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ان ثورة ۲۳ يوليو فى حقيقتها كانت مرحلة هن مراحل كفاح الشعب. 
المصرى لتحقيق الاسستقلال التام والعدالة الاجتماعية وذلك منذ أيام 
الخديوى اسماعيل الذى التفرد بالتصرف فى مصر وثروتها ومقدراتها 
لمصلحة الأجانب ٠‏ وفى غفلة من أى محاسبة أو مراجعة شعبية ثم حدثت 
ثورة عرابى أثناء حكم خلفته الخديوى توفيق وكالت 'ورة شعبية فى. 
وحه التحكم الخديوى متعاونا مح القلة الحاكمة ومندو بی الدول الأجنبية 
بامتيازاتها المتعددة والتى كانت تتدخل فى صميم شكون دصر المالية 
والداخلية وبعد هزيمة جيش مصر على يد الجيش البريطانى ثم احتلال. 
مصر مئذ عام ”188 ونكل الخديوى توفيق والمحثل البريطانى وزمرة 
الحكام بالشعب المصرى لدرجة التشسويه واعتقدت القلة الحاكمة أن هذا 
التشويه وصل الى درجة القضاء على الشخصية الوطنية المصرية ولكن. 
سرعان ما تكونت المؤسسية الوطنية المصرية والتى واصلت الكفاح والنضال 
حتى قامت ثورة ۹ وسشسشط ذهول الاحثلال البريطانى والمتعاونين. 
معه اعتقادا منهم أن الشعب المصرى أصبح جثة هامدة غير قادرة على 
الحركة ٠‏ وبعد أن حققت ثورة ١919‏ جانيا من الحرية السياسية نحت 
ظل دستور ۱۹۲۳ وجانبا آخر من مظاهر الاستقلال المنقوص بموجب. 
لصريح ۲١‏ فبراير سنة ۱۹۲١‏ فقد اسثمرت المؤسسة الوطنية بزعامة 
سعد زغلول فى تحقيق جانب من الحرية السياسية أملا فى تحقيق الجلاء 
فى النهاية عن طريق الشعب المصرى وتنمسكهة بدستوره الذى رفح شعار 
أن مصر للمصريين رغم الوجود العسكرى البريطانى على أرض مصر ٠‏ 
وسرعان ما انتكست ثورة ١919‏ بعد حادث مقثتل مفتش عام اليش 
المصرى ( السيرلى ستاك ) فى ١9‏ نوقمبر سنة 5؟9١‏ وتم السحاب الجيش. 
المصرى من السودان وفرضت انجلترا سيطرتها الكاملة على مصر والسودان 
وأعادت مصر الى حالة ما قبل ثورة ١9١9‏ * ومع ذلك اسستمر فاح 
الشعب المصرى رغم قسوة القهر والاذلال الى أن نوفى زعيم 'نورة 1919 
سعد زغلول فى “الا أغسطس سئة ۱۹۲۷ ۰ 


ودخلت مصر فى ارهاصات )١(‏ وطنية ولكن يقايا المؤسسة الوطنية 
المصرية تمكنت بعد طول كفاح يفتقر الى الوحدة الوطنية ويميل الى تفرق 
الصف ٠‏ تمكنت من الاتفاق مع انجلترا على معاهدة سلة ١955‏ والتى 
حققت يها جانيا من الجلاء الجزئى عن جانب كبير من الأراضى المصرية 
ولكن استمر الجيش الس يعئانى بحسل منطقة القناة ودا کدت الحر به 
السياسية والحرية الشسخصية بالغاء الامتيازات الألجنبية/ ٠‏ , 


ومنذ ما قبل معاهدة سئة ١95*3‏ بقليل تكونت مؤسسة وطنية داخل 
الجيش المصرى وبي ضباطه وتفاعلت مع شباب المؤسسة الوطنية المدنية 
واحتكت بأحزابها المتنافرة وعاصر تكوينها الحرب العالمية الثانية ووعت 
ثماما. مكان .مصر فى منطقتها فى الشرق الأوسط فى هذا الصراع الدولى ٠‏ 
واخنن هذه المؤسسة الوطنية الفسكرية الجديدة “تعد نفسها بين شبات 
ضياط الجيش المصرى انتنظارا للقيام ‏ بمرحلة العمل الإيجابى الق ادر غل 
شیر الأوضاع للقضاء على الملك وأعوائه من الحكام المتمسحين بالشعب 
المصرئ من جانب وبالمحثل والملك من ,جانب وفى داخل صفوف الأحزاب 
المتعازكة من جانب آخر ٠‏ ورضم أن هذا البحث سيتناول هذه الثؤرة 
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بجميع ايجابياتها وسلبياتها وما لها وها..عليها فانها كباقى' ورات مطر 
السابقة وكجميع الثورات فى العالم مرث بمراحل تطابق علميا جميع. مر إل 


«العمليات الايجابية الجديرة بان يطلق ليها نورة رغم صوت, أعدائهنًا 
المى تفع بأنكارها للثررة » ولذلك پجدر بی أن أتناول بالمنطق التعريف 
بجميع أشكال الأعمال الايجابية التى نامث بها هذه المؤسسة الوطنية 
المصرية العسكر ية بالمساهمة فى تغيير الأوضاع بلفس الأساليب الى قامت 
بها مثل هذه الثورات فى البلاد التى كانث مقهورة وتحررت يمثل هذا 
العمل الثورى فكانت جديرة بآن يطلق عليها ثورة ٠‏ 


ها هى ظاهرة ۲۲۳ پوليو ؟ 


ان كل الثورات فى العالم يصفة عامة .لها أعداؤها واثورة 9؟5؟. يوليو 
وباقى ثورات مصر كان لها أيضا أعداؤها ٠‏ فثورة عرابى بعد هزيمة 
الجيش المصرى من الجيش البر يطانى واحتلال مصر عادث جميع السلطات 
لأعداء ثورة عرابى على يد الاحتلال البريطائق بدما من الخدبوى توفيق 
ومرورا بجميع المستوزر دن من أبناء العائلات الكبيرة التى طال استفادنها 
)١(‏ المعجم الوجين اصدار مجمع اللغة العربية ‏ جمهورية مص العزبية طبعة ٠14٩١‏ 
الارهاص بالمطر أى الايذان به ومشه الارهاصسات الؤذنة بعسل ها ارق 
اللعادة كما حدث النبى قبل بعثته فهو ارهاص ‏ وهى الصخور المتراصة الثابتة والواحدة 
رهصة وجمعها رواقمن ؛ هن ۹ عمود ٠ ٤‏ 5 
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من حكم الخديوين لم الخونة الذين خانوا ثورة عرابى وخانوا بلدهم بحيث 
تمكنوا من أن يجعلوا الشعب المصرى عن يكرة أبيه يطلق عليها « موجة 
عرابى » يدل « ثورة عرابى » حتى يترسم فى أعماق شعب مصر أن ثورة 
عرابى لم تكن بأى حال من الأحوال ثورة بل كانت هوجة أى فوضى وتمرد 
وعمل صببيادى لم يخرج عن زوبعة هبت لفترة وتسببت فى الاضرار ثم 
هدأت الال وفك استمع جبلنا الى هذا التعريف « هوجة عرابى » من 
أهلنا ومواطنينا كما قام بعض المؤرخين المصربين للأسف المتأثرين بنفوذ 
الخديوى توفيق وثورنه وتمكنوا من التأثير فى عقول شباب هذه الأجيال 
حنى تفتر حركة الجهاد ضد الاحتلال البريطانى ٠‏ 


وبتفس الاسلوب كان هناك أعداء كميرون لثورة ١91١9‏ وزعيمها 
سعد زغلول وكلهم كانوا يرددون أن سعد زغلول زعيم مستيد برأيه وأنه 
قام بثورته لحساب الاحتلال البريطانى ولدرجة أنه أشيع عنه أنه كان 
صنبعة اللورد كرومر وهو الذى زوجه كريمة مصطفى باسنا فهى رئيس 
الوزراء ورجل الانحليز فى مصر وأن ثورة 1919 قامت بمباركة الانجحلين ٠‏ 
ونظرا لقوة شخصية سعد زغلول وبما كان يتمتع به من الجاذبية والصدق 
.فى الجهاد وقوة الحجة فقد أمكنه التغلب على جانب كبير من هذه الادعاءات 
ولكن مع مضى الوقت وضراوة الاحتلال البريطانى وعملائه المحليين فقد 
توقفت فعلا ثورة ١51١9‏ بقبول الاستقلال المنقوص عند الاعتراف يتصريح 
6 فبراير سسلة ١955‏ فى غبية من زعيم ثورة ١1١3‏ سعد زغلول فى 
منفاه للمرة الثانية ٠‏ وبتفس الاسلوب فان ثورة ۲٢١‏ يوليو لها العديد 
من الأعداء بحكم التغيير الذى أحدثته بما أثر على مصالح كبار رجال 
الأحزاب التقليدية السابقة ٠‏ ومصالح الأغنياء فى مصر وكانت كلها 
تحقق مصالحها عن طريق الملك أو حاشيته أو السفارة البر يطانية وبيوت 
المال الآجنبية ٠‏ ورغي ما تحقق فى عص الثورة من تحرر مصر وجلاء 
المستعمر والقضياء على سيطرة رأس المال على الحكم والقضاء على الاقطاع 
وتحقبق قدر كبير من العدالة الاجتماعية وانشاء جيش مصرى حديث 
وننفيك برامج حادة فى الثنمية الصناعية والزراعية ويناء السد العالى 
«وتأميم قناة السويس وتمصير البنوك الأجنبية ٠‏ 


الا أنه يعد وفاة عيد الناصر انتهز أعداء الثورة تحاورات وسيلبياتث 
جمال عبد الناصر ومعاونيه وأسْدوا يجهرون علنا بأن ثورة ۲۲ پوليو لم 
تكن ثورة ولكنها كانت انقلايا وأَحْدوا نتهكمون عليها وستعرضون 
مساوئها ويدكرون ابحاسائها حتى أخذوا تفهمون تطقهم بوصفها الحركة 
:الماركة 'نهكما عليها وتنزيلا من شأنها ٠‏ 


الأعمال الايجابية لتغيير الأوضاع 





يجدر بنا أن نقوم بتحديد أبعاد جميع أشكال الأعمال الايجابيسة 
للشعوب المقهورة فى سبيل تحقيق حريتها وأمالها للقضاء على معاناتها من 
الأقلية الحاكمة والمتحكمة وهى كالآاتى :سس 


أولا : الحركة أو الانتفاضة : 

هى الظاهرة التى تنحدثها المؤسسة الوطنية باعثيارها طليعة الأغاسية 
المقهورة وذلك باحداث حالة من التظاصر أو التمرد أو الاحتجاج أو حتی 
المقاومة الايجابية العلنية والعنيفة دون أن تتمكن من ازاحة الملإسسة 
الحاكمة المستغلة القديمة من مراكزها السيادية وغالبا ما يكون ذلك. 
نتيجة امتصاص السلطة السياسية للقلة الحاكمة للغضب الشعبى اما بمزيد 
من القهر والعنف والردع حتى تمل وتنضعف وتتخاذل المقاومة الشعبية 
بفعل مرور الزمن , أو يتعمد السلطة الحاكمة المستبدة الى احداث بعض, 
التغييرات الشكلية والمظهرية لخداع الحركة أو الانتفاضة الوطنية وغاليا 
ما تنخدع المؤسسة الوطنية القائدة ولكن الغالبية الشعبية لا تنخدع أبدا 
فقد تغلب على أمرها لبعض الوقت فتهدأ ذورة الكفاح ولكن لا يعتبر هذا 
نهاية الكفاح بل هو فى الحقيقة نواه لاستئناف النضال والجهاد من 
جديد ومثل هذا العمل الايجابى الذى يتسبب فى بعض التغيير الادارى 
لا يمكن أن يطالق عليه ثورة ولكنه حركة أو اننفاضة لأنه لم يغير ذ 
أسباب المعاناة ولم يقض عليها ٠‏ 


ك. 


'ثانيا : الاتقسلاب : 
اذا تمكنت المؤسسسة الوطنية المتجاوبة مع الأغلبية المقهورة بحر كها 
الابجابية من احداث التغيير فى الهيكل الادارى فقط فى مؤسسة الأقلية 
الحاكمة السابقة وذلك بازاحة الحكومة السابقة عن مراكزها الادارية 
والسياسية والسيادية وثتبواً الملؤسسة الوطنية الجديدة بنفسها أماكن 
الحكام السابقين دون احداث أى تغيير فى اسلوب الممارسات الاستيدادية 
السابقة طمعا فى بقائها فى هذه المراكن المميزة وذلك بالابقاء على علاقات 
الانتايج والنظام الاقتصادىي والسياسى والاجتماعى الذى كان سادا قىل 
هذه الحركة على ما هوا عليه وبذلك تستمر حالة القهر: والمعاناة للأغلبية 
المحكومة رغم تغير شخصيات البحكام فان هذا العمل الايجابى الذى أحدت 
هذه الحركة المحدودة هو ما يطلق عليه انقلابا وهو بهذا الشكل والاساوب 
بالقطع ليس بنورة لأن عناصر المؤسسة الوطنية لم تحدت شيثا الا انها 
تمكنت من احتلال المراكز السيادية ثم نحولت الى أصحاب وظائف رنيية ٠‏ 


"ثالنا : الشورة : 

Î.‏ اذا دكين ا سعدا الوطنية المعبرة عن أمانى ونطلعات الشعب 
من التحرك الايجابى ضد ممثلى الأقلية الحاكمة والمتحكمة وأحدنت التغيير 
الكامل فى قمة السلطة القديمة وأزاحث هيكلها الادارق يكامل مؤسساته 
من سلطة السيادة ثم بادرت باصدار النظم والتشرريعات والقوانين واللوائح 
النى تحقق وتؤكد على العلاقات الادارية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة 
وعلاقات الانتاج و يتحقق بفضلها التغيير المطلوب لرفع القهر والظلم أى اعادة 
'نسليم السلطة كاملة للشعب ٠‏ فان مثل هذا العمل الايجابى المتكامل هو 
ما ستحق أن يطلق عليه « ثورة » ٠.‏ 
عراف السو 37 : 

ونبعا لهذا المفهوم ٠‏ فان الثورة تعنى قيام الأغلبية ( الساحقة ) 
00 وعل رأسها المؤسسة الوطئية بشئحية الأقلية الحاكمة والمتحكمة 
ى الأغلبية واحداث التغيير المنشود فى العلاقات السياسية والاقتصادية 


6 0 القائمة بعك طول المعاناة التى سبق وأحس بها الشعب وتألم 


عنها ٠»‏ و بسار مطل فى هذا التغيير أن لصحبة ضوابط و تشر يعات تحفق 
تسليم السلطة الجديدة للشعب لفسه لضمان استمرار الحرية السياسية 
والرفاهية الاجتماعية وما يستلزمها من نظم اقتصادية ٠‏ 


١ “- 


ومرا<ل العمل الثورى هى : 


أولا : مرحلة شعور الأغلبية المقهورة باستغلال وتحكم واستبداد وظلم 
الأقلية الحاكمة ٠‏ 


ثانيا : مرحلة تكوين وتخليق المؤسسة الوطنية التى تخطط وتقود وتنظم 
العمل الايحابى القادر على أحداث التغيير المنشود ٠‏ 

ثالثا : العمل الايجابى الكفيل باحداث التغيير 0 

رابعا : مرحلة اصدار المؤسسة الوطنية للتشريعات والقوانين والضوابط 
الكفيلة ينسليم الساطات الى الشعب ( الدستور ) ٠‏ 


خامسا : مرحلة النشائج أو الأشكال السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
الجديدة التى أحدثها هذا العمل الثورى ٠‏ 


١١ 


ثورة 7" يوليو سنة 1981 





وقت اغتيال سردار ا ا السيرلى. ستاك الانجليزى 
'الجنسية فى ١9‏ لوفمبر سئة ١955‏ كان زعيم ثورة سنة ۸314 سعد 
زغلول رئيسا للوزارة واضطر نحت ظروف قسوة الانذار اليويطائى الى 
الانسحاب من رئاسة الحكومة وشكل الحكومة زيور باشا وخضعت مصر 
ا مطالب الانذاز البر يطانى وعادت مصر مرة أخرى الى ؛حالة قهر. كامل 
اسوأ مما كانت عليه قبل ثورة سنة ١۹١١۹‏ ولكن المؤسسة .الوطتية كانت 
"لاتزال قائمة متمثلة فى الزعيم سعد زغلول وحزب الوقد المصرى ولم تنقطع 
هيده .اللؤسسة اأوطنية عن ممارسة دورها الوطنى رغم, .حالة القهن' الكامل 
وبذلك بدأ الشعب المصرى يعانى من الظلم والاستبداد والقهر مرزة أخرى 
«وبدأت مصر من جديد لمر بمراحل ثورة جديدة يمكن اغشبارها' بداية 
خطوات ثورة “" يوليو ولكن على يد المؤسسة الوطنية القديمة. حيث 
ااي الزعيم ویک زغلول و حزيه إيناضلان تی وفاته فې YY‏ أغسطس 
سنة AV:‏ ومرت معار e‏ جدتبد بمزاحل ثورة ا . 


أولا : مرحلة استغلال الاقلية الحاكمة للأغلبية القهورة : 


بعد ان قبلت الحكومة المصرية برئاسة زيور باشا شروط الانذاز 
تالبر يطانى كانت صورة مصر المقهورة كالآتى : 


MN 


١‏ قامت مصر بدفم غرامة باهظة باسعار )١(‏ وقتها الى الحكومة- 
المر يطانية وكان قدرها نصف مليون جنيه رغم ان مصر كانت 
لاتزال فى ضائقة مالية لخضوعها لشروط الأجانب فى السديد ديون. 
الخديو اسماعيل * 


٣‏ تم سحب الجيس المصرى من السودان وتحولت الوحداته السودانيه: 
النى كانت تابعة للجيش المصرى الى قوة سودانية خاضعة للحكومة 
السودانية تحت سسادة الانجليز أى تحقق انفصال مصر عن السودان 
بالكامل ١ , ٠‏ 

9 حرمت مصر من حصتها الكبيرة فى مياه النيل فى السودان ومن 
سيطرتها على هذه الياه وذلك بعد ان أطلقت بريطانيا يد حكومة 
السودان الغير محدودة فى الجزيرة ( مشروع الجزيرة ) والتى لم 
تكن السودان فى حاجة اليها ٠‏ 

وكانت ادارة مياه النيل فى السودان قبل حادث اغتيال السردار 
سئة ۱۹۲4 فى بد وزارة الأشغال اللصر بة وحدهما اسوة بأعمال 
الرى فى مصر وكان مما قررته وقتها التصريع برى ٠٠٠٠٠٠‏ ثلاثماثة 
آلف فدان فقط بأرض الجزيرة فى السودان الواقعة بين النيل 
الأيض والنيل الازرق ٠‏ 

 :‏ قامت الحكومة المصرية كطلب الانحليز باعادة منصبى المستشار المالى 
والتضشائى الأحنبين وخضعت وزارة الداخلية المصرية الى أوامر 
مديرها العام البريطانى - 

ه ‏ لخضعت الحكومة المصرية الى السياسة البريطانية الاستعمارية 
بالاعتراف (؟) بحماية السلطة البريطانية للأجائب المقيمين بمصر 
ومصالحهم وتاكيدا على الامتيازات الأجنبية فكانت هذه الامتيازات 
تسيب اللمهانة بأصر وشعب مصر ° . 

: الامتيازات الأحنسية‎ ٦ 


اقتحمت الامتيازات (؟) الأجنسية مصر وهى ولاية عثمانية عندما بدأت 
الامبراطورية العثمانية تدخل فى مراحل الضعف حيث تفشدت الرشوة 





. فى أعقاب ثورة سنة 1515 جزء أول » طبعة أولى للاستاذ عبد الرحمن الرافعي‎ )١( 
۰ 1۸٩, 1۸4 ص‎ 

9) كفس المصس السابق ٠‏ 

٠ ٤۸ الى‎ ٤١ كتاب المؤلف عن الثورة العرابية من ص‎ )١( 


1١5 


دين سلاطنها وبعد أن سمحوا للنفوذ الأجنبى والأوروبى بالتغلغل داخل 
امبر اطور يتهم دما فيها البلاد التابعة لهم : 

وتحت ظل الامتيازات الأجنبية استفحل استغلال الجالية الأجنبية 
فى مصير لخيرات وثروات مصر وأحلها وشعبها تحت ظل حماية القانون 
المصرى للأجانب وخاصة بعد أن احتضن الاحتلال البريطانى جميع الأجانب 
وأخذت هذه الامتيازات ستفحل أمرها فى عصر الخديوى اسماعيل حتى 
أصبح فى مصر محكمة قنصلية تتحكم كلها فى قض جميع المنازعات بين 
الأجانب المقيمين فى مصر من جانب وبين المصريين أو الحكومة المصرية من 
جانب وطيقا لقوانين بلاد هؤلاء الأجائب أما استشناف أحكام المحا كم 
القنصلية فكان بنظر فيها فى دول هذه القنصليات ٠‏ 

وخولت الامتيازات للدول الأجنية حق التدخل فى أى تشر یع مصرى 
مس رعاياهم وكذلك حق الغاء أى تشر بم مصرى ٠‏ 

واستمرت السلطات البريطانية فى هذا الوقت تساند الجالبات 
الأحنسية المقيمة فى مصر نحت ظل هذه الامتازات الأجنبية المهينة 
۷ ب الملك فؤاد : 

انتهز الملك فؤاد فرصة هذا القهر والغطرسية البريطانية وهدوء 
المقاومة السياسية لحزب الأغلبية وتمادى الملك فى التلاعب بالدستور وأشلد 
حانب الاحتلال البريطانى وينفذ رغباته مستعينا بأحزاب الأقلية المعارضة 
للمؤسسة الوطنية المتمثلة فى حزب الوفد ورغم ذلك فقد استسر حزب 
الوفد وزعيمه بمارسان دورهما الوطنى الى ان توفى سعد زغلول فى 
٢‏ أغسطس سنة ۱۹۲۷ ٠‏ 


aa mee an 


1( ھی أعقاب الثورة المصرية سئة 15165 جره انی للأستاذ الرافحى ۰ کس ۳١‏ چ EV‏ 


Ao 


الارهاصسة الأولى 


بعد وفاه سعد زعلول فى سنة ۱۹۲۷ وتحت الضغط الشعيى الذى 
أوصل حزب الوفد بقيادته الحديدة الى الأغلبية البرلمانبة اضطر الملك 
فؤّاد الى اصدار عرسوها لرئبس الوقد مصطلفى النحاس بتشكيل الوزارة 
فى ۱۷ مارس سنة ۱۹۲۸ وسرعان ها انزعجت السلطات البريطانية من 
ممارسات الحكم الوطنى المتدمثل فى حزب الوفد ويقوم الملك بايعاز من 
ساعلات الاستلال باقالة الوزارة وبشكل مهيين ومخاافا للدسنور مسنعينا 
أيضما بأحزاب الأقلية المتعاونة عع سلطة الاحثلال البر يطانى ويلى ذلك 
ساساةً من الممارسات التعسفية لهذه الوزارات دون أى سنك دستورى أو 
یمین رامت بالتكيل بالواطقيل وبرجال از الوقد + 


ثانيا : تكوين مؤسسة وطاية جديدة 

به الذى أحدثه التساون بين الملك والاحتلال البريطانى وأتزاب 
المسارضة من آثار معطلة لمسيرة التضصال السعبى للحصول على الاستقلال 
الكامل فقد كاد )١(‏ زب الوفد والحزب الوطني بتوقفان عن كفاحهما 
ودشلا فى دوامة الصراع الحزبي بعد أن تعمق الخلاف وعاد الشعحب بالمعاناة 
ليس ففط من الاستعمار والملك ولكن من مؤسسته الوطنية القدبية نفسيها 
وقام الضسغطل الشسعبى بنكوين قوة وطنية حديدة من شباب الطلبة والعيال 


مع ديج عو سوج ودس ل رييب معي لمي يج بج سي ريصع لمع مطاح و دع ل لق 


٠ ”“« كرات د١٠ عمد سین همیل جزه ثول من حن ۲۱۴ الى‎ )١١ 


تأملإين س ۱۷ 


كانت بمثابة نواة لمؤسسة وطنية جديدة وألخذت هذه القوة بتنظيم 
صفوفها وتمكنت من الضغط على أحزاب الأقلية وعلى حزب الوفد فكو نث 
جبهة وطنية من جميع الأحزاب وتوحدت كلمتها وتمكنت من اعادة الحياة 
الدستورية وكانت هذه الجبهة بالاضافة الى تنظيم الطلبة والعمال بمثابة 
المؤسبسة الوطنية الجديدة لهذه المرحلة ء 


الث : مرحلة العمل الابجابى : 

وتمكنت هذه المؤسسة الوطنية الجديدة من فرض إرادتها فسرعان 
ما تم التفاوض بين الأحزاب المؤتلفة وبين الجانب البريطانى وتم توقيم 
معاهدة سنة ١975‏ وكانت الفترة من سنة ۱۹١۷‏ الي سنئة 1955 بمثابة 
ارهاصة تمكنت فى النهاية من تحقيق انتفاضة وطنية ولكنها )١(‏ لم تكن 
ثورة بأى حال من الأحوال لأن الهيكل الادارى السيادى المصرى كان 
لا يزال ممثلا فى الملك وسلطة الاحتلال ونفس الآحزاب سواه الآقلية أو 
الاغلبية بنفس وجودعيا وأشخاصها و دنفس أسلوب ممارساتها التى تعمل 
كلها شعوريا أو لا شعوريا لتثبيت الوجود البريطاني العسكرى والمدنى 
فی مص + 





+ ؛ للأستان الرافعي‎ 5١ فى أعقاب ثورة 1115 جزء 7 ؛ طبعة أولى س۱۸ الى‎ )١( 
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الارهاصسة الثانية 


أولا : مرحاة استغلال الاقلية الحاكمة للأغلبية القهورة : 

التجاوزات. التى كان يمارسها الملك ورجال الأحزاب عندما يكونون 
فى الوزارة وأحزاب المعارضة والبرلمانات المتعاقبة وتدخلاته السسيفارة 
البريطانية كانت كلها فى فترة الارهاصة الثانية 1 سنة 19155 سد سنة 
6 ع بمثابة استغلال الأقلية الحاكمة للأغلبية المحكومة ٠‏ ققد كانت 
تعسرفات غير دستورية ومشالفة .للعرف والأخلاق والقانون لكل سلطة من 
سلطات الدولة الدستورية المعروفة © وكلها كانت الأسباب الرئيسية 
لبقاء الاحتلال الير يطانى حاثما على أرض مصر مستغلا أاطماع الملك عن 
لاحية وأطماع رجال الأحزاب ونشاطهم وصراعهم هن آجل الوصول الى. 
كراسى الحكم هن ناحية أخرى بالاضافة إلى فساد معظم أعضاء البرلمانات 
الذين تفرغوا لمصالحهم الشخصية على حساب مصلحة البلاد ٠‏ 

وقد كان تهاون أى سلطة من سباطات الدولة فی حقها الستورى أو 
تحاوزهم عن الدستور هو ع العلل فى حالة مصير اللمتردية نحى التبعية 
والشعور بالهالة * , 

٠‏ فقد حاءت مماهدة سلنة ١3585‏ نسدد الملاقة بين مص كدولة مستقلة 
وأشرى .كبرق مستغلة رغم نص هله المعاهدة على رقاء قوات عسکر مه 
بر يطائية فى منطقة القناة “ وجانب من محافطة الشرقية ٠‏ 


(1) نفس المصص السايق ٠‏ 
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فقد كان من المفروض أن كون علامات بريطانيا بمصر عن طريى 
سفير بريطانيا فى القاهرة ووزارة الخارجية المصرية وأن يوقف أى اتصال 
مباشر بين سفير بريطانيا والملك أو بينه وبين السلطة التنفيذية المصرية 
( الوزارة ) ٠‏ وكأن السعب المصرى منذ حصوله على دستور سنة ۱۹۲۳ 
.قد حرص على التمسك بنصوص هذا الدستور التى أكدت على حريته فى 
التعبير عن معاناته من جميع أنواع الاستغلال والقهر وكان ذلك مكسبا من 
مكاسب نضاله منذ اندلاع ثورة سنة ٠ 1١959‏ ومع ذلك فانه رغم ما أعلشه 
المؤسسة الوطنية والملك وممنلو الشعب المصرى بعد توقيم معاهدة سنة 
هن الآمال العريضة نحو نحقيق الحرية والاستقلال الكامل خالصة 
من أى تبعية لسلطات الاحنلال البغيضة وبنفس القدر لأى تبعية أو خضوع 
أى استغلال من جميع عتاصر سلطات السيادة الداخلية ,» فقد تحقق جانب 
قليل من هذه الوعود ولكن سرعان ها عاد الشسعب المصرى للمعاناة عى جديد 
من تدخلات السفارة البر يطائية فى کل شون فصر بساركة الملك من 
حانب ومن السلطة التنفيذية متمثلة فى الوزارات المتتابعة وما كان يساندها 
من أحزاب بالاضافة الى السلبية الكاملة من ممثلى السعب أعضاء البرلمانات 
المنتابعة وذلك بتخليهم عن أساس وجودهم وهو مراجعة باقى السلطات 
لاحداث التوازن بينها ولايقاف أى استغلال لأى سلعطلة من السلطات 
السيادية وكان من أهمها هو ندخلات السفارة البريطانية وكائت هذه 
الأوضاع غير السليمة ثمثل عودة الى ممارسة استغلال من الأقلية الحاكمة 
للأغلببة المحكومة مما دعا الى نكوين مؤسسة وطنية جديدة تتطابق 
أهدافها هع أسباب معاناة الشعب سواء من المحتل أو هن الحكام أو من 
«مثلى الشعب المتواطئين بشكل أو بآخر مم مخططات الاحتلال البر يطانى ٠‏ 


تكوين الؤسسة الوطنية الجديدة : 


أخذ الشعب المصرى بتفاعل ذاتيا فى مواجية ندخلات السلطلات 
البريطانية واستغلال أحزابه السياسية التقليدية وينفس القدر حتت 
الغلروف الحديدة تكوين مو سسة وطنية جد بده من قوی الشسعب الحديدة 
التى تكونت بموجب الظروف الجديدة ٠‏ وكالت عبارة عن جماعة الاخوان 
المسلمين ومنظمات شيوعية سرية وجماعة مسر الفتاة والجناح اليسارى هن 
حزب الوفد ومؤسسة وطئية جديدة من منظمات سرية لضباط الجيش 
الوطئيين وكل هذه القوة أخذت مم شعب مصر تراقب وتحاسب وتراجم 
ونسجل وتخزن في ذاكرثها أسياب عذه المعاناة وكل ذلك كان بفضيل 
اطلاع السعب على مجريات الأمور عن طريق جلسات البرلمان العلئية وعن 
عر بى السسافة والسائمات التى كانت تسل اليه مؤكدة على كل عله 


د 


الممارسات والتجاوزات والمخالفات سواء من السلطات البريطانية أو من 
الملك أو من زعماء الأحزاب وممثلى الشسعب والتى أصبحت كلها مجندة 
لصضالح الطبقات المستغلة وأصبح الوزراء أصحاب وظائف رثيبة تعمل 
فى ملاك الأراضى الزراعية وأصحاب المصائع والشركات التجارية وبنوك 
أحنسة ٠‏ 


الؤسسة العسكرية الوطنية : 

كان الضباط الوطنيون الشبان بالجيش فى مقدمة أفراد السعب 
شعور! بالمهانة ب نتيجة التدخلات المهينة لسلطات الاحتلال البريطانى فى 
كل كبيرة اوصغيرة فى الجيس وكانت معظمها مجمله فى الصورة الآنية 
وبخاصة منذ الاحتلال اليريطانى لمصر عام سنة ١8481‏ * 


١‏ ب عمل الاحتلال البريطانى على اضعاف )١(‏ الجيش المصرى 
ونحطيمة وتجريد مصر من أى قوة حربية وتتابعت مؤامرات الانجليز على, 
الجيش المصرى لمحو صيفته القومية بالقضاء على ما تبقى من قوات عرابى 
وذلك بحعل هذه القوات تقوم بمقاومة الثورة المهدية فى السودان والتى 
كان يقودها القواد البريطانيون الغير أكفاء أمثال الجنرال هكسلى والذى 
نسبب بجهله العسكرى فى ابادة معظم الجيش المصرى فى واقعة شيكان 
فى 5 نوفمبر سلة ۱۸۸٩۳‏ ۰ 

۲ بعد انتهاء حملة الجيش المصرى فى السودان أنشأت بر يطانيا 
جيشسا مصريا هزيلا يفتقر الى الروح الوطنية ومن القوة المادية والمعنوية 
وکان پرآس الحیش المصرى قائد انجليزى سردار ( قائد عام ) وتولى 
قبادته ضماط انجليز وصبط عدد الجيش الى عشرة ألاف ضابط وجندى 
واستيعد الضياط الوطنيون وتفشى النفاق بين الضباط المصريين أنصاف 
المتعلمين المفتقرين للكفاءت ٠‏ 


 '“‏ امعن الانجلبز فى الحط من وطنية وكرامة جنود الجيش المصرى 
وبابحاء من السلطة البريطائية تقرر البدل النقدى بمبلغ قدره عشرون جتيها 
للاعفاء من التحنيد وذلك منذ سنة ١885‏ وبذلك أصيح التحنيد تكليفا 
يختص به أبناء الطبقات المصرية الفقيرة والتى لا تستطيع دقع العشرين 
حنسها للبدل العسكرى قفكان نمطا لا مثيل له فى أى أمة تحترم نفسها 

)١(‏ عقدمات كورة ا يولية سنة ١1605‏ للأستان الرافمى » من ص ٠١۸‏ الى 
هن 115 ٠‏ 


3١ 


وخرج بالجندية المصرية عن معناها السامى الى اعتبارها عبئا تقع على كاهل 
الفقراء فقط و بموجب ذلك حرمت البلاد من روح الجندية المتصفة بالشحاعة 
والكرامة والتضحية وحرم الجيش من الفئة المثقفة والمتعلمة التى يمكنها 
النهيوض بمستوى الجيشس * 


5 -. منذ احتلال مصر سنة ۱۸۸١‏ أغلق الاحتلال البريطانى المدارس 
الحر بية والبحرية واقتصر على مدرسة واحدة بيلتحق بها أعداد قليلة من 
التخلفين فى التعليم بدون مؤهلات واقتصر التعليم بها على معلومات 
لا قيمة لها تتناسب مع مستوى جهلهم ويقوم بالتعليم فيها معلمون معظمهم 
من الانجليز ٠‏ 

ه ب تعمدت السلطات البريطانية ابعاد تدخل السلطات المصرية فى 
شون الحيش وكانت الكلہة العلا فى كل ما يخص الجيش فى القيادة 
البريطائية المتمثلة فى سردار الجيش ( القائد العام ) البريطانى الجنسية 
وفى نفسى الوقت يقوم بأعمال الحاكم العام للسودان والذى كان ينغد 
سياسة حكومته متخطيا حتى أكبر رأس فى مصر لدرجة أنه عنسما حاول 
الخديوى عباس خديوى مصر التدخل للنهوض بالجيش تدخلت السغارة 
البريطانية ومارست بربيطانيا ضغوطا على الخديوى لدرجة النهديد بعزله. 


5 بعد اعلان بیان ۲۸ قبراير سنة ۱۹۲۲ والذى اعترف صوريا 
دمر دولة مستقلة ذات سسيادة العرمل الاتجليز جعل الجيش المسرى 
بستمر تحت قيادة السردار الانجليزى ويخضع لسسيطرته واسستمرت 
بريطائيا محتفظة بحقها فى الدفاع عن مصر وتأمن سلامة المواصسلات 
البريطانية فيها وصار لها الاشراف الكامل على الجيش المصرى وكان آخر 
سردار الجليزى هو السير لى ستاك الذى قتل فى ١9‏ لوفمس سدئة ١۹۲١‏ 
وأطام ذلك بوزارة الزعيم سعد زغلول وأعقب ذلك الانذار البريطاني الذى 
قضى باقصاد الجبش المصرى عن السودان ٠‏ 


۷ س عملت السلطات البريطانية على مقاومة حق البرلمان المصرى فى 
هراجعة ميزائية وزارة الحربية واعتبرت ذلك حقا ينفرد به الجانب 
البريطائى فقط و بذلك انهار أهم مظه. من مظاهر السيادة المصرية متمثلة 
خى الحقوق الدسدورية للبرلان المصرى وذلك عندما قام أعضاء البرلمان 
المصرى سنة ۱۹۲۷ ١958‏ واقترححت اللجنة البرلمانية المصرية على 
زيادة وحدات الحيش المصرى وأسلحته فقامت حكومة بريطانيا بمظاهرة 
نهديدية لمصر يتحرك اسطولها بثلاث بوارج هددت الشسواطىء المصرية 
بحجة ان فريقا من السياسيين المصريين أرادوا استعمال الحيش المصرى 


YY 


لمعاداة بريطانيا وعقب ذلك فرضت السلطات البريطانية إشرافها الكامل 
على الناحية العسكرية وحتمت علل وزارة الحربية المصرية الخضسوع 
لهذا النظام كالآنى : 

(أ) وافقت وزارة الحربية المصرية على منح القائد البريطانى أكبر 
رتبة عسكرية فى الجيس المصرى وهى رتبة الفريق ٠‏ 

( ب ) وفرضى على وزارة الحرببة المصرية تنفيذ طليات وتوصيات 
السلطات المريطانية المتعبلقة بالتعينات والترقياته و مشح الأوسمة وتقرس 
النظام الذى تقترحه السلطات والقادة البرريطانيون دون سواهم ٠‏ 

( ج ) تعيين ضايط بريطانى كبير برتبة لواء ليكون مساعدا للمفتشي 
العام للجيقى المصرى وينوب عنه فى غيابه ٠‏ 

( د ) صار ادماج مصلحة الحدود مع مصلحة خفر السواحل تحت 
اشراف المفتس العام البريطانى وجراز أن يكون المدير العام لهذا التشكيل 
ضابطا بريطانيا وتستمر الوظائف التى يشغلها ضباط أو موظفون انجليز 
محفوظة لهم ولاتمس اختصاصائهم بأى حال ٠‏ 

وعلى ان يبقى الاختصاص القضائى فى مناطق الحدود وخفر 
السواحل تحت اشراف السلطات البريطانية وتخضع للنظام العرفى وبذلك 
أحكمت قبضها على مقدرات الجيش المصرى ٠‏ 

8 ل اشترطت بر «طانيا فى معاهدة سئة ١415‏ على الجانب المصرى 
ان تكون أسلحة الجيس المصرى ومعداته من الطراز البريطانى واشترطت 
بعد الغاء وظيفة مفتش عام الجيش ( البريطانى ) ايجاد بعثة عسكرية 
بريطانية تشرف على تدريب وتنظيم الجيش المصرى وتتحكم فى كل 
شمو نه واشترطت أيضا الا توفد مصر الى الخارج أى بعءثات عسكرية الا الى 
بريطانيا وعملت السلطات. البريطانية على تعطيل أى مشسار يع لاقامة 
صناعة حربية مصرية وجعلت الجيس المصرى يعتمد اعتمادا كنبا على 
التسليح البريطانى ۰ 

وعندما اشترك الجيش المصرى فى حملة فلس طين رفض الانجليز 
تزويد الجيش المصرى بالسلاح والذخيرة كما تقضى معاهدة سنة 1955 
وكان ذلك من أسباب هزيمة مصر فى فلسطين ٠‏ 

وبذلك دعت المؤسسسة العسسكرية المصرية الجديدة ان الانجليز 
وبمباركة الحكام المصريين بش كل أو بآخر كانوا يعملون على اضعاف 
الجيش المصرى وتجريده من القوة الحربية وكانت نجاوزات القصر الملكى 


وأحزاب مصر التقليدية وما كانت تقرره من رؤساء وزارات ووزراء وأعضاء 


4 


برلمانات كان كل همهم الوصول الى الحكم و تحقيق مصا لحهم على حساب 
مصلحة الوطن وكانت هذه التجاوزات هى نفس ما يعانى منه الشعب 
المصرى وكانت كالآنى سم 


( 1 ) تحاوزات القصر الملكى : 

١س‏ لم يمض على تولى الملك فاروق سلطاته الدستورية ثلاثة أشهر 
حتى كان رجال القصر والحاشية الملكية قد تمكنوا من السيطرة على الماك 
وبدآت التساكل التقليدية بين القصر والسلطة التنفيذية وتخطى الملك 
الدستور ففى ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۹۴١۷‏ عين الملك )١(‏ على ماهر باشا رئيسا 
للديوان وكان يحب أن يتم ذلك بموافقة الوزارة حسب التقليد الدستورى 
وكان التعيين على غير رغبة رئيس الوزراء النحاس باشا فاعترضت عليه 
الوزارة ثم تنازلت وآذعتت لرغبة الملك وسلمت له بالأمر الواقع واعنبر 
ذلك تجاوزا من الملك ونجاوزا من الوزارة بالتهساون فى التمسسك 
باختتصاصاتها الدسدورية وعدوانا على الدستور ‏ واستمر الملك فى هذه 
اللعبة وطالبت السراى بأن تكون المرجع النهائى فى تعيين كبار الموظفين 
بمراسيم ملكية وأن تكون احالتهم الى المعاش آيضا وفق الارادة الملكية 
وطالب القصر أيضا بحق تقديم مشروعات القوانين الى البرمان وأن يتفرد 
الملك بتعيين كبار موظفى القصر وكان هذا بيثابة عدوان صارخ على 
الدسبتور الذى حلف الملك يمسن الولاء له مندذ أقل هن ثلاثة أشهر 9 

 "‏ فى ٠١‏ ديسمير سئة ١91/‏ تجاوز الملك الأصول الدستورية 
باسنلوب عدوانى فلما أراد التخلص من النحاس باشا رئيس الوزراء 
استخدم أساوبا مهبنا فى التخلص منه وذلك (5) باصدار خطاب اقاله 
وكان من الواجب أن يطلب هنه تقديم الاستقالة حفاظا على كرامة كبار 
رجال الدولة كالمعتاد وبخاصة أنه وقتها كان النحاس يمثل زعامة أغلبية 
الأمة المصرية ويعد هذا مخالفة صارخة لأصول التعامل بين الكبار ٠‏ 

۳ س فى سئة ١92+‏ بستجيب الاك لطلب السفير (5) البريطانى 
وتدخله بتغير وزارة على ماهر باشا ٠‏ 

٤‏ د فى ربيع سسئة ١954‏ يطلب القصر على لسان رئيس الديوان 
حسنين باشا من السغفير البريطانى ليستأذنه فى أن يتخاص الملك (؟) من 





٠ فى أعقاب ثورة 1515 جزء ۲ هى 1ه . 08 للاستان الرافعى‎ )١( 
. ٠١ تفس المصدن السابق , ص‎ )1( . 
٠ تقس الصدر السايق , من 6م‎ )( 

(6) نفس المصدر السابق , ص ٠ ١١8‏ 


وزارة النحاس باشا والوفد على أثر ما جاء فى الكئاب الأسود الذى كنبه 
ووزعه مكرم عبيد بعد أن طرده النحاس باشا من الوفد ومن عضوية 
اليرلمان ٠‏ واعتزام الملك تكليف حسنئين باشا رئيس الديوان بتأليف 
الوزارة وكان الملك يبغى التخلاص من النحاس باشا وعلى الأقل تاويت 
سمعته وبهذا الاسمئذان من السفير البريطانى بما فى هذا التصرف من 
مهانة لمصر نفسها قبل أن ثكون لتسخصه لملكى الذى يتبوأ عرش دولة 
الأفروض أنلها مستقلة ٠‏ 

ويرد السفير البريطانى على الملك )١(‏ بوقاحة استعمارية أن التغيير 
الوزارق فى هصر مرهون برأى حكومة بريطانيا ويقبل الملك هذا الرد 
المهين له ولمصر بالمقام الأول * 

ه عا فى 9 لوفمير سنه ١95‏ كان أقطاب (؟) الحلفاء روزفلت 
رئيس مر یکا وتشرشلل رئيس وزراء بريطانيا وشآن كاى سيك رئيس 
الصين يعقدون مؤتمرا فى القاهرة لتنسيق وسائل الحرب بعد ظهور بوادر 
النصر . ويستدعى الملك قاروق زعماء المعارضة متخطيا رئيس وزراثه 
النحاس باشا ويتفق مع زعماء المعارضة على كتابة مذكرة للثلاثة الكبار 
لتبليغهم مطالب مصر الوطنية نظير معاونتها للحلفاء أثناء الحرب , وكان 
هذا تجاوزا من الملك علما بأن هؤلاء الزعماء الكبار كان من المفروض آنهم 
ضيوف حكومة مصر أى ضيوف الوزارة وكانت حكومة الأغلبية البرلمانية 
والشعبية وكانت كل أحزاب المعارضة تمثل الأقلية ولآن الملك نفسه حسب 
الدستور كان يتولى سلطانه بواسطة وزرائه ٠‏ 


تت فى ۸ اكتوبر سيئة ١955‏ وللمرة الثانية وعندما أراد الملك 
التخلص من وزارة النحاس باشا أرسل له خطابا مهينا لاقالة وزارته رغم 
أنه زعيم الأغلبية وكان تجاوزه هذا لعدم التفاهم معه على تقديم الاستقالة 
بحمل معنى اهائة شعبه المصرى الذى كان النحاس باشا يتمتع حتى هذا 
الحين بثقته وأصبح منذ (ل) هذا التاريخ هذا الأسلوب تقليدا ملكيا فى 
معاملة رؤساء الوزارات رأس السلطة التنفيدية ٠‏ 


لا س قي سئة ١925‏ كانت بداية الانحدار الأخلاقى للملك فاروق 
وبداية سلوكه المستهتر فأشذدذ (5) يحيط نفسه بحاشية فاسدة امعنت فى 


. ("8 فى اعقاب ثورة 1119 للرافعى , جزم ” , صن‎ )١( 

(9) نفس المصدر السايق , ص ٠ ١4‏ 

(؟) فى اعقاب ثورة سنة 1915 للاستاذ الرافعى , جزء 2 ص ٠ ۲٣٣‏ 

)٤(‏ مقدمات ثورة ۲۳ يولية سنة ١157‏ للاستان الرافعى 2 ص ٠١ ١550‏ ص ۷۷ء 
erf‏ 


التدخل فى شئون السلطة التنفيذية وتمادى الملك فى الانحدار لدرجة انه 
سمح لأفراد حاشيتة بطلب الرشوة علنا لحساب الملك ولحسابهم أو 
يتخطون الدستور فى كل كبيرة وصغيرة وأخد الملك يتسلى بلعية التغييرات 
الوزارية لأنفه الأسياب ٠»‏ 

استولى على كثير من الأوقاف بطرق غير مشروعة وطرد نظارها من 
آدار تھا وانتزع من )١(‏ وزارة الأوقاف أراضى تبلغ مساحتها 01١59‏ فدانا 
منها وقف الأميرة زيتب كريمة محمد على المعروف بوقف شاوة ومساحته 
٠‏ قدانا وانتزعه سئة ۱۹٤۸‏ ووقف الخديوى اسسماعل المعروف 
بتفتيش الوادى ومساحته ١6359‏ قدانا سنة ١946‏ ووقف آخر للخديوى 
اسماعيل مساحته ٠‏ فدانا فى الملنتزه والمنصورة والمستمدية سئة 
8 وكان هذا الانتزاع بموجب أوامر شفوية ( نطق سام ) أيلغته 
الشاصة الملكية لوزارة الأوقاف ٠‏ 

وتمادى فى تجاوزاته المالية بامتناعه عن دفع الضرائب وحتى على 
مسار ته وكذلك الرسوم الجمركية على متعلقاته رغم عدم اعفاء القانون له 
وبلغت مجموع الضرالب المستحقة عليه والمتهرب منها أكثر من مليون من 
الجنيهات . ثم سخر الدولة للصرف على قصسوره وصيانتها وتأثينها 
وبلخت الملايين من الجنيهات ٠‏ 

6 فى آخر سئة 1541 كان اللواء أحمد عطيسة وزيرا للدقاع 
والمهندس عبد المجيد بدر وزيرا للمسالية ومعهما وذيرين آخرين (؟5) 
يسهرون فى ملهى حلمية بالاس والذى اعتاد الملك فاروق السهر به ٠‏ 
ورآهم الملك فى الملهى دوغادر الوزيران الآخران المكان بمجرد أن شعرا يأن 
الملك رآهما ولكن أحمد عطية وعبد المجيد بدر لم يبرحا المكان واعثير الملك 
ذلك تحديا له ٠‏ وطلب من رئيس الوزراء والنقراشئى باشا اخراجهما من 
الوزارة ونفذ له ذلك وافتعل النقراشى باشا نعديلا وزاريا واإستبعدهما 
وفرض الملك دخول حيدر باشا الوزارة الجديدة ليكون وزيرا للحربية محل 
محمد عطية حيث كان حيدر باشا من المقربين للملك وكل ذلك فى غيبة من 
مساءلة البرلمان ٠‏ 


٩‏ فى عهد وزارة النقراشى باشا سئة ۹٤۷‏ ب ١958‏ وجرت 
العادة أن تقوم وزارة الأوقاف بادارةٌ الأوقاف الخيرية موجب (5) توكيل 
يصدر بتوقيع الملك + وآراد الملك فاروق أن ينتزع أطيان الأوقاف الخير بة 


maa 





(1) مقدعمات ثورة سنة 14057 للاستان الرافعى » هن ۱۹٤‏ , موز . 
(ك)فى أعقاب ثورة 434 لاساد الراغعى ¢ جوم ۲ ٤‏ س ° 
(۳) مقدمات ثورة ۲۳ يولية سئة 31079 للاستان الرافمى , ص 196 ٠‏ 
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من نحت اشراف وزارة الأوقاف لتكون تحت ادارة الخاصة الملكية ورفضص 
وزير الأوقاف تنفيذ ذلك حرصا على أموال المسلمين وأبلغ رئيس الوزراء 
ولم يتخذ النقراشى باضا أى اجراء ضد القصر خسسية التسبب فى أزمة 
ووقف البرلمان متفرسا ٠‏ 

:)ل(ا١9548‎ + 1١951/ سدق غهد وزارة الثقراشى باشا الآخيرة سئة‎ ٠ 
طلب الملك فاروق أن يتم اصلاح الباخرة المحروسة على حساب الدولة بحوالى‎ 
مليون ونصف المليون جنيه رفض النقراشى باشا هذا الطلب وبعد مقتل‎ 
النقراشى باشا عاود طلب هذا المبلغ من الحكومة وأجيب الى طليه وذهب‎ 
معظم المبلغ عمولة للملك ولرجل حاشيته انطو ليو بول وللسمسار الملكى‎ 
٠ أدمون جهالان‎ 

وكان للملك بخته الخاص ( فخر البحار ) اشتراه سنة ۱۹٤٩۳‏ من 
الأمير لو سف كمال بمبلغ ۷٦‏ آلف جيه وباعه الى الحكومة بمبلغ ك١‏ 
آلف جنيه بحجة ضمه للاسطول المصرى ولكنه خصصه لرحلانه الخاصة 
دون دفع نفقات رحلانه واستعماله وصبالته ۰ 

وكل هذه تجاوزات ملكية مالية لا تليق بملك ينتهز كل فرصة 
لاستغلال أموال الدولة ٠‏ لاشباع نهمة الى المال العام ٠‏ 

١‏ من تنتابع تصرفات. الملك الغير دستورية اعتاد الوزراء الاستجابة 
لرغباته ولرغبات الحاشية تقر با وزلفى لدى القصر فكان كبار رجال الدولة 
الذين يحتاج التعبين فيها الى اصدار مراسيم ملكية كالحركات القضائية 
أو المديرين فى وزارة الداخلية فلا تعرض على مجلس الوزراء الا بعد 
موافقة القصر ٠‏ 

١١‏ وفى نفس الوقت كانت (؟) العلاقات الزوجية قد ساءت بين 
الملك والملكة فريدة وبدأت الحاشية الفاسدة تغريه وتشحجعه على السهر 
قى الكباريهات وصالات القمار وشاعت استهتارانه والتى بالتالى تؤثر على 
شعوب العالم الاسلامى عامة والشعب المصرى خاصة فزاد السخط والاحتقار 
وکانت تصل اليه هذه المعلومات فكان بيستئهن بذلكه معتقدا أنه محصن 
بولاء ضباط الجيش وخاصة بعد حادث 5 قبراير ٠‏ كما كان يعتقد أن 
الدستور يحميه بموجب « أن الملك ذانه مصوئة لاتمس » « وهو أسوأ 
نص فى الدسثور »م ٠‏ 


)0( نفس المصدنر السايق هن , 14۷ ٠‏ 
فلغ هن باب كورة پوليو سنة ۱۹۵۲ للأستان الرامعى ٠‏ هن u Flt, ° r AY‏ 
¥ ۰ 
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اب فى سنة 1١55‏ شکل اللاك حر سا )0( مسلها خاضا أسماأة 
الحرس الحديدى أخذ يرهب ويهدد به رجال الحكومة والأحزاب الذين 
بمارضوه ٠‏ 


6 ب فی نفس فام ۱۹6۸ فجاأة وفى ۱۲ ایی (؟) عن ونه 
التحديد يصدر الملك أمره الى الحيش المصرى باجشاز حدود فلسطين 
متخطيا بذلك البرلان والحكومة وبصفته القائد الأعلى للجيش وذلك دون 
تبليغ رئيس الوزراء النقراشى باشا ويكلف حيدر باشا وزير الحربية 
بابلاغ النقراشى باشا يذلك وكان هذا يعنى اعلان الحرب وهى مخالفة 
دستورية صارخة ٠‏ 

6 سنة ١16١‏ يقوم الملك فى ظل وزارة (؟) المساس باشسا 
باستبدال رئيس ديوانه حافظ عفيفى باشا بحسين سرى باشا دون 
استشارة الوزارة وهذا غير دستورى ٠‏ 


7 وفى نفس عام سنة ١586٠‏ يتمادى الملك فى سلوكه الفاضح 
وتبذيره الأموال على موائد القمار ومغامراته النسائية مع ساقطات أورويا 
ويصبح هدفا للنقر والسخرية فى جميع صحف العالم ٠‏ 

/اا ا فى سسنة ٠‏ أثناء التحقيق مع مجلة روزالبوسف عن 
عقالاتها عن الأسلحة الفاسدة التى استعملت فى حرب (5) فلسطين تظهر 
اشتراك رجال القصر والحاشية فى تجارة السلاح وحصولهم على عمولات 
كبيرة كوسطاء للجيش المصرى ٠‏ وتدخل الملك أثناء التحقيق والمحاكمات 
بشكل سافر معتديا على اختصاصات السلطة القضائية وتسبسب هذا 
التدخل فى عدم انتهاء المحاكمات وانحصر الاتهام وقتها فى كبار رجال 
الجيش المسئولين عن شراء واستلام وتخزين هذه الأسلحة والذخائر دون 
الوصول الى المتهمين الأصلبين من رجاله ٠‏ 


۸ فى عام ٠ ١95+‏ تلساولت الصحافة العالمية ابتذال الملكة 


الأم نازلى فى أمريكا وتزويج احدى بناتها الى موظف مصرى مسيحى فى 
أمريييا : 





. ئقس المصدر السابق , هن مخ‎ )١( 

(؟) فى أعقاب لأورة سنة 1115 للاستان الرافعى . ص ۲٩۷‏ . 
(؟) عقدمات ثورة سنة 1555 للأستان الراقمى .ص 194 , 
)٤(‏ نفس المصدر السابق ١‏ هن 6:؟ , لوغ؟ . 


ا الا الا ره 


A 


5 فی ۲١‏ ديسمس سنة ١90١‏ يصدر )١(‏ فاروق مرسوما ملكيا 
بتعيين حافظ عفيفى رئيسا للديوان دون الرجوع الى الوزارة وبعد هذا 
نجاوزا عن العرف الدستورى وأصدر أمرا بئعيين الباس آندراوس أحد 
رجال حاشينه محل حافظ عفیفی فى مركز محافظ بنك مصر وکان 
اندراوس أداة الماك في اختلاساته وسرقاته ٠‏ 

وفى نفس الوقت أيضا أصدر مرسوما بتعيين عبد الفتاح عمرو سفير 
مصر فى لندن ليكون مسئسارا للديوان فى التدئون الخارجية متخطيا بذلك 
اختصاصات رئيس الوزراء النحاسى باشا وقد لزمت الوزارة الصمت 
'نحاوز! عن اختصاصها ٠‏ 

٠‏ دا فی ۲۷ ينايبر سيئة ١1615‏ يكلف الملك على ماهر باشا (؟) 
يتألبف الوزارة لتحقيق استقرار البلاد بعد حريق القاهرة وبمجرد أن 
يبدأ فى الحكم يصطدم مع رغبات الملك وتدخل الحاشية فيرقمه الملك على 
تقديم استقالته بعد أقل من خمسة أسابيع من تشكيل الوزارة ٠‏ 

"»١‏ فی آول مارس سنة ۱۹١۲‏ وعقب استقالة على ماهر يكلف 
املك نجيب الهلالى بتأليف الوزارة متجاهلا البرلمان (؟) وبعد أربعة أشهر 
أى فى آخر ونيو سنة ٠٣١١‏ يرغمه على الاستقالة ٠‏ وعلم أن عبود باشا 
دفع رشوة كبيرة فى الخارج الى کرم ثابت أسوآ رحال الحاشية للتخلص. 
من الهلالى باشا ٠‏ 

؟» ل فى أول پوليو سنة ٠۹۵۲‏ يكلف الملك )٤(‏ حسين سرى باشا 
يتأليف الوزارة ويفرض عليه الماك كريم ثابت سسبعته السيئة ليكون 
وز پرا للدولة ٠‏ 

وفي نفس الوقت يتم انشخابات مجلس ادارة نادى شضباط الجيشس 
وينشخب محمد نجيب رئيسا على غير رغبة الملك وينصح رئيس الوزراء 
حسين شرى باشا الملك بتعيين محمد نجيب وزيرا للحربية ترفسية 
للضباط بعد نكشف عدم رضائهم عن الأحول آثناء الائتخابات ويغضب 
الملك من رئيس وزرائه لهذه النصيحة ويرغمه على الاستقالة بعيد ثلاث 
أسابيع فقط من تشكيله للوزارة وكأن تشكيل واقالة الوزاراته لعبة فى 
يد طفل غریر ۰ 


٠ نفس المصدر الساپق ؛ ص 06 , 6لا‎ )١( 
> ۱۴۸ , ۱۳۷۲ تفس الممدر السابق ۲ ص‎ )۲۷( 
٠ ٠٤١ نفس المسدن السابق › سس‎ )59 

(8) تقس المصدر السابق »> س ٠ ١۷ > ۹1١‏ 


و 


٣‏ - يتدخل الملك فى, اننخابات نادى ضباط الجيش متحديا اللوائح 
ويصدر أمرا بحل محلس الادارة المنتخب ويصدر أوامره بتعيين مجلس 
آخر إيختاره بمعرفته ۰ 


۴ ل بعد استقالة )١(‏ حسين سرى فى ٠١‏ يوليو سنة ١965‏ يكلف 
الملك الهلالى باشا مرة ثانية بتشكيل الوزارة ويفرض عليه تعيين زوج 
شقيقة الملك ( اسماعيل شيرين ) ليكون وزيرا للحربية دون أى مؤهلات 
عسكرية أو مدلية تحديا للجيش ويقبل الهلال ياشا ٠‏ 


تجاوزات التوحيهات الملكية : 


ه»" ‏ منذ تشكيل وزارة النحاس باشا سئة ١16٠‏ ابتدعت وزارة 
الوفد أسلوبا جديدا مخالفا للدستور وآسمته « التوجيهات الملكية » وتمادى 
الملك فى استخدام هذا الأسلوب فى الحكم المطلق ٠‏ فكانت هذه التوجيهات 
أوامر لا تقيل المناقشة وتسللت هذه التوجيهات الملكية الى مختلف الوزارات 
بل الى الجهاز التشريعى نفسه ٠‏ وكأن أمر التعدى على الدستور لا يعنى 
أعضياء البرلمان ؟ 


نجاوزات السلطة التنفيذية والأحزاب : 


كانت تجاوزات الملك سواء عندما كان يتخطى السسلطة التنفيذية 
والاتصال بالسفارة البريطانية لتنفيذ رغياته وسكوت الوزارة عن هذا 
التجاوز يعتبر فى لفس الوقت تجاوزا هن السلطة التنفيذية نفسها كما ان 
تخطى الملك للوزارة وسلبها اختصاصاتها فى اصدار المرامسيم الملكية 
بتعببيل كبار موغلفی القصر أو الدولة هباشرة وسکو ت الوزارة على قله 
التجارزات الملكية يعتبر فى .نفس الوقت تجاوزا من السلطة التنفيذية 
نفسها على شكل تنازلها عن اختصاصاتها التى أعطاها لها دستور الشعب 
كما أنه بعد توقيمع معاهدة سنة ١98551‏ واعلان استقلال البلاد ونوقف 
تدخل السفير البريطانى فى ششثون هصر الداخلية كان من المفروس انم 
تتمسك السلطة التنفيذية بمقتضيات هذا الاستقلال المنصوص عليه فى 
المعامدة فكأن على الأحزاب إن تلزم زعماءها بهذا الموقف الاستقلال ولكن 
الوزارات المتعاقبة دأبت على مداومة الاتصال بالسفارة البريطانيةلاخل 
رأيها للتصرف فى صميم اختصاصها ٠‏ 





)١(‏ مقدمات ثورة 59 يوليى سنة 15017 لملأستال الرافعى , هن ١48‏ , !14 ه 
)١(‏ عقدمات ثورة ۲۲ پوليو للاسقاذ الرافض , طبعة- 1589 , هى ۹۸1-1۹١‏ »2 


فكانت تجازات الساطة التنفيذية فى الفترة ما بين سلة ۱۹۳١‏ س سئة 
5 الاتى : 


١‏ د د آن نصور النحاس باشا رئيس وزعيم حزب الأغلبية أنه 
بحصوله على «هاهدة سنة ١9155‏ قد حقق آمال مصر وأرهم الشسعب أن 
هذه المعاهدة هى ونيقة الشرف رتم الوجود العسكرى البر يطانى عاى جزء 
من أرض مصر فقامت الجماهير بتاييد النتحاس شكل مبالغ فيه شحعته 
على الغرور والتعالى على زملاء 'كفاحه ٠‏ وكان أربعة من وزرائه يعارضونه 
خاصة فى أسلوب تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من حزان أسوان حيث 
شاب هذا شبهة الحراف وزس أشغاله عثمان محرم باسناده هذا المشروع 
الى شركة كهر باء انجليزية دون العرض فى مناقصية عامة كما تقضى 
الأصول المالية ٠‏ 


فما كان من التحاس باشا للا أنه فى 9١ )١(‏ يولبو سنة ۱۹۳۷ انتهز 
فرسة التغيير الوزارى بمناسبة تولى الملك سلطاته الدستورية واسشعدهم 
من التشكيل الوزارى وهم هن أنزه رجال حزب الوفك وهم زملاء کفاح منك 
تشسكيل الوفد معتمد! على تأييده المطلق من البرلمان والشعب وتحوله منذ 
هذا التاريخ الى ديكتانور ٠‏ ثم يقوم بعد ذلك فى سسبتمير سلة ١۹۴۷‏ 
بفصل النقراشى باشا من الهيئة الوفدية وفى أول يناير سنة ۱۹۲۳۸ وكان 
النحاس شارج الحكم يقوم بفصل الدكتور أحيك ماهر من الوفد وكان من 
أبرز رجال العمل الوطنى فقط لانه لم يكن عن الموافقين على فصل النقراشى 
رمحمود غالب ومحيد صفوت واستمر أحمد ماهر يؤيدهم ضد المحسوبية 
والاستثناءات والفساد والذى بدات تسرى بين صفوف رسال حزب الوفد 
وكل هذه تجاوزات مارسها النحاس كرئيس وزراء ورئيس حزب الوقد 
الذى قام أساسا على وجوب احترام الآسلوب الديمقراطى والدستورى 
ومنذ ذلك الوقت القلب النحاس الى صورة الزعامة المقدسة التى لايصح 
أن تراجم فی أى أمر أو تصرف ٠‏ 


۲ في سنة ۱۹۲۷ شكل النساس باشا فرقا من (؟5) الميلشيات 
أسماعا فرقة القمصان الزرقاء ومارس بهذه #لفرق الشبه عسكرية أرذل 
و سق أنواع الارهاب شد معارضيه سواء من رحال السياسة أو 
الشسسعب ٠‏ 





(1) فى أعناب ثورة 1415 , جزء * للاستان الراقعى , ص ٤4ء‏ ة٤‏ ,ل4 ٠ ٠٠,‏ 
(1) تلن المصدر المنايق ‏ عن 64 ٠‏ 1 


01 


؟ ‏ فى أثناء تولى النحاس باشا وزاريه الرابعة انشترت سياسة 
المحسوبية فى مجال الوظائف العامة لكل من ,يمت الى الوفد بصلة وقابل 
ذلك اضطهاد للموظفين والعمد والمشايخ الذين لهم صلة بالأحزاب المعارضة 
واشتركت معة الهيئة الوفدية فى هذ! الطغيان ٠‏ 

5 اعادت وزارة النحاس العمل بقانون رقم )١(‏ ۲۲ لسنة ۱۹۲۹ 
الدى يقضى بالعنف هم الطلبة لأجل حفظ النظام بمعاهد التعليم وكان 
الوفد قد رفضه سنة ۱۹۳١‏ واعتيره قالونا باطلا ومخالفا للدستور ٠‏ 
وقامت وزارة النحاس فى آخر أبامها بالقبض المعشوائى على كثير من 
الطلبة الابرياء بححة اشتراكهم فى التأمر على حياة النحاس باشا ٠‏ 

ه ‏ وفى عهد وزارة محمد محمود الثانية أثناء اجراء الانتخابات 
تدخلت الوزارة ندخلا سافرا لصالح مرشححيها (؟) وأنصارها ٠‏ وفصلت 
وأبعدت كتيرا من كبار اموظفيل بالدولة المنتمين للوفد متخطية بذلك حقوق 
الموظفين والتى بحميها الدسدور والقانون ٠‏ ولجأت الى أسلوب التحاس 
والوفد فى الاستئناءات أؤيديها والسكيل بخصومها ٠‏ 

فى عهد وزارة محمد محمود الثانية أبرست الحكومة (؟) ابفاقية 
روما فى ١5‏ ایر یل سنة م99١‏ بدعوق حسن الحوار س ايطاليا ومعس ٠‏ 
وكانت تتعبلق بأملاك ايطاليا فى شرق افريقيا ( ليبيا ) وكينيا والصومال 
البريطانى والسودان بححة أن مصر مسئولة عن السودان والحقيقة أن 
هذه الاتفاقية كانت بايعاز من بر يطانيا ولم تكن وقتها لمصر أى سيادة على 
السردان ٠‏ 

فكان برقيع مصر على هله المعاهدة . تأكيدا بتبعية مغر لير يطانيا 
وسباستها وكاعتراف شبه دولی على ان مصر 'نسترك فعلا مم بر يطانيا فى 
تمثيل السسودان وكل ذلك تم ببعرفة الحكومة دون الرجسصوع الى 
البرلان ٠‏ ' 

لا فی عهد وزارة على ماص باشا سنة ١9559‏ ونحت الحاح وطلاب 
السفير البريطانى يقوم على ماهر بالتخلص من عزيز المصرى باشا (4) 
رئيس أركان هيئة أركان غرب الجيش المصرى بعد أشهر قليلة عن تعبباه 
وبعد ذلك خضوعا لطلبات السغير البريطاني ٠‏ 


6+ تقس المميس السايق . عن‎ )1١( 
٠٠ ققص المصسس المسابق , س‎ )( 
. نكسن المصدس السابق . س وة‎ )5 
, ۱۹٤۲ كتاب حادث 4 لبراير‎ )© 





ا لسصييت 


ê 


اسنة ١14٠‏ تدخل السفير البريطانى وطلب من الملك )١(‏ وضع 
حد لوقف حكومة على ماهر العدائى لحكومة بريطانيا وجمع الملك زعماء 
الأحزاب وضغطل على على ماهر باشا لتقديم استقالته خضوعا لارادة 
الانجليز ونجاوزا من زعماء الأحزاب ٠‏ 


٩‏ فى سنة 1955 وفى عهد وزارة النحاس ياشا (؟) يطلب السقير 
البريطانى من النحاس باشا اعنقال على ماهر رئيس الوزراء الأسيق وعضو 
الشيوخ ويقوم النحاسى باشا باعتقاله بنحديد اقامته فى قصره ( بالقصر 
الأخضر ) خارج القاهرة وفى حراسة مشددة من البوليس ويتمكن على 
ماهر من الهروب الى مجلس السيبوخ ولحاً اليه مستخدما الحصانة المرلانية 
ولكن رئيس السبوخ الوفدى محمد محمود خشل يخذله هو وأعضاء المجلس 
ونم القبض عليه واعتقاله على بوابة البرلمان وكان تجاوزا صارخا من الحكومة 
ورشسها ومن أعضاء البرلمان ورئيس مجلس الشيوخ ومخالفة للدستور ٠‏ 

٠‏ فی سنة ۱۹٤۲‏ فى عهد وزارة حسين سرى (5؟) وفى شهر يناير 
نس تجيب الحكومة لطاب السفي الريطانى و تقطع علاقات مصر مع حكومة 
فيدى الفر نسية بححة تعاونها مع الاحتلال الألمانى لفر نسا وكان من الواجب 
الا يشبل رئيس الوزراء هذا الاتصال المباشر والذى كان يجب ان يكون 
عن طربق وزارة الخارحة المصربة وعلى الا يتخذ هذا الفرار الا بعد 
العرض على الملك وعلى البرلان ٠‏ وعندما يبلغ الملك بهذا التجاوز ويجد 
نفسه غير قادر على مؤاخذة رئيس وزرائه والذى له صداقات مع السلطات 
البريطانبة يقوم الملك بالتنبيه على وزير الخارجية المصرى صليب سامى 
باشا والذى لم يكن يملك من أمره شىء بملازمة منزله تمهيدا لاقالته ٠‏ 
و نشج السفارة البريطاة عن تصرف الملك مع وزير خارجيته + فسرعان 
ما يتراجع الملك بعد أن يغير رئيس الوزراء حسين سرى القرار ليجعله وقف 
العلاقات بدلا من قطعها مع حوكة فيشى الفرنسية ٠‏ 


)4( ) وتجاوزاتها‎ ( ١945 ب وقائع وملابسات ؛ فبراير سئة‎ ١ 


م فسو ار سئة 1E‏ قدم ر »ەس الوزراء سس ان سر قن استقالنه 
نحسث ضغوط من الماك فاروق لتفيذه مطالب السفارة البريطانية على غر 
رغ دنه ٠‏ 





٠ فى أعقاب ثورة 1115 للاستان الرافعى جرم 5 حن ۸۳ غ۸‎ )١( 
١ 5590 ب‎ 5١7 سس‎ ١ ١ مذكرات د* محمد حسين ميكل ۲ حزم‎ )1( 
٠ 058 .د محمد انیس » س‎ 1١541 (؟) كتاب حادث : فبراير سدة‎ 
يمن‎ ٠١8 الى هن‎ ٠١ فى أعقاب ثورة سنة 1415 جزء ؟ للأستان الراقعى من هن‎ )4( 
٠ فى ناريخ تمر السيامي‎ 1١47 كتاب الدكترن عيشي ؟ لءرابر سنة‎ 


تأمللات سه TY‏ 


وفى يوم ” فبراير يقابل السفير البريطانى الملك ويلمح له أن حكومة 
بريطانيا منزعجة من الشعور العدائى لبريطائيا من مصر وبالذات فى هذا 
التاريخ الذى كان موقف بر بطانيا العسكرى على حدود مصر مشسحونا 
بأخطر الاحثمالات ولذلات يشير عاى المدك بآن بريطانيا ترشح النحاس 
باشا لنولى رتاسهة الوزارة لقدرنه وقدرة حزبه على تحفيق الهدوء 
والاسنقرار فى البلاد ٠‏ 

وفى نفس اليوم ٠‏ فبراير ورغم وضوح الظروف للملك ولمستشاره 
حستين باشا رئيس ديوانه يعاند الملك ولا ,يعهلى على النفاهم مع النحاس 
باشا للاسراع فى شكيل الوزارة ولكنه يقوم بالاجتماع مع جميع رؤساء 
الأحزاب كل على حدة ويرفغى النحاس باشا تاليف وزارة التلافية من 
جميع الآحزاب كما أشار الملك ويعس على داليف وزارة وفديه صرفة ٠‏ 
ويؤيد )١(‏ رؤساء أسزاب الأقلية رأى الملك ونيدأ الآزمة وتتصاعد بعد أن 
تسلم السفارة البريطانية يوم 5 فبراير انذارا واضحا الى الملك بوجوب 
تأليف النحاس الوزارة وفيه جالب كبير من التهديد وفى نفس يوم 5 
فبراس لعج دمع الملك مع رؤسياء الاحزاب وهم رو سساء الوزارات السابقين وبحد 
قراءة صيغة الانذار عليهم تر كهم للمشاورة والنفاهم ورفض النحاس باشا 
اقنراحات الجميع بامكان تأليف وزارة اثتلافية وأصر على أن تكون وزارة 
وفدية ولم يتفقوا على شىء ٠‏ ووقع الجميع على مذكرة على شكل احتجاج 
للحكومة اليريطانية واضطرت السفارة البريطانية لتنفيذ الانذار باقتحام 
القوات العسكرية البريطانة لبوابات قصر عابدين وتهديد الملك بعزله , 
فتراجمع الملك فاروق وقبل تكشف النحاس بتألبيف وزارة وفقدية وهنفذ 
رغبة السفير البريطانى وارادته فى حو مشحون بالتجاوزات من جميع 
الأطراف المصرية فاللك تجاوز بتمسكه برأيه رغم اسماطته بجميع الظطروف 
ورئيس الدبوإان حسدين باشا الخبير بالعقلية الاستعمارية البريطائية 
وحاتى اذا أرسعنا ذلك الى قلة خبرته وصغر سنه فکان على مستشاره 
أن تحافى الأزمة » 

أما انحاس باشا باعثياره زعيم الحزب والامة ولخبر ته الطويلة مع 
الانجليز وتوقع العنف منهم فكان واجب عليه أن يتنازل بعض الشىء عن 
التصلب فى رآأيه ويقبل تش كيل وزارة ائتلافية ويرضى بذلك جميع 
الأطراف وفى نفس الوقت يضمن اجراء انتخابات جديدة فى ظل رئاسته 
وبذلك يمكن أن يحصل بالقطع على الاغلببة التى ينشدها ويجنئب بلاده 
مثل هذه المواقف الصعية ٠‏ : 
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(۱) وقائم وملانسات احداث ٤‏ قبراير ۹۹٤١‏ مذكورة بالتفصيل فى كتاب الؤلفه 
ارهاب شورة سنة 1415 ٠‏ 
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أما باقى جميع رجال الآحزاب والسياسين وروسماء الوزراء السابقتب 
فقد تجاوزوا بموقفهم المتشدد مع النحاس رغم تأكدهم من خطورة وجديه 
الانذار البريطانى ٠‏ 


كانت مطاهرات الابتهاج من أنصار الوفد بعودة النحاس الى الحم 
مأساة حيب استفبلت جماهير المهنئين من أنصار الوقد السقير اليريطادى 
لدى وصوله لتهسثة النحاس بمجلس الوزراء بالترحيب وحمائهة على 
الآ كناف وكان السعب فبل اقل دن شهر يقوم بالهساف فى المظاعرات ضك 
بر يطانيا دولك الاحنلال ٠‏ 


25> قامت حكومة الوفل تمهيدا لاجراء الانخابات بأن )١(‏ قصلت 
كيرا من العمد والمشايخ الذين لا يدينون لحزب الوفد بالولاء ٠‏ وقامت. 
لجان الوفد فى الأقاليم بالتحكم فى رجال الادارة وكان هذا هو فس 
وسلوب جەح الأحزاب المصر دة عندما تكون فى الحكم موا حدل السب 
يس خط على جميع الأحزاب ٠‏ 


رفض النحاس باشا الانفاق مع باقى الأحزاب على تفسيم الدوائر 
بحيب يكون لجميع الأحزاب عدى الوفد ثلت المقاعد وكانت حجة النحاس 
أنه يبغى الحصول عاى ثلانة أرباع المقاعد على الأقل حتى تكون له ولحزب 
الوفد السلطة الدستورية التى تبيح اسقاط العضوية عن أى نائب يفكر 
فى معارضئه وكان هذا اعتراف باتباع الأسلوب الدكتاتورى فى الحكم : 
هذا بالاضافة الى انفراد النحاسس. بالسلطة المطلقة بموجب اعلان الأحكام 
العرفية تمشميا مع حالة الحرب فى المنطقة تبعا لارادة الجيش البريطانى 
ولكونه الحاكم العسكرى للبلاد وقد ساعد هذا الأسلوب فى اسكات أى 
أصوات علنية أو سرية أو صسفية لانتقاد 'نصرفات النحاس أو الوفد أو 
مأساذة 5 فبراير ٠‏ وثمادى فأصدر مرسوما بالغاء التعيبنات التى أجرثها 
وزارة حسين سرى لبعض أعضاء مجلس السيوخ فى مايو سنة ١551١‏ وبذلك 
أمكنه التخلص من جميع التسيوخ المعارضين وأصبحت الهيئة التشريعية 
العليا فى البلاد بيد السلطة التنفيذية وهذا يعشر تجاوزا صارحًا ٠‏ 


5 التخاص من معارفى التحاس باشا من حزب الوفد : 


ف يو لمو سن ۷ و بعد حصو له على الأغلبية الكاملة والتاأييد (Y)‏ 
الحزدى قام بالتخلص من مكرم دام سكل ثير عام حزب الوفد مجر د معارضته- 
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٠ ١١١ ۱١١ فى أعقاب ذورة سنة 1515 للاستان الرافعى جزء ۲ ۲ ہ‎ )١١( 
٠ ١١١ (؟) نفس المصدر السابق ا ص 1۹۸ » ۱1۹4ء‎ 


لتنفيذ رغمات المغر بين للنحاس الاستتنائية وكل ذلك فى غيبة من حربه 
النقتسر بحجة اأرقابة على الصف من أجل الضرورة الحربية * 

قام ابراهيم عبد الهادى رئيس الوزراء سسنئة ١9159‏ وعلى أثر مقسل 
النقراشى باشا باضطهاد كل من يشنبه فيه وبخاصة من أعضاء جمعية 
الاخوان المسامين قبل اثبات أى دليل وقامت الوزارة بالعديد من الاعتقالات 
وأساءت معاملة المعتقلين أساءات بالغة وتعدى الاضطهاد الى دويهم وأسرهم 
الأبرياء وقد أنارت هذه الاضطهادات شعور المواطنيل * 


5 س معداملة اللك عاى حساب الدستور : 


فى عام سنه ۵۰ عندما التصدق 5 أعضساء مجلس الشيوح 
بالمارضة بتقد يم استحواب يتعلق بفساد ذمة بعض المقربين للملك وهو 
اكرام ثابت وخاصة فى موضوع عمولات شراء الأسلحة للجيش المصرى 
فيقوم سكر تير الوفد فؤاد سراح الدين وبصفته وزيرا فى الوذارة الوفدة 
ويدافع عنه نرضبة للملك ٠‏ 

من سانة 1955 الى سسنة ١9679‏ نخضصع السلطة التنفيذية المامثاة 
فى الوزارات التى تتسكات من الأحزاب المتتابمة لارادة الملك وحتى 
اليرلمانات وأعضائها وبذلك أصبحت النجاوزات سواء من الملك أو السلطة 
النتفدية أم أعضاء البرلان متداشلة ٠‏ 

( ج ) تحاوزات ممذاى اأشعب دن أعضماء البركان : 

لم يتصد أعضصساء البرلمان (تجاوزات الملك والحاشية والأحزاب 
والوزراء بالمساءلة أو المراجعة أو الاستجواب ٠‏ فتسبب ذلك فى تفاقم 
ماله الس خط من الشسعب ومن طءة المؤسسة الوطنية الجحديدة من 
التنظيءات الوطنية بين ضياط الجيش ٠‏ 

)( وما قيلها‎ ۱۹١۴۷ د فى عصر وزارة محمد محمود الثالية سسلة‎ ١ 
لم يتوافر عنصر الاستقلال وحرية الرآى بين نواب الشعب فلم ,يكن لمجلس‎ 
الشيوخ أو النواب رأى فى أخطر المواضيع أو الأزمات تبدأ وتنتهى ثم‎ 
فكان‎ ٠ 'نعدل الوزارة أو نستقيل أو :قال أو تؤلف الوزارة الجديدة‎ 





)0 مى أعقاب ثكورة 1١51١5‏ للر ای جزم ١ ٣‏ س ٠ ٩۲‏ 
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الأعضاء شيوخا أو نوابا وهم مصدر الساطات يذعنون لأى وضع مخالف 
الدس جور ثر يدو السراى دون احتجاج وهو هن صميم اختصاصاتهم ى 
اء ل باقى الساطانت مهما قا 


؟ ا سين الى سنة ١957‏ تصاعدت وتكررت ندخلات السفير 
البريطانى فى جميع أعمال الوزارات وحتى فى صميم )١(‏ تخصصات لملك 
ولم يحاول أعضاء البرلان فضح هذه التدخلات برلانیا ولم يتقدموا بأى 
استجواب أو حنى مساءلة الجهات المصرية التى تخضع لهذه التدخلات 
البريطانية أو حتى احتجاح على هذه التدخلات البر يطانية وبذلك ساعدوا 
على ايجاد وضع سيادى مميز للسفير البريطاتى قى مصر ٠‏ 


۲ س فى يناير سنة ١955‏ وبعد اشتراك السعديين (5؟) فى الوزارة 
اسنقال عبد الحميد بدوى وزير المالية وعين بدلا منه حسين سرى مع بقائه 
وزيرا لاداخاسة دون عرض الموضوع على البرلان ودون تقديم استجواب 
من أى عضو حتى ولو لمجرد سؤال رئيس الوزراء عن أسباب هذا التعديل 
وعرف وقتها أنه أجبر على الاسنقالة ٠‏ وقد كانت كل المعديلات الوزارية 
نحدته بعبدا عن توجيه البرلمان » 


5 فى سسنة 1947 لم يسأل البرلمان الحكومة بعد قطعها العلاقات 
مع حكومة فیشی ولو حتى على ساس استكمال الشكل الدستورى 4 


فى يونيو سنة ١1537‏ #نقل النحاس باشا رئيس الوزراء عضوين 
من أعضاء مجلس الشيوخ هما على ماهر باشا ومحمد طاهر باشا رغم 
الحصانة البرلمانية ولا شحرك المحلسان في مواجهة هذا الاعتداء الدستورى ٠‏ 
وعندما يلجأ على ماهر الى مجاس الشيوخ لشسرح موقفه وفضسم التدشلات 
البر بطانية يمنعه رئيس مجلس الشسيوخ من الكلام ويساعد على اعتقاله 
على أبواب البرلمان ٠‏ 


ب سنة ١9141‏ يصدر مكرم عبيك سكرثير حزب الوقد السابق وأحد 
أعضاء البرلمان الكتاب الأسود يفضم فيه سباسة حكومة الوفد وتجاوزاتها 
ويقوم سكرنير الوفد الجديد فؤاد سراج الدين بصفته الوزارية بالرد على 
بيان مكرم عبيد فى البرللان ويستهين بعقول جميع أعضاء البرلمان والشعب. 
بتر در کل هذه المخالفات بذدکر کار من التصرفات المفضوحة على مرأى. 





۹ الى‎ VY ومن صن‎ 48 ٠, 48 نفس المصدر السابق »> صن‎ )١( 


(9) فى أعقاب ثورة سدة 1515 للرافعی جزء + ,ا ص ٠ ٠١۷‏ 
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ومسمع من لواب الأمة ومع ذلك يقوم أعضاء المجلس بالتصفيق للوزير 
سراج الدين مؤيدين المغالطات على طول الخط + وعندما يطلب سراج 
الدين موافقة الأعضاء على اسقاط العضوية البرلمائية عن مكرم عبيد يحصل 
على تأييد الجميع ثم تقوم الوزارة باعتقال مكرم عبيد الوزير السابق ١155‏ 
وكأن الدسئدور المصرى والبرلاں اصبح أداة للننكيل حتى بأبرز رجال 
السياسة بدل أن يكون أداه لرفع الظام والباطل واظهار الحقائق وحتى 
للمراجعة ٠‏ 


۷ فى سة ١348‏ تخطى الملك )١(‏ للبرلمان وللسلطة التنفيذية 
باعطاء الأوامر لاجيشى المصرى باجتنياز الحدود المصرية الفلسطينية أى اعلان 
الحرب ثم يفوم رئبس الوزراء النقراشى باشا بعد ذلك وذراً للرماد بجمع 
البرلان لأخدذ موافقته ويحصل عليها دون أن ,يرفع أى عضو صوته ولو بأى 
صورة من الصور ٠‏ 


4 فى سنة 156٠‏ وفى ظل وزارة النحاس باشا (۲) سمح الد كتور 
محمك حسين ميكل رئيس مجلس الشسيوح لحك الأعضاء بتقديم اسنجواب 
عن تصرفات رجال الحاشية الملكية المسينة فى -<قهم وفى موضوع صفقات 
الأساحة للجيس المحارب وحول تقرس ديوان المحاسبات الذى يؤكد على 
فساد رجال القصر ٠‏ يقوم البرلمان بتدبير مع الحكومة اؤامرة ضد دكتور 
هبكل بالايعاز لأحد الأعضاء فى نهاية الجلسة بافتراح بتنحية رئيس مجلس 
التتسيوح نفسة والعضو المستجوب وثمالية عشر عضوا آخرين من الذدين 
انضموا أثناء المنافسة لاظهار حفيقة الفساد بين رجال القصر , وقام أغلبية 
أعضاء المحاس بالموافقة على طرد كل هؤلاء الأعضاء ويعد هذا تجاوزا 
صارخا من الأعضاء حميها للاشتراك فى متل هذه المؤامرة والمفروضص أنهم 
حماة هذا الدستور ٠‏ 


ا 


. ۲۵۷ الى‎ ۲٠۲ فى اعقاب تورة سسة 1515 للأستاذ الرافعى , ص‎ )١( 
لا(" ملل , جلع.‎ , "١6 (؟) تقس المصدى السابق . ص‎ 
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بواسر تكوين المؤسسة الوطنية المصرية الجديدة 
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كشف حادث 5 فبراير ١95”‏ المؤسسة الوطنية متمئلة فى حزب 
الوفد والحزب الوطنى وبعض أحزاب المعارضة وكلها أنبيت من خسلال 
ملابسات هذا الحادث أنها نعودت على الخنوع للسفارة البر يطانبة رغم 
اسسقلال البلاد بموجب معاهدة ١955‏ ونوج بعض أتباع حزب الوفد )١(‏ 
هذا الخنوع تحمل الس فار الر بيطا نى على الأعناق والهتاف بحيانه وحساة 
بريطانيا فى ساحة مجلس الوزراء عند قيامه بزيارة النحاس باشا مهنشا 
بعد تشكيل الوزارة طبقا لارادة بر يطانيا ٠‏ من وقتها فقدت الجماهير الدقة 
الى حد كبير فى الأحزاب عموما ومن ضمنها حزب الوفد وبدأ شسياب 
الج اهر المصر دة يتطاءون الى تكو بن مؤسسة وطنية جديدة فانضم كدير 
من المانظمات والأحزاب والجماعات اأوطنئية الجسديدة والتى لم رمارس 
الحكم بعد وكانت نمل فی وماعة الاخوان المسلمين وحزب مهم الفناه 
الاشتراكى والجناح اليسارى من <زب الوفد كما لجأ بعضهم الى التنظيمات 
السرية الشيوعة غير المسموح بانشائها ورغم شبهه ارتباطها بجهات 
أجنبية لمجرد أنها ترفم شعارات الحرية ومكافحة الاستعمار ومن ضمن 
شباب المصريين الذين 'نوجهوا الى هذه التنظيمات لفيف من شياب ضباط 
الحبشس + وتسللت عناصر منها داخل صافوف الاخوان ومصر الفتاه 
والتاظممات الشيوعية لضم شبان آخرين من الجصش اليها ٠‏ 
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رفی آخثر عام 1955 جدءت الصداقهة عدد محدودا من الضياط الشسبان 
ومن مخنلف الآسلسسحة فى حضور )١(‏ فرقة درامسة فى مدرسة الاشارة + 
وسرعان ما تكونت خلية تناولت الأحاديت الوطنبة التبرم من حالة البلاد 
المتدهورة وأحزابها وتجاوزاب وزارة النحاس الأخيرة والتى بدأت عقب 
حادت 5 فبراير ۱۹٤١‏ وبعد وعود النحاس باستئناف الجهاد ودفاعه عن 
موقفه فى حادت 5 قبراير ووعوده بتأجيل مطالبة الانحلين الجلاء الى ما بعد 
نهاية الحرب ولكن من تصرفاته حتى آخر ١955‏ كان هناك كدر من المآحذ 
قد سسحاءت عليه منها توقفه الكامل عن مطالبة الحكومة البريطانة ولو بوعود 
لاستحلاص حقوق البلاد مقابل الخدمات غير المحدودة التى قدمنها لهم 
الحكومة المصرية والشعب المصرى أثناء الحرب وكذلك سكوت النحاس 
باشا وحزبه عن تصرفات الحكومة البريطانية فى السودان والعمل على 
فصاه عن مصير ١959‏ كما اسخند النحاس باشا على الأحكام العرفة وانخذ 
منها وسيلة لاضطهاد المواطنين واعتقال زعماء البلاد المعارضين له » على 
ماهر > ومكرم عبيد وغيرهم * وتوسعيت حكومة الوقد فى الاستثناءات. 
والوساطات لأتباعها ولفاقمت المحسودة وتمادى الحكومة فى قصال 
الموظفين واحالتهم الى المعاش جرد الاشتباه فى عدم ولائهم لحزب الوفد ٠‏ 


مرحلة لكوين المؤسسة الوطنية بالجيش )١(‏ : 


فى أواخر عام ١945‏ وقبل اقالة وزارة النحاس باشا ثم عقد اجتمام 
لسموعة صغيرة من باب الضباط السابق تكو ينها فى فرقة الاشارة وغيرهم 
فى منزل أحدهم وكانوا من أسلحة مختلفة وكان هنهم مصطلفى تنصير 
وعيد الحميدك الكنافى وجمال متصور وسعد عبد الحفيظ ومصطفى كمال 
صدقى ومحسن عيد الخالق و قاتيج الله رفعت ومحمد ابو الفضل السزاوىق 
وعيد الله أباظة وأحمك عي الدايم ومعدمك عبد الفاح ابو الفضل وعياس 
رضوان ومحمد هاشم حسيل والسيد جاد عبد الله سسالم والطيار 
عبد المحسن الوسيوى وكان احتماعا سريا ولكن موسيعا وتوالت الاجشماعات 
وأصدروا بعض المنشسسورات وازداد عددهم خاصة بعد نجاح توزربع, 
المنشورات ووصولها الى عدد كبير هن الضياط ٠‏ 


وكانت هذه الاجتماعات تثم فى منزل أحدهم بشارع البرمونى بحى 
عابدين بالقاهرة وكانت اجتتماعاتهم تتم نحت شعار التخلص من الاحتلال 





٠ 415 كتاب المؤلف كنت كائيا لرئيس المخابرات , من هن 58 الى‎ )١( 


الير يطانى ومن معوقات هذا التحرر وهو الاك و خاشتنه و رةه اا 
بما يحصويها من أحزاب سباسية ثبت فسلها فى الجهاد ٠‏ 


'تنظيم حادية مرسى ماروح () : 


ونكون أيضا من أوائل الحرب العالمية النانية ننطيم آخر هن صبياط 
المدفعية فى حامية مرس مطروح تكون من الضباط عبد المنعم أمين وابراهيم 
حافظ عاطف رأحمد فؤّاد ومتصور المغربى وحافظ اسماعيل ومصطفى 
لعلفى وحسين الهادى وعلى لببب حسنى وتكون هذا التنظيم أساسا بغرض, 
مقاومة سايم أسلحة الجسذى وبخاصة المدفسة الى القوات البريطانية عتدما 
أصبحت فى شدة الحاحة اليها فى أوائل عام ١95١‏ وبخاصة ان مر 
لم نرض بالاشتراك فى الحرب العالمية مع الحلفاء وبعد ان صرف الجيس 
البريطانى النخار عن فكرة اسنخدام هذه الأسلحة توقفا شاط هذه 
المجموعة ولكن بعد حملة فلسطين اجتمع شدمل بعضهم مرة أخرى فى عام 
۵١‏ فى الفاهرة وتطور هدقهم بما يتمشى مع الأهداف الوطنية للسعب 
المصرى مما كان يعانيه وقتها و ينطاع لجلاء الحيش الير يطانى بالتامل عن 
البلاد وقام هذا التنظيم باصدار منشسور وصل الى عدد كبير من ضباط 
الجبشى وعلى أثر صدوره اتصل بهذه المجموعة ( مجموعة ابراهيم عاطف ) 
كمال الدين حسين وعلى فوزى يونس * 


وفى نفس الوقت فى أواخر عام ١5‏ م لقاء بسن الضياط عبك امعم 
عبد الرءوف المنتمى لجماعة الاخوان وبين خالد محى الدين وجمال 
عبد الناصر ومعه عبد الحكيم عامر ثي تعرقوا على الضباط محمود لبيب 
المسئول العسكرى بجماعة الاخوان المسلمين وتم ضمهما الى الجهاز السرى 
للاخوان والذى كان شرف علبه عبد الرحمن السندى وكان هذا الحياز 
السرى يضم مجدوعة أخرى من ضباط الجيش الشبان منهم صلاح خمفة 
وحسين حمودة وفى وقث لاحق كان عبد الناصر جادا ونشبطا فى تكو ين 
مجموعة من الضباط لم يشا ان بجعلها تنضم رسمبا للاخوان وكانت 
المجموعة تجتمع فى منزل مجدى حسنيل أو منزل أحمد مظهن (9؟) ٠‏ 


وفى آخر ٥‏ ۹ كانت علاقة الاخوان المسلمين دمحمو عة عيد الناصر 
نسم بالحساسية والحذر بعد أن ثبين لعبد الناصر أن الهدف الأساسى 


مجم يوي لماعم ل 
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حو الاستفادة بتكوين تنظيم وطنى داخل الجيش ' يعمل لحسابهم وكان 
معظم هؤلاء الضباط وعلى رأسهم جمال عبد الناصر يرفضون ذلك ٠‏ 


.وفى نفس الوقت من عام 1954 : 
كان الضباط عبد الحميد بكير ومعه محموعة من شباب ضباط 


الجيش » متضمين الى حزب مصر الفتاه ولكن نشاطهم داخل الجيذى كان 
محدود| ٠+‏ 


وجول عام سس 1555 (1) : 


انضم عدد من ضباط الجيس )١(‏ الى منظمة حدبو السيوعية ( الحركة 
الد يمقراطمة للحزب الوطنى ( و کان آحمك قؤاد وکل السابة مسو لا عن 


رل۱ التنظيم 
معاناة الشعب الصرى عن «اثة الحرب (5) 


تسبييت حالة الحرب فى احداث حالة شبه حصار بحرى فرض على 
مصر واقتصرت نجارة مصر عل التعامل ممع در بطانيا فمط فی تصرف 
انتاجها ٠‏ ونحكم الانجليز فى أسعار المحصول المصرى الرئيسى وهو القطن 
وكذلك المحاصيل الزراعية الأخرى فنشتريها بأقل كثيرا من السسعر 
العالمى فمثلا فى سسة ١95٠‏ اشترت النجلترا القطن بعشرين ريالا للقنطار 
فى الوق الذى كان سباع فيه فى الأسواق الخارحية بخمسة وثلاثين 
ريالا للقنطار ٠‏ بالاضافة الى أن معظم ثموين جيوش الحلفاء بمصر كان 
.بعتمد على المننحات المصرية وأدى هذا الى غلاء الأسسعار وعانى النسعب 
المصرى من هذا الغلاء ومن نقد المواد ولم ندفع بريطانبا عن تموين 
جيوشها نقدا بل كانت يحكم سبيطرتها على مالية البلاد بامبلاكها للبنك 
الأحلى فيقوم البنك باصدار أوراق المتكنوت ( العملة الورقية ) بكمات 
كبيرة التى تطلبها بريطانيا ودون أن تدفع مقابلها بالذهب للشزانة المصرره 
حسب الفاقية ٠‏ أكتوبر سنة 1 مند الحرب العالمة الأولى لضمان 
بقاء جانئب من كمية الذهب فى خزانة البنك الأعلى يعادل على الأقل نصف 
قيمة أوراق البنكنوت ٠‏ وبذلك قامت بريطائباً بشراء كل ما يازميا 
للمحهود الحر بى فی مصر بهذا السنكنوت + لی لفاقمت الأرصسدة 
الاستر لينية وسببت التضخم النقدى ٠‏ واشد النضحم فى عهد وزارة 
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الوفد ٠‏ ولم يفكر النحاس باشا فى أن بضع حدا لاصدار البنك الأصلى 
أوراق النقد بهذه الكثرة التى فرضتها الحكومة البريطانية على أمل أن 
تعاود الحكومة المصرية المطالبة بهذه الديون على الحكومة المر بطانية والتى 
بلغت 45٠‏ مليون جنيه ضمن مطالبتها مستقيلا وبعد نهاية الحرب بحل 
القضية الوطنية وكان هذا المبلغ الضخم فى صذًا الوقتٍ يعتبر كافيا 
لانعاش مصر والقضاء على النضخم الذى تسيب فى الغلاء الفاحشس فى 
أسعار المواد الضرورية ٠‏ وأحدت فى آخر أيام وزارة النحاس باشا سخطا 
شعبيا متزايدا ٠‏ 


اقالة وزارة الشحاس ( 8 أكتوسر ١955‏ ) : 

انتهز الملك فاروق حالة الضيق الالى التى شعر بها الش.عب المصرى 
نشحجة الغلاء المتزانك فى أواخر عام ١|‏ ف لمو مجه خطاب ماك الى النحاس 
باشا فى 6 أكتوبر ١955‏ مشيرا قبه إلى هذا الضيق السعبى والسخط ٠‏ 
وما كاد ينتشر نبأ اقالة وزارة النحاس حتى شمل البشر أرجاء اليلاد 


وزارة أحمد ماهر ونهابة الحرب على الآبواب : ( أكشوير 1١9545‏ فبراير 
ه55 ٠.)‏ 


بعد اقالة وزارة النحاس ثم تشكيل وزارة برئاسة الدكتور أحمد 
ماهر وفى فبرایر ٥‏ لأكدت بوادر اننهاء الحرب العالمية الثانية وتم 
اغشال أحمد ماهر بعد القاء بيانه فى البرلمان باعلان مصى الحرب على 
المانيا واليابان وذلك دوم 45 قراس هع 


اعلن عن انتهاء الحرب العالمية النانية بعد توقيع السابان وثيقة 
الاستسلام فى آول سبتمبر ٠ ١950©‏ وتم توقيع مصر على ميثاق الأمم 
المشحدة فى 1؟ يونيو ١556‏ ونم رفع الأحكام العرفية فى لا أكتوبر ١956‏ 
وفى ظل وزارة النقراشى باشا والتى ثم تأليفها يوم 5؟ قبراير ١955‏ 
عقب اغتيال الدكتور أحمد ماهر ٠‏ 


تحرك القوى الوطنية الكصرية : 


سرعان ما تكونت جبهة من الطلية والعمال ونجاويت معها حكومة 
النقراشى وطلبت رسميا من بريطانيا الدخول فى مفاوضاته لاعادة الشظر 


)0( فى 'عقاب ذورة 65 لاذستان الرافعى جرع ۳ »> هن 1o۳‏ ۰ 
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1 فى معاهدة ۱۹۲۳٩‏ بما يحقق الحلاء الكامل وخاصة يعد معائاة الشعبه 
المصرى من الغلاء نتيجة المعونات المتعددة التى قدمتها مصر للانجليز 
. وللحلفاء أثناء الحرب وتنفيذها لكل تعهداثها المنصوص عليها فى معاهدة 
5 وتباطات الحكومة البريطانية فى ردها الى هذا الطلب وجاء ردها 
فى 51 يناير ١9537‏ وغير مقنع للمؤسسة الوطنية الجديدة من اخوان 
وحزب مصر الفتاة وبصفة رئيسية من الطلبة والعمال حيث كانت المذكرة 
البريطانية تهدف الى تمييع القضية وسرعان ما قامت المظاهرات على أثر 
اذاعة مذ كرة الحكومة المصربة ورد الحكومة البر يطانية عليها باصرارهم على 
التمسك ببقاء قواعد معاهدة ٠۹۳١‏ كأساس للعلاقات بين البلدين ٠‏ 


)١( المظاهرات‎ 


وفى يوم السبت 5 فبرایر سنه ١1453‏ قامت فى القاهرة مظاهرات. 
من طلبة الجامعة وخرجوا متجهين بالآلاف قاصدين مصر عابدين وعند 
وصولهم الى كوبرى عباس وجدوه مفتوحا ومعطلا لاستئناف مسيرتهم 
فاقتحموه فى قوارب من النيل وأغلقوه وتصدت لهم قوات البوليس وأسفر 
التصادم عن اصاية ۸٤‏ من الطلية وتجددت المظاهرات يوم ٠١‏ فيراير 
م حدثت مظاهرات أخرى فى الاسكندرية وفى الزقازيق والمنصسورة 
وأسيوط وقتل ثلاثة بالأسكندرية وثلاثة فى الزقازيق وواحد فى المنصورة 
واشتد سخط الرآى العام ٠‏ 


استقالة وزارة النقرائى باشا (؟) ١٠١‏ فبراير ٠ ١955‏ 


على أثر الحوادث استقال النقراشى باشا يوم ١6‏ فبراير سنة 1955م 


تأليف وزارة اسماعيل صدقی ( ۱۷ فبرایر ۱۹٤٩‏ ) ۰ 

وتم تأليف وزارة اسماعيل صدقى وفى ظلها وفی ۲۱ فبرایر 595553 
استأنفنت الجماهير المصر ية المظاهرات مطالبة بالجلاء ووحدة وادى النيل 
وأضر بت جميع الطوائف وبرز فى هذه المظاهرات دور الطلبة والعمال بعد 
تكوين النجنة منهيا سميت ٠‏ اللجلة الوطبية للطلبة والفمال » والتشرت 
هتافات « لا حز ية بعد اليوم » واصطدمت المظاهرات فى ميدان الاسماعيلية 
مع القوات البريطانية وأسفرت المصادمات عن ۲۲ قصل و ١۲۱‏ جر یح 
وعمت المظاهرات الاسكندرية وفى جميع عواصم المديريات وانتشرت عملية 
الاغتيالات من الانجليز ٠‏ 
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توالى الأحدات 

نتيجة لمظاهرات شهر قبراير وما حدث خلالها من مصادمات یتر تسب 
من المؤسسة الوطنية الجديدة المتمئلة فى جبهة الطلبة والعمال وأخذت 
فى الضغط على الأحزاب لطالبتها بوحدة الصف ٠‏ 


وفى ۷ مارس ۱۹٤٩‏ 
اضطرت وزارة اسماعيل صدقى بحث الضغط الشعبى لطالبة الجانب 
البريطانى للتفاوض من أجل تعديل معاهدة ۱١۹١١‏ وتحقيق وحدة وادى 
النيل وفى نفس الوقت تشكل وقد المفاوضات من جبهة تمثل الحكومة 
بما تشمله من أحزاب الحكم ورفض الوفد ( والذى كان خارج الحكم ) 
الاشتراك فى وفد المفاوضات بعد ان طالب بأن تكون له أغلسة أعضضاء 
الوفد ٠.‏ 
سافر رئيس الوزراء رئيسا للوقد ومعه وزس الخارحة ابراهيم 


عبد الهادى الى انجلترا ٠»‏ 


تقارب الاخوان مع اسماعيل صدقى )١(‏ : 

الاخضوان المسلمين و بين اسماعيل صدقى قفأخذت العلاقات بس مجموعة 
عبد الناصر والاخوان تفتر وتقل الاجشماعات وبخاصة بعد ان وقفت جماعة 
الاخوان ضد اللحنة الوطنبة للطلية والعمال بغرضص تشكيل لحنة آخری 
بالنعاون مم اسماعيل صدقى ٠‏ 

م فی لاحن فى o‏ اكتوبر نه ۹7 التوقبع بالحروف الأول 
للطر فين معأاهصدة أجر اها الجاثب المصرى مع مسشر ١‏ سيفن ¢ ° 


وسميث ( بمعاهدة صدقى سيفن ) وكانت تقفى : 
١‏ ل بتكوين لجنة دفاع مشثرك بين السلطات العسكرية المصرية ‏ 
والبريطانية ٠‏ 
؟ ب وبأن يتم الحلاء التام عن جميع الأراضى المصرية فى أول 
سبتمبر سنة ١959‏ وعلى أن تثعود قوات بريطانيا للأراضى 
المصرية فى حالة الحرب والتى تقررها لحنة الدفاع المشترك ٠‏ 


٠ ۱۹۹۲/۱۲/١ مذكرات خالد محى الدين حلقة آولی اهرام‎ )١( 
٠ لفسن الصدن السابق‎ )1( 


٣‏ وينص بروتوكول السودان فى المعاهدة على الوحدة بين مصر 
والسودان تحت التاج المصرى على أن يعطى للسودان بعد ذلك 
حق تقرير المصير ٠‏ 
دا العك عودة صدقى داشا من لندن أصدر باقى أعضاء وفد المفاوضات 
الدين لم يذهبوا الى لندن أعلنوا فيها ر فتضيهم لهذم المعاهدة ٠‏ 
ل وعلى أثر ذلك تكهرب الجو وقامت المظاهرات فى مصر والسودان ٠‏ 


في ۸ دمر سسئة 1 استقال اسماعبيل صدقى وندكرت 
بر يطانيا للا اتفقت عليه وتوقفت انفاقية صدفى بيفن ٠»‏ 


ل وفی ٩‏ ديسمبر سنة ۱۹٤٩‏ تم تأليف وزارة النقراشى باشا الثانبة 
ونم فى أوائل أيامها انسحاب القوات البريطانية من كل من القادرة 
والاسكندرية الى منطقة القناة ٠‏ 


ا وفى ظل وزارة النقراتى المانية من ( ٩‏ ديسمبر سسة ١1945‏ الى 
يوم اغتياله في 8؟ دسمبر سنة 1158 ) توالت الأحداث السياسية 
على مصر فى سرعة ٠‏ 
وقام النقراشى باشا بالسفر لعرض قضية مصر على مجلس الأمن 
بعد فشسل المفاوضات مع انجلدرا ولكن خذله مجلس الأمن ٠‏ 


عودة إلى التنظيم الموسع للضماملك الوطغيين ١‏ : 


فى هذا الوقت من عام ١9531‏ توسع تنظيم الضسباط الوطنيين 
الموسع فى نساطه بعد اصدار عدة متش ورات سر ية وتم دوزعها 0 
عناووين الضباط بالمنازل متضمتة الوقائم المنيرة لتجاوزات الملك والوذارات 
وعنادها فى وحدة الصف والكلمة وقام هذا التنظيم بحمم الاشتراكات من 
أعضائه وكان آول عمل اپجابی له هو ارسال تلغراف باسم الضبامل 
المصريين تأبيدا للنقراشى باشا قبل سدفره لعرض القضية المصرية على 
مجلس الأمن ٠‏ 


اال تعى أفراد هذا pa‏ (؟) ( کور /ا! ١55‏ ) ° 
قام حك ضياط السنظيم وهو مصطفى امال صدقى انتصرف مله 
بشكوين مجموعة جديدة ضم اليها بعض أفراد التنظيم الموسع وضم اليها 


9 كتاب المؤلف د كنت نادرأ لرئيس المخايرات اهن £ ۰ 
له لكان الصدن السادق ۽ هن "ا ء 


بعض الصولات وقام أحد الصولات بعك أن ألم ببعض المعاومات وأبلغ وزارة 
الداخلية عن أسماء بعض الضباط وذلك فى أكتتوبر ۱۹٤۷‏ وأبلغهم نضا 
أن هذا الننظيم يتآمر لاغنيال الملك أتناء موكبه الى ال رلمان عند الاستاح 
ولم يسنجب وزير الداخلية لهذا البلاغ فقام بتبليغ ذلك الى ابراهيم 
باشا عطا الله رئيس أركان حرب الجيش وتم اعتقال هؤلاء الضباط فى 
ميس المشساة وكان عل رأسهم رشاد مهنا وقام النائب العام بالدقيق معهم 
ولم إشبت ضدهم أى شىء وتم الافراج عنهم ۰ 


تكوين الحرس الحديدى )١(‏ 

بعد أن نم الافراج عن رشاد مهنا ومن معه أعاد مصطفى كمال صدقى 
نشكبل مجموعة سرية من بعض هؤلاء الضباط وغيرهم نابع لاقصر الملكى 
ونحت اشراف يوسف رشاد طبيب الملك الخاص وسمى بتنظيم الحرس 
الحديدى وانصرف باقى أعضاء التنظيم الموسع عن الارتياط يتنتظيم الحرس 
الحديدى لصلته بالملك وباعتياره السبب الرئيسى فى الندخلات البريطانية 
وكذلك النصرفوا عن التنظيمات والأحزاب والجماعات السياسبة الأخرى 
كالاخوان ومصر الفتاة والشيوعبين وحصروا نشاطهم فى المؤسسة الوطنية 
التسكر يه 


فى نهاية عام ۱۹٤۷‏ 


كانت دس حيس قثرة مد وطنى وقاق ونحت السعور الوطنى رحل 
الاتجلين عن المان ولكنهم اسثمروا فى مدن القناة واسستمر تفوذهم 
وسيطرتهم على الدولة ولم تحل القضية كما أراد رئيس الوزراء النقراشى 
وكانتك القضبة الفلسطينية تنفجر هى الأخرى ندر مشساعر امو سسة. 
الوطنية الحدردة و بالتالى متساعر المصر بان ۰ 


ebra mesa yena r r 
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حملة فلسطين 





فى لوفمس سد ۷ صدر قرار هيئة الآهم لتقسسيم فلسطين . 
وأعطى هذا العرار حجزءا من فلسطين العر بية كأرضص ثمثل وطنسا ذوميا 
لليهود نحقيقا لوعد بلفور البريطائى الظالم وأعلنت بريطانيا أنها ستنهى 
انتدابها على فلسطين يوم ١5‏ مايو سنة ٠ ١954‏ 


وهبث الحركات الوطنية فى فلسطين وفى باقى العالم العربى لمقاومة 
همدا الاعلان وباسلوب مر دب أصدر الملك أمره دون الرجوع الى المر لمان أر 
الوزارة للجيشش المعصرى بيصفته القائد الأعلى له باحتياز حدود فلسطين أى 
اعلان الحرب و بنئفس الأسلوب الملكى المصرى دج زعماء العالم العربى دولهم 
لدخول حيو شهم الحرب وكل هذه الدول لم تكن على استعداد لهذه الحرب»٠‏ 
واشترك الجيش المصرى فى هذه الحرب بالأسلوب القتالى التقلدى صد 
قوات الارهاب الصهيونبة المسكلة على شكل حرب العصسسابات والتهيث 
بهزيمة الجيش المصرى هزيمة غير مشرفة بسبب جهل القيادة العسكرية 
والمدنية المصرية ٠‏ واضطرت مصر نحت ضغط الهزيمة وفساد القيادتين 
المد نمه والعسكرية الى توقيع هدنة حققت شيثا من الهدوء دون أن ثنهى 
حالة الحرب مع اسرائيل بل حققت تكوين دولة اسرائيل وأعطنها هذه 
الهدلة الفرصة لاعادة تنظيم جينسها وقوانها لقوق يفغسسل معوزات 
الاستعماريات الكبيرى وعلى رأسها أهريكا بالاضافة الى معونات الكياةه 
الشرقية كل ذلك عمل على تعميق المرارة فى نفوس الفسماط النسيان الذي 
اشتركوا في حملة فلسعلين بجانب السخط الشعبى من ستلبيات المسئولين 
المسر بن فى حملة فلسطين الفاشلة سنة 55154 ٠‏ 


لأحلات ع 2۹ 


حل جماعة الاخوان المسلمين (۱) ( ۸ دسمس ۱۹٤۸‏ ) ' 
فيما قبل وقف القيال فى فلسطين ( ۷ ينار ١559‏ ) وذى ظل 
وزارة النقراشى باشا تصاعدت عمليات الارهاب وخاصة ضد اهود 
ومحلاتهم فانفحرت قنبلة شديدة الفنك فى محل عدس بشارع عماد الدين 
وحدتث انفجار فى حارة اليهود وأسفر عن ٠١‏ قتيلا واصابة ١‏ وانهيار 
أربعة منازل وتصدع سنة منازل ٠‏ 
م وفى لوقمير ١958‏ هاجمت سيارة مسلحة دار النحاس باشا لبلا 
وأصيب تحارسان وتجا النحاس باشا ٠‏ 


وفى نفس الشسهر حدث الفجار فى شسارع جلال فى مبنى شركه 
الاعلانات الشرقية أدى الى تخربب مبنى الشركة ومطبعتها ٠‏ وفى 
٥‏ لوفمبر ضبطت فى حى الوايل سيارة جيب مملودة بمواد النسف 
وأسلحة ومسدسات وضبط ركابها وأشارت أصا بع الانهام الى عناصر 
من جماعة الاخوان العائدين من حرب فلسطين ٠‏ وفى 5 ديسمبر 
8 القيت قنبلة من سطع كلية الطب على قوة من البوليس كان 
على رأسها اللواء سليم زكى حكمدار الحاصسمة وأودت بحياته 
واضطربت الدراسة فى الجامعة وأضرب طلبة المدارس وأشذوا 
يستخدمون القنايل اليدوية فى مظاهراتهم وأصدر النقراشى باشما 
بصفته حاكما عسكريا أمرا عسكريا يوم / ديسمبر ١518‏ يقضى 
بحل جماعة الاخوان المسلمين وشعبها ومصادرة أموالها وأملاكها ٠‏ 


مقتل النقراشى باشا (۲) ( ۲۸ ديسمبر ۱۹٤۸‏ ) ۰ 


قبل وصول النقراشى باشا الى المصعد الخاص بوزارة الداشلية وكان 
بحيط به الحرس صوب اليه شاب متخفى فى زى ضابط بوليس وأطلق 
عليه ثلاث رصاصات من مسدسه قضت عليه فى الحال » وكان الجانى 
طالبا بمدرسة الطب يدعى عبد المجيد أحمد حسن واعنثرف أله من جماعة 
الاخوان المسلمين وأنه قام بهذا العمل التقاما من تصرفات النقراشى ضد 
هذه الجباعة ٠‏ 


الف أ راهيم تسه الهادى الوزارة المحد ردة فی ۸ د لسم یل ١35‏ 
وفى عهد وزارثه تم التحقيق واستخدام العنف مم كل من حامت حوله 





(؟) ئقس المصسن السابق , حن “لاا , إلا« , ۷۷ ۷۹ 


الشبهات من الاخوان ٠‏ وانتهى الأمر بقتل الأستاذ حسن البنا مرشيد عام 
الاخوان وذلك فى ١١‏ فبراير ١951‏ ° 


التحقيق ممع حمال عبد النخاصر )١(‏ 

فى أثناء التحقيق مع أعضاء جماعة الاخوان المنحلة بمعرفة رئيس 
الوزراء ابراهيم عبد الهادى عثر البوليس على أحد كنيبات الجيش الممنوع 
تداولها لدى أحد أعضاء الجهاز السرى للاخوان وكان عن استخدام القنابل 
اليدوية ووحد فى أول الصفحة الأولى للكتاب اسم البوزباشئى جمال 
عبد الناصر واستدعى جمال عبد الناصر ومع الفريق عثمان المهدى رئيس 
ار کان حرب الحيش ليحقق معه رئيس الوزراء بتفسه والوقوف على مدی 
علاقته بالاخوان والتهى التحقيق بدون توجيه أى اتهام حبث اعثرف 
عبد الناصر أنه أعار هذا الكثاب للضابط الشهيد أنور الصيحى مندذ ما قبل 
حمل لالط 
اعادة 'ننظيم جماعة عبد الناصر السربة 

على أثر هذا التحقيق جمع عبد الناصر جماعته بصفة عاجلة وبعد 
أن توقع ان تكون السلطات قد ارئابت فى مره و ازل سوف بکون هو 
أو أى من يتصلون به تحت المراقبة فى البوليس السياسى وتكلم جمال 
عبد الناصر طويلا فى هذا الاجتماع عن مغزى مقابلته مع رئيس الوزراء 
ابراهيم عبد الهادى وأنه أصبيح من المحم عليهم أن بعيدوا تنظيم أنفسهم 
بأسلوب يحقق الأمن وكان المجتمعون هم عبد المنعم عبد الرؤوف وكمال 
حسين وحسن ابراهيم وشالد محى الدين ولم يحضر الاجتماع عبد الحكيم 
عامر واعتبر هذا الاجتماع هو الاجتماع الأول للجنة القيادية وظهرت قى 
هذا الاجتماع الشخصية القيادية لجمال عبد الناصر لتنظيم الضسباط 
الأحرار ٠وفى‏ مجال التنظيم الواجب اتباعه واتفق على ان يقوم كل واحد 
من أعضاء هذه الخلية الستة بتكوين محموعة فى سلاحه وكل واحد من 
كل خلية فى السلاح يبدأ بتجنيد خلية أخرى وهكذا وبذلك يمكن أن 
,صح الضباط الأحرار قوة منظبمة صعب التعرف عليها و تبج التنظيم 
بذلك قوة منظمة قادرة على عمل أى شىه وبذلك أصيم جمال عبد الناصر 
منذ هذا الاجتماع يعتبر الموجهة لأعمال النظم دون تكليفه بذلك من 
الآخرين وكان عبد الناصر فى هذا (۲) الاجتماع مدركا لأهمية وجود تنظيم 
مستقل عن جميع الهيثات والأحزاب وكان عبد الناصر وهو صاحب الدعوة 





)3( الملقة الأولى عن مذكرات خالد محى الدين ' أهرام 4T fe‏ 0 
ف الحلقة الثانية من حلقات مذكرات خالد عهى الدين عن أهرام يوم 111 4 
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للاجتماعات وبصفة عامة تولى القيادة دون قرار منه أو من المجتمعين وأكد 
فى حديثه ان مصر بحاجة الى قوة منظمة فى الجبش تكون قادرة على الدفاع 
عنها وعن استقلالها ٠‏ 


'نأقيف وزارة حسن سرى (550؟ يولبو ١555‏ ) : 
ألفب حسيل سرى وزارنه المحايدة وفى عهدها أجر ست الاستخاباكت 
.وحصل حزب الوقد على أغاسة المقاعد ٠‏ 


اللجنة القيادية ولحان المناطق والأسلحة 


نسط أفراد الجماعة الضادية كل فى سلاحه )١(‏ لتحفيق أكدر عدد 
ممكن من الموثوق فيهم فكان جمال عبد الناصر وعيد المنعم عبد الرؤوف 
وعبد الحكيم فى المساة وكما حسين مدفعية وحسن ابراهيم طران وخالد 
محى الدين فرسان وانم اجتماع فی آخر أكنوبر سنة 1945 بعد ضم كل 
من صلاح سالم وعبد اللطيف البغدادى ونم فى هذا الاجتماع مراجعة 
شاط أعضماء اللجنة فى مجال التجنيد فكانت لحنة (؟) القاهرة من جمال 
عبد الناصر وزكريا محى الدين الطحاوى ومجدى حسين وأمين سشاكر 
وعبلى مطاوع وحسين السافعى وخالد محى الدين ورشاد مهنا ٠‏ وتعمد 
عبد الناصر عدم ضم رشاد مهنا الى اللجئة القيادية لتجنب نطلحاته القبادية 
ورشاد نفسه تصور أن لجنة العاهرة هى اللجنة الفيادية وكان هناك لجنة 
فى رفح ولحئة بالاسكندرية وكل لحنة منعاقة سمثل شها الأسلحة المخنلفة 
ويظهر جليا من التحكم فى هذه التنظيمات ونكوينيا واخشار أفرادها مدى 
الروح القبادية المنظمة لعيد الناصر وأهدافه البعيدة بمحض موافقة زملائه 
ودون تفو يض منهم له بذلك وحثی دون اختیاره ۰ 


استقالة حسین سری اشا ۲۲ ينابر سلة 5١96٠‏ : 


لب وأصلن استقالة وزارة حسين سرى فى ۲۲ پناپر سلة 1١96٠‏ بعد 
الانتخابات التى فاز فيها حزب الوفد بالأغلبية ٠‏ 


سا وآلف النحاس باشا الوزارة فى ۲۲ ينابر سنة ٠۹۰۰‏ 
وفى ظل هذه الوزارة تدهورت سمعة الملك والملكة الأم نازلى ٠‏ 
)1( مذکر أت ید اللطيف اليقدادى ۽ بجزء أول هن ۳۲ ٠‏ 


(؟) مذكرات خالد جسى الدين الثالثة د هرام ٠. 1444/١۲/١١‏ 
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وفی أكتوبر سيئثة ١96٠+‏ 


أصدرت المعارضة وثيقة الى الملك )١(‏ جاء فيها تعريض بحكومة 
الوفد و یلمح ستصرفات الملكف وحاشبئه الفاضحة 1 


صدور آول منشور للضباط الأحرار آخر أكنوبر سنة ۱۹٩۰‏ : 


بعد تديير الآله الكاببة وآلة الطباعة مع احساطات الأمن اللازه4 صدر 
منشور باسم الضباط الأحرار فی آحر أكتوبر سئة ١96٠‏ وتناول المنقدور 
موضوع الأسلحة الفاسدة وتدخل الملك فى التحقيق وحذر الملك من هذا 
الندخل وتدخل رجال حاشينة وبمجرد وصول هذا المدسور الى أيدى بعضص 
الضياط انشرت أشياره بن جمیع ضباط المحيس و ندا الكشر منهم نسحت 
عن مصدر هذا المنشور راغبين فى الانضمام الى هذه المجموعة عن اقتناع 
وبذلك أصبيح من السهل التوسع فی صم أعداد كدر من الضباط ووفقع 
المنشور الأول فى أيدى البوليس السياسى واتخذت المجموعة احتياطات 
آمن لتفادى الكشسقف عن المجموعة التى تصدر المنشسورات ولقطع خط 
الرجعة على البوليس السياسى لجمع المنشسورات من البريد قبل وصولها 
الى أيدى الشسعب ورجال الجيش والصحافة وأعضاء البرللان ومذ تحرير 
المنشور الأول ظيرت كلمة الضباط الأحرار فى ذيل المنشضور وأصبحت 
هذه التسمية منذ هذا التاريخ يطلق على التنظيم ( الضباط الأحرار ) ٠‏ 


فی آواخر عام ١96٠‏ تم اتصال عبد الناصر بالأستاذ أحمد فؤاد 
وكان بدرجة قاض وهو المسئول فى دشیم حدثو الشيوعى ٠‏ وتم دلك 
عن طر يق شالد محى الدين ومنذ اللحظة الأولى لهذا اللقاء تجاوب عبد الناصر 
مع أفكار أسيمك, فؤاد وثوالت اجتماعات أسمد فؤاد (؟) مع خالد حى الدین 
من ناحية ومع جمال عبد الناصر من ناحية أخرى وفى وقت لاحق عندما 
اشتدت رقابة البوليس المصرى السياسى على عملية اصدار المنسسورات 
تكفل أحميد فؤّاد بمسئولية اصدار المنشورات عن طريق منظمة حد تو دیل 
الاتفاق على صياغة المنشور ٠‏ 





)١(‏ وثيقة المعارضة منشورة بالكامل ؛ كتاب الأستاد الرافعي « فى أعقاب ثورة 
سئة ١5١5‏ . جزم ۳ ص ٠ ۲١‏ 

(؟) مذكرات عبد اللطيف البغدادى . ص ٠ ٣۲‏ 

(؟) مذكرات خالد محى الدين الحلقة الثالثة اهرام ٠ 1۹۹۲/١١/١۲‏ 


وازاء بعض الصعوبات التى لقيها تنظيم عبد الناصر )١(‏ فى عملية 
اصدار ونوزريع المنشورات وتعثر اصدارها صار الاتصال بين عبد الناصر 
وأحد أفراد تنظيم الضباط الموسع واستعان عبد الناصر بامكانيات هذا 
التنظيم فى اصدار أحد المنشورات وحدث أثناء كتابه المنشور على ورق 
الاستنسل من واقع المسودة المسلمة من عبد الناصر ان داهم البوليس 
العمارة الكائن بأحد أدوارها ولحسن الحظ ان البوليس كان يقتحم 
احدى الشقق النى كانت تدار للدعارة وكان موقفا غايبة فى الحرج حتى 
اجنتازت القوات المهاجمة السلالم المؤدية للشقة الموجود بها الآلة الكائبة ٠‏ 
وكان حلقة الاتصال بين التنظيم الموسع وتنظيم عبد الناصر هو الضباط 
أمين معصطفى الخشاب وجمال منصور ونا اقترح على عبد الناصر ان يضم 
التنظيم الموسع لتنظيم الضباط الأحرار رفض عبد الناصر ان ينضموا 
كمجموعة ولكنه وافق عل اندماجهم فرادى وخاصة ان معظمهم تم اعتقالهم 
سابقا مع رشاد مهنأ وئفس الشىء عندما عرض خالد محى الدين ضضم 
ضباط الجيش الموجودين فى ننظيم حدتو رفض عبد الناصر أيضا ان 
ينضموا كمجموعة ولكنهم الضموا كأفراد وقد انضم فعلا أفراد منهم وكانوا 
هم محمود المانسترلى وصلاح السحرتى وجمال علام وآمال المرصفى وأحمد 
قدرى وغيرهم كما إنضم للضباط الأحرار الضابط الشيوعى عثمان فوزى 
وكان على اتصال سابق ومستمر مح خالد محى الدين وتم ضمه الى الضباط 
الأحرار فى عام ۱۹۵۱ ٠‏ 

وقبل نهاية سنة ١95١‏ انضم الى تنظيم الضباط الأحرار جمال 
سالم ثم أنور السادات. رغم اعتراضص بعض الأعضاء عليهما وقل حضور 
عبد المنعم عبد الرؤوف عن الاجتماعات وفترت علاقته مع التنظيم لنشاطه 
الاخوانى ولمحاولاته المتكررة لادماج تنظيم الضياط الأحرار الى الجهاز 
السرى فى الاخوان المسلمين وكان مبدأ عبد الناصر هو التعاون مع الاخوان 
دون الادماج ۰ 


اعلان الغاء معاهدة سئة 1555 18 أكتوسر سنة ۱۹۵۱ : 

الحصول منهم حتى على ما حصل عليه صدقى باشا فى تفاوضه مع مستر 
بيفين ويذلك أصبح موقف حكومة الوفد حرجا للغاية داخليا وخارجيا 
فاضطرت فى النهاية الى اعلان الغاء معاهدة سنة 19895 ومن جائب واحد 
فى ذلك وأعلن حزب الوفد والحكومة المقاومة فى منطقة القئاة وبدون أى 
استعداد سابق : 


٠ كتاب المؤلف  كنت نائبا للمخابرات العامة‎ )١( 





على الطريق الى مر حلة العمل الايجابى 
الور الايا بى للومؤسسة الو ية الجدددة 

بمجرد اعلان المقاومة بادر الشعب المصرى ودون تنظيم أو اعداد 
اباسا وقد امشنع عمال ومسنخدموا السكة الحديد من التعامل مع القرات 
البر بطا نة فشو قفت حر کتها وكذلك عمال النسحن والشفر يغ بما أر ىك العمل 
فى الجيتس البريطائى ثم أضرب العمال المصرريون بالمعسكرات المريطانبة 
وحمى العمال الذبن كانوا يعملون لدى المتعهدين ونوقفت الورش والمصائع 
الحربية عن العمل وأصبحت القاعدة محفوفة بالمخاطر ٠‏ 


وندفقت أعداد كبيرة من شباب التسعب المصرى الى منطقة القناة 
استعدادا للكفاح دون أى قيادة أو اعداد ٠‏ 

وبادرت عناصر من القوى السياسية الجديدة وهى مصر الفتساة 
والاخوان المسلمين والشبوعيين الى المنطقة لأجل المقاومة ٠ )١(‏ 

وقام كثير من ضباط الجيش ومعظمهم من تنظيم الضباط الوطنيين 
بقيادة هذه المحموعات والقيام بمهام الشدر بب و ججميع السلاح والذخائر التى 
أمكن الحصول عليها من الحكومة ثم بالتخطيط للعمل الايجابى ضد قوات 
الاحتلال فى منطقة القناة وكانت هذه الجماعات بقيادثها تمثل المؤسسة 
الوطنية الجديدة والتى قامت باحداث كثسر هن الخسائر فى أرواح ومعدات 
ومعسكرات الجيش البريطانى ٠‏ 


وكانت هذه بمثابة عملية على درحة من الثورية لأنها كانت مقاومة 
لقوات الاحتلال ٠‏ 


أزمة نادى ضباط الجيش ( ١9‏ أكتوبر سنة ٠0 ) ۱۹٥١‏ 


في ۱۹ ؟ ور سينة 1١960١‏ وبين أحدات ما وعد اعلان(؟) الغاء مساعيده 
سئة ۱۹۳٩‏ وكان معاد تجديد عضو ده مجلس ادارة نادى الضباط قد 
اقترب فقد دعى البكباشى رشاد مهنا الى اجتماع لمجموعة من الضباط 
يمثلون الأسلحة المختلفة فى ثادى الضباط بالزمالك وقام الحاضرون 
وكانوا أكثر من عشرين عضوا بالتوقبع على طلب دعوة لعقد جمعية عمومية 
أرسالت الى ادارة الجيش وكان الطلب فى حدود اللائحة والقانون ٠»‏ 





٠ ۷١ مذكرات عبد الفتاح آبى الفضل , ص‎ )١( 
٠ (؟) نفس المصدن السابق من 8م‎ 


00 


اجتماع الجمعية العمومية العادية لثادى )١(‏ ضباط الجيش ( ١١‏ ديسمبر 
سئة 1١961١‏ ) : 


وقبيل اجتماع الجمعية العمومية حدت الجماع بين رساد مهنا وبين 
تنظيم حمال عبد الناصر فى منزل مجدى حسئين فى عابدين وحضر الاجتماع 
كل من زكريا محى الدين وجمال سالم وحسن ابراهيم وعبد اللطليف 
بغدادى وكان رشاد مهنا مستيعا فقط وفى نياية الاجتماع اقترح عليهم 
أن يتضافر جميع الضباط للتركين على عملية انتخابات نادى الضباط 
وبذلك يمكن اثبات قوة تنظيم الضباط فى مواجية الفساد الملكى واقمرح 
أن يتنفق الجمبع على انجاح محمد نجيب لبكون رئيسا لمجلس ادارة النادى 
وهو المناقس لحسين سرى عامر فائد سلاح الحدود ومرشح الماك لر تارك 
النادى وبدلك يظهر الضباط تحديهم لارادة الععر 


وقی يوم ١١‏ ديسمير سنة ١990١‏ تم اجبماع الجمعية العمومية 
العافية ادى شاط الحيمن "فى اللكان: والزماق الحدوين فى خطات 
الدعوة وحضر حوالى 5650 ضسابط وهو أكئر من العدد القالونى الذى 
يقتضيه اجتماع الجمعية العمومية العادية ( أكثر من /٠١‏ هن مجسوع 
أعضاء النادى ٠‏ 


وكان رئيس ادارة الجيش ورئيس (؟) هيئة أركان حرب عثمان المهدى 
باشا خارج قاعة الاجتماع ونيها على رساد مهنا عم اعتلاء المنصة لاعطاء 
الفرصة للمجلس القديم بادارة اللحلسة وافتشح ر سس اللحد؟ التنصذدية 
للنادى الأميرالاى جلال صيرى الجلسة ولما تليت مقترحات تعديل اللائحة 
كما أراد رشاد مهنا اختلفت الأآراء وكاد الاجتماع يفضشل لكثرة الحدل وهنا 
طلب رئيس هيئة أركان حرب من رشاد مهنا أن يعتلى المنصة انقاذا للموقف 
وسيطر رشساد مهنا على الموقف حبث اقرح مباشرة وفى الحال عرض 
مسروع اللائحة الداخلية المقترحة ( وكانت المقترحات تنتضمن صراحة على 
ضرورة احراء الانتخابات ) وعرضها للتصويت دون مناقشة وكانتك نيجه 
التصويت أنها حازت الموافقة بأغلسة الأصوات وبالتصفيق المتواصل من 
أغلبية الحاضرين وطالب أحد ضياط سلاح الحدود من أعوان حسينل سرى 
عامر بضرورة تمثيل سلاح الحدود بعضو فى مجلس الادارة الذى سينتخب 
فورا وعارض رشاد مهنا بالححة القوية بأن سلاج الحدود لا يعشير سيلاحا 


)ع( مذكرات محمد عيد الفتاج أبي القفصل . صن 85 . 5١‏ والمصدر الرخيسى لهد د 
المعلومات هی حديث فى لمقاءات متكررة هع الضابط السايق ادراقيم حافظ عاطف مساعد 
سكرتدر عام مجلس أدارة نادى الضباط ومح رشاد مهنا سكرتير عام مجلس أدارة 
النادي ٠‏ 


(5) نفس المصدر السابق ٠‏ 
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قائما بذاته لأن جميع ضباطه منتديين من أسلحة مخنلفة وأن لكل منها 
مكان فى مجلس الادارة والمقترح انتخابهم فى نفس الحلسة وانتقل رشاد 
مهنا مباشرة الى طلب اجراء عملبة الانتخابات وتمت عملبة الاننخابات. 
وكانت النئيجة كالآثى : ب 


لواء آرکانحرب 

مار الای أ رکا نحرب 
قائمعام أركانحرب 

بكباتى 

قائد جناح 

فان ارات 

بكباسى أر كا نحرب 

بكباشى 

صاغ 

قماتمقام بحرى 

يوزبائى بحرى 

يوزبائى 

بكبانى أركاتحرب مهندس 
بكباتى مهندس 

صيدلى 

بكباسى 
تكباشى متفاعد 
قما تمقام 


يوزباسشى 


ادك عدت 
جسن حسمت 

رساد مهنا 

ابر اه.م حافئل عاطفب 
جت مصطفی 

سين ابر أهيم البسيا 
زكر يا محى الدین 
ماق مويك 0 

جيال حماد 

أنور شيك اللطيف 
أحمدك عبد الغنى 7 
أمين شاکر 

ابر اهيم فهمى دعسس 
عبد العزيز الجمل 
عاد صليب 

عبد الرحمن أمين 
لال ادا 

ماك الرحس فوزق 


بك ال ا 


رئيس مجلس الادارة 
عضوا عن الفرسان 
عضوا عن المدفعية 

عضوا عن المدفعية 

عضوا عن الطيران 

عضوا عن الطيران 

عضوا عن المشساة 

عضوا < المساة 

عضوا عن المشساة 

عضوا عن البحرية 

عضوا عن البحرية 

عضوا عن الاشارة 

عضوا عن المهندسين 

عضوا عن الصميانة 

عضوا عن الخدمات الطبية 
عضوا عن شدمة الجحيشس 
عضيو دمع الأحار سن القدماء 
عضو عن المهمات 


( معين ) عن الحاشية العسكر ية 


o¥ 


أول اجتماع مجلس الادارة التحديد ( ١‏ ينايبر سنة ١565‏ ) : 


فى هذا الاجتماع ثم اخشار رئيس وأعضاء المكتب التنشذى مجلس 
الادارة كالآنى : 


آمرالای آرکانحرب هسان سوت نأب رئبس 
«کباشی عيد الرحمن أمين مگ ر ةر عام 
3ك سرب جسن ابراهیم السید سكرثير مساعد 
يوزباشئى بحرى أحمد عبد الغلى مرسى ‏ سيكرثير مساعد 
بوزباشى أمين شاكر سكرقير مساءد 


بكباثى أركانحرب مهندس ابراهيم فهمى دعبس ١‏ أمين صندوق 


المعنى الصربح لنتيحة الانتخابات الجديدة 


وجاءت نتيجة الشخابات مجلس ادارة نادى ضباط اللحيش وفرار 
الجمعية العمومية بأن ثكون رئثاسة الثادى وعضوية مجلس الادارة 
بالانتخاب وليس بالتعيين كعمل ايجابى لتنظيم الضباط السرى لأن الماك 
ووزالة الداخلية كانا قد عرفا بما لا يدعو لأى شك بأمر الضباط الأحرار 
وجانب من تنظيماتها داخل الجيش وكان فى ذلك خطورة كبرة على التنظيم 
بالكامل لأن الملك نفسه كان وراء نرشيح عدد من الضباط الموالين له وعلى 
رأسهم اللواء حسين سرى عامر كرئيس لمجلس ادارة النادى والذى لم 
يكن يتمتع بسمعة طيبة بين الضياط وأصيح من الطبيعى أن يسعى الملك 
وأجهزته البوليسية الخاصة بالأمن الى التعرف على من وراء هذا التنظيم 
العسكرى ومن هم أفراده للقضاء عليهم بأى وسيلة قبل استفحال خطرهم ٠‏ 

وفى خلال هله الأحداث القلقة يتصرف الملك بعصبية ويتحدى 
فيصدر مرسوما نتعين أحد الشخصيات البغيضة للضشعب والمعروفة 
بمبولها الودية للانجليز فى مركن رئيس الديوان رغم ان الملك نفسسه 
لا يبحمل أى ود للانجليز ٠‏ 


نعيين حافظ عفيفى رئيسا للديوان الملكى (5) 


فى 55 ديسمبر سئة ١10١‏ عين الملك متجاوزا الوزارة والدستور 
حا فل عفيفى مدير بنك مصر ر تسسا لاد روان الملكى وكان حافظ عفيفى 





٠ 48 , 49 ص‎ ١ عذكرات عبد اللطيف بندادى جزم أول‎ )١( 


مه 


أصلا طبييا للأطقفال ثم قام بمغامرات فى شبابه لمساعدة الثوار فى ليبيا 
ثم توجه للعمل السياسى واشترك فى تأسيس حزب الأحرار الدسنورين 
فى العشرينات وكان من لاقلائل الذين ينق الانجليز فيهم واشنرك فى 
وفود مفاوضات عديدة كما كان سفيرا لمصر فى لندن وأخيرا كان قد عين 
رئيسا لبنك مصر خلفا لطلعت حرب بعد أزمة البنك الشهيرة ‏ وحيث 
أنه کان قد أدلى لحد بث ليه فی الأهرام وقنها أنه لا يوافق على الغاء معاهدة 
سلة )١( ١953‏ فقد اعتبر الوفد هذا التعيين تحدى لموففه من الملك ٠‏ 
فقابل الوفد نعيين حافظ عفيفى فى هذا المركز الحساس بهجوم عنيف 
عليه فى الصحافة الوفدية واستمر هذا الهجوم زمنا وتئاول بين سطور 
هذا الهجوم تعر يض مستور بالك ٠‏ وكان فى استطاعة النحاس باشا 
الدمسك بالمادة 58 من الدستور التى ثثبت حقه فى التدخل فى هذا التعيين 
بضرورة موافقته عليه قبل صدور المرسوم ولكنه اشفى بهجوم صحافة 
الوقد لسابق 'تتاوله عن هذا الحق عند تعيين حسين سرى رئيسا للديوان 
فى "5" ينابر سرنة ١96٠‏ واعتبر ذلك وقتها أنه حق من شئون الملك 
الشخصية وهى وجية نظر ابتدعها الوفد فى مجال التسليم للقصر بحقوق 
السلطة التنفيذاية والدستورية ٠»‏ 


الثورة على الآبواب 


لا شك أن الحكم فى مصر عند الغاء معاهدة سنة 1955 فى 8 أكتوبر 
سنة ١96١‏ أصبم فى أزمة سياسية عامة وبخاصة بعد حريق القاهرة 
مباشرة فى ۲١‏ ينابر سنة ١9657”‏ حيث لم تستطع التيارات السياسية 
الشعبية وتنظيماتها أن تتجمع عقب اعلان الغاء المعاهدة فى أى شكل من 
أشكال الجبهات التى تستطيع تجميع الرأى العام السياسى ؤراء الأهداف 
الوطئية التى يتفق عليها ٠‏ 


فيوم المحريق نفسه كادت مصر أن تكون بدون سلطة سياسية )١(‏ 
وانفلت زمام الأمور ومع ذلك لم تستطع حتى التنظيمات الحديدة خارج 
'الفوى البرمانية كالاخوان ومصر الفتاة أن تننهز الفرصة وتنظم صفوفها 
اسستعدادا للمواجهة الاحثمالات ٠‏ وأصسيم من الطبيعى أن سنعى 
اللك وأسهزثته البوليسية الخاصة بالأمن الى التعرف على من وراء هذا 
التنظيم ومن هم أفراده للقضاء عليهم قبل استفحال خطرهم ٠‏ 


س د 


٠ ۳۰۸ مذكرات محمد حسين هيكل » جزء ۲ ص‎ )١( 
9 نه نفس المصدن السابق‎ 
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مساهمة ننظيم الضباط السرى فى معارك المقاومة : 

قامت جماعات من تنظيم الضباط الأحرار بالمساهية بدور كبير )۱( 
مع مجموعات الفدائيين بمنطقة القئاة وقام بعض الضباط الشبان بالتطوع 
لقيادة جماعات الفدائيين فى غارات حرب العصابات ضد المعسكرات 
و بعضهم لندر يبهم على حرب العاصابات وأمدوهم بالأسلحة والذخيرة التى 
أمكن الحصول عليها من مخازن الجيش وأعدوا الخطط لعظم عمليسات 
الفدائيين الهجومية كما أغدت رثاسة تنظيم الضباط الأحرار لغما ضخما 
أطلق عليه اسم « التيتل » لاستخدامه فى اغراق أى سفينة فى مجرى, 
القئاة لتعطيل الملاحة فيها عند اللزوم وساعد فى نقل هذا اللغم فؤاد 
سراج الدين وزير الداخلية ٠‏ أما المواد الناسفة الخاصة بهذا اللغم فقد قام 
تنظيم (؟) الضباط الأحرار بالسلاح الجوى بنقلها الى مطار العريش . 

كما تم ندريبا الفدائيين على كيفية صشع القنايل ۰ وقام بنجهيز 
هذا اللغم والاشراف على نقله الضابط الكيماوى صلام هدايت ٠‏ 
تصاعد العمل الفدائى فى منطقة القئاة 5 
نسف قرية كفر عبدم 

قامت الكتائب الفدائية المشكلة من الجامعات والاخوان ومصر الفتاة 
باغتيال كثير من العسكريين البريطانيين ٠‏ 

وقابل الانجليز ذلك بمنتهى العنف الى أن أعلئوا فى أحد الأيام أنهم 
سيدمرون قرية « كفر عبده » القريبة من السويس بحجة أنهسا تأوى 
الفدائيين الذرين بحاولون نسف محطة الميام الموجودة بهذه القر دة والتى 
تغذى المعسكرات البر'يطانية بالمياه ٠‏ ولا وصل التهديد الى الحكومة أمر 
وزير الداخلية قوات البوليس 'بالسويس بلمقاومة والدفاع عن القرية 
وانضمت قوات البوليس للفدائيين وقاموا بتقوية الدفاع عن القرية منحدين 
للانذار البريطانى وقامت معبركة غير متكافئة بين المصريين والانحليز وقام 
الانجليز بنسف قرية كفز عبده وازالتها بمن فيها ممن تبقى من الأهالى 
ورجال المقاومة ٠‏ 


.معركة زيتية شل : 
فى ١‏ ديسمبر سُنة ١0155.نشبت‏ 'معركة بين المقفاومة المصرية 
والقوات البريطانية عند المنطقة المعروفة « بزنية شل » وتحصن الفدائيون 





٠ ٤١ حذكرات عبد اللطيف بقدادى 2 ص‎ )١( 
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بالمنازل وانضم اليهم رجال البوليس وقامت القواته البريطانة بميحاصرة 
اللقاومة بالدبابات التى انتشرت حول معمل تكرير البترول الأميرى وتقدمت 
الحنود البريطانية تطلق نيرانها فى جنون ولكن المقاومة استطاعت أن 
نقضى على معظم الجنود المحملة فى السيارات وعلى رأسهم فا تدهم الضابط ٠‏ 
وعندما وصلت أخبار هذه الخسائر الى القيادة البر يطانية قررت الانتقام 


٠ ٠. ر‎ 


مذبحة الاسماعيلية : 


نحرش الانجليز برجال البوليس فى مدينة الاسماعيلية فأمرن 
القيادة البر يطائية قوات بلكوات النظام المصرية الموجودة فى دار المحافظة 
بالاسماعيلية بالجلاء عن الدار :5 وأمر ودس الداخلية ذؤاد سراج الدين 
هده القوات بالمقاومة وعدم الاستسملام 5 


وفى يوم 5؟ يناير سئة ١9605‏ أطلق الالجليز المحاصرون لدار 
المحافظة مدافعهم على الدار وقاوم جنود البولبس عن مواقعهم فى بسالة 
واستخدم الانجليز جميع ألواع الأسلحة الحديئنة ٠‏ واستشهد عدد كبير 
من البوليس لا يقل عددهم عن ثمانين حنديا فكانت مذيحة بكل أبعادها ٠‏ 
وسرعان ما انتشرت أخبار هذه المدبحة الغر متكافئة عن طريى الاذاعة 
والصحافة فى المجتمع المصرى وكان لهذا العدوان أثار داخلية عميقة دلت 
على استهانة حكومة النحاس بأرواح الأهالى ورجال اليوليس الهزيلة فى 
مواجهة حجافل قوات الحيش البر يطانى و أسلحنه واستخدام اسلوب 
الارتحال وتصنع الصمود والجهاد على بعد مشات الأميال من ميادين 
النزال ٠‏ كما كان له آثار لخارحبة اذا أطلم العالم الخارجى على هدى 
وحشية حيس الاحتلال البر يطانى ضد الأهالى ومسا كنهم ۰ 

حيث قد أبلغت وزارة الخارحصة امسر به ممسل دول العالم المجتيعين 
وقنها فى الجمسة العمومية للأمم المتحدة دمذاكرة عن له الفظائم : 
واستدعت مص سغيرها في بر بطانيسا احتجاجا على نصسرفات السلطات 
البر بطانية فى القنال ٠‏ 


حربق الفامرة 5؟ ينابر سئة ١565‏ : 

فى صباح يوم 5 نایر ۱۹١۲‏ ساد البلاد موجة من الغضب وقامس 
فوات بلوك النظام الموجودة بمنطقة القاهرة بالتسدمع لاظهار سخطهم على 
مذبحة الاسماعياية والتى حدلت لاخوانهم الجنود وتحركت هذه القوات 
فى ششبه مظاهرة واتجهت الى جامعة فؤاد واجتمعوا بالطلية هناك وخطب 
البعس معبر ين أن البوليس مهمته هو حفط النظام والآمن وليس من واجبها 


11 


محاربة الجيوش المسلحة ٠‏ ثم انجه جميع الطلبة ورجال البوليس فى 
شكل مظاهرة الى هبئى مجلس الوزراء م الى قصر عابدين وكان معظم 
ضباط الجيش مدعوين فى ضيافة الملك فاروق لتناول الغداء احتفاء «مولد 
ول عهده ٠‏ 


وكانت هذه المظاهرات ثنذر بالخطصر وبخاصة أن بها جانبا كييرا من 
رجال البوليس المفروض فيهم حفظ الأمن والنظام » ولكن الاستياء كان 
قد بلغ مداه ٠‏ كل هذا كان يحدث عبل مرآى من الملك ومعظم ضياط 
الجيش وعدد كبر من الوزراء الموجودين بالوليمة بالقصر ولم تتحرك 
لا وزارة الداخلية ولا القيادة المسثولة عن الحيش لانهاء هذا التجمهر 
ولو e‏ 


و تجمع الأهالى حول هذا التجمهر وزاد عددهم وفلت النظام عندما 
يدؤدا يتحركون صوب ميدان الأوبرا وفجأة فى ميدان الأوبرا وبعد انضمام 
كثير من عناصر المخر بين الى المنظلاهر ين » بدأ الاعتداء على الممتلكات ومحطات 
الوقود والمحلاته التجارية واشتعلت النيران فى كل شىء فى وسط البلد 
ولم يتعرض لهذا التخريب رجال الشرطة الآخرين ٠‏ فما هى الا لحظات 
حتى عم النهب والسلب والتخربب وانتشرت الحرائق حتى وصلت الى 
شارع الهرم وحتى ساعة متأخرة من الليل ٠‏ 


اجتماع التلظيم السرى للفساط ( مساء 1؟ ينابر سنة ١9585‏ ) 


وفى نفس مسساء لوم حرس القاهرة لم اجتمساع بحص أعشساء 
اللجنة )١(‏ التأسيسية للضباط الأحرار لدراسة الموقف وانضم أن الأحداث 
ونطورها فى البلاد تسير بخطى سريعة نحو حالة من التدهور التى لم 
يسبق لها مثيل * وأن الزمام ربما يفلت فى أى لحظة وريحدث انفجار من 
بنتائجها ٠‏ 


ووحدك المحثمءون أنه من الواحب التحرك سرعة خاصة وأن “المااك 
قد عرف بأمر بعض الضباط الأحرار وتنظيماتها ٠‏ وكان جالب من أعضاء 
التنظيم يجدون أن الفرصة كانت متاحة فى هذه اارة خصوصا عندما 
اضطرت السلطات الى تكليف الجيش بالنزول الى شوارع القاهرة ٠‏ ولكن 
الأغلبية كانت ضد هذه الفكرة قبل أن يستكيل التنظيم قونه واستعداده 
فى جميع قطاعات الجيش حتى تكون الضرية حاسم ومؤثرة ٠‏ ومندذ هذا 
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الاجتماع )230 نوالت المنشورات وتاكد لجميع ضساط اللحيشن الوسصود 
الفعلى والنشطل للضباط الأحرار ٠‏ 


تدخل 1 ویش : 


وآخبرا ودی الليل صدرت الأوامر الى الجيش بالنزول الى التسوارع 
وصدرت أوامر منع التجول وسيطر الجيش على الموقف ولكن مر الليل 
وسماء القاهرة يملؤها دخان الحرائق ينعكس عليه لون اللهيب الأحمر فى 
جميع الاحياء والفوضى والضباع يعمان البلاد ٠‏ 


نهاية الارهاصة : 

وكان يوما ه؟ . 55 يناس بمثابة انتكاسة لانتفاضة وطنية حسمت 
فان رید نداء م الغاء معاهدة سه ۱۹٩۳٩‏ » والتى لم ئنه الاحتلال 
البر يطانى ٠‏ 

فكانت بمنابة حركة على طريق النورة ولكنها لم تبلغ مستوى العمل 
النورى لأنها أعادت البلاد الى نفس الحالة فيما قبل الغاء المعاهدة ٠‏ 

ولكنها كانت بدابة لمر حلة جد بدة للمعاناة الشعب المصرى من ااستلين 
ومن اليحكام المصر بين وهى الحالة الى مهدت وبسرعة فائقة' لتورة ۲١‏ يوليو 
سنة ۱۹٥۲‏ 


اعفاء وزارة النجاس اشا ( ۲۷ ينابر سئة ١565‏ ) : 


وفبل منتصف ليل /!؟ ينار سنة ۱۹۵۲ تسلم التحاس باشا فى 
منزله خطاب اعفاء وزارته موقعا عليه من الملك قاروق ٠‏ وفى هده المزة 
أراد الملك أن تكون الاقالة فى صيغة مخففة ٠‏ وأعفيت وزارة الوقد بعد 
أن استمرت في الحكم نحو عامين وتركت فى الساحة السياسية المصرية 
آغارية برلانية وفدية كسيف مساط عل رقيتى القفصر وأى رئيس وزراء 


دادم 7 


من الذى بحل محل وزارة التحاس ؟ )١(‏ 


من الذى بحل مسل هذه الوزارة ٠‏ 


لاه المسرصم اجيج عنص ومبد وه 
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وأصبح الملك مرغما على تكلبف تشكيل الوزارة الى شخصية بعيدة 
كل البعد عن الأحزاب المعارضة التى أرسلت له منك مدة وجيزة عريضتها 
المهيئة للملك والتى كان يحتفظ بصورة منها فى جببه حتى لا ينسى الانتقام 
من الموقعين عليها * 

ولذلك عيد الملك الى على ماهر بأليف الوزارة وكان على ماصر 
يشيع أنه سيستعين بخمسة من شخصيات المعارضة بصفتهم الشخصية 
ورفضت المعارضة هذا الممدأ ولكله فى قرارة نفسه كان يفضتل وزارة 
عستقلة 3 


تأليف وزارة عل ماهر ( /ا؟ ينابر سے أول مارس سكة ۱۹0۲ 


عبد الملك الى على ماهر تأليف الوزارة فی مساء ۲۷ پنایر س ة ١۹٥۲‏ 
واختار على ماهر أعضاؤها من معارقه عدى النيل فرضهما الملك عليه وهما 
« مر تضى المراغى » وزكى عبد المتعال » ٠‏ 


ونقدم على ماهر بوزارته الى البرلان الوفدى وتملق الوفكد حيبت فال 

لحى كلمته النى ألقاها فى البرلمان « أن سباستى سسنكون اسدمرارا 
لسياسة سلفى العظيم » ٠‏ وبذلك ضمن بأبيد البرلمان لوزارته للاستمرار 
فى الحكم ٠‏ فى الوقت الذى قام فيه يتحطيم كل ما بناه الوقد هن آمال 
لاستئناف الجهاد ٠‏ ففى عهد وزارة على ماهر ومدتها القصيرة زهاء أربعة 
وثلاثون يوما فقط توقف الكفاح فى القئاة ثوقفا ناما والسحب القدائيون 
واعتقلت الحكومة كتيرا منهم فى الاسساعيلية وبورسعيد والسوس والتل 
الكبير وعاد كثير من العمال الذين كانوا قد السحبوا من المعسكرات 
البريطانية ٠‏ واستؤنفت أعمال الشحن والتفريغ لاقوات الب يطانية فى 
عوانىء القناة وعاد مون معسكرات الاتحلين من خيرات فعس و سمت 
البرلمان الوقدى الذى أصدر التشريعات من مدة قريبة جدا لأجل الكفاح 
والمقاومة والجهاد بل بالعكس أيد البرللان وزارة على ماهر الى ذبحت هذا 
الكفساح ووآدنه قەر ولادته فکائت فترة عغصسة وهى فترة التغييرات 
الوزارية المتلاسقة وأهذت وزارة على ماهر تقوم بجهود لشحد يد المسئولبات 
فى )١(‏ حريق القاهرة ٠‏ 


وی اليوم الأخير من شسهر قبرابر علاب على ماهر مقابله املكف فلم 
يستحب لطلبه بل قيل له « ان كان لديك ما تريد أن تقوله فرئيس 
الديوان عندك » ٠‏ فذهب الرحل الى القصر يحمل اسنقالة الوزارة ٠‏ 
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استقالة وزارة على ماهر ( أول مارس سسئة ٠۹٥١۲‏ ) 


نار جح على ماهر بين محاولة تحالقة مح الوفد غر يم القصر طمعا فى 
مساندة البرلمان الوفدى لوزارته وبين نرضية القصر وبين القضاء على كل 
أمل فى استقناف الجهاد بما قد يغضب الأمة كما أنه كان قد حصل على 
مرسوم ملكى نسر بالصحف لأجل حل البرلان ولكنه ناقض نفسه ولم 
بجرقٌ على تنفيذه وأحرجه الوزيران المفروضان عليه من القصر وهما مرنضى 
المرائمى وزكى عبد المعال باستقالتهما ,يوم آول مارس سنة ١1825‏ وازاء 
ذلك أرغمه الملك على تعديم الاستقالة فى نفس اليوم وفبلها الملك فى 
الحال وكلف أحمد نجيب الهلالى فى اليوم نفسه بيتشكيل الوزارة . 


وزارة نسب الهلال ر( اول مارس - 58 پوليو سئة 1959 ) ع أشهر 


شكل نجيب الهلالى وزارنه فى أول هارس سنة ۱۹١١‏ وأربعة وزراء 
من وزارته كانوا فى وزارة على ماهر وكان الهلالى هو المرسم لرئاسسة 
الوزارة بعد حريق القاهرة واعتذر وأشار ‏ باختيار على ماهر وحاول فى 
وزارنه أن يقوم بالتفاوض مع الانجليز ولكنه فشمل لتجاهل بريطانيا لهذا 
الطلب ٠‏ وباشس العمل على تطهير الأداة الحكومية من جميع الاستثناءان 
الوفدية وغير الوقدية بأثر رجعى ثم قام باستصدار مرسوم فى 5؟ مارس 
سئة ۲ بحل مجلس النواب والمحداد بوم ۱۸ مايقو لاجراء الانتخابات 
على أن حتمم المحلس الجديد يوم ١‏ مابيو ولكنه تراجع فى تار یج لان 
وأحلها الى أجل غير مسهى وذالك باستصدار مر سوم بذلك ددم ۲\ أدريل 
ومن المعروف أن نجيب الهلالى كان وفديا ثم اختلف مع الوفد ورفض 
الاشتراك مع الشتحاس ف وزار ته الحدددة 1 


عودة الى انتخابات نادى ضباط الجيش )١(‏ 
فرض عضو عن سلاح الحدود 

فى ينايبر صدر لطاب من رئاسة هيئة أركانحرب الجيش الى رئيس 
محلس 'ادارة نادى الحيش المنتخب اللوآاه محمد تجحيب وموعز به من 
القصر الملكى وينص الخطاب على ضرورة تمثيل سلاح الحدود بعضو فئ 
مجلس ادارة النادى الجديد ححة أن سلاج العحدود آصہ بح سلاا واا 
بذاته وأن ضباطه أصسحوا من قونه فعلا وعرض محمد لحرب هذا الخطاب 
عل مجلس الادارة الجديد وقد كان هذا الخطاب بعتبر تحديا صارسًا 
لقرار الجمعية العمومية رم 5 له همر سنة ١956١‏ > ف لعل المناقشة 


٠ 50 مذكرات محمد عبد الفتاج ابي الفضل ( كنت نائبا لرئيس المخابرات ) هن‎ )١( 


تأملان ب 16 


قرر مجلس الادارة أن خطاب رئاسة هيئة أركاتحرب يعثبر مخالفا لنص 
المادة م من اللائحة المصدق عليها من الجمعية العمومية واقدرح الموافقة على 
تعيين عضو من سلاح الحدود المستمع فقط و ليس له صلاحية العضوية 
على أن عرض الأمر برمته على جمعية عمومية غير عاد ية ثم اتمحد بك موعد 
العقادها فى شهر فبراير سنة ۱١۹١١‏ وبلغت يذلك رئاسسة هيئة 
أركانحرب * ولكن نظرا لاحداث حرائق القاهرة فى 51 ينار سنة ١907‏ 
ومائبعها من طوارىء فقد تأجل ميعاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 
الى وقت لاحق ٠‏ 
استقالة سكرتير عام اللجلس )١(‏ التنفيذى لجلس ادارة الثاذى : 

على أش ظهور هذه المشكلة ٠‏ قدم عبد الرحمن أمينل استقالته من 
مركن سكوني عام المجلس فى أوائثل فبراير سنة ۱۹١۲١‏ وفى نفس الجلسة 
نم الانفاق على اختيار البكباشى ابراهيم نحافظ عاطفف ( قائد مدرسة 
المساعدة الجوية ) ليكون سكرثيرا عاما للمجلس وبقى عبد الرحمن أمين 
عضوا عاديا بالمجلس ‏ وفى هذه الأثناء كان رشاد مهنا قد نم نقله كطلبه. 
الى آحد تنشكيلات المدفعية بالعر ينس فى مارس سئة ۱٩۹۵٩‏ ليكون فى 
المنطقة التى بها معظم وحدات الجيش ويمكنه ممارسة نساطه السياسى 
فى وسطهم وفى نفس الوقنت يكون بعيدا عن أى شبهات حبث کان نشاطله 
بالقاهرة محل اشتباه وخاصة اله سيق اعتقاله مع مجموعة الضياط 
الوطنيين ٠‏ 


نشاط الضباط الأحرار 


ومنذ حريق القاهرة حتى ما قبل اجتماع الجمعية العمومية (؟) غير 
العادية للجلس ادارة نادى ضباط الجہش فى منتصف يوليو ؟:960١‏ 
نشطت جماعات الضياط الأحرار والضسم لها أعداد كبيرة من الضباط بحيث 
أصسسبح التنظيم قويا وقادرا على أن شر اهتمام القوى الداخلية وحتی 
الخارجية المهئمة باستمرار نفوذها فى مصر وفى هذا الوقت وصلت 
معلومات لتنظيم الضباط الأحرار من الاخوان المسلمين ان الانجلين أبلغوهم 
انهم بريدون التخلص من الملك حيث أصيح مكشوفا ومكروها من الشعب 
ولا يضمن مصالحهم وان الانجليز طليوا من الاخوان اغغتيال الملك ٠‏ 


كما وصسلت معلومات أخرى عن طريق الملحق العسكرى الأمريتى 
المتصر بعل صسری مد در مشا برات الطيران 2 ان فى حال تحرك الجن 





(1) نفس المهس السابق ٠‏ 
(؟) مذكرات خالد محى الدين الحلقة الرابعة » أهرام 1959/19/15 ٠‏ 
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المصرى لأى حركة 'نغيير فان الأمريكان سيطليون من الانجليز عدم التدخل 
اذا كانت هذه الحركة غير شيوعية ولا تهدده مصالحهم واستقر رأى 
الضياط الأحرار على التحرك فى شهر لومس 6 وحول هذا التاريخ 
أبضا حاول الوفد ان يسدعين بشباب ضباط الجيش وقام الضابط حسن 
علام لحساب الوفد يطبع منشورات وقبض عليه وقامت الحكومة بتحديد 
اقامة فؤاد سراج الدين وعبد الفتاح حسن وعلى أثر ذلك قام الضباط 
الأحرار بالاتصال بأحد أقارب النحاس باشا لمحاولة الاتفاق مع الوفد 
والتعاون معه ورد النحاس باشا بأنه لا يستطيع أن بدخل لعبة الغساط 
ولأنه لا بريد أن يخسرأوراقه مع الأمريكان ٠‏ 


العقاد السمصة العمومية غير العادية ( ١3‏ يونير سنة ۱١۹١۲‏ ) : 


وفى ظل وزارة الهلالى وفى مساء يوم ١5‏ پونيو سنة ٠۹۵۲‏ ( فى. 
شهر رمضان ) تم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادى الضباط 
والتى سبق ودعى لها مجلس الادارة مند أوائل يناس سنة ۱۹0۲ لمناقسة 
موضوع فرض عضو من سلاح الحدود فى مجلس ادارة النادى )١(‏ رغم 
مخالفة ذلك للائحة وافتتح الجلسة البكباشى ابراهيم عاطف دم ترك 
المنصة للقائمقام أر كا نحرب رشاد مهنا ليقوم بأعمال مقرر الجلسة ب وأعلن. 
رشاد مهنا عن الغرض من الاجتماع وملابسسات الموضوع ثم فتح باب 
المناقضة ٠‏ وان أول المتحدثين المهندس بجمال علام حيث استهل كلامه 
بمطالبة المجتمعين بالوقوف حدادا على روح الشهيد عبد القادر طه 
( رغم أن عبد القادر طه كان من ضباط الحرس الحديدى الذى شكله 
الملك لحسابه من الضباط وعندما اختلف سك القادر طه مع الملك أمر 
باغتياله على يد الحرس الحديدى نفسه وكاننتك هذه المعلومات معروفة 
تماما فى وسط جميع ضباط الجيش ) ۰ 

ووقف المجلس وجميع الضباط المجتمعون حدادا ٠‏ وكانت هذه 
الاسنحابة الاجماعية من الضباط بمثابة تحدى للملك وأعواله فى الجيش 
بصفة خاصة ٠‏ 

وتعاقب المتكلمون بعد ذلك وكان الكل يؤيد رفض خطاب رئيس 
هيئة أركانحرب ويعارضون نشثيل سلاح الحدود بعضو فى مجلس ادارة 
نادى ضباط الجيش ٠‏ وحاول ضباط من السلاح البحرى منهم ألسور 
عيك اللعايريف و كلهم من الو يكين للملك ياعلان السحابهم من الاجتماع ٠‏ 
ورد عليهم رشاد مهنا بحسم أن أمر انسحا بهم أو وجودهم سيان حيث 


urtusaR ama maro Khun 





(1) نفس المصدسر السابق ٠‏ 


۹۷ 


انهم مفيدون من بدء الجلسة فى دفتر الحضور فى محضر الجلسة حتى 
ولو لم يصونوا فهذا لا يؤثر على رأى الأغلبية ٠‏ 


ثم عرض رشاد مهنا مقرر الجلسة وبأسلوب مباشر وحاسم قرار 
رئبس هيئة أركانحرب للتصويت وجاء التصويت )١(‏ بالاجماع برفض 
القرار ب واسشصر الحق على الساطل وسقطت محاولة الملك بتمثيل سلاح 
الحدوم يعضو في الجاس اليد > وكام كرتي الجلينالتتتيسدى 
ابراهيم حافظ عاطف ممع السكرثير المساعد قائد الاسراب حسن ايراهيم 
بتحرير كل ما جاء بالجلسة على شكل محضر جلسسة وبذلك أضاعوا 
الفرصة على أي تلاعب من أعوان الملك ٠‏ 


و بعد هذا الانتصار بالاسلوب الشيرعى المهذبي جدا ظاهرا والمتحدى 
بعناد لمحاولات الملك زاد نجاوب جميع ضباط الجيشى لهذا الموقف وزاد 
اقبال الضباط على ارتياد النادى واعتبروه مركزا وطنيا ورمزا , وكانوا 
قبل ذلك متحفظين ومتباعدين عن ارثياد النادى عندما أشيم بأن مجلس 
الادارة وافق على الرضوخ لطلب رئيس هيئة أركانحرب ٠‏ 


اصرار الملك عل التحدى : 


قام أعوان الملك الموجودون فى مجلس الإدارة بنقديم استقالتهم من 
عض وية المجلس بالتنايع 2 وكان غرضهم وغرض القصر أن تكون هذه 
الاستقالات بمثابة حل للمجلس خصوصا اذا زاد عدد المستقيلين وقدم 
الآتين بعد استقالاتهم  :‏ 


يوز باشى بحرق أحمك عيك الغنى مر سى 
قاثمقام بحری أنور عبد اللطيف 
أميرالاى صيدل ءاد صلب 


بكباشى أو كا نحرب مهندسن [براضيم فهمى دعبس 





٠. لآق 89و‎ 2,5١ نفس المعس السابق , سن‎ )١( 


1A 


نائب رئيس مجلس الادارة 
ور فيس المجلس التنفيذى 


عضو عن البعربة 
عضيو ومد ير مکش حدر داشا 
عضيو الخدمات الطبية 


العضيشيو المعين عن اللحاشيسية 
العسكرية 


عسو عن المهند سين 


وقام كبار ضباط قيادات الجيش بالضغط على باقى أعضاء مجلس 
الادارة لتقديم استقالاتهم حتى يصبح مجلس ادارة النادى المنتخب فى 
حكم المنحل ويكون هذا الحل سلما دون اللجوء الى اسلوب اصدار قرار 
حل قد يثير النفوس * 


ولكن الباقين كان معطمهم من الننظيم السرى فلم ينفع معهم الضغط 
أو النهدرك وبذلك بقى محلس الادارة سليما رغما عن ارادة القصر ٠‏ 


وكانوا دون ذكر الآلمعاب محمد نحيب ٠‏ رشاد مهنا » ابراهيم حافظ 
عاطف . ز کر یا محیی الدين , .حمدى عبيد حمال حماد ؛ نهجت مصطفى . 


آخر أيام وزارة الهلال الأول : 


وعلى آثر صدور مرسوم بتأجيل الانتخابات البرلمانية فى ١١‏ ابريل. 
سلة 56 ٠‏ أخذدت المشاكل 'نتوالى أمام وزارة الهلا سمو اء من جربب 
الوفد أو الأحزاب الأخرى رزاد ذلك مر كزها ضعفا خصوصا وآن الهلال. 
نماد تی فی تملق للك والاستحابة لطلياته و کان فی مف المناسسيات 
يضفى على فاروق سيلا من عبارات التقديس ٠‏ كما أنه فى هذا العهد 
نسر فى الصحف أن وزير )١(‏ الأوقاف السابق فى عهد وزارة الوفد 
حسين الجندى رفع الى الملك فاروق يوم ه مابو سنة 19809 تقريرا اشترك 
فى وضعه مم ثقيب الأشراف محمد البيلاوى « أثينا فيه ( كذبا ) تسب 
فاروق الى السلالة الندوية . وزعما أن نسيه من جية الأم ( ازل ) تھی 
الى الامام الحسين ابن السيدة قاطمة الزهراء لشت سد لا محواء صل الله 
عله وستلم رو 


وأخيرا عندما سعر لجيب الهلال أن الملك شرع فى استخدام هواينه 
فى غير الوزارات ٠‏ وكان لحاشيته دخل كبير فى ذلك لأنهم نشوا أن 
ينالهم اجراءات التطهير التى كان الهلالى جادا فى تنفيذها نأدخلوا فى 
روع املك أن حركة التطهير شه التى بمارسها الهلالى قد تمنتد الى ذانه 
فتغير الملك على الهلالى وشرع الملك فى العسث بالوزارة وأدرك البلال ذلك 
خصوصا بعد أن تأكد أن كريم ثابت وأحمد عيود وألطون بوللى اجتمعوا 
في سوسرا وآن هدلبونا من الفر نكات السو سر بية دفعها عبود لهم لاشخاص 
س الوزارة . 


a aa i retainer ا لاسر رهبت وبح‎ rman 


۷( مقدمات تورة ۲۲ دولدی سنة 1١987”‏ ص ١١8‏ الأستاذن عبد الرحمن الى المعى 
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استقالة الهلال ( ۲۸ بونية سلة 1١909‏ ) 


وقدم الهلالى استقالة وزارته الى الملك فى ۲۸ بونية سنة ۱۹۵۲ ٠.‏ 


وزارة حسین سری ( ۲ ب ۲۰ بولية سئة 1١555‏ ) 


استمرت هذه الوزارة فى الحكم نسعة عشر يوما فقط وبذلك كانت 
مظهرا من مظاهصر العيث الملكى الآخرة الصارخة ٠‏ 

فبعد استقالة نجبب الهلالى كلف )١(‏ الملك فى وقت واحد اشنين 
لتاليف الوزارة الحدبدة وهما بهى الدين بركاث > وحسين سرى ٠‏ وأخد 
کل منهما بجرى مشاورانه فى تأليف الوزارة دون أن بعلم أحدهما أو 
كلاهما آن الآخر مكلف أيضا بتأليف الوزارة ٠‏ وكان هذا اجراء! فردا 
من نوعه سواء فى تاريخ مصر أفق فى تاریخ کش الدول تخلفا فى العالم ۰ 
'واعشير هذا فى مناقشسات التنظيم السرى للضباط مظهرا سافرا لعدم 
الاستقرار بل لانهيار نظام الحكم ٠‏ وأخيرا وقع الاخثيار على حسين سرى 
باشا وكان لرجلين هن رجال الحاشية دخل كبير فى هذا الاختيار وهما 
الياس اندراوس المستشار الاقتصادى للملك وکرم ثابت المساتشسار 
الصحفى للملك ومنظم سهراته وعلاقاته المتدهورة ٠‏ وألف سین سرق 
وز ارانه فی ۲ يوليو سنة ۲ ومكافأت لدور کں ام ابت جعله ودار 
دولة فی نسکيله للوزارة ٠‏ وكان دخول كر يم ثابت وذيرا بالوزارة من 
علامات اتحدار الميصب الوزارى لأن الملك سيق وحاول فر ضه كوزس على 
راء وزآرات سايقة ورفضوا جميعا ب وحاء تعيين کرام ادت وديرا 
دليلا على صحة ما وصسل للهلالى من معلومات عن تآمر کریم ثابت فى 
سويسر ٠‏ ولكن سرعان ما ظهر الخلاف بين الملك والوزارة عندما تحرجت 
الأمور فى أزمة نادى ضصسباط الجيش وكان ذلك قرب منتصف يوليو 
سسنة ١961‏ ۰ 


رعب السلطة : 


ومند 51 يناس وحنى هذا التاريخ فقد (؟) تملك فاروق وزمرة 
الباشوات الرعب من ظهور تضامن الشسعب ولماسكه وسخطله وأن هلا 





. ١١ , ١85 نفس المصدر السابق هن‎ )١( 
» ۲۸۲ حتى عام ۱۹۵۲ ص‎ ١8٠١ كتاب العلاقات البريطانية المصرية من عام‎ )5( 
٠ لجون عارلق‎ 787 


التضامن أصبح وجها لوجه مع أدوات السياسة المصرية ولو أن السياسيين 
وعلى رأسهم الملك والحاشية لم يدركوا مدى تردى النسيج الاجتماعى الذى 
هم على قمته والأدهى من ذلك أنهم م بد رکوا أن الوطنية المصرية التى 
كانت تثور عل البريطانيين تحولت أيضا للنورة على القهر والفساد وعليهم 
عم أنفسهم ٠‏ 


عودة الى آزمة نادى ضماط اليش : 


حل مجلس ادارة ادى الجبش الندخب 


فى ١‏ يوليو سنة ١905‏ طلب أركانحرب قسم القاهرة من سكرثير 
عام المحلس التنفيذى لمجلس ادارة نادى الغسباط أبراهيم عاطف بالانتظار 
'فى نادى الضباط بالزمالك في الساعة الثالثئة والنصف بعد الظهر لقابلة 
اللواء على تحيب قائد قسم القاهرة ( شقيق اللواء محمد تحيب ) وعام 
ابراهيم عاطف بعد عدة اتصالات أن المقابلة ستكون بخصوص صدور أمر 
من رئاسة هيئة أركانحرب الجيش بحل المجلس وبلغ ابراهيم عاطف 
الخسر لمك نحيب رئيس مجلس الادارة وتأكد محمك تحيب ' من صددة 
“الأمر وكلف ابراهيم عاطف بالتصرف بما يتراءى له فى مقابلة على نجيب ٠‏ 
فاتصل ابراهيم عاطف بالطيار حسين ابراهيم مساعد سكرثير عام المجلس 
التتفيذى »> واتفق معه على الحضور فى الميعاد المحدد فى النادى وعلم من 
جسن ابراهيم أن هناك أوامر صدرت باشارات الى جمیح الوحدات بعلم 
مغادرة المعسكرات الى حين صدور أوامر بحجة أن رثاسات الجيش العلا 
تەر على الوحدات والمعسكرات وكان ذلك لضمان عدم تجمع أى ضساط 
فى النادى ) ٠‏ وحضر اللواء على ننجيب فى المبعاد فى النادى وکان معه 
مجموعة من الضياط ( أميرالاى محمد حستی › وآمارالای جلال صبرى ۰ 
وقائمقام مصطفى كمال عبد الرازق ٠‏ وبكباشى يوسف العجرودى »2 وصاغ 
حافظ صدقى , وقائد أسراب على صبرى وضابط من البحرية وآخرين ) 
وأبلغ على جیب أبراهيم عاطف أنهم جروا لاستلام النادى بأوامر من 
هة عليا فقد صدرت أوامر بحل مجلس الادارة وعارض هذا أبراهيم 
عاطئف بأنه لا يملك حل مجلس الادارة المنتخب الا بالعرض على الجمعية 
العمومية التى التيخبته ٠‏ واسثمرت المناقضشة الى قرب الغروب بدآ الزوار 
من الضياط وبأعداد كبيرة تفد الى النادى وتحرج الموقف وأجل على جيب 
المناقشة الى اليوم التالى ولم يجرى أى انسلم أو تسليم ٠‏ 


ن 


>۹٤ مذكرات محمد عبد الفتاح ابو الفضل ( كنت نائبا لرئيس المخابرات ) ص‎ )١( 
٠١ >هؤ‎ , 58 








۷١ 


وفى صباح اليوم العالى اتصل محمد نجيب يابراهيم عاطف وكلفقه. 
شنفيف التعليمات بالتسليم وكلفه أيضآا بمقابلة شقيقة على جيب بقسم 
القاهرة ٠‏ وقابله هناك فى مكتبه وعلى انفراد وبلغه أن جميع اعتراضاته 
وكلامه فى اليوم السابق قد يلغت الى الجهات العليا وأن اللواء حسين 
ابراهيم عاطف كانه أحد أينائه ب ونصح على نحيب ابراهيم عاطف بأن 
يجعل العاصفة تمر ويجب أن نميل معها حتى لا تنكسر وبعد أن ثمر 
العاصفة يمكن استعادة الموقف واستئناف العمل ٠‏ 

وانتشر خبر محاولة حل مجلس الادارة بين جميع ضباط الجيش 
سرعة مذهلة وقابله فى النادى يوم /!ا١‏ يوليو سئة )١( ١565”‏ ومعه 
اللجنة السابق ذكرها عدا قائد الأسراب على صبرى وتم تسليم أعمال 
محلس الادارة لهذه اللجنة وبذلك تمت اجراءات حل مجلس ادارة نادى 
ضباط الجيش دى سافن من اللاك بف سند فن آق: شبرعية أو قالون 
أو لاثحة ٠‏ 


اجتماع الضباط الآحرار (۲) ۱۷ يوليو ۱۹٥۵۲‏ : 


فى مساء ١9‏ يوليو سدة ٠۹١١‏ عقدت اللجنة القيادية لاضباط 
الأحرار اجتماعا عاجلا حضره الجميع عدا السادات وصلاح سالم وذلك 
بعد ان وصلتهم معلومات عن نية الملك حل مجلس ادارة النادى تحديا لهم 
وعلم أيضا ان هنالك أخبارا تسربت بأن الحكومة سوف تعتقل أى ضايط 
بعارض قرار الحل واقترح سرعة التحرك بالقيام بععده اغتالات لشسخصيات 
عسكرية حسين سرى عامر وحسينل فريد رئيس أركا حرب الجيش وحسن 
حسمت قائد المدرعات وكلهم من رجال الملك وانصرف المجتمعون على ان. 
يجهزوا أنفسهم لهذه العملية واقتصر الاجتماع في اليوم التالى للناقشة 
الخطة والامكانيات قبل التنفيدذ ٠‏ : 


اجتماع روم ١8‏ يوليو 1505 : 
حضسر هذا الاجتماع لأول مرة يوسف متنصور صديق وبعد مناقشات 


طويلة صرف النظر كلية. عن عمليات الاغتيال واقترح جمال عبد الناصر 
وضع خطة تفصيلية لبدء التحرك الايجابى بالسيطرة على القوات المسلحه 





)0( نفس المصدن السابق ص 560 , 55 +٠‏ 
(1) والآن اتكلم للاستان خالد محد الدين ص ٠ ٠۴١‏ 


VY 


وحدد الهدف بالاستيلاء على المنطقة العسكرية ( رئاسة الجيش ) ونحدد 
بوقيتا لذلك يوم ؟ أو * أغسطس 138605 ٠‏ 


اجتماع محمد نحيب مع الوزير محمد هاشم ١5 )١(‏ پوليو ۱۹٥۲‏ : 


وأثناء اجتماع الضباط الأحرار يوم ١9‏ پوليو ٠۹۵۲‏ على سكل 
مجموعات عمل للاعداد للتحرك على ان يكون الشحرك فى أول شهر أغسطس 
۲ استدعى محمد نجيب لقابلة الوزير محمد هاشم وفى هذه المقابلة 
بعد مناقشة دول أسباب تذمر ضباط الجيس اقترح محمد هاشم للقضاء 
على هذا التذمر ان يصدر مرسسوم شعيين محمد لجيب وزيرا للحربية 
ورفض نجبب ولكنه فوجيىء أثناء الحديت ان فلتت من الوزير محمد هاشم 
وبدون قصصسد نبليغ بأن السراق لديها قائمة بأسماء ١‏ ضابطا هم المسئولون 
عن تحريك الضباط الأحرار وبعد انصراف نحيب أبلغ ذلك الى جمال 
عبد الناصر وعد الحكيم عام بمنزله 0 


اجتواع عاجل اوم ۰ پوليو 140۲ : 


وعلى أثر سماع هذا السبايغ الخطير عقد اجتماع اللجدة التأسيسية 
للضباط الأحرار وقرروا سيرعة التحرك ليكون ليلة ۲۲ يوليو ٠ ١995‏ 
لم أفيدر عبد الناصر أمره بتاجيل هذا التحرك ال أل ؟؟ بوليو اانظار1 
لحد قوات آكبر وكان هذا هو الموعد النهائى 


عودة ال وزارة حسين سرى : 


فى هذه الفترة من الزمن كان الخاصة والعامة يتهامسون (؟) عن 
اتجاهات لبعضن باط الحبئن بتحدون الماك وخاصة أن بعض المنشورات 
قد وصلت الى أبدى المسكوليل وبعض قيادات التقابات العمالية والمهنية 
ورؤساء الصصف وكانت هله المنشسورات شير الى حرب فلسيطين والى 
صفقات الأسلحة المشيوهمة والى الفسساد الذى استشرى فى الحيشس 
وفى مختلف مرافق الدولة ‏ وأراد حسين سرى أن بهدیء الوقف بين 
الملك وضساط الحيش. وعرض على الملك امكان اسناد وزارة الحربية الى 
اللواء محمد نصيب رئيس محلس ادارة النادى ليكون ذلك ترضمة للغساط 
وكان وسيل سرى قد مسق ورشح محمد تحيب لهذا الماصب عند تأليقه 

٠ 1999/1/11 الحلقة الرابعة  أهرام‎ ١ مذكرات خالد محى الدين‎ )١( 

(؟) مذكرات د٠١‏ محمد حسين هيكل ج ۱ ص ۳۱٤‏ ˆ 
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الؤزارة قبل قزار حل العلتن "لسكب : ولكن اللا ر ترفن :تول 
حسين سرى وزارة الحربية مم رئاسة الوزارة ٠‏ ولما استدت الأزمة والقصر 
فى شأن أزمة نادى ضباط الجيش قدم حسين سرى استقالتة , عندما 
حاول للك فرض مين حسيل سرى عامر وزيرا للحر بية ٠‏ 


استقالة وزارة حسين سرى )5١(‏ يوليو سنة ۱۹٥۲‏ ) : 

وقدم حسين شرق اسستقالة الوزارة بوم ۰ پوليو سنة ۱۹۵۲ 
واستمرت كومته فى الحكم تسعة عشر يوما فقط وقبل الملك استقالته 
يوم ۲٢‏ پوليو سنة ۱۹۵۲ ء 


اجتماع يوم ۲۲ پوليو سنة ۱۹٥۲‏ (۷) : 

عقدت للحنة القيادة اجتماعها الأخير ظهر هذا اليوم و حضره جمال 
عيد الناصر وحسن ابراهيم وعبد الحكيم عامر وكمال حسين وعيد اللطيف 
المغدادى وخالد محى الدين وزكريا محى الدين وحسين الشبسافعى 
وعبد المنعم أمين وابراهيم الطحاوى لاله كان سيقود نحرك سلاح خدمة 
الجيش وكان. الهدف الأساسى من هذا الاجتماع هو الاطلاع على الخطة 
النهائية للتحرك والعمل الايجابى بالاستيلاء علي القوات المسلحة ٠‏ ولغ 
عن هذا الاجتماع جمال سالم وصلاح سالم وأنور السادات ‏ وتقرر فى 
هذا الاجتماع توزيع مسئوليات القيادة كالآئى : 

الفرسان : حسين الشسافعى ‏ خالك محى الددين ب ثروت عكاشة ٠‏ 

المدفعية : كمال الدين حسين - عبد المنعم أمين 

الطيران : حسن ابراهيم . عبد اللطيف البغدادى ٠‏ 


خطة الاسثيلاء على القوات السلحة (ا) : 

شارك زكريا محي الدين فى وضع خطة التحرك الات مع جما 
عبد الناصر ك ب سيطة للغاية تحمل فى طياتها عوامل نجاحها 
لبساطتها وذ تحقق السيطرة ؛ الكاملة على القوات المسلحة وبالتالى بالاسثيلاء 
على ا السيادة فى البلاد وهو ما كان يهدف الية جمال عبد الناصر 


٠ للاستان الرافعى‎ 1٠١ مقدمات ثورة 7؟ يوليى سنة ؟150 ص‎ )١( 
٠ مذكرات عبد اللطيف بغدادى ج ١اص اى‎ )( 
٠ ١ (؟) والآن اتكلم للاستان خالد محى الدين ص‎ 
٠ ۹۹۲/۱۲/1١ مذكرات خالد محى الدين الحلقة الرابعة عدد أهرام‎ 


بالذات منذ اجتماع بوم يولير ۲ مع اللجنة القيادية ۰ وقام زكريا 
محى الدين بقراءة و شرح الخطة على اللجنة القياد ية بعد ظهر ۲۲ پوليو 
؟90١‏ وكانت مفسمة الى مراحل ٠‏ 1 


المرحلة الأول )١(‏ : 


١‏ السيطرة على القوات المسلحة بالاستيلاء على مبنى القيادة 
العسكرية بمنطقة كوبرى القبة باقتحامها والاستيلاء عليها بمجموعة هن 
الضباط الأحرار ٠‏ 

؟ ب نقدم مجموعة أخرى من الضباط الأحرار باعتقال بعض. كبار 
ضباط الجيش والطيران من منازلهم لضوان عدم امكان تحرك قوات 
عسكرية ٠‏ وكانت مهام الأسلحة فى هله المرحلة 

® الفرسان : اغلاق المنطقة عن شارع الخليفة المأمون بحوار محطة 
السنزين واغلاق المنطقة عن المستشفى العسكرى وعند باب ستة بالعساسية 
وبوابة العباسية ومجموعة من المدرعات بالسيطرة على مطارات ألماظة ومصر 
الجديدة وغرب القاهرة ٠‏ 

© المدفعية : عزل منطقة الماظة وهاكستيب والطرف المؤدية لمبنى 
الفيادة بكوبرى القية والعارق المؤدية لوحبدات الجيش ا اختلفة ۶ 

وأن قوم نعاون سن المدفعية ووحدات من الفرسان بدبابات وعرباث 
مصسفحة 5 

© الطيران : القيام بطلعات استكشاف للتاكد من عدم تحرك قوات 
بريطانية من قاعدة القتال وطلعات استكشاف فوق القاهرة والاسكندرية 
ومنع املك من الهروب سواء عن طريق الجو أو البحر ٠‏ 


© الشاة : مقدمة كنيبة مدافع ماكبنة يقودها البكبائى يوسف 
منصور صديق 'نتوحه الى مبنى القيادة العامة ومساعدة قوة مشساة أخرى 
فى الاستيلاء (؟) على مبئى القيادة بمن فبها من قيادات * 

س كتيية مشساة رقم ۲ 'الحت قبادة صلاح نصر ومعه مجموعة من 
نسعةٌ ضباط أحرار ( وقد انضم لهم فى آخر لحظة القائمقام أحمد شوقى 
قائد الكتبية متضامنا مع الضباط الأحرار ) وتقوم بمعاونة يوسف منصور 





(9) الآن أتكلم للاستان خالد محى الدين » ص ٠ ١١8 , ١١4‏ 
0( عذكرات صلاجح تصر ¢ عن 4م ۰ 


Yo 


صديق فى السيطرة على القيادة العامة وسدزء من الكتيبة ١١‏ للسيطرة على 
رئاسة سلاح الحدود فى كوبرى القبة وجزء منها للسيطرة على مبنى 
الاذاعة والقاء بيان من الاذاعة فى الصباح الباكر * 


اأرحلة الشانية : 


العمل على السيطرة على جهاز الحكومة المدنى وانزال قوات الى 
التشوارع للسسطرة على عدد من المواقع المدنية الحو دة 


المرحلة الثالثة : 


التحرك لمحاصرة املك ومنعهة من الاتصضسال بأى وحبدات من القواب 
المسلحة أو القوات المريطانية کل ذلك مهك لعز له ولکن فى سر ب ثامة 
حتي لاتتسرب معلومات للانجليز أو لغيرهم ٠‏ 


وزارة تحيب الهلالي الثانية ( ؟؟ پوليو ۲۳ وليو سنة ١1955‏ ) : 


عهد الملك الى نلصيب الهلالى في ۲۲ يوليو سنة ؟980١‏ بتالف الوزارة 
وألفها ولم تدم الا بضع ساعات و بئفس أعضياء وزارة حسين سرى السابقة 
عدا أربعة وزراء فرض الملك منهم واحدا هو اسماعيل شيرين زوج شقيقته 
الأعيرة فوزية ليكون وزيرا أاسرسية وليكون أداة الملك فى السيطرة على 
الحيش فى الوقت الذى قويت فيه حركة الضسياط الأحرار ونشطت ,2 
واشعدت أزمة الحيش ٠‏ واسماعيل شير إن شاب آم يدحل الكلية الحربية 
وسعبله الملك ضابطا جرد مصاهرته له واعطاه رثية القائمقام ٠‏ وكان قبول 
الهلالى لهذم الأوضام اشدراكا منه بارادته أو بغير ارادنه مع تفاقم ندهور 
الأحوال الداخلية للدولة ٠‏ 


مرحلة العمل الابحابي )١(‏ : 


بعك اجتماع لحنة الفيادة بعك طهر Y‏ بو لیو سه 1505 والتى م 
ديها شرح ومناقشه خطة التدرك للاستيلاء على قيادة الجيش ٠‏ تحدد لبدء 
التحرك ساعة الصفر فى منتصاف ليلة ؟؟ يوليو أى الساعة 51٠٠١‏ وقام 





۰ ٤۵١ الى جس‎ "١ قصة دورة مصير للأستاذ أحمد حعروش جزء ۲ عن ص‎ (YY 
س وهن کشاب شورة ۲۲ ولیو ددن المسير والصير للسيد ادح نصر جزء اوا‎ 


من س ۸٩‏ الى س ٠ ٩۷‏ 
ودن كتاب والآن اتكلم للسيد شالد محى الدين ون هن ۱۳۲ الى س ٠ ٠١١‏ 
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حسين السافعى بالاجنماع مع الضباط. الأدرار للفرس سان كما لوجه 
غبك المنعم أمين وكمال الدين حسين للاجتماع بالضياط الأحرار لسلاح 
المدفعة أما عبد الناصر فقد تولى بنفسه الاجتماع مع أجئة الضباط الأحرار 
بالمساة عصر ذلك اليوم ومنذ غروب شمس يوم ؟؟ يوليو كان معظم الضباط 
الأحرار المكافون بمهام التدرك موجودين بمعسكرانهم نحسيا لأى مفاجآت* 


وقامتك مجموعة من الضباط الآحرار كمال رقعرت ومحمد اليشاحى 
وغيرهم بالاسنعداد لمهمة القبض على عدد كبر من كبار قادة الجيش المصرى 
من منازلهم * 


وفى نفس الوقت قام جمال عبد الناصر بنفسه ومع كمال الدين 
حسين بالاتصال بانس من أهم أعضاء جمعبة الاخوان حسن عشماوی 
وصالم أبو رقيق وأبلغاهما بموعد تحرك الحيشى واتفقا معهما على أن 
سسهم يعض الاخوان فى مسسائدة حركة الحيفى بعد انتصسارها في 
الصيام 5 


تسرب خبر التتدرك (9) : 


فى الساعة السابعة مساء م 2" ډو ليو سسئة 110 أبلغ الملازم أول 
جسن متحمود صالح من ضاطل أحرار سلاج المدفعية زملاءه فى السلاح انه 
عندما كان يغادر منزله مرئديا الزق العسكرى ومساحا بطبئجيته شكت 
والدنه فى الأمر وخاصة أن تعض زملاثه الضساط كانوا لضسحبو له ملا سهم 
العسكرية وأسلحتهم فأبلغت شقيقه اللواء جوى صالح محمود صالح 
بسكو ثهم وقام بدوره بالاتصال در داشا ق الاسكادررة معتقدا أن عض 
الضباط ينوون عمل شىء ما فى هذه الليلة وفى الحال تصرف ضباط أحرار 
اللدفعية وقاموا بابلاغ ذلك للسئول المدفعية وأعادوا الضابط الى منزله حتى 
تطلمئن والدته وتكف عن الزعاجها ٠‏ 

ولكن الخير كان قد وصل الى الملك وتاكدت السراى أيضا من الشار 
بعد أن وصلها معلومات من اللواء أسمد طلعت سكمدار العاصية بعد أن 
آبلغه پوز بای الفرسان فؤاد كرارة بأن أحد زملائه الضباط ممدوح شوقى 
( وهو من الضباط الأحرار ) قام بمحاولة ضمه للحركة وعلى ذلك ثم 





0 نفس الصادن السايقة 
(؟) نفس المصادر السابقة ٠‏ 


VY 


استدعاء اللواء حسين فريد رئيس أركان الحجيق. وتكليفه بالتوجه الى, 
القيادة للفضاء على أى حركة ٠‏ 


وأصيح بذلك واضحا أن العوحلة أخذت تدور منألرة بتسارين معا کسی 
وكانت الخلية ستكون لأسرعهما فى التحرك ودخاصة ان اللواء حسين فيد 
كان فد استدعى قادة الأسلحة والمناطق بالقاهرة عدا اللواء محمد نجيب 
مدير المشاة الى مؤنئمر فى العاشرة مسساء بميسى القيادة العامة للقوات 
المسلحة بكوبرى القبة ٠‏ 


وقبل ان يتوجه القادة الى مبنى القيادة انصصسل على نجيب وكان 
قائدا لسم القاهر بأخيه محمد لحي وأبلغه بهذه التطورات وقام تحيب 
بدوره بالاتصال بعبد الحكيم عامر بسرعة وأبلغه بهذه التطورات الخطيرة 
وأوصاه باستغلال هذه الفرصة الفر يدة لاقصى حد بالتعجيل برصول قوات 
الحركة الى مقر القيادة والاستيلاء عليها واعتقال جمیع القادة المجتمعين 
قبل امثلاك قدر نهم على التصرف والشحرك لاجهاض 2حركة الضباط الأحرار 
فى معسكراتهم قبل ا : 
ی 7 
e" Sy‏ 
فى سسسلاح الفرسان : 


قبل التاسعة والنصف مساء ؟؟ يوليو كان جميع الضباط الاحرار 
بسلاح الذر سسسان عا جومم | بوحداتهم 'لحت حجة حالة طوارىء وفى 
الباسعة والتصف وصل بحدسين السافعى وثروت عكاشة ٠‏ وشالك. محى 
الدين ٠‏ وكان حانى هذا الوقت بوحك تحن قيادة حسينل الشسافعى 5 
ضابعلك من الأحرار وكانت قوانه سيط على 58 دبابة . 58 سيارة مدرعة 
والآلاى الأول سيارات مدرعة وكتيبة ميكالية عربات لصف جنزير محملة 
بالمشساة بالاضافة الى آلاى خياله نحت قيادة عثمان فوزى والآلاى الثانى 
سبارات مدرعة بالاضافة الى سيطرة كاملة على مركز ندريب الفرسسان 
ومدرسة الفرسان فكانت هذه القوة قوة قادرة على القيام بأصعب المهام 
وكان هناك كشف بأسماء وعناوين ضباط الفرسان الواجب اعتقالهم فى 
منازلهم ومنعهم من دخول القشسلاقات * وتم اعطاء الأوامر بالاستتعداد للتحرك 
فى الساعة العاشرة وقام حسين الشافعى بالتنسيق )١(‏ لاستكمال توزيع 
الذخائر على القوات بعد أن وصلت عن طريق الضصباط الأحرار قبل 





ا 


3ن( شفس امصادر السايقة ۰ 
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الساعة ١١‏ مساء وفى هذا الوفت حضر اللواء حسين حسمت قائد اللواء 
امارغ الى القشلاق وقام ثروة عكاشة باعنقاله والتحففل عليه ٠‏ 


وصدر الأمر بالتحرك فى الساعة ١١‏ ونح ركت قوة من الفرسان تفدر 
سای القوه وقامت بسد الطريق والكوبرى الذي يفصل المسنتسفى 
العسكرى عن منطقة كوبرى القبة والحدائق وهى نقطة حاكمة فى المنطقة 
العسكرية وباقى فوة الفرسان بمدرعاتها وسسارائها المدرعة تحركت فى 
ائجاه مدخل مصر الجديدة أمام محطة بنزين موبيل أويل بمحاذاه خط 
المثرو وقامت بسد الطريق القادم من مصر الجديدة والذى يمر من أمام 
نادى سبورتج وكان معها وحدات ميكاليكية وعر بثين مصفحتين وقصيلة 
خياله وبذلك تم قطع المواصلات وعزل المنطقة العسكرية عن مصر الجديدة 
وعند هذا الحد أعلن قادة هذه التشكيلات الجنود يأنهم يقومون بحركة 
عسكرية ضد قادة الجيش )١(‏ من أجل الوطن والشعب المصرى وتقبل 
الجنود هذا الاعلان بحماس وارثياح ' 


وقبل مغادرة قسلاقات الفرسان (؟) حضر مهندس الصيانة جمال 
علام وانضم لضماط ارار الفرسان وبايحاء منه أشار الى أهمية الاستلاء 
على محطات القوة والبث اللاسلكى للاذاعة فى أبى زعبل وقام مع تروب 
سيارات مدرعة ونحت قيادة مجدى حسنين ووصلوا فى الوقت المناسب 
وبالتعاون مم مهندس الاذاعة الشاب الجارحى القشسلان ثم السيطرة على 
المحطات وأمكن اعادة توصيل التيار للأجهزة والتى قطعها المسئول بأواءر 
من کرم 'ثابت ( وزير الاعلام ) * 


وقام اليوزبائئى أحمد المصرى ,من السوارى وتحت قيادة قوة. .من 
السيارات المدرعة بالسبطرة والاسثيلاء على مبنى الاستوديوهات فى شارع 
الشر بشن ونم ذلك فى الساعة الرابعة والربع صسعاسدا بوم ۳ وليو ور 
ان تمكن من صرف قوات البوليس البسيطة التى كانت حيط بهذا المبنى 
درك اقناءهم أنه دصر هذه المأمورية موفدا من السراى وآن 'أحمد طلعت 
هو (؟) الذى أصدر لهم هذه الأزامر ثم سافر بعدها الى الاسكندرية لمقايلة 


)0( نفس المصنادن السايقة . 

2( مذكرات مححل عدد الفداح ھر 955 ١ ٠١٠١‏ 

)( قصة دورة مهس لاذسشتشاذ أحمد حمروش جزء " من ص 5١‏ الى مهن م 
ومن كتاب ثورة 71 يوليى جزء اول للسيه صلاح تنص من ص ۸۸ الى ٠ ٩۷‏ 

ومن كتاب والآن اتكلم للسيد خالد محی الدین من ص ۱۲۳ الى ص ١١56‏ 6 


۷۹ 


وقام حسين الشافعى وثروة عكاشة بالاشراف على وحدات مدرعه 
أخرى أرسات الى مطار أااظة ومصر الحديدة وغرب القاهرة ومدخل 
العياسية وول رئاسة سلاح الحدود وقوات أخرى مدرعة لمعاونة المدفعية 
فى مواقعها الدفاعية على طرريق ثقدم أى قوات بريطانية نتقدم عن طرريق 
القناة وحانب آخر من المدرعات لمعاونة قوات منساة الكتيبة ١١‏ كطلب السيد 


ركريا محى الدين ۳ 


فى سسلاح الدفعية () : 

فام . عدت كبر ,من الغساط الأ-حراد سلاج المدفعية بالو سود فى 
معسكراتهم بألاظة منذ غروب شمس بوم ؟؟ يوليو ونم تجمعهم مع باقى 
الضبامل فى الماظة فى رئاسة المدفسة فى نمام الساعة ٩‏ مساء وسيطروا 
على رئاسة المدفعية مبكرا ثم قامت قوة كبيرة من قوات المدفعية باستلال 
مواقع دفاعية مسيطرة على طرق اققتراب أى قوات بريطانية يحتمل تقدمها 
دن هنطقة القنال الى القاهرة وقبل ساعة الصفر وهى منتصف الليل وصلت 
فوات متساة من الكنيبة ١*‏ ومعها جانب من قوات مشياة مداقع الماكينة 
وكذلك انضم اليها جانب من المدرعات ٠‏ وقامت قوات المدفعية فى ألاظة 
باعتقال قائد المنطقة المركزية اللواء على نجيب والاواء حافظط بكري قائد 
المدفسة والبكائى عبد الفتاح كاظم أركان غرب سلاح المدفعبة ٠‏ 


الشسساة : 
كانت قوات اللتساة المتوفرة والمضمونة للقيام بالالقلاب (؟) هى كتثيية 

المشاة رقم ۳ وكان معظم ضياطها من تنظيم الضباط الأحرار وحتی قائدها 
الرسمى القالمقام أحمد شوقي فقد انضم ليلة الانقلاب لاضباط الأحرار 
وكذلك كانت (8) مقدمة كتيبة مدافم ماكينة عبارة عن سرية الرئاسة 
وسرية آخرى تحت قيادة يوسف مئصؤر صديق ومعه الضباط عبد المجيد 
شديد وكلا القوثين كانث بدون سيارات أو ذخائر كافية ولذلك فقد صار 
اس تکمال احتياحاتهما من ,با أسزار خدمة اليش ص روب شه مس 
بوم ؟؟ يوليو كما قام مركز تدريب المشاة بمدهما بالذخاثر الكافية وكانت 

٠ نفس المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) كانت هذه الكلمة ( انقلاب ) هي التعرير المبكر لحركة الجيش سذة 1558 حيث 
لم تكن معالم الثورة قد ظهرت مراحلها بعد وحتى لا تؤخذ على الثورة كما يحلى لبعضش 
المعارضدين للدثورة ١ ٠‏ 

(5) نفس المصادر السابقة ٠‏ 


ساعة الصفر لمحرك لهذه الفوات فى منتصف ليل ۲۲ يوليو سعت ٠٠٠١‏ 
وتحددت هذه الساعة فى آخر اجتماع لضباط أحرار المساة عم جمال 
عبد الناصر بعد عصر يوم ؟”» يوليو فى منزل صلاح نصر أركان حرب 
الكتيية ١١‏ مششاة ‏ وتواجد جميع ضباط أحرار المشساة مع قواتهم فى 
الساعة الناسعة مساء ۲۲ يولبو سنة ٠۹١١‏ قبل ساعة الصفر بئلات 
ساعات ٠‏ 


وقامت قوة سرية يعاونها تروب دبابات بالتحرك ساعة الصفر نحت 
قيادة صسلاح سعدة الى مبنى سلاح الحدود فى كوبرى القبة لمحاصرته 
ومنع أى تحرك منه خشسة امكان سيطرة اللواء حسين سرى عامر مدير 
السلاح ورجل الملك واستخدامه لقوات الحدود ضك الانقلاب قامت سرية 
مشاة بقيادة يوزباشى عمر محمود على ومعه ثلاثة ملازمين بالتحرك الى 
رئاسة أركا ن حرب الجيش ( مبنى القيادة العامة ) ولكنه وصل بعد ان 
تمكن القائمقام يوسف منصور صديق من اقتحامه وساعد فى السبطرة 
عله وبخاصة ان حانيا من المدرعات كانت نتعاون معه ٠‏ 

نوجحهت قوة فصيلة الى هبنى الاذاعة وسبطرت عابيها بالتعاون مع 
قوة المدرعات ٠‏ 

قامس سرية بتوزيع فصائلها على بوابات معسكر العباسية 
دخول أو خروج أى أفراد عسكريين لا ينتمون الى الضباط الأحرار وكانت 
تح ر کات واستعدادات جنود الكتيبة ١‏ بحجة ان الانجليز يشحركون من 
منطقة القناة وأن الكتيبة مكلفة بواجب دفاعى عن البلاد وتقبل الجنود هذا 
التفسير حماس ۰ 

س أما قوات مدافع الماكيئة التى كانت بمعسكر هاكستب فكانت 
قوات مقدمة الكنببة الأولى مداقم ماكينة عبارة عن سرية الرئاسة وسر به 
أخرى وكانت هذه المقدمة تحت قيادة البكياشى اوسف ملصيور صدايق 
وحدث خطأ سيط ولكنه كان عظيم الأثر وهو أن بوسف صديق تصور 
خطأ ان ساعة الصفر هى الساعة الحادية عشر مساء وليسست الساعة الثانية 
عتتسر واستعد للشدرك وخطب فی ضباطه وجنوده ولم حف عنهم الموقف 
وقال لهم أنهم سيفخرون بما سينجزونه فى هذه الليلة وتحركت راه 
قبل المععاد ساعة وكان هو يركب عربة جيب فى مقدمة القوة المحملة على 
العر بات وفوجىه فى طلريقه باللواء عيد الرحمن مکی قائد الفرقة وهو 
شترب من المعسكر فاعتقله وعندما دصل الى مداخل مصر الجديدة اعتقل 
الأميرالاى عبد الرؤوف عابدين قائد الفرقة قبل ان دتمكن من السسيطرة 
على معسكراث هاکسشیب وفى تقدمه نحو قيادة الجيش توقف قليلا فى 
مصر الجديدة واعترض جنوده شخصين فى ملابس مدنية كانوا يحومون 


تأملات .ام 


حول عربات قواته وتبين انهما جمال عبد الناصر وعيد الحكيم عامر فى 
ملايس مدنية وأبلغاه بالموقف فى رئاسة الجيش كما بلغ لهما من محمد 
نحبب واتفقوا الثلاثة على ضرورة الاسراع باقتحام قيادة الحيس مبكرا 
واستانف التحرك وكانت قوانه فى هذا الوقت هى الوحيدة الشى تتحرك 
فى شوارع القاهرة فى حرأة نحو مركز رئاسة الجيششى وفى الحال نفذ 
حطة جريئة وأرسل فصيلة لتقطع الطريق عند مستشفى الجيش أمام 
كو برى القبة وفصيلة آخرى تقطع الطريق عند كوبرى السبوف أمام رثاسة 
سلاح الحدود واقتحم بباقى القوة رئاسة الجيش وقبل الاقتحام اعتقل 
الأميرالاى سيف اليزل خليفة ٠‏ وقام بقواته بتفتيشن الدور الأرضى وكان 
خاليا واعترضه أسوود الحراس عند صعوده الطابق الأعلى واضطر لتوقيفه 
باطلاق الئيران عليه ليتمكن من سرعة اقتحام غرفة القيادة بعد اطلاق 
النيران على الباب عندما استعصى فتحه وهناك كان يقف اللواء حسين 
فريد رئيس أركان حرب الجيشش واللواء حمدى هيبة وضابط آخر يرفع 
منديلا أبيض وطلب منهم الا يتحركوا وسلمهم لليوزباشى عبد المجيد شديد 
ليذهب بهم الى معسكر الاعتقال فى مبنى الكلية الحربية وبذلك سقطت 
فيادة الجيش ويسقوطها سقط أخطر مركز للسلطة فى مصر فلم يكن فى 
القاهرة فى هذا الوقت أى مركز يستطبع ان يعطى أوامر مضادة لحركة 
قوات الضباط الأحرار ٠‏ 

وحضر يعد ذلك جمال عيد الناصر وعيد الحكيم عامر يعد ارتداء 
ملا بسهما العسكرية وشرعا فى استدعاء قائد الحركة المعد لهذا المركز محمد 
نجيب ولكنه كان متعحلا فقد حضر فى عر بثه الخاصة وانخذ مكانه الر ئاسى 
امعد لذلك والمخطط له ٠‏ 


سساح الطران : 


فى الساعة السادسة صباحا ظهرت الطائرات الحربية فى سماء 
القاهر ة ومصر معبلنئة ليس فقط السيطرة على الطائرات وعلى سلام الطيران 
وانما سيطرة الضياط الأسرار على سماء مصر * 


استقالة وزادة الهلذل ( ؟؟ پوليو سلة :5م196 ) : 


(اتصل رئيس الوزراء لجيب الهلالى تليفونيا من الاسكندرية فى 
الضباح بمحمد جيب وأبلغه آنه مستمد لاجابة طلبات الجيش ولكن محمد 
نجيب أجابه بأن الجيشى يريد تغيير الوزارة وفهم الهلالى من حديثئه ان 
الخيش يريد تنحيته فقدم استقالته الى الملك بوم ۲۳ پوليو سنة ؟ه9١‏ 


A 


وفيلها فاروق وكان هذا هو أول خضوع من الملك للسلطة العليا الجديدة 
وهى قيادة الجيش الجديدة فى مصر والتى أصبحت تمثل فى هذه اللحظة 
ارادة الأمة ٠‏ 


السيطرة على القوات المسلحة فى سيناء 


وكان أول عمل لقيادة الحركة هو الاتصال بأعضاء اللجنة التأسيسية 
ألضباط الأحرار بجمال سالم فى العر يس وصلاح سالم بقح وقام بعد 
استقبال كلمة السر بنجاح الانقلاب بالسيطرة الكاملة على القوات الموجودة 
بسيناء وكانت جميع الوحدات بضباطها وجنودها جاهزة لفسيا للتأييد 
الكامل لهذا الإنقلاب ٠‏ 


البيان الأول للثورة : 
وكان البيان الأول الذى أذاعه أنور السادات فى الساعة السابعة 
والنصف صباح ؟؟ يوليو باسم اللواء محمد نجيب كالانى : 


« اجئازت مصر فترة عصيبة فى ثاريخها الأشير من الرشوة والفساد 
وعدم استقرار الحكم , وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش 
وتسبب المر تشون فى هزيمتنا فى حرب فاسطين ٠‏ وأما فترة ما بعد هذه 
الحرب فقد تضافرت عوامل الفساد وتآمر الخونة على الجيش وتول أمره 
اما جاهل أو شائن أو فاسد حتى تصبيح مصر بلا جيش يحميها , وعلى ذلك 
فقد قمنا بتطهير أنفسنا وتولى أمرنا فى الجيتى رجال نثق فى قدرتهم وفى 
خلقهم وفى وطنيتهم ولابد أن مصر كلها ستتلقى هذا الخبر بالابتهاج 
والترحيب ٠‏ وانى أذكر للشعب المصرى أن الجيشش اليوم كله أصسببح 
بعمل لصالح الوطن فى ظل الدستور مجردا من أى غاية ٠‏ وأطلب من 
الشعب آلا يسمح لأحد من الخونئة أن يلجا الى أعمال التخريب أو العنف 
لان هذا ليس فى صالح مصر ٠‏ ؤانى أطمئن اخوائنا الأجائب على مصالحهم 
وأموالهم ويعتير الجيش نفسه مسئولا عنهم والله ولى التوفيق » ٠‏ 


لواء ار ګان حرب محمد نسیب 


القائد العام للقوات المسلحة 





(؟) مذكرات عبد اللطيف بندادي ,2 هن 8ه ٠‏ 


AY 


تبايغ السفير الأمريكى سباح یوم ۲۴١‏ پوليو )١(‏ : 


و تأمينا للمرحاة الأولى من الانقلاب أو الحركة فقد قام على صبرى 
صباح ؟؟ يوليو تليفونيا بابلاغ السفير الأمريكى عن طريق الملحق الجوى 
الأمريكى بأن الجيش المصرى قد تحرك لأمور داخلية. وبغرض مطالبة 
الساطات المصرية ببعض المطالب الخاصة به وأن الحركة حريصة على 
صون مصااح الأجانب وحماية أرواحهم ومحذر ين فى نفس الوقت من أى 
دخل من الفوات الديطانية وأن مع ضباط الحركة منظمات وهيئات شعبية 
ستسترك مع ضباط الحركة والتصدى لآی ندخل بريطانى ٠‏ كل ذلك 
كان لتجنب الصدام مع القوات, البر يطانية ومحاولة تحميدها ٠‏ وعلى أن 
يوم السفير الأمريكى بابلاغ السفير البريطانى بتلك الرسالة ٠‏ 

وقام عبد المنعم أهين بعد موافقة (؟) مجلس القيادة بالتوجه فى 
الساعة ٩‏ صباح ۲١‏ يوليو لمقابلة القائم بالأعمال الأمريكى لآن السسفير 
الأمريكى كان موجودا بالاسكندربة وترم للقاثم بالأعمال أهداف الذورة 
وهى القضماء على الفساد فى الجيش فقط ٠‏ 


ولم تتحرك القوات البريطانية بالقنال للتدخل ولكن فى صباح ؟؟ 
يوليو أرسل ممثل الحكومة البريطانية انذارا الى قيادة الجيض المصرى 
ببهدد بتدخل القوات الاتحليزبة برا وجوا وبحرا لحماية الآرواح والممتلكات 
الأجئسية فی معس » اذا ما وقم عليها أى اعتداء ٠‏ 


اللواء أركان <رب معحود جیب القائك العام للقوات المسلدة رم 


اشتهر محمد جيب منذ عمله بالقوات المصرية فى السودان وهو 
لاوزال ضا رطا صغيرا بتحمسه الوطنى ووه السياسى ومناصر نه للمناضلين 
السودائيين الذين يؤمنوا بوحدة وادى النيل وبغضه للتساط البريطائى 
الذي بحتل مصر والسودان واشترك فى كثير من المنظمات العسكرية 
السرية فى الجيشش المصرى فى السودان وفى الجمعيات الوطنية السودائية ٠‏ 
وكان أول دفءته فى التخرج من المدرسة الحربية سئة 6 وحصل على 
ليسانس اللحقوق من الجامعة المصرية سنة ٠ ١95١‏ وعقب حادت > 








٠ شورة ۲۳ يوليو للاستأن الرافعى‎ )١( 

(؟) ثوار يوليى والوجه الآخر للأستاذ حمدى لطفى ( من اقوال عبد المنعم أمين ) , 
س ۱۴۵ ٠‏ 

06 ملخصه من مذكرات محمد نجيب ( كلمة للتاريخ ) من ص 7 الى ص ٠ 73١‏ 


فبراير سنة ١955‏ والذى حاصرت فيه الديابات البريطابية قصر عابدين 
وهدد فيه السفير البريطانى الملك فاروق بالعزل اذا لم يستجب لطليائه 
بصدور ال مرسوم للنحاس داشا بتشكيل الوزارة أعشير محمد نحيب ذلك 
اهانة لرمز البلاد وحيث انه ضابط بالجيش المصرى المنوط به الدفاع عن 
هذا الرمن وأصبح غير قادر على حماية رمز بلده قهو لابستحسق الرداء 
العسكرى لذلك قدم استقالته ولكن الملك لم يقيلها نقديرا لوطنيته وكان 
هو الضابط الوحيد الذى قدم استقالته  .‏ ولما وصل الى الرتب الكبيرة 
فى الجيش لم تخمد جذوة نضاله القديم ‏ وقد روى فى مذكراته أنه 
فی حك أيام سین ۱٩۹2۷‏ اسعده كثيرا عندما سمع أن مجموعة من الضماط 
بقيادة اليكباش رشاد مهنا قد اعنقلت لألها' شكلت تنظيما وطنيا معاديا 
للملك واعتبر هذا بمتابة بعنا للح ركات الوطنئية وتعجب لأن جميع المعتقلين 
كانوا من صغار الضباط وفسس هذا أن كبار الضباط كان معظمهم وقتها 
بعيدين عن الارثباط بحضارة العصر بالعلوم الحديثة انتى تحتم الشعور 
بالانتماء لوطنهم وبالتالى الشعور بآلامه ومعاناتة من القهر والظلم * 

وحارب محمد نجيب وهو برئبة أمبرالاى فى فلسطينل وأصيب ثلات 
مرات ‏ واختلف مع قائد الحملة اللواء المواوى فى 9 أغسطس سنة ١558‏ 
بعد معركة « اسدود » لسوء القيادة واستدعى على أثر ذلك الى القاهرة 
ليعملل قائدا لممهد دراسات الضباط العظام بعيدا عن الميدان ولثورته على 
الأوضاع فى الجيش وبخاصة القوات التى فى الميدان وأخذ ينتقد هذه 
الأوضماع س من شق فيهم من الضباط ووصلت هذه المعلومات, الى المسئولين 
وسكلت لجنة تحقيق وذهبت لتقصى الحقيقة فى الميدان من الجنود والضباط 
وكان نتيحة ذلك أن استبعد القائد المواوى واستيدل باللواء أركانحرب 
فواد صادق والذى بادر باستدعاء محمد نجيب واسند له قيادة القوة 
الضارية فى فلسطين وھی قيادة اللواثين العاشر والرابع وقائل محمد 
نجيب بشجاعة أدت لاصابته وطلب له القائد العام ثرقية استثئائية ولكن 
حدر باشا حرمه منها واسشيدلها تيوسام نحمة فؤاد الأول السكرية وهى 
أعلى وسام عسكرى 5 

وآثناء قيادته هذه القوات المهمة فى فلسطين كان داثم التوعية الوطنية 
للمحيطين به من ضباطه ٠‏ ومن كل هذه الظروف وكذلك شجاعته فى 
القتال وتقدمه صفوف حنوده ووحدانه فقد ذاع صيئه واكتسب شهرة 
ومحبة وتقدير من ضباطه وجنوده بل فى الجيش كله ٠‏ وكان يحض 
الضباط على اجادة القثال ويوصيهم بالاهتمام بما يدور فى العاصمة ٠‏ 


وكان الصاغ أركانسرب عبد الحكيم عامر قد عين أركاتحرب اللواء 


AQ 


الذى يقوده محمد نجیب وكان همن يرتاح لهم محمد نجيب وقد أبلغ 
عبد الحكيم اليكياش أركانحرب جمال عبد الناصر أنه عثى للحركة الوطنبة 
فى الجيشس على كنز عظيم يتمثل فى محمد نجيب واشتهر بعد ذلك محمد 
نجبب فى الجيس بأنه الضابط الكبير الذى لا يهاب الحق الذى يجعله داثما 
بتخذ موقف المجابهة الصربحة مع قيادات الجيشى الخاضحة لنفوذ القصر 
واس أدل على شهرة محمد نحيب السسلوكية والوطنية والجسارة فقد 
رشحته لانتخابات مجلس ادارة نادی ضباط الحیش كرئيس للتادى 
وبذلك كان اللواء محمد نجيب أهم عنصر فى المؤسسة الوطنية المصرية 
والتى أطلقت على نفسها اسم « الضباط الأحرار » وأصبح محل شبهة من 
القصر ومن المسئولين عن أجهزة الأمن ٠‏ 

وفى ۱۸ پوليو سنة ۱۹۰۲ وفی عهد وزارة حسين سرى طلب وزير 
الداخلية محمد هاشم مقابلة محمد نجيب وسأله عن أسباب تذمر رجال 
الجيشس وعن مطالبهم ب وشرح له محمد نجيب بصراحة الموقف وذكر فى 
النهاية أن أسساب التذمر أن البلاد تحكم حكما دیکشاتور یا وليس حكما 
ديمقراطيا يعس عن ارادة الشعب ٠‏ ولما سأله الوزير محمد هاشم عما اذا 
كان يرضى أن بعين وزيرا للحربية واذا كان هذا التعيين يوقف التذمر فى 
الجيش رفض قبول هذا المنصب لأنه يفضل أن يبقى بالجيش ٠‏ وأفصح 
محمد لجبب فى مذكراته أنه تأكد من هذا العرض أنه كان بمثاية ابعاده 
عن الجيس وعن الضباط المتذمرين وأنه كان متأكدا أن لا حيدر باشا 
ولا الملك موافقان على ثعبينه وزيرا ٠‏ 


موقب الجمساهر : 


استيقظ المواطنون فى صباح يوم “© پوليو سنة ۱۹۵۲ فوجدوا أن 
اشلابا قد حدث وأن قوات الجيش تحدل بعض مرافق القاهرة وشوارعها 
واستمعوا فى الساعة السابعة والنصف الى مسطة الاذاعة تذهم الببان الأول 
لاحر كه ماسم محمد نجيب الى الشعب المصرى ٠‏ 


وأظهر الضعب منذ سماع البيان الأول تأييده التلقائى لحركة الجيس 
متطلعا لتحقيق كل آماله مما عاناه ولكن الشعب اعتبر الجيش المصرى هو 
المنفذ الذى طال انتظاره منذ الاحتلال الير يطانى لمصر سنة ۱۸۸۲ ٠١‏ فقد 
أيد هذا الشعب هذه الثورة عفويا لشقنه أنها ستخلصه من الاسسعمار ومن 
الاحزاب والقصر ٠‏ 


ىم 


البيان الشسانى : 

وفى الساعة التامنة والنصف صباح ۲۲ بوليو أذيع البيان التانى 
موجها الى ضباط القوات المسلحة معلنا فيه بدء عملية تطهير القوات المسلحه 
من الخونة والمسنضعفين ردا على التأيبد الذى وصل الى القيادة العامة من 
الضماط والوحدات ٠‏ 
البيان التالث : 

ثم أذاع القائد العام للعوات المسلحة البيان التالى : 

« اسيم القوات المسلحة أبعث بتحبتى الى جميع الذين توجوا بهدوثهم 
ولباتهم العمل الذى قينا به لمصلحة الوطن دون ارافة دماء ‏ لقد طفت 
شوادع القاهرة فى صباح الوم وسرنى کل السرور أن وحدت الأمن لسو د 
كافة أرحائها والهدوء يملأ قالوب كل سكانها والتعاون لانجاح مهمة القوات 
المسبلحه يربط الجميع من رجال الأمن والمدنين واخوائنا الأجالب 
والعسكر سن بر باط قوی متن ورجاٹی الى المواطنئين الا سستمعوا الى 
الاش اعات المغرضة فالحالة هادثة فى كل مكان حؤق الله لمصر ما تصييو اله 
من آمال وجعل النصر حليفها » ٠‏ 

وقابل الشعب هذه البيانات بالىشر والارنياح والتا بيد منتطلعا لاخر 
عاى يد هذه الحركة المفاحئة والتى قلبث الموازين حبث كان فساد الحكم 
قد بلغ ذروته ٠‏ 
املك بطلب السفير الأمريكى : 

وفى صباح لوم ٣‏ پوليو سثة ٠۹١١‏ وبعد اذاعة )١(‏ بان الحيش. 
الأول أرسل الملك رسوله الخاص ايل عامل «الاسلكى بالقصر للمسشر 
حفرسون كافرى السفير الأمريكى بدعوه لقابلة الملك ب وحضير كافرى الى 
فصر المنتزه وقايل الملك وبعد حديث وحين النتهى بقول السغفير اله سيتصل 
يحكومته و سلغه بنتيحة اتصاله ٠‏ وكان هو السقير الوحيد الذى حضر 
الساعات الأخيرة لفاروق قبل أن يغادر بلاده ٠‏ 

وفى نفس الوقت اتصل فاروق نليفونيا (؟) بالانجليز * 

وأعلنت وزارة الخارحية الأمريكبة أن السفير الأمر بكى أبلغ العحكومة 
المصرية أن الولابات المتحدة تعتبر الأحداث التى وقعت فى مصر مسالة 
داخلية ٠‏ 
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AV 


سان الشسورة رقم 2 


وفی اليوم التالى ۲١‏ ولير سنة ؟ه9١‏ أذاع اللواء محمك تجبب 
السبان الثالى عن أسياب النورة وأغراضها 5 سجاء فيه : 

٠‏ اخوانى أبناء وادى النيل 

لشد ما سرنى أن أتحدث اليكم ٠٠٠٠‏ فقد حرصت على أن احدلكم 
بنفسى ٠‏ لقد أعلنا منذ البداية أغراض حركتنا التى باركتموها من 
أول لحظة ذلك لأنكم لم نجدوا فيها ظلما لأحد ولا كسبا لفرد ء بل اثنا 
ننشسك الاصلاح والتطهير فی الحہشس وفى میم مرافق البلاد › ورفع أواء 
الدستور » ان حركتنا قد نجحت لآنها باسمكم ومن أجلكم و بهدكم وما يملأ 
قلوبنا مس امان انما هو مسكمك من قلوبكم : 

بنى وطنئى ٠٠٠٠‏ سبيروا خلفنا الى الأمام 


والتهز هذه الفرصة لأؤكد لكم أن كل شىء يسير على ما يرام والسلام 
عليخم ورحية الله 6 


المرحلة الثانية : 


بدىء فى تنفيذ المرحلة الثانية بالعمل )١(‏ على تشكيل وزارة مدنية 
تحظلى بنقة الشدعب .5 

وفى صباح i‏ بوليو سنة ۱۹۵0۲ ذهب و فك من « كيال سیل 
وأنور السادات ورافقهما الصحفى احسان عبد القدوس » الى منزل على 
ماهر وعرضما عليه نسكيل الوزارة ووافق سرط أن يكلف رسميا بتشكيل 
الوزارة من الماك ولم اتصال مع يجيب الهلا بالاسكندرية وعلم منه 
أنه تمت الموافقة على تعيين محمد نجيب قائدا عاما للجيش وكلف بلس 
الاك أن الجيش يطلب تسكيل وزارة برئاسة على ماهر وقبل الملك ٠‏ 


وذهب على ماهر وقابل الملك بالاسكندرية وكلف فاروق على ماهر 
بتشكيل الوزارة نزولا على طلب قيادة حركة الحيش وكان هذا هو ثانى 
ننازل ماكى خضوعا لارادة الحيش والشعب 





٠ ص لاه‎ ١ مذكرات عبد الاحايف يغدادى ۾‎ )١( 


A۸ 


طلبات الجيثى من الملك : 


وبعد أن كلف الملك على ماهر بتأليف الوزارة )١(‏ وبلغ على ماهر 
طابات الجيس ( كانت كلها بغرض تغطية الهدف من المرحلة الثالثة وهى 
التخلص هن الملك نفسه ) وكانت تتلخص فى عدة مطالب مرتبطة يتحسين 
أحوال الجنود ولنحسين أحوال الشعب ‏ ثم طلب خاص بطرد بعض أفراد 
الحاشية الملكية سىء السمعة وقد تحددت أسماؤهم وفى مساء يوم ۲٤‏ 
يولبو بلغ على ماهر قيادة الحركة من الاسكندرية تليفونيا أن الملك وافق 
على بعض المطالب ولكنه لم يوافق على طرد أفراد حاشيته وبلغ على ماهر 
أن محمد نجيب القائد العام سيقوم بالسفر الى الاسكندرية يوم 55 يولبر 
وسميعام منه الرد ٠‏ وعلى أثر هذا التبليغ الذى علم منه معانى لم تخف 
على على ماهر وأذعن الاك لطالب الحس العحاصة بابعاد ( انطون بوللى : 
ومعدمك حسان ( خادمه ) الخاص والياس اندرواس المستشسار الاقتصادى › 
وبوسف رساد كبير أطباء اليخوت الملكية » وحسن عاكف طيار الملك 
الخاض , والامرالاى محمد حلمى حسينل مدير ادارة السيارات الملكية وكان 
المطلوب أبعاد كريم ثابت أيضا وتبين أنه استقال ) ٠‏ 


حضور رشاد مهنا من العريش : 

كان رشاد مهنا هو الذى أشار بفكرة اشتراك الضباط الأحرار فى 
التخابات (۲) النادى وهو المحرك الأساسى للانتخابات وهو الذى رشح 
محمد نجيب ليوضع على رأس قائمة المرشحين )١(‏ وليكون هو الرئيس 
اذا جحت الدورة وهو الذى فاتحه فى أمر الترشيح لرئاسة النادى ٠‏ 
وكان بالعرينس بوم ۲۳ بوليو يوم النحرك للتورة ٠‏ واتصل به صباح 59 
بولمو صلاح سالم (5) من رفح وأخبره بقيام الثورة وانه سيكون مسئولا 
عن رفع ورشاد مهنا کون مسثولا عن العر يش وكان بحكم مر کزه مالكا 
لزمام السيطرة على سج يرمع قوات العر يس 9 ومع ذلك انه اسشور فى 
قيادنه لهذه القواته الى أن تاقى ثلائة اشارات من البكباش عبد المنعم أمين 
عضو محلس قيادة الدورة من القاهرة تطلب حضوره الى القاهرة ٠‏ وسدو 
أن هذا كان يتصرف من عمك المنعم أمين ذقطل ٠‏ 


ا سم ر اا ی 





(1) نفس المصدن السابق » ص 8ه ٠‏ 
() ثوان پرلیی والوجه لآخر › تاليف حمدی لطفی » ص 158 ٠‏ 
() تفس المصدر , ص 158 * 

(4) نفس المصس السابق , هن ١98‏ * 


A۹ 


وسافر الى القاهرة يوم 50 يوليو ونظرا لمكاننه بين ضباط المدفعيه 
بسفه عامة وبين ضباط أحرار سلاح المدقعية بصفة خاصة فقد استقيله 
عدد كبير منهم عند وصوله الى مطار القاهرة بالاحترام والحماس وتوجه معهم 
الى مقر العبادة فوجد فتورا من أعضاء مجلس القيادة اعتقادا منهم أنه حضر 
بدون استدعاء وشسكل مظاهرة من ضباط المدفعية ٠‏ 


لخر <لة الثالثة من الثورة : 

وبمدىء فى نفيك المرحلة المالنة من خطة النورة وهى النخلص من 
الملك فاروق نفسه ٠‏ فلما علم على ماهر فى الساعة الأول من صباح ۲١‏ 
يوليو سنة ١9605‏ بوصول قوات بعدد كبير الى الاسكندرية اتصل متسائلا 
عن أسباب وصول هذه القوات الى الاسكندرية فقيل له انها بغرض تعزيز 
الفوات المصرية هناك للمحافظة على أرواح وممتلكات الأجائب بالاسكندرية 
<وفا مس حدوث فتنة مسابهة للفتنة التاريخية أيام الثورة العرابية وعاود 
على ماهر الانصال بالشادة فى القاهرة عندما لاحظ دزايد عدد القوات لانه 
ولاه القلى ١‏ 

ووصل محمك جيب الى الاسسكندر ية ومعة بعضن أعضاء اللحنة 
التأسيسية وفى سرية تامة وبهدوء نم حصار القصرين الملكيين بالمنتزه 
زرآس الي فى صباح 55 پوليو المبكر وقامت الطائرات الحربية بعملية 
استكشاف دائمة فوق البحر لمنع فاروق من الهروب باستخدام يخته الخاص 
المحروسة و بعك ثمام السيطرة عل المدينة بدىء فى فيد حطة حلع 
فاروق ۰ 


خلع فاروق 565 يولبو سنئة 1١967‏ ) : 


فى بوم السبت 1 پوليو سنة ۱١١۲‏ ذهب القائد العام محمد )١(‏ 
بب رصحبه اليكباشي أنور السادات الى داد الوزارة ببولكلى وقابلا عل 
ماهر صباحا وسلماه انذارا الى الماك فاروق بالتنازل عن العرش وقد وضع 
مجلس قبادة الثورة صيغة هذا الانذار وئصه : 


« من اللواء أركانحرب محمك تجيب بأسدم ضاطل الحيش ورحاله الى 
جلالة الملك فاروق الأول » «١‏ اله نظرا لا لاقته البلاد فى العهد الأخر من 
فوضى شاملة عمت جميع المرافق ننيجة سدوء تصرفكم وعبثكم بالدستور 
وامتهانكم لارادة النسءب حشی صح كل فرد من أذراده لايطمشن على دياته 
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أو ماله أو كرامته ٠‏ ولعد ساءت سمعة مصر بين شعوب العالم من نماديكم 
فى هذا المسلك حنى أصبح الخونة والمرنشون يجدون فى ظلكم الحماية 
والأمن والنراء الفاحفى والاسراف الماجن على حساب الشسعب اللجائم 
الفقسير ٠‏ 

ولقد 'نجلت أية ذلك فى حرب فلسطين وما ببعها من فضاثح الأسلحة 
الماسدة وما ترتب عليها من محاكمات تعرضت لتدخلكم السافر مما أفسد 
الحقائى وزعزع النقة فى العدالة وساعد الخونة على ترسم هذا الخطر 
فايرى من أثرى وفجر من فجر وكيف لا والناس على دين ملوكهم ٠‏ 

لذلك فد فوضنى الجيش الممثل لقوة السعب أن أطلب من جلالتكم 
التنازل عن العرس لسمو ولى عهدكم الأمير أحمد فؤاد على أن يتم ذلك فى 
موعد غايته الساعة النانية عنس من ظهر اليوم السبت الموافق 1؟ يوليو 
سنة ٠۹١۲‏ والرابعم من دى القعدة سنة ١٠۴۳۷١‏ ص ومغادرة البلاد قبل 
الساعءة السادسة من مساء الوم نفسه والجيش يبحمل جلالتكم كل ما يتر تب 

الاسكندرية فى يوم السبت ؟5 ذو القعدة سنة ١۴۷١‏ 

الموامى 55 ومو س 110۲ 


ميحوك تحب 


"e 


لواء أركانحرب 
وذهب على ماهر الى سراى رأس الثين فى الساعة العاشرة وقابل 
فاروق وأبلغه بالانذار ونصحه بقبوله ۰ 
وفى الظهر ذهب وكيل محلس الدولة سليمان حافظ يبحمل وثيقة 
الننازل عن العرش ووقعها فاروق دامضائه وهذا نصها : 
أمر ماكى رقم 6 لسنة !ه9١ ٠.‏ 
« نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان 2 


لما كنا نطلب الخير داثما لأمننا وتبنغى سعادتها ورقيها ولما كنا نرغب 
رغبة أكيدة فى نجنب البلاد المصاعب التى تواجهها فى هذه الظروف 
الدقيقة ونزولا على ارادة الضعب ٠‏ 


فررنا النزول عن العرش لولى عهدنا الأمير أحمد فؤاد ٠‏ وأصدرنا 
أمر نا بهذا الى حضسره صاحب امقام الرفيع على ماهر باشا ريس مجلس 
الوزراء للعمل n‏ اه ٠.‏ 
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صدر بقصر رأس التين فى 5 ذى القعدة سئة فب ۲٣٣٢‏ دو لمو 
سل 1۹0 8 


الذار من الحكومة البريطانية : 


مجلس )١(‏ القيادة انذارها الثالى تهدد بالتدخل ضك القيادة فى سالة 
حدورث سفك أى دماء ٠‏ 


مغادرة السسلاد : 


غادر فاروق قصى رأس التين وكان في وداعه على ماهر رئيس الوزراء 
ومس جيفرسون كافرى سفير أمريكا وآأنزل العلم الخاص بالملك السابق 
من فوق سارية القصر وطوى ثم سلم الى رئيس الوزراء على ماهر وسلمه 
بدوره الى فاروق س تم استقل فاروق لنشا أوصله الى اليخت المحروسة 
وحضر محمد تجيب ومعه قائد الجناجح جمال سالم وجسين النسسافعى 
واليوزباشى اسماعيل فريد فى زورق خاص وصعدو الى المحروسة ومن 
معه وودعوا فاروق على ظهر اليخت وصافم فاروق تسجيبا وقال له « وفقكم 
الله فى مهمتكم الصعية » وفى تمام الساعة السادسة من مساء 6؟ يوليو 
سنة ۱۹١۲‏ غادرث الباخرة المحروسة المبنئاء تقل الملك المخلوع الى مبناء 
نابول فى ايطاليا بعد أن تولى الملك خمسة عش عاما الا ثلاثة أيام ٠‏ 


ونادى مجلس الوزراء يوم 3؟ يوليو باحمد فؤاد س فاروق ملكا ٠‏ 
وأعلن على ماهر أن مجلس الوزراء سيباشر سلطات الملك الدسيتورية 
الى أن بسلمها الى مجلس الوصاية وأذاعت وزارة الخارجية البر يطانية دوم 
5 يوليو سئة ١581‏ سانا رسميا قالت فيه : 


« ان بريطانيا نرقب بحذر شديد الموقف القائم فى مصر فى الوقت 
الحاضر ولكنها لا تنوى أن نتدخل فى هذه الحركة التى تعتبرها من صميم 
شئون مصر الداخلية ولن نتردد بريطانيا فى انخاذ الاجراءات اللازمة فى 
حالة تعرض الأرواح والمحصالح الحكومية للخطر ولم تبد صحف العالم أى 
عطف على فاروق ۾ ۰ 





ع( ذورة پو لبو والوجة الآثر هن با 0 من أقول عيد المثعم مون عضو القيادة ( 
للأستان حمدى اطفىي ٠‏ 


۹۲ 


عودة الى موقف الجماهير : 


الى أن غادر فاروق أرض مصر بارادة الشعب فقد أفاق السعب على 
أن خطوات حركة الجيس بتكتمها لآخر لحظة لخطوة التخلص من الملك 
بهذا الأسلوب المحكم كانت شير معين عن آمال الشعب ٠‏ ونوقع الشعب 
أن يقوم هؤلاء الضباط بالخطوات الوطنية التى طال للسعب فى التطلع 
البها وأهدافهم وأغراضهم تطابق أهداف وأغراض عامة الشعب ولذلك كان 
النأبيد الجماهيرى دون حدود وبذلك تخطى الشعب الأحزاب القديمة 
وسباسانها ومخططاتها ٠‏ وبدأ التجاوب المنبادل بين السعب ورجال الانقلاب 
والحركة حين أدرك النسعس أنها مصممة على احداث التغيير الكامل لصالح 
الجماهير من كافة الوجوه وبأسلوب النوار ٠‏ 


مولد قوة وطنية حديدة : 


قامت حركة الجيس فى ظل ترقب ورغبة جماهيرية مصرية اختمرت 
عبر سنين الكفاح السياسى من أجل الاستقلال ٠‏ فقد تحركت هذه الهيئة 
السياسية الجديدة بصورة منفردة وبعدد محدود من أعضائها فنالت التأبيد 
الشعبىي المنسوب بالاعجاب والتقدير حيث أمكن ضرب النظام القاثم والسيطرة 
علبه فى ساعات قليلة دون أى بادرة مقاومة حقيقية ٠‏ واختفت عزيمة 
المقاومة لهذا العمل الاورى الذى اكتسب اعجاب الجماهر بعد أن ظهر فى 
ساعاته الأولى أنه لابد يستهدف كيان الفوى القائمة ومع اعلان البيان الأول 
أخذ النظام السياسى والاجتماعى فى التفكك اذا اعثلى صسسباط الحركة 
السلطة وأرغموا الملا باخسارهم على ماهر السياسى المخضرم لتشكيل 
الوزارة » فتمت هيمنتهم ٠‏ ثم قاموا بخلع فاروق بعد 5 أيام فندا للكافه 
أن نظاما حديدا قد قام ٠‏ 


تمت هذه الخطوات فى سهولة ويسر ودون دماء فأنجزت ما كان 
يتصوره الجمبع أنه من 'المسجزات ٠‏ فشاعت بين الجماهين وختى بين الأحزاب 
التقليدية وكذا القوى السياسية 'الحديدة 3 مصر. الفتساة س الاخوان س 
الشسوعيين ق تعض عناصر الوفاء الشابة [ النى كانت تلمنی هذا الحدث 
دون القدرة على تنفيذه » أشاعت جوا من الايتهاج والأمل فى نسقيق الهدف 
والطلب الشعبى * 


وتجدد لدى الكثيرين الأمل للنهوض بالمجتمسع والانفراج لتحقيق 
الرفاهية والحرية للأمة المصرية ٠‏ اا 


A۹ 


قاعصدة ثورية : 

ورغم ما قيل وأعلن عن لسان ضباط التورة من أنهم قاموا لاحداث 
التغيير ثم أنهم سيعودون الى الوحدات مرة أخرى فان طبيعة الأمور تأر بسا 
ومنطقيا أثبنت غير ذلك لأنه كقاعدة من قواعد النورات « أن القوى )١(‏ التى 
تساهم فى صناعة حدث تاريخى فانها تصير هى ذاتها القوى التى تتولى 
صياغة المجتمع بعد تداعيه » ٠‏ 


انى البعيد لخلع المللك : 

جاء خلم الملك بعبد أربعة أيام من قيام الانقلاب دليلا قاطعا على 
الاخلال الجذرى بشكل التوازن والصراع القائم عليه دستور ٠ ۲١‏ فرغم 
أن البيان الآول لحركة الجيش جاء تأكيدا بوقوف الجيش بجانب مصلحه 
الوطن فى ظل الدستور فلم يكن واقع الحال من شأنه أن يستقيم هم 
سريان دستور سنة ١5585"‏ (5) لأن حركة الجيش ذاتها وخروج الضباط 
الأحرار اعبار سياسى جد بد جم عن ضرورة ازالة الأحزاب القديمة وخرج 
معبرا عن أفكار الشيارات والتكو يناث السياسبية الجحديدة ٠‏ 


نايبد الأحزاب للثورة 
فى .يوم ۲٣‏ وليو بعد الظهر قام ممثلوا أحزاب السعديين والدستوريين 
والمستقلين بزيارة القائد العام محمد تجبب فى كنات مصطفى باشا للتأ بيد 
ثم ذهب مكرم عبيد عن حزب الكتلة ٠‏ وقفى يوم /ا؟ كان النحاس باشا 
رئيس الوفد فى أوروبا وحضر وذهب مباشرة مع فؤاد سراج الدين الى 
مقر محمد لجيب أيضا للتابيد ثم حضير الأستاذ عبد الرحمن الرافعى عن 


الحزب الوطنى ورد عليهم محمد نجيب جميعا شاكرا ٠‏ 


مجلس وصابة العرش المؤقت 


فى ؟١‏ أغسطس صبدر قرار من محلس الوزراء بتأليف هيئة الوصاية 
E‏ للعرش من الأمير محمد عد المنعم > وهی الدين بركات , ومحمد 
رشاد مهنا ٠‏ وكان هذا القرار بناء على فتوى من الجمعية العامة لقسم 
الرأى يبلن الدولة نحمنا رئاسة الد كتور ع الرزاق السنهورى ر س 
؟) العلاقات الانجليزية المصرية ص ۱۸۰۰ ألى 1547 جون عارلو صدر عن كريستا 
دريس لندن سنة 66ؤ١‏ عمل 1غ ء 
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مجلس الدولة ٠‏ لأن فاروق كان قد برك مظلروفا مخثوما بأسماء الأوصياء 
ولكن مجلس التورة لم يأخذ به ٠‏ واستقر الرأى على تشكيله كما ذكرنا 
ولكن الدستور المصرى كان ينص فى حالة وفاة الماك على « حعمية تأدية 
الأوصياء اليمين أمام مجلسى البرلان محتمعینل » ١‏ ولم ينص الدستور على 
الاجراءات فى حالة عزل الملك ٠‏ كما أن البرل ان كان منحلا وكانت الاأغلسة 
من الوفد ٠‏ ولسكن على ماهر وكل الأحزاب الأخرى كانت تكره الوفد 
ولم يكونوا يريدون دعوة البرلمان الوقدى المنحل ٠‏ 

وجاءت الفنوى بهذه الصوره ٠‏ وصدر قرار مجلس الوزراء بها 
وحولها كل هذه المؤامرات الخفية والمهم أنها حلت المشكلة مؤقتا ٠‏ 


ابعان رشاد مهنا عن الحيسشس 

نظرا لقوة سيخصية رشاد مهنا وشهرته بيل الضباط وماضمية الوطنى 
نقد كان من وحهة نطر جمال عبد الناصر يمكن أن يلعب دورا رئيسبا 
منافسا ومناوتا له ٠‏ ويكون السشخصية المحورية فى اجراءات تأمين الثورة 
وتنفيذ مخططها بعد أن تم لجمال عبد الناصر اعتراف جميع أعضاء مجلش 
قيادة الثورة بمكاننه القيادية والتنظيمية منذ نجاح الحركة فجر يوم 
»*» يوليو ولذا كان من الطديعى أن يعمل ترشب ابصاد رشاد مهنا دما تحمله 
هذه الشخصية المنافسة من حتمالات المعارضة والتى لم يكن لها محل فى 
نظر مجلس الثورة بصفة عامة بحكم الغيرة وجمال عبد الناصر بصفة خاصة 
بحكم تمهيده للامساك بجميع خيو ط(١)‏ الساطة للتفرغ لأصعب المهام وكان 
على رأسها انهاء الاحنتلال فقد صدر قرار تعيين رشاد مهنا وزيرا للمواصلات 
بصفة شكلية يوم ٠١‏ يوليو سنلة ؟10١‏ لاستيفاء شروط عضوية مجلس 
الوصساية ثم صدر قرار تعيينه عضوا فى مجلس الوصاية المؤقت يوم 
؟ أغسطس سنة ٠ ١9809‏ 


التعريف برشاد مهنا : 


رغم أن سمعة رشاد مهنا بين ضباط الجيش (؟) عموما كانت ٠عروفة‏ 
حيدا وانتشرت شهرته کاخ كبر لغالبية الغساط الصغار وبخاصة بيد 
اعتقاله مم عدد من الضباط سنة ۱۹٤۷‏ ثم لدوره البارز فى تحدى القصر 
فى معركة انتخابات مجلس ادارة نادى الضباط الا أنه لم يكن معروفا 
ماهير زا وقنها حتى فوحيء بقرار تعسبنه عضو مجاس الوصاية ولذا وجب 





٠ ٠١١ مذكرات صلاح تمير , ص‎ )١( 
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المعريف به فقد ولد رشاد مهنا فى سنة 11059 بعزبة التوفيقية بالبحيرة 
ووالده من خریجی الأزهر الشريف ولذا فقد تأثر بهذه البيئة الدينية كما 
نأثر بنورة سنة ١919‏ حبت كان تلميذا بالايتدائى وسمع بهذه النورة 
من رجال أسرته ثم انتقل الى طنطا فى التعليم الثانوى وحصل على شهادة 
البكالوريا سنة ١959‏ والتحق مدة بكلية الطب على غير رغبته سم وافق 
والده على التحافه بالكلية الحربية وبخرحج منيا سنه ١551١‏ بسلا 
المدفسة ثم نقل للعمل بالعريش سنة ١9915‏ ثم بالصحراء الغرببة سنه 
٥‏ تم حضر بعثة دراسة عسكر ية فى انجلترا ۱۹۴۷ وكان برتيبه الأول 
وعاد عام ٨۸‏ مدرسا فى مدرسة المدفحية المضادة للطائرات وفى هذه 
المدرسة ظهر نشاطه الوطنى وكان يقوم مم طلبه المدرسة بعمل حوارات 
وطنية سياسية ديئية واكتسب ثقة عدد كبير من صغار الضباط الدارسين 
من مختلف الأسلحة فكان الزميل الوفى وعرف عنه التدين والتمسك 
بتعاليم الدين کہا کان قارا لعيك يد من العلوم العسكربة والمدنية جر تا 
لايتردد عن قول الحق واشتهر بوطنيته ووعيه السبناسرى الغير حزبى 
لاساس الخطأ أو صاحبه » مستقيم الحكم والرأى فكانت له شعبية واسعة 
فى سلاح المدفعية وفى بقية أسلحة الجيش. لواقفه الصلبة والشهيرة من 
كبار الرتب ومن أشهر هذه المواقف أنه عندما طلب رئيس أركانحدرب 
اميش عطا الله باشا من الأمبرالاى المحبوب من الضباط عبد الواحد سنبل 
أن يوقم زورا بالموافقة على شهادة يصلاحية صفقة عربات للجيش وهى 
غبر صالحة ورفض التوقيم وكان جزاؤه الإحالة الى الاستيداع ٠‏ وقام 
رشاد مهنا مستغلا مركزه كأركان حرب قسم القاهرة وجمع تبرعات من 
الضسامل عامة ومن باط الإميرالاى عبد الواحك سيل واستتصدر تصديقا 
باقامة حفل توديم و انكر بم له ينادى الضساط وقام فى الحفل هو وروسيف 
صدايق بالقاء كلمثين يحضان على الطهارة والوطنية وضرورة التصدى 
للانحرافات والفساد فى كل مكان وسماية المجيش من التلوت الاخلاقى ٠‏ 
وآثار الخطاب ضجة كييرة من ضباط الجيس واستدعاه عطا الله للتحقيق 
معه ولم بتمكن من اتخاذ أى اجراء معه لأن 'كلمته لم يثبت أنها تحضن آی 
السان هالذات والحفل كان مصدقا عليه 


وفی فثرة ما بين سنة ١93‏ , سنة ۱۹4۷ ذاد نشامل رشاد مهنا 
الوطنى وكان: يجتمم مع. اعداد من الضباط الوطنيين ووشى بهم أحد 
الصولات لدی عطا الله باشا وصار اعتقاله مع ۱۷ ضابطا وأجرى تحقيق 
لاٹ اشراف ر تسس الوزراء النقراشى باشا ولم لاحك ما ينهم فأصدر 
قراره بالافراج عنهم وعزل إللك عطاالله ماشا لاآنه ظهر من اللتحقيق مع 
الممتقلين كيه الشسامل لتصرفائه ٠‏ وبعك عودة حيال عند الناصر من حصار 


۹1 


الفالوحة اتصل در شاد مهنا لضمه الى تسظيم الغضساط الأحرار ولم شا أن 
بنضم اليهم لان تنطيمهم کان سر پا وهو يبحب العمل فى الضوء ٠‏ وكان 
هذا رأبه حتى فى عملمية تزعمة لانتخابات نادى الضباط ولكنه بارك )١(‏ 
حر التهم وحغر عدة اجتماعات معهم كان على رأسها اجتماعه فى منزل 
محدق ناسنا فى عابدين مع حمال ع الناصر وزذكريا محى الدين 
و سك اللطيف بغدادى وحسن ا براهيم وحمال سالم واقترح عليهم دومها 
ضرورة اشترا كهم بسنظيم الضباط الأحرار فی معركة انتخابات النادى 
لاخثبار مدى ذو نهم وحدوى هذا العمل فى تنحدى الملك وحاشيته العسكر فة 
وكان رشاد مهنا من أول المتحمسين لأعمال تنظيم الضباط الأحرار السرى 
وبفضله كمقرر لعملية الانتخابات فاز محمد تنجحبيب والضياط الوطنيون ٠‏ 
هر الذى رشح الاواء مدموا تسب (Y)‏ لعييد الناصر الأسباب عددها 
رشاد مهنا وهى : 
١‏ أنه رجل معروف بوطنيته ٠‏ 
۲ 7 أنه لس علا للسراى ٣‏ 


۳ د أله تجوز على ايند جميع ضباط الجيش. كبيرهم وصغيرهم كرها فى 
الماك وحاسسته التى اسشبعدوه مِنْ رئاسة سلاج الحدود تلبية لرفية 
الاك ليحل ميحله اللواء حسين شرق عادر آحد أعوان الملك ورهاله 
فى الجيس ٠‏ 

أنه رجحل أمين يمكن التفاهم معه والاتفاق معه على أى خطوط ويمكن 
الاعنماد عليه ولانه لن ساتفل بنشاطه على الاطلاق ٠‏ 


1 
r 


رابعا : اصدار الأوامر والقوانين لست النورة ٠‏ 
تطع سير اليس 6 

بيرك أيام قال من نجاح الحركة بذل مجلس القيادة ددا كبيرا فى 
اعادة تنظيم الجيش وتطهيره باستبعاد بعض القيادات العسكرية واستيدالها 
بقيادات جديدة معروفة كفاءتها وقدرنها وولاثها لأعداف التغيير والنورة 
ونقل ععضهم الى وظائف أخرى هدنية بنفس المرنب والدرجة وأحيل البعضص 
الى المعاش ٠‏ وكان هذا الاحراء براه مجلس القيادة من أهم الاسراءات 
لغسمان استمرار السيطرة على الحيش وتأمينه وضمان ولاثه لهم باعثياره 
السند الرئيسى والأساسى لمجلس القيادة قى قرارانها ٠‏ 
)3 ودكر أت عد الفتاح أ الفضل س ۸٠١‏ الى صر ۹ ۰ 
0س( دوار يوليق اأوحه الآخس للأستاذ جندى لطقى هن , هفل + 





ف 





٩۹۷ . تأماذت‎ 


حنى هذا اليوم ؟ أغسطس سنة ۲ وهو يوم نعيين بديل فاروق 
منمنلا فى مجلس الوصاية ومن شخصياته رشاد مهنا وهو الشخصية 
العسكرية الثائرة على جميع الأوضاع وبعد التخلص نهائيا من الملك فاروق 
وكان على رأس السلطة التنفيذية الظاهرة رئيس الوزراء على ماهر ٠‏ 
أما الأحزاب فكانت لازالت قائمة » حزب أغلبية ممثل فى الوفد وأحزاب 
أقلية وبرلمان معطل يهل حزب الأغلبية الوفدية فان الصورة العامة الظاهرة 
للعمل الايجابى لم نكن قد 'أخذت أكتر من ظاهرة انقلاب عسكرى أحدن 
بغييرا كيرا فى شكل رأس الدولة وهو الملك , ومجلس وصاية مفر وض 
أن بخضم خضوعاكاملا لارادة ضباط الجيش وكذلك كان هناك رئيس 
وزراء يحاول قدر المستطاع الخروج من ظاهرة الخضوع للضباط النوار ٠‏ 
وحتى الصفوة العسكرية التى قامت بهذا الانقلاب لم كن تطلق على 
نفسها أكثر من هذين التسميتين الانقلاب أو الحركة ولأجل أن نتحول الى 
ثورة بلزمها أن تحدت تغييرات جذرية فى الهيكل الأساسى للدولة اداريا 
واحتماعيا واقتصاديا حتى تقطم خط الرجعة على عودة حالة استغلال الأقلية 
الحاكمة للأغلبية المحكومة ثم فى النهاية تسليم هذه المكاسبب للشعب ٠‏ 


موقف الاخسوان : 

من قبل قيام الدورة كان هناك اتصال )١(‏ فائم بين الاخوان والنورة 
وكان لدى الاخوان علم بحركة الضصباط قبل قيامها س وقد رحبت جماعة 
الاخوان المسلمين بالثورة عند قيامها وكانت العلاقة طيبة فبادر الاخوان 
وأصدروا بيانا فى 'أول أغسطس سنة 55 رحيوا'فيه بالثورة وأبدوا 
أملهم بآن تقوم الثورة بتصحيح ما أفسده العهد السالف وطالبوا بعد 
عزل الماك يتطيير كل من شاركه فى افساد الحكم وملخص بيا نهم « لقد 
أصبح لزاما أن تمتد يد التطهير الى هؤلاء الحكام ٠‏ فالواجب المبادرة الى 
ننحيتهم عن الحياة العامة وحرمانهم من هزاولة النشياط السياسى حتى 
بقدموا للمحاكمة عن كل ما بوحه للملك السابق من اتهامات , وما يععاب 
عليه من تصرفات » وما نظهره الملفات الحكومية ٠‏ وحتى يكونوا عبرة لكل 
من «تولى أمور هذه البلاد اذ يوقنون 'أن عقاب الشسعب المتريبص أحق 'بأن 


بأخدذ معدراه ١0‏ * 


)( مذكرات سلاج لجس , الجزء الأرل س ¥١‏ 


۹۸ 


كما طالب الاخوان سغيير جذرى فى المجتمع ورفضوا فكرة عودة 
البرمان الوفدى المنحل وطالبوا بعودة الحياة النيابية على أساس دستور 
حديد تقوم بوضعه جمعية تأسيسية ٠‏ 


ومعظم ما نادى به الاخوان وقتها كان هو مخطط الثورة ٠‏ فلم يكن 
مناك خلاف حذرى الا محاولة الاخوان أن يكون لهم شىء من الوصاية على 
أعمال محلس النورة ٠‏ 


( ثالثا ) مرحلة اصدار النشس بعات لاستفرار الثورة : 
التحضير لتقرير شكل اللحكم ( ملكى أم جمهورى ) 


منذ يوم /؟ يوليو سئة ؟196١‏ بدأ عبد الناصر وحده التحضير للبحث 
القانونى لاختيار النظام البديل عن النظام الملكى رغم 'أن موضوع من يحل 
محل الملك بعد رحيله مباشرة فم دراسته وتقريره بمعرفة مجلس القيادة 
مجتمعا وباستشارة المستشارين القانونيين لآحل الاعلان عن مجلس 
الوصاية على ولى العهد الطفل وذلك من الناحية الشكلية فان عبد الناصر 
كان پحضر فى السر لاعلان النظام الجمهورى فى الوقت المناسب وظروف 
هذا الموضوع أن على ماهر فى اليوم الاول للثورة يوم *” يوليو طلب 
الأستاذ محمود رشيد المحامى تليفونيا )١(‏ ورجاه ألا يتركه هذه الأيام 
حبث طلب منه ضباط الانقلاب أن يقوم بتأليف الوزارة ويريده بجانبه وأن 
يتعاون معه لتحقيق مطالبهم ٠‏ 


ومحمود رسشيد هذا من مواليد سنة ونخرم من كلية الحفوق 
سنة ه؟9١‏ وكان من زعماء الطلبة بالجامعة لاشتغاله بالعمل السياسى ٠‏ 
وبعد تخرجه مباشرة التحق بوظيفة حكومية بوزارة الداخلية عام ٠۹۳۰‏ 
ثم عدلى سكرتيرا لوزير الداخلية اسماعيل صدقى باشها وفصل من الخدمة 
سئة 1995 لأسباب سياسية وعاد الى المحاماه وقام بنشاط سياسى بارز 
أيام الائتلاف الحزبى عام ١97553‏ تمهيدا لتوقيع اتفاقية سنة ٠ ١555‏ 
بعد ذلك وحتى قيام الثورة سنة ٠٠١١‏ شغل وظيفة مدير مكتب لثلاثة من 
رؤساء الحكوماث أحمد ماهر » وحسين سرى أثناه الحرب ثم مع اسماعتل 
صدقى ٠‏ وكان صديقا لعلى ماهر ياشا ٠‏ 





)١(‏ ثورة يوليى الوجه الآخر للأستاذ حمدى لعلفى حديث مع الأستاذ محمود رشك 
بول الافراج عنه هن Y4‏ الى ھں حلش إل 1 
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بعد أن قبل محمود رشيد التعاون مع على ماهر باشا وفى ثانى دوم 
4 وليو سنة ۱۹١۲‏ وبعد متابعنه لتصرفات ضباط الانقلاب قال لعلى 
ماهر « هذه تورة يارفعة الباشا وليست مطالب للجيس فقط وأعتقد أن 
حكاية المطالب التى قدمها اللواء محمد نجيب وزملاؤه ليست كل شىء 
والمسألة أكبر من ذلك وأخطر » ٠‏ ولم يؤيد رأيه رئيس الوزراء على ماهر 
وكان مقتنعا بأن المسألة لا تعدو أن تكون مجموعة مطالب عسكرية وأنه 
سيعمل على تحقيقها لدى الملك رصا على انهاء الزوبعة ٠‏ ولكن حين 
طالب الموار باقالة ملك فوجيء على ماهر بهذه الحركة الجركة والمنفذة 
بدقة واسكام وكانت المفاحأة مذهلة . وبعد أن عاد الى القاهرة قال على ماهر 
لدمال عبد الناصر وكان يدو لعلى ماهر أنه العضو البارز فى مجلس قيادة 
الذورة قال له « لقد صدق رشييد » سأله عبد الناصر « ومن هو محمود 
رشك لا » وانقطع الحديت ولکن فی وم Y۸‏ دوليو سيئة ٩4۹۵)‏ بعك 
رحيل الملك بيومين فقط استدعى عبد الناصر الاستاذ محمود رشبد بواسطة 
الصاغ سعد ثوفيق وكان بمكثيه بشارع شريف . وقابل الاستاذ محمود 
رشيد جمال عبد الناصر بمقر القيادة صباح يوم ۲۹ يوليو سنة ١١655‏ 
وتحدث جمال عبد التاصر مع الاستاذ رشيد وأخيره بأنه سمح عله وعرف 
عنه ماضيه السياسى وشيرته وأله فى حاجة الى خيرته لأنه هو وضباط 
القيادة العسكرية ليس لهم صلات قوية بالحباة المدنية ومحتاجن لحار به 
وطلب مئه العمل معه هو شخصبا كمستشار ووافق لانه يؤبد الثورة يكل 
مشاعره وكلقه عيد الناصر بعمل بحث دستورى كامل لتحويل مصر الى 
جمهورية وظل الاستاذ رشيد يعمل مم جمال عبد الناصر حتى منتصف 
پناير سئة ١969‏ وقدم له رأيه وخبرته فى كل الموضسوعات الحزبية 
والسياسية ولكنه لاحل بعين المدقق الخبير أن عبد الناصر كان يخشى 
زملاءه بل كان «توجس منهم الشر وكانوا هم يعاملونه بكل احترام ولكن 
كواحد منهم ٠‏ وكانوا هم الآخرون يحاولون فرض سسيطرثهم وايجاد 
مكان قوى لهم فى مجلس القيادة وكان أبرزهم فى هذا المجال وهصذا 
الصراع الصامت والمقنم هو زكريا محى الدين وذات دوم سأله حمال 
عبد الناصر محجأة ؛ 

د هل صحيح أن على ماهر سألك : من باترى عو قاثى مؤلاء الضباطل 
فى اليوم الأول للدورة » * وأحابه صر امه أنه من أن يكون أنور السادات 
لاله هو الذى آذاع البيان الأول للثورة ` 

وفى أحد الأيام طلب من الأسعاذ محمود رشيد أن يقوم ممه بالتحضير 
لدراسة عن بحث قائرنى فى غاية السرية وضع فيه كل امكانباته القانونية 
والنفافية السياسية حول شرعية اسقاط النظام الملكى واقامة الجمهورية ٠‏ 


0 


على أن قوم دهده الدراسة فی سر به نامة وأن زملاءه أعضاء محلس القيادة 
لذ بعر فون عنها سممًا وطاب مناه عدم التحدت فى هذا الموضوع حنتى مع 
زوجنه أو أقاربه ٠‏ وبدا الاستاذ رشعد يعمل سرا وكل ما ينجز جانب 
من البحث كان يعرضيه مكتوبا على حمال عيد الناصر شخصيا فكان اذا 
قدم أحد زملاثه عليهما يتوقف عن الحديب ويغطى الأوراق ٠‏ ولكن زكريا 
محی الدين الو حا الذى كان شابعهما باهتمام و لتعمك الدخول كلما حصسر 
الاستاذ رشك وسال عما بنجزانه أكس من مرة و کان عند الناصر بباعه 
أنه فقط يستزيد من الاسسستاذ رشيد بخيرنه السابمة عن الأحزاب 
والحكومات السابقة ٠‏ ويعك أن اننهى من تنه ودراسنه هئأه حمال 
عل الناصر عليه ولما سأله الأسناذ ر سسس عما اذا کان سوی اعلان 
الحمهور به رد عاسه al‏ الناصر 0 انها مسال خطيرة حدا وهو ربد نأمين 
الذورة حتى دقوم بهذه الخطوة داخما وخارسسا » ٠‏ 

و بعك ذلك لعدة أيام اسعدعاه زكريا محسى الدين فی دجنی المحابرات 
وطالب مئه معاوماث عما كان يدور سنه وبي عبد الناصر وعما قدمه له من 
أورافق ورقفضى الاحاية ححة أنه عليه أن سمال زممله حمال ع الناصر 


اذا اراد ۰ 


المهام الوطنية التى واحهت ضماط الحركة : 

طا لقاعدة و جوب أن تقوم القوى التى أحد لك التغيير أو جز ءا منه 
بالدفاع عن هذا التغيير لم تدعيمه ثم العمل على لغيير مسبباته ولفسيرا 
لذلك فان قادة حراكة اللحيشس نحا نب رئيسى من کیان المؤسسية الوطنية 
المصرية التى تشتمل الهيئات والأحزاب غير البرلمانية ( الحزب الاشتراكى 
والشيوعيين والحزب الوطنى الجديد والجناح التقدمى من حزب الوفد 
س وحماعة الأخوان ( 

كان لدى هده المؤسيسة الوقلبية الذائرة من الأحوال فمل الدورة بر ادج 
وافكار لاحدات التغيير وها قد نححت التورة ٠‏ ودون الدخول فى حدل 
لا لزوم له بالنسية لبادىء النورة هل نودى بها قبل الذورة من عدمه , 
فان المؤسسة الوطنية مما فى قيادة حركة الجن سبح دوا حهها دع 


التخلص من الاحتلال البر يطاتى من أرض مص : 


كان هذا هو هدف التورة الأول فى بدايتها وهذه الميمة كانت موحل 
عضن الوقفت ملاس تعداد الكامل لها 5 وكان من الواجب أن سبقها خطوة 


٠۹ 


هامة هى التخلص من الاحزاب السياسية المصرية التقليدية والتى نعودت 
على التعاون مع السفارة البريطانية والملك ولو أن هذه الأحزاب ابتهجت 
بالتخلص من الملك ولكن لم يصل هذا الابتهاج لدرحة النأديد المطلق لهذه 
الحركة ٠‏ 

وبنفس القدر من الضرورة فان قيادة حركة الجيش كانت على وعى 
كامل بأن جلاء القوات البريطانية عن أرضي الوطن سوف يتم خلال أسلوب 
التفاوض الذى ,يحتم عودة المفاومة الابجابية لهذا الاحتلال البريطانى 
بالاضافة الى ان هذه المفاوضات ثاريخيا كانت العقبة أمامها هى المسألة 
السودانبة لذلك كان يجب الانتهاء أولا من الاتفاق مع انجلثرا على ابرام 
انفاقية تحقق مصلحة السودالبين بعيدا عن أى وجود انجليزى بالسودان 
سواء بتحقيق أمل شعبى مصر والسودان بالاستقلال تحب مظلة مصر 
والسودان أو الاسنقلال الام خالا من أى وجود أو سيطرة أو سيادة 
بريطانية ٠‏ 


۲ س تحقيق التشير الاجتماعى فى مصر : 


واعادة ترتيب المجتمع لتحقيق شىء من العسدالة الاجتماعية وذلك 
بالتفكير الفورى فى الغاء الرتب والالقاب تم فى اصدار نشر يع لاعادة توزيم 
الملكية التى طال لحكمها فى مصار الفقراء لحت سيطرة الأغنياء المحدكر بن 
لحکم البلاد ٠‏ 


اعادة تنظيم المؤسسات الاقتصادية والتوسسع فى الشسساء 
الأؤسسات الانئاسية صناعة وزراعية لتحقيق الرفاهية لمصر النى طال 
استغلال الأجانب والمحثل البريطانى لخبراتها ٠‏ 


ل محاولة احداث هذه التغييرات النورية الضرورية نحت مظلة 
البسر يع والقوانين القائمة وعلى رأسها الدستور القديم وفى مالة الفشسل 
فقد كان من الواجب ايقاف دستور سئة ١9155‏ واستيداله بدستور آشر 
نتطابق مع المجتمع المجديد لصاام الجماهير أو النظر فى العمل بدسائثور 
مؤقنت بحائق سرعة اتخاذ هذه التغييرات دون الدخول فى دوامات المحاكم 
والدعاوى التى ستحاول جاهدة العودة بمصر الى الخلفف لمسكا بالقديم 
لمصلحة قلة مسئفيدة على حساب أغلبية مقهورة وفقيرة ٠‏ وبالفعل حدتن 
ها كان متوقعا ولبحات العتاصر المضادة الى المحاكم لابطال تنفيذ هذه 
الاحراءات الضرورية والحيوية 1 
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تطهسير الأحزاب 

فی ٣٣‏ پوليو سنه ۱۹١۲‏ أذاع القائد العام بيانا دعا فيه الاحزاب 
والهيثات الى دطهير صفوفها كما فعل الجيش وآن تعلن الأحزاب برامجها 
واضحة حى يكون السعب على بينة من أمره ولم تقايل الأحزاب هده 
الدعوة بالجدية ب وحمل على ماهر رئيس الوزراء على الأحزاب وعلى 
النظام البرلمانى بححة أنه لم بسسنتغطع خدمة البلاد لشأ ره بمناورات 
الأحزاب * 

وأذاعن قبادة السورة بأن الانخابات ستجرى فى شهر فبراير سنة 
عماية التطهي ولم تلق دعوة التطهير استجابة و صرح القائد العام أن تدخشلن 
الجيس فى عملية موضوع نطهنر الاحراب أصبح ضرورة اذا فشسلت الأحزاب 
فى تطهير بفسها بابعاد عناصر الفساد عنها لأجل العودة للحسساة 
البرلائيسة 

وقام حزب الوفد باعلان تطهير صو ری م بتخلەں فيه من عناصر 
الفساد و يعد أن أعلن الحزب السعيدى التطهير ل جم مرة أخرق أما الأحرار 
الدستوريين فقد أعلنوا أنهم ليسوا فى حاجة الى التطهير ٠‏ 

وأعان القائد العام مهدا بحل الأحزاب لأن برامجهم بغير النطهير 
واحدة وتةوم على الأشخاص دون الميادىء وأن حكم السا لا يمكن قوم 
على ا تاف طيفة محنر فى السياسة والحكم وهم أعمدة الأحزاب جميعها 5 

فی ۲ اغسطس سنة ۱۹٠۲‏ قرر مجاس الوزراء الغاء الرتب والالفاب 
فلم يعد صاك بك أو باشا وکانت هذه هى أول بادرة تدل على اتجاه جر که 
الجيس فى سيبل اساع مخطط للسير فى طريق التغيير الاجتماعى ووضح 
حليا أن هذه الحركة )١(‏ لم تحقق انقلابا ناجحا فقط ولكنهم تطلعوا للقبام 
بذورة اجتماعية . 
الاتمسسال بالأمريكان : 

ومنذ بداية اللمورة أظهر الجائب (؟5) الأمريكى استعدادا لمماونة 
الدورة المصر يه و دعك مناقسة هذا الأمر ف مجلسى القيادة صار عمل ترتبب 
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لعقد لفاء نمهيدى مع السفير الأمريكى واللواء محوك نجيب ٠‏ وبم اللقاء فى 
منزل عبد المنعم أمين عضو القيادة ' وتعددت اللفاءات فى شهر أغسطس 
نة ۱۹۵۲ ) بعد ذلك وحضس مندوب خاص أمركى من الولايات المتحدة م 
اللقاء معه جمال عبد الناصر وعيد الحكيم عامر وعبد المنعم أمين فى منزل 
القائم بالأعمسال الأمريكى وكان حوارا طويلا ٠‏ وحدد الجانب المصرى 
امكانيات التعاون وكان التركيز أولا على امكان اللحصول على السلاح من 
أمريكا للنهوض بالجيس ونم الانفاق ٠‏ وسافر عالى صيرى عن الطيران 
والتكلاوى عن المدرعات من أجل صفقة سلاج ومكسا هناك مده ١١‏ يوما دون 
استجابة لأن تسرشلى رئيس وزراء بر يطانيا طاب من اپزنهاور عدم احابة 
مصر لطلبات النسليع لاأن الجيس المعصرى اذا استلم هذه الأساحة فسوف 
يقتل بها جنود بريطانيا فى القثتال وفضات هله المحاولة ٠‏ 


حوادت كفر السدوار 

فی ۱۲ ۰ ۱۳ اغسطس سنه ۲ قام بعض )١(‏ العمال الصناعيين 
سركة الغزل والمنسو دات فى كفر الدوار بالاضراب دح رفع أجورهم م 
تدخلت عناصر مشاغية فتطاورت الاضرابات الى أعمال العزفب وقام العمال 
بتحر يضى العناصر (؟) المضادة للثورة بمهاحمة مكاتب السركة والمصنع 
واشعبال النار فى سيارات الشركة ومكاسها واسس_سشاحدت ادارة الشركة 
بالحيش الذى أنقذ الموقف وقد قدل المتظامرون عشسرة من حنود السرطة 
وعمال وظهر أيامها أن مل هده الأعمال العسشفة كان مننظرا أن تحدث فى 
المصانع الأخرى فى المحلة الكبرى وشيرا الخبمة أعلن وقتها أن الغرض 
هن هذه الحركة كان هو تتر يد آلاف العمال لنحر ضهم ضد الجيش والقيام 
شورة مضادة ٠‏ 

ذرات فيادة التورة وقتها ضرورة مقابلة هذا السغب بالحزم والشدة 
لشاف مثل رده الاتحاهات وتشكلت ممحكمة عسکر به در ثاسة عك المنعم 
أمين وعضوية حسن ابراهيم وأحد الضباط الأحرار عبد العظبم شحانه 
والمدعى كان عبده مراد وأجريت المحاكمة بقانون الأحكام العرفية الذى كان 
معمو لا ده منك حر بقل القاهرة 1 وأصدرت المحكمة حكمها بالاعدام فى الع امان 
خمس والبقرق و نفد الحكم ٠.٠‏ ووصل الى مجلس الذورة در قرات عك بده دن 
الهيئات السياسية والحمالية من دول الكتلة السرقية تهاجم الأحكام والقبادة 
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مشروعات قانون الاصلاح الزراءغى وقانون العمل : 

بعد اجراءات تطهير الجس كان أهم عهلى انجهب اليه )١(‏ اهتمامات 
محلس قيادة النورة هو اصدار قائون الاصلاح الزراعى ( رقم ١1/8‏ لسنة 
۲ ) واصدار باقى القوانين السى دومن العامل الصناعى ولوفر له 
الضمانات فى مواحهة أصحاب الأعمال وتحدد العلاقة بين صاحب العمل 
والعامل وذلك لتوفير الآمن والاستقرار والحياة الكريمة للعامل والفلاح 
وهى الغالبية العظمى للشعب المصرى وتألفت لجنة لذلك برأسها أحد أعضاء 
مجلس النورة جمال سالم استعانت بالمتخصصين وكان على رأس القانونيين 
المصرى الدكنور عبد الرزاق السنهورى رئيس مجلس الدولة ‏ وكان 
دمدلس الدورة مقمنعا نماما بأهسة هذه القوانين لتعفيق الأورة الاحتوافية 
وبخاصة أن قانون الاصلاح الزراعى كان سبق عرضه على البرلمان قبل 
النورة ورفضه مجلس الشسبوخ واليرلمان لانثماء أغلبهم للطبقات الثى 
ضرها اصدار هذا القالون ٠‏ 

فی سنة ۱۹۵۲٩‏ كان عدد سكان مصر ۲۲ ملیونا والأرض المزروعة 
لا بزيد عن ستة ملايين من الأفدنة ٠‏ ومن كان يملك 5١‏ فدانا الى ۲٠١‏ 
عددهم ٠‏ مالك ومن كان يملك ٠٠١‏ فدان فأكئر فعددهم لا يزيد عن 
۰ مالك أما المزارعون من الفلاحينب وصغار الملاك فكان لا بقل عن عشرة 
ملايين شخص يعمس موعظمهم فى بؤس وفعر من سنة لأشرى ٠‏ وكان مالك 
الأرض الكبير له السيطرة الكاملة على سكان منطقته سواء السياسية أو 
الاقنتصاد به و سا نده المسثولون الحكوميون بحکم مراكز هؤلاء اللاك فى 
الأحزاب السياسية المختلفة والتى بدورها تعنلمك عايهم فى مدها بالمال 
اللازم لتمويل نساط الأحزاب والسيطرة السباسية على مناطق نفوذهم ٠‏ 
رمن هنا بدأن الاحراءات النورية لاحداث التغبير الحذوى فى العياة (5) 
الامةو-ساعيك 0 

استفالة على ماهر ( /ا سكمير سئة ١96519‏ ) 

كان من ضمن أسساب اشتبار على ماهر لتسكميل أول وزارة بعد 

الانفلاب لأنه لم يكن ينتمى لأى حزب مں الآحزاب - كما أنه كان الوحيد 


من رحال السياسة الذى يمكنه اقناع الملك بالتنازل عن العرس دون مقاومه 
لآن النورة لم تكن تريد سفك الدماء وكان نتيجة ذلك أن قلى فارون 
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() العلاتاف الاندليزية المصرية من مسة 18٠١‏ الى سنة 1991 لجون مارلي اصدار 
4 ل هن ١ل8 ٠‏ 


١٠١6م‎ 


الننازل بهدوء وحمل معه كل ما يريد من مفتبات ٠‏ ولعب على ماهر بعد 
ذلك دورا بارزا فى مساندة النورة على غير عادته التتى مارسها آيام الملك 
ققد كان مسان أمور مصر من ملف سار كمستشسار للملك , أما هذه المرة 
ولول مرة کان رحال النورة بمارسون أساليب سلطة حد ردق ذات صسغة 
بورية دن شاف ستار رئيس الوزراء عاى ماهر قصدرت أوامر تطهير الأحزاب 
وأخد على ماهر ابهدد و مدو عك الأحزاب عندما نساطات ئن اجراء التطهير 
وعدما مارسنه بصورة مظهر ده وعسدما ازدوجت اللنتصريبحات والبيانات ٠‏ 
وكانت الأقوى هى الصادرة عن مجلس الثورة ولطول خبرنه وذكائه أدرك 
أن مسلس النورة هذا هو صاحب الحم الأصلى فى سر الأمور ولیس 
هو ويخاصة عندما فوجىء بعد .ومين من رئاسنه للوزارة )١(‏ كطلب ممحلس 
النورة فى اقناع الماك بالتنئازل عن العرش دون سابق معرفة بهذه الخطة 
كر ئيس وزراء مكلف بأهم جانب من الخطة فى التشفبد ٠‏ رغم أنه اشسترط 
اوم تكليفه در قاس الوزاره ان در له قر سوم ملكى بذلك ولیس من أى 
حية أخرى ٠‏ كل هذا حعلت مقابيس ممارسات على ماهر تختل وبفطرته 
آثر الانسحاب من هذا المدان فاستقال فى ۷ سبتمير سنة ٩۱۵۲‏ وصرح 
لاصحفيين عقب الاسنقالة « أن الوقت أصبح (5) مناسسبا لأن تجنممع 
السلطة فى يد واحدة وفى قوة واحدة وأن استقالته تمت بالاتفاق الشام مم 
قبادة الثورة » ٠‏ 

وفد كان من ضمن أسياب استقالته أيضا وليسست السيب الرئيسى 
هو معارضته لتطبيق قانون الاصلاح الزراعى بالاسلوب الذى اقترحه مجلس 
فبادة الثورة لأن اقتراحه كان تعديلا وليس رفضيا للفكرة الأساسية من 
دسروع القانون المقترح وهى تحقبق حانب من العدالة الادتماعية ٠‏ 


تايف وزارة محمد تحب ( لا سيتمير سئة ۱۹0۲ ) 


بعك اسنقالة على ماهر وفى تقس اليوم شكل محمد نجسب وزارة 
ضشغل هو مركز رئاسة الوزارة والحربية والبحرية وكل أعضائها مدسون 
وكان أبرزهم هو سليمان حافظ فشسخل مركز ناثب لرئيس الوزراء ووزيرا 
للداخلية أما محمد تحيب فقد احتفظ بمركز القيادة العامة للقوات المسلحة 
فى مرسدوم تأليف الوزارة وجاء فى كشاب قبوله نشكيل الوزارة « ولكن 
اقنضدت ضرورات الاسراع بالأعمال التى استهدفتها الحركة أن تنسدق بين 


س 
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الجرش والسياسة ٠‏ فقبلت أن أرأس الوزارة وأن أنهض بأعباء وزارة 
الحربسة والبحرية مع احتفاظى بالقيادة العامة للقوات المسلحة حتى لا يسيع 
الوقت فى مشاورات اين القسادة والوزارة » ٠‏ 

وبذلك أصمسحت النورة فى الحكم وكان أمامها بر نامج نورق شفدم 
باحراءات ثوربة استنئاشة للتعسيل باحدات التغيير الذى طال للشتعيب 
انتظاره ٠‏ فلأجل البدء فى النخطيط للتخلص من الاحتتلال البر يطانى فكان 
من الواجب احداث شىء من التضامن والتحالف بين قوى الشعب النتى لها 
مصلحة مباشرة فى التخلص من هذا الاحتلال وكان هناك استحالة لتحقيق 
ذلك دوں سحمسد أو ايقاف أو انهاء النشاط الحزبي والألاعيب الحزبية 
والفرقة والخلاف الحزبى الذى قفى على ثورة سنة 19919 ٠‏ كما أن اعادة 
لظم الملجتمع بابراز دور أصيحاب المصلحة الأول بعيدا عن كيار الملاك 
والرأسماليين وهم الأساس فى تكوين الأحزاب ٠‏ ولذلك سنجد هذه الوزارة 
بعد ذلك سنقوم بممارسات استئنائية ثورية بأسلوب سلمى وبدون سفك 
دماء كما حدث فى كل الثورات. فى العالم وكانت كلها اجراءات وقرارات 
لازمة ولو لفترة حتى يحدث التغيير الكامل الذى يقضى على استتغلال الأقلية 
الحاكمة الأغليبة المحكومة ٠‏ وكان أول هذه الاجراءات هى العمل على 
اصدار قائون الاصلاح الزراعى ٠‏ 


قيادة الأورة والحكم : 


لم مول قسادة الذورة الحكم فور نجاح )١(‏ حر کتها فی ٣٣‏ پوليو ۰ 
الما كانت سانات الثورة تصدر موسهه للشعب باسم القائد العام » أما ارادة 
الثورة فى القرارات والتنفيذ فانها كانت تظهر من شلال وزارة على ماهر , 
م شكلث هيئة وصاية مؤقنة على العرش , وكانت القرارات تنصدرها 
الوزارة أو مراسسم من مجلس الوصاية مع الالتزام الشكلى بالقنوات 
التقليدبة 


وأجرى نحويلا دقيقا على يد المشرع عبد الرازق السنهورى فى قنوات 
السلطة لتفادى أى احثمال لعودة مجلس الئواب الوفدى المنحل مندذ وزارة 
نجنب الهلالى قبل الثورة ٠‏ 

ثم اقتربت قيادة الئورة من السلطة فى لا سبتمير سنة ؟196 عندما 


شكل معحمك جیسب الوزارة بر تاسكئه وفى نفس الوقت استمرت قنوات 
السلطة على سابق عهدها YY E‏ وليو سل ١5‏ . 
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بداية الصراع مع جماعة الاخوان المسلمين : 


عقب استقالة وزارة على ماهر ۷ سبتمبر سنة 118659 ظهر أول صراع 
حفبقی بين الثورة والاخوان بعد أن كان عبد الناصر دائما يرحب بالتعاون 
معهم وقرر مجلس القيادة اشراك بعض الاخوان المسامين فى وزارة محمد 
نجيب واتصل عبد الناصر بالهضيبى المرشد العام للاخوان وعرض عليه 
اشستراك الاخوان فى الوزارة بثلاثة من الوزراء على أن يكون الشيخ 
الباقورى واحدا منهم فوائق ا مر شيك ور شبح هو اتن آخر سن هما أحمد 
احستى وكمال الدبب تم فو جیء عمك الناصر دنر شبح اثنن من المر شسد 
هما حسین عشياوى ومثير دله ولم قبل عيد الناصر هذا التغيير أنه كان 
قد ثم الاتصال بالتسيخ الباقورى وأحمد حسنى وكان رد الاخوان على 
رفض عبد الناصر أن رفض مكئب الارشاد للاخوان الاشتراك فى الوزارة 
وأصر عبد الناصر عل اشتراك الماقورى وأحمد حسئى فحاء رد فعل مكتيب 
الارشاد عنيفا بأن قام بفصل الشيخ الباقورى من هيئة الاخوان لقبوله 
الاشتراك فى الوزارة ٠‏ ومع كل ذلك استمرت قييادة النورة تجامل 
الاخوان وبخاصة عندما أفسم المجال أمام الاخوان كى لا ,ينطبق على جماعتهم 
قالون تنظيم الأحزاب السياسية فقد نصت فقرة فى المادة الأولى من هذا 
القانون «١ ١958/1١١8‏ على أنه لا تعد الجمعية أو الجماعة التى تقوم 
بممارسة أغراض علمية أو اجتماعية أو ثقافية أو دينية حزبا سياسيا 
ولكن جماعة الاخوان كانت مصرة على أن تعمل فى السياسة على أساس 
أنه لا يمكن الفصل بين الدولة والدين وكان هذا أيضا من عناصر الصرام 
مما سلعرض له فيما بعد ٠‏ 


الاعداد لحل الساألة الوطنية : 


كانت المسألة الوطنية هى أهصم صدف للنورة ولذلك بعد أن حقق 
الضباط الثوار جانبا من الأهداف السياسية والاجتماعية بازاحة الملك 
والسيطرة على السلطة وأصيحتك قادرة على احداٹ باقى التغييرات فكان 
فى مقدمة أعمالها هو الاعداد لحولة المطالية بالاستقلال الثام بجلاء القوات 
العسكربة البريطائية عن أرض البلاد بالكامل ولا كانت الوسميلة المتاحة 
هى المفاوضات فلم 'نشأ قيادة دركة الجيشس أن تلجأ الى أسللوب المفاوضات 
نفس أسلوب السياسيين منذ تعش ثورة سئة ١919‏ بالوسائل السلمية 
المشروعة ولكن اتياع أسلوب تجح سايقا فى بعض مراحل ثورة سنة 1915 
وهو الابحاء وباستخدام أسلوب المقاومة والكفاح المساح والذى حقق جاسا 
من التجحاح فى الحركة الوطنية فى عام ١96١‏ بعد الغاء معاهدة سسئة 


٠١8 


٠*٠ 5‏ وحيث أنه كان من الواجب حل المسألة السودانية أولا لذلك فانه 
39 نفس الوقت الذى بدأت فيه قيادة النورة فى اتخاذ الخطوات الايجابية 
الأولى لحل المسألة السودانية مع السودانيين أنفسهم ألخذت تحضر وتمهد 
وتحصر لأجل المقاومة فى منطقة القتال ضد القوات العسكرية البريطانسة 
فى القاعدة حتى تكون هذه المقاومة مستعدة للعمل المؤثر بعد الاتفاق الكامل 
مع الانجليز على انهاء الوجود البريطانى بالسودان ٠‏ 


د 


ففى سسمير سسلة ۱۹١۲‏ بدأت مص الترتيبسات ( لطالبة 
البريطانيين بجلاء مونهم كلبة عن الأراضى المصرية وذلك بتكليف جهاز من 
أجهزة النورة السابق ندريبه على عملية المقاومة وهو جهاز المخابرات 
الجديد النائىء ليساهم على رأس المتطوعين على عملية الكفاح المسلح 
بأساوب حدى ومنظم وبما لديه من العناصر البسرية والمادية وأساليب 
العمل السرى الغير مسئول ظاهريا واستعان جهاز المخابرات بالتعرف 
وبجنيد عدد كبير من الفدائيين المصربينل الذين سيقوا وعملوا بالمنطقة بعد 
الغاء معاهدة ٠١‏ وكان معظمهم من الاخوان المسلمين واافلسطنيين العاملين 
داخل المعسكرات البريطانية كما نم تجنيد عدد من شباب المصريين من 
أهالى منطقة القناة الذين نخصصوا فى الاغارات المنظمسة على مخازن 
ومعسك ران الجيش الانجايزى بغرض الاستيلاء والسسسطو على المهمات 
والمعدات والدخاثر والمواد الغذائية وصمهم كثير من المهارات الجاهزة للعمل 
الغدانى بديلا عن أعمال السطو وكلها ممارسات مشروعة ضد الأعداء فى 
مبادين الكفاح الشعبى ‏ كما تم اعداد شبكة داخل معسكرات الجيشس 
الب يطانى من العاملين فی المعسكرات لجمع الوثائق والمساومات و لحل رد 
المراكز الحبوية داخل المعسكرات لسهولة الاعنداء عليها وقت اللزوم وصار 
تیج بك هذه الأهداف بدقة عندما شيدأ عمامات المقاومة ‏ كما تم دراسسة 
العارق الغير مطروقة للوصول الى أماكن تجمعبات وتموبن ومعسسكرات 
ومعدات الحيشش البر يطانى لاستشدامها أيضا فى عمليات الكقاس عند اللزوم 
وبدأت هذه المجموعات فى ممارسة عملبات السطو على مشازن أسلحة 
وذخيرة وجائب من عر بات الجيششس البر يطانى بأسلوب العصابات ولكنه كان 
منظما وشكل متصاعد وذلكه من آخر سل ٠. ٩۹0۲۴‏ 

وفى مرحلة منقدمة صار تفسيم منطفة القناة وحانب من محافظة 
الشرقية المناهشم للممسكرات البر يطانية الى أقسام يخصص لكل قطاع أو 
فم مسئول متخصص فى عمليات المقاوهة تتخطيطا واتنظيما وتنفيدذا ومدعيا 
يكل الامكانيات ومياركة جمیع أحهزة الدولة له ابحابيا ومعئويا ٠‏ 





ممن س 


)0 مذكرات محدك عيد الفتاح بو الفضل 2 من 1 


۱۹ 


اعتقفسالات : 


بعد استقالة على ماهر قامت قيادة الثورة باعنقال عدد من رجال 
السراى ومن رجال الأحزاب وكان منهم عباس حليم وسعيد حليم والهامى 
: بن من أسرة 1 على وابراهيم عبد الهادى وأحمد نحبب الهلال وفؤاد 


سراج الدين وسماقظ عفيفى ومرتضى المراغى ووحيد شوقى وحسن بوسف 


وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا قالت فيه أن الأحزاب 
تقاعست عن لنفيذ التطهير ولجأت الى التحايل فاضطرت القيادة العامة الى 
القيض والتحفظ على يعض الأفراد ممن تحوم حولهم الشبهات حتى يمكن 
اتمام عملية التطهير بعيدا عن نفوذهم وحتى يمكن تشجيع من لديه معلومات 
أو بيانات ضدهم أن يدل بها فى جو من الطمأنينة ٠‏ 


وفى نوفمبر وديسمبر سنة ۱۹١۲‏ أفرج عن بعض المعتفلين ثم أفرج 
عن الآخرين بعد ذلك ٠‏ 


وظهر ایا أن مجلس قيادة الثورة کان د عی بأنه لا هدف له فى 
الحكم ولكن الحقيقة أنه كان متأكدا من عدم صلاحية الأحزاب للحكم 
ولا مؤمنا بعودة البرلمان الموقوف ويعتقد أن أسلم طريقة للاصلاح وتنفيذ 
الخطوات الثورية'هو تحمل مسئو ليثه كاملة فى حكم التلاد ٠‏ 


( دابعا ) مرحلة التشربعان لنثبيت التغيير الثورى : 
( أولا ) عودة الى قانون الاصلاح الزراعى وقانون تنظيم الأحزاب : 
فی يوم ٩‏ سبثمير سنة ۱٩۹۵۲‏ صدر قانون الاصلاح )000 الزراعى 


وهو القانون رقم ١1/8‏ لسنة ٠۹٠۲١‏ وفى نفس اليوم صدر تانون اتنظيم 
الاحزاب السياسية وهو القانون رقم ۱۷۹ لسنة ٠ ۱۹٥۲‏ 


وقانون الاصلاح الزراعى حدد تصاب الملكية الزراعية بأن لا ,يجوز 
لآأى مصرى أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من ماثتى فدان ويتصرف 
الى أولاده ثنى مساحة أآخرى لا نزيد عن مائة فدان كما سدد ثُمن الأراضى 
بما يعادل عشرة أضعاف القيمة الايجارية وحدد القيمة الابجارية بما يعادل 
سبعة أمثال الضريبة المفروضة على الفدان ‏ وهذا النظام الجديد سناعد 
بالتالى على انتشسار التعاون الزراعى لأنه ينح بين ملكبات صغيرة أو 
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متوسطة وبذلك حفق القانون الوسائل الناجحة فى ميل المقدم الاجتماعى 
وعلى الطر يق الى النورة الاجنماعية ٠‏ 


رثانيا ) قانون تنظيم الاحزاب السياسية : 

نص بأن من يرغب فى تكوين حزب سباسى أن يحبعك بذلك عاما 
وزير الداخلية يخطاب موصى عليه بعلم وصول ويشفع هذا الخطاب بيان 
عن نظام هذا الحزب وأعضائه المؤسسين وموارده المالية وودر الداخلىة 
حق الاعتراض على نكوين الحزب فى خلال شهن من اريس الاخملار دی 
حالة الاعتراض يعرض الأمر على محكمة القضاء الادارى ليفصل فى حلسة 
نحدد بعد أسبوعين من تقديم الاعتراض والزم القانون الأحزاب على 
اداع أموااها فى المصارف وحظر القانون على رئيس الحزب أو الأعضساء 
ألا يعون عضوا أو مديرا فى محلس ادارة أى شركة من الشركات المساهمة 
وبلخ عدد الأحزاب الى قدمت اخطارائها ستة عنس حزبا وهيئة منها حزب 
الوفد والذى اكتفى فبه النحاس بالرياسة الفخرية ومن الهيئات نقدم 
الالخوان المسلمون بأخطارهم 


وقد ارناح السعب لهذين القانونين لأنهما كانا مطايا حبويا من مطالب 
الشعب وبالنالى كان مسل نأيبد من القاعدة العر رضة لضباط الحيش دون 
الحاحة الى الولاء لجس النورة لآن معطم ضباط الجيس كانوا أبناء للطيقة 
الفقيرة والمتوسطة من أهل الريف أو صغار ومتوسعلى الموظفين ٠‏ 


الغاء الوقف : 

3 صدر فى ١‏ اللي يهال سئة 110 قانون رقم م١1‏ امسن 1o‏ 
بالغاء الوقف على غير اخيرات وكان ملكا بمتابة أمنية عامة لاسام والخاصة 
كل ذلك ساعد على الناكيد على النأمين الضشعبى لهذه الحركة الثورية التى 
أثبشت قدرثها على احداث التغيير 'الذى طال اننتظاره ٠‏ 


ردع مقاومة قانون الاصااح الزراعى : 

في 4 00 سئة ۲ بعك أرعة أيام فقط' من صندور قانون 
الاصلاح الزراعى قامت حركة تمرد على القانون بزعامة عدلى لملوم المالك 
ا شرب عن الفى فدان م أحود أراضى”/ مشاه لملوم على مسافة عدة 
كيلومترات هن مغاغة بالصعبد ٠‏ وكالت منشسأة لاوم عبارة عن أقطاعية 





)0 ماارن من A٦‏ , الام" ٠‏ 


داخل دولة وكان أبوه قبل ذلك ساكما مستقلا بها وفضى بين الناس ولديه 
سجن خاص يعاقب فيه من يحرج عن طاعه وورث عدلى عن والده هذه 
المظاهر فكيف يصدر قانون الاصلاح الزراعى وكله تهديد لهذه الساطة 
وهذا السلطان ٠‏ وقام عدلى لملوم باندفاع الشباب وظنا منه أنه يمكنه أن 
يقف أمام الحكومة كما كان يفعل والده فقام بعملية غزو للمغاغة فى الساعه 
الثامنة مساء وقاد خمسة عشر رجلا مسلحا من آتباعه على جيادهم ودخلوا 
المديتة وخطب فى المقاضى منتحد دا الحكومة وهدد من بحاول أن يأخد شيرا 
واحدا من أراضبيه وكاد الأهالى يصدقونه لسابق معاصرتهم لجبروت والده 
بل الثورة ‏ وعاد عدلى لملوم فى اليوم التالى وانجه نحو مركن الشرطه 
وأطلق هو ورجاله على المركن نيران مدافعهم الرشاشة والبنادق فى الهواء 
للارهاب ٠‏ 


الفوضى وتم تبادل اطلاق النيران وخر بعض رجاله قشاى واستنجد بفوة 
أخرى من رجاله وحاول قتل ضساط الشسرطة فأسرعت الثورة و بحزم فامت 
بالقضاء على الفدنة بقوه ونم اعتقال عدلى لملوم ورجاله وقدموا الى محكمة 
عسكر بة عاجلة فى المنيا العاصمة وقضبدت سحنه ١6‏ نة بالا شمسغال 
الفشاقة ٠‏ 


وصدرت الأوامر الى مركن البوليس بالتصدى لهذا التحدى وهذم 


وكان هذا بمثابة ردع ودرس من إبفكر فى الشمرد من كبار الملاك ٠‏ 
وأيقن الجميع أن لا سبيل الى استعمال العنف ضد القوالين . ودخاصة 
أنه كان أول قالون للشرووم اصلاحى للثورة * 


اقالة رشاد مهنا مهن وصاية العرش ( 94 أكتوبر سئلة 1١969‏ ) 


فى ١5‏ أكتوس أقيل القائوقام محيلف رشاد مهنا من منصب الوصى 
شون الحكم وكان يتصيل رأسا بالوزراء لعنفيد مطا لس شت . 

ومن هيده اللحظلة بدأت شخصية حمال عد الناصر القيادية تظهر 
ونفرضص وجودها ٠‏ 


مرسوم بقالون بسأن اندابير جماية الثورة ( ١١‏ لوفمبر سنة 19608 ) 


فى ؟١‏ لوقمس سئة "ه9١‏ ضار مرسيوم بقانون ,بقضى باعتبار كل 
التدابير التى اتخذها القائد العام للقوات المسلحة بقصد ححماية الحركة 
ونظامها تعس هن أعمال السيادة وذلك فى مدة محدودة بستة شهور من 


i 


٣‏ پوليو سنة ١965‏ الى ؟؟ ينايبر سنة ۲ ولا يجوز الطعن فيها أمام 
القضاء ثم مدت هذه المدة ستة شهور أخرى بمرسوم قى ١68‏ يثاير سئة 
۴ ونص المرسوم باعادة النظر فى هذه الاجراءات لايقاف ها تزول 
دواعسسه . 1 


امتمام الثورة بالعلمية : 


لا كان من أهم أهداف الئورة )١(‏ هو تحقيق الحرية السياسبة 
ارفا ا وا ورم ات تة اة ر 
حتى أواخر الثلاثينات لم تعرف مصر ضرائب الدخل والأعمال والمرات 
وكان معظم الابراد العام يحصل من الضرائب الجمركية وايراد السكك 
الحديدية ورسوم الانشاج والضرائب العقارية ودؤاف هذا نسية ضشلة 
عدا هن الدخل القومى ولذلك قرر هجلس اللورة ضرورة زيادة الانتاج 
والاستتمار كشرط واجب لزيادة الدخل واسملزم ذلك محاولات. ثورية 
حادة للقضاء على سوالة ١احفاوت‏ فى نوز يم الثروة والدخل » وزيادة الخدمات 
الاجتماعية لمحدودى الدخل وبدأ الاستثمار العام فى أعقاب الثورة ولكن 
بخطى بطرئة نظرا لشنابع انشغال النورة بالكفاح الداخلى والخارجى مع 
معاملة القطاع الخاص بنوع من المهادنة وفى نفس الوقت ابتدأت الثورة فى 
تش جيع الاستثمار الأجنبى ٠‏ 


ولما كان من أهم مراحل أى ثورة بعد نجاحها هو اصدار التشي بعبات 
والقوانين والنظم التى تحقق تثبيت الثورة والحفافلك على مكاسبها فقد 
بادرت الثورة باصدار مرسوم يعكس الاهتمام بالثنمية كما بادرت بالبدء 
فى انشساء الهياكل اللازمة لهذه الدنمية ومشاريعها ٠‏ 


الشاء مجلس تنمبة الانتاج القومى ( ؟١‏ اكتوبر سئة )1١969‏ 


فی اكارير سنة ۱۹۵۲ صدر مرسوم بقانون بانشساء المحلس 
'القومي مهمته بحث المشروعات الاقتصادية الخاصة بتنمية الانتاج القومى 
فى مجال الزراعة والصناعة والتحارة وما يتعبلق بها جميعا ومشروعات 
توليد الكهر باء وانساء الطرق وتحسين وسائل النقل * والبحث عن أسواق 
خارصسية للصادرات والسحث عن وسائل تمويل لهذه المشروعات بالاستعانة 





apres ee 


۲١ )١(‏ عاما دراسة تحليلية للسياسات قلاقتصادية فى مصس من سنة ٠٠١١۲‏ الى 
سنة ۱۹۸۸ للدکتوں على الجرتلى ص ۱۷ ٠‏ 


تأملات ب ۱۱۲ 


بالمصارف الدولية والبحث عن البترول والمعادن وانشاء صناعات جديدة 
وبحث نظام الضرائب واقتراح ما يلزم من المشروعات لتحقيق هذه الأهداف 
بأسلوب عملى بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية وايجاد الحلول الثورية 
للامراع فى هذه النهضة اللازمة لتنئمية المجتمع ٠‏ 


تولبد الكهر باء من خزان أسوان وصناعة )١(‏ السماد : 

كان قد بدىءه التفكير فى ذلك منذ سنة ۱۹١١‏ وعادت الفكرة للظهور 
فى سنة ۱۹١۲۲‏ عقب التعلية الثانية لخزان أسوان ثم توقفت الخطوات عند 
هذا الحد ثم أعيد اثارة الفكرة سنة ١950‏ ولكن لم يتم أى شىء الى أن 
جاءت الثورة فقررت احياءه وتنفيذه سئة ١965‏ وبدىء العمل فيه عل 
يد احدى الشركات الفرنسية فى أغسطس سنة ١9809‏ واستمر العمل به 
الى أن تم تنفيذه سنة ١97٠0‏ وتقرر فى نفس الوقت هنذ السداية فى اقامة 
مصنع للسماد فى أسوان بالقرب من محطة كهر باء الخزان ليتم تشغيله 
من هذه الكهرباء ٠‏ 


الذماء صناعة الحديد والصلب 5) : 


من أهم ما فكرت فيه ثورة يوليو استكمالا لبرامج الثنمية التى 
اعتبرتها الثورة كأساس للشحرر من أى صورة من صور الشعية هي اقامة 
مصنع الحديد والصلب كدعامة أساسية للصناعات الثقيلة وكمصدر أسامى 
لامداد المصائم الحربية بما يلزمها من خامات ضرورية تحقق أمن مصر 
القومى ٠‏ 

وكانت فكرة هذه الصناعة قد ظهرت سنة ١99:5‏ بعد أن ثبلت وجود 
خامات الحد بد الحيدة فى أسوان وفى الواحات البحربة وفى يەھ مناطق 
البحر الأحمر » وتشكلت لجنة لبحث امكان تنفيذ هذا المشروع عام 197 
ولكن المشروع تءثشر وأهمل حتى قامت ثورة ۲٢‏ يولبو فاهتمت بتنفيذ 
المشروع وتمت دراسات وأبحاث انتهت باستقرار الرأى على اقامة هذا 
المصنم فى منطقة حلوان على أن يتم استيراد الفحم اللازم حيويا لهذه 
الصناعة من الخارج كما هو جارى فى بيضص الدول الصتاعة الكبرى 
كايطاليا واليابان , ووقع الاختيار فى مناقصة عالمة على شركة 
( ديماج 26228 ) الألمانية ٠‏ وفى عام ١955‏ تعاقدت الحكومة المصرية 
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مع هذه الشركة وكانت شروط مصر أن تبعث فور اثمام التعاقد وقيل البدء 
فى اقامة المصنع بعدد كاف من المهندسين والملاحظين المصريين الى الشركة 
فى المانيا للتدريب على جميع أعمال وادارة هذا المصنع وتضغيله عند بدء 
عمله وعلى أن يتولى المصريون الاعمال الهندسية الانشائية بالكامل » ووضع 
جر الأساس فی پوليو سنة ٠٠٠١‏ وبدىء العمل فى سنة ۷ وأفتتح 
رسميا سنة ١969‏ ۰ 


الننمية الزراصة : 


اهتمت الثورة بالثنمية الزراعية )١(‏ أملا فى رفع مستوى المعيشة 
واتجه الاستلمار الزراعى الى تحقيق التوسع الرأسى والافقى فى وقت 
واحد ؛ ومع تطبيق قانون الاصلاح الزراعى منذ 4 سبتمبر سنة 1901 وقد 
ساعد هذا النطام الجديد على تنفيذ نظام التعاون الزراعى لأنه سقق 
النجاح بين الملكيات الصغيرة بجانب تحقبق العدالة الاجتماعية وقد حقق 
الاصلاح الزراعى والتعاونى معدل نهو فى الزراعة فى أول سنئين تطببقهما 
دما لا يقل عن هر #"/ز سنويا ولو أنها كانت نسبة متواضعة لا تعادل الزيادة 
المقابلة فى الزيادة السكانية نظرا لضيق الرقعة الزراعية ولذلك اعتيرت 
الثورة أن تنفيذ مشروع السد العالى هو من أهم عناصر الاستثمار للتنمية 
الزراعية المنشودة لتحقيق الرفاهية الاجتماعبة ولذلك أسرعت اللورة فى 
اخراج وتنفيد مشروع بئاء السد العالى مهما كانت التكاليف والظروف ٠‏ 


مشروع اقامة السد العالى (9) : 


لا كانت مصر فى شدة الحاجة بعد الثورة الى زيادة الرقعة الزراعية 
لقابلة الزيادة السسكانية وحيث كانت مياه النيل لا تفى بحاجة الرى 
للأراضى الصالحة للزراعة كان هذا هو السبب فى سرعة التفكر الجدى 
فى تنفبذ مشروع انشاء السك العالى » لأن مباه الخزانات المقامة على السل 
كان الغرض منها هو ححن جزه من مباه الفبضان فقطل لاستغلالها فى نفس 
السنة وقت التحاريق وكان مشروع السد يحقق نظام 'لخزين مستمر لكل 
ما يزيد عن الاحشراجات السئوية للسحب منه فى السنين الواطية ٠‏ ولذا 
فكرت الثورة جديا فى تنفيذ مشروع السد العالى الذى يوفر مياه الرى 


۲١ )١(‏ عاما للسياسات الاقتصادية فى مصس سنة ۱۹۵۲ ١ 1۹۷۷ ٠‏ د٠‏ على 


الجرتلی ص !؟ ٠‏ 
) ثورة "؟ يوليى سنة 1١589‏ من ١١57‏ الى 15905 للأستاذ الرافعى ص ٤۸۸‏ 


11۵ 


اللازمة للتوسع فى التنمية الزراعية كما أن السد يوفر المياه بدلا من 
تدفقها فى البحر وقت الفيضان بالاضافة الى أنه يحمى البلاد من الفيضانات 
العالية ٠‏ كما يكون مصدر لتوليد الكهر باء اللازمة للحياة اليومية والحيوية 
للتنمية الصناعية المطلوية للتقدم ٠‏ 

وشرعت الثورة بتكليف الخبراه المصريين والعالميين من مختلف الدول 
لعمل الدراسات والأبحاث » وأخيرا فى نوفمس سنة ١9605‏ أقرت هيئة 
الشيراء العالمبين الخثيار مكان انسد وأقرت المشروع نفسه وذلك باقامة هذا 
السد العالى من ركام حجر الجرانيت المتوفر فى المنطقة وذلك بارتفاع ٠‏ 
مثر فوق قاع النهر وطوله 5٠0:‏ متر ويعطى مساحته نحو ام 
مر بح و شمل المشروع اقامة محطة نو لرك كهر باء وخطوط كهر بائية نمشد 
من أسوان وبطول البلاد وبكل ذلك يمكن تحويل حياض الوحه القبلى الى 
نظام الرى الداثم أملا فى الزراعي لمساحة اضافية من الأرض 
الزراعية قدرت وقنها ١٠٠ر‏ ٠٠٠را‏ بيمليون ومالتى ألف فدان ٠‏ وفى 
ديسمبر سئة 1108 قلقت ممم عرضا من أمريكا وانجلثرا لتمويل المرحلة 
الأول لانشاء السد العالى ٠‏ 


الغاء مجلس البلاط الملكى ( /ا؟ نوفمبر سئة 1969 ) : 


فی YY‏ نو مسن تناه \\o¥‏ صکدر مرسوم بقانون بالغاء مجلس البلاط 
الملكى المختص بنظر الأحوال الشخصية لأفراد الأسرة المالكة على أن 
تحال القضايا المنظورة أمامه الى القضماء العالى ٠‏ 


تعديل وزادة مود تحيب ( ۲۹ دیسمیر سئة ١569‏ ) : 

فى ٩‏ ديسمسر سئة ۲ حتحدث تعديل فى وزارة محمد لیب بعد 
أن استقال أربعة وزراء هم عمد العزيز عبد الله سالم وزير الزراعة وأحمد 
فراج طايع وزير الخارسية وعبد العزين على وزير الشئون البلدية والقروية 
وفريد انطون وزير الثموين وحل محلهم محمود فوزى للخارجية وحلمى 
حت بدوى المتجارة والصستاعة وعباس عمار للشئون الاجتماعية 
وعبد الرازق صدقى للزراعة ٠‏ 


( دابا ) مرحاة التشر يبع للثورة : 
تعارضص قرارات قبادة الثورة مع الدستور : 


دبع توالى الف رارات الثورية الجذربة كقانون الاصلاح الزراعى وكذلك 
قائون فصل الوظفين فى التطهير عن غير الطر يق التأديبى وكقانون تنظيع 
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الأحزاب وكانت كاها تتعارض مع دستور سنة ١5159‏ رفت دعاوى قضائية 
من المنضررين عن هذه القوانين والفرارات أهام المحاكم وبدآات المحاكم تنظر 
هذه الدعاوى بعدم دستوريتها ٠‏ 
مبررات اعلان سقوط دستور سنة 1999 ( ١٠١‏ دسمبير سنة ۱٩3٥0١‏ ) 

رغم أن دستور سمنة ۲ صدر محققا لجانب كيير من الرقاية على 
تصرفات الملك وعلى تصرفات السلطة التنفيذية وقراراتها وفيه جانب من 
الفصل بين السلطات لتحقيق جانب من المنافع العامة للشعب الا أن النظرة 
الوطنية المصربية لهذا الدستور أنه صدر الاعلان عنه متلازما مم تصريح ۲۸ 
فبراير الصادر(؟) من جانب واحد وهو المحتل البر يطادى ومن واقع تجارب 
الشعب المصرى ومؤسسته الوطنية منذ اصداره أنه تأكيدا على الهاء 
المصرييل بأسلوب الديمقراطية الغربية ولكنها ديمقراطية منقوصة حققت 
الفرقة فى صفوف الوطنيين لأن الصراعات الحزبية الحادة بين الأحزاب 
شغلت مص عن الجهاد والمطالية بجلاء جيوش الاحتلال وهى الأساس فى 
عملية الاستقلال ٠‏ 

كما أنها صرفت نظر حتى حزب الأغلبية ممثل المؤسسة الوطنية وهو 
الوفد عن الجهاد )١(‏ بالوسائل السلمية المشروعة كالمقاطعة والمقاومة 
السلبية وتر كز الجهاد فى امكان التفاوض مع الانجليز للمسساومة على 
الاستقلال وليس فى يد المفاوض المصرى الا التنازلات تلو التنازلات 'علاوة 
على أن هذا الدستور كان معبرا عن تحقيق مصالح الطبقات الحاكية والتى 
لها مصلحة فى استمرار وجود الاحتلال البريطانى ٠‏ كما أن هذا الدستور 
كان معبرا عن تحقبق هصالم الطبقات الحاكمة والتى لها مصلحة فى 
استمرار وحود الاحتلال البر بيطا نى ٠‏ كما أن هذا الدستور تناول ثلاثة 
سلطات سيادية فى مصر وهى الماك والحكومة والبرلمان وكلها سلطات 
مصرية علما بأن سلطة الاحتلال البريطانى والتى كانت لها اليد العليا فى 
حكم مصر لم يكن من الممكن أن يتناولها رغم أنها الأساس فى السيادة على 
مصر ويرجم بعض ذلك الى ما حققه تصریح ۲۸ فبراير من استفلال منقوص 
أو معدوم لتاكيده على بقاء القوات العسكرية الانجليزية على أرض مصر 
والسيطرة الكاملة على السودان وفصلها عن مصر ٠‏ وبذلك كان دستورا 
يلاثم ظطروف مصر الوطنية سئة 151578 ولا يتلام مع ظروفها سنة 6 ما 
حركة ۳ يوليو سنة ۱۹٥۲‏ ۰ 








)١(‏ الديمقرطية ونظام ؟ يوليى للاستاذ طارق البشرى ملخص عن الفمبل الأول 
( الأوضاع السابقة على "" يوليى ) ٠‏ 

(؟) كان الزعيم سعد زغلول فى منفاه وقت تشكيل كجنة وضمع الدستور واسماها 
« لجنة الأشقياء » معبرا عن عدم رضاؤه عن هذا الدستون ٠‏ 
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أما من الناحية التار بخية لقلروف سدور هذا الدستور : 


فمنذ الاحتلال البريطانى لمصر سنة ۱۸۸۲ كان فى مصر ساطة 
الخديوى الشرعية وسسملطة الانجليز الفعلية المدعمة بالاستلال العسكرى 
ومنذ سئة ١8914‏ كانت الجماعة الوطنية التى أيدت الخديوى عباس فى 
موقفه ضد الاحتلال البريطانى مرتبطة فكريا بالاتجاه الديمقراطى فكانوا 
يطالبون بالدستور وكان ذلك منذ ظهور الحزب الوطنى والذى نمين بر نامجه 
بالدعوة الى عدم عودة الاستبداد الذى تحملته مصر من الخديويين السابقين 
ومن الاحتلال البريطائى فكان مطلبهم هر الحكم بالشسورى والعمل على 
نحرير مالية بلادهم هن أيدى الأجانب وبعد أن نقارب الاحتلال البريطانى 
مع الخديوى عباس قامت الحركة الوطنية بمظاهرات سنة ١909‏ » سنة 
٠‏ عطالة بالدستور ٠‏ 


وكان فى الساحة مع الحزب الوطنى حزب الأمة المقرب من الانجليز 
ولكن الحزبين رغم اختلاف لونهما الوطنى أيدا سعد زغلول فى انتخابات 
الدبعية التشر يعية سئة 19١‏ ( البرلمان المصرى ) والذى لم يكن ينتدى 
لأى منهما ولكنه كان بعس عن السار الوطنى الحدياء س وأعلنت الحماية 
البريطانية على مصر سنة ١91١15‏ كما أعلنت الأحكام العرفية وتوقف عمل 
الجمعية التشريعية ٠‏ ونظرا للدور الوطنى الحيوى للجمعية التشريعية 
لدى العناصر الوطنية فى ذلك الوقت فان الثلاثة الزعماء الذين وقع اختيار 
الحركة الوطنية عليهم لمقابلة المندوب السسامى البريطانى سيروينجت 
للمطالبة بالاستقلال سنة ١918‏ كان أحدهم سعد زغلول بصفته الوكيل 
المنتخب للجمعية التشريعية والاثنان الآخرين عبد العزيز فهمى وعلى 
شعراوى بصفتهما أعضاء بالجمعية التشريءية رغم توقف عمل الجمعية 
التشر يعرية وقتها بموجب الأحكام العرفية البريطانية كما أنه روعى بعد ذلك 
فى تشكبيل باقى أعضضاء الوقد أنهم حميعا كانوا أعضاء فى الجمعية 
التشريعية ( البرلمان المصرى ) وهذه الحركة الوطنية اللحديدة المطالبة 
بالاستقلال والتى حصلت بعد ذلك على التفوض من الأمة كانت مرتبطة 
إرتباطا وثيقا بالحركة الدوقراطية لتمسكها واصرارها حتی فى مكاتباتها 
الى المندوب السامى فى الانثماء الى الجمعية التضريبعية ٠‏ 

وتفجرت ثورة سنة ١919‏ واعتلى صغوفها العناصر الوطنية المرتبطة 
بالأسلوب الدبمقراطى الى سد كبير وبخاصة بعد الحصول على توكبلات 


الأمة ورغم أن صيفة تو كيل الأمة كان هو ١‏ السعى بالطرق السلمية 
المشروعة حیشما و دوا للسعى ىسلا فى استقلال مصر استقاذلا ثاما 6 
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فان التطور الثورى جءل الشعب يضيف الى أسلويه السلمى آساليب 
المقاومة الايجابية تدعيما لأسلوب النفاوض الى أن صدر تصريح ۲۸ فبراير 
سنة ۱۹۲۲ من جالب الانجليز فقط معلنا استقلال مصر ( ودستور سنة 
١‏ ) كعملية سياسية متصلة محققين للمخطط البريطانى فى امنصاص 
ثورة سئة 65 واستمرار السيطرة البريطانية على مصر ولاطول مدة 
تحت ظل استقلال يعترف بوجود قوات عسكرية بريطانية على أرض مصر 
ودسيتور سنة 1 يحقق الصراع الدائم بين سلطات الملك والحكومة 
بأحزابها المنصارعة والأمة ولم يكن من الممكن أن يتبادل هذا الدستور ذكر 
دور السلطة السيادية الفعلية وهى الوجود البريطانى فى ظل قوات الاحتلال 
العسكرى وهذه السلطة الأخيرة كانت كلما قامت الحكومات المتماقبة 
بمحاولة التفاوض مم بر يطانيا تمعن فى التشدد لافشال هذه المفاوضات ٠‏ 
وقد ساعد هذا الدستور على تحويل اللجهاد الايجابى للأمة المصرية الى 
أسوأ أسلوب جهادى الا وهو الاعثماد الأساسى على المفاوضة دون 'نواجد 
أى قوة ضاغطة ٠‏ 


وبهذا کون دسنور سسنة ۱۹۲۲ حقق ظاهربا حركة دبمقراطية ولكنها 
ليست حقيقية ٠‏ وكان دستورا يعبر عن السلطات السيادية الوطنية وفى 
نفس الوقت يعبر عن قصورها وسلبيتها أمام السلطة البر يطانية المنفوقة 
سياديا فى مصر ٠‏ 


كبيسا أنه مند مجلس نواب سنة ١1450‏ ( وكان الوفد قد قاطمع 
انتخاباته )١(‏ واقتصر على 0؟١‏ سعديا 4لا دستوريا2 ۲۹ كتلة وفدية , 
/ا من الحزب الوطنى » 55 مستقلا ) رغم ما كان بسوده من هدوء مریب 
داخل ردهات المجلس الا أنه شار المجلس وبين الجماهير كان هناك فوران 
وتفجر من جماعات وأحزاب وهيئات سياسية غير ممثلة فى المجلس ولكنها 
كانت ذات فاعلبة كبيرة بين الجماهير وهى التنظيمات الشيوعية من الشباب 
وجماعة مصر الفتاة الممطورة باسم حزب مصر الاشتراكى والحزب الوطنى 
الجديد وجماعة الاشوان المسلمين ٠‏ 


وبذلك فان ساحة دسنور سرئة ۱۹۲۲ لم تكن قادرة ولا منتظر١‏ أن 
تعر آو نحتوى هذه التيارات الحديدة بالاضافة الى التغييرات الاستماصية 
التى حدثت فى المجتمع منذ سسنة ۱۹۲٤١‏ الى سنة ٠۹۵۲‏ والتى آن الأوان 
لبشمها دستور جديد للبلاد يعبر عن مصالح جميع هذه الأطراف ٠‏ 








٠ ۱ . ۲۰ الديمقراطية ونطام ؟؟ يوليى للأستاذ طارق البشرى , ص‎ )١( 
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وابعا : مرحلة التشريع ثلثورة 
ثودة ۲١‏ وليو والديمقراطية : 
اعلان سقوط دستور سئة 1999 ( ٠١‏ درسمبر سلة ۱۹٥۲‏ ) 


فى ١١‏ ديسمير سنة ۱٩۹۵۲‏ أعلن محمد نجيب )١(‏ باسم الشعب. 
سقوط دستور سنة ۱۹۲۲۳ وأعلن فى سانه ان « دستور سنة ۱۹۲۳ 
يجب أن يستبدل به دستور آخر يمكن أن تصل به الأمة الى أهدافها حتى 
تكون بحق مصدرا للسلطات وأنه أصبح لزاما أن تغير الأوضاع التنى كادت. 
تودى بالبلاد » وأن الحكومة آخذة فى تأليف لجنة لوضم مشروع دستور 
جدید » ۰ پتجنب (۲) تخاف دستور سنة ۱۹۲١‏ عن مسايرة الحياة الى 
تساير التغيير الثورى ٠‏ 
تصنة الدسسطئور ( لجنة الخمسين » 


دستور جديد وقد ألفت اللحنة من خمسين عضوا * 


وقامت القيادة تفسها باختيار لجنة الخمسين ولم شارك فى ترشيح 
الأسماء لهذه اللجنة آى حزب أو أى هيئة يننمى اليها أى عضو من اللجنة 
واختارت القيادة هؤلاء الأعضاء من الأشخاص التى كان لها وضعها البارز 
فى هيثاتهم السابقة حنى ولو كانوا من العناصر المعارضة للاورة فكانوا 
يمثلون التيارات السياسية السابقة للئورة أصدق تمنيل فكان من أعضاء 
هذه اللجئة ثلاثة من أعضاء لجنة دستور سنة ۱۹۲۳ هم على ماهر رئيس 
اللحنة الجديدة ومحمد على علوبة وعلى المنزلاوى وملهم أربرة من كبار 
رحال الوفد وهم عبد السلام قهمى جمعة , وعلى زكى العرابى , ومحيد 
صلاح الدين وعمر عمر › واقنان من الدسشورين وهما أحمد خشبة ومحمود 
محمد محمود » واان من السدديين وهما محمود غالب وعيد الحميد 
الساوى ,2 وثلاثة من الاخوان المساوين وهم عبد القادر عودة وصمسالح 
العشماوى ٠.‏ وحسن محمد العشمارى ٠‏ وثلاثة من الحزب الوطئى منهم 
عبد الرحمن الرافعى وفكرى اباظة . واثئان من الحزب الوطنى الجديد 
وهما عبد الرحمن بدوى ٠‏ ويواقيم غبريال : وثلاثة وؤساء قضاء هم أحمد 
محمد حسن رئيس محكمة النقض وعبد الرازق السنهورى رئيس مجلس 
الدولة والشيخ سن مأمون رئيس المحكمة العليا الشرعية , وثلاثة هن 
رجال الجيشى والبوليس المتقاعدين وهم اللواءات أحمد حمدى همت وأحمد 


۰ ۷٩۹ ډولدو سئة »1550 للأسدتان تعيد الرحمن الرافعى هن‎ f دورة‎ (YY 
٠ 40۲ دن محاخرة لعلى ماهر يوم 1 ذوفهدل سنئة‎ (0 
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فژاد صادق ,وعلى حلمى وقد انتخبت اللجنة على ماهر رئيسا لها وقدمت 
اللحنة مشروع الدستور فى أغسطس سنة ١9654‏ ولم يعمل به وقدمتك 
اللجنة الخماسية تقريرها )١(‏ وينضمن قرارها بالاجماع أن يكون نظام 
الحكم جمهوريا على أن يكون تقرير هذا النظام عن طريق استفتاء شعبى 
أما مشروع لجنة الخمسين فلم يكتب له أن يولد بالعكس فقد أصدرت 
القيادة فى فبرابر سئة ۳ دستورا مؤقثا ليجرى العمل به ثلاث سنوات 
كفترة انتقال حددتها الثورة اولم تنجن اللجنة مسودة مشروع الدستور 
الا بعد عام ونصف من تشكيلها وهى المدة التى تم قيها حسم الصراع 
السياسى لصالح القيادة ضد الحركة الحزبية والتى جاء مشروع دستور 
لحنة الخمسين مؤيدا ومؤكدا على اطلاق حرية العمل السيامى والشعبى 
لصالم النظام الحزبى بصورته النفليدية القدرمة وهذا ما جعل قيادة الثورة 
تنظر اليه نظرة الريبة والتحفظل من مسودة مشروع هذا الدستور فلم ير 
هذا المشروع النور ودفن حيا ولا يوجد من أثره الا نسخة مودعة فى مكتبة 
معهد الدراسات العر بية تحت رقم 555,1١‏ , ۱) ۰ 


وقد نبنى مسروع لجنة الخمسين مبدأ « الجمهورية البرلمانية ٠‏ ثم 
أورد المواد الخاصة بالحريات العامة وضمانات الأفراد فأطلق هذه الحرياث 
والضمانات ولم بقيدها الا فى حالات مخصوصة كالقيض فی سال التلبس ٠‏ 
واشترط لذلك سماح القانون واذن القاضى دون أن دخول السلطة التنفيدذية 
وحدها أمرا ها * وبالنسسة للحريات الجماعية أطلق المشروع جر به 
الصحافة والطماعة ومنح تقييدها بأى قيد ومنع فرض الرقابة عليها » وحذر 
انذار الصسسحف أو وقفها آو الغاءها أو مصادرتها بالطر بق الاداری 
( المادة 58 ) وأباح حر وة الاجتماع ومنع الشرطة حضور الاجتماعات , 
ولم يجز الاخطار مقدما عن الاجتماعات الا بالنسبة للاجتماعات العامة , 
ولم بقيد الاجتماعات العامة الا بأن تكون لغرض سلمى ودون حمل السلاح 
وألا تثنافى مع الآداب ٠‏ وأباح المواكب والمظاهرات فى حدود القانون 
( المادة ۷۹ ) وأباح تأليف الجمعيات والأاحزاب دون سسسابق اخطار أو 
استئذان , مادامت الغايات والوسائل سلمية ٠+‏ واشترط لاقانون الذى 
وصدر بتنظيم الأحزاب أن تجرى أسكامه على أسس ديمقراطية دستورية ,2 
وعلى أساس الشورى وحرية الرأى » وأن تكون الأحزاب بعيدة عن النفوذ 
الأجنبى وخص المحكمة الدستورية بالفصل فى كل ها يتعلق بهذه الأوضاع 
من منازعات ( «ادة 5٠١‏ ) وبالنسسمة لساطات الحكم أكد على السلطة المتغردة 








, الديمقراطية ونظام *؟ يوليو !150 ب 1976 للأستان طارق البشرى س 0ه‎ )١( 
١٠ 355 


1 


للامة وللجهاز النيابى على أجهزة الحكم وحرص على استبعاد أى امكانية 
دستورية تسمح بقيام كيان أوقطب دستورى يناؤىء سلطة الأمة ( تجنيا 
للوضع الدستورى المميز للملك فى دستور سئة CAY‏ °۰ 


ولص مشروع دسنتورا لجنئة الخمسين على أن يشكل البرلمان من 
مجلس للنواب وآخر للشيوخ ولا يحل أى من المجلسين مرتين لنفس 
السيب » وإذا حل ولم تجر انتخابات المجلس اللحديد خلال ستین وما 
عاد المجلس المنحل للانعقاد بقوة الدستور فى اليوم التالى رمادة ۵١‏ ) 
« تحاشيا لسوء التطبيق ) ومجلس الشيوخ بتكون من ١٠١‏ عضوا ثلاثة 
أخماسهم تندخب بالاقتراع السرى العام المباشر والخمس الرابع تنتخبه 
النقا بات والغرف والحيعيات والەخمس الأخير عله ر ٹیس الجمهورية 0 


ورئيس الجمهورية رئيس برلمانى وليس رئاسيا نختاره هيئة نتشكل 
من أعضاء البرلمان وبعض الهيئات المحلية لخمس سئوات لا نتكرر أكثر 
من مرة واحدة وللرئيس أن يحل مجلس النواب بشرط أن يترتئب على 
المجلس سقوط الوزارة تلقائيا وبحكم الدسنور » وأن يشكل رئيس مجلس 
الشيوخ وزارة محايدة تجرى الانتخابات ثم يعود الى منصه فور انتهاء هذه 
المهمة وتطرح الثقة بالوزارة الجديدة آمام المجلس الجديد ( مادة ٠١‏ ) 
( تلافيا لسوء استخدام رئيس الدولة حق الحل ) ٠‏ 


ثم أن رئيس الجمهورية لا يملك سلطة منفردة بأى حال وهو يتولى 
ساطاته بواسطة وزرائه وتوقيعاته لا تنفذ الا اذا وقع معه رئيس الوزراء 
والوذير المختص وهو لا يستقل بأمر الا أن يولى رئيس الوزراء وهذا الأمر 
محكوم بثقة مجلس النواب والوزارة مسئولة عن الهيمنة على مصالم الدولة 
وتوجيه السياسة العامة ومسثولياتها تضامنية أمام مجلس النواب وهى 
خأضعة للمساءلة أمام المجلس ولطرح الثقة فيها أو فى أحد وزراثها ٠‏ 


آما بالنسبة للسلطة القضائية يؤكد مشروع الدستور على استقلالها 
فى ادارة شئونها وينظم مجلس القضهء الأعلى عملية تعيين أعضائه 
بالتفضيل من بسن رو سام الهيئة القضرائية بەحکم وظاثفهم ( مادة 115 ) 
ومنع تولى القاضى الوزارة قبل مضى عام على تركه منصبه القضائى ٠‏ 
وأكد على عدم خضوع النيابة للسلطة التنفيذية وجعل النائب العام منتديا 
من مستشارى محكمة النقض » وأوجب أن يتولى التحقيق فى الجنايات 
والجراثم السياسية والرأى والصحافة قضاة , كما خول السلطة القضائية 
#لاشراف على رجال الضبط القضائى جعل لمجلس الدولة ولاية عامة فى 
المنازعات الادارية وأوجك المشروع محكمة عليا دستورية تتالف من نسعة 


¥ 


أعضاء ثلثهم يختاره رئيس الجمهورية وثلثهم يختاره البرلان وثلثهم 
تخداره السلطة القضائية ( المواد ۱۸۷ » ١99‏ ) * 


تفيوم مسودة مشروع دستور لجنة العقوسين 


بمراجعة مواد هذا الدستور على )١(‏ ضوء باب التجاوزات فى هذا 
الكبان. التي كانت ملخضا لأسباب» ما كالت- تعانية: الأسسة الوطنية 
لهذا الشعب الممتلة فى القوى السياسية الجديدة من اخوان وشيوعيين 
وحزب وطنى جديد ومصر فتاة ومجموعة الضباط الوطنيين ثم تنظيم 
الضباط الأحرار واعتسر هؤلاء حميعا أنها الأساسات الرئيسية لقيام ثورة 
۳ يوليو ٠‏ ومجمل مشروع دستور لجنة الخمسين يحتوى على المواد النتى 
تؤكد على القضاء على مثل هذه التجاوزات من أي سلطة من سسلطات 
الدولة ٠‏ 


ومعظم مواد هذا المشروع للدستور بل كلها تعير تعبيرا صادقا عما 
كان يتمناه السعهب المصرى ومؤسسيانه الوطنية بصفة عامة ومحموعة 
الفسباط الشبان الوطنيين والأحرار وما كانوا يتطلمون اليه من قبل الثورة 
بل بمجرد نجاح الذورة بدليل ما جاء بالبيان الأول للثورة ‏ ان الجيشس 
اليوم كله أصبح بعمل لصالح الوطن فى ظل الدسثور مجردا من أى غاية » 
وهذا الدستور بمواده جاء محققا لحفظ التوازن بين السلطات وعدم السماح 
بانفراد أى شخص أو عنصر من عناص الأمة بالسلطة المطلقة 2 كما يحقق 
عدم تكوين قطب ينفرد بالسلطة سواء على شكل ملك أو حتى رئيس 
جمهورية » ولو أن هذا الدستور وضع على أساس التكوين الحزبى ٠‏ 


وهو ما كانت تشخوف منه قادة الثورة نتبجة ما قاسثه البلاد من 
فساد تحاوزات (؟) هذه الأحزاب السابقة ومع ذلك فان مواد المشروع 
المتوازنة بدقة فيها جميع الضمانات الكافية لمصلحة المحكومين ‏ كما أن 
هذه المجموعة من أعضاء اللجنة كان قد تم اختيارها بدقة بيعرفة قيادة 
النورة ومما لا شك فيه أن هذه القيادة كانت نتوقع أن تفرز هذه التشكيلة 
المنتقاه من أعضاء لجنة الخمسين مثل هذا الدستور المتكامل والذى جاء 
مطابقا لما كان فى تفوس الثوار ومجلس القيادة حائى قبل أن يصيحوا حكاما 
لأنه كان معبرا عن معاناتهم ( ومعاناة الشعسب ) وآلامهم وبما يتفاعل فى 


enm EN! 


(؟) يرجع لباب التجاوزات ( تجاوزات السلطة التنفيذية والاحزاب من هذا الكتاب 
ل ٠ ١‏ 


NYY 


نفوسهم منك تحضيرهم للئثورة ٠‏ وجتى بعد أن تحولوا الى حكام رغم 
التناقضات البشرية التى تؤمن بأشياء ومبادىء عندما تكون بعيدة عن 
ممارسة الحكم ولكنها غالبا ما تجد المبررات سواء الواعية أو الغير واعية 
التى نجعلها عند الممارسة تتصرف بما يتناقض مع ما تؤمن به سابقا ‏ وفى 
حالة رجال ثورة ۲۳ يوليو قد تكون الظروف التى أحاطت بقيادة الثورة 
سواء من داخل التنظيم نفسة أو من داخل الجيشس أو من القوى السياسية 
الجديدة ( أخوان وشيوعيين وحزب وطنى جديد ومصر فناة ) ووقوقها فى 
صف المعارضين للثورة كل ذلك قد يكون قد أملى على هذه القيادة تأجيل 
العبل بمثل هذا الدستور القريب جدا من المثالية والمبنى على أسس من 
واقع التجربة المصرية الديمقراطية منذ أواخر عصر الخديوى اسماعيل ٠‏ 


واذا كان هناك ما يِوْخْذ على مشروع هذا الدستور فقد كان يمكن 
تصحيحه على ضوه الممارسة بعد العمل به على أن تتضمن أحدى مواده 
النص الصرح على وحوب هذا التصحيح بضمانات واحبة الاحترام 
بما لا يجعله العوبة فى يد أى سلطة أو انسان ٠‏ 


فكرة حل دستور سلة ۱۹۲۲ : 


رغم أن البيان الأول لحركة الجيش كان قد أكد على وقوف الجيش 
لصالح الوطن فى « ظل الدستور » وذلك فى بوم ۲٣١‏ وليو نة 1۹٥۲‏ 
فد ظطلهرت بوادر فكرة التخلص من هذا الدستور فى مقالات. بصحيفة 
الأسرام للد کنوړر سید صمری أستاذ )١(‏ القانون الدستورى بدءا من لوم 
٢‏ پوليو سنة ۱۹١۲‏ بعنوان الفقه الثورى على أساس أن دستور سنة 
۳ قد سقط ثلقائيا بنجاح ثورة ۲٣‏ پوليو سئة ١9607”‏ ورد عليه 
الدكتور وحيد رأفت فى مقالات بالأهرام فى 5؟ أغسطس , ه, ١١‏ 
سستمسر لةه ۱۹۵¥ لم يعارض فيها سقوط دستور سنة ۱۹۲۷ ولكنه نی 
هذا السقوط على أساس التخيير الاجتماعى الذى شرعت فيه قيادة الثورة ٠‏ 
وبنظريته أنه من يشرع يحكم ٠‏ فى نفس الوقت تر حم على دستور سنة 
۴ ۰ ولم يكن فى ذاك الوقت أى قوة سياسية تدافع عن دستور سئة 
١‏ ويعمل لها حساب الا حزب الوفد والذى كان الهيثئة السياسية 
الوحيدة التى يمكنها الاستفادة بتأكيد اسثمرار وجودها بفضل دستور 
سنة ٠» ١91519“‏ 


ممم ريما 
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وعلى هذ! الأساس كان احمد أبو الفنح. يؤكد فى صحيفة المصسرى 
الوفدية على أن النورة قامت لحماية الدستور , وكان بجانب وفدينه له 
صلات بالضباط الأحرار من قبل قيام الثورة ٠‏ 

ومما يؤكد أن قيادة الحركة فى بداية أيامها كانت مقتنعة بمدى 
المتاعهب التى قد واجهها سياسيا فى الداخل من دوام سريان دستور ستة 
۳ وكانت تبحث عن البديل والوسيلة التى تستكمل بها » سيطرتها 
الكاملة على الساحة السياسية والاجتماعية فى البلاد بدليل أن أحد أهم 
أعضاء محلس القيادة يبوسف منصور صديق )١(‏ كان يميل أن 'ترث 
الثورة حزب الوفد بتنظيمه رغم أنه كان يساريا ولكنه كان وطنيا جريئا 
فى آراثه . 

ولا كان من طبيعة الأمور وفى حكم القاعدة فى حياة الأمم أن القوى 
التى تساهم فى صناعة حدث تاريخى تصير هى ذاتها القوى التى تتول 
صياغة الأمور المتغيرة نترحة زوال الأمور قبل الحدث أى أن نظام ` بوليو 
كان يجب أن يسود ويسيطر ليتمكن من صيافة حدود المجتمع الذى تغير ٠‏ 
وعليه فان اصطدام قبادة سركة الجيش مع حزب الوقد أصبحت حنمية 
ولا مفر منها فاذا صار التخلص من نفوذ حزب الوفد فانه من اللازم التخلص 
بالجملة من جمبع الأحزاب التقليدية التى شاركت وساهمت فى الخلل 
السياسى والاجتماعى والاقتصادى لمجتمع مصر السابق عن ثورة ۲١‏ يوليو 
سنة ٠۹١١‏ بالاضافة الى كل ما سبق فائه بعد آن اقتربت قيادة حركة 
الحيش من السلطة بعد سبتمبر سنة ٠۹۵٥۲‏ تكشفت الأمور لهم أن 
الاحراءات الذورية اللازمة لتغيير المجتمع سنفيذك بر امج الندمية والاصلاح 
استوجبت قيام جهات قضائية خاصة لتحاثى المحاكم من نظر المنازعات 
و بخاصة عندما عرضت هذه على المحاكم بدفع عدم دستوريتها , لآن هذه 
القوانين الثورية وعلى رأسها قائون الاصلاح الزراعى كانت تصدر بمراسيم 
ملكية ( من هيئة الوصاية ) دون عرض على مجلس النواب الموقوف * 
فلم يكن أمام مجلس الثورة الا أمر من ثلاثة اما احراء انتخابات حديدة 
سريعة وبالقطع سيسود حزب الوفد برغم ما كان يشوب تصرفاته السابقة 
واما دعوة مجلس النواب الوفدى السابق وهذا أمر أسوأ من الأول واما 
حل حزب الوفد ومعه حل باقى الأحزاب ٠‏ 

ولما بدأت المحاكم تنظر طلبات مرفوعة ضدك القوانين الثورية مما سوف 
يهدد هذه القوائين جميعا لكل ذلك الغت القيادة دستور سنة ۱۹۲١‏ وتبم 
دلك اجراءات التخلص من الأحزاب التقليدية ٠‏ 





۰ ٩۲ ۲ ۱۸۸ مذكرات صلاح نمس ص‎ )١( 


حل الاحزاب السياسية : 

( وفترة انتقال من ۱۷ ينابر سئة 1902 الى ١5‏ سنه كموةؤة ). 

فى ١‏ يناير سنة ١90‏ أذاع القائد العام للقوات المسلحة بيانا 
ندد فيه بالأحزاب القديمة النى أفسدت أهداف ثورة سنة ١95١9‏ والتى, 
أصبحت تسعى ثانية للتفرقة للرجوع بالبلاد الى حالة الفساد السابقة 
وأعلن حل الأحزاب السياسية من يوم ١1!‏ ينابر سنة ١105‏ واعلان فترة 
انتقال لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى ١‏ يناير سنة ١9053‏ ومصادرة جميح 
أموال الأحزاب لصالح الشعب ٠‏ 

وفى ۱۸ يناير سنة ۲ صدر مرسوم بقانون بحل الاحزاب 
السياسية ومصادرة أموالها واستئنيت جمعية الاخوان المسلمين من قائون. 
حل الأحزاب رغم أنها كانت تقوم بالنشاط السياسى منذ دعوتها ٠‏ 


اعلان الدستور المؤقت ( ٠١‏ فبراير سئة ۱۹٥۳‏ ) : 

وفى ٠١‏ فبراير سنة ١105‏ أصدر القائد العام للقوات المسللحة وقائد 
الثورة )١(‏ النظام الدستورى المؤقت الذى يجرى العمل به لمدة ثلاث 
سنوات هى فترة الانتقال ويحوى المباديء العامة الآتية :اس 

« جميع السلطات مصدرها الأمة » ٠‏ 

« المصريون لدى القانون سواء , فيما لهم من حقوق وما عليهم من 
واجبات ٠»‏ 

« الحرية السخصية وحرية الرأى مكفولتان فى حدود القانون » ٠‏ 

و للملكية والمنازل حرمة وفق أحكام القانون » ٠‏ 

« حرية العقيدة مطلقة » 3 

« تسليم اللاجئين السياسيين محظور م ٠‏ 

دلا إبسحتوز اننساء ضريية الا بقانون ٠.٠:‏ 

« القضاء مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون ومصدر أحكامه وتنفك. 
وفق القانون باسم الأمة ع ٠‏ 
لمق ا 


٠ ٩۰ ۲, ۸٩4 پوليو سنة ۱۹۵۲ للاستان عبد الرحین الرافعی ص‎ ٣٣ ثورة‎ )١( 
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ويقضى هذا النظام الجديد بأن يتولى قائد الثورة بمجلس الثورة 
أعيال السيادة العليا وبخاصة التدابير التى دراها ضرورية لحماية الثورة 
والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافها وحق تعيين الوزراء وعزلهم » ونصت 
المادة ١١‏ من النظام على تشكيل مؤتمر من مجلس الثورة ومجلس 
الوزراء ينظر فى السياسة العامة للدولة ويناقش ها يرى مناقشته من 
تصرفات کل وزیر ۰ 


وبهذا الدستور المؤقت مادتان تخولان مجلس الوزراء السلطة 
التشريعية وأعمال السلطة الننفيذية ٠‏ ويظهر من ذلك أن السلطة )١(‏ 
التشريعية قد فقدت استقلالها بل ففدت وجودها واندمجت فى السلطة 
الننفيذية التى يثولاها مجلس الوزراء الذى يعين أعضاء الوزارة ويعزلهم 
قائد الثورة وكلاهما يمثلان الاختصاصات السياسية المطلقة لقائد الثورة 
ولا رقابة على هذه الاختصاصات الا عن طريق المؤتمر العام الذى يشسكل 
منهم أنفسهم ومعهما مجلس الورة ولا يملك المؤتمر العام حق اصدار 
القرارات بل فقط حق النظر فى السياسة العامة ومناقشة تصرفات 
الوزراء » 


أما بالنسبة للقضاء الذى اعترف الدستور المؤقت باستقلاله فان 
تفس هذا الدستور اختار عبارة « لا سلطان لاحد على القضاء بغير القانون » 
و دعنى دلك امكانية قيام « السلطان » عليه بواسطة القانون وذلك بخلاف 
أن تكون العيارة « لا سالطان على القضاء لغير القانون » كما أن هذا 
الدستور أطلق اليد فى تشكبل محاكم خاصة لنظر قضايا معينة ويمنع 
المحاكم من النظر فى قضايا معبنة كمحكمة الثورة فى سبتمبر سنة ٠۹٥٩۳‏ 
كمحاكمة بعض السياسيين : ومحاكم الشعب سسئنة ١965‏ لمحاكمة الاخوان 
المسلءين , ومحاكم عسكرية كمحاكمة الخصوم فى قضابا محددة ٠‏ كما 
أصدر التشريعات التى تحرم بعض الطوائف من حق اللجوء الى المحاكم ٠‏ 


العمل الجماهيرى 
انساء سس المحر زر 
عقب قرار حل الأحزاب يوم ١!‏ يناير سنة ١969‏ والسير قدما فى 


اصدار قرارات ثورية تحتاج الى اقناع الشعب بها لتأبيدها لاحداث التغيير 
الذى بالضرورة کان بثضرر منه الأحزاب المنحلة وأتباعهم أصحاب المصلحة 





)0( الديمقرطية ونذظام ۳ ډولدو للأستاذ طارق البشری ص ۱١١ ۲ ٠١١‏ ۰ 


1۷ 


الت أضرت يمصر منذ ما قبل الثورة فقد فرضت الضرورة انشساء تنظيم 
سای السك الفراغ الذى سيعقب حل الأحزاب وأعلنت قيادة الشورة عن 
انشاء تنظيم أطلق عليه هيثة التحرير وذلك فی آخر سلة ۱۹٥0۲‏ 


3 ' وكان بر نامج هيئة )١(‏ التحرير هو : 


« التحرر من جميم أنواع الاستعمار واجلاء القوات الأجنئبية عن وادى 
النيل ٠‏ وتمكين السودان من تقر ير مصبره دون آد نی تأثير خارجى ودعم 
.الصلات هع الشعوب العربية للوصول الى تحقيق التعاون الفعال بينها فى 
كى النادين ) وتقرين حيناق جام اون الغربية 8-8 1ه فى الجن 
الداخلى فقد تضمن « نوجيه النظام الاقتصادى الى ما فيه تحقيق الرفاهية 
والعدالة الاجتماعية وحجسن توزيم الثروة ووسائل الانتاج > واستشلال 
موارد البلاد الطبيعية وتشبيد الصناعات فى نطاق واسع وتشسجيع استثمار 
رؤوس الأموال فيها ٠‏ وكفاية الحقوق والحريات الأساسية من الناحيثين 
السياسسية والاجتماعية وتأمين المواطئنين ضد البطالة والمرض والعجزن 
والسيحوخة » وكان هذا البر نامج إيعشبر وقتها منهاج الثورة ˆ و نظام 
ميئة التحرير بموحب لاثحتها الداخلية فاءها قسمت أعصاء الهيئة الى ثلاث 
مرائب منضمين وعاملين ومنسبين وأنشأت منظية للشياب ينضم اليها من 
الم تعد أعمارهم ثمانية عشر عاما وقد أبعد عن الاشتراك فى هيئة التحرير 
محمد نجيب نفسه ٠‏ وتم انتخاب جمال عبد الناصر سكرتيرا عاما لهيئة 
التحرير وعين مراقبون هن أعضاء مجلس الثورة وابراهيم الطحاوى 
سكر تارا عاما مساعدا وآحمد طعيمة مسئولا للنفابات ووحيه رمضان لمنظمات 
الشباب وهؤلاء الثلاثة من الضباط الأحرار وبموجب هذا أصبحت السيطرة 
كاملة لمجلس القيادة عليها ٠‏ 

وأصبحت هيئة الشحررر بعد الضهام عدد كبير من الشخصيات 
السياسية من الأحزاب السابقة المختلفة من أسانذة الجامعات مجالا خصيا 
للتقرب الى السلطة ٠‏ 


وسيطرت اداريا على نقايات العمال ٠‏ ولم تكن بديلا كاملا عن 
الأحزاب السياسية المنتحلة بدليل أن محمد لحيب بعد رفضه اقتراحمات 
دالاس بدعوة مصر لدخولها فى انفاقية دفاع مشترك مع انجاترا وأمريكا 
كبديل للاحتلال البريطانى اذا ما نمست اتفاقية الخلاء علق منتقدا لم تقم 
حيئة التحرير لا من نفسها ولا بابعاز (؟) من قادتها بای دور جماهری 





° $¥ ١١ حں‎ ١ مذكرات صلاح نض ج‎ )١( 
‘Ve Me 1١6 (؟) كلمة للتاريخ أحمد تجيب ص‎ 


١ك‎ 


فى الاحتجساج فى وجه دالاس على محساوله أمريكا جر مصر للأحيلاف 
الاستعمارية فى حين أن دالاس بعد مغادرنه مصر سافر الى لبنان وكان 
كميل شمعون رئيسا لجمهورية لبنان واستقبل دالاس فى لبنان شعبيا 
بممظاهرات معاد دة وهثافات صاخشة تضامنا دع معارضة الجماهير العربية 
السعام.نه للأحلاف العسكرية ٠‏ 


وشول محمك تجحبب « أنه كان مفروضا أن نكون هيئة الجر در ھی 
أساس وحدننا الوطنيه فى هواجهه قوات الاحتلال ودليلا عالى آن المورة 
E 3‏ شطع حاق ف لیم قوى لكنسب شه الاس ١>‏ 


اتفساقية السسسودان 


شان الحكم الذاني ونقردر ا مصير 


قبل أن يشحرك الضباط الأحرار ليلة ۲١ )١(‏ وليو فان الموفف فى 
'السودان كان يجتذب احتوامهم وبخاصة محمد نجيب ٠‏ أما بعد النورة 
مباشرة فكان من المفروض <ل مشكلة السودان مم الاتجلين قبل الدخول 
فی التفاهم على الجلاء ٠‏ 


وبمراجعة الونائق الساريخية لمسكلة السودان وجدت قيادة حركة 
'الشضباط 4 سء فى مشر وام مع أشن صسدقى / يبفن والتى وشم lale‏ 
بالأحرف )١(‏ الأولى من الجانبين المصرى والبريطالى فى ,يوم 55 أكتربر 
سل 5 وفى البروتوكول الخاص بالسودان ٠‏ 


« يتعهد الطرفان المصرى والبريطائى ٠٠٠٠‏ بانباع سياسة مدفها 
االأساسى تحقيق رفاهية السو دان وتهينتهم اکم واعطا هم دق اختيار 
نظام الحكم فى السودان مستقيلا ٠٠6٠6١‏ ولتحقيق هدف تقرس المصير والى 
أن يتم الاتفاق على ذلك يصير العمل طلبقا )ا جاء باتفاقية سنة ۱۸۹۹ 
وكذلك جاء فى محضر جلسات المفاوضات بين الجائب المصرى والجانب 
'البريطانى فى ظل )١(‏ وزارة الوفد بوم ۸ بوتيو سنة ٠ ١98١‏ بسماسق 


rman 





)0 كلمة للناريخ مذكرات محمل تجيب + س ١۲‏ ۰ 
(0) ص الا من الكتاب ٠‏ 


0( الكتاب لأخضی المطيعة الأميرية 7د ةا دن رياسة مجلس الوزراء السودان هن 
١9“‏ قبرابر سنة 184١‏ الى ؟١‏ ليزاير 1987 /, هن 4ه . 


تأملات . ۱۹۹ 


( بيان المبادى») بالفقرة ( ب ) ١‏ أن الهدف المتنمترك اص وبر يطانيا العظمى 
هو أن يمكنا الشعب السوداني من بلوغ الحكم الذاتى الكامل فى أقرب 
درصه عملية ومن ان يختار لنفسه بعد ذلك بملء حريته شكل حكومته 
وعلاقته بمصر على خير وحه بحقق حاحانه تداك 4 * 


وانوقفت المفاوضات ولكن فى 5 بو ليو سئة ١۹۵۱٩۱‏ أصدر مستر 
مور سون الماعحدث باسم حكومة بر بطانيا فی مجلس العموم « سحن نامل أن 
ترق الشءب السودانى بعخشار نوع العلاقة التى تقوم ننه و دس فصر على 
ما يحقق حاحانه على اخسن وجه وتهدف الى أن بصل الشعب السودانى 
بأسرع ما يمكن الى درحة من النقدم يسنطبع معها اليث فى هذا الاخشار 
بكامل حريته » ٠‏ 


وكاننت در بطانيا فی كل ذلاك سنهدف )١(‏ أن ینم دشر ر المصير فی 
السودان فی ظل سيعارة الحم البر انى ی دمكن ڏو هه اأوحهة الى 
اراتضسها الاستعوار البر بطانى ٠‏ 


فكرة أشراك معي فى منفاية الدفاع المشترك :؛ 

لم يغب عن بال مجلس الأسورة فسكر الخرب وع واس 
الولايات المنحدة فى محاولة جر مصر الى نظام الدفاع المسترك عنما 
ربط المف_اوضي الالعدايزىي مسضشر ٠‏ يفن » فى مباسثانة هم اسسماعيل 
صدقى فى مارس من سنة ١955‏ سن امكان اعتراف بريطانيا يملك مصر 
متكا على مص والسودان مقابل مواففة الدانب المصرى عل فكرة الاشتراك 
منظمة الدفاع المسترك ٠‏ 


دی 


وتكرر نفس الشىء فى مياحنات حكومة الوفد مع الجانب البريطانى 
الى ما قبل اعلان التحاس بأشيا الغاء معاهدة سنة ١۹۳۹‏ 


و بعك اعلان الفغائها قدم سغراء الدول اأ مذ فى مصر وعلى رأسهم 
المسفير الأدر يكى مقر ح ات اھر بشكرة اشستراكها فى منظيةه الدفام 
المسيرك فى نظس العودة اغارف لصل المسأاتين المصرية والسودانية على 
أساس موافقة فعس على ا مسروع المر رطا نى الخاصس دقر در ھار ال..ودان 
والحكم الذاتى وام ھل التعماس اشا مم السصانب الغربى الى حل * 


وكان هناك أضيا أمام مجاس الثورة مسروع دستور الحكم الذانى 
فى الس ودان والذى قام ا کم عام ال.ودان فی ۸ مار د م8١‏ امس اسوك 





ااا ا ا a mm‏ 


٠ ٠١١ كلمة للتاريخ محمد نجيب صن‎ )١( 
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الى كل من بر بطانيا ومصر فی ظل وزارة سحيب الهلالى باشا وحتم سدا 
المسروع على الجانيين البريطانى والمصرى دص رورة الرد بالموافقة او 
بالتعديل أو بار فف ويك سنه أشيون والا أصجح المسروع دافا المفعول 0 


وكان هذا المسروع يدعو الى افامة برلمان سودانى بقرر مصر 
السودان ولم يرد رئيس وزراء دصر الهلالى باشا على هذا المسروع على 
اشاس ان اتسر يعات الغاء معاهدة سئة ۹١١‏ بمنعه م ن الود 


وبفى هذا المشروع معروضا على الجانب المصرى حتى قامت اللورة 
فيل بهاية المهلة ٠‏ وقام مجلس التورة المصرية وعلى رأسه عسمد نجبب 
يعور يك الموضسوع وھا لحاولة حل المسألة السودانية بآساوب e‏ 
وعصرى بموافقة مصر على استقلال السودان واستغلال نقط الضعف فى 
مننمر وع الحاكم العام لاسودان وى التفراع معس بعد ذلك لامطالية 
جديا بالجلاء ٠‏ 


وبعول محمك جیب الفائد العام ودنيسس(؟) محاس الثورة ل تيفيك 
خبيرا هى شئون السودان ١‏ وكانت نفعلة الانطلاق فى تمكيرى هى أن أسول 
بسن السودان وس الارساط بير يطانيا عند تقر سن المصير ٠‏ فاذا نەق ذاك 
ذاله لا کون أمام السودان الا أحك لين اما الارنياط لمھر فی مسر رن 
وسدة أو اتحاد ٠٠٠٠‏ واما الاستقلال والوصول الى هذه الننيجة فى أى 
سو ره دن صو رها زع أقدام المستعمر من وادى انسل 86 وهی حاون 
سياسية عظمى “٠١‏ * 


رغم أن فكرة نغرير المصير كاست نعارضها فى الماضى جميع الأحزاب 
السياسية المصرية منذ سسة ١11١15‏ وكانت دائما المفاوضات المصرية لأجل 
الجلاء تتحطم على صخرة السودان ونتوقف وقد درس الساسة اليريطانيون 
العقلية السياسية المصرية جيذا واسستغلوا هذا الموقفب لصالح اسستدامة 
اعتلالهم أمر والسودان لأطول مده منكد اشاقية سنة ۱۸۹۹ () 


وقام مخدمك امب الور دارز بالمدادرة (؟) نا لشحرك قول التقاوصص 
مع الا تداز لقطم وول الرحجعية على الجائب البر يطانى ولحقيق هدم الماوره 
فكانت الخطوة الأولى ھی e‏ نمل السودا ليبن دشي أحزا يدم على 


nerm eas دسل‎ mma 
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مو قف مو حك تساو نهم فيه مصر ٠‏ فدعى جميع زعماء الأحزابه السودانية 
الى القاهرة و مسهم الزعيمان المهدى والمرفنى وحاءت وفود الأحزاب و حفر 
السبيد عيك الرومن المهعدى واعتذر السيسيك المرغنى و بدآت مصر معهم 
المفاوضات وكان وقد المفاوضات المصرى برئاسة محمد نجيب ومعه على 
عاعر وعبد الرزاق السنهورى وصلاح سالم وحسينل ذو الفقار صيرى 
رھم نضية من الخيراء فى شكوت السودان 02 

ووافق مسيها السيد عبد الرحمن المهدى على فكرة الاتفاق وقبول 
نشبيحة الاستفتاء على تقرير المصير ٠‏ 


وكانت الخطوة التالية هى اقناع الأحزاب الالحادية بالتوحيد حتى 
الوحدودين أطلق عليه م الحزب الوطنى )١١‏ الانسادى » وتم اتسار 
اسبماعيل الأزهرى رئيسا له + ونص دستور الحزب على جلاء الانجليز عن 
السودان وقيام اتحاد مح مص عد تقر ان المصير 4 

واتنفقت كلمة جمیح الأحزاب السودانية على أن فصر السبودان 
عند تقر بره ملصيره على التخيار بين الانحاد مع مصر أو الإستقلال عنها دون 
الار تباط بدولة أخرى وأن يكفل للسودان حرية الاختيار بتحدد فك سلطات 
الحاكم العام وسودنه الادارة وجلاء القوات البريطانية والمصرية قبل اجراء 
الانتخابات لجمعية تأسيسية يناط بها تقرير المصير وبارك المهادى والمرغنى 
الزمان الكبيران هذا الاتفاق ٠‏ 

وبذلك فوسيىء الالجليز بأن الأمر الذى استعدوا لتدبيره منذ سدوات 
قد انقلب عليهم فى مدة قصيرة حدا ٠‏ 

وكانت ب يطائنيا تستخدم سابقا كل مهارتها وفكرها السياسى من 
أجل استمرار سيطرتها على السودان ياثارة مساآلتين كان دائما يرفضهما 
حكام مصر ومقاوضوها وهما ا 
١‏ فصل المسألة السودانية عن المسآلة المصرية ٠‏ 
؟ ب حق السودانيين فى تقرس مصيرهم ٠‏ 

وبعد ذلك بادر انب المصرى بعد أن لهأت هذه الطروف المنمشرة 
الى ارسال مذكرة فى ؟ توفمير سركة ۳ لال حكومة در رطا نا تقرح 
فيهأ مصر : 


رس د ت ست یی 





ع( نفس المصدر الساہق من ۹۲4 ٠‏ كن 1۳ ° 
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٠ ل تمكين السودانيين من ممارسة الحكم الذاتى‎ ١ 
٠ س نهيئة الحو الحر المحابد الذى لابد من توافره لنقرير المصير‎ ۲ 


وفوجنت السكومة البربطانبة بهذا الموقف مس الجانب المصرى الدى, 
داب تاريخيا على رفض هذين السرطين وأسفط فى بد بريطانا لأنها كانت 
دائما هى التى تقترح ذلك ويعارضها الجانب المصصرى فام تملك بر بطاننا 
سوى المو ائفة ونحكت للمراوغة باظهار ضرورة حماة الجنوبيين من 


٠ الش_مالين‎ 


وددات المغارف. اث 2 الجا نب المصرى والتجحانب اأمر يطانى دن دوم 
۰ لوقمعس سنة ۱٩۹۵۲‏ وكان الحانب المصرى در اسه ممحيك تعحدب رتف و هة 
صلاح سبالم و ہہ ذو الفقار صری والدكنور محمود فوزی والدكتور 
جامد ساطان وعلى زين العابساين ٠‏ وبعد مباحتات على مدى ١9‏ حلسية 
م الوقيع اثقاقية السودان على أساس المشروع المصرى المعدل فى صباح 
اوم ؟؟ فبراير سنة ۱۹۵۲ وجاء فى تصصوص هذا الانفاق ؛ .. 


١‏ أن هناك فترة النقال مدنيا ثلاث سئوات سهبدا لانهاء الادارة 


الثدائية ( المصرية والانجليزية ) ونصفيتها وفى هذه الفترة يحتفظ السودان, 
سيادة السودانيين حتى بشم لهم قري المصير ٠‏ 


کا واتفق على أن يكون الحاكم العام هو الساطة الدسنورية 
العليا داخل السودان فى فترة الانتقال وذلك وفقا لقانون السكم الذاتى, 
واتعبار نه لحنة بخماسية نُسمى » لحنة الحاكم العام 0 من ادبن من الہ ودا اوی 
وعضو مصرى ( حسين ذو الفقار صبرى ) وعضو بر طانی ( جرافای 
سميب ) « وعضو باكستانى ٠‏ ولهذه الاجنة حق الاعتراض على قرارات 
الحاكم العام ١‏ 

دع وک اة انتخا دات دن لاه سو دا سین وعو »صری 
) ع الفتاح سن ( و عضو هندی و عضر بر يطانى 5 

٤‏ ل وتشكل اجنة لسودنة الادارة باساال السودانيين محل 
البر يطانيين والمصر ينل فى الوظائف الهامة وهى البوليس والادارة دقوة 
الدفاع ٠‏ 

© الم تمع الحكومة السنسودانية مدرو عا رها ئون لا خاب سد عمل 
بأسيسية لاقيام دو اسح ان "تبه 


(1أ) أن تقزر مصيير السودان كوحدة ۷ جز ٠‏ 


NY 


( ب ) أن معد دستورا للسودان سواءم مع الفرار الذى يتخذ ( وحدة 
آم استقلال ) كما نسم قانونا لاسخاب برلمان سوداتى * 


( ح ) اما أن نختار الجمعية التأسيسية ارتباط السودان بمصر 
عاى أى صورة ٠‏ 


( د ) واما أن نحتار الحيعبة التأسيسية الاسنقلال التام ٠‏ 


٦‏ ہے تقرر سحب الشوات العسسكر نة المصس ية والير يطانية من 
السودان فور صدور قرار اليرلمان السودانى فی الاسر وع فی اتخاذ تدابر 
تفر ير اأصر فى فترة لا تتعدى ثلاثة شهور بعك نمام السود نه وهصكذا 
أسقطت هذه الاتفاقية أى فرصة لبريطانيا لربط السودان بالانجلين ولم 
ببق الا اما الارتياط بمصر أو الاستقلال النام ٠‏ 


وكان هذا بعد انتصاارا على مداو لات بر يطانيا لاماداد سيطرتها على 
السودان والذى امتد منذ احتلال بريطانيا أصر سسئة ١885‏ ' 


وفى هذا الوقت بعد الانتخايات كان الحزب الوطتىى الاتحادىق ينادىق 
اما بالاتحاد الفيسدرالى مع وسر أو الاسنفلال وكان سح اي بيه الأمة ينادى 
باستقلال السودان يعدا عن معس وير يطانيا ٠‏ وفى النهاية م استقلال 
السودان 7 


الدود الأمريكى مع الدورة : 


مشا مع سياسية الولايات المحدة فى الشرى الوسط بعد الحرب 
العالمية الثانية سسد الفراغ فقد اهنمت بما يحرى فى مصر اهتماما بالغا 
وزاد هذا الاصتمام بعد نجاح النورة ولم شف أمريكا منها موقفا عدائيا بل 
دوقف الثر قب والأمل فى امكان التعاون مح هذا النظام الوطنى الجدبد فى 
مقس فحرصضت على امام خطوط الانتصال مع رجال النورة ونم لقاء بين 
جمال عبد الناصر رعيد الحكيم عامر )١(‏ وصلاح سالم فى دعوة عنناء مع 
عستشار السفارة الأمريكبة لويس جواسنى والمسشر روبرت ماكلنيتوك 
الوزير المفوض ومستر ويليام ليكلاند وكان ذلك لبلة ١۲‏ أغسطس سنة 
۲ وكان لدى الجانب الأمريكى أسئلة كثيرة عن سياسات النظام الثورى 
اللحد بد ونواياه وأهبها ما يتلق بمشروعات الدفاع عن الشرق الأوس مط 
وأوضح عبد الناصر لاجانب الأمريكى أنه لا يمكنه الافقتراب من مسألة 
الدفاع عن الشرق الا بعد أن نتم نسوية القضية المصرية بشقيها السردان 





)١(‏ عدد الأهرام ١148/٠١/17‏ حلقات ملفات السويس للأستاذ محمد حسين هيكل 
حلقة ١ ١4‏ 


NYE 


والحسلاء ٠‏ وبعد دلك وعد الأمريكان بأنهم سسيقومون سحريك عملية 
التفارض مح الانحاسز ودفعها الى الأمام . 


وفى هذه المرحلة المتعدمه أنار عبد الناصر موضوع ليع الجيس 
ااصرى ‏ اسنجاب الحانب الأمريكي اطالب النورة وساعدوا فعلا فى امام 
مفاوضات اشاقن السودان لدرحة قبام السمر الأمريكى يدور شط فى 
كل مراحل الغاوضات الى حد اسستعز وفد المفاوضءات البربطانى وجعل رئيسيه 
سيررالف اسغبفنسون شکو لوزپر خارجيسه انتونى ايدن قائلا + ان 
كافرى آثار أعصابى حين فال أن هناك كثيرا من النقاط أثناء المفاوضات 
لها تحب من أجل حاطره هو ففط ( كافرى ) » ٠‏ 


فى أشن هر أكتوبر سنه ۱٩۹0۲‏ وصل الى مصر مسر كيرمت 
روزفات نحت ستار آنه أحد مستشارى الرئيس ترومان والحقيقة أنه من 
المخابرات الأمر يكية وهو عقيد لار ثيس دودور روزفلت و کان لقاء سرا 
على لا يعرف الانحلين به ويرتابوا وكان على معرفة كاملة بأحوال سطقة 
السرق الأوسط وظروفها ورجالها وقابله سمال عبد الناصر ومعه عبد الحكيم 
عامر وصلاح سبالم وع المنعم أمين وظهر من حل ره أنه ملم بمح ظروف 
محر وأفصيح أن مأمور شه تحر فی مواضہح محدودة بر ند اأعحصول على 
رأى رحال الئورة عنها وهى بهم الرئسسن الأمركى والتى عليها ,يتوقف 
التعاون بدن السا ين و کاٹ هى مدى نصور القيادة المعمر ب لفكرة الدفاع عن 
الثرف الأوسط بعد الفراغ الذى سيحدث اذا ما حاب القوات البر يطانية 
عن مصر باعتبارها أكير قاعدة فى سلساة الدفاع الغربى عن الشرق 
الأوسهل والموضوع الأض كان هو مسألة اسراثيل ونوايا النظام الجد بد 
الها وكان رد اأعحانب المصرق على موضو ع الدفاع عن اأسرق الأو سول 
لا مکن لعر أن تتناوله الا بعد انهاء حل قضبتى السودان والجلاء عن 
مصر مع بريطائيا ٠‏ 


أما مسألة اسرائيل فلا يمكن لمصر و-مدها أن نبت فيها دون اشراك 
باقى الأطراف العربية الأخرى ٠‏ 

وفى توفمير سنة ١9619‏ انصل الجانب المصرى مع مساعك وزير 
الدفاع الأمريكى والذى حضضير خصصيصا لهذا اللقاء » وأعاد نفس مواضيع 
الدفام المسثرك ومسألة اسرائيل وركز الجائب المصرى عاى شراء السلا 
من أمر يكا وأبيدى مساعد وزير الدفاع الأمريكى درحيبا بذلك لدرجة طاب 
تسلبيه كشفا بما هو مطلوب مصحوبا بخطاب من رئيس حكومة معر يسار 
ذه الى اهنمام الحكومة المصرية بمسألة الدفاع عن السرق الأوس.ط. واستدداد 
ممم اناقسة هذا الموخبوع بعد الانتهاء من المفاوضات مح بر نطاننا ٠‏ 


١ 


ر سسحت أمرريكا بأن نحضس بعثة مصرية لشراء السلاح من اهر كا 
وطال بقاء هذه البعثة برياسة على صبرى دون أن تحصل على أى أساحة 
آو حتى عقود بحصة أن الوقت لم كن مناسدا وكان ذلك وة تدخل 
بريطانيا بكل نفوذها حتى لا يتم تسلبم مصر أى أسلحة قبل أن يقرر 
حكام معسر موقف بلادهم نهائيا من موضوع الدفاع عن الشرق الأوسسط 
( حاف عسكرى ) ٠‏ كما كان لفرنسا دور فى تعطيل صفقات الأسلحة بحجة 
أن هذا السلام سنستخدمه معس فى لدعيم الحركات الوطنية ضد فر نسا 
فى شمال افريقيا ورغم نجاح المساعى البر يطانية الفرف ٠.‏ الا آن اأملاقان 
الأمريكية المصرية استئمرت تعمل لصالح مصر فى موضوع الجلاء وجانب 
کار من المعو نات الاقتصادية والثقافية مع استمرار المحاولات الأمر يكم 
لمحاولة ادخال مصر فى فلك مسروعات الدفاع المسترك عن الشرف الأوسط 
ومحاولة الاقتراب بالصلح هم اسرائيل كدمن لامكان مساعدة مصر فى 
مشروع اقامة السك العالى » وفى مدها بالسلاح الأمر يكى وكلما رقضات 
مصر وعاندت كلما تكررت الهجحمات الاسرائيلية على الدفاعات المصرية فى 
مواحهة اسرائيل وكلما تقثرب أى انفاقات دولية حول اعطاء دصر قزوضا 
غربة لاقامة مسروع السد العالى ٠‏ 


الخطوات الايحابية للمطالبة بالجلاء : 


وفى 55 اكتوبر سنة ١9807‏ صدر قانون الرس الوطنى () ودا 
فى اعلان تشكيله أنه لأجل تحقيق أماني الوطن وفيه تاميح مكشوف الى 
ممارسته للمقاومة بانشاء سيل منعود على الحماة العسكرية حياة البذل 
والفداء وفى مقا بلة لرحال النورة وعل رأسهم (Y9‏ محمد تجيب ممع السفر 
الأمريكى جيفرسون كافرى على العششاء لمح كافرى الى امكان تأييد مصر فى 
مطالها بالمفارض. لتحقيق الجلاء خلال حدينه عن ضرورة ارتباط مصر 
بأحلاف العالم الحر وأن كل ما نخشاه حكومته هو تسلل الشيوعية الى 
فصر ٠‏ 

لذلك يعمد محمد تنجيب أن اح لوكالة بونيتد برس أن مصر عل 
وشك التفارض مع الانحلين « أن مصر تصر أن بكون الجلاء غار مشر وط 
بشرط سواء كانث حافا ٠٠‏ أو ميئاقا أو نحت أى اسم تطلقه عليها » - 


وكان الأمريكان فى هذه الفثرة يظهرون بصورة الدولة النى تربك 
مساعدة مصى فى التخلص من الاحتلال البر يطائى وكان الجائب الصرى فى 


3( ذورة دوليى سنة 1017 للأستان الرافعى هن 0۵ . 
(؟) كلمة للتاريخ ص ۱۲۷ ۰ ۱۳۸ ١‏ 


١ 


لھا بالات الرسمية شير مم الأمر يكاب الحديث عن ضرورة اقناع در بظا ہے 
قول مدا العجلاء يدون شروط 


أما من جهة اساب قبول مصر مبدأ المعاوضات فهو أولا لأن مصر 
أعدت وسائلها الايجابية التى تحقق نجام المفاوضات بمكاسب اصر عن 
طريق الكفاح المساح فى نفس الوقن كما آنه بعد نجاح مباحثات السودان. 
4ه لم يكن دوز بتكم العرف الدولى )3 أن ردت 


فى هعم المفاوضيات 
بداب وذلك حدی يكشيفت لامالم ع الإتحلين 2 


وفى ربيع عام 11957 قام چون فوسشر دالاس (؟) وزير خارجد 
أمريكا بزيارة الفاهرة لبحب الخطه الأمر يكبة لاقامة حزام سمالى دفاعی عل 
طاول دود الإانحاد السوفيتى اجنو سه وقايل دالاس دید الاصر واسشمع 
عبد الناصر الى الوزير الأمريكى ورد عليه فى حزم « أننا نعارض الاستراك 
فى أية أحلاف مع أى دولة أجنبية لأن لدينا أسمابا قوية تدفعنا الى السك 
فيها كما أن شعوبنا لا نؤيد أية حكومة تشترك فى مثل هذه الاحلاف ٠‏ 
فالدفاع عن هذه المنطقة يجب أن إشثق من دإخلها وهذه الجبهة الداخلية 
ھی قوميتنا واصلاحنا الاحنتساعى وتقدمنا ۰٠٠۰‏ فان الخطر الأاکر من 
الشيوعية عن هذه المنطقة يكمن فى داخلها ولا يأثى من خاأرجها 
فما قيمة الخطوط والأحزمة الدفاعية المشتركة اذا كان هذا الهجوم سيشسن, 
من الداخل لا من الخارج » وأضاف عند الناصصر « آنه لزاما على الغرب 
لأجل نقوية الجبهة الداخلية لدول الششرق الأوسط أن بدعمها بالأسلحة. 
الحديثة دون أى شروط سسياسبة لتكرن هذه الحية الداخلية مفو به 
بطاقات دفاءية قوية قد تتشكل عن طريق ميثاق ضمان جماعى عربى 
مسقل »© * 
المفاوضسات : 

وبدأت المفاوضات بين الجالب المصرى والجانب البريطانى )١(‏ يود 
/1»" ابريل سنة ١9867‏ وكان الوفد المصرى « برئاسة محمد نجيب وعضوية 


جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر » وصسلاحج سالم , وعد الاطيف 
بغدادى ووزبر الخارجية محمود فوزى » ' 


. ٠١١ نفس المصدن السابق ص‎ )١( 

0( الطريق الى السويس تاليف أرسكين تشيلدن تعريب خيرى حماد ص 1١١8‏ 2 
۱۰۹ 

)( كلمة للتاربخ e‏ حمل تحيب ون 4 ۰ 


۷ 


وكان تشكيل الوقد المصلرى هن العسكر يبن عدا وزير الخارسية لأن 
الجانب المصرى أصر أن تقتصم المحسادنات على تنظيم تفصيلات الجلاء 
اسل ٠‏ 


قطع المباحشات : 


وبعد أيام قايلة أعان الجانب المصرى قطع المباحنات فى مايو سنة 
۳ بعد أن لس مراوغة الجائب البريطانى ماستغلال مسيألة اافنيين 
اللازدين للقاعدة عله وسيلة لجعل الاحتلال البريطائى الغير مشسروع لصر 
احثلالا شرعيا وأبديا ٠‏ وأعلن الحاتب المصرى أن المفاوضات قطعبيت نتيجة 
محاولة الجانب البر يطائى العيث بالممدأ الذى جولته مصر اساسا للمفارضصات 
وهو حلاء جنود الاحتلال عن أرض مصر سلاء كاملا دون أى شرط ' 


وبعد هذا الوقت تصاعدت عمليات المقاومة المسلصة(١)‏ في منطقة القنئاة 
بسكل ظاهر أزعج القوات البر بطانية بالقناة والحكومة البريطانية فى 
لندن ٠‏ فكان توقف المفاوضات بمتابة النور الأخضر لنحرك عمليات المقاومة 
والعمليات الفدائية فى منطقة القناة والتى كانت نحت اشراف وقيادة 
ضباط من المخابرات امس به 5 


وأخذت السفارة الدرايطانية قدم الاستحاجات الى الحكومة المصرية 
و کان رد محمك جیب أنه سبيع مل عاى کل الأمن مع نقد بره لامسوعءور 
الوطنى 5 


وباغت اللحكومة الأمريكية على لسان سفيرها حيفرسن كافرى الى 
مدمك تحيب أن حوادث الصدام ب ااك و هشین المصمر ةه والبر يبطانية نهدد 
اضطراب منطقة الشرق الأوسط والتى لهسم أمريكا اسثمرار الهدوء فيها فى 
هذه الفترة وكان الرد عايه « أن مراوغة الانحليز كانت هى السسبب 
ار ىسى فی قطع المفاوضات وفى عودة حرب العصابات ¢ * 


وعرض كافرى وساطة الأمريكان وافترح اشتراكهم فى المفاوضات 
تطرف نالث ولكن معدمك نجسب رفضص هذا الاقتراح ب ثم اقترج كافرى 
.وساطة الأمر يكان لنش ب وحجهات النظر 0 





)١(‏ عذكرات محمد عبد الفتاح ابو الفضل باب عمليات المقايضة فى الآناذ من 


س ۱۱۲ . حتی ص ۱٤١‏ ۰ 


١ 


الآمر الانجلو أمريكى : 


فى هذا اأوقت نسربت أخبار الخلافات من داخل )١(‏ مجلس الفيادة 
وأصبحت حصديب الكميرين وبطبيعة الحال وصلت ذه المعلومات الى 
الاتجلين وبدأ تلاعيهم وانصالهم (؟) بالاخوان ٠‏ 


وكذلك قام الأمريكان بدور بالغ الخطورة لتسجيع )١(‏ الفتنة داخل 
ميحلس القيادة تقب بك وذلك فى أواخر سل ؟وىمة١ ٠‏ فقد اتصل الاه ر 
آسحمك عدود )5( لمعحيك رياضي قا نك جر دس ET‏ تحيب درك زيارة لحيود 
للولايات المتحدة الأمر كبة وهو يملك عددا من المسروعات الصناعية الكبرى 
وعلى رأسها مصيليع السماد الوحيد بمصر والذى يمد مصر بأکبر جالب 
م احشساحات البلاد وكان قل حصيل على قرض أمر يكى كبير لتطوير منتسر اع 
الاسمدة + وعبود يمست بصلة القربى لمحمد رياض ٠‏ وكانت الرسالة تقول 
أن عبود مفوض من المسسئولين الأمر يكان لابلاغ نجيب بأن جمال عبد الناصر 
پنآەر ضده هوق وتعضن أعضاء مجلس القيادة وأن الأمر نكيين مستعدون 
ليقفوا بجاثب اللواء نخس للتخلص من جمال عبد الناصر ومجلس الثوره 
وقد حمل مدمد نحيب عبود برسالة للأمريكان فسواها م آنا أعرف أنك 
صا بق الأمر يكان ولا سمج أك بمزاولة هذا النشاط مع رففضى اليات 
لهذا العرض وأحدذرك بأ نى سبأصدر أمرا باعتقالك اذا واصلت هذا 
السياط » ٠‏ وکشت شه متأكدا أن الأمريكان بر فضى سوف يجعلهم 
عاودوا المحاولة عدة مرات أخرى عن طريق بعض الشخصيات العربية 
ويدءون الى نفس المخطط » وكان الرفض البات وأن نجيب لا يسمح 
بالاستعا 88 بالأجنبى على أبناء يلاه ولا لامعل على أجهزة آھر بك السر بة 
أنها لا تيأس سهولة وتعاود الاتصال بالحانب الآخر ( عبد الناصر ) » 

وهذا الحادب له دلالة على أن الأمر بكان يسحلون عن مشش رطس بوك 


به الى عنق السلطة منذ الأيام الأولى للحركة ٠‏ 





٠ ٠١١ مذكرات محمد نجيب ( كلمة للتاريغ ) هه“‎ )١( 

(1) مذكرات صلاح نصر جزء أول ص 188 ٠‏ 

٠ ٠٠١ , ١١5 كلمتى للتاريخ لمحمد نجيب صن‎ )١( 

(4) ولأحمد عبود سابقة دقع رشوة الى حسين سرى فى عهد الملك فاروق ليتغلص 
عن تجيب الهلالى وحسين سرى کان عضوا دائما فی مجالس ادارات شركات عبرد ٠‏ 


۹ 


نشاط المخابرات البريطائية : 


وفى الفترة التى شهدت اصرار الجانب )١(‏ المصرى و تشښسدده فی 
المباحتات حاول الانجليز استخدام قوى آخرى للضغط على رجال الثورة 
ووقع اختيارهم على الاخوان المسلمين كقوة سياسية لها وزنها فى ذلك. 
الوقت بعد صدور قانون حل الأسزاب ففى أننساء المرحلة الأول من, 
المغاوضات قام مستر جراهام من السفارة البريطانية بالاتصال بالدكتور 
محمد سالم الموظف فى شركة النقل والهندسة وعرض عليه رغبة المستر, 
ايفانز المستشار الشرقى للسقارة البريطانية ( وهو من رجال المخابرات 
البريطانية المتسنر فى أعمالهم تحت سوائر معينة ) فى الاجتماع بيعض, 
أقطاب الاخوان ٠‏ وبعرض الأمر على المرشه العام وادق على أن يفوم صااح 
أبو رقيق بمقابلة ايفائن ٠‏ ونمت اأقابلة فى منزل محمد سالم بالمعادى, 
ونحدث مسش ايفائنز وعرض استعداد الاتحليز للجلاء شروط أن تكون. 
فى مدة معيئة وتسلم قاعدة منطقة القناة للمصريين مع الاحتفاظ بخبراه. 
انجليز فيها وحق العؤدة الى القاعدة فى حالة هجوم معاد غلى أحدى الدول. 
العربية ولم نتعد هذه الشروط ما عرضة الحانب البر يطانى فى المحادثات.. 
مع الجانب المصرى الرسمى سوى فى تفاصيل بسيطة , والغرريب فى الأمر. 
أن تحاول بريطانيا عن طريق رجال سفارتها فى القاهرة وأثناء تفاوضها 
مع السلطة الشرعية أن تناور وتنتصل بقوى أخرى لا تملك سلطة المحادثة. 
أو نوقيع القرار * 

وبعد هذه المقايلة تمت المقابلة الثانيه دن المرشد العام للاخوان. 
حسن الهضيبي ومستر ايفائز فى منزل الهضيبى وعرض نفس المسألة. 
التى عرضها فى الاجتماع الأول ٠‏ 

ونمت مقابلتان آخريان بين ايفائز (؟) وأبو رقيق ولم يجد فيهما' 
جديد وقام أحد أعضاء الاخوان حسن عشماوى بتكليف من المرشد العام, 
وكان محل ثقة عبد الناصر بابلارغ عبد الناصر عن هذه الاتصالات وأبلغه 
أن المرشد سوف يتحدث معه فى هذا الأمر عند التقائه به ولم يخف الاخوان. 
هذا الاتصال عن قيادة التورة ولكن الغرابة فى ذلك أن الاخوان سمحوا 
لأنفسهم بهذا الاتصال دوون تنفويض من السلطة الشرعية ٠‏ 


و عقب یلیخ عيك الناصر ثم اجتماعه وبعضص أعضياء مجلس الدورة مع 
جسن الفضيبى وصالح ادو رقيق و مار دله وحسن عشماوی وقدم فى 





03 مذكرات صلاح تي ۽ جزء اول ص ۱۸۸ ۰ 
(؟) نفس المصدر السايق , ص ۱۸۹ ٠‏ 


هذا اللعاء حسن الهضيبى شريرا مكنوبا عن نفاصيل هذه اللقاءات مم 
ممستر ايفائز وحذر عبد الناصر المرشد من خطورة أى اتصالات جانبية مع 
الانجلىز لبحث أية مسائل دنعانى بالقضية الوطتبة وقال للهضيبى أن 
الانجلين سيحاولون الاتصال بالناس كى يأخذوا منهم موافقات ويجابيونى 
ببذه الموافقات ويحردونى ‏ وكان عيد الناصر وأعضاء مجلس النور على 
عام باتصالات الاخوان لأنها كانت تبلغ اليهم أولا بأول من اجهزة الدولة ٠‏ 

وثبت هن )١(‏ التفاصيل التى ذكرها الهضيبى فى تقريره أن ايفائن 
ناقش مع الاخوان مسائل نفصبلية لم يعمل اليها الوقد البريطائى الا بعد 
أن عادت المفاوضات الرسمية ٠‏ 


إعلان الجمهوربة ١8(‏ يونيو سئة 1969 ) : 
فى ١8‏ رونيهك سسنة ۱۹٥۲۳‏ قرد (۲) مجلس قيادة السورة اعلان 
'الجمهورية وتضمن القرار تولى اللواء محمد نجيب رئاسة الجهمورية وأن 
يكون للشعب الكلمة الأخيرة فى نحديد نوع الجمهورية واختيار شخص 
الرئيس وبموجب هذا الاعلانل احتفظ محمد لجيب بساطانه السابفة فى 
ظل الدس:ور المؤقن على أن يستمر هذا النظام طول فترة الانتقال * 


عودة الى توقف المفاوضات : 

وحضر نهرو الزعيم الهندى ومعه محمد على حجناح رئيس وزراء 
باكستان الى مصر فى طريق عودتهما من مؤثور الكومنولث وحضرا اتفال 
عبلاد الجمهورية وكان ذلك في ¥ او ليه سنة ۱۹۵ دید اسا بيع من قطع 
المفاوضات وعندما شاهك تهرى الشعب المصرى المحتشسد فى ميندان 
' الجمهورية وكانت نهدر بالهنئاف مؤيدة للثورة قال « ان المفاوضين الالجليز 
سوف يجبرون على العودة الى مائدة المفاوضات وقبول الجلاء غير المشروط 
مادامت صلة الجماهير بقيادثها بهذه الصورة الوثيقة ٠‏ 

وحضر فوسشر دالاس وزير خارجية أمريكا الى مصر فى زيارة ضمن 
عدد من دول المنطقة وقابل اللواء محمى نجيب وقبل المقابلة كان مستر 
تشرشل رئيس وزراء بريطانبا قد أدلى بتصريح يوم وصول دالاس قال 
فيه « سبدو أن مصر تقل أن تكون أمر يكا طرفا الا فى مباحثات الحلاء » 
وكان ماخصں لدم دالاس هو الاقفصاح عن اهتمام آمر بکا م محاولات روسيا 


minn ahaha rename 1 





۰ ۱۹۰ نفس المصدر السابق 2 من‎ )١( 


) ثورة ؟؟ يوليى سنة 1505 للأستاث عبد الرحمن الرافعى ؛ عن ٠ ٩۷‏ 


السيطرة على المنطقة بضر الشيوءبة وحيث أن الشرق الأوسط يمل 
جزءا هاما فى الراع فان أهريكا ترغب فى استكمال سسزام الدفاع فى 
'الشعرق الأوسدط بواسطة الدول العربية برعامة مصر بالاشتراك مع بر يطانيا 
وأن هذا الموضوع الدفاعى من المسائل النى تعنى بها الحكومة الأمريكية 
ورد عليه اللواء نجبب «٠‏ بأن الخطر الشيوعى فى هله المنطقة هو خطر 
محتمل ولكن الانجليز يحتلون بلادنا رغم ارادتنا فهم الآن أعداء لنا ولايمكن 
التحالف مع أعدائنا وان جلاء الجيوس البريطانية أجمع عليه الشعب 
المصرق » ٠‏ ولمح دالاس أن أمريكا بؤيد مصر فى طلب الجلاء يشرط أن 
بنظم هذا الجلاء حنى تظل الفاعدة الحرسة البر يطانية في أمان تام وجاهزة 
لاستخدام العالم الحر فى نحالة شوب حرب ٠‏ ولمح أيضا بأن الهدوء فى 
المنطقة يجب أن يسود حنى يعود للاجتماع بالرئيس ايزنهاور ولما سال 
محمد نجيب دالاس عن تصریح مستر سرشل أفاد بأنه أطاح عليه ولكنه 
لم يقب ٠‏ وكل ذلك يدل على فلق الحكومة البريطانية وتؤيدها أمريكا 
الى الحد الذى نحقق مصسالحها مع مصر وذلك من مبادرة مصر بقطع 
المفاوضات مع انجلترا وتصاعد عمليات الفدائيين بالقئال بما تحدثه من 
خسائر ضد القاعدة البريطاضشة فى القناة ٠‏ 


تصساعد المقاومة فى القئاة : 


فى بوليو سنة ١90‏ قام بعض الفدائيين فى منطقة القناة باختطاف 
جندى بريطانى وفام الجنرال فسستدج قائد القوات البريطانية بانذار 
الحكومة المصرية « بأنه اذا لم يعد الحندى )١(‏ ريجدن المخطوف فى موعد 
أقصاه الساعة 9 من صباح الاثنين ؟١‏ وليو سنتخدذ اجراءات شديدة من 
شأنها احداث حالة ذعر خطرة قد تصمب المدنبين فى الاسماعيلية » ٠‏ 


سر حكومة ددس هذا الإاذار وأذاعت هذا الرفض ‏ وأحدت 
كل ذلك ضسحة فى مصر وفى المتسارج واستعدت مديئة الاسماعيلية 
استعدادا كاملا للدفاع عن المديئنة شعبيا وبأساوب المقاومة الشعبية 
المساحة ونعمد المسسكواون عن المقاومة ابراز هذا الاستعداد للالجايز 
وشكل واضم تسبب فى احداث توثر للقواب البريطانية القريبة من 
مدينة الاسماعيلية واحثل الاتسليز عض نقاط على مداخل الاسماعياية 
وفتفوا المواطنين المدنيين القادمين » وتراحع الالجلين عن تنفبك الذارهم 
لندن ٠‏ 


5 ظطهر الحدىي ا ملخطوف فدأة فى بار س لم فى 


nana 





٠ ١٤١ مذكرات محمد عبد الفتاح أبى الفضل من ص ۱۳۹ الى‎ )1١( 


١5 


وفي أغسطس سنة ١165‏ خطب جمال عبد الناصى فى جموع الشعب 
فى بور سسعيد داعسا الى التضحية والكفاح ومن ضمن ما قال )١(‏ 
« أن مصر معكم لاجلاء الغاصب حتى يغادر بلادنا أخر جندى أجنبى ولايد 
هن تحرير مصر ولابد من جلاء قوات الاحتلال » ٠‏ 


وازدادت حوادث المقاومة المنظمه ضد الانحليز ٠‏ 


عدوان اسرائيل على الدوجة واحتلالها : 


مع دوقف الماوض_ اب وتصساعد العمايات القدائية وتمسك ور 
دمو قفها من معارضية الاشسراك فی مشار یع الدفاع الشترك المعروضة ايها 
كتنازل لآحل استئناف المفاوصات فامت اسرائيل فى سسيتمس سنة ١۹۵۳‏ 
بالاعشداء علي منطمة العوحة واحتلنها وهى مطقة بجوار الحدود الا به 
مدزوعة السلاح ومحظور على كل من المصريين والاسرائيليين احنلالها أو 
القيام بأى عملبات عسكرية فيها وهى مكان محايد تجتمع فيه لجنة الهدنة 
و برفع عليها علم الأهم امتحدة ٠‏ وكان هذا العدوان مثابة الضغعل على 
دسر دعك قطع فصر المباحنات ٠‏ 


تدر ات مادق لو رة : 


مند توففت المباحسات مع الجانب اأبريطانى ظهرت نحركات داخلبة 
مناوثة لاسورة من بعض السساسبين القدماء وبعءض من عملاء الاتجلين الذن 
تخصصوا فى ننس السائعات والجسس لحساب الحانب البريطانى وهو 
نفس اسلوب در طا نیا مع معر داربخيا منذ المطالية بالحلاء والتفاوض هن 
سئة 1918 ١‏ ولذلك حسمت قبادة التورة الموقف وقامت بتشكل محكمة 
الثورة فى سبتمير سنا ۱۹١١‏ برئاسة قائد الجناح عبد الاطيف البغدادى 
وعضوية البكياشيى أنور السادات وقائك الأسراب حسين ابراهيم وعقدت 
أولى جلساتها يوم 9؟ سيدوير سنة ١985‏ وكان من أبرز المتهميل ابراهيم 
عبد الهادى ( رئيس ورراء سابق ) وابراهيم ذرج ( وزير سابق ) ومعسمود 
صيرى على ( الشهير بصيرى كنج ) . كريم ثابت ر المستسار الصحفى 
لفاروق ) » محمود سلبمان غنام ( وزير سابق ) . محمد حلمى حسيل 
( من حاشية الملك السابق ) ؛ ه٠حمود‏ كامل القاويش ( محافظ التاصرة 
السابق ) أحمد عيد الخفار ( وزير سابق ) . عباس حليم ( من أسرة محيد 


على ) 2 فؤاد سراچ الدين ( وز سابق ) , مححتمود أبو الفتح وخسن 
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بو الفتح ر صحفيان ) » قائمقام أحمد شوقى ( عضو مجلس ثورة 


عودة الى شعقصية ھوک تبت ١‏ 


كان من أبرز معالم تورة *؟ يوليو سنة )١( ١965‏ أنها كانت 
مجموعة من السباب لم تباغ أى هنهم الأر بعين من عمره ولكن كان على 
رأسهيم رحل مكتمل المدكه فى ر دم الاواء وعى أعلى ر امب الس حذى سل 
٩٥۵‏ ۰ باستتناء مورا ل داشا الذى فضى معظم عمره فى وظانف الو ليس 
وکان اختيار محمد نجبب اخنارا موفغا ففد أبنت الايام بعد دلك آنه 
كان يتمتع الى حانب نشجاعته الفائقة ونزاهصه الكاملة الى حاذبية لا تقاوم 
يه وأصيح منجذ با اله مشدودا بسخصسته الطسبة و سی وليه رئاسمة 
الجمهور بة ازدادت الجماهير لسكا به واعجابا بالخطوات الحاسمة التى 
حققها بفضل قرارات مجلس قيادة الدورة باعباره قائد هذه النوره 
فقد استطاعت سششخصية ميحوك الحيب كزعيم تتخطى سمخصنية زعيم مقر 
لهذه الزعامة النى كانت محل قلق مجلس قيادة الدورة ولذلك وفى بادىء 
الأمر كان ذا الثا بيد والانجذاب السعيبى لمعدمك حب محل عادو أعضاء 
محاس القيادة بصفة عامة وجمال عبد الشاصر بصفة خاصة وهو الوحيد 
الذى يعتئس ددا فى محال الزعامة والفدرات الزعامبة لآن عبد الناصى بالذات 
من هنا كان يهمه بالمقام الأول التخليص على مكانة حزب الأغلبية ( الوفد ) 
بين الجماهير وبخاصة أنه كان ممع مجلس قيادة الثورة يحضر لانخاذ خطوات 
ثورية اجتماعية وسسراسية جماهيرية ستؤثر على مص الح الطبقة القبادية 
الحزب الوفد وينتظر موقفيا العدائى من التورة ٠‏ 


وفى نفس. الوقت كان الحب الشعبى الجارف أحمد نحيب بمنابة 
شيادة لمجلس الثورة بحسن اختيارهم لعحيب ودليلا على نجاح ثورتنهم 
واستقرارها وعلى أن المنافسة بين الثورة وخصومها قد حسمت لصسالح 
#لثورة بهذه الضعبية الضخمة التي ظفر بها محمد تحيب ٠‏ ولكن لم يكن 
ممكنا أن بہفى محمد نجيب على رأس قيادة الثورة ٠‏ فقد كان الفارق فى 
السن غير قال بين شباب فى حدود الثلاثين ودون الأربعين وبين محمد 
دب الشيخ فى حدو الخمسين ومسهورا عنهة حعله المحدود من الإدهاء 
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السياسى مع حظه الوفير من الطببة والصراحة المنداهية والبعد عن الصغائر 
ولم يكن يتقن المناورة والصراع على المراكز ليستمر على رئاسة الأغلبية 
أو النضال لآحل السلطة بالاضافة الى أنه من بدء الدورة وحثى بعد توليه 
رئاسة الجمهورية استغرق فى التنقل بين الجماهير وبين وحدات الجيش 
وأماكن تجمع دون أن يستقر فى مكتبه ليتابع تطورات الأمور والتعرف 
على مراكز تمكين السلطة فلم يحسن الاتصال بذوى المكانة أو المؤثريين 
فى المجتمع المصرى ولم يلتفت الى وضع خطة عمل لحماية الثورة وحماية 
مركزه كقائد للنورة شعبيا وبذلك لم تكن زعامته نرتكز الى قوة أو أنصار 
فة خاصة فى الجيس الس سدق له أو يخيفون أعسداءة * وفى 
نفس الوقت لم يكن يرنكز جماهيريا على تنظيم شعبى قادر على المناورة 
.والتحرك عند اللزوم واكتفى بحب السعب وهتافه له فكان حثى هذا الوقت 
شعب الثورة المصرى غير منطم وغير مستعد للنضال والقتال من أجل محمد 
نجيب ٠‏ كل ذلك بعكس شخصية جمال عبد الناصر كان يرغب فى التنظيم 
الدقيق فأخدذ ينظم فى أناة وصبير قواعد قادرة على التحرك بين بعضص 
الضباط الأحرار وغيرهم فى مضلف أسلحة الجيش منذ أول يوم للثورة 
بعد أن اختار لنفسه مركزا هاما وهو مدير مكتب القائك العام وكرس كل 
وقته للتنطيم داخل الجيس وتفرغ لهذا وللاتصال بجميع خيوط الاتصال 
مع العناصر المؤثرة فى الدولة سواء من بين عناصر الاحزاب التقليدية أو 
بين القوى الشعبية وننظيماتها الوطئية كالاخوان والشيوعيين : الاشتراكيين 
كما أنه بدقة تخطيطه أمكنه السيطرة على جهاز الدولة الادارى وبالتالل 
على العمل السياسى الوطنى وأمكنه استغلال قدرات هذا الحهاز الادارى 
العرريق فى مجال التنظيم السياسى بديلا عن الضرورة الحزبية والتى كان 
قد بدأ تكوينها تحت سيطرته الكاملة على شكل تنظيم هيئة التحرير 
.والذى لم يشغل فيها محمد نجيب أى مركن ٠‏ 


كل ها سبق ذكره يعتبر معالم على طريق الصراع الحثمى والذى 
قد ينتهى بالغلبة لأحدهما على الآخر كما ستظهره الأحداث والأيام المتتالية 
على طريق تحقيق أهداف الثورة الهامة ٠‏ 


ومع التسديبة الحارفة لمحمد نسب الا أن أساس القوة السياسية فى 
هذا الو قت كان هو رأى أغلبية الحيقى وخاصة الشباب منهم الذين عاصروا 
مدءك نصجبب فى القوات المسلحة ويعلمون قدرة محمد نجيب المحدودة فى 
تنظبم وادارة شئون دولة بقيام الثورة رغم شحاعته وأشلاقياتة وطبيثه 
التى حيبت الشعب فيه بالمقارنة بما يكنه هؤلاء الضباط من تقدير لقدرات 
حمال عبد الناصر فى هذا الباع والنى كانت قراراته خلف كل خطوات 


١58ه‎  تالمأن‎ 


النجاح التى حققتها الذورة وكلهم يعلميون ذلك رغم خفائها عن الجماهير 
حتى هع وجود محمد نجيب بشعبيته فى صدارتها 9 
التصدع داخل المؤسسة الوطلية : 

من قبل أن تبدأ مباحثات الجلاء فى /ا؟ ابريل سنة ١905‏ ثم توقفها 
بعد أقل من أسبوع فى هايو سنة ١١06”‏ كان الجانب البريطانى يتشدد 
لأمله فى فرض ارادته بعد أن أحس ببوادر تصدع فى الجبهة الداخلية 
المصررية وهذا هو الموقف التقليدى للسياسة البريطانية فى جميع المباحثات 
مم المؤسسة الوطنية المصرية منذ ثورة سنة ١914‏ وقد كان فعلا فى 
الشاحة السئاسية الصنوية لاان -: 

أولا : الخلافات التى بين جانب من الضباط الأحرار وبين مجلس 
القيادة ٠‏ 

ثانيا : الخلافات الى بدآت معالمها تظهر داخل مجلس القيادة 


1 ف 


ا الخلاق واغل الأمسة الزطسة سيا اق ين مجلس 
القيادة والقوى الوطنية التى كانت معادية لنظام ما قبل اللورة وهو الاخوان 
المسلمين والشيوعيين الشبان والجانب اليسارى فى حزب الوفد والحزب 
الاشتراكى والحزب الوطنى الجديد ٠‏ 


مقال مصطفى أمين بالأخبار يوم ١5‏ اکتوبر سنة ۱۹٥۲‏ : 

كان بين ضباط الثورة انفاق بالثرفع عن المظاهر )١(‏ ورفضص الأضواء 
والدعاية والاكتفاء بقائد الثورة الظاهر محمد نحيب الى أن قام الصحفى 
مصطفى أمين بنشس مقال بعنوان « سر الضماط التسعة 4 فى الصفحة الأولى 
صباح 1١‏ أكتو بر سئة ۲ بابيحام من جمال عبد الناصر ولم يوقع المقال 
مصطفى أمين وموجز المقال أن عبد الناصى هو القائد الفعلى للثورة وأن 
الذين سساعدوه فى ذلك سم باقى الضياط حمال سبالم )00 وآألور 
الساداث (Y)‏ 2 وعد الحكيم عامر 0( 3 وعبك اللطيف بغدادى 25١‏ 4 
و حسن ابراهيم (۵) › وصلاح سبالم 5 › وكمال سین )¥( وخالد ميحى 
الدين (۸) ونشم المقال صورة كبيرة فى الصفحة الأول لجمال عبد ااناصر 
وصور الثمانية الآأخردن فى الصفحة الثالثة ولم بنشس صورة محمد لحيب. 





)3 كتاب نباية ثورة يوليق للأستان عادل حمودة ومعها صورة المقال عمن ٤6۹‏ الى 
هن 5ه" ٠‏ 


١5 


ولم يشر المقال الى باق الضباط الأحرار الذين قاموا بالثورة ولا حتى صورة 
زكريا محى الدين عضو القيادة وتعمد المقال ذكر أن رشاد مهنا ليس 
ميم 

وهذا المقال فجر الخلاف بين باقى الضباط الأحرار ومجلس القيادة 
وبين محمد نجيب ومجلس القيادة من جانب آخر ۰ وكان من أسباب 
تصدع العلاقات ٠‏ 


الاشخسوان المسسلوون : 


بعد الئورة مباشرة فى ۲۲ روليو أيكد الاخوان المسلمون الثورة 
وخطواتها ورغم تقدير الدورة لدورهم الوطنى والجهادى فى حملة فلسطين 
وفى مكافحة الاحتلال سنة ١95960١‏ ورغم محاملة النورة لهم عند حل الأحزاب 
كما بينا سابتقا واعادة محاكمة المتهمين فى مقتل حسن البنا وعلى رأسهم 
ابراهيم عبد الهادى رئيس الوزراء السابق ٠‏ فقد كان فى نفوس زعياء 
الجماعة الكثير من الغيرة لأن النورة بايجابيتها حققت ما لم تستطعه سلبية 
الاخوان فى أحداث الثورة ولم يعترف الاخوان بحق السسيادة لصاحب 
المبادآه وطالبوا مجلس القيادة صراحة أن تكون لهم الوصاية على أعمال 
مجلس القيادة ٠‏ وأن تعرض على مكتبهم القرارات الثورية قبل اصدارها 
ورفض كل ذلك جمال عبد الناصر فى حزم فتكونت فى لفوسهم جوانب 
التمرد ٠‏ 


ففى صباح يوم صدور قرار حل )١(‏ الأحزاب فى يناير سنة ٠۹١۴‏ 
قايل جمال عبد الناصر فى مكتبه ممثلى الاخوان الصاغ صلاح شادى وهو 
ضابط بوليس والاستاذ منير دله وقال لجمال « أنه بعد حل الأحزاب 
لم يبق من يؤيد الثورة الا جماعة الاخوان وأنهم يريدون تكوين لجنة 
منهم تعرض عليها القوائين قبل صدورها للموافقة عليها حتى يمكنهم الرد 
على 'نساؤلات الجماهير وهذا هو السميل الى تأييد الثورة ورد عليهم جمال 
بأن قيادة الثورة لا تقبل الوصاية ٠‏ 

وفى شهر يو نيو سنة ١960*‏ ثبت لقيادة الثورة أن نشاط الاخوان 
زايد داخل قوات الحیس والبولیس عمل ننظيمات. سربة داخلها بالاضافة 
الى ما هو أخطر من ذلك بنشاط الاخوان فى وسط ضباط الصف 
بالجيش ٠‏ 





(1) ثورة 7 يوليى للأستاذ الراقعى ص ١111‏ الى عن ١*1‏ * 
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وفى صباح ؟١‏ يناير سنة 19085 انتهز الطلبة الاخوان فى الجامعة 
فرصة احنفال الجادعة يذكرى شهداء القنال وأحدثوا شغبا فى صفوف 
الطلية و معهم زم ارهابی ابرانی ( لواب صفوى ) واعتدوا عبل فرش 
منظية الشماب الجامعى استخدم فيه الطلبة الاخوان العصى والكرايمج 
وأحرقوا سيارة عليها ميكروفون للطلبة وبعد أن هدأت الحال وبدأ سفل 
ذكرق الشهداء وتبادلوا الهتافات المداثية مع الطلبة الآخرين وأعسادو! 
الاعتداء على الطلبة بقسوة ٠‏ 


ولا كانت البلاد فى سبيل التفاوض مع الجانب البريطانى لأجل 
الجلاء وكانت القلاقل والتصدعات قد ظهرت فى داخل محلس القيادة 
نفسه وتصاعد الخلاف بين الضباط الأحرار وقيادة الثورة فان قيادة الثورة 
وجدت لأجل استقرار الأمن اللازم أن تخمد مثل هذه الفعنة وكان على 
رأسها تحركات الاخوان فقد أصدرت قيادة اللورة قرارا بحل جماعة 
الاخوان فى ١5‏ يناير سنة ١905‏ وبعد حلهم اتسسسع نطاق أعمالهم 
السرية ٠‏ 


عودة الى الاخوان : 


فى نرم 57 شراير سئة 1١905‏ در مشاغبون ت او سامل طلية 
الجامعة مظاعراته مسلحة خرجت من جامعة القاهرة وساروا قاصدين ميدان 
الجمهورية ورددوا هثافات عدائية ضد التورة ولا تصدت لهم قوات الأمن 
عند كوبرى قصر النيل حدث احنكاك أطاق على أثره رحال البوليس 
الرصاص ارهابا عندما حاول الممظاهرون انتزاع أسلحة البوليس وأصيبي 
ثلاثة عشر شخصا ولم تحدث وفيات وثفرق المنظاهمرون ولكن جانا هنهم 
توجه الى فندق سميراميس بجوار الكوبرى وأثاروا فيه الفزع فتبعهم ملازم 
بو لیس لاخراجهم من الفندق فأطلق عليه أحد المتظاهر بن عيارا ناريا أصضابه 
أصابة بالغة وقبض فى هذا اليوم على اثنين من جماعة الاخوان المسلمين 
المنحلة أحدعم وهو يطلق النار فى الشوارع والثائى كان ينتزعم مظاهرة 
أخرى ا عر به علیها میکروفون پردد بواسطتها الهتاف ‏ وتقرر ايقاف 
الدراسة فى الجامعات النلاث القاهرة وعين شمس والاسكندرية وتم القبض 
على ١١8‏ شخصا منهم 57 من زعماء الاخوان ٠‏ ١؟‏ من الحزب الاشتراكى , 
4 وفديين » ؛ شيوعيين » ٤۲‏ آخرین . 


: وأوقفت الفئنة عند هذا الحد وتبين أن جماعة الاخوان المسليين هم 
المدبرون ليذه الفتئة ٠‏ 


الخلافات بين جانب من الضباط الأحرار ومجلس قيادة الثورة : 


كان الشهور العام بين الضباط الأحرار بعد نجاح الثورة أنهم هم 
صانعوا الثورة وأن النورة قامت على أكنافهم وبالتالى كانوا يرون أن لهم 
الحق فى معرفة ما يدور داخل القيادة من أمور والأسباب الخالفية لكل 
القرارات الثورية المتلاحقة وكان جمال عبد الناصر براعى مشاعرهم على 
الأقل لاستقطابهم لشخصه فسمح بعمل « مؤثمرا أسبوعيا » بين تل 
الأاسلحة من الضباط الأحرار وسنه وكان يناف سهم فى هذه المؤتمرات عن 
السياسة العامة للنورة والمشكلات التى تواجهها وقد استمرت هذه اللمؤتدرات 
مدة طويلة ثم أخذت تتباعد بحكم مشغوليات جمال عبد الناصر المتصاعدة 
الى أن ألغيست كلية وقد كانت هله المؤتمرات ومناقشائها المفتوحة تنمتص 
جانبا من الجوانب الاجتماعية والنقدية من الضباط الأحرار على تصرفات 
مجلس القيادة بعد أن بدأت المشكلات الناتجة عن تسيير الأمور محل 
نقاش بينهم داخل التشكيلات المختلفة وذلك بحكم شعورهم بما لهم من 
حقوق على مجلس القيادة ٠‏ وأوجد هذا الوضع الغير مألوف فى الحياة 
العسكرية يتطور الى شكل ظاهرة تنذر بالخطر على الآقل بالنسبة لأوضاع 
أعضاء مجاس القيادة أنفسهم ويخاصة عندما تطورت المناقشات داخل 
تكو ينات الضباط الأحرار فى الوحدات والتشكيلات العسكرية تتناول 
أعمال وقرارات وتصرفاته مجلس القيادة ككل ويتناول كل من أعضسائله 
كأفراد مما ولك حانبا لا بستهان به من الاستياء وبخاصة عندما توقف 
اجتماع المؤثمر الأسبوعى وبين ممثليهم وبي جمال عبد الناصر ٠‏ وقامت 
مجموعة منهم بتقديم مطالب الى مجلس القيادة تتلخص فى المطالبة بتنظيم 
الجيش بوحداته وأسلحته فى صورة سياسية وتشكيل جمعية )١(‏ عمومية 
للضبباط الأحرار تعرض عليها القرارات الكيبرة وتمثل أسلحة الجيش. 
فتنتخب القيادة كما طالبوا أن يكون تشكيل مجلس القيادة نفسه يجب أن 
يقوم عن طريق الانشخابات من بين الضباط الأحرار حتى لا ينفرد عشرة أو 
شس من الصف الأول باصدار القرارات وظور تياران من هؤلاء الضباط 
ونادون بشرورة اجراء انتخابات لمجلس قيادة الثورة على أن شمل أعضاء 
دائمين وآخر بن منتشين وطالب لهاس هم أن يكون مجلس ادارة لادی 
الضباط هو الممشل المنتخب لح ركة ضباط الجيش + وهذه المقترحات 
أو المطالب كان من شانها أن يتحول الجيش المحارب الى مؤسسة حكم 
سياسية كما أن أسلوب الانتخابات أسلوب خطير فى النظام العسكرق 





٠ الديمقراحلية ونظام ؟ يوليى للاستأذ المستشان طارق البشرى ؛ هن 8لا‎ )١( 


١ 


والمبنى على طاعة الرئيس لاتسيير الرئيس بواسطة الرتب الأصغر علما 
بأن القوة السيادية وهى مجلس قيادة الثورة قد قامت بحسم المواجهة ممع 
الأحزاب القديية وما پشبعها من أصحاب مصما لبح وسيطرتته سرعة على 
سهاز الدولة ولم يكن لباقى الضباط الأحرار فضل فى ذلك ' فليس لهم 
حقوق على الأمة وبخاصة بعد أن أخذ مجلس القيادة وضعه السياسى(١)‏ 3 
والسيادى ولكنها كانت فترة التناقضات قبل استقرار الأوضاع ٠‏ 
هذه المطالب والمقترحات المقدمة هن الضباط الاحرار أثارت زوبعة 
داخل المجلس وأحسوا بخطورة ذلك على كيان الأمة وعلى كيانهم بدرجة 
لا يمكن تجاهلها وبخطورة على مر اكزهم أنفسهم وبخاصة أن بعض مقدمى 
المطالب كانوا كوه بشخصية قوبة ولهم شعسة كبيرة دن الشبياط 
الصغار فى أسلحتهم ٠‏ 


وعقد مجلس الثورة اجتماعا عاجلا لبحث هذا الأمر * وثراءى لهم أن 
ثمة انقلابا على وشك أن سج ركه رشاد مهنا لأن الأخار وصلتهم أن الكلام 


على رشاد مهنا قداو له حموع الضباط فی المدفعبة وبين يعض ضبياط 
المشسساة ٠‏ 


ولم يجد هجلس القيادة بدا من القضاء على هذه الحركة فى مهدها 
وبخاصة أن المهيمنين عليها من الضباط الأحرار ٠‏ 
اعتقال ضياط الدفعية ( ١١‏ يثاير سلة +190 ) : 
وعلى رأسهم رشاد مهنا وقليل هن ضباط المشاة أودعوا سجن الأسعالب ٠‏ 
استقالة يوسف صديق وهو ابرز الثواي : 

واحتج على' هذا الاعتقال «وسف منصور صديق واستقال لعدم 
الاستجاية لاحتجاجه وقيل لأنه هو الآخر كان يزيد فكرة الانتخايات ٠‏ 
اعتصام فساط المدفدية : 


و على أثر اعتقال مساك المدفعة ورشاد مهنا تجمهر فى مشن 
المدفعية ما يقرب من خمسمائة من ضباط المشساة والبكباشى النکلاوی من 
المسرعات وقاموا بالاعتصسام تضامنا tt‏ ضباط المدفعية ‏ وقرر الجميع 
الاستهرار حتى يطلق سراح زملائهم ٠‏ 





٠ ٠٤١ مذكرات صلاح نمي جزم أول من ص ۱۳۷ الي ص‎ )١( 


8۰ 


وقام عبد الناصر بامتصاص سخط ضباط المدفعية بواسطة مج وعة 
من الضباط الأحرار المؤيدين لوقف مجلس القيادة وذلك حتى لا يستفحل 
الأمر وأمكنهم فض الاعتصام بعد اقناعهم بخطورة ما قام به زملازهم ولكنه 
كان حاسما مع حركة المشاة والمدرعات وأجرى محاكمة سريعة أمام محكبة 
مشكلة من مجلس القيادة يوم ٠١‏ يناير سنة 1109 وأصدرت حكيها 
باعدام كل من الدمنهورى والنكلاوى ولم ينفذ )١(‏ الاعدام لمعارضة باقى 
الضياط الأحرار وخشسية حدوث انقسام داخل مجلس القيادة ٠‏ 


عا كمة الشضباطظ امعتقلن د ها ارس سئة 19019 ) : 

وتم محا كمة قسادة ح ركة المدفدية أمام محكمة خاصة هن مجلس 
القيادة حكمت الست المؤبك على رساد مهنا وبال سجن هدد متفاوتة على 
تسعة من الضباط على تهمة تدبير مؤامرة لاحداث فتنة بين القوات المسلحة 
والاستيلاء على قيادة الجيششس ٠ )١(‏ 


"دود عبد الناصى فى هذا التحدث : 


ثبت من وقائع أقوال المتهمين من ضباط المدفعية فى مجلس التحقيق 
بوضع مشروع (؟) باقتراحات لتنظيم حملة القيادة والسيطرة على الحكم 
والعلاقات ن الضباط الأحرار ومجلس القياذة وأسلوب مساءلتهم ھم 
ونخفيض عدد مجلس القيادة الى خمسة ٠‏ والذى تمخص عن المشروع الذى 
اتزعج منه مجلس القيادة وأحدث زوبعة رغم موافقة عبد الناصر بالذات 
على وضع المشروع دون علم باقى مجلس القيادة فقد لمح بذلك (؟) جمال 
سالم آثناء محاكمة ضباط المدفعية أمام مجلس القيادة بأنه كان مشستركا 
مع ضباط المدفعية فى وضع هذا المشروع ٠‏ 





)١(‏ واعترذني محمد نجيب على حكم الاعدام وبخاصة عندما بلغه أثهم عذبوا حسن 
الدمنهورى بشكل وحشى لاجل أن يعترف زورا وبالاكراه أمام لجنة التحقيق بأنه كان 
يديل مؤامرة ضد مجلس القيادة , مطذكرات محمد نجيب ص لم , 8ه ٠٠‏ 


(؟) نياية ثورة يوليى لعادل حمودة عن ٠ ١٠١١6‏ 


(۳) ذهاية ثورة ۲٣‏ يوليو ص ٠٠١ , ٠١5‏ لعادل حمودة ٠‏ 
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(أ) دوي محمد لجيب : 


بعد سيطرة الضباط الأحرار على القيادة العامة للجيشس ليلة "٣‏ 
يوليو سين ۲ حفر محمد لحيب واستلم قيادة المؤسسة الوطنية 
العسكرية كجزء هام من خطة الانقلاب أو الحركة وكما كان متفقا عليه ٠‏ 
وأرادت المؤسسة الوطنية أو تنظيم الأحرار أن بعد الشبهات عن محمد 
نجيب وعدم اتصال التنظيم به وبخاصة بعد انتخابه رئيسا لمجلس ادارة 
نادى ضباط الحيش فأصيمح من وقتها الجانب الظاهر والعلنى من حركة 
التذمر فى أخطر مؤسسة فى الدولة وهى الجيش وجاء الدليل على صواب 
هذا الاجراء بقطع الصلة بين تنظيم الضباط الأحرار العلئى وبين محمد 
نجيب ' فالمعلومات التى علمها محمد جيب من وزس الداخلية محمد هاشم 
يوم ١8‏ يوليو عندما قابله فى منزله قبل النورة بخمسسة أيام من أن 
السلطات المسثولة عرفت اأسماء ثمانية من الضاط المتآمر بن وهم ضمن, 
اثنى عضر فلم يكن من الكياسة أن يكون محمد نجيب المختار لرئاسة. 
المؤسسة الوطنية الثائرة ويكون له دور فى العمل التنفيذى يوم 59 يوليو 
الا بعد نجاح التنظيم فى الاستيلاء على القيادة ٠‏ 


ورأس محمد نجيب المؤسسة الوطنية العسكرية وبالتالى كان هو 
القائد العام للقوات المسلحة وأذيعت جميع بيانات النورة باسمه وبصفته 
هذه القيادية عسكريا وسياسيا وأصبح له حق ادارة القوى السيادية فى 
الدولة رغم أن عبد الناصر كان منذ مرحلة التحضير للثورة هو الرئيس 
المعترف به من تنظيم الضباط الأحرار من قبل انضمام اللواء محمد نجيب 
برتبتة وسئه الكبير ومئك اتضمام محمك تجيب للتنظيم لم حسم مو ضوع 
رئاسة اللحنة التأسيسية ٠‏ أما بعد الثورة وبعد تصدره للءمل السياسى 
والسيادى فقد اعتبره الشعيب هو الزعيم الحقيقى للثورة 2 ومع مرور 
الأيام الأولى للثورة ومع تغير الأحداث السريع بما كان ينطلبه الموقف من 
مواجهات ثورية كثيرا ما كانت تنتعارض فيها وجهات النظر بين أفكار شياب 
التنظيم وبين محمد تجحيب ٠‏ 


و کان هذا التعارض مر کزا فی شخص جمال عبد الناص وئبس 
اللجنة التأسيسية لاضباط الأحرار » وبالتال فان شرعية هذه الزعامة 
لم تحسم واعتيرها الجميع عملية مؤجلة على أساس أن أسلوب العمل 
وانخاذ القرارات داخل مجلس الثورة کان بم الأسلوب الديمقراطى فقد 
كان فى الأمور العادية كفيلا لازالة أى تناقضات حيث كانت القراراته 
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تخضع للتصويت بالأفلبيسة على أن تتحمس الأقلية للقرارات بعد 
وتوالت الانجازات الوطنية والاصلاحات الهيكلية بالأساوب الثورى 
وواجحهت مجلس التورة كمجموعة شتی الصراعات ويخاصة مم الحركة 
الحزبية القديمة ومع القوى المتضررة من الثورة كل ذلك بعد قرارات 
استلزمت مناقشات تمخض عنها كتيرا من اختلاف وجهات النظر ٠‏ 


ولكن نظرا للميول القبادية لحمال عبد الناصر وممارسته لها منذ 
اختياره رئيسا للجنة التأسيسية فقد بدأ دوره القيادى يبرز منذ تبنى 
مجلس اللورة تحقيق الأهداف الاجتماعية الوطنية أصائح الأغلبية الشعبية 
ولكنها فى نفس الوقت كانت تمس مصالح الطبقة الحاكمة السابقة بأحزابها 
وتنظيماتها والتى كانت لاتزال موجودة فى الساحة بامكانياتها التنظيدية 
والمادية السابقة , وبالتالى فان مجلس الثورة كان فى شدة الحاجة للسيطرة 
الحاسمة والسريعة على السلطة التنفيذية فى الدولة واجراءات محكمة 
وبقيادة ادارية قادرة ومتميزة كانت هذه الصفات متوفرة تماما فى شخصية 
عبد الناصر وأظهر تفوقه الكامل فى هذا الممجسال التنظيمى والادارق 
والسياسى وأمكته السيطرة على أجهزة الادارة والتنفيذ وعلى تعبئة الرأى 
العام ومقاومة القوى الاجتماعية والسياسية المناهضة للثورة والتريبص 
بما عسى أن يتخذه الالجليز من اجراءات. معاكسة للثورة بأسسساليبهم 
الخاصة » واعترف له زملاؤه فى مجلس قيادة الثورة بهذه القدرات فى 
الوقت الذى كانت فيه مكانة محمد لحيب الشعبية كرمن للزعامة أخذت 
فى الاستقرار وذلك على ضوء شخصيته الجذابة جماهيريا وسمسس.عته 
السابقة وتار بخه النطيف وبخاصة أن الشعب كان منبهرا بجميع القرارات 
الذورية الحاسمة والجريئة والناححة والتى كانت تصدر اسم مجلس 
الثورة الذى بر أسيه اللواء محمك تحيب * وفى فيية من وحود تنظيم شعبى 
للثورة يساعد فى تسهبل الاجراءات التنفيذية قى وسط اللجماهير فقد 
اكتفى مجلس الذورة سسطرة عد الناصر الكاملة على الحهاز الادارى 
للدولة ٠‏ وأعطوه تفويضا بذلك ٠»‏ 


وفى هذه الظروف لم يكن هناك بديل عن الزعامة الفردية والتى 
تفتقت عنها الحاجة السياسية فى ظروف القصور التنظيمى الحزبى وبذلك 
ارتفعت هامة الزعامة ٠‏ وتفتقت الضرورة عن ظهور قدرتين زعاميتين داخل 
مجلس الثورة » احداهما هى زعامة محمد نجيب والذى اكتسيها بالدرسة 
الأول بفضل المنجزات الأولى للثورة وآما الزعامة الثانية فكانت هى زعامة 
عبد الناصر المحرك الأول لثورة ۲۳۲ بوليو والذى استمرت علاقاته الوثيقة 
بالضباط سواء فى قيادة النورة أو بين الضباط الأسرار وستى .بين ضباط 


هه 


الوحداتك ونظرا لقدراته الشخصية التى مكنته من السيطرة على جميع 
لوطل السيادية فى الدولة سبياسيا واداريا والالمام الكامل بالتيارات الحفية 
فى ا اجتمع المصرى کل ذلك جعل له التفوق والقدرة على مواحهة کافة 
اللشاكل داخل السالطة التنفيذية والادارية والأهصم من كل ذلك أن 
عبد الناصر )١(‏ منك نجاح السورة ومواجهتها لبعض المشاكل قرر أن الثورة 
لابد أن بحميها الجبش ولذا بدأ فى تكوين خلايا داخل القوات المسلحة 
كان هو المسئول عنها فى بادىء الأمر ثم انتقلت مسئوليتهم الى عبد الحكيم 
عام ولا عين عيك اكيم عامر قائدا عاما فی أول يونيو سنة ۱۹٥۲‏ أصبح 
صلاح نصر مسئولا عن هذا التنظيم الذى أصيح فادرا على القضاء على أى 
فثنة طارئة وبذلك أصبحت فی يد عبد الناصاس جميع خيوط السيطرة 
رنحت كل هذه الظروف نشسا الصراع بين محمد جيب وجمال عبك الناصر 
زفي لزه حساسة خدا وهي قترة الملساحتات مع التحائب 'البن يطبائي 
لتحقيق النجلاه أثناء المباحثات وبعد توقفها مما جعل لدى الجائب البريطائى 
الامل فى امكان فرض ارادته فى المباحثات لصالح السياسة البريطانية ٠‏ 


اباد عبد ' الملعم أمين (؟) : 


كان لعيد المنعم أمين دور هام يوم الثورة وكان من المتحمسين للثورة 
بمجرد تكليفه فى وقت متآخر بها وقام بالاتصال بالجانب الأمريكى لنأمين 
الثورة من' التدخل البريطائى ولكنه كان أقدم من القائد الفعلى للثوار 
عبد الناصر 'فقاه تنخرعج من الكلية ار بية سئة 5 وعيك الناصر تع 
سننة ۱۹٩۳۸‏ وانتهز عبد الناصر فرصة قيام حملة اشاعات عليه من ضباط 
أحرار المدفعية وتناول موضوعه مع مجلس القيادة فى هايو سنة ٠۹۵۲۳‏ 
وكان بتر عم الحملة عليه صلاح سالم ولم كتنهم اقامة أى دليل ضده وقدم 
استقالته ولم تقيل م عرض "عليه منصب سفير لمعس فى هولندا وقيله 
بعد رفض وم التخلص منه كعضو فى القيادة ٠‏ 


عودة الى عمايات الكفاحج ضد الاحتلال البريطانى : 


م فى لوفمبر سنة ١١0‏ قدمت السسسفارة البريطانية بالقاهرة 
احتجاجا لحكومة مصر غبى تزايد عدد الحوادث فى منطقة القناة ٠‏ 


فين 





٠» ١5١ صن‎ ١ عن مذکرات صلاح تمصي جح‎ )١( 
من أقوال عبد‎ ( ١4؟‎ , ١5١ (؟) ثوار يوليي الوجه لآخْنّ لاذستان حعدى لطفى حس‎ 
,) اللئعم. أمين‎ 


veş 


وفى أواخر نوفيس سئة 6 حدثت عمايات تخريب ونسف(١)‏ 
وتدمير فى المراكز الحيوية الحساسة فى داخل معسكرات القناة ٠‏ 


وفى شهر نوفمبر سنة ١16015‏ بعد أن تم انحديد الأهداف الحيوية 
فى جميع معسكرات الجيش البريطائى بالقناة على الخرائط وبعد تجنيد 
عات كبير ھن عمال الجيشس البر يطانى داخل المعسكرات» أمكن للفداثيين فى 
يوم واحد احداث عملية واسعة للنسف والتدمير لعدد كبير جدا من المدشآات 
'الهامة فى داخل المعسكرات من مخازن ومستودعات الوقود وبعض مخازن 
الذخيرة ومحولات الكهر باء ولوحات الكهر باء وكان ذلك بفضل أجهزة قئابل 
زمنية أمكن الحصول عليها بالسرقة من داخل مخازن ذخيرة الثل الكبير 
( أقلام زمنية ) مما أحدث هزة عنيفة لجميع المعسكرات البريطانية فى 
وقت واحد * وعلى أثر ذلك قامت السلطات البريطانية بالاحتجاج المذكورء 
وكان كل ذلك فى فترة نوقف المباحثات وفى نفس الوقت الذى كانت 
الخلافات على أشدها فى مجلس قيادة النورة وساب ظن الانجليز من امكان 
احدات تصدع داخل أجهزة الثورة ٠»‏ 

وفى ينابر سنة ١904‏ تصاعدت أعمال المقاومة فى منطقة القناة 
وبصفة خاصة عمليات اغتيالات وخطف وقثل الجنود الائجليز فصرح وزير 
خارجية بريطانيا سلوين لويد فى مجلس العسوم « أنه من المستحيل 
الوصول الى اثفاق مع مصر مادامت هذه الحوادث مستمرة ٠‏ 

ب وفى أول فبراير سنة ٩٠٠١‏ صرح أيضا وزير خارجية بريطانيا 
فى مجلس العموم باختفاء جنود بريطانيين ٠‏ 


بت وفى مارس سنة ١9555‏ تجددت حوادث المقاومة وبخاصة عمليات 
نسف الأهداف الحيوية فى المعسكرات وقدم السفير البريطانى فى مصر 
احتجاجا على مصرع ضابط بريطاتى كبير واصابة زميل له ٠‏ 


بداية الازاع مع محمد نجيب (5) : 
بيئما كان عبد الناصر يحرك الأمور من وراء الكواليس كان نجيب 
نجيب بطل الثورة فى أعينل الشعب * 


وكانت الصحف والاذاعة تنمشيا مع مجرريات الأمور تبرز نشاطه 
وخطبه وأحس عرد الناصر أن زمام الزعامة القادرة على النصرف الثورق 





)0( مذكرات عبد الفتاح أبى الفضلا ص ۱۹١ , ١١5‏ ء ٠ ١179#, 515١‏ 
(؟) مذكرات صلاح نمي جزم أول من ١١4‏ الى ص ١497‏ * 
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بدأ يغلت من بيده وبحكم الدوافع البشرية والنفسية أيده أعضاء مجلس. 
الثورة فى مظهرية هذا الدور بدافع التسابق على مظاهر السلطة الى حد 
يريك بل ان يعض أعضاء مجلس الثورة وبالذات صلاح سالم وجمال سبالم 
كانا أكثر عداوة لنجيب من عبد الناصر نفسه لآن عبد الناصر لم يشسأ أن 
يفجر الصراع المحتوم بصورة عنيفة حتى لا نستغل الأحزاب التقليدية 
و-جماعة الاخوان المسلمين والشيوعيين هذه الخلافات فى تهديد أمن. 
الشورة ` 


وفى الأسبوع الأخير من شهر لوفمبر سنة ۱٩٥١٩۳‏ قام نجيب 
كر سس جمهورية برحلة الى يلاد النوية وكلف مستتشساره الصحفى بالانصال. 
بمو ظفی الإذاعة والصحف ليقوموا باذاعة ونشر رحلته + واستاء لذلك 
صلاح سبالم وز در الارشاد واعسر هذا تحديا لاختصاصانه لهذا الاتصال 
بدون الرجوع اليه واعتبر ذلك 'نحديا من نجيب له وأخذ يؤلب عليه مجلس. 
قيادة النورة ٠‏ 


ايدولك نت ووو ی ی ر م عام 
وصلاح الم للاسكندرية بالقطار لحضور مؤتمر شسعبى ب ولا على 
عيد الناصر أن محمد لجيب قرر الس معهم بالقطار استقر رأيبه هو 
واخوانه السفر بالسارات وترك نجيب يسافر وحده بالقطار ٠‏ 


وفى الاسكندرية لم يستقبل محمد نجيب بنفس الحفاوة التى كان 
يستقبل بها من قبل وفى أثناء المؤتمر تناوله عبد الناصر فى كلمته بالتلميع 
فناشد الحاضرين « الا ينخدع الشعب وراء أى منافق أو مخادع » ٠‏ 


وفهم نحيب أنه هو المقصود بذلك وكان هذا من ضمن بداية الصراع 
الخفى بين تجيب وعيد الناص * 


ب كان المجلس يجتمع فى مبئى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة وكان 
عبد الناصر يجتمع قبل الجلسة مع أعضاء مجلس النورة وحدهم دون. 
محمد نجيب ليتفقوا على القرارات وعنك الاجتماع الرسمى مم محمد لجيب 
كان يفاجاأ بتكتل المحلس ضد آراثه ٠‏ 

وفی اجشماع مجلس النورة فی ٠١‏ من دسيمس سنة ١58‏ أثار 
أعضاء المحلس مع تتحيب ما بسىء الى تجحبب وأخذوا يحاسيونه حسايا 
عسيرا ووجه اليه جمال سالم نقدا مريرا وطلبوا منه التخلص من بعضص 
المحيطين به بدعزى أنهم بسيئون للثوؤرة وحددوا له أسماء معينة وأصر 
نجيب على رفض تنفيذ هذا الاقتراح لأنهم لم يرتكبوا أى اخطاء ٠‏ وتطاول. 
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عليه معظم الحاضرين وطالبهم بألا يجعلوا منه دمية تضحك عليها الناس 
واسشمر الحال على ذلك <تى شهر ساير سنة ١9804‏ بعد الاجراءات 
الحاسمة التى اتخذها مجلس قيادة الثورة فى حل جماعة الاخوان المسلمين 
فی ١‏ يناس سنة 14 والذى سمل اعقال مر شدهع حسن الهضيبى 
وأعضاء القسم الخاص وحوالى خمسمائة عضو وشمل القرار أيضا فصل 
الطلبة والموظفين واحالة ضباط الشرطة الاخوان للتقاعد وكان عبد الناصر 
قد أعلن فى مجلس الثورة أنه لا يسسستطيع التعاون مع نجيب وأنه 
قرر التنحى عن محلس الذورة والعودة للتكمات وكان كل ذلك على سبيل 
المناورة لأن سانبا من أعضاء مجلس النورة عارضوه فى ذلك بححة 
أن البلاد كانت تمر بظروف عصيبة فى الداخل والخارج وبخاصة أن 
مسألتى الجلاء وتقرير المصير فى السودان لم يكن قد تحقق منها أى 
شى بعك 


استقالة محوك ویب ( 55 فراير سلة 1١5654‏ ) : 
التورة بالجزيرة لحضور الاجتماع وكان من المعتاد أن يحضر جميامع 
أعضاء مجلس القيادة الى ححرة محمد نحيب قبل النعقاد الجلسة ويتوجهوا 


وفى هذا اليوم طال انتظار محمد نجيب فى غرفته ليحضروا 'المعتاد 
ولكنه عندما استفس على سبب تأخرهم قيل ألهم مجشمعون فعلا دوئة وشعر 
بالاهانة وآثر مغادرة مبنى المجلس احتراما لنفسه وتكرر هذا التصرف ٠‏ 

وأشسيرا قرر مجلس القورة حسم الموقف بأسلوب مخفف 
نحاشيا من ردود فعل تنحية نجيب وهو فى قمة شعبيته فأرسل مجلس 
قبادة الثورة وفدا منهم الى محمد تجيب لافناعه بمنصب رئيس الجمهورية 
فقط عاى أن يتولى عبد الناصر رئاسة مجلس الوزراء ورفضص نجيب 
دلا : 

فى جلسة اجتماع مجلس الشورة بوم ۲۳ فبراير سنة ١155‏ 
والذى لم يحضره نديب أرسل نجبب مظروفا مع سكرتيره اسماعيل فريد 
باسم كمال حسين سكرثير المجلس وسرى للغاية وشخصى ولما فضه كان 
به استقالة محمد نحيب من جميع المناصب والساطات المخولة له مؤكد! أن 
مصلحة الوطن أمللت علبه ذلك لأسباب لم يذكرها الى حين ٠‏ 


1١17 


واجتمع مجلس الشورة للنظر فى أمر هذه الاستقالة وانقسسم 
الرأى الى فريق على رأسه جمال عبد الناصر رأى قبول استقالة محمد. 
نجيب وقريق آخر مع جمال وصلاح سالم رأى اقالة محمد لجيب واعلان. 
ذلك للشعب ٠‏ 


أما خالد محى الدين فقد اعترض على تنحية محمد نجيب بأى شكل. 
لأن ذلك سوف يؤدى الى تمرد فى الجيش ٠‏ 

وكان خالد )١(‏ من مدة سابقة وبوصفه ضابط مخابرات سلاح 
الفرسان وفى غفلة من قيادة حسين الشافعى للسلاح قد أمكن أن يدث فى. 
عقرل الضباط مناقشات عن الديمقراطية وأن مجلس الثورة متجه لحو 
الديكتاتورية وتشسعت نفوس الضماط بالنقور من مجلس الذورة والعفوا 
حول خالد محى الدين فلما ظهر الصراع بين نجيب وباقى أعضاء المجلس. 
انضم خالد الى جانب نجيب لآن نجيب مندذ بداية الصراع مع مجلس الثورة 
أخذ ينادى بالديمقراطية وضرورة ابعاد الجيش عن الحكم بينما كان فى 
بادىء الثورة بهاجم الأحزاب ٠‏ 


واستقر الرأى على قبول اسستقالة محمد نجيب وبعد عرض المشكلة 
على بعض الضباط الأحرار وفى صباح يوم 5؟ فبراير سنة ١91605‏ نشرت. 
الصحف القرار ٠‏ 


قرا بالاجماع (قبول استقالة محمد نحيب 50؟ فبراير سئة “196017) 
اليوم قرر مجلس قيادة النورة بالاجماع على ما يلى : 


أولا : قبول إاسستشقالة اللواه أر كا نحرب مجحو جيب من جميع 
الوظائف التى يشغلها ٠‏ 


ثانا : يستصر مجلس النلسورة بقيسادة البكباشى أركاتحرب 
جمال عبد الناصر فى تولى كافة سلطاثه الحالية الى أن تحقق اللورة أهم 
أهدافها وهو جلاء المستعمر عن أرض الوطن ٠‏ 


ثالثا : تعيين البكباشى أركانحرب جمال عبد الناصر رئيسا لمجلس 
الوزراء ٠‏ ونعود فنكرر أن هذه الثورة ستستسر حريصة على مثلها العليا 
ميوما أحاطت بها من عقبات وصعاب والله كفيل برعايتها انه نعم المولى ونعم, 
النصير والله ولى التوفيق ٠‏ 
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وقد واصل مجلس الثورة اجتماعة بعد اصدار هذا البيان 
وظل منصب رئيس الجمهورية شاغرا ٠‏ 


اإعتصام ضساط الفرسان 5 


وقام الضباط الأحرار وباق الضباط بسلاح الفرسان بالاعتصام 
وقرروا عقد اجتماع لضباط الفرسان يوم 5؟ قبراير سنة ١905‏ وطلبوا 
حضور حسين الشافعى لمناقشته فى موضوع استقالة نجيب وتوجه 
عبد الناصر بنفسه الى سلاح الفرسان وسسمع من المجتمعين' نقدأ لاذعا 
وركزوا مناقشتهم حول الديمقراطية ورفضوا ديمقراطية الصفوة التى 
ذكرعا هة الا اها هي اة دال مج النورة + 

وقام ضباط الفرسان بنقد تصرفات أعضاء مجلس التسورة 
وبخاصة عصببية جمال سالم واعتداثه بالضرب على بعض الضباظ وكذلك 
تصرفات صلاح سالم وترقية عبد الحكيم عامر من صاغ الي رنبة لواء مرة 
واحدة ٠‏ وطالبوا بعودة محمد نجيب كرئيس جمهورية واستعخال صدور 
الدستور وطلبوا الرد من جمال عبد الناصر فغادر السلاح الى مبنى: القيادة 
العامة للفوات المسلحة واجتمع مع مجلس الثورة وطال الاحتماع و لخصن. 
عبد الناصر للمجلس )١(‏ مادار فى اجتماع سلاج الفرسان. وأن معطا لبهم 
هى عودة محمد نجيب كرئيس لجمهورية برلمانية واستعجال. مجلس الثورة 
للجنة الدستور كى ثنتهى من وضع الدستور الجديدك ٠‏ 

وفى أثناء اجتماع مجلس الثورة وصلت الأخبار أن ضباط الفرسان 
المعتصمان کا نوا فی انتظار رد عبد الناص على مطالبهم ولكنهم احتسابا 
لأى مفاجآات أمرو! وحداتهم بالاستعداد للتحرك وأن الموقف كاد ينفجر 
داخل سلاح الفرسان * 

ب وفى حوالى الساعة الواحدة صباح يوم 51؟ فبراير سئة 1969 
أعلن مجلس الشورة آله قرر عودة محمد نحيب رئيسا للجمهورية 
وتعيين شالد محى الدين رئيسا للوزراء وعودة رجال الثورة الى تکناتهم ۰ 

ب وحدث على أثر ذلك هرج ومرج بين الضمباط الأحرار المنتشرين 
فى المبنى وكلهم بعارض هذا القرار الذى فيه معنى تسليم مقاليد الحكم 
الى محمد لحيب وخالذ محى الدين + وكاف مجلس الثورة خالد محى الدين 
بالتوجه الى منزل محمد نجيب لابلاغه قرار المجلس وأوفد معه ثلائة من 
الضباط الأحرار 0 
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وكان الاجهاد قد حل باعضاء القيادة وتدهورت معنوياتهم وقبل أن 
وبصفته مديرا لمكتب القائد العام المسثول عن الننظيم المشكل من تمض 
الوحدات لحماية الثورة وقام بالانصال بقائد الكتيبة ١١‏ الموالية تماما 
مجلس التورة وهى كتيبة صسلاح نصر والتى اشتراكت فى تنفيسدك 
الشورة يوم ؟؟ يوليو وآمر قاندها بالسحرك بالكتيبة لمحاصرة مبنى الفرسان 
عند بوابات شارع الخليفة المأمون والعباسية وكلف الضاغ سعد زايد 
بتحريك وحدات المدفعية المضادة للدبابات لقفل البوابات والمنافذ التى 
تخرج منها الدبابات واتصل بعلى صبرى فى سلاح الطيران وطلب منه أن 
نخرج طلعة جوية فوق سلاح الفرسان دون أى اشتباك ٠‏ وتحركت كل 
هذه القوورات سرعة وسيطرت عل الموقف ب وسرعان ما سمعت أصوات 
أزيز الطائرات وسرعة استسام ضباط الفرسان وسط ذصول البصميمع 
و تار الموقف كماما و فى 5 الوقت کان حال محبى الدين قد عاد دع أن 
أبلغ محمد تجيسب بقرار مجلس النورة ولم يشم الخاذ أى اجراءات مع 
ضباط الفرسان ٠‏ 

وبعد أن تحول الموقف كلية لصالح مجلس القتورة ثم قل 
محمد نجيب الى ميس المدفعية بالماظة حتى لا يناله سوء من الضباط الآحرار 
الغير موافقين على تصفية الئورة ٠»‏ والى هنا وقد كان الارهاق الشديد قد 
حل بأعضاء القيادة دون أن يصلوا الى قرار بعد تفر الموقف وانفض 
"نفويضس عبد الناصر سلطة انخاذ القرار )١(‏ : 

وقبل أن ينفض المجلس طلب عبد الناصر من أعضاء المجلس تفويضه 
سلطة انخاذ القرار يما تقتضيه الظروف بعد ذلك وبهذا التفويض سيطر 
عبد الناصر على كل خيوط الحكم والسلطة فى البلاد من هذا الوقت بهذا 
التفويض ٠‏ 
الضقط الشسعبىي (9) : 

وفى الصباح المبكر كانت قد تسربت الأخبار وقامث مجموعات ليست 
قلىلة من الشہب بالشتجمع والتظاهر احتجاحا على عزل محمك تجحيب 
ومطالبة بعودنه ومع هرور الوقّت تزايد عددها وأخذت ثتادى بالهتافات 
العدائية لمجلس الثورة » وعندما رأوا صس_لاح سالم فى سسيارة عائدا 

نه ثورة f‏ يولين للأستان الىالمعى جس ٠ ١5٠‏ 

(؟) عذكرات صلاح نصر ج ١‏ اول ص ٠ 1١7‏ 





١ 


الى اجتماع مجلس القورة اعتدوا على عربته وكادت “تتم اعد 
الأمور وعاد صلاح لينقل هذه الصورة بأن الشسعب لا يريد الا نجيب وأن 
مجلس النورة: مكروه من السعب وأخك ينادى بغرورة عودة محمد 
نحيب واصدار القرار بذلك ؛ وثبت لأعضاء المجلس أن نحيب لازال يحظى 
يشعبية قادرة على الضغط لمصلحه خاصة وأن فلول الأحزاب المنيحلة 
وجماعة الاخوان المنرنحة ومعها التنظبمات القشسيوعية المتحفزة سوف 
3 شرکون شرن العرصة دون استغلال للتخليص على النورة وكانت نساءات 
المظساهرات الى ظهرت فحأة ودون انتظار وبهذا الشكل العدائى دس 
خطر فى الآفق ٠‏ 


عودة مسوك نیب رسا لاسجمهورية ( ۲۷ فبراار سئة ١9565‏ ): 


واجتمع مسحلس الثورة فى الصباح وقرر عودة محمد نجيب ليتول 
برئاسة الجمهورية البرلمانية وأوفد خالد محى الدين لتبليغه بذلك وفى بادىء 
الأمر رفض نجيب أن كون الجمهورية برلانية حتى لا تتكرر « دمية 
بلا ساطة » م عاد ووافق على قرار مجلس النورة * 


وفبل عودة محمد نجيب الى رئاسة الجمهورية اذاع مجلس التورة 
البيان الأوجز الآتى س 


م سفظا أوحدة الآمة بعلن مجلس الدورة عودة اللواء أركان حرب 
.مدمك تحيب رئيسا لاجمهوورية المصى ية وقد وافق سيادنه على ذلك » ٠‏ 
وفى الصباح خرجت الصحف كلها ونشرت القرار وذكرت أن مجاس 


الثورة دعا محوك تحمب الى ثول معدب ر نيس جمهوربة برلانية ٠.‏ 


أستقالة خاكد محبى الدين : 


فرر مجلس التورة أيضا أنه مادام محمد نجيب فد عاد لرئاسة 
'الجمهورية فيشحتم أن يقدم خالد استقالتئه فقدمها وتقرر فى نفس الوقت 
.سقره خارج البلاد وقضى على النمرد فى سلاح الفرسان ونوقفت الملاهرات 
وهدات الحال ولكن النفوس كان مسشحونة لتفجير الصراع فى أى وقت 
مع الاحتمال المكد بأن الفوى السياسية القديية ستنتهز الفرصة التى 
لا تتکرر بالخلاف الحاد بيس محمد تحيب الزعيم الشعبى وبين مجلس 
الثورة الذى اضطر نحت شعبية محمد نجيب للتراجع فى أخطر قراراته 


٠ 


بهو عزل معحدمك تيب 


١ا١‎  تالمأت‎ 


واحس عبد الناصر بهذا الثر بص ولذا حصل على )١(‏ تفويض زملائه 
بالنصرف المتفرد وكان مقتنعا تماما أنه ليس هناك قوة تستطيع ضرب 
هذه القوى المتريصة سوى القوات المسلحة والتى أثبنت دورها الحاسم فى 
فض اعتصام وأنمرد سلاج الفرسان 5 


فعندها أصدر مجلس النورة قراره مساء يوم /ا؟ فبراير سنة ١۹٥٤‏ 
بعودة محمد تجيب بنى قراره على أساس ثلاث اعسارات ٠‏ 


ولا : أن يكون نظام الحكم فى معسر على اشاس جمهوربة 
برلمائية ٠‏ 

قايا : اجراء التخابات لاعادة الحياة النيابية فى مده أقصاها فترة 
الانتقال التى تنتهى فى 59 ينابر سنة ٠۹۵٩‏ ( لمدة ثلاث سنوات ) ٠‏ 


ثالثا : تشسكيل جمعية نأسيسية تمل قوى السعب المختلفة و نقوم, 
دمهمة البرلان المؤقت لتراجم تصدو ص الدستور يعيك وضعه ٠‏ 


اموقف على الساحة المصربة بد عودة محمد نحيب : 


لقد تم عزل محمد نجيب وعودنه تحت ضغخط شعبى متأثرا بشخصية 
نجيب فقط والتى لا ترتكز الى ننظيم شعبى صلب مستعد للتضحية من 
أجله أو من أجل ما ينادى به رغم أنه تبنى فى هذه الازمة هو وضباط 
الفرسان والمدفعية المؤيدون له قضمية الديمغراطية والتى كانت الكارث 
الرابح وقتها والذى اثقنت الأحزاب القديمة اللعب به ولازالت جلى بعل 
حلها ٠‏ وثست أن شخصيية تحب وحيدها كان لها الفضفيل فی الضغط 
الجماهيرى الغير منظم ٠‏ 

فى نفس الوقت كان مجلس الثورة قد أقام ننظيم هيئة التحرير 
بأسلوب السلطة الفوقية وكان حتى هذا الوقت لا يعتمد عليها لمسائندة 
مجلس الثورة لأن كل المنت.ين اليه كانوا يتطلعون للوصول للسلطة عن 
طريقه ولم تكن عضويته عن ايمان وعقيدة راسيخة ولكن فى نفس الوقت. 
كان عبد الناصر بالذات له قواعد بين ضباط الجیش نظمها منذ أول يوم. 
بعد نجاح الثورة ومن موقعه كمدير مكتب القائد العام وبعد أن ترك هذا 
المكتب لعبد الحكيم عامر وظل بذلك على اتصال مستمر بهؤلاه الضباط 
في مخثلف الأسلكمة عن طربق هذا المكتب الذى آداره صلاح تسر وأصبح. 
هذا الشنظيم هو القوة الموّثرة فى قمة السلطة ٠‏ 








. ٠١۸ نفس المصدر السابق ص‎ )١( 


۱71۲ 


القوى السياسية فى مواجهة مجلس الثورة )١(‏ : 


ونظرا لسيطرة جمال عبد الناصر على الجهاز الادارى للدولة سيطرة 
كاملة فقد كان ملما تماما بجميّع القوى المحتمل تحركها ضد الثورة 
للادهاز عليها وقت الازوم وقد كانت : 2 

آولا : اأشموعيون : 

وكانوا منظمين تنظيما جيدا رغم قلة عددهم وزاد من قوتهم تحالفهم 
مع الاخوان المسلمين وكانوا تعرفوا على بعضهم فى المعتقلات والسجون , 
وكانوا حتى هذا التاريخ يؤيدون موقف نجيب فى الأزمة دون الاتفاق 
معيهكه ٠‏ 

اننا : جماعة الاخوان المسلوين وكان قد صدر قرار من مجلس 
التورة بحاها فى 5؟ يناير سنة ١958‏ وكان عبد الناصر على علم بتح ركهم 
التنظيمى بين فساط الجيشس والبوليس وسذرهم من ذلك كما أنهم سبق 
وساوموه عند حل الأحزاب على أن يكون للاخوان الحق فى مراجعة 
قرارات محلس الثورة ورفض ذلك عد الناصر متمسكا بمبداً عدم خضوع 
الثورة لأية وصاية وكانوا يؤيدون حتى هذا التاريخ موقف نجيب من الازمة 
الأخرة , 

ثالثا : الأحزاب التقليدية النى أصدر مجلس الثورة قرارا بحلها 
فى ١١‏ بناير سنة ١96“‏ وتضم حزب الوفد والذى كان يمثل الأغلبية 
وأحزاب الأقلية الأخرى مثل الحزب الوطنى والسعديين والكثلة ٠‏ 

وبالمنطق فان هذه الأحزاب كانت بعد قرار الحل لا تحمل أى ود. 
للثورة متمثلة فى مجلس الثورة وحيث أن الظروف خدمت هذه الأحزاب 
فقد تبنى الضباط المتمردون nay‏ محمد نحيب شعار عودة الدب.قراطية 
والحياة البرلمانية والدستور وهذه كانت لعبتهم التقليدية منذ اعلان دستور 
سئة ؟؟9١‏ واعشبروا العمل الوطنى منذ هذا التاريعم هو لعبة شعارها 
الديمقراطية وقد لعبوها على حساب قضية التحرر والاستقلال والتعاون 
مع بريطانيا والقصر ٠‏ وقد كان هذا هر السبح الرئيسى لنورة وثوار 
۳ پوليو وفى هذا الوقت وفى هذا التاريخ كانت الظروف حرجة جدا 
حيث كانت مباحثات الجلاء متوقفة وأسعد الجانب البريطانى جدا هذه 
الخلافات وكان على الجائب الوطنى ضرورة ملحة هى حسم الموقف بالتأكيد 
على وحدة الأمة لأن مصر كانت منك ثورة سئة 65 قد قاست من هذه 
الفرقة التاريخية التى أنهت ثورة سنة ١915‏ لصالح الاحتلال البريطانى 
والذى اسشمر حا ثما على مصر زهاء ٠١‏ سنة . 





٠ 10۷ › ١۵۷ , ١١5 مذكرات صلاخ تمر هن‎ )١( 
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.مجاس التسورة : 
أصبح فيه تياران ( 1 ) تياد على رأسه محمد نجيب رئيس الجمهوريه 
البرلمانية والذى يرأس ولا يحكم ورئيس مجلس النورة الذى لا يماك 
أغلبية الأصوات وبيده خيوط القوة وبالتالى فالقرار لم يكن فى بد محمد 
نجيب رغم تمتعه بالتأييد الشعبى بدون حدود وتأييد الأحزاب القديمة 
.والقوى السياسية الحديدة المعسادية هى الأخرى للثورة وبصفته رئيس 
مجلس الشورة كان مضطرا للأشف بقرارات مجلس الأثورة والتى لا متمتم 
فيها بأصوات الأغلبية خصو صا واو كان يعارضها 
(ب) آما ايار الآخر فكان عبد الناصى وهى الفوة المقابلة لقوة محمد 
نجيب وكان يتمتع بأغلببة داخل مجلس الثورة والتى لها حق تديين واقالة 
.رئيس الجمهورية حتى ان كان رئيس مجلس الثورة كما كان المسيطر على 
جمیح وحدات الحيس يصرف النظر عن وجود ضباط أحرار على قمنه 
وكثيرا من الضباط الواليل له شخصبا ومن غير الضباط الأحرار ويمكنه 
بهذا التنظيم أن يحول الموقف السسيادى بالكامل فى الوقت المناسب 
لصالحه ٠‏ , 
أما الموقف الوطنى فكان فى النتظار الزعيم الأكفأ اداريا وسياسسيا 
والذى يمكنه تصفية جميم المعوقات وبأسرع ما يمكن ليتفرغ لمواجهة 
الجانب البريطانى للحصول منه عيل الاستقلال والجلاء والحرية المنشودة منذ 
تورة 1915 فى ظروف تكون مواتية للجانب المصرى ٠»‏ 
سار الأحدان التى حسمت الموقف : 
رغم تو قف المساحثقات بن الجانبين المصرى والبريطانى هنك ۷ ماعو 
سئة ١905‏ ورغم الخلافات الحادة فى قمة السلطة الحاكمة المصرية ورغم 
تلاعب الأحزاب المنحلة بالموقف الداخلى لصبالحها وشکل بضر بالقضسة 
الوطنية وريجدد الأمل لدى الجانب البريطانى , حستى هذا التاريخ ٠‏ فان 
:القاومة المسلحة المنظمة ضد الجيش البريطانى فى القنسال وقد ازدادت 
عنفا ٠‏ 


۲ ب عودة إلى المقاومة فى هتسكرات حيشش الاحتلال رف : 
فى القئال فقد ازدادت عملبات اغتيال الضباط والحنود وخطف الجنود 
وقعلهم وكذلك اتسعت عملياته توزيع المنشورات داخل مكاثب القيادات 


)١(‏ عذكرات عبد الفتاح ابى القضل ٠‏ ص ١8١‏ , 14518 ه 
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البريطانية وفى منازل عاثلات الضباط كما صار النوسع فى عمليات نسف 
وحرق واندمير المراكز الحيوية فى المسسكرات البريطانية ٠‏ وتعطيل 
المولدات الكهر بائية ونسف وندمير محطات مياه الشرب واقتناص العربات. 
التى تنقل الجنود و|اضباط على الطرق العمومية بين المدن الرئيسية 
فى القناة ٠‏ 


عودة الى سسسير الأحدات : 

فى أول مارس سنة ٠۹١١‏ وصسل الاواء محمد نجيب الى الخرطوم, 
لحضور حفل افتتاح البرلمان السودانى )١(‏ ودبر أنصار الاتفصال مؤامرة. 
واسعة عنك نزول محمد تجيب بالمطار بغرض اظهار الروح العدائية لمصر 
حتى باغتيال محمد نجيب , ووقع اشستباك دموى عيف بين أنصسار 
عبد الرحمن المهدى وقوات البوليس السودانى أسفر عن مقصل ١؟‏ شخصا 
واصابهة ۱۱۷ بجراح وكان بين القتلى مدير البوليس الانجايزى وحكمدار. 
المدينة السودانى وكان رئيس الوزراء السودانى وقتها هو اسماعيل 
الأزعرى وظهر من التحقيق أن المدبرين الرئيسيين كالوا كلهم من أنصار 
عبد الرحمن المهدى وحكم بالسجن على أغلبهم وكان دن المنهمين رئيس 
تمحر ار جر اة الأمة لتحر يضه على الفسة وصحفى آخر من أتساع اللهدى 
وعبل عدد من جمساعة الأنصار التابعة لحزب الآمة وكانت هله المؤامرة 
بغرض القضاء على فكرة الوحدة مم مصر ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن هذه الأحداث كان لها تأثير بالغ السوء على 
القيادة المصرية التى كان أملها كبير فى اتمام الوحدة مع السودان * 
كما أن الخلافات الداخلية فى مصر هى التى شجعت على أحداث مثل 
هذه الأحداث الدامية فى السودان ٠‏ 


فى يوم > مارس سنة ۱۹٥٤‏ : 

أصسار مجلس القورة بر تأسسة محمد تجیب قرارات فها معنی 
التنازلات التورية وبأسلوب طبيءى المشسيا مع الأحداث الأخيرة لمحاو لة. 
امتصساص الاستياء التسعبى من مجلس الذورة وفى نفس الوقت نفو ينا 
للفزصة على محمد تجبب والذى يحمل شعار الديمقراطية وكانت هذمه. 
القرارات هھ َ 


ى د 

أولا : انخاذ الاجراءات الفورية لعقد جمعية تأسيسية تنتشب عن 
طريق الاقتراع العام المباشر وتجتمع خلال شهر بوليو سنة ١154‏ على, 
أن نتولى المهام الآنية :ب 


٠ ١44 ثورة "؟ يوليى للاستاذ عيد الرحمن الرافعى » هن‎ )١( 
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أولا 0 

( 1) أن تناقثش مشروع الدستور الجديد ونقره ' 

( ب) أن تقوم بمهمة البركان المؤقت الى أن يتم عقد البرمان الجديد 
وفقا لأحكام الدستور الذى نقرره الجمعية التأسيسية 

انيا : الغاء الأحكام العرفية قبل اجراء الانتخابات دما لا يقل 
عن شه * 

الا : الغاء الرقابة على الصحف والنشسر ابثداء من مارس سنة 
٤‏ فيما عدا الشئون النخاصة بالدفاع الوطنى ٠‏ 
فى يوم السابع من مارس سمه 1969 ؛ 


قرر مجلس النورة الافراجح عن المنقلين )١(‏ وتم الافراج عن يعض 
الضباط الأحرار الذى حکم عليهم بالسجن في قضية مؤامرة المدقعية 
وصدر عفو صحى عن |ابراهيم عبد الهادى و سمح لفؤاد سر ايع الدين 
بالعبلاج فى مس تشفى ودی بالدقى ٤‏ وأعلن آنه ساد النظر فی اكام 
محكمة الثورة وأن الذبن ليم يحاكموا أمامها لن يقدموا للمحاكمة * 


فى يوم م مارس سئة ١965‏ : 


فی الاجشمساع المفسسترك بین ملسن الشورة ومحلس الوزراء 
تقرر أن تعود جميع الأوضاع الى ما كانت عليه قبل استقالة محمد نحيب 
وأسلك الى محمد نحيب قيادة مجلس الثورة ورئاسة مجلس الوزراء 


بالاضافة الى رئاسته لاجمهورية واعتبرت القوى الماد ب رة أن هذا 
القرار بمثابة الاستسلام من مجلس قيسادة الثورة الى مطالب و نداءات 
محمد نحيب بعودة الحياة النبابية وعودة الضباط الى التكنات ٠‏ 


أخذ يعض رحال التورة ورجال الأحزاب القديمة ورحال القانون 
بديرون مناقشات قانونية على صفسات الحرائد حول ممستتقبل الحيسساة 
الحزبية فى مصر رغم أن غالسة أعضاء محلس النورة كانوا يؤمئنون بأن 
الحياة الحزبية القديمة كانت وبالا على مصر ٠‏ وكان هنذا هو سر غرابة 
هذه الخمملة ٠‏ 

قامت القوي المعادية للثورة علنا وصراحة برقم شعارات عودة 
الجيشى الى الثكنات واعادة اللحياة النيابية وتأليف وزارة مدنية مكان وزارة 
الثورة وانتشرت حملات التشكيك فى نوايا الثورة » 
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فی ۲۰ مارس سئة ١958‏ : 


أعلن فى الصعسف أن السورة تعمل عل اعداد مشرو ع بر نامج حزب 
جديد يتكلم باسم مجلس الثورة * 


فی وم £ مارس سل ه5١‏ : 


أصدر محمد نجبب بيانا فى جريدة الأخبار أعلن فيه أنه لبس فى 


نينه انشاء حزب حديك ٠‏ 


قرارات ۲۰ مارس سسرئة ١96+‏ : 

ت فی بوم Y0‏ مارس سل ١965‏ أصدر مجلس الذورة وأسسيم 
محمد لجيب و بعد تدبيرات ومقابلات سابقة بين الكواليس وخارج الاجتماع 
قرارات مفاحئة فيها كدير من التظاهر بالتنازلات للقوى المععادية للنورة : 

N‏ + السماح بقيام الأحزاب ع 
۲ لا يؤلف مجاس الثورة حزيا 
5 ب حل مجلس النسورة اعارا دن يوم 1 وليو سرئة ١9565‏ 

والسلم البلاد الى ممثلى الأمة ٠‏ 

0 ت لخب الجمعية التأسيسية انتخا ا درا مباشرا وكون لها السيادة 
الكاملة.والسلطة الكامنة :وكون لها ساطة تاران كاملة وتكون 
الانتخابات حر 


1 تقوم الجمعية التأسيسية بانتخاب رئيس للجمهورية بمجرد 
العقادها ٠‏ 


ونی قرارات Yo‏ مارس سل ١5614‏ : 


وكان معنى هذه العرارات بوضوح كامل أنها اذا نفذت تماما نکون 
نصفية للثورة واجلس الدورة لأن حل مجلس الثورة وعودة الأحزاب 
للسساحة السياسية المصرية بكل مواصفاتها وممارساتها السسابقة على 
٢‏ يوليو والتى نسببت فى كل الفساد التى قامت من أجله الثورة وقيل 
أن 'نتمكن قيادة الثورة حتى من تحقيق الجلاء واحداث التغييرات الاجتماعية 
والسياسية الة ىكان من الضرورى استبعاد وتنحية أصحاب المصصبالح 


1Y 


الفاسدة كما أن هذه القرارات كانت مسؤدى الى اقامة دستور جديد على 
نفس نمط الد اتير السابقة على الثورة والتى أدت الى فساد الحياة 
السياسية والاجتماعية فى البلاد ٠‏ 


وقد انخدعت القوى المضادة للءورة بهذه القرارات وتبدى لها أن. 
مجلس الثورة جاد فى الخض_وع لها نحت ظروف صراعها مع الرئيس, 
تحب وافترضت أن مجلس السورة من السذاحة بحبث يسلم بهذا 
الأسلوب المنخاذل لطالب نجيب من مؤيديه من عسكريين ومد ليين حز بيين, 
وفاتهم الدروس القرسة التى أعطاها مجلس النورة فى تصرقاتهم الحاسمة 
فى الاستبلاء على السلطة فى ٢‏ ولیو سنة ۱۹١۲‏ والتخلص من اللك. 
يوم 1 يوليو سنة ١969‏ وقد كانت جميع القوى السباسية القديمة من 
رجال أحزاب تقليدية على رأسها الوفد والقوى الجديدة من شيوعيين 
واشتراكيين واخوان مسلمين تقف مذهولة وغير مصدقة لأسلوب التديير 
والننفيك الثورى مجلس الثورة والذى بالتأكيد كان يتظاصر فى قرارات 
ه؟ مارس ستة ١905‏ بغير ما يبطن فى مواجهة اللعبة التقليدية التى, 
لعبتها الأحزاب السابقة لمدة سبعين ء٠٠‏ بغرض ثتبيت شخصيانهم فى 
حكم مصر دون تحقيق جلاء أو استقلال ٠‏ 


فى نفس يوم ه؟ مارس سئة ١965‏ : 

قام عبد الناصر بمحاولة لمهادنة الاخوان )١(‏ المسلمين وأرسل وفد"' 
برئاسة وزير الارشاد فتحى رضوان للتفاوضص مع أقطابهم المعتقلين فى, 
السجن الحر بى على أساس الشعاون مع محلس الورة وانهاء الخلافات وعل 
أساس أن الاخوان ودر شدهم لا يطيقون مجر د استثميال عودة الأحزاب الى 
الحكم وبخاصة حزب الوفد أو السعديين وتم الاتفاق معهم على الآنى : 


أولا : الافراج فورا عن جميع المعتقلين من الاخوان سواء مدنيين أو 

ثاليا : عودة الجماعة الى ممارسة نشاطها بحرية كاملة واعادة أمؤالها 
المصادرة وميانى فروعها ومركزها العام ٠‏ 

ثاثا : أن تصدر مجلس اشورة بانا ملطفا ببس الأسياب التى دعت 


المجلس لحلها ٠‏ 


۰ ۱۷۲ 5 ۱۷۱ من مذكرات صلاح نصر ص‎ )١( 


1۸ 


وزيادة فى ارضائهم قام عبد الناصر بزيارة مرشدهم حسن الهضابى 
فى منزله يعد الافراج عنه فورا وقام الهضيبى بالتصريعح بأن جماعة الاخوان. 
ستكون عونا للحكومة على طرد الانجليز من قناة السويس ورد عدوانهم 


واعتداءاتهم وأخذ الاخوان ينهربون من مقابلة محمد نجيب ٠‏ 


وعقب صدور قرارات ه؟ مارس سئة ١9608‏ سارعت ج القرى. 
الممادة للثورة من أحزاب وجماعات وهيئات بالعودة الى النشاط الحزبى 
ونادوا جميعنبا شرورة عودة مجلس الثورة وجمسع الضباط الى 
التكنات وتنسكيل وزارة مدا نيه » وعودة الحياة النيايية بأسرع ما سکن 
وتعيجاوا الأمور بالافصاح عن تنمرهم برجال التورة اذا ما عادت الأمور الى 
أيديهم كسابق عهاءهم فى ظل الحكم الملكى وسلطات الاحتلال واعت.ءروا 
سسمذاجة أن فرارات ۲١‏ مارس قد جددت الأمل لديهم فى امكان العودة 


للعمسكم 5 


فى وم ۲۹ مارس سئة 965ؤ : 


دعا أحود عه مسشول النقابات. بهيئة الشحر در الى اجتمام فى 
هيئة التحرير لاتحاد الععمال العام ورؤساء النقابات العمالية وبعد مناقشة 
آبعاد قرارات ۲۵ مارس سنة ١555‏ اذا نفذت بحذافيرها سيكون بمنابة 
تصفية لاخكورة وننيجة ذلك ستلحق الأضرار بمكاسب العمال وبخاصة 
لو عادت الأحزاب القديمة وس فى هذا الاجتماع )١(‏ الاتفاق على عمل 
اضراب واعتصام تأسدا للدورة وأن يتولى اتحاد عمال النقل العام نزع 
حركة الاضراب نظرا لأنه يملك فى بده شرابين البلد وكان رئيسه عو 
صاوی أحمد صاوى ٠‏ 


وھ قيلي 7 ارس سس 5ه19 : 


كان عبد الناصر يعتمك على القوات امسلحة لحسم النزاع الداثر 
فكان تنظهم الضماط الأحرار والضباط الموالين له ينتشرون داخل الأوحدات 
وكان المسئول عن هذا التنظيم هو نفس المسثول عن أدن القوات المسللحة 
وعن نشر الوعى السباسى فى القوات المسلحة وكان قد أعد العدة داخل 
الأسلحة المختلفة لراحهة أى موقف عدوائى من أعداء النظام كما حدت فى 
أزمة سلاج الفرسان 5 


- مجلة الطليعة العدد 3417 فى 1144/9/94 حقال دكتور عيد العطيم رمصان‎ )١( 
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وكان عمد الناصر فى نفس الوقت قد قرر الكفاح فى سبيل التورة 
لآخر رمق فى حياته مع اخفاءه لهذه النوايا حتى لأقرب المقربيل اليه بصير 
وأناة ٠‏ 


فى يوم ۲۹ ارس سئة ۱۹۵4 : 


اجشمع مجلس نقابة الصحفيين وطالب بالغاء الأحكام العرفية فورا 
وكذا الأحكام التى صدرت من غير القضاء العادى وطالب أيضا بالافراج عن 
الممنقلين ٠‏ 


02 


فى نفس وم 5 مارس سلئة ١965‏ ؛ 


قامت مظاهرات فى حى شبرا قبل صلاة الجمعة وكانت تضم عمالا 
من منطقة شيرا الخيمة الصناعية ويسترك فيها عناصر شيوعية من تنظيم 
طليءة الممال واستمرت طوال النهار وكانت تؤيد محمد نجيب ٠‏ 


وفى نفس إروم 5 مارس سمئة ١9614‏ : 

قامت مظاهرات من عمال منطقة حلوان وكانت هى الأخرى مؤيدة 
أوقف محمد نجيب ونطالب بعودة الحياة النسابية ٠‏ 
فى يوم /ا؟ مارس سئة 19515 : 

قام انحو شوقى بوهاجمة مجلس الثورة فى صحيفة امصرى وجاء فى 
هيصو مة : 

« هل من أهداف الثورة حكم البلاد ؟؟ » ٠‏ 

ده هسل » كان من أصداف الشورة أن تكمم الأفواه ٠‏ وتقيد 
الحر دات eee‏ الخ ع 
وفی نفس بوم ۲۷ دارس سلة ۱۹۰٤‏ : 


احتوءت هيئة ندر بس جامعة الاسكندرية )١(‏ وأصدرت سانا طالبت 
قنك بالغساء الأحكام العرفية وحمل مجلس الذورة ذورا و اسف وزارة 
مدنية تتولى المسكولية لحين اجتماع الحمعية التأسيسية ٠‏ 





)0( نفس المهدر السابق دص 6لا١ ٠‏ 


١ 


وفى مساء يوم /ا؟ مارس سئلة ١9455‏ : 

فى الساعة السايعة مساء بدأ اضراب عمال النقل بالسيارات والترام 
وكذا عمال المحال التجارية وتم استدعاء مجالس ادارات. النقابات الأخرى 
لتشارك فى الأحمداث وقامت الاذاعة المصرية باذاعة بيانات المضربين 
بالتنسيق م هيئة التحرير واذاعة قرارانها ومنها أن هذه النقايات قررت 
الاضراب عن الطعام وعن العمل والاعنصام حتى تجاب مطالبهم النالية :ب 


١‏ اسستورار هجلس الششدورة فى مبساشرة سلطاته حتى يتم جلاء 
المسسستعمر 5 

۲ ب عدم السماح بقيام الأحزاب : 

٣‏ ب قيام هيئة تمشل النقابات والاتحادات والجمعيات والمنطمات الى جائب 
مجلس الئورة بمتابة جمعية وطنية تعرض عليها القرارات التى 
برغب المجلس فى اصدارها ٠‏ 

عدم الدخول فى معارك انتخابية ٠‏ 


وفى نفس بوم /ا؟ مارس سئة ١9405‏ : 

نشسطت الأحزاب وبخاصة فلول حزب الوفد وأخذوا يجتيعون 
ويوزعون المقاعد النيابية فيما بينهم وظنوا أن الدنيا والسلطة قد عادت 
لهم مرة أخرى . 


فى یوم ۲۷ مارس سئة ١965‏ : 

بدأ اعتصام عمال السيارات والنقل العام فى مقر دار الاتحاد وذلك 
فى الساعة السابمة مساء وصسار استدعاء باقى نقابات العمال الأخرى 

وقامت الاذاعة المصرية باذاعة أنباء حركة الاعنصام وأخذت ندیم 
قرارات النقابات بالاعتصسام ونأييك مجلس التسورة ومعارضية قيام 

وفى بادىء الأمر لم يضرب عمال الترام بتحريض من يعض العناصر 
المعادية ولكن باقى العمال أوقفوا ەر کات الشرام دالقوة وقاموا بالاعتداء 
على محمد فرغلى الشسيوعى والذى نزعم حصركة الاستمرار فى العمل 
ولم يأث صباح ۲۸ مارس حئى كانت جومم المواصلات قد توقفت تماما فى 
القاصهرة ٠‏ 


۱۷۱ 


جماعة الاخوان ستكون عونا المحكومة على طرد الانجليز من القناة والتصدى. 
الاعتداءاتهم وفى نفس الوقت تخلت الاخوان كلية عن التعاون مع محمد 
نجبب وبخاصة بعد تظاهر الأحزاب القديمة بتأييد محمد نجيب والتعاون 


مه ضيك محلس الثورة 8 


وفى نفس بوم ۷ مارس سنه ۱۹۵4 : 


تحرك الضباطل الأحرار واستطاعوا )١١‏ أن يسيطروا على الحو قف 
داخل التشكيلات وجذبوا اليهم أغلب الضباط وبدأت كفة عبد الناصر أن 
تكون الراجحة وانقلب الميزان مثلما حدث فى أحداث اعتصيام ضباط 
الفرسان 8 ۰ 55 فبرابر سنة ١955‏ وأيد جميع ضيامك الجيس هذا 
الاعنتصام عدا علد من الضماط الموااين ای اهبا وكان أغابهم من سلاج 
بالسجن ٠‏ 


وفى يوم 8؟ مارس سلة ١9054‏ : 


عقدت الجمعية العمومية غير العادية )١(‏ لنقابة المحاميل واتخذ 
المجتمعون قرارا بالاضراب فى هذا اليوم استنكارا لحوادث اعنداء السلطات 
على المعتقلين والمسجونين وطالبو بالغاء الأحكام العرفبة فورا وتشكيل 
وزارة مدنية فورا لاجراء انتخابات والغاء الأحكام الاستثنائية وما ترتب 
عليها من أثار وحاولت التلاعب بحرفية قرارات ٠١‏ مارس لآحل تحقيق 
أهداف القوى العادية للثورة بغرض التخليص على الثورة ومجلس 
قيادتها ٠‏ ْ 


وفی تش لوم 8 مارس سن ۱۹۵ : 


عقد طلية جامعة القأهرة مؤتمرا فى حرم الجامعة أعلنوا فيه تأليف 
أ جهة الانحاد الوطنى » من الطابة الوفديين والاشتراكبين والإخوان 
المسلمين والشيوعيين وكان هدفهم هو اجهاض الثورة لاأنهم طالبوا بالغاء 
مجلس الود ة فورا ودون انتظار الجمعية التأسيسية ٠‏ كما طاليو 1 
' بتأليف وزارة ائتلافية لاجراء الانتخابات والافراج عن المتقلين فورا والغا» 
الأحكام العرفية ٠‏ 





)1( مذكرات صلاح تنص ےج ١‏ صس ۱۷٦‏ ۰ 


١و‎ 


كما اجتمعت هيئة التدريس فى كل من جامعة القاهرة وعين شمس 
واتخذت قرارات طالبت فيها الغاء الأحكام العرفية وعودة الحياة النيابية' 
والافراج عن المعتقليل ٠‏ 


فى ۰ مارس سئة ١964‏ : 


وصل تأبيد الاخوان المسلمين لمجلس )١(‏ الثورة الى القمة حيث' 
مام المرشد العام حسن الهضيبى بعقد مؤتمر لجماعة الاخوان فى ٠١‏ مارس 
وقام بالتنديد بالأحزاب القديمة وبالآراء التى تنادى بعودتها ٠‏ وأخد يندت 
بالبيئات النيابية والأحزاب السابقة متهما اياها بالفساد والمحسوسة 
رة ووا اا كنات ن رة لفان وال ابه اه 
بالحياة النيابية على أساس أن تكون حياة نيابية نظيفة تكفل فى ظلها 
حرية الصحافة وحربة الاجحتماع وحرية الكلمة ٠‏ 


وقامب مظاهرات فى القاهرة معادية لنجيب شلال زيارة الملك 


نعو 3 


وبذلك تكون الفوى المعادية للثورة فى غمرة حماسها لقرارات هر 
مارس على أمل أن توصلهم الى اجهاض التورة والانتقسام من مجلس 
النورة ورمزه جمال عبد الناصر بالذات قد كشفت فى هذه الفثرة القصيرة 
عن مدى حقدها على النورة وعلى مدى خطورة ما كانت تضمره للتنكيل 
بردالها اذا ما وصلت الى سلطة السيادة ولكن بحسن تدابير الأمور بعد 
نجاح عبد الناصر فى استقطاب الاخوان وضمهم الى جانبه؛ وتحرك ضباطا 
الجيس بالغاء قرارات ٠١‏ مارس وموقف السواد الأعظ. لنقابات العمال 
المؤيد للثورة واضرابهم المؤثر فى استقرار الأوضاع فقد مانت الفرصة 
ومعها المبرر لعبد الناصر لكى يوجه ضربته الحاسمة لكل القوى المعادية 
لانورة للتفرغ بالكامل للاحتتلال الير يطانى وهو الذى من أجله قامت ثورة 
سئة 1919 ووليدتها ثورة 57 يوليو سنة 19819 ٠‏ 


ا« تممساع مجلس السسودة : 


أسرع مجلس النورة للانعقاد (؟) يوم 5 مارس وانخذ قرارا بارجام, 
تنفيد القرارات التى أصدرها المحلس فى ۵ مارس حتى نهاية فترة الانتقال 
وأسقط فى يك محمد ننجيب كما أسقط فى بد القوى المضادة لشورة ‏ 
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وقرر مجلس النورة تحمل ١‏ لمسئولية كاملة على عائقه مرة أخرى كما قرر 
تشكيل مجلس وطنى استشارى براعى فيه تمثيل الطوائف والهيثات 
والمناطق المختلفة ٠‏ 

وانتهى الاضراب العام فى مام الساعة الخامسة من صباح يوم ۰( 
مارس سئة ٠» ١968‏ 


رابعا : مرحلة نآمين الثورة : 
قراوات تأمين الثورة ( ه ابريل سئة ١9054‏ ) : 
فى ه ابريل سنة ١9605‏ أصدر مجلس الئورة القرارات الآتية  :‏ 
الآتية ا 
١‏ ى محاسية المسثولين عن الفساد السياسى فى العهود الماضية وابعادهم 
عن العيمل السياسى وحرمان عاد منهم من حقوقهم السرياسية 9 


“ا ب منح سلطاته للمسئولين فى الجامعات لضمان انتظام الدراسسة 
فيهبا ٠‏ 


5 البحث فى اصدار قانون لحماية الثورة والاسس التى يقوم عليها 
المجلس الوطنى ٠‏ 


ه ب مشروعات هامة لمصلحة مختلف طبقات الشعب وتنشيط الاقتصاد 
القؤمى والقضاء على الكساد ٠‏ 


5 اختبار عناصر صالحة فى محالس البلديات وحل مسكلة المواصلات 
فى القاهرة ٠‏ 


وكانت الفترة القصسيرة بن قرارات ۵ مارس سئة ١965‏ وبين 
استعادة مجلس الدذورة للموقف بالعدول عن هذه القرارات يوم © ابريل 
سنة ١9854‏ حافلة بالصراع الخفى والعلنى بين مجاسى الثورة والتى سيطر 
عليه جمال عبد الناصر مؤيدا من التنظيمات التقابية ومعظم ضياط الجيشس 
وبين محمد نجيب ومن يناصره من بعض ضباط الجيش وفلول الأحزاب 
السايقة وبعض عناصر من النقابات والشيوعيين وكانوا يرفعون ششيعار 
الديمقراطية ٠‏ 


17 


ثم 'نوالت قرارات اجراءات حماية الثورة )١(‏ : 
١‏ - قفى ١6‏ ابريل سسئة ١9054‏ ۰ 


فرر محلس الثورة الحرمان من حق تولى الوظاتف العامة ومن 
كافة الحقوق السياسية وتولى محالس ادارة النقابات والهيئات لمدة عشر 
سئوات لكل من سبق أن تولى الوزارة فى الفترة من 5 قبراير سنة ١955‏ 
الى ۲۴ پوليو سنة ۱۹٥۲‏ وكان منتميا الى حزب الوفد أو حزب الأحرار 
الدستوريين أو الحزب السعدى وصدرت كشسوف باسمائهم ٠‏ 


۲ ب حل مجلس ثقابة الصحفين ١6١‏ ابريل سئة ١984‏ : 


وقرر مجلس الثورة أيضا حل مجلس ثقابة الصحفيين لأن أغلب 
أعضائها تقاضوا فى العهد الماضى مبالغ كبيرة من المصاريف السرية ‏ كما 
تقرر تأليف لجنة يحل محلها مجلس النقابة حتى يصدر قانون الصحافة 
الجحديد ( الذى بصدر فى "١‏ مارسس سئة ه90١‏ ) ٠‏ 


؟ ب وزارة حدردة برئاسة حمال عبد الناصر : 


تخل محمد نجيب عن رئاسة الوزارة واقتصر على رئاسة الجمهورية 
ومجلس الشورة وقرر المحلس فی ١‏ ابريل سنة ١905‏ قبول هذا 
التخلى وتكليف حمال عبد النامىر بتشكيل الوزارة قألفها بر لاسته ومن 
معرظم الوزراء السابقين ودخل فى هذه الوزارة من مجلس الثورة حسين 
الشافعى للحربية وحسن ابراهيم وزير دولة لشئون رئاسة الجمهورية › 
ومن المدنيين محمد عوض محمد للمعارف » وعبد الحميد الشريف للمالية , 
وحسن هرعى للتحارة والصناعة , وجندى عبد الملك للتموين واستقال, 
عبد الحميد الشريف فى ”١‏ أنغسطس ومحمد عوض محمد وعين جمال 
سالم ناثبا لرئيس الوزراء . فتحى رضوان وزيرا للمواصلات 2 وحسين. 
الشافعمى وزيرا للشئون الاجتماعية ,2 وكمال الدين حسين للمعارف , 
وعبد الحكيم عامر للحربية بالاضافة الى همنصب القائد العام للقوات 
المسلحة » وأنور السادات وزير دولة » عبد المنعم القيسونى للمالية 
والاقتصاد ٠‏ 


يجيام سس ی 


١ 5١97 2,385 ,1١82١ , 1١9١ نفس المصدر السايق حن‎ )1( 


Vo 


عودة الى المقاومة فى القناة ( ١١‏ ابريل سلنة 1905 ) : 


قامت المقاومة فى منطقة القناة )١(‏ يتنظيم عمليسسات اعتداء على 
المنشآت والمخازن ومسةتودعات الوقود وخزانات المباه ثم سرقات على أوسيع 
نطاق للدخائر والمهمات وحتى مواد التموين وسرقة بفسائع للجيس 
البريطائى من القطارات المتجهة الى مخازن الجيش البريطانى ثم عمليات 
ازعاج مسلحة على النوادى وأماكن التجمعات وأماكن وشواطىء الترفيه 
والاستحمام ١‏ 


وارهاب دوريات حراسة الشسخصيات العسكرية الكبيرة فى تنقلاتها 
بين مدن القئاة ولكن دون احداث خسائر فى الأرواح على قدر الامكان 
وذلك منذ ابريل سنة ١565‏ قصاعدا وبشكل مبالغ فيه * 


وفى مابو سنئة ١5605‏ أعلن وكيل وزارة الخارحية فى مجلس العموم 
البريطانى أنه وقع (؟) ؟5 اعتداء على الرعايا البريطانيين فى القناة ٠‏ 


وفى پونيو سئة ١965‏ صرح سلو ين لويد فى مجلس العموم أن 
مستقبل المفاوضات بين مصر وبر يططانيا شوقف على مدى تعاون مصر 
ى اأكشف عن المسئولين عن الحوادث التى وقعت فى منطقة القناة ٠‏ 


وفى يونيو سنة 1194 أعلئت أمريكا أنها تؤيد موقف بريطانيا فى 
الشرق الأوسط 5 


وفى منتصف دوليو سلة 5 توقفت تماما جميع عمليات المقاومة 
فى القناة بأوامر من القيادة السياسية لأن بوادر استئناف المفاوضات كانت 
تخد ظهرت فى الأآفق' ٠‏ ' 


آن لنا أن نتساءل أين كان الرأى العام المصرى ٠‏ بين هذه الأمواج 
'اللتصارعة على السلطة و مخاصة أنه منذ أقل من شهر كان الدعب فى 

جانب محمد نحيب مؤيدا له بدون حدود والحقيقة أنه ما بين صدور 

۹٣۲ ۱۲۱ ۰ ۱۲۰ 3١١9 مذكرات المؤلف كنت نائبا لرئيس المخايرات صن‎ )١( 
٠١ ١١1١© 

(؟) شورة يوليى سنة 1667 ,اص 555 , ۲۱۷ , 5١8‏ للاستاذ الرافعى ٠‏ 
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قرارات )١(‏ ه مارس وه۲ مارس سسنة ١1605‏ وقرارات © ايريل سنة 
1 وبمجرد أن ألغيت الأحزاب القديمة وحوصرت القوى السياسية 
النى عاصرت نهاية الملكية كانت بداية نجاحات ثورة 9" يوليو ووقف 
السعب المصرى محاذرا وهتشسككا من نوايا هذه الأحزاب التى أتقنت النفاق 
السياسى سابما فادخذ موقف الترقب رغم رضائة عما كانت تنادى به 
هذه الأحزاب من المطالبة بالديمقراطية وعودة الحياة البرلمانية والافراح 
عن المعنفلين بالسجون والغاء القواين الاستتنائية وكلها شعارات تستهوى 
قاوب وأفئدة الأحرار ٠‏ رغم كل ذلك وقف الرأى العام منرقبا ومنتظرا 
خوض نجربة الئورة التى حققت له نجاحات خرافية منذ يومها الأول 
وعراقبة تصرفات هذه القيادة النورية فى كفاحها الجدى والمنظم مع 
الاحنلال البريطانى وصراعها مع القوى السياسية المصرية القديمة » ولكل 
ذلك انخذ الرأى العام المصرى الموقف المحايد مع محمد نجيب الذى تطابقت 
ند اءا له مع نداءات هاه الأحزاب المرفوضة من الشعب سايقا ومننتظرا 
ننيجة الصراع فى النهاية ٠‏ 

استئئاف الباحثات ( پوليو سل ٩۱۵4‏ ) : 


واستؤنفت المباحثات فى يوليو سنة ١9605‏ وحضر (؟) المباحثات فى 
امرحلة النهائية المستر انطونى هيد وزير الحربية البريطائية والمسستر 
شاكبور وكيل وزارة الخارحية البريطانية المسساعد لشسسئون الشرق 
الأرستيط 
انفاقية الحلاء الأول ( /اا دوليو سئة ١5١65‏ ) : 

وقعت الاتفاقية بالدروف الأول فى ۲۷ پوليو سنة ١9808‏ جمال 
عبد الناصر عن الجانب المصرى والمستر انطونى هيد وزير الحربية البريطانى 
عن الجانب البريطانى ٠‏ 
الانفاق النهائي على النجلاء ( 1١١‏ اكتوبر سئة ١1904‏ ) ؛ 

وفى ١9‏ أكتوبر سنة ١1554‏ عقد الاتفاق النهائى التفصيلى المتضمن 
تنظيم عملية الجلاء وخلاصته :ل 

أولا : تقرر جلاء القوات البريطانية جلاء ناما عن الأراضى المصرية 
خلال فئرة عشرين شهرا من تاريخ التوقيم على هذا الاتفاق ٠‏ 

ثانيا : انتهاء معاهدة التحالف اأوقع عليها فى لندن فى 1؟ أغسطس 
س نه ۱۹١۳7‏ و كلك ملحقاتها والمد كرات المشادلة والاتفاق الخاص بالاعقاءات 
والميزات لقوات الاحتلال ودميع ما تفرع عنها من اتفاقات أخرى ٠‏ 
-الشعبية ومع قيادة الكفاح المسلح المنظم فى متطقة القناة ٠‏ 

%9( ثورة 7" ولیو سئة "156 الرافعى س ۸ ۰ 

تأملات ہہ ۱۷۷ 


ثالنا : تبقى أجزاء من القاعدة التى كانت لبر يطانيا فى قتاة السبويس 
فى حالة صالحة للاستعمال معدة للاستخدام وفى حالة وقوع هجوم مسلح 
من دولة من الخارج على أى بلك يكون طرفا فى معاهدة الدفاع المشترك 
بين دول الجامعة العربية أو على تركيا * 

وتقدم مصر من التسهيلات ما قد يكون لازما لتهيثئة القاعدة للحربه 
وادارتها ونتضمن هذه التسهيلات استخدام الموانى المصرية فى حدود 
ما تقتضيه الضرورة القصوى من الخارج على أى بلد يكون طرفا فى مماهدة 
الدفاع المشسترك بين دول الجامعة العربية أو تركيا ويجرى التشساور فورا 
بين مصر وبريطانيا ٠‏ 


راما : تقرر الحكومتان أن قناة السويس البحرية التى هى جزء 
لا يتجزأ من مصر هى طر بق ماثى له أهميته الدولية من النواحى الاقتصادية 
التى تكفل حرية الملاحة فى القناة والموقع عليها فى الأستانة فى ۲۹ 

خامسا : هذا الاتفاق لا سحوز تفسيره على أنه يمس بأى حال حقوق 
الطرفين والتزاماتهما بمقثفى ميثاق الأمم المتحدة ٠‏ 

سادسا : مدة هذا الاتفاق سبع سئوات من نارح توشبعبه و'ننساور 
الحكومتان خلال الاثنى عشر شهرا الأخيرة من تلك المدة لتقرير ها قد يلزم 
من ثدابير عند انتهاء الاتفاق وعلى بريطانيا أن تنقل أو 'نتصرف قيما يسقى 
لها وقتئذ من ممتلكات فى القساعدة ما لم نتفق الحكومتان على عد هذا 
الاثفاق * 

وتم التوقيع عل هذه الانفاقشة فى ١9‏ أكتوبر سنة ١155‏ عن مصر 
جمال عبد الناصر رئيس الوزراء وعيد الحكيم عامر وعبد اللطيف يغدادى 
وصلاح سالم ومحمود فوزى ۰ 

وعن الجانب البريطانى أنطونى ناتئج وزبر الدولة بالخارجية 
البريطانية ورالف اسشيفنسون السفير البريطالى وميجر جترال بنسون 

كبير المفاوضينل العسكريين ٠‏ وأعلن وقتها وزير الخارجية انتونى 

ايدن « أن الجلاء عن قاعدة قناة السويس أفضل بكثير من الابقاء على ثمانين 
ألف جندى بريطائى محاصرين من شعب معادلهم » ٠‏ 


وتم الجلاء بالكامل فى ؟١‏ بوليه سنة ١9653‏ ( وهو نفس تاريخ 
حادث دنشواى ١١‏ وليه سئة 1995 ) بعك خمسين عاما على هذه الحادثة 


١و‎ 


اعفاء محمد نجيب من رئثاسة الجمهورية ( 5؟ لوفمبر سئة 19614 ) : 


رثا سة الوزارة والااكنقاء بر استه لاجمهوزرية ومجلس الندوارة فى ١‏ 
ابريل سنة 19605 وكلف مجلس الثورة جمال عبد الناصر بتشكيل الوزارة 
ومند هذا التار يح استحوذ جمال عبد الناصر على كافة السلطات تفر ريض 
من مجلس الئورة ٠‏ 


وأخررا وفى ١5‏ نوفمبر قرر مجلس التورة اعفاء محيد نجيب 
من جميع المناصب التى كان يشغلها , كما قرر أن يبقى هنصب رئاسة 
الجمهورية شاغرا عبلى أن يستمر مجلس الثورة فى نولى كافة سسلطاته 
در ثاسة حمال تبك الناصر 5 


ومنذ هذا التاريخ بدا عبد الناصى بالذات يتفرغ كلية لمعركة التنمية 
معتمدا على رئاسته للتورة وكان من هم المشروعات التى آأمنت اللورة 
انها تحقق الخطوات الأولى نحو التنمية لتحقيق الرخاء هو مشروع السد 
العالى ومن هنا بدآت مصر تدخل فى دوامة الصراع الدولى فى الشرق 
الأوسسط ° 


التحول فى سياسة حكومة الحزب الوطئى فى السودان : 

اتفاقية السودان بين مصر وبريطانيا الموقعة فى فبراير سئة ٠۹۵٥۲‏ 
كانت تنص على نحديد فترة انتقال ثلاث سنوات تنتهى فى فبراير سنة 
5 ويموجبها يتم اجراء النتخابات للبرلان فى ديسمبر سنة ۱۹٥۳‏ 
نحث اشراف لجنة دولية وتكوين لجنة للسودنة من ثلاث سوادئيين 
اام اا اا ع وه الوا و رو ری 
وآخر بريطانى وعلى لجنة السودنة أن تهىء الجو الحر المحايد لتقرير 
المصير ٠‏ 


وفى دسمس سنة ١9605‏ تمت انتخابات البرلمان 'نحت اشراف لجنة 
دولية وفاز الحزب الوطنى الاتحادى فى مجلس النواب ١ه‏ مقعدا من ۹۷ 
مقعدا وهو حزب الأزهرى الذى كان ينادى بالوحدة مع مصر وحصل 
حزب الأمة المعارض للوحدة والذى يدعو للاستقلال بعدد ۲۲ مقعد ٠‏ 


أما فى مجلس الشيوخ ومقاعده ٠١‏ مقعد فقد قال الحزب الوطنى ب 
۲ مقعدا وحزب الأمة بثلاثة مقاعد فقط ٠‏ 


)00 ص /١؟‏ من الكتاب ( تخلى محمد نجيب عن رئكاسة الوزارة ) 9 


١1/5 


بعد هذه النتيجة التى جاءت فى صالح الحزب الذى يدعو للوحدة 
مم بصر ألقت مصر بكل ثقلهيا السياني والدعائى عل الحزب الوطنى 
أملا فى أن يتقرر مصير السودان فى النهاية بالوحدة هع مصى واعتبرت 
مصر الأمر منتهى بالوحدة ويخاصة أن اسماعيل الأزهرى المتفاهم مع مصر 
قد شكل الوزارة عقب هذه الانتخابات ٠‏ 


ب فى خلال عام ١955‏ وبعد تسكبل لجنة السودنة ثم انهاء خدمة 
جميع الموظفين الرسميين البريطائيين والمصريين من حكومة السودان ومن 
البوليس ومن قوة الدفاع السودانئية ومع ذلك استسر أفراد من البر يطانيين 
يعملون فى شدمة الحكومة السودانية وبخاصة فى مجال التعليم والرى ٠‏ 


فى امار ا 48 كانت المسلاقات” يك الحؤت «الوطدئ 
والمعارضة بزعامة المهدى قد وصلت الى ذروة الخلاف وتم فى هذا الضهر 
افتتاح الدورة البرلانية الثائية للسودان وحضرها مندوب من بربطانيا 
ووفدا من مصر برئاسة محمد لجيب يرافقه صلاح سالم عضو مجلس 
الثورة والذى كان له دورا بارزا فى العلاقات السودانية المصرية ونحى 
الوحدة بالذات ولكن الوفد المصرى قوبل بمظاهرات عداشسة مدبرة من 
المعارضة حيث أحضرم المهدى أعدادا كبيرة من أفراد القبائل وعمت المظاهرات 
والعنف وقتل عدد من الأفراد من بينهم ضابط سودانى وآخر انجليزى 
حالة الطوارىء ٠‏ وكانت جموع المعارضة تنادى بالاستقلال وهنافات أخرى 
ضد الوحدة مع مصر ٠‏ 


5 ومند هذه الأحداث فثر حماس حكومة الحزب الوطني للوحدة 
مم مصر نخ ذلك الى © سد 

س جاع المعارضة والداعية للاستقلال فى احداث حالة خطرة من 
الفوضى والذعر فى المجتمع السودانى مع رفعها شعار استقلال السودان 
وعدم الوحدة مع مصر ٠‏ كل هذا جعل رئيس الحكومة الأزهرى بعيد 
حسا باته السباسية اذا ما تسای فكرة الو سودق مح مصر الى آخر المدى فلا ر 
أن ذلك سيكبد السودان مخاطر قد تؤدى الى حرب أهلية ٠‏ 


۲ س انتهازية اسماعيل الأزهرى رئيس الحزب الوطنى الاتحادى 
تبعا لانتهازية زعيم طائفة الخثمية التقليدية والذى ينتمى الدزب له بشكل 
أو بآخر ٠‏ حيث أن الختمية دأبت تاريخيا على تأبيد مصر فقط عندما 
تكون قى حاحة الى هذا التأنيد وفى الحقيقة كان الممرغنى يستغل معس 
لمصلحته ومصلحة طائنة»ه فى مجال منافسينهة للمهد ديل وبنفسن الأساوب 
نقد استطاع اسماعيل الأزهرى ا مصر أن يزيل سيطرة الاتجليزن 


١8 


عن السودان وبعد أن أمسك بزمام السلطة يفتر ميله للاتحاد مع مصر ٠‏ 
والفضل بر حع الى ا السساسة البر بطانية المقيقية فى السودان والنى 
نححت الى حك بعد أن تصور انحاد السودان مع مصر أنه سيكون بمثابة 
خضو ع الس ودان أعر ٠‏ 


* ل النشار اشساعات سادت السودان تشير الى أن مصر تقوم 
برشوة السياسيين السودانيين لأجل تأبيد الوحدة عند تقرس المصير مما 
جعل أى سودانى شريف يختى الاصال بأى مصرى خسية أن يتهم بهذه 
النهية ٠‏ وشجع على انتشار هذه الاشاعات سوء تصرف المحيطين بصلاح 
سبالم الملسشول عن سياسة مصر مع السودان ٠‏ 

فقدان السودانيين الىقة فى نظام مصر الثورى لأن الصراع الذى 
حدث بين محمد نجيب ومجلس الئورة كان على أشده فى هذه الفترة ٠‏ 
فحيث كان محمد نجيب على رأس هذه الثورة كان يتمتع شعبية ضخمة 
لدى السودانيين الذين كانوا ينظرون اليه بطل يقود ثورة مصر بالاضافة 
الى انتمائه بصلة الرحم الى السودان وكان هذا يرضى الوطنية السودانية 
بأن قائد ثورة مصر نصف سودانى ٠‏ وأخد السودانيون يراقبون ما يجحرى 
فى مصر بكتير من القلق وعدم الارتياح فلما تم ابعاد محمد نجيب عن 
الحكم نهائيا فى ١905/١١/١5‏ نظر كثير منهم الى هذه المسألة على أن 
الغررة: الصرية. ليست عبلا بطرلا ويا بل مجرد .د كتاتورية فشكي + 
لا تقارن بالديمقراطية البرلمانية السائدة فى السودان واحتمال تصرفها 
مع السودانيينل بنفس أسلوب تصرفها العنيف مع محمد نجيب ٠‏ 

ب كان للنشساط البريطالى السرى والعلنى دور كبير فى نشر 
روح كراهية السودانيين للمصريين وليس آدل على ذلك من تدخل الانجليز 
فى فشسل اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان ٠‏ ففى ابريل سنة ٠۹٥١‏ 
قطعت المفاوضات مع مصر وبصورة سافرة ونادى الأزهرى على أثر ذلك 
غلا بضرورة استقلال السودان وحينما قام الوزين السودانى محمد 
نور الدين وزميل آخر له يؤيدان الوحدة بادر الأزهرى بطردميا من 
الوزارة فى وليو سئةٌ ٠ ۱٩۹۵۵‏ 

بحلول شهر ونيو سنة ۱۹٠١‏ كانت فترة الالتقال قد وصلت الى 
ها بعد ميعادها فاجتمع ممثلون عن مصر وانجائر! فى القاهرة لمناتشة 
تشكيل 2 الدولية التى ستشرف على النتخابات المجلس التأسيسى + 

ى ١‏ أغسطس سنة ١950‏ أصدر البرلان السودانى اعلانا 
مانتهاه 8 القوات اأمصرية والبر يطانية عن أرض السودان وطالب رئيس 
الحكومة السودانية عن أمله فى أن تنجرى التخابات المجلس التأسيمى, 
فى شهر ديسمبسر ٠‏ 


۱A1 


فی ۹ أغسطس أصدر البرلان السودانى قرارا يطالب دولتى 
اکم الثنانى السماح بعمل اسدافتاء عام لتقر بر المصير بالوحدة مح مصر 
أو الاستقلال ٠‏ 

چ فى 3 أكتو در أعلنت مصر مرائقتها ول ذلك موافقة بر يطانيا 
فى ۷ نوفمبر ٠‏ 

فی ۸ توفمس سلئة 06 طليت حكومة السودان من دولتى الحكم 
الثناثى عمل استفتاء وانتخابات جمعية تأسيسية 5 


ب فى ١‏ ديسمبر سئة ١410505‏ تمت الموافقة على ذلك على أن 'شرف 
لحنة دولية على هذه الاحرادات ٠‏ 


ب فى منتصات شهر لوفمس سنة ١9100‏ تم السحاب القوات المصرية 
والبريطائية ٠‏ 
أعقب انسحاب القوات مغادرة الحاكم العام البريطانى السودان ٠‏ 


عم فی 1١9‏ دیسمیر سئة ه966١‏ أصدر البرلمان السودانى قرارا بعلن 
استقلال لاسسودان بدون اجراء الاستفتاء وطلب من بريطانيا ومصر 
الاعتراف بهذا الاستقلال وانتقلت السلطات الدسدورية من الحاكم العام 
الى لجنة عليا تتكون هن خمسة من السودانيين واحد منهم من الجنوب ٠‏ 
( وسميت مجلس السيادة ) ٠‏ 


العراع فى منطقة الشرق الأوسط 


بنهاية الحرب العالمية الثانية و باحتواء الحليف السوفيتى لدول وسط 
أوروبا التى احتلها الألمان أثناء الحرب نئيصجة للاسترائيصية الغر بية بالاصرار 
على خطة التسليم غير المشروط من الانيا Unconditional Surrender‏ 


أصسبح العالم ازاء قونين عظيمتين الانحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة ٠‏ ومع الاختلاف السياسى والاقتصسادى والاجتماعى بين هاتين 
القوتين وازاء خوف دول غرب أوروبا من تعاظم وسيادة الانحاد السوفيتى 
العسكرية فى أوروبا سكل حلف الاطلتطى تحميه المظلة النوووية للولايات 
المتحدة ٠‏ وفى الشرق الأوسط كان البترول وقناة السويس يشكلان عصب 
الرفسج الاببافبجى. السترت.». ولكن شرو ار ات ال ل ااا 
بالاستقلال فى الوقت الذى أخد فيه الاسستعمار البر يطانى والفر سى 
يضعف نتيجة الحرب العالمية الثانية فقداتجه الاستسار الجديد بال عامة 


YAY 


الأمريكية عمسوما الى تكوين حلقة من المحالفات الاقليمية تحت رعايته 
وسيطرته بهدف نطو يق واحتواء الاتحاد السوفيتى مع ضمان بقاء النفوذ 
الغربى فى جنسوب شرق آسيا والشرق الأوسط حماية لمصالح الغرب 
الاستراتيجية وبالتالى فكر الحلفاء فى ايجاد حزام دفاعى فى مراجهة 
الانحاد السوفيتى فى منطقة الشرق الأوسطا * 

وقام حلف بغداد لهذا الغرض بين تركيا وايران المتاخية حدودهما 
للاتحاد السوفيتى ٠‏ ثم العراق كبداية لضم دول عربية أخرى ٠‏ وعندما 
حاولت الولايات المتحدة وانجلترا مفاتحة باقى الدول العربية لاحل 
انضمامها لهذا الحلف كانت مصر بثورتها وقيادتها تعارض بشدة هذا 
الحلف دححة أنه ليس لديها حدود هع الانحاد السوفيتى وعارضت أيضا 
باقى الدول العربية وحيث كانت مصر تفضل اقامة دفاع عربى مشترك 
قاثم بذاته ارج عن الصراع الدولى وكان هذا هبدأ سياسيا مصريا مند 
معارضة القوى الشعبية والسياسية المصرية لاتفاقية صدقى - بيفن 
ه أكوس سئة ١9555‏ ° 


مصر ودوامة الصراع الدول 

منك عام 6 حاول دالاس وزير خارجية )١(‏ الولايات المتحدة 
ثم ابدن وزير خارجية بريطانيا فى 59 فبراير سئة ١5655‏ اقناع مصر 
بضرورة وأهمية قيام حلف عسكرى دفاعى لمنطقة الشرق الأوسط لتسد 
الفراغ بعد جلاء القوات البريطانية عن مصر على أن يقوم العرب بمسائدة 
الحلف وعارفضت مصر ورفضت هذا الحلف بشدة وبكل وسيلة وفى ججيع 
وسائل اعلامها وبخاصة فى اذاعة صوت العرب المسموعة فى العالم العر بى 
كله بالاضافة الى الاذاعات الموجهة لدول العالم الثالث وهى مناطق نغوذ 
الاستعمار القديم ر 

فوجلت مصر بالدول الغربية العظمى تحاول استقناس مصر وتطويقها 
لتفرض عليها التبعية بعد تخلصها من الاحتلال البريطانى مباشرة ٠‏ 

كلما كانت مصر تعارض فى قبول ها رسمه الاستعمار الحديك 
لادخالها فی يلاف عسكرية لأجل احتواء عصر فكانت الاعتداءات 
الاسراثيلية المتكررة كوسيلة ضغط عل معسر المتخلفة التسليح بالنسبة 
لاسراثيل 5 

ب وتطلب مصر السلاح من الغرب وبخاصة من آمر یکا لتواجصسه 
الاعتداءات الاسرائيلية' المتكررة ويمعن الغرب فى الرقض * 





" ١86١ مذكرات عبد الفتاح اہو الفضل ص‎ )١( 


A4 


وتطا ب مصر من الغرب المعونات الاقتصادية للصرف على مشاريم 
التنمية الضرورية ويصر الغرب على فرض الشروط المجحفة ٠‏ 


تحاول مصر طلب اللمعونات الاقتصادية والعسكرية من روسيا 
وتلقى مصر التهديد والوعيد من الغرب وبذلك دخلت مصر فى دوامة ثلاثبة 
لا ينقذها من هذه الدوامة الا البدء فى تنفيك مشسار يع العنمية الحيوية 
والاصرار على رفض الدخول فى أحلاف غر بية تفرض عليها دخول دوامة 
الصراع بين القرتن العظيمتين ‏ وكذلك ضرورة الحصول على السلاح 
المتطور الذى يحمى كيانها وحدودها وأمنها من اسرائيل النى 'تهددها وتهدد 
الدول العربية جميعها بتوجيه ودعم الدول الغربية العظمى ٠‏ 


هسير الضغوط الغربية على مصر ومقاومتها 


١‏ كانت العلاقات بين ثورة ۲٢١‏ يوليو والولايات المتحدة فى 
البداية )١(‏ على ما يرام واستمرت ثلاث سنوات عقدت شلالها اتفاقية 
ثقافية ومالية وقد ظلت الصداقة فى جميع المجالات فيما عدا مجال 
الأسلحة فقد رفضت واشنطون مد مصر بالأسلحة تمشيا مم اتفاق كانت 
قد عقدته الولايات المتحدة مم بريطانيا وفرنسا فى 50 هايو سنة ٠۹۰٥۰‏ 
وعلقت الولايات المتحدة امكانها مد مصر بالسلاح فى حالة موافقتها على 
الدخول فى مشروعات الدفاع الغربية عن الشرق الأوسط ٠‏ ولأجل حصول 
مصر عل تأبيد الولايات المتحدة فى الضغط على بريطانيا لاثمام الجلاء عن 
مصر عن طريق المفاوضة أعلنت القاهرة فى يوم ٠‏ قبراس سرئنة ١96‏ عن 
استعدادها للتعاون مع الدول الغر بية و بحكم أن الولايات المتحدة كانت 
وقتها قد بدآأت فعلا فى سياسة سد الفراغ فى منطقة الشرق الأوسط 
لتحل محل الاستعمار البريطانى والفرنسى فقد قامت الولايات المتحدة 
بدور ايجابى فى نجاح اثفاقية السودان ومفاوضات الجلاء والتى كانت قد 
توقفت يوم ٩‏ مارو سنة ١96‏ بسبب تمسك كل من الجانبين بموقفه 
حيث تمسكث بر يطانيا عل الاحتفاظ بقواتها فى منطقة القناة وأصرت مصر 
على ضرورة جلاء هذه القوات من أراضيها ٠‏ 


وفى النياية وبعد تغلب هصر وثورة مصر على مشساكلها الداحاية النى 
تتابعت بعد الثورة ثم الاتفاق النهائى على الجلاء فى ١9‏ أكتوسصر سئة 
of‏ عل أن تم اليحلاء الكامل فى 1١‏ يوشو سئة "ه9١‏ وفى هذه الفثرة 
بين أكتوس سئة ۱۹6٤‏ ۽ وليو سسئة كهة١؟ا‏ مارس الغرب متمثلا فی 





٠ فخ السريس لهنرى آرو ص 868 , كم‎ )١( 


ل 


انحلترا وفرنسا وأمريكا ومعها اسرائيل ضغوطا وافتعل أحدائا أدخلت 
مصر فى دوامة للمحاولة ابقاء مصر داخل داثرة التبعية للغرب ٠‏ 

٣‏ فی ۲ ابريل سنة ١9605‏ ثم توقيع معاهدة )١(‏ بين تركيا 
وباكستان ٠‏ 

كفن أكتوبر سنة ١965‏ انزعجت اسرائيل من انسحاب الجلترا 
عسكر يا من مصر وأخذث اذاعتها وصحافتها بحذران بر يطانيا والغرب من 
خطر السحاب القوات البريطانية من الشرق الأوسط ` 

وفى دسمير سنة ١908‏ حضر وفد تركى لمصر لاقناعها بالاتضمام 
الى المعاهدة التركية الباكستانية للدفاع عن الشرق الأوسط وكان رد مصر 
أنها لا يمكن دخولها أى حلف قبل أن تجلوا القوات العسكرية البريطانية 
تماما عن أرضها ٠‏ وقبلها حضر نورى السعيد رئيس وزراء العراق ولم 
پتمکن من اقناع مصر بالسماح بيقاء القرات البر يطانية فى منطقة القناة ٠‏ 


ب فى ۲١‏ فبرایر سنة ١988‏ ثم توقيع ميثاق بغداد بعد اتضمام 
العراق للمعاهدة الغ ركية الباكستانية وتضمن الميثاق دعوة الدول العربية 
للانضمام لهذا الحلف حتى تصبح مصر فى عزلة فتضطر فى النهأية 
للاذعان وقبول الشروط التى ثملى عليها ٠‏ 

ولم تشترك كل من بريطانيا وآمريكا فى توقيع (؟) هذا الميثاق 
لخداع العالم العربى ولتوهمه أنه حلف اقليمى بين دول اسلامية ولا دخل 
للغرب فيه ومع ذلك فقد الضمت الجلترا رسميا للحلف فى ابريل 
سنة ٠ ١96086‏ ْ 


بعد اعلان ميثاق حلف بغداد فى 54 فبراير سنة 1908 (؟) 
بشعر الاتحاد السوفيتى بالضيق لهذه المحاولة التى تهدف الى استكمال 
تطويق أراضيه فأسرع ( دائييل سولود ) السفير السوفيتى يمصر الى 
جيال عبد الناصر يعرض عليه تزويده بالسلاح الذى منعه عنه الغرب 
وبحذر لم يعط ناصر ردا مفيدا ٠‏ 
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؟ سه هحوم اسرائيل على غزة ۰ مهايو سئة ١96٠‏ + 

فى ۳۰ مايو ستة ١960‏ قام الجيش الاسرائيل فجأة )١(‏ بغارة عنيفة 
على قطاع غزة وخلف وراءه ٤۴‏ قتيلا مصريا وتبين لناصر أنه ليس لديه 
الوسائل اللازمة للرد على هذا الهجوم وأن سكوته على رفض الغرب تزويده 
بالسلاح ووجود العرض الروسى فى متناول يده يعد تهاونا فى مصلحة 
يلاده ‏ بيئما ارنفعت أصوات الغضب من جانب الجماهير المصرية * 


ع وقام ناصر أولا بتكرار محاولة طلب السلاح من الأمريكان 
وأوضحت واشنطون أنها لن تستحيب لا يطلبه الا اذا أذعن لوجهات 
نظرها واشترك فى منظمات الدفاع الغربية فى نفس الوقت الذى زودت 
غيه العراق بالأسلحة وزودت فرنسا اسرائثيل ٠‏ 


عؤقور بالدونج ( ۱۸ ۲٤‏ ابریل سدة ۱۹۵۰۵ ) (؟) 


فى الفترة التى كانت فيها مصر فى قمة صراعها مع الغرب الذى يريد 
اعادة مصر الى نفوذه واحكام حلقة التبعية له بعد حصولها على الاستقلال 
الكامل بتوقيع اتفاقية الجلاه أخذ التدخل الأمريكى السابق يقوم بضغوطه 
المستمرة على مص لضمها الى حلف الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط 
كنمن لدور أمريكا فى الضغط على انجلترا لانهاء اتفاقية الجلاء وبرذ دور 
مصر المتمين كدولة صخيرة حديثة الاستقلال تحاول يكل ها تملك من مبادىه 
ووطئية صادقة وثورة على الاستعمار بعد أن در معاناتها منه وأخذت 
.مصر ثقاوم هذه المحاولات الغر بية وحدها كدولة صغيرة تتطلع حولها تنشد 
المساعدة من الدول الأخرى وفحأة ظهرت فكرة کد و تین فی دوسا 
لدول آسسا وأفريقيا فى باندو نج عاصمة حاوة الغر ية لتوطيد صلات الود 
بس هذه الدول المستقلة حديثا ليسيعوا العالم أن دول القار تن لم ازعل 
سقلا ولا ميدانا للنفوذ الاستعمارى وكانت هذه الدعوة صادرة من الدول 
الخمسبة الآسيوية وهى الهند وباكستان وسيلان وآندونيسيا وبورما عقب 
إجتماعهم فى كولوهبو عاصمة سيلان فى مابو سنة ١1054‏ وكانت أهدافهم 
هو محاربة الاستعمار وتحرير الشعوب الآسيوية الأفريقية بالاضافة الى 
أن فكرة: الحياد كانت متسلطة على معظى زعماء هذه الدول البارزين وكان 
هذا المؤثمر سيعقد فى شهر ابريل سنة 1١965‏ ولبت الدعوة ۲۹ دولة 
نمثل أكثر هن نصفف سكان العالم ( ٠٠٠١‏ مليون لسمة ) واشت ركت 
فيه مصر حيث أن هذا المؤتمر كان له الصيخة الدولية الرسمية ولان 
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أهدافه كانت تتطابق مع مبادىء ثورة مصر واعتبرته مصر )١(‏ بمثابة 
العون الذى كاست تتطلع اليه فى أزمنها مع دول الغرب وأمريكا وتوسمت 
.مصر أنه سيكون لقرارات هذا المؤتمر ومتساركتها فى صياغتها الأمل فى 
تحقيق أهدافها الثورية بهذا الأسلوب الجماعى للانطلاق فى سياستها دون 
أى قيد خارجی ہ وآثارت مصر فی هذا المؤتمر وجهة نظرها كدولة صغرة 
ضد فكرة الأحلاف العسكرية المنحازة وبخاصة ضد حلف بغداد الحديث 
الولادة ٠‏ ولفتت وجهة نظر مصر انشساه زعماء هذا التجمع ميا جعل مصر 
تأخذ مكانها المرموق فى هذا المؤتمر الذى جاءت قرارانه مؤيدة لسياسة 
الحياد بين الكتلتين الكبيرتين المتنازعتيل فكان ضربة لحلف بغداد ونجح 
المؤتمر نجاحا فاق كل الحدود بفضل أتطابه الثلاثة نهرو وشوان لاى 
.وجمال عيد الناصر (؟) ٠»‏ 

فكان لهذا المؤتمر الفضل فى توجيه الدول الأفريقية والآسيوية الى 
الحرية الحقيقية والاستقلال الصحيح وأوجد كتلة حيادية لا تقبل الخضوع 
للأحلاف العسكرية الاستعمارية س كما جاءت قراراته تحمل الطابع 
الانسانى لأنها كانت تحاول تفادى حدوث حرب عالمية جديدة وبذلك 
يتحقق السلام العالمى ٠‏ 

وبرغم محاربة الدول الاستعمارية الغربية لهذا المؤتمر فقد حاز على 
تابيد الرأى العام العالمى ورفعت مصر صوتها فى هذا المؤتمر منادية بحقرق 
الشعوب فى الحرية والاستقلال ٠‏ وكان هذا بمثابة تحد سافر للاستعيار 
الغربى الذى يحاول شد مصر الى دواش نفوذه ٠‏ 

٦‏ س قبل منتصف عام ۱۹۰۵ تطلبپ مصر رسميا من الاتحاد 
«السوفينى مدها بالسلاح ٠‏ 

۷ وفى و لير سئة ۱۹۵۵ بوافق الاتحاد السوفيتى عل مد مسر 
بالسلاح 

8 فى ۲۲ أغسطس (؟) سئة ١966‏ قامست قوة اسرائيلية بمهاحمة 
قطاع غزة واستمرت المعركة ساعتين واستشهد فيها 0؟ وجرح ۱٠١‏ ۰ 

وفی ۲۸ آغسطس › ۲۰ أغسطس سنة ١905‏ تكررت هذه 


الاعتداءات على قطاع غزة ثم فى أول سبتمس ۱۹۵۵ ۰ 





٠ ۲۹ حرب السويس سنة 1905 , د۰ محمود قوزى عن ص 56 الى ص‎ )١( 

(؟) أثير بين هؤلاء الأقطاب الثلاثة امكان مد مصى بالسلاح السوفيتى لامكان الدفاع 
عن ننسها ضد الاعتداءات الاسرائيلية وتم اتصال الزعيم الصينى بالاتمصاد السوفيتى 
طذلك ب شثورة ۲۳ يوليى للاستان الرافعى ص ٠ ١9١‏ 

٠ ٠١6 , ٠١6 فخ السويس من‎ )( 


۸Y۷ 


احتلال العوحة ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۹۵٥١‏ ۰ 


فى ٠۲١‏ سيتمبر تحتل أسرائيل العوجة المنزوعة )١(‏ السلاح 
والموضوعة نحت اشراف هيقة الأمم بموجب اتفاقية الهدنة المصرية 
الاسرائيلية وتقف المحافل الدولية موقفا سلبيا من هذا الاحتلال بل 
بالعكس تحظى بتأييد من انجلترا وأمريكا ٠‏ 


المع ® 


منطق م العووج ا 
الممزوعمالصطة ..- ابرعم 
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وصول اول شحنة من الأسلحة السوفيشة ( ۲۷ سبتمبر سنة ١۹٥٥‏ ) :+ 
لعن ويل ( 


فى ۲۷ سبتمبر سنة 1168 يعلن عبد الناصر عن وصول أول شحنة 
من الأسلحة الروسية ٠‏ 


الهجوم على الكونشلة ( 58 أكتوبر سنة ۱۹١١‏ ) : 
فى 58 أكتوبر سنة ١158‏ قامت اسراثيل بمهاجمة نقطة الحراسة 


المصرية فى الكونتلة جنوب سيئاء واستشهد ۱۲ جندی مصری من سلاح 
التحدود وجرح 1 ۰ 


الاعنداء على الصابحة ( ؟ نوفمبر سنة ١5808‏ ) : 

فی مساء ۲ نوفمس سنة ١9608‏ قامت قوة اسرائيلية كبيرة ثلاثة آلاف 
مقائل بهجوم مفاجىء على موقع مصرى بسيط فى الصابحة ثم ارتدت القوة 
الاسرائيلية بعد قنال متلاحم وكانت خسائر المصريين ١٠م‏ شهيدا من 
حنود الحدود 5 


الاعتداء عل شاطىء طبربة السورية ( ١١‏ دمسبير سلة ۱۹6٥۵‏ ) : 


فى مساء ١١‏ ديسمبر سنة 1900 قامت قوة اسرائيلية بالهجوم على 
'الشاطىء الشرقى لبحيرة طيرية ودار قتال عنيف لعدة ساعات والسحبت 
القوات الاسرائيلية واستشهد من السوريين ٤١‏ شهيد ١‏ من بينهم خمسة 
ضبياط ٠‏ 

وبذلك أصبحت الاعتداءات الاسرائيلية المستترة والمتتابعة بمثابة 
العصسا الغليظة للغرب نودب بها دصر العنيدة وحليفتها العربية سوريا 
بمواففها المتشددة فى موضوع الاشتراك فى الأحلاف الغربية ٠‏ 


ب وردا على هذه الاعتداءات بدأت مصر تشن حرب العصابات للثار 
من هذه الهحمات فكان الفدائيون يقومون بغارات داخل حدود اسرائيل ٠‏ 
انضمام اران ال حلف بغداد : 


وفى مجال تصاعد الضغوط على مصر فقد انضمت ايران الى ميثاق 
بثداد فى ١١‏ أكتوبر سلة ١988‏ * 


55 وردث مصر على هذه الخطوة بتوثيق علاقاتها السياسية بكل من 
سوريا والسعودية وقامت متسر دعقك ا'نفاقية عسكر بة مع سوريا نوم 


۹۸۹٩ 


٠٠‏ أكتوبر ثم مع المملكة السعودية يوم ۲۷ أكتوبر فكان الهجوم على. 
"الكونتلة يوم 8" أكتوبر سنة ٠31988‏ 


بوادر 'نحسن الموقف مؤقنا )١(‏ : 
عقب اعلان عبد الناصر عن اتمام صفقة الأسلحة مع الكتلة الشرقية 
حضر جورج ألين المبعرث الخاص لدالاس صر وكانت المقابلة مثمرة رغم 
آنه حضر للاحتجاج عبل صفقة الأسلحة وكانت فرصة لناصر لطلب مساعدة. 
البنك الدولى لتمويل مشروع السد العالى بأسوان وبدأت المحادثات المالية 
بين مصر وبين الانجليز والأمريكان ووصل الوئثام لدرجة توسط انجلترا 
فى لوفمسر سسنة ٥‏ لاجراء محادثات بين العرب واسراثيل ولأول مرة 
بدأ الغرب يضغط على اسرائيل وقد كان بن جوريون داعية الحرب قد 
صار رئيسا لحكومة اسراثيل وصرح بأنه مستعد للتفاهم مع جميع العرب ٠‏ 


وبدأت المفاوضات بين الحكومة المصرية (؟) وبين شركة القناة 
بين عامی ١905 ۱۹٥۵‏ لزيادة حصة مصر من الرسوم الضخية التى 
تحصل عليها الشركة ٠‏ وكانت الحكومة المصرية فى نفس الوقت تأمل 
أن تستثمر شركة قناةٍ السويس جائبا كبيرا من الأموال التى تربحها فى 
مشروعات مصرية وأن تستخدم جانيا منها فى مشروعات التنمية الاقتصادية 
فى مصر ووصل الطرفان الى اتنفاقية وقعت فى شهر مايو سسنة 19605 
( قبل شهرين من تأميم القناة ) وتقضى الاتفاقية بأن تنستدمر الشركة 
فی مصر کل عام ثلاثة ملايين جنبه وذلك لمدة سبع سنوات ‏ ولكى تدلل 
الشركة على حسن نيتها دفعت للحكومة المصرية فى شهر يونيو سنة ۹۹٥٦‏ 
-أربعة ملابين جنيه لأغراض الاستثمار ٠‏ 


شركة الفئاة 'نفكر فى مد الامثياز ) : 

فى زيارة لمسش داج همرشلد سكرثير عام الأمم المنحدة لمصر قابل 
ˆ شیک الناصر على عشساء لوم ؟ هايو فى منزل الر سس وفى ساق الحديث 
وفحأة أبلغ همرشولد عبد الناصر أن رئبس مجلس ادارة شركة القناة 
قابله فى نيودورك ومعةه مجموعة من رجال البنوك وشركات الملاحة وطلب 
منة أن يبحث مع مصر امكان موافقتها على مد امتياز شركة القناة الى ما بعد 
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۹۰ 


ئة ۱۹3۸ ¢ أو أن تسمح مصر بعد انتهاء ملو الامتياز لتقوم الشركة 
بادارة القناة بت وكيل من مصر لمدة أربعين أو خيسين سنة ٠‏ 


وكان رد عبد الناصر بأنه كممثل لحكومة شعب مصر فانه لا يملك 
أن يمثل هذا الشعب اذا ها سلم بذلك لأن جميع المصريين ينتظرون هوعد 
ا امتباز شركة القناة التى سرعان ما قطف ثمارها الغرب بمجرد أن 
انتهى شعب مصر من تحمل مشاق وانضحيات حفرها ‏ أما موضع الث وكيل 
فانه لم يسمع بمثله قل لانه غر منطقى وغر معقول ۰ : 


ندهور العلاقات المعرية البريطانية 


فى نهاية عام 110 ينس الانجلين والأمريكان من ظهور أى استجابة 
من عبد الناصر بالتسليم لضغوطهم بحاو لتهم الامتناع عن بيع السلاح 
لمصر والتردد فى مساعداتهم المالية لتمويل مشروع السد العالى وبعد ان 
رفضت مصر الانضمام الى )١(‏ الأحلاف الغربية ( حلف بغداد ) ٠‏ 


ب وفى شهر نوفمبر سنة ۱۹۰۵ قام رئيس (۲) جميهمورية تركيا 
بزيارة للأردن وكانت الزيارة فى الوقت الذى ثمت فيه اتفاقية تمهيدة 
بين انجلترا والأردن لضم الأردن الى حلف بغداد وقام رئيس تركيا جلال 
دایار أثناء الزيارة بنشاط واسع باصدار بانات تؤكد على انضمام الأردن 
لحلف بغداد وكانت الأردن قد أنمت اتصالات هع الاتحلين على آمل آن 
تمد الجلترا الأردن بالأسلحة وكان محور الاتصالات هو الجنرال ( حون 
باجيث جلوب ) القائد البريطانى للجيش الاردنى والسيد سعيد المفتى 
رئيس الوزراء 2 وأخذت اذاعات القاهرة ودمشق وصحفهما تفضح نشاط 
جلال بابار رئيس ثركيا ٠‏ وعندما ترددت الأردن بعض الوقت بادر ( ايدن ) 
بارسال المارشال ( جبرالك تاميلر ) رئيس اركاتحرب الجيشش البريطائي 
الى عمان لوضع الخطوط النهائية لخطة تسليح الجيش الأردنى نظير 
الانضمام الى حلف بغداد ورفض )١(‏ أربعة وزراء أردنيين هذه الاتفاقية 
واستقال رئيس الوزراء سعيد المفتى وتشكلت حكومة برئاسة هزاع المجالى 
وقام بتحدى الشعور العام بتصريحه بأن حكومته لن تخضع لأى ضغوط 
حتی ولو من الرأى العام الأردنى 8 وقام الشعب الأردنى مستتكرا اتنضمام 
الأردن لهذا الحلف ونودى بهتافات عدائية لبعثة تمبلر واجتاحت الأردن 
المظاهرات الصاخبة ضد هذا الحلف ٠‏ 
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ولما فشل البوليس الأردنى )١(‏ فى صد المتظاهرين قام جلوب باشا 
باصدار الأوامر للجحيش الأردنى باطلاق التيران ورفض ضباط الحيش 
و جنوده تنفيذ هذه الأوامر وقام هزاع المحالى بتقد يم استقالة وزارته › 
واستمرت المظاعرات وصرب مجلس الوزراء الى لبنان وغادر ( الجنرال 
تمبلر ) الأردن وعاد الى لندن دون أن يحقق أى شىء اللهم الا اثارة شعوب 
العالم العربى كله ضد فكرة الأحلاف العسكرية الغربية بصغة عامة وضد 
حلفب بغداد بصقة خاصة > وبادر الوطنيون الأردئنيون وطالبوا حكومة 
الأردن بالغاء المعاهدة الانجليزية الأردنية وقطع العلاقات مع العراق وئادت 
بالتحالف مع مصر والسعودية ٠‏ 


انهاء خدمة حلوب باشا ر( أول مارس سنئة ١9805‏ ) 


بعد أن ظهر جلوب للشعب الأآردنى بانه العدو الرئيسى للشعور 
العر بى فقد هدد الشعب الملك -حسين وطالبوه بضرورة التخلص من حلوب - 
وقام الملك حسين يوم آول مارس سئة 1965 باصدار أمرا ملكيا بانهاء 
خدمة الجنرال ( السيرجون باجيت جلوب باشا ) على أن يغادر الأردن 
فورا* 


'احتجاج بريطانيا وحقيقة أوضاع الأردن . 


وعلى أثر ذلك قامت بريطانيسا بتهديد الأردن بسحب المعونة 
البريطانية منها » وبادر عبد الناصر بالاتفاق مع سوريا والسعودية ليقوم 
إلثلائة بالمساهمة فى دفع مبالغ(؟) للأردن توازى مبالغ المعونة البريطانية 
للأردن ٠‏ واحتئجت بريطانيا عن طريق سفيرها فى القاهرة على هذا التصرف 
المصرى واعتبرته بمثابة تدمير للمعاهدة البريطانية الأردنية وتعديا من مصر 
على المصالح البريطانية فى المنطقة + كما ظر ايدن الى عملية طرد جلوب 
على أنها نتيجة مباشرة لدسائس عبد الناصر فى المنطقة وسيتبعها تدمير 
شامل للمصالح البريطانية فى الشرق الأوسط ٠‏ وغاب عن نظر ايدن 
أن معظم ضباط اليش (؟) الأردنى من المتأثرين بسياسة' عبد الناصر 
الوطنية وأن السهولة التى تدساقط بها الحكومات الموالية للانجليز فى 
الأردن نرجع أساسا الى التكوين الحقيقى لشعب الأردن لأن ثلثى سكان 
الأردن سألفان من أصل آجنبی عن اليلاد وبخاصة بعد ضم الجزء العر بى 
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من فلسطين والذى لم نحتله القوات الاسرائيلية فى حرب فلسطين وهم 
من اللاجئين الفلسطنيين أى من العرب الذين قاسوا من آلام الاحنلال 
الاسرائيل وهؤلاء الفلسطينيون قوم نشطون سرعان ما الدمجوا فى الشعب 
الأردنى بما فيه الجيش الأردنى والذى يعتبر مجالا طيبا لشعارات 
عبد الناصر الوحدوية ٠‏ 


ما اة شر تہ سا 9 


ففى شسهر نوفمبر سسنة ١105‏ ققد هب الشعب )١(‏ الجزائرى 
لبحصل على اسنقلالهة وقامب مصر لنورة الجزاثر معو ذات فعالة وأمدتها 
بالسلاح والذخائر وعاونتها فى تدريب الثوار وفى الدعاية لكفاحهم وكانت 
عملية نقل السلاح الى الجزائر من أخطر وأدق العمليات وسقط فيها 
شهداء من المخابرات المصرية فى عرض البحر نتيجة اغراق قرنسا لاحدى 
سفن نقل السلاح لثوار الجزائر ٠‏ وفى ذلك الوقت الذى كانت تنظر 
فيه فرنسا الى الجزائر على أنها جزء من أرض فرنسا وردا على موقف مصر 
المتعاطف مع ثورة الجزائر تعاطفت فرنسا مع الحركة الصهيونية اغاظة 
فى العرب وساهمت فرنسا فى تدريب الهاجاناه ( جیش اسرائيل السرى ) 
وقامت بأمداده بالسلاح وكانت كر نسا مشصزة لاسرائيل وقامت قبل عقد 
صفقة الأسلحة السوفيتية لمصر بتزويد اسرائيل بكمية ضخمة من الأسلحة 
مشالفه بالف اتفاقها مع در بطانيا والولايات المتحدة بعدم اعطاء أسلحة 
لدول الشرق الأوسط من أجل حفظ الدرازن فى المنطقة » وبالغت فرنسا 
فى مضاعفة كميات المعونة العسكرية لاسرائيل وكانت فرنسا فى هذا 
الوقت قد فقدت ممتلكابها فى آسيا وشمال أفريقيا نتيجة ثورة أهلها 
على فرنسا ولم يبق لها سوى الجزاثر واعتبر ('جى موليه ) رئيس وزراء 
.فرنسا أن عبد الناصر بمساعداثه غير المحدودة لثوار الجزاشر بمثابة تهديد 
خطير لمصالح فرنسا المتبقية فى المنطقة » ولذا ,ينبغى القضاء على عبد الناصصر 
قبل أن يستفحل خطره » بعد أن اعتبرته المسئول الرئيسى عن قيام ثورة 
الجزائر الوطنية ٠‏ 


وفى الفترة التى شرعت فيها فرنسا فى التفاهم مع قيادة ثوار 
الجزائر ومنءحت زعماء جبهة التحرير الجزائرية طيرانا آمنا بين الرباط 
وتونس »2 فجأة غدرت فرنسا بوعدها وأجبرت احدى الطائثرات والتى عليها 
الزعماء الجزائريين بالهبوط فى الجزائثر واعتقلتهم فى سحون فرنسا 
واشتد القتال نتيجة هذا الغدر وكان ذلك فى أواثل عام سنة 19805 ٠‏ 


( نفس المصدر السابق ۰ ص ۲۵۹۱ ٠‏ 


تأملات ےہ ۱۹٩۳‏ 


واشتعلت المقاومة الجزائربة من جديد وقامت القاهرة بالدعاية بجميع 
الوسائل لثوار الجزائر ونددت بالفرنسيين ٠‏ وفقد عبد الناصر الثقة فى 
الفرنسيين وبالغ فى تقديم المعونات لجبهة التحرير الجزائثرية وللثوار 
وصمم على الاستمرار فى ذلك حتى يتم تحرير الجزائر العر بية فتدهورت 
العلاقات بين فرنسا ودصر الى أقصى حد ٠‏ 


وفى أواثل عام ١1057‏ عندما حشدت فرنسا معظم امكانياتها 
العسكرية فى مواجهة الجزائر 2 كان رأى المخابرات الفرنسية هو ضرورة 
تسخين الموقف فى -جبهة مصر مع اسرائيل )١(‏ واستحدثت قرنسا حماس 
اسرائيل وكان بن جوديون رئيسا لوزرائها ومتشوقا لهذا السسخين لدرجة 
القتال مع مصر وقبل أن يمر الوقت الكافى لاسشعاب الجنود المصريين 
للأسلحة السوفيتية الجديدة ٠‏ وفعلا بدأت سلسلة الاعتداءات الاسرائيلية 
الى أن اجتمع مجلس الأمن فى 5 ابريل سنة ١90‏ فى نيويورك لبحث 
الموقف المتدهور فى الشرق الأوسط وبخاصة بعد أن اضطر عبد الناصر 
لارد على هذه التحرشات والاعتداءات بقيام الفدائيين بالعديد من الغارات 
داخل اسرائيل يوم 0515/5/1 وعل المستعمرات داخل النقب وعلى أثر ذلك 
وصل همرشولد سكرثير الأمم المتحدة الى القاهرة لمقابلة عبد الناصر يوم 
١‏ ابريل سنة ١1605‏ لمحاولة ثهدثئة الموقف * 


الطور العلاقات اللصرية الأمريكية ( والسد العالى ) ٠‏ 


كان مشروع السد العالى وقتها بالنسبة لمصر بعشبر أهم وأكبر 
مشاربعها الضرورية واعسرته ثورة ؟؟ يوليو فى مقدمة مهامها لتحقيق 
التنمية الزراعية لتحقيق الرخاء بعد توفير مياه (؟) الفيضان التى تلقى 
فى البحر وبذلك بمكن زيادة الرقعة الزراعية المحدودة بالاضانةالى تفادى 
الحفاف ونوابد الطاقة الكهرسة لاستخدامها فى تصديم البلاد ٠‏ 


وقامت الثورة فى السنين الأولى بتكليف الخبراء الألمان باعداد 
الدراسات عن هذا المشروع وظهرت من الدراسة مشكلة التمويل لضخامتها 
فاتجهيت مصر الى الولايات المتحدة وانجلثرا والبنك الدولى ٠‏ 

ب فى سلة ١9680‏ أقر خبراء المنك الدولى الملشروع وسافر دكتور 
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لببدآأ المفاوضة مع ر سس الينك الدولى لوحن يلاك ومع ممشل الحكومتين 
الأمريكية والبريطنية ٠‏ 

55 فى دسمس سئنة ۱۹٥۵۵‏ أعلن البنك الدولى أله سسوف يقوم 
بالتمويل اللازم لمشروع السد العالى بالاشتراك مع بريطانيا والولايات 
المتحدة ٠‏ 

وفى نفس الوقت قدم الغرب مذكرة تفسيرية بها شروط مجحفة 
كأساس لتنفيد المشروع وكانت الشروط ھی 1 لم 

١‏ أن تتعهد مصر بتركيز ثنميتها على مشروع السد العالى فقط 
ونتخصص ثلث دخلها لمدة عشر سنوات لهذا الغرض . 

»؟ ‏ أسقية المنك الدولى فى مراجعة ميزانية مصر ٠‏ 

٠ لس مراجعة ميزان مدفوعات مصر حتى لا يحدث تضخم‎ ٣ 

5 أن تجرى عقود الانشاهء على أساس المنافسة مع استبعاد الكثلة 
الشرقية كلية من المشروع ٠‏ 

ه . أن تتعهد مصر بألا تيرم أى اثفاقات هالية أو تحصل على أى 
قروض دون موافقة البنك الدوللى ٠‏ 


الرفض 

ورفضصت مصر هذه الشروط لأنها قد تؤدى الى سيطرة الغرب على 
اقتصاد مصر ثم تنتهى بالاطاحة فى النهاية باستقلالها كما حدث لمصر فى 
عهد الخدبوى اسماعيل وضخامة قروضه ٠‏ 


وحضر يوجين بلاك رئيس البنك الدولى الى مصر لمحاولة اقنباع 
عك الناصر شقبول هذه الشروط ٠‏ 
ورفض تدا الت اصر هله الوساطة فاو فد دالاس وزس خارجية 


الولايات المتحدة كرمت روزفلت رجل المخابرات والذى سبق ودبر النقلابا 
بابراث أطاح فهك حكوم ھی سا مص دق . وكان سيق احشماعه مع 


عبد الناصر منذ آخر سنة ١905‏ وكانت بينهما علاقات صداقة ٠‏ 


وبعد عدة مقابلات بين عبد الناصر ويوجين بلاك واشتراك كيرمت 
روزفلت أمكن الوصول الى اثفاق بعد موافقة الجانب المصرى على الاكتفاء 
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يشرط واحد وهو حق البنك الدولى فى الاشراف على الاجراءات المصرية 
التى كفل عدم حدوتث: تفيكم فى معي ٠‏ 

فى ۱۷ ديسمبر سنة ١900‏ أعلن البنك الدولى انه بالاشتراك 
مع انجلترا وأمريكا سيقومون بتمويل مشروع السد العالى بقروض على أن 
يقوم البنك الدولى بدفم نصف العيلات الصعبة التى يحتاجها المشروع 
ونقوم حکومتا واشاطون ولددن بدفع النصف الآخر وكان دالاس وايدن 
سغيان من ذلك ابعاد الروس عن المنطقة رغم شكهما فی عدم قدرة الروس 
المالية على تمويل مثل هذا المشروع ببنما كانت الولايات المتحدة ننوق الى 
اكتساب شعبية فى مصر والتى كانت قد فقدتها منذ رفضها امداد مصر 
بالسلاح الذى تطلبه * 

وهكذا كان عبد الناصر داثم المحاولة )١(‏ للحصول على السلاح من 
الروس بعد يأسه من الأمر كان ٠‏ 

و ی تالحرل عل هوية اة اله الخال من القرب 
وامریکا ۰ 

ب وفى نفس هذه الفترة كان الرئيس الأمريكى ايزنهاور يتطلم 
الى قيام الولايات المنحدة منفردة بدور متميز فى منطقة الشرق الأوسط 
تمشيا مع سياسة سد الفراغ (5) ودعا كبار مستشاريه لدراسة تمويل 
السد العالى وشرع فى التقدم الى الكونجرس يطلب الاعتمادات المالية اللازمة 
وبعث الى الكو نجرس يقترح دراسة امكانية تفديم قرض بمبلغ ماثتى مليون 
دولار لتمويل مشروع السد العالى ٠‏ 
مشروع آمریکی للصاح مع اسرائيل : 

س وق ١‏ ديسممر سئة ه50١‏ أرسلمت حكومة واشمطن الى مصصير (؟) 
مبعوثا خاصا هو ( مستر اندرسون ) المليوثير الأمريكى صديق الرثيس 
ايز نهاور وذلك فى مهمة سلام وحضر الى مصر يوم ١‏ ديسمبر سنة 1956586 
وقابل عبد الناصر وبعد تبليغ الرئيس عبد الناصر عن الدور المؤثر للولايات 
المتحدة والرئيس ايزنهاور فى تمويل مشروع السد العالى انتقل فجأة 
بعرض امكانية التوسط فى مشروع صلح بين مصر واسرائيل وأجاب 
عبد الناصر أنه رغم انه غير مخول للتحدث فى موضوع الصلح مع اسراثيل 
لأنه مرتبط بجميع الأطراف العربية الا أنه لم يكن لدية: مانع من قيول 

٠ ١١5 كتاب فخ السويس لهترى ازو ص‎ )١( 
من كتاب ملفات السويس الاستان‎ ١4 حلقة‎ ١981/1١/9 (؟) جريدة الأهرام عدد‎ 
٠ (؟) نفس المصدر السسايق‎ 
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هذا الصلح على أساس ضرورة قبول اسرائيل بقرار التقسيم الصادر عن 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة سنة ۱۹٤١۷‏ لأنه يحقق اعادة منطقة النقب 
للعرب وبذلك ينم الاتصال بين المشرق العربى والمغرب العربى أرضيا 
وبدلك يمكن لمصر أن تقنع باقى العالم العربى بهذا المشروع ٠‏ واضطر 
عبد الناصر الى توضيح هذه الفكرة الى مستر اندرسون على الخرائط وظهر 
الارتياح على مستر الدرسون بل والاقتناع حيث قال (lı is Quite Fair)‏ 
( طلب عادل جدا ) دليل عل عدالة المطلب وقام مستر اندرسون يعد ذلك 
مباشرة بزيارة اسرائيل ومفابلة بن جوريون - وطلب بن جوريون کشرط 
للصلح أن يتقابل الطرفان المصرى والاسراثيلى وجها لوجه فى مباحث وحضر 
أندرسون وأبلغ ذلك الى عبد الناصر ورفض عبد الناصر ذلك وكانت 
اسرائيل قبل ضور أندرسون لامرة الدانة الى مصر دن اسرائيل قد قامت 
بهجوم مسلع على سوريا مما جعل عمك الناصر يېلىغ المبعوث الأمر يكى 
مستر الندرسون استحالة حلوس مصر مع اسراثيل عل مائدة واحدة وهی 
تفوم من وقت الى آخر بالاعتداء على الأراضى العربية ‏ وسافر مستر 
اندرسون الى الولابات المتحدة لحضور أعياد رآس السنة على أن يرجم 
مرة أخرى الى مصر مزودا برأى حكومته وكانت )١(‏ الادارة الأمريكية 
ميالة الى اجابة طلب ناصر لتمويل مصر لانشاه السد العالى ولكن أى معونة 
وقتها للعرب كانت تلقى دائما معارضة من وراء ستار هن دوائر واشنطون. 
حبث يخحرض أدضيساء الكو تجرس دائيا عل الدسعور بالعطف على 
اسرائيل ٠‏ وكان دائما بالكو نحرس المندوبون المتيقظون للجماعات المنظبية 
من البهود ومن آنصسار اسرائیل والتى كانت داثيا تقف الى جانب اسراثيل 
ويما لها من نفوذ فى الادارة الأمريكية وكانت داثما هى العامل الفعال 
فى أى قرار حكومى أمريكى خاص بالشرق الأوسط ٠‏ 


لكلان دسقون 1١١‏ ناير سئة كمو1 


فی 15 فشا ار سس ۹۵ زومر تارم ا لاء ذترة 9( اننقال 
) ۷ سنوات ( أعلن الر ٹیس عند الناصر قيام دستور 1١‏ نایر سنة ۱۹07 
وذلك فى مؤتمر شعبى فى ميدان الجمهورية وهو ليس مقتبسا من دستور 
سئة 5 ولا من المشروع الذى وضعته لجنة الدسستور ( الخمسين ) 
وكان له دسباحة بلبغة ولكنها لا تمثل محتو يانه من مواد كانت كلها تو کد 


IY eae RY ostor 





Fırsgt Handbook  باتك )1١(‏ تاليف شرمان آدمن مساعد الرئيس ايردهاون 
سن سذة 1956٠‏ + من ۷ ٠.‏ 
9) ثورة "؟ يوليى للاستان الرافعى هن /ا4؟ , 85؟ المى ۲۵۷ ٠‏ 
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وتعطى مزيدا من السلطات لرئيس الدولة ٠‏ على حسساب باقى 
السلطات رغم أنها كانت مقدمته توضح فى كلماتهيا أهداف الثورة 
على أنها تعبير عن ارادة الشعب وكان من أهم أهداف النورة التى تلاعبت 
بها صباغات دستور ١5‏ يناير سنه ١95655‏ هی هدف « اقامة حياة 
دينقراطية 'سليمة . ' 

وحاء بالمادة الأول : أن مصر دولة عربية مستقلة ‏ ذات سيادة وهى 
جمهورية ديمقراطية والشعب المصرى جزء من الأمة العربية ٠‏ 


واكادة المثانية : لصت عل النظام الجمهوررى الرياسى ویکون ر ٹیس 
الجمهورية هو فى نفس الوقت رئيس الوزراء ٠‏ فكان مقتبسا من نظام 
الجمهورية الرئاسية من دستور الولايات المنحدة الأمريكية مع التوسع فى 
اختصاصات الرئيس * ودون أى مسئولية لرثيس الجمهورية أمام أى 
سساطة ٠‏ 

وجعل اختيار رئيس الحمهورية بواسطة الشصعب فى استفتاء عام 


ويرشم مجلس الأمة رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين 
لا فنا نهم فيه 


ب ولص الدستور على أن يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم 
من مناصيهم ويجتمع معهم فى هيثة مجلس وزراء كر ئيس لمجلس الوزراء : 

وفى البند السابع : جعل لرئيس الجمهورية سلطة حل مجلس الأمة ٠‏ 

وفى البند العاشر : ينص الدستور على أن بؤلف المواطنون اتحادا 
قوميا للعمل على تحقيق أهداف الثورة على أن بتو الاتحاد القومى التر شيح 
لعضوية مجلس الأمة ٠‏ 

0 والحقيقة أن المواطنين لم كن لهم أى دور فى تأليف الاتحساد 
القرمى لأنه صادر من رئيس الحمهورية نفسه) ٠‏ 

ونص البند الحادى عش : على اجراء الاستفتاء على الدستور وعلى 
رئيس الجمهورية ,يوم السبت ؟؟ من شهر يونيو سنة ١153‏ وأن يعمل 
به من ناريخ اعلان موافقة الشعب علية ٠‏ 
الاستنناء 

وقد تم الاستفتاء العام فى المواعيد المحددة ۲٣١‏ بونيو سنة ١۹۵٩‏ 
وأسفر الاستفتاء عل الدستور وعلى انت خاب ر ٹیس الحمهورية معا وشسه 
انماع من الشعب وبخاصة ألهما تما بعد جلاء الاحتلال فى ١١‏ يونيو 
سنة ١505‏ وكان مفروضا أن ينعقد مجلس الأمة فى نوفمبر سنة ۹٥٩‏ 


١5 


ولكن أحداث تأميم القناة والعدوان الثلاثى أجلت الانتخابات حثی وم 
پوليو سنة ٠ ۱٩۹٥۷‏ 
قانون الانتخايات وقانون مجلس الآمة 
مساشرة الحقوق السياسية ( قانون الانتخابات ) وفيه خفض سن الناخشب 
الى ثمانى عشرة سنة ميلادية لاعطاء فرصة للشباب وكانت ١١‏ سنة كما 
اعترف للمرأة لآول مرة بحق الانتخاب وأعطى لأفراد القوات المسلحة حق 
الانتخاب وكذلك المعتمدرين بالخارج والموجودين على السفن المصرية ٠‏ 
وفى ۱۱ ونو سثة ۱۹۵٩‏ 

صدر القانون رقم 51 لسئة 1 بعضو بة مجلس الأمة ونص 
على أن محكمة النقضر نقوم بالتحقيق فى صحة عضوية أعضاء المجلس 
الأمة ذاته ٠‏ وأنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف 
العامة ولا العمل فى مجالس ادارات الشركات المساهية وحذر القانون 
تر شيع رجال القضاء والنيابة وضباط البوليس والقوات المسلحة لعضوية 
مجلس الأمة قبل قبول استقالاتهم وعهد القانون بالترشيح لمجلس الأمة 
الى الاتحاد القومى ٠‏ 

عودة الى نطور العلاقان المصربة الأمربكية والسد العال 


ومنك د سمس سئة ۱۹۵۵ علمث أمرريكا ان الانحاد السسو فيتى 
وافق )١(‏ بصفة مبدثية على تمويل مشروع السد العالى لمدة ٠١‏ سئوات 
واستخدمت أمر كا مخططها من خلال مهمة المىعوث مسشر اندرسسون 
بمحاولة ابعاد النفوخ السوفيتى (؟) ٠‏ وعاد المبعوث اندرسون الى القاهرة 
فى الاسبوع الأول من يناير سئة ۱۹١١‏ وقابل عبد الناصر ومعه مشروع 
أمريكى للصلمح بين مصر واسرائيل على ؟ ورقات على شكل خطابات ثلاثة 
على أنها صادرة من الرئيس المصرى لتوقع منه ؛ الورقة الأولى والثانية 
عبارة عن صياغة دقيقة تحمل معنى موافقة مصر على الصلح هع اسراثيل 
وكلها اجحاف بحقوق مصر وتحقيق مكاسب لاسرائيل ٠‏ والورقة الثالثة 
فهى عبارة عن رسالة مفروض انها صادرة من جمال عبد الناصر وعليه 
أن يوقعها دون أى تعديل فى صياغتها يبلغ فيها عبد الناصر البنك الدولى 

٠ ۱۳۷ و‎ ۱۳١ كتاب فخ السويب هترى أرق , ص‎ )١( 

() جريدة الأهرام عدد 1581/1١/4‏ حلقة 19 هن كتاب ملفات السويس للأستاد 
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يقبول مصر صراحة على اشراف اليئلك الدولى فعليا على موارد مصر 
المالية وأوجه صرفها فى سئوات تنفيذ مشروع السد العالى ٠‏ وبعد أن. 
اطلع عبد الناصر على هذه الورقات النلاث رفض مقابلة مستر اندرسون 
مرة أخرى وأحاله على السيد على صبرى وفشلت مهمة اندرسون وغادر 
القاهرة غاضبا أما ايزنهاور فقد كان شديد الغضب وكذلك مستر دالاس 
وزير الخارجية الأمر بكية و أصبح يكن عداوة شخصية لعد الناصر وآخد 
رجال المخابرات الأمريكية )١(‏ بالاشتراك مع نظراثهم البر يطانيين فى 
تدبير انقلاب فى مصر يطيح بعبد الناصر ونظامه ٠‏ ومع ذلك أعلن البنك 
الدوك فى 8 فبزاير سنة ١955‏ انه تم الاثفاق هع مصر عثل ان يقوم البتنك 
الدولى بمد مصر بقرض قدره 5٠١‏ مليون دولار ٠‏ 


وفى ابريل سنة ٠٠١١‏ قام مستر خروتشوف السكرتير العام للحزب 
الشيوعى السوفيتى وبولجانين بزيارة لندن وخلال الزيارة وفى احدى 
اللقاءعات عرض ايبدن على خروتشسوف ان يشارك الانحاد السوفيتى دول 
البيان الثلاثى أمريكا والجلترا وفرنسا فى هموضوع تمحدا بد صسادرات 
السلاح الى منطقة الشرق الأوسط ورد خرونشوف « ان الانحاد السوفيتى 
يتمنى أن يشارك في هذا البيان لو انه لم تكن هناك شحنات أسلحة 
نتصدر لآخرين فى الشرق الأوسط ( يقصد الى اسرائيل من دون الغرب ٠»)‏ 
وحم بغيد الناصي .إن ردهت ت الفاق .قبن قوی غل ماف 
العلاقات السوفيتية المصرية وبخاصة فى موضوع مد مصر بالسلاح وتكون 
هذه مقدمة لمنع السلاح السوفيتى عن مصر فبادر بالاعتراف بالصين 
الشعبية فى ١١‏ هايو سنة ١1505‏ معلنا ثبادل السفراء بين حكومتى يكن 
والقاهرة وفى نفس الوقت قطعت مصر علاقاتها مع حكومة فرموزا 
( الصين الوطنية ) والتى تؤيدها أمريكا ٠‏ وباعتراف مصر بالصين 
الشعبية ضمنت مصر حليفا جديدا يمكنه أن يمد مصر بالسلاح فى حالة 
تنكر الولايات المتحدة أو الانحاد السوفيتى اذا ما تم الوفاق بينهما على 
حساب الأمن المصرى وبهذه الخطوات الايجابية ظهرت مصر أمام العالم 
الثالث وأمام العالم العربى بمظهر الدولة الصغيرة المثالية فى علاقاتها مع 
الدول العظمى على أساس التمسك بالسياسة الاستقلالية الكاملة دون 
الخضصوع لأى ضغوط من الدول الكبرى التى تحاول احتواء الدول الصغرى 
داخل أى نوع من أنواع التبعية ٠‏ وبذلك حازت مصر على اعجاب شعوب 
دول العالم الثالث التى طال انتظارها للزعيم الوطنى الذى يمكنه الوقوفه 
فی وجه الغطرسة والعنجهية الاستعمارية للقوى العظمى وأصبح عيك الشاصر 
رمزا لهذه الزعامة ٠‏ 


)0( مذكرات مبادج تعس اجنم أول هس ۲٥٤‏ ۰ 


(٠ 


وفى ١6‏ يونيو سئة ١9605‏ وفى خلال أعياد الاستقلال )١(‏ بعك 
مغادرة آخر جندى بريطانى أرض مصر حضر شبيلوف وزير خارجية 
الااتحاد السوفيتى ) والذى سبق وأجرى مفاوضات مع عيك الناصر بنسأن 
ارسال أسلحة الى مصر ) ففد فام أيضا هذه المرة بالاتفاق على صفقة 
سلاج ثانية مع عبك الناصر وتابع الأمريكيون هذه المحادانات عن کشب + 
وكانت هذه الصفقة تسمل فاذفات قنابل طويلة المدى (؟) الغخرضس منها 
هو تهديد مقصود لقاذفات القنايل الأمريكية التى تريد وضعها فى القواعد 
الخر بية بالدول الأعضساء فى حلفي مداد لکی هدد المراكز ايو ية فى 
الانحاد السوفيتى ° 


تدهون العلاقات بين معر والولايات المتحدة 


فى ۱۹ وليو سبنة ١190553‏ وصل الى القاهرة بوجين بلاك رئيس البنك 
الدولى وأحد أساطين رجال المال الأمريكان الذرين يدورون فى فلك «روكفار» 
وشركات سفن ناقلات البترول الكبرى والتى تعتمد فى تمويلها على البنك 
الأمريكى « شيزمانهاتن » * وأبلغ بوجين بلاك فى لقائه مع عيد الناصر 
ان العرض الأمربكى بتقديم المعونة الى مصر والخاص بمشروع السد العالى 
والمتفق عليه فى فبراير سنة ١9053‏ سيسحب اذا لم توافق مصر قبل أول 
يوليو سنة ١555‏ عل المشروع بالكامل ٠‏ وكانت الولايات المتحدة متعجلة 
للحصول على موافقة مصر قبل أن ,لوقع عبد النامير مع الاتحاد السوفيتى 
عقود الأسلحة الجديدة في پوليو سئة ١505‏ أبلغت الحكومة الأمر يكية 
الحكومة المصرية ان المبلغ الذى وعدت به الحكومة المصرية ( "رةه مليون 
دولار ) بالمساهمة فى مشروع انضناء السد العالى قد أعيد الى الخزانة 
الأهر يكية وبررت الولايات المتحدة هذا الاجراء يأن مصر لم لعلن قبولها 
للعرض الامر یکی حتی ہوم ٠‏ بو نيو سينة 5 وهو تاریخ انتهاء السنة 
المالية 66 ٠ ١1‏ وكان هذا بمثابة انذار عن آمر کا للحكومة المصر به 
والتى اصح عابيها أن تختار ین انشاء السك العالي رن الحصول على 
الاساحة السوفيتية ٠‏ وكان الأمريكبون فى هله الفترة يعتقدون ان 
الروس ليسوا جادين فى القيام بعملية السد العالى لأنها فى غير طاقتهم 
وكل ما يهمهم هو بيع الأسلحة الهجومية لمصر ٠‏ ومما أظهر نية الولايات 
اللنحدة فى تشديد الضغط على عبد الناصر ولأقصى حد انها فى هذا 
التاريخ قامت بابعاد الدبلوماسيين الأمريكيين واللذين كانا على علاقة ودية 

)0 كتاب فخ السويس ( هنرى آزى ) ص ٠ ١١9+ ١١١‏ 
(5) نفس المصدن السابة ص ١١4‏ وى ٠ ٠١١‏ 
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حلسية جدا مع عبد الناصر وهما جورج ألين وكيل وزارة الخارحية 
الأمريكية لشئون الشرق الأوسط وهترى بابرود السفير الأمريكى فى 
القاهرة وأبعدتهما عن دوائر الاتصسال يعد الناصر هما يظهر الحكومة 
الأمريكية بهذه التصرفات وكأنها تتعمد تحدى مصر وعبد الناصر بالذات 
وكانت هذه التنقلات الدبلوماسية محل تساؤلات فى العالم ٠‏ وتاكد 
عبد الناصر ان آمريكا سوف لا تمده بالسلاح ولا بالقرض اللازم لمشروع 
السد العالى بأى حال من الأحوال ما دام ان مصر لم 'نوافق على الصلح مع 
اسراثيل بما إشمتتنى مع مصلحة اسرائيل وما دامت مصر ترفضس الاتضمام 
لسبكة الأحلاف العسكرية الغربية فى المنطقة بل وانها تحرض باقى الدول 
العربية بما يتعارض مع المصالح الغربية بصفة عامة ومع المصالح الأمريكية 
بصفة خاصة ومع ذلك فائه عندما حضر السفير المصرى لدى الولايات المتحدة 
الد كتور أحمد -حسين الى مصر )١(‏ تقابل مع عبد الناصر يوم ۸ يولير 
سنة ١9685‏ وألس عل عبد الناصر فى قبول شروط البنك الدولى فان 
عبد الناصر رد عليه بما يفيد أنه حتى لو قبلت مصر الموافقة على هدم 
الشروط فان دالاس وزير خارجية أمريكا لأشياء فى نفسه من جهة 
عبد الناصر فسوف يرفض هذه الموافقة من مصر أيضا ٠‏ وأخيرا سمح 
للسفير المصرى بالسغر بسرعة الى الولايات المخحدة وتبليغ وزير خارجية 
أمريكا بموافقة مصر ٠‏ 


وعاد الدكتور آمك حسيل سفير مصر لدى الولايات المتحدة و تيحدد 
له موعد مع دالاس وزير الخارحية هساء الخميس پوليو ١555‏ وأبلغه 
دالاس فجأة وقبل ان يتكلم الدكتور أحميد خسان « ان الولايات المتحدة 
غيرت رآبها فى موضوع السد العالى وتعتذي عن المفضى فى آبة مفاوضات 
نتعلق بتمويل المشروع وانه سيجد التفاصيل فى البيان الذى أصدرته 
الحكومة الأمريكية » وبعد ان أصيب السفير المصرى بصدمة خرج واطلم 
على البيان الر سمى فكانت الصدمة أشد وكان نص البيان يما بحوى من 
اهانة متعمدة لمصر والحط من سمعتها ؛: ‏ « ان الولايات المنحدة أصبحت 
مقتنعة ان الحكومة المصرية ليس فى استطاعتها ان تقدم النقد المحلى اللازم 
لتمويل مدروع السد هذا المشروع العملاق سوف يؤدى تنفيذه أن ,يفرش 
على الشسعب المصرى 'نقشفا لمدة 'نتراوح ما بين ؟١‏ , ٠١‏ سئلة وان الشعب 
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الصرى لا يستطيع تحمل ذلك ٠‏ ثم ان الحكومة الأمريكية لا ترغب فى أن 
تتحمل هذه المسئولية ٠‏ وان مصر رهنت محصولها من القطن فى مقابل 
السلاح السوفيتى الذى تحصل علبه ( وهذا غير صحيح بامرة لأن أقساطل 
السلاح التى كانت تدفعها مصر للاتحاد السوفيتى لم تكن نتجاوز ثمانية 
علابين جنية مصرى سئويا ٠‏ 


- أبلغ عبد الناصر بفحوى البيان وهو فى طريقه على الطائرة عائدا 
من زيارة ليوغوسلافيا لحضور اجتماع قمة مع الرئيس نيتو والزعيم نهرو 
وکان پرافقه عل نفس الطائرة الزعيم نهرو وذلك يوم ١5‏ يولبيى 
سنة ۱٩۹07‏ ۰ 

ب فى يوم 5؟ يوليو سنة 1 وفی خطاب )١(‏ لعبد الناصر فى 
حفل افتتاح خط أنابيب بترول قرب السويس قال « ائنى اليوم حيئما 
أرى هذا العمل الذى وضعت حجره الأساسى منذ عام مضى أشعر فعلا 
ان مصر نتجه قدما فى سياستها التقدمية نحو البناء والانتاج » نحو 
التصنيع »> ونحو نحقيق استقلال اقتصادى ؛ ما دامت مواردنا وامكانياتنا 
نمكنا من ذلك ٠٠٠٠‏ فاذا قامت فى واشنطن ضحة تعلن » وقد تجردت 
هن الحياء بل تجردت من أى مبدأ من المبادىء التى تقوم على أاساسها 
علاقات الدول » ونعان كذبا وخداعا وتضليلا ان الاقتصاد المصرى قاصر 
ويدعو الى الشسك ٠‏ اننى أقول لهم موتوا بغيظكم فلن تستطيموا أن 
تتحكموا فى مصر ٠.٠٠٠‏ لأننا نعرف طريقنا ٠٠٠٠١‏ ونقول لهم ان مصر 
تشعر ان اقتصادها سليم وقد زاد انتاجنا فى الأربع السئوات الماضية 
٠‏ تقريبا فى كل النواحى والدخل القومى زاد فى عامين /١5‏ وكذلك 
مشروعاننا ٠٠٠٠‏ واننا لن نمكن أى همستعمر أو مستبد من السسيطرة 
علينا سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا ٠٠٠‏ اننا اليوم أيها الاخوة أشد 
ابمانا وعزما وصلابة لأننا نعتمد على أنفسنا ٠‏ وسشنجع مصر دائما 
باذن الله والله الموفق » ٠‏ وكانت هذه الخطبة بمثابة مقدمة لاجراء آخر 
ايحابى سيتخذه عبد الناصر * 


ع ولم سيمع عبد الساصر وقتا (؟) ويادر بالاتصال بسفير الاتحاد 
السوفيتى فى مصر « كيسيليف » طاليا مئه رد موسكو على امكان حصول 
مصر على معونة لتمويل مشروع السد العالى ٠‏ وجاء رد موسكو بأسرع 
مما ينوقم وبأنها على استعداد لتمويل مشروع بناء السد العالى ٠‏ 
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ثاميم القشناة 


وفی ۲١‏ وليو سدة 5 بمدينة الاسكندرية فى الاحنفال الستوىق, 
بذكرى خروج الملك فاروق من مصر قام عبد التساصر بالقاء )١(‏ خطابه 
السنوى ولم يكن هناك ثمة اعتمام فى بدء خطابه حيث أشار الى ان 
« معا ركنا لم تنته وليس من السهل أبدا ان نبنى أنفسنا فى وسط الأطماع 
الدولية والمؤامرات الدولية وأمامنا معارك طويلة لنعيس أحرارا كرماء 
أعزاء ٠‏ وسنعمل حتى يمتد الوطن العربى من المحيط الأطلسى الى 
الخليج العربى ٠٠٠٠‏ واننا لن نهمل العمل من أجل الاستقلال الاقتصادى 
لأننا نؤمن بأن الاستقلال الاقنصادى مكمل للاستقلال السياسى لأن التحكم 
الاقتصادى يستخدم فى الضغط ٠٠٠‏ وان سياسة مصر يجب ان تنبع من 
مصر لا من لندن ولا من واشنطن ولا من موسكو » ٠‏ وأخدذ ,يستطرد فى 
خطابه بأسلوب عادى ويسرح فيه ملابسات وعد أمريكا وانجليرا بتمويل 
السد العالى ثم المساومات الأمريكية التى ربطت فيها التمويل الغربى 
لمشروع السد العالى والحصول على السلاح بالصلح مع اسرائيل أو بفرض 
رقابة مالية على مصر وفرض شروط بعدم لجوه مصر لطلب أى نوع من 
المعو نات سواء العسسكرية أو المالية من الكتلة الشرقية وكذا الرضصوخ 
لضرورة اشتراك مصر فى الأحلاف العسكرية الغربية الى أن قال « أما عن 
أمريكا فائهم ,يريدون أن يعاقبوا مصر لانها رفضت أن تقما بجوار 
التكتلات العسكرية٠٠٠٠ثم‏ وصل يوجين بلاك الى مصر وهو مدير البنك 
الدولى وبدأ يتكلم معي فى تمويل السك العالى وقال اننا بنك دولى ولسنا 
بنكا سياسيأ » ٠٠٠‏ قلت « كيف يكون مجلس ادارة هذا البنك ممثلا 
لدول ولا يكون بنكا سياسيا « وابتدات أنظر الى بلاك وهو يفرض شروطه 
وشروط أمريكا وهو جالس على الكرسى وأتخيل النى أجلس أمام فيردنائد 
ديليسبس « كررها عدة مرات وبصوت عال وكانت كلمة « قرديناد 
دبليسيس ؛ (؟) هل كلمة السر التى على أثرها تم التحرك الذى دبره 
عمد الناصر منذ وصوله الى القاهرة يوم 15 يوليو ٠ ١555‏ وبسماع كلمة 
« دبليسيس » بدأت قوات البوليس والجيش المعهود لها بتنفيذ المهمة عملها 
واحتلت مکاتب شر که القناة فى الاسماعيلية والقاهرة وبورسعيك وبورتوفيق 
والسويس فى آن واحد وسيطرت عل المنشئات والموظفين وكانت هناك 
مجموعة أخرى عن الفشسين تحت اشراف البكباثى المهندس محمود يونس 
جاهزة لادارة القناة فنيا ضمانا لعدم توقف اللاحة ٠‏ ويستطرد عبد الناصر 
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فى خطابه والشعب والحاضرون يئنصتون له وغير مدركين لما يحدث فى 
نفس اللحظة فى منضئات شركة القناة وكان يقول « ونصحة الكلام الذى 
قاله ديليسيبس للخديو سنة ١855‏ كانت الديون ثم كان احتلال مصر 
عام 1885 ٠٠٠‏ واستدانت مصر يسبب هذا الموضوع ٠٠٠١٠‏ فهل يكون 
التحكم الاقتصادى سببا للقضاء على حريتنا السياسية ؟ فلا يمكن أن يعود 
التاريخ مرة أخرى +٠٠٠‏ واننا لن نكرر الماضى بل ستقفى عل الماضى 
بأن نستعيد حقوقنا فى قنأة السرويس ٠٠١٠‏ فهذه الأموال همى أموالنا 
وهذه القناة ملك لمصر وسوف نبنى السد العالى كما نريد من أموال قناة 
السويس المصرية وسدعتمد على سواعدنا ولهذا وافقت اليوم ووافقت 
الحكومة على القانون الآنى : 


( وبصوت جهورى وبيطء أخدك عبد الناصر يقول ) ٠‏ 
» قرار من رئيس الجمهور ية 
يتامم الشركة العالمة لقناة السويس 
باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 


مادة ١‏ س تؤمم الشركة العالمية لقئاة السويس البحرية شركة مساهمة 
مصرية س وبنتقل الى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من 
التزامات وسحل محل س الهيشت والاءحان القائمة سداليا على ادارتها 3 


ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس مما يملكونه من أسهم 
وحصص بقيمتها مقدره بحسب سعر الاقفال السابق على تاريخ العمل بهذا 
القانون فى بورصة الأوراق المالية فى باريس ويتم دفع هذه التعويضات 
ند اساتلام السولة ليع أخلاك وميعلكات ‏ التتركة الؤمية .ا 
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كان اعلان تأميم شركة القناة بمثابة فرحة عمت مصر كلها وامتدته 
الى العالم العربى والى دول العالم الثالث وعبأ الشعب المصرى والأمة العر بية 
لآخر مدى وكان التأييد من كل عواصم الأمة العربية بمثابة بعث لأمة 
حققت ارادتها ٠‏ 


وكان عبد الناصر قد تحمل مسئولية هذا )١(‏ القرار بالكامل 
وأبلغ به الوزراء وزملاءه أعضاء مجلس التورة قبل اعلانه بساعات فقط 
يوم 5 يوليو سنة ١185‏ رغم أله وضع الخطوط الرئيسية مع عدد 
محدود جدا من المختصين القانونييل والفنيين فى الأيام بين وصوله الى 
فصر قادما من يوغوسلافيا يوم پوليو سئة 75 وبين يوم 1؟ يوليو 
وكان تقديره للموقف « أن قرار التأميم سوف بيؤدى الى تعيثة الشعب 
الصرى وجماهير الأمة العربية وسوف يثبت للعرب أننا قادرون على ره 
الامانة وعلى الحركة وتحمل المسئولية ولكن الغرب لن يسكت وسوف 
يواجه مصر بالتهديدات العسكرية التى قد تتحول الى حرب وأئه من اللاذم 
أن نتخذ حذرنا » ٠‏ وقدر عبد الناصر أن الدول الغر بية سوف تفكر 
فى التدخل الى حد الحرب وقد استعرض موقف كل طرف كالآلى : ل 


١‏ الولايات المتحدة : سوف تتردد فى الغالب فى تدخلها العسكرق 
لآن ذلك يعتبر افلاسا سياسيا من دولة كبيرة كما يؤدى الى احراجها مع 
الأطراف العربية الصديقة لها فى المنطقة ٠‏ 


۲ سہ فرنسا : لا تستطيع أن 'نتدخل بمفردها لأنها مشغولة شورة 
الجزائر وتدهور أوضاعها بعد هزيمة الهند الصينية ٠‏ 


+ اسرائيل : قد تفكر فى التدخل عسكريا ولكنها لا تستطيع أن 
ننخذ من التأمبم ذريعة لشن حرب لأن تدخلها عسكريا ضد مصر سيكون 
بمثابة حرب ضد الأمة العربية كلها وهذا يفرض غلى أمريكا محاولة 
مراجعتها بالاضافة الى أنه من مصلحتها أن تنتظر حتى ينتهى صراع مصر 
مع الخغرب * 

٤‏ ب بريطانيا : فانها الطرف الذى يخقى عبد الناصر من تدخله 


وموقفها هو مفتاح العمل العسكرى لأن ضعف ابدن الظاهر داشليا وشارجيا 
قد بغريه باستخدام العنف وخاصة أن صراعه مع عبد الناصر كان قد 
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وصل الى القمة وخاصة بعد خروج جلوب من الأردن وتصوره بأن السيب 
فى ذلك هو عبد الناصر ٠‏ وبذلك أصبح عبد الناصر هو عدوه فى المنطقة 
ويدفعه ذلك للتفكير الجدى فى اختيار العمل العسكرى ضد مصر ويساعد 
:عيبل ذلك أن الجو الدولى الغربى وقتها كان ممهدا دعاثيا بعد الصدمة 
الدولية بمفاجأة اإعلان مصر تأميم القناة ٠‏ وكان رأى عبد الناصر أن 
الرأى العام الدولى هذا هو نفسه الذى يتحتم على مصر استغلاله والاستفادة 
منه بحسن ادارة القناة بعد التأميم مياشرة سواء بأبدى المرشدين الأجانب 
أو بالمصريين ٠‏ وكانت المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة المصرية أن انجلترا 
لا يمكنها بحجم قواتها المناحة فى قواعدها فى الشرق الأوسط وحوض 
البحر الأبيض أن تحقق التدخل العسكرى بالسرعة اللازمة لتحقيق هزيمة 
حاسمة لمصر ويذلك سوف ينتظر ادن بعضص الوقت 2 وهدذه الفترة من 
الانتظار يحب أن تستفلها مصصير الى أقص حد بالنجاح فى ادارة الملاحة 
فى القناة لتثبت للعالم أن مصر قادرة على ادارة هذا المرفق الدولى وبذلك 
تفوت الفرصة على أهم اداعاءات الغرب بأن مصر أممت القناة دون أن تكون 
قادرة ومعدة لادارة القناة ٠‏ 


وفى صباح يوم ۲۷ يوليو سنة ١905‏ أى فى )١(‏ اليوم التالى 
لاعلان مصر التأميم نوجه أحد المحامين البر يطانيين الى مكتب رئيس الوزراء 
يدن وعرض عليه تقرير الادارة القانونية لوزارة الخارجية البريطانية 
فصي فبه د أنه فحص ودراسة اعلان مصر 'تأميم قناة السويس من 


مصر القناة فى وجه الملاحة الدولية » ولكن ايدن بعد أن استلم التقرير 
وقرآأه رمى به آمام المحامى ٠‏ 


قرام مصر بخصوص رسوم القئاة 


فی یوم ۲۸ وليو وبعد أن أحس (؟5) عبد الناصر أن هناك شيا 
بجحرى فى الخفاء بين الدول المعادية لمصر أعلن « سوف ترد على القوة 
بالقوة » وفى نفس الوقت أرسل انذارا الى الشركات الملاحية التى لسلتخدم 
القناة بو حوب التزام التعليمات الخاصة بضرورة دفع رسسسوم المرور 
للحكومة المصرية ٠‏ واتتوقاف جميع الصادرات المصرية الى بربطانيا الا اذا 
دفعت بريطانبا رسوم المرور عن طريق دولة تقبل مصر عملتها ٠‏ 

, للدكتور محمود فوزى وزير الخارجية المصرية‎ ۱٠١١ حرب السويس سنة‎ )١( 
٠ 5١ ہس‎ 
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وفى دوم ۹ پوليو سنة ١965‏ أى اليوم التالى تعلن مصر عن 
عدم تمسكها بقرار ۲۸ يوليو السابق سخصوص الرسوم وذلك اثيانا 
لحسين النية ٠‏ 


التحضير للمقاومة 


بعد اعلان التأميم بعدة أيام )١(‏ نوقع جمال عبد الناصر أن الغرب 
وبخاصة انجلترا وفرنسا سوف يثيران المتساكل فى وجه مصر وأن هذه 
الملساكل قد تصل الى درجة الاعتداء وتوقع بتقديره للموقف أن يوجه 
هذا العدوان الى منطقة القناة لذلك صدرت الأوامر لتنظيم المقاومة فى 
منطفة القناة ونحددت قيادانها من العناصر الوطدسة والفدائية من ضباط 
الجيش والمدنيين السابق اشتراكهم فى مقاومة الانجليز فى منطقة القناة 
منذ بدء نورة ۲٣‏ يوليو حتى انفاقبة الجلاء وجندت هذه القيادات الفداشة 
عناصر من شعب منطقة القناة وصار لدريبهم وتم تخزين مواد وعناد 
وأسلحه المقاومة لدى هذه العناصر السعبية فى المنطقة فى القرى وفى 
الكفور ٠‏ وحيث أن قرار الأميم كان قد حاز على التأييد الاجماعى من 
الأمة وبحماس فقد كان من المؤكد أن الشعب المصرى اذا ما تأزمت الحال 
ووقع العدوان الأجنبى على مصر فان هذا السعب سوف يعيد التاريخ 
وسمارك تلقسائيا فى مقاومة هذا العدوان وبنفس الأسلوب التاريخى 
الذى جعل شعب مصر يشارك عن بكرة أبيه فى مقاومة الغزو الفرنسى 
لمصر عام ٠ ١81/9‏ 


رد فعل اعلان مصر تأميم قناة السورس فى العالم 


کی باریس 

أنناء اجتماع الجمعية الوطنية الفرنسية وكان يحضرها رئيس 
الوزراء ( جى دوليه ) ووزير الخارجية الفرنسية (؟) ( بينو ) علم بالحس 
عن طر بق أسهزة وكالات الأنياء ووه النواب النقد اللاذع فى شكل أسثلة 
بعياران ساخرة حول قيمة المخابرات الفرنسية بصفة عامة ووزارة 
الخارجية الفر نسية بصفة خاصة ٠‏ 

وفى نفس بوم ۲٣‏ پوليو سنة ١1053‏ يصل شيمون ببرريز مبعوث 


خاص من بن جوديون الى باريس ويجرى محادثات مع الدوائر الحكومية 
بقصد توريد أساحة لاسرائيل ٠‏ ا 








٠ ١87 مذكرات المؤلف ( كنت نائبا لرئيس المخابرات ) ص‎ )١( 
٠0194 الى‎ ١١8 فخ السويس ( هنرى آزى ) ص‎ )6( 


تأملات ب 5١5‏ 


س وأخدذت باريس تتابع أشخشار لندن باهتمسام وكانت 
فرلسا تريد السير الى نهاية الشوط لتأديب مصر عسكريا ٠‏ وترى أنه 
يمكنها أن تجر معها اسرائيل لذلك يتصل موليه رئيس الوزراء فى صباح 
۷ يوليو بايدن رئيس وزراء انجلترا ويبلغه رغبة فرنسا فى الاشتراك 
فى الهجوم الذى يعتزم ايدن أن يشنه على مصر ويعرض عليه اشراك 
اسراثيل ٠‏ ويرفض ايدن فكرة اشراك اسرائيل ٠‏ 


وريئم الاتفاق على أن يسافر وزير خارجية فرنسا ( مسيو بينو ) 
الى [ندن لاجراء مباحثات ثلاثية مع سلوين لويد وزير خارجية انجلترا 
ومع ممثل أمريكا فى فرنسا الى أن يحضر وزير خارجية أمريكا دالاس ٠‏ 

ب وقررت فرنسا أن اشعال الحرب فى مصر هو أقصر الطرق لانهاء 
ثورة الجزائر وانه ما أن يقضى على مصر وعبد الناصر .حتى تنتهى الثورة 
فى الجزائر ٠‏ اعتمدوا فى هذه الأفكار عل التأيبد الشسعبى الفر نبى 
للحكومة فى حالة اعلانها الحرب على مصر ( ولكن سرعان ما انقلب الشعب 
الفرنسى ضد هذه الفكرة بمجرد أن قررت الحسكومة الفرنسية توزيع 
البئزين على الناس بالبطاقات ) ٠‏ 


ب فى يوم 8؟ يوليو تنشر شركة القناة من باريس بيانا غير متوقع 
لأنه لم يتمسك باسلوب العنف بل بالعكس جاء بيانا مهدثا حذر فيه من. 
حدوث السحاب جماعى من جانب موظفى الشركة والمرشدين حتى لا بثير 
حنق ناصري ‏ واكتفى البيان بالاحتجاج وأن التعويض الذى أعلنته مصر 
يشكل قصورا على مصالح المساهمين ‏ وكان البيان أيضا يتضمن تعليمات 
للبنوك المودع بها أموال الشركة باعتبار أن أى أمر من الحكومة المصرية 
بعد باطلا ٠‏ 


ولم يبذكر البيان أى كلمة عن ادارة العمل بالقناة أو التعليمات التى, 
ستوجه الى المرشدين بالتوقف عن العمل ٠‏ 


ب وأخذت الشركة تشجع مرشديها على البقاء فى أعمالهم وعلى إدارة 
القءاة بكل ما لديهم من قوة ٠‏ 


وفد اتخذت الشركة هذا الموقف اللمتعادل اسستسابة لطلب من 
الحكومنين الفرنسية والبريطانية فلم يكن حنى هذا الوقت قد اتخذ أى 
احراء عسكرى ولا ينتظر أن بتخذ قبل بضعة أيام وعل أساس أنه اذا 
أثارت الشركة قضدية تعطيل الملاحة فى القئاة بسحب المرشددين قالهما 
مس مض عاتن أنفسهما فى موقف ور هما وأ ضا لأن احشیاطی المترول كان 
وقنها فى كل من فرئسا وانجلترا لا بكفيهما لعدة أيام وكان أيضا عليهما 


N° 


مد الوقت حتى يمكنهما اثمام استعداداتهما العسكرية ولتمرير أكبر كمية. 
من البترول الى فرنسا وانجلترا عبر القناة استعدادا للطوارىء ٠‏ 

س فى ۲٢‏ يولو سنة ١905‏ أيضا )١(‏ حدث اجتماع سرى فى 
شقة فاخرة فى غابة بولونيا وكانت بين شخصيات كبيرة رسمية ومتآمرة 
فرنسية وبين ما يقابلهم من الاسرائيليين وكان العنوان الرئيسى لهذا 
الاجتماع هو « أن تأميم قناة السويس قدم ذريعة غير متوقعة لعمل عسكرى 
ضد عبد الناصر على أن تكون اسرائيل شريكة فى الضربة مع فرنسا 
وانجاترا وأخذ اللجانب الفرنسى على عائقه عملبة اقناع الجانب الانجليزى ٠‏ 

وفی نفس بوم ۲۸ پوليو سنة ۱۹١١‏ تنشر الحكومة الفرنسيةة 
فى الحجريدة الرسمية اعلانا لادارة النقد الفر نسية بايقاف المعاملات المالية 
مع مصر مع السماح باستئناءات ما دامت تحقق الصالح العام القومى 
كشراء الأقطان طويلة التبلة متلا ٠‏ 


وفى يوم "١‏ يوليوقابل رجال البنوك الفرنسيون بارتياح 
ما أعلنته مصر يوم 8 يليو بالاحراءات الغير متشددة فى دقع رسوم 
المرور فى القناة ٠‏ 

وفى نفس يوم ٠١‏ يوليو طالبت الجمعية الوطنية الفرنسية فى. 
جلستها باتخاذ اجراء حاسم ضد مصر وقامت الصحافة الفرنسية بتأييد 
هذا الطلب والسخرية من تباطؤ الوزراء المسئولينل فى اتخاذ هذا الموقف ٠‏ 


فى انجلترا 

فى ٠١‏ داوننج استريت مقر الحكومة كان (؟) رئسى الوزراء ايدن 
بدعو فبصل ملك العراق ورئيس وزرائه نورى السعيد وعددا محدودا من 
البريطانيين سلوين لويد وزير الخارجية ولورد سالسبورى ولورد هيوم 
وزير شئون الكومنولث الى وليمة وقبل انتهائها حمل الى ايدن أحد أفراد 
السكرتارية حس تأميم القناة فقرأه وظهر عليه الغضب والالفعال ولا 
استشيار تورى السعيد رد عليه قائلا م أله يحب ضرب عد الناصر بشدة 
وفى الحال » وتنفض الوليمة وينتقل الجانب البريطائى الى غرفة اجتماعات 
مجلس الوزراء ونم استدعاء حامل الأخثام ورؤساء أركا نحرب الامبراطورية 
واعتەر ابدن أن اعلان عيد الناصر للتأميم ردا على سحب أمر يكا عرضها 
بتمويل مشروع السد العالى بمشابة تهديد لكيان بريطانيا فى العالم العربى 





٠ ٠٤۸ الى‎ ٠٤١ نفس المصدر السابق من هن‎ )١( 
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وتم استدعاء ( مسيو شوفيل ) سفير فرنسا وفوستر القائم بالأعمال 
الأمريكى وكان يرافق مسيو شوفيل ( جورج بيكو ) مدير عام شركة 
قناة السويس ولم يسمح له بدخول قاعة الاجتماعات ‏ وفى هذا الاجتماع 
كان رأى بر يطانيا هو ضرب مصر دون اثارة عداء العرب مع استعراض 
الفوة . أما الحانب الفر نسبى فكان للديه الرغبة فى ضرب مصر بغرض انقاذ 
الجزائر ٠ء‏ 

وآعد ابدن بيانا قصرا لالقائه فى مجلس العموم فى البوم التالى 
وأبلغ نصه ألى مسيو شوفيل قبل سفره الى فرسساء وكذلك القائم 
بالأعمال الأمر يكى وطالب فرنسا وأمريكا بانخاذ احراءات موحدة ردا 0 
التهديد الموجه ضد مصالحهم المشتركة وامتد الاجتماع الى بداية صباح 
یوم ۲۷ پوليو فی صباح یوم ۲۷ وليو القى ايدن بيانه آمام مجلس العموم 
وقال فيه « أن القرار الذى اتخذته مصر يش على مصالح كثير من الدول 
وأن حكومة انجلترا تجرى مشاورات مع حكومات أخرى بيمسها القرار 
المصرى مباشرة وأن حكومته عقدت العزم على حماية مصسالح انجلترا 
الجوهرية فى هذه المنطقة من العالم بعمل عسكرى وقد قررت الخاد 
الاستعدادات اللازمة لذلك ‏ وأن رؤساء أركان الحرب قد ثلقوا نعليمات 
باعداد خطة العمليات اللازمة وأن انجلتر! تنتظر أن نتخد الولابات المتحدة 
موقف الحياد على الأقل وآنه اذا لم يمكن الحصول على المساعدات من 
أصدقائنا فعلينا أن نعمل وحدثا » ٠‏ ثم قام ايدن بارسال برقية الى 
الرئيس الأمريكى ايزنهاور أبلغه فيها أنه مقتنع هو وزملاؤه بأنهم على 
استعداد لاستخدام القرة كحل أخير لاعادة عيد الناصر الى الصواب ° 


ثم قامصت الحكومة البريطانية باحتياطات لازمة فأمرت بتجميد 
الحسابات والأرصدة المصرية وأصدرت حظرا عل تصدير الأسلحة والمعدات 
الحربية الى مصر . ومنعت خروج أربع مدمرات من الموانىء البر يطانية 
سبق وتعاقدت علبها مصر مع انجاترا ‏ ثم أرسلت «ذكرة احتجاج الى 
الحكومة المصربة ولكن حكومة مصر أعادتن هذه المذكرة الى الحكومة 
البريطانية دون الرد عليها وتعمد ايدن عدم عرض النزاع على الأمم المتحدة 
حتى لا يضع حكومته نحت رحمة الفيتو السوفيتى فتزداد المسألة تعقيدا 
وحتى يكون لديه حرية للعمل بالتدخل العسكرى والذى كان قد أصبح 
أمرا مقررا ° 1 


ويتلقى ايزنهاور خطاب ابدن وتصسلله المعلومات عن مدى 
الاستعدادات العسكرية البريطانية ویرد على ايدن و يقترح عليه عقد مؤثمر 
للدول البحرية ٠‏ 


NT 


وفى 58 يوليو سسنة ١157‏ تجتمع اللجنة الوزارية البريطانية 
ونناقس رد ايزنهاور وتقرر الاستجابة بعقد مؤتمر للدول البحرية وتضيف 
أن هذا الفرار سسوف يناقش مع الجانب الفرنسى ( بينو ) والجانب. 
(الأمريكى ( مورفى ) ٠‏ 


وفى نفس الوقت كان الجانب البريطانى يدبر منفردا مؤامرة احداث 
ثورة فى مصر تطيح بنظام عبد الناصر وذلك بالنعاون مع بعض العرب. 
الموالين 5 


- وفى يوم الأحد 59 يوليو تبلور شكل العمل المشترك مع فرنسا 
ووصل ( كريستبان بينو ) فى الصباح واجتمع مع ايدن وهورفى وظير 
ضسيق الفر نسيين والانجليز من وجود مورفى بدلا من دالاس وزير 
الخارجبة الأمريكية واعنبروا هذا دلي لا عسلى الموقف الأمسريكى 
المتحفظ ٠‏ وأعلن مورفى فى الاجتماع أن حكومة آمريكا لن ترتبط بفكرة 
الالتجأء الى فرض القوة ‏ وتعمد الفر نسيون والبريطانيون عدم ذكر أى. 
اتفصيلات عن الاسزاءات العسكرية أمام مورفى وطالب الجائب البريطانى 
ضمان التأييد المعنوى والعلنى من الأمريكان والتغطية الاستراتيجية من 
الأسطول الأمريكى ٠‏ 

ب وفى يوم 59 يوليو سنة ١657‏ تشكل انجلترا وفرنسا لجنة. 
تخطيط مشتركة وذلك ازاء الموقف الأمريكى ٠‏ 


فى يوم ©”١‏ يوليو يتسلم ايدن رسسالة ممن سسفير الجلترا 
بواشنطون يؤكد فيها الموقف الأمريكى برفض فكرة القيام بالعمل العسكرى. 
وفى نفس اليوم يلقى ابدن بيانا فى مجلس العموم يؤكد فيه أن حكومته 
لن تقبل أى 'نسوية تستهدف ترك ادارة القناة فى يد دولة واحدة « 
فى الولابات المنحدة 


ثبت أن الولايات المتحدة كانت تتوقع بما سيقوم به عبد الناصر 
بائخاذه من مواقف بعد عملية اعلان أمريكا سحب وعدها بتمويل اقامة 
السد العالى لأن الادارة الأمريكية استدعت بعد سحب التمويل مباشرة 
عميلها رجل المخابرات مايلز كوبلان )١(‏ والذى كان على علاقة عمل مع 
عيد الناصر منذث سنة ۱۹١١‏ وسالته الادارة الأمر يكية عما يتوقعه من 
عك الناصر بعد اعلان أمر كأ سحل تموابلها للسد- 2 .فکان رده دقيقا 
للغاية وبعد أن تقمص شخصية عبد الناصر لدرجة تقليده لصوت عبد الناصر 


)0 كتاب لعبة الأمم « مايلاز كوبلن » ٠‏ 


وتنب « بأن ناصر سوف يفوم بتأميم القناة » ومع توقع هذا التصرف 
من ناصر قان دالاس بعد اعلان قرار سحب المعونة المهين لمصر تعمد 
الاختفاء بآن سافر خارج بلاده وعلم بقرار مصر وهو بالخارج كما أن 
ايزنهاور رئيس الولايات المنحدة نفسه تعمد بعد اعلان قرار التأميم دوم 
56 يوليو سنة 1555 ألا يعلق رسمما على هذا اأقرار حتى آخر نهار يوم 
۷ يوليو » وخيم على الادارة الأمريكية جو من السلبية المتعمدة رغم أن 
أمريكا هى السبب الرئيسى فى الرد المصرى بهذا العنف ٠‏ 


وفى آخر الاجنماع الذى عقده ايدن مع سفير فرنسا فى لندن 
والقائم )١(‏ بالأعمال الأمريكى فوستر مساء ۲٣‏ روليو سنة ١9605‏ أرسل 
برقية للرئيس ايزنهاور يذكر فيها صراحة فكرة استخدام القوة ضد مصر 
كما يقوم فوستر القاثم بالأعمال الأمريكى بارسال خطاب لايز تهاور يشرح 
فيه ما دار فى هذا الاجتماع ببلغه أن ابدن ينتظر من أمريكا اعلان تضامنها 
مع انجلترا وفرنسا بالوقوف الى أقصى مدى فى وجه قرار التأميم ٠‏ 
كما أبلغه يأن فرنسسا وانجلترا يطمعان فى حضور وزير الخارجية الأمريكى 
دالاس ومع ذلك وبعد اطلاع ايزنهاور على ردود أفعال الجلترا وفرنسا 
الهسترية فى الصحف والاذاعات فانه قال فى أحد مؤثمراته الصحفية : 


« أن قيام (؟) أى عمليات عدووانية فى منطقة السرق الأوسط .ستكون 
تكبة للعالم كله لآن غرب أوربا تحول كلية لاستخدام البترول بدلا من 


الفح للحصول على حاحته من الطاقة وكل هذا البترول برد من الشرق 
الأو سط 


وكان موقفه من برقية ابدن وخطاب فوستر القاثم بالأعمال 
الأمريكى فى لندن قد تعمد ألا يزعج وزير خارجيته ويستدعيه من رحلته 
فى أمرريدكا اللاتيئية واكتفى بأن اجتمع مع هربرت هوفر مساغد وزير 
الخارجية وهو خبير متخصص فى الشئون البترولبة » ومع روبرت مورفى 
المنخصص فى الشئون العربية فى الفاتيكان وأرسل الى القائم بالأعمال 
الأمريكى فى لندن مسثر فوستر يطلب منه تبليخ الحكومة البريطانية 
.والجانب الفرنسى أن ايزتهاور (؟) سيرسل مبعوثه مستر مورفي ضور 


اجتماعات لندن وأن ايزنهاور يقترح على الجانبين الفرئسى والانجليزى 
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NE 


أن يقبلا فكرة عمل مؤتمر دولى يجتمع فيه الدول البحرية المستفيدة من 
القناة لمواجهة قرار مصر بتأميم القناة ٠‏ 


وفى هذا التصرف والرد من الرئيس ايزنهاور )١(‏ دليل على موقف 
الادارة الأمريكية الذى ينبنى الوسائل السلمية مخالفا موقف حکومتی 
انجلترا وفرنسا والذى ينادى باستخدام القوة وفى نفس الوقت قطع 
خط الرحعة على الحكومتين البريطانية والفرنسية فى موضوع اعتقادميا 
أن دالاس وزير الخارجية الأمريكى هو الوحبد الذى بيده مفتاح التصرف 
الأمريكى الخارجى ولبس فى يد الرجل الطيب ايزنهاور » والحقيقة أن 
دالاس كوزير خارجية فى ادارة ايز نهاور كان لا يحيد عن تعليماته وزمر ته 
المحدودة من المسنسارين الخاصين وكان كل ما يتصل بالعلاقات بين 
أمريكا والدول الغرسة الكيرى كان ايزنهاور بتخذ من دالاس فى بعضص 
المناسيات دللا لاستهلاك الصامات بين الرئاسة والعالم الخارجى لتنفيذ 
سباسته وادى سبق لايزنهاور تحديد مبادثها وتطبيقاتها ٠‏ 


ب وأخيرا حضر ( مورفى ) الى لندن مبعوثا للرئيس ايزنهاور (۲) 
لحضور الاحتماعات وكانت تعليمات ايزنهاور له قبل سفره هى : 


©" طن الوشرل الى أى قرارات الى أن يحضر دالاس اليهم فى لندن . 


© تبليع ابدن أن ايزنهاور لا يرى أى داعى للهستيريا التى تبدو فى 
التصرفات البريطانية والتى تفضح فى الصحف والاذاعات العالمية 
عن الاستعدادات العسكربة لأن هذا يؤثر على أى قرارات مطلوب 
اتخذاها مستقيلا ٠‏ 


© لا ينبغى أن يبدو أى عمل يتقرر بصورة وكأنه تجمع عدوالى من 
الثلانة الكبار ضىد عبد الناصر ولا بصع أن يتصرف الثلاثة وحادهم 
فى هذه المسكلة ٠‏ 


@ تحذير الفر نسيين من محاولة خلطهم بين اسثيلاء ناصر على القئاة 
وبين الصراع العربى الاسرائيلى ٠‏ 


© تليغ المجتمعين عن اقتراح ايزنهاور بدعوة كل الدول البحرية لمؤثمر 
دول هو سسع لدراسة مس شقیل القناة ٠‏ 


۰ ۸ ) ۱٩۷ , ۱14۹ 1٤۷ كتاب فخ السویس ( هنری آزو ) ص‎ )١( 
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© وبمراقبة مورفى لداولات الاجتماعات ولآراء كل من سلوين لويد 
وبيتوه » يرسيل الى الرئيس ايز نهاور يملاحظاته عما اذا كانت 
الحكومة البريطانية تتصرف باسلوب غير عاقل ٠‏ وايدن بالذات 
كان ينصرف بحماقة فهو يدق طبول الحرب دون آن يكون جاهز1 
لها ويريد التدخل العسكرى فى مناطق انتاج البترول وليس لديه 
الاحتياطى الكافى مئه المعمليات الحربية وللاستهلاك المدنى ٠‏ 


دالاس يصل الى لندن 


وآخيرا وصل جون فوستر دالاس الى لندن يوم ٠١‏ يوليو سنة 35965 
عاد من احتفالات بيرو وائضم الى مورفى ليشارك سلوين لويد وكريستيان. 
بينو كما النقى مع رئيس الوزراء ايبدن »> وكاتفاقه مع الر سس ايز نهاور 
أمكنه بعد مناقشات طويلة اقناع لندن باقتراح ايزنهاور عن اجتماع الدول. 
البحرية لأن انجلترا وفر نسا كانتا متخوفتين من دخول أطراف غير مرغوب 
فى وجودها فى هذا الاجتماع كالاتحاد السوفيتى والهند ‏ وأخيرا انتهت 
اجتماعات وزراء الخارجية الثلاثة فبى لادن ٠‏ 


الدعوة الى هؤتمر دول 


وصدر بيان الثلاثة المجتمعين بالدعوة الى مؤثمر دولى حول قناة 
السويس تدعى اليه 5؟ دولة من بينها مصر وتحدد له يوم ١1‏ أغسطس 
سنة ١96057‏ للاجتماع فى لندن وأشار بيان الدعوة لهذا المؤتمر الى أن 
استخدام القوة ضد مصر مستبعد الا كملجاً أخير * 


محاولة عزل مصر عن السعودية 


قبل أن يغادر دالاس لندن استقبل فى مبنى السفارة الأمريكية مستر 
كيرمتك روؤفلت رجل المخابرات وأوفده لهمة فى السعودية لمحاولة عزل. 
ناصر عن السعودية تمنسيا مع اقتراح للرئيس ايزنهاور )١(‏ فى اجتماعه 
معه قبل سفره الى لندن ٠‏ 


حل أمر بكي مقترح 


وفى نفس الوقت كلف دالاس السفير الأمريكى فى مصر مستر 
ا بابرود » ,بمقابلة الرئيس عبد الناصر وأكد له على لسان دالاس أن 





٠ نفس المصدر السابق‎ )١( 
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الولايات المتحدة جادة فى التصدى لحلفائها الالجليز والفر نسييل لمنعهم 
من أى احراءات عسكر ية لحل الأزمة رغم أنهما بحملان أمريكا مسئوليتها 
الكاماة عن الأزمة وأن الولايات المتحدة مع ذلك مستعدة لاعادة النظر فى 
تمويل السد العالى اذا وافقت مصر تكوين هيثة دولية من المنتفعين من 
القئاة تتولى مسئولية حرية الملاحة فى قناة السويس ٠‏ 


ورد عليه عبد الناصر بلباقة كانت مطلوبة بشدة وقتها « أنه قد 
بكون مستعدا للنفكير فى تكوين هذه الهيئة اذا تقرر أن تكون هيئة 
استشارية فى موضوع مستقبل القناة » تتشساور مع الادارة المصر ب 
فيما ترى أخذ رأيها فيه كمشروع توسيع القناة وتعميقها وزيادة كفاءتها 
لاسنقبال النافلات الأكبر » ٠‏ 


وبعد تأميم القناة بعدة أيام كلف ايز نهاور(١)‏ لجنة فنية بترولية 
برئاسة أرثر فلمنج وهو من كبار خبراء شركات البترول الكبيرة لتشكيز 
لجنة فنية لوضع خطة دقيقة وكاملة لمواجهة نقص البترول المحتمل فى 
العالم الغربى فى حالة قفل عد الناصر لقناة السويس وفی مواجهنه لآی 
غدوان على مصر ٠‏ 


فى "١‏ يوليو سنة ٠۹١١‏ تعلن وزارة الخزانة الأمريكية أنها 
خط بح مؤقما (؟) لنظام التراخيص فی آموال شر که قناة السويس وأموال 
الحكومة المصرية الموجودة فى الولايات المتحدة ٠‏ وكانت تمثل ثلث مجموع 
أموال الشركة وذلك انتظارا للفصل فى موضوع ملكية هذه الأموال لأجل 
انسوية الوضح برمته وكان هذا الموقف الأمر يكى يمثل نوعاا ه ن أنواع 
الحياد وبدل على فنتور في تضامن أمر يكا مع من ,سمون أنفسهم 0 
( اتحلتر ۱ > فرنسا ) ۰ 


بدأ بنك انجائرا يخفف من حدة الاحراءات التى سيق وانخذها عندما 
جمد أموال المصريين المقيميل فى بر يطانيا ٠‏ 


كما أن مصر نفسها فى مجال التهدئة أعلنت أنها .تقبل الشيكات 
المسحو بة, على البنوك البريطانية ١لسداد‏ رسوم المرور فى القناة وبذلك 
اليتث للعالم أن سياسنة' مصر نسم بالمرولة. , 5 





)1( کڌاب Tirsl Handbook‏ فى الفصيدل « دن السويس الى مشروع أير هاور 
للمؤلف ستدرمان دفر ماعل الرئيس ايؤنهارر سئة 19561 الى سنة 1۹9۸ ون كله 


)( کتاب فخ السويس ( هنذری آزو ) هن ۱٦٤‏ ۰ 


¥ 


بيان الحكودة المصرية 

بعد اعلان بيان الثلاثة المجتمعين فى لندن بدعوة 1؟ دولة من 
المنتفعين بالقناة منهم مصر لعقد مؤتمر دولى فى لئدن يوم ١1‏ أغسطس 
سنة ۹۵١‏ أصدرت الحكومة المصرية بيانا رسميا يشسأن وضع قناة 
السويس حددت فيه التعهدات التى تعهدت بها مصر عند التأميم وأظهر 
البيان أن قناة السويس شركة مصرية من حق مصر تأميمها وأن هذا التأميم 
لا يؤثر مطلقا على التزامات مصر الدولية وأن مصر مصممة على الوفاء بجميع 
التزاماتها الدولية وباحترام الوضيع الدولى للقناة أى أنها ملتزرمة بكل 
ما يزمع الحلفاء عقد مؤتمر لندن من أجله و بلغ هذا البيان الى الأمم المنحدة ٠‏ 


وعندما تسلم وزؤير الخارجية المصر ية دعو لندن دوم ۲ أغسطس 
أعلن على صبرى مدير مكنب الرئيس السياسى « أن التوفيق بين المصالح 
المصر ب واستخدام قناة السوسنى كطربق ماٹی ليس أمرا مستبعدا » ٠‏ 


دايع كن مصر وقتها أن عبد الناصر نفسه يزمع الذهاب الى لبذن 
ليعرض وجهة نظر مصر فى مؤتمر لندن ٠‏ ولكن ازاء بيائات ايدن المهيئة 
و بیان وزير خارجية فرئسا المتحدى فقد صرف عبد الناصر النظر عن 
الذهاب لحضور مؤتمر لندن ٠‏ 


توقعات معي بعد وضوح الأوقف الأمربكى : 


لم يستبعد عيد الناصر امكان حدوث )١(‏ عدوان مسلح ٠‏ وقد كان 
من الناحية العسكرية يخش خطورة الأسلحة الفرنسية والبريطانية فضلا 
عن الخطر الاسراثييل رغم المعلومات التى وصلته عن قصسور الامكانيات 
العسكرية الفرنسية والبريطانية ٠‏ وكان يدرك ثماما أن ابدن لا بتوانى 
عن استخدام أى وسيلة حتى اللجوء الى الحرب للقفساء عليه وتجنب 
عبد الناصر فكرة اشراك الدول العربية فى حرب لا طاقة لهم بها ولذلك 
فقد قرر أن يفوت (؟) الفرصة على الغزاة اذا ما قاموا باحتلال القناة 
فسوف ببقى فى القاهرة يمارس سلطته ٠‏ أما اذا تقدم الغزاة فقد كان 
فى مخططه أن يتسحب الى الصعيد بحكومته وجائب من القوات المسلحة 
استخدام أسلوب حرب العصابات ضد الغزاة ٠‏ 





3( فخ السويس ( هترى ازو ) س ١‏ + هن 4 ٠‏ 
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وقام فى اليوم التالى من اعلان تأميم القناة بأصدار الأوامر يتشكيل 
اللقارمة الشعسية وبخاصة فى )١(‏ منطقة القناة واسشمرت استعدادات 
صر العسكرية والمقاومة ونظمت يصورة حيدة ٠‏ 


الانحاد السوفيتي 


وأخيرا وفى يوم ۳١‏ يوسو سنة )9(5١557‏ أعلنت الحكودة السوضبتية 
رأيها وكان بيانها : « يجب العمل على ايجاد حل سلمى » فليس هناك من 
حل آخر والشعب السوفيتى لا يريد أن ينتهك التعايش السلمى ٠‏ وأن 
الاتحاد السوفيتى سوف يعارض أى محاولة لنسوية المشكلة باستخدام 
القوة » وهذا الموقف السو فينى کان بمشابة تأبيد مباشر لخط أمريكا 
وكخطاب مفتوح الى دالاس وزير خارجىة الولايات المتحدة بأن الاتحاد 
السوفبتى سوف لا يكون في موقف مضاد لأمريكا الا اذا منحوا تأييدهم 
لاحملة العسكربة الفرئسية البريطانية كما أنهم يرحبون بعقد المؤثمر 
الدولى ولن بلجأوا الى الأمم المنحدة ٠‏ 


ر الفعل في اسراثيل 


منذ اللحظة الأولى لوقعتثت اسراثيل مدق ردود آفعال اعلان التأميم 
على أعداء مصر التقليدسن انجلدرا وفر نسا وأمريكا وكانت توقعات اسراثيل 
مبنبة على نديجة مراقبتها الدقيقة لتصرفات النظام الجديد فى مصر بالنسية 
لمحاولات الغرب ضمها الى سلسلة أحلاف الدفاع عن الشرق الأوسط 
ورفض مصر لكل هذه المحاولات وعلى موقف مصر من ثورة البجزائر 
ومبالغتها فى مساعدتها لها » وكانت اسرائيل متأكدة أن فرئسا سوف 
يكون رد فعلها ضد مصر , أما انجلترا رغم نقمتها على عبد الناصر باعثباره 
العامل الأساسى فى تصفبة نفوذها فى الشرق الأوسط وفى العالم العربى 
ومع حرصها على ما بقى لها من مصالح فيه فانها سوف تتردد فى موضوع 
التدخل العسكرى السافر ضد مصر وبالتواطؤٌ مع الآخربين. وبالذات مع 
اسرائيل حتى لا تفقد ما تبقى لها من نفوذ وعلاقات مع العالم العربى 
وبخاصة مع الذين يحققون مصالحها البثرولية والاستراتيجية ٠‏ 
أما اسرائيل نفسها فمنذ اعادة تسليح الجيش. المصرى بالأسلحة الحديثة 
والمتطورة من الكتلة الشرقية فقد كانت نتطلع وبحماس زائد الى الفرص 
المتاحة لتبرير ضرب النظام المصرى وبأسرع ما يمكن قبل أن يتمكن جيشه 


n 
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دمن اسنتيغات هذا التسليم الذى بهددها فى الصميم وهو فى أيدى هذا 
الشعب العربى الوحيد المعبأ عدديا ووعبا وعلما لامكان التغلب على 
اسرائيل ولكل ذلك فان اسرائيل لم تضيع الوقت وسرعان ما اتصلت 
بالجانب الفرنسى للاشتراك فى خطه لردع مصر وبخاصة أن اسرائيل 
لم تكن بعيدة عن المعلومات التى تؤكد على الاتصالات الفرنسية البريطانية 
منذ ليلة ٠١‏ يوليو بوم اعلان التأميم واتصالاتهما بالجانب الأمريكى ٠‏ 


وتوالت الاتصالات بين اسرائيل والجانب الفرنسى سريا وشعرت 
'"أسرائيل بالمرارة من التحفظ البريطانى واشتراطهم مع الجانب الفرنسى 
بأنه اذا كان ولابد من اشراك اسرائيل فيجب أن يكون باسلوب يحقق 
أبعاد الشبهة عن انجلترا حنى لا تظهر بشكل المتواطىء مع اسرائيل فى 
Ek‏ 


أمريكا تخذل حلفاءها : 


كان الانجليز والفرنسيون يأملون )١(‏ كثيرا من حضور دالاس 
فالانجليز كانوا يعتمدون على العلاقات الخاصة بينهم وبين الأمريكان سواء 
من الناحية العرقية أو للعلاقة الحميمة أيام أن كان يقيم الرئيس ايزنهاور 
اد ری فی انان ا لبر یرن ل وا يأملون فى رد جميلهم عندما 
الخلصوا للأمريكان فى جلف الأطلنطى كنظام دفاعى ضك الاتحاد السوفيتى 
وكانوا : يأملون معاملة بالمنل من الأمريكان وأن يكونوا أكثر ابحابة فی 
مواجهة ناصر فى عملية تأميمه للقناة وخصوصا أن فرنسا كانت مهددة 
من القومية العربية فى شمال افر يقيا ٠وكان‏ يؤللهم أن بقرءوا فى الصحافة 
الأمريكية أن عبد الناصر له حق من الناحية القانونية فى عملية التأميم 
للقئاة والاسستيلاء على الأموال الفرنسية ٠‏ 

واسشعاد الانجليز ' شعورهم بالمرارة من الأمريكان ومنافستهم لها 
فى وراشها لهم فى نشضاط اقامة شر کات 'البترول الأمر يكية فى المنطقة 
العربية والتى كانت حتى ذلك الحين وقفا على شركة البترول الانجليزيه 
الايرانية السابقة ۰ 


وبعد استماع لندن مع دالاس أصيب الفرنسيون والانحليز يخدبة 
أمل كبيرة من الأمريكان ٠‏ 





٠ ٠۷١ الى‎ ۱١۷ كتاب فخ السويس ( هنرى ازى ) ص‎ )١( 
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ابزنهاور يعقد اجتماع 


بعد عودة دالاس من اجتماع )١(‏ لندن دعا ايزنهاور لؤتمر فى 
البيث الأبيض يوم ؟١‏ أغسطس سنة ١5105‏ وقبل مؤتمر لندن بأربعة 
أيام حضره زعماء الكو نجرس وذلك لاجراء مناقشة كاملة لأزمة السويس 
وكان هذا الاجتماع على درجة عالية من السرية ولم يكشف الغطاء عنه 
إلا بعد صدور كتكاب شيرمان آدمز مساعد ايزتهاور والذى شارك 
فى كل هذه المؤتمرات السرية لأن كتابه علده206ة28 اننا لم يصدر 
الا فى ابريل سنة ۱۹٩۲‏ ۰ 

وكل ما دار فى هذا الاجتماع من حوار يفصح عن وجهة النظر 
الأمريكية الحقيقية فى نظرتها الى عملية اعلان عبد الناصر لتأميم القناة 
والى أسباب نصرفات الادارة الأمريكية التى كانت تبدى أنها غامضة فى 
هاا اأوقت وأبعاد ما كان فی بد عبد الناصر من عناصر قوة كانت محل' 
حساب فى ذهن الادارة الأمريكية رغم الأعاصير التى كانت تحيط بمصر ٠‏ 


 '‏ وجاء فى هذا الاجتماع على لسان فوستر دالاس وزير الخارجية ؛ 
« أله بعد اعلان ناصر آنه لن يحضر اجتماع لندن فان الأمل فى حل المشسكلة 
أصبح مشكوكا فيه ٠‏ وأن ثلثى البترول الذى يعتمد عليه غرب أوروبا 
للتدفئة والانتاج الصناعى يمر من قناة السويس فى سفن أما النلثك 
الباقى فيمر عبر أراضى الشرق الاأوسط فی آناریب الى موانىء السحر 
المنوسط مما يمكن للعرب أن يدمروه ومن أجل ذلك فإن الانجليز 
والفرنسيين لا يستطيعون السماح لعبد الناصر بالسيطرة والاستيلاء على 
قنأة السو يس » ٠‏ : 


ضع زان دالاس قام تيح بر هما من استخدام القوة بالاسلوب المساشر 
علاوة على اعتبار هذا خرقا لارثباطهما داخل منظمة الأمى المنحدة ٠»‏ 


بے م أوضح دالاس د أنه هر شخصيا يسارك الانجليز والفر نسيين 
شعورهم بان عبد الناصر دسر نهدا خطير | ضد الغر ب وأن عماة يعتير 
أكثر من مجرد عرض قومى وأنه يعتقد أن ناصر يستهدف جمع وتوحيد 
الشرق الأوسط وقناة السويس كسلاح ضك الغرب &« ° 
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وأجاب ايزنهاور على سؤال عما اذا كان ناصر قد قال أنه سيغلق, 
القناة قال « ان ناصر لم يذكر شيئا عن ذلك )١(‏ حتى الآن ولكن الانجليز 
والفر نسيين لا يثقون به وهنا المشكلة » ٠‏ 

وردا على أسئلة حول دور هيئة الأمم أجاب ایز نهاور « آله و کلہ 
أن وزارة الخارجية الأمريكية ستعجل بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة ٠‏ 
ولكن قد تكون الأزمات السريعة فى أوقات لا يمكن معها الاعتماد على جهاز 
الأمم المتحدة البعلىء € ° 


ولا آراد ر سام راسورن ) اجك الفنيين المجتمعين بأن اعرف 4 
دالاس « ما هو مدى التحرش والاستفزاز الذى لحتس لازما حتى دید 
الانحلين والغر نسيون العمل ضد ناصر » نظر اليه دالاس فى دهشة و حت 
من أسفل نظارنه وقال « أعتقد أنه قد تم ما يكفى من التحرش 
والاستفزاز » ٠‏ 


وأهم ما فى هذا الاجتماع أن ايزنهاور طلب من أرثر (۲) فلمنج 
رئيس لجنة بترول الشرق الأوسط أن يشرح للمجتمعين الخطة الأمريكية 
التى كلف بها بالاشتراك مع الادارة الداخلية لحصر موارد البترول فى 
كىلة واحدة عند حدوث طارىء وذلك بغرض سد الاحتياجات الى أقصى 
لحك ممكن ٠‏ 


وكانت هذه اللجنة قد انتهت من وضع هذه الخطة ( الضافية ) 
فى الليلة السابقة للاجتماع ووافق على هذه الخطة النائب العام ولجنة 
التحارة الفيدرالية وأوضح 20 أرثر فلمئج فی شر حه للمجتمعين ه أله قد 
أثم عمل دراسات وافية للاجراءات القانونية والاقتصادية والهندسية 
والنقل ووافقت جميع شركات البترول الرئيسية على قيام سيطرة حكومية 
تطوعية فى حال الطوارىء واتفق على زيادة انتاج الولايات المتحدة وأمريكا 


الجنوبية من البترول حتى يمكن نعويض الدول الغربية فى حالة الطوارى. 
وقد كم ر سم طرف ملاحية حك يدة اذا اسشمرت الاضطرابات فى 
الشرق الأوسهل ٠‏ وكذلك هرز أس طول (؟) من ناقلات المرول الارن 
(1) نفس المصدر السايق ٠‏ 
(؟) خبير بترول ٠‏ 
(؟) كتاب فخ السويس ( هنرى آزى ) 2 ص 76 ٠‏ 
أفصح هذا الكتاب فى ص 5١١‏ يان ڏقس اليترول فى وربا يمشن ان بهسىء ذرسة 
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والتى لا نمر بقئاة السويس بسبب حجمها لنقل البترول الى الغرب عن 
طر یق الدوران حول رس الرحاء الصالح » وقال أرثر فلمنج أيضا 1 


« أن بريطانيا ودول غرب أوروبا تستهلك ۰۰۰ر۰۰٠٣‏ را پرمیل 
يومبا من ال ٠٠٠ر٠٠هر١‏ برمبل التى تمر بقناة السويس وأنه اذا أغلقت 
القناة فقد يكون من الممكن حسبب هذا المشروع للطوارىء امداد غرب 
أوروبا ب ٠٠٠‏ ر١٠6‏ برميل يوميا من ساحل الخليج ومن مواتى البحر 
الكاريبى ١أما‏ اذا سدت القناة ثم قطعت خطوط أنابيب البترول عبر الدول 
العربية ففى هذه الحالة فانه من الواجب وضع برنامج يؤكد ضرورة 
تخفيض استهلاك البترول فى هذه المناطق بنسبة لا تقل عن 7/5١‏ هم 
ضرورة اناج البترول الأمريكى والا سيكون موقفا سيثا للغاية ٠‏ 
( بالطبع بالنسبة لانجلترا وفرنسا وغرب أوروبا ) ٠‏ 


وفى ختام هذا المؤتمر قال الرئيس ايزنهاور « أن هناك فى يد ناصر 
احتمالات كثيرة بالنسية للبترول واجراءات يحتفظ ناصر لنفسه بها 
لاستخدامها وقت اللزوم يرتعد ( ايزنهاور ) عندما يفكر فيها » ( ومن 
أخطرها هو امكان تدمير جميع خطوط انايب البنرول المارة بالأرض 
العربية ) ٠‏ 


زاج هعر فى أدارة القناة 


وحتى آخر يوليو سنة ١407‏ كانت مصر قد نجحت فى عدم توقفه 
الملاحة فى القناة بعكس ما كانت تروجه انجلترا وفرنسا فى دعاياتهما منذ 
اعلان التأميم أن مصر ستفشل فنيأ فى ادارة القئاة ومع ذلك ورغم اتسحابه 
عدد كبير جدا من المرشدين فقد اس شمرت اللاحة منتظية وبكفاءة ورغم 
الزيادة المفتعلة فى عدد السفن العابرة للقناة والتى تعمدت انجلترا وفرنسا 
تمريرها فى القناة منذ بدأ اعلان النأميم ٠‏ كل هذا جعل الرأى العام 
الغربى وبالتالى الرأى العام الأمريكى بعد أقل من أسبوع يتحول لصالح 
اللوقف المصرى و«تحفظ ازاء تبريرات الجلترا وفرئنسا لتاديد استخدام 
القوة ضد مصر ومما كان يؤكد على ذلك ما كتيه ايزئهاور فى مذكراته 
بعد ذلك فى ١‏ سينمبر سنة ۱۹۵۹ اذ يقرل : ١‏ من سي اث أن اهر 
كان يدير القفساة رار بقة أحسن وأكفا دن الاتسليز واافر اس وين وتذلك. 
فان تشک ابن فى كه تخدام القوة فاك حصس يدي سيف » (0) ٠‏ 
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٠ ۱۹۰ كتاب فخ السويس لهنرى أزى , س‎ )١( 


عبد الناصر يفكر فى حضور مؤتمر لندن 

كان عبد الناصر حتى هذا الوقت مؤيدا من أهم الدول العربية من 
سوريا ( 568 يوليو ) ومن السعودية )١(‏ ( ٠؟‏ يوليو ) ومن لبنان 
٠١ (‏ يوليو ) وحتى من شعب العراق ثم أبدنه الصين الشعبية ٠‏ 


ولكل ذلك يعلن بطريق غير مباشر أنه سيشارك فى مؤتمر لندن 
بعد آن أعلنت الحكومة المصرية أن هذا التأميم لا يؤثر مطلقا على جميع 
التزاماتها الدولية وأكدت على احترامها للوضع الدولى ٠‏ 


ثم يقوم عبد الناصر باجراء محادثات مع سفراء الاتحاد السوفيتى 
والهند والولايات المتحدة للتمهيد لحضور المؤتمر وعقب ذلك يعلن السيد 
على صبرى مدر مكتيه السياسى « أن التوفيق بسن الالح المصر ية 
واستخدام القناة كطريق دولى لبس أمرا مستبعدا » ٠‏ 

عندئذ شعر رئيس وزراء بريطانيا ايدن بما يهدف اليه عبد الناصر 
ونيته فى مواجهة ابدن فى هذا المؤتمر وخشى أن بقلب له مشروعاته رأسا 
على عقب بحضوره الى لندن فعمل بكل قوته لمنع حضوره وليحقق ذلك 
يعلن ايدن فى خطابه للشعب البريطانى يوم 8 أغسطس ويقول « أن عدونا 
ليس مصر ولا العالم العربى ولكنه الكولونيل ناصر ٠٠١‏ انظروا الى 
سوابقه » لقد أظهر أنه شسخص لا يمكن التقة به وهو لن يحترم أى 
انفاق » ٠‏ 

واعتبر عبد الناصصر أن هذه اهانة وجهت اليه على مسمع من الشعب 
البريطانى فاذا حضر. بعدها الى بلادهم فسوف يحضر وكانه متهم لذلك 
أعلن رفضه اشدراك مصر فى هذا المؤتمر ٠‏ 

فق لع أن اطمأن عند الناصر تماما الى موقفب الولايات المتيحدة 
ا والغير عدوانى أراد أن يحقق مكسيا اللرأى العام الأمر يكى فأدلل 
بتصر بح للصحفيين الأمر كيين" قبل انعقاد مؤاثمر المنتفعين بأيام قال قبية 
« أن قرار تأميم القناة كان يراوده منك سنين وأنه لم يعلنه كمجرد رد على 
إعلان دالاس سحب معو نة مشر و السك العالى ب وأنه مع ر فضه الموافقة 
على فكرة عقد مؤتمر 'لندن التى أغلن دالاس عن أهدافه قبل انعقاده للبحث 
غى تكوين أهيثة دولية لادارة القئاة فقد أوفد مندوبا عن مصر هو السيد 
على صبرى ليكون مراقيا عن كثب وليتصل بأعضاء الوفود الصديقة فى 
اللؤتمر من خارج قاعات الاجتماعات ويحاول خدمة الخط المصرى عن طريق 
هؤلاء الأصدقاء من الخارج ٠.‏ 


٠ ۱۹۲ ) ۱۹۱1 , ۱۹۰ كتاب فخ السويس لهترى آزى ,ا ص‎ )١( 
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الؤتمر ( ١5‏ أغسطس سنة ١555‏ ) : 


اجتمع المتمر فى لندن يوم ١1‏ أغسطس سنة ١1053‏ وكان رئيس 
الوفد السوفيتى هو ديمترى شبيلوف وزير الخارجية » ورئيس الوفد 
الهندى هو وزير )١(‏ خارجبتها كريشنا هينون ٠‏ ثم قدم دالاس وزير 
خارحجية أمريكا ور سس وفدها مشروعا يؤدى الى اسناد ادارة القناة الى 
مجلس دولى ينشاً بمعاهدة ويلحق بالأمم المتحدة كما ينص مشروعه على 
انشاء هيثة للمننفعين بقناة السويس تشرف على ادارتها وتقوم بتحصيل 
رسوم المرور مع تأكيده على حق مصر فى الايرادات ومراعاة جميع سلطاتها 
المشروعة وسيادتها وأن يقرر نعويضا عادلا للشركة العالمية وأن يعهد الى 
لجنة تحكيم تعينها محكبة العدل الدولية بتسوية كل الخلافات الثى يمكن 
آن ننشأ بسأن نعويض الشركة العالمية والتأكيد على حق مصر فى نصيب 
عادل من الايرادات * 


أما شبيلوف رئيس وفد الاتحاد السوفيتى فقد حذر فرنسا والجلترا 
من استخدام القوة ضد مصر وأن فرض مشروعات مثل المشروع الأمريكى 
على مصر بالقوة سوف يعنى انتهاك السلام فى الشرق الأدنى والأوسط . 


ودعا شبيلوف فى آخر خطابه الى المقترحات التى سبق وأعلنها 
الانحاد السوفيتى يوم 8 ,أغسطس وهى دعوة مؤتمر دولى واسع النطاق 
5/9 عضوا) من أجل عقد اتفاق جديد أو اتفاى مكمل لاتفاقية القسطنطينية 
المعقودة فى عام 1888 ٠‏ 


وفى اليوم الثالى قدم منلدوب الهند كر يشسنا ميئون مشروعا هنديا 
تحتفظ فيه مصر بالسيادة على القناة وادارنها مع نقرير رقابة دولية ٠‏ 


ب والمشروع الأمريكى يقول للمصريين أنتم أصحاب القناة (۲) ولكنكم 
عير قادرين عللى ادارتها لذلك فستؤجرونها الى شركة دولية تتولى ادارتها 
بكفاءة وندفع لكم جزءا من الأرباح ٠‏ 


ب ببنما المشروع الهندى يقول للمصريين أنتم أصحاب القناة تولوا 
ادارتها كما تريدون على شرط أن يكون ذلك لمصلحة الجميع وأن الرقابة 
الدولية لضمان أنكم تتصرفون على لجو مرض وباختسار فان مينون 
رشبيلوف بريدان اعادة القناة لمصر أما دالاس فيريد انشاء شركة جديدة 


ميم 





)0 كتاب فخ السويس ( هنرى آزى ) ص ؟١؟ ‘TAACYNVYO NMA ANE‏ 
و4 كاب درب السويس 1١95065 uu‏ » محمود شفوزى 2 هن لاك , 56 , 4 ° 


تأملات ہے 0؟؟ 


التهاء اكؤتمر ( ؟؟ أغسطس سلة 5ه9١1‏ ) : 
على موافقة ١8‏ دولة أما المشروع الهندى فقد حظى بخمسة أصوات الاتحاد 
السوفيتى والهند وأندونسيا وسيلان وأسيائنيا ٠‏ وكان يوم الخميس 
۴ أغسطس سنة ١907‏ هو آخر أيام المؤتمر ولم يمكن اصدار بيسان 
لاختلاف وجهات النظر الحادة ٠‏ 


وانتھی الحو تمر دون نتيحة وكان هذا الخلاف هو الدليل على فشل 
مؤتمر لندن الأول وكانت الفرصة بذلك مواتيه لعبد الناصر لرفضر 
مقترحات قدمها أشخاص لم يستطيعوا أن يتفقوا فيما بينهم , وتم الاتفاق 
على أن يرسل محضر مداولات مؤتمر لندن الى القاهرة ٠‏ 


لحنة الخمسة 

وتكونت لجنة خماسية من كل من استراليا وأثيوسسيا وايران 
والسويد والولايات المتحدة للذهساب الى القاهرة برئاسة رئيس وزراء 
استراليا وهو الصديق الشخصى والحميم لمسشر ايدن والاكثر تطرفا منه ٠‏ 


ونتعمد لجنة الخمسة التآخر فى لندن بضعة أيام لاعطاء الفرصة 
للعسكريين (؟) فى دولتى التآمر انجلترا وفرنسا لاتمام تجهيزاتهم 
العسكرية للتدخل العسكرى فى مصر والدليل على ذلك أن يبرق ايدن الى 
ايزنهاور ويقول فى صراحة « يبدو أله ستمر بضعة أيام قبل أن بعطی 
ناصر رده النهائى الى منزيس وبعد ذلك سوف نكون على استعداد للقيام 
بعمل سريع » ويقوم منزيس من انجلترا بنصريحات صحفية مستفزة لمصرء 
والى هذا الحد تكون مصر قد حققت الكثير بموقفها من المؤثمر * 
© فقد ضمنت مصر رأى عام عالمى لسياستها المرئة التى اتخذتها 
وبخاصة أن الملاحة فى القناة كانت قد انتظمت منذ شهر تقريبا بدءا من 
5 يولبو اليوم الذى نسلمت فيه مصر الادارة الكاملة للملاحة عبر قناة 
السويس * 

: © وداخل المؤتمر أمكن لمصر أن -تستغل لأقصى حد جهود أصدقائها 
من أعضاء المؤأتمر وبخاصة الاتحاد السوفيتى والهند بجانب أسبانيسا 
وأندونسيا وسيلان ٠‏ 5 





3( كتاب حرب السويس »> محقول فوزئ س۰٠۷۲ ‘VE ce‏ 
( کتاب خرب السويس ل* محمول فوزى سئة 19865 + هن ۰ 
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© وبقضل المشروع الهندى ومساندة الانحاد السوفيتى له أمكن 
إطالة مدة المؤتمر كسبا للوقت الذى كان عاملا أساسيا بالنسية لنجاح 
دصر فی الأزمة 7 وللأسف انه عامل مهم لدولتى العدوان فى نفس الوقت 
لاعطائهما فسحة من الوقت للاستعداد ] ٠‏ 


وصلت بعثة منزيس برئاسة منزيس رئيس وزراء استراليا الى 
القاهرة يوم ١‏ سمتمبر سلئة ١905‏ وقور وصولها قام العضو الأمرريكى 
« لوی هندرسون » وكان يعتبر صديقا للعرب بمقابلة جمال عبد الناصر 
بحضور السفير بايرود وبلباقة آمكنه اعطاء عبد الناصر فكرة عن منزيس 
وآنه ليس فظا متغرطسا كما يعتقد عبد الناصر ويخاصة بعد تصريحات 
منزيس الصحفية المستفزة من لندن ضد مصر وقبل حضوره ومن سياق 
الحديث بن هندرسون وعبد الناصر أقصح عبد الناصر أنه ليس مستعدا 
لسماع أى تهديدات من منزيس الذى يرسله ايدن ٠‏ 


وفى صباح يوم ؟ سبتمبر سئة ١98953‏ استقبل عبد الناصر بعثة 
و منزیس » کزواد وليسوا كوفقد مفاوضات وآفصح منز دس أنه سسق 
وتعرف عل سك الناصر لمدة سبع ساعات شاهد خلالها جميسع الأفلام 
المسجلة لعبد الناصر وخطاباته والمحفوظة فى اذاعة لندن قبل لقاثه ٠‏ 


اللقساء العاصف 


وفى السوم التالى 4 سسبتمبر ثم )١(‏ اللقاء الثالث وانتهت مقدمات 
اللقاء الى أن قال منزيس « أن هناك فكرة تدويل القناة يقصد قصلها عن 
سياسة أى دولة واحدة » ورد عبد الناصر « ان فصل القناة عن السياسة 
المصرية غير ممكن لأن القناة فى أرض مصر وخاضعة للحكومة المصرية منذ 
الشائها ولا يمكن فصلها عن سياسة الدولة الثى تملكها الا اذا فصلناها 
' عن سيادة هذه الدولة ثم لادا لم ثر هذا الموضوع قبل ذلك أيام شق 
قناة السويس » وعقب منزيس « ان الغرض هو ازالة التوتر وأن هذا 
الموضوع أآثير وهذه حقيقة لذلك يجب ايجاد حل » ٠‏ 


ورد عبد الناصر « ان ايجاد حل رغم ارادة الشعب المصرى غير عمل 
ولذلك لا يمكنه فرض هذا الحل عل الشعب المصرى الذى يرفضة » ثم 
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ر رن على عبد الناصر بأسلوب تهديدى قائلا (*) داث عدم الوصول 
الى اتفاق هو الذى سيكون بداية المشاكل » ٠‏ 


حرك جمال عبد الناصر بده وأغلق الملف الذى كان أمامه مفتوحا 
وقال « اذا قيلت وجهة نظركم فسوف تبدأ المشاكل من الشعب المصرى 
واذا لم أقبلها فسوف تبدا المشاكل من جانبكم واذا كان ولايد فلنواجه 
هذه المشاكل من الآن ونحن مستعدون لمواجهتها والآن قائئى أحسست 
بالتهديد فمن واجبی آن أطلب وقف هذه المحادثات » ورغم محاولة 
الاحتمعين تهدثة الحو فقد انتهت المحادثات الى هذا الحد دون حل واستمرت 
بعلة منزيس فى القاهرة حتى ,يوم 5 سبتمبر سنة ١9605‏ ووصل منزيس 
الى لندن يوم 9 سبتمبر ٠‏ 


مؤامرة سحب المرشدين من العمل فى القئاة 


ويوم ١١‏ سبئمسر دبر جى مولبه وايدن مؤامرة سحب المرشدين 
بعد اعداد )١(‏ خطة الغزو كانت مؤامرة سحب المرشدين بمثابة مبرر لها 
بالعدوان اذا ما تسيب هذا السحب فى تعطيل الملاحة فى القناة كما كانا 
يقدران ٠‏ على أساس امكان ادعائهما أن مصر غير قادرة على ادارة القناة 
وتشغيلها وهى حجة لتبرير العدوان المعد ٠‏ وقام ايبدن وجى موليه 
بتحريض (5) ادارة شركة قناة السويس بتشجيع المرشدين الأجانب 
1١‏ يونانياء, ” دانم ركيين ٠+‏ ۲ ايطاليين » أمربكان , "ا بلجيكيين › 
؟ سو يديين واسبانىي واحك ويوغسلافى واحد ويولندى واحد ) لرك العمل 
فى القناة وعرض عليهم رئيس الشركة جاك جورج بيكو مرنب آخر ثلاث 
سئوات مقدما لو رفضوا العمل مع الشركة المؤممة ٠‏ 


وفى صباح .يوم ؟١‏ سبتمبر سنۀة ١١1055‏ توجه بول (5) ريمولد 
مدير ادارة الملاحة بشركة القناة الى المهندس محمود يونس رئيس هيئة 
قناة السويس وأبلغه أن جميع المرشدين الأجانب وغيرهم من الفنيين 
والعمال ما عدى اليوئانييل منهم قد أعربوا عن رغبتهم فى التقاعد ابتداء 
من ١6 2 ١4‏ سبتمس لعدم رضائهم عن المعاملة النى تعاملهم بها الادارة 
العربية للقناة ٠‏ وفى هدوء قال له ہو نس أنه إدوافق عل استقالاتهم 





(*) كتاب حرب السويس سنة 1155 , د' محمود فوزى هن الا, للا ٠‏ 
)١(‏ مذكرات صلاح نمس جزم اول ص ٠ ۲٣١‏ 

(۲) غځ السویس ص 56858 , لهنرى آزو ٠‏ 

(؟) حرب السويس ستة 19635 ,د٠١‏ محمود فوزى , ص 8ه ٠‏ 


وكذلك ريموند نفسه وودعه الى الباب مجاملا وعندما علم ايزنهاور () 
بهذه المؤامرات ومن قبل تنفيذها اسثاء لذلك واعتبر أن هذا التحر يض 
يعتبر غلطة كبيرة من انجلترا وفرنسا لأن الرأى العام العالمى والأمريكى 
سيعتيرون أن المحرضين هما انجلترا وفرنسا وسيكوئان هما المسئولين 
عن توقف الملاحة فى القناة اذا ما تعطل مرور السفن فى القناة » أما دالاس 
فكان بنشظر ما نتمخض عنه الأحداث والتصرفات ٠‏ فكان ينتظر مؤّملا 
نجاح الخطة الفرنسية البريطانية وفشل مصر لأنه فى قرارة نفسه كان 
یتمنی تآدیب عبد الناصر ولو أن سياسة الادارة الأمريكية كانت خطتها 
خلاف ذلك لتحقيق أهداف أمر يكية مر سومة ٠‏ وقد غادر جميع مرشدى 
القئاة الأحانب مصر عدى النلات عشرة يونانيا رفضت حكومتهم الاذن لهم 
بالاستقالة ونجحت مصر فى استعواض المرشسدين الدين تركوا العمل 
بالمرشدين المصريين الأربعين الذين كانوا بالشركة القديمة , ال “ا؟ 
يوناتيا , 0۲ مرشدا حديدا منهم /ا؟ مصريا , ١6‏ مرشدا روسيا ٠‏ 


وقامت الادارة المصرية للقئاة خلال الأسا بيع السابقة باستعارة عدد 
من الضباط البحريين المصريين ودربتهم بسرعة على عملية الارشاد فى 
القناة وحققت مصر نحاحا فاق كل الحدود ودخاصة أن المخطط الغربى 
تعمد دفع عدد كبير جدا من السغن للمرور فى القناة فى هذا الوقت 
لتصعيب الموقف بالنسبة لادارة القناة المصرية وارياكها ٠‏ 


ولاجل اغاظة المتآمرين تعمد محمود يونس أن بعلن فى الصحف فى 
الأسبوع الأول من سحب المرشسين الأحانب » أرسلوا الينا سفنا أكثر 
فاننا نستتطيع أن نتعامل معها وكلما ازدادت السفن لدينا ستحصل على 
ادباح أكثر » ٠‏ 

وعندما وصلت أخبار نجاج مصر فى احشاز هذه المحنة والتغلب عل 
المؤامرة آبدى ايزنهاور (؟) اعجابه بعبد الناصر اذ قال فى حضور 
مساعدة « شيرمان آدمز 4 لابك أن ُسلم أن عك الناصر زعم جار بالزعامة 
فلديه أعصاب ولديه الكفاءة وللأسف أله ليبس فى صفنا » ٠‏ 


وفشسل بذلك مؤتمر المنتفعين كما فشلت مهمة منزيس وأخيرا 
فشلت مؤامرة ايقاف الملاحة فى القئاة بعملية السحاب المرشدين الأجانب. 
هرة واحدة من العمل فى هيثة القناة المصرية ٠‏ 





3 فخ السويس ¢ لهذری آزو من ٠ ٤‏ 
(؟) كتاب عمهط20و8 ) م5 شيرمان اسمن مساعد أيزتهاور من سنة ١907‏ 
القصل الرايع اصدأر «عطاع86 Harber and‏ نيويورك اہریل سنا ۹۹7۴ ؛غ 
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وكان أثناء هذه )١(‏ المؤامرة خمسة من المرشدين المصردينل فى أجازة 
قطعوا أجازتهم وعادوا الى العمل فورا ٠‏ كما كان للمر شدين اليونانيين 
دورهم المشرف والذى كان محل تقدير مصر كلها ٠‏ 


حول مؤتمر لندن الآول ( ١5‏ اغسطس سنة ٠ ) ۱۹١١‏ 


منذ اليوم الأول من اجتماعات لندن عقب اعلان تأميم القناة تعمد 
الاتجليز والفر نسيون تضييع الوقت فى محادثاتهم بينما كانوا يعدون 
قواتهم للعدوان ٠‏ وبعد احتماع دالاس معهما فى لندن (؟) وبعد اغلان 
الدعوة لاجتماع الدول المنتفعة للقنئال على شكل مؤتمر ,يوم ١1‏ أغسطس 
صنة 5 قام ادن فى لندن باصدار أوامره لاستدعاء خمسة وعشرين 
آلف جندى احتياطى للقوات البريطانية ويتحرك قوات من البحرية 
والطيران والحيش من الحلتثرا الى قاعدنى قبرص ومالطة ٠‏ 


وفى ١‏ أغسطس الختلف حزب العمال البريطانى مع الحكومة فى 
مو ضوع استخدام القوة # 


ب أما انجلثرا وفرنسسا فقد أرادثا اعثبار المأثمر (؟) مجلس تأديب 
لمصر ونزعم هذا الموقف ( كريستيان بيئو ) وزير خارجية فرنسا فبمجرد 
نزوله من الطائرة فى لندن أبدى أسفه على تخلف مصر عن الحضور فقال 
« أن المتهم ينبغى له أن يدافع عن نفسه » واعتبر المؤتمر بمثابة جلسة 
محكية سوف تفرض حكمها على مصر ٠‏ 

أما الموقف الأمريكى قبل العقاد المؤثمر فان تصريحات المسئولين 
الكبار فيها كانت تتأرجم تبعا لأذواع (5) الضغوط المتناقضة التى كانت 
تنعرض لها سواء من المصالح البترولية ورجال المال والصناعة أو من 
الرأى العام الأمريكى أو الرأى العام لحكومات الدول العربية البترولية 
وشعوبها المشتعلة بتأيبد عبد الناصر فتارة ثعد بتأبيد المشروعات الحربسة 
الفر نسية البريطائية وتارة أخرى نجدد تأييدها لعبد الناصر أما الرئيس 
ايزنهاور نفسه بعد أن ضيق عليه الخناق مراسل رويتر البريطانية يوم 
8 أغسطس يصرح فى كثير من الحيرة بأنه وان كان لا يزال يؤيد حل 
المشكلة بالمفاوضات فانه لا بعارض استخدام القوة فى ظروف معينة ولكن 


٠ 5١ كتاب حرب السويس سنة 1505 د4١ محمود فوزی / عن‎ )١( 
۰ ۲٦٤ مذكرات صلاح نمى جزء أول ص‎ )1( 

| () فخ السويس , هن ۲۰٢‏ , ص ٠ ٠٠١‏ 
.)٤(‏ نفس إلمصدر السابق , ص ٠ ۲٠٤‏ 
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الحقيقة أنه هو ووزير خارجيته دالاس قرر! حل المشكلة بالمفاوضات 
رضوخًا 1 Aon‏ اريهما ٠‏ 


خطة التواؤؤق 

منذ اعلان مصر تأميم القنئاة فى 51" يوليو )١(‏ سئة ١9805‏ بدأت 
الجلترا وفرنسا مباشرة فى التحضير للتدخل العسكرى وسارعت اسرائيل 
بالاتصال بفرنسا للاشتراك فى التخطيط لهذا العدوان وكانت المشكلة 
الرئيسية فى أن فرنسا وانجلترا لم تكن قواتهما الموزعة على المواقع جاهزة 
كما لم تكن مستعدة للقيام بمثل هذه العملية وتحتاج الى وقت لا يقل عن 
عدة شهور للتجهيز فاستخدما أسلوب التطويل فى اجراءات المحولات 
السلمية كتغطية للاستعداد المسكرى وكانت أمريكا تبارك هذا التطويل 
بحجة أنها وسيلة لاستعادة أنفاس الأطراف للوصول الى حل سلمى فكانت 
مؤدمرات لندن ثم بعئة منزيس الى القاهرة ثم اجتماعات مجلس الأمن التى 
انتهت فى ١5‏ أكتوبر سسئة ١503‏ وكانت الاستعدادات العدوانية قد 
قاربت على الانتهاء ٠‏ 

وكانت جميع الملابسات من واقع الاتصالات والبيانات والاعلانات 
للادارة الأمريكية بما فيها الرئيس ايزنهاور نفسه ووزير خارجيته فوستر 
دالاس على علم كامل بتفاصيل هذا الاستعداد والتدبيرات الفرنسسية 
البريطانية للتحضير لهذا العدوان على مصر ٠‏ 

وفى نفس اأوذت كان الاتحاد السوفيتى (؟) حليف دصر على علم 
ايسا بأبعاد هذا الدواطؤ الفر سى الانجليزى الاسرائيل بدليل أن بولجانيلن 
ارسل الى ابدن فى منتصف أغسطس سنة ١96053‏ خطابا على شكل تحدذير 
تبين منه أن موسكو على علم بالتدبيرات العسكرية ضد مصر ٠‏ 

وقد جاء فى مذكرات كريست أن بينو بعد انتهاء جلسات مجلس 
الأمن فى ١٠١‏ أكشوبر « أن جميسع خطط العدوان كانت جاهزة وأن 
والاسرائيليين كانوا حتي هذا الوقت على استعداد للعملية » ٠‏ 


مشروع خطر | 
وفور عودة بيئو (؟) وزير خارجية فرنسا من اجتماعات مجلس الأمن 
العقد اجتماع بين الجانب الفرنسى والجانب الاسرائيلى فى باريس وفى 
)١(‏ كتاب فخ السويس ( هبرى آزي ) عن 5875 * 
)( مذكرات صلاح نصر جزء أول ص ٠لالا‏ , الام ٠‏ 


(؟) فخ السويس 7٠6 , ”“٠4‏ , ۳۰۷ ۰ ۳۰۸ عن مذکرات كريستيان بيني ٠‏ 
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آخر هذا الاجتماع اتنفق على خطة وضعها جنرال ( موريس شال ) قائد. 
الطيران الفر نسى حازت رضاء بريطانيا وترفع عنها الحرج اذا ما اشت ر کت 
اشتراكا مباشرا مع اسرائيل فى العدوان على مصر وحرصا من بر يطانيا 
على الابفاء على علاقاتها المتشعبة ومصالحها المتعددة مع عدد من الدول 
العربية والتى أيدت ناصر فى عملية التأميم ونطوع جنرال شال بالسفر 
الى لندن لعرض هذه الخطة على مستر ايدن وكانت الخطة « أن تقوم 
اسرائيل بالبدء فى الهجوم على مصر فى سيناء متجهة الى قناة السويس 
وعندما )١(‏ تصل هذه القوات الاسرائيلية بالقرب من قناة السويس تطلب 
بريطانيا وفرنسا من الطرفين المتحاربين اسرائيل ومصر أن يسحبا قواثهما: 
لمسافة عن منطقة قناة السويس لتأثير هذه العمليات الحربية على 'الملاحة 
فى القناة ويعلنان فى نفس الوقت أن انجلترا وفرنسا سوف تقومان 
باحتلال القناة لحمايتها لصالح المنتفعين والعالم ويأخذ التدخل الفرنسى, 
البريطانى شكل فض اشتباك بين طرفين متحاربين * 


ورحب ايدن بحماس على هذه الخطة لتحقيقها كل تحفظاته وفى نفس 
هذا التاريخ من مرحلة وضع الخطط كانت اسرائيل قوم دهجوم واسع 
على الجبهة الأردنية كتغطية وشخداع عن الخطة الرئيسية للعدوان على مصر» 


التنسيق العسكرى الاسرائيل الفرندسى 

وتم فى باريس التنسيق العسكرى بين كولونيل نشرى (5) الملحق 
العسكرى الاسرائيلى فى باريس ويس الجنرال بوقر الفرنسى : 

١‏ س أن يلقى الفرنسيون للقوات الاسرائيلية التى ستحارب فى 
سيناء أسلحة مضادة للديابات بالمظلات وكذلك مواد التموين والماء وبخاصة 
للقوات التى تحارب فى الصحراء وى الفرقة الاسرائيلية التى ستهاجم 
موقع متلا بسیناء ۰ 

کش بقدم الفر نسيون للاسراثيليين المساعدات البحر ية التكسيكة 
ضر ب مواقع رفح المحصنة ٠‏ 

۲ أن 'نتواجد طائرات المستير الفرنسية بالأراضى الاسراثئيلية 
لتعاون الهجوم الاسرائيل فى سيناء وضرب أى دفاعات مصرية تقاوم الهجوم 
أو تستعصى عليه » أى القيام بوظيفة الطلة الحوية للقوات الاسرائيلية 
أثناء زحفها عبر سيئناء ٠‏ 

۰ ؟ال١ مذكرات صلاح نص , ص‎ )١( 


Y۲ 


طلبات اسرائيلية من الحانب البريطانى () 


وبعد موافقة الجالب البريطانى على خطة التواطؤٌ العامة طلب الجانب 
الاسرائيى من الجانب البريطانى أن تقوم طائرات الكامبيرا البريطانيسة 
بحماية اسرائيل ضد تهديد مصر الجوى من الطائرات الأليوش والتى 
لا تصلح طائرات المستير الفرنسية لمواجهتها ويكون هذا الاشتراك حاسما 
فى المعركة اذا قام الجانب البريطانى بوضع نظام محكم للرقابة فوق 
المطارات المصربة و بالشالى يستطيع هذا النظام وبففسل كفاءة الطائرات 
الكانبيرا القاذفات البريطانية الخفيفة ان نتحول الى جهاز للهجوم ٠‏ بحيث 
بحطم جميع الطائرات المصرية وهى على أرض مطاراتها ومنعها من الطيران 
الى المدن الاسرائبيلية ٠‏ على ألا يتم هذا الاشستتراك الجوى البريطالى 
الا بمجرد دخول القوات البريطانية مسرح العمليات » كل ذلك لأن الجانب 
الاسرائيل كان يعتقد أن عبد الناصر بمجرد شعوره بالعدوان الاسراشل 
سوف يستخدم فى الحال جميع قاذفاته على المدن الاسرائيلية ٠‏ 


اخطر ما فى التواطؤ 

وبالغ بن جوريون (5) فى طلباته من الجانب البريطاتى وحصسل 
فى النهاية على وعد من ابدن بأن تطير الطائرات البريطانية القاذئة الخفيفة 
( كاسيرا ) قبل ميعاد نحرك القوات الاسرائيلية باثنتى عشرة ساعة وتدفذ 
العمل فوق المطارات المصرية ثم تكون مستعدة للضرب الشامل بمجرد أن 
تجتاح القوات الاسرائيلية الأراضى المصرية ' 


وبذلك نحول هذا التواطؤ الى تدخل فرنسى بريطانى مباشرة لمساندة 
اسرائيل مندذ الدقيفة الأولى للهجوم ٠‏ 


الدور الآمربكى الخفى 

وأثناء صيف سئة 1965 وهمنك ما قبل (۴) اجتماعات مؤتمرات 
لندن وبعدهسا قام جنرالات وزارة الدفاع الأمريكية بأكير التسهيلات 
للفر تسيين والبر يطانيين وحصلا منهما على أحدث المعدات والتى لم تكن 
فى حوزتهما ولكنها كانت ضرورية لهما للصعمود أمام أحدث المعدات 
الروسية والتى كانت ستصادفهما فى مصر ولم يبق فى يد أمريكا أخيرا 
الا انذارها الذى قدمه دالاس الى أبا ايبان يوم ١‏ أكتوبر كما جاء فى 








لله مذكراث سبلا نصر جره أول س ۲۷۱ 
5( ثفن المصدن السايق ھں ا 0 0 
(5) فخ السويس هن 708 ٠‏ 


مذكرات )١(‏ ايزنهاور فى /!؟ أكتوبر أنه عندما بلغه من دالاس أن هناك 
ما يؤكد أن بريطانيا وفرنسا سوف يثتورطان فى الشرق الأوسط وسوف 
تكون نتيجة ذلك توقف اللاحة وبذلك تحقق أمريكا دخلا كبيرا من بيع 
بترولها الى الجلترا وفرنسا ورد عليه ايزنهاور « ومن أين سيأتون بلمال 
لكى يدقعوا لنا ثمن هذا البترول » ٠‏ وليس أدل على تأكد الادارة الأمريكية 
من خطط العدوان الثلانى قبل أن يندا أن ايز نهاور أصدر قرارا يوم 
1" أكتوبر بترحيل جميع الرعايا الأمريكيين من مصر ٠‏ 


دالاس بخذل ايدان 

فى أغسطس ألحت المعارضة البر يطانية (5) العمالية عل ضرورة 
اجتماع مجلس العموم اجتماعا عاجلا وبعد مناقشات حامية فى هذا 
الاجتماع اتهمت فيها المعارضة ابدن بفقدان صوابه وأن حماقاته سوف 
تقضى على الكومتولث وبخاصة بعد أن هددت الهند بالانسحاب من 
الكومنولث اذا اعتدت انجلترا على مصر وأعلن ابدن فى مجلس العموم أن 
هيئة المنتفعين التى اقترح دالاس تشكيلها سيكون لها الحق أن تشق 
طريقها بالقوة المسلحة فى القناة ٠‏ 

'وفى اليوم التالى أدلى دالاس بتصريم قال فيه « أنه لا يتصور أن 
خميئة المننفعينٌ يمكن أن يكون لها الحق فى شق طريقها بالقوة المسلحة 
فى القناة » ٠‏ 


استمرار استعداد النجلترا وفرنسا 

وفى يوم ٠١‏ أغسطس أعلنت بريطانيا عن نقل قوات فرنسية الى 
قبرص لتعزيز القوات البريطانية وكان هذا فى نفس الوقت بمثابة تهديد 
مسموع الصوت الى مصر ليسبق بعثة منزيس رئيس لجنة الخمسة حتى 
تکون تفسيرا مكملا لأى صيغة من صيغ التهديد أثناء الكلام مع عبد الناصر ٠‏ 


مؤتمر لنادن الثانى ( 19 سبتمبر سنة 1905 ) 
بعد انتهاء رحلة منزيس الفاشلة الى القاهزة وما تبعها من فشل 
عملية السحاب المرشدين الأجالب ٠‏ توصل ايدن مع دالاس لفكرة دعوة 


متم لندن ال الاجتماع مرة ثانية لكى يعرض عليه تقرير لجنة منزيس 
عن مقابلات القاهرة ٠‏ 





٠ 7١9 نفس المصدر السابق ۰ من‎ )١( 
۰ ۱۹۸1/۱۱/۱۸ (؟) عدد جريدة ! هرام يوم‎ 


YY 


ب ويوم ١9‏ سبتمبر اجتمع مؤتمر لندن )١(‏ مرة ثانبية وكانت 
مباحلاته تدور حول هل سيكون تسديد رسوم المرور فى القئاة لحساب 
جمعية المنتفعين اجباريا أو اختياريا وكان الانجليز والفر نسيون منفقين على 
أن تكون اجبارية باعتبارها السلاح الوحيد المتبقى ما دام سلاح استخدام 
القوة لم سقرر بعد ولكن دالاس قبل أن بغادر واشنطون أعلن آنه لن 
يحاول فرض حل عل مصر بل سيبحث فى المؤتمر عن حل يكون مقبولا 
بالنسبة لعبد الناصر حيث أن ناصر أعلن فى نفس التاريع لوكالة الأنباء 
التشيكية « أنه من الممكن قبول حل مرض » ٠‏ 


وأمكن لأمربكا تمييع الموقف داخل المؤتمر بالاتفاق على أن المنتفع 
يستطيع أن يدفع الرسوم الى الجمعية ولكن ليس هناك ما يلزمه بذلك 
مع امكان اقنتسام الابرادات مم مصر اذا ما أرادت ذلك وعندما سثل دالاس 
عما اذا كان سيلزم أصحاب السفن الأمريكية الذين يسددون حتى وقت 
انعقاد المؤتمر مدفوعاتهم الى مصر بتسديدها من الآن الى جمعية المنتفعين 
أجاب « أنه لا يملك سلطة تسمح له بذلك » ٠‏ 


ومعنى هذا أن المؤتمر انتنهى فى جو كله غموض » واثفق على أن 
لدأ الجمعية عملها فى بدابة شهر أكتوسر سنة 1١9565‏ ولم إلحدد بوضوح 
سلطاتها واعتقد الجانب الانجليزى والفرنسى بأن الأمريكيين أخذوا 
بطورون الفكرة حتى أصبحث جمعية المنتفعين مسشرة لتنظيم المدفوعات 
لحساب مصر كل ذلك ومصر ملتزمة الصمت ودعت الأمور تجرى فى 
مجار بها ما دامت لصالحها الى حد ها ٠‏ وأصدر المؤثمر بيانا بالدعوة الى 
عرض الأزمة على الأمم المتحدة لأن الاتصال بمصر لم يسفر عن حل ٠‏ 
وبيان آخر بان تعاود هيئة المنتفعين محاولة التفاوضص مع مهي اذا أمكن 
ذلك كما أعلن عن رغبة الولايات المتحدة فى الانضمام الى هيئة المنتفعين ٠‏ 


الملخطط الأمربكى لحاوأة عزل معي عن العرب 

كان عبد الناصر منك تأميمه للقناة على عام بالمحاولات الأمر يكية التى 
تبذل للتفريق بين العرب ومصر بصفة عامة وبينه وبين السعودية بصفة 
خاصة بعد التأبيد الرسمى والشعبى العربيين لعملية التأميم كما كان 
بام بتحركات مندوبي الادارة الأمر نكية السر بين والعلنيين و نشساطهم ف 
المنطقة العربية أمثال كيرميت روزفلت وكبار رجال البشرول الأمريكان 
أمثال ثيرى ديوس رئيس مجلس ادارة شركة أرامكو , وقد شعر جمال 
قت ال رى العريية :التي ندات تل فى الر اناي ل 


morn: 
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سافر بعد مقابلة منزيس العاصفة فى القاهرة فى أول سبتمبر سئة 19905 
فنى وسط غبوم كثيرة من التهديدات العلنية والتلويح باستخدام القوة من 
انجلترا وفرنسا فقد أخذت بعض هذه الدول العربية تتراجع فى موقفها 
باسلوب الضغط على مصر بقبول الحلول السلمية ولو على حساب بعض 
التنازلات وكان أبرز هذه الدول السسعودية حيث بدأ سعود يتصل 
بعبد الناصر ليقوم بدور الوسيط بعد أن كان حليفا وقد أثمرت الاتصالات 
الأمرريكية فى غرز بذور السك وقام عبد الناصر فورا بزيارة مفاحئة 
للسعودية يوم *؟ سبتمبر وأمكن عن طريق المصارحة التامة الوقوف على 
أبعاد المخطط الأمريكى واسلوبه فى اقناع الكبار وثم اعادة المياه الى 
مجاريها لامكان الوقوف فى جبهة صلبة أمام ضراوة الغرب المتنمر ٠‏ 


مجلس الامن ۵ أكتوس سلئة 1١98053‏ 
قدمت كل من بريطانيا وفرنسا شكوى ضد مصر الى مجلس الأمن 
يسبب تأميمها لقناة السويس * 


وردت مصر بشكوى مقابلة ضد الدولثين على أنهما بهددانها بالعدوان 
المسلح عندما مارست حقها فى السيادة وأممت شركة تجارية مصرية ٠‏ 


وقد نصرفت انجلترا وفرنسا خلافا )١(‏ لا كان براه دالاس وأثناء 
عودته الى أمريكا ٠‏ فكان مفاجأة له وقد استاء دالاس لذلك لان اللجوء 
الى مجلس الأمن لم يكن هن رأيه ولكن الحليفتان أرادتا اعطاء المبرر 
للعفوات. باستتتفاة كل الوسائل وآشرها اللجوه لجل الامن: + 


ب وفى أكتوبر اجتمع مجلس الأمن وكان الوفد المصرى برئاسسة 
وزير الخارجية محمود فوزى وعضوية دكتور حلمى بهجت بدوى رئيس 
مجلس ادارة هيثة قناة السويس والسيد على صبرى ٠‏ 


وقدم الوزيران سلوين لويد الانجليزى وكريسثيان بينو الغرسى 
اقتراحا بمشروع قرار فرنسى بريطائى لم يخرج عما قدمه منزيس لصر 
ورفضته مصر ولكنه يخلو الى حد ما من صيغة الانذار واعتبرا هذا هو 
الاساس للمفاوضسة مع مصر ولمحا فی المشروع أن هله الاقتراحات لم 
اعدادها على أساس اقتراح أمريكى وأآعلن الجانبان الانجليزى والفر سی 
آنهما سيرفضان أى وساطة أو حل وسط يبتعد عن نص الاقتراح 





۰ ۲۸۷ ۰ ۲۸۹ كتاب فخ السويس ( هنرى ازو ) ص‎ )١( 


۹ 


فی بوم ۸ أكتوبر تكلم وس الخارجية المصرى محمود فوزق 
رافضا الاقتراح الفرسى البريطانى وطالب بانشاء هيثة للمفاوضة والتى 
يجب أن يكون أساسها الحرية النامة للملاحة فى القناة واقامة نظام 
للملاحة شترك فى وضعه المشفعون وهيثة قناة السويس المصرية * 

أما رئيس الوفد السوفيتى ووذير خارجيتها ديمترى شبيلوف 
فقد انتقد بشدة موقف انجلترا وفرنسا ورفض فيه الاقتراحات الفرنسية 
البريطالية معلنا أنها نعتسر بمثابة انذارا جديدا لمصر ٠‏ 

ب وكذلك کان رئيس الوقك اليوغسلافى ورفض المشروع البريطانى 
الفرنسى وأبد مصر بفكرة التمسك بتكوين لجنة للمفاوضة ٠‏ 

أما دالاس رئيس الوقد الأمريكى فقد عوم الموضوع باعلان أن 
المشروع الانجليزى الفرئنسى يؤدى للحل ٠‏ وفى نفس الوقت الاقتراح 
المصرى له وجاهته وظهر الموقف أنه لا مخرج له ٠‏ وتلافيا لكثرة الجدل 
اقترح همرشولد أن ثعقد اجتماعات مغلقة بين مندوبى انجلترا وفرنسا 
ومصر فقط وبحضوره كحكم وتوصل أخيرا همرشولد مع مسشر لويد 
الى مسادىء )١١‏ سته لأجل الوصول الى ىسو ية لقناة السويس وكانت هذه 
المبادىء السنة هى : 

٠ حرية المرور فى قناة السويس لجميع السفن دوون تمييز‎ ١ 

۲ س تأكيكد استقلال القناة عن سياسة أية دولة ٠‏ 

 :‏ الانفاق بين السلطات المصرية والمنتفعين بالقناة على قيمة رسوم 

المرور * 
هل نخصيص نسبة معقولة من الرسوم لتحسين الفناة ٠‏ 
5" الاتفاق على مسائل التحكيم فى أى منازعات بين الشركة الملحلة 
ومصر وحصلت هذه المنادقء السئه (؟) على الاجمامع حن 

أما بالنسبة للجزء الثاني من المشروع والمقدم من الجلترا وفرنسا 
والذى يؤكد على المبادىء التى ثبنتها لجئة منزيس الخمسة فقد سقط 
بالفيتو السوفبتى ٠‏ واتفق على التفاوض داخل لجنة خاصة تعقد فى 


(۱) مذكرات صلاح نص الجزم الأول ٠‏ هن 958 ٠‏ 
(؟) كتاب فخ السریس › ص ۲۸۹ ۰ 


غرابة التصرفات الأمريكية 

وف وسط كل هذه الدوامات كائت(١)‏ الادارة الأمريكية وما يشسعها 
من كواليس المؤسسات المسيطرة على السياسة العليا للدولة تقوم طوال 
فصل الصيف بيعملبات منتظمة لشراء اسهم قناأة السويس من البورصة 
على دفعات يبلغ كل منها ٠‏ سند وكان الجميع يعلمون أن هذه العمليات 
تتم لحساب الأمريكيين ٠‏ وفى نفس الوقت كانت كبرى شركات البترول. 
بما يوجد (5) بين ؟واليسها من كبار مسئولين فى جهاز المخابرات 
الأمريكى .01:5 وينطلعون الى آفاق المترول الواسعة وكمياتها الهائلة 
والتى 'نم معرفة أبعادها فى صحراء مصر الغربية والموجودة بجوار الفالق 
الجرانيتى أسفل منخفض القطارة والذى قسم بثر البترول الشاسمع بين. 
ليبيا ومصر ٠‏ 
تصرفات دول التآمر الثلاثى 

توالت الاجتماعات السرية بين الجانب الفرنسى والاسرائيل عسكريين 
وسياسيين فى غيبة من الجانب البريطانى الذى كان يتحفظ مئذ البداية 
للتعاون مع اسرائيل فى هذا العدوان ووضعت الخطعل وعدلت عدة مرات 
كما توالت الاجتماعات السرية والعلنية بين الفرنسيين والبريطانيين 
العسكر بين والسياسيينل وقامت القيادات العسكرية فى كلا الدولتين بتحرك 
وجمع قواتهما وأغاب هذه التحضيرات والتحركات لم تخف على مصر ٠‏ 

وعندما وصل المخطط العدوانى بين (؟) فرنسا واسرائيل الى 
هما قبل النهاية وكان الجانب الاسرائيل مندفعا بكل حماس لوضع اللمساتم 
الاخرة حتى يمكنه الحصول على الموافقة النهائية للتنفيذ وبخاصة من 
الجانب البريطانى المنردد فقد كانت اسرائيل تخشى من ( خطر السلام ) 
الذى ظهر على أثر تقدم المحادثات التى جرت فى مجلس الأمن فى مكتب. 
همرشولد السكرتير العام بين الانجليز والفر نسيين والمصريين وكان المعتقد 
حتی يوم YY‏ کنو بر أن الانفاق کان على وشك التوقبع وبخاصة بعد أن 
حرر السكرتير العام خطابا بلخص فيه نتائج المباحئات المشجعة على الحل 
السلمى ولم ينقص هذا الخطاب غير الموافقة المصرية عليها حتى انتم انسوية- 
المشكلة عن طريق المفاوضات وكان يكفى فى هذا الوقت اشارة عبد الناصر 
لكى تنهار خطة الحرب الاسرائيلية وكان الجانب الاسرائيكى والفر نسى. 
يطلقون على هذه المرحلة الحرحة اصطلاح « حظر السلام » 2 حيث كانوا 

٠ ۲۸۹ كتاب فخ السويس ص‎ )١( 
من عقال النمي والأمل.‎ ١578/5/95 (؟) جريدة الأهرام عدد رقم 954؟ بتاريخ‎ 
3 ٠ لهيكل‎ 

(؟) فخ السويس ( هنری آزو ) ص ۳۱۳ ۳۱٤ ١‏ ۰ 


VA 


يخشون استقرار السلام ٠‏ خشيت اسرائيل هى بالمقام الأول من تردد 
انجلترا حنى آخر وققنت ولذلك قام بن جورريون بالسفر فجأة الى فر سا 
يوم ؟؟ أكتوسر وأمكنه التغلب على التردد البريطانى وفى نفس الوقت 
آتم اللمسات الأخيرة فى خطة التواطؤٌ ٠‏ 


ومنذ ١4‏ أكتوبر فى اجتماعات الجانب الفرنسى مع الاسرائيل فى 
باريس أصبح واضحا أن اسرائيل مصممة على الحرب ضد مصر مع الجانب 
الغرنسى حتى ولو لم تشسترك انجلترا وظهر أن الجانئب البريطانىي كان 
تردده ابر مع الى محاولة البحث عن ذربعة و سیب معقرل لدخول الحرب 
خشسية الرأى العام عامة والرأى العام للشعب البريطانى بصفة خاصة 
والمعارضة المشساكسة الثى رفعت صوتها عاليا وبوضوح ضد فكرة العدوان 
كما أن ايدن بالذات كان حريصا على ألا نظهر انجلترا وكأنها متواطئة مع 
اسراثيل بالذات فى حرب مع عبد الناصر لا له هن تأثير جماهيرى فى 
شعوب الدول العربية وبخاصة البترولية ٠‏ 


۹ 


العدوان 


فى الساعةة الخامسة من مساء )١(‏ يوم 59 أكتوبر أنزلت عند مدخل 

ممر متلا على مسافة 5٠‏ كم هن مدينة السويس كتيبة من مظلات الجيش 
الاسرائيل وأنزلت بالقرب من البناء المقام لذكرى الكولونيل (5) باركر 
الحا كم الانجليزى السادق لسيناء وانتشر جنود المظلات بين الصخور الوعرة 
فيما بين هذا البناء وممر متلا لمسافة ٠‏ كيلو مشر وقغسوا الليل وحزءا 
ن النهار ٠‏ أكنوس بعد حفر بعض النادق يصعو دة فى الصخور وكانت 
مط N E‏ المقاتلة وكان بها فقط بعض حنود 
'الحدود المصرية ٠‏ وفى نفس الوقت تحرك طابور اسرائيل (؟) مجتازا 
الحدود المصرية على أربعة محاور اندفع المحوران الأولان فى انجاه قنساة 
السويس بهدف السيطرة عليها وكان (5) التحرك غربا والى الكنتلة وتمد 
ونخل وممر متلا المحتل مسسقا بقوات المظللات الاسرائيلية ٠‏ ودل جم هذه 
العملية على انها مقدمة لهجوم شامل تقوم به اسرائيل وكانت كل التوقعات 
المصرية انه اذا حدث عدوان على مصر فسيكون من جانب بريطانيا وفرنسا 
ولذلك كانت القوات الرئيسية المصرية مركزة كلها فى الاسكندرية 
والقاهرة وليس فى سيناء الا سيت كتائب موزعه على طول خطوط الهدنة 
مع اسرائیل منھا كتيبتين فى أم كتاف وكتيتين فى الشيخ زويد وكتيبتين 
فى العريشش بالاضافة الى قوات من الحرس الوطنى موجودة فى قطاع غزة 


وصدرت الأووامر فى الحال للقوات المصرية (0) فى سينئاء أن تصمد 
فى مواقعها بكل الطرق لمدة 58 ساعة الى أن تصل التعزيرات كما صدرت 
الأوامر للفرقة الرابعة المدرعة بالعبور لقئاة السويس وتتجمع فى موقع 
بير روض سالم فى قلب سيئاء لضرب الهجوم الاسرائيل ٠‏ ودافعت القوات 
المصررية فى منطقة نخل واستطاعت ايقاف القوات المعتدية ٠‏ كما هاجم 
العدو المواقع المصرية فى شمال سيناء ولكن القوات المصرية ردته ٠‏ 

فى صباح ,يوم ٠١‏ أكتوبر رصدت وحدات الدفاع الجوى المصرى 


طاثرة نفاثة بريطانية من طراز كانبيرا كانت تحلق على ارنفاع شاهق فوق 
دور سعيك ومنطقة الزعفرانه ع 
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۲۴٤١  تالمأت‎ 


وفی یوم ۲۰ آکنوبر تسام سفيرى مصر فى كل )١(‏ من قرنسا 
وانجلترا انذارا بريطانيا فرنسيا يطالب الجانبين المصرى والاسرائيسل 
بارفاف الغتال برا وجوا وبحرا وأن بسحب كل قوايه بعيدا عن القناة 
بمساقة عشرة أميال على الأقل وعلى أن ثوافق مصر على احتلال القوات 
البريطانية والفرنسية مؤقتا للنقط الرئيسية فى كل من بورسسعيد 
والإسماعيلية والسو يس لضمان حر دة الملاسية فى الفناة عل أن نفد ذلك 
خلال ١١‏ ساعة تنتهى في الساعة 54 من صباح ,بوم ۲۱ أكتوبر والا فان 
الدوين انجاترا وفراسا تتدشلان بالقدر الذى تريانه ضروريا لضمان 
اجابة طلبهما ٠‏ واجتمع مجلس الوزراء المصرى ورفض هذا الانذار وأعلنت 
اسرائيل الها تقبل هذا الانذار اذا ما قبلته مصر ٠‏ وكان جمال عبد الناصر 
فور وصول الأخبار قد انتقل الى مبنى القيادة وأشرف بنفسه عل العمليات 
ضك العدوان ٠‏ واستمر الطيران المعادى فى ضرب القوات المصرية طوال 
نهار ىم 1 آکتو در و تین لقوات الطيران المصر به المستركة فن المعركة 
شسبة استحالة لضرب الطيران الاسرائيلى ومطاراته لتأكدهم من أن الطيران 
الفرنسى ( بطائرات المستير ) كان مشتركا في الدفاع عن أرض اسرائيل 
بمظلة جوية من كل هذه الملابسات تأكد عبد الناصر (۲) منذ وصسول 
الانذار الانلجليزى الفرنسى من المؤامرة النلاثية وان دور اسرائيل التى 
بدأت الهجوم لا يمتغدى أن يكون مبررا لتدخل انجلترا وفرنسا كما ناکد 
ان الانجلين والفى نسمين سببدءون غزوهم خاصة بعك أنوصلات الأنباء 
ان الطيران البريطانى قام بغارة جوية على القاهرة مساء ١؟‏ أكتوسر بينما 
كان الطيران الفرنسى يعمل فوق سيناء ٠‏ 


وقبل أن يتمكن العدوان الاسراثيلى الانجليزى الفرئسى من عزل 
القوات المصرية شرق القناة للقضاء عليها فى سيناء تقرر سحب القوات 
المصرية من سيناء وصدرت الأوامر بذلك فى العاشرة مساء ١؟‏ أكتوسر + 
وفى صباح ٠١‏ أكتوبر سسافر الى موسكو رئيس الجمهورية السورية 
شكرى القوتل وتفاهم قبل سفره مم عبد الناصر للوقوف دل مدى تأييد 
الاتحاد السوفيتى أوقف مصر من هذا العدوان المدبر من ثلاث دول وعبرت 
دمشق عن غضبها البالخ وتحرك الضباط الوطنيون للمطالبة حكومتهم فى 
سوريا بمشاركة مصر فى الدفاع وبخاصة بعد ان ظهرت قطع حر به 





القائد العام حاضر! اجتماعات جمال عبد النامى مع القيادة العسكرية فى عبنى الترادة 
المشتركة يوم ١٠١‏ وفى هبنى القيادة العامة بكوبرى القبة يوم "١‏ كتوبر ٠‏ 


د 


أحنسية تهدد سوريا أمام ميناء اللاذقية وبئياس وضى نهابة خطوط الأنابيب 
التى تنقل بترول العراق الى البحر المتوسط ليصل الى فرنسا وانجلترا 
وغرب أوروبا والتى تعتمد عليه غرب أوروبا فى صناعاتها ومعيشتها 
اجتمع مجلس الأمن مسساء ١؟‏ أكنوبر ١980‏ وقدمت الولايات المتحدة 
مشروع قرار يدعو الجانبين الى وقف اطلاق النار فورا والزام اسرائيل 
بسحب قواتها خلف خطوط الهدنة لعام 1948 ٠‏ وأعلن المندوب السوفيتى 
اله يؤيد الموقف الأمريكى وكذلك المندوب اليوغسلافى وسقط مشروع 
القرار باستخدام انجلترا وفرنسا لحق الفيتو وذلك أغضب الحكومة 
الأمريكية ٠‏ 


فى ٠١‏ اكتوبر طابت هدصر عقد مجلس الأمن للنظر فى أمر هذا 
العدوان ثم أعلنت التعيئة أيضا فى ٠١‏ أكتوب ٠‏ 


ثم ذامت مصر بقطع علاقاتها السياسية مم كل من بريطانيا 
و قر لسا + 


س وعرف وقتها أن الجنرال تشسارلس كتيلى هر القائد العام للقوات 
البريطانية فى الشرق الأوسط والأميرال الفرنسى ببير بارجوهو قائد 
القوات الفرنسية ٠»‏ 

وبلغ عدد الجنود الفرنسيين والانجليز المشتركين فى المعركة 
حوالى 1١‏ ألف مقائل ومعهما أسطول حوالل ١‏ قطعة حر بية 5 


موقف رجال البترول الأمريكيين 


كان رجال البترول الأمريكان فى حالة قلق خوفا من اعادة سيطرة 
الانجليز والفر نسيين على القناة حتى لا يعودوا الى الاستغلال السلمى لمنابع 
بترول الجزيرة العربية وخوفا من قيام الاضطرابات المتتابعة وحرب 
عصابات لا نهاية لها من العرب كانتقام منهما ‏ كما أن التعامل مع مصر 
وسمدها بقيادتها الخديدة أضمن لهم وبخاصة بعد )١(‏ ما ظهر من أبحا ثهم 
البترولية السرية أن صر تقوم على رة دن البترول 5 


وكان لكبار رجال البترول موقف مؤثر فى موقف الادارة الأعريكية 
للعمل على ايقاف القتال » ْ 





٠ 1١5816 مقال نشي فى مجلة رجال الاعمال الأمريكان فى شيكاغى سنة‎ )١( 


الزآى العام العالمى 


عبر الرآى العام العالمى عن غضبه ضد المؤامرة على مصر وعم الغضب 
القارات وهوجمت المنشآت والسفارات البريطانية والفرنسية فى معظم 
العواصم الأفريقية والآسيوية وفى أمريكا اللاثينية وحتى باكستان هددت 
بالانسحاب من الكومنولت كما قام الشعب العراقى بشبه 'ورة ضد 
حكومته ونظامه المتعصب للسياسية البريطائية وتعرضت قيها المؤسيسان 
البر يطانية ومقار السركات والبنوك وغيرها لهجمات متواصلة من الجماهر 
العراقبة ‏ كما قامت فى معظم البلاد الأوربية حركات تعبر عن السخط 
ضد فرنسا وانجلنرا وحدت ذلك فى كل من اليونان وايطاليا وأسيانيا 
وألانسا الغربية وحتى فى الجلترا فقد احتشد أكتر من ٠١‏ ألف متظاهر 
فى مبدان الطرف الأغر بطالبون بطرد ايدن ويستتكرون العدوان على مصر ٠‏ 


: ھار واد‎ Akos 


ظلت طلائع دوات المظلات الاسرائيلية )١(‏ بقيادة شارون بلا حراك 
أمام ەممر مهتلا ملل صباح ١‏ أكتوس وفی أثناء الليل وصلها امدادات من 
العتاد والطعام تحملها الطائرات الفرنسية » ووصسلت قوات مصرية 
استطاعت احتلال الممرات الجبلية ودارت معركة عنيفة بين المصريين 
والاسرائيليينل منذ الحادية عسرة صباحا بوم 5١‏ أكتوبر ونسفت الطائرات 
المصرية سيارتين اسرائيليتين لنقل البترول على الطريق وسدته تماما بعد 
ان احترقا وانتھی النهار وفشل التقدم الاسرائيلى يسبب المقاومة المصر به 
و تنمت قوات اسرائثيل شرق الممر بعد ان نعرضت لهجمات مصرية جوبة ب 
وفى صباح يوم أول نوفمبر سنة ١905‏ تنجمعت القوات الاسراشلبة ثانية 
استعدادا لمواجهة اليجمات المصرية بالمصفحان الى وصلتهم قادمة من 
السمال ولكن القوات المصرية أخلت مواقعها أثناء الليل بعد ان تلفت أوامر 
قباد تها بالقاهرة بالانسحاب بعد أن تأكدت القيادة المصرية من اتستراك 
بريطانيا وفرنسا فى العدوان واستائف الجبششى الاسرائيل زحفه من ممر 
مئلا متقدما نحو القاة ٠‏ 


معار كك اء (؟) 


ق آلتاء معارك مئلا تقدميت قوة اسراثيلية کی اللواء التاسم ا ميكا ننكى 
ويه أكثر من مالتى سسيارة > ٠١‏ هقاتل وزحفت جنوبا على الطريق 
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الوعر حتى وصلت الى رأس النقب يوم 5١‏ أكدوبر سسنة ١463‏ 
فى السابعة صباحا ثم استأنفت زحفها الى الجنوب فى اتجاه شرم الشبخ - 


أما فى الجيهة الوسطى من سيئاء 


بعد اشساك القوات المصرية الصغيرة العدد والتسليح من القسيمة 
بعد اشنباكها مع القوات الاسرائيلية المنهكة من تقدمها فوق الرمال الهسة 
وفقدها الكنير من معداتها بعد احتيازها الحدود الاسراثيلية ٠‏ 


أما فى الجبهة الشمالية 


ففى مساء ٠١‏ أكنوبر سئة ١96051‏ حاولت عناصر فدائية من اللواء 
الاسرائيل المدرع فدح ثغرة فى حقول الألغام المصرية أماام خطوط الدقاع 
المصرية فى رفح وفشلت فى ذلك مما نسبب في تكبد الكتائب الاسرائيلية 
المشاة لخسائر شديدة أثناء زحفها مساء ١؟‏ أكتوبر كما كانت المواقع 
المصر دة الملحصنة فی أبو عحلة قد صمدت عى الأخرى أمام الهجوم 
الاسرائيلى الذى بدأ فى فجر "١‏ أكتوبر واستمر حتى بعد الظهر » وبعد 
أن نعرضت الى ضربات من طائرات المطاردة المصرية ٠‏ 

وفى الساعة الثامنة مساء سقط مركز « الجسر » المصرى وبعدهما 
مباشرة قامت باقى القوات فبى باقى الدفاعات المصرية بالانسحاب بعد 
صدور الأوامر من القامرة 8 


فى نفس الوقت الذى كانت فيها قوات اللواء المدرع السايع المصرى 
فد عبرت الى شرق القناة » ووصلت مقدمتها الى « بثر روض سالم ه فى 
مساء ١١‏ أكتوبر فكانت السواهد تدل على ان هذه المنطقة سيحدث بها 
معركة عنيفة للدبابات ٠‏ ولكن فجأة صدرت الأوامر المصرية بانسحاب 
هذه القوات المدرعة الى غرب القناة مرة أخرى ٠‏ وهى لم تكن قد اتنخذت. 
مواقعها بعد فى الشرق فى بثر روض سالم ٠‏ وسادت الفوضى فى مناطق, 
العبور المصرية حيث كانت تقوم باقى قوات المشاه التى وصلت حديثا 
الى شرق القناة بالعودة الى غرب القناة ٠‏ 

وألحقت خسائر جسيمة بالمصريين أثناء هذ العبور الغير مستقر 
من غرب القئاة الى شرقها وبالعكس ٠‏ 

وبسبب الغارات الجوية التى وقعت عل المدرعات المصرية ومعدات. 


وجنود الوحدات والذى قامت به الطسائرات الفرنسية من طراز 
» مسثير « كل ذلك قبل انقضاء مهلة الانذار ۳ 


العمليات البحرية 


رغم ان التسليع البحرى المصرى كان متواضعا )١(‏ حيث كان مكونا 
من بعض المدمرات والفرقاطات فقد كانت اسرائيل تعتبر انه يشكل تهديدا 
لأراضيها لأن الجزء الآهل بالسكان من اسرائيل كان معرضا لضربات مدافع 
البحرية المصر ية 0 ولدذلك قامت فرنسا بدعم القوات البحرية الاسرائيلية 
وزودتها باسطول شفيف من المدمرات « سوركوف » »> « بوقيه »م ,2 
« كيرسسانت » بالاضافة الى المدمرة الفرنسية « جازيل » ٠‏ 


وفى عصر بوم ١‏ أكتوبر عندما كانت المدمرة المصرية « أبرهيم » 
تسال وسط دورية من الأسطول الأمريكى قامت المدمرة الفرنسية 
« كيرسانت » بالضرب على المدمرة المصرية « ابرهيم » واستمر اشتباكها 
معها حتى مطلع الفجحر وأمكنها في النهاية أسر المدمرة « ابرهيم » بمساعدة 
الفرقاطات وسفن المراقبة الاسرائيلية والطائرات الفرئسية بعد توقف حملة 
قادتها" ؛ 

يتما كانت سفيئة التدريب » دميساط 2 فى طربقها الى شرم 
التسيخ (؟) اعترضها ثلاث قطع من الأسطول البريطانى وأمرتها بالتسليم 
ورفض قائدها وقاتلت ثم غرقت بعد ان أصصسابت احدى سفن الأعداء 
واستشهد قائدها الصاغ محمد شاكر حسنين واليوزباشى البحرى مدحت 
الزيات ٠‏ 

فى ١‏ نوفمبر حاولت قوات بحرية بريطانية النزول الى البر بالقرب 
دن (؟) ميناء السو يس وقامت زوارق الطور سد المصر بة باصضابة احدى 
قطع البحرية البريطانية وعاونتها مدفعية السواحل المصرية وفشل نزول 
المعتدين الى البر ٠‏ 

وفى يوم 5 توفمبر ١5553‏ بعد الظهر وعلى بعد عشرة أميال من 

بحيرة البرلس أغرقت زوارق الطوربيد المصرية طرادا فرئنسيا «جان بارت» 
«وعليه سبعمائة بحار فرنسى وتعقبت طائرات العدو زوارق الطورسد 
المصرية واستشهد أبطالها وهم صاغ جلال دسوقى ٠‏ يوزياشى اسماعيل 
:عبد الرحمن فهمى » يوزباشى صبحى معز » ملازم أول على صالح » ملازم 
أول مصطفى طبيالة »> ملازم أول عادل مصطفى شوقى › ملازم ثان ياقوت 
عطية قنانة , ملازم ثان جمال رزق الله الفسخانى ؛ م ثان محمد البيومى 
الطبلاری » ملازم ثان ( سورى ) جول جمال ٠‏ 
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وقامت طائرات حاملات الطائرات البريطانية بمهاجمة قطم البحرية 
+إلصرية بميناء الاسكندرية هجوما مستمرا لاغراقها ولكنها فشلت بفضل 
دفاع المدفعية المصرية المضادة للطائرات والتى تمكنت من اسقاط بعض 
هذه الطائرات ° 


الالسعحاب المصرى من سيئاء نجنب الفح 


منذ تسلم « عبد الناصر » الصبغة الكاملة للانذار )١(‏ البريطانى 
الفرنسى مسساء يوم "١‏ أكتوبر سنة ۱۹١١‏ وبتحليل كلماته تبقن 
» عبد الناصر » من الفخ الذى أعده المتأمرون ( قرنسا وانجلترا واسرائيل ) 
وهى محاولة استدراج معظم وأقوى الوحدات المصرية الى سيئاء لصد الهيجوم 
الاسرائيل الذى بدأ مبكرا ومنفردا ودون ظهور أى بوادر عدوان من دولتى 
الجلترا وفرنسا وقد كانت خطة التآمر قد نجحت (؟) حتى لحظة اطلاع 
ناصر على صيغة الانذار وكان عبد الناصر قد نقل الى شرقى القناة اللواء 
الأول المدرع واللواء الأول المشاة الخفيف واللواء الثانى المشأه حتى اله 
لم يبق لديه قوات خفيفة للدفاع عن باقى الأراضى المصرية ٠‏ وقد تحمل 
عبد الناصر وحده مسئولية رار الانسحاب حيث كان منذ بداية العدوان 
مدوليا زمام القيادنين الاسترائيجية والسياسية ومع ذلك فانه عند تفديم 
اقتراحه بهذا الانسحاب الضرورى وهو فى اجتماع بمركز القيادة العامة 
للقوات المسلحة مساء ١١‏ أكتوبر وقرر فى هذا الاجتماع التصميم عل 
استمرار القتال والمقاومة(؟) ولو حتى بالا نسحاب الى الوجه القبلى والاجوء 
الى حرب العصابات وعارضه فى هذه القرارات صلاح سالم واقترح غلى 
عبد الناصر أن نستسلم الحكومة وانأتى حكومة جديدة يمكنها التفاوض 
مع الغزاة ٠‏ وأيد عبد الحكيم عامر وجهة نظر صلاح سالم لأنه كان يخشى 
مواجهة الدولتين الكبيرتين انجلترا وفرنسا ولمح هو الآخر بالاسنسلام ٠‏ 


وطلب سليمان حافظ مقابلة عبد الناصر ليعرض على القيادة فكرة 
الاستسلام ورفض عدك الناصر مقابلته 4 
وحذر عيد الناصر المجتمعين من اظهار الفرقة فى الرأى لأن الأعداء 
فى انتظار هذا الخلاف لتحقيق أهدافهم بالكامل بتحقيق الانهيار من 
الداخل ٠‏ 
)١(‏ فخ السويس ( هترى آزى 2 ص 784 ٠‏ 
5 مكرات صلاح تمس جزء اول »> ص ۲۷٦‏ الى ص ۲۸۰ ۰ 
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وتم الانسحاب العسكرى المصرى بالكامل من سيناء وبغاية السرعة 
فى لبلتى ١؟‏ أكتوبر وأول نوفمبر سنة ١55‏ وقبل ان نقوم القوات )١(‏ 
الجوية الفرنسية والبريطائية بضرب ونسف كوبرى الفردان والمعديات 
وبدلك أنقذ هذا الانسحاب معظم القوات المصرية قبل ان تحجز فى سيناء 
و نصبح فى صميم الفخ وفى مصيدة كبيرة ويصبح طريق القاهرة وطريق 
القناقة ممهدا وسهلا لتقدم القوات المعتدية ٠‏ 


التعامل همع الآحدات 


وفى نهاية اجتماع عبد الناصر فى مبنى القيادة (؟) مساء 5١‏ أكتوير 
وبعد ما اتخذ فيه من قرارات الالسحاب من سيناء حدد عيد الناصر 
الاسئراتيحية المصرية فى مواحهة هذا العدوان المدبر والذى ,يحظى ظاهريا 
بمعارضة الدولة العظمى أمريكا وفى الحقيقة مباركة له ٠‏ وتمئيات غير 
طبية لمصر كما يحظى بجا نب من ا حرص المبالغ فيه من الدول العظمى 
الأخرى الاتحاد السوفيتى والمفروض انها حليفة لمصر الى حد بعيد وخصوصا 
بعد ما وصل عبد الناصر من معلومات من سفارة مصر فى موسكو ومن 
الرئيس شكرى القوتلى أثناء زيارته لموسكو بأن القادة السوفيت ينتظرون 
من مصر أن تحارب بنفسها مع ر كنها وتأكدهم من أن مصر ستحقق النصر 
وحدها فى النياية ٠‏ بالاضافة الى تيقنه من بعض المواقف المنخاذلة من 
جانب بعض القر ييي من انخساذ القرار من السلطتين العسكرية والمدنية 
فى مصر ومن بعض بقايا محترفى السياسة السابقين لكل ذلك قرر 
الآنى  :‏ 


اعلان المقاومة 


فى يوم الجمعة ؟ نوقمير (؟) ذهب جمال عبد الناصر فى سبارة 
جیب مكشسدوفة الى حى الحسين الشعبى وسط الجماهير وأدى صلاة الجمعة 
فى الجامع الأزهر وأمام جموع الشعب المصلين أعلن فى خطبة له يعد الصلاة 
من على المنبر ونقلنها الاذاعة وانه قد تم السحاب جميع القوات المصر ية 





. 765 , 55 كتاب فخ السويس ,ا ص‎ )١( 

(5) رجاء الرجوع الى كتاب من السويس الى مشروع ايزنهاور الذى كتبة مساعد 
ايزتياور د شرمان ادمز » ويفصح فيه عن رأى الادارة الأمريكية عن تصرفات عبد الساصر 
كثناء العدوان ٠‏ 

(؟) مجموعة خطب وتصريحات الرئيس جمال عبد الناصر الشسم الأول من ٠١‏ يوليو 
سنة ٠٠١١‏ الى يناير سنة ۱۹١۷‏ اصدا الهيئة العامة للاستعلامات من خطاب عبد الناصر 
ألقاه فى الأزهر الشريف يوم ؟ نوفمير سنة ١5055‏ ص ٠٠٠١‏ . 


YEA 


من سسسشاء للدفاع عن قنئاة السويس وقبل ان تقع هذه القوات فريسة في 
فخ المعندين وان الجمسع سوف يقاتلون ولن نستسلم وسوف نفاتل مع 
الشعب الذدى أصبح السلاح فى بده » وعندما خرچ عند الناصر من اللجامع 
الآزهر كانت القاهرة كلها قد زحفت الى طريق موكبه وأخذت تهتف فى 
صبحة واحدة مدوية « حتحارب ٠٠‏ حنحارب » وقد جمعت هذه الصيحة 
شعب مصر على هدف واحد فى مواجية المعتدين وبعد أن تم نوزيم نحو 
ملبون قطعة سلاح على أفراد الشعب للذود عن البلاد وانضم الكثيرون الى 
صفوف المقاومة ٠‏ 

وكان عبد الناصر بعلم انه اذا قاتل وطلب المساعدة فى الوقت نفسيه 
فمن المحتمل أن بكون لندائه صدى وهذا تصديقا لنصيحة خروشوف 
للسفير المصرى القونى « لا تعتمدوا على غير أنفسكم ونحن والقون انكم 
قادرون على تحقيق النصر » وذلك فى حفل عضاء أقامته حكومة الاتحاد 
السوفتى للرئيس شكرى القوتتلى فى الكرملين ٠‏ لذلك(١)‏ بادر عبد الناصر 
بتنظيم قواته فى القاهرة لتقوم بحرب عصابات طويلة الأمد وأغلق قناة 
السوس وجعلها غير صالحة للملاحة لمدة طويلة , وعمل على نسف آنابیب 
شركة البنرول العراقية التى تخترق سوريا ولبئان ووقعت بريطانيا 
وفرنسا تحت رحمة أصحاب شركات البترول الأمر يكيين ولقلة كميات 
البترول المخزون فى فرنسا وانجلترا كان بمنتابة تأكيد (؟) على استمرار 
المعركة حتتى يمكين اثارة الأمم المتحدة ولذلك صدرت الأوامر لقيادة المقاومة 
بالقناة بالاستمرار فى المقاومة بعنف فى بور سعيد وبأى شمن ' 


تدهور الجنبه الاسترلبيئى 

ومما ساعد مصر فى معركتها مع العدوان هو التدهور المستمر فى 
قبدنة الجنيه الاسنرششنى وبخاصة فى سوق نيويورك حيث كانت 
الحكومة البريطانبة تقوم بشراء الدولارات بكميات كثيرة عندما عرضت 
أمريكا فى سوقها كتل قيمة كل منها خمسة ملايين من الدولارات وكان 
بنك انجلترا يسرع الى شرائها بالاسترلينى بمبالغ من المال تبلغ قيمة 
كل منها ما يعادل مليونا من الدولارات وفى اليوم التالى كانت الجاترا 
مضطرة الى ثوفير 5٠١‏ ملسون دولار لمنع انهيار النقة فى النقد البريطانى 
وتبين أن الحكومة الأمريكية قد سمحت للبنك الفبدرالى سبع ما يريد 
سجاه دن دنبهاث اشر اة ١"‏ قأمت الحكومة الأمريكية بعملية م يحب 


دو د من الودائع البر يطانية 5 
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(؟) مكرات عبد النتاح آبى الفضل صن ٠ ١86‏ 
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الانتقام دن الالسحاب المصرى 


وطوال وهی ۷ » ١‏ توقمسر فاهت الطاثرات البر يطائيه بالا نتقام من 
القوات المصرية التى تمكنت من الافلات من فخ سيناء بانسحابها دون 
خسائر تذكر وقامت هذه الطائرات البر يطانية بقذف وضرب طوابير الجيس 
المصرى المنسحبة على الطرق 'المصرية وتنسببت فى كثير من الدمار لجانب 
من الدبابات والمدافع وأحرقنها وأحرقت بعض السبارات العسكرية على 
طول الطريق من الاسماعيلية الى القاهرة ٠‏ وأصابت الغارات كوبرى 
الفردان ولكن عملية الانسحاب كانت قد نمت فى وقت مبكر وذمكنت 
القوات المصرية من النجاة من الوقوع فى هذه المصيدة فى سمناء الى حد 


عله . 
فى الهم امتحدة 


فى الساعة الأخيرة من يوم ؟ نوفمبر صسدر قرار الأمم المتحدة 
بالموافقة على مشروع الولايات المنحدة بعد التصسويت عليه )١(‏ ويقضى 
القرار ان تقيل الأطراف المتنازعة وقف اطلاق الئار والامتناع عن ارسال 
أى قوات عسكربة أو أسلحة الى المدطقة و سحب جميع قواتها الى خلف 
خطوط الهدنة ( الهدنة بين مصر واسراشل الموقعة فى رودس ١955‏ ) 
والامتناع عن أى غزو ٠‏ وكان فى هذا النص ادانة سابقة لأى عمليات 
تخد ها الفر نسسيون والانحلين لانزال حنودهما فى مصر ورفؤضصت اسراثبل 
وفرنسا وانجلثئرا التصويت ٠‏ وعندما أعلنت كندا استعدادها لارسال 
قواتها تحت علم الأمم المنحدة للاشتراك فى عمليات ايقاف القتال بعد 
اقتراح انشاء قوة دولية نبدأ فى عملها صباح ٦‏ نوفمبر ٠۱۹۵٩‏ رفضت 
الجلترا وفرنسا ذلك ٠‏ ولما كانت اسرائيل شرف عل شبه جزيرة سبناء 
بالكامل وبشكل يشسم بالأنانية وافقت على قرار الأمم المتحدة بايقاف 
الفتال واجابت السكرتير العام للأمع المنحدة بأنها مستعدة للدخول مباشرة 
مع مصر لاقرار السلام مع رفضها لانساء قوة دولية ٠‏ أما انجلترا وفرنسا 
فقد أزعحهما قرار تكوين القوة الدولية فلم بيردوا على القرار ودبرا 
الاسراع فى اسستمرار العدوان قبل تكوينها فى 35 نوقمير ٠‏ 

وفى صباح ۲ توفمبر أعلن ايزنهاور (؟) فى خطاب له ان أمريكا 


لا تستطيع أن نبرر أى عدوان مسلح مهما يكن المعتدى ومهما تكن 
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وفى الوقت الذى كانت ضيه حكومة در بطانيا لتنا بع نطور المناقضشات 
فى الأمم المتحدة كانت مظاهر السخط الشعبى البريطانى تزداد حدة 
واتساعا فى كل مكان فى انجلترا وفى العالم ٠‏ 

وفى الرابعة صمباحا كانت القوات السوفيسة لز حف على المجر لاخماد 
النورة السعبية بها ٠‏ 


الدور الأمريكى المتواطىء 


أبلغ « ايدن » رئيس وزراء بريطانيا الرئيس الأمريكى ايزنهاور ان 
الجلترا )١(‏ لا تسمح بوجود فراغ عسكرى فى المنطقة وستستمر فى 
اجراءات السيطرة على الموقف حتى يمكنها تسليم مسئولياتها الى الأمم 
المتحدة وان عملياتها سوف نقف بعد الاستيلاء على بور سعيد ٠‏ وصدرت 
الأوامر فور ذلك للأسطول السادس الأمريكى باخلاء شرق البحر الأببض 
المتوسط ٠‏ وتعمد ايزئهاور أن يغمض عينيه عن عملية العدوان على أساس 
الالتزامات التى تعهد بها ايدن بالاكتفاء باخضاع بور سعيد فقط وهذا 
التسامح الأمرريكى كان فى مستوى التواطؤ وليس أدل على ذلك من أن 
قائد الأسطول السادس الأمريكى الأميرال براون أرسل برقية للانجليزن 
والفرنسيين « عمل أطيب تمنيات الأسطول السادس لنجاح العملية التى 
'تقومان بها » ٠‏ 
سك قناة الس ويس ا 

قامت مصر بسد مدخل القناة عند بور سعيد كما قامت باغراق کشر 
من السفن القديمة بعد ان حملتها بالأسمنت وذلك على طول القناة بغرض 
عطيل الملاحة لأكبر مدة ممكنة حتى لا يستفيد العدو من استخدام القناة 
بسفنه الحربية لمساعدة قواله الكبيرة البرية ٠‏ وقامت احدى الطائرات 
البريطانية باصابة السفينة المصرية « عكا » بالقرب من بحبرة التمساح (؟) 
فى الممر الماثى ونتج عن ذلك المساهمة فى تعطيل الملاحة فى القناة فكاثت 
خدمة للمخطط المصرى ٠‏ 
استمرار الغارات العادية 1 

فى ؟ نوفمبر قذفت الطائرات المعادية محطة الارسال المصرية فى 
أبى زعبل وسقط سبعة شهداء من العاملين بالمحطة وانقطعت الاذاعة وأعيد 
تشغيلها بعد مدة قصيرة فى يوم * نوفمبر ٠‏ وفى فترة الانقطاع قامت 


¥( نفس المصدن السايق ص ٠ FAA ., TAY‏ 
(۲) شورة ۲۳ پوليو سةد ۱۹۰۲ للا الرافمعى ص ٠ ۳٣۲ . 55١‏ 


Yo 


محطة أآخرى مخبأة فى مغارة للطوارىء بعملية البث الاذاعى الى أن أصطلحت 
المحطة الرئبسية ٠‏ 

فى صباح © توقمي. سسئة ۱۹١١‏ فام الانجليز بغارة جوية )١(‏ 
شديدة على مطار ألماظة وعلى الثكنات العسكرية بها » واستمرت الغارات 
على طر يق انسحاب القوات المصرية المتجهة الى القاهرة * 


العمليات فى ناء 


فی يوم ۲ نوفمبر سنة ١5805‏ فى الساعة التانية بعد الظهر وصل, 
اللواء 5١5‏ الاسرائبل أمام حقول البترول المصرية على رأس سدر واحنلها 
بسهولة وكانت سيناء كلها فى هذا الوقت خالية من القوات المصرية بعد 
انسحابها ووصلت قوات اسرائيلية من المظلات الى الطور ٠‏ وفى ١‏ نوفمبر 
وصلت قوات أخرى اسراثيلية مكونة من ٩‏ سبيارات الى مشارف شرم 


الشسيخ * 


وقى الجبهة الوسطي توقفت المعارك تماما بعد انسحاب القوات 
المصرية وفى الشمال احتلت القوات الاسرائيلية العريش بعد الانسحاب 
المصرى واستولت القوات الاسرائيلية على مخازن ضخمة مصرية مكدسة 
بالمعدات الحربية والبترول وأجهزة الرادار ٠‏ 


التمهيد للنزول فى بور سعيد : 


فى صباح يوم 5 نوقمبر سئة ١505‏ بدأ الهجوم (؟) المركز من 
العدو وكانت القطع البحرية الفرنسية والبريطانية قد دخلت الغاطس 
أمام بور سعيد حتى وصل بعضها الى مسافة 1٠٠‏ متر من الشاطىء ووجهت 
مدافعها على شواطيء بور سعيد وبو قوّاد وكانت تسقط ألف دانة مدفعيبة 
فى الدقيقة على ساحة بور سعيد والتى كانت تبلغ آنذاك ؟ كيلومتر مربم 
وبذلك فافت كثافة النيران المعادية أكير تركبن لأى معركة من معارك الحرب 
العالمية الثانبة , فدمرت معظم الأسلحة المصرية الثقيلة المضادة للسفن 
والطائرات ٠‏ وأمسست بور سعيد خالية من الأسلحة الثقيلة وأحترقت جميع 
الكبائن الخشبية الموجودة على شاطىء بور سسعبيد وقامت قوات المقاومة 
الشعبية المصرية بالتنسبق مع رجال الجيش المدافعين عن بور سسعيد 
وانضمت الها وبين صفوفها لسد الثغرات الدفاعية وأقامت معها فى 
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خنادقها وبين دفاعاتها واشسرك فى هذه المقاومة شعب بور سعيد بأكمله 
شا ده وشسوخه وصسببانه وحتى لىسارە الذرين کانوا يعاو لون دنقل الذخاثر 
ومناه الندسرب لهم ٠‏ 


واسدمرت الغارات الجوية ومدفعية الأسطول فى الضرب وأجهزت 
على بطارية الصواريخ المصرية والتى استشهد عدد كبير من جنودها ٠‏ 
ونطمت المقاومة السعسية طريقة لشرحبل كيار السن والأطفال عبر البيحيرات 
الى دمياط والمطرية ٠.‏ 7 


وقى مساء 5 نوفمسر سنة ١56057‏ كانت وحدات اللجيش المصرى المتبقية 
فى المدبنة كلها من المساة فقط بأسلحتها الصغيرة والعادية وكانت قاصرة 
على الكسية ٥۵‏ فى بور فؤاد والكسية 5 والكتيبة الرابعة وبطارية 
مدافع صاروخية فى حى الماح و تة حرس وطنى دن مطار الحميل 
والبسلاح : 


وف نعس يوم 5 نوفمير(١)‏ قاصت الطائرات المعادية بعارات متواصلة 
على تحمعات الدبابات المصرية بجانب الاسماعيلية وعلى الطرق بجانب 
أعرامات الجيزة وقامت بضرب محموعة من الطائرات المصرية كانت 
بمطار الأقصر ٠‏ ولكن معظم هذه الطائرات أفلتت من الضرب واتحهيت 
للسعودية والسودان ٠‏ 


يوم © نوفمبر صباحا ثم اسقاط كتببة مظلات بريطانية ( ٠٠١‏ ) 
مظلى ومعهم القيادة وعلى رأسها جنر ال ( يشار ) وذلك فى منطقة مطار 
السميل وكان «المنعلقة كدير من المواقع عمارة عن براميل ممكوءة بالححارة 
والرمال واسفطت المدافع المصرية المضادة تسم طائرآت أما المقاومة المصربة 
المستركة مم رحال الجيش المدافعين فقد انهالت نيرانها على رجال المظلات 
واحداثت فيهم أقدح الخسائر ٠‏ 


آما فى منطقة بور فؤاد ( شرق الفناة ) فقد قامت الطائرات الفر نسبة 
بضرب وتدمر جمیع الأعداف المصرية الموجودة فى مناطق انلزال الفر نسيين 
س ثم تم اسقاط كتيية مظلات فرنسية وأحدث فيها المدافعرن المصرهون 
سن مقاومة رال اليس بعضص الخسباثر وحيث ان بور فؤاد نفسيها كانت 
شبه خالية من الجيش ففد تمكن بعض جنود المظلاته الفر لسييل من !<تلال 
بعض المناطق المتفرقة بها ٠‏ وتم انزال فوسين من المظليين الفر نسيين فى 
منطقة رملية حنوبى بور سعيد وفتحت عليهم المقارمة نيران المدافم 
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الرشاشة المصرية والأحياء من المظايين أعادوا تنظلم صفوفهم وبدءوا يزحفون 
فى ا تجاه كوبرى السكة المحديد وكانت المقاومة المصربةُ متحصنة أمام 
المسسر ومعهم قوات من المدفعية والأسلحة الصغيرة السريعة وأمكن للمقاومة 
المصرية القوية ايقاف هذا الزحف وسرعان ما حضرت الطائرات المعادية ٠‏ 
واغارت على المقارمة المصرية المدافعة عن الحسر وأحدثت فيها كتير! من 
الخسائر دما ألقنه الطائرات المعبادية من صوار يخ وقدائف * 


وفى النهاية تم استيلاء الفرنسيين على الجسسر ٠‏ وتمكن جزء آخر 
من المظليين الفر نسبين دن الوصول الى حديقة وابور المياه واستولوا عليه 
بعد قتال من شجرة الى شحرة وأقام الكولونيل شاتو مركز قيادته فى فيلا 
مدير وابور المامه ٠‏ 


فى نفس يوم 5 نوفمبر وبعد الخسائر الكثيرة للعدو )١(‏ فى الجنود 
الهابعلين بالمظلات فى مناطق الجميل وعلى طول التساطىء وعلى بور فؤاد 
وتعقبت المقاومة الضعبية الهاربين من جنود المظلات فقد أسقط العدو موحة 
جديدة من حنود المظلات بشكل مكف على المناطق الخالية من الدفاعات 
ونمكنت من تكوين رأس كوبرى فى بور فؤاد وعلى الشاطىء فى منطقة 
الجميل ولكن كان لا يزال يفصلهم عن بور سعيد عشرة كيلومتثرات كان 
يصعب الاستيلاء عليها لانتسار المقاومة فيها ٠‏ ونمكنت قوة من الجيشس 
البريطاائى بمساعدة الطييران والسسلاح الجدوى للأس طول من 
الاستيلاء على مبنى البوليس البحرى المصرى بعد معركة أرضية عيفة ٠‏ 
والى هذا الحد كان الموقف بالنسبة للمعتدين يحتاج الى اعادة تنظيم 
الصفوف قبل النزول الأساسى من البحر فقام الجنرال شاثو من ثليفون” 
وابور المباه بالاتصال بالسلطات المصرية وكان قد أرسل ضابطا انجليزيا 
للاستكشاف فى القناة ووصل الى الكيلو ٠٠١‏ وعاد وقدم نقريره يعدم وجود 
قوات مصربة حتى هذا الحد ووصلت المعلومات الى باريس بانهم تجاوزوا 
الخطة بأمان ٠‏ 


طلب عقد هدنه : 


ووصلت أخبار هذه المحاولة (؟) لعقد هدنة مم المصريين الى الفيادة 
البريطانية للحملة فى قبرص ونشرتها خطأ بأنها عملية تسليم رسمى من 
المصريين علما بأن اللواء الموجى وهو 'ممشل الجانب المصرى عندما أطلع على 


tangan نخسي‎ 
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شروط الهدية المساحة فى عارة تطاب دن الجانب المصرى بالتسسليم 
ففد طلب مهلة للانصال بالفيادهة السياسية فى القاهرة * ركى هذه الغترة 
وبناء على الفسير الخاطىء من القبادة الر يطانبة فعد نقلت أخبارها الى 
لندن وباريس أنها أنباء النعر واستخدم ابدن فى الحال هذه الأنباء لاظهار 
نفوقه خصوصا وانه كان يو اها رأنا عام در بطا نيا متصابا ضسكده من 
المارضة ودن ھتاس الددوم ٠‏ 

وأعلن ايدن أن بور سعد قد استسلمت ب وبع هدة اتصل الموجى 
بقيادة الالال واباغها رفض الشادرة هذه الهدنة . 


ااال والاحثلال ر : 

دعا فجر لوم 10/5 وعلى أول ضموء كانت شوارع بور ميعيد 
مملوءة بحثث الشهداء من المدنيين والعسكر ين وكانت المدينة مشستعلة 
باطرائق ننيجة الضرب الموى المركز على دعتازن الأششاب ومستودعات 
البترول والكبائن الخضبية وحى المناخ وكل ما هو قابل للاشتعال واستانف 
العدو منذ الصباح 6 نوفمبر العمليات الجوية والضرب على المدينة من 
مدقعية الأسطول وشكل مركز ومتصل الى ان احدثوا سنارة كليفة من 
الدخان على طول الساحل استطاع نحتها الععدو من الاقنراب والتقدم 
بقوارب انزال الجئود المحملة ونجح فى الزال فوة من مشاة الأسعلول 
وعدد من العربات وتمكنت هذه القوات المعادية من احثلال مناطق متفرقة 
على الساحل ٠‏ 

وفى نفس الوقت تمكنث قوات (؟) الأسطول المعتدى من استلال 
میناء بور سعيد وانزل فيها العدو جميع وحداته ودباباته ومعداته وتقدمت 
الدبابات بعد احداث ثغرة فى سور المبناء الى المدينة وخلفها الحنود المترجلون* 
وانتشرت الجنود فى أنحاء المدينة وكانت تقابلهم الجموع الشعبية المسلحة 
وحدثت لخسائر بين الطرفين ولكن ُسائر المقاومة الشعبية كانت أفدح 
ودخلت القوات. الشوارع ودارت المعارك العنيفة مع الشعب الرابضش فى 
كمائن فوق أسطح المنازل وفوق أشجار الحدائق وخلف البواكى ومن داخل 
المنازل وتمكن العدو بدباباته ومدافعه من هدم كثير من المثازل واستمرت 
المقاومة ٠‏ ۰ 1 

وفى مساء لوم 1 لوفمس سنة ۱۹۵٩‏ قطعت القوات المعتدية میاه 
الشرب عن المدينة بعد نحكمها فى محطة وخزان المياه ٠‏ 
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الانذاى الروسي ٠١‏ نوفوسر سئة 1905 : 


فى مساء © توفمير سنة )١( ١965‏ أرسل الاتحاد السوفيتى أربع 
ایل ا 

الرسالة الآوئى : موحيه من الجنرال جوكوف الى الرئيس ايزنهاور 
زميل الحرب الفديم وفيها نلميح بارع الصياغة فيه معنى التدخل السوفيتى 
وفى هذه الرسالة افترح الحئرال جوكوف عل ايزنهاور أن ينحل بالتعاون 
مع الاتحاد السوفيتى باجراءات سريعرة وحاسمة لوضع حد للعدوان ومنع 
الحرب وقال أيضا ان الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية دولتان 
عظيمئان ولديهما جميع أنواع الأسلحة الحدينة بما فيها الأسلحة النووية 
والهبدروجينية ٠‏ 

ما الرسالة الثانية : فكانت موجية من يولجانين الى جى دوليه وجاء 
بها انه يعغبر ان من واجبه ان يحيطه علدا بأن الحكومة السوفيتية مصممة 
صميما ثاما على اسشخدام القوة لسسق المعتدين واعادة السلام الى السرق 
الأوسهل وأن الوقت لازال سانحا لشحكيم العقل لنحنب الطر يق المحفوف 
بالمخاطر ولح الى أن فرنسا وبريطانيا ليسنا بعدتينل عن مدى الصصواريخ 
النسووية ٠‏ 


آما الرسالة الثالئة : فكانت موسهة من يو اجانين الى الطونى ايدن 
وكاننت مششابهة للرسالة الموجهة لفر نساأ وألمح فى رسالته هذه الى امكان 
استخدام الصواريخ كقوة سوفيتية لسحق المعتدين ٠‏ 


رد فعل الانذاى الروسى ؛ 
فى واشسلطن 9) : 


عندما تسلم ايزنهاور رسالة بولحانين وكان علبها تعايق السففير 
بوعلين سفير امريكا فى موسكو وفى نفس الوقت تسلم رد وزارة الخارجبة 
الأدريكية المقترح ليصدر عن البيت الأبيض ظهر الانزعاج على الرئيس 
ايز نهاور وعبر عن هذا الانزعاج بأنه يخشى أن يقوم ااروس بمغامرة 
مجنونة يتنفيذ انذارهم رغم استحالة اسستخدام السلام النووى فى أى 
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(؟) عن مذكرة سرية سجلها الكولونيل ( 1 ج جود باستر ) السكرتير الحسكرى 
للرئيس ايزنهاور المطقة السابعة من كتاب سنوات الغلیان أهرام یوم ٠۹۸۸/۱۰/۲۴١‏ 


٢ ه٦‎ 


طارف ولكن روسيا كانت فى موقف حرج فى أوروبا السرقية لتدخلهم 
المسلح صل المورة في الجر وقد يضطرهم ذلك الى الخطأ فى امساب 
والمغسسامرة النائنسة وفى الال آمر بدعسوة اسن الأمن القومى لسحث 


الو ذف ٤‏ 


ووحدت الادارة الأمر يكية )١١(‏ لفسها آمام رسالة روسية مز عجة 
ومعها صوره من برقيات التهديد التى أرسلها بولجانين الى باريس ولندن 
وئل أبيب وطلب فراسى انجلبيزى بطلب حماية اطلنطية وتم اعداد تقدير 
موقف وكان من المعروف عن المجلس الأمنى العمومى الأمركى أن القوتين 
اجو سين الهجوميتين الروسية والأمريكية انهما متعادلتان تقريبا فييا عدا 
خفة الحر كة الآمر بكية وتعادل هذه الميزة التقدم الروسى فى ميدان الصوارم 
حيت كانت الصواريخ الروسية تعمل رغم انها بدائية أما الأمريكية (؟) 
فكانت لازالت فى دور النجربة والرعاية »> أما من ناحية القوات البرية 
فكان الأمر مخيفا حيت كان لدى الروس وقتها ٠١‏ فرقة تكون جاهزة فى 
ساعات بعد انتهائها من مأمورية القضاء على الثورة فى المجحر وهذه كافية 
لتهديد الغرب بأسره فى خلال بضعة أيام ‏ ويقابل ذلك قوات لا يعتد بها 
فى حالف الاطلنطى وقوات انجليزية فرنسية مجمدة ومشغولة فى عمليات 
الشرق الأوسط وبعض فرق ألمانلية فى وسط أوربا لا يعتيد عليها ولا أل 
منها ٠‏ 

وبناء على كل ما سبى فقد فضل ايز نهاور عدم الانسياق فى مغامرة 
الحرب النووية وانخذ فراره وهو التوقف عن تقديم أى نوع من أنواع 
المساعدات الى دول العدوان فى محنتتها فى مواجيهة الانذار الروسى الا بعد 
اعلانها اللوافقة على ما جاء بهذا الانذار من ناحية ايقاف القتال والانسحاب 
من الأراضى المصرية ‏ وساء فى قوله على التليفون « لها روك ماكميلان » 
الوزير البر رطانى (۴) لينقل الى « ادن » على لسانه انه مادام « ادن » 
وقد تصرف وحده خارح حاف الأطلنطى فليس من حقه أن يلجأ الى حماية 
ماله حلاف الأطلنطى عنضما تقك الأمور 7 

أما الرسالة الراعة : فكانت موجهة من بولجانين الى بن جوريون 
وعباراتها حافة وساء بها « ان أعمال العدوان التى تقوم بها حكومة اسراليل 
لاست بوضوح شداعها بالادعاء بأنها دولة ترغب فى السلام وفى التعايش 
السلمى مع جبرائها العرب وهى لا تهدف الا تخدير الشعوب الأخرى فى 
الوقت الذى نسستعد فيه لهاجمة جاراتها بالتوجيهات الأجنبية ٠‏ وان 
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)( المصيدنر السايق : 
(۲) هرام /۲٤‏ ١۱۹۸۸/۱۰م‏ حلقة ۷ من ستوات الغليان للاستاذ هيكل ٠‏ 


الحكومة الاسرائيلية المجرمة تفتقر الى الشعور بالمسئولية وتتلاعب بأقدار 
العالم وبمستقبل شعيها ٠٠‏ وأن هذا العمل يجلب على اسرائيل كراهية 
شعوب الشرق ٠‏ 


أما فى لنسدن : 


فقد تم عقد مجلس الوزراء فى منتصف )١(‏ الليل واستقر الرأى على 
طلب ضمانات من الولابات المنحدة لمو حب ميناق ولف شمال الاطلنطى 
وحاول « ابدن » الاتصال ثليقونيا بايز نهاور شخصيا ورد عليه مساعده 
« شرمان أدمز » وعلم منه ان ابزنهاور برفض الكلام معه وان المعشدين 
تصرقوا من خلف ظهر الولايات المتحدة لذا يحب ان بتحملوا عسواقب 
تصر فهم وطلب « ايدن » باريس (؟) تليفونيا ليحيط « موليه » علما 
بالقرارات التى اتخذها مجلس الوزراء البريطانى بالموافقة على قرار وقف 
النيران والانسحاب من مصر وحاول « مو ليه » ان قنع ابدن بالتأخير فى 
اعلان قرار ايبقساف النيران والانسحاب لأن القوات الفرنسية الدريطانية 
كانت قد فارست الانتهاء من احتلال كل القناة تقر يبا : ولكن ادن لم يقتنع 
وكل ها فعله انه آخر ثوقيت اعلان القرار للهلة لكى يعطى للقوات المتحالفة 
مزيدا من الوقت ليتقدم الى أبعد ما يمكن على طول القناة » وقام الجنرال 
( كيتل ) باصدار أوامره بالاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض على 
القناة ٠‏ 

وفطنت مصر الى تباطو انحلترا وفرنسا فى اعلانهما قرار الموافقه 
على ايقاف النيران فقامت قوات المقاومة الشعبية المصرية (؟) بنسف طريقى 
المعاهدة والقئال المقسابل لمنطقة جسر الحرش وهى أرضى موتفعة تصاح 
للمواقع الدفاعية بين الكاب والقنطرة غرب القناة وكان هذا النسف كافى 
لتعطيل تقدم الدبابات والمصفحات والعر بات وحتى المشماأة من دورسعيد 
الى الاسماعيلية وتم استلال مرتفعات جسر الحرش بالمتطوعينل من شياب 
الجامعة وكلية البولبس والحربية وفعلا سرعان ما حدث اشتباك بينهم وبين 
القوات المعتدية التى كانت فى سميل تقدمها الى الاسماعبابة واتسحبت 
هذه القوات المعتدية على أثر هذا الاشتباك شسمالا الى قرية الكاب وتوقففب 
ثماما نقدمها حئويا » 





٠ 205 فخ السويس ( لهنرى آزى ) ص‎ )١( 
وكتاب‎ EE نفس المصدر السابق » دان‎ (9 
۹ حدث كان من المشتركين ھی قيادة هذه المقاومة‎ ٠ ١5١ ص‎ 


0۸ 


وفى باريسن : 


أثارت رسائل بولجانين بعض القلق ورغم تظاهر القيادة الفرنسية 
بالهدوء فقد كانت الوزارة الفرنسية فى مقر الحكومة وقت تسليم الانذار 
فى حالة وجوم وتم اتصال بين ( جى موليه ) رئيس الوزراء الفرنسى وبين 
ايدن فى أندن وعلم ( جى موليه ) من ( ايدن ) ان ايزنهاور رفض الحديث 
معه تليفونيا ٠‏ واقترح ( جى موليه ) على ا.بدن ان يتصل موليه بواشنطن. 
لتحديد موعد لهما لمقابلة ايزنهاور وأبرق موليه الى ايزنهاور بطلب موعد 
له ولايدن وبعد ساعة جاء الرد بان الر نيس الأمريكى بأسف لأنه لايستطيم 
ان يقابل أيهما ٠‏ 


وفى تل أسب : 


بعك ان تسلم بن جور بون الاندار الروسى )١١‏ مساء © لوفمس عقد 
اجتماعا مع كيار مستساريه وتقرر سفر وفدا اسرائيليا الى فرنسسما للتشاور 
معهم فى صباح اليوم الثالى 1١‏ نوفمبر ‏ وعندما وصلت تقارير الوقد بعد 
ظهر يوم ! نوفمبر ومعها اضافة جديدة عبارة عن نسخة من تقرير أرسله 
السفير الأمريكي من موسكو ٠‏ والذى قال فيه : 


« ان السوفييت يعتزمون تنسوية اسرائيل بالآرض » » 


وكان الفرنسسيون قد حصلوا على نسكة منه أعطوها للوقد. 
الاسرائيلى ٠‏ وبعد فترة وجيزة من اطلاع مجلس الوزراء الاسرائيلى على 
هذه التقارير وصلته انباء عن اسقاط طائرة بريطانية من طراز « كانييرا , 
فوق الأراضى السورية وأغلب الظن ان هناك شبكة رادار روسية مشتركة 
مع قوات سوريا العربية ‏ دما وصلت بعد ذلك أخبار أن الأئراك اكتشفوا 
ان طائرات سوفيتية تخترق مجالهم الجوى على ارتغفاع عالى ٠‏ وان الروس 
طابوا من الحكومة التركية الإذن بدخول همس قطم بحرية سوفيتية عير 
مضيق الدردليل للبحر الأبيض ٠‏ 


وقرر مجلس الوزراء آثر ذلك وقفف اطلاق النار وقبول ميدأ الانسحاب. 
من سدمناء : 








)١(‏ عدد أهرام 59/١١/1945م‏ من حلقات ملفات السويس للأستاذ محمد جين 
ميکل ٠‏ : 


Î 


.انذار أمريكى : 


عندما حدث تباطو هن انجلترا وفرنسا واسرائيل )١(‏ فى اعلا نهم 
الموافقة على ايقاف العدوان والانسحاب ٠‏ أرسلت أمريكا مذكرات لهم 
صادرة هن الرئيس « ايزنهاور » وبشكل انذار نهائى حقيقى حدد فيها 
«هاة من الزمن لقوات العدوان لوقف اطلاق النار فى مصر فى خلال 
١‏ ساعة وكانت من المفروض أن تننهى هذه المهلة فى الخامسة من مساء 
يوم ١‏ توقمير ٠‏ 


لکل 50 ذلك ذرد عبد الناص الآنى يك 


۷ س استغلال الرأى العام العالمى فى جميع القارات وفی معظم بلداں 
العالم الذى وقف ضد العدوان بمجرد ان ظهرت معالم التآمر ومتابعة اتخاذ 
الأواقف الجر بثة والعادله النى ساعد على تعد به هذا الموقئف العالمى . 


؟ ما حرمان الاعداء من تحقيق أى ننيجة من أهداف تأمرهم وهو 
.اعادة السيطرة على قئاة السويس وذلك تنفيذ خطة سدها بالسفن الغارقة 
حنى ها اذا نم قرضا تمكنهم من احتلال مدن القناة فان القناة نفسها تصبح 
غير صاطة للملاحة ولأطول هدة ويمكن لمصر حتى فى حال تطهيرها و بفضل 
المقاومة الشسعسة أن تسم فی حالة تعطيل الملاحة وبذلك تثبت للعالم عدم 
جدوى احتلال الدول القوية للقناة مادام أهل مصر غير راضين عن دلك 
ورافضين لهذم السيطرة الأحنسية . 


* ل تعطيل الملاسمة عير قناة السويس باغراف كثير من السفن المحملة 
بالأسمنت يحرم دولتى العدوان هن البترول اللازم لصناعتهم ولحياتهم 
المعيشسية وبنفس القدر من المعاناة فانه يجعل باقى دول العالم المنتفعة بالقناة 
وشرول الدول العربية تسنمر فى موقفها ضد العدوان ونتحملهم مسئولية 

5 ب اسل تخدام ملاح ايقاف توصل البشرول من منابعة فى الخليج 
والسعودية الى الدول الغربية ويخاصة الى اتنحلترا وذر نس ماووذلك بنسف 
خطوط نقل هذا البترول الى مواتي البحر المنوسط وذلك بقل تأييد 
شعو يه الدول العربية فى هله المناطق لوقاف مس وسخطهم على دول 
:العدوان وبذلك يعتبر السلاح المساعد لفكرةٌ سد القناة للضغط عاى جميم 
الأطراف على الكندلة الغر بية وحتى على أمريكا لازالة آثار العدوان وما يتبعه 
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لف 


ه ل وبنفس القدر من التأثير هو التلويح من وقت لآخر بامكان مصر 
ومن يؤيدوها من شعوب الدول العربية التى تمر فى أرض بلادها خط 
بترول التابلاين عشلاصة1 وامكان نسفه هو الآخر وبذلك يقف نماما 
نقل كل بترول العالم العربى الى غرب أوروبا وبخاصة انجلترا وفرنسا 
وبذلك تتعطل الصناعة ويتدهور اقتصادهما وتقف الحياة خصوصا وأن 
العدوان وما درنب عليه من نتنأ أي حدٹ فی آول النستاء وشرول الشرف 
الأوسسط تعتمد علبه سعوب الدول الغرببة فى الندفئة الضرورية 
وفی الصسناعة ٠‏ 


5 7 الاعفواد على النفس فی تور یع السلاح على وسح نطاق على 
الشسعب المصرى وبمجرد اعلان ذلك رفع الشعب المصرى عن بكرة أبيه شعار 
المقاومة الى مدق 0 0 اء سا نحارب حتی أصبسحت أغنية شرعسية 2 


العسسدق ان السسافر : 


وفى صبباج يوم أول نوفمير سنة 1903 قام السلاح الجوى. 
البريطانى )١(‏ بقصف مطارى ألماظة ومصر الحديدة واسنمر فى قصف 
الأعداف العسسكرية والاغارة على القساهرة ثم قامت طائراته كامبيرا 
وفاليانت (؟) البريطانية فافرغت حمولتها من القنابل فوق جميم المطارات 
العسكرية المصرية وبعد قليل قام السلاح الجوى الملكى البريطانى بغارة. 
سلمية على مدينة القاهرة والقت الطائرات. ملايين المنشسورات وهددث. 
المنشدورات المصرييل بعباارات صريحة يضرب السكان المدنيين بالقنابل. 
عقابا بام نهم لمال عبد الناصر ٠‏ و دعکس ها انتظره المعتدسونث فقد 
كان رد الفعل المصرى ان كانت الروح المعنوية مرتفعة واستيروا ينادون 
باع صو هم د« حا تحارب ب حانحارب » وقام أحى البر يطانيين الشبان هن, 
الطيارين بتخريب طائرته من طراز كانيرا حتی لا تعود اضرب سکان مغر 
امن وقامت المعارضة فى مجاس العموم مهاحية ايدان وحكومته وصام 
هيو جتسكل زعيم حزب العمال « ان تركة المرارة والحقد التى سسيخافها 
العدوان وراءه سنتكون أضخم مما كانت فى يرم من الأيام ٠‏ ورفم التالب. 
( ود جون بن ) بيده المنشور الذى القته الطائرات البريطانية على القاحرة 
وقرأ على الأعضاء الدص الساذج لهذا المنسور وساد الذهول قاعة المجلس 
وسأل الأعضاء سلوين لويد وزير الخارجية آنذاك عن مدى مسئوليته عن 
هذه الأحداث وأجاب بأله لم بحط علما بذلك وآنه سيامر بالتحقيق ٠‏ 
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رأعلن جيتسكل ان الطائرات البريطانية وغاراتها على القاهرة تعتبر تحديا 
لسلطة الأهم المتحدة كما قرر الزعيم العمالى « الورين بيئان » بفكرة القاء 
القنابل على شعب اعزل ٠‏ وعلى أثر ذلك احتسد ٠١‏ ألف متظاهر بميدان 
الطرف الأغر فى لندن مطالبين بطرد ايدن ويسننكرون العدوان على مصر ٠‏ 
وفى ؟ نوفمبر استقال وزير الدولة البريطانى « انتونى اتنج » احتتجاجا 
على سياسة إيدن العدوانية ٠‏ 


بمجرد سقوط القدابل البريطانية على مطارات مصر وتخريبها أعلن 
عبد الناصر الأحكام العرفية وعين نفسه بقرار من مجلس الوزراء حاكما 
عسكريا على مصر وقامت مص بقطع العلاقات الدبلوماسية مم بريطانيا 
وفرنسا واستولت مصر على الممنلكات البريطانية والفرنسية فى مصر 
وفرضدت الرقابة عل الصحف والمواصلات. السلكية واللاسلكية وصدرت 
الأوامر المشددة لرسال الآمن باتخاذ كافة الاجراءات لحماية الأجانب ٠»‏ 

عودة الى مرحلة العدل الايجابى الثورى 

لورة السسعب المصرى : 

هذا العدوان السافر على الأراضى المصر ية فى سيتاء ٠‏ وعلى جتميع 
المطارات المصرية وعلى بعض المعسكرات المتاخمة للمناطق الشعبية ودون 
أى مبرر بغرض التهام شبه جزيرة سيناء مع التبرير المستفن الساذج 
الذى صدر بالانذار الفرسى البريطانى بحجة مهزلة الفصل بين القوات 
المصرية والاسرائيلية على طول القناة كل ذلك كان يمسل عدوانا ظالا على 
أمة كل ذنبها أنها قامت نسترد حقوقها بأساوب شرعى وحضارى » ففى 
مقابل استرداد قناة السويس المصرية ارنضت مصر وأعلنت أنها سشك فح 
لملة الأسهم تمن هذه القناة وهی فی الأصل قناتهم و نعو بض هم دم أنها 
سبق ودفعت ثمنها مضاعفا من دماء وعرق أبنائها ٠‏ وهذا العدوان بهذه 
الظروف والأساوب تسب فى معاناة واس نغلال من الأقلية المعتدية على 
أغلبية تمثل الشعب المصرى ' واستفز ذلك الشعب المصرى وحرك الدورة 
الكامنة فى وجدانه منك التهام دولتى انجلترا وفر سا لهذه القناة وأسهمها 
بأبخس الأثمان منذ عصر الحديوى اسماعبل الذى بدد هذه الثروة ٠‏ وكان 
كل ذلك بمثابة تعسف من دول العدوان التى تعمدت قهره واعادثه الى 
عهد الاحتلال الأجنبى فأشذت جموع الشعب تطالب بالسلاح للمقاومة ضد 
المعتدين وهذا فى حد ذاته يعتبر استمرارا واستكمالا لثورة ۲١‏ يوليو 
منذ نة ۱۹١۲‏ وذلك بعمل ايجابى لكل أفراد الشعب المصرى لان المقاومة 
المسلحة الشسية أصيسحت القوة الحقيقية للثورة وبيذا أكد مجموع الشعب 


YY 


اصرى الذى حب لنحرير بلاده ان ثورة ۲۴ يوليو سه ۱۹۰۲ هى ثورة 
كل الشعب فقد كانت حركة الضباط الأحرار عندما قامتك بالاستيلاء على 
السلطة ليلة ؟؟ يوليو ١555‏ وأيدها السعب المصرى فى عملية التغيير 
التورية بمنابة ثورة ساهم فيها الشسعب بمجرد الايد عندما تطا رقت معاناته 
دع معاناة القيادة القليلة العدد من الضباط الأحرار أما نورة الشعب 
المصرى عن بكرة أبيه فى المطالبة بحمل السلاح والمقاومة لتحرير بلاده 
فهذا هو العمل الإيجابى التشسعبى لفاومة ظلم ومذلة الإعتداء ٠‏ وبذلك 
تكون هذه المقاومة هى قمة النورة الشاملة ٠‏ 

وبذلك بحق لهذه الحركة أو الانقلاب كما يتعمد خصومها ان يطلفوا 
عاءيا منكظ هله المقاومة الشعبية وبخاصة في تحقيق التحرر والتغيير 
الكاملين أن يطاق عليها ثورة وثورة لشعب مصر بأكوله ٠‏ 
اعلان وقف اطلاق الثار /ا زوفمبر 1965 )١(‏ : 

وأخيرا اسستجابت بريطانيا وفر سسا واسرائيل الى قرار الأمم 
المنحدة (؟) وخشسية من الانذار السوفيتى وأعلن ايدن فى مجلس العموم 
وقف القثال واصدرت فرنسا واسرائيل قرارا بوقف القثال فى الساعة 
الغانية بعد منتصف الليل من صباح بوم ۷ نوفمبر على ان يوقف اطلاق 
الثار من جانب الدول المعتدبة فى الساعة العاشرة من صباح ۷ لوفمبر 
5 ولى هذا الحد كان الفرنسيون يحتلون بور فؤاد (؟) وقطعة أرض 
صغيرة على الضفة الغربية للقناة من ناحية الكاب أما البريطانيون فقد كانوا 
يحتلون ما تبقى أى بور سعيك والجميل والمواقع الأمامية الواقعة جنوبى 
الكاب وشمال جسر الحرش كما كان الفرنسيون همع قوة بريطانية صغيرة 
يحاون منطقة وابود المياه ٠‏ 


وفى نفس الوقت قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تجيء الى 
مصر قوة طوارىء دولية تابعة للأمم الماحدة لتتولى الاشراف على وقفف اطلاق 
النار ومتابعة عملية السحاب القوات المعقدية والمرابطة على خطوط الهدنة 
لمنع استثئناف الاشتباكات بين مصر واسرائيل ٠‏ 
التي سكيد بالبتسرول (5) : 

كانت الولايات المتحدة فى هذا الوقت بعد اعلان ايقاف القثال مباشرة 
مشغولة بمسألة تزويد اوروبا باليترول ولكن فى الوقت التى أعطت فية 
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ضمانات للدول الأوربية مثل أالمانيا وايطاليا بامدادها بما بلزمها عنه منعته 
عن فر نسا وبر يطانيا التى قامت بابلاغها سرا انها لن ترسل اليها الكميات. 
الاضافية من البترول حتى يجلوا عن قناه السويس وسمى هذا ركشن 
رزراء فرنسسا بسياسة النهديد باليترول ٠‏ 


نهک دات سوفيضية وھ ية : 

فى ٠١‏ توفمير ١9653‏ اعلن الاتحاد السوفينى انه « اذا لم بسحب 
القوات البريطانية والفرنسية والاسرائيلية من الأراضى المصرية بناء عا 
قرارات هيئة الأمم المشحدة واستمرت فى المماطلة بقصد الامتناع عن سفيذ 
القأرارات فان السلطات السوفيتية لن تعارض فى سفر المتطوءين السوفيب 
الى مصر » ٠‏ وفى اليوم التالى ١١‏ نوقمير أعلنت الصين انها لا تمالم فى 
سفر المتطوعين الصينيين الى مصر٠ثم‏ نشسرت صسف موسكو أن المنطوعين 
بتألفون من قوات الدبابات والطيارين وكان هذا فی المقام الأول بمنابة اعطاء 
المصر بين فرصة للمساومة فى مبالؤاتهم فى الأهم المتحدة وفى ١5‏ توكمير 
بعث المارشال دولجانين برسالة الى حى مو ليه أوضح فیا ان الحكومة 
السوفيتية تصر على ضرورة السحاب القوات الفر نسسسية والالحليزية 
والاسرائيلية من الأراضى المصرية من غير أى تأخير ٠‏ 


طلب التعورضات لمر : 
وفى نفس الوقت أعلن بولجانين )١(‏ ان مصر قد تعرضب لخسائر 
جسم من جراء العمليات العسكرية ر لحب منحها ثرو بضات مناسية و دسي 
ألا نبفى القوات الدولية فى مصر لتعارض ذلك مع اثفاقية القساطينية وكل 
ذلك كان أيضا دوا نهو به لمر کز مصر فى مواقفها فی الأمم امتحدم ٠‏ 
ثم نلقى بن جوريون من بولجانين يوم ١8‏ لوفمير طلبا بضرورم 


اتعويغن دعر وارد عله بن جوريون سرعة وبوقاسة ان فى د ان 
اسر اتیل هی التى بجحب ان تشلقی تعر شا من المصر ييل ولیس اکس 


موافقة مصر ر قوات الطوارىء ) 
فى الوقت الذى وافقت فيه مصر على دور قوات الطوارىه الدولية 


وافقث أيضيا على قيام الأمم المتحدة بعملية تطهير قناة السو يس من العوائق 
د.ساعدات الأهم المتعحدة لنتعود الملاحة مرة أخرى وظهر وقتها لمعمر ان الدول 





٠ مس المصندر . من لا؟؟ و 8؛؟؛‎ )١( 
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المعتدية تتعجل عملية التطهير ونتعمد ان نتم قبل عام الانسحاب حتى تعود 
لوقف المساومة والضغط ٠‏ و يسرعة غار عادية قام همر شلد باقتراح تكليفه 
جترال هويلر نائب قائد سلاح المهندسين فى الجيش الأمريكى ليكرن 
مساعدا فنيا للأمين العام لعملبة التطهير )١(‏ وكانت الولايات المتحدة وراء 
هذ! الاقتراح واشترطت مصر فى موافقتها على جنرال هويار ان ترافى 
مصر يكشف باسماء جميع المعاونين للجنرال هويار ٠‏ وبعد معاندة من 
هو بار وافق على تقدير هادا الكتسف واعترضست مصر على أحد معاز نيه 
المهندس الأمر يكى حاك کوتورر لسابی عمله فی اسرائيل كما اعنرضت. 
مصر علی محاولة هو پار استخدام معدات و يعض قطع من الأسطول البر يطانى 
النى صاحيك قوات العدوان وذلك فى عملية التطهير دما بصاحها دن أفراد 
بر يطانيين رغم رفع علم الأمم المتيحدة على هذه القطح البحر بة وداٹی لا بعحااث. 
ابس أو تداخل بين قوات الغزو ومعداتها وبين عمل أجهزة الأمم المتحدة 
وهددت مصر بان الشران سوف نطاق على أية معدات بريطانية أو فرنيسة 
نحاول الاقتراب من مواقع التطهير ٠‏ 


كما نمسكت مص بان يقوم جهاز الأمم المتحدة انطهير قناة السو سن 
بالتنسيق مع الهيثة المصرية لقناة السويس ٠‏ كما قام رئيس الهيئة المهندس. 
عمحمود يونس بتبليغ جنرال هويلر بضرورة ان يتوافق الجدول الزمنى 
لتطهير القناة مع الجدول الزمنى لانسحاب القوات البريطانية والفر نسية 
من الاراضى المصرية وذلك لأن مصر تؤكد على ضرورة الربط بين عمليتى 
التطهير والانسحاب لان العدوان هو الذى تسبب فى تعطيل القناة ولا يمكن 
ان نعود القناة للملاحة والعدوان لا يزال قائما ٠‏ 


وات الطهسوارىء : 


وفى ؟١‏ لوفمبر أعلن فى القاهرة (؟) بيان رسمى بشأن توقيعم 
اثفاق بين مصر والأمم المتحدة يتعلق بدخول قوات الأمم المتحدة الأراضى 
المصرية وان هذه القوات لن يكون لها أى مهمة فى الاراضى المصرية بعد 
انلسحاب الوحدات المعتدية من مصر ٠‏ وفى 55 لوفوس استقيل النراله 
بيرئز قائد قوات الطوارىه فى بور سعيد واجتمع مع الفر نسييل والبر يطاثيينه 
للاتفاق على بر نامجه لتنفيذ الالسحاب ٠‏ 








0 عدد جريدة الأهرام بتاريخ كم ركاذا ص ١‏ هن حلقات كتاب غات 
السويس 


e 


وكانت مصر قد وضعت شروطا )١(‏ لعمل قوات الطوارىء فى هدصر 
.وحمى ان نقوم هذه القوات بالاشراف على جلاء القوات البر يطانية والفرنسية 
.من بور سعيد بتسليم مواقع هذه القوات نم نسليمها فورا للقوات المصرية 
وفى ظرف 55 ساعة ٠‏ وبعد ان يشم نسليم المواقع فى القناة للمصر بين تتوجه 
قوات الطوارىء لسيناء ونقوم بعملها هناك طبقا لجدول زمنى لاثمام السحاب 
القوات الاسرائياية من سيناء بنفس أسلوب انسحاب الاتجليز والفر نسيين 
من بور سععبيك ٠‏ 

كما تمسكتث مصر يعدم اشتراك آی عناصر من جيوش حلف الأطلنطى 
أو حلف بغداد فى قوات الطوارىء التى تتواجد بالأراضى المصرية واصرت 
مصر على ان تكون الهند ويوغوسلافيا وسيلان ضمن الدول المقترحة ٠‏ 
وعندما تعمد الجنرال برنز الكندى الجنسية على اشتراط القوات الكندية 
وافقت مصر الا تحضر قوات كندية للاشتراك فى القواتء للطوارىء الا بعد 
اتمام السحاب الجدود البريطانيين من بور سعيد حتى لا يحدث لبس 
للمقاومة المصرية بين زيهم وزى البريطابين حبث ان الزى للقوات واحد 
تفرريبا ٠‏ 


وف ه؟ نوفمبر كان الحنرال بيرنن قائد قوات الطوارىء الدولية 
فى بور سعيد وعقد اجتماعا مع العسكر بين الفر نسيين والانجليز للاتفاق 
على در ناوج الاتسحاب وبدأت المرحلة الأولى :' دیسمیر ٠ ١9865‏ 


مقاومة الانسحاب من مصر : 


وعقب اعلان الدول المعتدية التلاث قرارانها بارقاف القمال كانت مصر 
ندرك تماما مدى مفاومة هذه الدول المعتدية لتنفيذ الجزء المتيقى من قرار 
الأمم المتحدة والانذار الروسى بضرورة انسحاب قواتهم من مصر ولذلك 
استمر عبد الناصر ممحتفظا فى بده بأذوى سلاح بهدد به هؤلاء المعتدين 
وهو الدور الأمريكى الايجابى للضغط عليهم من أجل تنفيذ هذا الانسحاب 
وهذا الدور الأمر يكى کان سك الشاصر إضمنه (۷) الى حك كبير بامكان 
التلويح وباسلوب هادىء برىء من شبهه التهديد لأمريكا وهو امكان تدمير 
خط أنابيب نقل بترول الشسرق الأوسط المتيقى والمار عبر الأراضى العر بية 
من منابعة الى موانىء البحر المتوسط والذى اذا انقطع عن غرب أوروبا 
تسبب فى كارثة تصيب الصناعة الغربية ووسائل المعيشة فى هذه البلاد 
وعلى رأسها الجلترا وفرنسا ٠‏ 





. 1۱/۹ الحلقة ۲ من كلاب ملفات السو بس فى أهرام‎ )١( 
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ففى انجلترا : 
تأثر الميزان التجارى بها نتيحجة اغلاق قناة السويس )١(‏ وتدمير 
أنابيب البترول العراقية التى تمر بالأراضى السورية وقد أصيبت بهبوط 
فى احنياطى الذهب والدولار ‏ فى منطقة الاستر لينى منذ توقمير ١905‏ 
ما جعل الرصبد الباقى ينخفض عن الحد الأدنى الذى يكفل سلام مركز 
الاسترلينى بالاضافة الى ان شركات البترول الأمريكية والتى تعتبر أسعار 
شرولها أغلى بمراحل من أسعار بترول الشرق الأوسط جعل إنجلترا 
لا تحصل على هذا البترول الا على شسكل تبرعات والادارة الأمر يكية 
بضغوط من شركات البترول ترفض فكرة التبرع حتى لا يضميع بترولها 
هبساء ٠‏ 
لذلك نجد ان ايدن رئيس وزراء انجلترا (؟) وهو محصور فى هذا 
الركن مهدد بالكارثة يحساول الاستنحاد بالولايات المتحدة وقيل أن 
ينغذ الانسحاب من مصر فيقوم بالاتصال تليفو ليا مباشرة بالر ئيس ايزنهاور 
طالبا فيه ان يعطيه ولفرنسا فرصة لتاجيل الانسحاب لحيل مقابلته فى 
أمريكا لمحاولة حل الموقف وانقاذه من الكارثة ٠‏ وكان.ايز نهاور ميالا لموافقة 
ادن على هذه المقابلة ومعه مساعده شير مان آدمن الذى حضر هذه المكالمة 
والذى نصحه ألا ,يعطى وعدا لايدن قبل استشارة وزارة الخارجية وكان 
يتولاها هوفر الصغير بدلا من دالاس المريض ٠‏ وجاء الرد من هوفر الى 
شيرمان آدمز لشتبليغ ايز نهاور بان وزارة الخارجية الأمريكية تعثبر ان 
فكرة دعوة ايدن لمقابلة ابزنهاور فكرة غير ناضجة ( هكذا ) ومن الضرورى 
عدم تشسجيعها الا بعد ان نسحب الحكومة البريطانية قواتها من مصر 
واضطر الرئيس ايزنهاور أن يتمشى مع السياسة العليا للادارة الأمريكية 
وعلى غير هواه حيث كان يثمنى ان يلبى بعض طلبات الانجلبز نظرا لسابق 
اقامته وعشسرنه للانجلين أثناء قيادته لقوات الحلفاء خلال الحرب العالمية 
الثانية من الجزيرة البريطانية وتوطدت علاقته مع ايدن بصفة خاصة ٠‏ 
اما فی فر نا : 
فقد كانت الخالة الاقتصادية وقد ساءت(؟) الى أقصى سو لانقطاع 
المترول والسلع الأخرى عبر قناة السويس ولتكاليف الحملة على مصر 
وظهر فى الآفق شبح الأزمة التى تهدد المصائع الفرنسية والحياة المعيشية ٠‏ 
وخاصة أثناء فصل الشتاء ٠‏ 





٠ 798 , 5١؟ ثورة ۲۲ پولیی ۱۹۰۲ للاستان الرافعى ص‎ )١( 
كناب ع1ووطقطو 8551 تاليف شيرمان آداهن مساعد ايزنهاور فصل من‎ (9 
٠ السويس الى مشروع ايزنهاور‎ 


(5) فخ السويس لهترى أزي ٠‏ 
1Y‏ 


لذلك فقد كان من الامؤكد لدى الولايات المتحدة ان انجلترا وفرنسا 
سينفذان قرار انسرحاب قواتهما من مصر تحت هذا الضغط المباشر من 
الولايات المتحدة والذى مفتاحه فى يد مصر وهو التهديد بتدمير خط أنابسب 
التابلاين ٠‏ وأخيرا وافقت النحلترا على مبدأ الالسحاب ٠‏ 


اما فى اسرائيل : 


حيث اڼ بترول الشرق الأوسمل وقفل قناة السوبيس لا يصبها بأزمة 
فقد كائت تحصل على البترول من الكتلة الشرقية بالاضافة الى البترول 
من سيناء الذى حصسات عليه بالعدوان لذلك فقد اعتمدت على أجهزتها 
الدبلوماسية وعلاقاتها الممبزة مع الولايات المتحدة وعلى صديقها أو مندوبها 
الأمر يكى الكبير ليندون جونسون زعيم الأغلبية الديمقراطية فى الكو نجرس 
ومن أكبر الساسة الأمر يكيين المؤيدين لاسرا تیل وكان حلقة الاتصال 
لاسرائيل لدى الرئيس ايز نهاور وبهذا الحشد الاسرائيلى السياسى قاموا 
باقناع ايزنهاور ان اسرائيل لا ستطيم أن تنسحب من سمناء )١(‏ ولا هن 
غزة لأن الوضع بالنسسبة لاسرائيل يختلف مما هو عليه بالنسبة لبريطانيا 
وفرنسنا ٠‏ 


فقد نعمدت اسرائيل المماطلة فى الانسحاب وطالبت الادارة الأمريكية 
بشرطين تبلغهيا صر اقيامها بالانسحاب منها : 


أولا : ان تقوم قوات الطوارء الدولية باحتلال قطاع غزة على شكل 
شريط بطول 5 ميلا والذى احتله المصريون منذ هدنة ١559‏ لأنه كان 
مسرحا لكثير هن الاعتداءات المصرية على الحدود مم اسرائيل ٠‏ 


ثانا : نتعهد معر بضمان حرية مرور السفن الاسراثبلية فى قباد 
السويس وشلال مجموعة جزر تيران التى تصل الى خليج العقية وحيث 
دوحل ميئاء ايلات وهو المبناء الجنو بى لاسرا ثيل مع البحر الأ حمر والمحيط 
الهندى ( المرور فى ليج العقبة ) ٠‏ وكان بن جورررون فى هذا الوقت 
وبحاسته الانتهازية متأكدا من انتهاء دور الحلترا وفرنسا قى السياسة 
الدولية وبروز دور أمريكا والاتحاد السوفيتى ولما كانت اسرائيل فى حالة 
يأس من الاتجاه نحو الاتحاد السوفيتى المنحاز للعرب أصلحته فقد تركز 
نظ بن جوريون فى اتجاه الولايات المتحدة فأخذ يحول علاقات اسرائيل 
بها من صديق الى حليف ٠‏ 





٠ ه١ كناب 55820001 :و11 بأليف شيرمان آدمز مساعد اين بهاور صن‎ )١( 


YA 


ورفض عيد الناصر الاستحجاية لشروط اسرائيل وتاكدت الولايات 
المتحدة من ان عند الناصر لا بشن حجر م عن رفضه هذا ٠»‏ 


مؤازرة اتلولابات المتحدة لاسراثيل : 


وقد أثر موقف عبد الناصر بما لديه من امكانية الفضاء كليا على 
ما تبقى من وسائل نقل بترول الشرق الأوسط الى غرب أوروبا ( خط 
التابلاين ) وبعد رفضه لشروط اسرائيل لأجل السحابها من سيئاء 
واضطرت الادارة الأمريكية الى عقد عدة اجتماعات سرية كان شيرمان 
آدمز )١(‏ بصفته مساعدا لايزنهاور يحضرها وكانت هذه الاحتماعات 
دغر ضص التأثير الأمر يكى على اسراثيل لاتمام السا بها من سيرناء مع التلوييم 
بما يمكن لأمريكا من ممارسته على اسرائيل من ضغوط وليس عقوبات 
كما 'ننص قرارات هيئة الأمم وحتى يمكن لأمرريكا ان تبدأ فى تنفيذ خططها 
البترولية ( مشروع فلمينج ) لأنقاذ غرب أوروبا وانجلترا وفرنسا بصفة 
خاصة لمدهما بالبترول اللازم لهما حتى ,يتم تطهير القئاة ٠‏ 


و حسسه كلام الكاسب شيرمان آدمز « فان من حسن الحظ إن يساهم 
فى ععذه المؤثمرات والاجتماعات هوفر الصغير (؟) حيث كان يعمل وقنها 
بديلا لفوستر دالاس وزير الخارجية أرضه بالمستشسغى ولم يكن وقتها 
بالحكومة الأمريكية من هو أكئر دراية من هوفر بما تواجهه أمريكا بالنسبة 
لأزممة السويس وبارك هوقر الصغير خطة فلمنج ثم فاجأ الخيراء الحاضرين 
فى المؤتمر برأيه الصريح بأن ناصر يستطيع ايقاف تدفق البترول ولا بمكن 
لای انسان أن بغفل عما يستطيع ناصر أن بفعله فى خط الأنابيب الوحيد 
الباقى للعمل فقط ( خط التابلاين ) وبذلك يستطيع ناصر إن ببقى الموثف 
مضطر با الى غاية ها يستطيع ( وكان هذا الكلام من هوفر بمثابة تلميح 
بانه يحب على الادارة الأمريكية الضغط على اسرائيل حتى مستوى 
العقوبات ) وفى هذا المأتمر اعترف أحد الحاضرين وهو همفرى اله على 
الرغم من أن انجلترا وفرنسا غير راضيتين عن تصرفات عبد الناصر ولكنه 








)١(‏ كتاب عاههط0 ص12 6وزكا خصل هن السويس الى مشروع ايزنهاون تاليف 
ساعد ايزتيهاور شيرمان ادمز والذى صدي فقط فى ١535‏ بعد العدوان يستة سئوات 
واقصح فيه المؤلف عما دان فى هذه الاجتماعات السرية . ص هلا ٠‏ 


(؟) كان هوش الصغير منذ فجر حياته يعمل كوالده مهندسا للتعدين وفى السنوات 
الأخيرة كان اخصائيا ھی شون اليترول كم أنضم لوزارة الخارجية 140¥ کسنشار فى 
شدئون البترول فى الشرق الأوسل حيث كان يقدره ويحترمه الزعماء العربب ٠‏ 


۳۹ 


سلم بان موقف ناصر فى اجماله فيه شىء كثير من الشرعية والحق (0) ٠‏ 

وطلب شيرمان آدمز فى هذا الاجتماع من هوفر الاجابة على سسؤال 
« عمسا اذا كان من الممكن تنفيذ خطة البترول الأمريكية ( مشروع آرثر 
فلمنج ) قبل السحاب اسرائيل وأجاب ( رادفورد ) أحد الخبراء « بأننا 
نواجه احتمال تخريب خط أنابيب تابلاين شلذام18 واحتمال اضطرابات 
من مؤيدى ناصر حول منسآت البترول الأمريكية المركزية فى السعودية » 
وانه لا يمكن الاعتماد على البترول الايراني لعدم كفايته » ٠‏ وتباحث 
المجتمعون فى حالة ما اذا قام السوريون بنسف خط التابلاين فهل يمكن 
نسمية هذه العملية انها اعتداء ورد بدفورد « انه من الصعب ایح رد 
مسقولية مثل هذه العملية واذ اما كانت اعتداء من عدمه كما يصعب 
تحديد ان هذا الإعتداء شيوعى أو ان السوريين فعلا هم الدين قاموا 

ينف » ٠‏ وعرضت خطة فلمئج الخاصة بالبترول عل المجتمعن ومن ثم 
تمت الموافقة عليها وعرضت فى اليوم التالى على مجلس الدفاع القومى كان 
هذا المؤتمر يتعقد (؟) فى نفس الوقت الذى كان فيه معظم زعماء الكو نجرس 
وبخاصة رجال المعارضة يمارضون بشدة فكرة فرض عقوبات على اسراثيل 
كذلك قام (تولاند) مندوب الولايات المتحدة فى الجمعية العمومية للمنطقة 

الدولية بالتهديد باستقالته من منصسه اذا ما لم فر ض عقو يات اقتصادية 
على اسرائيل ٠‏ ولكن الضرورة كانت نحتم على أمريكا الضغط على اسرائيل 
للانسحاب من سيناء تمشيا مع الحفاظ على العلاقات الطيبة مع معظم دول 
افر يقبا وأسيا والدول العر بية والاسلامية وكانت. معظمها تستتكر الغزو 

ونتائجه من الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة واغتصابها ٠‏ 


'تصاعد القاومة ؛ 


وفى هذه الفثرة بين اعلان الدول المعتدية (؟) ايقاف القتالا بين 
اعلان الالسحاب نشطت امقاومة الشعبية فى بور سعيد ضد الفرنسيين 
والانجليز وانضم اليها عناصر متطوعة من اكفا شباب ورجال الصاعقة 
المصرية العسسكرية متخفين فى ملابس مدنية وزاد نشاط هذه المقاومة 
الشعبية خاصة عندما كان الفرنسيون والبريطانيون يتباطئون ويسوفون 
قى اثمام الاتسيحاب وقام كل الشعب فى بور سيعيد بأعمال المقاومة وسمى 
جيس الشدورب 5 خطفب جنود واغتيالات للضماكط و تسيلف و تدمير مخازن 
وأساحة ومعبدات وسسيارات ودبابات للعدو خاصة فى أوقات منع التجوال 





)١(‏ نفس المصدر السابق ص 5١‏ 7 5:5 ء 


(؟) مذكرات محيد عبد الفتاح أبو الفضل ص 195 الى ص ٠ 7١‏ ووفنها كان مع قواتث 
اللقاومة في بورسعيد ٠‏ 


م فخ السويس لهنرى آزو ص 4979 ٠‏ 


NV 


وبعض هذه الأعمال الفدائية كانت تنم فى وضمح النهار وكان الشعب فى, 
بور سعيد عن بكرة أبيه يرفض أداء أى أعمال لقوات الاحتلال وعوقبت 
العناصر التى تعاونت مع العدو بشدة من المقاومة السعبية فكانوا عظة 
رهم وظهر شعب بور سعيد يؤمن تلقائيا بأعظم دروس المفاومة فقد كانت 
حربث يتقهقر العبدو تتقدم المفاومة لاضغط عليه وقد صادرت الساطات. 
البريطانية يوم لا ديسمبر ١151‏ كميات هائلة من الأسلحة وصلت الى 
بور سعيد للمقاومة عن طريق بحيرة المنزلة وقامت المظاهرات الشعبية يوم 
9 ديسمير وحدث منها هجوم على الجنود البريطانيين فى الشوارع وفى 
اليوم التالى ٠١‏ ديسمبر اعتدت عناصر المقاومة على داورية بريطانية وفى, 
١١‏ د میں اختطفت الملازم مور هلوس وفى \o‏ د در نظطلمست قوات 
الاحتلال البريطانية دملة تفتيشية فى احياء كدرة لمحاولة الحصول على 
الضابط المختطف واستمر التفتيش فى اليوم التالى لنحو مائة هجوم مزعج 
من جانب المقاومة المصرية وفى ١1‏ ديسمير هاجم الفدائيون الأصريون 
مجموعة من الحنود البر يطانيين كانوا يستقلون عربة مصفحة وسقط قا تدهم 
الانجليزى قتيلا ورد البريطانيون عشوائيا بضرب النار على المنازل وسكانها 
واحداثوا خسائشر جسيمة واعنقلوا حوالى ٠٠١‏ مواطنا وحتى آخر لحظلة عندما 
أخلى البر يطانيون مءعظم شوارع بور سعيد واكتفوا بالوجود فى شريط 
ضيق من شارعءين فقط ملاصقين للميناء حدثت فى هذا الشريط عمليات 
فدائية لبلية جعلت القوات المعندية لا تشع. بالراحة ابدا بين شعب مصر 
حنى قامت بالجلاء الکامل پوم ۱۹٥۹/۱۲/۲۱‏ وقدم الجنرال ستوكويل. 
الى الجثرال بيرنز معلومات )١(‏ مفصلة بأن ضباطا من الجيش المصرى 
يفومون بادارة أعمال المقاومة وان عددا من ضباط الصاعقة تسللوا فعلا الى 
المسدينة وقدم كشفا بأسماء عشرين منهم راح ضحية عملياتهم ضباط 
وجنود بريطانيون وما أبدى همرشولد فى مقابلة |4 مع عبد الناصر تخوفه 
من ان نؤدى العمليات الى تعطيل الانسحاب رد عليه الرئيس عبد الناصر 
ان الجيش المصرى ملتزم بوقف اطلاق النار ولكن الشعب الذى عيش 'نحت. 
وطأة الاحتلال يستحيل عليه ان يلتزم بذلك ٠‏ 


الاتستحاب من بون سعيد ١‏ دسمير سلة 19605 : 


فى يوم ١؟‏ دنسمبر "196 ثم تبادل الأسرى(؟) بعد أن رفضت مصر 
تسليم المدنيين البر يطانيين ما لم يفرج فى نفس الوقت عن جميع الاسرى. 





)١١‏ عدد جريدة الأهرام بتاريع 1981/11/11 من ملفات السويس للأستاذ مح 
حسنین هیکل 


۷1 


المصريين لدى البر يطانييناما أعاد جميع الرهائن المصر بين لدى فرنسا والتى 
كانت قد أرسلتهم الى قبرص واعادوا من باريس الضباط المصر بين الاسرى 
وفى الساعة الحادية عشرة صماحا رفع علم الأمم المتحدة على مد ينة بور فؤاد 
وتم الجلاء عنها نهائيا فى الساعة الثانية بعد الظهر بعد اقامة الاحتفالات 
العسكرية وفى بور سعيد اهتم البريطانيون نمال دياسيبس القائم عند 
مدخل القناة فى القطاع البر يطانى وقاموا بلف العلم البر يطانى على احدى 
ذراعى دبلسيبس ولفوا العلم الفر نسى على ذراعه الآخر مما أثار الشسعب 
المصرى واستقن المقاومة الشعبية وقامت بنسف واسقاط التمتال ورحل 
المعتدون من بور سعيك فى سفنهم وبوارجهم ٠‏ ومن الير انطلقت أساحة 
المقاومة الشعمية المصرية من كل مكان ابتهاجا بهذا الجلاء )١(‏ وغاصت 
الحملة المعتدية فى ظلام الليل مبتعدة وانطلقت من المدينة الصواريح 
المضسيئة ٠‏ وفى اليوم التالى استلمت القوات المصرية جميع المواقع التتى 
تسلمها جنود الأمم المنحدة وانسحبت قوات الطوارىء هن منطقة القناة 
متجية الى سيناء لتقوم بدورها فى مواجهة القوات الاسرالبلية وقد كانت 
#سرائيل فى هذا التاريخ قد قاست بسحب قواتها لمسافة ٠١٠‏ كيلومترا من 
حدودها ولكن ظلت تسيطر على أجزاء صغرة من الأراضى على الحصدود 
وشرم السبخ وجزر مضيق نيران الضيق * 


وبقيت مشسكلة عناد اسرائيل بالاصرار على بقائها فى بعضي الأراضى 
المصرية فى سيئاء وغزة تمسكا بها ضمانا لأمنها كما تدعى ٠‏ 


التلميح لمصر بمشروع ايزنهاور : 

قبل يناير لإه9١‏ وبأسلوب الاتصالات الديلوماسية لمحت أمريكا 
تعس ان الأيام القادمة سوف تحمل امكانات تطورات جديدة فى شأن العلاقاث 
بين ١لولايات‏ المتحدة ومصر وان الفرصة مفتوحة أمام مصر لكي تستفيد من 
هذه التطورات خصوصا وان الولايات المتحدة لديها الرغبة فى هذا اأنفاهم 
بين الجانبين والذى فيه فوائد غير محدودة لمصر ٠‏ وتاكدت مص ان الولايات 
التحدة فى سبيل اقتحام الشرق الأوسط سياسة جديدة خصوصا بعد ان 
انصرفنت معظلم دول الشترق الأوسط الصديقة للغرب عن بريطانيا وفرنسا 
بعد لخضوعها الكامل للانسحاب من الاراضى المصرية وثبوت ثواطؤها مع 
اسراثيل فى هذا العدوان حتى ان أعضاء حلف بغداد من الدول الاسلامية 
كانت قد بدأته ننصرف عن الارثباط بانجلترا وكانت تبحث لنفسها عن 
بدیل قوی هو أمريكا ٠‏ 





۰ ٤۸۱ 2 58١ و‎ ٤۷٩۹ فخ السويس عترى آزو س‎ )١( 


YY 


هنر وع ایز هاور ه نایر ۱۹٥۷‏ (0 : 

وفى © يناير ۱۹٥۷‏ قدم الرئيس الأمريكى ايز نهاور الى الكو نجرس 
مشروعا طا منه نويله ساطة النعاون مع آى أمة أو مجموعة من الأمم 
فى منطقة السرق الأوسط ومساعدتها على ثنمية اقنصادها وتقديم مساعدات 
وبرامج عسكرية نتضممن اسنخدام القوات المساحة الأمريكية لضمان وحماية 
السبلامة الاقليمية والاستقلال السياسى لهذه الكيانات التى تطلب الاشتراك 
فى هذا المبدأ وضد العدوان المساح من أية دولة تسيطر عليها السبوعية 
الدولة 


رفض مشروع ابیز نھاور : 

وجاء هذا المشروع وخطوطه الرئيسية وظروفهة وملابساته بما يستحقه 
من رفض وارثياب فى منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة وثتى مصر بصفة 
خاصة للأسياب الآنية 

١‏ س ان هذا المسروع عرض لبعد فسل العردوان الاتلانى عاى ۹ر 
وبعرضص أساسى هر من العدوان أو التسلل التشسبوعى ولم تكن الى هذا 
الوفت أى دولقة من دول التسرف الأوسهل وفد رأت تسلسلا عدوانيا من 

م ن المسروع رع اغته ل بنذو ده کد عل مغاومة العدوان الشيوعى 
ولس أقدر على مواحيتة سسسوی آمر یکا رل تقلص دور الاستعمار بات 
الكبرى أى اء بأسطورة 0 لاسا الفراغ « فی منطقة فود بر يطانيا 
وحاشائها 7 


'"" س كما جاه هذا المشروع خاليا هن الاشارة الى الاحثمال الأكير 
بالعدوان المتكرر هن اسراثيل نفسها على العرب * 

5 - ويرمى المشروع الى أن تكون أمريكا وحدها هى الوسيط بن 
اسرائيل والدول العرببة وفى هذا المعنى الواضح لنأمين اسرائيل دون 
تأمين السرب منها ٠‏ 

ه ‏ المسروع في اجياله يؤكد على ربط مصي الدول العرية 
بالسياسة الأمر يكبة وبمثابة احباء لمنظمة الدفاع المشسترك عن الشرق 
الأوسط التى سبق ورفضتها مصر وكل الدول العرسة المتحررة لأنهسا 
عساسة لإعادة ريطها بالاستتعمار ٠‏ ولكل هذه الأسداب رسيت اسرائيل 
مشروع ايزنياور شخاصة وان مجلس الوزراء الاسراشسلى سبق وقرر أن 


)0( ذورة YY‏ دو یی للأستان الراققى جس "اه" ٠‏ 


تأملات ب ۲۷٣‏ 


حول دفته نحو أمريكا بعد أن أحس سقوط الاستعماريتين الكبيرنين 
انجلترا وفرنسا وركز كل ثقله على الولايات المبحدة ٠‏ 


ضغوط الولارات التحدة على مصر : 


بعد أن نأكدت الولابات المتحدة من ان مصر على رأس الدول التى 
أرقن مشسروع أبن نهاور والتى لوحت به للصر كدمرة لأمكان ضغط الولايات 
المتحدة على اسرائيل لاتمام السحابها من سبناء بالكامل أشذت الادارة 
الأمر بكية نقوم بدور مركن للضغط على مصر وقامت وزارة الخارحية 
الآمريكية )١(‏ يوم ٠١‏ ديسمبر سنة ١1053‏ على لسان هربرت هوفر 
( الصغير ) نائب الوزير بتبليع وزير الخارحية المصرى الموحود وقنها فى 
أمريكا حييث أبلغ الدكتور محمود فوزى بأنه بلغ الادارة الأمريكية ان هناك 
ننساطا تحرريا تعدله مصر فى عدد من الأقطار العر بية الصديقة مصر وكذاك 
داخل اسرائيل وقد يقطع هذا النشاط الأمل لأى نفاهم بين أمريكا ومصر 
ساعد على استقرار الموقف وذكر لوزسر خارحية مص أن الولايات المنحدة 
لم تعد معتمدة على يتر ول العالم العربى ولا عادت مسنعدة للاعشماد على 
قداة السويس أو على خطوط أنابيب البترول التى تمر بالأراضى العربية 
لانها اعنمدت أخيرا على ارادج لبناء الناقلات العملافة التى تستطيع الدوران 
خؤل ازامن. الرجاءالصالم و بطبيفة الخال كانت القاهرة :مقا كدة ان كل 
هذا التيديد الأمر يكى فى غير محله لان مصى كانت فى يدها خبوط لعبة 
الضغخط بالبترول حلی هذا الساريخ ٠‏ وأخذت أممريكا فى نفس الوقت تقوم 
بادور دكن لتحاولة عزل مصر عن بعضس الدول العر بية عامة وعن السهعودية 
خاصة و کالیت هذه ھی سه اة ايزنهاور بالذات التى وون بها لأحصل 
اشساف تأثر وسيطرة القاهرة وعبد الناصر عل الموقف ٠‏ وروجت أمر كا 
بعش الشائعات داخل القصور السعودية ضد مص وسياستها وكان على 
رآس هذه الشائعات ان مصس بالانفافق مع المخابرات السورية الع لاقام 
بعمليات لاغتيسال بعضص ااشسخصيات العربية المكروهة عند زيارتهسا 
للسعودية وع رأسها کمبل شمعون بالاضصافة الى مواقف أخرى أمكن 
تاو ينها للسعوديين انها سياسة مصر المقاومة لاسعوديين ٠‏ 

وفى مساء ©١؟‏ ديسمير 1965 قام همرشولد بزيارة جمال عبك اأناصر 
بمحضيوز الدكتور ميحبود فوزى وذلك بصفته سكر ثيرا عاما للام المنددة 
وكان مكلفا من أطراف أخرى وبخاصة الولايات المتحدة المعبرة عن وجهه 
النظر الاسرائيلية وتحدث مع عبد الناصر وباسلوب غير مباشر عن شروط 
اسرا ثيل التى ثريله ان تفرضها على فكرة | اسحا ھا من سن )اء وكان 





(1) تفس المصدر السابق المنشور فى هدد جريدة الأهارم ٠ ۸1/١١/١١‏ 
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الموضوع الأول هو موضتوع السماح للسفن الاسرائيلية بالمرور فى قناة 
السويس١(١)‏ وكان رد عبد الناسر ان مصر لا تعترف باسرائيل كدواة لها 
حقوق باقى الدول فى المرور وانها نعتير قاعدة للعدوان على مصر ٠‏ 
ولما ألمح همرشولد بان اسرائيل قد تحصل على حكم لصالحها من محكمة 
العدل الدولية اسننادا على المبادىء السنة النى جاءت فى قرار مجاس 
الأمن يوم ؟١‏ أكتوير ٠۹۵٩‏ والتى وافقت عليه مصر مع الاجماع الدولى 
وکان رد عبد الناصر ان معس واففت على هدا القرار بمبادثه على أساس 
انها مبادىء للحل السلمى تفرض على الأطراف المننازعة والذى كان يجب 
ان تاتزم به جمسم الأطراف ولكن بعد العدوان السلانى الذى اشتركت فبه 


أسراثبل فان هاه المنادىء أصسبحت بعد استخدام ميدأ العدووان جزءا من 
الشاريخ وخاصة ان الصدافة العالمية بصفة عامة والصحافة البريطانية بصغة 
خاصة وعدد من الساسة البريطانيين أصيحوا مقتنعين بان هذه النقط 
السبت قد فات أوانها ٠‏ ولما عرض هموش ولد على عبد الناصر مشروع شرط 
اسرائبل بالنسية لقطاع غزة كان رد عبد الناصر ان اسرائي لىيجب أن 
تنسحب من قطاع غزة حتى لا تتبنى هيئة الأمم ومصر من أعضائها فكرة 
أن يكافأ المعددى على عدووانه وان مصر تعتبر قطاع غزة جزءا من مسئوليتها 
شأنه شأن سيناء وفى يوم 55 ينابر /ا55١‏ قامت الولايات المتحدة بتسليم 
مذكرة لاسرائيل تؤكد فبها حق اسرائيل فى المرور البرى٠‏ 2855886 10100۴6۸۲ 
من مضبق العقبة ٠‏ وفى رسال أخرى (١؟)‏ حول هذا التاريخ من اين نهاور 
الى بن جوريون أكد فها ان القوات المصرية لن نعود الى سيناء كما قامتث 
فرنسا هتقديم مشروع لوضع سيناء تحت اشراف الأمم المتحدة ٠‏ 


فى ۲۵١‏ پنایر طالست ه5 دولة افروأسيوية الجمعية العامة لاام 
المنتحدة بالعمل على تحقيق السسحاب القوات الاسرائيلية الموجودة فى 
الأراضى المصرية وفى خلال خمسة أيام ٠‏ 

فى هذا الوقن تأكد لمصر انه ليس لاسرائيل (؟) صديق واحد فى 
الأمم المنحدة وبالتالى فى معظم أنحاء العالم يؤيدها وتأكد هذا على لسان 
بن جوريون فى اجنماع مجلس الوزراء الاسرائبلى یوم ٠ ۱۹۵٩/۱۲/۲۲‏ 
ومع كل ذلك وبعد أن اطمأنت اسرائيل الى مشروغ ايزتهاور وبعد 
نساءها مذكرة الولايات المتحدة سعض الضمانات فى غزة والعقبة عادت 
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اسرائيل الى ممارسة أسلوبها فى المساومة والعناد وكان الحو مهيأ صر 
لضرب ضريتها ٠‏ 
صر تفرضص الأهر الواقح : 

بعك أن تأكدت مصر من موقف الدول الافروأسيوية والرأى العام 
ضد معاندة اسرائيل فى الاسحاب , طلبت مصر أن ينتقل مكتب الاتصال 
بين الحينس المصرى وبين قيادة قوات الطوارىه الدولية والذى كان موجودا 
فى مطار آبو صوير بمحافظة الاسماعيلية الى العريش فى سيناء وقاوم 
الجنرال بيرنز قائد قوات الطوارىء الدولية )١(‏ هذا الطلب كما قام 
مر شو لك بالاحتجاج على هذا التصرف المصرى مح رحاټه بان تطل قوات 
اللحيس المصرى بعيدة عن قطاع غسزة بححة ان قواد القطاع وسسكانه 
لا دريدون عودة القوات المصرية الى سسسناء ٠‏ وقى اليوم الثالى قامب 
الاظاهرات الصاخبة فى فطاع غزة وفى كل مدن سيناء تطالب بعودة: 
الادارة المصربة واششيكت مع بعض عناص من القوات الدولية ٠‏ وبادرت 
الاذاعة اأصرية وأعلنت ان اللواء المصرى حَسسسن عبد اللطيف قد 
وصلى فعلا فى نفس اللحظة الى غزة ليتولى مسئولية الحاكم العام هناك 
وقام وزير خارحبة مصر الدكتور محمود فوزى بارس ال احتجاج الى 
هموشولد السكرثير العام للأمم المنحدة بأن قوات الأمم المتحدة بدلا من 
ان تقوم بحماية سكان غزة تقوم باطلاق النران عليهى وأبلغه فى نفس 
الوقت ان حاكم غزة سوف يتصل بالجنرال ببرنز لتنسبق أوضاع الأمن 
متاك وقبل غروب هذا ال.وم قامهك وحدات هن اليش المصرى بدخول غزة 
لحماية سكانها ٠‏ وانهالت المكالمات التليفونية على مكتنب همرشوله من 
دالاس وهن î‏ ابيان سقير اسراثيل ذى أمريكا ومن سلون لويد ومن 
كر يسستيان بيو ولكن الأمسر الواقع كان قد أصبح حقيقة مصرية 
مفروضشسة 5) 


وأسقط فى يد بن جوريون ولم يكن قادرا على قبول الأمر الواقع ولم 
یکن قادرا على تخار ه وأخد إينتكلن الفرج من الولابات الممعحدة وهن اعبش 
أصدقاء اسرائيل ٠‏ 

فی بوم ۷ فبراار وافقت الأمم المنسدة على قرار تطالب سر عه 
| نسحاب اسراثيل على أن يعقب هذا الالسحاب بذل الجهود لننوفير اروف 
السلام فى المنطقة ٠‏ 
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وفى يوم " فبراس تلقى بن جوريون رسالة من ايزنهاور وعده فبها 
اله سيمضى قدما فى توفير ظروف )١(‏ السلام سرط أن تقوم اسرائيل 
بالانسحاب من باقى سبناء ٠‏ ورد عليه بن جوريون يوم 8 فبراير ۱۹۵۷ 
بان اسرائيل هسنعدة لسحب ؤواتها من شرم الشسيم اذا حصلمت عاى 
ضوانات نبيح لها حرية الرور فى مضيق العقبة كما انها مستعدة لسحب 
قوانها من ياقى سيئاء بشرط يرك الادارة المدنية والبوليس الاسرائيلى بيا 
رطيفا لطاب الأمم المدحدة وفى يوم ١١‏ فيراير أذاع دالاس بالاتفاق مم 
ايز نهاور بفكرة تناول فيها أهم المطالب الاسرائيلية وتعهد بمساندتها بعد 
انتهاء انسحابها من كل الأرافضى المصرية ٠‏ 

واسدمرت. الكئلتان الغربية والشرقية والكتاة الأسموية تطالب 
تطببق العقوبات على اسرائيل وقدمت الدول الغر بية اقئراحا للأمم المتحدة 
بفرض عقوبات سدياسية وعسكربية واقتصادية ضسد اسرائيل ٠‏ وكان 
المفروض أن تستجيي(؟) لها اسرائيل ولكنها اسغمرت فى موقفها المعاند» 
وقامت الدول الغربسة ومعها الولايات الماعحدة الأمر يكة وبضغوطيا أصدرت 
الجمعية العامة للأمم المتديدة تصر بحن تضمن أوليهما حربة المرور للسفن 
الاسرائيلية فى مضبق تيران والثانى يتداول موضوع غزة بأن تبقى الأمم 
المنحدة قواتها فى منطقة غزة الى ان يستقر السلام ٠‏ 

ولكن مصر كانت فى انفاقها مم قوات الطواوىء منذ ما تقرر وجودها 
في الأرافى المصرية تؤكد على أن يكون من حق عصر طلب سحب هذم 
القوات فى أى وقت تفساء ٠‏ 


القراد الأمريكى بانسحاب اسرائيل 

فى صباح 5 فر اير ۵۷ دما ايز نهاور رئسس الولايات المتسدة 
الى اجتماع برئاسته عقد فى قاعة اجنماع الادارة الأمريكية فى البيت 
الأبض بعد ان قطع أجازئه فى جورجيا وجاء على عجل لمواجية زعماء كل 
دن حزبى الكو نجرس فى جو متعب ومكهرب وقد يدأ الاجتماع فى الساعة 
النامنة والنصف صس اسا وكان أغلسة المجتمعين من الشبوخ والنواب 
المعارضين لفكرة توقع عقوبات على اسرائيل ويتزعيهم جونسون 
الديمقراطى ٠‏ وكان غى الاجحتماع خمسة من هيئة مستشارى البست 
الأبيبض (؟) وكذلك كان من اامجتمعين شتروان آدمن دساعد (يزنهاور اما 
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مثل المجتمعون جميع المبول السياسية وكان على رأس الجمهوريين عضو 
الشيوخ نولاند العنيد وكلهم غير متحمسين لآراء ايزنهاور ماعدا نيكسون 
نائب الرئبس واسائمرت المناقشات لمدة ساعتين ونصف ودون أن يصلوا 
الى قرار رغم اطلاعهم على خطورة الموقف والتهديدات المحتملة ٠‏ وكان 
كل ذلك من أجل مساندة اسرائيل وليس أدل على نصوير الموقف داخل 
قاعد الاجتماع أوضح من تعليق السناتور « ويل » يعد سؤال وجهه الى 
دالاس وزير الخارجية فقال « ويل » اننا نويد سياسة الحكومة فى فرض 
العقوبات على اسرائيل ٠٠٠٠‏ لأن بقية العالم تعتقد ان اسرائيل بموقفها 
المتعنت يمكنها التحكم فى سياسة الولابات المنحدة وبخاصة عندما تقف 
عند موضوع حيوى مثل هذا الموضوع وذلك نظرا للا تتمتع به اسرائيل 
دن محا راه فى أمر يكا oe‏ وع ذلك فان العرب راقو ننا باهنمام 
فاذا ما دلت تصرفاتنا على تأكيد هذه الحالة فان العرب سيشعرون فى 
النهاية بالاضطرار الى الرجوع لروسيا » ٠‏ وحيث كان الانجاه العام 
للمؤتمر هو عدم الاعلان صراحة على فكره فرض العقوبات على اسرائيل 
وحتی لا يکون هناك صعوبات فى التعامل مع عبد الناصر مستقيلا فقد 
فوض الحاضروون الأمر الى الرئبس ايزنهاور حتى يتولاه بنفسه ويتحمل 
معه المسكواية الممرنبة على ذلك ٠ )١(‏ وقال سام روزن « ان آمر یکا لھا 
صوت واحد أو لا شىء وهذا الصدوت هو صوت رئيس الجمهورية بالرغم 
من مواقفنا بما فيها من اختلاف معه آم لا » ٠‏ وكان هذا التصريح هو 
فهاية المناقضة ٠‏ 


وأذاع الر سس ايزنهاور فى نفس اليوم بيانا قال فيه « انه اجثمم 
ا ۱ الصياح ممع زعماء الكو نجرس والذدين تصعحوه شرح وحهة نظره 
بخصوص اسرائيسل للشعب الأمریکی » ثم قال فى بيانه « ان تصميم 
اسرائيل على الحصول على ضمانات قوية كشرط لسحب قواتها الغازية 
تار موضوعا أساسيا هو ٠٠١٠‏ هل بحوز لدولة مهاحمة ومحتثلة أراضى 
ج ية وباارثم هن عد مموافقة الأمم المتحدة أن نترك لاملاء شروطها (؟) 
صوص سحب قواتها » وتحئب الر ٹيس ايز نهاور فى ببانه ذكر كلمة 
« عقوبات » واستبدلها بكلمة « ضغو صل ¢ ' 


وفى هذا اللو ظهر للمسئولين الأمريكيين ان اسرائيل تحاوزت 
الحدود (؟) ٠‏ وقدم اقتراحان للأمم المنحدة فى الجمعية العامة أحدهما 
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تقدمت به الدول العربية نطالب فيه بغرض عقوبات سباس.يه وعسكرية 
واوقنصادية ضد اسرائيل والثانى تقدمت به الولايات المتحدة وفبة معنى 
الانذار لاسرائبل بالجلاء عن الأراضى المصرية فى مدة لنتراوح دين ثلاثة 
وخمسة أيام ويتبع ذلك وقت المناقشات حتى يمكن اجرا عحادنات مع 
حكومة اسرائيل ٠‏ 


ومارست فى هذه الفترة الولابات المحدة اسلوبها الخاص فى 
الضغط على اسرائيل ووجدت اسرائيل نفسها أخيرا أمام تحالف عام للأمم 
المحدة أى لأمم العالم فيما عدا بريطانيا وفرنسا وبعض الدول الصديقة 
لاسرائيل واستمرت المحاولات حتنی اول مارس ۱۹١۹۷‏ وفی نفس الدوم 
وقبل التصويت على اقتراح العقوبات فى هيئة الآهم أعلذت وزيرة خارحية 
اسراثبل جولدا مائير أمام الجمعية العامة « ان حكومتها أصبحت )١(‏ الآن 
فى موقف لاعلان خططها للانسحاب النام على أن تشرف القوات الدولبة 
على منطمة غزة وسقى بها الى ان يعقد الصلح وان اسرائيل نضع فى 
اعنبارها ان حرية الملاحة فى مضيق تيران ستكون مكفولة على ان تبقى 
القوات الدولية فى شرم الشييخ مع احتفاظ اسرائيل بسقها منه وى قطاع 
غزة للندخل اذا ما حدثت اضطرابات » ٠‏ ثم أعلن المندوب الأمريكى هئرى 
كابوت لودج انه أحيط علما بالبيان الاسرائيككى واله يرى ان مضدمونه 
تمشى مع موقف الر سس ايزنهاور وموقف السكرثير العام للأمم المنحدة 
وأكد كذلك « ان انسحاب القوات الاسرائيلية لا يمكن أن کون مشروطا 
دای سرط وان مصير منطقة غزة يجب أن سسدوى فى اطار اتفاقيات الهدنة , 
أما فيما ينعلق بالعقية فان الولايات المتحدة قد أيدت حرية الملاحة فيها 
وصونت على ذلك مع دول أخرى على أساس الاعتراف دوليا بهذه الحرية ٠‏ 
كما ضمنت أمريكا وضع قوات للأمم المتحدة فى غزة بحجة حماية اسرائيل 
من أى عدوان مصرى ولكن مصر رفضت هذا الوضع الأخير ٠‏ 


أ نسحاب أسراثيل 


وا سوبت اسو ال ھن العررشن ا کی 87 يسان اما م 
اتسحيت من رفح وخان لو لس لم أ تسحيسث من غزة ٦1‏ مارس ۷ كما 
اتسحبت من شرم الشبيخ الشيخ وهى آخر نقطة كانت تحتلها على خلج 
العقبة فى 5 و لا مارس لاه9١‏ . 
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عودة الملاحة فى قئاة السويس 
دمت عملية نطيير الغناة وفقا للير نامج المنفق عليه بين قوات الطوارىء 
وحلئة التطيير وهئة قناة السويس المصرية فى 5 ابريل لاه9١‏ وأعبد 
فسح قناة السويس المصرية فى 5 ابريل /ا96١‏ وأعيد فتح قناة السويس 
ا للملاحة فى ٠١‏ ابريل ١951!‏ للسعن التى ندقع الرسوم ليدئة 
إدارة القناذ المصرية ٠‏ وفى ؟١‏ هايو أعلنت بر يطانبا وأمر كا السماح لاسعن 
البريطانية والأمريكية باستخدام الفناة بعد دفع الرسوم للادارة المصرية 
وتبعتها السفن الفرنسبة فى يونيو ۱۹١۷‏ وبذلك نم تسيير الملاحة طبيعبا 
دحت الادارة المصرية وخضعت جميع السفن من جميع السات لدفع 
اأرسوم كاملة للادارة المصرية ٠‏ 
سعوط ايدن ( 6 يثاير ١591/‏ » وموليه ( ١؟‏ مايو ۱۹١۷‏ ) وبن حوديون 
ان قبول بريطانيا وفرنسا واسرائيل ايقاف اطلاق النار نم قبولهم 
الانسحاب بعد ذلك من الأراضى التى احتلتها ننيجة العدوان كان بمنابة 
فنسلل عذا العدوان () وبالتالى فان هذا الفشل قد انعکس عل رئيس 
الوزراء [١‏ سر یطانی مسئر ابيدن وبدأت معالم فتشيلهة اثر فى ٠١‏ ونیو 
5 عندما آذيم بان هن رئاسة مجلس الوزراء البريطانى بان انطو ئی 
ايدن يعانى ارعاقا شديدا وان بتلر زعيم الأغلبية فى مجلس العسوم 
سبرأس اجتماعات مجلس الوزراء ٠‏ ثم اعتزل العمل وأقام باحدى جزر 
الانتيل النائية يححة الاستحمام وظل معنزلا الى ان استقال فى 5 نایر 
1۹0¥ من الحزب والوزارة 


هاتميلان برآأس الوزارة (؟9) 


ورشح لورد سالسيرى عميد حزب المحافظين للملكة لرئاسة الوزارة 
٠‏ هارولد ماكميلان » أو « راب بتلر » واستدعت اللكة بوم ٩‏ يناور ۱۹۵۷ 
هارولد ماكميلان شک ل الوزارة وكان ماكميلان بعتسر فى نفس الوقت 
مرسح الادارة الأمريكية لأنه يمتل فى نظر الأمريكيين العلاقة الخاصة ال 
ر مقف بين الدولتين ٠‏ 


سقوط عوليه لحن مارو 0¥( 


أها الوزارة الفرنسسة فقد سقطت فى ١؟‏ ماو ۱٩۹۵۷‏ 
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اعتزال بن جوديون 

بعد عودة القوات المصرية الى غزة وجد بن جوريون نفسه فى مأزق 
فقرر الاعتزال وأعلنها ذات مسساء وتوحه عند الغروب الى مستعمرة 
( سنك بوكر ) فى وسل صحراء النقب 5 
شاج حملة السويس 
(1) على دول العدوان 
١‏ ل بالنسية لانجلترا 

ب بفضل النظام البرلمانى والديمقراطى البريطانى وبمتطق سياسة 
مسر المتوازنة والمستنده الى الحق والمنطق وحسن استغلاليا اعلاميا فقد 
انقسم المسرم السياسى البر يطانى وتولد لدى الرأى العام البريطانى وداخل 
البر لمان قوة معارضة لا يستهان بها وقفت فىوجه سياسة الوزارة 
البريطانية وسياسة ابدن العدوانية العصبية مما ساعد على وقوف الرأى 
العام العالمى نفسه مع اأرأى العام البر يطانى ضد سياسة العدوان والواطوٌ 
مع اسراثيل ٠‏ 

ب كما تسيب العدوان فى انقطاع بترول الشرق. الأوسط والذى 
تعثمد عليه بريطانيا بصفة رئيسية وبالتالى تدهورت الحالة الاقتصاددة 
فى الحلترا هنذ بدء العدوان وتدهور الاسترلينى بشكل ملحوفل مما كان 
2 فى كارنة لولا التدخل الأمريكى فی الوقت المناسب لانقاد 


الموقف 7 


ب واستيقفل العالم بعك السحاب دول العدوان التلاثة من الأراضى 
المعس به على مدى تورط انحلترا مع اسراثيل والتى حراتها الى حرب دون 
هرر و بالمقام الأول لمصلحة اسرائيل نفسها وضد مصلحة الحلثرا ٠*٠‏ 


كما نسسب التدهور الاقتصادى فى انجلترا نتيجة لحملة السويس 
وفشل تحقيق أى من أهدافها الى انسحاب انجلترا وفرنسا كلية من الميدان 
العالمى كدول عظمى وتسلمت الولايات المتحدة هذه التركة مما تحتويه 
هن روات الشرق الأوسط البترولية وأدى ذلك بفضسل حسن ادارة 
السباسة الأمريكية الى أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتحقيق حلمها 
فى ملء الفراغ فى الشرق الأوسط ٠‏ وقود عبر ماكميلان(١)‏ رئيس وزراء 
بر يطانيا الجدبد عن هذه الأفكار بقوله « ان الناريخ سيظهر فى يوم . ما 

)0 كتاب First Handbook‏ لتير مان آدهز مساعد ايزنهاور صن ١‏ 
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ان كانت بر يطانية على حق فى غزوها لقئاة السويس ٠‏ ولكن بعد الأضرار 
الاقتصادية الفادحة الى أصابت بريطانيا سسب غلق قناة السويس , 
فان بريطانبا ليست على استعداد لمعارضة عبد الناصر أكتر من ذلك » ٠‏ 


۲ س باأنسية لفرنسا 


تسيب العدوان فى أكبر وأفدح الخسائثر بالنسبة لفرنسسا 
وسياستها لأن نسرع فرنسا فى التواطؤٌ مع انجلترا واسرائيل بصفة 
خاصة كان بالأساس برجع الى تسلط فكرة الاننقام من مصر لمساعدةها 
لتوار الجزائر ضد فرنسا فكان التعاون الفرنسى مع اسرائيل بدون حدود 
ولدرجة الاضرار بالاقتصاد الفرنسى واعتبرت فرنسا ان نجاح اسرائيل 
فى سيناء وما حققته من انتصارات فيها هو انتصار لفرنسا ( مع انه سم 
بفضل السحاب مصر السريع من سينئاء تفاديا للوقوع فى الفخ ) فكان 
هذا الانتصار الاسرائيلى بمثابة معزوفة النصر لفرنسا نفسها رغم النتائج 
الاقتصادية الوخيمة التى أصابت الاقتصاد الفرنسى ولم يتحقق لفرنسا 
حلم الانتقام من ساسة مصر حيث )١(‏ ان عبد الناصر كان قد أرسل 
الى الثورة الحزائرية أكبر شحنة من السلام أثناء احتدام المعارك على حبية 
قناة السو يس ۰ 


ففى فرنسا كانت النتائج لا تسر هؤلاء الحكام المتفاءلون أمثال 
موليه وكريستيان بينو المتعصب لاسرائيل (؟) فعقب حملة السويس 
صودرت ممتلكات الفر نسيين الخااصة فى مصر وطرد الفر نسيون من البلاد 
وفقدوا وظائفهم دون نعويض وقطعت مصر علاقاتها بفرنسا فكان كل ذلك 
ضربة عنيقة للنشاط الفرنسى فى مصر فى المجالات الثقافية والتجارية 
والمالية والصناعية وقدرت خسائر فرنسا بلحو 1٠٠‏ مليار قرنك قُرنسى 
قديم ( نحو أربعة مليارات فرنك جديد ) فقد وضعت الحكومة المصرية 
تحت الحراسسة أربعة بنوك فرنسبة كبرى ( بنك الكريدى ليونية 
والكونتوار ناسيوئال دى بارى والبنك العثمانى والكرريدى دوريان ) 
وكذلك سركة الرهونات المصرية ونسم شركات فرنسية للتأمين وثلاثة 
مؤسسات للائتمان العقارى والشركة العامة لتكرير السكر ومعامل تكرير 
السترول والشركة المصرية للبترول وثلاثة مصانمع تعنمد على شركة الغاز 





)١(‏ عدد جريده الأهرام ساريخ 1983/1١/55‏ الحلمه ( 5١‏ ) هن كناب ملفات السويیس 
للاستان محمد حستين هيكل عن محفس اجتماع الرئيس جمال عبد الناصي فى مدلس 
قيادة الثورة بالجزيرة لوضع خطوط عمل الوفد المصرى فى نيويورك ٠‏ 
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السائل ٠‏ كما شملت الخسائر أيضا الغاء العقود الصناعية التى سبق 
وتضمنها الاتفاق بين الدولتين سنة ۱۹١١‏ وجميعها بملابين الفرنكات ٠‏ 


لسبب العدوان فى تعميق بذور الكراهية الفرنسية للأمريكان 
والتى ثبتت فى أزمة السويس ولتخلى السياسة الأمريكية عن تقديم أى 
مساعدة للجانب الفرنسى زمن العدوان علاوة على وقوف الادارة الأمريكية 
فی المحافل الدولية طس فرنسا وضغوطها عليها لاقاف اطلاق النار 
واصرارها على انسحابها من الأراضى المصرية بالاضافة الى تقاعس أمريكا 
عن تقديم المعونات البترولية الضرورية مجانا لفرنسا والتى كانت فى أمس 
الحاجة اليها ٠‏ 


بالنسية لاسرائيل 


حققت اسرائيل حرية الملاحة فى مضيق العقبة فأصبم ميناء ايلات 
قادرا على ربط جنوب اسرائيل بالخطوط البحرية التجارية ولو انه فى 
العرف التجارى الدولى لا يعتس الرئة التى 'نتنفس منها دولة اسرائيل 
تحاريا )١(‏ كما تحقق لاسرائيل تحييد منطقة غزة بوجود قوات من الأمم 
المنحدة بها كحاسز بين قوائها والقوات المصرية كضسمان لأمن اسرائيل ولو ان 
وجود هذه القوات الدولية عند غزة لا يمنئم غارات الفدائيين المصريين 
لأنه يمكن قيامها من قطاعات أخرى وفى أى وقت ٠‏ 


ب ومن ناحية أخرى فان الطربقة الى تم بها الهجوم الاسرائيل 
والأشطار التى كان يمكن ان بتعرض لها السلام العالمى جعل معظم دول 
العالم بصفة عامة والدول الصغيرة فى أسيا وأفريقيا تنظر لاسرائيسل 
على انها أداة فى بد الاستعمار يستخدمها فى قمع حركات التحرير فى 
دول العالم النالث ولآول مرة تشعر اسرائيل بأنها معزولة عن المجتمع 
الدولى بل ومكروصنة هن معظسم دوله ولیس أدل عل ذلك من قول 
بن جور یون (۲) فی اجتماع مجلس وزراء اسرائيل يوم 255 
« علينا ان نفهم ان الأمم المتحدة بالئسبة لاسرائيل هى خلية نحل ليس 
فيها عسل وسدوف يقرصوننا جميعا دون أن نشعر بطعم الحلاوة على 
أطراف السنتنا » كل ذلك شلق عن اسرائيل فكرة سيئة لدى الرأى العام 
العالمى * 





( فخ السويس ۲ صن كع 3 لاغ ٠‏ 
(؟) يوميات بن جوريون مجموعة ديسمبر ١505‏ عن كتاب الأستاذ هيكل « ملفات 
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کے کا أصبحت الدول الكبرى تخشى التواطوء مع دول صغرق متل 


قامت اسرائيل بعد وقف القتال بث ر كيز كل ثقلها مع الجانب 
الأمر يكى وخاصة بعك ان تمكنثت من اقنام الولايات المتحدة انها الدولة 
الوحيدة فى الشرق الأوسط النى تمكنها ان تخدم السياسة الأمر يكية فى 
المنطقة خاصة نكاه مصالحها البترولية بقدرتها المستمرة على نهك رد الدول 
العر ببة الآخذة فى التمرد على المصضالبح الأحسية بصفة عامة ٠‏ 

ب وقد ظهر خلال هذه الأزمة وانعكاساتها حاجة اسرائيل الى اقامة 
علاقات عة ممع الولايات المتعحدة لدرحة التحكم فى القرار الأر ر جد 
لو كان منطق المصلحة المماشر شنفضى عكس ذلك ٠‏ 


بالئيسية لاسر دن العظاميين 


حققت آزمة السسويس قدرا من النجاح للسدياسة السوفيتية فقد 
أثبنت الآحداث أثناء العدوان وقبل نهايته وأثناء المناقضات فى هيثة الأمم 
ان الروس قد أأصببيح لهم مكانة لا ستهان بها فى ادارة العلاقات الدولية 
فى منطقة الشرق الأوسط ٠‏ كما ساعدت هذه المواقف على نغلغل الاتحاد 
السوفيتى فى منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 


. كما أثبشت السياسة السسوقيتية ومواقفها وما نتج من أزمة 
السويس عدم جدوى سياسة الاحتواء الغربى ضد الخطر الشيوعى حبث 
أثبتت أحدات الغزو عدم اجدوى الأحلاف العسكربة فى هذه المنطقة وبخاصة 
حاف بغداد التى ساردءتر١)‏ دوله الصغرى بالتخلى عن سايفتها الرئيسية 
بريطانيا بمحرد فشلها فى الغزو ٠‏ وهم ذلك فلم تحقق هذه السياسة 
السوفيتية سيطرتها الكاملة على منطقة الشرق الأوسسط لأن السياسة 
الأمر يكية تفوقت عليها فى هذه المنطقة فكانت الولايات المتحدة هى العنصر 
الأساسى المؤئر فى قرارات هيئة الأمم وتنفيذها بما لديها من سيطرة على 
جميع آبار بترول الشسرى الأوسط والثتى لم تتمكن السياسة السوفيتية 
فى اللأثير عليها ٠‏ 

۷ ب الولايات المتحدة 


فى التتبع الدقيق لأزمة الشرى الأوسط منذ تأميم مصر لقنساة 
السويس حتى نهاية هذه الأزمة بفشل العدوان الثلاثى نجد ان الدولة 


ص 
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التي حققت كل أهدافها هى الولايات المتحدة الأمريكية فقد أمكنها فى 
النهاية )3 الملحافظة على مراكزها الاسمر اقيجية وحماية مصاطيا البترولية 
وفى نفس الوقت ٠‏ قامت بمناهضة حركة الاستعمار القديم المتمثل فى 
السياسة العدوانية للاستعمار بن التقليديين فرنسا وانحلترا وأبدت حر که 
النحرر الصاعدة بين دول العالم الالس متمثلا فى الوقوف بسكل بارز 
بجانب بعض المواقف المصرية ٠‏ 

أثبتين الولايات المتحدة ان سياستها وديلوماسيتها ليست كما 
كان شساع عنها انها تتحلى بسلاهة وسذاجة أثرياء التحرب انما العكس 
فقد نبث ان السياسة الأمريكية فى هذه الأزمة كانت تسير ثبعا لمخططات 
ودوقعات سليمة ومدروسة ٠‏ 

ذفى مواحهة عملية تأميم مصر اة السويس : بعد اعلان عبد الناصر 
قرار بأميم قئاة السويس وبعد زيارة وزير خارجية أمركا فوستر دالاس 
لانجلدرا واجتماعه بالمسئولين البريطانيين والفرنسيين توقع ايزنهاور ان 
عدوانا بريطانيا فرنسيا على مصر سوف يحدث كما توقع اله اذا ما تم 
هذا العدواون فسوف يغوم عبد الناصر(؟: بتعطيل الملاحة فى قناة السويس 
بموائع لسعب ازالتها فى فثرة قصصسارة لذلك بادر وبسرعة منك بدابة 
الأزمة فأمر بتكوين لجنة فنية بها خبراء على أعلى مستوى فى شئون البترول 
فى الشرق الأوسط لوضع مشروع يمكن به مواجية الأزمة البدرولية 
العالمية المحتملة بصفة عامة والأآزمة اليترولية للغرب ولدولتى بريطانيا 
وفرلسا بصفة خاصة فى حالة انقطاع البترول عن غرب أوروبا والذى 
لمر معظمه عبر فناة السويس من دول الخليج والسعودية وعبر أتابيب 
نقل المترول المهددة من شعوب العالم العربى المؤيدة لناصر والنى لمر هذه 


الآناسب فى أراضييها ٠‏ 


ثامث الدبلوماسية الأمربكية آنناء هذه الأزمة بالتعامل مع جميع 
أطراف الأزمة (*) سواء مع المعتدين أو مم مصر المعتدى عليها بتوازن 
كامل وبوعى سساسى عملى يؤكد على استمرار العلافة الأمر دكية الحميمة 
والمسمبزه مم اسرائبل وفى نفس الوفت مساندة الجانب المصرى ال الحد 
الذى يخدم المصالح الأمريكية من زاوية تثبييت التواجد والتأثير الأمريكى 
فى الشرق الأوسط واحلاله محل النواجد والتأثير البريطائى الغرنسى اضافة 





() ص ۲۸١‏ من الكتاب ( لمجنة أرتى فلمنج ) ٠‏ 
0 کڌاب جرب السويس سئة ١5605‏ , د* محدرد ذوزىئى هن 1 
N‏ 


(*) كناب حرب اسو یس ١965‏ دء محبرد لرزى ص 1١8‏ . 
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لاحدات النوازن فى مواجهة سياسة التغلغل السوفينى الجديدة فى الشرق 
الأو سط ولتحقيق أطماع رجال البترول والمستثمرين الأمريكيين فى بترول 
مصر المبشر حسب تقديراتهم فى ذلك الوقت وباتباع هذه السياسة 
الواعية أمكن لأمريكا الاجهاز على الوجود الاستعمارى البريطانى والفرنسى 
فى المنطقة بعد السحابها الكامل من الأراضى المصرية ومن مراكن النفوذ 
التقليدى فى الشرق الأوسط ٠‏ 

إن الادارة الأمريكية كانت تتعامل هى ولجانها و بخبرائها وبكبار 
ساستها وبدبلوماسييها بحرص شسديد وبحذر مع مخططات وممارسات 
عبد الناصر المحسوبة رغم ما كان فى نفس رئيسها ووزير خارجيته 
دالاس من بذور عداء لأعيد الناصر ب وكاضت الادارة الأمريكبة على وعى 
ودراية كاملين بعقلية وتصرفات وردود أفعال عبد الناصر وتقديرها حق 
فدرها وخاصة قدرة عبد الناصر على وقم امدادات نقط الاج والسعودية 
كلية الى غرب أورويا بعد اغلاق قناة السسويس وذلك لقدرته فى ذلك 
الوقت على قيادة الشارع العربى كله بما له من امكانيات يهدد بها المصالح 
وعلى رأسها وسائل نقل هذا النفط من حقوله الى مواتيء البحر المتوسكط ٠‏ 


ت و دل للف EES‏ الولايات اللتتحدة كل أهدافها باساعيا االخملط. 
الانتهازى الذدى يحقق مصالحها على حساب مصبالح حلفائا الانتحليز 
والفرنسيين فى حلف الأطلنطى وكذلك تحقيق سياستها فى نظرية سد 
الفراغ بازاحة النفوذ التقليدى الفرسى والانجليزى من المنطقة قبل أن 
ينفاقم التسلل السوفيتى الى المنطقة ٠‏ ولقد استغلت السياسة الأمريكية 
النزاع التقليدى بين العرب واسرائيل لحساب المخطط الأمريكى المدروس 
وانفذنه بكل دقة مم الاحتفاظ بمسسنوى العلاقات الأمريكية مع كلا 
الطرفيل دون أن نتدهصور علاقتها مع العرب مع الابقاء على نواياها فى 
الانحباز الى الجانب الاسرائيلى عند الازووم وبذلك حققت جميم مصاطها 
بالتاكيد على استمرار حالة التوتر القائم بين العرب واسرائثيل ٠‏ 


ب شرحت مصس من آزمة السويس وقد أمكنها انقاذ الجزء الأكبر من 
سی ها فی مد "كيدة عندما سارغ بم الناصر وأمر قوی وحداث حش 


مصر بالعودة من سيناء بمحرد ان شعر ان اسرائيل ليست وحدها فى 
المعركة وان أسلحة شر لسا وبر يطانيا نر بصان بحيش معر لاثمام تدميره + 


س واكان من ننيحة حملة السويس ان أنمت مصس سيطرتها الكاملة 
على قنأة السويس وحصلت على قدر كبير من الحرية فى 'توجيه اقنصادها ٠‏ 


“TA 


ی ار تفع قدر عبد الناصر عر با و(أصبيح رمزا للشعوب الأذر بقية 


ان ظروف الأزمة وحسن لقدير مصر للأمور وعمق دراستها 
المسبقة لقرار تأميم القنساة واحتمالاته وكذا ردود فعل أطراف النزاع 
الاشرى أثبنت أن لدى مصر الكفايات الفنية والادارية المتخصصة فى مجال 
الاح فى المضايق والممرات المائية ببعادل مستويات كادرات الدول المتقدمة 
ولا يشل عنها بحيث فاجأت الادارة المصرية لهيثة القنأة والمرشدون المصريون 
العالم يفدرتهم على ادارة المرفق فى ظل طروف صعبة وبذلك قطعت مصر 
خطل الرجعة على مخطعلات العدوان التى اعتمدت فى تصرفها على أمانيها 
أن نفسل مصر فى ادارة الفناة فتفقد سمعتها وشرعية مطالبها أمام العالم 
ولعل أبلغ أئر للانجاز المصرى ما جاء فى مذكرات ايزنهاور )١(‏ عن يوم 
1 مسستويس «١‏ ومن سوء اللحظ ان مصر تدير القناة بطر بقة أحسن 
وأكفأ من الانجليز والفر نسيين ولذلك فان نفكير ابدن باستعمال القوة ضد 
مصر سوف يبدو سخيفا « كما ان ايزنهاور عندما بلغه نجاح مصر فى 
نسيير الملاحة فى القناة بعد ساعات من انسحاب المرشدين الأجانب من 
فاق السو يس قال على و : من مساعده شيرمان آدمن » ادكه د لمكم 
اميك التاهر اله زعيم حقيقي لله الأععداب ولس الكفاءة ٠‏ واج رارة 
ةة آله لا قف في مسف دياو أجد فى صفلا الأذبياء » ٠‏ 


ب أثبت شعب دصر انه قادر عل مقاومة أى غزو والوقوف صفا 
واحدا مع جيشسه فى محنته ما دام مقتنعا بشرعية عونك قيادته التى 
تدافع (؟) عن حقوقه فقد اعتمدت قيادة الغزو على تقدير خاطىء « بأنه 
فى اللحظة ال شی بشم فیها تو جيه الانذار ثم يلحق به القصف الجوى فأن 
ددس سوف تستسلم لأن القيادة الاصرية السباسية سوف تنهار لآن 
الجماهير المصرية المصابة بالفزع سوف تخرج الى الشوارع فى مظاهرات 
ضد حكومتها وسوف تحطم وتحرق وينتهى كل شىء فى مصر قبل ان 
ببدأ الغزو الفعلى » والحقيغة ان شعب معر أثبيت عكس ذلك تماما فبمجرد 
أن نادى عيفد الناصر بالمقاومة س فقوف منبر الآزھر فی ۱۹۵۹/۱۱/۲ خرج 
الشعب المصرى بأكمله مشطاهرا ذ فى الشوارع مطالبا بحمل السلاح للمقاومة 
وكان مثمالكا لأغصابه نحت الغاراث ومصمهما عل المقاومة : 


أثيشتشت قيادة عبد الناصر فى مواحهتها للعدوان على كفاءة ومقدرة 
عالية فتوقع معظلم ردود أفعسال الأطراف المعادية والمؤثرة فى السياسة 


ا 
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الدولية مقد كان حسن تقديره لدور الاتحاد السدوفيتى المتطلع لتثببيت 
أقدامه فى السرف الأوسط فى مواجهنة للمصالح الأمريكية الاسنراتيجية 
والبترولبة كما كان مفدرا لدور أمريكا الانتهازى وأبعاده بالنسبة لمر 
ونطاع أمريكا على سد الفراغ بدلا من دولمى العدووان ومعرفة ان أمريكا 
نقدر نماما قدرة وقوة عند الناصر لنحكمه فى خطوط البثرول المملوكة 
للاستتمارات الأمريكبة فى الخليج والسعودية ويعد ان سيب العدوان 
فى تعطيل الملاحه فى القماة الحصفظ عبد الناصر فى يده بأفوى لعبة وهى 
النحسكم فى باقى خطوط وأنابيب البترول التى تمر عير أراض الدول 
العربة الأخرى والتى تعلم الادارة الأمريكية جيدا انل شعوبها تؤيد 
قرارات وسياسات عبد الناصر بالاضافة الى أن عبد الناصر نفسه لم يكن 
بخدعه وقوف أمرئكا بحانب سياسة مصر وضد دول العدوان وان أمركا 
فى حالة انتصار الدول المعتدية وهزيمة مصر لابد أنها ستكون مسرورة ٠‏ 
ومما ,يبدل على مدى ضيق أمركا يعبد الناصر )١(‏ وبأى نجاح لمصر فى 
سياستها ضسدك دول العدوان ان دالاس ودس الخارصية الأمر بكة فى 
اجتتماعة يوم ۲ أغسطس ١955‏ مع ايز نهاور ومع خيراء المترول فی 
الشرق الأوسط قال « له هو شخصضيا ( دالاس ) يسنارك الالجلين 
والفرنسيين شعورهم بأن ناصر يعتير تهديدا خطيرا للغرب وان قصده 
من أزمة السويس هو أكثر من مجرد غرض قومى وانه يعتقد ان ناصر 
سهد ف جمع وانوحيد العالم العر بى واذا أمكن العالم الاسلامى كله وازاء 
ذلك ,ستخدم بترول الشرق الأوسط وقئاة السويس کسلاح ضد الغرب » 
وقال دالاس ان ساسة الغرب الذين اجتمع بهم فى لندن يقولون عن 
عبد الناصر « انه رجل متوحش فى بده فأس » ٠‏ 

ب وميا يدل على اعنراف الولايات المتحدة لصر بقدرتها على التحكم 
فى مؤثرات النراع : 


فى أول لوفمير ١9553‏ تلقى عبد الناصر رسالة (؟) عن طريق 
كيرمت روزفلت رجل المخابرات الأمريكية لعلى صسبرى مدير مكثب 
بعبد الناصر آنذاك يتمنى فيها الرئيس الأمريكى ان تبذل مصر أفصى 
مساعيها لاقناع السورس بالمحافظة على سلامة خطوط أتابيب البشرول 
ومسعلات الفسخ التلاثة الواقعة فى الأراضى السسورية لأنه اذا تعرضاتث 
للتخريب سسترتب على ذلك مشقساكل كبيرة تؤثر على الغرب ٠‏ وعندما 
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أرسل هذه الرسالة الى عبد الحميد السراج فى سوريا دون أى ثعليق ٠‏ 
ولكن السراج-“كان قد قام بنشف هذه الخطوط قبل أن تصل الرسالة 
اليه وكان عبد الناصر سعیدا يما حدث وبعث برسالة لعبد الحميد السراج 
عى كلمتين « سلمت يداك » ٠‏ 


أثبتت مصر أنه بتمسكها بالحق والشرعية الدولية فى يدها أمكنها 
التغلب على التعصب الأمريكي لجانب المصالع الاسرائيلية ومحاولة فرض 
شروطها ٠‏ 

ففي اجتماع الر يبس ايزنهاور هم مجلس الأمن القومى الأمريكى 
يوم 35 نوفمبر ١9805‏ حدد ايزنهاور سياسة الولايات المتحدة للعمل على 
خروج مصر من الآزمة دون ان تحقق آى فوز بأنه : ل ( ١‏ ) لا ينبغى 
أن تدرك القناة لمصر لنديرها ( ۲ ) ان اسرائيل أن تتنازل عن حقها فى 
المرور فى قناة السويس وخليج العقبة ( ٣‏ ) الا يمكن السماح للصر بالعودة 
الى قطاع غزة بل يجب أقامة نوع من الوصاية الدولية من الأمم المتحدة 
E‏ 

وأشيدت نشا ٹج العدوان وتصفيته بفضل تشدد مصر فى مواقفها 
ورفغ صوتها دوليا سواء فى هيئة الأمم أو فى وسائل دعايتها حتى فى 
الدول المعقدية ان جميع ”شروط الر تيس ايزتهاور المثسار اليها لم ,يتحقق يتحقق 
منها الا الحد الأدلى وهر السماح لاسراثيل بالمرود فى خليج العقبة فقط 
ووجود قوات الطوارىء فى قطاع غزة بشرط انسحابها فى أى وقت تطلبه 

ومما يدل على فهم كل من الجائب الأمريكى والمصرى لابعاد 
امكانيات حر ية العمل لكل منها فى محال الأخرى ان أمريكا عندما أرادت 
تهويشش واخافة مصر باسكوب الانذارات والتهديدات لم تفلح هذه السياسة 
ولم نهئز مصر لهذه الانذارات أو التهديدات فقد طلست الادارة الأمريكية 
من الدكتور محمود فوزی وزير" خارجية ممصر أثناء ء وجوده فى هيئة 
الأمم ان يقابل وزير الخارجية الامريكية بالنيابة « هربرت هوفر » وبلغ 
مستر هوفر الدكتور فوزى باسلوب فيه كثير من التحدى ان حكومة 
الولايات المتحدة لديها تقارير تدعو الى القلق عن نشاط تخريبى تعد له 
مصر فى عدد من الأقطار العربية بيئها الكويت ولبئان بجانب نشاط مصر 
التخريبى فى اسرائيل » ث, حول. كلامة على شبكل الذار انه « اذا لم يتوقاف 

(1) ناس المرجع السابق ص ٠ 7١‏ 

(۲) نفس المرجع السابق ص ٠ ۲١‏ 

(؟) نفس المرجع السابق من 4؟ ٠‏ 





تأملات جا ۲۸۹ 


عملاء مصر المتعصبون على الور فان الأمل فى التفاهم بين الولايات المتحدة 
ومصر سوف إينتهى » - أردف ذلك فى صورة 'نهديد يأن قال « لابد ان 
تعلموا ان الولايات المتحدة لم تعد معتمدة على قناة السويس أو على خطوط 
الآنا بست لأنها اعتمدت على بر نامج حك بك بالشروع فى بناء ناقلات بشرول 
عملاقة للدوران حول رأسن الرجاء الالح » ٠‏ وعندما وصلت هذه 
المعلومات القاهرة تجاهلت الادارة المصرية هذه الانذهارات والتهديدات 
والتلميحات لأن القاهرة كانت متأكدة انها مجرد تهويس وان اللعبة لا زالت 
ئی ید مصر رغم كال ما أراد هوفر أن يهدد به وكانت النتيجة ان أعريكا 
اضطرت فى النهاية للضغط على دول العدوان وعلى اسرائيسل لاتمام 
انسحابهم من الأراضى المصرية وقطاع غزة خاصة ان هوض نفسه قال( 
فى أحد المؤتمرات السرية مع الرئيس ايزئهاور ووزير الخارجية فوستر 
دالاس و خبراء البترول فی لحنة فلمنج « أن لاصر يستطيع اشاف تدفق. 
البترول ولا يمكن لأى فرد أن يغفل ما يستطيع ناصر فعله فى خط 
الأنابيب الوديذ الباقى للعمل ( خط التابلاين الآنى من السعودية ) أن 
إلبقى الأوئف مض طر با اة ما مسد :تطبيع » * وفقى نفس الاجتماع سأل 
شيرمان أدمن « عما اذا کان من الممكن لنفيك خطة اليثرول الأمر يكية قبل 
اتنسحاب اسرائيل ۾ وکان رد الخبير الامر یکی ( راد فورد ) عضو لحنة 
فلمنج « أننا نواجه احتمال تخريب شط أنابيب التابلاين واحتمال 
اضطرابات من مؤيدى عبد الناصر حول منشئات البترول المركزية فى 
السعودية فى الوقت الذى لم يكن فيه البترول الابرائنى كافيا » ٠‏ وجاء 
على لسان الر ٹيس ابزنهاور فى اجتماع ؟١‏ أغسطس مع كيار المسئولين 
عن السياسة الاسترائيجية واليترولية « ان هناك قى بد عبد الناصر 
احتمالات كثرة بالنسسة للبترول واحراءات يحتفظ بها ناص لنفسسه 
لاستخدامها وقت اللزوم » وقد استخدمت مصر فى النهاية سياسة فرض 
الآمر الواقع بمشحاعة بعك تقد برها الدقيق للموقف ومدى جددية وحقيقة 
التهديدات والضغوطل الأمريكية المبالغ شبهسا على مصر وعلى مدى دة 
الاشتراطات والمطالب الاسراثيلية المعتمدة على التأبيد الأمريكى ٠‏ 


وفى آخر ديسمبر 1905 قامت مصر بحركة سريعة بعد ان تاكدن 
من محاولة أمريكا فرض شروط اسرائيل على مصر نظير انسحابها وكان 
من أبرزها اعلان أمر كا بعدم الاعتراف بحق مصر في العودة للسيطرة على 
قطاع غزة وقام همرشولد سكر ار عام الأمم المتحدة بتسليم ددس خارجية 
مصر على أثر تصرف مصر بنقل مكئب اتصال الأمم المتحدة من مطار 
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أبو صو در الى العر يس رسالة تشد « ان سکان قطاع غزة لا بر يدون عودة 
القواث المصر به الى هذا القطاع 5 وقام أهالى القطاع أثر ذلك بمظاهرات 
احتجاج صاخبة على رسالة السكرتير العام ومؤيده لعودة مصر لقطاع غزة ٠‏ 
ونحرشات قوات الأهم المنحدة بالأهالى المتظاهرين وسارعت مصر بالتصرف 
اللازم وذهب اللواء حسن عبد اللطيف وشغل مبنى الماك العام المصرق 
بغزة ونبع ذلك وصول قوات من الحبنى المصرى الى غزة لحماية سكانها 
وأسقط فى يد الولايات المتحدة واسرائيل ازاء سياسة مصر فى فرض 
الأمر الواقع ٠‏ 


وظلت مصر مسيطرة ومحافظة على خط أنابيب التابلاين ولم تقم 
بتدميره وتتوقف عند سياستها المتوازنة وحتى تبقى الورقة الرابحة هذه 
فى قبضتها فى المحافل الدولية وتجاه أمريكا بالذات حتى لا تفقد أمريكا 
أعصابها نتيحة تدميره ٠‏ وكان ذلك سياسة متوازنة هى أولا وأخيرا فى 
صالح مصر وكذلك تحقق لأمريكا الحد الأدنى من المكاسب المقبولة ٠‏ 


وأخرا ولأجل ختام الجزء من كفاح مصر التورى ,يجدر أن نوضح أن 
القازف: الس كانت تساور: التريكن. فيا ضاق باستال عدن المصر ين 
عن ادارة قناة السويس لم يكن لها نصيب من الصحة اذ ارتفع مجموع 
حمولة السفن العابرة من ۲۹۲ ألف طن عام لاه9١‏ الى ؟١ه‏ آلف عام 
1 وبلغت الايرادات السنوية ۲۱ ملیون استرلینی عام ه960١‏ بينما 
وصلت الى ١ه‏ مليون استر لينى عام ٥٠۰‏ دون زبادة الرسوم بالاضافة 
الى التحسينات الضخمة فى القناة ٠‏ 


E XE 


وفى الجزء الثانى لنا لقاء مع القارىء العزيز المسحل به دور ثورة 
4 يوليى البارز فى المنطقةهة العردية ودورها الحتمى مع حر کات الشحر ير 
فى العالم الثالث ودخولها فى ضراع مرير مع الاستعمار الحديد والقديم 
وأجهزنه الخفية ووالعلنية حش انتهى هذا الصراع بيزيمة سنة ۱۹7٩۷‏ 
والتى فرضت عل عيد الناصر التحضير لجولة جديدة مع اسرائيل حتى 
وفاته حيث قام أنور السادات وبنفس أجهزة ثورة ۲۲ يولبو بتحقيق 
النصر على اسرائيل وتوقيع اتفاقية السلام معها ٠‏ 
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الموفس.-وع 

وزارة نجيب الهلالى أول مارس 5858 يونيو سنة ٠۹٥۲‏ 

فو الي اتقفامات قفاري خساط السيون. - 

فرض عضي عن سلاح الحسدود 

استقالة سسكرتير عام المجلس e‏ لنت طايه 

٠ ٠ 5٠١0 ) النادى ( رشاد مهذا‎ 

اتقات الجتهرة العفوعمة غير اللمتحادنة 151 درارن مله 

ا ل ب ل و 

اصرار الملك على التحدى 

اکن ایا ورا لايل 

استقالة الهلالى (8" يوذية سنة ٠۹١۲‏ ) 

وزارة حسين سرى ( ۲ س ۲١‏ يولية سنة ٠۹٣۲‏ ) 

ل ار خان خا الکن 

حل مجلس ادارة نادى الجيش الماتخب "2 ٠‏ 

اجتماع الضباط الأحرار ١17(‏ يوليو ؟1689) ٠0‏ . 

اا زاح الم ود و ل ود 

اجتماع محمد نجيب مع الوزير محمد هاشم 1 پولیسو 
140۲ وي . 

اجتماع عاجل يوم ۲۰ پولیسی ۱۹۹۲ 

عودة الى وزارة حسسين سرى 

استقالة وزارة حسين سرى ٠١(‏ يولييى ؟155) 2 ١‏ 

اجام يوم 97 رلو ۴ 1د م 

خطة الاستيلاء على القوات المسلحة ٠ ٠‏ 

٠. ٠ ٠ ٠ه د‎ ٠  ىلوألا المرحلة‎ 

. ٠. >. ٠ ٠  ةيئاثلا المرحلة‎ 

. . ٠ ٠. 0 3 . 0 . المرحلة الخثالكة‎ 

.وزارة نجيب الهلالى الثانية جح"؟ يوليى ل "5 يوليسي 
سستة CRN ) ۱۹٥۲‏ 2 6 
مرحلة العمل الايجابى  ٠ ٠‏ 

الاستعداد للتصرك فى سلاح الفرسان "2 ٠‏ 
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الموضسوع 
فى سلاح المدفعية  ٠‏ 
المثسسسساة 3 
سلاح الطيران 


استفالة وزارة ("" پوليو سنة ٠۹٣۲‏ ) 

السيطرة على القوات المسلحة فى سينئامء ‏ . ٠”‏ 

البيان الأول للشسورة 00 6 

لواء أركان حرب محمد نجيب القائد لاقسوات المسلحة 

اللواى أركان .حرب محمد نجيب القسائد م للؤوات 
المسلحة 


مزق الشستنا ف 
البيان الثائى ٠. ٠ ٠ ٠‏ .ا . 

. ٠. ٠. ٠ ٠ الييان الخثالك‎ 

املك يطلب السفير الامريكى ٠ ٠‏ . 

٠ ٠ ٤ بيان الشررة رقم‎ 

المرحلة القسانية نك بق و د ا س 
تشكيل وزارة على ماهر (؟؟ يوليو سنة ؟15١)‏ 
طلبات الجيش من الملك 

حضور رشاد مهنا من العمسريش ٠ ١ ٠‏ 

المرحلة الثالثة من الثورة ٠ ٠ ٠‏ 60 . . 
خلع فارؤق ر ا يوليى سنة 205388 5 + 

٠ ٠ ٠ ٠١ 5+ انذار من الحكومة البريطانية‎ 
e +٠٠ شغاقرة ”الان‎ 

غر ان حرف اا > 

٠ ٠ ۰ ١  ةديدج مولد قوة وطذية‎ 

المعنى البعيد لخلع اللك  ٠١ ٠١‏ م د 
ثأييد الأحزاب للشثورة ° ١ ٠ه ۰» ١‏ . 
مجلس وصاية العرش المؤقت ٠ ٠١0‏ 

ابعاد رشاد مهثى هن الجيش ٠ ٠١0‏ 

التعريف برشساد مهنى ۰۰ 6م . 07 
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الموضسسوع 
مرحلة اصدار الأوامر والقوانين لتشيت الثورة 
تطهير الجيش 
E EE‏ 


٠ 0 ٠ 


موقف الاخسوان 
مرحلة اصدار التشريعات لاستقرار الثورة 
التحضير لمتقرير شكل الحكم (ماكى أم جمهورى) 
المهام الوطنية التى واجهت ضباط الحركة 
التخلص من الاحتلال البريطانى من أرض مصر 
تحقيق التغيين الاجتماعى فى مصر 

تطهيسسر الأحسزاب 

الفاء الرتب والألقساب 2 05.6. ٠. ٠.‏ 
الاتصال بالأمريكأان  ٠ + ٠ +٠ ٠ ٠‏ 
حوادث كفر الدوار 
مشروعات قانون الاصلاح الزراعى وقنون العمل 
استقالة على مار (! سيتمبر سنة ؟565١)‏ 
تأليف وزارة محمد نجيب (/ا سبثتمدر سنة ؟15605) 
قيادة الثورة والحكم ‏ .5 ٠ ° * ٠+‏ 
بداية الصراع مع جماعة الاخوان المسلمين 
الاعداد لمحل المسالة الوطنية  ٠ 6٠‏ 
اعتقئسسسالاث ۰ ۰ ٠ ٠.‏ ۰ و ٠وا‏ 
مرحلة التشريعات لتثبيت التغيير الثورى “ 


٠ ٠ ٠ ۰ ٠ 


٠ 
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أولا : عودة الى قاذون ا الزراعيٍ وقانون تنظيم 


الأعسزاب 


اقالة رشاد 8 من وصاية العرش 5 أكتسوبر 


10۲" ¢ 
مرحلة الاجراءات لتثبيت الثورة 5 الاك 


اتتسسام مجلس تلميسسة الانتاج القسسومىي ) ۱۲ 


اکتسوبر 140۲ ( 5 2 7 
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الموتسسوع 
توليد الكهرباء من خزان اسوان وصذاعة السماد ٠‏ 
الغاء مجلس البلاط الملكى (۲۷ نوفمبر سذة )١٥١‏ 
مرحلة التشريع للثورة فد کی ا 
ثورة ۲۳ پوليو والديمقراطية 0 . ۰١‏ ۰ . 
اعسلان سقوط دستور سسنة ۱۹۲۲۳ ( ٠١‏ ديسسسمير 
ستة ١965‏ /) . 
فكرة حل دستور سنة ٠. ٠ ۰. ۰ ۰ ١1917‏ 
سل الأحسسزاب السسسياسية ٠ ٠ ٠>‏ ا. 
العمل الجماهيرى انشاء هيئة الخحرين ٠١ ٠‏ اه 
اتفاقية السودان بشأن الحكم الذاتى وتقرير المصير 
فكرة اشراك مصر فى متظمة الدفام المشترك 
الدور الأمريكى مع الشورج  ٠. ٠١ ٠. ٠ ٠ ٠‏ 
الخطسوات الايجابية للمطالبة بالجلام ٠ ٠ + ٠>‏ 
التآمر الانجلو أمريكي ٠°‏ .د ٠‏ 6 0م ' 
نشاط المخايرات البريطانية .+ + ه١‏ د ٠ ٠‏ 
اعلان الجمهورية ( ١8‏ يونيى سنة ١1551‏ ) 
عودة الى توقف المفاروضات ٠ ١ ٠0‏ 
تصاعد المقاومة فى القناة + ٠ ٠‏ 
عدوان ل ا 00 الل 
تحركات مضادة للكورة ٠ ٠‏ أ جك n‏ 
عودة الى شخصية محمد نجي ١`‏ 50-045 * 
التصوع داخل المؤسسة الوطنية و عوك اد كن هاه 
مقال مصطفى آمين بالأخبان يوم ١4‏ أكتوين ١1557‏ 
موقف الاخوان المسلمون ل 
عسودة الى الاخوان وك ا ا 
الخلافات بين جانب من الضسسباط E‏ ومجلس 
قيسادة الشثورة ا 
اعتقّال ضباط المدفعية ( ١٠6‏ يناسن سنة ١5959‏ ) 
اعتصام ضباط المدفعية ٠ ٠ ٠ ٠١ ٠١‏ اه 
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محاكمة الضباط المعتقلين ( ٠١‏ مرس سنة ٠ ٠ )1١961‏ 9هؤ 
دور عبد الناصر فى هذا الحدث إل ES E o‏ 101 
الصراع داخل مجلس الشورة ٠. > ٠١ ٠١‏ . 10۲ 
( أ ) دوں محمد نجیب ۰ + ١‏ و ا oY‏ 
عودة الى عمليات الكفاح ضد الاحتلال البريطانى ١ . ٠‏ 
دداية النزاع مع محمد تجيب ٠ ٠°‏ . (ماء ١6‏ 


اعتصسام ضياط الفرسان 0ه ٠‏ 65.0 .5 .0415 هو 
استقالة محمد نجيب ( ٤١‏ فبراير سنة ١۹٥٤‏ ) . . 10¥ 
.تفويض عبد الناصر سلطة اقخان القرأر ٠. ٠١ ٠‏ . 11۰ 
عودة محمد نجيب رئيسا للجمهورية (۲۷ قبراير 1504) 2 ١1١‏ 
استقالة خالد محيى الدين  ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠‏ لل 
الموقف على الساحة المصرية يعد عودة محمد نجيب  ٠‏ ا 
القوى السياسية فى مواجهة مجلس الثورة  ١٠١5٠ ٠ ٠ 5٠‏ 
فى يوم 5 مارس سنئة 1590806 ٠ 6٠0‏ جاع اماه 1 
قرارات يوم 5" مارس سنتة ١59608‏ ۰ ه۰ ۰ 1۷ 
اجتماع مجلس الثورة 50 ٠. ٠‏ و هه ١‏ و1 
مرحلة تامين الثورة + ١‏ ه۰ د هد ع ١‏ >1 
قرارات تامين الثورة (© ابريل سنة 0566 ٠. ٠ ٠‏ 1 
اا مش تت بن را اي و نوفمیں سثة 

0¢( وو و و و قا اه فاه ۱۹ 
التحول فى سياسة حكومة الحزب الوطنى فى السودان  ١15‏ 
الصراع فى منطقة الشرق الأوسط ٠° >٠‏ ه١‏ ١ء‏ هه 1۸۲ 
مص ودوامة الصراع الدذولى ١‏ ١ء‏ ه١٠‏ هده 1A۲‏ 
مسير الضغوط الغربية على مصر ومقاومتها  A ٠ ٠ 6٠‏ 
بوادر تحسين الموقف مؤقتا ١ ء٠ ١ ١‏ . 1۹۰ 
شركة القناة تفكر فى مد الامتياز  ١ ٠ ٠ ٠‏ . 1۹۰ 
تدهور العلاقات المصرية البريطانية (9١ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠‏ 
احتجاج بريطانيا وحقيقة اوضع الأردن ٠ ٠ ٠ ٠‏ 11( 
تطور العلاقات المصرية الأمريكية ( والسد العالي ) ۱4٤ ٠‏ 
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الموةسسوع 
مشروع امريكى للصسسلح مع اسرائيل ٠ ٠١ ٠‏ 
اعلان دستور ١١‏ يناير سنة ۸40٩‏ ۰ ۰ء 
قانون الانتخايات وقائون مجلس الأمة ٠۰‏ . 
عودة الى تطور العلاقات المصرية الأمريكية والسيد العالى 
تدهور العلاقات بين مصر والولايات المتحدة  ٠ ٠‏ 
الديان وتعمد أهائة مص ٠ +١2‏ هد ي ي 
تأميم القنسساة 
صسدی اعلان مص تاميم القناة 
قرار مصر بخصوص رسوم القناة 
رد فعل اعلان مص تاميم-قناة السويس فى العالم  ٠‏ 
توقعات مصى بعد وضوح الموقف الأمريكى ٠ 5+١‏ 
ايزنهاور يعقد اجتماع ۰ هد هد د ١‏ 
ار ق ا ا کو چ ا ھ2 
e RS COTE a i‏ 
انتهاء المؤثمر ۲١‏ اغسطس سنة ٠. ٠. ٠ 140٦‏ . 
مؤامرة سحب المرشدين من العمل بالقذاة > ٠۰‏ . 
حول مؤتمر لندن الأول ( ١١‏ اغسطس سنة ١١۹١١‏ ) . 
التنسيق العسكرى الاسرائيلى الفرتسى ٠ ٠ ٠‏ 
الدون الأمريكى الشقى ٠ ٠ ٠ ٠١‏ ء 
دالاس يخذل ايدن ٠. . ©» ٠.‏ . 
اتكدوان لشفي أن اكتاتر ااا کک 
مؤتمر لندن الثانى ١9‏ سبتمبر سنة ٠۰ 1۹0٦‏ 0 
اتی لعاولة مول من عن العوين: . :* 
مجلس الام 16 اكثوين نة 850 ١ ٠١‏ 
غزاية التقترقت. الأمويكية ف جا که ا م 
تصرقات دول التامر الثلائى ٠. 5٠١2‏ 
العدواة ده د اس د ل اله ع ام 
موقف رجال البترول -الأمريكيين + ۰+ ١ا‏ 
الراى العام الغالمى > ا .ا ءا ع ٠‏ 
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الموفسسوع 
فسوارك ی کو 
أما فى الجبية الوسطى من سيئام  ٠١ ٠‏ . ... 
اما فى الجبينة السشسسمالية 0 ع ف 
العمليسات البحسرية ٠.‏ .5 . .ا , . 
الاتسسحاب المصرى من سسيلكام ٠١ ٠١‏ هه 
التعامل مع الأحسدأث ١‏ د د ي ي ي 
اعلان المقاومة  ٠١‏ ه١‏ هو u‏ و و 
تدهون الجنيه الاسترليئي ٠» ٠١‏ هد + . . 
الانتقاء :من ا اک 4 و چ 
فى الأآمم المتصسدة ٠ ١ ٠‏ هة هه اماه 
الدور الأمريكى المتواطىم ٠. ٠ء ٠ه ٠ ١‏ اناه 
سد قثئاة السوس ١‏ هو ف و و و 
استمران الغارات المعسسادية ٠.٠ ٠۰‏ هوه ٠»‏ .ه . 
العمليات قى سكام .5 د د م 
رد قعل الاثئذان الروسى .5.45 ٠‏ . ه- ا ماء 
ا 2 يذ + Ar‏ ا ا 
فى لنسسسدن ١‏ 
فی باریس 
فی کل ا کک چ 
ائذان امسریگی + ۰ »۰ هه هو ا 
اعلان وقف اطلاق النار ۷ نوفمير 1١91455‏ 
قسسوات الطوارىء 
ا ات م خضل 
مصر ترفض مروط اسرائيل 
تا ا ا کک 
A e ae and‏ 
التلميح لص بمشروع ايزنهارر 
ضغوط الولايات المتحدة على مص ٠‏ 
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ا مومسسوع 

مر تر ارق ااي ١‏ 
مصر تفرض الأمر الواقع ٠‏ 
القرار الأمريكى بانسحاب اسرائيل 
انسحاب اسرائيل  ٠. ۰ ۰١‏ 
م ا ق او 
سسقوط أيدن ۰ ۰ ۰ .۰ 
على دول العسدوأن  ٠ ٠١‏ . 
بالنسبة للدواتين العظميين 
بالنسبة لمصن ٠ ٠‏ 


الصدفدة 
YVo‏ 
۷ 
VY‏ 
74 
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TA“‏ 
A1‏ 
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مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الابداع بدار الکلبب ۱۹٩٤/۷۸0۲‏ 





ISBN — 977 — 01 — 4059 7 


هذا الكتاب... 

الجزء الأول من كتاب «تأملات فى ثورة ۲۳ يوليو سذة 
5 كتاب قابل فيه مؤلفه صعوبة نفسية منئذ بدايته 
حثى الانتهاء منه» وذلك بمحاولة التجرد من الائتماءء 
أو الميل؛ أو التحامل؛: ويخاصة أن هذه الثورة تنوعت 
المواقف منها بعد رحيل الزعامة وانحسار السلطة عن 
أعضائهاء ومع ذلك أكد الكاتب أن ثورة ١؟‏ يوليو كانت 
إمتدادا لثورة سنة ۱۹۱۹ والتي بدورها كانت إمتدادا 
للشورة العرابية» ويتناول الكتاب بالتفصيل ظروف 
إتفافيتى السودان؛ والجلاءء ثم ملابسات تأميم إلقناة:' 
وما تبع ذلك من عدوان ثلائى على مصرء وقد أمكن 
لشعب مصرء وشعوب الأمة العربية ازالة آثار هذا 
العدوان بالكامل ونتج عن ذلك الجلاء الكامل عن مصر 
بما فيها سيناء. 


مطابح الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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تاملات 
ال 
عايضو قرلوات تارحية 
مثورة *؟بوليو ١406‏ 


تاليف 
محمدعيد الفثاح [بوالمئضل 


الجزء الشاق 


اليستة المبس رة العامة للكتاي 
۱۹4٥۵‏ 


تاملات 
e‏ | وم 7 
نساى صمو قراءات تارضية 
مثورة *؟يوليو »0و١‏ 


© © تمهيمد لازم 


الخطط الاستعمارى بعد الحرب العاكية الثانية ٠٠‏ 


ان ثورة YY‏ وليو \1o‏ ھی امتداد لكفاح الشعب الصرى فى 
مواحهة الوجود الأجنبى بمختلف صوزه الاستقلالية والذى كان مدعما 
باستغلال الآقلية الحاكمة من خديويين وملوك ونظار ( وزداء ) * 


وقد بدأت أسباب ومراحل ثورة +5 ,يوليو ٥۲‏ فى التكوين والتبلور 
منذ قبل نهاية الحرب العالمية الثانية والتى يانتهاء هذه الخرب س سيتمير 
٥‏ _ لم يكن بالساحة الدولية الا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
الس وفييتى كقوتين عظميين وحيدتين متطلعتين لوراثة مستعمرات 
الامبراطوريتين الاستعماريتين القدييتين انحلترا وفرنسا فى آسيا وأفريقيا 
والشرق الآأوسط ؛. وكانت الولايات المتحدة قد خرجت من الحرب تحمل 
معها عنصر التفوق عل الاتحاد السوفيتى باحتكارها لأسرار صناعة القنايل 
الذرية والتى جربتها فى آخر مراحل الحرب ضد اليابان » وبهذا التفوق 
آخذت أمريكا فى تنفيذ مخططها للانفراد بوراثة الاستعمارين البر يطانى 
والفرسى فى العالء وفي الشرقء الأوسط على مرأى من القوة العظمى 
الآخرى مستخدمة قوة رأسمالها واقتصادها بالتلويح بهما على شكل معو نات 
وقروض كانتا ضروريتين لشعوب هذه المستعمرات بعد استقلالها لتحقيق 
مشاريعها التنموية التى تطلعت اليها بعد طول امتصاص الاستعمار القديم 
لثرواتها وانتاجها 2 واشترط ااخطط الأمريكى عند اعطاء هذه المعو نات 
والقروض لهذه الدول أن تنضم إلى أحلاف عسكرية غربية تسيطر عليها 
أمريكا للتكتل ضد الاتحاد السوقييتى واحتواثة Policy of Containment‏ 
وبذلك يتحقق لأمريكا السيطرة الكاملة على مقدرات هلهم المستعمرات 
السابقة وتضعها بذلك داخل قالب استعمارى من نوع جديد يفرض على 
هذه البلاد البقاء فى مجال التبعية الأبدية والتى تمارسها آمريكا بشكل 


ص وظاعر ف شرعى آنه مقر وض بارادة مله الشعوب الصاغرة بحكم 
الضرورة ولیس بأسلوب القبر الاستعمارى القديم 5 


ول نقف القوة العظمى « روسيا » مكتوفة اليدين أمام هذا المخطط 
الأمر يكى | ولذلك فقد أخذت روسيا هى الأخرى تنادى بقضية التحرر 
الوطنى والتى تستهوى شعوب العالم الثالث وتلوح بساعداتها الايجاببة 
فى هذا الحال لتحقيق الحرية والاستقلال المنزه من التبعية لشعوب هذه 
المستعمرات . وبداً الاتحاد السوفييتى فى مساعدة ومعاونة المؤسسات 
الوطنية فى هذه المستعمرات لأجل هذا التحرر ٠‏ 


متطفة الشرق الآوسط : 

٠٠‏ وكانت منطقة الشرق الأوس__ط ‏ ومعظم شعو بها من الأعة 
!1 لحر به قى مقدمة الناطق التى تطلعت الى هذا ار الخرف : 
فى الوقت الذى كانت باطن أرضها فى معظم هذه البلاد قد عرف أنها 
نحوى ثروات طائلة من البترول تقدر يتحو 1٠١‏ من البترول العالمى ٠‏ 


هذه المنطقة العربية ‏ ومن ضمنها مصر ‏ أصبحت يعد الحرب 
العالية التانية مجال المنافسة بين الدولتين العظمين 2 وأآخذت يعض 
المؤسسات الوطنية فى بعض هذه البلاد تقاوم بشكل أو بآخر اللخطط 
الأمريكى الذى بخطط ليعيد هذه البلاد الى عجلة الاستعمار فى شكاه 
الجديد وبخاصة بعد أن يتحقق استقلالها ٠‏ 


وقد قامت توره ٣٣‏ يوليو 1961 فى هذا الوقت , ووجدت نفسها 
فحأة سابحة وسط هذه الأمواج ا ٠‏ قكانت خطوتها الأولى حى 
#حاولة استغلال الموقف لصالحها بتحقيق جلاء الاحتلال البريطانى بكفاحها 
الذاتى وفى نفس الوقت اک ا المتحدة ‏ الوارثة الجديدة 
للاستعمار القديم ب > وتمكتت مصر فی 2٠5‏ من ابرام اتقاقية 
الجلاء اليريطانى عن أرض مصر ء فتحققت أهم أهداف الثورة بازاحة اللك 
ثم بالاستقلال الكامل ٠‏ 


ولكن مرعان ما عادت مصر الى المعاناة من العدوان الشلائى 
م من انجلترا وفرنسا واسرائیل فی ۲۹ آکتوبر ۱۹۵٩‏ » واستائف الشعب 
العرى تورته قی شكل کفاح مسلح لتحقيق التحرر والاستقلال » وقام 
الشنعت المسرى وشاركته شعوب الآمة العربية فى مقاومة هذا العدوان 
كى د المعتدين عن مصر وسيتاء يوم ۷ مارس ¥ ۰٠٢‏ وبذلك 
أصبحت مصر وللمرة الثانية مستقلة تماما وغير خاضعة لأى نوع من 
أنواع آو درحات التبعية ِ 


1 


وبعد الانتهاء من هذا التمهيد اللازم للجزء الثانى من هذا الكتاب 
وجدت من اللازْمْ تسجيل حدث هام أسقط عن غير عمد قى الجزء الأول 
آلا وهو حادث مؤامرة جماعة الاخوان المسلمين )١(‏ لمحاولة اغتيال جمال 
عبد الناصر يوم ١١‏ أكتوبر سنة ١9605‏ فى ميدان المنسية بالاسكندرية 
وكانت ملابساته ونتائجه أنه عقب ابرام واعلان اتفاقية الجلاء والتى أبرمها 
عن الجانب المصرى جمال عبد التاصر تناولها جانب من الرأى العام الممرى 
وبخاصة من جماعة الاخوان المسلمين بالتقد ووصموها بالقصور عن تحقيق 
الجلاء الكامل والدائم حيث جاء فى أحد مواد هذه الاتفاقية « أن تبقى 
أجزاء من القاعدة العسكربة البريطانية فى منطقة القناة وفى حالة صالحة 
للاستعمال والاستخدام فى حالة وقوع هجوم مساح من الخارج على أى بلد 
يكون طرفا فى معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية أو تركيا 
ركذلك فى حالة حدوث أى تهديد بهجوم مسلح من الخارج ٠‏ رتزعم التبار 
المعارض للاتفاقية عناصر بارزة من الاخوان المسلمين وقاموا باثارة الرأى 
العام وبخاصة فى الجامعات وبين الطلاب يوم /ا؟ أغسطس سنة 1905 
وبعد التوقيع بالحروف الأولى على الاتفاقية يوم ۲۷ يوليو ستة ١۹٥١‏ 
و تصدى لهم البوليس وحدثت مصادمات أصيب فيها أحد ضباط البوليس 
وتصاعد الخلاف الى أن جاء يوم 51 آکتوبر سنة ١164‏ حين دوت فى ميدان 
المنشية عدة رصاصات كانت موجهة الى جمال عبد الناصر عتى بدء خطابه 
للمواطنين فى الاسكندرية فى حفل أقيم هناك بمناسبة اتفاق الجلاء ولكن 
الرصاصات أخطأت جمال عبد الناصر وارتج السرادق واستمر جمال 
عبد الناصر فى خطابة فى انفعال وحماس حيث قال « ان حياتى قداء لكم 
ودمى قداء لمصر » وعقب هذا الحادث تم اعتقال الكثير من أعضساء جماعة 
الاخوان وانتهت بمحاكمتهم وصدر الحكم باعدام ستة نفذ فى خمسة منهم 
وخفف الحكم عن السادس الى الأشغال الشاقة المؤبيدة وهو الاستاذ حسن 
الهضيبى المرشد العام للاخوان والمستشار سابق بالنقض وتضاردت بعد 
ذلك الاشاعات والتى من ضمتها أن هذا الحادث كان مديرا من جمال 
عبد الناصر ليتمكن من الخلاص تهائيا من هذه الجماعة » رغم أنه كانت 
هناك محاكمة حيث قبض على الجانى وتم الحصول على جسم الجريمة 
( المسدس ٠.)‏ 
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ت مشروع آیزنهاور () ۰* 


تعجلت أمريكا قبل أن يتم جلاء المعتدين عن أرض مصر 1١165‏ 
وطلبت الثمن من مصر عن موققها + ضد العدوان الثلاثى لصالح مصر 
فنادت بمشروع ايزنهاور الذى يحقق الهيمنة الأمريكية الكاملة على البلدان 
العربية فى الشرق الأوسط وكان المشروع مغلفا بالمعونات الاقتصادية 
والعسكرية ومقيدا لحرية من ينضم لهذا المشروع من الدول العربية ويحقق 
الانحياز الكامل للولايات المتحدة والدفاع فقط ضد آى خطر شيوعى بهدد 
المصالح الآمريكية قى الشرق الأوسط ومتجاهلا التهديد الاسرائيل للدول 
العربية ورفضته مصر ٠‏ 


معر نبدآ مرحلة حديدة بعد العدوان ٠١‏ 


بانتهاء حرب السويس » هبت رياح التغيير الجديدة (؟) على العالم , 
فيدآت مرحلة أخرى يما تحويه من تغييرات خاصة بعد أن امتلكت عدة 
دول تكنولوجيا صناعة القنيلة الذرية وعل رأسها الاتحاد السوفييتى بعد 
أن كانت الولابات المتحدة تحتكرها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وبعد 
أن تسبب هذا العدوان فى تصفية تركة الاميراطوريتين القديمتين انجلترا 
وقر تسا بتأثير الموقف الأمريكى ضد العدوان الثلاثى وتسلمث الولايات 
المتحدة هده التركة بالكامل فى منطقة القشرق الأوسط بما تشمله من 
مصالح بترولية وبعد أن تصرقت متحررة من قيود مراسم التحالف القديم 
وخرحت مصر من هذا العدوان كاملة الاستقلال ولم تفقد ارادتها وحافظت 
على سسيادتها وملكيتها الشرعية لقناة السويس وكان ذلك بفضل صمود 
شعبها وتحقق جلاء جميع جيوش العدوان » ومن أسباب هذا النصر بالاضافة 
الى صمود الشعب هو حسن ادارة مصر للمعركة سياسيا واقتصاديا 
ودوليا والموقف الأمريكى ضدك العدوان بالاضافة الى الانذار الروسى 
وبفقضل تأييد العالم العربى (؟) وتأبيد الرأى العام فى دول العالم 
الثالث ٠‏ وتآييد الرأى العام العالمى سياسيا قى المنظمات الدولية ٠‏ 


ورغم مظاهر الاستقرار التى سادت فى مصر بعد العدوان الثلاثى , 
الا أن مصر كانت على ثقة من أن هناك أحقادا خفية فى نفوس قادة دول 


(') كتاب 2 عادوطفسفط 6مك ( شيرمان ادمز ) على لسان ماكميلان خليفة 
ايدن ٠‏ 

00 حديث عبد الناصر مع صاحب جريدة الديار اللبنانية فى 1 أغسطس سنة 
14 ۰ 


۸ 


العدوان وعلى رأسها اسرائيل بعد أن خرجوا من مصر صافرين مما جعن 
« مستر ماكميلان » رئيس وزراء بريطانيا يصرح بعد العدوان بقوله : 
٠‏ ان التاريخ سيظهر فى أحد الأيام أن بريطانيا كانت على حق فى غزوها 
لقناة السويس ولكن الأضرار الاقتصادية الفادحة نتيجة قفل القناة هى 
التى غيرت الموقف » )١(‏ * 


ورغم كل ما أثير حول مدى جدية الانذار الروسى فى الوقت الذى 
تعددت فيه المراكز النووية بين موسكو ولندن وباريس وبكين ودلهى » 
فان مواقف الآطراف الدولية (؟) أثيتت لمصر ولغيرها من باقى دول العالم 
الثالث أن الحرب العالمية أصبحت مستحيلة بين الكبار » وآن الكبار 
سيلعبون فى المستقبل فى ملعب الحروب المحدودة بالأسلحة التقليدية بين 
الدول الصغيرة تنفيسا وتحقيقا لأطماعهم فيها ٠‏ 


وتاكدت مصر أن الدول الكبرى سوف لا تحارب بعضها من أجل 
الدول الصغرى بأى حال من الأحوال ٠‏ 


وحيث ان حرب السويس من بدايتها حتى نهايتها كانت نتيجة 
لتمسك مصر بضرورة تنفيذ مشروع السد العالى رمزا للتنئمية الضرورية 
لتقدم مصر , فقد خرج شعب مصر من تجربة العدوان بالاصرار والتمسك 
بضرورة تتفيذ هذا المشروع وباقى مشاريح التنمية الضرورية للتغلب على 
دقة موقف مصر الاقتصادى والذى جعل شعب مصر يتطلع الى المشاريع 
العملاقة لتحقيق هذه التنمية الضرورية لتحقيق الاستقلال الاقتصادى 
فى نفس الوقت الذى كانت فيه هذه المشروعات فى شدة الحاجة الى 
التمويل عن طريق القروض الأجنبية لتحقيق أهداف التنمية وما فى ذلك 
من مخاطر العودة للخضوع لأشكال التبعية الجديدة مرة أخرى 2 وجاءت 
مطالب مشروع أيزنهاور تلويحا جديدا لحصر تدعوها للخضوع لسيطرة 
الولايات المتحدة ورفضت مصر الانضمام اليه » ومن هنا بيدأت مصر تشيعر 
بخطورة التحديات التى تنتظرها نتيجة تمسكها بمبادىء الحرية والاستقلال 
الكامل المنزه من أى.لون من آلوان التبعية بعد خروجها مستقلة تماما 
منتصرة من معركة السويس 110/1107 واستعدت مصر لخوض معركة 
هذه التحديات والتى كانت تتمثل فى الآتى : - 





)0( كتاب 2060015ق8 21251 لشير. مان آدمز ۸32۳8 تطقصصطاط5 مساعد ايزتهاور , 


ص 50 ۰ 
(0) حديث عيد التاصى لجريدة الديار اللبتانية . ٠١‏ أغسطس سنة 1563 - 


أولا : الولايات المتحدة وجانب كبير من الدول الغربية : 


بعد الدور الذى لعبته الولايات المتحدة فى العالم أثنساء العا-وان 
الثلاثى )١(‏ وسيطرتها على مناطق منابع البترول فى الشرق الأوسط والتى 
أصبحت تملكها الرأسمالية الأمريكية وتديرها الرأسمالية الغربية وبخاصة 
فى معظم الأراضى العربية وأصبحت بذلك هى القوة المستولة عن تأمين 
وحماية مصالع الغرب فى المتطقة وخاصة بعد أن حقق الدور الذى لعبته 
أمريكا قى هذا التزاع بانهاء آخر مظامر الاميراطوريتين الفرنسية 
والبر يطانية القديمتين » ورغم مساندة الولايات المتحدة لمصر قيل وأثناء 
العدوان الثلاثى الى آن خرجت سليمة ومنتصرة لأسباب بالمقام الأول لصالح 
أمريكا ,» ققد كانت أمريكا لا تحمل أى ود أو تأبيد لمصر (؟) بل تحمل 
كرحا واضحا لأسياب منها موقف مصر من الأحلاف العسكرية الغربية 
ولرفضها عقد صلح مع اسرائيل بوساطة أمريكا » ولصفقة الأسلحة المصرية 
الروسية ء ولرفض مصر معونة السد العالى المشروطة أمريكيا ٠‏ وأخيرا 
لتأميم مصر لقناة السويس ء ثم أخيرا لرفض مصر الموافقة على مشروع 
ايزنهاور » ومع ذلك فان مصر لم تكن تجهل أو تتجاهل (؟) هذا الصعور 


)١(‏ املف الال عن ملقات وزارة الخارجية البريطانية ( حلقة رقم ۲ من كتاب 
سنوات الغليان للأستاذ هيكل أهرام 1۹۸۸/٠١/١٠١‏ ) . وجاء بهذه الوثيقة قول دالاس 
للصحفى الأمريكى جيمس روستون : أن عبد النامس وطنى طائش ٠٠‏ وآنا أكرهه ولكن 
الأفصل ان يتصدى له جيرانه السعوديون والايرانيون والعراق والأردن والعرب » . ويقول 
دالاس آيضا : « أن الولايات المتحدة تريد أن تكسر عبد الناصر تماما كما تريد فرنسا 
وانجلترا » » وجاء آيضا فى احدى وثاثق هذا الملف : « أن الولايات المتحدة بعد وقف 
القتال جريت ان تفرض لاتجلترا وفرنسا دورا فى تطهير قناة السويس وفى ادارتها 
مستقيلا ولكن عصر كانت منتبهة تماما » وقال دالاس ايضا : « أن رد فعلنا تجاه 
غزى مصير كم يكن راجعا الى أى حب للمصريبن » » وقى احدى الوثائق أيضا جاء : 
« وقى يوم © توقمير 1565 بعد ظهور ضغط الدول الأفرواسيوية قى الآمم المتحدة بضرورة 
اتسحاب اسرائيل ارسل الرئيس ايزنهاور مندويه جاكوب جافيتش يرسالة الى بن جوريون .٠»‏ 
أن الرئكيس ايزنهاور لا يتعجل انسحاب اسرائيل من الأراضى التى احتلتها فى سيتاء 
وقطاع غزة والعودة الى ها وراء حدودها ٠‏ 


(؟) تقس المصدر السايق ٠‏ 
)١(‏ حديث عبد التاصر عع مراسل مجلة لوك الأمريكية ٠١‏ يونية 1۹١۷‏ ء مجموعة 


١ 


الأمريكى المعادى لدرجة تمنيها الهزيمة لمصر بشرط ألا يظهر )١(‏ أى دور 
جرح (Y)‏ لأمريكا 0 

فى نفس الوقت كانت مصر على وعى كامل باخطار قبول مشروع 
ايزنهاور يما كان يمثله من خيوط وقيود وشروط المقصود بها اعادة عصر 
مكتوفة اليدين (؟) داخل دوائر التبعية 2 وكانت الولايات التحدة تخطط 
وتدبر الخطط الخفية والعلنية لتقليص مكانة مصر فى البلاد العربية 
والشرق الأوسط بعد أن تولى أمريكا اليأس من امكان اخضاع عصر 
لسياستها . وبادرت الولايات المتحدة لذلك بالتركيز على محاولات افساد 
علاقة مصر بالبلاد العربية اليترولية » ومن جانب آخر كانت أمريكا تنظر 
بقلق الى تأثير المؤسسة الوطنية المصرية على شعوب باقى الدول العربية 
التى أصبحت تنظر لهذه المؤسسة بتقدير يدعو للتجاوب مع كل ما تخطوه 
مصر من خطوات وطنية مرتبطة بالملصالح القومية » ولذلك كانت 
أفريكا تخطظ لاحداث بعض الانقلابات فئ البلاد العربية التى تؤيد 
حكؤماتها سياسة مصر التحررية مثل سوريا ٠‏ ومصر كانت على يقين من 
أن الموقف الأمريكى سيكون قى مستقيل الأيام دائما متحازا ومساندا 
لاسرائيل (؟) فى جميع الظروف سلما أو حربا حتى ولو انضمت مصر إلى 
مشاريع آمريكا الدفاعية , وذلك نظرا للعلاقات الأمريكية المتعاطفة مع 
اسرائيل ونظرا للنفوذ اليهودى الصهيونى فى الاعلام ودوائر المال الأمريكية 
بالاضافة الى التعهدات الرسمية الأمريكية وآخرها تعهد ايزنهاور بضمان 
أمن اسرائيل * 


وكانت مصر لا تعتمد اطلاقا على أمريكا بأى قدر فى حالة ما اذا 
كان الخلاف عر بيا/ اسرائيليا وبخاصة اذا كان خلافا مصريا/ اسرائيليا ويطابق 


)١(‏ برقية الاميرال براون قائّد الأسطول السادس الأمريكى الى الفرنسيين والانجليز 

(؟) تعهد دالاس للمعتمدين بان يغمض يغمض عينيه على ترتيبات العدوان ‏ كتاب 
« فخ السويس ٠‏ ( لهنرى ازو ) فى ٠ FAA , ١856‏ 

(؟) حديث عبد الناصر لمراسل مجلة لوك الأمريكية فى ١4‏ يونية 19451 ( مجموعة 

)٤(‏ حديث عيد الناصر مع مجلة لوك الأمريكية فى ١4‏ يونية /ا5 ( مجموعة خطب 
وأحاديث عبد التاص تجميع الاستعلامات القسم الأول ص 507 - 
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هذا الموقف موقف باقى الدول الغربية مع التفاوت النسبى فى حماسها 
لاسرائيل نظرا لعلاقاتها الاقتصادية مع العرب ٠‏ 


ومنة آوائل عام 1۹١۷‏ + ركزت الدعاية الأمريكية )١(‏ والغربية 
- العلنية والسرية ‏ حملة موجهة الى مصر بهدف زرع الشك فى نفس 
الشعب المصرى وشعوب الأمة العربية من اتجاهات النظام المصرى » فر كزت 
هذه الدعاية المضادة بوصف تصرفات حكومة مصر بالأسلوب الشيوعى 
مستغلين المعونات السوفيتية لمصمر فی كل المحالات ٤‏ ووصف سياسة 
الحكومة المصرية بأنها مخططة لانشاء امبراطورية فرعوئية طمعا فى ثروات 
اليلاد العربية البترولية وغيرها » وبهذا الوصف الفرعونى الشيوعى آخذوا 
يحدرون العالع العربى من اتجاهات السياسة المصرية الالحادية وبعدها 
عن الدين وأخطر هذه الدعايات هو ما كان لمحاولة ضرب الوحدة الوطنية 
بالتحريض على الخلاف بين الأقباط والمسلمين ٠‏ 


ولا سایرت سوریا مصر فى رفض مشروع ايزنهاور والذى كان 
الغرض الأساسى منه هو اغراء كل الدول العربية للاشتراك فيه وبدلك 
يمكن استقطاب العالم العربى كله ويتركون مصر منعزلة وحدها ,2 وكانت 
مصر وقتها ومعها سوريا تهاجمان مشروع ايزنهاور باعتبار أنه لم يكن 
يخرج عن مشروع الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط والذى سيق ورفضته 
مصر عام ١‏ وع أنة يعتبير مشروعا استعماريا مكملا لفكرة ۔حلف نخدا 
والذى سبق ورفضته أيضا مصر وسوريا وبذلك اتخذت أمريكا موقفا 
دعائيا معاديا لكليهما وكان مخططا مدروسا (؟) ومعدا بدقة لممارسة 
الضغط عليهما وركزت أمريكا دعايتها السوداء منذ منتصف عام لاه9١‏ 
حتى نهاية نفس العام على تخويف ملوك ورؤساء العرب من الخطر الشيوعى 
الذى انتشر فى سوريا وأنه أصبح محدقا بملوك ورؤساء باقى الدول 
العربية وأن مشروع ايزنهاور كقيل بالوقوف قى وجه هذا الخطر 
الشيوعى » وفى مجال اغراء الدول العربية الموالية للغرب للاستفادة من 
مشروع ايزنهاور بادرت أمريكا بتزويد بعص الدول العربية ببعض 
.الأسلحة ونقلتها بالطائرات بحجة أن الحالة عاجلة وخطيرة تستدعى سرعة 
هذا النقل لأن النقل بالسفن يطيء علما بأن هذا السلا الذى نقل جويا 
لم يكن هو السلاح الذى يصلح للمعارك الحربية قكان عبارة عن بعص 


(1) عحقر مجلس الوزراء الممرى فى © قيراين 1151 ( أهرام © فبرایر 1541 ) ٠‏ 
(5) حديث الرئيس عبد النامر مع الأستاذ حسنين ميكل يوم 8 سيتمبر ٠۹١۷‏ ( من 
الأول ص ۷۲۰ ٠. ۷٢١‏ 
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السيارات والمعدات اللاسلكية وجانب من الأسلحة الصغيرة ولا يصلح بأى 
حال للاستخدام ضد اسرائيل وفقط يصلح لمواجهة الجبهات الداخلية فى 
البلاد العربية المرسل اليها هذا السلاح ٠‏ ولكن كان الغرض الحقيقى من 
هذا المخطط المدعم لفكرة مشروع ايزنهاور هو كسر شوكة القومية العربية 
التى أغذت تنمو وتهدد أمن اسرائيل وقى نفس الوقت تهدد السياسة 
والمصالح الأمر يكية والغربية فى منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة وقى 
البلاد العربية بصفة خاصة ٠‏ ويجانب هذه الدعاية السوداء كان الغرب 
وآمريكا يعتبران أن اسرائيل تمثل العصا الغليظة التى يمكن التلويح بها 
للدول العربية فى حالة ظهور أى نسبة من التفوق العسكرى العربى على 
اسرائيل ويخاصة بعد الدور العسكرى الاسرائيلى الذى قفاجأت به اسرائيل 
العالم فيما كان يبين دائما التفوق على العسكرية العربية مجتمعة فى أثناء 
العدوان الثلاثى » وعموما فان مشروع ايزنهاور كان هدفه الرئيسى بعد 
أن رفضتة مصر وسوريا هو استقطاب البلدان العرسة داخل هذا المشروع 
بغرض عزل مصر عن العالم العربى لأن مصر كانت تحقق قوتها عن طريق 
تأييد شعوب العالم العربى لسياستها التحررية ٠‏ 


وفى آخر عام ۷ كانت الولايات اللتحدة تتبيرم من سياسة مصر 
المعاندة لسياسة أمريكا التى سبق وأيدت مصر فى معركة السويس ولم 
تقيض ثمن ذلك وآخذت آمر یکا تعد للتحرش بيصر لاتخاذها موقفا قيه 
تحريض لشعوب الدول العربية ضدها ٠‏ 


ثانيا : اسرائيل : 


كانت الضربة الخاطفة التى وجهتها اسرائيل لمصر فى العدوان الثلاثى 
وما أحدثته من انهيار عسكرى كامل صر بمثابة تفوق شامل ليس على مصر 
فقط بل على العسكرية العربية بأكملها صورته اسرائيل وحليفتها أمريكا 
للعالم أن اسرائيل هى القوة الجديرة بالاحترام والتقدير وأن العرب أقزام يحق 
ازدراؤهم س وآبقنت اسرائیل بأهمية الطيران كما تيقنت بعله انسحابها مع 
فرنسا وانجلترا من سيئاء بفضل الضغط الأآمريكى بان الشرق الأوسط 
بما فيه اسرائيل ودول عربية أصبح تحت السيطرة الأمريكية بعد نجاح 
سياستها الآخرة من تقليص دور دولتى العدوان انحلترا وفرنسا فى 
المنطقة بل القضاء عليه لصالح أمريكا ولانتهازية اسرائيل سياسيا فقد 
بادرت منذ نهاية نتائج العدوان الثلاثئى بالقاء كل ثقلها على الولايات 
التحدة وآخذدت تخطط للاعتماد عليها كلية فى كل شىء وبخاصة انها كانت 
تحظى بتأييدها التاريخى منذ اعلان تكوين دولة اسرائيل ٠‏ 
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وفى نفس الوقت أدركت مصر أبعاد هذه الأدوار الأمردكية والغر بية 
والاسرائيلية على ضوء هذه التغيرات التى حدثت فى مراكز القوى الدولية 
كما تأكدت مصر من أبعاد الدور الأمريكى فى مستقيل الأيام وبخاصة بعد 
أن لوحت أمريكا بمشروع ايزنهاور لمصر وللدول العربية » وظهرت لمصر 
الصورة واضحة بأن أمريكا سوق تعتبر اسرائيل بمثابة العصا الغليظة 
التى تستخدمها قی ددع العرب دفاعا عن مصالحها السمترولية العملاقة فى 
منطقة الشرق الأوسط وباقى مصالحها الرأسمالية وبدأت أمريكا بعضص 
المحاولات مع مصر يعروضها التى قد تؤدى الى عقد صلح منفرد بين مصر 
واسرائيل ولصالح أبدية البقاء لدولة اسرائيل داخل جسم الأمة العر بية 
مجال استغلال أمريكا البترولى ‏ وكانت مصر تدرك أنه بعنادها قى عدم 
الخضوع للمخطط الأمريكى ستعطى الفرصة )١(‏ لاسرائيل للمزيد من القوة 
العسكرية تحصل عليها من أمريكا وبخاصة فى مجال القوات الجوية. 
والأبحاث الذرية ‏ وهذا ما جعل مصر تتجه لمزيد من الاعتماد على دول 
الكتلة الشرقية وعل الصين الشعبية ٠‏ 


ثالثا : الاتحاد السوفيتى وبلاد الكتلة الشرقية : 


بدأ الاتحاد السوفييتى فى الاهتمام بثورة ؟؟ يوليو فى مصر عندما 
ظهر له. جدية مصر فى محاربة حلف بغداد والتصدى له فى النطقة العربية 
عل أساس انها معركة ضد الاستعمار والتى حى معر كته مع الغرب ثم 
تحول هذا الاهتمام الى عمل ايجابى بقرار تزويد مصر بالساا وکان ق 
التأييد لدور مصر التحررى هو الانذار الروسى الذى وجهته روسيا الى 
دول العدوان الثلاثى م ثم تأكد الاتحاد السوفييتى من دور مصر القيادى 
في تینی مصر لحركات التحرر الوطنى فى العالم الثالث بصفة عامة ‏ وهى 
مجال منافسته لأمريكا والغرب فى سياسة الهيمنة على العالم بعد الحرب 
العالمية. الثانية > وينفس القدر من التقدير نظر الاتحاد السوفيتى باحترام 
لقدرة مصر على معارضة ومحاربة مشروع ايز نهاور فى المنطقة العربية 
و تعد رريكها للشسارع العربي بعد طول معاناته من الاستعمار القديم فى الوقت. 
الذى كانت فيه الولايات المتحدة تقوم بنشر دعاريتها السافرة ضد الخطر 
السوقيتى عقب اعلان مشروع ايزتهاور وكانت هذه الدعاية تستخدم. كل 
وسباثلها فى. تخو یپ الشعوب العربية وشعوب الشرق الأوسط من تورط 
صر مع سيئاسة بلإذ الكتلة الشرقية الشيوعيةٍ ‏ ومنذ منتصف عام ٠۹٥۷‏ 


۱۹١۷ حديت عيد الناصر مع الصحفی الانجلیزی دیزمونت ستیوارت اول آبریل‎ )١( 
ل‎ (1r مجموعة خطبي والحاديث الرئيس ميث الناصى تجميع الاستعلامات من‎ } 
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بدآت روسيا ترسم سياستها المخططة فى تعاملها هم مصر . ومصر هى 
الأخرى أحسنت استخدام هذا التقارب الذى فرض نقفسه وأخذت بالتخطيط 
للحصول على مزيد من المعونات المانية والفنية اللازمة للتتمية ومنفس 
القدر من المعونات العسكرية الضرورية للحفاظ على توازنها العسكرى مع 
عدوتها وعدوة العرب التقليدية اسرائيل .2 ويخاصة بعد أن فقدت مصر 
الأمل فى أى تقارب ايجابى مع الولايات المتحدة وبعد أن شعرت بخطورة 
التقارب الأمريكى الاسرائيل والتلويح بامكان استخدام اسرائيل فى تأديب 
مصر لححودها وعدم وكائها بحميل مساندة أمريكا فى محنتها فى العدوان 
الثلائى وقبل ذلك فى عملية جلاء بريطانيا عن مصر ٠‏ وفى العلاقات المتيادلة 
بين مصر وبلاد الكتلة الشيوعية حققت مصر لها مبررات تواجد هذه البلاد 
وعل رآسها الاتحاد السوفييتى فى منطقة الشرق الأوسط وكانت الحو نات 
السوقيتية قى هذا الوقت منزهة عن تحقيق أى مطامع فكانت ظاهرة 
شجعت باقى الدول العربية على تقليدها وبالتالى شعوب العالم الثالث 
وبذلك كانت مصر تقدم للاتحاد السوفييتى خدمة لا تقدر بأى قيمة فى 
الوقت الذى كانت فيه أمريكا والدول الغربية غريمة الاتحاد السوفييتى 
تبدذل الجهود الياهظة الثمن لاحكام الحصار العسكرى بالأحلاف الغربية 
وبساسة الاحتواء حول الاتحاد السوفييتى والكتلة الشيوعية وبخاصة 
فى منطقة الشرق .الأوسط ويفضل مصر أمكن الاتحاد السوفيتى أن يحقق 
حلمه التاريخى فى الوصول. الى المياه الدافئة وبالوصول الى دول العالم 
التالث وبرضاها وآد. ت لو حود الروسى فی الشرق الآوسط قوة معادية 
جديدة لسياسة الأحلاف العسكرية الغربية بجانب تيار القومية العربية 
التى آحسنت مصر استخدامه لصالح الشعوب العربية ولكنه فى نفس 
الوقت كان لغير صالح آمر یکا والغرب وبالذات عندما کان يلوح بامكان 
استخدام بترول العرب لصالح الرخاء العربى بالمقام الآول ٠‏ 


ولكل ما سبق أخذت محالات التعاون بین مصر والاتحاد السوفيتى 
فى التشعب والاتساع صرف النظر عن موقف النظام قى مصر من العقيدة 
الشيوعية بدليل أن نيكيتا خروشوف الزعيم الروسى يقف فى اجتماع 
علنى وعام )١(‏ فى موسكو ويقول : « ان جمال عبد الناصر ليس شيوعيا ‏ 
ولكننا نتعاون معه لآنه زعيم وطنى يقاوم الاستعمار بكل أشكاله » ٠‏ 


وف الوقت نفسه كانت أمريكا والغرب متأاكدان تماما أن عبد الناصر* 
والحكم فبى مصر أبعد ما يكونان عن العقيدة الشيوعية (؟) , بدليل الوثيقة 





(۱) من خطاب الزعيم الروسى خروشوف يوم ٠١‏ أكتوير ٠1۹٥۷‏ - 
(1) عدد جريدة الأهرام 1948/٠١/51‏ من وثائق كتب سنوات الغليان للاستان محمد 


البريطانية رقم ٠١55/١١‏ الصادرة عن أحد كيار خبراء وزارة الخارجية 
البريطانية والتى تقول قيها : « اننى لا أرى بموجب كل ما لدينا من 
معلومات بأن هناك دليلا يؤيد تغلغل الاتحاد السوفيتى فى الحياة 
الاقتصادية فى مصر » 0 


وكانت مصر تقدر تماما المدى الذى لا نصح أن تتعداه فى علاقاتها 
فى شتى المجالات مع الاتحاد السوفييتى حتى لا تفاجأ تحت أى ظرف بأن 
تجد نفسها معرضة للخضوع لأى شروط تعيدها الى حالة التبعية السابق 
تعرضها لها تحت وطأة الاستعمار البريطانى السابق تخلصها مته نهائيا ٠‏ 


رابعا : شعوب الأمة العربية : 


منذ قيام ثورة ۲١‏ وليو وقفت شسعوب بلاد الأمة العربية مبهورة 
بالخطوات المتتالية والسريعة التى كانت تتخذها الثورة المصرية ونجاحاتها 
المتتابعة فی آمور طالا انتظرتها هذاه الشعوب طويلا وهى تحت وطأة القهر 
والظلم الاستعمارى واستخفاف الحكام » وكان قمة هذه النجاحات هيو 
خروج مصر منتصرة ومحققة كل أهدافها بعد العدوان الثلانى »> حيث أن 
شعوب الأمة العربية وحكامها ‏ حتى من كانوا من الضالعين مع السياسة 
الغردية المعادية للتحرر العر بى ٠‏ هذه البلاد العربية قامت جميعها بمساندة 
ومعاونة مصر ايجابيا وماديا وسياسيا وبأسلوب غير محدود مما أكد على 
ميلاد موقف عربى موحد وقادر على فرض وجوده ۰ 


واعتبر هذا نواة لظاهرة قومية كانت ملموسة وموجودة دون آبساد 
محددة أو شكل واضح » وكانت مصر مقدرة ثماما لأهمية وحيوية وقعالية 
هذه الظاحرة وأن مصر بقوة » ما دامت تخاطب وتتصرف مم القوى الكيرى 
وهى مستندة على سرعة وقوة تفاعل الشارع العربى معها وقدرته على الضغط 
بامكانات مادية وشعبية يما تحمله من ثروات بترولية وعقيدة تؤكد )١(‏ 
على امكان تقدمها والاستفادة من ثعاليم هذه العقيدة الروحية اللتميزة مم 
اعكانات اقتصادية بترولية غير محدودة , ولكل هذا فان مصر بعد العدوان 
أصبحت حريصة على توثيق علاقاتها العربية سواه على مستوى الحكومات 
والحكام العرب أو على مستوى الشعوب والتنظيمات الشسعبية الوطنبة 
وكانت مصر فی نفس الوقت على حذر من مخططات أعداء الأمة العرسة 
والتى كانت تخطط وتعمل مستميتة على احداث الفرقة والتحريض على 





٠۹١۷ حديث الرئيس جمال عبد النامر مع ديزمونت ستيوارت فى أول ابريل‎ )١( 
4 ( 1€ هجموعة خطب عبد النامى مصلحة الاستعلامات ص‎ ( 


۱۹ 


التناقسى بين الحكام العرب ونظام الحكم فى مصر )١(‏ 2 ورغم ما كانت 
تحاوله الدعايات الأمريكية والغربية من تخويف حكام بعض الدول العربية 
.من خطورة مصر على أساس تقاربها من الكتلة الشرقية واحتمال تأثرها 
بالشمبوعية ء بالاضافة الى تأآكيدها أن مصر طامءة قى ثروات العرب وتعمل 
على قكوين امبراطورية مصرية فرعونية » علما بآن واقع الآمة العربية حتى 
هذا الوقت كان بعيدا كل البعد عن التآثر بذلك لآن المجتمع العربى 
بلبيعتة» وطبيعة عقا ئده الدينية كان مجتمعا تقليديا محاقظا ومحصنا صضد 
العقيدة الشيوعية وحتى القطاع العمالى فى دول العالم العربى كان قليل 
المعرقة بالاتحاد السوفييتى وعقيدته الشيوعية بل كان يرفضها بصفة 
عامة لتشيعه واقتناعه بآراء رجال دينية الاسلامى والمسيحى المعاديين 
بطبيعتهما للشيوعية ٠‏ وحتى الأحزاب الشيوعية العربية فى العالم العربى 
فقد كانت منبوذة وليس لها وزن وتعمل جميعها فى سرية وغير قادرة على 
التنخليم أو التأثير 2 ومع ذلك فقد قدرت شعوب العالم العربى موقف 
الاتحاد السوفبيتى المؤثر والعادل والمؤيد لمصر آثناء العدوان ٠‏ 

لكل ذلك » أعدته مصر نفسها لخوض معاركها مستندة ومدعمة 
باقباع كل ما يد عل هله الروح العربية مستتميتة بجميع الوسبائل 
الابحابية والتنظيمية لجعل هذه الظاهرة واقعا ملموسا يمكن الاستعانة 
به لصالح مصر ولصالح شعوب ودول الأمة العربية للتغلب على أى أزمات 
أو مصاعب مستقبلية » ومنذ خروج الأمة العربية والتى تمثلها مصر أحسن 
تمثيل وهى منتصرة من معركة السويس وكانت هذه الظاهرة تبحث ذاتيا 
عن مسمى لها حتى تحقق بعد ذلك بمدة قصيرة ثحت مسمى « القومية 
العربية 0 والتى أصبح الشعب العربى كله يۆمن وینادی بها »> لأن 
التاريخ أثبت أن توحيد جبهة العرب كان السبيل الى نجاحهم فى قهر 
'العدوان والمحافظة عل استقلالهم منذ الحروب الصليبية ومع ذلك فقد 
أخذ الاستعماريون والصهيونيون والمستغلون من حكام العرب يعارضون 
«القومية العربية ويحاولون التفريق بين العرب بحجة أن مصر تسعى لاقامة 
امبراطورية عر بية ولكن ثبت أن القومية العربية كان لها جذورها العميقة 
حتى قى البلات العربية التى كانت خاضعة تماما للنفوذ الغربى ورغم 
تخويف الدعاية الأمريكية والغربية لشعوب الأمة العربية من التغلغل 
السو قييتى والشيوعى عن طريق مصر » فان شعوب العالم العربى كانت 
واعية وقدرت دور الاتحاد السوفييتى فی صفقة الأسلحة صر م الانذار 
'السوقبّيتى أثناء العدوان ومواقفه بجانب مصر فى الأمم المتحدة » كل ذلك 


٠۹٥۷ مارس‎ ٠١ حديث عبد الناصى مع كرانجيا عراسل مجلة بليتز الهندية فى‎ )١( 


تأملات ج ۲ ۱۷ 


كان العرب يعتيرون الاتحاد السوفييتى وافدا جحديدا فى الساحة 
العربية )١(‏ ء رغم كل ما حاول تقديمه لحركات التحرر العربية وذلك 
نتيجة الدعاية الغربية وكانت قبل ذلك كتل كييرة من المجتمع العربى 
تنظر الى روسيا بريبة تصل الى درجة مناصبتها العداء حيث كان حكامهم 
لا يمانعون فى جعل أجرّاء من أرضهم العربية قواعد غربية لحصار الاتحاد 
السوفيتى بحجة محاربة الشيوعية الدولية واحتواتها ٠‏ 


خامسا : دول العالم الثالث وثئلة عدم الانحياز : 


تبين لمصر بعد خروجها منتصرة شسياسيا من العدوان الثلاثى أن 
دورها التشيط والجاد فى مؤتمر باندونج وما تمخض عنه من قرارات 
تحريرية حقق الكثير ليس بالنسبة لمصر فقط ولكن بالنسبة لجميع دول 
العالم الثالث وبالذات للدول التى كانت ولا زالت تحت السيطرة 
الاستعمارية فى آسيا وأفريقيا وأمريكا: اللاتيئية , وقد لعب زعماء دول 
العالم الثالث المتحررة دورا ابجابيا فى المحافل الدولية وفى خلافها مما 
كان له بالغ الآثر فى الانتصار للحق الذى ساعد مصر كثيرا وساعد على 
وضوح جدية سياسة الحياد الايجابى بحيث صار عقيدة بالنسبة لشعوب 
هذا العالم بعد أن عاصرت وراقيت نجاح مصر كدولة صغيرة طاليت بالحق 
رغم معاداة الدول الاستعمارية القديمة لها بضراوة ونالت هذا الحق 
بالتزاهها يمبادىء الحق .والشرعية وتصميمها عل اتخاذ موقف الحياد بين. 
القوتين' العظمئين ولذلك خرجت مصر. مصممة على القيام بمفردها أو 
بالملشار'كة مع'دول كتلة عدم الانحيان فى تقديم مزيد من المساعدات الايجابية 
لحر کاٹ التحرر 'فى 'العالم الثالث والعمل على تقوية العلاقات مع دول 
العالم الثالث وعقد مزيد من المؤتمرات لها لتوسيم وتقوية: حركة اللحياد 
الايجابى وعدم الانخياز وأصيح من أهم نانج العدوان الثلاثى: هو حلق 
قوة ثالبة فى العالم بجا تب. القو تين العظميين وأصبح لها ص وت عال 
ومؤثر فى المحافل الدؤلية., ولكل عذا أخذت مصر تخطط للاهتمام بكل 
الآنشطة والمؤتمرات التى تضم دول العالم الثالث واعتبرتها, جبهة ايجابية 
وقادرة عل مساعدة حر کات التحرر الوطنى لشعوب هذا العالم المقهورة 
ويمكنها تقديم الكثير من 'المساعدات المختلفغة: لهذه الشعوب والتى كانت 
فى شدة الحاجة لهذه المساعدات حتى ينكنها الخروج من حالة التخلف 
السائدة فيها بفضل النهب المنتظم والمتعاظم لخيرات ومقدرات هذه الشعوب 


٠ 1944/1١/16 أهرام‎  , الحلقة الثالثة من كتاب الأستاذ هيكل « سنوات الغليان‎ )١( 


تحت ظل الاستعمار القديم والذى كان لا زال موجودا فى كثير من هدم 
المناطق وكوسيلة فعالة للقاومة المشاريع الاستعمارية الجديدة والتى آخذت 
تظهر بعد العدوان الثلائى مباشرة والتى كانت مغلفة يأغطية مغرية من 
المساعدات المادية البريئة المظهر رغم شروطها التى تؤدى فى النهاية الى 
الخضوع الكامل للسيطرة الاستعمارية الجديدة لتحقيق أطماع الدول 
الكيرى فى المقام الأول على حساب شعوب الدول الصغيرة وكانت مصر من. 
آول الدول المعرضة لهذه المخططات الاستغلالية بعد معركة السويس 
تأديبا لها على تجاسرها لمناطحة الأطماع الاستعمارية القديمة » وكانت مصر 
تؤمن بضرورة التجمع مع شعوب هذه الدول الصغيرة لتمكينها متجمعة من 
مقاومة . هذه المخططاته الغربية فكانت الضرورة المتيادلة تفرض على مصر 
اتباع سياسة التعاون مع شعوب ودول العالم الخالت ٠‏ 


سادسا : الآمن القومى : 


خرجت مصر من العدوان الثلاثى محققة الاستقلال الكامل الخالى من. 
أى نوع من أنواع التبعية ومع ذلك فقد كانت شواهد المستقبل تجمل معالم 
الأخطار التى 'نحيط بها بعد رفضها لمشروع ايزنهاور )١(‏ الذى عرضته 
عليها الولايات المتحدة 'تهدف به لانحياز مصر والدول التى تنضم اليه الى 
الولايات المتحدة والغَربْ فى الوقت الذى كانت مضر متنبقة الى امكان 
استخدام الولايات المتحدة. لاسرائيل ضدها عند اللزوم بالاضاقة الى امكان 
اس تخدام المؤامرات والفتن » وتيقنت مصر أن حار وسيلة لتحصن نفسها 
ضدك هذه الأخطار هى تحقيق الأمن القومى (۲) على أساسين : 
أولهها : انشاء جيش مصرى وعربى قوى التسليح والتدريب . وثانيهها : 
هو تقوية الجبهة الداخلية عن طريق التنمية (؟) بالاسلوب الحديث فى, 
جميع المجالات المختلفة سواء فى مجالات الزراعة أو الصناعة أو الأبحاث 
العلمية والصناعاته» الحربية والخدمات 2 ويستدعى كل ذلك النهوض 
بالأحوال (5) الاقتصادية والاحتماعية لآن الاستعمار فى شكله الجديد. 


٠ ۲۴۷۲ يمكن الرجوع الى هذا المشروع بالکتاب جزء اول ص‎ )١( 

(۲) حديث الرئيس عبد التامى الى التليفزيون البريطاتى' فى أول يوليو' “٠٥۷‏ 
وحديثه أيضا مع وكالة يونيتديرس يوم 8 يوليو ٠ ١9851‏ 

() حديث عيد الناصى استر كرانجيا يمجلة يليتز الهتدية يوم ٠١‏ مارس ١681‏ - 

)٤(‏ حديث الرئيس عبد التاصر الى مستر ويلتون وين عراسل آسوشيتدئرس فى 
۳١‏ توقمين 1560 ٠‏ 
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سوف لا بترك مصر(١)‏ تدعو للحرية بتحرير اقتصادها كما انه سوف2؟) 
لا سمح لها بالحصول عل السلاح اللازم للدفاع عن هذه الحرية 59 


وكان رأى مصر آنه ما دامت(5) اسرائيل هى مصدر الخطر وما دامت 
تحصل على السلاح اللازم لها من أمريكا ومن الغرب ٠‏ فان مصر سوف 
تعمل يشتى الطرق بألا يصبح ميزان القوة العسكرية فى المنطقة العربية 
فى صالح اسرائيل » ولذا وجهت مصر عنايتها يشتى الطرق بعد العدوان 
مباشرة الى الحصول على الأسلحة اللازمة لتقوية جيشها وسلاحها الجوى 
وسلاحها البحرى(5) بالحصول على الغواصات الحديثة والتى بمجرد استلام 
هذه الغواصات من الاتحاد السوفييتى انزعجت الدوائر الأمريكية والغر بية 
واسرائيل + وعتدما سأل أحد المراسلين الغربيين عبد الناصر عن مدى 
صحة خبر حصول )٥(‏ مصر على هذه الغواصات كان رده : « لاذا لا يكون 
لدی مصر غواصات » ولاذا لا يكون من حق مصر الدقاع عن شواطتها 
بجميع أنواع الأسلحة حتى الغواصات ؟؟ » ٠‏ 


أما فى مجال الجبهة الداخلية : 


فقد قامت مصر بالقيام بالكثير من الاصلاحات وكان من أهمها 
استمرارها فى تنقيذ قانون الاصلاح الزراعى والذى كان يبغى احداث 
التغير الشامل فى النظام السيامى والاجتماعى فى مصر ٠‏ 


ووجهت مصر عنايتها للخئمات وبدايتها التعليم وآخذت تخطط 
لانشاء مز یک من المدارس . 

أما قى مجال الصحة فقد تم EE‏ 
والمجاميع الصحية وأرسلت مصر أكثر هن 56٠‏ طبيبا للتخصص فى 
الحامعات العالمية الكبرى وبدىء فى انشاء معهد السرطان ومعهد لشلل 
الأحلفال ومعهد للعلاج بالنظائر المشعة * 


+ ١991 ديسميرن‎ ١١ حديث الرئيس عبد التاصىس لجريدة التميى الايطالية قى‎ )١( 

(؟) حديث الرئيس عيد الناصىي مع مراسل هجلة لوك الأمريكية فى ١5‏ يوليى لاه9١‏ 
( مجموعة الاستعلامات 2 ص ٠ ) 11١‏ 

(1) حديث الرئيس عبد التاصى الى ويلتون وين فى /11 سبتمير 1901 ٠‏ ( مجموعة 
الاستعلامات . ص ٠ ) ۷۲١‏ ْ 

(5) كلمة الرئيس عبد الناصر فى القوات الجوية قى عيدها الفضى , ۸ ديسمبر 
٠ ۷‏ 

(5) حديث الركيس عيد التاص مع التليقزيون اليريطاتى اول يوليو ٠۹١۷‏ ( سجموعة 
الاستعلامات ص 554 ) ٠‏ 


و" 


وفى مجال التنمية الأساسية للدولة قامت مصر در صف الكثير من 
الطرق وانشاء محطات مياه الشرب والصرف الصحى ٠‏ 


وفى محال التنمية الزراعية ٠٠‏ خططت مصر لتجنب الاعتماد على 
محصول واحد وتوسعت فى التخطيط لزراعة الحبوب واليقول والخضراوات 
والفاكهة وعلى زيادة منتجات الألبان بالعناية والاهتمام بالثروة الحيواتية ٠‏ 
وفى مجال الصئاعة ٠٠‏ تمت دراسة كل الامكانات الصناعية (؟) 
بمصر . وقارب مصنم الحديد والصلب على الانتهاء بانتاج ٠٠٠٠٠١‏ طن 
سنويا » وتم توسيع معمل تكرير البترول قى السويس وزاد انتاجه الى 


٠٠٠ر‏ ٠٠٠ر‏ طن سنويا وتم أيضا انشاء معمل مسطرد ومعمل الاسكتدرية 
بطاقة ۰۰۰ر۰٠۷۰‏ طن سسثويا . وتم مد خط أنابيب بترول السويس القاهرة 
۰( کم بكفاية ye‏ طن سينويا 3 


وخؤان آسوان ٠٠‏ أوشك العمل فى كهر بته عل الانتهاء ليعطى قوة 
كهربائية ١8٠‏ مليون كيلووات ساعة لاستخدامها فى الصتاعة وبخاصة 
فى انتاج الأسمدة » وتم وضع مشروع التوسع الصناعى على خمس مئوات 
' لتشغيل ٠:٠ر ١٠١‏ عامل جديد وتشغيل أربعة أمثالهم يعملون فى النقل 
والنبوزيع ١ ٠'‏ ْ 


وبدىء فى انشاء 55؟ مشروعا صناعيا متها على سبيل المثال مصاتم 
الورق والصودا الكاوية والأسمنت ومعدات المبانى والكابلات واليطاريات 
والكاوتشوك والسيارات ووساثل النقل الخفيف والخزف والصيتى والزجاج 
والجوت والأدوية والآدوات الكهر بائية ٠‏ 


واستخراجها وتصنيعها . 
كما أصسحت الصناعات العسسكرية تمثل جزء! هاما فى در نامج 
جديد من العمال المهرة والمهتدسين والفئيين ٠‏ 


عاد عار عاو 


)١( :‏ خطاب الرئيس عيد الناصر فى افتتاح مجلس الأعة فى "؟ يوليى ۱۹۵۷ ٠‏ 


تمصير الاقتصاد القومى : 


بعد تأميم قتأاة السويس قامت معظم الدول الغربية والولايات المتحدة 
يتجميد أرصدة مصر لديها » وامتنعت البنوك الأجنبية فى مصر عن تمويل 
محصول القطن والنشضاط الصناعى والتجارى تربك العيث يمصالح البلاد 
الاقتصادية داخليا وخارجبا وبالاضافة الى موقف قروع الشركات الأجنسية 
بمصر والتى بادرت بعد التأميم بان قيضت يدها عن مسابرة الاقتصاد 
المصرزى والتى كانت مراكزها الرئيسية )١(‏ فى البلاد الرأسمالية المتقدمة , 
.وقد تبين للحكومة المصرية وقتها مدى هيمنة هذه الشركات على الاقتصاد 
الممنرى لما كان يتوفر لديهما من الامكانات الرأسمالية والتكنولوجية 
والقانونية , وقد ظهر دور هذه البنوك والشركات (؟) يشكل واضح على 
أثرا العدوان الثلاثى البريطانى الفرنسى الاسرائيل ٠‏ 

كما تبين أن هذه البنوك والشركات بدأت فى عملية اعاقة التنمية (8) 
بعد آن تسيبت مع طول الممارسة قى تشويه الاقتصاد المصرى والمجتمع , 
ولذدلك صدر أمر عسكرى فی ؟ توقمير ٠۹١١‏ بمنع التعاقد مع الرعايا 
البر يطانيين 'والفر نسيين وصار تعيين حراس على مؤسساتهم وأموالهم فى 
مصر: واستلم الحراس البنوك والشركات والمؤسسات والتى بلغ عددها 
آلف وخمسمائة مؤسسة يما فيها شركات تأمين وينوك وشركات بترولية 
وشركة نعدين ومكاتب محاسبات 2 كل هذا تم حتى قبل أن يتوقف اطلاق 
. الثار على جبهة القتال فى لا نوفمير 9965 ٠٠‏ 


.ويموجب هذا الآمر العسكرى ٠١‏ 

وضعت مصر يدها على شركة حلوان ' بورتلاند (4) للأسمنت وهى 
فرع من شركة نايل سيمثت التي تملكها الدانمارك ٠٠‏ 

كما استولت مصر على شركة ضاحية مصر الجديدة التى. كانت تملكها 
مجموعة مالية بلجيكية 2 وكذا شركة ترام القاهرة والتى كانت مملوكة 
الجموعة بلجيكية أيضا ٠‏ 





)١(‏ الشركات متعددة الجنسية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
للآستات محمد السيد سعيد , ( الهيئة المصرية العامة للكتاب . ستة ۱۹۷۸ ص ٣١۲‏ , 
Y۳‏ ( ۰ 

(۲) ثورة ۲۴ يوليو للأستاذ الرافعى ص ٠ ٤۷٤‏ 

(؟) الشركات متعددة الجتسية للاستاذ محمد السيد سعيد » ص ٠٠١‏ - 

)٤(‏ عدد آهرام يوم ۱۹۸۸/١١/١‏ حلقة 5 عن سنوات الغليان للأستاذ هيكل ‏ من 
ولقع وثائق ؤزارة الخارجية اليريطانية رقم لال۷ ثم ۷۸., 4لاء. .7 JEM‏ 


۲ 


وتم الاستيلاء أيضا على ما يقارب ١١١‏ شركة كبيرة كان يملكها رعايا 
إجانب لهم حصص كبيرة وبينها شركة شل وشركة مولارد للشرق الأوسهل 
لينتد وهى بر يطانية ولكنها كانت هولندية التملك ٠‏ 


٠‏ وألغت الحراسة المصرية ترخيص العمل لثلاث من شركات. المحاسبين 
القانونيين البريطانيين وبينهم شركة برايس ووترهاوس بيت وشركاهم .٠‏ 


واستولت مصر أيضا على شركة رالى اخوان فى الاسكندرية وكان 
کہا المستر ad‏ الكستدروف وهى من أكبر شركات تصدير القطن ۰ 


وتم أيضا الاستبلاء على جميع شر کات التأمين والملااحة وشركات 
النشاطات التجارية الألخرى سواء هولندية أو بلجيكية أو دانماركية .٠‏ 

كما استولت الحراسة المصرربة عل شركة باسيل وشركاه لتحارة 
الاخشاب بالاسكندرية وهى كانت مملوكة للمدعو باسيل باشا اللبنانى 
الاصل e.‏ 

وحرصت الحراسة العامة المصرية على أن تواصل هذه المؤسسات 
والبنوك والشركات عملها كالمعتاد وصار اخطار الشركات الأصلية فى 
االخارج بذلك 0 


واستولت الحراسة المصرية أيضا على بورصة العقود للقطن وجميع 
عيوت السمسرة العاملة بها . كما احتجزت اللحراسة كل الأقطان التى كانت 

كما فرضت الحراسة على بنك اليونيون وشركة ايسترن للدخان , 
و كذالك عل المحلات التجارية الكبرى المملوكة لعدد كبير من اليهود المقيمين 
فى مصر من بينها محلات داود عدس وشيكوريل وهانو وشملا وأوروزدى 
باك' ( عمر افندق') ٠‏ 


وضوح مدى خطورة هلو الؤؤسسات ۰ 


بعد فرض الحراسة وادارة هذه المؤسسات تبين للحكومة المصرية 
الصورة الحقيقية لمدى خطورة سيطرة المصالح الأجئبية الكبيرة فئ مصر 
والتى كشفت عنها وعن مدى خطورة ححمها الوقائم : فقد بادرت اللحكومة 
المضرية فى يناير /اه9١ ‏ عل أثر اشفاق 'العدوان الثلاثى وأصدرث 
[ربعة قوانين مامة لتمصير الاقتصاد القومى وتحريره من السيطرة الأجنبية 
نحقيقا لتوفير الأمن الاقتصادى للبلاد ٠‏ 


: القانون الآول : بانشاء المؤسسة الاقتصادية‎ ١ 

فی ۱۳ ینابر ۱۹٥۷‏ » صدر القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۰٥۷‏ بانشساء 
المؤسسة الاقتصادية )١(‏ بغرض تنمية الاقتصاد القومى ووضع سياسة 
لاستثمار أموال المؤسسة قى الشركات المساهمة وكان لهذه المؤسسة أثرها 
القعال فى تمصير الينوك والشركات الأجتبية الكيرى والتى كانت تسيطر 
عل اقتصاد البلاد وكان مجموع هذه الشركات 5٠‏ شركة ٠‏ 


۲ القاتون التانى : تمصير البتوك : 

فی ۱١‏ پنایر ۱۹٥۷‏ » صدر القانون رقم ۲۲ لسته ۱۹٥۷‏ وبقضی 
يتمصير الينوك (؟) على أن تكون جميع أسهمها اسمية ومملوكة لمصريين. 
وألا يقل رأس مال الشركة عن خمسمائة ألف جنيه وتعتبر فى حكم البتوك 
فروع ووكالات البتوك الأجنبية فى مصر ء وظهر أن رأس مال البنوك 
الآجنبية التى كانت تعمل فى مصر حتى آخر دیسمبر ۱۹٥۹‏ كان لا يزيد 
عن "ره مليون جنيه فى الوقت الذى كانت تتحكم فيه هله البنوك فى 
حوالى مائة مليون جتيه من جملة ودائع البنوك التجارية والتى تزيد قليلا 
عن 110 مليون جنيه كما بلغ نصميها من الكمييالات والسلفيات نحو /ا5 
مليون جنية * 

واتضح أيضا أن الينوك الانجليزية والفرنسية كان لا يزيد رأس, 
ماتها المستشمر فى مصر عن مليونى جنيه فى الوقت الذى كانت وداثم 
المصر ين فى هذه البنوك تتفاوت ما بين ۷١‏ الى مائة مليون جنيه ٠‏ 


ل القاتون الثالث : تمصير شركات التأمين : 

فى نفس يوم 5 يثئاير لا56١‏ .2 صدر القانون رقم ٢‏ لستة 
۷ (5) الذى يقضى بألا جوز تسجيل أيه هيثة الا اذا كانت متخذة 
شكل شركة مساهمة مصرية وتكون ملكية جميع أسهمها اسمية ومملوكة 
للمصريين ونيكون جميع أعضاء مجالس اداراتها مصريين » وظهر بعد 
صدور هذا القانون وحسب احصاء سنة 19605 أنه قى مصر كانت تمارس 
أعمال التامين ١٠١6‏ شركة منها ١١٣‏ شركة غير مصرية 2 وظهر أيضا أن. 


0ن ثورة i‏ يوليى للأستادت الرافعى :> صن ملاع , كلاع ° 

)¥( تم تمصير 1 يتوك هى : ياركليز ء الكريدى ليوتية : العقارى المصرى , البنك. 
الشرقى ء دوتيون بنك » البنك العشمانى » بنك الرهونات ء بتك الآراخى ٠‏ بتك الخصم الأآهلى 
بباریس ١ ٠‏ 


ال ٠١١‏ شركة أجنبية بمصر أنها فروع صغيرة مراكزها الرئيسية فى 
الخارج ولم كن لديها أى رأس مال مدقوع داخل مص”ر و بلغت قيمة 
ما تمتلکه من آصول قی مصر نحو ۲۰ مليون جتيه من مجموع آصول شر کات 
التأمين البالغ ۲۸ مليون جنيه ٠‏ 


: س القانون الرابع : الوكالات التجارية‎ ٤ 


وأضا فى ١5‏ يتاير لاه . صدر القانون رقم ۲١‏ لستة ۱۹٥۷‏ () 
ويقضى بقصر مزاولة أعمال الوكالات التجارية على المصريين أو شركات 
المساهمة المصرية بشرط أن تكون أسهمها جميعا اسمية ومملوكة اصريين , 
وكانت هذى الوكالات تعتير المناقذ الأساسية لمد الأسواق المحلية بما 
تحتاجه من الخارج من معدات ومواد أولية وتموينية وكانت وسيلة لتهريب 
النقد الى الخارج ٠‏ بالاضافة الى استمرار اعاقتها للنشاط الاقتصادى 
للبلاد ٠‏ 


التخطيط القومى ٠٠‏ 


ولتحقيق التوازن بين عتاصر وامكانات الدولة المادية والمعنوية 
والعسكرية الضرورية للأمن القومى > فقد صدر قى ؟١‏ بنایر ۱۹٥۷‏ قرار 
جمهورى يقضى بانشساء : ا 


١‏ مجلس التخطيط الأعلى : ويرأسه رئيس الجمهورية ويتول, 
تحديد الأهداف العليا واقرار خطط التئمية ٠‏ 


۲ .ب لجنة النخطيط القومى : ويرأسها وزير لاعداد الخطة العامة 
للتنمية وتقديم تقارير دورية الى المجلس الأعلى . وقد أدمح مجلس تنمية 
الانتاج القومى ومجلس الخدمات العامة فى لجنة التخطيط القومى ٠‏ 


ثم صدر قرار جمهورىق آخر فى ٠‏ قبرادر ۷ بوجوب استخدام 
اللغء العرهبة فى جميع العقود والسحلات والمحاضر والمكاتبات ٠‏ 


عاد عار عاد 


٠ ٤۷۹ الى‎ ٤۷٤٤ ثور 71 يوليى للأستاذن الرافعى ۰ ص‎ )١( 


Ya 


اتثبيت الزعيم : 


٠‏ هنف نهاية أكتوير. ١959‏ + وكان عدد الضياط الأحرار )١(‏ ثمانية 
ةسل هم : حمال عبد الناصر والطيار عبد المتعم عبد الرؤوف وكمال الدين 
حسين وخالد محبى الدين وحسن ابراهيىم وعبد الحكيم عامر وصلاح سالم 
وعبد اللطيف الغدادى ٠‏ وعلل أثر اجتماعهم الأول تم التخاب جمال 
عيد الناصر فى اقتراع سرى لرئاسة لجنة الضباط الوطنية وأصبحت هذه 
اللجنة تمثل القيادة العليا للتنظيم ٠‏ وعلى مر الزمن وتوالى الاجتماعات 
واتخاذ القرارات اعترف لعيد الناصر بزعامة هذه اللحتة حتى بعد توسشيع 
التنظيم »> بدليل أن جمال عبد التاصر بعد أن قام مع ثلاثة أعضاء فقط 
من التنظيم بمحاولة اغتيال .حسين سرى عامر وحاسبته اللجنة التأسيسية 
على هذا الخطأ الذى لو تم تنفيذه لاتكشف فى مرحلة ميكرة تنظيم الضباط 
الآحرار السرى ولقضى عليه وهو فى المهد » ققد اضطر جمال عبد الناصر 
الى أن يطالب باعادة طرح الثقة به كرئيس للجنة . ومع ذلك حاز على 
آغلبية الآصوات وقی ذلك اعتراف موکد على زعامته لهذا التنظيم واستمر 
هذا هو مكانه حتى قامت الثورة وكان هو محور المبادرات والمواقف 
الايجابية الوطنية التى رفعت الثورة الى المكان اللائق بها فى نظر الشعب 
المصرى وقى نظر شعوب العالم العربى وشعوب العالم التالث المقهورة » 
ال "أن حاءت أزمة مارس ١955‏ فى الخلاف بين مجلس قيادة الثورة وبين 
محمد تجيب وبعد أن اضطر مجلس قيادة الثورة الى اصدار قرار صياح 
يوم 5 فبراير ١965‏ (5؟) لاعادة محمد نجيب رئيسا للجمهورية وخالد 
.محيى الدرين رئيسا للوزارة وعودة رجال الثورة الى ثكناتهم » وتغير الموقف 
فحاة بعد آن تحرکت قوات جوية وبرية ومدفعية لمحاصرة أنصار . محمد 
نجيب بسلاح الفرسان » وتراجع مجلس قيادة الثورة فى التنحى » واجتمع 
المجلس (5) وأصدر تفويضا لعبد التاصر ليسيطر به على خيوط الحكم 
والسلطة ازاء الخلل الخطير الذى أحدثه الخلاف مع محمد تجيب 2 وفى 
هذا تأكيد على دور عبد الناصر الرئاسى والقادر على التصرف فى الآزمات 
«واعتراف من مجلس قيادة الثورة بزعامته ٠‏ 

ثم أئيت عيد الناصى حسبن تدبيره للتغلب على أزمة مارس وتحقيق 
الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلى والذى تمكن به قى النهاية من تحقيق 
جلاء الجيقى البريطانى ثهائيا عن أرض الوطن » وثبع ذلك وقوقه معارضا 


0 مذكرات عبد اللطيف اليقدادى جزء اول صن 57١‏ . ص 20 ٠‏ 
0( مذكرات صلاح تصر جزء اول ص ١6١8 , ٠66١‏ - 
)( شورة ۳ پوليو للأستاد الرافعى ,ص ١ ۷٤١‏ 
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للانضمام للأآحلاف العسكرية الخاضعة لسياسة الغرب وأمريكا محاولين 
اعادة مصر الى دوائر التبعية ووصل مدى هذه المعارضة الى شعوب باقى 
البلاد العربية والتى كان حكامها متورطين مع الغرب وأمريكا فى الانضمام 
الى هذم الآحلاف . بالاضافة الى بروز دور وأبعاد الثورة المصرية والتى 
ضمنها عبد الناصر فى كتابه « قلسفة الثورة » فى دوائرها الثلاث العربية 
والأفرو آسيوية والاسلامية بالاضافة الى دور عبد الناصر المميز بين زعماء 
العالم الثالث فى مؤتمر باندونج وبروز دور عبد الناصر كرمز للزعامة 
المطلو بة لتبنى مطالب شعوب العالم الشالث بصقة عامة وشعوب الأمة 
العربية يصفة خاصة ٠‏ وقيما قبل العدوان الثلاثى كان لدور عبد التاصر 
اللميز فى كسر احتكار السلاح دليل ومثل على امكان الدول الصغيرة على 
مقاومة استغلال الدول الكبيرة لها ٠‏ 


وفى 5 ينار 15 ء أعلنت مصر عن دستورها الجديد والذى 
كانت نتوده تبرز سلطات واسعة لرئيس الجمهورية ( عبد الناصر ) , 
وقد كان هذا الدستور بكاد يعترف أو بطالب بالاعتراف بزعامة عبد الناصر 
على شعب مصر ‏ رغم أن ذلك كان بعد انتقاصا من روح الحياة البرلانية 
ومن الديموقراطية السليمة 55 ولكن عبد الناصر كان ببرر ذلك الانتقاص 
المتعمد بآن هذا الدستور يعتير بداية المشوار على طريق الديموقراطية 
السليمة بححة ظروقف مصر الداخلية والخارحية . 


ثم جاءت آحداث تأميم القناة وخلفيات هذا التأميم وما تبعه بالعدوان 
الثلائى ومواقف عبد الناصر الصلبة والشحاعة وحسن ادارته لجميع 
الآزمات أثناء العدوان وقبله وبعده مؤازرا ومؤيدا من الرأى العام العالمى 
ومن مدى ما وصلت اليه علاقات مصر وعلاقاته الشخصية مع دول وزعامات 
دول .العام الثالثِ وشعوبها وشعوب الأمة العربية » وقيام بعض حكوماتها 
وتنظيماتها الوطنية المسئولة بالأعمال الايجابية من تهديد للمصالح الغربية 
والأمريكية بسلاح البترول لصالح القضية المصرية » وثبت من خلال ذلك 
مدى سيطرة عيك الناصر كقائد وزعيم لأنه كان عل مستوى المسئولية 
المحلية والعربية والدولية » وكإن من نتيجة ذلك خروج مصر منتصرة 
سياسيا الى أقصى حد بجلاء جيوش العدوان الثلاثى بالكامل عن أرض 
مصر بالاضافة الى أن عبد الناصر فى هذه الفترة كان اعتماده الكامل على 
الشعب المصرى فى مقاومته للسدؤان وغل شعوب العالمين العربى والثالت 
والرأى العام العالمى » وتخطى بذالك كؤنه 'قائدا لمجلس قيادة الثوره: أو 
الجموعة الضباط الأحرار اللذين كان يعتمد عليهما فى دوره الر ئاسى .لصر , 
فأصيح بذلك زعيما مصريا مؤيدا من شعب مصر كاقة وزعيما فى مجال 


3 


العالم الشالت والكمة العرمية مو ندا من کل الشعوب الغلوبة عل أمرها بددون. 
حدود + 


وقد قال عنه مراسل مجلة لوك الأمريكية على أثر مقابلته لعيد الناصر 
فى ١‏ يونية )١( : ۱۹٠١۷‏ « ان جمال عبد الناصر وهو فى التاسعة والثلائن 
من عمره رجل ضمكم الينيان وقوى وناحح ٠٠‏ ولكنه يشعر فى بعض 
الأحيان أن الصحافة الأمر يكية تهاجم يلاده من غير وجه حى + ولقد تبين. 
لى عندما استقيلتى فى منزله (؟) الذى يقطنه بالقرب من القاهرة أنه لم 
يعد بود أن يتحدث أللى الصحقيين الأمر يكيين ٠٠‏ ولقد تحدث لى الر ئيس 
جمال عبد الناصر لدت ساعتين باللغة الانجليزية بطلاقة تثير الدهشية , 
وبيئما كان يتحدث بدأت أفهم السبب الذى جعل هذا الرجل الصغير 
السن نسبيا يقطع هذا الشوط البعيد فى مثل هذه الفترة الوجيزة قانه 
يملك ميزتين سياسيتين أساسيتين لا تقدران بثمن : حيوية هائلة وجاذبية 
عظيمة ٠٠‏ ومن الصعب ألا تعجب به حتى عندما تختلف معه فى الرأى 2 
ولذا صعد بسرعة الى القمة ».فمنذ خمسة أعوام لم يكن الا ضابطا شابا 
لا عرف سوی زملائه الثوار فى حيشس قاروق م أما اليوم فهو شخصية 
عالمية شير اسمه الغضب والاعجاب والخوف والاخلاص بين مثاته اللاي 


2 من الناس‎ 
XK kK 


افتتاح مجلس الآمة فی ۲۲ پوليو ۱۹٥۷‏ ۰۰ 


فى ٠١‏ قيراير ۱۹٥٩‏ آعلن عن دستور مقت يجرى العمل به لمدة 
ثلاث سئوات هى قترة الانتقال التى .حددها وقتها مجلس قيادة الثورة ,2 
ولما انتهت فترة الأنتقال أعلن قى ١1‏ هناير 1١96053‏ عن دستور جديد _ 
وذلك قيل العدوان الثلاثى بعدة شهور ‏ وجرى الاستفتاء الشعبى عليه 
وعلى رئيس الجمهورية فى ۲١‏ يونية ۱۹٥١‏ » ثم توالت أحداث تأميم 
القئاة والعدوان الثلاثى ولم يتم اقتتاجح مجلس الأمة على أساس دستور 
ا يناير ١965‏ الا فى ؟؟ يوليو لاه5١ا‏ ۰ 


) عجموعة خطب وتصريحات الرئيس عبد الناصر ( تجميع عصلحة الاستعلامات‎ )١( 
Look رأى عراسل مجلة لوك‎ ( - ٠٠١ یولیو ۱۹۰۲ 1۹6۸ ء ص‎ ٣۳ القسم الآول‎ 
٠ الأمريكية‎ 


(؟) تقس الصس السايق ٠‏ 


YA 


وآلقى الرئيس عيد الناصر خطية الافتتاح بصفتهة رئيسا للجمهورية 
بعد أن حاز على أغلبية الآصوات فى الاستفتاء على رئاسته وعلى دستور 
7 ياير 1955 ٠‏ 


ورتم أن هذا الدستور كما شرحه الرئيس عبد الناصر )١(‏ وشرح 
أمام المجلس لآن رئيس الوزراء هو رثيس الجمهورية المستفتى عليه من 
الشعب ولا يملك مجلس الأمة ازاءه أى سلطان وبذلك أصيح رئيس 
الجمهورية محصنا من رقابة مجلس الشعب رغم أنه بنص الدستور هو 
التى يضح السياسة العامة للدولة وقى نفس الوقت يقرر له الدستور 
حق حل مجلس الأمة نفسه ٠‏ وبهذه المواد أصبح هذا الدستور يؤكد على 
سلطات واسعة وبغير حدود لرئيس الدولة ( رئيس الجمهورية ) وبالتالى 
فقان السلطة التنفيذية التى يرأسها رئيس الدولة تم لها استيعاب واحتواء 
المجلس التشريعى وفى هذا أكبر الخطر على الحياة الديموقراطية السليمة ٠‏ 


وهذا النظام الجمهورى الذى حدده دستور ١5‏ ينايبر ١965‏ فيه 
ملامح كثيرة من النظام الرئاسى للولايات المتحدة مع توسع كبير فى 
الصلاحيات والاختصاصات لرئيس الحمهورية فى مصر دون المساءلة أو 
الرقابة » وفى نفس الوقت قضى هذا الدستور على فكرة بناء الحياة 
الدستورية فى مصر على أساس الأحزاب وتعددها واستبدلها بالتآكيد عل 
دور التنظيم السياسى الواحد ( الاتحاد القومى ) والذى يشكل تقريبا 
بالتعيين و بتدخل رئيس الدولة ٠‏ 
ويعد جلاء القوات المعتدية عن مصر وفى غضون عام 19601 حضر الى 
مصر كثير من الصحفيين الأجائب ومعظمهم من الغرب ٠‏ وفى لقاءات مع 
عبد الناصر سأله أحد المعلقين الانجليز (؟) : « ان بعض صحف الغرب 
تقول ان عددا من الذين رشحوا أنفسهم للانتخابات شطيت أسماؤهم فما 
هو تعليقكم على ذلك ؟ » » ورد عليه الرئيس : « كان لايد أن نتأكد أن 
جميع ال مر شحين يتلاءمون مع الخطوط العريضة التى ارتضاها الشعب المصرى 
وآن تكون فى طاقتهم المشاركة بنصيب موفور فى صنع هذا المستقبل , 
.ولقد كان فى بلادنا فراغ سياسى أوجدته التجارب القاسية التى مر بها 
.وطننا بما فيها من تحكم الاحتلال البريطانى واستبداد القصر الملكى وتناحر 
الأحزاب ٠‏ ولقد كان علينا أن نحتاط ونحن نتخذ الخطوة الآولى فى طريق 
ملء الفراغ السنياسى » وانى أذكرك بما فعلته أمريكا أيام جودج 
(1) الديمقراطية ونظام ۲۳ يوليو للاستاذ طارق البشرى . ص ٠ ٠١١‏ 
(۷) فی حدیث ادلی به عبد التاصس الى مدير مكتب وكالة يونيتديرس فى 8 يوليو 
۷ _ القسم الأول تجميع عصلحة الاستعلامات , ص 3337 * : 
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وإشننطون ٠٠۰٠0۰‏ فى أول انتخابات أمريكية بعد الاستقلال منع جورج 
واشنطن قيام الأحزاب فى أمريكا وكان هتاك تنظيم سياسى قريب الشبه 
من نظام الاتحاد القومى المصرى » ٠‏ 


ونفس السؤال .من صحفى آخر وجه الى عبد التاصر فكان رده : 
« أنت تعرف أن لنا أفكارنا الخاصة عن الديموقراطية 2 فقد سيق فى 
مصر أن استخدمت أقلية .. الاقطاعيين واللاك ‏ الديموقراطية لأجل 
السيطرة على الشعب ولكننا نريد أن نضمن قيام أول خطوة الديموقراطية 
الجديدة على أساس سليم للحياة السياسية ولنذكر ما حدث فى الولايات 
التحدة نفسها بعد حرب التحرير وما قاله الرئيس واشتطون بعد الاتفاق 
على الدستور عام ۱۷۸۸ » لقد خشى جورج واشتطون من قيام الأحزاب 
فى هذه المرحلة وأراد أن يوحد البلاد وقال ان الأحزاب لا يمكن أن تؤدى 
الا الى حرب أهلية چ ° 


وتعتتير هذه الأحاديث وجهة نظر عبد الناصر بالذات عما جاء فى 
دستور ١"‏ يناير 1١96553‏ من بئود تحد من انطلاق الديموقراطية وتقيدها , 
وهنا يتضح لاذا قبل .عيد اللطيف البغدادى رئاسة مجلس الأمة بهذا 
الدستور )١(‏ أملا فی جمخ شتات هذا التجمع لارساء الديموقراطية » ومن 
خم ثم الاتفاق بين أعضاء مجلس قيادة الثورة بعد الانتخاباته لعضوية 
مجلس الأمة طبقا لدستور ١‏ يناير 19167 على آن يقوم عبد اللطيف 
اتبغدادى عضو مجلس قيادة الثورة يترشيح نفسه لرئاسة مجلس الأمة 
عتدما تم انعقاده 2 وكان من رأيه امكان تحقيق الديموقراطية السليمة 
اذا ما توفرت حياة نيابية سليمة واذا ما قام المجلس بدوره كاملا فى 
مراقية أعمال السلطة التتفيذية وعاهد نفسه أن يساهم بدوره كرئيس 
للمجلس على تحقيق هذا الأمل وتم انتخابه رئيسا للمجلس قى أول انعقاده 
خی ۲۲ يوليو لإه9١1‏ 


تشكيل المجلس : 


لم يكن يجمع أعضا المجلس أى ارتياط سيامى سايق حتى. 
ولا بينهم (؟) وبي بغضهم ولا بينهم وبين الثورة ولم يتم انتخابهم عن 
طرق تنظيم سياسى ٠‏ وفقط كان التنظيم السياسى ( الاتحاد القومى ) له 
حق الاعتراض على بعضهم ٠‏ وكانت بينهم فقط غالبية متعاطفة مع الثورة 
ومتجاوية معها ٠‏ 


(1) عذكرات عبد اللطيف اليقدادى الجزء الثاتى / الياب الأول , ص ٠٠۷‏ 
(؟) تفس المصدر السابق 


وقد تمكن رئيس المجلس بتعاونه مع الأعضاء وتشجيعهم للقيام 
بدورهم الرقابى ٠‏ أن يجح فى ابحاد الثقة بيئة وبيتهم وشجعهم ذلك 
على ممارسة العمللى السباسى داخل المجلس وفى الجلسات عل أساس 
ديموقراطى سليم مما عجل بتثبيت بعض التقاليد والمبادىء البرلانية لتكون 
نواة للمجالس النيابة فى المستقيل وع مرور الدورات البرلانية عل آمل 
أن يمكن ذلك من ندعيم الحياة الديموقراطية السليمة فى المستقبل ٠‏ 


وبعد فترة وجيزة حوالى شهرين شعر الوزراء بدور مجلس الآمة 
الرقابى عليهم وبتمسكه بحقه 'فى مساءلتهم عما يجرى داخل الأجهزة 
التنقيدذية وا١اتضحت‏ هدم الصورة للشعب بمتابعته لنشاط المجلس مما 
بكتب فى الصحف اليومية وأحس الأعضاء أتفسهم باهتمام الشعب بيدورهم 
وتقددره لجهودهم . كما توثقت ينهم دوح الزمالة والألفة من المعاشرة 
والمشاركة فى الممارسية قأصبحوا كأسرة واحدة هدفهم هو الصالح العام 
وزادت الثقة بينهم وبين رئيس المجلس وكان الآمل مفتوحا لتحقيق المزيد 
من الديموقراطية , ولكن فجأة تعرض المجلس لأول تجربة بعد عدة شهور 
من الافتتاح عبارة عن ضغط وقع على بعض أعضائه لاتخاذ موقف يتعارض 
مع الدسةور : . ١‏ 


ازهة فى مجلس الام )١(‏ : 

كان وزير الزراعة عبد الرزاق صدقى قد تناول فى بيان وزارته الى 
الملجلس مشروع مديرية التحرير الخاص باستصلاح واستزراع بعض 
الأراضى الصسحراوية غرب الدلتا » وتقدم العضو محمد رشدى النحال أثناء 
مناقشة بيان الوزير يطلب التحقيق فيما يثار حول هذا المشروع من تبدذير 
فى آموال الدولة من القائمين على تنفيذه وطلب دراسة عما اذا كان هذا 
المشروع ناسحا من عدمه . وأخذ المجلس (؟) قرارا باحالة المشروع بالكامل 
الى لجنة الزراعة لدراسته وموافاة المجلس بالرأى » وكانت الأحاديث قى 
ذاك الوقت تدور بين أفراد الشعب حول عدم جدوى هذا المشروع الفاشل 
وان ناك استغلالا واساءة للتصرف 'فى الأموال المرصودة له ٠‏ 

وفى نهاية شهر أكتوبر ١961/‏ تقدم النائب سيد جلال سؤال لوزير 
الزراعة عن مشروع مديرية التحرير يطالب فيه بموافاة المجلس بتكاليف 
استصلاح الفدان بالمشروع وعدد الموظفين يكل من القاهرة والاسكندرية 


1( ننس ااصدر جزء شان / فصل اول من ٩‏ ` 
(؟) نفس الممءدر السايق ٠‏ 


١ 


وعدد السيارات وتكاليف تشغيلها والى آخر التفاصيل المالية والتبذير , 
ولقى السؤال استحسانا من الشعب وكان سيد جلال قد قدم سسؤالا آخر 
يصقة خاصة لرئيس المجلس عما اذا كان صحيحا أن بعضا من آعضاء مجلس 
الآمة يتولون وظائف قى مديرية التحرير مخالفين بذلك قانون عضوية 
الجلس وأقصح عن اسم أحدهم وقام رئيس المجلس عبد اللطيف البغدادى 
بادراج هذا السؤال بجدول أعمال المجلس »2 وفى نفس الوقت أخطر 
الرئيس عيد الناصر بذلك وتجاوب عبد الناصر فى هذا الاتجاه وشجع 
على الاستمرار بهذا الاسلوب » ونشر السؤال فى الصحف وأثار ضجة بين 
.أعضاء مجلس الأمة وتحمس معظمهم من هؤلاء الأعضاء الذين يعملون فى 
مديرية التحرير ء وبعد يومين نشرت جريدة الأهرام أسماء الأعضاء المخالفين 
اللقانون وهم : اسماعيل نجم » أحمد أبو عوف » حيرم الغمراوى ودكتور 
محمود القاضى » وقام وزير الزراعة بارسال خطاب الى مجدى حستين 
عضو مجلس ادارة مديرية التحرير المنتدب ومن الضياط الأحرار وعضو 
مجلس الأمة يطلب منه تقديم المعلومات المطلوبة قى السؤالين للمجلس > 
وقام عدد كبير من التواب يطالبون رئيس المجلس بضرورة تنحية هؤلاء 
الأعضاء عن عضوية المجلس وكذا آثاروا موقف مجدى حسنين نفسه من 
هذه المخالفة ومسئوليته عنها 2. وصار تبليغ هذه المواقف الى الرئيس 
عبد الناصر. ووافق عبد الناصر على الاتجاه العام وضرورة التخلص منهم 
ومن مجدى حستيل نقسه ۰ 
دفى يوم ١‏ نوفمبر ۱۹٥۷‏ وهو اليوم السابق لانعقاد المجلس يعد 
العطلة الصيفية أرسل مجدى حستين خطابا الى رئيس المجلس موقعا منه 
ومن بعض أعضاء لجنة الشئون الصناعية بالمجلس متهم الدكتور محمود 
'القاضى وجاء به أن بعض الجراثد دأبت على التقول على بعض أعضاء الملجلس 
يما يمس كرامتهم ويطالب الخطاب بالمحافظة على كرامة الأعضاء واتخاذ 
الاجراءات لحماية الأعضاء من هذه الصحف على أن يعرضص الخطاب فى 
«أول انعقاد للمجلس يوم 5 نوفمير لاتخاذ قرار بشأنه ٠‏ 


وقام رئيس المجلس بابلاغ الرئيس عيد الناصر بخطاب مجدى حسنئين 
'وآن رئيس المجلس سيثير الموضوع 'فى الجلس , وطلب رئيس المجلس 
من الرئيس. عبد الناصر أن يبادر باصدار قرار باستبعاد مجدى حستين 
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عن وظيفته بالمشروع قبل انعقاد المجلس يوم 5 نوفمبر حتى يثبت لأعضاء 
المجلس أن مجدى حسنين غير مسنود من آحد ووافق عبد الناصر على هذا 
الرأى بل وأمر باذاعة هذا القرار فى نشرة أخبار الساعة +؟ ظهرا وابتهج 
الرأى العام بهذه الأخبار ٠» )١(‏ 


وبعد ظهر يوم 5 نوقمير اتصل عبد التاصر برئيس المجلس وعلم 
رئيس المجلس من الرئيس عبد التاصر آنه تقابل مع مجدى حسنين وأن 
الرئيس يريد أن يحمى مجدى من أى قرار للميجلس بقصلهة وأشضار 
يعدم تصويت الوزراء أعضاء المجلس على قرار قصل مجدى حسنين ويكتفى 
بقرار فصل باقى الأعضاء الذين تورطوا فى العمل بمديرية التحرير » 
واتفق على أن يحضر مجدى حستين وجميع الأعضاء الذين وقعوا على خطاب 
التظلم من تشهير الصحافة بهم ليشرحوا للمجلس آثناء اجتماعه دفاعهم 
عن أنفسهم ضد الصحافة , وبعد افتتاح الجلسة طلب رئيس المجلس من 
الأعضاء الذين وقعوا خطاب التظلم من تشهير اإلصحافة وكان معظمهم من 
الأعضاء الذين جاء ذكرهم انهم يعملون قى نفس الوقت كموظفين فى 
مديرية التحرير مخالفين دستوريا شروط عضوية مجلس الأمة © وتكلم 
كل من الأعضاء : أحمد أبو عوف والدكتور محمود القاضى وبعد استدراج 
أعضاء المجلس لهما بضرورة ذكر أستاب ارسالهم هذا الخطاب 
فاعترفوا صراحة بأنهم تورطوا فی قبولهم هذه الوظائف حيث انهما لم 
يكونا يعلمان أن فى هذا مخالفة دستورية وحازا على عطف أعضاء المجلس , 
آما العضو اسماعيل نجم فأخذ يهاجم الصحافة ويدافع عن نفسه بدون 
منطق ويكابر بأنه لا يعمل فى مديرية التحرير ( كذيا ) وأثار ذلك أعضاء 
الجلس ضده وتقدم بعض الأعضاء ياقتراحات واتفق على أحدها وهو : 
اجراء تحقيق فى الموضوع عل أن يقوم المجلس ياصدار قراره بعد الاستماع 
الى تقرير اللجنة التى ستياشر هذا التحقيق ووافق المجلس على ذلك 
بأغلبية الأصوات على آن تتقدم لجنة التحقيق وهى لجنة الشئون الدستورية 
بالمجلس بتقريرها فى جلسة 5 نوقمير ٠ ١1681‏ 


٠ ١١ تفس المصدر السايق » ص‎ )١( 


٣٣ ٣ج تأملات‎ 


اتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الجلس ٠٠‏ 


فى مقابلة بين جمال عبد الناصر ورئيس مجلس الأمة بحضور 
زكريا محيى الدين صباح يوم ه نوفمير ٠‏ تم الاتفاق على استبعاد اسقاط 
العضوية عن هؤلاء الأآعضاء واعتبار مواجهتهم لزملائهم أعضاء المجلس 
واحراجھم درسا كافيا لهم ويكتفى بلومهم ققط اذا ثبتت ادانتهم » وفى 
نقس اليوم قى مكتيه بالمجلس علم رئيس المجلس عبد اللطيف البغدادى 
أن هناك ضغطا يمارسه المستشار القانونى لرئيس الوزراء الأستاذ فهمى 
السيد على لجنة الششئون الدستورية بالمجلس بأن تصهر اللجنة قرارا 
باعتبار مديرية التحرير مؤسسة خاصة لا عامة وبذلك لا يكون هؤلاء 
الأعضاء مخالفين للدستور أو قانون المجلس رغم أن ميزانية مديرية التحرير 
من الأموال العامة ومدرجة بميزانية الدولة وخاضعة لرقابة المجلس » وعلم 
أن مستسار الرئيس القانونى يمارس ضخطه باسم الرئيس الذى يرغب 
فى تسوية الموضوع بخلاف ما تم بينه وبين رئيس المجلس صباحا , 
فقاتصل يه تليفونيا وعلم من الرئيس أنه طلب من عدد من أعضاء المجلس 
من الضياط الأحرار )١(‏ الاتصال بباقى أعضاء المجلس والعمل على عدم 
اتخاذ أى قرار يدين هؤلاء الأعضاء لانقاذ مجدى حسنين ٠‏ واعتبر رئيس 
المجلس هذا اعتداء صسارنًا على الدستور وانحرافا دستوريا واضحا 2 
واستمر الضغط على لجنة الشئون الدستورية حتتى صباح 5 نوفمير 
وتهرب أعضاؤها من الحضور تجنيا لهذا الموقف الشائكك وفى النهاية 
استقر الضغط واستسلمت الغالبية من أعضاء اللجنة لهذا الضغط ٠‏ 

وفى مساء 1 نوقمبر انعقد المجلس وقى حضور جميع الأعضاء وحشد 
كبير من الزوار 2 قام مقرر اللجنة يواقيم غبريال بتلاوة تقرير اللجنة 
واعتبر فيه مديرية التحرير مؤسسة خاصة ولا مأخذ على تصرف الأعضاء 
الذين قبلوا التعيين فى المديرية وواققت الأغلبية الطلقة للمجلس على رأى. 
اللجنة ولم يجرو أى من الأعضاء على مناقشة التقرير وحاول أحد الأدضاء 
الاعتراض وقام جانب من الأعضاء المتآمرين بمحاولة الاعتداء عليه 





0 محمول الجيار » أبراقيم الطحاوى‎ ٠ حمدى عبيد 2 كمال رفحت‎ ٠. لطقى واكد‎ )١( 
٠ عن مذكرات عيد اللطيف اليقدادى‎ ٠ 18 أاحمد حلعيمة وغقيرهم  ص‎ 
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والتشويش على كلامه رقضا وكان تعليق رئيس المجلس وهو أحد أعضاء 
مجلس قيادة الثورة على هذا الموقف فى مذكراته : « ان المجلس بعد عدا 
الموقف لابد سيفقد الكثير من هيبته ومن تقدير الشعب له » ٠‏ 


التحرك الآمريكى قى الشرق الأوسط ٠۰‏ 


فى آخر عام ١9601‏ وحتى قيل جلاء جميع القوات المعتدية عن 
سيناء ب .لحت أمريكا لمصر عن مشروع ايزنهاور )١(‏ + ولكن مصر لم 
ترحب بقبول هذا المشروع ثم رفضته تماما لا يحويه من شروط تر بط 
مصر الى قيود التبعية لأمريكا وللسياسة الغربية . وبدآت أمريكا الاعتماد 
على أجهزتها العلنية والسرية وخاصة بعد أن توقفت مصر عن التعامل مع 
الأجهزة الأمريكية السرية وكان يتولاها كيرت روزقيلت فى مصر تحت 
ستار كونه « مساعدا خاصا للرئيس الأمريكى » وكانت مصر وقتها تتعامل 
مع السفارة الأآمريكية مباشرة ٠»‏ ونشطت المخابرات الأمريكية بالشرق 
الآوسط وقتها وكان مركزها روت فآخذت تخطط وتدير ضك مصر 
استمرارا لمخطط الرئيس أيزنهاور منذ العدوان الخلاثى بأسلوب العمل 
على انتزاع سوريا بعيدا عن مصر واستقطاب الملك سعود » وبدأت الآجهزة 
الأمريكية بالعمل فى سوريا بتدبير انقلاب بها وانتقاما متها فى نفس 
الوقت لهجومها المنسق مع مصر ضد مشروع ايزنهاور وتحريضها باقى 
الدول العربية وتخويفها اذا ما فكرت احداها فى الانضمام الى هذا المشروع 
خشية دعاية مصر وسوريا ٠‏ 


ونشطت أجهزة المخابرات الأمريكية فى الشرق الأوسط فى تقوية 
دعايتها فى بيروت لشن حرب نفسية ضد سوريا ومصر بالتنسيق مع جهاز 
المخابراته البريطانى وعناصر عربية من دول حلف بغداد ومن الهار بين 
من هصر . ثم زاد نشاط المخابرات الأمريكية فى الأردن ‏ وفى نفس 
الوقت تم اتصال كيرت روزفيلت بالأمير فيصل ولى عهد السعودية للحاولة 
احداث وقيعة بين السعودية ومصر اتماما لحلقة عزل مصر عن الأمة العريية 
وتحطيم محور مصر .. السعودية ‏ سوريا الذى يسيب الازعاج لأمريكا 
ولمبدآ ايزنهاور ٠‏ 

. واستكمالا لنشاط التحرك الأمريكى لتنفيذ مخططها فى الشرق 
الأوسط بعت أمريكا بالسفير « جيمس تشاردز » تحت ستار « الممثل 
الخاص للرئيس الأمريكى » وزار كلا من لبتان وليييا وتركيا وايران 





. إ۷‎ » ۲۷۲١ يوليى ء ص‎ ۲١ الجزء الأول من كتاب المؤلف عن ثورة‎ )١( 
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والعراق واسرائيل والمغربي وياكستان والسعودية والسودان وتونس .2 
وكان مكلفا بعرضى ميدأ ايزنهاور ويما وحمله من مغريات على شكل معونات 
مادية وعسكرية واقتصادية ولكنها مشروطة بدليل ما جاء فى خطاب‌آرسله 
ایز نهاور الى نهرو عندما أرسل له نهرو شكوكه من اتصال ميعوث ايزنهاور 
« حيمسى ريتشاردز » بالباكستان قال قيه ايزنهاور : « أنه فى عرضه 
الشروعه على الكونجرس الأمريكى أفصم عن أحد أهدافه الظاهرة وهى 
مقاومة العدوان الشيوعى بغرض امتناع الدول الراغبة فى الانضمام الى 
مشروع ايزنهاور مؤملة قى امكان الحفاظ على استقلالها ٠٠٠٠‏ وليس 
هناك آی احتمال جدى فى أن تستطيع أى دولة مستفيدة من المشروع )١(‏ 
آن تشن آى عمليات حريية بدون موافقة آمريكا لأن حصولها على أسلحة 
أمريكية يعنى اعتمادها الى درحجة كبيرة على امداد أمريكا لها بالذخائر 
وقطع الغيار والصيانة وكلها فى يد آمريكا فقط وكل ذلك يمكن حجيه 
ومنعه فى اللحظة التى يتصرف فيها أى طرف بالسلاح الأمريكى خارج 
الأعداف التى توافق عليها أمريكا » * 

وباطلاع عيد الناصر على هذا الخطاب تأكد من أبعاد مشروع ايزنهاور 
الظاهرة والباطنة كما تأكد من أعاد نشاط مبعوث أمريكا 'فى الشرق 
الآوسطل السقير « جيمس ريتشاردز » وعدم جدوى التعامل معة بل وبنى 
سياسة مصر على ضرورة حسن استخدام علاقاته وتنظيماتة مم العالم 
العربى لفضح حذا الحلف الاستعمارى الجديد فى العالم العربى وبالتالى 
توصيل هذه المعلومات لياقى شعوب العالم الثالث لفضح السياسة 
الأمريكية الجديدة يعد أن ورثت تركة الاستعماريات الكبرى انجلترا 
وفرنئشساء٠‏ 


وحرصت مصر عل تتبع رحلة واتصالات الميعوت الأمريكى د جيمس 
-ريتشاردر » فى بلاد الشرق الآوسط ونضشسطت الدعاية المصر بة والسورية 
فى تتبع نشاطه محذرة الشعوب العربية من مساولة الانضمام لهذا الحلف 
الاستعمارى فى شكله الجديد وقد أثمرت هده الدعاية حيث أكانت الدول, 
.العربية التى تطمع فى ذهب أمريكا (؟) وتتعامى عن شروطها المذلة أخذت 
تتردد فى اعلان قيولها لدأ ١يزنهاور‏ عند زيارة ريتشاردز لها تجسبا 
.وخشية من معارضة مصر وسور یا >٠‏ ومح ذلك فقد كان أغلب حكام العرب 





)١(‏ وثيقة _ صورة هن خطاب ارسله أيزنهاور الى الزعيم تهرو ردا على انزعاج 
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يميلون للتعاون مع الغرب ويتجنبون )١(‏ السوفيت واتفق أغلبهم على 
ضرورة معارضة 'فكرة أن تكون القاهرة مركزا لرسم سياستهم الخارجية 
وكان هذا الشعور يعتمل فى نفس نورى السعيد وقى عقل كميل شمعون 
والملك؛ ادرس والحبيب يورقيية والملك سعود وسلطان مراكتن وحكام 
الخليج وكان كل ما تخشاه مصر من تحركات الممعوث الأعر يكى هو 
ما تحاوله الولايات المتحدة من محاولة عزل مصر عن بقية العالم العريى , 
وحسشبي تقدير عبد الناصر بالذات كانت هذه معركة لا تحتمل مصر 
خسارتها لتفقد أقوى أسلحتها وهى طاقات وامكانات الأمة العربية بكاملها 
لآن مصر كانت على يقين من أنها لو خسرت معركتها فى العالم العربى 
لكان من السهل على أمريكا والعرب بعد ذلك أن يبادرا بضرب مصر نفسها , 
وكان قمة ما حققتة سياسة مصر ودعايتها فى مواجهة شاط هذا البعوث 
حامل المشمروع الآمريكى الاستعمارى الجديد هو الأزمة التى تفجرت قجأة 
قی الآردن ۰ 


أزمة الأردن ٠+٠‏ 


فجأة حدثت أزمة عنيفة فى مواحهة مبداً ايزنهاور وفى مواجهة مهمة 
ريتشاردز فى الأردن وكانت هذه الأزمة فى أبعادها وعنفها توازى أزمة 
حلف بنداد عندما تردد أن الآردن سوف ينضم للحلف فى أبريل ١161‏ 
عند محاولة الجنرال تمبلر البر طا تى التآمر مع الك حسين لتنضم الآردن 
الى حلف بغداد ضد ارادة شعب الأردن وعلى غير رغبة معظم السياسيين 


٠ الآردنيين‎ 


وترجع أسباب معارضة مبداً ايزنهاور من شعب الأردن الى نفس. 
أسياب معارضة حلف بغداد سنة ١965‏ (۲) حيث ان ثلثى سكان الأردن 
يتألفأن من أصل فلسطينى وخاصة بعض ضم الجزء العربى من فلسطين 
للآردن وهم من اللاحئين الفلسطينيين الذين قاسوا من آلام الاحتلال 
الاسرائيلل وهم قوم نشطون سرعان ما اندمجوا قى الشعب الأردنى بما فيه 
الحيش الأردنى والذى يعتبر محجالا طيبا لشعارات الثورة المصربة والممهورين. 





)١(‏ عبد النامى وتجرية الوحدة للسيد / صلاح نصى ‏ طيعة الوطن العربى ينابر 
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وقبل أن يصل جيمس ريتشاردز مبعوث ايزنهاور الى الأردن انتقل 
نشاط المخايرات الأمريكية بكل ثقله وأجهزته العلنية والخفية من يروت 
الى عمان » واخذت هنه الأجهزة تمارس ضغوطها السافرة على حكومة 
الأردن يعد أن تصورت وبعض الموالين للملك حسين أن الضغط الأمريكى 
لا يمكن مقاومته » قفى ابريل ١9151 )١(‏ فكر الملك حسين أن يطلب من 
رئيس الوزراء سليمان النايلسى العارض لبداً ايزنهاور أن يستقيل لكن 
رئيس الوزراء الوطنى سليمان التنابلسى أحس بهذا الضغط وقطع خط 
الرجعة على أمريكا وعلى الملك حسين ووقف فى اجتماع علنى يوم 1 أبريل 
۷ وقال : و انتا لعرب لنا مادنا القومية المستمدة من طبيعتنا 
.وتقاليدنا » ولسنا قى حاجة الى من يقودنا ٠٠٠٠‏ وأنهم يتحدثون عن سد 
الفراغ وكن هذا الفراعٌ لا يوجد الا فى عقول الذذين يتحدثون عنه , 
.وله يمكن أن قوم بالدفاع عن الآمة العر دية غر أيناء الآمة العر دية ¢ ° 

وأقال الملك حسما وزارة سليمانت النابلسى دوم ۱١‏ ابردل وأمر 
تاليف وزارة أخرى برئاسة حسين الخالدى ورفضت كل الأحزاب 
السياسية الآردثية التعاون معه » وقيل أن يعلن عن تشكيل وزارة الخالدى 
آصدر حسين الخالدى تصريحا مستفزا للشعور الوطنى جاء به : « ان فى 
مقدمة بر نامج وزارته هو التصديق بالموافقة على انضمام الآردن لشروع 
٠ايزنهاور‏ » » وتآزمت الأحوال عقب هذا التصريح وقامت المظامرات الصاخبة 
.واضطر الملك حسين يوم ١١‏ ابريل أن يصدر قرارا آخر يتشكيل وزارة 
آخرى برئاسة عبد الحليم النمر الذى فشسل هو الآخر قى امكان التشكيل 
'الوزارى ثم يكلف الملك حسين السيد سعيد المفتى يوم ١6‏ ابريل بتشكيل 
وزارة أخرى ويفشل هو الآخر تحت ظروق التوتر والقليان السعبى 
وأشيرا يؤلف حسين الخالدى الوزارة القومية يشترك قيها سليمان 
النايلسى وسعيد المفتى » وفجأة يتهم الملك حسيين اللواء أبو نوار رئيس 
:الأركان )١(‏ بأنه يدير مؤامرة مم مخابرات سوريا للاطاحة بالماك حسين ‏ 
وعلى أبو نوار هو من مجموعة الضياط الوطنيين الذى سبق له التعاون 
مع الللك حسين فى التخلص من جلوب باشا ٠‏ 

وبمجرد أن شعر اللواء أيو نوار أنه أصبح محل شك الملك حسين 
.عرب الى سوريا وقام الملك حسين بتعيين اللواء على الحيارى قائدا للجيش 
بدلا من أبى نوار ولكن الاواء على الحيارى قام بالهروب الى مبوريا هو 
الآخر بعد صدور قرار تعيينه يساعات قليلة » وتوتى الموقف مرة آخرى 
هع تصاعد تراشى الدعايات العداثية من اذاعات القاهرة ودمشق + 


(1) عيد النامس وتجرية الوحدة ( صلاح نصر ) ص 1١۴١‏ ˆ 
(9) عيد النامس وتجرية الوحدة ( صلاح تصى ) ص ٠-9١4 , ٠١7‏ 
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وقام الملك حسين بالقبض على سليمان التابلسى وعلى عدد من أعوانه 
واستفحل التوتر والغليان الشعبى واتهم الملك حسين مصر وسوريا أنهما 
تدبران مؤامرة للاطاحة بالنظم الملكية فى الآردن والعراق والسعودية 
'وبادر بطرد الملحق العسكرى المصرى من عمان والقتصل المصرى من القدس 
بححة أنهما كانا يحرضان على قتله . وقامت مصر بالرد بطرد السفير 
الأردنى بالقاهرة واستدعت سفير مصر فى عمان ٠‏ 


الجيش العراقى بدخل الآردن ٠۰‏ 

بالاتفاق بين الملك حسين وحكومة العراق . قام الجيش العراقى 
.يدخول الأراضى الأآردنية انقاذا لوقف الأطراف الضالعة فى التآمر ضد 
تيار القومية العربية وكاد الجيش الأردنى بقيادة ضباطه الوطنيين أن 
يشتيك مم جيش العراق ٠‏ 

ويضطر الملك حسين أن يعلن فى مؤتمر صحفى « أن الأردن سوف 
لا بنقرد وحده باتخاذ أى سياسة جل يددج الا دعك تسوية النزاع مع اسرائيل 
'وحل مشسكلة اللاجتثين » ٠‏ 

وبعد لقاء دين اللك حسين والملك سعود وشكرى القوتلى بالسعودية 
المحاولة انقاذ الموقف يعود الملك حسين ويفرج عن سليمان التابلسى لتهدئة 
الموقف + 


قشل الخطط الآمريكى ٠٠‏ 


ونتيجة لكل هذه الأحداث والقلاقل » لا يتم أى اتفاق بين المبعوث 
الأمريكى ريتشاردز وبين الآردن وتفشل مخططات الولايات المتحدة كما 
قفشلت مأمورية المبعوث الأمريكى فى الأردن ٠‏ 
خفى لبئان »+ 

فقد كانت المعارضة لشروع ايز نهاور تتصاعد مح كل محطة يتوقف 
:فيها الميعوث الأمريكى وعندما وصل ريتشاردز الى لبنان ارتعد الرئيس 
اللبتانى كميل شمعون لدرجة طلبه الحماية من الأسطول الأمريكى وطالب 
الأمريكان بأسلحة يقاوم بها أى استقزاز سورى على حدوده ٠‏ 
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أما في لیا 0 


وعتد وصول ريتشاردز الى ليبيا أعلن شروط أمريكا لمنح معوناته"' 
وهى ضرورة ابتعاد ليبيا عن التعامل مع مصر والاتحاد السوفييتى والشرط 
الآخر هو سماح ليبيا لآمريكا ياقامة قواعد وتسهيلات عسكرية لها فى, 
الآراضى الليبية ٠‏ 


آما فى السعودية ٠٠‏ 


وصل اليها المبعوث الأمريكى يوم ؟١‏ ابريل ١961‏ وضغط على الملك. 
سعود لوقف نشاطه فى التوسط الصر فى موضوع سحب الوجود الاسرائيل 
من خليج العقبة » ولكن املك تضامتا مح مصر أعلن يوم 5 ابريل لاه 
وقبل وصول المبعوت - أنه سيضطر الى ضرب البواخر الاسرائيلية التى 
تحاول المرور فى خليج العقبة » ولكن بعد وصول الميعوث أصدر الجانيان 
السعودى والأمريكى بيبانا مشتركا بن البلدين يعلنان عزمهما على مقاومة 
التشاطل الشيوعى والاستعمارى فى شتى صوره ۰ 


دور القومية العربية ٠١‏ 


فات السياسة الأمريكية بكل تدبيراتها وأجهزتها ما وصلت اليه 
الشعوب العربية من وعى وايمان بقوميتها فكان الفضل لهذا الوعى العربى, 
الجديد فى فشل المخطط الأمريكى عندما شعر الشعب العربى يأن مشروع 
ايزنهاور ضد مصالح العرب يل ويحرض اسرائيل ضد العرب وفشلت 
مأمورية المبعوث الأمريكى ريتشاردز ليس فى الأردن ققط بل فى معظم, 
بلدان الشرق الأوسط وبخاصة قى بلدان الأمة العربية واضطر الرئيس 
الأمريكى ايزنهاور قى النهاية للتريث والانحناء لعاصفة القومية العربية 
وبنفس القدر أدرك مدى مكانة محر وزعامتها فى القدرة على تحريك الشارع 
العربى قلقائيا ودون تديير وأخذت أمريكا تعيد تخطيطها للثيل من زعامة 
عبد التاصر الذى أصيح له نفوذ لا يقاوم قى مناطق ومجال السياسة 
الأمريكية فى الشرق الأوسط وأصبح الانتقام الأمريكى بكل أبعاده موجها 
هذه القترة الى سوريا وهى البؤرة التى يتركز فيها غليان القومية العربية 
ومجال نشاط السياسة المصرية فى المشرق العربى وفى نفس الوقت لم 
تهمل السياسة الأمريكية باقى المخطط فى استقطاب الملك سعود بعيدة 
عن مصر ٠‏ 


2٠ 


أثناء رحلة المبعوث الأمريكى جيمس ريتشاردز بالشرق الأوسط كان 
الجيش السورى وقتها هو محور التشاط السياسى والسيادى ويئفس 
القدر ميدانا مفتوحا للنشاط الأجنبى وعلى رأسه النشاط الأمريكى وكانت 
القاعدة العريضة فى سوريا وبالتالى فى القوات المسلحة تعارض شدة 
السيامسة الأمريكية ومشروع ايزنهاور وكانت الأحزاب السياسية فى 
سوريا نهبا لضباط الجيشش الشبان » فكان هؤلاء الضباط يمثلون جميع 
التيارات بالساحة السورية بما فيها عملاء الولايات المتحدة وممثلى التيارات. 
المحلية المشبوهة _ وهذه المحموعات هى : - 


١ (‏ ) مجموعة حزب البعث : 

وهى التى كانت متصلة بحزب « البعث العربى الاشتراكى » وكان. 
قد بدأ تكوين هذا الحزب سةة 1955 باسم حزب « البعث العربى 
التورى » » وقد اتخذ هذا الحزب شعار تبنی الدعوة لبعث الوحدة العربية 
من جديد بعد طول غياب وكان برنامجه السياسى يدعو الى تحقيق هذه 
الوحدة ء وقام الحزب يانشاء فروع له فى لبنان والأردن والعراق + وبعك 
سقوط الرئيسى أديب الشيشسكلى عام ١19605‏ عادته الحياة الدستورية الى 
سوريا فاندمجت الشعبة السورية من حزب البعث مع الحزب « الاشتراكى, 
العربى السورى » وكانت عبارة عن جماعة يسارية بها عناصر من الطبقة 
المتوسطة ومن صغار ضباط الحيشس وتم هذا الاندماج تحت اسم « حزب 
البعث العربى الاشتراكى » بما فيهم من ضباط الجيش بعدد كبير » وفى 
هذا الوقت بالذات بدأ المخطط الأمريكى يزاول نشاطه قى سوريا قى عام 
۷ بعد فشل مامورية جيمس ريتشاردز وكان هذا الحزب يحفى, 
بالسيطرة على الخصوم السياسيين قى سوريا بفضل اعتماده على مجموعة 
الضباط الشبان التشطين سياصيا والمسيطرين فى نفس الوقت على الحزب 
نفسه وكان هؤلاء الضباط يؤيدون النشاط الروسى ومساعداته المختلفة 
وعلى رأسها المساعدات العسكرية ٠‏ 


( ب ) مجموعة الش_اط الوالين للعراق : 
كانت هناك مجموعة من الضباط السوريين لها صلات تقليدية بالعراق. 
وكانت تسيطر عليهم السياسة البريطانية ٠‏ 


١ 


( ج ) مجموعة الفكر الكاركسى : 

مجموعة من الضباط يتولى خالد بكداش « رئيس الحزب الشيوعى 
السورى » تنوجيهها وتنظيمها ء وكان خالد بكداش قد برز دوره بعد 
العدوان الثلاثى عتدما ازدادت حبيية الاتحاد السوفييتى فى سوريا لمواقفه 
القوية والعادلة مع مصر ومساعداته الايجابية لمصر ولسوريا وهذا الحزب 
الشيوعى السورى كان من أكدم وأنشط الأحزاب الشيوعية فى العالم 
العربى ورئيسه خالد يكداش كان مشهودا له بالنشاط التنظيمى 
وبالد کاء »> ولكن نشاط الحزب عامة من القواعد الشعبية السورية كان 
محدودا بحكم الأوضاع الاجتماعية التقليدية والأوضاع العشسائرية 
والطبقية » وفى نفس الوقت كانت حركة الثورة المصرية من ناحية آخرى 
تقوم بمساعدة حركات التحرر الوطنى فى العالم العربى )١(‏ + وكانت 
قد تخطت حركة التحرر الوطنى التى كانت تتيناها الحركة الشيوعية 
الدولية وبالتالى غطت هذه الحركة العربية القومية للتحرر الوطنى على 
مجهودات الحزب الشسيوعى السورى فى هذا المجال . ومع نشاط وسائل 
التامر الأمريكى ورواج اشاعة انتشار الشيوعية فى سوريا کمبرر لتدخل 
جيوش الدول العربية المجاورة لسوريا »> فقد كانت أضواء الاعلام الغربى 
مسلطة بالتالى على الحزب الشيوعى السورى أكثر مما كانت مسلطة على غيره 
من الآحز اب السياسية الأخرى وعلل التنظيمات العلنية وأخذت الصحف 
ووكالات الأنياء قتانع شاط خالد بکداش وتتسابق على عقد لقاءات معه 
وظهر حتى لباقى التنظيمات السياسية السورية العلنية بأعمية أكثر مما 
يستحقها وبذلك برز دور الحزب الشيوعى السورى ‏ بقصد ‏ مما زاد 
فى بليلة الخواطر فى الشعب السورى وكذلك بين باقى الأحزاب السورية 
العلنية وآفرعها هذا السبق وبخاصة بعد أن انجذب جاتب كبير من ضياط 
الجيش الى التيار الماركسى وكان أبرزحم هو اللواء عفيف البزرى وكان 
-رئيسا للأركان »> ولو أن هذا الدور النشيط للحزب الشيوعى ‏ رغم عدم 
معاليته ‏ كان محسويا على سوريا ولكنه كان وسيلة للتأكيد على الادعاءات 
الغر بية ٠‏ وازدادت حالة القلق وعدم الاتزان خشية أن يؤدى هذا النشاط 
الى الاحتكاك بين مختلف القوى السياسية السورية ٠‏ 





: قتصريح ديمترى شييلوف - وزير خارجية روسيا الى جريدة اليراقدها‎ )١( 
أن الحركة الوطنية فى مصر قامت ضد الاستعمار وقى مجال التحولات الاجتماعية‎ « 
٠ » قامت يتحقيق متجزات هائلة  عجزت عنها الأحزاب الشيوعية طوال تاريخها‎ 

الحلقة ٠١‏ من كتاب سنوات الغليان للاستاذ هيكل ب عدد الأهرام 1544/11/18 - 
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د ) آما الجموعة الرابعة ‏ داخل ضباط الجيش الشبان : 


فكانت مجموعة الضباط الوطنيين ذوى الفكر القومى والواقفين دون 
تنظيم تحت راية القومية العربية » ولكن قد اشتد عضدها وتوسع تكويتنها 
دون تنظيم داخل الجيشى وكان حماسها متيادلا مع حماس الجماهير السورية 
عامة بعد الدور الوطتى الذى قام به الضياط الشيان السوريون آثناء 
العدوان الثلاثى يتسف خط نابيب البترول التابع للشركات الأمريكية 
وكان عبل رأسهم «عبك الحميد السراج» رئيس الشعية الثانية (المخابرات) > 
ومنة قيام هذه المجموعة بنسف خط الأنابيب كانت هذه اللجموعة وثيقة 
الصلة بالقاهرة وكان هذا التجمع القومى العسكرى لا يثق لا فى نوايا 
الرئيس السورى شكرى القوتلى ولا فى باقى التنظيمات السياسية السورية 
العلنية منها والسرية وليس له أى انتماء لآى قوى خارجية ٠‏ 


ما کان بدو من حالة عدم الاستقرار : 


كانت حصيلة نشاط هذه التيارات المتنافرة والمتصارعة داخل 
الجيش السورى ‏ تبعا للاتتماءات الحزبية ‏ تائهة بين مصلحة سوريا 
كوطن ينتمى للعروبة وبين ولاءات متعددة لا يمكن أن تجمع آمرها على آى 
عمل ايجابى لصالح البلاد » فكان المجتمع السورى بهذه الصورة مرتعا 
خصبا وهدفا مغريا للأجهزة الأمريكية الخفية والعلنية والتى نشطت فى 
المنطقة العربية وفى صوريا بالذات منذ عصر الانقلابات التى جاءت بحسنى 
الزعيم لحساب المخابرات الأمريكية ولمصلحة شركة أرامكو لليترول بهدف 
تنفيذ مد خط أنابيب اليترول » ثم بعد ذلك انقلاب سامى الحتاوى بد بار 
من المخابرات البريطائية لحساب شركة بترول العراق » ثم الانقلاب الثالث 
والذى جاء يأدب الشيشسكل والذى سقط بفضل مجموعات من الضبياط 
التسيان الذين أعادوا الرئيس شكرى القوتلى لرئاسة سوريا بفضل وساطات 
محور مصر السعودية والتى كانت علاقتهما ببعضهما . فى هذا الوقت ب 
فى آحسن أحوالها بهدف محارية حكام العراق أعداء السعوديين والضالعين 
مع حلف بغداد مجال الهجوم المصرى ٠‏ 


وبدأت المخابرات الأمريكية عملها التآمرى الموجه أساسا الى عبد الناصر 
لتقليص دور مصر بايجاد الخلاف بين جمال عبد الناصر والملاك سعود ثم 
خلخلة الأوضاع الداخلية فى سوريا بعمل انقلاب يأتى يحكم معاد للقومية 
العر بية ومؤيد للسياسة الأمريكية ومبدأ أيزنهاور 2 وبذلك يتحق عزل 
.مصسر عن المحاور العر بية المؤثرة ضد انتشار ظاهرة القومية العربية ٠‏ 


< 


المؤامرة ( عملية الدندثى ) ٠+٠‏ 


بدآت باتصال المخابرات الآمريكية عن طريق ( مستر كاش ) بالعميل 
السورى « عبد الكريم الدندشى » )١(‏ وهو صحفى سورى من رجال آديب 
الشيشكلى > وقام الدندشى بدوره يتجنيد عدد من السياسيين السوريين 
وبعض كيار ضياط الجيشى وكان منهم مأمون الكزبرى الوزير السابق 
ولطفى الحفار رئيس وزراء سوريا السايق , ثم استعانت المخايرات 
الأمريكية بعملاء من العراق على علاقات وثيقة مع السياسيين السوريين 
فكان من الجانب العراقى سفير العراق فى بيروت « عبد الجليل الراوى » 
ومعه الملحق العسكرى العراقى « صالح السامرائى » وقاما بتجنيد صيرى 
العسلى وميخائيل اليان وأحمد مختار باشا من الجانب السورى » واتفق 
الجميع على البدء فى توفير جو دعائى قوى لتحقيق مقاومة ضد الشيوعية 
قى المجتمع السورى وبخاصة بين رؤساء العشائر والتجار ثم التخطيط 
بأسلوب ايجابى للتخلص من مجموعة الضياط الشيان المتصلين بمصر وعلى 
رآسهم عيد الحميد السراج + وكان فاضل الجمالى وزير خارجية العراق 
على اتصال أيضا مع المتآمرين , ونجح المتآمرون فى ضم مجموعة من ضباط 
الجيش السورى بقيادة الضابط « أمين النافورى » والذى استغل مركزه 
كمساعد لرئيس الأركان » وتمكتت هذه المجموعة من شغل مناصب أخرى 
فى قيادة الجيش وآمكنها فى التصف الآول من عام ۱۹١۷‏ من اصدار 
نشرة تنقلات (۲) بين ضباط الجيش وكان أخطرها هو ما نص على نقل 
عبد الحميد السراج من وئاسة الشعبة الثانية ( المخايرات ) ألى منصب 
ملحق عسكرى بالهند وكان السراج محسوبا على البعث ولم يكن من 
تنظيمهم ولكنه كان منف قيامه مع مجموعة من العسكريين بنسف خط 
آنابيب البترول الأمريكى أثناء العدوان الثلاثى وهو على صلة مستمرة 
يجمال عيد التاصر ٠‏ 

واثر اعلان هذه التشرة شعرت مجموعة الضياط الشسبان بأبعاد 
المؤامرة والتى كانت تهدف الى استيلاء العناصر المتعاونة مع أمريكا للوصول. 
الى المراكز القيادية العليا والمؤثرة على الجيش السورى وبالتالى لتحقيق 
السيطرة على سوريا لحساب الأمريكان ٠‏ 


_ من كتاب ستوات الغليان‎ ١١ وثائق عحاكمة الدندشى  مذكورة بالطقة‎ )١( 
- 1144/1١/19 للأستات حستين ميكل اهراج يوم‎ 
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- الرد على اللؤامرة 6ه 


قام التنظيم العسكرى البعثى داخل الجيش السورى وبالتعاون مع 
الضباط القوميين برفض تنفيذ هذه الحركة بالتنقلات وكانوا يشغلون 
مراكز مؤثرة فى القوات المدرعة السورية » وفى نفس الوقت كان آلان 
دالاس ‏ رئيس وكالة المخايرات الأمريكية ‏ يتابع خطوات هذه المؤامرة 
أولا بأول ويبلخ بها الرئيس ايزتهاور وكانت المعلومات الأمريكية تؤكد 
أن تيار الضباط الشبان هو أقوى من المؤامرة الأمريكية لأنها تمكنت فى 
النهاية من احباط مؤامرة السيطرة على الجيش السورى لحساب العتاصر 
الموالية لآمريكا ٠‏ 


وبعد ظهر ۷ مارس ۱۹١۷‏ آبرق الضباظ الوطنيون الرافضون لتنفيذ 
آوامر النقل )١(‏ للقصر الجمهورى ورئاسة الأركان منذر ين بالزحف على 
دمشق واحتلال الاذاعة والقصر الجمهوررى ورئاسة الأركان غ٠‏ ودارت بعد 
ذلك مشاورات انعقد عل أثرها اجتماع فى منزل خالد العظم وذسر الدفاع 
ليلة لا 8 مارس بحضور جميع الضباط ومثل البعثيين مصطفى حمدون 
.واستقر الرأى على تجميد نقل السراج والضباط الموالين للبعث وتسريح 
الضباط الشوام أعضاء الجناح الموالى للغرب ولشكرى القوتلى وللقوى 
الرجعية السورية وعلى رأسهم توقيق نظام الدين رئيس الأركان ومعاونه 
عبد العزيز عيد الكريم » وتسلم عفيف البزرى رئاسة الأركان وبقى 
عبد الحميد السراج رئيسا للشعبة الثانية ( المخابرات ) ٠‏ 

وبذلك توقف تنفيف حركة التنقلات كما اهترز موقف الرئيس شكرى 
القوتل نفسه وقوى موقف عبد الحميد السراج وأمكن التخلص من مجموعة 
الضباط الشوام المتعاونة مم الأمريكان وأصبح بالجيش السورى ثلاث 
قوى فقط هم : البعث ٠‏ الشيوعيون . القوميون ٠‏ 


- تشكيل المجلس العسكرى (5) : 
وتم تشكيل مجلس قيادة من ۲٤‏ ضابطا ممثلين لثلاث القوى وكان 
.متهم : عفيف البزرى , أحمد عبد الكريم ‏ مصطفى حمدون ٠»‏ أمين 
الناقورى ‏ وكانت مهمة هذا اللجلس خارج الجیش هى مراقبة الحكومة 
السورية وتصرفاتها والحيلولة دون انحراف سوريا عن الخط القومى 
)١(‏ عبد النامى وتجرية الوحدة ( صلاح نصر ) » ص 17١8 1١1‏ ˆ 
(؟) نفس الصدر السابق ۲ س ۱°۸4 °۹ ° 
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وابعاد سوريا عن حلف بغداد ومشروع ايزنهاور ء اما داخل الجيش فكان 
رسم السياسة العسكرية للجيشى من تنظيم وتسليح وترقيات وتنقلات 
وجميع المواضيع مهما صغرت كانت تعرض على المجلس للمناقشة » وبخروج 
الكتلة الرجعية من الجيش زاد الصراع بين القوى الثلاث المتبقية وبالتالى 
زاد الصراع بين ممثليهم من الأحزاب التقليدية ٠‏ 


زعامة عبد الناصر . كانت اللاذ ٠٠‏ 


ورغم كل ما سبق من الملايسات فقد فرضت الظروف تحت وطأة 
المؤامرات الخارجية فى سوريا تغيرات سريعة فى الموقف الداخلى ولسيطرة 
التيار القومى العربى بين ضباط الجيش وفى القواعد الشعبية السورءة . 
أصبحت القاهرة هى الملاذ وبمثابة قاعدة الأمان للعتاصر الوطتية ويخاصة 
فى الجيشى السورى وكان الشعب السورى يبارك فوريا وعفويا هذا الاتجاه 
القومى وأصبح هناك مطلب شعبى لزيد من التقارب بين الشعبين السورى 
والمصرى تحت زعامة عبد الناصر تحقيقا للأمن القومى ضد المؤامرات 
الخارجية قى سوريا ٠‏ 


ولمرة أخرى يؤدى الفشل الأمريكى فى سوريا الى مزيد من تحامل 
الادارة الأمريكية عل مصر وع عبد الناصر لقدرة هذا التيار القومى المتمعث 
من القاهرة على النيل من المخططات الغر بية الأمريكية الهادفة لسد الفراغ 
واعادة السيطرة على الأمة العربية ولذلك بادرت الولايات المتحدة بالتجهيز 
لعملية غزو لسوريا من الخارج وعلى يد جيشى احدى الدول العربية وهى 
العراق وعل الجيش الت ر کی للدولة الاسلامية المتاخمة حدودها لسوريا 
وهما من دول حلقف يغداد ٠‏ 


وفى يوم 5١‏ أغسطلس ۷ 2 اتخد دالاس خطوة حك دة بالاعداد 
للتدخل العسكرى ضد سوريا » واتصل فى سبيل ذلك بانجلترا )١(‏ 
واسرائيل والعراق وتركيا والآردن وكلفت الولايات المتحدة وكيل وزارة 
الخارجية الأمر يكية » لوى هندرسون » بزيارة أطراف التآمر العسكرى 
والاتصال بمسئولى المخابرات الأمريكية فى الشرق الأوسط لوضع وتنفيذ 
خطة التدخل العسكرى وأعلنت الولايات المتحدة ‏ كستار ‏ أن مبعوئها 
فى الشرق الأوسط « لوى هندرسون » سيقوم بزيارات لدول الشرق. 
الأوسط بغرض تقصى الحقائق عن الوضع المتدحور قى سوريا ٠‏ 





»( الحلقة ١١‏ من « سنوات الغليان « أهرام VAR J1۱‏ چ 


ويقوم جمال عبد الناصر ‏ على اثر هذا الاعلان  )١(‏ باستدعاء 
السفير الأمريكى بالقاهرة « ريموندهير » ويفصح له « أنه من الغريب أن 
تعلن أمريكا عن الهدف من مهمة المبعوث لوى هندرسون أنها بغرض تقصى 
الحقائق فى سوريا دون أن يتوجه هتدرسون مباشرة الى دمشق ليرى 
بنفسه وعلى الطبيعة ما يجرى هتاك » !! 

وتكشسف الوثائق المتعددة التى حصل عليها الأستاذ محمد حسنيي 
ميكل من الادارة الأمريكية وغيرها وهى أساس موضوع كتابه « ستوات 
الغليان « على أن الادارة الأمر يكية وميعوتها م لوى هندرسون » كانوا 
يدبرون(؟) تجهيز حشود عسكرية عراقية تراكية على حدود سوريا بغرض 
الندخل العسكرى . ولم تكن مصر بغافلة عن هذه التحركات (؟) وهذه 
الحشود حيث كانت لها مصادرها هى الأخرى العلنية والخفية بجانب 
ما آعلنته أمريكا تمويها عن المأمورية وأفصحت فى نفس الوقت عن حقيقة 
ما تخفيه ٠‏ ولذلك أبلغخ عبد الناصر السغير الأمريكى فى القاهرة فى لقاء 
له يوم 1؟ أغسطس ۱۹٥۷‏ : « أن مصر لا تستطيع أن تقف ساكنة ازاء 
هذه المخاطر المحيطة بسوريا » ٠‏ ووصلت المعلومات الى مصر بتصاعد 
عمليات التهديد لسوريا من الدول المجاورة لها بحشد الجيوش التركية 
والعراقية تحت ستار اجراء مناورات عسكرية وقيام أمريكا تطبيقا لمشروع 





11397 مذكرة يعقابلة جمال عيد الناصر والسفير هير محررة یوم ۲۷ اغسطس‎ )١( 
٠ ارشيف وزارة الخارجية المصرية  نفس المصدر السايق‎ 

(۲) مجموعة وقاتق امريكية : 

(1 ) هذكرة عن جون قوستر دالاس ورير الخارجية الى رتيس امريكا ايرنهاور فى 
۲۰ اغسطس ۱۹۵۷ - 

( ب ) صورة رسالة من عوستر دالاس الى سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا 
فى ۲۱ اغسطس ۱۹٩۷‏ ۰ 

( ج ) صورة مذكرة عن فوستر دالاس الى هارولد ماكميلان رتيس وزراء بريطانيا 
فی ۲۲ اغسطس ۱۹٩۷‏ + 

( د ) برقية صادرة من سفارة امريکا فى اسرائيل الى فوستر دالائں 
فی ۲۲ اغسطس ۱۹۵۷ ۰ 

( ه )رسالة من وزير حارجية اسرائيل ابا أيبان الى وكيل الوزارة هيرترى فى 
/A| Yo‏ 140۷ . 

( و ) تقریر لوی هندرسون فی ثلاث برقیات متتالیة ارسلها من بیروت فى ۱۹١۷/۲/۲۸‏ 
تحت أرقام 011 ثم يارقام ۲٤ » ۲۲ . ۲۲ , 1١‏ وعن طريق السفير الأمريكى فى بيروت. 
مسشن « هيثت » ٠‏ 

. ۲٠١ عذكرات « محمد عبد القتاح ابو الفضل ( كنت نائيا لرئيس المخايرات ) ص‎ )١( 
۰ ۳ 


#يزنهاور )١(‏ يشحن السلاح بالطائرات الى عواصم الدول العربية المؤيدة 
لشروع ا١يزنهاور‏ وكانت كلها أسلحة خشفيفة لا تصلح الا لحماية الجيهات 
الداخلية لهذه الدول , ولم يكن هناك ما يستدعى سرعة النقل بالطائرات 
وكان يصاحب ذلك تحركات الميعوث الأمريكى « لوى هندرسون » > 
جما أوحى للمجتمع السورى المتصارع حزبيا وسياسيا أن هده التصرقات 
تمهد للغزو وآحدث هذا الشعور توترا فى الاستقرار داخل سوريا ٠‏ 

وقی وسط هذه الظروف التى تهدد سور با تقوم القوات الاسرائيلية 
باحتلال منطقة جبل المكبر حول القدس القديمة ٠‏ 


وازاء كل ذلك قام عبد التاصر (؟) يوم ۸ سيتمير سنة ۱۹٥۷‏ 
بالادلاء يحديث مع رئيس تحرير جريدة الأعرام للرد فيه على كل الادعاءات 
الأمريكية ومؤامراتها ضد سوريا واتهاماتها والاشاعات التى تروجها عن 
خطورة الموقف فى سوريا على أنها أصبحت خاضعة تماما للسيطرة 
السوفييتية ومجالا لانتشار السيوعية وأثبت بالمنطق أيضا أن أمريكا 
تفسها تكابر لأآنها متأكدة أن هذه الادعاءات غير صحيحة ولكنها تبر در 
للاعتداء على سوريا بححة عزلها عن مصر يعد تغبار الأوضاع قيها لصالح 
السياسة الأمر يكية وطيقا لمشروع ايزنهاور ٠‏ وقضحت السياسة التمشيلية 
الأمريكية التى تستخدم فيها أمريكا طائراتها بصفة عاجلة لنقل أسلحة 
ومعدات عسكرية بأسلوب مسرحى الى الدول العربية الموالية للغرب وأنها 
كنقل . فقط ‏ سلاحا خفيفا لا يصلح للقتال مع عدو ولكنه بصاح فقط 
للدفاع عن الجيهة الداخلية وأن الهدف الحقيقي للسياسة الأمريكية هو 
#لتخفيف عن اسراثيل وتحويل الأنظار عنها » وأن الغربب فى الأمر أن 
#سرائيل نفسها تقوم فى نفس الوقت بالاعتداء على جبل المكير حول 
القدس ولا يوجد فى العالم العربى من يرى فى كل هذا أى نذبير للخطر 
وبالعكس تقوم تركيا والدول العربية الموالية للغرب بحشد جيوشها حول 
سوريا بحجة انتشار الشيوعية بها » وصرح عبد الناصر فى نهاية حديثه : 
« ان مصر ستقف بجاتب سوريا الى غير حد وبدون أى قيد أو شرط » ,2 
وبادر عيد الناصر وأرسل فى طلب عبد الحميد السراج رئيس الشعبة 
الثانية السورية ( المخابرات ) وكان أقوى الشخصيات القومية العسكرية 
وكذلك آرسل قى طلب اللواء عفيف البزرى أركان حرب الجيش السورى 
والمتزعم للتيار الا ر كسى فى الجيش السورى وتمت المقايلة يوم 


الأول من ۷ الى Ye‏ . 
9) تقس المصدر السايق ٠‏ 


1A 


١١‏ سيتمير ١961‏ للبحث فى مواجهة جميع التيارات والمؤامرات والحشود 
؟لحيطة بالوطن السورى وتلا ذلك مقابلتهما مع عبد الحكيم عامر بحضور 
جانب من أعضاء هيئة أآركان حرب المصرية یوم ۱١‏ سبتمیر ۱۹٩۷‏ وصار 
الاتفاق على تنفيذ خطة تحركات تنقذ الموقف المتدهور وغير المستقر فى 
سوريا ٠‏ 


مقاحاة وصول القوات المصرية الى سوريا ‏ ( ١١‏ أكتوير 1۹٥۷‏ ) : 


وقى يوم ١١‏ آكتوبر ۱۹١۷‏ ظهرت فجأة بواخر الأسطول المصرى 
آمام ميناء اللاذقية فى شمال سوريا وكانت تضم ثلاث مدمرات وناقلات 
للجنود تحمل لواءين كاملين من المدفعية الثقيلة والمدرعات بأسلحتها الثقيلة 
ونزلت جميع القوات الى الشاطىء » وأحدثت هذه المفاجأة دويا دوليا أيقظ 
الشعور القومى قى العالم العربى وكأنه صوت القارعة كتعبير الزعيم سعد 
زغلول فيما قبل ثورة شعب مصر سنة 1919 - 


واستيقظ الشعب العربى عامة وفى سوريا بصفة خاصة بعد طول 
نوم وقلق الانتظار واكتسح صوت الشعب فى سوريا وفى العالم العربى 
مخططات ومؤامرات جميع القوى الغربية والعربية العميلة والتى كانت 
تدبر وتتآمر للعدوان على سوريا وعلى الأمة العربية وعلى القومية العربية ٠‏ 
.وقى وسط هذه الدوامات من الصحوة ارتفعت أصواته فى سوريا تطالب 


بالوحدة بين اقليمى مصر وسوريا ٠‏ 
الوقاية بعد التحدى ٠١‏ 


كانت مصر بعد انزال قواتها العسكرية فى الوطن السورى فى 
اكتوبر ۱۹٥۷‏ تتوقع انتقاما أمر يكيا لهذا التحدى المصرى ضد التحريض 
الأمريكى على سوريا » وتحصنا ضد.أى تحرك أو تآمر أمريكئ جدید وجدت 
مصر نفسها مضطرة للتحصن داخل 'كتلة دولية. واسعة ولم تجد أكفاً من 
كتلة شعوب آسيا وأفريقيا والتى كانت تعانى حتى هذا الوقت بعد استقلال 
معظم دولها من شتى الضغوط الاستعمارية لاعادة ربطها بعجلة الاستعمار 
من جديد وبصورة جديدة من التبعية وهو نفس ما كانت تعانى منه مصر 
وباقى شعوب العالم العربى ولذلك ولنفس الشعور المتبادل مع زعماء 
'الكتلة الآسيوية الأقريقية كان المجال ممهدا لعقد مؤتمر آسيوى أفريقى ٠‏ 


تأملات ج ۲ 295 


حؤتمر الشعوب الآسيوبة الآفريقية ٠٠ )١(‏ (القاهرة “؟ دسمير )1١921‏ 


كان التأييد العربى لتحرك مصر العسكرى لسوريا مظاهرة عربية 
وبنفس القدر اتعكست على شكل احترام وتقدير هن جميع شعوب العالم 
الثالث مما أقنم عبد الناصر بضرورة تقوية كتلة عدم الانحياز اعنقادا ماه 
أن آمريكا والغرب سوف تستمر سياستهما المرسومة لمحاولة تقليص مكانة 
عيد الناصر بين العرب وبخاصة الدول المتعاونة مع الغرب وانتهز عبد الناصر 
فرصة اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر التضامن للشعوب الآسيوية 
الأقريقية فى القاهرة فى حذه الفترة بالذات فى أكتوير /ا96١‏ وتحمست 
مصر لعقد مؤتمر الشعوب الآفريقية الآسيوية بالقاهرة ابتداء من 
1 دسىمىر 110¥ وتم انعقاد هذا الو تمو فعلا واستمر حتى آول بتار 
۸ بقاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة القاهرة يعد الاعداد الجيد 
ليتناسب مع الصراع الخفى والعلنى للسياسة الأمريكية مع زعماء الشعوب 
الآفرو آسيوية وحضر حفل الافتتاح نحو خمسة آلاف من المدعوين منهم 
أعضاء الوقود وكان هذا المؤتمر هو المنيثق من مؤتمر باندونج فى ابريل 
6 والدى كان يمثل ققط الدول المستقلة التى كانت معترفا بها دوليا 
فى ذاك الوقت , أما هذا المؤتمر فكان يمثل الشعوب لا الحكومات 
فاشتركت فيه شعوب الدول المستقلة والشعوب التى كانت لا تزال تكافح 
قى سبيل استقلالها وانتخب المؤتمر السيد/أنور السادات رئيسا له 
ويوسف السياعى سكرتيرا عاما واستمر متعقدا الى أول ينابر /196 ٠‏ 


وتلخصت قراراته فی : 

١‏ تأبيد المبادىء العشرة التى أقرها مؤتمر باندونج سنة ١1160‏ على 
اعتبار أنها أساس ازالة التوتر العالمى ٠‏ 

۲ لدان استعباد الشعوب لتحقيق السيطرة الاستعمارية هو انتهاك 
لحقوق الانسان ولميثاق الآمم المتحدة ويجب التخلص منها لسقيق. 
الحرية والاستقلال وهو الحق الطبيعى لهذه الشعوب . 

3 - العمل عل تحقيق الوحدة بين الشعوب الأسيوية الأفريقية فى 
سبيل خرها وطالب بانهاء الوصاية على المستعمرات السابقة ٠‏ 


٠ ۲۷۰ للأستاذ الراقعی مڻ ص‎ ۱۹٩۲ كورة 77 پوليو‎ )١( 


۱۱ 


۱۲ 


۱۲ 


1١ 


نحقيق سلام دائم فى العالم ٠‏ 

طالب المؤتمر بتوجيه الجهود العلمية الذرية لأغراض السلام بخدمة 
البشرية ونادى بتحر يم الأسلحة الذرية وتدميرها ٠‏ 

طالب المؤتمر بتمثيل جميع البلاد الأفريقية والآسيوية فى أجهزة 
وتنظيمات الأعم المتحدة ٠‏ 

طالب بعدم تدخل الدول الكيرى فى الشئون الداخلية للدول 
الصغرى وانهاء الحرب الباردة واستنكر الاستعمار فى كل صوره ٠‏ 
نادى بمقاطعة الأحلاف والمواثيق العسكرية والسياسية التى تخلق 
مناطق نفوذ » وتجنب المعونات العسكرية التى تتسبب فى الاسراف 
فيما لا طائل منه والتوقف عن الصرف على التنمية ٠‏ 

استنكر المؤتمر التآمر على الحكومات الوطنية للاطاحة بها تمكينا 
مصالح المستعمر ين كما استتكر التفرقة العنصرية . 

مقاومة وفضح المعونات المشروطة التى تؤدى فى النهاية للاخلال 
بسيادة الأمم الصغيرة واستقلالها ٠‏ 

استنکار وحود القوات والقواعد العسكربية الأجنبية عل أراضى 
الدول الصغرى 5 

خليج العقبة هو خليج عربى مغلق ضمن المياه الاقليمية للدول 
العربية ٠‏ 

تأييد مطالب الشعب الفلسطينى وتأكيد حقوق العرب فى فلسطين 
والتعاطف مم اللاجئين الفلسطينيين ٠‏ 

استنكر المؤتمر الحرب الاستعمارية الفرنسية ضد الجزائر 
والاعتراف باستقلال الجزائر ٠‏ 


6 كما شملت القرارات قرارات أخرى اقتصادية كلها تحقق الحرية 


الاقتصادية على أساس انها تحقق بالتالى الحرية السياسية لهذم 
الشعوب و لتبحقيق حياة اجتماعية انسانية والتبادل الثقاقى 2 


علا عار جارد 


آه 


أهمية سياسة مصر فى أكريقيا وآسيا ٠٠‏ 


أدرك عيد الناصر منذ بداية التورة أن مصر المستقلة لا تستطيع 
أن تعيش وحدها وأن ثورة مصر جزء )١(‏ من ثورة التحرر الوطنى فى 
العالم والتحم أولا بأقرب الشعوب الى مصر شعوب العالم العريى ويحركات 
تحرر الوطن العربى واعتبرها قاعدة انطلاقه » ثم بادر بعد ذلك بالالتحام 
بحركة التحرر الوطتى الأفريقى ثم امتدت حركته الى آسيا ثم الى العالم 
الثالت . وتأثرته حركات التحرر فى آفريقيا بخطوات عيد الناصر الثوريه 
قى تأميمات وكسر احتكار السلاح وفى مجال التنمية الذاتية وسرعان 
ما ارتفعت أعلام الاستقلال فى جميع أنحاء القارة الأفريقية متخذة من 
عواصم دولها المستقلة فى القاهرة وأكرا وفى كو ناكرى ودار السلام وغيرها 
قاعدة انطلاقها , وبانتصار مصر فى معركة السويس تحقق هدف مصر 
من تأميم قناتها وقضاتها عل العدوان الثلاتى > وهز ذلك صورة انحلترا 
وفرنسا وبلجيكا واليرتغال فى أفريقيا » وقد أثرت ثورة يوليو ١155‏ 
:فى أفريقيا وقى شعوبها وزعمائها بتفس القدر الذى أثرت به الثورة 
الفرنسية فى أوربا بدليل أن الرئيس كيتيث كاوند! رئيس جمهورية 
زامبيا طلب من مصر دراسة دقيقة ووافية لعملية تأميم قناة السويس 
:وأبعادها القانونية والمشاكل الاقتصادية والسياسية التى قابلتها مصر من 
جراء عملية تأميم القناة ولم يفصح عن سيب طلب هذه الدراسة 2 ولكن 
بعد الاستقلال اتضح أن كاوندا كان يفكر قى اتباع خطوات مصر عتد 
تفكيره قى تأميم شركات النحاس الأجنبية الضخمة (؟) التى تمتاك الثروة 
فى بلاده © وبالقعل استفاد من هذه الدراسة بعد ذلك عندما قام بتآميم 
١‏ من أسهم شركات التحاس قى زامبيا ١ ٠‏ 

وكان عبد الناصر يشعر بمسئولية خاصة (؟) حيال الدول:الأفريقية 
حديثة الاستقلال » قمصر المستقلة كانت تريد الاستفادة برياح التغيير 
التى تهب على القارة الأفريقية قبل أن تهدأ هذه الرياح ويبطل مفعولها 
باستقلال تكيله اتفاقات» وارتباطات غير متتكافئة مع دول الاستعمار القديمة , 
فكان ,يريد من الدول الأفريقية أن تستكمل استقلالها لآن فى ذلك تأمينا 
:وتعزيزا لاستقلال مصر نفسهاء هتا الأمر الذى فرض على مصر آهمية 
مساعدة الدول الآفريقية قى معاركها للتحرر من السيطرة الأجتبية وحتى 
تكون قادرة على الوقوف فى صف الدول غير المنحازة ٠٠‏ وكان من أهم 





»( عيذ الناصى والثورة الأفريقية '_. للأستاذ محمد فائق ‏ مى ١‏ » ا1 ٠‏ 
9( عيد التاصى والثورة الأفريقية ‏ للاستاذ محمد فائق ا ص ٥1‏ . ۷ه ٠‏ 
[ فيا تقس المصدر السايق عد من 6 , 68 * 
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خاصة ہی : ' 


أولا : مقاومة النشاط الاسرائيل فى أفريقيا ٠.‏ 


حيث ان اسرائيل كانت تحاول وبفضل علاقاتها الوثيقة بالدول 
الاستعمارية القديمة والحديثة وترمى بكل ثقلها لخلق مصالعح وعلاقات 
تجارية مع المستعمرات الأفريقية قيل الاستقلال مستفيدة من الوجود 
الاستعمارى وشركات الاحتكار الغرسية والنفوذ الصهيو نى المتغلغل فيها 
وذلك يقصد كسر الحصار الاقتصادى الذى فرضتة عليها الدول العربية 
ولضمان اعتراف هذه الدول الأقريقية باسرائيل بمجرد استقلالها ولذلك 
آقامت اسرائيل قنصليات عديدة لها فى المستعمرات الأفر قية حتى تتحول 
الى سفارات لها بمجرد الاستقلال فى الوقت الذى لم تكن لمح قه 
السلطات الاستعمارية للمصريين بوضع مماثل لوضم اسرائيل )١(‏ وحتى 
لمجرد زيارة هذه الآقاليم » وكان من الضرورى عذا الوجود الاسرائيلل 
الذى كان بتناسب طرديا مع مدى السيطرة الاستعمار وء على هذه الدول 
الأفريقية حيث استخدمت اسرائيل كآداة من أدوات هذا الاستعمار وكانت 
اسرائيل تحاول بشتى الطرق الى خلق مصالح وعلاقات تجارية مع هذه 
المستعمرات من قبل الاستقلال لضمان اعتراف هذه البلاد بها بعد 
الاستقلال ٠‏ 


ثانيا : فتح مجال للتعاون الاقتصادى بين مصر والدول الآفريقية ٠٠‏ 

حيث كانت دول أفريقيا هى المجال الحيوى صر النامية فى التعامل 
الاقتصادى بعد أن عملت مصر على تحرير اقتصادها من السيطرة البريطانية 
ليحتفظ الاقتصاد المصرى بأمنه وحريتة فى التعامل فقد اعتيرت مصر أن 
الدول الأفريقية هى أنسب الدول فى مجال التبادل التجارى نظرا لموقعم 
مصر الججغرافى من الدول الأفريقية وباعتبار أفريقيا موردا هاما لكثير من 
المواد الخام اللازمة للصناعة المصرية ولأنها أنسب الأسواق لتصريف المنتجات 
المصرية الصناعية والتى يصعب تصريفها فى مجتمعات الرفاهية ٠‏ 


مؤتمر اكرا للدول الأفريقية +٠‏ ( ابريل ٠ ) ١108‏ 


دعا الرئيس 'الغانى «نكروما» الى عقد مؤتمر للدول الأفريقية المستقلة 
وهى : مصر » أثيوبيا ء ليبيا » السودان ء ليبيريا ء المغرب ٠»‏ توئس وغانا > 


٠ تقس المصدر السايق ب ص 5ه‎ )١( 


اث 


عة لينعقد فى اكرا عاصمة « غانا » ( ساحل الذهب ) وهى دولة أقر يق شة 
مشهورة بمزارع الكاكاو غنية بالمعادن وأهمها المتجنيز والذهب ٠»‏ وانعقد 
المؤتمر فى مدينة أكرا يوم ١5‏ أبريل ١96/8‏ وكان امتدادا لمؤتمر باندونج 
ومؤتمر تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية بالقاهرة ٠‏ 

٠ تعزيز استقلال الدول الأفريقية‎ ١ 

؟ ل تقوية الروابط الاقتصادية والثقاقية بينها ٠‏ 

۹ مساعدة الدول الأفريقية التى لم تحصل بعد على استقلالها‎ ٣ 
٠ الدعوة الى السلام‎ 
٠ مقاومة التفرقة العنصرية‎  ه‎ 
- ل تأیید مبادىء باندونج‎ 5 


مع 


عاج عاج عاج 


الوحدة بين مصر وسوريا ( ۲۲ فبراير ٠+ )05١98/‏ 


فيما قبيل نزول الجيش المصرى فى سوريا كان هناك مكتب للقيادة 
المشتركة » اختار له جمال عبد الناصر للاشراف عليه عبد الملحسن أبو التور 
وليكون على اتصال دائم بعبد الحميد السراج رئيس المكتب الثانى بالجيش 
السورى وعضو المجلس العسكرى ء وكان عيد المحسن أبو النور على علاقات 
شخصية مع باقى أعضاء هذا المجلس العسكرى السورى ٠‏ 


وفى هذه الفترة قام وفد برلمانى مصرى يزيارة سوريا برئاسة 
أنور السادات . واجتمع اليرلمان السورى وأعلن المطالية بالوحدة بين مصر 
وسوريا استجابة لصوت الشعب قى سوريا عند استقباله الحمامى لنزول 
القوات المصرية على شواطىء سوريا واستجاية لرد الفعل عن هذا العمل 
الجرىء من شعوب العالم العربى كافة » بعد أن أصبحت مصر وسوريا 
-جبهة عسكرية واحدة وجبهة استراتيجية تتحكم فى الممرات البترولية 'فى 
«الشرق الآوسط فى قناة السويس وفى خطوط أنابيب البترول الأمريكية 
'المسارة بالأراضى السورية وتزعزع الهدف من مشروع ايزنهاور فى المنطقة 
العربية مرة أخرى . مما جدد امكان الانتقام الأمريكى وأخذت الأجهزة 
الأمر يكية الخفية والعلنية تعد تنظيم نفسها وتعاود استتناف نش اطها 


م 


.ونساط عملائها سواء مح مجلس القيادة العسكرية السورية أو مع يعض 
عتاصر من الأحزاب السورية ومع اللك سعود والذى ندأت الأجهزة الأمر دكية 
فى التأثير عليه ليتخذ مواقف معادية للنشاط المصرى فى الأمة العربية وفى 
المناطق الحساسة بصفة خاصة ٠‏ 


وقامت أمريكا عن طريق مندوب الملك سعود )١(‏ ب السيد يوسف 
باسين ‏ بالاجتماع مع الرئيس السورى شكرى القوتلى لاقناعه بالارتياط 
مع السعودية والابتعاد عن الروس فى مقابل وعد من سعود يأن يضمن 
لسوريا استلام كل المعونات الأمريكية يما فيها الأسلحة , كما قام الملحق 
العسكرى الأمريكى فى دمشسق بمقابلة عبد الحميد السراج وحاول تجتيده 
لحساب السياسة الآمريكية فى مقابل مساندة أمريكا للنظام السورى اعتمادا 
على المجلس العسكرى المشكل من الضباط الشبان بعد أن فقدت أمريكا 
الثقة فى رجال الأحزاب السورية وبشرط آلا يسير المجلس العسكرى 
السورى فى ركاب عبد الناصر باتباع سياسته ومخططاته ٠‏ 


وأوقد عيد الناصر السيد/ حافظ اسماعيل (؟) ‏ رئيس المكتب 
العسكرى للمشير عامر ‏ الى سوريا وبتكليف محدد :  «‏ » اتصل بالمجلس 
العسكرى السورى لفتح حوار معهم فى موضوع الوحدة و بلغهم آراء 
عبد الناصر 'فى هذه الوحدة التى تطالب بها شعوب الأمة العربية . وأنه 
فى سبيل تحقيق هذه الوحدة فان هناك صعوبات تعترضها بالاضافة الى 
:العواقب المحتمل ظهورها بعد اعلان هذه الوحدة وكانت تتلخص فى : 


( 1 ) الحساسيات المحتمل ظهورها بين الضياط المصريين واخواتهم 
السوريين على أساس ضخامة حجم وعدد ضباط الجيش المصرى بالنسبة 
لتعداد وحجم ضياط الجيش السورى ؛ وطلب أيضا ضرورة الانضياط داخل 
الجيش السورى » وتقضى الضرورة قبل الوحدة أن بترك الضباط السياسيون 
و بخاصة أعضاء مجلس القيادة العسكرية مراكزعم فى الجيش والاقتصار 
على عملهم السياسى كما حدث قى الثورة المصرية ٠‏ 

( ب ) الوضع الاقتصادى اللمختلف بين القطرين وامكان نشوء تناقضات 
وخلافات اقتصادية لعدم تجانس الوضعين » مما ستدعى صدور قرارات 
اقتصادية قد تؤثر عل الناحية الاقتصادية السورية المبنية أساسا على نشاط 
القطاع الخاص و بخاصة فى مجال التجارة * 


° ۽‎ ١٠١8 عبد الناصر وتجرية الوحدة .. للسيد / صلاح نصىي ب ص‎ )١( 
٠ 311 ١ ١١١ (؟) الصدر السايق - ص‎ 
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( ج ) ضرورة أن تحل الأحزاب السورية نفسها كما حدث فى مصر 
وأن نخضع الحياة السياسية السورية بجميع خيوطها 'فى ظل الوحدة الى 
الاعتراف بالوضع الثورى فى كلا القطرين ٠‏ 


وبدذلك أراد عبد التاصر أن تكون الأمور واضحة أمام أعضاء اللجلس 
العسكرى المتركزة فيه سلطة السياسة فى سوريا قبل الاقدام على أى عمل 
يتعلق بالوحدة »2 وعلى أثر عرض هذه الشروط حدث صراع داخل المجلس, 
: العسكرى السورى بين جتاحى البعث والشيوعيين واتهم كل متهما الآخر 
بأنه يعرقل السير فى سبيل الوحدة ٠‏ 


۰ وقى مساء ١‏ نایر ۱۹٥۸‏ ۰۰ 

دعا عقيف البزرىي الحجحلس العسكرى لاجتماع طارىء لحسم الوضع 
بالنسبة لطلب الوحدة ٠‏ 

وقرر ال مجلس بالاجماع تشكيل وفد عسكرى منه يذهب الى القاعرة 
لكى يقايل عبد الناصر للمطالبة بقيام الوحدة الفورية بين مصر وسوريا ٠‏ 


وقام الوقد بابلاغ قراره هذا الى رئيس الجمهورية السورية والى 
رئيس المجلس النيابى ورئيس الحكومة وبنسخ خطاب فى شكل مذكرة 
موقع عليها من جميع أعضاء المجلس العسكرى 2 كما قام بتسليم قسج 
منها الى الملحق العسكرى المصرى والى السفير المصرى « محمود رياض » . 
وكلف الملحق العسكرى بارسال برقية الى القاهرة بأن الوفد السورى 
سيصل الى القاهرة قبل الفجر : وكان نص المذاكرة ٠*٠‏ : 


« تعلن القيادة العامة ياسم جميع آفراد القوات المسلحة السورية 
أنها على أثم:استعداد. لتحمل جميع الواجبات التى تقتضيها الوحدة الفورية 
بين مصر وسوريا » وفى الوقت نفسه تحمل كل حكومة أو فئة تتهاون فى 
تنفيذ الوحدة خطورة ونتيجة عملها تجاه الشعب العربى بأسره وتجاه 
الأجيال العربية الصاعدة » ٠‏ 


وعند وصول الوفد الى مصر كان عبد التاصر مع ضيفه الرئيس, 
الأندو نيسى أحمد سوكارتو فى أسوان ٠‏ 


وقى مساء ١١‏ بثاير ١1968‏ ء اجتمع عبد الناصر مع الوفد العسكرى 
ولاحظل عدم وجود أى من الأطراف السيادية الممثلة لرئیس الحمهورية 
السورية أو الحكومة السورية ء ويعد اتصال الوفد بدمشق حضر صلاح 
البيطار ‏ ممثلا للحكومة وللجناح المدثى من حزب اليعث وللر ئيس شكرى, 


كه 


القوتلى ‏ وأعاد عبد التاصر على أعضاء المجلس العسكرى تحفظاته السابق 
اثارتها معهم عن طريق مندويه حافظ اسماعيل وأجل الاجتماع الى ما بعد 
الاتفاق مع جميع الأطراف على هذه الشروط ٠‏ وفى دمشق وبعد اجتماعات 
مطولة أوفدوا على أثرها صلاح البيطار وعلم آن جميع الأحزاب السورية 
قيلت شروط عيد الناصر بالكامل الا الحزب الشيوعى السورى ورئيسه 
خالد بكداش الذى طار الى بلغاريا » كما أن صلاح البيطار وزير الخارجية 
السورى عرض عل أعضاء المجلس مساء ؟١‏ يناير موافقات الأطراف السورية 
وآن رآى حزب البعت كان الموافقة على الاتحاد وليس الوحدة » ولكن رآيه 
الشخصى هو الوحدة ٠‏ 


۰۰۰ ۱۹0۸ يثاير‎ ١5 وقى مساء‎ ٠٠ 
اتفق أعضاء الوفد علي الرد على عبد التاصر كمفوضين من الأطراف‎ 
المدنية والعسكرية . وكان الرد : مس‎ 


ولا : الموافقة على ابتعاد الجيش السورى عن الحزبية ٠‏ وأن المجلس العسكرى. 
بعد منحلا بمجرد اعلان الوحدة وضع آفراده أنفسهم تحت تصرقه 
رئيس دولة الوحدة ٠‏ 


ثافيا : موافقة المجلس العسكرى السورى على حل الأحزاب » وكان المجلس 


دمسی ` 
وم وفى مساء 0 ینابر ١5648‏ ووه 

أيلغ أعضاء الملجلس الرئيس عبد الناصر بقرارهم » وأعلن عبد الناصر 
موافقته عللى قيام الوحدة وقرأ معهم الفاتحة لمباركة هذه الخطوة : 
٠‏ وقى صباح ١5‏ يناير 1964 ٠٠٠‏ 


سافر معظم أعضاء الوقد العسكرى الى دمشق وحضر عبد الحميد 
السراج الى فصر , وأعلن عبد الناصر رسميا قبول الوحدة بعد أن يجرى 
استفتاء شعبى فى كل من سوريا ومصر ء. وخلال هذا الاستفتاء يصير أيضا 
الاستفتاء على اختيار رئيس دولة الوحدة ٠‏ 


۰۰۰ ۱۹۵۸ يثاير‎ #١ وفی يوم‎ ٠٠ 


يعلن رئيس الوزراء السورى صيرى العسل الاتفاق عل أسس, 
الوحدة » وفى نفس اليوم يطير الرئيس شكرى القوتلى الى القاهرة ٠‏ 


0¥ 


عبد الناصر يشعر يضخامة السكولية ٠٠‏ 


يعد هذه التطورات السربعة والتى أدت الى موافقة سوريا ومصر 
ميدئيا على الوحدة 2 شعر عبد الناصر بضخامة المسثولية بعد آن تصير 
الوحدة حقيقة وممارسة حكم > ووجد نفسه مضطرا الى الدراسة الشاملة 
وخاصة للمجتمع السورى . ولذلك بادر وأوقد شبه لجنة الى هناك - 


عبد الثاصر بتقصي الحقائق ٠٠‏ 


ومنت أوائل قبراير ١96/‏ أوقد عبد التاصر )١(‏ بعض كبار الصحفيين 
المصريين يتكليف لتقصى الحقائق عن الحالة العامة فى سوريا وعن الجيش 
وعن الاحزاب المختلفة القائمة وكذا عن الأشخاص الذين يلتقى بهم من 
القيادات السياسية . كما اتفق مح جریدتی « الأحرام والألخار » عل أن 
يقوما بفتح مكاتب لهما فى سوريا لجمع المعلومات له أولا يأول عما يجرى 
ويدور هناك » وذلك بالاضافة الى ما كان برسله السغير محمود رياض (۲) 
من معلومات والذى شغل هذا المنصب للاستفادة من اتصالاته الشخصية 
فى سوريا ولالمامة الكبير بأمور سوريا والسورويل ٠‏ 


وتجمعت المعلومات لدى عبد التاصر وأعطته صورة سوداء عن الموقف 
فى سوريا وبصعوبة تشكيل نظام ادارى هتاك يمكنة به السيطرة الكاملة 
على سورياء ققد كانت هناك قوة ضباط الجيشى ومكانتهم السيادية التقليدية 
رغم تظاهرهم بالواقاء بالوعد يعدم التدخل فى السياسة ورغم ابعاد الضياط 
المرتيطين بالأحزاب » فقد كانت تش كل خطرا ليس على الجيش يل على 
المجتمع السورى نفسه وكذلك ما كانت تمثلة مختلف الأحزاب السورية 
التى قامت بحل تنظيماتها والتى سوف لا تنسى مكانتها السابقة ومدى 
تأثيرها على الحكم سابتقا وما فقدتنه من مكانة » وأن سوريا كانت فى شدة 
الحاجة الى سيادة العدل لأن الحيش السورى قد أوحد صورة من الارصاب 
والتسلط فى أنحاء سوريا ٠‏ 


وكان آمام عيد الناصر اقتراح بتعيين السيد/ عبد اللطيف البغدادى 
أو السيد/ كمال الدين حسين رئيسا للمجلس التنفيذى السورى ٠‏ 
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(6) نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فيما يعد ثم الأعين العام للجامعمة 
العريية ٠‏ 


oA 


صرف النظر عن تعيين .رئيس مصرى للوجاس التافيذى السورى ٠٠‏ 


وبناء على مناقشة موضوع تشكيل المجلس. التنفيذى السورى على 
أن درأسه شخصية سورية مع السيد/عبد اللطيف البغدادى ٠.‏ صرف 
عبد الناصر النظر عن هذا الاقتراح لأسباب : 


( أولا ) : لأآن ذلك سيستغل مستقبلا من المخرضين قى سوريا بعد 
أن تهط درجة ثورة حماس قيام الوحدة وذلك فى اثارة حفيظة السوريين 
خصوصا وأن الضرورة والأوضاع ستجعل الحاكم المصرى فى سوريا مضطرا 
الى اتخاذ اجراءات سيتر تب عليها صدامات مع الهيئات والآفراد والشخصبات 
الحزبية السابقة ومع كبار العسكريين المتقاعدين والعاملين وكذلك عند 
التصدى للرشوة والفساد المنتشرين فى البلاد ومذلك سیتم استغلال هذه 
التصرفات فى ترويج أن المصريين يحكمون سوريا وسوف يتصاعد هذا 
الى درحة اطلاق هذه الظواهر بأنها استعمار مصرى جديد لسوريا » ويخاصة 
عندما يستعين النظام الادارى فى الاقليم الشمالى ( سوريا ) بالفلاحين 
المصربين للاستثمار الزراعى أو بالمقاولين والخبراء والفتيين المصريين لتنفيد 
بعض المشروعات فى سوريا ٠‏ 


( ثانيا ) : بعد موافقة الأحزاب السياسية السورية وكبار رجال 
الجيش على التخلى عن أحزابهم وحلها وبعد تخليص الجيش من العسكريين 
'.السياسيين والحزبيين لم يعد فى سوريا أى سستد يؤمن الوضع والنظام 
بها غر ايمان الشعب السورى بالوحدة و ثقتهم بغير حدود فى حمال 
عبد الناصر شخصيا » ولكن حجم المشاكل وخطورتها المترتبة على الوحدة 
والتى تراكمت حتى من قبل الوحدة تحتاج الى وقت طويل لحلها والتغلب 
عليها ولا يتناسب طول هذه المدة مع تعطشس اأشعب السورى للشعور 
يتحسن سريع فى تغيير الأوضاع تحت ظل الوحدة التى ترمز لها شخصية 
عب الناصصر القومية 4 وكل هذا بعتشر من المعجزات المستحيل حدوتها قوريا 
وهذا التأخير سوف يحدث رد فعل سيىء على صورة أى حاكم مصرى يتولى 
'الشئون فى الاقليم السورى ٠‏ 

( ثالثا ) لعدم المام آى من القادة المصريين السياسيين المرشحين 
لسغل منصب رئاسة المحلس التنفيذى السورى » فانه سوف ضطر 
للاستعانة بأى من الشسخصيات الهامة السورية »> ودمرور الزمن ستصبح 
هذه الشخصية السورية التى يعتمد عليها الحاكم المصرى شخصية بالقطع 
لا ترضى عن تصرفاتها وقراراتها واجراءاتها باقى الاطراف السورية 
المتعارضة المتنافرة مما سيجل كل ذلك يتسبب الى الحاكم المصرى سواء 
كانت اجراءات حازمة ومتشددة أو استبدادية أو مغرضة 2 وقى نفس 
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الوقت كان هناك احتمال ‏ رغم أنه مستبعكد ‏ وهو امكان تعيين رئيس. 
سورى للمجلس التنفيذى للاقليم السمالى ( سوريا ) - 


۰ قى يوم ٥‏ فبرانر ۱۹۰١۸‏ ٠ء‏ 

بعلن مجلس الأآمة المصرى ومجلس النواب السورى قرارهما باللوافقة 
على طرح أسسى الوحدة للاستفتاء العام قى كل من القطرين على أن يجرى. 
لدولة الوحدة نحت اسم » الجمهورية العر بية التحدة » ء٠‏ 


»+ فى يوم ۷۹ فبراير ۱۹0۸ 3200 


حری الاستفتاء 


»4 فى يوم ۲ قبراير 10۸ »و +» 
بعلن عن قيام الوحدة ٠‏ 


۰ وفی یوم 754 قبراير ۱۹۵۸ ۰۰۰ 


طار جمال عيد الناصر الى دمشق كأول رئيس منتخب لدولة الوحدة.. 
واستقبل هناك استقبالا تاريخيا وزحفت الجماهير السورية من القرى. 
والنجوع الى دمشق وبنفس الحماس تدفقت من لبنان جموع الشعب 
اللبنانى عبر الجبال والوديان وبشكل يفوق التصور حيث بلخ عددهم قى. 
عدة أيام حوالى تصف مليون لبنانى أى نصف تعداد لينان بأسرها ٠‏ 


©+ موارسة الحسكم ۰+ 


ونظرا لسرعة تتابع الأحداث ققد بادر عد الناصر بعد عودته من 
زبارة سوريا الى اصدار القرارات, التنظيمية اللازمة بصفته ريس دولة 
الوحدة ومراعيا للظروف التى وصلته معلوماتها عن المجتمح السورى. 
سياسيا وحزبيا واقتصاديا ٠‏ 


وقد كان الحل لشكلة سوريا )١(‏ والمجلس التنفيذى ‏ تلافيا لعيوب. 
تحيين شخص سورى أو مصرى فى هذا المنتصب ‏ بأن لا کون هناك مجلس 
تنفيذى وانما هو تشكيل -حكومة مركزية مقرها القاهرة وتعيين نائبين لكل. 





٠ مذكرات عبد اللطيف البندادى - جزء كان ص 6غ‎ )١( 


وزير فى الوزارة المركزية أحدههما لاقليم مصر والآخر منهما لاقليم 
سلوريا . 


النتماءات الوزراء السوريين ٠+ )١(‏ 

وفى هذا التشكيل الوزارى الأول عقب الوحدة أوكل عيد التاصر 
حكم سوريا تقريبا الى البعثيين رغم حل حزبهم اسميا ٠‏ 

وأثار هذا التشكيل حفيظة كل القوى غير البعثية وبخاصة القرى 
المنظمة من الشيوعيين والآخوان المسلمين والحزب الوطنى وحزب الشعب 
والتى كانت عناصر هذين الحزيي ترتكز على التجار وكبار اللاك وازدادت 
.شكوك هذه العناصر غير البعثية ازاء نوايا عبد الناصر ‏ وقد حاول البعثيون 
فرض سيطرتهم وتمكين أتباعهم دون غيرهم بالوصول الى مختلف المراكز 
الحساسة فى الدولة وفى نفس الوقت قاهوا بتسريح الضباط الشيوعيين 
من الجيش وعلى رأسهم عفيفى البزرى * 


اعلان الدستور الكؤّقت لدولة الوحدة (؟) ٠٠‏ ( ه مارس *٠ ) ١9608‏ 
وأعلن عن الدستور المأقت يوم ه مارس ١908‏ وجاء به أن يقوم 
مجلس آمة واحد للدولة الحديدة وعدد أعضائه ستمائة عضو منهم أربعماثة 
عضو بمثلون الاقليم الجنوبى ( مصر ) والمائتى عضو يمثلون الاقليم الشمالى 
( سوريا ) ويصدر قرار تعيينهم من رئيس الجمهورية وتم تعيينهم على 
أساس نصقهم ممن كانوا أعضاء فى مجلس الآمة المصرى ومجلس النواب 
السورى أما النصف الآخر منهم فيختار من بين أعضاء المؤتمر العام للاتحاد 
القومى الذى يمثل التنظيع السيامى * 
السلطة التنفيذية ٠٠‏ 
وجاء بالدستور أن يمثل الساطة التنفيذية حكومة مر كزية ومجلس 
تنفيذى لكل اقليم ٠‏ 
]علان أول مجلس لنولة الوحدة ٩ ( ٠٠‏ مارس ۱۹٥۸‏ ) 


. أعلن عن تشكيل أول مجلس لدولة الوحدة :بوم 1 مارس ٠۹١۸‏ وكان 
عدد وزراثه 5'؟ عضوا منهم ٤‏ سوريا وتم تعيين أربعة نواب لرئيس 





٠١ عيد النامر وتجرية الوحدة ( صلاح تمي ) ص ۸۷ . خم‎ )١( 
` ٤۸ مذكرات عبد اللطيف اليغدادى  جزء كان ا ص‎ (™ 
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الجمهورية اثثان منهم من مصر وهما عبد اللطيف البغدادى وعبد الحكيم 
عامر ومن سوريا أكرم الحورانى وصبرى العسلى وأطلق على الرئيس 
شكرى القوتلى لقب المواطن العربى الأول وتم تعبين عبد الحميد السراج 
وزيرا للداخلية فى المجلس التنقيذى للاقليم الشمالى ٠‏ 


دور عبد الحميد السراج ٠٠ )١(‏ 


كان السراج موضع ثقة جمال عبد الناصر منذ أيام العدوان الثلاثى 
عندما قام السراج وبصفته رئيس الشيعية الثانية فى الجيش السورى 
يتسف خط أنابسيب اليترول ومحطات الضخ المارة بالآراضى السورية وكان 
ذلك دمثابة تهديد وخسائر للمصالح البترولية الغرسة » وبعد تشكيل 
الحكومة السورية فى ظل الوحدة وكان السراج وزيرا للداخلية ورئيسا 
لجهازى المباحث والمخابرات فقد حرص على حفظ علاقات طيبة مع حزب 
البعثت وكانت عناصرهم تشكل غالبية أعضاء الوزارة 2 وكذلك احتفظ 
بعلاقات طيبة مع القوى السياسية الأخرى وحرص عند تشكيله لجهازى 
المباحمث والمخابرات السوريين أن يضم اليه عناصر لها انتماءات وتعاطف 
حزبى سواء من البعثيين أو القشسيوعيين أو من الأحزاب غير البعثية 
والرجعية ٠‏ 


وق دسمير ١958‏ بعد أن هاجم (؟) عبد الناصر الشيوعيين واعتقل 
حوالى ثلاثمائة منهم بمصر وسوريا , قام عبد الحميد السراج فى سوريا 
باعتقال السيوعيين وأحكم منذ هذا التاريخ قبضته البوليسية غلى الشحب 
1 1 


وكان لعيد الحميد السراج منذ ما قبل الوحدة عندما كان رئيسا' 
لمخابرات الجيش السورى صلات وعلاقات وثيقة بأجهزة مخايرات الدول 
العربية المحاورة لسورها ( الآردن ولبتان والعراق ) » وكانت له كذلك 
علاقات وصلات بالعتاص القومية فى هذه الدول مما کان كبير الأثر قی 
علاقته مع عبد الناصر والتى ساعدتهما هذه الارتباطات فى تقوية ما كان 
ينادى به عبد الناصر لاحياء القومية العربية . وقد كان عبد الحميد السراج 
ماهرا فى معرقة أسلوب عبد الناصر فى التعامل مم اليشر بأسلوب. 
السياسى الذى تضطره الظروف فى بعضى الأحيان الى مسايرة الأمور مع 
العشاصر الخطرة بل الى درجة تعمد اللاينة والكافأة فى يعض الأحيان الى أن 


- 48 متکرات عبد اللطیق البقدادی  جزء كان ا ص‎ )١( 


0( عبد الناصر وتجرية الوحدة صلاح تصير با ص ٠ ١550‏ 
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نحين الفرصة فيضرب ضربته التى تحقق أهدافه فى السيطرة على الأمور » 
هذا هو نفس الدور الذى قام به عيد الحميد السراج مع العناصر الخطرة 
على الوحدة من البعث أو الشيوعيين السوريين ٠‏ 

وهذا الجانب هو الذى جعل عبد التاصر يضع قى عبد الحميد السراج 
كل الثقة فى بداية أيام الوحدة لامكانه التغلب على صعوية استئناس 
العناصر السياسية فى سوريا طبقا للمعلومات التى وصلته وال وّكدة 
لذلك ٠‏ 


عاد عاج عاج 


ردود فمل اعلان قيام الوحدة ٠+‏ 
( أولا ) : فى العسالم العربى : 


أحدث اعلان الوحدة بين مصر وسوريا حالة فوران قى شعوب العالم 
العربى » وحالة تذمر ووعيد من القوى العربية التى كانت تشارك فى 
الترتيب والتدبير للعدوان على سوربا واعتقدت هذه القوى وعلى رأسها 
خكامها المرتعدون .2 أن عبد الناصر باعلانه الوحدة قد اتخد أول خطوة 
للسيطرة على العالم العربى . تصديقا لما تدعيه وتدعو له أمريكا والغرب 
بغرض احداث الفرقة بين صفوف العرب ٠‏ 

٠٠‏ وكانت لبنان ٠٠‏ الدولة العرسة التى انيكس على مجتمعها ب 
المتنوع التشكيل أوضح صور التخلخل يأجلى صورها واهتزت فيها 
الموازين الدقيقة والحساسة التى كانت تمسك وتتحكم فى التشكيلة 
المتنافرة والمتناقضة فى لبنان ٠‏ وبالتالى تأثرت قاعدة اللقاء والمواجهاته بين. 
مختاف التيارات المتحكمة :والمؤثرة فى الصراع على مصير العالم العربى 
والشرق الأوسعل والموجودة فى يروث »> وتأثرت أجهزة المخابرات الأمربكية 
التى جعلت بيروت فى ذلك الوقت مركز! رئيسيا لعملياتها وللحرب 
النفسية وللهرامرات وتجارة السلاح وقاعدة شاط شركات البيترول 
الأمريكية بما تحويه من قدرات وأموال ومؤامرات وقوة سيطرة ٠‏ 


آما الرئيس اللبنانى كميل شمعون وبموجب انتمائه للطائفة المازونية 
وهى تمثل الأقلية المسيطرة على الأغلبية المسلمة وبيحكم عدائه الشخصى 
لعبد الناصر وغيرته منه وبخاصة بعد أن زحف نصف مليون لينانى مسلم 
الى دمشق للاقاة عبد الناصر رمز المجاهد والزعيم الذى يمكنه حماية 
الأغلبية المسلمة من الاقلية الحاكمة قى لبتان ٠‏ فقد كان عداؤه سافرا الى 
درجة آنه طلب الاشتعانة بالقوات الأمريكية طبقا لمشروع ابزتهاور للوقوف 
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خى وجه دولتى الوحدة والتى تصور أنهما أصبحتا تمثلان تهديدا مباشرا 
لبلاده ولكيانةه الشخصى . 


)١( أصيب حكامه وعلى رأسهم تورى السعيد‎ ٠٠ وقى العراق‎ ٠٠ 
رئيس الوزراء بحالة من اليأس الشرس جعلته يركز كل نشاطه فى تحريضص‎ 
الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا على سرعة التخلص من عيد الثناصر‎ 
أساسى كل المتاعب فى المنطقة العربية وفى الشرق الأوسط , وجعله ذلك‎ 
يقترح قى اجتماعات حلف بغداد باقتراح مزيد من التعاون بكل صوره بين‎ 
الدول العربية التى يمكن آن تقارم مصر وهى الأردن ولبنان والسعودية‎ 
شرط أن يكون هذا التعاون فى ششكله العدائى لمصر بعيد الشسبهة عن‎ 
الادارة الآمربكية حتى لا يتصاعد حقد الشعوب العربية ضد التدخلات‎ 
. : الخارحية الأجنبية‎ 


٠٠‏ أما فى السعودية ٠٠‏ فان الشعب السعودى وجانب كبير من أمراء 
الآسرة الملكية كانوا معجبين يصلابة موقف عبد الناصر وشجاعته فى مواجهته 
لامريكا حتى حقق هذه الوحدة رغم المؤامرات الأمريكية التى كانت لا تخفى 
عليهم > ولكن الملك سعود بالذات كانت تتملكه الغيرة من مكانة عبد الناصر 
مع ملاحقة الجانب الأمريكى له بالتأثير عليه ضد عبد الناصر وتخويفه من 
سياسته المتقارية من الروس 2 هذه الغيرة أشعلتها مكانة عيد الناصر 
المتصاعدة بعد اعلان الوحدة ,. وبذلك أصبح الملك سعود جاهزا للموافقة 
على الاشتراك فى أى مؤامرات أمريكية تحقق الاطاحة يعبد الناصر ٠‏ 


( ثانيا ) : الدول أعضاء حلف بغداد ( عدا العراق ) ٠٠‏ : 

وهم الأتراك الايرانيون والبريطانيون فقد اعتيروا الوحدة بين مصر 
وسوريا خطرا عليهم يستلزم ضرورة محاربة هذه الوحدة بشتى الطرق 
قبل أن تبتلع الأردن ولينان وتعرض العراق والمملكة السعودية وتركيا 
لنفس الخطر » وكان أصدق ما يعبر عن هذا الخوف هو ما قاله رئيس 
وزداء تركيا وقتها الى جون فوستر دالاس وزير خارجية أمريكا : « لقد 
تمت أمس وعل حدودى (5؟) الجنوبية دولة ( سوريا ) تعدادها ستة 
ملايين » واستيقظت هذا الصياح وعلى حدودى الجنوبية دولة تعدادها 
ستة وثلاثين مليوتا ( الجمهورنية العربية المتحدة ) » ٠.‏ 
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( نالنا ) : الولايات التحدة الأمريكية » 


اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية نجاح عيد الناصر فى تشكيل 
دولة الوحدة بمثابة صفعة قوية للمحاولات الأمريكية التى وجهتها بصفة 
رئيسية فى الشرق الآوسط وفى العالم العربى للتقليل من دور عبد التاصر 
فى المنطقة ٠‏ وعلى رأس هذه المحاولات هو امكان الاطاحة به واعتيرت 
أمرنكا هذا الموقفف من مصر تحديا سافرا لسياستها الدفاعية فى الشرق 
الآأوسط والتى كانت تمارسها بكبرياء وتعال ووجدت فجأة مكانتيا 
المتعالية بدأت بالاهتزاز يتلقى الضربات فى صميم سياستها ومن احدى 
الدول الصغيرة والتى تحقق توالى نجاحها ضد السياسة الغربية قى 
المنطقة 2 واعتبرته أمريكا أن اعلان هذه الوحدة هو بادرة تمرد شعوب 
المنطقة ضد سياستها 2 ولكل ذلك عجلت أجهزة الولايات المتحدة الخفية 
والعلنية والمتمركزة فى بيروت بمحاولة جديدة قد تصيب عبد الناصر فى 
الصميم وذلك بتوجيه ضربة لعبد الناصر فى أهم عناصر قوته فى هذا 
الوقت وحمو علاقته القوية والمؤثرة بالسعودية 2 وبدأت الآجهزة الأمريكية 
فى رسم خطط احداث القرقة بين مصر والسعودية والعمل على قطع جسور 
التفاهم والصداقة والتعاون العربى فى علاقة الملك سيعود والرئيس 
عبد الناصر والتى كانت عونا مؤثرا فى نجامات سياساته عي التاصر 
العربية 2» وكخطوة أولى عملت السياسة الأمريكية على ايجاد مزيد من 
التقارب المنتظم بين العراق والآردن ولبئان والسعودية على ضوء الدعاية 
الأمريكية التى تمادت وبالغت فى تخويف حكام هذه الدول وشعوبها من 
خطر الوحدة المصرية السورية فى نفس الوقت الذى آخذت هذه السياسة 
المدبرة فى تغذية غرور الملك سعود وغيرته من مكانة عبد الناصر الصاعدة 
بين الشعوب العربية والتى كانت على حساب مكائة الملك سعود باعتياره 
حامی الأراضى المقدسة الاسلامية وبادرت العراق والأردن باعلان اتحادهما 
نحت مسمى « الاتحاد الهاشمى » : ولكن مصر بوعى منها أعلنت مباركتها 
لهذا الاتحاد باعتبار أنه خطوة ايجابية فى سبيل وحدة عربية شاملة 
تتمشى مع و مصر وسوريا ٠‏ 


م أخذت أمريكا فى افتعال مؤامرات ضد الملك سعود ألخذت تتسب 
ورا ا يي ا رن الفرقة بين سعود وعبد الناصر ٠‏ 


دان » : الاتحاد السوفييتى ٠‏ 


قابل الاتحاد السوقييتى اعلان الو-حدة بين مصر وسوريا يفتور 
انيكس على وسائل اعلامه التى كادت أن تتجاهل خبر اعلان هذه الوحدة ,» 


تأملات نى؟ اه 


وكانت سياسة الاتحاد السوفييتى بطبيعتها ضه القوميات 2٠‏ ولذلك 
اعتيرت الجهات الرسمية السوفييتية أن الوحدة العربية دعوة عاطفية 
للتلاعب بعواطف الجماعير العربية وأنها وسيلة لتحكم الطبقاته العربية 
المتطلعة الى مزيد من التحكم ودعوة فى سبيل النمو الرأسمالى فى المنطقة 
وهو ما يخالف العقيدة الشيوعية فى أساسها ٠‏ 


وكان الاتحاد السوفييتى يحمل جانبا من العتاب على مصر وزعامتها 
التى قامت فى هذا الوقت بالذات باعتقال أعضاء التنظيمات الشيوعية 
المصرية لقيامهم بعمل سرى منظم ومعارض لأفكار ثورة 5 يوليو وصدور 
أحكام من المحاكم المصرية ضدهم خصوصا عندما ثيت أن هدًا النشاط 
الشيوعى المصرى كان استجابة لتحريض سوفييتى » وظهر أيضا رفض 
حكومة الاتحاد السوقيتى وحزيه لفكرة الوحدة بعد هروب الزعيم 
القميوعى السورى خالد بكداش الى بلغاريا ورفضه التوقيم على بيان 
الوحدة مم باقى الأحزاب السورية ثم صدور قرارات مؤتمر عقدته الأحزاب 
الشيوعية العربية فى صوقيا دعى اليه خالد بكداش , وكانت هذه القرارات 
تعتير معادية لسياسة مصر وتعتبر على جانب من الخطورة على الامن 
القومى لدولة الوحدة اذا ما تبناها الاتحاد السوفييتى > لأنها كانت تدعو 
الى ضرورة صلح العرب مع اسرائيل وتهاجم مبدآ الوحدة العربية على 
أساس أنها دعوة إلى القومية المرفوضة عقائديا من الشيوعية الدولية كما 
انها تدعو الدول العربية ومن ضمتها دولة الوحدة للاعتراف بالأحزاب 
الشيوعية العربية وبصفة رسمية ٠‏ 


مواجهة مصر كوقف الاتحاد السوفييتى من الوحدة ٠٠‏ 

وحيث ان الموقف السوفييتى عامة كان فى هذا الوقت يمثل جانيا 
من الجفاء مع مصر التى لم يكن لها حليف كبير فى الساحة الدولية الا الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ ومع تصاعد تحدياته أمريكا والغرب لمصر وسياستها لدرجة 
تدبير الاعتداءات .2 وفى نفس الوقت كانت مصر تتطلم الى مساعدات الاتحاد 
السوفييتى فى مشاريع التنمية الضرورية لتحقيق أمن مصر القومى وعلى 
رأسها تنقيك مشروع السد العالل ومثساريم التصنيع العيلاقة ويخاصة بعد 
أن قاطع الغرب فكرة التعاون مع مصر حتى اقتصاديا وتكنولوجيا , قازاء 
كل ذلك بادر عبد الناصر بالتصرف السليم لأجل توثيق علاقاته بالاتحاد 
السوفيبتى على أساس المصالح المتيادلة وعمل على سرعة ازالة هذا الجقاء 
معتمدا على منطق الامور وبطبيعة الحق السادى للنظام الثورى فى 
فصر * 
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فقد قام بأول زيارة رسمية له للاتحاد السوفييتى فى آخر شهر 
نوفمبر سنة 11658 » وبالحوار المنطقى مع الجانب السوفييتى بعد المصارحة 
التامة بكل ما فى النفوس وبخاصة من جانبه بالتسبة لتصرفات التنظيمات 
الماركسية العربية والمصرية المتمردة على الخط الثورى المصرى والدى 
يعطى الفرصة للاستعمار القديم والجديد لاعادة فرض سيطرته .2 وذلك 
بمصارحة الجانب السوفيتى عن مجال نشاطات مؤتمرات الأحزاب 
الشيوعية العر بية ودرجة خطورتها على الأآمن القومى لمصر والعالم العربى ٠‏ 

وفى النهاية أمكن وضح آساس سليم للتفاهم المستمر دين مصر 
والاتحاد السوفيتى يما لا ضر بمصلحة أى من اليلدين والتظامين ونيه الى 
مدى بعيد تأكيد! على ضرورة احترام استقلال « الحمهورية العردية 
المتحدة » + والعمل على عدم اعادة خضوعها لآى نوع من أنواع التبعية 
الاستعمارية بأى شكل من الأشكال قديمها وحديثها ٠‏ 


عاد عاج عاو 


استمرار المخطط الآمريكى ٠+‏ 

١‏ استمرته أجهزة المخابرات الأمريكية فى تغذية الخلاف بين 
عبد الناصر ؤالملك سعود وكان دورها هذه المرة هو تبليغ الملك سعود 
وبشكل مبالغ فيه عما تنشره أجهزة الاعلام المصرية وعلى رأسها الصحافة 
الصربة من آخبار ومعلومات من مآخذ على الملك سعود متقولة كلها أصلا 
من مصادر غير مصرية وقفى نفس الوقت كان الملك سعود ‏ فى مجال 
الانتقام من مصر ‏ لا يتورع عن تدبير مؤامرات ضد مصر وصلت لدرجة 
تمويل عمليات انقلابات ضد نظام الحكم فى مصر » وقد كانت تصل 
معلومات هذه المؤامرات بشكل أو بآخر الى مصر وكل الشواهد تكاد 
تكد على اتصال المخابرات الأمريكية بهذم العمليات المتبادلة والتى 
تساعد على توسيع شقة الخلاف بين مصر والسعودية وعلى سبيل امثال 
فقد وصلت معلوماتء مغرضة للملك سعود بأن بعض اللمصريين الذين 
يلون بالسعودية تابسين لجهاز المخايرات الصرى وقاموا بترويج الاشاعات 
ضد تصرفات الملك سعود ويتناولون بالتقد موقف الملك سعود من اتفاقية )١(‏ 





)١(‏ كان الآمير فيصل هو رئيس وفد المقاوضات مع الأمريكان وحقق مكاسب للسعودية 
أغضبت الأمريكان وفجاة نحى الملك سعود الأمير فيصل وتولى هو التوقيع على الاتفاقية 
وكان فيصل يطالب برقع ايجار القاعدة بالكامل بالنقد للحكومة السعودية ولكن السفير 
الآمريكى أآصر على أن يكون نصف الايجار بالنقد والنصف الياقى على شكل مشتروات 
آسلحة تمريكية للجيش السعودى وقيل الملك شروط السفير وبشروط تخرى أشد وآخطر 
وهى : (1 ) أن يكون اختيار ونوع السلاح عن اختصاص وزارة الدفاع الأمريكية ٠‏ 


y۷ 


قاعدة الظهران المجحفة وتهاونه مع الأمريكان فيها بعد أن نحى شقيقه الأمر 
فيصل عن التفاوض لتشدده مع الأمريكان وحعلت الأجهزة الأمر يكية تقنع 
الملك سعود بذلك بعد أن تأكدت وتأكد الملك سعود نفسه بيأن حكومة مصى 
قد حصلت على جميع هذه المعلومات عن قاعدة الظهران رسمميا لأن هذه 
الاتفاقية تهم مصر حيث انها تمس الآعن القومى العربى . وكان سعود يخشى 
أن تفشى الأجهزة الصرية الرسمية هذه الاتفاقية الفاضحة ٠‏ 


۲ يتديير سرى قام الملك سعود بتمويل عملية )١(‏ احدات انقلاب 
قى مصر للاطاحة بعبد الناصر ونظام مصر الثورى عن طريق ضابط مصرى 
سابق له صلة نسب بالآسرة المالكة المصرية السابقة هو حسين خيرى الذى 
دقع يدوره ميلغ 5 الف جنيه استرلينى الى ضابط المخابرات (۲) الطيار 
عصام خليل لتنقيدة هذا الانقلاب ومن التحقيق والمحاكمة ثبت دور الملك' 
سمعود فى جميح خطوات المؤامرة من ربيع سنة /191601 بعد زيارة الملك سعود 
لعمان استكمالا لمحاولات ضم السعودية الى جماعته المتععاونين مع الأمريكان 
لاحياء مشروع ايزنهاور ٠‏ 


أوغرت أمريكا صر الللك سعود ضد عبد الناصر عندما علمت 
أن الملك سعود حاول التوسطل للملكة السابقة ( ناريمان ) لدى عبد التاصر 
للضغط على زوجها الدكتور/أدهم التقيب ليقوم بطلاقها ورفض عبد الناصر 
التدخل فى الموضوع لخالفته لنزاهة القضاء المصرى ٠‏ 


5 أشعلت أمريكا نار الحقد قى نفس اللك سعود على عبد الناصر 
عندما نشرته الصحف المصرية أن الملك سعود أعطى للملكة السابقة ناريمان 
٠٠٠٠٠٠‏ ( مالة آلف جنيه استرلينى ) » علما بأن مصدر الخبر للجريدة 
الصرية كان جرائد لبنان ٠‏ ۰ 


= ( ب ) آلا يستعمل هذا السلاح ضد اسرائيل ٠‏ ( ج ) تتدخل بعثة عسكرية أمريكية فى 
تحديد آماكن توزيع هذا السلاح والاشراف على التدريب ٠‏ ( د ) تتعهد الحكوعة الأمريكية 
بحداية العرش السعودى ضد أي خطر خارجى أى داخلى ٠‏ ( ه ) يتم دقع ايجار هذد 
القاعدة بالكامل الى اتلك سعود فى حسايه الشخصى فى آحد الينوك الأثانية ٠‏ 

)١(‏ اشترك قئ الؤامرة محمود تاموق من ذرية العائلة السلطانية السابقة وقام 
الضابط عصام خليل بتسليم عبالخ المؤامرة السعودية الى القيادة الحامة المصرية بعد أن . 
ثيلغها بخيوط المؤامرة + 


(0) كورة ۲٣‏ یولیو 195017 ب لاأستاذ الراقعى ب ص ۲۷۰ 
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ه ‏ عملت الأجهزة الأمريكية على الوقيعة بين سعود وعيد التاصر 
عندما بلغته أن الجرائد المصرية نشرت تفاصيل زواج الملك سعود من قتاة 
لبنانية عمرها ١۷‏ ستة وتفاصيل الهدايا التى أعطاها لها تزيد قيتمها عن 
نصف مليون جنيه استرليتى ٠‏ علما بأن هذا الخبر سيق نششره فى وكالات 
الأنباء وقی الصحف الأمردكية ٠‏ 


آزمات تثيرها السودان : 

1 فى نفس الوقت ووسط هنه الدوامات * كام رئيس وزراء 
السودان الموالى للعرب ( عيد الله خليل ) يافتعال أزمة لمصر مع السودان 
وبعث قوات س ودانية لاحتلال منطقة حلايب على الحدود بين مصر 
والسودان وهى منطقة قى الأصل مصرية حسب الخرائط المعتمدة , ولكن 
كانت حجة عبد الله خليل أن لديه خرائط أخرى تثبت أحقية السودان . 
لهذه المنطقة >. وكان كل ذلك بعغرض ارباك مصر ولذلك قطح 
عبد الناصر خط الرجعة على هذه المؤامرة المتصلة حلقاتها وقرر ألا يستسلم 
'للاستفزاز رغم تدشل الملك سعود بعرض وساطته فى حل الخلاف وآبلغت 
مصر السقير السعودى آن الأزمة بين مصر والسودان تم جلها دون الحاجة 
الى وساطات ٠‏ 


وكان عبد الله خليل رئيس وزراء السودان حينئذ قد أثار زويعة 
للانتقاصن من الفرحة العارمة فى الوطن العربى بالوحدة + فعندما أعلنت 
وزارة الداخلية المصرية عن اسستفتاء المواطنين فى المحافظات والمناطق على 
الوحدة شملت المواطنين المتواجدين فى منطقة حلايب على الحدود المصرية 
السودانية » فبموجب الاتفاقية الانجليزية المصرية سمنئة ١895‏ أصبحت 
الحدود السياسية بين مصر والسودان تنطبق على خط العرض ؟؟ شملا 
من نقطة تلاقيه مع خط الطول الى الشرق حتى البحر الأحمر وقد 
سمح قيما بعد بدخول القبائل الرحجل السودانية سعيا وراء الماء والمرعى 
منطقة حلاس مما شكل حدودا ادارية تمتد فيها سلطات السودان على 
رعاياها اداريا فى هذه المنطقة , وكان الاستفتاء بذلك يعنى استفتاء مواطنين 
سودائيين فقدم 'عبد الله خليل شکوی ضد مصر فی مجلس الأمن وادعى 
أيضا دخول قوات مصرية لاجراء الاستفتاء وأعلن عن ارسال قوات سودانية 
الى المنطقة ( وبالاستطلاع الجوى لم تدخل قوات مسلحة مصرية ولا قح ركت 
قوات مسلحة سودانية لقابلتها ) » ومن هذا المنطلى أفسد الرئيس 
عبد الناضر مؤامرة عيد الله خليل بأن أعلنت مصر قيل اجتماع مجلس 
الأمن للنظر فى شكوى السودان ضد مصر بنصف ساعة أن مصر حرصا 
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منها على علاقاتها مع شقيقتها السودان وأن الأفراد فى منطقة حلا بيب 
خارج عملية الاستفتاء فلم تكن أمام آعضاء مجلس الأمن الا الغاء احتماعه 
لزوال أسياب الشكوى ٠‏ 


اعالان مؤامرة سعود ٠*٠ )١(‏ 


أثناء وجود عبد الناصر فى دمشق عقب اعلان الوحدة بعل الاستفتاء 
الذى تم يوم ١؟‏ قبراير /90١ء‏ وبعد أيام قليلة من اقامة عبد الناصر فى 
دمشق » أشارت الصحف اللينانية الى موضوع مؤامرة كانت معدة لاحداث 
انقلاب فى سوريا قبل الاستفتاء على الوحدة * 


وحيث انه منذ بداية اتصال أطراف المؤامرة الأمريكية بالمجلس 
العسكرى السورى وبرئيس الشعية الثانية عبد الحميد السراج 2 فقد 
كلف المجلس العسكرى عبد الحميد السراج بمتابعة هذه الاتصالات ولكن 
عبد الحميد السراج أبلغ بها عبد الناصر كما أبلغه عن كل الاتصالات مم 
أطراف المؤامرة منذ أن اتصل به الملحق المسكرى الأمريكى وتجنيده 
لحساب السياسة الأمريكية هو وأعضاء المجلس العسكرى ثم أبلغه أيضا 
اتصال الوسيط ( عزيز عياد ) به عن طريق الشسيخ «وسف ياسين مستشيار 
الملك سعود بهدف العمل للحيلولة دون تحقيق الوحدة بين مصر وسبوريا 
فى مقابل تسلم السراج ولحساب المجلس العسكرى السورى مبالغ كبيرة 
من السعودية وبناء على الاتفاق فقد تسلم عبد الحميد السراج شيكا بمبلغ 
مليون جنيه استرلينى وطلب منه المجلس أن يطلب من المندوب السعودى 
مزيدا من المبالغ وتسلم عيد الحميد السراج بناء على ذلك مبلغ نصف 
مليون جنيه استرلينى آخر واستمر هذا التمويل حتى وصملت المبالخ 
التى تسلمها حوالى اثنين مليون جنيه استرلينى ٠‏ ولما لم يحدث الانقلاب 
المتفق عليه فقد قام المندوب السعودى سعد ابراهيم وهو عميل للمدعو 
عزيز عياد باعادة الاتصال بعيد الحميد السراج ووعده ياعطائه نصف مليون 
جنيه أخرى اذا ما قام بتكليف أحد ضباط الدفاع الجوى بضرب طائرة 
عبد الناصر فى الجو أثناء رحلته من مصر الى دمشق بعد الاستفتاء (9) + 

ولم بعرف وقتها من الذى أعطى أبعاد المؤامرة لتتشر فى الصحافة 
اللبنانية يعد أن فشلت الخطتان خصوصا وأن عبد الناصر منذ اتصال 
عبد الحميد السراج به وتبليغه بخطواته التآمر أولا بأول , وكان توجيهه 


(؟) تقس المصدر السابق ٠‏ 


هو التكتم الشديد وعدم الاعلان عتها وحتى بعد فشىلها وأعطى أوامره 
بألا يجرى أى اتصال عنها مع السعودية كنوع من أنواع اللوم آو المؤاخذة . 
ولكن ازاء اعلان الصحافة اللبنانية عنها وبالتالى تأكد الملك سعود أن أبعاد 


المؤامرة آصحت تحت د عبد الناصر 


ققد قام عبد الناصر وم ه مارس ١56/8‏ ومن دمشق بالافصاح عن 
هذه المؤامرة السعودية يجميع أبعادها ومستنداتها وقال : « لقد أراد 
المستعمرون وأعوانهم حينما وضعت هذه الوحدة موضع التنفيذ ٠٠‏ أن 
بجدوا أى سبيل ليتفذوا اليكم ويقضوا على أهدافكم ولكنهم فشلوا )١(‏ , 
حينما أرادوا أن بتجهوا الى الجيش ليضربوا به الشعب اتصلوا بالجيش 
وعرضوا عليه أن يدفعوا له ما يريد من أموال حتى يقضى على الوحدة 
ويقوم يعمل انقلاب ليحكم هذا البلد اتصلوا بعد الحميد السراج عن طريق 
الوسطاء ووعدوه بدفع مبلغ ۲ مليون جتيه استرلينى أو ه مليون للجيش 
السورى من أجل عمل انقلاب يمنم الوحدة ٠٠‏ وفى الحال اتصل هذا 
الضابط يبنا وأبلغ الأمر ٠٠‏ وقررنا أن سايرهم لنستولى منهم على هذه 
المبالخ ونسوا أن هناك أناسا شرفاء لا شترون نسوا أن هناك حاجة 
إسمها الشرف ٠‏ ءلقد فكروا أن الشعوب يمكن أن تكون سلعا تباغ وتشترى 
٠٠‏ نسوا كل هذه القيم وسيطرت عليهم أحقادهم +٠‏ نسوا أن هناك بین 
هؤلاء الناس من استشهد أبوه أو أخوه أو صديقه من أجل تحقيق هذه 
الأهداف **٠‏ », الى أن قال : « وبدأت المساومات وبدأت هذه المؤامرة 
وتسلم أول مليون جنيه بشيك رسمى على البتك العربی برقم ۸٥۹۰۲‏ 
من الرياض فى 5٠١‏ قبراير ١10/8‏ يدقع لحامله مبلغ مليون جنیه استرلینی. 
والشيك الثانى برقم 8605-5 بمبلغ ٠‏ الف جنبه استرلينى على البنك 
العربى وبعد ذلك حولت هذه المبالغ لحامله ووضعت فى البتك العربى هنا 
فى دمشق بمقتضى وثائق من البنك العربى فى دمشق ووضعت لحساب 
ع ٠‏ س ٠‏ أى ( عبد الحميد السراج ) » والمبلغ الأول بمبلغ ۷٠١‏ آلف 
جنيه استرلينى والثانى بمبلغ 6 ألف والثالث بميلغ ٠٠١‏ ألف جنيه 
ثم بمبلغ ٠‏ آلف ٠٠‏ ولعلمكي هذه المبالغ قد تم صرقها وهذه المبالغ من 
نقود البترول أرادوا صرفها فى الشر والغدر والخيانة » ولكننا سنأخذها 
ونقيم بها صناعة ثقيلة هنا فى الاقليم الشمالى ولتكن هذه الأعمال أول 
دعامة لمشسروع السنوات الخمس لاقامة صناعة ثقيلة فى هذا الوطن ليحول 
الشر الى خير ©“ * 





)0( خطبة جمال عيد الناصر يوم © مارس ۱۹٩۸‏ فى جموع الشعب العربى فى دعشق 


۷1 


رد الغعل فى السسعودية ٠٠‏ 


تار الأمراء السعوديون على الملك سعود واستمر الملك فى عئاده . 
فأمر يعمل تحقيقات للمستولين عن البنك العربى بالرياض ياتهامهم 
يتسر يب الآأخيار * 


وفى النهاية و تحت ضغط الآمراء السعوديين وعلى رأسهم الأمير 
عبد الرحمن عمه وآكبر الأمراء ستا » أخذ الملك سعود بنصيحته انقاذا 
لسوقف وتيريدا للفضيحة خضع الملك للنصيحة واستدعى شقيقة الأمير 
فيصل من الخارج وعندما حضر خوله رسميا جميع سلطات الملك ليعالج 
الموققفف برمته داخليا وعربيا وخارجيا 2 وقی اليوم التالى ظهرت الصحف 
الأمريكية بعناوين ضخمة بتحليل موضوع تخويل الملك سعود الصلاحيات 
الى شقيقه فيصل وفسرت هذا يأنه تسليم شئون المملكة من الملك سعود 
الى آخيه فيصل ٠‏ 


وكان هذا النشى الأمريكى بمثابة اعلان فشل المؤامرات والمخابرات 
الأمريكية فى الشرق الأو سط رة أخرى بعد سابقاتها المتتابعة + ومح ذلك 
لم 2 تتوقف أمركا عن الاستمرار فى مخططاتها التآمرية ٠‏ 


0+ قى نان +e»‏ 


منذ زيارة عبد الناصر الى سوريا وتدفق وفود الشعب الليتانى الى 
دمشق بشكل لم يكن متوقعا من ناحية الحماس والكم الذى قدر بحوالى 
نصف مليون لبنانى يؤيدون دولة الوحدة وفكرة القومية العربية وبدآت 
قوى كثيرة قى لبنان وكلها معادية لفكرة الوحدة والقومية العربية بدآت 
تشضعل نيران الفتنة وكان على رأسها المخابرات الأمريكية لعجميع أجهزتها 
وأسلحتها ووسائل دعايتها العلنية والسرية وصورت هذه الروح الشعسة 
الليتانية أنها تمرد اسلامى على السلطة الشرعية المسيحية فى ليئان التى 
يمثلها الرئيس شمعون المتحفز لاشعال هذه الفتنة مستغلا امكان استخدام 
مميزّات تجرربة ميد ايز تهاور لاستعداء القوات الامريكية ضد أغلبية الشعب 
اللبتانى المسلم والذى دلت تدفقاته للاحتقاء بعبد التاصر فى سوريا أنه 
يطلب المماية من دولة الوحدة ضك تعسف واستغلال الأقلية الحاكمة فى 
دروت » وكانت فى هذا الوقت كل عناصر وكالة المخابراته المركزية 
الأمر يكية مكدسة فى لئان وما خلفها من اعتمادات مالية من مصادر مختلفة 
بترولية ورأسمالية عربية مزودة يوسائل اعلامها وغيرها وكانت كلها تمثل 
أداة حرب نفسية ومادية بغير حدود وقدرت المبالغ التى تدفقت فى هذا 


VY 


التاريخ )١(‏ فى بيروت يمبلغ خمسين مليونا من الدولارات خلال 
3 8 سن ٠‏ 


۰۰ وفی ۲۸ مارس ٠٠٠ ١908‏ فى لبئان ٠٠‏ ( بداية الحرب الأهلية ) 


بدأ بعض العناصر من قرى الجيل تتحرش بالمواكب (؟) الشعبية 
اللبنانية الذاهية الى دمشق وتطور التحرش متصاعد! من ضرب الحجارة 
الى اطلاق النار . فى تفس الوقت أشاع كميل شمعون أنه يفكر فى اعادة 
ترشيح نفسه للرئاسة مرة ثانية مخالفا نصوص الدستور الليتانى الذى 
بحدد الرئاسة بمدة واحدة وأشاع أيضا أنه بسبيل تعديل هذا الدستور ٠‏ 


وبذلك اعتبر كميل شمعون أن قيام الجمهورية العربية المتحدة له 
تأثير ضار على مركز المسيحيين فى لبنان ٠‏ وأن اعادة ترشيح نفسه 
هو انقاذ مر كز المسيحيين فى الشرق الآوسط > ودا بمارس اختلاق التزاع 
الداخلى وحوله الى حرب أهلية صليبية من يوم ١5‏ أبريل ١108‏ يأن 
قبضت القوات اللبنانية على خمسة من حرس الجمارك السوريين بحجة 
دخولهم الأراضى اللبنانية » وقد قامت اضطرابات نتيجة هذا التصرف فى 
قرى الجبل ثم انتشرت حتى وصلت الى بيروته نفسها , وبادر الرئيس 
شمعوت باستخدام مبدأ ايزنهاور بطلب العون العسكرى من أمريكا بحجة 
حماية لينان من الخطر القادم من دولة الوحدة قى سوريا ,2 وتحركت قطم 
الأسطول الأمريكى الى شرق البحر المتوسط أمام شواطىء لبئان وفى نفس 
الوقت اشتدت الازمة من جانب الشعب الثائر ضد تصرفات شمعون > 
واعتقل شمعون الصحفى الممعارض ( نسيب المثنى) المعمارض بشدة لفكرة 
شمعون بتجديد الرئاسة حيث اعتقله یوم ۱۹۵۸/۰/۰ »> وتحت ضغط 
الاحتحاجات الشعبية صار الافراج عنه واستمر نسيب المثنى قى حملته 
ضد شمعون ولم تمض ثلاثة أيام حتى تم اغتياله بالرصاص (؟) يوم 
212 > ولم يمكن القبض على القاتل وثارت أحزاب المعارضة وانسم 
نطاق ثورتها حتى شملت كل لبنان مستنكرة فكرة الاغتيالات الاجرامية 





)١(‏ صورة تقرير سرى من السقير المصرى عيد الحميد غالب نقلا عن تقرير اطلع 
عليه من اللواء فؤاد شهاب قائد الجيش اللبنانى ‏ محقوظ بالمخابرات العامة المصرية 
( ستوات الغليان ) للأستاذ هيكل ٠‏ 

)( الحلقة ١5‏ من كتاب سنوات الغليان للأستاذ ميكل عدد آهرام 1144/١١/1‏ 
ص 5 ٠‏ 

() مقتل الصحفى نسيب المثنى يعتير يداية القلاقل اللبنانية والحرب الأهلية من هذا 
التاريخ ۱۹١۸/١/۸‏ حتى وقتنا هذا ستة ٠ 1١991‏ 


VY 


التى بدأ شمعون فى ممارسسها لأول مرة فى لبتان , وطالبت القوى الوطنية 
اللبئانية يضرورة اسستقالة كميل شمعون وتأليف حكومة وطنية تتولى الحكم 
الى حين اجراء انتخابيات الرئاسة بعد ثلاثة أشهر , ورفض كميل شمعون 
حذا المطلي وأمعن فى العناد والتحدى ببدء استخدام المليشيات المسلحة 
فى مواجهة النورة الشعبية » وفى مواجيته قام الزعيم اللبنانى كمال جمبلاط 
عو الآخر بحشد المليشيات الدرزية فى جبال الشوف وبدأت معالم الحرب 
الأعلية . وأصدر كميل شمعون الأمر بايعاد أعداد كبيرة من أبناء الجالية 
السورية من لبنان وطالب كميل شمعون أمريكا بانزال قوات أمريكية فى 
لبنان لحفظ الآمن . وقى حذه المرة استخدمت الادارة الأمريكية العقل 
وأوعزت الى سقيرها فى بيروت « رويرت ماكلنتوك » بالضغط على قائد 
الجيش اللبنانى اللواء فؤاد شهاب بضرورة أن تتولى قوات الجيشى اللبنانى 
واجبها فى السيطرة على الموقف حتى يجنب الحيثى الأمريكى التورط 
أكثر من ذلك فى لبنان لصائح كميل شمعون الذى كان يتصرف برعونة ٠‏ 


وأخيرا وجد كميل شمعون أن الظروف كلها وتطورها أصبحت فى 
غير صالحة ٠‏ فأعلن يوم "5١‏ مايو ۱۹١۸‏ عن عدم تمسكه بالترشيح لمدة 
رئاسة ثانية 0 


شكوى لبئان لمجلس الآمن ٠.‏ 


وفى نفس يوم 1١‏ مايو ١108‏ قدمت حكومة لبنان شكوى للآمم 
المتحدة تتهم فيها الجمهورية العربية المتحدة بالتدخل فى شئون لبنان 
الداخلية بارسال معسللين وأسلحة الى لينان عبر الحدود مع سوريا لاثارة 
الاضطرابات فى لبنان 2 وفى الأمم المتحدة بدأته مناقشة هذه الشكوى 
ز كلفت الأمم المتحدة سكرتيرها العام «داج همرشولد» بتشكيل قوة مراقبة 
تتوجه الى الحدود بين لبنان وسوريا للتحرى عما يجرى هناك على الطبيعة 
ثم يقدم تقريرا بذلك يعرض على مجلس الأمن ٠‏ 


وفى يوم ١5‏ يونية ١158‏ وقبل أن يصل همرشولد الى بيروت طلب 
كميل شمعون من الرئيس ايزنهاور رسميا ارسال قوات أمريكية الى لبنان 
وبأسرع ما يمكن لتدهور الأمر نتيجة تدخلات سافرة من الجمهورية العر بية 
المتحدة » وكان هذا احراجا لأمريكا لآن السكرتير العام لم يكن قد قدم 
تقريره بعد نتيجة شكوى لبنان لهيتة الأمم وحتى لم يكن همرشولد قد 
وصل بعد , وحتى عتدما وصل عمرشولد الى لينان قايله شمعون وقايلته 
اتا الأمريكية والغر بية والاسرائيلية بعاصفة من الاتهامات عل اعتبار 
أنه صديق لمال عبد التاصر ويحابيه وذلك للتأثير عليه حيث انه عندما 


ff 
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رفع تقريره الى هيئة الأمم أثبت انه بتقصى الحقائق وبعد البحت على 
الطبيعة لم نبت وجود أى تسلل لقوات أو متسللين من الجمهورية العربية 
المتحدة أو أنها قد قامت بأى تنشاط عبر الحدود الليتائية السورية أو نقل 
أسلحة للمعارضة اللينانية ١‏ 


** ثورة العراق ( ١4‏ يوتيو 19608) ... 


كانت المعلومات التى لدى أجهزة المخابرات الأمريكية )١(‏ خلال عام 
۷ أن فى العراق وداخل الجيش ينتشر السخط بين الضباط الشبان 
وآنه لا يمكن الاعتماد على الجيش اذا ما طلب منه حماية نظام تورى السعيد 
وأن مركز الحكومة العراقية آخذ فى الضعف ولكن معلومات أخرى كانت 
تو کد قدرة الجيش على الحفاظ على الآمن طالملا يراس الحكومة نورى 
السعبيك * 


وفى نفس الوقت وصلت المعلومات الى مصر أن هناك عتاصر من 
الضباط العراقيين الشبان تستعد للقيام بانقلاب ضد النظام العراقى 
وطلبت معرقة مدى ما يمكن لمر أن تقدمه من معونات لهذه الح ركات 
ولكن مصر فضلت المراقبة من بعيد دون التورط فى أى اتفاق ٠‏ 


وكل من مصر والولايات المتحدة لم تتوقعا کیام أى ثورة فى العراق 
فى الوقت القريب كدأب جميع الأحداث الجسام , ولكن لم يكن اجتماع 
بريطاتيا والولايات المتحدة قد انتهى فى واشنطون للتدير ضد مصر »> 
ولم يكد همرش ولد ينتهى من تقريره الى الأمم المتحدة فى أول يوليو 
٨۸‏ عن اتهام لبنان للجمهورية العربية المتحدة بتشجيع التسلل الى 
لبنان وتهريب السلاح للمعارضة 2 حتى فوجىء العالم بقيام الثورة فى 
العراق یوم ۱٤‏ پوليو ۱۹٥۸‏ ۰ 


مادا جرى فى عاصمة « حلف بغداد « 11964 


رغم ما جاء يتقارير المخابرات الأمريكية من أن الخطر الأكبر سيكون 
على العراق من ناحية مصر وسوريا ضد تحالف الملوك فيصل وحسين 
وسصسعود , فقد كانت أجهزة المخابرات الأمريكية تستبعد أى خطورة 
من ناحية الحيش العراقى بل بالعبكس أكدت أن القوات العسكرية العراقية 
التى تبلغ نحو 1١‏ آلف جندى قادرة على المحافظة على الأمن الداخلى 





)١(‏ تقرير مخابرات امريكى رقم ۲۹۲ صادر عن وكالة المخابرات المركزية ‏ من 
وثائق كتاب سنوات الغليان ‏ للأستاذ / محمد حسئين ميكل ٠‏ 


وقادرة على صد أى هجوم من خانب الدول العر بية المحاورة وبالتالى 
لم يكن هتاك تصديق لاحتمال حدوث هزات ثورية فى العراق فى ذلك 
الوقت ٠‏ 

وفجأة ٠٠‏ وعند منتصف ليلة ١5‏ بوليو ۸ 2')١(‏ عندما كان 
أحد الألوية العراقية بقيادة العميد الركن عبد الكريم قاسم ومساعده 
العميد عبد السلام عارف يتحرك من قاعدة فى العراق الى الآردن لتدعيم 
الاتحاد الهاشمى الجديد > وأتناء مرور هذه القواته فى بغداد وحد كائد 
اللواء « العميد قاسم » أن بغداد كانت خالية من أى اجراءات أمنية مقروض 
أن نتخذ أثناء مثل هذه التحركات العسكرية » قبادر مع زميله « عبد السلام 
عارف » بتنقيك انقلاب ويخاصة عندما تأكدا أن قواتهما هى التشسكيل 
العسكرى الوحيد القريب من بغداد ٠‏ وقام عبد السلام عارف بالزحف 
بمقدمة قواته على العاصمة وبدأ بالسيطرة على معسكر الرشيد وتم اعتقال 
قادته وعلى رآسهم اللواء محمد رفيق عارف ثم توجه داخل قصر الرحاب » 
وكانت الأسرة المالكة بكاملها داخل القصر يما فيهم ولى العهد الأمير عبد الاله 
وقامت قوات الانقلاب باطلاق النيران على القصر » ولا حاول جتود حرس 
القصر التحرك لفك الحصار بادر الثوار باطلاق المدافع المضادة للديايات 
على جدران القصر وحدمت جانبا منه » وعلى اثر ذلك فضل أفراد الأسرة 
المالكة التسليم لعدم جدوى المقاومة وخرجوا جميعا الى ساحة القصر ووجه 
أجد الضباط الثائرين مدقعه الرشاش اليهم وقتلهم جميعا وفى الحال 
ونقلت الحثث الى مقر قيادة الثورة فى وزارة الدقاع > ولكن الجماهير قى 
الشوارع تمكنت من انتزاع جثة الأآمير عبد الاله وعلقتها على بوابة وزارة 
الدقاع ٠‏ 

أما نورى السعيد فقد تمكن من الهرب متخفيا قى زى النساء ويسرعة 
تعرقت عليه الجماهير وقتلوه فى الطريق العام ونقلت جثته هو الآخر الى 
وزارة الدقاع » وفى الساعة السادسة صباحا أذيع البيان الأول وعد 
قاصل من الموسيقى العسكرية أذيع نبأ مقتل أفراد الآسرة المالكة ٠‏ 

واعتزتء معظم عواصم العالم من المفاجأة وفى مقدمتها واشستطون 
وعواصم دول حلف بغداد وعواصم الدول العر بية المتعاونة مع السياسة 
الأمر يكية والغرب ٠‏ 

وفى ذلك الوقت كان عيد الناصر بعيدا عن بلاده مصر فقد كان 


يزور الرئيس تيتو فى يوغوس لافيا فى جزيرة بريونى على ساحل 
الادرياتيكى ٠‏ 
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٠٠١ ردود فعل ثورة اتعراق‎ +٠ 

على اثر قيام ثورة العراق تكهرب الجو١)‏ فى كل من ييروت وعمان 
وأنقرة وواشنطون ولندن » ففى واشنطون كان جانب من رجال الادارة 
الأمريكية يرون أن ثورة العراق من تدبير عبد الناصر بمساندة روسسيا 
للقضاء على النفوذ الغربى فى المنطقة وأن الدور أصبح على لبتان بعد 
العراق ٠‏ 

وبينما كانت الشوارع فى بيروت تعج بمظاهرات الفرح والابتهاج 
لثورة العراق ٠‏ كان شمعون يسارع وبطلب النجدة العاجلة من الولابات 
المتحدة لانقاذ لبنان وأجيب الى طلبه فى الحال وتحرك الأسطول السادس 
الأمريكى فى طريقه الى شواطىء لبنان » وفى اليوم التالى لثورة العراق كانت 
منشساة الأسطول الأمر يكى ترسو فى دروت وسيطرت على المدينة ٠‏ 

أما تركيا ققد أبدت قلقها وحماسها وقامت بالضغط على أعضاء 
حلف يغداد للتدخل فى العراق والأردن , ووجد الملك حسين نفسه فى 
خطر داهم فأسرع وطلب من بريطانيا ارسال قوات الى الأردن وكان قد 
نصب نفسه ملكا على دولة الاتحاد بعد مقتل فيصل ملك العراق وأذاع 
الملك حسين على الشعب العراقى من الاذاعة الأردنية بيانا طالب قيه 
الشعب العراقى بسحق الثورة العراقية  »‏ واستجابت بريطانيا لطلب 
املك حسين وأرسلت قوات من قبرص الى عمان * 


٠ وفى مصر‎ ٠ 
رغم أن ثورة العراق حدثت وعبد الناصر كان فى زيارة ليوغوسلافيا‎ 
بعيدا عن مسرح الأحداث وعن بلاده , فقد كان متأكدا وهو يطالع البرقيات‎ 
الأول عن التورة وما نشرتنه وکالات الآنباء من أن الولايات المتحدة والغرب‎ 
سوف يبادرون باتهامه يتدبيرها ويروجون لذلك لاعطاء المبرر للتدخل بأى‎ 
شكل من أشكاله » ولذلك وعن طريق أجهزة الاتصال على اليخت الحرية‎ 
الذى كان يستخدمه وهو فى يوغوسلاقيا ء أرسل ينصائحه لتوصيلها من‎ 
حكومة الجمهورية العر بية المتحدة بدمشق الى قادة ثورة العراق بأن تعلن‎ 
نورة العراق تعهدها باستمرار تدفق البترول العراقى الى أسواقه وبالتأكيد‎ 
على استقلالية الثورة العراقية عن كل الآطراف يما فيهم الجمهورية العربية‎ 
للو دة ا وذلك ليتجنيوا اثارة‎ e المتحدة وعدم التسرع بایداء‎ 
٠ واستفزاز الغرب ضد ثورتهم‎ 
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وتوقع عبد الناصر أن أحداثا خطيرة ستحدث فى المنطقة لذلك بادرت 
محر بالاعلان بالاعتراف )١(‏ بالنظام الجديد فى العراق كما أعلنت مصر 
حالة الطوارىء وأن مصر ستقوم بالتزاماتها تجاه جمهورية العراق وقا 
ميثاق الضمان الجماعى العريى وأن أى عدوان على العراق بعتبر عدوانا 
0 الجمهورية المتحدة , واستعد عبد الناصر للعودة قورا الى مصر ٠‏ 


رحلة عبد الناصر المفاحئة الى موسكو ۰۰ ( ۱۷ يوليو /ه9١‏ ) 


بعد تلقى عبد الناصر لأخبار ثورة العراق وهو فى استراحته فى 
بريونى بيوغوسلافيا قرر العودة الى مصر على اليخت الحرية , وبينما كان 
اليخت يعير الادرياتيكى وصلت أتباء بنزول قوات الأسطول السادس 
الأمريكى فى لبنان وعن طلب الملك حسين قوات بريطانية للنزول فى 
الأردن » كما بلغه من الرئيس تيتو ‏ بنثساط التحركات الغربية والامريكية 
فى البحر الأبيض واحتمال الاعتداء على قاقلة عبد الناصر » ونصحه بالعودة 
الى بوغوسلافيا لاستخدام الطائرة فى عودته الى بلاده » ولكن عبد التاصر 
فكر قجأة فى القيام برحلة مفاجئة وسرية الى الاتحاد السوفييتى » وتم 
الترتيب بين الرئيس تيتو ودين خروشوف وأرسل الاتحاد السوفييتى طائرة 
سريعة حديثة سوفييتية خاصة لتقل الرئيس عبد الناصر ووصل الى موسكو 
وم ۱۷ يوليو 1158 ١‏ واجتمع عبد الناصر والوفد المرافق له مع الزعماء 
السوفييت لناقشة الموقف معهم بعد أن التهب فجآة نتيجة التدخلات 
الأمريكية البريطانية ٠‏ 


وشرح عبد الناصر وحهات نظره ازاء اللشسكلة وصحح لهم ما اعتقدوه 
حم الآخرون بأن ثورة العراق من تدبير عبد الناصر » بل العكس قان 
الفضل الأكبر لقيامها وقيام مثلها فى العالم العربى يرجم الى الثورة 
المخزونة والكامنة والمكبوتة فى نفسية الشعوب العربية على شكل آلام 
ومعاناة طال تحملها من الاستغلال الاستعمارى وتعاونه مع بعض حكام 
العرب الموالين للغرب وبمجرد أن اكتضف العالم العربى امكان الثورة على 
هذه الأوضاع فقد بادر ياتياع النموذج الوطتى الذى أنجزه عبد التاصر 
وذلك على مبادىء القومية العربية ففتح الطريق للتنفيس عن هذا المخزون 
فتطلعت الشعوب العربية لتحقيق آمالها فى الحرية والاستقلال » كما لمس 
من الحوار هع الساسة السوفييت مدى ما يمكنهم تقديمه لشعوب الأمة 
العربية الثائرة خصوصا اذا ما تصاعد التحرك الأمريكى والغربى فى المنطقة 
الى مستوى العدوان والردع - 
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وعلم منهم بصراحة تامة أن الاتحاد السوفيينى ليس على استعداد 
للتحرش بأءريكا فى ذاك الوقت أو للتورط فى حرب نووية تعرضهم لآهوال 
هته الحرب وأكد خروشوف لعبد الناصر أن معلوماتهم تؤكد أن الولايات 
المتحدة لا تنوى توسيع تطاق. العمليات للمدى الذى يورطهم فى مواجهة 
نووية مع الاتحاد السوفييتى , لأن الاتحاد السوفييتى تحسبا لأى احتمالات 
من الادارة الأمر بكية ,2 بادروا ‏ حنى قبل وصول عيد الناصر الى موسكو ل 
متحريك قواتهم على شكل مناورات لقوات حلف وارسو فى منطقة البلقان 
وفى مواجهة تركيا » وأدان خروشوف علانية التدخل الأمريكى اا 
وقام الوفد السوفييتى فى الأمم المتحدة بمطالبة الولايات المتحدة 

قواتها من المنطقة فورا › وأعلن أن حكومة الاتحاد السوفييتى لن ا 
أن تقف مكتوفة الأيدى ازاء أعمال الاثارة والعدوان فى منطقة تجاور الحدود 
الروسية . كما أعلن الاتحاد السوفييتى اعترافه بحكومة العراق الجديدة ء 


رد قعل زيارة عبد الناصر السربة الى موسكو ء٠‏ 


فى بادىء الأمر 2 أزعجت هذه الزيارة المفاجئة والسرية الأمريكان 
والغرب لدرجة أن مستشار الر بس ايزنهاور الصحفى « جيمس هاجرثى » 
ضرح بان الولايات :الشحدة تعنيس آن: مص مسكولة مباخترة عن سلامة جدود 
البحرية الأمريكية فى لبنان 2 وبدرور الوقت تأكدت الولايات المتحدة أن 
عبد الناصر قام بهذه الزيارة كنوع من حرب الأعصاب وأن الاتحاد السوفييتى 
سوف لا يتورط فى أى عمل عسكرى أو عدوانى لآجل خاطر العرب ٠‏ 


٠.٠ أما فى لنللن‎ +٠ 


فقد فسرت هذه الرحلة فى بادىء الأمر أنها خرافة ولم تحدث , وأعلن 
المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن بريطانيا تشك فى أن هذه 
الرحلة قد حدثت وبعد أن تأكد حدوثها باعلان عبد الناصر عتها فى خطابه 
عبد الناصر وخروشوف وتسبب فى القلق لما قد يكون الاتحاد السوفييتى 
قد وعد وتعهد به لعبد الناصر ٠‏ 
عبد الناضر بسافر من موسكو الى ٠١٠‏ دمشق ٠*١۰‏ 

وقام عبد الناصر بالسفر الى دمشق على طائرة روسية مع اجراءات 
تأمين سوفييتية ووصلها يوم ۱۸ يوليو ۱۹١۸‏ وذلك بعد محادثات قام 


بها عبد الحميد السراج ‏ وزير داخلية الاقليم الشمالى ‏ مم عبد السلام 


۷۹ 


عارف تائب رئيس الثورة العراقية ‏ تمهيدا لاجتماع عبد التاصر مع وقد 
الثورة العراقية - » وفى دمشق حضر وقد عراقى على مستوى رفيع يرأسه 
عيد السلام عارف وعضوية وزير الارشاد القومى صديق شنشل ووزير 
المالية وودص الخارجية ٠‏ 


وقبل أن يجتمع عبد التاصر بالوفد العراقى حصل على معلومات 
مفصلة عن أعضاء مجلس الثورة وعلم مدى حساسية الموقف بين أعضاء 
مجلس الثورة ومدى حساسية بعضهم من التعامل مع دولة الوحدة وزعامتهاء 
وعلى ضوء هذه المعلومات الدقيقة أبرم اتفاقية تحالف وصداقة ومساعدة 
متبادلة مع الجانب العراقى وتجنب التورط أو الحديث حول امكان الوحدة, 
ويعد كل ما سمعه عبد الناصر من تفصيلات عن ثورة العراق ووجود بوادر 
خلاف فى القبادة الثورية العراقية وعن النشاط الغربى والآمريكى بالمنطقة, 
أسرع وعاد الى مصر بالطائرة الروسية التى هبطت به فى مطار أبو صوير 
العسكرى لأن مطار القاهرة لم يكن معدا لاستقيال هذه الطائرة الحديثة ,2 
عاد الى القاهرة وهو يعر بأن أصايع السياسة الغربية والآمربكية سوف 
تستأنف فى القريب استكمال لعب دورها ان لم يكن قد بدأ فعلا . انتقاما 
لفشلها وفشل أجهزة مخايراتها المتتايح » فعلى أقل تقدير لاستكمال مخطط 
الادارة الأمريكية فى التخلص من عبد الناصر كمحرض لهذه المتساعب 
ومهاجمته من أجل تحطيم أسلحته القومية التى ثبت نجاحها المتواصل فى 
المنطقة ٠‏ ' 


خطاب عبد الناصر )١(‏ : 


وبدأ عرد الناصر بأسلوب اللمهادنة والتيريد » وانتهز فرصة احتفالات 
ثورة '؟؟ دوليو وجاء فى خطابه بوم ٢‏ بوليو ۱۹٥۸‏ فى ميدان الجمهورية 
شرحا لجذور ظاهرة القومية العربية وآنها ظاهرة ذاتية فى أعماق الوجدان 
العرهى وليست مؤامرات أو تدبيرات أو مخططات قوم باستخدامها وتحر بكها 
عبد الناصر أو غيره وآأنه بفضل هذه الظاهرة أمكن تحطيم مخططات حكام 
العرب الذين يعادوثها وبالتالى يعادون شعوبهم » وأن فشل الغرب وأجهزته 
لآنهم يعتمدون فى تتفيذ مخططاتهم على هؤلاء الحكام العرب أعداء قوميتهم » 
والاولى بهذه الأجهزة الغربية وعلى رأسها الادازة الأمريكية أن تأخذ بيد 
الشعوب العربية المطالبة بحريتها واستقلالها بالضبط وكما سبق وحققتها 
أمربكا تاريخيا فى معركة استقلالها ومقاومتها للاستعمار البريطانى ٠‏ 
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وركز عبد الناصر فى خطابه على أن الآمة العربية ومن ضمنها مصر 
لا مصلحة لها قى العداء لأنه لا مصلحة لها فى ذلك وأنها ترد السلام مع 
الجميع وأنهم رسل سلام وليسوا أدوات عدوان وأن العرب ينشدون صداقة 
العالم وأن القومية العربية تهدف الى سملام العالم أجمع ورقاهيته مثلما 
تبغى سلام الأمة العربية ورقاهيتها ٠‏ 

كما طمآن الغرب وأمريكا من ناحية الثروة البترولية الموجودة فى 
الأراضى العربية الثائرة وذلك طيبقا لما جاء فى اعلان قادة العراق بآن البترول 
سيكون خيرا على جمهورية العراق وخيرا على الانسانية جمعاء وأن العراق 
دتمساك بالاتفاقيات الدولية والتحارية . 

وفى مجال تبريد الموقف أعلن عيد الناصر أنه يژيد بيان الاتحاد 
السوفييتى الذى يدعو فيه الى مؤتمر الأقطاب لبحث تطورات الموقف بعد 
ثورة العراق للقضاء على التوتر الدولى لايعاد شبح الحرب » وأشار الى 
ما حواه تقرير سكرتير الأمم المتحدة همرشولد أن مصر بريئة من اتهامات 
رئيس ليئان شمعون بأنها تتآمر وتدير للعدوان على لبنان مما أدى الى 
ارسال قوات أمريكية الى لبنان وأعلن مطالبته بجلاء القوات الأمريكية من 
لبنأن والقوات البريطانية من الأردن لأنه ليس هناك أى مبرر منطقى أو 
شرعى لوجودهما وبناء على ما أعلنة وزير خارحية السودان محمد أحمد 
محجوب فى الجمعية العامة للأمم التحدة باسم الدول العربية ورغيتها 
الاشتركة فى شطب الشكوى اللينانية ضد مصر فقد تم شطب هذه الشكوى 
اللبنانية وبدأ جمال عبد الناصر فود؟ بالترتيب للمطالية بانسحاب القوات 
الأمريكية من لبتان والقوات البريطانية من الأردن فى مقابلة له مع السقير 
الأمريكى فى القاهرة والذى عرض على عبد التاصر امكان مقابلته للمبعوث 
الأمريكى روبرت مورفى والذى كان فى زيارة الى العراق ووافق عبد التاصر 
بعد أن آفاد السقير الأمربيكى ريموند هير أنه عل علم بمقابلات مورقی 
قى العراق ٠ )١(‏ 

وعقب ذلك تعمد عبد الناصر أن يهدىء الجو ويعيد النظر فى تصقية 
الجو بين مصر والسعودية وبين مصر ولينان وتبادل مع الأمير فيصل 
والرئيس اللبنانى الجديد فؤاد شهاب الرسائل الودية وأعاد الوفاق بين 
مصر وبينهما لقطع خط الرجعة على مؤامرات الغرب ولو لفترة لالتقاط 
الأنفاس واستعدادا لخطوة أخرى كانت ذات أهمية قصوى .لصر وهى توقيع 
اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع السد العالى ٠‏ 
(1) كانت عامورية المبعوث مورفى فى العراق هى التكيد على المقطط الأمريكى 
بين السفين الأمريكى فى العراق جالمان وبين عبد الكريم قاسم بتعميق وتثبيت ما يكنه 
قاسم عن غيرة وتحفظ أزاء سياسة عبد الناصى من ناحية الوحدة الشاملة وكيداية للفرقة 
بين العراق ومصر لصالع السياسة الأمريكية ٠‏ 


تأملات ج ؟ ‏ ۸ 


اتفاقية تنفيذ امرحلة الآولى من السد العالى ٠٠+‏ ( '* آكتوير ۱۹١۸‏ ) ١٠ء‏ 

تم توقيع هذه الاتفاقية بين مصر والاتحاد السوفييتى والتى قدم 
بموجبها الاتحاد السوفييتى لمصر قرضا بيمبلغ 5٠٠‏ مليون رويل بفائدة 
در؟/ وفترة سماح 1 سنوات ويسدد القرض عل أقساط لمدة اثنتى عشرة 
ستة وأعلن عبد الناصر البدء فورا فى تنفيذ المشروع الذى طال انتظار 
الشعب المصرى له والذى خاض من أجله أعظم المعارك ٠‏ 


نطبيق قانون الاصلاح الزراعى فى سوريا ٠*٠ )١(‏ ( سبتمبر 1908 ) 

فى سيتمير ١9188‏ صدر قانون الاصلاح الزراعى ليطبق فى الاقليم 
الشمالل ( سوريا ) مطابقا الى حد بعيد لنفس قانون الاصلاح الزراعى الذى 
طبق فى مصر متك قيام الثورة فى سنة ۱٩۹٥۲‏ ورغم اختلاف الأوضاع 
والظروف الزراعية فى كل من الاقليمين ولكنه صدر يغرض عدم ايجاد 
تفرقة بين اقليمى دولة الوحدة وبغرض توحيد المبادىء الأساسية وأحدث 
ذلك ارتياحا بين آقراد الشعبين قى بادىء الأمر ٠‏ 


مزيد من السلطات لعبد الحميد السراج فى سوريا ٠۰‏ 


فى أكتوبر ١108‏ أعيد تشكيل الحكومة المركزية لدولة الوحدة 
ونقل فى هذا التشكيل كل من أكرم الحورانى وصلاح البيطار الى القاهرة 
وبذلك بقى فى سوريا عبد الحميد السراج منفردا بالسيطرة عليها لدرجة 
أن أطلق الجمهور عليه لقب « السلطان عبد الحميد » ( السلطان الت ركى 
المستيد فى عهد الدولة العثمانية ) ٠‏ 


تشكيل لجنة ثلاثية وزادية عليا فى سوريا ** ( ۲ دیسمیر ۱۹٥۸‏ ) 


ومن أجل احداث بعض التوازن فى السالطات فى سوريا أعلن 
عبد الناصر فى خطابه فى احتفالات عيد النصر فى ۲)۷ دیسمیر سنة ۱۹۵۸ 
فى يور سعيد عن تشكيل لجنة وزارية عليا من ثلاثة هم أكرم حورانى 
السورى وزكريا محيى الدين وعيد اللطيف البغدادى وان الغرض من هذه 
اللجنة هو العمل على دفع عجلة الانتاج فى سوريا ولسرعة تنفيذ المشروعات 
التى يتطلع اليها الشسعب السورى كمشروع سد نهر الفرات وكان 
عبد اللطيف البغدادى هو رئيس هذه اللجنة ولم يحدد لهذه اللجنة أى 
اختصاص واضح ولكن آمكتها بعد قحسين صلاتها وعلاقاتها مم الوزراء 
والمختصين من انجازالكثير من الأعمال ٠‏ 





0( مدكرات عبد اللطيف اليقدادي »> هن لاه 8م ٠‏ 


AY 


تضييق الحلقات حول عبد اتتاصر ٠۰‏ 


فى الوقت الذى كان شمعون فى لبنان فى موقف لا يحسد عليه بعد 
اعلانة صرف النظر عن اعادة ترشيح نفسه لمدة رئاسة ثانية نتيجة لزيادة 
الضغط عليه داخليا من المعارضة وفشله فى امكان اثبات شكواه ضد 
الجمهورية العربية المتحدة فى هيئة الأمم , كانت أمريكا وانجلترا تتفاوضان 
وتخططان )١(‏ لامكان معاونته ومعاونة الحكومات العربية الأخرى الموالية 
للغرب فى المنطقة وفى نفس الوقت محاولة عدم استثارة قوى القومية 
العربية » فقد اجتمع الجانب البريطانى مع الجانب الأمريكى فى واشتطون 
يوم 1 يونية /110. وكان محور المحادثات هو بحث الوضع المتأزم فى 
لبتان وامكان انقاذه ثم وسائل تدعيم الأوضاع العسكرية وغيرها فى باقى 
الدول العربية المشتركة فى حلف بغداد وفى مشروع ايزنهاور وذلك لخلق 
تأثير نفسى طيب فى العراق ولينان والأردن ولامكان مقاومة خطورة وحدة 
مصر وسوريا عليها » وكان على رأس هذه المعونات العاجلة وهى تسليم 
الطائرات اللازمة والمعدات العسكرية اللازمة ٠‏ 


وفجأة وأثناء رحلة جمال عبد الناصر الى يوغوسلافيا وهو على ظهر 
الباخرة التى كانت تقله الى هناك » علم من برقية أرسلت له بها معلومات 
تدل على أن حكومة السودان برئاسة عبد الله خليل بدأت المخايرات 
الأمريكية تستخدمها لاحداث القلق لمصر فى وسط هذه الأحداث وكان 
مفاد هده البرقية أن حكومة السودان أجرت اتصالات مع عدد من الحكومات 
الافريقية المشتركة فى حوض نهر النيل تبلغها فيه أن حكومة السودان 
قررت ألا تلتزم ياتفاقية مياه النيل فى مواجهة اصرار مصر على تنفيذ 
مشروع بناء السى العالى وكان هذا الموضوع يعتبر امتدادا لسلسلة 
المضايقات السودانية لمصر لحساب السياسة الأمريكية وكان السايق لذلك 
هو مشسكلة جدود السودان مع مصر فى حلايب والذى أثير منذ فترة قصيرة 
قبل ذلك كما توالت المعلومات أيضا فى نقس القترة والتى تفيد أن 
المخابرات الاسرائيلية ( الموساد ) هى الاخرى بدأت تلعب دورا مؤثرا فى 
نشاط الحركات الانفصالية قى جنوب السودان » ويدل كل ذلك على أن 
ما يجرى فى السودان هو بدايات لخطة أمريكية جديدة للعمل فى السودان 
وفى منايع النيل . وكان عبد الناصر يعتبر أن موضوع مياه النيل واثارته 
بهذا الأسلوب يمثل خطورة أكبر كثيرا من موضوع الحدود السابق وقد 
يسبب ازعاجا لمصر اذا لم يعالج بالحكمة اللازمة لأنه موضوع يمس حياة 


)١(‏ الحلقة ١5‏ من كتاب سنوات الخليان للأستاذ / حستين ميكل أهرام 
۹ . 


AY 


وفى أول شهر يوليو ۱۹٥۸‏ زاد الضغط على أمريكا من العراق 
وتركيا وادران واسرائيل مطالبين يتدخل الولايات المتحدة لانقاذ لينان + 


الادارة الآمربكية والغرب ٠٠‏ براجعان مخططاتهوا *٠٠+‏ 
( آولا ) الادارة الأمربكية : 

وفى يوم ؟؟ يوليو ١104‏ اجتمع الرئيس الأمريكى مع مجلس الأمن 
القومى )١(‏ وأقصح لهم نتيجة لشدة المفاجأة بقيام ثورة العراق ‏ أنه 
رقف حاترا أمام ظاعرة حماس الجماهير العربية وفقا لارادة جمال عبد الناصر 
هذه إا لصورة بحيث كان المستقيد الأكبر من ذلك هو الاتحاد السوقييتى 
وطلب من المجتمعين الحصول على معلومات أوفر عن ظاهرة القومية العربية 
التى استطاعت بحسن ادارة ناصر أن تتحكم فى تطلعات القوى العربية 
الوطنية بهذه الصورة الثورية وكان رأى رئيس مخابيرات الولايات المتحدة 
آلان دالاس أن أمريكا لاتستطيع مقاومة طوفان القومية العربية المتدفق 
ومن الواجب ملاينتها واحاطتها بوسائل جديدة . وكان رأى ا الأمريكية 
أن هدف السياسة الأمريكية الذى کان يقضی بالمحافظة على د بعض العروش 
أصبح ميؤسا منه ويجب أن يتعدل فى المستقبل القريب ٠‏ 


وجاعت بعد ذلك توصيات وزير الخارجية (؟) جون فوستر دالاس 
للرئيس ايزنهاور متسمة بالعداء لعيد الناصر ويفصح فيها بصفة رئيسية 
بأن الولايات المتحدة لا يزعجها من سياسة عبد الناصر الا ما تمثله من 
خطورة على اسرائيل وأن أمريكا لا يمكنها أن تحقق مع عبد الناصر صداقة 
حقيقية وأنه لا خشية من ظاهرة القومية العربية التى يلعب بها عبد التاصر 
لأنه لا يحقق بها سوى آطماعه الشخصية ولان الوحدة بين مصر 
وسوريا (؟) حتى هذا التاريخ كان عليها كثير من المآأخد ولا يمكن اعتبارها 
ظاهرة متكاملة لأن سيطرة عبد الناصر غير كاملة على حركة الوحدة 
العربية سواء داخل مصر أو سوريا لافتقارها الى تنظيم له هدف يعمل على 
تحقيقه داخل دول الأمة العربية 2 كما أن كل من مصر وسوريا كانتا 





)( وة مضيطة اجتماع مجلس الأآمن القومى الأمريكى دوم YY‏ بوليى ۸ ۰ 
من كتاب ستوات الغليان للأستاد / حستین هیکل ‏ عدد هرام ۱۹۸۸/۱۱/۱۱ ۰ 
5( معن وتائق وزارة الخارجية الأمريكى يتاريخ Yo‏ يوليق 4 — کتاب سنوات 
الغليان للأستاذ هيكل ‏ أهرام 1984/11/11 ٠‏ 
الغ تقریر متايرات المريكى برقم VE‏ موقع عليه من آلان دالاس واش عليه الرئكيس 
يزنغاور بالاطلاع دوم 0 أغسطس 4 .ب من وثائق کتاب سنوات الغليان للأستادذ / ميكل 
هرام تار 0 


Aš 


تعانيان داخليا فى شتى المجالات سواء من ناحية الخدمات أو الانتاج 
وتتعثر فيهما مشارع التنمية التى وعد عيد الناصر بها الشعبين بالاضافة 
الى وجود بوادر التمرد الداخلى وبخاصة فى المجتمع السورى فى مواجهة 
الأسلوب المصرى فى ادارة دولة الوحدة )١(‏ وأنه لبس لدى عبد التاصر 
برنامج محدد أو خطة مقصلة للدولة العربية الموحدة التى ينادى بها 
وأنه فى نفس الوقت لا يمكنه الدخول فى أى صراع عسكرى لا مم 
اسرائيل أو مع تركيا أو حتى مع الدول العربية المعارضة لسياسته , 
وفى مجال اعادة أمريكا رسم سياستها فى مواجهة الوضع بعد ثورة العراق 
وعلى ضوء هذه المعلومات أصدرت الادارة الآمريكية توصياتها ‏ بعد عديد 
من الاجتماعات - وتتخلص توصياتها فى : 


١‏ ضرورة الحصول على وثائق حلف بغداد التى أصبحت فى 
حوزة رجال ثورة العراق وبالتالى احتمال(؟) وصولها الى عبد التاصر ٠‏ 


۲ على الألجهزة الأمريكية السرية والدبلوماسية العمل سرعة على 
استغلال بوادر ظاهرة الخلاف فى قمة السلطة فى جهاز ثورة العراق وفى 
كواليس الادارة السورية والتى أمكن خلقها بالآجهزة الأمريكية الخفية 
وملاحظتها وحسن استغلال ظاهرة الشعور العام العراقى والسورى بالغرة 
من التفوق المصرى الذى قد يؤدى فى النهاية الى استعمار مصرى ٠‏ 

٣‏ يعد امكان تخذية الغرور الشخصى لعيد الكريم قاسم برفضه 
لفكرة أى تسلط للقاهرة على سياسة الثورة العراقية » العمل على استغلال 
هذه البادرة بحسن التدبير والعمل على توسيع شقة الخلاف لقطع خط 
الرجعة على أى اتجاه وحدوى فى العراق بأسلوب جمال عبد التاصر 
لم ومى ٠.‏ 


عدم التقليل من نتائج انتصارات عبد الناصر المتلاحقة الا اذا 





)١(‏ كل ما جاء بهذا التقرير قى منتهى الدقة عن الحالة الداخلية لدولة الوحدة ويدل 
على مدى كفاءة جهان المعلومات الأمريكى 

(۲) تقرير من السفير الأمريكى فى بغداد عقب مقايلة له من رئيس مجلس الثورة 
العربية المتحدة ويفضل الاحتقاظ للعراق يدوره المستقل وأنه ليست عليه وصاية من أحد 


من خارج العراق ٠‏ 


أمكن تعريض )١(‏ دولة الوحدة الى سلسلة من الهزائم المتوالية على يد 
اسرائيل وتركيا ٠‏ 

ه ‏ التوصية بضرورة تعزيز القواعد العسكرية الأمريكية وبخاصة 
فى المغرب العربى ٠‏ 

5 الاعتمام بالعمل السرى والعلنى ضد مصر فى السودان 
وبخاصة بعد أن تأكدت الادارة الأمريكية من تصميم مصر على تتقيدك 
مشروع السد العالى بأية وسيلة على أنكون هذا العمل مركزا على اقناع 
السودان بوجوب المحافظة على استقلاله وحماية مصالحه وكان وقتها على 
رأسها هى مشكلة توزيم مياه التيل ٠‏ 


صفقة أسلحة آمريكية لاسرائيل ٠٠‏ 


فى ؟ أكتوير 1108 جاء فى جريدة النيويورك تايمز أن أمريكا عقدت 
صفقة من الأسلحة المتفوقة مع اسراثيل طيقا لوعودها عقب ثورة العراق 
لتتمكن اسرائيل من مواجهة خط تيار الوحذة العربية الذى يحقق 
المفاجآت ٠‏ 
( ثانيا ) : بريطانيا 3200 


كان هارولد ماكميلان يأمل من التقارب الذى حدث بين انجلترا 
وأمريكا أثناء الأيام الأولى لثورة العراق » أن الفرصة قد سنحت لانجلترا 
للثأر من عبد الناصر » وبادرت انجلترا بانزال قواتها فى الآردن وكان أملها 
أن تستغل جو الأزمة وتقوم قواتها بالزحف على سوريا والعراق » ولكن 
اپزنهاور لم يسشجب لهذا الأمل اليريطانى فكان يقضل امكان استخدام 
اسرائيل فى هذا الزمف ٠‏ 


٠٠١ محاربة مصر بمحاولة عرقلة تنفيدذ مشروع السد العالى‎ +٠ 


قامت الأجهزة الأمريكية بالتعاون مع أجهزة المخابرات البريطانية فى 
احدات القلق فى العلاقات المصرية السودانية على أمل مضايقة مصر فى 





)١(‏ تقرير آخر من السفير الأمريكى قى يقداد تاریخه اول اغسطس ١9658‏ قال قبه 
السقير : « أنه يستطيع أن يؤكد أنه وجد فى عيد الكريم قاسم المناقس المطلوب فى المنطقة 
العربية لعبد الناص أكثر مته صديقا » ٠‏ 


عن وثائق كتاب ستوات الغليان ‏ للاستاذ / حستين هيكل ‏ آهرام ٠ ۱۹۸۸/۱۱/۷١‏ 


ام 


حم مشار دسها للتنمية والذى من أجله خاضت مصر حرب السويس »> فقد 
حرضتا حكومة السودان التى كان يراسها عبد الله خليل على اعلان 
اسقاط اتفاقية مياه التيل عقب اعلان مصر نبأ اتفاقيتها مم الاتحاد 
السوفييتى يوم ؟؟ أكتوير 4 لتنفيذ المرحلة الأول من مشروع السد 
العالى وأعلنت السودان أنها سوف تقوم بتنفيذ مشروع جديد فى 
الروصيرص ٠‏ 


) والتلاعب بحقوق السودان‎ ( ٠٠٠ الاعلان الأمريكى‎ ٠٠ 


فى نفس الوقت أعلنت الولايات المتحدة أن بعثة من البنك الدولى 
سوف تتجه الى السودان وآن البنك الدولى سوف يقوم بتمويل مشروع 
سك الروصيرص » علما بأن مصر حتى هذا الوقت كانت دائيا تر حب باقامة 
آى مشروع لحجز المياه على النيل يشرط أن يكون فى اطار اتفاقيات مياه 
النيل والتى تهم الشعب المصرى الذى يعتمد فى حياته الأساسية على مياه 
هذا النهر وكانت مصر تأمل ألا يتم تنفيذ مثل هذه الشاريع الا بالاتفاق 
دين حكومتى مصر والسودان دون آى تدخلات » ولكن هذا الاعلان من جانب 
واحد هو السودان ثم من عنصر خارجى هو البنك الدولى ‏ الخاضع بالكامل 
للسياسة الأمريكية _ كان فيهما معنى التآمر والاستفزاز .أصر قد يؤدى 
فى النهاية الى الصدام , ولذلك قامت مصر باعلانها : « بأن اسقاط اتفاقية 
مياه النيل تضر بالمصالح المصرية والسودانية فى نفس الوقت » , وبهذا 
الاسلوب الاستفزازى سوف يجمل الباب مفتوحا لباقى الدول الأفريقية 
الأاستركة فى النيل والمتعاون أغلبها مع ساسة الغرب باحداث التاعب 
المتتالية لمسر , ولحسن الحظ أن معارضة مصر بهذا الأسلوب الهادىء لهذا 
المشروع حرك الشارع السودانى وكان أغلب الشعب السودانى فى هذا 
الوقت متعاطفا مع مصر » فقامت فجأة المظاهرات الصاخية قى السودان 
وهحتفت ضد ما أسمته بالتواطؤ بين حكومة السودان وقوى الغرب العادية 
للقومية العربية والوحدة وظهر على اثر ذلك أن بالساحة السودانية قوى 
وطنية لها وزنها تعارض بشدة سياسية عبد الله خليل المريبة ء ولم يعد 
فى مقدور عبد الله خليل مواجهة الموقف المتفجر ولذلك فقد آثر أن ,يئرك 
السلطة وسلمها بطريقة مسرحية الى القوات المسلحة السودانية ٠‏ 


)19604 يتسلج السلطة ۰۰۰ ( /ا١ توقمبر‎ ٠+ الفريق عبود‎ ٠٠ 

أعلن فى الخرط وم تولى الفريق ابراعيم عبود ‏ قائد الجيش 
السودانىي ‏ زمام السلطة فى السودان صباح /ا١‏ توقمير ۱۹١۸‏ ورآس 
مجلسا من كار قادة الحيس السودانى ٠‏ 


AV 


e»‏ موقف مصر من تغيير السلطة فى السودان بد 


سارعت مصر وكانت أول دولة تعترف بحكومة عبود بعكس ما كان 
عيد الله خليل ب وعبود نقسة ب وجميع القوى المعادية لمصر . بل وبادر 
عيفد التاصر امعانا قى التحدى وأعلن « أن مصر على استعداد لتوثيق 
علاقاتها مع السودان » » تم طالب يعقد مفاوضات بين الحانبين المصرى 
والسودانى تهدف الى اعادة احترام اتقاقية مياه التيل ٠٠‏ « وأت مصر 
لا تمانع حتى فى اقتسام قائض مياه السد العالى بعد تنفيده بين مصر 
والسودان يما يحقق مصالح القطرين لخدمة المشروعات الحيوية » و أن مصر 
تيد مطلب السودان فى اقامة أى مشروعات على النيل ومنها مشروع 


سد الروصيرص » 


وعقب ذلك أعلنت حكومة عيود أن الأسياب التى كانت تحول دون 
الاتفاق مع القاهرة قد زالت بزوال الحكومة القديمة » وبذلك تم قطح خط 
الرجعة على التآمر الغربى فى السودان وبخاصة أن اسرائيل هى الأخرى 
قد بدأت فى مزاولة نشاطها السرى قى جنوب السودان للعمل على قصله 
عن الشمال بهدف عزل السودان عن السياسة العربية ٠‏ 


وفى نفس هذا التاريخ تم عقد صفقة أسلحة بريطانية لاسرائيل 
أعلتت عنها الحكومة البريطانية فى 8 أكتوبر ١108‏ ء وكان آيرز ما فى 
هذه الاتقاقية هو ما جاء عن تسليم حكومة بريطانيا غواصتين الى اسرائيل 
سلمت الأول لها فى يوم ٩‏ آكتوبر ١968‏ من ميناء دورتسموث ٠‏ 


( ٿالتا ) قر تس أ ٠.٠.٠‏ 


بعد اتسحاب القوات الفرنسية من القناة عقب عدوان ١۱۹۰٩‏ , عاد 
ديجول الى السلطة وتم تأليف حكومة جزائرية مؤقتة فى المنقى قى 1١5‏ 
ديسمير ۱۹٥6۸‏ » وكان بتشجيع من القاهرة أملا فى امكان التفاهم مع 
ديجول ء وقامت فى نقس الوقت الثورة الجزائرية بنقل معركة التحر در من 
داخل الجزائر الى فقرنسا نفسها وأعلتت فرنسا حالة الطوارىء وقام ديحول 
بزيارة الجزاثر ٠٠‏ وأعلن بعد عودته الى فرنسا أنه ٠٠٠‏ « سيتقدم بمشروع 
لحل أزمة الجزائر بما يحقق للجزائريين المسلمين تقرير عصيرهم » ٠‏ 

ورغم أن حكومة الجزاثر فى المنفى أعلتت رفضها لمشروع د سحول ,2 
الا أن عيد الناصر بالاتفاق مع ملك ا مغرب أمكتهما اقناع حكومة المنفى 
بقبول الدخول قى مفاوضات مع حكومة فرنسا على أساس أعلان ديحول ٠‏ 


AR 


وفى هذا الوقت تمكنت اسرائيل من الحصول على 5٠‏ طائرة قرنسية 
« سوبر مستير » والتى بها يمكن لاسرائيل أن تحقق التفوق على الطائرة 
السوفييتية الجديدة ميج ١۷‏ » وتسربت هذه المعلومات الى مصر مما يدل 
أن قرنسا تتعاون فى الخفاء مع الجانب الاسرائيلى لفرض تفوقها على 
العرب بالاضافة الى مساهمة فرنسا فى رقع طاقة المفاعل الذرى الاسرائيلى 
فى ديمونة من 5٠٠٠‏ کیلوات الى ۲٤۰۰۰‏ كيلوات ء وقامت فرنسا يتسليم 
اسرائيل الوقود اللازم من اليورانيوم الطبيعى ومعدات التبريد اللازمة 
لانتاج المياه الثقيلة ويذلك تتمكن اسرائيل من انتاج اليلوتونيوم اللازم 
لصتاعة القنابل الذرية وكل هذه التحركات الخفية من فرنسسما كانت يمتابة 
جانب من الانتقام من مصر وسياستها المتعاونة مع ثورة الجزائر » وتمشيا 
مع الموقف الغربى والأمريكى العيام المعادى لصر وللعرب : 


٠٠ء استهراد المخطط الأمريكى‎ ٠٠١ 


بعد التصرفات العصبية الأمريكية والبريطانية كرد فعل للثورة 
الفجائية فى العراق _ وذلك بارسال )١(‏ قواتهما الى لينان والآردن _ أخذت 
مخابراتهما تنشط لحاولة اختراق مجلس قيادة الثورة العراقية نفسها 
بالاضافة الى نشاط سقرائهما فى بغداد وبيروت كما قامت أجهزة الادارة 
الأمريكية بمتابعة نشاط عبد الناصر باعتباره المحرض الرئيسى على ثورة 
العراق وقامت الادارة الامريكية يعمل دراسات شاملة ومتعمقة عن ظاهرة 
القومية العربية التى أمكنها تحريك الششعوب العربية لدرجة الثورة » كما 
تم دراسة مدى تأييد الاتحاد السوفيتى لمصر ومدى خلاقها مع عبد الناصر 
وبخاصة ضيقها من تصرقاته العنيفة مع المنظمات الشيوعية داخل مصر 
وسوريا وقامت هذه الأجهزة العلنية والسرية البر يطانية والأامر بكية بدراسة 


: مجموعة وثائق كتاب ستنوات الغليان  للأستاذ / حسينين ميكل‎ )١( 

(1) تقارير السفين المصرى فى يغداد أمين هويدى ٠‏ 

( ب ) خطايات السفير العراقى قى حصي قائق السامرائكى ( أرشيف منشية اليكرى 
برقم ٣٣٤١‏ باه 

(ج) مذكرة مقايلة ويليام راونیری لعبد الناصر خی ٠ ۱۹١۸/١۲/۲۳‏ 

( د ) مراسلات للقادة السوفيت ٠‏ 

( ه ) مسودة خطاب عبد التاصص رقم ٠ ٠۰‏ 

( و ) محضي مقابلة عبد التامى مع السفير السوفيتى كيسيليف ٠‏ 

( ن ) خطاب القادة السوفيت لعيد الثامى ٠‏ 

( ح ) رد عبد الناصى على رسالة خروشوف تحت رقم ١لا ٠‏ 

( ط ) مذكرات عن اجتماعات جمال عبد الناصر مع الوقد العراقى فى دمشق فى 

٠ فرغت يمعرقة الأستاذ / حسنين ميكل‎ ١108 يوليى‎ "٠ 


۸۹ 


وتحليل شخصية )١(‏ قائد الثورة العراقية ونقط ضعفها بحيث أصبح 
عيد الكريم قاسم مستعدا لتحطيم كل ما يعترض طريقه لتحقيق زعامته 
على العراق سواء من زملائه الثوار أو زعامات العرب وعلى رأسها زعامة 
عيد التاصر وأصبح عبد الكريم قاسم يتصرف حتى لدرجة القتل ارضاء 
لخروره ومتوهما آنه قادر على اتخاذ القرارات وحده فى أخطر الأمور دون 
وصاية أو توحيه من آحد وتم اعداد مخطط مدروس يعنابة يحقق أعهداف 
السياسة الغرببة والأمريكية فى المنطقة وكان كالآتى : 


١‏ اهراز تصرفات (؟) وتصريحات (5) وأقوال (5) عبد الناصير 
عن رأيه فى معنى الخضوع لأى تفوذ شرقى أو غربى وتصويره بأنه يقصد 
الشضيوعية الدولية ومقاومتها ويخاصة بعد أن جعلت هذه التصرفات من 
عبد النأصر زعماء الاتحاد السوقييتى يتخذون خطوات تمهيد التغير 
موقفهم من مصر بالتحول الى أسلوب المهاجمة الصريحة لتصرفات عيد الناصر 
وبخاصة مع التنظيمات الشيوعية السورية والمصرية والعربية ردا على 
معاداتها للوحدة ٠‏ 


؟" ‏ استغلال الاهتزاز الواضح فى شخصية عبد الكريم قاسسم 
بدقعه الى أحضان الأحزاب الشسيوعية العراقية وباستسدائها على التيار 
القومى الداخلى فى العراق والخارجى وبالتالى استدراج الاتحاد السوفييتى 
الى تأييد عبد الكريم قاسم وتحريض الحزب القنيوعى العراقى للتنكيل 
بالتنظيمات القومية العراقية ‏ بالمحاكمات والاعدام ويخاصة العناصر التى 
شاركت فى الثورة العراقية وانتهت باعتقال نائيه عبد السلام عارف فى 


سبتمسر م56١‏ 


(1) من يون الاجهزة الغربية هذا الجهاز العجيب المكون من السقير الأمريكى قى 
يقائد ثورة العراق وقامى! بتكوين علاقات شخصية مبيتة محه ودراسة نقط ضمعقه وأمكتهم 
همفری تريقليان ) والذى كان سفيرا لاتجلترا قى عصر سايقا حيث سارعوا بالاتصال 
دقاك ثورة العراق وقاموا بتکرین علاقات شخصية مييدة معه ودراسة نقط ضعقه وامكذهم 
فى التهاية عن التاثير والسيطرة عليه سيطرة كاملة يارضاء غروره باختلاف مؤامرات 
تحاك ضده بمعرقة زملائه ويتحريض من عيد التاصر ادعاء ٠‏ 
كملا ° 

0( خطاب حن عبد التاهير فى حلب يوم ١‏ قبرایر ۱4۹٨۹‏ ص ۴۱۲ ۰ 


ع( خطاب من عيد التاصر فی دمشق یوم ۲۸ قيراير 19451 ص 765 * 
( تجميع مصلحة الاستعلامات ‏ القسم الثانى ‏ من سنة ١998‏ حتى سنة 17( 2 


3 الابحاء اعرد الكريم قاسم بتأبيد الغرب له وذلك بالممادرة 
باعتراف أمريكا بنظام العراق مع تجاهل تأييد عيد الكريم قاسم للأحزاب 
الشيوعية العراقية وصداقته الديثة للسوفييت والمهم هو التخلص من 
الح ركة القومية العربية العدو الأساسى لطامع السيطرة الغربية ٠‏ 


ب تصوير مخططات عبد الناصر القومية لعبد الكريم قاسم أنها 
مخططات توسعية وأطماع فى ثروات العرب البترولية وعلى رأسها ثروات 
العراق وابراز أن عبد الناصر يزاحم عبد الكريم قاسم فى زعامته حتى يجعل 
زعامة عبد الكرهيم فى درجة تالية لزعامة عبد الناصر )١(‏ فى العالم 
العربى ٠‏ 


ه دس الوثائق المزيفة لعبد الكريم قاسم على شكل برقياته متيادلة 
لمراسلين صحفيين أجانب عن احتمال قيام العناصر القومية فى الحيش 
العراقى بالتجهيز لانقلاب ضد عبد الكريم قاسم لحساب عبد الناصر وكان 
من ضمنها وثيقة صادرة من مراسل صحفى أمريكى يبلغ فيها صحيفته أن 
هناك وثائق تثبت أن المصريين يتعاونون مع الثائر العراقى القومى القديم 
رشميد عالى الكيلانى » كما قام السغير البريطاتى ( سير مايكل رايت ) قى 
٦1‏ دیسمیر ۱٩۹0٥0۸‏ بتيليخ عبء الكريم قاسم أن المخابرات المردطانية لديها 
معلومات مؤكدة أن الزعيم السابق رشيد عالى الكيلانى يدير انقلابا ضده 
ويستعين ببعض ضباط الجيش العراقى ليمهدوا الطريق لانضمام العراق 
للجمهورية العربية المتحدة , ثم قام الوزير السورى ( النافورى ) بتاكيد 
هذه الأخبار لقاسم على أنها معلومات سرية يحملها له فى غفلة من دولة 
الوحدة ٠‏ 


1 . تحريض العناصر المعاونة للوحدة داخل التنظيم الادارى فى 
دولتى الوحدة » بتشجيع التنظيمات الشيوعية السورية والمصرية بافتعال 
مواقف ليتصرف عبد التاصر ازاءها بحرم وبشدة يصوران للاتحاد 
السوفييتى بأن عبد الناصر يتيع نفس أسلوب السياسة الامبريالية لمقاومة 
الشيوعية . وبذلك يحققون أغراضهم بامكان قطع المعونات العسكرية 
والصناعية والاقتصادية السوفيتية والشرقية عن مصر ويتحقق بذلك كشف 
دعايات عبد التاصر عجره عن تحسين أحوال بلاده 5 

2¥ الايحاء لعييد الكريم قاسم بضرورة عدم الاعتماد على الجيش 
العامل لتغلغل الأفكار لقومية بين ضباطه وجتوده مما جعل عبد الكريم 
قاسم يقوم بتكوين الجيشى الشعبى الموجه رأسا من الشيوعيين العراقيين 





)0( ولذلك سارع عیل الكريم قاسم وأطلق على تفسة لقب 3 الزعيم الأوحد اد 


۹۱ 


مما أدى الى تفاقم حالة الفوضى الادارية فى العراق ٠‏ وكان هذا هو المبرر 
لجميع الآطراف العراقية والعربية المعادية للقومية العربية لاعادة الأوضاع 
داخل العراق بالدعوة للارتماء قى أحضان آمريكا والغرب يصرف النظر عن 
مدى العلاقات الودية الجديدة بين روسيا والعراق ٠»‏ 


٠٠ )١( المخطط الأمريكى الغربى حقق أهدافه‎ ٠٠ 


نجح المخطط الأمر يكى الغربى الى حد بعيد فى جعل العراق ‏ بفضل 
حسن استخدام نقط ضعف وعقلية عبد الكريم قاسم المغرورة والمهتزة - 
بأن يحقق معظم آهداقه ۰۰ فقد :لب 


١‏ أصبحت سياسة العراق متخبطة خارحيا وداخليا بين الكتلة 
الشرقية بزعامة الاتحاد السوفييتى والكتلة الغربية بزعامة أمريكا وتحت 
ظروف تأييده تعاون عبد الكريم قاسم مع الشيوعيين العراقيين لضرب 
القومية العربية وأصبحت العراق فى حالة قوضى يعد تشكيل القوات 
الشعبية الى تنفيذ التسلط الشيوعى وبمحكمة المهداوى الهزلية ولكن تحت 
سيطرة السياسة الامريكية الغربية ٠‏ 


۲ صدق عبد الكريم قاسم نفسه وأعلن ‏ بعك اقتناعه بذلك ب 
آنه أصيح الزعيم الأو حك فی مجال مثاقشته لزعامة حمال عبد الناصر ٠‏ 


٣‏ - تمكن عبد الكريم قاسم من تصفية العناصر القومية سواء فى 
قمة السلطة وقى مجلس قيادة الثورة أو فى المجتمع العراقى عن طريق 
اللحاكمات الهزلية بمحكمة النتصف مجتون عباس المهداوى ٠‏ 


؟ اتم استدراج كل من مصر والاتحاد السوفيتى الى حالة من 
العداء والخلاف بيتهما ء فقد تجاوب زعماء الانحاد السوفييتى مع الخطط 
الأمريكى وعبروا عن تبرمهم من تصرفات عبد الناصر العدائية للشيوعية 
بسوء معاملة الشيوعيين العرب والمصريين والسوريين باعتقالهم وتعذيبهم 
وتشتيتهم » وكذلك استدرجوا عبد الناصر لمزيد من التشدد مع الشيوعيين 
العرب وبخاصة مع الشيوعيين السوريين ٠‏ ونتيجة لذلك فقد ثوقف التعاون 
السوفييتى مع مصر قى ادق الظروف وبخاصة فی موضوع التسليح 
الضرورى للجيشى وقى تمويل وتتفيذ مشروع السد العالى الحيوى لتنمية 
مصر بالاضافة الى تقاعس الاتحاد السوفييتى وقتها فى اسعاف مصر بتلبية 





)١(‏ الحقلة 15 من حلقات كتاب ستوات الغليان ‏ للأستاة / حسنين هيكل ‏ أهرام 
٠. ۷‏ 


۹۲ 


احتياجاتها المتزايدة من القمح وبالاضافة الى التوقف عن التعاون النووى 
وتعمد التوقف فى اتمام تشطيب الغاعل الذرى بآنشاص اعتقادا من الاتحاد 
السوفييتى بأن العراق أصبح بالنسبة له قاعدة وطيدة تتصرف وقق 
عقيدته الشيوعية بديلة عن مصر التى تستفيد منه لأقصى حد دون الالتزام 
بالعقيدة والايديولوجية السوفييتية وبل لدرجة التنكيل بالشيوعيين المصريين 
والسوريين عند خروجهم على أيديولوجية القومية العربية ٠‏ 


ه . نجح المخطط بحيث جعل أمريكا تتصور أنها جعلت عبد الناصر 
فى موقف )١(‏ لا يحسد عليه وأنه أصيح متلهفا ومضطرا للتعاون مع 
أمريكا بعد أن كادت أحياله تنقطع مع الاتحاد السوقييتى » وبذلك يمكن 
للادارة الأمريكية التفاوض معه من جديد فى مقابل تنازل مأمول عن 
تشلداتة ٠‏ 


*٠+ » بعثة « وبليام واوثترى‎ ٠٠ 


تتويحا للمخطط الأمريكى الغربى والضغط على الأوضاع فى مصر 
وفى العالم العربى ٠‏ توهمت أمريكا أنها يمكنها ‏ بعد هذه الخطوة ‏ تحقيق 
نجاح فى سياستها مع عبد الناصر » فقد أوفدت مساعد وزير الخارجية 
الأمريكية لشئون الشرق الأوسط ( مستر ويليام راونترى ) الى المنطقة 
ولصر بصفة خاصة وتقايل مع عيد الناصر يوم "الا ديسمبر 1۹0۸ ء وقى 
هذه المقايلة أمكنه التعرف على أبعاد وأسباب (؟) وأحوال الضيق الذى 
يشعر به عبد التاصر من تصرفات الاتحاد السوفييتى الأآخيرة المعادية 
لسياسته ولفكرة القومية العربية والوحدة العربية وفى تفس الوقت تبرمه 
من تحريض الاتحاد السوفيتى وتشجيعه للأحزاب الشيوعية العربية 
والسورية والمصرية بالعمال ضه سياسة مصر واطلع أيضا على مدى 
قبول عبد الناصر للتنازل عن بعض ردود أفعاله العدائية للأمريكان وخاصة 
فى هذا الظرف النفسى الدقيق وكبداية لتحسين علاقات عيد الناصر مم 
الأمريكان 2 وكبداية لحسن العلاقات أعلنت أمريكا موافقتها على صفقة 
الحبوب الأمريكية قبل وصول المبعوث « راونترى » الى القاهرة والتى كان 
عبد الناصر قد سبق وطلبها من الجانب الأمريكى تحت ظروف الحاجة 





(1) الحلقة 15 من كتاب ستوات الغليان ‏ للأستاذ / ميكل أهرام 48/11/5١‏ * 


0( وثيقة محضر عقايلة ويليام راونترى عع الرئيس عبد التاصى يوم ٣٣‏ ديسمير 
۸ ووثائق كتاب سمثوات الغليان ‏ للأستان / محمد حسنين ميكل ٠‏ 


۹ 


الماسة )١(‏ والموافقة كانت خالية من أى شروط عند اعلانها ولمدة 5؟ ساعة 
ولذلك عبر عبد الناصر عن امتنانه للحكومة الأمريكية 2 وقام راونترى 
بدراسة كل هذه الأوضاع ولملابسات المصرية 2 وعند عرض تتيجة هذه 
المقايلة فى اجتماع مغلق بينه وبين أيزنهاور علق ايزنهاور على محضر 
الجلسة بتوصيات تتمشثى مع المخطط الأمريكى الى تيناه للتخلص من 
نفوذ مصر فى المنطقة العربية ولو على المدى الطويل انتقاما من عبد الناصر 
الدذى كانت الادارة الأمريكية تعتيره يعمل دائما على تدمير العلاقات 
الأمريكية مع الحكام العرب أصحاب المصالح مع أمريكا * 


كما كانت السياسة الأمريكية تهدف أساسا الى توسيع شقة 
الخلاف بين مصر والاتحاد السوفييتى والعمل على تدهور علاقات الصداقة 
س عبد الناصر وزعماء الاتحاد السوفييتى ومهدت لذلك الولايات المتحدة 
متعاونة مع عملاء الغرب فى العراق التى حققت هذه الأهداف ٠‏ 


٠٠١ )5( تدهور العلاقات الصرية السوفييضة‎ ٠٠ 


بدأت بوادر التدهور فى العملاقات أثناء انعقاد المؤتمر الواحد 
والعشرين للحزب الشيوعى السوقييتى الذى انعقد فى شهر قيراير 1509 
وكان قد دعى اليه جميع الأحزاب الشيوعية العربية وبالغت القيادة 
السوفييتية السياسية فى استقبالهم وسمحت لهم بالكتابة فى الصحف 
وتلقت الصحافة السوفييتية بعض التعليقات عما نشر وكانت كلها تنم عن 
تعريض بسياسة الجمهورية العربية المتحدة الممادية للشيوعية وتطالب مصر 
هالاعتيزاف بوجود الأحزاب الشيوعية واعتير عبد الناصر هذا يمثبابة 
بوادر للاضرار بالعلاقات المصرية السوفييتية ويعث برسالة شفوية الى 
خروشوف عن طريق السقير السوقييتى بالقاهرة قبل حضوره مؤتمر 





(1) هذه الصفقة من الحبوب الأمريكية ثيت فيما بعد انها كانت البداية فى ساسلة 
من الصفقات لصر يدات تحت ظروق الحاجة العادية مع اغراءات يانخفاضى أثمانها 
عن حتى تكاليف اتتاج القمح المصرى بغرض الاغراء ثم تصاعدت الصفقات بعد تحود 
الحكومة المصرية على هذه الحيوب لدرجة عدم امكان الاستغناء عتها ثم تصاعدت بدرجة 
تخطر لدرجة يمكن حالة التوقف أن تهدد الآمن القومى المصرى وعندئد آمكن استخدام التهديد 
بالتوقف كأسلوب ضغط سياس عند اللزوم يؤدى قى النهاية المى قرضى التيعية السياسية 
الأمريكية والتى كانت مصر حريصة منذ جلاهء الاحتلال البريطانى على التخلص مناه 
وللاید ۰ 

(1) الحلقة ١4‏ من حلقات سنوات القليان ‏ للآستان / محمد حسنين هيكل 
تهرام ٠ 1944/1١/96‏ 
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الحزب أقصم فى هذه الرسالة عن ضيقه مما ينشره خالد بكداش الزعيم 
السورى الشيوعى وغيره من العرب فى الجرائد السوفييتية وما عليها من 
تعليقات من الكتاب الروس وأفصح عبد الناصر عن اقتناعه الكامل بأن 
هذه الصحف تعبر عن وجهة النظر الرسمية السوفييتية » ولذلك قانه 
يعتير هذا التهجم بهذا الأسلوب يبدل على التيدل قى سياسة الاتحاد 
السوفييتى تجاه حركة التحرر الوطنى وتدخلا سوفييتيا فى شئون مصر 
الداخلية وأنه مهما كانت أهمية المعونات السوفييتية لمصر قانها لا يمكن 
أن تكون سبيا لحعل مصر غير قادرة على الرد على أى اهانة أو تعد عللى 
سياستها لآن مصر سيق ودخلت معارك ضارية مع أمريكا والغرب ليس 
كراهية قيهما ولكن حبا فى استقلال مصر وهدفا لتحقيق حرية ارادتها , 
وأنه يختقى أن يتفاقم هذا الخلاف الى درجة سيكون المستفيد الرئيسى 
منها هى الدوائر الاستعمارية ٠‏ 


وقى ١9‏ فبراس 869 بادر خروشوف )١(‏ بالرد مطولا على رسالة 
عبد الناصر فى رسالة وافق قيها على أن هذا الخلاف هو نتيجة دسائس 
امبريالية يجب التحوط منها وبخاصة من جانب مصر لأن معركتها مم 
الامبريالية محتملة بدرحة كبيرة قىل أن تكون مع الاتحاد السوفييتى وأن 
لدى الولايات المتحدة جيشا كاملا من الاخصائيين متخصصا فى نشر مثل 
هذه العلومات الكاذبة والمزيفة ٠‏ 


وأشار خروشوف الى بعض الانتقادات عن الوحدة التى تمت بين 
مصر وسوريا ولمح الى بعض الخلاقات ‏ الأساسية بين الجانبين المصرى 
والسورى » ووعد خروشوف فى رده بعدم التدخل فى شئون مصر الداخلية 
وبخاصة فى موضوع الشسيوعيين فى الجمهورية العربية المتحدة رغم أنهم 
من وجهة نظر الاتحاد السوفييتى من ضمن الشيوعبين الذين من الطبيعى 
ألا يتعاطقوا مع سياسة مقاومة الشيوعية مهما كانت ظروفها باعتبارها 
سياسة خاطئة تاريخيا ٠‏ 


وفى احدى الحقلات القامة لتكريم الشيوعيين العربي ب فى اظار 
تتقالات الؤقير ب اخطب خروشوق: مهاعنا سياسة الجمهوزية العريية 
المتحدة علنا بما يوحى أن الاتحاد السوفييتى يؤيد تصرقات الشيوعيين 
العرب وبخاصة تصرقات الشيوعيين فى العراق والتى انتشرت أخيار تتكيلهم 
بالقوميين فى جميع أنساء العالم عن طريق الاعلام بالاذاعة والتشر الصحفى 


)١(‏ الحلقة ١5‏ من حلقات ستوات الغليان ‏ للآمتاذ / حسنين ميكل آهرام 
1 . 


عن المحاكمات المزيقة التى تصدر أحكام الاعدام على قئات الضباط 
والمدنيين القومي 


وتعمد عيد الناصر أن يرد )١(‏ على هجوم خروشوف وبهذا الأسلوب 
العلنى فى خطاب أذيع هن سوريا فى مناسية العيد الأول للوحدة » وهاجم 
شدة الاحكام والمذابح العراقية ضف الوطنيين العراقيين ‏ ثم قال : « انه 
لاشاك أن هتاك خلافات عقائدية بن الجمهورية العربية المتحدة وبين الاتحاد 
السوفييتى لآن لكل بلد نظامه الاجتماعى الخاص به وعقائده التى يمن 
بها ولآننا لا نتدخل فى عقائد الآخرين فاننا نرفض أن يفرض الآخرون 
عقائدهم عليتا وأن مساعدات الاتحاد السوقييتى لنا نثنسكر هم عليها 
ونعترف بها ولكنيا لا تمثل أى قيد علينا للتخلى عن عقائدنا وأنه يأمل 
أن بحقق الاتصال بين البلدين انهاء هذه الخلافات التى يستقيد منها الغرب 
الاستعمارى ٠.٠٠٠‏ ونحن متمسكون هيمبادئتا التى لم نحاول اقتاعهم بها ٠»‏ 

ثم قام عبد التاصر بجولات(؟) متتابعة فى أنحاء سوريا 2» وفى أول 
مارس ١909‏ خطب فى اللاذقية قائلا : « لسنا مستعدين للخضوع لأى 
نوع من أنواع التبعية لا للغرب ولا للشرق » ٠٠‏ وقال أيضا: «ان 
الشيوعيين العرب يقومون تحر دض شعب دولة الوحدة باللعب لخدمة 
الاستعمار » ۰۰ وقال من حلب أيضا فى 51؟ فبراير ٠ : ١98059‏ اننا لن 
نستلهم الوحى من أى جهة خارجية » - 


: ) 191609 ثورة اگوصل ۰۰ ( 8 مارس‎ ٠٠ 


وفى يوم 4 مارس ١945595‏ تمردت الفرقة الثانية العراقية بالملوصل 
بقيادة العقيد عيد الوحاب الشسواف ودار ققال شديد بينها وبين قوات 
الجحيشس الشسعبى المسيطر علية الشيوعيون واستطاع أحك الشيوعين 
العراقيين قتل قائد الشورة عبد الوهاب الشواف باطلاق الرصاص 
عليه » وعلى اثر ذلك تعرضت محافظة الموصل بأكملها لعملية ارهابية 
وصلت الى درجة قتل الناس بالمئات فى الشوارع والى درجة ارغام اللؤيدين 
لهذه الثورة من المدنيين بارغامهم عل حفر قبورهم قيل اطلاق الرصاص 
عليهم والقاء حثثهم فى هذه القبور التى حفروها بالاضافة الى شتق الكثيرين 
على أعمدة الكهرباء فى الشوارع ٠‏ 


٠ نقس المصس السايق‎ )١( 
۰ ۲۸۲ الى‎ ۲۰١۷ من ص‎ ۱۹٦۰ قسىم كان من قيراير 1958 الى يبتار‎ 
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: ) ١9509 مارس‎ ١١ ( ٠٠ عبد الثاصر يهاجم الشيوعيين بالعراق‎ ٠٠ 


ومن ساجة الجلد فى دمشسق ق تحدث عبد الناصر عن الارهاب الشيوعى 
فى العراق ضد القوميين ووصف شيوعيى عيى العراق بأنهم عملاء للأجتبى 


يتحركون بتعليماتة وآن الارهاب فى الموصل وصل الى حد بالغ الخطورة 
والاعدام يتم دون محاكيات ٠‏ 


۰۰ خروشوف برد بعنف عل عبد التاصص ۰۰ ( ۱١‏ مارس ۱۹0۹ ) : 

وفى احتفال توقيع اتفاقية المساعدة بين الاتحاد السوفييتى والعراق 
من جميع التواحى واتهم عبد التناصر أنه يتصرف بأسلوب أحمق وأن 
رأسه ساحن ٠‏ 


: ) 15505 مارس‎ ١" ( ٠٠ رد حمال عبد الناصر على خطاب خروشوف‎ *٠ 


وفى نفس اليوم 17 مارس ۱۹۵۹ ارد جمال عبد التاصر على 
خروشوف ومن داخل المسجد الأموى بدمشق وقال : « ان دفاع خروشوف 
عن الشيوعيين فى بلادنا أمر لا يمكننا قبوله ويعتبر تحديا لاجماع الشعب 
فى دولة الوحدة ٠٠‏ واننا لن نبيع بلادنا بملابين الدولارات أو ملاايين 
الروبلات ٠٠‏ وانا لستا تحت وصاية أجد ع ٠.٠‏ 


اعتقال عدد كبير من الشيوعيين اقصريين ٠٠+‏ 
ملسا امان يعض السيوعيين الصري فى التنظينات السرية تأييدهم 
أوقف الاتيماد السوفرييتى أمر عبد اليناصر باعتقال عدم كبير منهم 


. الاتجاح السوقييتى سىء معاملة الدارسين الصريين لان 


وكرد فعل لاعتقال أعضاء التنظيمات السرية الشيوعية المصرية 2 
قابت السلطات السوفييتية باساءة معاملة الدارسين المصرين فى البعثات 
قی موسکو غير مفرقين بين الجنسين وبشسكل استفزازى ووصلت شكواهم 
الى عي الناصر وتاثر بها وبخاصة الصادرة من الطالات ٠»‏ 





)١(‏ تجميع مصلحة الاستعلامات لخطب وتمريحات وبياتات الرئيس عيد القاصر 
قسم كان عن سنة 1108 ألى سئة 55١‏ من ص 7١1‏ الى 741 ٠‏ 


تآملات ج۲ _ .٩۷‏ 


وقام عيد الناصر بالاتصال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة طاليا 
مساعدة حكومتها بقبول جميع الطلية المصريين الدارسين فى الاتحاد 
اإلسوقييتى لاستكمال دراستهم هناك ء وكأن الولايات المتحدة كانت على 
انتظار ومتلهفة لهذه الفرصة ولهذا الطلب المصرى الذى يحقق مزيدا من 
الخلاف بين الجميورية العربية المتحدة والاتحاد السوفييتى وعلى الأقل 
لتشقف من جمال عبد الناصر وكانتقام من مواقف الاتحاد السوفييتى فى 
معاكسة السياسة الأمريكية » فأسرعت الولايات المتحدة بالرد فى أقل من 
نصف يوم بالموافقة بفضل نفوذ الرئيس ايزنهاور نقسه » وقبلت الجامعات 
الأمر بكية ب وقى غير مواسم بلبء الدراسة جمیع الدارسين والدارسات 
ركانوا حوالل ماثتين + ولم يمض أسبوع حتى وصل هذ العدد الضخم الى 
الولايات المتحدة بين اهيب الغضب المصرى السوقييتى وفى موجة من تدهور 
العلاقات ٠‏ 


استمرار أعريكا فى مخططها ٠.٠‏ 

رغم تظاهر أمريكا بمهادنة مصر فى موضوع التصديق على مد مصر 
بما يلزمها من القمح وفى موضوع تلبية طلب عبد الناصر ويصقة عاجلة 
بقيول الدارسين المصريين الذين أساءت السلطات السوقبيتية معاملتهم 3 
رغم كل ذلك فقد اعتيرت الادارة الأمريكية أن هذه المهادنة ما هى الا مرحلة 
دن مراجل المخطط الآمريكى للقضاء على عبد الناصر وظاصرته القومية , 
ولذلك قفى ۲۰ مارس )١( ١909‏ تم اجتماع بين ايز نهاور الرثيس 
الأمريتىي وبين ماكميلان رئيس وزراء بريطانيا لتنسيق الأدوار لاحداث 
مزيد من الخلاف بين الجمهورية العربية المتحدة وثورة العراق لاحداث 
مزيد من التفكك فى العراق ولوضع الخطط الكفيلة باستخدام اسرائيل 
ضد القومية العربية » وكان أهم ما اتفقا عليه ضرورة العمل على ابعاد 
السوفييت عن المنطقة واستمرار تدفق البترول العربى دون عوائق وذلك 
باتباع الآتى : 


أولا : فى مجال توسيع شقة الخلاف بين الجمهورية العربية المتحدة 
والعراق وبيتها وبين الاتحاد السوفييتى »> وهو الاعتماد على عيف. التاصر 
قى معاداته للنظام فى العراق وتشجيعه على اتخاذ مزيد من العهنف مع 
الشيوعيين العرب والمصريين * ۰ 5 





)١(‏ الوثائق السرية لوزارة الخارجية الامريكية ‏ مذكرة عن محادثات ايزنهاور 
وماکمیلان بواشنطون 6-15" مارس 1554 ب ( كقرام ١ ) 5958/1١/55‏ 


۹۸ 


ثانيا : تقوية وتسليح ايران لجعلها مناوئا لسياسة القرمية العربية 
وللاعتماد عليها فى الوقوف فى وجه تفاقم السيوعية فى العراق وقت اللزوم 
وحتى لا تتكرر ثورة العراق فى ايران ٠‏ 


ثالتا : تسليح اسرائيل وتحقيق تفوقها العسسكرى على العرب 
ممجتمعين وعلل مصر بصقة خاصة » وحيث ان الولايات المتحدة فى هذا 
الوقت لم تكن تستطيع أن تقوم بشكل سافر فى هذا المجال يسبب 
التطورات الآخيرة )١(‏ فى تحسين علاقانها مح مصر بصفة خاصة بغرض 
الاستشراج 2 فقك اتفق على الاعتماد على الدول الأوربية وذلك عن طريق 
التصريح الثبلاتثى حتى لا سرز دور الولآايات المتحدة , ولكن أمريكا عن 
طريق الاتصالات السرية يمكنها مساعدة اسرائيلالى مدى بعيد فى مجال 
تزويد اسرائيل بالأجهزة الدقيقة التى تحتاجها فى مجهودها النووى ٠‏ 


رابعا : توسسيع النشاط الدعائى والثقافى الأمريكى فى أوساط 
الطلبة والمدرسين والمثقفين العرب والمصريين الى أكبر حد ممكن ٠‏ 


اسراتيل تبدا بالتحرش (؟9) ٠٠‏ ( آخر مارس ۱۹٥۹٩‏ ) : 

فى أواخر مارس 765058 قامت اسرائيل باستئجار سفينتين عن طريق 
شركة أمريكية ويقود احداهما قبطان أمريكى وملأتهما بحمولة من الأسمنت 
الاسرائيل مرسلة الى شرق أفريقيا وتحملان العلم الاسرائيل وقامتا بالمرور 
فى قناة السويس من يورسعيد ومنعت مصر مرورهما وصادرت 
حمولتيهما "٠‏ 


وغل اثر ذلك قامت اسراكيل :تحملة اعلاقية واسعة وتقدمث بسكو 
الى مجلس الأمن تتهم فيها مصر بتحكمها فى الملالحة فى أحد الممرات الدولية, 
وآعلن عك الناصر جد یه الصريح لاسراثئيل ولجميع القوى التى وراء 
اسرائيل (؟) » وأن مصر سوف لا تسمم لاسرائيل بالمرور فى القناة حتى 
ولو حصلت عل قرار من مجلس الآمن وأن مصر سوف لا نفد هذا القرار 
ما لم تنفد اسرائيل قرار الأمم المتتحدة سنة 1951 بتقسيم اسرائيل وبحق 
اللاجثين الفسلنطيبيين فى العودة الى أراضيهم والذى صدر فى سنة ۹۵۱٠ء‏ 





٠ ثقس المصدر السايق‎ )١( 

(۲) حلقات سنوات الغلیان _ للأستاذ / حسنين فيكل ‏ عدد آهرام ۱۹۸۸/۱۱/۲۲ ٠‏ 

(۲) كان عبد التامر يعنى بذلك حرص الولايات المتحدة الأمريكية لأنها كانت دائما 
تؤيد حق أعبرائيل فى المرور عبر قناة .السبويس ٠‏ 


۹۹ 


مجلس الأمن ببحث شكوى اسرائيل لأنه نزاع قانونى من اختصاص محكمة 
العدل الدولية ٠٠‏ 


وتعرض همرشولد السكرتير العام للآمم المتحدة لهجوم الولايات 
المخحدة واسرائيل » ولكن اعلانه هذا دعم موقف عبد الناصر ۰ 1 


فقامت اسرائيل باستخدام نقوذها فى الجماعات الصهيونية الأمريكية 
وأثرت على الاتحاد العام للعمال الآمر يكيين وقام اتحاد البحارة الأمريكيين 
رأعلن مقاومة التصرف المصرى وقام بمتع السفن المصرية من دخول الموانى 
الأمريكية وبالتالى جميع السفن العربية التى تؤيد مصر فى مقاطعة اسرائيل 
وامتتعت أمريكا عن تزويد السفينة المصرية « كليوباترا » بالوقود بعل 
أن دخلت ميناء نيويورك تحمل ممولة من القطن المصرى المصسر لأمريكا 
وقام اتحاد البحارة الأمريكيين بمارس المقاطعة عليها ورفض تقديم خدمات 
الموانى لها وتقر يم حمولتها 8 

وسرعة أعلن اتحاد العمال العرب(١)‏ من القاهرة قراره بالرد على 
هذا الموقف من جانب البحارة الأمريكيين وأعلن مقاطعة البواخر الأمريكية 
فى موانىء الجمهورية العربية المتحمدة وتم تنفيف القراد فى موانىء 
الاسكتدرية وبورسعيد والسويس والللاقية » ويعد ذلك تمت المقاطعة 
للبواخر الأمريكية فى بيروت وطرايلس والعقبة والكويت والريساط 
وبورسودانت ء ثم قامت موانىء الدول العربية المتعاونة فى سياستها مع 
أمريكا والغرب بالمقاطعة أيضا فى ليبيا وتونس والمملكة العربية السعودية 
واليمن ٠‏ ومرة ألخرى يفشل المخطط الأمريكى الغربى المدير مع اسراثيل ٠‏ 


التهديد بوقف شحنات القمح الأمريكى مص ٠٠١‏ 


وقيل نهاية عام ۸ لعشدت اسرائيل كل أنصارها فى الكو نجرس 
الأمريكى وطاليو! بوقف شحنات القمح الأمريكى الى الجمهورية العربية 
المتحدة اذا واصلت أعمال المقاطعة ضد الملاحة الاسرائيلية 2 وكان القمح 
وقتها يمثل احتياجا هاما بالنسبة لغذاء الشعب المصرى بعد سايق استجابة 
الولايات المتحدة السريعة لمصر عندما طليت القمح منها ٠‏ 





٠ ١۸۸۸/۱۷/۲۲ حلقات سنوات القليان  للأستاذ / حسنين هيكل  اهرام‎ )١( 


1١٠+ 


تحريض يران ككولة تناوىء مصر ٠*٠‏ 

كانت ايران قد أوقفت علاقاتها السياسية مع اسرائيل منذ الحكم 
الوطنى الذى أعلنه الدكتور محمد مصدق وذلك عندهما قامت ايران بحل 
القنصليات الايرانية قى اسرائيل وعدم قیول آی ممشل بایران من اسرائيل. 
واستمر. هذا المحال حتى بعد اعتقال الدكتور محمد مصدق وعودة الشاه 
للحكم وللسيطرة ٠‏ 

وفبجأة فى بداية عام ١94٠0‏ تسريت المعلومات من داخل قصر شاه 
ايران بأن قرار! على أعلى مستوى قد اتخذ على اثر اتفاق بين الشاه 
ورئيس الوزراء الامرائيل جوریون يرمى الى اقامة علاقات رسمية بين 
البلدين وكانت هذه المعلومات بمثابة تحد من شاه ايران للعالم العربى 
باعتيارها دولة اسلامية بجبه آن تشارك العرب شعورهم نحو اعتداءات 
اسرائيل المتكررة على العرب بالاضافة الى أنها بادرة تش جع ياقى الدول 
الآسيوية والأفريقية التى لم تعترف باسرائيل حتى هذا التاريخ لتحذو 
حذو ايران التى كانت اسرائيل بهذه العلاقات قد تمكنت فى حروبها مع 
العرب من الاعتماد اعتمادا كاملا على بترول ايران لتسيير عيجلات حروبها 
واعتداءاتها على العرب » وأما الشاه نفسه فقى كان يعتير اتخاذه هذه 
الخطوة بمثابة انتقام من الدول العربية ومن مصر بصفغة خاصة لموقفهم 
السابق يتأييد ثورة الدكتور مصدق ضد الشاه * 


اعلان اإبران استشناف العلاقات مع اسرائيل ٠+‏ رما پوليو ٩°‏ ۰ 


أعلنت حكومة ايران فى احدى الصحف أن موضوع انشاء تمثيل 
ابرانی فى اسرائيل هو موضوع عادى سيق للحكومة الابرانية أن اعترفت 
واقعيا باسرائيل ولم يسيق أن سحبت هذا الاعتراف ٠‏ ولكن حكومة 
ايران كانت قد أغلقت فى وقت من الأوقات قنصلياتها فى اسراثيل 
لأسباب تتعلق بالميزانية ٠‏ 


لب رد عبد الثاصر على شاه ايران )١(‏ ** (6" يوكيو ۱۹٦۰‏ ) ۰ 


ففى المهرجان الرياضى يمسينة الاسكندرية يوم 1؟ يوليو ١91١‏ جاء 
فى خطاب عيم الناص : « إثنا نرى ايران اليوم تعترف باسراثيل بطريقة 
استفزازية » وهذا الشساه كان محرضا لانجلترا وقت العدوان ٠٠٠‏ فاذا 





الاستعلامات هن قبراير 115١‏ الى يتاير ۱۹٦۲‏ » ص ۲٣۷‏ حتی ۲۲۰ ٠‏ 


٠١ 


دن شاه 'يران قد باع نفسه يلمن بخس فان شعب ايران لا يمكن أن هبيع 
سه لهت اف بكس كنوز الدنيا ٠+‏ - وقد أعلن الشاه اعترافه باسراثميل 
لرفى. آسياهه: فى أمرتكا وبريطائيا والصهيوثية في اسرائيل + هذا 
الشناه الذى كان تحت اسم حلف يغداد يريد أن يخدع الأمة العر بية 
وبكبلها كما كبل ايران بعد أن وجد أن الاستعمار والصهيونية مكنوه من 
أن يعود الى العرش مرة آخرى ٠٠٠‏ وقد بعل باعلانه عذا نفسه مطية 
لعجو تية والاستعمار ¢ * 


اعلان عبد اللاصر قطح علاقات مصر مع آيران ٠٠٠+‏ 

وفقى نقس الخطاب قال عبد الناصر : « اننا ازاء تصرقات الشاه 
الاستفزازية نرى ألا داعى أن تبقى لنا سقارة فى ايران قنغلق سفارتنا فى 
ايران فلا يمكن أن يكون لجمهوريتنا ممثل لدى هذا الذى باع نفسه 
للصسهيونية والاستعمار . ونحن مستعدون أن نحارب مرة واثنين وثلاثة فى 
سيبل تثييت استقلالنا وحريتتا ولا نقبل أى تهديد أو تحد »م ٠٠۰۰‏ 


سحب السفير المصرى هن طهران ٠٠١‏ 

وبادرت وزارة خارجية الجمهورية العربية المتحدة وأصيرت أمرا 
الى السقير المصرى فى ايران بمغادرة طهران فى ظرف ۲١‏ ساعة » تم كل 
دلك والمحرض الرئيسى للولايات المتحدة الأمريكية تقف موقفا سلييا 
ومتفرجة فقط وكأن الأمر لا يعنيها . وتمادت فى هله التمثيلية بحيث كان 
عمنلوهاأ الديبلوماسيون فى مقابلاتهم مع ديبيلوماسيى الجمهورية العر بية 
المتحدة يبدون استغرايهم من تصرفات الشساه ‏ ( نفاقا ) ٠‏ 


نبت الود الايراني العصبى ٠.٠ )١(‏ 

وعلى قدر ما كان رد جمال عبد الناصر عنيفا , فقد كان البيان الرسمى 
الذى صدر عن وزارة الكارجية الايرانية يدل على عصبية شاه ايران وجاء 
على شكل سياب للر ٹیس عبد الناصر وجاء يه :ه ان وكالات الأنباء الأجنبية 
نقلت مساء ادوم تصريحات مجتونة لجمال عيد الناصر ٠٠٠‏ ولكن هذا 
الفرعون المصرى الأحمسق شوه حقائى موقف الحكومة الامبراطورية 
الشاهاتية ؛ فان تصريحات عيد الناصر الغبية والشريرة والرخيصة لاتليق 
برئيس دولة وآن ذلك لا يسبب أية دهشة للاميراطور لآنه بعلم آن ذلك 
الرجل قفز الى السلطة على أساس غير شرعى » ٠‏ 





)١(‏ مجموعة خطب الرئيس عيد التاصر _ القسم الثالث _ اصدار الاستعلامات من 
عراير ©1556 الى يناير ستة ۱۹1۷ . ص ۲۱١‏ ۰ 


¥ 


تشكيل الاتحاد القومى فى سوريا ٠٠‏ ( خريف 1509 ) ٠‏ 

يعد فترة من إعلان دولة الوحدة ظهرت تصرفات حزب البعث المتاوئة 
للوحدة وعندما حاول عبد. الناصر معالجتها بادرت العناصر البعثية فى 
الوزارة الى تقديم استقالاتهم وبخاصة على اثر تشكيل اللجنة الوزارية 
الموكل اليها مهمة مراقبة تطبيق قانون الاصلاح الزراعى وضمتوا استقالاتهم 
وجهة نظرهم فى معارضتهم لفكرة تشكيل الاتحاد القومى عن طريق 
الانتخابات )١(‏ خشية اليعثيين من أن يشمل التعيين عناصر غير بعثية 2 
كان عبد الناصر يرى ضرورة أن يتم التشكيل عن طريق الانتخابات حتى 
يتوالتوازن بين القوى السياسية المختلفة قى سوريا » وكانت عتاصر حزبى 
الشعب والوطنى توي فى اليداية فكرة الانتخابات ولكن تصرفات 
عيد الحميد السراج وأجهزته ضدههما جعلتهم يقفوث فى صفوف المعادين 
للوحدة مما أبعدهم عن عبد التاصر وكان معظم عناصر هذين الحزبين من 
التجار وكبار الملاك والذين كان لهم وزن كبير فى المجتمع السورى وثبت 
بعد ذلك أن امكناناتهم وثرواتهم استخدمت فى تدعيم عملية الانفصال وكان 
واضحا أن سياسة عبد التاصر الخاصة بتشكيل الاتحاد القومى (؟) فى 
سوريا أحددثت مزيدا من غضب القوى الأخرى من البعثيين فأخذوا يتحينون 
الغر ص المناسبة للتخلص متهم واخراجهم من الحكم و 


وتيت انتخابات جميع المستويات لتشكيل الاتحاد القرمى وانعقد 
المؤتمر القومى فى يونية ١91١٠‏ واستطاعت بعض العناصر الرجعية 
والانتهازية من غير البعثية من الوصول داخل الاتحاد القومى ثم انعقد 
المؤتر العام باقليميه فى يوليو ١95٠‏ 2 وتم تشكيل اللجنة التنفيذية 
الاقليمية فى سوريا وعين عبد الحميد السراج أمينا عاما للاتحاد ومعه 
بعض الوزراء غير الحزبيينف وبذلك تحقق جانب من التوازن * 

ولكن عبد الحميه البببراج أخْد يلعب دورا خاصاة فى أسلوب نشاط 
الاتحاد القومى فى سوريا مما كان له الأآثر الواضبح والفعلى فى الأحداث 
التى أدت الى التذمر داخل سوريا ٠‏ 


ب التشكيل الوزارى ۰۰ ( مارس ۱۹٦۹۰‏ ) ۰ء 


وقبل انعقاد الو تمر ثم تشكيل وزارة حديدة وكانت الوزارة برئاسة 
نور الدين كمالة كرئيس للمجلس التنفيذى للاقليم الشمالل وضم عذا 
التشكيل عناصر من العسكريين أعضاء المجلس العسكرى القديم وجانبا 


- A4 . عبد التاصي وتجربة الوحدة  للسيد / صلاح تصر  صن ارا‎ )١( 
2 ۱۹۲ (؟) عبد الثاصر وتجربة الوحدة  للسيد / صلاح تصمر ب ص‎ 


من أعضاء حزب الشسعب وعناصر من الحزب الوطتى السورى وحاء التشكيل 
خاليا من العتاصر البعشة ٠‏ 


لل اتسكيل مجلس الأمة ۲٣۳ ( ۰۰ )١(‏ پوليو ۱۹٦۰‏ ) * 

تم تشكيل مجلس الآمة للجمهورية العربية المتحدة بطريق التعيين 
هن أعضياء الو تمر العام للاحاد القومى م YY‏ پوليو ° ۱۹71 وضم دعحض 
التواب ممن كانوا فى المجالس التيابية يمصر وسوريا من قبل قيسام 
الوحدة » وكل ذلك تم بعد اختتام المؤتمر العام ٠‏ 


ل مزيد من التضامن مع شعوب أقريقيا والعالم اثالث (5) ٠‏ 

فى مواجهة المخطط الأمريكى الغربى الذى تتايبت محاولاته بصورة 
متتالية لا بتكل ضد مصر وظهور هذا المخطط فحأة فى جيهات متعددة تتتهى 
غالبا بتهديدات اسرائيل لمصر وللعرب ثم بعدوانها » فقد اعتم عيد الناصر 
بتقوية صلاته بالفسعوب الأفريقية الآسيوية وزعماء العالم الثسالث 
نهرو وتيتو يدءا من مؤتمر باندونج ابريل 1900 ثم مؤتمر القاهرة للشعوب 
الأفريقية الآسيوية يناير ۱۹٥۸‏ ثم مؤتمر أكرا ابريل 1808 , ولم يفاجاً 
يما كان يدبر فى حبهة جاربدة فى الكونضو سنة 1971٠١‏ + وكان هذا 
التضامن بمثابة تقوية الجبهة التى يجب أن تقف فى مواجهة هيمنة الدول 
العظمى على الدول الصغرى وشعوبها وهو البدديل عن اليأس من مقاومة 
المخططات الأمريكية الخربية والارتماء فى النهاية فى أحضان احدى الدول 
العظمى ٠‏ وبغير هذا التضامن لا يمكن لسول العالم الثالث أن تحقق حريتها 
واستقلالها 5 


د الصدام فى الكو نغو « زار الآن » ** ) * CNA"‏ ۰ 


حتى عام ١55٠‏ كان يطلق على الكونغو ر الكونغو اليلجيكية ) , 
وكانت عيارة عن مستعمرة بلجيكية يحتكر ثرواتها من النحاس والذهب 
والماسى واليورانيوم مجموعة شركات. بلجيكية يمتلك معظيها ملك بلجيكا 
والآسرة () الالكة البلجيكية » وكانت الادارة البلجيكية قد ورثت هذا 
الوضع من الملك ليو ولد الثانى وكان هناك كثير من الأجهزة شبه الحكومية 
وبواسطتها كانت الحكومة تئر فى الاقتصاد الكو نغولى وتوجهه وكان 


٠ ١97 نفس المصدر السايق سا ص‎ )١( 

(؟) عبد الناصر والثورة الأفريقية ‏ للسيد / عحمد فائق ب ص ٠١١‏ حتى 
ص ۱۲١‏ ۰ 

٠ نفس المصدر السايق‎ )١( 


کے 
٠.‏ 
Fh‏ 


للحكومة حق توجيه هذا الاقتصاد , كما كان لها حق ترشسيح مجالس 
ادارات الشركات وحق التصويت عن اختيارهم حتى فى المشروعات التى 
لم تكن الادارة البلجيكية تساحم فى رؤوس أموالها »> ومع مرور الزمن 
كانت الشركات الكبرى تسيطر عل الادارة اليلجيكية نقسها سيطرة كاملة 
بعد أن حققت هذه الشركات مزايا مادية ضخمة لمثلى حكومة الكو نغور 
البلجيكية وأصبحوا بذلك خاضعين لهذه الشركات , وكان من أهم الأجهزة 
الادارية هناك قوة أمن تكاد تكون تبعيتها الحقيقية لهذه الشركات الكيرى 
وكان قائد هذه القوة ضابطا بلجيكيا وكان عدد الوطنيين فى الجهاز الادارى 
آقلية لا تتعدى 15٠‏ أفرقيا جميعهم شغلون الوظائف الدنيا من عدد 
)١( ۰۰‏ عشرة آلاف موظف وبلجيكى وأجتبى ولم يكن هتاك كونغول 
من خريجى الجامعات ولم يكن منهم أى شخص برتبة ضابط فى قوة 
الأمن ٠‏ 

ومع تطور أساليب الاستعمار وعالميته ويخاصة يعد الحرب العالمية 
الثانية ومع بده تكوين الشركات العملاقة تمكنت الرأسمالية الأمريكية 
الاحتكارية وكذلك الأوربية أن تحتوى الهيكل الاقتصادى فى الكوتغو 
وخاصة أن ثروات الكونغو الغنية بالذهب والماس والتحاس ويصفة خاصة 
اليورانيوم كانت تمثل فريسة (؟) دسمة يسهل السيطرة عليها فى غيبة 
من حراكات وطنية حائرة وشعب طال استغلاله 2 فكانت مهناك CN.KI‏ 
واسمها ( اللجنة الوطنية ) « كيفو » وهى مؤسسة شبه حكومية كانت 
تستلك معظى العقارات والمناحم والأراضى الواسعة أما شركة 5.1© 
فكانت أيضا مؤسسة شبه حكومية تمتلك غالبية أسهيم اتحاد المناجم 
الشهير وتسيطر عليها حكومة الكونغو البلجيكية وخاصة عند تعيين المجلس 
الادارى لاتحاد المناجهم كما تقوم بتعيين نسبة من المديرين وفيما قبل 
الاستقلال عملت بلجيكا والشركات الأجنبية فى الكونغو على جذب مزيد 
من رووس الأموال الأمريكية للمسافية فى الاستثمارات الكونغولية . 


العمل اتوطنى فى الكونغو ++ 

بعلم انتصار مصر السياسى اميسل المدى فى معركة تأميم قناة 
السويس وبروت دور عببم الناصر كزعيم اليلاد التى اعتير ت المستعمرات. 
الأفريقية السابقة 2 فقن جذب هنا الدور أنظار زعماء حركات التحرد فى 
العالم الثالث فى الوقت الذى كانت فيه رياح التغيير قد بدآت تهب فى 


٠ 1١۷ المصدر السابق - ص‎ )١( 
- ١٣١ الى ص‎ ٠۲١ المصدر السابق - ص‎ )١( 


1۰0 


بلاد العلم الالب وخاصة فى أفريقيا فظهرت أول حركة سياسية وطنية 
8 لوو نحت زعامه . بياتريس: لومومبا » وحمى ( الحركة الوطنية 
الكونغولية ) سنة 7935 . لانه حتى سنة ۱۹١۷‏ لم يكن هتاك فى الكونغو 
اى نشاط سياسى يمازسه سكان البلاد الآصليون ولم تكن فكرة الاستقلال 
دلرو حه ووقعت فجاة أول قلاقل )١(‏ معادية للاستعمار ستة 1969 
فى الكونغو عم ظهور ر Chawment Nationale Congolese! M.N.C. a5‏ 
وكان زعيم هذه الحركة حو . بباتريس لومومبا » والذى كانت 
القاهرة عفى صلة قديمسة بيه وتقدم لحركنه يعض المساعدات وذلك 
منذ عام 1358., وقد تم الاتصال به فى أكرا أثناء مؤتمر الشعوب الأفريقية 
فى ديسمير ١18010‏ وكان لوموميا وقتها متبهرا يدرجة عالية بشخصية 


”ی 


عبد التاصر وبما حققه لمصر والتى هى جزء من أفريقيا وما كان يقدمه من 
معونات وفى مقدمتها المعونات العسكرية الى ثوار الجزائر وحمى الأخرى 
احدى الدول الأفر يقية مما أوجد عنده الأمل فى مساعدة مغر لبيلاده أيضياء 
وكان لومومبا وقتها هو الزعيم الكونغولى الوحيد الذى حصل على شهادة 
التعليم الشانوى ثم حصل على دراسة متخصصة فى المحاسبة أعلته لشغل 
وظيفة فى أحد الينوك وكانت شعبيته قد انتشرت خارج نطاقه الاقليمى 
القبلى بعكس بقية الزعماء التى انحصرت زعامتهم داخل حدودهم القبلية 
فقط . وكان لومومبا فيما قبل الاستقلال يراسل المسئولين المصريين عن 
السياسة الأفريقية واختار لتفسه عنوانا فى « كونجو برازافيل » الخاضعة 
للاستعمار الفرنسى ويفصلها عن « ليوبولدفيل » ( كينشاسا ) حاليا نهر 
الكونغو وذلك ليتجنب رقابة السلطات الاستعمارية الباجيكية » وقد 
تاثرت الحركة الوطنية فى الكونغو اليلجيكى بما جدث فى الكونغو 
الشرتسى وما حدث فى المستعمرات الفرتسية التى حصلت على الحكم 
الذاتى . ولكل هذا فقد التهب الشعور الوطنى فى الكونغو بعد ادراكهم 
ا وقسوة الحكم البلجيكى خصوصا وأنهم لم ينسوا هذا الحكم 
اا على مدى ٠١‏ خمس عشرة ستة من الحكم الفردى للملك ليوبولد 
ا با الى قضی عا, حوالی ۱١‏ ملیون کونغولی فلم يتبق 
مدرق دمعة ملاسن ققط من تعداد السكان الذى كان يبلخ عشرين مليونا ٠‏ 
س بداية الآزمة ٠٠‏ 

اث 3 احضر بياتريس لوموميا دؤتمر الشعوب الأفريقية فى أكرا 
AINE‏ التقى بالثوار الأفارقة ومنهم عيد التاصر . عاد الى بلاده وأعلن 


للمسااببب ب ببسيس لے 


٠ 1١9 المصدر السايق ب ص‎ ١١( 


التزامه بقرارات عذا المؤنمر الذى أعلن ضرورة تصفية الاستعمار من 
أفريقيا نهائيا » ويادر لومومبا الى المطالية بالاستقلال الكونغولى الفورى 
واستجاب 5 الشعبي الكونغول قحأة استجابة واس عة وبطربقة قجائية 
لم تكن تتوقعها السلطات البلجيكية المسترخية فى ظل اعتقادها الخاطىء 
باستحالة 0 الروح الوطنية فى الكو نغوليين بعد طول القهر والقسوة 
وحاولت السلطات البلجيكية 3 قمع الحركة بالعنف الا أن الأمركان قد خرج 
ا ا - لعدم وجود قوات أمن كافية ب 
أن أعلنت موافقتها على اسستقلال الكونغو اعتقادا من بلجيكا أن الأزمة 
ستقف عند هذا الحد وأخذت تعيبد تنظيم السلطة يأسلوب يجعل من هذا 
الاستقلال صوريا ء. وبموجب هذا التنظيم تحولت قوة الأمن التابعة 
للش ر کات الى حیشس للدولة وتولى « کارافوبو » الافريقى رئاسة الدولة 
وتولى « بباتريس لومومبا » رئاسة الوزارة + آما « تشومبى » فقد ظهرت 
نواياه وأطماعه الانفصالية لأنه فضل أن يبقى فى آقليم ( كاتنجا ) ٠‏ 


وحان ميعاد الاحتفال بالاستقلال وحضر ملك بلجيكا هذا الحفل 
وبعد أن قام الملك بالقاء خطابه الذى أشاد فيه بالاصلابحات التى قامت بها 
بلجيكا فى الكونغو , رد عليه لوموميا بصراحة ووضوح وذكر ما فعلته 
بلحيكا فى الكو نغو والكو نغوليين من قتل وتعذيب وابادة لحوالى نصف 
السكان . كما ذكر بأسلوب السخرية والظلم الذى جاوز كل الحدود وذكر 
كل ذلك على مرأى ومسمع من الممثلين الآجانب الذين أدركوا من كلماته 
مدى خطورة هذا الزعيم الأفريقى على امتيازاتهم التى كانوا يتمتعون بها 
ويأملون فى استمرارها حتى بعد الاستقلال الصودق ٠‏ 


ل أسباب التدخل الأمريكى ٠۰ )١(‏ 

ومن هنا بدأ الصراع خاصة وأن الساحة الاستغلالية فى الكونغو 
منث الحرب العالمية الثانية كان قد دخلتها وبصورة مؤثرة وقوية الشركات 
الكيرى الادتكارية والتى تتحكم فيها الرأسمالية العالمية وخاصة الاحتكارات 
العالمية وع رأسها الاحتكارات الأمريكية وأصبحبت هذه الشركات الكبرى 
تسيطر على الادارة البلجيكية فى الكونغو سيطرة كاملة بعد أن تمكنت 
هذه الشركات أن ترشو رجال هذه الادارة بالاضافة الى اتباعها مختلف 
الالاعبب والأاساليب الملتوية التى قت حومان الحكومة الوطنية الجديدة 
من آدوات السيطرة على اقتصاديات الكونغو ٠‏ 


)0ن( عيد التاصر والثورة الأقردقية للأستاذ / عمجمل فاق ص غ١‏ , 0 « 
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فقى ٠١‏ ماهر 96 أى قيل الاستقلال شهر والاء سل صار 
مرسوم أنهى وضع حكومة الكونغو البلجيك, كشريكة )١(‏ فى امتياز اخدى 
آكير الشركات وحى شركة ٠‏ 0111( اللجنة الوطنية كيفو ) وتم 
انسحاب الحكومة الكونغولية وتنازلت عن حصتها فى المؤسسة + وفجأة 
ققدت هذه الشركة وضعيا كمؤسسة شبه حكومية وقرر حملة أسهمها 
تحويلها الى شركة مساهمة عامة باسم ( شركة كيفو البلجيكية الآفر بقية ) 
ويذلك أصبحت حكومة الكونغو الوطنية يعد الاستقلال غير مسيطرة على 
آریاح ودخل وامكانات هته الشركة العملاقة ٠‏ : 

وحدت نفس الشىء بالنسية لشركة ٠‏ .5315© والتی کانت ہی 
الأخرى مؤسسة شيه جكومية تمتلك لحساب الجكومة معظم أسهم اتحاد 
المتاجم الشهيرة » وحدث أنه فى ۲۷ يونية ١95٠0‏ قبل اعلان الاستقلال 
يثلاثة أيام ققط ‏ صدر مرسوم يقضى بحل هذه الشركة وتقسيم أصولها 
بين شركتين من بينهما ( شركة كاتتجا ) ومنح المرسوم شركة كاتنجا قوائد 
ومزايا ضخمة واستولت هذه الشركة على ثلث الأراضى التى استصلحتها 
شركة ٠‏ 7273© . كما استولت على عقاراتها وأموالها قى المصارفه 
وعلى امتيازات التعدين فى المستقيل وبذلك حرمت الحكومة الوطنية من 
حده الامتمازات التى كانت ستمكتها من توجيه الاقتصاد القومى للكونغو 
واتخذت الحكومة البلجيكية عدة اجراءات من شأنها جعل الكوئغو غير 
قادر عل الاستختاء عن معو نة يلجيكا المالية ومن هذه الاجراءات مرجب 
مبالغ ضخمة من رؤوس الأموال الموجودة فى الكونغو مما أدى الى تخريب 
الاقتصاد الكونغولى قبل الاستقلال مباشرة , ولذلك عتدما تسلم لوموميا 
الحكم كانت خزينة الكونغو خاوية ومثقلة بالتزامات مالية ضخمة والأسواق 
المحلية كانت خالية من كثر من السلح والاحتياجات الضرورية لتساعد 
على تذمر الشعب فى الوقت الذى كانت فيه البركات والمؤسسات الآجتبية 
تمتلك ثروة البلاد وتتحكم فيها , كما دخلت رؤوس الأموال الالجنبية 
الضخمة للمساهمة فى هذه الاستثمارات الكونغولية فقد حصل ينك 
أمريكا متذ عام 1١15‏ على 2/6 زفق من مجوعة بنك لامبرت ( سوكونيك ). 
وقامت المؤسسة الاحتكارية لغورد بتأسيس شركة ( فورد موتورذ ) 
بالكو نغو كما قامت. مؤسسة فورد قا باستغلال مناجم الكور الحرارى 
وقامت مؤسسة روكقلر متذ عام 1969 بشراء ٠١5٠‏ سهما من اسهم 
شركة البحوث والتتقيب عن البوكسايت ( خام الآلومنيوم ) فى الكونغو 


٠ 1178 , ١78 عبد النامى والثورة الأفريقية  للأستاذ / محمد فائق اص‎ )١( 
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( بوكسيكو نجو ) ء وبعد ذلك تم شراء ۸/ من رآس الال البالغ ٠١‏ مليون 
دولار والخاص بشركة الكونغو للتجارة الصناعية » وذلك بالاضافة الى 
شركة ( يور أفريكان الأمريكية ) وشركات أمريكية أخرى عديدة بدأ 
نشاطها بعد ذلك ٠‏ 


مع المصالح الأوربية الأخرى التى كانت موجودة فى الأصل وخاصة فى 
اتحاد المناجم والذى كان به نسية كبيرة من الرأسمال البريطاتنى يجانبه 
الشسبكة المعقدة التى تريط بين المصالح المصرقية فى أوربا وأمريكا وبين 
المشروعات الصناعية الحيوية فى أفريقيا » وبذلك أصبح للولايات المتتحدة 
مصلحة ذات أهمية قصوى فى الكونغو تعمل على حمايتها واستمرار 
السيطرة الاحتكارية بشركاتها للهيمنة على انتاج الشركات الأمريكية والتى 
كانت موجودة على نطاق ولاسع فى أرض الكوتغو » وبالتالى أصبح لأمريكا 
ثقلها السياسى فى كل أفريقيا بعد أن ساد الاعتقاد لفترة طويلة أن أمريكا 
كانت تتعاطف مع الأمانى الوطنية للشعوب الآفريقية واعتقدت الح ركات 
اأوطنية الأفر يقية لقترة طوبلة ف امكان الاستفادة من هذا التعاطف الأمريكى 
والذى كانت تمارسه أمريكًا لصلحتها فى الام الأول وضد المصالح 
الوطنية الأفريقية على المدى الطويل ٠‏ 

وقد لعبت مصر دورا هاما ورئيسيا فى هذا الصراعم لصالح الشعوب 
الأفريقية ومساهمة فى حركة تحرير هذه الشعوب فوقفت يجانب القوى 
الوطنية عندما تبينت سوء نية السياسة الاستعمارية الغربية وتدخلات 
الولايات المتحدة السافرة احاولة القضاء على حركات التحرر الوطنى فى 
الكونغئ وضدك زعيمها « نباتريس لومومبا » ٠‏ 
بجلابة الآزمة ٠٠‏ 

وبدات الأزمة بقيام سمكومة 0١(‏ الكونغى مدعمة بجيشها الجديد 
بتغدية الاضطرابات وظهرت. بمظهر العاجزة عن وقف الاضطرايات ٠‏ وقام 
م تشضومبى » المتخندق فى اقليم كاتنجا وأعلن نفسه مسئولا عن مصالح 
شركات النحاس والماس واليورانيوم فی کاتنجا ء م ما ليث أن أعلن 
استقلال اقليم كاتنجا عن الكو نغو وطلب قوات بلجيكية تساعده ف المحافظة 
على آمن اناجم ووصلت فعا مله القوات عل شكل مجموعات من رجال 
المخابرات المركزية الأمريكية وعلى رأسها المدعؤ م كارلوتشى » ومجموعة 


وهكذا حقق التشايك فى المصالح الرأسمالية البلجيكية الأمريكية 





' من وقيقة رقم 410 ب 15 خاصة ياعمال- الدورة 18 للكوتجرس الأمريكى  ومن‎ )١( 
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من كبار الرأسماليين وعلى رأسهم البارون « جى رونشيلد » اليهودى 
و . هارى آوبنهايمر » صاحب مجموعة متاجم جنوب أفريقيا والذى يملك 
امتيازات الماس فى كاتنجا واستطاع هذا التحالف من التآمر طبقا لخطط 
متفق عليه قاحتوى ٠‏ مويوتواء قائد جيششى الكونغو وحول ولاءه الى 
العتاصر المتآمرة ٠‏ 


تصاعد الأزمة فى الكوتغو +٠٠‏ 


ومن قبل أن تستحكم حلقات المؤامرة )١(‏ بالكونغو وعتدما عرضت 
الحكومة البلجيكية ارسال قوات عسكرية للكونغو عارض رئيس الوزراء 
بباتريس لومومبا هذا العرض واعتير ذلك عودة للسيطرة البلحيكية 
الاستعمارية وطلب من الأمم المتحدة أن ترسل الى الكونغو قوات تمشل 
الأمم المتحدة للمحافظظلة على استقلال الكونغو والمحافظة على وحدة أراضيه 
بعد أن وضحت مؤامرات تشسومبى الانقصالية واعلانه انسلاخ اقليم 
كاتنجا الذى وصلته كطلب تشومبى قوات بلجيكية ٠‏ 


وكاتت منظمة دول عدم الاتحياز نايع هذه الآمدات والتطورات 
واتفى زعمارها عل مطالية سكر تير عام الأمم المتحدة « داج همر شو لد 3 
الموافقة على اقتراح تشكيل قوة دولية . وأيدت مصر والهند ويوغوسلافيا 
هذا الاقتراح ودا وصول هذه القوات الدولية من هذه السول الثلات > 
ولكن سرعان ما تناوأت المؤامرات الأمريكية بقيادة قوات الآمم المتحدة 
وحدثت ضغوط أمربكية على همرشولد نقسه وبرز دور عميل المخابيرات 
الأمريكية « الجنرال موبوتو » لاسيما وأن بعثة الأمم المتحدة فى الكو :+ 
كان يرأسها الزنجى « دكتور رالف بانش » مساعد السك ر تار العام وكانت 
ميوله المؤيدة للمخططات الأمريكية واضحة منذ أيام العدوان الثلاثى والتى 
وصلت لدرجة معاكئبة خطوات السكرتير العام همرشولد فى يعض 
المولاقف لصالح السياسة الأمريكية وكانت مصر تتحوط لخل هذه المفاحآت 
فقد كان لها ضابط مصرى )١(‏ .فى لجنة الاتصال الدولية ٠‏ 





)١(‏ عيد النامر والثورة الأغريقية ‏ للسيد / محمد فائق ‏ عن ٠٠١.‏ حتى 
عن ۲ ۔ 

() هو العميد / تحمد اسماعيل على ( المشير / أحمد اسماعيل ) _ وزير الحربية 
فيعا يعد . وكان قائدا للقوات المصرية وهى كتيبة عطلات ‏ كان يقودها عياشرة العقيد / 
سعد الدين الشائلى ٠‏ 


11۰ 


ل الؤامرة ١ء٠‏ 

مدأت ملام المؤامرة عندما بدأت قسادة الآمم المتجدة وضع قىود على 
تحركات رئيس الوزراء « لومومبا » بحجة وجود خطر على حياته , ثم 
أصدرت أمرا إلى القوات المصرية باحتلال مطار ليوبولدفيل ورفضت مصر 
تنفيذ هذه المهمة وقامته قوات أخرى باحتلال المطار » وفى نفس الوقت 
صدرت أوامر قيادة قوات الطوارىء الى قوات غانا باحتلال اذاعة العاصمة 
ومنع اذاعة أية بيانات لحكومة أومومبا المعادية لهمة الآمم المتحدة بحجة 
أن قوات الآمم المتحدة معرضة للاعتداءات الشسعبية فى الشوارع نتيجة 
التحر يض السافر ضدها من اذاعة ليو بو لدفيل » وكان لوموميا عندما 
أحس تماما لا يحيط به من خطورة أخذ يداقم عن نفسه وطلب هو الآخر 
من القوات المصرية التدخل لتحرير اقليم كاتنجا من المتمرد تشسومبى . 
و ذلك وجدت القوات المصرية المستركة فى القوة الدولية نقسها مهددة 
بالتورط فى مهام ليست من اختصاصها حيث انها غير مكلفة اطلاقا بأية 
مهام قتالية اله فى حالة الدقاع عن النفس فقط وأن مهمتها سياسية تعمل 
بالدرجة الأولى على تسهيل وتأكيد عملية استقلال الكونغو وليست مكلفة 
فى عمليات استغلال فى خدمة سياسات تتعارض مع روح ومبادىء الأمم 
المتحدة وبالتالى تتعارض مع سياسة الجمهورية العربية المتحدة وخاصة 
فى مبدأ عدم الانحياز ٠‏ 


ودلت جميع الشواهد على. وجود مؤامرة لاغتيال لوموميا )١(‏ » وثبت 
قبما بعد عندما ظهرت الوثائق أن الاتفاق الأمريكى الخاص بتنفيذ مؤامرة 
اغتيال لوموهميا كان بمباركة الرئيس أيزنهاور نفسه وبمعرفة رئيس 
المخايرات الأمريكية آلان دالاس الذى اعتيز ايماءات وايححاءات الرئيس 
آيز نهاور دمثابة أمر وموافقة على خطة الاغتيال لرئيس وزراء الكونغو 
لوموميا * : 


خلافات تومومبا مع همثلى الامم التحمة ٠.١‏ 


بعد وصول قواته الأعم المتحدة الى الكو نغى وضمتها قوات مصرية , 
ظهر خلاف حاد بين لوموميا وبين قيادة هنه القوات عندما قامبت هدم 
القيادة تحت اشراف « دكتور رالف بانش » بيتكليف القوات المصرية 


)١(‏ وثيقة عيارة عن تقرير أمريكى خاص يلجنة الكونجرس عن تشاط المخايرات التى 
كان يراسها ( قراتك تفرش ) عضو مجلس الشيوخ ‏ عن وثائق كتاب سستوات الغليان ‏ 
للآأستان / حستين هيكل ‏ آهرام ۱۹۸۸/۱۱/۲۱ ۰ : 


۱۱ 


امسلال مدر أيويوتدفين . واعبرت مصر ر هذا توريطا لها 
فرقضته . وكات لوعوميا بعقد ان قوات الأهم الملتحدة ستكون تحت اشرافه 
دعبب لوهوميا مى قوات الأمم المتحدة أن تتجه الى كاتنجا لمقاومة أهداف 
وبي الاتعصدائية وخاصة بعد وصول القوات البتجيكية الى كاتنجا 
سي شومبی ۰ د دلت اصدرت قماده قوات المع المتحدة 0 صر بحة 
إلى قوات عانا الستركة فى قوات الأمم المتحدة بالسيطرة لى محطة اذاعة 
الكونقو ومنع اذاعة أية بيانات حُكومة لومومبا وتفاقم - 0 الخلاف 
دين لوموميا وبين همرشولد سكرتير عام الأمم المتحدة 


١ 


عثة مصربة خاصة الى الكونغو ء٠٠‏ 

يعد ان شعر الرئيس عبد التاصر بخطورة هذا الخلاف سارع وأوفد 
بعنة الى الكونغو يرأسها السيد/ محمد فائق فى أغسطس ١11٠‏ ووصلت 
الى مطار ليو.ولدفين يوم ۲۷ أغسطس وسلم الوقد رسالة عيد الناصر 
الى لوموميا أفصح قيها عن مدى الخطر الذى تتعرض له حياة لوموميا نقسه 
وأن خلاقه مع سكرتر عام الأمم المتحدة قد يحرج مصر نفسها لأن لها قوات 
خا ف أن تتلقى أوامرها من السكر تب ير العام » كما أن مصر تر حب 
بأولاد لوموميا وعائلته فى أى وقت حتى يتفرغ بالكامل لقضية بلاده : 
ووقت وصول اليعثة كانت الكوتغو فى حالة قوضى شاملة تدل على عدم 
سيطرة رئيس الوزراء لوموميا عل أجهزة الدولة وأقصح لومومما للبعثة 
أن بلجيكا سحبت جميع الفنيين من أطياء ومعلمين وخلافه حتى بظهر عجز 
الحكومة الوطتية »> وشرح أسياب خلافه مع الأعم المتحدة والتى أصيحت 
قيادتها تتصرف بخطة ستؤدى للتخلص مته بأى وسيلة ولو باغتياله 
بغرض الابقاء على السيطرة البلجمكية على بلاده وأنه لا يواجه الاستعمار 
فقط ولكته يواجه شخصيات كونغولية رسمية تعمل لحساب أمريكا مباشرة 
ولحساب الاستعمار وباتفاق مع الأمم المتحدة ( كان يقصد كازافويو ) 
رئيس الدولة نقسه ٠‏ ولا كان لوموميا يطالب وقتها بعقد مؤتمر أفريقى 
لحاولة قضمع هذه السياسات فقد تصحه الوفد بناء على توصية عبد الناصر 
بعدم الاعتماد على هذا المؤتمر الأقريقى لأنه سيعتير مضيعة للوقت لأن 
أعداء لوموميا والكونغؤ يتصرفوثه سرعة لا تنتاسب مع خطوات مثل هذه 
المؤتمرات البطيئة ٠‏ 

ولذلك نصحه بأن يركز فقط للدعوة لعقد اجتماع فى ليوب ولدفيل 
بضم الدول الأقريقية الثورية « غانا وتيتيا ومالى ومصر م + 





)١(‏ عيد التامر والثورة الأفروقية للأستاذ / محمد فائق ‏ ص ١١١‏ حتى 
حں ۱۹۷ ۰ 


1۲ 


ل مؤّتعر وزراء خارحية الدول الآفريقية ٠٠٠‏ ( 0" أغسطس +195) ٠‏ 

كان لومومبا قد دعا لعقد مؤتمر قمة أفريقى بغرض مؤازرة الدول 
«الآفريقية له فى مواجهة ما اعتبره تآمر الآمم المجحدة وقواتها وأمريكا 
وبلجيكا عليه وعلى حكوهته الوطتية , وكان يهدف الى طلب قوات أفريقية 
خعاو نه فی حفظ النظام بعد أن فقد ثقته فى قوات الأمم المتبحدة 

ولأجل التمهيد لعقد مؤتمر قمة أفريقى فقد م عقد مؤتمر تمهيدى 
.لوزراء خارجية الدسول الأفربقية من 50؟ الى ١؟‏ أغسطس 1935١0‏ فى الكونغوء 
وظهر من بده افتتاح جلسات المؤتمر الانقسام بين هذه الدول ‏ وكما كان 
يتوقع الرئيس عبد الناصر ‏ لأنه لم يحض سوى ١5‏ وقدا فقط وبدلك 
تكون أغلبية الدول الأفرريقية لا تؤيد لوموميا ومتأثرين بشكل أو بآخر 
.بالتدخلات والؤامرات الأمريكية ٠‏ 


a:‏ الاتصال اللباشر مع مصر وا 

کان من نتائج بعثة مصر الى الكونغو أن تم اتصال لاسلكى مباشر بين 
ليو بوتدقيل والقاهرة يجهاز لاسلكى وصل الى الكونغو مع اليعثة وبدأت 
علاقات وثيقة نتم يين القاهرة وقوى التحرر الوطنى فى الكونغو ودخلت 
العلاقات فى مرجلة متقدمة من الدعم والتأييد وخاصة بعد وصول السفير 
المصرى « مراد غالب » الى الكونغو وأصيحت القاهرة عى السند الى ثيسى 
للثورة الكونغولية ونافذتها على العالم الخارجى ٠‏ 
موقف مصر فى الواجهة بين القوتين العظميين ٠١‏ * 

تصاعدت ' الأزمة فجأة بين الانحاد السوفييتى والولايات المتحدة مندذ 
'اسقاط الاتحاد السوفييتى لطائرة التجسس )١(‏ الأمريكية «لشك» . 
بطيارها وأجهزتها سليمين فى أول مايو 197٠‏ , وبعد أن أعلن الاتحاد 
'السوفييتى عن الواقعة أعلن الرئيس الأمريكى . فى مغالطة تعودت عليها 
'أمريكا مع الدول الضعيفة .. أن الطائرة كانت تقوم بمهمة جمع معلومات 
اللتحقق من البياناته التى شقدمها السوقييت فى اجتماعات نزع السلاح 
الجارية فى جينيف وذلك قبل لقاء القمة فى بأرميس 0 





)١(‏ كانت هذه الطائرة تطير على ارتفاعات شاهقة اعتقادا من الامريكان أن صواريخ 
'الاتحاد السوفيتى لا تطولها ولكن صواريخ روسيا الحديثة اسقطتها سالمة وبها أجهزة 
التجسش البعيدة المدى وكانت الصورة المضبوطة المنشات العسكرية السوفيتية فى المنطقة 
"الجثوبية على طول الطريق من قاعدة ارمزدم التركية حتى قرب كيف فى الاتصاد 
السوفييتى ٠‏ 


وقمر إحتماغ هؤتير باريس وفى بوم ٠١‏ مايو وعقب وصول. 
مسل اجتماح مو تسر ر 
تن غالطة ت المتحدة للحعلها 
وشوف رد الاتحاد السو قسيتي على مغالطه الولايات 5 ليجعلع 
00 لس قت ف ميزان القوة وأعلن أن الاتحاد السوفسة 
تعيق خجم الاتحد السوقييتى فى ميران العوه وآعلن أن الا لسوفييتى 
ا 1 م العال حملا معه عحطة فضاء تزن خمسة أطنان . 
کی ص عجر صارو ع د © ` م 
ب نعقة الوّبمر صما يوم ١5‏ مايو حضيره الأقطاب الأربعة : ايز تهاور 
وحروشوف وماكميلان وديحجول . وطلب خروش وف الكلمة دعل مر اسيم 
لفسا هبائرة ووجه انذارا الى الرئيس ايزنهاور بأن روسيا ستسحب. 
من الؤتمر إذ! ثم تستجب أمريكا الى مطالب روسيا الثلاثة وحى : 


. © الاعتذار الرسمى عن حادت طائرة التجسس 2«2كظ‎ ١ 


¥ أن يتعيدت ادر نچاور رس مما دوقف أنواع التجسس عيبل الاتحاد. 


الس تى 


د أن بتعيد ايز نهاور بمعاقنة المستولين عن حادت طائرة التحسسٍ 
«a K.Z. »‏ 


ئم وجه كلاما مهينا الى الرئيس الأمريكى ايزنهاور بعد أن لوج 
ب نصور المضبوطة فى طائرة التجسس قاثئلا له : « كيف تدارى وجهك عر 
عذا الشهد القبيح » ؟ . ورد عليه أيزنهاور غاضيا ومغالطا « بأنه لا يعتذر 
عن حقيقة الحياة » . وتعمد خروشوف أن يتمادى فى اهانة ايز نهاور قائلا : 
٫‏ إذن فأنا أطلب تأجيل «ؤتمر القمة حتى تنتهى مدت رئاسة هذا الرجل ». 
مشيرا اليه بأصبعه ومستطردا : « لقد سحينا دعوتك الى موسكو » ,2 
واضطر ايزنهاور الى أن يعلن فى ياريس قرارا باعلان حالة الطوارىء 
القصوى ثى أعلن عن استعداده لوقف عمليات التجسس لدة رئاسته فقط 
حتى لا يقيد حركة الرئيس الأمريكى النى يخلفه ٠‏ 


وطلب الاتحاد السوفييتى يوم ۱۹٣‏ ماو عقك مجلس الأمن أمحث. 
الانهيار السريءالذى حدث للموقف الدول سيب سياسة الولايات المتحدة. 
لم اعقب ذلك اعلان وزير خارجية الاتحاد السوفييتى « جروديكو » أن. 
حكوعته قررت عرض الازمة على الجمعية العامة للأمم المتحدة لتفادى 
الفيتو الغربى فى مجلس الأمن » وفى نفس الوقت أعلن «جروميكو » : 
ه أن الصواريم السوفييتية قادرة على ضرب أية بقعة فى العالم وأن بلادم 
سوف تجرى سلسلة تجارب يصواريخ حاملة رؤوسا نووية فى المحيط. 
الباسيفيكى » ٠»‏ ثم أعلن المندوب الأمريكى فى مجلس الامن : « أن بلاده. 
متممة على مواصلة الحصول على المعلومات وبأى وسيلة إضمان أمتها» م 


E 


- دور نهرو وعبد الئاصر ٠٠٠‏ 


وفى وسط هذه المساجلات المتصاعدة بين القوتين العظميين كان 
عيك الناصر ونهرو مجتمعين فى القاهرة وأعلنا من قصر القبة نداء الى 
الأقطاب الأربعة : « ان السلام العالمى فى خطر ون هذا السلام ليس ملكا 
لرجلين تتحمل اليشرية جمعاء من أجلهما دفع الثتمن » . 


ثم تصاعبدت الآزمة عقب اعلان خروشوق « آنه سيواصل بيع 
الأسلحة للدول العربية طالما أن الغرب يزود اسرائيل بالسلاح » ٠‏ 


وفى يوم 1 يوليو أعلن خروشوف « أن بلاده ستزود كوبا بالصواريخ 
التى تمكنها أن تصل الى الولايات المتحدة بعد أن تعرضبت كويا لتهديدات 
أمريكا التى لوحت بامكان ضربها بالصواريخ » ٠٠0٠‏ 


وفى يوم ١١‏ يوليئ أسقط الانحاد السوفييتى طائرة تجسس أخرى 
داخل الحدود السوفييتية ٠٠‏ 

وفی يوم آأول سيتمير أعلنت اذاعة موسكو « أن خروشوف سبيحضر 
بنفسه دورة الجمعية العامة للأمم المتخدة والتى ستبدا جلساتها يوم ٠١‏ 


ببتمبر. ۹٦١‏ وذلك لعرض شكوى الاتحاد السوقييتى من المغسامرات 
الأمريكية » ٠‏ 


+ التجمعية العامة وعد الناصر e»‏ 


ووصلت الى عبد الناصر رسالة من خروشوف يرجوه حضور اجتماع 
الجمعية العامة كما تلقى فبى نفس الوقته رسالة من سكرتير عام الأمم 
المتيجدة يرجوه ‏ أيضا _ حضور اجتماع الجمعية العامة ٠‏ 


رغم أن علاقات عبد الناصر وقتها كانت لا تزال متوترة مع خروشوف 
بسيب الخلاف منذ سنة ١965/8‏ حول دور الشيوعيين فى مصر وفى العالم 
العريى 2 كما أن علاقات عبد الناصر مع أيزنهاور أيضا لم تكن على ما يرام 
يسيب الصراع العربى الاسرائيللى المستتمر وبروز دور ناصر فى الشارع 
العربى ٠‏ 

وناقشى عبد الناصر وخروشوف بصراحة جميع نقاط الخلاف واتفقا 
على عدم توسيع شقة هذا الخلاف أكثر مما وصلت اليه وألا يتركا للظروف 
والقونى اللادية للتحرد التمكن من توسيع شقة الخلاف بأى حال من الأحوال 
لأكثر من هذا المدى ٠‏ 


11٥ 


أما القاء عبد التاصر مع )١(‏ ايزنياور > فقد قامت الادارة الأمريكية 
بتسجينه فى وثيقة سرية لوزارة الخارجية الأمريكية وطبقا للا دار فى هذا 
الاقاء الذى أتم يوم 3؟ سيتمير ٠ 1903٠6‏ 

وكان هن ضمن أقوال ١يزنياور‏ لعبد الناصر أنه : م يقدر ويمتدح 
ددر الأمم المنحدة فى مساعدة البلدان الصعير ة فى مجال المساعدات لتحقيق 
رقاعيعيا وتقدميا بعكس المعوتات الثناثية لهذه الدول الصغيرة التى تمتح 
غالب بغرض تحقيق هيمنتة الدول المانحة على الدول المتلقية . وأن الأمم 
النحدة عى الأمل فى تسوية المشاكل بين الأهم » .٠‏ 

ورد عبد الناصر : د بآنه شخصيا مقدر لا قامت به الأمم المتحدة من 
دور ايجابى وبمؤازرة الولاياتالمحدة أثناء أزمة العدوان الثلاثى مما ساعد 
على الحصمول على اجماع العالم الى جانب الحق , وأن مصر لذلك آزرت 
نشاط إلامم المتحدة فى الكونغو من بداية الأمر ولكتنى وقفت فجأة 
صدعسا ومنزعجا عندما قامت الأمم المتحدة بالعمل على احتلال قواتها نحت 
عدم الأمم المتحدة لمطارات ومحطات الاذاعة فى الكونغو رغم أن ذلك تعد 
انتهاكا لسيادة الكو نغوليين وأعتير أن هذه تصرفات تعتير أخطاء من 
جانب الأمم المتحدة وتمثل خطورة على البلدان الصغيرة التى تعتمد عليها 
فى أمتها وحقوقها فى عالم اليوم وأنه بسبب هنه التصرفات بدآت الأمم 
الأقريقية تفقد ثقتها فى الأمم المتحدة » ٠٠‏ 


( وبدلك قطع عيد التاصر الطريق على ايزنهاور عندما أراد التمادى 
قى مدح دور الأمم المتحدة طالما كان هذا السور يخدم المخططات الأمريكية 
ومصالحها حتى ولو كانت على حساب حقوق واستقلال شعوب الأمم 


٠٠.٠) اأصغرة‎ 


-٠‏ ورد ايزنياور فى مجال المغالطة والكايرة : « آنه من الطبيعى إن 
قرات امم المتحدة لا تكونه كافية فى بعض الحالات للتوصل الى تنفيد 
قارات الآمم المتحدة 2 وآنه هى شخصيا وادارته بقومان بشتى الطرق 
بنعزيز عمليات الأمم المتحدة ويقدم العون ليا فى تتفيذ قراراتها وأنه يظن 
أن السيبه قى احجلال مطارات الكونعو هو قطع الطصريق على الاتحاد 
السوفييتي لتقل الأسلحة والخبراء السوفييت الى الكونغو » ٠‏ 


)١(‏ مذكرة كتيها الجترال ( جودعاستر ) الساعد العسكرى لايزنهاور ‏ وهى من 
وكائق كتداب سنوات الغليان ‏ للأصستاذ / حصتين هبكل ‏ حلقة رقم 15١‏ عدد أهرام 
١ AAA IT‏ 
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ثم أبدى عيد الناصر اعتراضه على أى شىء من شأنه يجعل من أفريقياا 
المتطلعة للتبحرر الكامل أن تكون ميدانا للحرب الياردة ويعارض أى سيطرة 
سوقييتية على الكونغو كما يعارض أى سيطرة غيرها ٠‏ 

ثم انتقل فى مرحلة أخرى من الحدريث عن مجال التعامل مع اسرائيل 
فقال عبد الناصر لايزنهاور : « اننى منذ سنة ٠۹١۲‏ وأنا أرغب فى 
علاقات طيبة مع الولاياته المتجدة ولكن الحاجز الرئيسى الذى كان يحول 
دون تحقق ذلك كان دائما هئ اسرائيل » فعندما طليت مصر السلاح من 
الولايات المتحدة: لحماية حدودها من الهجمات الاسرائيلية رفضت أعركا 
فى نفس الوقت النى قدمت قيه الأسلحة الى اسرائيل » ٠.٠‏ 

٠‏ واعترض ابر نهاور عل هذا القول بقوله : « ان الولايات المتحدة 
لم تعبط لاسرائيل الآ الأسلحة الدقاعية » , ورد عيد التاصر أنه بناء على, 
الخبرة العسكرية الواسعة للرئيس ايزنهاور فانه لا يوجد أى سلاح مهما 
صغر شآنه بعتبر دفاعيا فقط .ولكنه فى نفس الوقبت يعتير ذا خاصية 
هجومية 2 وضرب متلا دما أعطته الولايات المتحدة لاسراثيل فى هذه 
الأمثلة على ذلك يصققة المدافع عددريمة الارتدام من عيار ٠١5‏ مم ٠٠‏ 

٠٠‏ ثم انتقل عبد الناصر الى موضوع صفقة القمح الأمريكى وشكر 
ايزنهاور وادارته على هذه الصفقة وشحتاته القمح الأمريكى » ثم قال : 
« ولكننى أجد نفسى محرجا أمام شعيى عندما يقف أعضاء الكوتجرس 
ليقولوا فى جلساتهم العلنية ان الجمهورية العربية المتحدة عليها أن تدقع 
ثمن القمح الأمريكى بالسماح ليواخر اسراكيل بعيور قناة السويس ولكن 
من واجبى أن أقول اننى سأرفض دفع هذا الثمن وسأرفض القمح » ٠‏ 

وفى نهاية الحديث قال الرئيس ايزنهاور : « أن أمريكا تتطلع الى 
علاقات أفضل مع الجمهورية العربية المتحدة ولكننى شديد الارتياب فى 
السوفييت »2 واننى أخشى في التهاية أنه يصل السوفييت عن طربق 
مساعداتهم المادية للجمهورية العربية المتحدة والتى تتصاعد فى قيمتها 
وكمياتها حتى تكاد أن تصل الى حالة الهيمنة على المصريين » ٠‏ 


٠٠‏ ورد عليه عبد الناصر : « ان المصريين لن يبيعوا حريتهم لأحد. 
. بدلیل آننی قاطعت الاتحاد السوفييتى علنا وقت أن كانت علاقتى فى 
نفس الوقت مع الغرب شديدة السوء واننى مستعد لتحمل علاقات سيئة 
مع المعسكرين شرط أن تحتفظ بلادى يكرامتها » ٠‏ 


ا 


شاط الدول غير المنحازة ٠٠‏ 

وقام الرئيس عبد الناصير مم عدد عن زعماء دول عدم الاجاز : 
كروما . سنو کار نو - نهرو ونتو بالتقدم بمشروع قرار للجمعية العامة 
بدعون فيه الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى الى استئناف الاتصالات 
التى اتقطعت ليتحقق ما أعلنه كلا الطرفين من رغبة فى حل المشاكل الدولية 
الكييرة والعلقة وذئك بوسيئلة الفاوضات ٠‏ 

كمأ تمكن عيد الناصر من إعادة تصحيح علاقات الجمهورية العربية 
المتحدة مع كل من بريطانيا وفرنسا بعد انقطاعيا على اثر العدوان الثلاثى 
وقام بلقاء كل من ماكميلان وديجول والذى تقاهمم مع عبد التاصر على 
ضرورة الاعتراف بثورة الجزائر ووعد ديجول بتحقيق ذلك وبدآ بالسماح 
للمعتقلين السياسيين الجزائريين بالاتصال تقليفونيا حيت استطاعت 
أطراف قيادة الثورة فى داخل الجزائر من الاتصال مع الخارج ٠‏ 

وقام عيد الناصر أيضا بتحقيق أول اتصال مساشر مع دول أمريكا 
اللاتينية واجتمع مع فيدل كاسترو زعيم كوبا وتعرف منه على مضاكل 
كويا وآمريكا اللاتيتية ٠‏ 


استحكام حلقات المؤامرة فى الكوئغو ٠٠٠+‏ 

بدأت الخطوات الآول للمؤامرة للتخلص من الوجود الوطنى 
بالكو نغو وخاصة بعد أن ظير للمتآمرين وعل رأسهم اللخايرات الأمريكية 
ان مصر أصبحت الستد الرئيسى للثورة الكو نغولية وبدآت الؤامرة باستخدام 
اكازافوبو رئيس الجمهورية بدلا من استخدام القوة المباشرة ٠‏ 

٠٠‏ وقى © سسيتمبر ١57١‏ بعد أيام قليلة عن انتهاء مؤتمر وزراء 
الحخارجية الأفارقة أ قوحیء العالم بقرار من كازانوقا رئيس الجمهورية 
يعزل بياتريس لوموميا رئيس الوزراء وتكليف ايليو رئيس مجلس 
الشيوخ بتأليف الوزارة وكان كازافوبو معتمدا على تأبيد ( موبوتو ) قاثد 
الحيش الموجود فى ليوبولدفيل وتأبيد قوات الآمم المتحدة فى الكونغو 
والتى كانت قواتها تحتل المطارات والاذاعة ٠‏ 

٠٠‏ رفض لوعوميا زعيم الأغلبية البرلمانية هذا القرار وأقر البرلمان 
وجية نظره - 

- كرد فعل لموقف اليرلمان قام الكولونيل موبوتو قائد الجيش 
وأعلن استيلاءه على السلطة وحل البرلان وأصدر قرارا يعزل رئيس 


الجميورية كازافوبو أيضا . 
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٠ وسرعان ما أصدر قرارا آخر بعودة كازافويو‎ ٠ 


٠٠‏ وتتم حلقات المؤامرة يميادرة الأمم المتحدة بالتعامل مع كازافوير 
بوأصيح فى الكو تخو سلطتان تدعى كل منهما الشرعية علاوة على السلطة 
العسكرية تحت قيادة موببوتو 2 وانعكس هذا على مواقف الدول الأفريقية 
.داخل الامع المتحدة » ولكن سرعان ما صدر قرار الأمم المتحدة ياعتبار وقد 
كازافويو فى الأمم المتحدة هو الوفد الرسمى ولكن الدول الأقريقية التى 
ها قوات فى الكونغو قد صوتت ضد هذا القرار وصوتت لصالح سلطات 
لومومبا وأصيحت قواتها فى الكونغو فى وضع حرج فقد كان من المفروض 
عليها أن تساعد سلطة تعترف بها الأمم المتحدة والموجودة قواتها تحت قيادة 
«الأمم المتحدة التى تؤيد سلطات كونغولية ‏ وفى نفس الوقت لا تعترف 
بها دول هذه القارة الآفريقية ٠‏ 


مؤتمر قمة الدار السيضاء () ۰۰۰ ( من ۳ ۷ پنایر 0۱۹٩٩‏ ۰ 

وفى وسط هذه المالة من عدم الاستقرار والتى توحى يأخطر 
الأحداث » تم انعقاد مؤقمر الدار البيضصاء وحضره الرئيس جمال 
عيد التاصر والملك محمد الخامس والر ئيس الغانى نكروما والر ئيس الغيتى 
أحمد سيكوتورى والرئيس المالى موديبوكيتا ورئيس جكومة الجزائر 
المؤقتة ووزير خارجية ليبيا وأرسلت سيلان مراقيا وتبخض عن قيام نكتل 
'سياسى آفريقى جديد عرف باسم دول الدار البيضاء ( مجموعة الدول 
الثورية ) ٠‏ وأثير فى هذا المؤتمر موضوع ضرورة سحب قوات الدول 
الأفريقية الموجودة تحت. علم الأمم المتحدة من الكونغو بعد أن تعددت 
سلطات السيادة وانحياز الأمم المتحدة للقوى المعادية ضد القوى الوطنية 
وبعد أن ظهر جليا أنه حتى قوات بعض هذه الدول كانت خاضعة لقادة 
أوربيين من بقايا الاستعمار البريطانى والفرنسى أ الى قيادات آفريقية 
.يدوطها الشيك من كل جاتب , فمثلا كان الجنرال كتانى القائد المغربى 
مستشارا عسكريا .لوبوتو المتآمر ضد لوموميا وكان أيضا على صلة 
'مريبة يجهات أمريكية وبلجيكية رغم أن سياسة المغرب كانت مؤيدة 
للومومبا وكان هناك اتجاه الى ضرورة الابقاء على قوات أفريقية داخل 
الكونغو ووافقت مصر وغيرها على ذلك تحت شرط عدم تنفيذ أوامر لقيادة 
قوات الأمم المتحدة ليكون فيها اضرار بسلطاته لوموميا ٠‏ 


وأعلن الرؤساء فى المؤتمو ‏ مع قراراته ‏ عن نية الدول المجتمغة 
«سيحبه قواتها الموضوعة تحت قيادة الأمم المتحدة فى الكونغو الا اذا عدلت 





)3( عبد النامر والثورة الأفريقية ‏ للسيد / محمد فائق ب ص 11۹ ٠‏ 


الأهم المتيجدهة ماستيا وقامت يتأميد الحكومة المركزية فی سحب الأسلحة 
مودوتو وتمكين البرئان الكونغولى من العودة لممارسة نشساطه ٠‏ 
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وكان مؤتمر الدار البيضاء نقطة تحول فى العمل الآفريقى خاصة أنه 
قد تم اجماع بين زعماء حركة الاستقلال الأفريقية الذين أجمعوا على تحقيق 
حرية شعوب أنريقيا وعدم خضوعيا للاستغلال الاستعمارى الذى تحرك 
قى شراسة فى الكوتغو لحساب امتيازات وامتكارات الماس والتحاس 
والبورانيوم » وأخذت عنه القوى الاستعمارية يقودها الاستعمار الأمريكى 
الجديد تحارب معركة ضارية للاحتفاظ بكنوز أقريقيا وكان اليورانيوم 
الخام هو الذى يحوز اهتمام الأجهزة الأمردكية , وتنبه المؤتير الى ترتيبات 
استعمارية ومحاولات تجحرى بخطة محكمة لأجل محاولة تقسيم الدول 
الأفريقية المستقلة حديشا الى مجموعة فرنسية والأخرى بريطانية طبقا 
لاسيادة الاستعمارية السابقة قى المستعمرات الأفريقية قيل الاستقلال 
وطبقا لها تر كه هذا الأستعمار من أثار قوية فى ادارة هذه المستعمرات ٠‏ 


وعلى هامش اجتماعات وجلسات المؤتمر نوقش امكان الدراسة 
والبحث عن الامكانات المتعددة للتعاون الاقتصادى بين دول القارة ٠‏ 

ومن أخطر ما لفتت مصر نظر القادة الأقريقيين اليه » هو تسليط 
الأضواء على دور اسرائيل فى التسئل الى الدول الأفريقية ودور الولايات 
المتحدة النشيط فى مساعدتها هناك وصورت مصر هذا الدور الاسرائيلى 
علىأئه صورة من الاستعمار الاستيطانى » وقد صدر قرار من المؤتمر 
باستنكار الدور الاسرائيلى المناصر دائثما للاستعمار فى آفريقيا وأنها أداة 
فىخدمة هذا الاستعمار الذى اتخذ اسرائيل كقاعدة له فى أفريقيا ٠‏ 


ثروة المآمر وموقف مصر مته a.‏ 

١‏ ل امعانا فى مالة عدم الاستقرار داخل الكو تغو» فقد انقسمت السفارات 
فى ليويولدفيل فكان بعضها يعترف بكازافويو والبعض الآخر 
يعترف بلوموميا ومن بينهم مجموعة دول الدار البيضاء وكانوا 
يقومون بتقديم المشدورة والمعونات الى لوموميا وحكوهته وكان للصر 
مستشاران عسكريان هتاك ٠‏ 


؟' ل استمر موقف الأعم المتحدة معاديا الموموميا ومتعاطفا مع كازافويو ٠‏ 





)١(‏ العميد آركان حرب أحمد اسماعيل على ( وزير الحربية قيما يعد ) والمقدم 
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وصلت معلومات الى مصر من مستر/ جيزنجا نائب لوموميا أن رئيس 
الوزراء لوموميا بتعرض لؤامرة اغتيال بمساعدة الأمريكان وأن 
قبتبصل أمرريكا قم حضر متخفيا وم 3 قبراير ۹7۱ وان بحضص 
الطائرات المجهولة كانت تجلق فى سماء ليوبولدفيل » وقدم وقد 
مصر فى مجلس الأمن يوم لا قبراير 551١‏ مشروع قرار يطلب 
الافراج عن لومومبا * 


 :‏ أصيح لوموميا معزولا فى العاصمة ليوب ولدفيل وتقطعت مواصلاته 
مع الجكومة رغم تمتعه بنفوذ قوی فی ستانل فيل » واستمر موقف 
الأمم المتحدة فى عدائه للومومبا ومؤيدا لكازافوبو » ولا شعر لوموميا 
رعدم جدوی البقاء فی ليو‌بولدفيل قرر الانتقال الى ستائلى فيل ٠‏ 


مقتل لومومبا ۰۰ ( ۱۷ ینایر 0۱۹٩۱‏ ۰ 


آثناء إنتقال لومومبا الى ستانلى فيل مخترقا الحصار المفروض عليه 
من قوات کازافوبو » تمکن کازافو بو من القبض عليه يوم /ا١‏ يناير ١9531‏ 
بمعرفة قوات مويوتئ الذى سلمه بدوره الى عدو لومومبا (مويس تشومبی) 
قائد الانقصال فى كاتنجا 2٠‏ وقام تشومبى وأعوانه بالتتكيل بلوموميا 
بصؤرة وحشية وانتقام غير انسانى حيث ضرب باللحذية وكعوب الينادق 
واخترقت جسده الأعيرة الثارية حتى المؤت ثم أرقت جثته وظهر كل ذلك 
بالتفصيل فى أفلام الفيديو والتى قامته مصر بتوزيعها فى أنحاء العالم 
لاظهار وحشية الاستعمار الجديد وأعوانه ضد الثورة فى كل مكان ٠‏ 


ثم تمكن عدد غير قليل من زملاء لومومبا وأعضاء حزبه من الوصول. 
الى ستانلى فيل وكونوا تنظيما وطنيا بر اسة جيز جا نائب. الوزراء السابق 
وتكونت مليرشسيات ثورية وأعلبت الثورة الوطتية فى الكو نغو كرد قعل 
لقتل لومومبا » وأعلن عيد الناصر فى عدة مناسبات أن لوموميا قد قتل 
تحت أعلام الأأمم المتحدة وفى وجودها الذى استخدمته الدول الكبرى كغطاء 
لجريمة القتل التى هزت أفريقيا ٠‏ ش 

وصورت مصر هذه الجريمة بأن أصابع الاتهام كانت تشير بوضوح 
الى قوى الاستعمار وامتيازات واحتكارات الماس والتحاس والذهب. 
واليورائنيوم » وكانت هذه المعركة الشرسة حفاظا على كنوزها قى آفريقيا , 
وصح لوموميا. بعد مقتله رمزا للثورة الأفريقية حبيث سرعان ما تمردت. 
الشعوب الأفريقية فى مناطق أخرى ضد هذا الاستعمار * 
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_ سحب القوات المصرية من الكوتغو ٠٠٠‏ 

كرد فعل لقتل لومومبا سحبت دول كتيرة منها مصر اعترافها بحكومة 
ليويولدفيل واعترقت يحكومة ستانلى فيل ثم سحبت مصر قواتها التابعة 
للأمم المتحدة من الكونغو وقامت بتعيين سغير صر قى ستائلى فيل عو 
ممدوح جيه وأصبحت السقارة المصرية عى أول السفارات التى فتحت فى 
ستانلى فيل وكانت ناقذة لحكومة ستانل قيل الوطنية على العالم بعد ان 
أصبحت القاحرة هى القاعدة الأساسمة التى تركز عليها الثورة الكو نغولية 
واندلعت المقاومة الشعبية فى الكونغو يفضل مساعدات مصر ويدور مصر 
فى العالم ٠‏ 


- الرئيس آيزنهاور .بترك اثرئاسة ٠٠‏ ( أول نوقمير )١95٠‏ + 

وه والادارة الآمربكية تمر فى مخططاتها e.‏ 

وتتم حلقات التامر الأمريكى فى الكونغو وفى الشرق الأوسط حتى 
آخر أيام ايزنياور فى الرئاسة الأمريكية » ويصل الى عيد الناصر خطاب 
وداع من الر ئيس ايزنهاور بعد انتخابات الرئاسة و نجاح «ه کیتدی » 
كرئيس للولايات المتحدة فى أول توقمير ۱۹٦1۰‏ ۰ 

ويتم اغتيال لوموميا فى /ا١‏ يتاير ١93١‏ ء. ويتولي جون كيندى 
سلطاته كرئيس للولابات المتحدة فى ٠١‏ يناير 1١953١‏ ويرث الادارة 
الأمريكية مثقلة يكل أوزارها » ويرسل الرئيس الأمريكى السايق ايز نهاور 
خطابا للرئيس عيد الناصر يوم ١9‏ يناير بمشابة وداع يقول فيه )١(‏ : 

« اننى قبل أن أترك منصبى وجدت نضى مدفوعا الى أن آكتب لك 
خطاب وداع شخصى ٠٠‏ حيث انه أثناء رئاستى » أسعدنى التعاون معك 
فى كثير من الأعداف المشتركة الهامة من أجل البسلام والعدل فى العالم ٠٠‏ 
وتمكنت فاتصالی يك من أن سب رؤية مرضية اہ کے القوعية 
لاجد يورية العربية المتحدة ولجوهر قوتها وعظمتها ٠٠‏ وأؤكد لك صداقتى 
واحترامى » * 

وكان لدى عبد الناصر بعض الأمل فى الر ئيس الجديد كيندى يمتا بعته 
خطه السياسى والأخلاقى منذ أيام دعايته الانتخابية ضد نيكسون ثم عند 
اخنياره لمساعدديه وكلهم من حمل الشباب المتقف والمتخصص يما كان 
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يوحى أنه ستكون له سياسة يغير منها كثيرا من أسلوب الادارة الأمريكية 
بجعلها تميل الى جانب العدل والحق وليست على أسلوب ونهج سلفه الذى 
كان خاضعا خضوعا كاملا للادارة الأمريكية فى تآمرها المستمر على آمال 
الشعوب المتطلعة للحرية ٠‏ 

لذلك كتب عيد الناصر الى كيندى بعد توليه سلطاته مياشرة , 
وكانت القضية التى أثارها فى هذه الرسالة هى « أزمة الكونغو » » حيث 
امتدت آثارها )١(‏ المدمرة لكل قوانين العدل والحق الى أفريقيا كلها ومنها 
الى بقية أنحاء العالم بما آثرت به عل مخططات وتدخلات الادارة الأمريكية 
على الأمم المتحدة وحيادها المفروض ء ومخالفاتها للآعراف الدولية فكرا 
وتنظيما وأداء خصوصا فى أوقات الأزمات بما ظهر من تصرقاتها بعد مقتل 
لومومبا ومباركتها لا قام به الكولونيل موبوتو فى الكونغو بحل البرلان 
المنتخب واعتقال أعضاء حكومة الاستقلال تحت علم الأمم المتحدة وفى أثناء 
عملها فى الكونغو » ٠‏ 

وفى أول مارس ١953١‏ جاء الى الرئيس عيد الناصر رد من كيندى على 
رسالته جاء فيها ‏ بعد الديباجة الرسمية : « اتنى الاحمظ أن حكومتينا 
اختلفتا فى الماضى ومازالتا مختلفتين فى الحاضر على بعض حواتب الموقف 
الممقد فى الكونغو وفى غيره ولكننى فى نفس الوقت سعيد باهتمامكم 
جاعم هيبة وسلطة الأمم المتسبدة ٠٠٠٠‏ وقد جاء فى خطاب تنصيبى رئيسا 
أن وعدت بأن الولايات المتحدة سوف تعطى كل تأييدها للآمم المتحدة 
وممثاقها مومه الخ ¢ ° 

وبعد مفى أقل من شهر عل هذه الرس الة الواعدة باحترام 
ميثاق الأمم المتحدة » تقوم الادارة الأمريكية فى ظل رئاسة كيندى بتصديق 
كيندى على خطة غزو كوبا على آثر مطالبتها بجلا القوات الأمريكية عن 
قاعدة « جوانتا نامو » وقامت أيضا حكومة الثورة فى كويا يتأميم شر کات 
الاحتكار الأمر يكية كما حصلت على أسلحة من الاتحاد السوفييتى واستعانت 
المخابرات الأمريكية فى خطة الغزى بمجاميع من الكوبيين المنفيين أعداء ثورة 
كوبا لايهام العالم بعدم تدخل أمريكا فى الشسئون الداخلية لحكومة كوبا ٠‏ 

وبعد فشل الغزو الذى قاسته بيه قواته المرتزقة الكوبيين تمكتت 
حكومة كوبا من تصفية جيوبهم بعد نزولهم فى « خمليج الخنازير » ٠‏ 

وبعث جمال عيد الناصر برقية مفتوحة (5) الى كاسترو رئيس كوبا 
قال فيها : « انه الذى يتعرض له شبعب كؤوبا اليوم يعتبر جريمة ضد 
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السلام والضمير الحر للانسانية وأن أصددقاء الحرية فى العالم لن يقفوا 


موقف المتقرج من هذه الجريية ضد شعب كويا » 

وکان 3 رىس تيتو وقتها فى زيارة لمصر وقام هو وجمال عيد الناصر 
وأعلنا سانا مشتركا جاء قيه فه : « أنه يجب اتخاذ اجراءات جماعية من دول 
عدم الانحياز لكيلا تتعرض الدول الصغرى لعمليات: غزف من النوع الذى 
تعرض له شعب كويا » ۰۰ 

وبعث عيد الناصر برسالة الى الرئيس كيتدى عبر فيها عن دهشته 
من الطريقة التى حدث يها الغزو واعتير هذا الغزو مغامرة تحمل فى طياتها 
تلاعيا مخيفا بموازين السلام * 

وقى ” مايو ١931‏ أرسل كيندى يرسالة الى عيد الناصر أنكر فى 
أولها أى دور للولايات المتحدة فى هذا الغزو أو تدبيره » ثم جاء فى آخر 
الرسالة ‏ بأسلوب اللف والدوران ‏ واعترف بجانب من الصراحة بأن 
اأولايات المتييدة ازاء تصرفات حكومة كوبا وتدخلات الاتحاد السوقييتى 
قى البحر الكاريبى » ستكون مضطرة لتصرفات قد يقسرها البعض بأنها 
تدخلات فى الشتون الداخلية 2٠٠»‏ كما عبر عن تأثره من برقية عيد الناصر 
لكاسترو ومن البيان المشترك مع تيتو , والذى فهم متهما تلميحا الى دور 
الولايات المتحدة فى تدبير مؤامرة الغزو ٠‏ 

ورد عليه عيد الناصر بأسلوب لبق ومهذب : « ٠٠٠‏ وان حمسن النية 
المستمد من الميادىء السامية هو الدافع للاعتمام بما جرى خصوصا وأن 
الانطباع الذى أحسسنا يه قى الجمهورية العربية المتحدة وأحس به كثيرون 
فى أرجاء العالم أن الولايات المتحدة لم تكن بعيدة عن هذه الأحداث اللؤسقة. 
لأن مجرد قراءة الصحف الأمر دكية ومتابعة التصريحات الرسمية کان كاقيا 
لرسم أبعاد التدخل الأمريكى فى كوبا بل وتفاصيل هذا التدخل ٠٠‏ 
وأن فى هذا صدمة كبرى للرآى العام العالمى ٠٠١‏ » وآن علاج هذه الصدمة 
لا يكمن فى اتكار ما حدث وانما العلاج يكمن فى مواجهته صراحة لتجنبه 
تكراره € ° 


- القاهرة قاعدة للثورة فى أفريقيا +٠٠‏ 
قور مقتل لومومبا وصل الى القاهرة الرَعيم الكونغولى اليارذ « بيير 


مولا لى » )١(‏ والذى كان وزيرا للتربية والتعليم فى حكومة لوموم فيا وتمكن 
من الافلات من الاعتقال حيث كان يراقق لوموميا عتد اعتقاله , واستطاع 
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الوصول الى ستانلى فيل » وكان بيير موليل على رأس لجنة كونغولية ثورية 
استقرت بالقاهرة لتكون بمثابة حلقة الاتصال بين حكومة الثورة فى 
ستانلى فيل بزعامة جيزنجا وبين العالم الخارجى حيث ان الغرب وأمريكا 
احتكرا نقل أنباء من داخل الكونغو الا ما يتصل بالحكومة العميلة لهما فى 
ليويوله فيل ٠‏ وكانت هذه اللجنة مكلفة ياعداد كل ما يلزم الثورة من 
الخارج واذاعة أنباء الكونغو والثورة عن طريق وصول المعلومات بواسطة 
الاتصالات المصرية اللاسلكية المتوفرة فى سفارة مصر فى الكونغو » وكان 
موليلى وستقبل الوفود الأجنبية والسفراء الدين لم يكن من السهل عليهم 
القيام بهذا الاتصال فى ستائل فيل » وأصبحت القاهرة قاعدة الثورة 
الكونغولية سواء فى تدريب الكوادر على القتال وكذا بالامداد بالسلاح 
والتحرك الديبلوماسى والاعلامى » وخصصت اذاعة موجهة من القاهرة الى 
الكونغو والى معظم الدول الآفريقية تذيع باللغات الرسمية لهذه البلاد وكان 
لهذه الاذاعة الفضل فى تعيئة الشعور الوطنى فى الكونغو بصفة خاصة 
وفى السول الآفريقية بصقة عامة حيث كانت القاهرة فى ذلك الوقت تساند 
جميع حركات التحرر الأآفريقية فى الوقت الذئ لم تكن العواصم الأفريقية 
المحيطة بالكو نغو قادرة على تقديم العون للتورة 8 
تاميم الصالح البلجيكية فى مصر ٠٠‏ ( آخر عام 135٠‏ ) ۰ 

وكرد فعل حيوى على مقتل أوموميا . قامت مصر بتأميم المصالح 
والأموال البلجيكية فى مصر لأآن المسثولية الآولى عن أحداث الكو نغو كانت 

الى الاحتكارات الرأسمالية وكانت كلها أوربية أمر يكية ولكن معظمها 
م طال اغتصابها لخيرات الكونغو وخاماتها الثمينة وقامت حكومة 
بلجيكا بقطع العلاقات السياسية مع مصر فى أوائل عام ٠ ١50157‏ 

ووضعت مص الرعايا اليلحيكيين )١(‏ فى مصر تحت اللحراسة وكان 
عددهم حرا ثلاثمائة بلجيكى وعندء جرد ثرواتهم تبين أنهم كانوا يمتلكون 
حوالى مليون سهم فی شرکات. تعمل فی مصر فى مختلف المجالات » 
وبمراجعة ملكيات ونشاط الأجانب عموما قى مصر ,فى ذاك الوقت ظهر 
شضخامة نشاطهم يحيث كانوا هم الدين يمتلكون معظم الثروات وظهر أن 
حوالى مائتى عائلة يهودية تحمل جوازاته سفر بلجيكية وايطالية وفرنسية. 
وبريطانية تملك فيما بينها مصالح عقارية ومالية موظفة فى الشركات تزيه , 
قيمتها على خمسمائة مليوث جنيه وهذا تم اصلائحه بقرارات يوليو ١951‏ 
الاشتراكية ٠‏ 
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عودة الى 'نواطؤ هيئة الآمم ٠٠‏ 

فى مارس 1931 عقد مؤتير مائدة مستديرة فى تناناريف عاصمة 
مدعشقر بين كل من کازافوبو وتشومبی ورئيس مدغشقر « سيرا نانا » 
بدعوة منه . وأعتن المؤتمر قراره بتكوين اتحاد كو نفدرالى فى الكونغو وذلك 
تأكيدا على انقصال كاتنجا والتسليم لتشومبى بذلك » وكان هذا الاعلان 
بمثابة تواطؤٌ من السكرتير العام للأمم المتحدة مع الخطط التآمرى وبالذات 
عندما أغمض عينيه عن استخدام القوى لوقف هذا الانفصال » ولذلك عندما 
اجتمعت الدول الأفردقية قى الدار البيضاء ۷ مارس ۱۹7٩۱‏ صدر عتها 
يبان يدين السكرتير العام ويعتبره مسئولا عن مقتل لوموميا بالتواطؤ مح 
كازاقوبو وتشومبى وموبوتو ۰۰ 


قرار مجلس الآمن ٠٠‏ 

وقد ازداد موقف الأمم المتحدة حرجا فى الكونغو بعد صدور قرار 
مجلس الآمن بتخويل المنظمة الدولية حق استخدام القوة قى مثل هذه 
الأمور . وقى هذا التاريخ كانت هتاك ثلات حكومات فى كل من ستانلى فيل 
وليوبولدفيل واليزابيث قيل ( عاصمة كاتنجا ) » وشجع قرار مجلس 
الأمن الدول الأفريقية التقدمية يالضغط على الأمم المتحدة لاستخدام القوة 
وكان البديل امام الأمم التحدة هو العمل عل الوساطة للتقر بب بين وجهات 
النظر بين الأطراف المتنازعة فى الكونغو . وحدث تقارب بين جيزنجا وبين 
كازافوبو على حساب تشومبى وبذلك زال الحرج الى هد ما عن موقف الأمم 
المتحدة ٠‏ 


عوده البرگان الکونغول ۰۰ ( ۲ أغسطس 95١‏ ) (۸ ۰ 

فی ۲ أغسطس ١13١‏ اجتمع اليرمان الكونغول بعد المصالحة 
وانتخب دسيرل أدولاءرئيسا لحكومة الكونغو المركزية (؟) فى ليوبولدفيل 
وأصبح حيزنجا زعيم الثوار نائبا لرئيس الوزراء وبقى ته ومبى وحده قى 
كاتنجا وأصيح هتاك حمكومة مركزية يؤيدها اللومومبويون () فى 
ليوبولدقيل حازت ترحيبا من جميع الدول الأفريقية وبعد قيام هذه 
الحكومة قامت مصر باغلاق سفارتها فى ستائلى فيل ونقلتها الى ليوبولدخيل 





إل كانت هذه الحركة يمثاية الاتحتاء حؤقتا للعاصقة الثورية الكونقولية لآنهم 
سرعان ها ظهر ذلك يوضوح نقد انقلب فجاة رئيس الجمهورية كازافويى على الثوار ٠‏ 

69 عيد التاصر والثورة الأفريقية للأستاذ / محمك قايق ص ٠١ ۷۴۰١‏ 

(۲) المصدر السايق ا ص ١١9‏ .ء ١١١‏ - 


1 


كما أصيح لحكومة الكونغو سفارة فى القاهرة وتم تصفية جميع العلاقات 
العسكر ية بين مصر وبين التنظيمات الثورية فى الكونغو ٠‏ 


- موضوع ذهب شعب الكونغو ٠.‏ 

كانت حكومة الثوار فى ستائل فيل قد قامت بتقل كمية كبيرة من 
الذدحصب الى القاهرة لإاصرف عل الثورة وتم بأوامر من الرئيس عبد الناصر 
ايداعه فى البنك المركزى المصرى فى القاهرة ياسم حكومة الكونغو بضمان. 
جزء منه باسم البعثة الكونغولية فى القاهرة برئاسة موليلى » وبعد المصالة 
الوطينة تم تسليمه للحكومة الجديدة فى ليوبولدفيل عدا الجزء اللحتجز 
مقا بل المسحويات عل أن يلم البجزء الباقى دعل تسوية الخسابات 6 
واعتر ضص موليل وطلب استبقاء كل اذهب لحساب الثورة احتياطا من أية 
تطورات محتملة ضد الثوار » ولكن الرئيس عبد الناصر رفض هذا الطلب 
باعتبار أن هذا الذهب هو ملك للسعب الكونغول وجاء باسم الحكومة 
رمصر فى هذا الوقت ثعترف بها بعد المصالحة ٠‏ 


ب تحدد حملة الاتحاد السوفسيتى ضد الجمؤورية العر بية التحدة ٠٠.‏ 


وفى نفس الزمن ووسط مقدمات هذه الأحداث تجددت بطر بقة عنيفة 
الحملة الدعائية للاتحاد السوفييتى والأحزاب الشيوعية ضد الجمهورية 
العربية المتحدة , وتحدث خروشوف فى احتفالات أول مايو فقال : ان 
التسيوعيين العرب يوضعون فى السجون والمعتقلات فى الجمهورية العربية 
المتسحمدة وتوسعت الصحافة السوفييتية فى نششر تفاصيل عمليات الاضطهاد 


قى ١لا‏ دايى ١9531‏ أرسل الرئيس كيندى خطايا )١(‏ للرئيس, 
عبد الناصر ‏ وكأنه مرسل له وحده دون رؤساء العرب ‏ وكان ظامر 
الخطاب أنه محاولة شخصية من الرئيس كيندى لحل مشسكلة الصراع, 
العربى الاسرائيل بتسوية مشكلة اللاجئين الفلسطينيين لتحقيق, الأمن 
والاستقرار وازالة التوتر فى الشرق الأوسط ء وكان واضحاً من مضمون 
الرسالة هو جعل القضية الفلسطينية قضية لاجثين فقط وليست قضية 
شعميه له أرض طرد منها ۰۰ 

)١(‏ من وثيقة خطاب وزير الخارجية المصرى برای السيد حسين ذى الققان صيرى ب 


نائب وزير الخارجية ‏ وهى عن وثائق كتاب سنوات الغليان ‏ للأاستاذ / حسنين هيكل - 
الحلقة 8؟ ‏ أهرام 1944/١7/8‏ 2 ص ٠ ١١ 2١9‏ 


3 


واعتير جمال عبدالناصر ومستشاروه ‏ بعد دراسة الرسالة بدقة _ 
أنها محاولة من الادارة الأمريكية وعل رأسها الر ئيس کیندی ‏ لتحقيق 
حداف )١(‏ حى : 

٠ تصفية القضية الفلسطيتية لصلحة اسرائيل‎ ١ 

٣‏ اختبار نوايا الجمهورية العربية المتحدة يعد خلافاتها الحادة مم 

الولايات المتحدة فى موضوع الكونغو وموضوع تأبيك مصر لكويا 

فى محنتها * 

٣‏ _ محاولة لاستقطاب مصر فى اتجاه السياسة الأمريكية فى الشرق 
الأوسط ولو ضد المبادىء ٠‏ 

ا استخلال صعوية موقف مصى من أزمتها المتصاعدة مع الاعياد 
السوقييتى » أملا فى أن مصر أصيحت أكثر استعدادا للتسوية 
الفلسطينية وتوقعا من الأمريكان لزيد من التشدد السوفييتى مع 
مصر وعلى رأسها مشروع السد العالى » والتوقف عن اتمامه وقد 
يصل التشدد السوفيتى الى وقف صفقات السلاح ومعونات التنمية 
وال تصنيع وانشاء المفاعل النووى 3 


on 


- الهدف البعيد من رسالة كيندى عبد الناصر ٠٠‏ 

وظهر بعد مدة وجيزة من تسام مصر رسالة کيندى آن نفس مضمون 
الرسالة أرسل لعدد من رؤساء الدول العربية وظهر ذلك جليا عتدما اقترح 
الملك سعود دراسة مقترحات الرسالة الأمريكية فى مجلسن الجامعة العربية 
وتم فى مجلس الجامعة دراسة هذه المقترحات مع باقى الرسائل التى أرسلت 
لياقى رؤؤساء العرب ٠»‏ وكان الهدف اليعيد أن يقوم العرب ‏ ولو يغير 
مصر ب بحل مشكلة اللاجئين الفلسطيتيين و-حمدهما لتنهار هذه القضية من 
أساسها » لأن كيندى فى رسالته لعيد الناصر طلب أصمية التعرف على 
وجهة نظر مصراء وكانت الجامعة العربية فى دراستها للموضوع تميل 
للوقوع فى الشرك الأمريكى بتصفية القضية الفلسطيتية وبالقطعم كانت 
الخابرات الأمريكية على علم برأى مجلس الجامعة العرمية ٠‏ 

وبذلك تاك لأمريكا مقدما وجهات النظن العربية المؤيدة حتى قبل 
أن يصل رد الشخصية العربية العنيدة وهو رأئ عيد الناصر الذى كان 
حتى وقتها يملك ويسيطر على رأى الشارع العربى » 





(1) تقس الصدر السايق ٠‏ 


YA 


وتمهل عبد الناصر فى فى الرد على رسالة كيندى حتى تم له دراسة كل 
ما بط بها من ملابسات على ضوء معلومات وآراء مستشار به < وأكثر 
ما أزعج مصر من الموضوع برمته هو تأكد المخابرات الأمريكية من الروح 
الانهزامية بين معظم الدول العربية أعضاء الجامعة العربية والتى ظهرت 
أثناء دراسة الاقتراحات فى جلساتها المفتوحة ٠‏ 


وتعمد عيد الناصر فى رده الذى تم دوم أول أغسطس ١‏ عد 
حوالى سبعين يوما من رسالة كيندى التى كان تاريخها ١١‏ مايو 1931 ,2 
أن يفص آنه تم بعك التأنى فى دراسة متعمقة للموضوع درمته وآن 
قضية فلسطين يجانب أنها مشكلة عالمية الا أنها بالمقام الأول لها مكانة 
خاصة تمس العلاقات بين شعبى الجمهورية العربية المتحدة وأمريكا » ولكن 
الأدارة الأمريكية كانت تجعلها دائما قضية شائكة وأن عبد الناصر لا يأمل 
فى احراز أى تقدم فى سبيل حلها , ولذلك توسع عبد الناصر فى كتابة 
رده فی حوالى سبع عشرة صفحة وقام شرح واف لحقائق القضية علها 
تساعف على تفهم الرئيس الأمريكى وبالتالى الادارة الأمريكية لأبعاد المشكلة. 
وتعمد عبد الناصر أن يشير فى خطايه للرئيس کیندی الى سايق رأى 
كيندى ‏ وقبل توليه رئاسة أمريكا قى كتابه الذى ألفه عن « استراتيجية 
السلام » وظهر بوضوح فى كتابه رأى كيندى فى هذه القضية - وظهر 
للرئيس كيندى من مجمل رد عبد الناصر أنه لن يقبل بتسوية هذا الصراع 
العربى الاسرائيل بما يتطابق مع المخطط الأمريكى على أساس أنها قضية 
لاجئين ٠‏ 


- الدعاية الأمريكية تركز هجومها على الجمهورية العربية التحدة . 


وبأسلوب يدل على وقوف الادارة الأمريكية على تفاصيل الموقف 

العربى وما يجرى داخل دولة الوحدة من صراعات وقامت أجهزة دعايتها 

بالتركيز على مهاجمة مصر فى التقاط الآنية : 

(1) أت الجمهورية العربية المتحدة توقفت تماما عن التصدى بالسلاح 
لملحاولات اسرائيل فى موضوع تحؤيل مجرى نهر الأردن * 

( ب ) تصوير النظام الناصرى بأنه دكتاتورى ومتساط وفرعونى داخل 
سدوريا وزج بالأآبرياء فى السجون ٠‏ 

( ج ) مساوىء القوانين الاشتراكية التى سلبت أموال الناس والتى أدت 
الى الاستهانة بالددين وتشجيم الالحاد ٠‏ 


تأملات ج ؟ ب ۱۲۹ 


آزمة الكويت ٠١ ( ٠١‏ يونية ١5و9١‏ ) : 

بعد أن حصلت الكويت علل استقلالها وجلا القوات البربطانية . 
تقدمت الكويت تطليه الانضمام لعضوبة الجامعة العردية وأجمعت جميع 
الدول العربية بالترحيب يالكويت الا العراق ٠»‏ فقام عيد الكريم قاسم يوم 
٥‏ يونية5331١‏ باعلان أنه سوقف يصدر مرسوما جمهوريا باعتبار الكويت 
قضاء عرفيا تابعا للواء البصرة » وأعلتت الكويت يوم ۲١‏ يونية حالة 
الطوارىء وحشدت عل حدودها ما لديها من قات وأعلن عيد الكريم قاسم 
فرض حصار عل الكويت لمتع المياه والمواد الغذائية عن الكويت ٠‏ 

٠‏ ثم أعلن عبد التاصر أن الجمهورية العربية المتحدة ترفض منطق 

الضم بين اليلدان العربية بالقوة أو الغزو بهذا الأسلوب غير المشروع ٠٠‏ 

٠٠‏ وأبلخ عيد الكريم قاسم أمين عام الجامعة العربية بأن حكومته 
سوف نجه من الحامعة العربية اذا ما قلت حامعة الدول العرببة 
الكويت عضوا فيها ٠٠‏ 

٠٠‏ وآأعلنت القاهرة استعدادها لارسال قوات الى الكويت للحفاظ 
على استقلالها ٠‏ 

"+ وتبعا ل خطط الأمر يكى »+ 

قامت أسرائيل بمحشك قواتها على حدود سوريا يوم ۲۸ يونية ٠١151‏ 

عاد عا عاج 
اكرحلة الرابعة من الثورة 
« اصدار قوانين وتشربعات اللتغيير » 

ب عاتن القرارات الاشتراكية )١(‏ ++ ( ۲۲ يوثيو ١5951١‏ : 


فى احتفالات عيد الثورة التاسع ‏ وفى يوم 59 يوليو 1951 
أعلن عبى الناصر فى خطاب له القرارات الاشتراكية والتى بها أمدثت 
ثورة ۲١‏ يوليو التغيير الجذرى قى شكل الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية فى مصر » وأطلق عل هذه التغييرات « الثورة الاجتماعية » ٠‏ 


٠٠‏ وجاء فى هذا الخطاب أن مصر قيل الثورة فى ۳ يوليو ؟:156, 
كان يبسيطر عليها بصقة رئيسية الاحتلال البريطانى ونظام ملكى كان 
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للاحتلال البريطانى القضل فى يقائه على رأس اليلاد ‏ وكان الملك 
رالاستلال البريطانى يدعمان الاستغلال الاقطاعى والتحكم الرأسمالى على 
مجتمع الأغلبية المصرية » وعن طريق الديمقراطية المزيفة التى تتحكم فييا 
الأحزاب السياسية التى تغرر بالشعبه » وكل ذلك كان فى خدمة المصالح 
البر يطانية والنظام الملكى المظهرى , أما الأحزاب فكانت تعير بشكل رئيسى 
عن مصالع الأقلية المتحبكمة عن طريق الاقطاع والرأسمالية على مجتمع 
الأغلبية » وعنكما قامت ثورة ۱۹١١‏ نادت بالديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية » ولكن الحكام غرروا بالشعب المصرى وألهوه عن تحقيق الحرية 
السياسية الكاملة وعن تحقيق )١(‏ الحياة الاجتماعية السليمة » مما ساعد 
الاحتلال البريطانى على دوام بقاثه قى مصر نحو سبعين عاما ٠٠٠١‏ 


٠‏ أما ثورة ؟؟ يوليو فقد أدركت أهمية احداث التغيير الحدرى 
فى النظام الادارى المتحكم وخاصة يعد أن قام الاقطاع والإتحكم الرأسمالى 
المصرى بعد الثورة بأقل من شهرين وآخذ يروج لفكرة ضرورة عودة الجيش 
الى ثكناته ليترك السياسة لأعل السياسة» وكان هدنه الأساسى هو تثبيت 
أقدام الاحتلال البريطانى ستده فى اليقاء والذى لم يكن قد رحل بعد عن 
آرض مصر وبذلك يمكن أن يعود الاقطاع والرأسمالية للتحكم فى البلاد 
ولكن هذه النساءات لم بتضداع بها الشعب r‏ 

٠٠‏ لذلك قامت الثورة أولا بالتخلص من الملك ثم من الاحتلال 
البريطانى ويذلك أمكن التعامل مع دكتاتورية الاقطاع والرأسمالية » وبغير 
ذلك كان لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية التى تنشدها 
الدريمقراطية السليمة .. ٠‏ 


ر ولآجل تحقيق التغيير الجذرى فى المجتمح بعك سع ستوات من 
الثورة كان لزاما على النظام المصرى الجديد أن يصدر التشريعات والقوانين 
والقرارات التى تحقق العدالة الاجتماعية وهذه القرارات عى اللعيرة عن 
تطلعات أغليبية الشعب المصرى يجميع طيقاته المظلومة (؟) والتى طال 
كفاحها من أجل الحمصول على العدالة ويصفة رئيسية من أجل تجريد 
الاقطاع والاستغلال الرأسمالى من أسلحته ٠‏ لذلك فقد بدآت الثورة على 
طريق التغيير يتحديكد الملكية الزراعية ٠‏ 


ثم قامت الثورة بالتمصير واستولت لصالح مصر على عناصر الانتاج 
الذى كانت تتحكم فيه الرأسمالية الأجنبية وقليل من عناصر الرأسمالية 
)١( » )١(‏ نفس المصدر السايق ˆ 
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المصربة »> تم قامت التورة بتخصيص نسية من أرباح هذه المؤوسسات 
والشركات والمصانع لتعود على العاملن فى هذه المقماريم الرأسمالية. 
وبيذلك تحولت طيقة القجراء الى طبقة تتمتع بحقها فى الحياة ٠‏ 


وازاء تحكم الرأسمالية الأجنيية فى الاقتصاد المصرى وبالتالى فى 
الحياة السياسية المصرية » اضطرت الثورة فى سستة 19653 الى تأميم أموال 
الاتجلين ومؤسساتهم وأموال ومؤسسات الفرنسيين وخاصة تأميم قناة 
السوس ء ثم جاء الدور على الملؤسيسات اليلجيكية فى آخر عام 19310 على 
افر قطع بلجيكا علاقاتها مع مصر التى قامت يواجيها التحريرى فى مساعدة 
الثوار الأحرار الآفريقيين فى الكونقى ٠»‏ وظهر عند مراجعة أوضاع هذه 
الملإسسات الاقتصادية الغربية أثناء العدوان الثلاثى أنها كانت قادرة أن 
تحدث اتهيارا كاملا لاقتصاد مصر وبذلك يمكنها ارغام مصر على الاستسلام 
والخضوع دون استخدام القوة العسكرية لتحقيق ما كان يرغب فيه › 
وكان لابد من أن تملك مصر ارادتها وتحرر نفسها وأن تعمل على تحرير 
اقتصادها من هذه السيطرة الأحنبية ٠‏ 

ثم قامت التودرة بتأميم مؤسسات )١(‏ بنك مصر والينك الأهلى ثم 
الصناعات المصرية الكبيرة وأصبحت كلها ملكا للأمة بعد أن كانت ملكا 
لعدة أشخاص وعاتئلات تتحكم فى الحياة الاقتصادية والسياسية فى 
البلاد ٠‏ 

وأعلن عبد التاصر فى هذا الخطاب : « أنه متذ ثلاثة أيام قبل الخطاب 
أعمست الحكومة المصرية 5٠٠‏ مؤسسة صناعية وتجارية واقتصادية وأصبحت 
كلها داخل القطاع العام » ويعنى هذا تحويل الملكية الرأسمالية المستغلة 
الى ملكية عامة للشعب أى ملكية مشتركة للشعب لأن النظام المصرى 
الجديد يعتير أن الملكية ما هى الا وظيقة اجتماعية » ٠‏ 

وأعلن فى هذا الخطاب القرارات والبخطوات الايجابية اللازمة لاقامة 
المجتمع الاشتراكى الدب قراطى التعاوتى » فأعلن اشراك العمال فى ادارة 
ا مو سسات والمصانح والش رکات المؤممة و تخصيیصس نسية من أرباحها لتعود 
على العاملين بها سواء فى مجال زيادة الأجور أو فى الصرف على الخدمات 
الاجتماعية للعاملين ٠٠٠١‏ 

ثم آشار الى ضرورة وضمع خطة للمضاعفة الدغل القومى لأجل تحقيق 
الرقاهية اللازّمة » وبذلك يتسقق أهم عنصر من عناصر الحياة الاشتراكية 
وهى الكفاية وفى نفس الوقت أكد على ضرورة تحقيق عدالة التوزيع وهو 
العنصر الثانى من عناصر هذا النظام الاشتراكى والذى أعلن عن أن هذا 


٠ تفس المصدر السابق‎ )١( 


آنا 


النظام يحترم الملكية الفردية )١(‏ ولكن بعد اعادة تنظيمها يحنت لا نعود 
الى الاستغلال مرة أخرى ٠‏ 


ولذلك أعلن عن تجرية الغاء الربا والفائدة ويدأ بينك التسليف 


الضرورية ويدون فائدة ٠‏ 


ونبه عبد التاصر الشعب المصرى بآن العناصر المتضررة من هده 
القرارات سوف تدعى ‏ بحجة دقاعها عن الاسلام ‏ أنها مخالفة للدين 
وللشرع يعكس ما بره الدين الاسلامى الذى دعا اليه الرسول محمد صل 
الله عليه وسلم » والذى نادى بصفة رئيسية بأهم مبدأ من مبادىء الحياة 
الاشتراكية وهى المساواة وعدم الاستغلال والى العدل وتحرير الانسان من 
الخوف عللى لقمة عيشه عن طريق فرض الزكاة وتعاون الأغنياء على اعانة 
الفقراء وأن الاسلام فى سنوات القحط دعا الى سياسة التأميم والمشاركة 
فى عناص الانتاج « الماء والكلا والنار » ٠‏ 


وبهده القرارات يمكن ازالة الفوارق بين الطبقات وبالتال يتحقق 
التغيير السياسى والاقتصادى والاجتماعى » وعن طريق التخطيط السليم 
يمكن الارتفاع بمستوى المعيشة وذلك باصلاح الآراضى الجديدة بما يتمشى 
مع الزيادة السكانية » ولكل ذلك كانت الدعوة الى وضع خطة وهى ما أطاق 
عليها فيما بعدم بالخطة الخمسية الأولى ٠‏ 

عاج عاج عا 

الأوضاع الداخلية فى الاقليم الشمالى « سوريا » ٠.٠‏ 
(أ) نسلسل الخلافات وتصاعدها : 

منذ بداية ممارسة آأعمال اللجنة (؟) التلاثية يرئاسة عيد اللطيف 
البغدادى فى يناير ١5095‏ ء لمست اللجنة مدى ما يتمتع به عبد الحميد 
السراج من سلطات واسعة فى سوريا ومدى قيضته اليوليسية على الشعب 
السورى والذى بدأ يتململ وخاصة عندما حاول وقد من أقراد الشعب 
اللجوء الى اللجنة الثلاثية لشبرح وجهة نظرهم من قانون الاصلاح الزراعى 
وعدم ارتياحهم لهذا القانون ٠‏ وقام عبد اللحميد السراج باعتقالهم واعتقال 
بعض المزارعين لأنهم رغبوا فقط فى مقابلة أعضاء اللجنة وعقب ارسالهم 


٠ الى ص ۷ء‎ ٤٤٤١ تقس المصدر السابق من ص‎ )١( 
< YoY «. YoY عبد الناصي وتجرية الوحدة  للسيد / صلاح نصر  ص‎ (0 


1١ 


مرقيات الى جمال عبد الناصر بعد أن منعهم عيد الحميد السراج من مقابلة 
النجنة - 

كما قام عبد الحميد السراج بفصل سبعين موظفا من موظفى وزارة 
الحربية يسوريا بحجحة أنهم من اليعثيين والذين حظر القانون نظامهم 
السيانى , ويذلك بدا زعيماء البعث السابقين فى اثارة الشعب ضسد 
عبد الحميد السراج ويالتال ضك الوجلبة * 


ر ب ) اكلبعث يتحول الى النشاط السرى : 


متف استقالة وزراء البعث تعذرت اللقاءاته العلنية للبعثيين قععمدوا 
الى ممارسة النشاط السرى ضد الو جدة وتزعم هذا النشاط أكرم المحورانى 
وقام صلاح البيطار وميشيل عفلق ينقد نظام الوحدة وعقدوا اجتماعات 
سربة بعد ظهر كل يوم حمعة وأعادوا بناء الحزب بالأسلوب السرى ٠‏ وغادر 
ميشيل عفلق دمشق الى بروت وقامت القيادة القومية لخزب البعث 
بالاجتماع قى جيل ليان فى شهر سيتمبر ١9531‏ وخضر الاجتباع صلاح 
الييطار وعبد الغنى قنوت عن سوريا . وفيصل الخيزران عن العراق ,2 
وغسان شرارة عن لينان , وحاول مندوب الجزائر بالوساطة بين بعث 
سوريا والرئيس يمال عيد الناصر ولكن الانفصال لم يمهله لأداء هذا 
الدور ٠‏ 


رج ) حور العناصر القومية )١(‏ : 

فى هذه الفترة بدأت الشخصيات القومية تتشصر ہی الأخرى رغم 
تأسيدها المطلق لعب الناصر وذلكه نظرا للضغوط التبى بمارسها عليهم 
ال مسئولون السوريون من اعتقال وابقاف مثل ما يدث ممع رئيس الغرفة 
الزراعية عتدما صرح بآن عبد الناصر يهمه أن يتعرف على المشساكل فى 
سوريا ٠‏ 
( د) تلمر الحيشن : 

انتشرت روح القتص بين ضياط الجيش الأول السورى يسبب 


عمليات التطهير التى أجراها المشير عيد الحكيم عامر والتى لم ترض (") 
عبد الحميد السراج نفسه لآن المشير عامر لم يأخف رأيه فيها .عه 
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فى نفس الوقت غضب جانب كبير من كبار ضباط الجيش السورى 
من تولى بعض المصريين مراكز القيادة قى الجيش واتفرادهم ببعض 
الامتيازات دون زملائهم السورس ٠‏ 

كيا انتشر التتمر بين الضباط الموالين لعفيف اليزرى بعد قبول 
القاهرة لاستقالته عندما حاول السيطرة على الجيش باجراء حر كة تنقلات 
لخدمة أغراضه الانفصالية فى المستقبل ٠‏ 
ر ف ) تفويض عبد اللحكيم عاص ٠٠‏ ( أكتوبر 19165 ) 


فى أكتوير ١969‏ + أصدر الرئيس جمال عيد الناصر قرارا جمهوريا 
بتعيين المششين عيى الحكيم عامر ماكما عسكريا عاما لسوريا وفوضه 
سلطات رئيس الجمهورية كما فوضه فى الاشراف على انتخابات لجان 
الاتحاد القومى هناك - وكان عبد الحميّد السراج قلہ سيق واختار هذه 
اللحان مصفته سكرتيرا للاتحاد القومى العام ورئيسا للاتحاد القومى فى 
الاقليم السورى ٠‏ 


وأظهر عيد الحميد السراج ارتياحه لقدوم عبد الحكيم عامر لأنه 
بالقطع سينتهى على يديه خروج البعث من الحكم فى سوريا وكان يفضل 
أن يكون بعيدا عن هذه المعركة السياسية , واا متعاونا مع عامر الى أن 
تقجر الخلاف بين عيد الناصر والبعث وتحقق أمله فى التخلص من البعث 
بعد اضطرار الوزراء البعثيين للاستقالة ولكن التشكيل الوزارى الجديد 
تعمد فيه عبد الناصر أن بكون متوازنا » ويدأ الخلاف يتصاعد نتيجة 
تصادم الاختصاصات الموكلة اليهما من عيد الناصر ٠‏ 

وزاد حدة الخلاف آن عبد الناصر كان يشجع )١(‏ عبد الحميد 
السراج وبدون علم عبد الحكيم عامر على تكوين تنظيم سرى داخل الاتحاد 
القومى يصلح لتولى القيادات بعد فترة لآنه سيكون أكثر ولاء للوحدة من 
الأعضاء المنتخبين أو المعينينء»و بدأ عبد الحميد السراج يشسجع أتباعه فى أجهزة 
المساحيث والمخابرات والاعلام على نقد سياسة المشير عامر والتشهير بأسلوب 
عمل مكاتبهة حتى (؟) مستوى اثارة النعرات الاقليمية » كما أوعز الى 
الوزارات والمصنالح بعدم الرد عل مكتب المشير للشسكاوى » وتعمد التعنت 
مع المصريين فى تفتيشهم بأسلوب استفزازى عند وصولهم إلى سوريا 
أو الخروج منها ء وأخطر ما جاء قى حملة عبد الحميد السراج هو بث 
الشبائعات حول مصر والمصريين ووصقهم بالاستعمار المصرى * 


(1) الصس السابق - من ص ۱۹۷ - 1۹۸ ٠‏ 
(؟) عبد الثامر وتجرية الوحدة - للسيد / صلاح تمي حاص 504 ال٣ ٠‏ 


No 


وازاء تصرفات أجهزة السراج المتشددة والظالمة مع المواطنين السورين 
اتجه المواطنون بالشكوى الى مكتب المشير عامر مما اضطر المشير عامر الى 
مراجعة السراج واعتبر السراجذلك تدضلا فى اختصاصاته وتعديا على 
سلطاته + ومن هنا بدأ الصدام والخلاف يتفاقم ولغير مصلحة الوحدة - 


وفى هذه الفترة كان الشعب(١)‏ فى سوريا كثير الشكوى والتبرم 
دن أسلوب السراج قى ادارة شئون وظاثفه وبدآت الشاثعات تتردد أن 
شعب سوريا لديه الرغبة فی انفصال لآن ما یجری بسوریا سيؤدى فى 
التهابة الى هذا الانفصال ٠‏ 


وكانت أخيار هذه الشائعات تصل الى الرئيس عبد الناصر ولكنه 
كان يستهين بها معتقدا أن شعبيته كفيلة بضمان الاستقرار هناك رغم 
مظاص التدمور الخطرة . 


وأعلنت القرارات الاشتراكية فى ۲۲ وليو ١53١‏ وشسملت عددا 
كبيرا من الشركات الصناعية والمؤسسات التجارية فى سوريا كما تقررت 
زيادة الضرائب عل الدضول كما حدث فى مصر ولكن غالبية السوريين 
كانوا يملكون معظم هذه الشركات والمؤسسات بخلاف الوضم فى مصر 
حيث كانت المصالح الأجنبية والمتمصرة يملكها أجانب أو متمصرون وفى 
سهولة ثم تمصيرها ء أما فى سوريا فان ملاك المؤسسات والششركات 
والمصانع كانوا جميعهم سوريين ومستمرين فی نشاطهم حتى وقت صدور 
القرارات الاشتراكية » وكان وقح هذه القرارات عليهم شديدا وتسببت 
هذه القرارات الاشتراكية لهم فى حالة من الضيق والتذهر خاصة من الجهاز 
الادارى السورى الذى كان يتصرف معهم بأسلوب قهرى » وازاء تصاعد 
الشكوى من تصرقات عبد. الحميد السراج ظهرت ظاهرة الاتليمية وتأزم 
الوقف فجأة بعك التشسكيل الوزارى فى صيف 195١‏ والذى عبن فيه 
عبد الحميد السراج فجأة ليكون نائيا لرئيس الجمهورية (؟) لشئون 
الآمن الداخلى على أن يكون مقره القاهرة وكان واضيحا من ذلك الدلالة على 
تعمل ابعاده من سوريا ٠‏ 
د و) التنظيمات السرية بالجيش السورى (8) 

وفى هذه الفترة وما قبلها وفى ظل الأوضاع غير المستقرة فى 
سوريا بصفة عامة وفى الجيش السورى بصفة خاصة تكونت عدة تنظيمات 


٠ ۷۲ ء‎ ۷١ مذكرات عيد اللطیف البغدادی ۔ جزہ ٹثاڻ  ص‎ )١( 
+ مذكرات عبد اللطیف اليتدادى  جزء كان اص كلا‎ (") 
۲٤١ ہ‎ ۷٤١ عبد الناصر وتجرية الوحدة  للسید / صلاح تمصي ب ص‎ 6 


1 


سرية داخل الجيش السورى لتعمل جميعها ضد الوحدة وأخدذت تدبر 
لذجداث الانقصال . ومنها : 


: تنظيم حدر الكزيرى‎ ١ 


وكان هذا التنظيم فى وحدات البادية المحمولة وبعض العتاصر 
البعثية المتعاملين مع الضابط حيدر الكزيرى والموزعين فى بعض القطاعات 
القريبة من دمشق ٠‏ وكان الكزبرى على اتصال مع المخابرات الآردنية يحجة 
الحصول عل معلومات لصالح ولحساب عيد الحميد السراج ولكنه فى 
نفس الوقت كان يعمل لحساب نفسه ويصفة خاصة ضد الومدة ولحساب 
المدير الرئيسى للاتقصال الضابط عيد الكريم النحلاوى والذى كان يشغل 
متصب كاتم أسرار الجيش السورى ٠‏ 


۲ تنظیم آکرم دیری : 

بعد التعديل الوزارى فى أغسطس ١95١‏ › استبعد الضابط أكرم 
ديرى من الجيش وكان غير راض عن منصية الجديد وكان من زمرة ما يطلق 
عليهم الضباط الشسوام وکانت له علاقات ودبة مع حيدر الكزترى و يعلم 
بتحركاته الانفصالية » واستمر أكرم ديرى فى اتصالاته العسكرية وجعل 
من هذه المجموعة العسكرية ركيزة له فى هذه المرحلة القلقة من حياة 
الوحدة » وكان هو والسراج غير راضيين عن التعديل الوزارى الجديد وبداً 
الاتصال بينهما واتصلا هما فى سبتمير ١9731‏ بجمال فيصل قائد 
الحيش - الأول الضعيف الشخصية ‏ لمحاولة مقاومة السيطرة المصرية 
على سوريا وتجاوب معهما جمال فيصل وعارضهما فى مجرد التقكير بالقيام 
بأى عمل مسلح ٠‏ 


ب ننظيم عبد الله الشيخ عطية : 

كانت هذه المجموعة حريصة على الوحدة ولكبنها كانت تخشى من تطور 
حالة القلق فى المجتمع السياسى والعسكرى السورى الى مستوى الخطورة » 
ولذا كانوا يعملون حاهدين على معالحة هذه المشكلات يسم ج الآمور فى 
اصلاح الميقى واتصلوا ‏ بسذاجة ‏ بكبار المتآمرين على ا : أكرم 
ديرى وعبد الكريم التحلاوى ٠‏ 


E CÎ 5 


وقتها يشغل النصب الذى مکنه" من اعادة ود العدا ير ال للانقلاب 


YY 


ووضعهم فى المناصب الحسباسة للسيطرة عل القوة اللازمة لاجراء الانقلاب 
وكان تنظيمه يضم أكثر التشكيلات العسكرية قوة وقدرة فكان يشمل 
الوحدات المتمركزة فى المنطقة المراكزيةة « قطبنة والقابون والكسوة » . وكان 
له تأثر على قائد الجيشى الضعيف الشخصية ‏ جمال فيصل » وتمكن 
من اجراء التنقلات داخل الجيش والتى ضمن بهة التجاح والسيطرة وعندها 
شعر بخطورة تنظيم عيد الله الشيخ لميوله الوحدوية نقله من سوريا ملحقا 
عسكريا فى الكويت وقام بتشتيت مجموعته , كنا أمكته أن يغرر 
يعبد الحميد السراج ويقائد الجيشى جمال قيصل ٠‏ 


(ز ) موقف عبد الحميد السراج : 


وكان عبد الحميد السراج فى هذه الفترة موتورا من أوضاع الوحدة 
وعلى علم بمعظم نشاط هذه التنظيمات ولم يبلغ الرئيس عبد الناصر عن 
خطورتها 13 


التحصن مع دول العالم الثالث ٠+‏ 


ترك مقتل لومومبا أثرا بالغا من الحزن والخغضب على معظم زعماء 
دول العالم الثالث وتيادلو! الخطابات والاتصالات وتتاولت هذه الاتصالات 
التفكر فى تحقيق مزيك من التضامن والشكاتف حتى يمكن لهذه اليلاد 
اسعئتاف كفاحها لتحقيق استقلالها وحريتها ومرءة ارادتها فى مواجهة 
ضراوة التصرقات الاستعمارية الخفية والعلنية والتى وصلت لدرحة القتل ٠‏ 


5 مؤتمر دول عدم الانتحباز ٠٠‏ « ملعراد » +* ( لاا ب ا سامير C37١‏ 

وكان من نتيجة الخطابات والاتصالات بين عبد الناصر ونهرو وتيتو 
ونكروما هو الخروج باطار عام لامكان عقد اجتماع لدول عدم الاتنحياز 
بشكله ومحتواه » واقترحت مصر ويوغوسلافيا ب حيث كان تيتو مجتمعا 
مع عبد التاصر فى الاسكندرية فى منتصف ابريل ١9531١‏ واقترحتا دعوة 
عدد من الدول تضم : أفغانستان ‏ يورما - كميوديا ‏ سيلان ‏ الهند ‏ 
الصومال ‏ السودان ‏ المغرب ل. العربية السعودية - العراق - اليمن س 
البرازيل ‏ قنزويلا ‏ كوبا المكسيك » واقترح نهرو اضاقة دول أخرى 
اعتبرها متحازة وأنه لا بواحد أى سبب وميه لاستبعادها مثل : نيجيريا ب 
ليبيريا ‏ ليبيا ‏ تونس ‏ السنغال ‏ لينان ٠»‏ ومن الدول الأوربية : 
التمسا ‏ السويد ‏ قنلندا ‏ ايرلندا ء ومن أمربكا اللاتينية : الأرجنتين 
وشيلى » وعموما يمكن اعتيار اليلدان غير المرتبطة بأى أحلاف عسكرية 
دولا غير متحازة + 


لل 


وانعقد فى القاهرة في شهر يونية 5 مونسر تحضيرى لقرة عدم 
الانحياز » ثم تم اجتماع القمة فى بلغراد فى المدة من 50١‏ سيتمبر ١931‏ 
ودعى الى مؤتمر القمة حكومة الكونغو الجديدة وذهب الى بلغراد كل من : 
سيرل أدولا رئيس الوزراء وأنطوان جيزنجا ناب رئيس الوزراء وزعيم 
اللومومبيين الثوار والتقى بهما عبد الناصر فى بلغراد كل على انقفراد ٠‏ 
_ لاء من أجل السلام ٠+‏ 

استقر الرآى فى المؤتمر على اصدار نداء الى القمة الدولية من أجل 
السلام » وكلف المؤتمر رئيس وزراء الهند جواهر لال تهرو بصياغة النداء. 
وقام الرئيس الأندونيسى سوكارنو والرئيس موديبوكيتا بتسليم هذا 
النداء بالید الى رئيس الولايات المتحدة فى واشنطون وقام نيرو ونكروما 

وكانت قرارات المؤتمر تدعو الى الابتعاد عن عقد الشحالغات 
والاتفاقيات العسكرية ومواثيق الدفاع المشترك مع الكتل الدولية ٠.‏ كما 
تدعو الى : 
ذات الأنظمة السياسية والاجتماعية المختلفة ٠‏ 

۲ التأييد لحركاته التتحرر الوطنى ٠‏ 

٣‏ الامتتاع عن عضوية أى ملفه عسكرى يهدف الى الصراع بين 
الدول الكيرى ٠‏ 


5 عدم الموافقة على اقامة قواعد عسكرية فى أراضى دول عدم 
الانسياز للدول الأجتبية الكيرى ٠‏ 


وأخرج المؤتمن الى الوجود فضكرة وحركة عدم الانحياز وكان هذا 
بمثابة ظهور تجمع دولى يلتزم بمجموعة من المعاير القادرة على جعل هذه 
المجموعة قادرة على اتخاذ مواقف لصالحها داخل الأمم المتحدة أو خارجها 
وقادرة على مواجهة ما يضرها من سياسة الحرب الباردة ويطبيعة الحال 
فان كل من الولاياته المتحدة والاتحاد السوفييتى لم يكن أى منهما راضيا 
عن ظهور مثل هذا التكتل لآن الصراع بين هاتسين القوتين العظميين كان 
ينحصر فى محاولة كسب وله شعوب دول عدم الانحياز وليس وقوقها الى 
جد ما كند قوی ۰ 

وأخذ دور هذه الحمركة الجدريدة فى النمئ والتزايد وتسيب فى 
حرمان القوتين العظميين من جانب كبير من مجال عملهما فى العالم وعدم 


۱۹ 


ترك المجال الدولى حكرا على الدول الكبرى فقط التى تملك عنصر السيطرة 
وهى الأسلحة الذرية لتتجكم فى باقى شعوب العالم » وبذلك فقد كان هن 
نتيجة هذا التكتل الجديد هو امكان التحصن والمقاومة وفرض مكانة وارادة 
جدديدة فى المجال الدوقى للدول الصغيرة والمستقلة حديا للدقاع عن 
مصالحها 'كجل تحقيق أهدافها نحو الاستقلال وتحرير ارادتها والخروج 
من دوائر التبعية والتى كانت السول العظمى تخطط وتدير لقرض هذه 
السيطرة والتحكم قى هذه الشعوب بأسلوب استعمارى جديد يلع قمة 
خطورته فى الكونغو بعملية اغتيال الزعيم لومومبا رئيس وزراء الكونغو 
الوطنى عندما وقف فى وحه هذه التدخلات الأجتبية فى صميم السياسة 
الداخلية للكونغو * 
عاج عاج عار 

مقدمات الانقلاب فى سوريا ٠ )١(‏ * 

أثناء وجود عي الحميك السراج فى القاهرة لممارسة واجبات منصيه 
الجديد تائبا لرئيس الجمهورية لشقون الأمن الساخل ‏ فى صيف 019317 
كان عبد الحميد عامر قى سوريا مفوضا باختصاصات رئيس الجمهورية 
وآصدر آمرا باعادة انتخاب اللحنة التتفيذية للاتحاد القومى وأمر يعدم 
اذاعتها حتى لا يتسيب ذلك فى خلافات حيث لم يكن حتى اصدار هذا 
الآمر ‏ قد صدر قرار بالغاء القرار السابق باشراف عبد الحميد السراج على 
الاتحاد القومى 2 فى الوقت الذى صدر فيه قرار لعبد الحكيم عامر باشرافه 
العام على الاتحاد القومى وكان هذا قمة التضارب * 

كما أصدر وأذاع أيضا عبد الحكيم عامن قرارا يؤمن فيه الأعالى فى 
سوريا على حرياتهم وأنه لن تتخذ آية اجراءات تمس حرياتهم بالحبس 
أو الاعتقال الا بعد اجراء تحقيق بمعرفة النياية العامة , وكان صدور 
واذاعة هذا القرار بهذه الصيغة فيه تلميح صريح أن الحريات قى سوريا 
لم تكن متوفرة من قبل ٠‏ واعتبر هذا القرار ادانة لعبد الحميد السراج لأنه 
كان المسئول عن هذا الوضع قيل تعبينة بمتصيه الجديك فى القاهرة ٠‏ 

ولتتقيذ هذا القرار أصدار عبيك الحكيم عامر الأوامر الادارية الواجبة 
وذلك بتقل ضياط الكتب الشاتى ( المخابرات ) قى سوريا ممن كانوا 
يعملون مع السراج عندما كان وزيرا للداخلية فى سوريا وكان السراج 
يعتمد عليهم فى تنقيق أوامره وأعطاهم الحرية الكاملة فى التصرف مما تسيب 
عنه أضرار بالغة هددت أمن السوريين »> فقد كانت سوريا فى هذا الوقت 


+ 115-5١8 مذكرات عيد اللطيف اليقدادى  جزء شان ۔ ص‎ )١( 
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العصيب يصفة عامة ‏ يشوبها الفوضى )١(‏ والاضطراب : وكان الاتحاد 
القومى بحرض عل المظاهرات المعادية لعيد الناصر ويروج السائعات ,2 
وكان من رأى المثسير عامر ‏ والذى أبلغه الى الر ثيس عبد التاصر ‏ أن حالة 
الفوضى التى تسود سوريا قد تهيىء لقيام الجيش بانقلاب معاد للوحدة ,2 
كما كانت المعلومات قد توفرت بأك الرأسمالية السورية ازداد نشاطها 
المعادى للوحدة بعد صدور القرارات الاشتراكية , وأن الشركة الخماسية 
وهى مؤسسة صناعية تمتلكها خمس أسر من أثرياء سوريا كانت تمول 
مؤامرة بهدف الانقصال ٠‏ 

وتحوطا لأية مفاجآت قام المشير عامر بتحرياك بعض وحدات الجيش 
الى مدينة دمشق لتعزيز حراسة المنشآت وللمحافظة على الآأمن ٠‏ 


وتبرم السراج من قرارات عامر التى آعلنها فى دمشق واعتبرها 
تمسه شخصيا قيادر بالسغر من القاهرة ‏ مقر عمله ‏ الى دمشسق يوم ١۸‏ 
سیتمبر 0١‏ دون استتئئان من رئيس الجمهورية ٠‏ 

وفى دمشق قام السراج بدعوة للجنة التنفيذية للاتحاد القومى , 
وحرضهم على اصدار قرار يلغى قرارات عبد الحكيم عادر بحجة أنها تخالف 
قرارهم السابق وحرضهم على ضرورة التمسك به أى بالعودة الى حالة 
الاعتقالات الجزافية دون تحقيق من النيابة العامة ٠‏ 

واستدعى جمال عيد الناصر كلا من عيد الحكيم عامر وعبد الحميد 
السراج الى القاهرة ورفض السراج السفر ولكنه نفذ ذلك يعد أن هدده 
الوزير السورى الجنيدى باستخدام العنف . وقال عبد الحميد السراج 
وهو تحت ظروف التهديد : « أنه يمكنه اخراج عيد الحكيم عامر من 
سوريا بالبندورة ( الطماطم ) » * 

وعند مقابلة السراج للرئيس عبد الناصر فى القاهرة 2 أصر على 
ضرورة الغاء قرار نقل ضياط المكتب الثانى 2 ورفض عيد الناصر هذا 
الطلب حيث ان هؤلاء الضباط كانوا قد قاوموا أمر تقلهم بأسلوب أقرب 
ما يكون الى التمرد برقع مسلساتهم فى وجه مندوب عيد. المحكيم عامر 
عندما أبلغهم بقرار النقل وإعتصموا داخل مبنى وزارة الداخلية . 

وانصرف عبد الحميد السراج على وعد ياستتناف الاجتماع مرة آخرى 
مع الرئيس عبد الناصر يوم ©؟ سيتمبر ولكته فجأة بادر يارسال استقالته' 
وقبلها عيد الناصر وتم اعلان قرار قبول الاستقالة مساء ٠٠‏ سبتمبر وعاد 


۰° ٥ عيد التاصر وتجرية الوحدة . للسيد / صلاح تصر ب ص‎ )١( 


عيد الحكيم عامر وكذلك عبد الحميد السراج الى سوريا ظهر نفس الي 
8 سبتمير 1951 - 


وفى يوم لاا سبتمير ٠‏ أوقد عيد الحكيم عامر رئيس المخابرات 
العامة د صلاح تصر  »‏ وكان يرافق المشير عار يمقر قيادته بدمشق - 
آوفده للسفر الى القاهرة لشرح الموقف المتأزم )١(‏ وطلب المشير من 
الرئيس عيد الناصر أن يصدر أوامره بسحب السراج من دمشق »2 ومتحه 
سلطات واسعة تبكنة من السيطرة على سوريا سواء بالقوات المسلحة 
وأجهزة الأمن والتنظيم السياسى ٠٠‏ 

٠٠‏ وقبل منتصق ليلة الآربعاء ۲۷ سيتمير اتصل المشير عامر 
بالرئيس عید التاصر وآباغه آن کل شیء هادیء فی سوریا ۰ 


ب الانفصال ٠٠‏ ( ليلة ۲۸ سستمير 19551 ) (2)5 


أثناء تحرك قوات الانقلاب فى اتجاه دمشق ‏ وقبل أن تبلغها _ 
كانت شعية المخابرات العامة بقيادة العقيد السورى محمد الاستنبولى قد 
علمت بالتحرك وأيلغ المثسير عامر وقام عامر هدوره بتبليغ قائد الجيش 
جمال قيصل للاستعداد الفورى كما طلب المشير جميع الوزراء العسكريين 
للاجتماع معة فى القيادة ٠٠‏ 


٠٠‏ وكانت قوة من الوحدات العسكرية السورية من قوات البادية 
قد قامت بالتحرك من منطقة الصمير فى اتجاه دمضق تحت قيادة حدر 
الكزبرى وهدتقها استراحة المشير عامر لقتله ٠‏ 


٠‏ وتحرك اللواء الآول من قطنة وهو أقوى لواء فى الجيش محمولا 
ومعه ديابات ومدفعية ميدان ومدقعية مضادة للطائرات وعلى رأس هذا 
اللواء مهيب الهندى رئيس الأركان وهو صهر عند الكريم التحلاوى ٠‏ 

« كان النحلاوى من قيل الانقلاب ويصفته عتصرا عاملا داخل مبنى 
E Je E‏ سيره الجراكنة فى مياق التبادة تعنتما ولت 
قوات الانقلاب الى ميتى القيادة قام قائد قوة الحراسة بجمع أقراد قوته 
ج مره ان كانت متتشرة على سحل منى القيسسادة وكثياك فى 
وقيادة الحيش الأول كاملها مجردة من أى قدرة على السفاع ٠6‏ + 


8 عيد التناصى وتجرية الوحدة  للسيد / صلاح تصن ب صن‎ )١( 
٠ لاه‎ — Yoo (؟) عيد الناصر وتجرية الوحدة  للسيد / صلاح تصر  من‎ 


NEY 


وأحاط اللواء بمينى القيادة ومينى الاذاعة ومبنى الهاتف وقام بتأمين 
مداخل دمشق ومكن ذلك النحلاوى وضباطه من السخول الى أمد أجتحة 
القيادة )١(‏ وبفضل تآمرهم مع سر ية الحراسة أمكتهم السيطرة الكاملة 
على كل مداخل مينى القيادة ٠‏ 
وقرب الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة سمع تيادل اطلاق 
النار فى استراحة المشير »> وفى الساعة الرايعة صباحا وصنت دبابات 
الاواء الآول الى مبنى الأركان ٠‏ 
وصدرت الأوامر من النحلاوى بالقيض عل الضياط المصريين العاملين 
قى وحدات الجيش السورى ٠‏ 
آما الطيران السورى ء فكان معدا تحت قيادة العقيد موفق عصاصة 
من أعوان النحلاوق ‏ حيث تمكن من جعله فاقد القدرة على أى عمل 
أو تحرك ضد الانقلاب 0 
فى الساعة الرايعة صباح ۲۸ سيتمبر اتصل المشير عامر بالرئيس 
عبد الناصر وأبلغه عن وقوع انقلاب وظل الاتصال التليفونى مستمرا الى 
أن اقتدم بعض أفراد الانقلاب الغرنة التى بها الجهاز اللاسلكى . 
تكوقف فى القاهرة ٠٠+‏ 
وكانت المعلومات التى توفرت لدى (؟) مكتب رئيس الجمهورية حتى 
ساعة مبكرة من صباح ا لبميس 8 سیتمیر ۱٩۹٩1۱‏ « هى أنه وقع اتقلاب 
فى سوريا قى الساعة الرابعة صياما وأن قوات الانقلاب حاصرت مبتى 
القيادة العسكرية بسمشق واستولت على دار الاذاعة وحاصرتته الموانى 
والمطارات وأغلقت مداخل دمشق » وأن عيبب الحكيم عامر والوزراء 
السوريين هناك محاصرون داخل مبنى القيادة وأن مجلس قيادة الاتقلاب 
أصدر أربعة بيانات أذعت من محطة اذاعة دمشق ف السابعة صباحا (5) : 
كان الييان رقم ( ١‏ ) يدعى « أن الجيش السورى قام بانتفاضة 
وطنية لا صلة لها يشخص أو بفئة معينة وانما هدفها تصحيح الأوضاع 
غير الشرعية » ٠‏ وموقعا باسم ( القيادة الثورية العليا للقوات المسلحة ) ٠‏ 
أما البيان رقم ( ۲ ) فقد وضحت فيه نية المتآمرين ازاء الوحدة , 
وجاء فيه ما يدل على الانفصال حيث ذكر كلمتى مصر وسوريا كل متهما 
)١(‏ مذكرات عبد اللطيف اليغدادى ‏ بجزء ثان ‏ ص ٠ ١١١‏ 
(؟) مذكرات عيد اللطيف اليتدادى ‏ جزء ثان ‏ ص ٠ ١١١‏ 


(؟) عيد الناصر وتجرية الوحدة ‏ للسيد / صلاح تصن ا ص ٠ ۴١۷‏ 


1١5 


ع جلد ومنفصلا. عن الآخر ٤‏ وهاجم القرارات الاشتراكية وآنها خادعة 
تهدف الى خديعة الكادحين من آبناء الأمة ٠‏ 


ثم صدر البيان رقم ( ؟ ) ,يؤكد أن المتمردين يسيطرون على 


الموقمفا * 
34 


أما البيان دقم ( ؟ ) فقد ذكر أنه م تم الاق كافة المطارات 
والموانىء السورية اعتيارا من صدور البلاغ وحتى اشعار آخر » ٠‏ 


ثم توالت البيانات بعد ذلك وكلها كانت تؤكد على أن الأمور فى كل 
سوريا قد استولى عليهما الجيش وأن المشير عامر لن يسم له بمغادرة 
سوريا قى الوقت الحاضر وآن الانقلاب قام من أجل الوحدة العربية المقدسة 
ودفاعا عنها » وفى نفس الوقت كانت تهاجم بوضوح الوحدة العربية 
والجمهورية العربية , وأنكرت کل ما قامت به مركة الومدة العر دة 
وخاصة القرارات الاشتراكية ٠‏ 


وعلى اثر علم جمال عيد الناصر بأخبار الانقلاب )١(‏ ء قام باستدعاء 
أعضاء الثورة الساقين ٠٠٠٠‏ 


** ثم ذهب الى الاذاعة وألقى بيانا بها صباح يوم 8" سيتمير 1931 
وأعلن قيه : « آنه متمسك بالومدة للنهاية وأنه لا يفكر اطلاقا فى اعلان 
حل الوحدة التى جاءت نتيجة كفاح طويل ونتيجة تضحيات ومعاناة مع 
الاستعمار واسرائيل والرجعية العربية ودعا الشعب العربى فى كل مكان 
لتقدير خطورة المؤقف وخطورة هذا الانقلاب والذى سوف لا يخدم الا أعداء 
القومية العربية وحى اسرائيل والاستعمار والرجعية العربية» ٠٠١‏ 


*٠*‏ ويعد اذاعة بيانه توجه عيد الناصر (؟) رأسا الى مبنى قيادة 
الثورة ولم يعد الى منزله » واجتمع هناك مع أعضاء مجلس الثورة السابقين 
ومع الوزراء السورين الموجودين بالقاهرة ومع قادة الجيش ٠‏ وعلم فور 
وصوله الى مبنى القيادة أن منطقتى حلب واللاذقية كانتا لا تزالان على 
ولاثهما للوحدة وأن القائد البحرى كامل زيتونة - الؤيد للوحدة ‏ لازال 
مسيطرا على اللاذقية وأن الاضطرابات لازالت تسود كل المدن السورية 
نتيجة احتكاك المتمردين والجيش بالمتظاهرين المؤيدين للوحدة والمعارضين 
للانفصال وكلها كانت اندفاعات شعبية غاضية ٠‏ واستمرت اذاعة حلب 
فى اذاعة بيانات تهاجم الانفصال ٠٠٠.‏ 





)١(‏ بیان الرئيس عيد الناصر صياح 78 سيتمير 7١‏ ل تجميع الاستعلامات ‏ القسم 
الثالت ا ص ؟لاه 9 لإلاه - 


(۷) عتکرات عبد اللطيف اليتدادى ‏ جزء ثان ۔ ص ١۱۲‏ - 


سے 
كيم 
pn‏ 


۰ لكل ذلك اتخذ عبد الناصر قراره بارسال كوات الى سوریا »> 
وأن ذلك ان تم سيسافر هو شخصيا الى هناك » لآن ذلك سيغير الموقف 
تماما هو + * 


٠٠‏ ثم أصدر الرئيس عبد الناصر يوصفه )١(‏ القائد الأعلى للقوات 
المسلحمة أمرا بعزل قادة المتمردين ونجر يدهم من رضهم واعفاء ضباطهم 
وجتودهم من أى ولاء لهم 9 

. واستمر اتصال عبد التاصر بالمشير عامر تليفونيا ولاسلكيا‎ ٠ 
وعبن طريق جهاز اللاسلكى أبلغه عبد الحكيم عامر أنه قابل النحلاوى بناء‎ 
على رغبته وبعد أن أعلن أنه قام بهذه الحركة حرصا على وحدة الاقليمين‎ 
وعلى الاعتراف برئاسة عبد الناصر للجمهورية ويقيادة عبد الحكيم ونقى‎ 
وطلب منه المشير عامر‎ ٠ أن تكون هذه الحركة هدفها أى غرض آخر اتفصالى‎ 
سحب دياياته بعيدا عن مبنى القيادة 2» وفى نفس الوقت طلب التحلاوى‎ 
من المشير أن يوضع خارج مبنی الآرکان ومع الوحمادات المحاصرة والتى‎ 
ابتعدت قليلا ببعض الرهائن المصريين وددهم باللواء القاضى والعقيد‎ 
أحمك زكى ووافقه المشير على ذلك + وراجع الرئيس عيد الناصر المشير فى‎ 
فى ذلك وقال له : « كان يجب التمسك يضرورة انسحاب القوات المتمردة‎ 
.. » الى تكناتها كلية‎ 


٠٠‏ ثم أبلغ المثسير الرئيس عبد الناصر أن النحلاوى طلب منه أيضا 
الموافقة على ترحيل بعض الضباط المصريينالكبار الى القاهرة وهم : اللواء 
آنور القاضى رئيس أركان الجيشى الآول وأحمد علوق مساعدء وأحمد زكى 
والاستنبولى ( ضابط المخابرات من أيناء سوريا ) وكذلك ترحيل الوزراء 
العسكريين السوريين وقد تم تنفيذ كل هذه الطلبات » وكان الرأى (؟) 
فى غرفة قيادة عيد البناصر بمبنى القيادة بالقاهرة , أنه ما كان يجب 
الموافقة عل طليات المتمردين لأآن الاستجابة لها ستشجعهم على مزيد من 
الطليات ويشعرهم هذا يضعف مركز عبد الحكيم عامر وقوة موقفهم وكان 
من الأفضل لعبد الحكيم عامر أنه يتركهم هم يرحلونهم الى القاهرة بالقوة 
ودون الخضوع لهم » كما أبلغ عامر الرئيس عيد الناصر أن النحلاوى اتفق 
معه على صيغة بيان يعلن اتمام عملية الترحيل ينهى به حالة العصيان 
وتعود الأمور الى طبيعتها ٠٠‏ 


ال عيد النامر وتجرية الوحدة للسيد / صلاح تصر ب ص ۷1 ° 
(؟) جاء ذلك على لسان عيد اللطيف البغدادى الموجود مع عبد التاصىر فى غرفة 
القيادة ‏ مذكرات البغدادى ‏ جزء كان - ص ٠1١5‏ 


+ وعلق عبد الناصر على هذا الكلام من المشير : « اخشى أن تكون 
خديعة . واطلب متهم أن يعودوا الى تكتاتهم » . 


خديعة الييان رقم ( 9) : 


فى حوالى الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم ۲۸ سبتمسر ۱۹٩۱‏ »> 
أذاعت محطة دمشق ما أسمته الييان رقم 4 ١‏ وجاء به : « أنه قد عرضت 
قضايا الجيش وأهدافه على المشير عبد الحكيم عامر الذى تفهم أمور الجيشس 
على حقيقتها واتخذ اللجراءات المناسبة لحلها » وقد عادت الأمور العسكرية 
الى مجراها الطبيعى » » وكان كل ما ذكر يه يدعو الى الدمشة حيث كان 
مخالضا تماما لكل بياناتهم السابقة والتى يوضحون فيها نواياهم 
الانفصالية ٠‏ 

وأجمع المجتمعون قى غرفة قيادة عبد الناصر آن هذا البيان خدعة 
تهدف الى الاستعداد للتحرك الحاسم ضد الومدة وبقايا الوحدة فى سوريا 
بعد أن يوهموا مصر وشعب سوريا الهائج . نتيجة اطمئنانه الى الوجود 
المصرى حتى هذه اللحظلة أن الأمور قد استتبت وعادت الى مجراها 


الطبيعى * 


ونتيجة لحالة القلق أعاد عيد الناصر الاتصال بالمشير عامر وعلم منه 
أنه لم يتفق مع قائم الانقلاب على ما جاء بالبيان رقم 5 ولا عل اصداره ٠‏ 


ولذلك بادر الرئيس عيد الناصر باتخاذ قرار )١(‏ بتحريك قوات 
الصاعقة والمظليين ليتم اسقاطهم عند الغروب فى منطقة مطار اللاذقية وأمر 
بتحر بك ثلاث منمرات قى الساعة الرابعة يعد الظهر واتخذت اجراءات 
لارسال لواءى منساة ولواء مدرع عن طريق البحر ليتم وصولها الى اللاذقية 
بعد ۲۸ ساعة ۰ 


- 


٠+ الأفاحأة‎ 


فى الساعة السادسة بعد ظهر ۲۸ سيتمير أذاعت دمشق فجأة عن 
سفر المشير عبد البحكيم عامر الى القاهرة بالطائرة وأنه غادر دمشق فعلا 
فى الساعة الخامسة والثلث مساء . وكانته مفاحأة لمر كز قيادة عبد الناصر. 
تبين منها عبد الناصر ومرافقوه فى غرفبة القيادة مدى خداع المتمردين 
السورين يعد أن خشعوا باذاعة البيان رقم ( ١‏ ) الشسعب السورى الهائج 
ضك الانقصال , وسرعات ما ټیدل الو قق فعبللا بعك هذه الاذاعة المفاحكة 





٠۰ 1۷ ۔‎ ١١١ مذكرات عيد اللطيف اليفدادى  جزء گان ۔ ص‎ )١( 
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لأن نسبة كييرة من الرأى العام السورى كانوا من المترددين قأعللوا 
انضمامهم للانفصاليين )١(‏ اعتقادا منهم بأن الأمر قد انتهى لصالهم ° 
٠٠‏ وعقب ذلك أصدرت قوات المتمردين البيان رقم ( ٠١‏ ) يلغى 
مضمون البيان رقم ( 9 ) ويعلن فيه أن المشير عامر لم يوافق على ما جاء 
بالبيان رقم ( 9 )2 وهم ذلك قامت المظاهرات المعادية للانفصال وتصدت 
لها قوات الانقلاب وفرقتها بعنف وسقط كثير من المتظاهرين شهداء ٠+٠‏ 


٠٠‏ وفى الساعة الحادية عشرة مساء 8؟ سيتمير » أذيع تشكيل 
حكومة سوريا برئاسة (©5) مأمون الكزيرى ٠‏ وبادرت كل من الأردن 
والسعودية والعراق وتركيا فى الحال بالاعتراف بهذه الحكومة ٠٠٠‏ 

٠٠‏ وظل الموقف فى كل من حلب واللاذقية مؤيدا للوحدة » وكانت 
اذاعة حلب تذيع البيانات ضد الانفصال » وظلت حامية اللاذقية ال ورية 
على ولائها للومدة » وقامت قوات الانفصال بتحريك قوات مدرعة محمولة 
من منطقة حمص الى اللاذقية ووصلت بعد آخر ضوء وأحاطت بقيادة 
المنطقة 2 أما فى دس الزور فقد أعلن المحافظ أن الشعبه قی دير الزور 


ب بيان للرئيس عبد الناصر ٠١‏ دن منزله 5 ٠٠٠+‏ 

يعد أن تأكد الرئيس عيد الناصر بأن المثشير عامر لم يتفق مع 
المتمردين على ما جاء بالبيان رقم (9) قام عبد الناصر فى الساعة السابعة 
مساء بالقاء بيان ثان من منزله » أوضح فيه مدى الخداع الذى جاء بالبيان 
السورى رقم ( )٩‏ وأعلن أنه لا يبل المساومات وهو مصمم على القضاء على 
الاتقلاب ع 


٠٠٠ مفاجآة وصول عبد الحكيم عامر‎ ٠٠ 

وفوجىء عبدالتاصر بوصول عبك الحكيم عامر الى مطار ألماظة فى 
الثامنة مساء تقريبا ٠٠٠‏ 

٠٠وأذيع‏ فى نفس الوقت اعلان انضمام أعضاء اللجنة التنفيذية 
للاتحاد القومى قى حلب الى الانفصاليين ٠٠١‏ 


٠ ١١!ل الصدس السايق ا ص‎ )١( 
`. AT ° 0ن( عبد التاصر وتجرية الوحدة  للسيد / صلاح تمص ص‎ 
٠ 115-1١17 (؟) عذكرات عبد اللطيف البقدادى  جزء ثان  ص‎ 


٠٠‏ كما أعلتنت اللاذقية تأييدها للانفصالين وذلك عند منتصف 
الليل ٠‏ 


تدهور اكوقف سبرعة ٠+‏ 

ازاء كلل هذه التطورات التلاحقة > وعتدما كانت قوات الصاعقة 
المصرية تستعد للتزول على شواطىء اللاذقية وكانت قد أعلنت ولاعما 
للانقصال »2 وكانت أيضا القوات المصربة المحمولة بحرا فى طريقها هى 
الأخرى الى اللاذقية ء ازاء كل هذه اللملابسات كان من اللازم الاسراع 
باصدار القرار يايقاف عمليات الانزال بالكامل ٠‏ 


_ ايقاف عملية الانزال (0) ٠٠‏ ( ۲۹ سيتمير ١5و١1‏ ) 

أصدر يمال عيد الناصر قراره فى الساعة الواحدة صباح9؟ سيتمير 
يايقاف تلك العملية والتى كان قد بدىء فى تنفينها ء وعندما أصدر هذا 
القرار كان الفوج الأول من الطائرات قد وصل الى اللاذقية وقام باسقاط 
ما يحمله من جتود المظليين والصاعقة وكان عددهم ثمانية ضياط وماثة 
وعشرين جنديا , أما باقى الآفواج فقد عادته بطائراتها ثانية قبل أن 
تستكمل المهمة بعد أن صدرت الاوامر بالغائها , 'كما عادت قظطم الاسطول 
بعد تلقيها الأآوامر بالعودة وهى فى طريقها الى سوريا . وتم الاتصال 
بالقوات التى عبطت فى اللاذقية وطلب من قائدها تسليم نفسه وقواته لقائد 
البحرية السورى زيتونة وأن يتجنبوا الاشتباك مع أية قوة الا عند الضرورة 
للدقاع عن الئفس ققط ٠٠‏ 

وللأسف أن القائد كامل زيتونة الذى تظاهر ولدة طويلة بولاثه 
للوحدة » قام هو الآخر باعلان انضيامه للانفصاليين فى فجر يوم 595 
ستمبر > وهكذا كان يلعب دوره بوجهينل * 
اعتراف الرئيس عبد الناصر بواقع الاتفصال ٠١‏ 

وتتيجة لعطورات الآمور خلال حذه الفترة التى آعقبت الانفصال 
وتحت ظروف اعتراف يعض الدول بالنظام السورى الجديد وبعد عجزه 
عن قمع التمرد » وجد الرئيس عبد الناصر نفسه ف موقف يدعوه الى الاقرار 
بالأمر الواقع وقام بالقاء خطاب يوم 1 أكتوير ٠٠ 195١‏ اعترف فيه بواقع 
الانفصال , وقال انه لا ينوى اقامة حصار دسلوماسى حول سوريا ء» وانه 
لن يمانع فى عودتها لشغل مقعدها فى هيئة الامم المتحدة , ولكنه احتفظ 


٠ 1۱۹-11۷ مذكرات عيد التطيف اليقدادى  حجزء ثان اص‎ )١( 


١4 


لنفسه بخط الرجعة بقوله : « ستبقى الجمهورية العربية المتمدة رافعة 
راياتها مرددة نشيدها باذلة فى سبيل العروية ٠٠‏ »2 وبئدآأت مرحلة 
مليئة بالمخططات اليائسة من أجل اعادة سوريا الى الوحدة -٠‏ 

٠٠‏ وعمت الاضطرابات غير المنظمة تسود مدن سوريا لمدة 
أسيوع ووحدث فيبها مصادمات دامية وسقط فيها مئات من القتلى والجرحى 
ولكنها فى النهاية توقفت ١‏ قام الانفصاليون خلال هذه الفترة بحركة 
اعتقالات واسعة ٠٠‏ أما السراج » فقد حاول الاتصال بالانفصالين لكن 
النجلاوى رفض التعاون معه وفرض عليه الاقامة الجبرية فى منزله ٠‏ 


ثورة الحيش السورى على الانفصاليين ٠١‏ 

لم تستطع المجموعة التى قامت بالانفصال فى سوريا من الاستمرار 
فى الحكم لآكثر من ستة أشهر فقد ثار عليها الجيش وأدانها بالخيانة 
وتخلص منها وطرد قادتها ٠‏ 

واستمر الصراع داخل الجيشى السورى من أجل اعادة الوحدة 
لسنوات طويلة , سرح خلالها معظم الضباط القوميين واستيدلوا بدقعات 
تم ترتبيها على أساس انفصالل »> ودمرور الأيام نثيت الانقصال وتبخرت 
آمال الأمة العربية فى تحقيق وحدة شاملة أو حتى جزئيية » وكان من 
أسباب هذا الوضع الانفصائى . بالدرجة الأولى  )١(‏ هو عدم أخذ أمور 
الوحدة بالحدية الجديرة بها والاستهانة بالأمور وتحدى الأوضاع المتدهورة ` 
فى غرور لايستحق سوى هذا الدرس الانفصالى . وبالدرجة الثانية ‏ 
كان من أهم أسياب هذا الانفصال هو تآمر القوى الخارجية المعادية للأمة 
العربية وللقومية العربية وهى اسرائيل والمؤامرات الاستعمارية الغربية 
وعلى رأسها الولايات المتحدة ثم الرجعية العربية والى حد ما موقف الكتلة 
الشرقية المعادية يطبيعتها لفكرة القوميات ٠‏ 

وأما السيب الرئسى والهام والذى كان فى تحاشی حدوثة ب حتى 
مع وجود السببين السايقين كان من المستحيل حدوث هذا الانفصال _ 
فهو اهمال الحكام لدور الشعب وتنظيماتة وممثليه ليكونوا عماد الدقاع 
عن هذه الوحدة »2 فقد جاءت تشكيلات المجالس النيابية والتنظيم السياسى 
( الاٹحاد القومى ) بتخللها عناصر انتهازية تدافع عن مصالحها الخاصة 
والمصالح الانتهازية للحكام ومصالح أعداء المجتمع العريى من الرأسمالية 
الفاسدة وخلافها . وليس أدل على ذلك أن فى مقيدمة صفوف المؤيدين 


)0( أقوال عبد اللطيف البغدادى احد كيار رجال ثورة 77 دوليو الرئيسبين ‏ مذكرات 
عبد اللطيق البقدادى . حزء كان ب عن ص ۱۲١‏ ۔ ١٣ا ٠‏ 


والذين هتفقوا للانقصال ٠‏ كانت قيادات وأعضاء الاتحاد القومى فى سوريا 
بدلا من تصديها للانفصال دقاعا عن مصالح الشعب العريى كله ٠.‏ 


مابعد الاتفصال ٠+‏ 


رغم شعور النظام فى مصر يمرارة الانفصال وخاصة أن الشسواهد 
واللعلومات آكدت أصر أن أمر یکا والغرب وأعداء مصر من العرب كانت 
تحضر )١(‏ للضربة الحاسمة لمصر حيث انتصرت مصر عليها فى جولة 
الوحدة »> فلم بتو قف التآمر والتخطيط للانفصال > وكانتث مصر متأكدة 
من ذلك وأن الجولة القادمة ستكون فى الجبهة الداخلية » لذلك وبمقتضيات. 
الضرورة والأهمية ققد اتجه النظام فى مصر الى مضاءعفة الجهد للجبهة 
الداخلية والعناية بالأمن القومى ٠‏ 

ولأجل اعادة التنظيم طرح الرئيس عبد الناصر مشروع ميثاق العمل 
الوطتى أمام مؤتمر القوى الشعبية لاعادة البناء على أساس تحاشى أخطاء 
الو حدة التى آدت للانفصال ٠‏ 


لاجل مضاعفة الدخل القومى فى مستقبل الأبام ومحاولة الإاعتماد 
على النئفس فى موضوع التنمية التى أصبحت ضرورية ,2 فقد صار الاعداد 
لتنقيذ أمل خطة خمسية وكان فى مقدمة هنه الخطة الاهتمام الى أقصى 
درجة بالتصتيع الثقيل وياتمام تنفيذ اقامة السد العالى يمر حلتيه 2 وكان 
يستدعى ذلك الاقتراب بحذر ويحرص وحكمة الى اعادة الثقة بين مصر 
والاتحاد السوفييتى وبحيث لاتتنازل مصر عن أى درجة من درجات 
سيادتها وحريتها بعد الخلاقات الحادة مع الاتحباد السوفييتى والتى 
ثبت فيها للاتحاد السوفييتى أن مصر تعامل الجانب الآخمر من القوتين. 
العظميين بنفس الأسلوب بما يحقق سياسة عدم الانحياز ٠‏ 

يذلت مصر عظيم اهتمامها بموضوع الآبحاث العلمية وخاصة فى 
محال الأيحاث الذرية وصناعة الصواريخ _ واستعانت فى ذلك يبعص 
العلماء من جنسيات أخرى أغليهم من الألمان » وبالعلماء المصريين المؤملين 
لذلك على أعلى مستوى وكثئفت مصر جهودها فى هذا المجال حتى يمكن 
تحقيق أقوى مستوى من الأمن القومى بما يلاثم امكانات مصر ٠‏ 

بالاضافة الى العناية الفائقة يأجهزة الآمن الاستراتيجى للوقاية من 
اللمؤامرات الخارجية التى لم نستكن ٠‏ 


)١(‏ الحلقة 7١‏ من كتاب سمنوات القليان ‏ للأستاذ / حستين ميكل عدد أهرام 
۷ » ص ٦‏ ۰ 0 ْ 


1١6 


ومح كل هذه المجهودات الجادة فى خطة إعادة التنظيم فلم تقم 
القيادة السياسية فى مصر بأى خطوات كانت ب جادة _ لاعادة 
تنظيم قيادة مصر السكرية التى أثبتت ضعقها وفشلها فى مواجية مؤامرة 
الانقصال وقبل ذلك لموقفها المتخيط أثناء معركة العدوان الثلاثى ٠‏ 


استمرار التآمر حتى بعد الانفصال ٠٠‏ 


من تتبع الدور الأمريكى فى مخطط الادارة الأمريكية على ضوء 
تصرفاتها فى مواجهة الدور المصرى القومى منذ مقاومته للشروع ايزنهاور 
حتى الانفصال ومن واقع ما حاء بهذا الكتاب مسلسلا ومتتايعا ٠‏ يمكن 
الخروج ينتيجة وصلت الى درجة اليقين بعد أن كانت على مستوى الشواهد 
والتخمين » أن هذا الدور كان مصمما ومصرا على القضاء على هذا الدور 
الملصرى القومى حتى النهابة كالآتى : 

(1) قام اللاك سعود يدافح ()( حقده عل عبد التاصر ويموجب 
علاقته الحميمة بالادارة الأمريكية » قام بالتدخل بنفسه لازالة الخلافات 
التى حدثت بين الانفصاليين فى سوريا ‏ بعد أسابيع قليلة من الانقلاب 
وكان هدفه كما جاء على لسانه « عدم عودة الوحدة بين سوريا ومصر 
مرة أخرى » ٠‏ 

( ب ) بعد نجاح الدور المصرى فى تخليص القوميين فى لبنان من 
كميل شمعون وتنصيب اللواء /) شهاب رئيسا فى لينان وتغييره لسياسة 
لبنان فى الاتجاه القومى وخاصة عندما سياهم فى ترحيل المصريين 
العسكر بين والمدنيين الذين أخرجوا من سوربيا أثناء الانقلاب م قبرسيامه 
بالقضاء عل مؤامرة الحزب القومى السورى والتى ديرها كميل شمعون 
فى معهد اللغات البريطانى « يشملان » فى لبئان وبعد أن اعترف عيد الله 
سعادة يذتلك بعد فشل المؤامرة : « أن هدف الانقلاب كان التمهيد لتحقبق 
مشروع د الهلال الخصيب « متكوين اتحاد يبن سوريا ولبتان والأردن 
والعراق » » وذلك للقضاء كلية على أى تفكير فى امكان اعادة فكرة الوحدة 
طبقا للدور المصرى التحررى ,2 وكان هدف الغرب بصفة رئيسية هو تأكيد 
حصر الدور المصرى وتصفية وجوده فى المشرق العريبى > ( حيث كان الدور 
المصرى فى أوج نشاطه فى المغرب العربى يساعداته الايجابية فى 
ثورة الجزائر ) * 


)١(‏ الحلقة ۲١‏ من كتاب سنوات الغليان - للأستاذ / حستين ميكل ب أقرام 
۹A4‏ . 
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رح ) مظاهرة شتورة ٠+ )١(‏ 

يمرور الزمن على النظام الانفصالى فى سوريا 2 ظهرت الخلافات 
الحادة قي الجحيش السورى وأرادت الحكومة السورية اشغال الرأى العام 
سواء داخل الحيش أو على المستوى الشعبى علاحا لهذا الانقسام وقدمت 
شكوى ضد مصر حيث اعتيرت خطاب عبد الناصر فى احتفالات يوليبو 
وما حاء يه يدكر لفظ « الاقليم الشمانئ للحمهورية العربية المتحدة » , 
اعتبرت سوريا أن هذه الفقرة خطرة لآنها تحريض صريح للشعب السورى 
والجيششى السورى للقيام بانقلاب والاقتتال وخلق بليلة تؤدى الى سفك 
الدماء ويشكل ذلك اعتداء على سيادة الجمهورية السورية وطليت حكومة 
سوريا من الجامعة العربية أن يجتمع مجلس الجامعة لبحث شكواها وفى 
آى يلد عربى غير مصر ء ودعا الآمين العام الى هذا الاجتماع فى ؟؟ أغسطس 
5 فى مديئة شتورا الليتانية للبحث فى الشكوى السورية ٠‏ 

وتحول مۆتمر شتورا الى كر نقال للتشهير بمصر وأعدت دول التآهر 
وعلى رأسها أمريكا متمثلة فى مندوبيها من أسرة « أبو الفتح » الهارية من 
مصر لحساب المخابرات الغربية والأمر بكية > وكات الملحق العسكرى 
المصرى فى بيروت المقدم زغلول عبد الرحمن والذى يمت يصيلة قراية 
لأسرة آبو الفتح وكان قد تورط فى دیون ياحهظة قى لعبة للقمار فى نوادى 
بيروت وسددوا له ديونه فى نظير أن بحضر مؤتمر شتورة ومعه المستندات 
السرية التى كانت تحت بده يوصفه ملحقا عسكريا يعمل لحساب 
عبد الناصر بالذات وكلها أسرار تتعلق يطبيعة العمل والدور اللصرى فى 
المنطقة العربية » وياع زغلول عيد الرحمن نفسه للمخطط التامرى الغربى 
وقام يتقدم اعترافات مدعمة بالمستندات بظطهر فيها الدور الصرى وتصورة 
قييحة على أنها تدخل سافر فى شئون الدول العربية المستقلة , ولكن 
قيامه بهذا الدور جاء ينتيجة عكسية لآن غاليية الشعب العربى كان فى 
حقيقة الأمر يخبدم هذا الدور المصرى القومى والذى كان بمارس عمله 
بغرض تحقيق (۲) آمال الأمة العربية وتحررها ٠‏ 

ويعد مدة قصيرة استيقظل ضمير المقدم زغلول عبد الرحمن وعاد من 
منفاه الاختيارى الى أرض مصر وقدم نفسه للمحاكمة وجاء فى أقواله أخطر 
اعتراف آثبت عمالة أسرة أبو الفتح التى قامت بمساعدة رجال الجاسوسية 
والمخايرات الاسرائيلية بالاجتماع مع زغلول عبد الرحمن لتديير حيك دوره 
فى مؤتمر شتورة » وكان رجال المخابرات الاسرائيلية مهتمين يدرجة عالية 

- ألصس السايق‎ )١( 


٠ AAJ Y/Y 


\oY 


يسؤاله عن معلوماته عن الصواريخ التى تصنعها مصر على أساس أنه كان 
ملحقا عسكريا ولديه هده المعلومات 2 كما أن أحمد أيو الفتح طلب من 
زغلول عبد الرحمن الاجتماع مع شخصين من المخابرات البريطانية وكان 
اهتمامهما مركرًا كلية على مسألة الصواريخ التى تصتعها مصر ٠‏ 


( د ) ضبط شبكة الجاسوسية الفرنسية ٠٠‏ ( أول عام 19151 ) 


كانت مصر لازالت تساعد الثورة الجزائرية ضد الوجود الفرنسى 
هناك وقى أول عام ۱۹١١‏ تصاعدت المساعدات المصرية للجزائر شعورا متها 
أن الوقت قد حان ليتحقق استغلال الجزائر ورغم حصار الأسطول 
الفرنسى للجزائر لمنع تسرب أى معونات لها فقد نشطت مصر ويأسلوب 
مكثشف فى تسريب الأسلحة والمجدات الحربية لحرب العصايات الى المقاتلين 
الجزائريين حيث كانت معركة تحرير الجزائر فى مراحلها الأخرة قبل 
المفاوضات وانضمت فرنسا لمعسكر المتآمرين ضد مصر انتقاما من دورها 
فى الجزائر ٠‏ 

وفى أول عام 19717 تم القاء القبض على شسبكة تجسس فرنسية 
تعمل فى مصر تحت ستار مكتب رعاية المصالح الفرنسية من السفارة 
التونسية بالقاهرة وكان يديرها موظف فرنسى يحمسل حواز سفر 
ديبلوماسيا اسمه م جان تول قرانسوا بليفييه » ويشترك معه عدد من 
الفرنسيين والايطاليين وكانت مهمة هذه الشسيكة هى جمع المعلومات 
السياسية والاقتصادية والعسكرية عن الجمهورية العربية وكانت هناك 
خطة لاغتيال الرئيس عبد الناصر اعتقادا من قرنسا أن ذلك هو الحل 
الو جيك لتحقيق الاسستقرار فى الجزائر وفى المنطقة 2 كما كانت تقوم 
يتوزيعم منشورات تساعد على يليلة الخواطر فى الجمهورية العربية وضد 
نظام الحكم فيها تمشبيا مع المخطط الدعائى الغربى » كما كانت هذه 
الشسيكة تعتبر مصدرا للمعلومات لمحطة اذاعة مصر الحرة السرية التى 
تعمل لحساب المخطط الغربى من مرسيليا » كمسا كانت تقوم . هذه 
الشيكة . بتهريب أموال الأجانب والمصريين الذين وضعوا تحت الحراسة 
فى آخو عام 0١‏ . وكذلك كانت هذه الشبكة تقوم يجمع المعلومات عن 
التقدم المصرى فى أيحاث الذرة وفى صسبنتاعة الصواريخ وكانت هذه 
المعلومات هى مجال اهتمام الغرب واسرائيل ٠‏ 


آمريكا ولعبة القمح ٠٠‏ 


منذ عام 89 عندما أيرمت الولايات المتبحدة مع مصر اتفاقي 4 
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بعيدا عن السياسة السوفييتية واخضاعيا لارادة الادارة الآمريكية وتكشفت 
لصر يوادر هذا اللخطط منف بداية عام ۱۹٦۲۰‏ »> عندما قام يعض أعضصساء 
الكوتجرس الأمريكى يتقديم مشروع قانون بوقف شحنات القمح انی 
الجمهورية العربية ويعد آن أصبح هذا القمح يمثاية احتياج اسنراتيجى 
هام بالنسبة لغذاء الشعب المصرى .2 وعقب هذا الضغط أعيد تحديد 
الاتفاقية ١91١‏ على أساس تغطية احتياجات مصر من القمح لفترة طويلة 
لسنوات ١935 2 ١939505953375‏ 2 وطلب الرئيس كيندى وقتها من ادارته 
رسم سياسة طويلة الآجل بعد القضاء على الوحدة مح س وريا لتحقيق 
تقليص دور مصر دصفة عامة ودور عبد الناصر يصفة خاصة وتدخلان 
الأقلقة خارج حدوده وفى مناطق النفوذ الأمريكى » فكانت توصية وزسر 
خارجيته « دين راسك » هى ( امداد مصر بيعض المعو نات ولمدد )١(‏ طويلة 
تحقق الارتباط السياسى الطويل المدى تبسدا بالتعود المصرى على محذه 
المعونات ثم بعد فترة تؤدى الى درجة من درجات شدة الحاجة والاءتماد 
عليها قد تؤدى الى اجابة الضغوط الأمريكية فى الوقت المناسب وبهذ! 
الاسلوبيمكن ايعاد مصر عن أى اقتراب من السوفييت ٠‏ 

وكطلب الرئيس كيندى وضعت الادارة الأمريكيية المخطط الذى 
يحقق جعل مصر فى النهاية دولة شيه تابعة لسياسة الولايات التحدة 
وتخضع لارادتها ولو على حساب حريتها واستقلالها » وكان المخطط للادارة 
الأمريكية على شكل توصيات السقير « تشستربولز » مستششار الرئيس 
كيتدى والممثل الشخصى له فى جميع جوانب علاقات آمریکا فی آسیا 
وآفريقيا وأآمريكا اللاتيتية وله خبرة واسعة قى الشئون الاقتصادية 
والسياسية لهذه المناطق من العالم وخاصة تطلعات الشعوب المتحررة 
حديثا الى مشااريع التنمية ( وهو ما كان يلاثم احتياجات مصر فى هذا 
الوقت ) » وكان السقير « تقمستريولز » قد قايل الرئيس عيد الناصر 
وقتها فى لقاء طويل بناء على اقتراح كيندى وموافقة الرئيس عيد الناصر , 
وكان تقرير السفير « يولز » الى الرئيس كيندى هو : 


١‏ - أن مصر كانت وقتها مصممة على مخططها الاقتصادى وتسير فيه 
بخطى ثايتة لتحقيق سلامة جبهتها الداخلية وفى سييل تخطى العقات 
بعد أزمة الانقصال عن سسوريا ء وأنها قادرة على تحقيق الكثير بففضل 
كفاءة حكومتها التى بقودها مجموعة من الشباب شديدى الكفاءة واللخاصين 





)١(‏ خطاب وزير الخارجية الأمريكى يوم ٠١‏ يناير 517 الى ماك جورج ياندى مستشار 
الرئيس كيندى ‏ وذلك من وثائق كتاب ستوات القليان ‏ للأستات / محمد حستين هيكل 


١> 


فى تفانيهم من أجل تحسين أحوال الشعب المصرى وهم قادرون على تنمية 
اقتصادهم مع المحافظة عل سياستهم الاستقلالية ٠‏ 

؟ ‏ أن مصر بعد ظهور عيوب تجربتها الصناعية على أساس 
الاقتصاد الحر » ونظرا الى قصور امكاناتها المادية والمالية الذاتية 
اضطرت الى اتباع سياسة التخطيط المركزى ٠‏ 

۳ _ أن مصر لا تعنيها الرأسمالية الحرة ولا الشسيوعية المقيدة ولكن 
يعنيها الاستفادة من أى نظام عقائدى دون التورط فى اتجاهاته ولانتوقع 
منهم أى معاملة خاصة ٠‏ 

 :‏ أن مصر لادمكن أن تتخلى عن عدائيا لاسرائيل مادامت هتاك 
مخططات خارجية تعمل على تهديد اسرائيل المستمر .لصر وللامة العربية 
وأن مصر متأكدة أن الادارة الأمريكية مستمرة قى مساندتها لأجل تقوية 
اسرائيل واستدامة تفوقها العسكرى على العرب جميعا ٠‏ 

ه ‏ أن مصر دقتنعة ‏ وبتاء على معلومات أ يدة عن استمرار تأهر 
البريطائيين والفر نسيين لتدمير عبد الناصر وعن تعاوته.م المستمر هم 
اسرائييل * 

1 أن مصر سوف تستمر فى اتات دورها الأساسى فى 
الشرق الأوسط ٠‏ 

لا . أما أخطرها فى تقرير المستشيار م تقشستربولز » فهو : 
« أن مصر رغم كل مظاعر التماسك واعادة التنظيم يعد الوحيدة فهى 
لظروف خارجية فى علاقاتها مع القوتس العظميين ولظروف داخلية ء فان 
لديها مشكلة مستعصية وهى زيادة السكان الحادة مع نقص شديد فى 
مواردها الاقتصادية المحدودة لايتمشيان اطلاقا مع مشاريعها وتطلعاتها 
فى التنمية الضرورية » وهذا ما سيؤدى فى النهاية مهما أحسن التخطيط 
الى تدهور فى حالة الاستقرار الداخلى & ٠‏ 


٠٠‏ لكل ذلك ٠٠‏ صار رسم المخطط الأمريكى الطويل الآجل الذى 
يحقق فى النهاية هدف الادارة الأمريكية بامكان اخضاع مصر الى الارادة 
الأمريكية بأ ىأسلوب . وكان العرض الأمريكى المغرى عل يد المستشيار 
« تشستر بولز » فى مجال المعونات الاقتصادية وخاصة فى موضوع امداد 
مصر بالقمح الأمريكى لتوقير:! العملة الصعية لمصر لتقوم يصرفها على مشاريع 


التنمية العملاقة والتى لا تتمشى مع امكانات مصر بأى حال من التحوال ٠٠‏ 
TT‏ > فلم تمض أسابيع قليلة على زيارة مبعوث الرئيس 
ا السقير ( 25 تشستر بولز ) للقاهرة »2 حتى يقوم الد كتور غمد المنعم 
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القيسونى الوزير المصرى ومعه وقد اقتصادى يزيارة الى الولايات المتحدة 
ويوقع هناك اتفاقا طويل الأجل تحصل يموجيه مصر على مايسباوى 
خمسمائة مليون دولار من القمح فى أربع سنوات مقابل العملة المصرية ٠‏ 

وكانت هذه الاتفاقية تعطى المرونة الاقنصادية التى تتيح لها 
توقير احتياجاتها الغذائية كما تمكتها من توجيه مواردها من التقد الأجتبى 
الى مشروعات خطة التنمية الطموحة والتى التزمت بها حكومة مصر آمام 
شعيها وشعوب الأمة العربية التى كانت تنظر الى التجربة اللصرية كتجرية 
رائدة تنتظر نحاحها لتحدو حذوها ٠‏ 

واتخذت الادارة الأمريكية موقف المراقية والانتظار حتى يوّتى 
مخططها ثماره يعدما تتمادى مصر فى الاعتماد الكامل على هذه المعونات 
الآمر بكية حتى تصبح عادة لا يمكن الاستغناء عتها ٠‏ 


ب مصر وتورة اليمن ۰۰ ( ۲۹ سبتمبر 1۹٩۲‏ ) 

كاقت دولة اليمن فى هذا الوقت تعيش فى حالة من التخلف لايمكن 
تصديقها » فعندما قام مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة الأمريكى 
الجتسية والزنجى الآصل )١(‏ الدكتور رالف بانش بجولة سريعة فى 
اليمن سنة ۱۹١۲‏ بعد تصاعد القتال هناك قال مرتاعا : « لقد كنت 
حتى الآن أتصور أننئى رأيت أسوأ صور التخلف فى الكونغو ولكن 
ما رأيته فى اليمن أقتعتى بأن هنياك ما هو أس وأ فى التخلف من 
الكو نغو » 5 

وقد كان مطلب اليمنيين الأحرار (؟) حينما كانوا يعرضون قضيتهم 
قى الجامعة العربية هو « أن يكون للانسان اليمتى حق فى الاحتقاظ 
برأسه قوق جسده وألا تفصل دون محاكمة » 

كما روى أحد زعماء الجتوب العربى « محمد الجفرى » )١(‏ » أنه فى 
زيارة له مع وقد من زعماء الجنوب الى صنعاء رافقهم أحد وزراء الامام 
أحمدء وقى اليوم التالى وهم فى وليمة عشاء مع الامام فى قصرم › 
فوجىء الوقد بأن الوزير الذى كان يرافقهم قى اليوم السابق كان مكبلا فى 
السلاسبل والأصقاد ويقوم مع مجموعة ألخضرى من المساجين المقيدين 
بالسلاسل بالخدمة عليهم فى حفل العشاء 2 لأن الامام غضب عليه فى اليوم 


٠ ۱۹۸۸/۱۲/۱۰ كتاب ستوات الغليان  للآستان / حسنين هیکل  عدد الآهرام‎ )١( 

(5) حروب عبد التاصر ‏ للسید | مين هويدى ‏ ص ٠ ١18‏ 

(؟) فى لقاء عزاء فى دان أعضاء رايطة الجنوب قى القاهرة عام 19571 حضرها 
المؤلف ٠‏ 
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السايق يعد توصيله الوفد الى دار الضيافة فاعتقله وسجته وقيده بيهذه 
الصورة المهيتبة ‏ دون محاكمة ‏ وجعله يقوم يأعمال أحقر 

وكان من الطبيعى .. والآمر كذلك ‏ أن يعمل يعض اليمنيين للتخلص 
من هذا النظام المستيد الفاسد حتى ينال الشعب حقه فى الحيب-اة 
الانسانية شان باقى شعوب العالم > وقامت عدة محاولات انتهت ينهايات 
تصسة ياس-تمرار بالقضاء عليها بوحشية لتكون عبرة لغرها من 
الانتفاضات °٠‏ 


علاقات اليمن بمصر والسعودية ٠+‏ 


وكانت علاقات اليمن بجارتها السعودية حتى هذا التاريخ سيتمير 
٠١ ۲‏ علاقات يشوبها الثشك والتريص يعد الصراع التقليدى بين 
الأسرتين الحاكمتين والذى وصل الى حد القتبال فى فترة من الفترات 
سبب الخلاف على تبعية منطقتى « جيزان » و « تحجران » على الحدود 
بينهما » ولم يحسم القتال الا معاهدة الطائف عام ۱۹۳١‏ ولكن علاقات 
التريص والشك استمرت تحت السطح ٠‏ 

أما علاقة امام اليمن يمصر فكانت علاقة عادية » ولكن عندما تحسنت 
علاقات مصر مع السعودية يعد ثورة ؟؟ يوليو اضطر امام اليمن للانضمام 
الى معاهدة التحالف )١(‏ بين مصر والسعودية عام 1100 بحکم اثبات 
الوجود فقط , ولكن على عدم اقتناع من الطرفين المصرى والسعودى ٠‏ 


اندلاع ثورة الیمن ۰۰ ( ۲٣‏ سبتمبر 19317 ) 

شائعات يأن أحد الضياط قام بقتله » ثم أذاعت صنعاء نبأ وقاته وانتقال 

خلافتة الى ابنه الآمير محمد البدر ولى العهد ٠‏ 

عبد الله السلال وقام بالاستيلاء على السلطة وأن الييدر قد قتل وأن 
وفى مساء ۲۸ سسبتسمر ١95315‏ 2 اعترقت مصر بالنظام الحمهورى 

فى اليمن وأعلنت مصر أنها على استعداد للساعدة اليمن وشعية ٠‏ 





٠ 1566 وقعت المعاهدة فى جدة عام‎ )١( 


\e¥ 


وكانت الحالة فى مصر ‏ فيما قبل التورة اليمنية ‏ قد أخذت فى 
الاسنقرار بعد الافاقة من تآثير صدمة انقصال سوريا ( سيتمير ١51١‏ ) 
ويعد آن تكشفت الآمور اصر من تآمر السعودية والولايات المتحدة والغرب 
تى عملية الانتفصال وقد كانت مصر قد بيدأت الاهتمام بالجبهة الداخلية 
المصرية واتشغلت يعملية اعادة التنظيم الداخلى للحكم طبقا لميثاق العمل 
الوطنى الذى أعلن بعد الانفصال . كما كانت مصر فى قمة مساعداتها 
للتورة الجزائرية وقرب نيايتيا . وذلك بتدخلها المؤثر فى الخلاقات 
التى نشبت بين قيادات العمل الوطنى فى الجزائر فى آخر مراحل الثورة 
استعدادا لاحتفالات الاستقلال الجزائرى * 

كما كانت مصر فى نفس الوقت مشغولة اليال يما حدث فى 
1 حودية من اتكشاف المحاولة التى مولها الللث سعود لاغتيال الر ئيس 
عند التاصر يتسف النصة التى كان سيلقى منها خطايه فى عيد 
التسورة العاشر 

وكان الخلاف فى نفس الوقت بين آفراد الآسرة المالكة السعودية 
على آشده على اثر الانقلاب الذى قام به الأمير طلال بن عبد العزين ضد 
الأمير فيصسل ٠‏ 

أما العالم عامة ققد كان مشغولا بمقدمات أزمة الصواريخ السو فييتية 
المحملة الى كوبا والتى تسببت فى وضع القوتين العظميين على حافة الحرب* 


- رد قعل ثورة اليمن ٠٠ )١(‏ 

٠٠‏ قى السعودية ٠٠‏ ويرغم الخلافات التاريخية والتقليدية بين 
أسرة حميد الدين والملك سعود على متطقتى « جيزان ونجران » › فقد يادرت 
السعودية منذ اللحظة الآولى وسقتضى الخوف الغريزى من عدوى النظم 
الدمجورية يما يؤثر بخطورة على كيان الحكم الملكى السدودى 2 وقفت 
السعودية موقفا عدائيا من ثورة اليمن وأحذت أجهزة اعلامها وصحاقنها 
تندد بالنظام الجديد وتحض الشعب اليمنى على مقاومة الثورة 2 وقامت 
يانشاء محطة اذاعة للملكيين ٠‏ 

ولا كان مصير الامام الجديد محمد البدر مجهولا للسعودية فى 
الآيام الأولى ققد قامت باستدعاء عمه الأمير الحسن والذى كان موجودا 
بالولايات المتحدة كرئيس لوفد بلاده فى الأمم المتحدة لتولى شيئون المقاومة 
2" أساس أنه الامام الشرعى فى هذا التاريخ » وفى نفس اليوم قام الأمير 
الحسن عم الملك ‏ من منطقة نجران ‏ بتحريض مجموعة كبيرة من القبائل 








٠ حروب عبد الناهر . للسيد / أمين هويدى اص 5و‎ )١( 


١54 


وقاموا بيجوم مركر على مدينة « صعدة » وتصدت لهذا الهجوم قوة من 
الحيشى الجمهورى اليمنى تحت قيادة أهم قادة التورة وهو العقيد 
على عبد الغنى » وقد استشسهد هذا القائد اليمنى المميز والذى كان له 
مكانة فى قمة الثورة اليمنية بعد معركة حامية وأحدث ذلك قلقا كبيرا 
لقيادة الشمورة ٠‏ 

فى نفس الوقت » حدث قلق آخر وهو آن القوات البريطانية 
المرايطة فى امارة « بيحان » باليمن الجنوبى قامت بقسن اعتداء مسلح 
على بلدة الببضة اليمنية . وعلى الفور قامت حكومة اليمن الثورية بصد 
هذا الاعتداء وطلبت المعونة العسكرية هن مصر رسميا ٠‏ 

٠٠‏ أما فى الولايات التحدة ٠٠ )١(‏ ققد كانت الادارة الأمريكية 
ومعها الرئيس كيندى يميلان لآن تقوم حكومة الولايات المتحدة بالوساطة 
بين السعودية والرئيس عبد التاصر بغرض التوصل الى حل لأزمة اليمن 
رغم قيام الأجهزة العلنية والخفية للادارة الأمريكية وعلى نطاق واسع فى 
مساعداتها للسعودية بالامداد بالسلاح والمعدات العسكرية ضد ثوار 
اليمن » أما المصالح الاقتصادية والمالية الأمريكية والشركات اليترولية 
وخطوط أنابيب البترول والنقل ومجموعات البنوك الآمريكية فكانت 
كلها لاتسمح بأية اتجاهات ثورية بالقرب من متابع اليترول ولا تسمح 
أيضا يأى تهديد محتمل للنظم التى استقرت قواعد التعامل معها منذ 
سنوات طويلة رغم رجعيتها وعدم تمشيها مع مقتضيات العصر الحديث ٠‏ 

وكان اجماع الآراء فى الولايات المتحدة وبالذات فى قمية الادارة 
الأمريكية وتيعا للمخطط الموضوع للتعامل مع مصر بعد الانقصال عن 
سوريا هو بذل أقصى الجهود لابعاد أى دور لعيد التاصر عن النشاط أو 
العمل خارج حدود مصر ورده دائما الى داخل مصر + 


۰ آها فى بريطانيا (؟) ٠٠‏ فقد أفصحت اجتماعات الأمير فيصل 
السعودى مح « دوجلاس وايت  »‏ رئيس جهاز المخايرات المريطانية 
(M.1.C.)‏ > أن بريطانيا يعد نجاح عيد الناصر فى الحصول عل 
هو طبىء قدم لشروعانه الانقلابية فى شبه الجزيرة العربية مجوار أهم مصادر 

)١(‏ وثيقة رقم 5١‏ من وثائق كتاب / سنوات الغليان على شكل مذكرة من مستر/رويرت 
كوهر . مساعد مستشار الرئيس الأمريكى للأمن القومى لشئون الشرق الأوسط ‏ أهرام 
۰| . ص ۳ ۰ 

(؟) وثيقة عن كتاب مستر / جوليان ايعرى ‏ زعيم مجموعة السويس البريطانية ‏ 
من وثائق كتاب سنوات الغليان للأستان / حستين هيكل آهرام ۱۹۸۸/۱۲/۱۰ . 


كنات 


١6ه‎ 


اليترول واحتياطياته فى العالم » كان يجب أن تعمل يريطانيا مع ياقى 
أعداء عبد الناصر بضرورة مقاومة هذا الوجود المصرى يشتى الطرق 
مهما كلفهم ذلك يدءا من عدم الاعتراف بالنظام الجديد فى اليمن وبمحاولة 
النأثير على أكير عدد من الدول لعدم الاعتراف بهذا النظام ٠‏ 

ول ذلك تشجيع العناصر القابلة للعمل ضد التورة داخل اليمن 
على اثارة المتاعب للنظام ,الجديد فى اليمن » ومحاولة تصعيد المقاومة ضد 
مصر وضد الثورة اليمنية استنزافا لقدرات مصر المالية والعسكرية 0 وكل 
ذلك فى النهاية سيتسيب فى افقار مصر واضعاف قدراتها فى مقاومه 
الوحود الغر مى القديم فى المنطقة . 
ظهور الامام البدر قنجأة )١(‏ 


وفجأة أكدت الأخبار والمعلومات ظهور الامام البدر فى حجه داخل 
الحدود اليمنية وأنه لم يقتل ولكنه تمكن من الهروب الى حجه ثم وصل 
الى منطقة نجران ومتها اتصل بالسعودية التى وعدته بالساعدات وفى 
نجران تولى قيادة المقاومة ضصد الثورة الدمنية لاسترداد عرشه ولكن قبائل 
اليمن الكبرى حاشد وبكيل كانتت تقفا فى صف الثورة اليمئيةوا نحصر 
الخطر على الثورة فى عدد من القبائل الصغيرة المتمركزة فى منطقة صراوح 
كما أن مناطق الشوافح السنية المؤيدة للثورة والمنتشرة فى السهول حول 
المنطقة الجيلية التى يسكنها الزيود كانت هى المؤيدة للملكيين * وتاكدت 
المعلومات أيضا لدى مصر ان آمريكا لازالت مستمرة فى تقديم المساعدات 
غير المحدودة لأصدقائها السعودين المتخوفين من آثار ثورة اليمن على التظام 
الملكى السعودى ٠‏ كما أن بر يطانيا ما ليشت أن مارست كل أنواع الضغوط 
على حكومة الثورة مستخدمة شريف بيحان الذى يتعاون تساونا كاملا مع 
السعودية من أجل الاطاحة بالحكم الجمهورى الجديد فى اليمن ٠‏ 


افتضاح التآمر ( ۲ آكتوير ١9539‏ ) 


يعد وصول الأمير الحسن الى الرياض يوم 9؟ سسيثمير 195035 
وانتقاله فورا انى حدود السعودية مع اليمن وصلت الى مصر يوم ؟ أكتوير 
۲ طائرة نقل أمريكية الصنع عليها علامات الطيران الملكى السعودى 
محملة بالأسلحة والذخائر وعليها ثلاثة طيارين سسعودين وكان ذلك 
بوازع من قوميتهم العربية حيث شعروا بأبعاد المؤامرة السعودية الأمريكية 
ضد الثورة القومية فى اليمن حيث صدرت اليهم الأوامر بالتوجه الى مطار 


٠ ٠٠١ حروب عبد التاصر للسيد / أمين هويدى . ص‎ )١( 


١ 


سجاه صباح ؟ أكتوير وهناك وجدوا هذه الطائرة المحملة بالأسلحة والذخائر 
فى صناديق تحمل علامات المعونة الأمريكية وكلفوا بالطيران الى مطار 
نجران على الحدود السعودية اليمنية على ان يسلموا شحتتها هتاك والعودة 
بطائر تهم لتكرار هذه العملية الموجهة بانأساس ضد التورة فى اليمن 
.وقرروا فى الحال تسليم هذا الدليل التآمرى برمتسه الى مصر وفى يوم 
'؟ آکتوبر ۱۹۹۲ تكررت نفس العملية فى مطار أسوان وفى يوم 8 أكتوير 
۲ تكررت نفس العملية بوصول طائرة ثالثة سعودية الى مطار أللاظة ٠‏ 


التحرك العسكرى المصرى الى اليمن 


فى مواجهة التطورات السريعة فى اليمن يعد ظهور اليدر )١(‏ وعمه 
'الآمير الحسن ودورهما فى ميادين القتال داخل اليمن ومساعدات السعودية 
وافتضاح التدخلات الأمريكية واليريطانية الؤثرة على أمن وكيان ثورة 
اليمن والتدهور وحالة القلق هناك قامت مصر يمفاحأة العالم يقيام قوات 
عسكرية مصرية برية بتشكيل محدود يعاونها سرب واحد من الطائرات 
-وتح ركت عبر البحر الأحمر ووصلت اليمن وسسط ترحيب من الشعب 
.اليمنى وكان تدخل مصر بهذه الصورة العسكرية يعد دراسات سر بعة 
للموقف على اثر التدخل السعودى المتعاون مع الغرب والولايات المتحدة 
ءوفى الوقت الذى كان التدخل السعودى سثابة تدخبل طرف عرنى 
تادا لحكم الطغاه فی اليمن وضد الشعب اليمنى الذى ذاق حياة الذل 
والامتهان من هؤلاء الطغاة اما التدخل العسكرى المصرى فكان لمصاحة 
'الشنعب اليمنى اللغلوبٍ على أمره وكان بغرض انتشال الشعب اليمتى من 
عصور التخلف السحيقة ٠‏ ويبوصول القوات المسلحة المصرية الى اليمن 
البحر الأحمر شمالا عند قناة السويس وجنوبا عند نقطة لقاء البحر الأحمر 
بالمحيط الهندى وبذلك أصبح لمصر وجود فى شبه جزيرة العرب بالقرب 
.من مناطق اليترول العربية والتى تشكل مجالا حيويا للمصالح الاقتصادية 
الغربية والأمريكية فى نفس الوقت الذى أنعش وصول هنه القوات الى 
هذه المناطق أمل الشعب العربى فى المناطق اللحاورة والموجودة تحت السيطرة 
البريطانية واحياء الامل فى نداء القومية العربية الذى كان قد أخذ فى 
التراجع بعد انفصال سوريا' عن مصر فى سيتمير 19531 ٠‏ 


٠٠١ حروب عيد الناصر السيد / أمين هويدى ,. ص‎ )١( 


المخطط الآمريكى فى هواجهة الوجود اللصرى فى اليمن 

تسيب الوجود العسكرى المصرى المفاجىء فى اليمن فى احداث جانب 
كبير من القلق للادارة الأمريكية فراجعت ما كانت رسمته وخططته فى 
اسلوب تعاملها مع الرئيس عيد الناصر بعد الانفصال وعلى هذا الضوء 
أكدت أجهزتها العلنية والسرية على ضرورة العمل )١(‏ على رد واعادة 
عبد التاصر للعيل داحل بلاده أى العمل عل ضرورة اخلاء قوات مصر 
السكرية من اليمن ويأى شسكل ورغم احتحاج السعودية على المعونات 
الكبيرة التى كانت تقدمها أمريكا لمصر وبخاصة صفقات الفمح الأمريئى 
بحجة انها تساعد عبد الناصر عل الصمود وبالتالى تشجعه على الاضرار 
بالمصالح السعودية فكانت مراجعة اللخطط الأآمريكى تدعو الى امكان اعطاء 
مصر مزيدا! من المساعدات لتتمكن الادارة الأمريكية فى المستقيل من 
ممارسة مزيد من الضغط عل عبد التاصر عنئما يتعود عل هذه المساعدات 
ويكون فى شدة الحاجة اليها وبذلك يسهل خضوعه فى وقت ما للادارة 
الأمريكية وقى نفس الوقت اعتقادا من الادارة الآمريكية بانها اذا لم تساعد 
مصر فسوف تتجه مصر الى الاتحاد السوفيتى ويالرغم من كل هذا تمادت 
الولايات المتحدة الأمريكية فى مساعداتها العسكرية للسعودية لأجل مقاومة 
الوجود المصرى فى اليمن ولأجل القضاء على التظام الجمهورى هناك 
رلارغام عبد الناصر فى النهاية على أن يتخلى عن الوجود فى المنطقة ٠‏ 


المخطط البريطانى ضد ثورة اليمن وضد الوجود الصرى فى اليون (©) 
اعتيرت السلطات البريطانية فى الجنوب العربى ان وصول القوات 
العسكرية المصرية الى اليمن يمثل خطورة على مصادر البترول واحتياطاته 
فى العالم ودعت بريطانيا الى التعاون مع كافة الآطراف المعادية لمصر فى 
السعودية والأردن كما دعت الولايات المتحدة لعدم الاعتراف بالتظسام 
الجديد فى اليمن ومحاولة التأثير على أكبر عدد من الدول لكى تمتنع عن 
الاعتراف يبهذا النظام وهذا يشجم كثيرا من عناصر الشغب فى اليمن لخلق 
المتاعب للقوات المصرية وقوات الثورة اليمنية وقامت يتنفيذ ذلك عن طريق 





)١(‏ وثيقة عبارة عن مذكرة كتبها ( عستر رويرت كومر ) عساعد مستشان الرئيس 
الأمريكى لشئون الامن القوعى فى الشرق الأوسط مقدمة الى الرئيس جون كيندى قبل 
عقابلة الأمير فيصل فى أكتوبر سنة 1۹1١‏ _ من وثاثق ستوات الغليان للأستاذ هيكل : 
هرام ۸۸/۱۲/۱۰ » ص ۱۳ ۰ 

(؟) عن كتاب آلفه مستر ( جولیان آیمری ) البریطانی صار توزیعه فی حینه فی 
مجلس العموم اليريطانى قى الأسبوع الأول عن شهر ديسمير سنة ۱۹١۲‏ . عدد آهرام 
۱۰| ص ۱۳ - 


1١117 


قبائل اليمن الكبرى واثارتها لمحاربة القوات المصرية باسلوب حريه 
العصابات وبذلك تتسيب فى استنزاف قدرات مصر المالية وتحميل مصر 
أعباء مالية ليست فى طاقتها قى الوقت نفسه دعا المخطط اليريط انى 
الى تقوية التحالف السعودى الأردنى لتقوم الأردن حى الآخرى بدور مؤتر 
فى اليمن ٠‏ 


افتضاح المخطط الآردنى )١(‏ 


فی ١۲‏ ديسمبر ۱۹١۲‏ حبطت طائرة عسكرية أردنية فى مطار 
القاهرة يقودها قائد سلاح الطيران الأردنى سهيل حمزة ويطلب حق اللجوء 
السياسى الى مصر وليكشف عن مدى تورط الأردن قى مساعداتها فى 
المجهود القتالى لصالح الملكيين والسعوديين فى اليمن ٠‏ وفى اليوم التالى 
هبطت طائرتان عسكريتان أردنيتان طراز هوكرهنتر واعترف قائداها 
بأنهما كانا مكلفين ينقل أسلحة وذخائر الى قواته الملكيين فى نجران 
وجيزان على حدود اليمن لاستخدامهبا ضد الثورة اليمتية والقوات 
اللصرية هناك ٠‏ 


تصاعد التدخل الأحنبى فى اليون (5) : 


الم تكن الولايات المتحدة وبر يطانيا تظنان ان التظام الجديد فى اليمن 
سيتمكن من الصمود لمدة طويلة أمام الهدمات المتتالية للقبائل الموانية 
للملكيين ٠‏ وقامت مصر بعدة محاولات , بعد أن صمدت قوات الثورة 
اليمنية فى مواجهة هذه الهجماته وبعد ان قاريت الجمهورية اليمنية على 
الاستقرار وتحقيق القدرة على صد الهجمات » فى مجال التفاهم مم 
السعودية لعدم تصعيد الموقف وزيادة الصراع الا ان السعودية رفضت 
الاستحابة لهذه المحاولات وتضامنت السعودية مع الولايات المتحدة الأمر دكية 
وبر يطانيا والأردن على زيادة هذا التصعيد وإاتخذت السعودية منطقة 
تجران وجيزان قاعدة كبيرة لهذه العمليات ضد اليمن وضد القوات المصرية 
بأسلوب حرب العصابات وقامت بتدريب هذه العصابات من رجال القبائل 
م توسعبت فى استجلاب الجتود المرتزقة من مختلف بقاع العالم احور 
خيالية وفتحت مكاتب لاستتجارهم وكدست بهده القاعدة كميات ضخمة 
من الأسلحة والذخائر ومواد الاعاشة وبدآات الأسلحة الأمريكية الحديثة 
فى الظهور داخل اليمن فى ايدى رجال العصابات من القبائل والمرتزقة 


٠ ١١ ,اص‎ 48/19/٠١ نفس المصدر السايق آهرام‎ )١( 
١١ ١١ (5؟) حروب عبد الناصى للسيد / أمين هويدى , هن‎ 
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كل ذلك على الحدود الشمالية لليمن ٠‏ أما قى الجنوب فكانت بريطانيا 
تنفد دورها فى المخطط فتصاعد نشاطها وأخذت تستخدم الجاسوسية من 
عدن ضد اليمن وتدقع بجماعات التخريب داخل اليمن )١(‏ وقامت بتسليج 
رجال شريف بيحان المتعاون مع السعودية والذى قام بعمليات من ( حريب 
.والحجلة ) م عملت بريطانيا فى النهاية على تحريض الشواقم وهم 
السواد الأعظم من سكان الجنوب اليمنى على الانفصال عن اليمن معتمدة 

عاى العداء التقليدى بين قيائل الشاقعية والزيدية سكان شمال اليمن 
والذى كانت بريطانيا تشجعه من ما قبل الثورة بهدف ربط اليدن الأسفل 
دمتطقة الجتوب الشافعية والخاضءعة لنفوذ السلطات البريطانية فى الجنوب 
وأخذت 0 تدقع الآمراء والسلاطين لتغذية هذا الاتجاه الانفصالى 
.والذى يحدث القلق لحكومة اليمن الجمهورية ٠‏ 


رغم تصاعد الاششاكات فى اليمن دد كثافة المساعدات الأجنسة 
للملكيين فقد صمدت قوات الجمهوريين بعد إن اعتمدت مصر بصفة رئيسية 
فى الدفاع على قوات اليمنيين أنفسهم وقامت بتكوين قوات مسلحة يمنية 
بقيادات مصرية صار تشكيلها وتدريبها فى مصر ثم قامت بتسليحها تسليحا 
كاملا حدايثا ٠‏ وقامت مصر بعدة محاولات للصلح مع السعودية استجابة 
الحاولات عربية م<مودة من السودان والعراق والجزائر لاتمام تحقيق 
السلام ولاقاف هده ا الأهلية والتى هى فى صالح الأجنبى وليست 
خی صالح العرب بأى حال من الأحوال ولكن السعودية لم نستجب للمرة 
الثانية ٠‏ وآخيرا اتعقد مؤثمرن حرض ومؤتمر عمران ولكن السعودية لم 
تلتزم بقراراتهما بل تضاعف حجم التدخل السعودى مما اضطر مصر ال 
مضاعفة مساعداتها لليمن وللحد من استخدام مصر لقواتها قى اليمن ققد 
اتخذت ترتيبات مستديمة بانشساء قوات» يمنية حديثة وتدريب الضباط 
اليدنيين فى الكليات والمدارس العسكرية المصرية ثم بانشاء كلية حربية 
ومدارس أسلحة ومدرسة صاعقة فى اليمن نقسها وتشكل باليمن جيشن 
وطنى حديث تمكن من الصمود أمام الاصرار السعودى بمداومة العدوان ٠‏ 


اكوجود العضارى الصرى باليمن (9) : 
فى الوقت الذى كانت فيه السعودية متعمدة رغم محاولات مصر نحو 
السلام فى اشعال نار الحرب الأهلية فى اليمن لتحول دون تحقيق 





(1) تقس المصس السابق , ص ٠ ٠١١‏ 
(5) حروب عيد الناصى للسيد / أمين هويدى , ص ٠١4‏ و ص ٠ ٠٠١‏ 
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الشعب اليمنى لأهدافه نحو التقدم بالتعاون الجاد مع مصر فى تحقيق 
مخطط حضارى مدروس لتنمية اليمن ولتحوله من أبشع أحوال التخلف الى 
بداية عصر التقدم ولذلك قامت مصر بالوقوف الى جانب الشعب اليدنى 
المقهور متحملة كل الأعباء المالية والفنية والعملية : 


1١‏ بانشاء جهاز للدولة اليمنية لأول مرة فى تاريخها بعد ان 
كان الامام وحده هو الدولة وهو الجابى للضرائب والمتصرف الوحيد فى 
أموال الدولة ٠‏ وتولى هذا الجهاز الاشراف على تصريف الأمور التى كانت 
خاضنعة لارادة الامام المستيد ٠‏ وأنشأت مصر هيئة عليا للموظفين وشرعت 
فى تطهير الجهاز الحكومى المحدود القديم الفاسد واتاح هذا التنظيم القرصة 
آمام الكفاءات ووضع قانونا للموظفين ويعتبر هذا بداية غرس اليذور 
اللصالحة فى المجتمع اليمنى ٠‏ 
؟ ‏ وضعت لأول مرة فى تاريخ اليمن ميزانية للدولة بعد ان كان 
الامام هو المتصرف الوحيد فى الآمور المالية من جباية وصرف * 


٣‏ صار انشاء جيش يمنى وطنى حديث التنظيم والتسليح 
ومزود بكافة المعدات وتمكن هذا الجيش من تحقيق حالة استقرار النظام 
الجمهورى قى البلاد وقام بقطع خطوط امدادات اليدر والسعودية والقوات. 
الملكية وقام بعمل كماشة على محور صعده ب جيل رازح ومحور السهل 
الساحل مما أجبر الامام بدر نفسه بالعمل فى مواقعه خارج حدود 
اليمن ٠.‏ 


انشأت مصر المدارس والمستضفيات والطرق اللممهدة وحسنت. 
' المدن والمتشضبآت وأنشات المطارات المتعددة وشجعت حركة العمران 
عل, بد العمالة المصرية فأخذت المنشآت الحدثة والضرورية تأخذ طرقها 
كما شجع هذا المساعدات العربية فأخذت هى الأخرى طريقها للمساهمة 
فى انشاء اللجمهورية اليمنية الجديدة وباسلوب العصر ٠‏ 


٠‏ ه. ‏ كان من أهم آثار الوجود المصرى والعربى باليمن هو تحقيق 
الاتصال المباشر مع الحركات الوطنية فى الجنوب ومساعدتها لتحقيق, 
استقلالها وحريتها رغم المخططات البريطانية التى كانت جاثمة على أرضها 
لقرؤن طويلة ونيد أن كانت بريطانيا تأمل فى القضاء على القوات المصرية 
وعلى الثورة اليمنية نفسها ٠‏ 


1710 


دشروع جون کیندی للتصائح مع اليون ( ۱۷ نوفمير ١9519‏ ) : 


بادر الرئيس كيندى بارسال خطاب )١(‏ يوحى بأنه خاص الى 
الرئيس عبد الناصر أكد فيه على أهمية الصداقة السعودية للولايات 
المتحدة وان الصراع فى اليمن قد يؤدى الى عدم استقرار متاطق البترول 
فى شبه الجزيرة العربية ٠‏ ومن صياغة الخطاب تبين انه مشروع سلام 
فى شكل خطة مقترحة لتحقيق التصالح بين الآطراف المتنازعة فى 
اليمن : 

: ان يتم انسحاب القوات الأجنبية من اليمن وعلى مراحل‎ ١ 

؟" ‏ انهاء المساندة الخارحية للملكيين ٠‏ 


© انشاء نظام دولى للاشراف على عملية فض الاشتباك تعاون 
أمريكا فى تحقيقه ٠‏ 


؟ ‏ تعلن مصر فى بيان لها استعدادها لفض الاشتباك المتبادل ٠‏ 


ه ‏ يتم اخلاء القوات الآردنية والسعودية من مناطق الحدود 
.وايقاف المساندة السعودية الاردنية للملكيين فى اليمن ° 


ا بمجرد موافقة اليمن والسعودية وباقى الأطراف عناصر الصراع 
نيادر الولايات المتحدة باعلان اعتراقها بالجمهورية العربية اليمتية وأرسل 
الرئيس حون كيندى فى نفس الوقت مشروعه هذا للسلام الى 
الملك حسين والى الأمير فيصل والرئيس عبد الله السلال رئيس اليمن 
وفى ١8‏ نوقمبر 1935 رد على الرئيس جون كتيدى الرئيس عبد الناصر 
ولمح انه (؟) خصه بالرد السريع لثقته قى نواياه رغم ان ما يحويه خطاب 
كيندى يخص علاقات يين أطراقف. عربية. لم يتعود عبد الناصر ان يتناول 

. حلها ,مع أى أطراف غير عربية وشرح فى رسالته هذه ظروف الخلاف 
المصطنع مع السعودية وانه خلاف اقتعلته السعودية بمساعدة الملكيين 
بشكل سافر ضد الجمهوريين اليمنيين رغم اعلان مصر منذ' بدء نجاح ثورة 


)١( <‏ عن وثائق وزارة الخارجية الأمريكية بالحلقة لا١‏ من حلقات كتابن سنوات 
القئيان للأستاذ حسنین هیکل > عدد آهرام ۱۹۸۸/۲/۱۰ ,ا ص 7( - 

(؟) خطاب الرئیس عبد الناصی الى الزئيس جون كيتدى يوم 18 توقمين' 150359 
وثيقة عن وثائق كتاب ستوات الغليان للأستاذ هيكل حلقة لاا عدد أهرام يوم ۱3۸۸/١۲/١۰‏ 


س لاا ٠‏ 
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٣ليمن‏ يوم ۲۷ سبتمير ١9375‏ بضرورة عدم التدخل الخارجى فى شئون 
الشعب اليمنى وان الملك س.دود تصور ان هذا الصراع بين النظم الجمهورية 
والنظم الملكية وكذلك لم يكف عن تدخلاته بمساعدة الأطراف الأآجنبية 
التى ثبت اشتراكها فى المخطط ( ملمحا الى لجوء الطائرات الأمريكية 
الصنع السعودية والأردتية وما تحويه من معدات وأسلحه فى صناديق 
المعونة الأمريكية الى الآراضى المصرية ) ٠‏ وفى النهاية أعلن عبد الناصر فى 
خطابه قيول اقتراحات الرئيس كيندى للسلام دون تردد وذلك لايقاف 
الصدام على حدود اليمن ٠‏ ووافق على مقترحات الرئيس كيندى بعد 
التشاور مع الحكومة اليمنية ٠‏ وباتفاق بين عبد الناصر والرئيس السلال 
وافق الرئيس السلال على مشروع جون كيندى للسلام ٠‏ 


اللوقف العسكرى فى اليمن : 


فى ذلك الوقت وحتى ديسمير ١913375‏ كانت قوات مصر باليمن قد 
#ستطاعت السيطرة على معظم شرق وشمال اليمن وتحققت بذلك سيطرة 
النظام الجمهورى اليمتى على معظم أراضى اليمن وكانت قوات الملكيين 
كلها متمركزة فى قواعد خارج الأراضى اليمنية ٠‏ 


اعتراف الولايات المتحدة بالجمهورية اليمنية ( 1١9‏ ديسمير 1959 ) : 


وصل الى المنطقة ميعوث الولايات المتحدة السقير ( ألزورت بانكن : 
كما وصل فى نفس الوقت الدكتور ( رالف بانسن ) مساعد السكرتير 
العام للآمم المتحدة على رأس هيئة مراقبين من الأمم المتحدة ٠‏ وفى مساء 
وم ١9‏ ديسمير ١9357‏ أعلن الرئيس حون كيندى ان حكومته تعترف 
اعتراف قانونيا بالجمهورية العربية اليمنية ٠‏ 


ردود قعل اعلان الولادات ااشحدة : 


١‏ فى الولايات التحدة : رغم موقف الرئيس كيندى الواضح 
من الأزمة ومساعيه نحو حلها فقد تعرض البيت الأبيض لضغوط لا يستهان 
بها من شركات البترول والبنوك الأجنبية والتى اعتبرت ان هتاك تهديدا 
خطيرا للسعودية لآن هذا الاعتراف يتواكب مع نجاح الوضع العسكرى 
المصرى باليمن وقى النهاية وافق الرئيس كيندى على تشكيل لجنة أمن 
قومى لتابعة وتنسيق السياسة الأمريكية ازاء اليمن والسعودية ٠‏ 


؟ ‏ فى بربطانيا : 


قوبل الاعتراف الأمريكى )١(‏ فى بريطانيا وبخاصة فى الأوساط 
الرسمية بجانب كبير من الحنق على أمريكا لدرجة التحدى والتمرد لان 
بر يطانيا وحدت دا فحأة مهددة عند آخر موقع لها فى الشرق الأوسصط 
والذى منه تتحكم فى الخليج العربى قى مواجهة حركة القومية العربية 
التى بهددها يها عبد التاصي وقى نفس الوقت اعصرت اتحلترا ان بقاء 
الذرات المصرية فى اليمن يساعد فى رقم تكاليف بقائه واستنزاف قدرات. 
مصر الاقتصادية وبالتالى اضعاقه عسكريا ٠‏ 


۳ س فى مدير : 

قويل هذا الاعلان بجاني من الارتياح العام وبنفس القدر بجانب. 
من الشك فى تصرفات الادارة الأمريكية بصرف النظر عن النوايا الطيبة 
من الرئيس كيندى نفسه ٠‏ 


: ل فى قفرنسا: 

اعتبرت فرنسا طرفا من أطراف الانتقام دن عبد الناصر أخذا بالثأر 
من قشلها فى عملية العدوان الثلانى وانتقاما من دور عبد الناصر فى 
مساعداته لثوار الجزائر مما تسبب عنه خروجها من الجزائر حر بحة أمام 
القومية العربية التى لازال عبد الناصر يلعب به فى شبه الجزيرة العربية 
لذلك اخذت فرنسا تشارك فى عملية جديدة قد تسبب فى انهيار الوضع 
العسكزى المصرى واليمنى فى اليمن ألا وهو مجال المساعدة على أوسح 
نطاق قى عملية تجنيد وتجميع قوات المرتزقة كما ابدته استعدادها لوضم 
قواعدها فى جمبوتى لاستخدامها كقاعدة للنشاط العسكرى الاسرائيلى 
الذى شارك هو 0 فى اسقاط أسلحة ردان لجيوب الملكيين المحاصرة 
فى جبال اليمن ٠‏ 


دول حلف بغذداد : 
قويل هذا الاعتراف باعادة نظر دول حلف بغداد العربية والتركية 
والايراتية للتعاون فيما بينها لتقديم المساعدات المادية والمعنوية والدعائية 
للسعودية امعانا فى الانتقام من تدخلات مصر ومهاجمتها المستمرة للأحلافه 
بصفة عامة ولحلف بغداد بصفة خاصة ولو انه أصبح فى زوايا السيان بعد 
ثوزة'العراق ٠‏ 





اه امه 


(1) وثيقة بريطاتية عرسلة عن المخابرات البريطانية الى وزير الخارجية البريطانية ‏ 
من وثائق كتاب ستوات القليان للأستاذ هيكل هرام ۸۸/۱۲/۱۷ ٠‏ ص 3 ٠‏ 
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تطور أجهزة الحصول على المععلومات فى مصر )١(‏ : 

قى هذا الوقت بالذات كانت مصر قد استكملت أجهزتها القنية 
الحديثة فى التصنت اللاسلكى على رسائل العدو المتمادلة وفك شفرتها 
وبذلك أمكنها الحصول على المعلومات المؤكدة عن جميع تح ركات الآطراف 
المعادية من داخل وخارج الحدود اليمنية وحتى من المناطق البعيبدة فى. 
الدول المتآمرة فى قواعدها فى أورويا بالاضافة الى نشاط مكاتب جهاز 
المخابرات السرية فى الخارج وكثيرا ما كان الرئيس عبد الناصر يقاجىء 
السقير الأمريكى فى مصر بالعلومات التى تؤكد على علاقات الولايات 
التحدة بالمساعدات. العسكرية الأمريكية والبريطانية للسعودية والأردن 
لدرحة تحديد حجم هذه المساعدات الأمر يكبة والبر بطانية والاردنية ووكان 
من اتخطر ما كشسفت عنه الأجهزة المصرية هو : استخدام حيوششى المرتزقة 
الأجانب فى اليمن * 1 

بعد فضيحة لجوء الطائرات السعودية والأردنية الى مصر أخذته 
الآطراف المعادية صر واليمن تفضل الأموال السعودية الوفيرة باستخدام 
فلول منظمات اجنود المرتزقة الأجائب التى سيق لفرنسا استخدامها فى 
عمليات الكونغو وقلول الفرقة الأجنبية التى كانت تعمل قى شمال 
أفريقيا ضد ثورة الجزائر كما كان الجهاز السرى للعمليات الاسرائيلية فى 
الموساد ( جهاز المخابرات الاسرائيلى ) وتكون من هذا الخليط المعادى 
جهاز ساهمت فى تحويله ومساعدتة شركات البترول وتجار سلاح دوليينه 
وبنوك وأصبح هذا الجيش قادرا فى هذا الوقت على احداث الازعاج 
اللازم داخل اليمن لتحقيق الهدف ضد القوات المصرية باليمن وضد قواته 
الجمهورية اليمنية وبذلك أمكن الاستغناء كلية عن استخدام العبتاصر 
العربية العسكرية والتى انتقل كل ولائها الى تيار القومية العوبية وبدلكه 
ققدت السعودية والأردن الثقة فى الاعتماد على أفراد قواتها الحسكرية 
وأصيح الاعتماد بالكامل على جيوش المرتزقة وأصبح لھا قواعد قى : 


: قاعدة فى بريطائيا‎ ١ 


عيارة عن مكاتب أنشأها جوليان ايمرى (۲). والڈی انشا فى نفس 
الوقت مكتبا للاتصال وقاعدة من داخل اليمن نفسها جنك له اللحترف. 





(۱) هرام ۱۹۸۸/۱۲/۱۲ ۰ ص ۱۳ ۰ 
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البريطانى ميجور جون كوير الذى تسلل الى اليمن من نجران وأنشاً هذه 
القاعدة ٠‏ كما كانت هناك مكاتب فى لننان تقوم بتجميم قلول المرتزقة 
خلف خطوط القتال ٠‏ 


۲ قاعدة فى بارس : 


كاتت مكاتبها تعيد تنظيم قلول المرتزقة السابق عملها فى الفرقة 
الأجنسية التى سبق لقر نسا استخدامها فى جميع حروبها فى مقاومة 
ثورات الشعوب المقهورة فى المستعمرات الفرنسية السابقة ‏ بالاضاقة 
الى فلول جنود الجيش السرى الفرتسى ٠‏ وتعاون هذا المكتب الفرنسى مع 
الموساد الاسرائيلية من قاعدة قى جيبو تى كانت تنطلق فيها فرق العمليات 
القذرة وأمكن بذلك تسلل عدد كبير من اليهود اليمنيين الذين كانوا قد 
هاجروا من اسرائيل للعودة الى داخل اليمن والقيام بكثير من العمليات 
الخاصة وبعد ذلك كانوا يذوبون وسط الجماهير اليمنية فى القرى والمدن 
وتزداد خطورتهم ٠‏ 


: مجموعة تجار الأسلحة‎ E 


قام جهاز المخابرات السعودى الذى كان يشرف عليه كمال أدهم 
بالاتصال والتنسيق مع أجهزة العملياته القذرة بشركات البترول الكبرى 
والبنوك العملاقة ذات المصالح الحيوية فى ششببه الجزيرة العربية عن طريق 
صديق كمال أدهم وزميله فى الدراسة عدنان خاشقجى والمتخصص فى 
تجارة السلاح وثبت بعد ذلك تعاونه مع الموساد الاسرائيلية وعملياتها فى 
اليدن ٠‏ 


مصر تعد التفكر فى اثمام الصلح مع السعودية : 


بعد الاتفاق فى التصالح مع السعودية واصلت مصر ارسال طاثرات 
:استطلاع على حدود اليمن وأكدت هذه الطلعبات الاستطلاعية على استمرار 
النشاط العسكرى المعادى فى مثاطق الحدود فى نجران وجيزان * 


وفى نفس الوقت وصلت معلومات الى مصر من مصادر مؤكدة عن 
طريق فك شفرة الرسائل المتبادلة السرية للسلطات السعودية وغيرها 
والتى لها نشاط فى عملية التحرش العسكرى بقوات مصر باليمن وأكدت 
كلها ان العدو مستمر فى الحشد فى نجران وجيزان ٠:‏ كما أن طائرات تتابعه 
كانت تصل اليها محملة يجميع أنواع العتاد العسكرى من بلجيكا ٠‏ كما 


١ 


كانت تصل هذه الطائرات الى الطائف وتنقل شحناتها الى نجران وجيزان 
سواء بالطائرات السعودية أو بالسيارات ٠‏ 

كما ان أمريكا وأحهزة دعايتها بالغعت فى الاعلان عن وصول سرب 
من الطائرات الأمريكية الى السعودية لترابط فى قواعدها بغرض الدفاع 
عن السعودية ٠‏ وكذلك أعلنت باسلوب مبالغ فيه عن ارسال أسطول من 
المدمرات الأمريكية تطوف بين موانىء المنطقة الشرقية ٠‏ واكتشفت 
السعودية نشاط الطائرات العسكرية المصرية على حدودها واختراقها 
للاستطلاع دون العدوان ٠‏ وأخذ نساط اليدر والحسن ومندوبين سعوديين 
يزداد ويركن على الاتصصال المر دب سعض روساء القبائل فی اليمن 
لتحريضها ضد الوجود المصرى العسكرى وضد قواته الجمهورية اليمنية 
وأجذ تهريب السلاح والمعدات العسكرية الى داخل اليمن فى زيادة مريبة 
توجى التحضير لعملياته أوسع نطاقا وقامت طائرات الاستطلاع المصرية 
باطلاق النار على بعض هذه الحشود فى نجران بعد ان تأكدت مصر ان 
السعودية لم تستجب اطلاقا الى التدخل الأمريكى فى عملية فض الاشتباك 
مع 'تباطؤ الطرف البريطانى فى الاعتراف بالجمهورية اليمنية وعدم توقف 
شاطه المعادى قى الجنوب مما يوحى بنياتة العدواتية ٠‏ وقامت مصر 
اشا فى منطقة ( تبوك ) داخل السعودية بعملية ازعاج وتشتيت القوات 
السعودية بالطيران ثم قامت بعملية اسقاط مؤن فى مناطق بعض القبائل 
الموالية للجمهوريين ٠‏ وكل هذه التصرقات المخالقة لفض الاشتباك كانت 
معلومة للجانب الآمر يكى ولا تزعجها بل كانت مكان تبرير من جانب الرئيس 
الأمريكى كما بجاء فى خطاياته المتبادلة مع الرئيس عبد الناصر رغم ان هذه 
التصرفات كانت مما يعيق ويؤخر عملية السلام الدائم هناك والمقترح من 
البيت الأبيض 2 


1نقلاب فى العراق ( 8 فبراير ١595395‏ ) : 


مذ أول عام 51 كان نظام حكم عبد الكريم قاسم فى العراق 
قد بلغ أقصى در جات الاستبداد و تفشت الاعتقالات بدون اتهامات وقامت 
محكمة العقيد فاضل عباس المهداوى ابن خالة عبد الكريم قاسم بمهزلة 
أحكامها بالاعدام على معظم القوميين وقامت بتصفية معظم رحال الثورة 
القوميين وأصبح حكم عبد الكريم قاسم يمثل استغلالا فى ابشع صوره 
من الاقلية الحاكمة للأغلبية المحكومة وأصيح شعب العراق عانى ويتالم 
من نظام حكم عيد الكرم قاسم الذى يتعاون علنا مع المستغلين الأجانب 
سواء من الأمريكان أو من الروس وأصبح صورة ممسنوخة من حكومات 
نوزى السعيد قبل الثورة ‏ وتكونت مؤسسة وطنية عراقية واتصل جانب 


۱۷1١ 


منهم من القوميين العراقيين والقوميين العرب )١(‏ بالقيادة السياسية في مصر 
وأبلغوها ان الفتات القومية بالعراق ومعهم التاصربون شكلوا مؤسسة 
وطنية ويصفة سرية وجهزوا لاحدات انقلاب على حكم عبد الكريم قاسم 
وانه بحتمل حدوث الانقلاب فى أى وقت وأيدت مصر هذه المؤسسة بصرف 
النظر عن انتماءات القائدين بها الحزبية وكان الشعب العراقى جاهزا 
للتأييد والمشاركة قى هذا العمل الايحابى يفضل وعيةه الوطنى والقومى 
والذى تكقلت بحانب کار مته اذاعات القاهرة وصوت العرب وياقى 
اذاعات الدول العربية المتحررة يجانبه الاذاعة السرية التى كانت موجهة 
من مصر الى العراق تيصر الشنعب العراقى بيمدى قساد نظام عبد الكريم 
قاسم ٠‏ وقى صياح 8 فيراير ١9715‏ قامت المؤسسة الوطنية فى العراق 
بالانقضاض على مقر عبد الكريم قاسم المستديم فى وزارة الدقاع العراقية ١‏ 
وفى نفس الوقت قامت جماعات سياسية قومية بالسيطرة على المواقع 
الحساسة فى بغداد ولما شعرت العناصر الشيوعية الموالية لعبد الكريم 
قاسم بالخطورة قاموا بمظاهرات اتجهت الى مقر وزارة الدفاع وكان يتجمع 
حولها عدد غفير من أقراد الشعب الساخطين على عبد الكريم قاسم فتصدوا 
للعناصر الموالية لقاسم وفتكوا بها ٠‏ وتوالت موجات الطائرات تقذف مقر 
قاسم قلجاً الى الاستوديو متظاهرا بالتماسك ومن هذا الاستوديو الاذاعى 
آخذ يستعد لاصدار بيان يدعو فيه الجماهير للمقاومة حيث كان يتصور 
تحت وهم جنون العظمة انه لازال الزعيم الأوحد لشعب العراق وسارعت 
القوات المدرعة الموالية للثورة الجديدة بالهجوم على وزارة الدفاع واشتبكت 
مع فلول حرس عبد الكريم قاسم وسرعان ما حسمت الموقف واقتحممته 
معقل عبد الكر رم قاسم واسقطته قتيلا داخل استوديو الاذاعة ومعة عدد 
من أعوانه على رأسهم العقيد عباس المهداوى ٠‏ 


البيانات اللوربة : 


وقبل الساعة العاشرة يقليل آصدرت قيادة الانقلاب من الاذاعة قى 
بغداد البيان الأول للثورة ثم توالت البيانات حتى صدر أحدها معلنا تشكيل 
مجلس قيادة الثورة العراقية الجديدة وكان على رأسه عبد السلام عارقه 
وكان لا يمثل القوى الحقيقية فى العراق كما كان أكثر من نصف أعضاء 
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قيادة الثورة )١(‏ من البعثيين ( جناح عفلق ) وأصيح بذلك البعتيون 
يسيطرون على أمور العراق وقام مجلس الثورة فى الحال ياعتقال ١٠م‏ 
ضاظ عراقى (؟) لهم ميول شيوعية متهم ١6١‏ طيارا وأصيحت بعض 
الاسراب العراقية يدون طيارين كما صار تدمير سرب ميج كان مواليا 
لقاسم كما صار اعتقال 5٠0٠٠‏ ( اربعة آلاف ) شيوعى عراقى وقتل عدد 
كبير منهم دون محاكمة ٠‏ ومنذ اليوم الأول لهذا الانقلاب اكجديد وقف 
الاتحاد السوقيتى والشيوعيون العرب معادين للاتقلاب اعتقادا منهم يأنه 
عن تدبير مصر أو على الآقل من تأثير سياستها القومية على مقدرات الأمور 
فى شعوب الآمة العربية وقامت الصحافة اللينانية المؤيدة للشيوعيين العرب 
وروجت ان الثورة الجديدة فى العراق هى ٠‏ ثورة أمريكية » - 


مجلس الثورة العراقى يتصل بالقاهرة : 

فى أول اتصال بين مجلس الثورة العراقية وبين مصر أقصح مجلس 
الثورة العراقية عن رغبته قى أن تشارك العراق يوقد لها من أعضاء 
مجلس الثورة 'فى احتفالات عيد الوحدة الى يقام فى القاهرة يرم ؟*" 
قبرابر ١9519‏ وحضر الوفد فعلا وكان معظمهم من أعضاء حزب البعث ٠‏ 
وكانت هذه مناسبة اجتمع فيها معهم عبد التاصر عدة اجتماعات كانت 
كافية للوقوف على مدى امكانات مجلس الثورة العراقى تفسه من الأبعاد 
القومية ومدى تأبيدهم لفكرة الوحلة العربية وأفصح الحوار (؟) مم 
أعضاء الوفد بما يحويه من أغلبية بعثية وآقلية قومية وكردية ان العراق 
قى هذا الوقت كان يخضم لآوامر حزب البعث والذى يخضع بالتالى لاهواء 
ميشيل عفلق واستقر رأى مصر على ضرورة التروى بعسد تجرية مصر 
المريرة مع يعث سوريا والذى تسبب فى النهاية فى عملية الانفصال كما 
ظهر أيضما من الحوار ان هناك بوادر انقسام داخل القيادة في الععراق لآن 
الفئات القومية سوف لا تقبل يسهولة انفراد البعث بالسلطة كما ان 
عي السلام عارف نفسة رئيس الدولة لا يقبل ان يكون صورة . وانه من 
المحتمل احداث تغيير فى تشكيل هذه القيادة بحيث تكون للاسوأ لوضوح 
نوايا البعث فى الحصول على الوزارات الحساسة وباعداد مبالغ قيها 
وكائت المعلومات التى حصل عليها الرئيس عبد الناصر ان الثورة قام بها 
٠‏ من القوميين فى الجيش , /٠١‏ منهم فقط كانوا من البعشيين وان 


(1) تقس المصس السايق ٠‏ 
(1) من اعترافات الفريق على صالع عماشة وزير الدفاع فى النظام الجديد فى 
العراق فى لقابه عع الرئيس عبد الناصر من واقع وثيقة للمصدر السابق - 
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الموقف فى الجيس العراقى لا يدعو الى الارتياح وأن عارف عبد الرازق 
القومى والذى قام يدور مؤثر فى الانقلاب ليس من ضمن أعضاء مجلس 
الثورة وان سيعة آلوية عراقية لا زالت تحارب فى المناطق الكردية كا 
أفصح أحد الوزراء لعبد الناصر على انقراد عن مخاوفه من هذا النظام عل 
الملصالح الكردية وان الأكراد لا يثقون فى وعودهم وكانوا قد أوققوا 
القتال مع القوات العراقية على أمل الاتفاق وان الاتحاد السوفيتى 
نڌ اعلان هذا الانقلاب آوقف امداد العراق بالسلاح والذخرة والمعدات 
ولم يلب طليات حكومة العراق من ذخيرة الدبابات والمدقعية 
والطائرات ومدافع الطائرات وان هتاك تجمعا قوميا فى الجيش العراقى 
يتحفز لاقيام بشىء ٠‏ وآثار الوقد العراقى آيضا مع الرئيس عبد الناصر 
طلب علاقات وثيقة مع مصر وان الوحدة هى الهدف النهائى ٠‏ وتكلى معهم 
الرئيس عبد الناصر بصراحة عن أخطاء حزب البعث السورى وكان السيب 
فى الانقصال وان مصر يهمها فى المقام الأول وحدة الهدف وانه اذا 
تحررت سوريا فيمكن ان تتحد مع العراق ومصر تؤيد ذلك ٠‏ 


انقلاب فی سوریا ( ۸ مارس ۱۹٩۹۲۳‏ ) : 


بعد مرور حوالى ستة ونصف فقطل على الانقصال فی سور یا تکو نت 
خلاله مؤسسة وطنية جديدة فى سوريا كانت عبارة عن مجموعة من القوى 
التقدمية الوحدوية دن حزب البعث وحركة القوميينالعرب وحركة الوحدويين 
الاشتراكيين والجبهة العربية المتحدة ٠‏ أخذته هذه المجموعة تخطط وتعد 
نفسها للانقلاب على نظام الانفصال فى سوريا على أساس ان الانقصال 
كان مرحلة استغلت فيه الاقلية الفاسدة الحكم وذلك على مقدرات الآغلبية 
الساحقة للشعب السورى المغلوب على أمره * وفى يوم 8 مارس 1١9539‏ 
أى بعد شهر بالضبط من سقوط نظام عبد الكريم قاسم المستيد بالعراق 
تحركت هذه المؤسسة الوطتية السورية واسقطت نظام الانفصال المهعز 
وصدر قى الساعة السابعة من صباح 8 مارس ۱۹١۴‏ من اذاعة دمشق 
البيان الأول للانقلاب وجاء فيه : منذ فجر التاريخ ٠٠٠٠‏ وكانت سوريا 
العربية وشعبها لا يعترفون بحدود قطرهم ٠٠٠‏ بل يعيشون فى حدود 
الوطن العربى الكبير ٠٠٠٠‏ الى أن أتت وحدة مصر وسوريا نموذجا لآمال 
شعينا فى تحقيق وحدته ٠٠٠٠‏ واندقع معها الشعب العربى فى سوريا 
٠٠٠٠‏ ولكن الرجعية العملية والاستعمار والانتهازية أيت الا أن تكشف 
عن نقسها مستغلة الأخطاء فى تلك الحقبة قذعبت بالتآمر على تلك الوحدة 
فكانت- نكبة الانفصال **** وعرته سنة ونصفب على الإنفصال وآأنت. 
تعانى أصعب فترة مرت عليك ٠٠٠‏ أشرف فيها الاستعمار والرجعيةٌ على 
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الانتخايات وروحجت للسياسة الاستعمارية صحف مأجورة تنهشس أمانيك 
ولا تعير عنها وعن مشاعرك وأبعدتك عن الدول والشعوب المتحررة 
فتسيبيت فى عزلتك ٠٠٠٠١‏ ولم يكن الجيش السورى غافلا عن واجيه 
فقام صباح هذا اليوم بحركة ثورية وأزاح قيادته المتحرفة المراوتة وليعير 
عن مبادىء الثورة الجديدة وهى التمسك بالوحدة العربية والحياد الايجابى 
وتأييد ثورة اليمن ومباركة ثورة العراق ومد يد سوريا الى القاهرة وبغداد 
وصنعاء والجزائر والى كل الأحرار فى كل مكان ٠‏ وتوالت بيانات مجلس 
الثورة السورى وأخذت تتضح حقيقة الصورة وأقصح أحد البيانات عن 
اعتقال اللواء عبد الكريم زهر الدين قائد الجيشى السورى وخلع ناظم 
القدس من رئاسة الجمهورية ولجوء خالد العظم رئيس وزراء سوريا الى 
سفارة تركيا فى دمشق ثم صدرت القرارات التى اعادته الى خدمة الجيشس 
جميع الضباط الذين كانوا بالسجن أو مسرحين بعد الانفصال ٠‏ ثم وصلت 
القيادة المصرية الاخبار التى تشير الى أسماء القيادة السورية الحديدة 
وأمكن الوقوف من ذلك على هوية هذا الانقلاب )١(‏ حيث كان على رأسه 
العقيد لَوْى الاتاسى وقد رقى الى رتبة الفربق وعين قائدا عاما للجيش 
وكان مسجونا طوال فترة الانفصال فلم يشترك فى مؤامرة الانفصال 
ولا ينتمى لأى حزب كما لم يشترك فى التدبير لهذه الثورة أو بالتنفيذ 
وبذلك يكون قد وضع ف هذا ال ركز تغطية لأوضاع أخرى ومساومات القوى 
المنفذة للانقلاب ‏ كما عرف أيضا أن العقيد زياد الحريرى هو قائد 
العملية الفعلى وترقى الى رتبة لواء فقط وعين رئيسا للأركان ٠‏ ثم أعلنت 
قيادة الثورة الجديدة عن تقديم أبطال الانفصال للمحاكمة لكشضشسف 
ملابسات الانفصال للعالم العربى ثم قامت القيادة السورية الجديدة ياصداد 
قرارات العزل السياسى فكانت تعرية لؤامرة الانفصال وسجلت ۷٤‏ شخصا 
يمثلون ست فئات ‏ واتضعح جليا ان ميزان القوى فى سوريا أصبح فى 
جانب حزب العبث وان الجماهير السورية صدمت حيث كانت تتوقع بيانا 
فوريا بالوحدة واستعادة الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 


أزق النظامين السورى والعراقى بعد الانقلايين : 

بعد استقرار الأوضاع ظاهريا فى العراق كانت القيادة الحاكمة فى 
العراق تدير أمورها أكثرية من البعث رغم إن الجيش كان قادته من 
القوميين ٠‏ أما الرئيس عارف والذى كان لا يملك من السلطات أى جانسه 
فكان مندفعا نحو ضرورة تحقيق الوحدة ومعه شعب العراق. ولكن البعث 





2 488/١7/١4 كتاب سنوات الغليان للآستاذ حستين هيكل حلقة 74 أهرام‎ )١( 


3 A هن‎ 


1١ص‎ 


كان هو صاحب الآمر والنهى ولا يطمئن للوحدة مع مصر لسابق تحر بته 
مع عبد التاصر فى الوحدة مع سوريا حيث انتهى بهم الأمر بالابتعاد عن 
السلطة فى سوريا مما تسبب عته تآمر البعث مم اعداء الوحدة وحدت 
الانفصال وجاء على لسان )١(‏ على صالح عماشة أحد أصدقاء الثورة 
والذى انضم للبعث قيل اتقلاب العراق ان معظم أعضاء الوقد العراقى 
فى القاهرة ( أنهم يخشونه من مقابلة الرئيس عبد الناصر مرة أخرى 
لانه يكسف الحميع بكلامه وتحليله ) ٠‏ 

آما الشعب العراقى فكان يتعجل الوحدة مع مصر على آثر التخلاص 
من عبد الكريم قاسم الذى كان قد خدع الشعب العراقى وعطل وحدته 
| 5 

أما فى سوريا فقد ظهرت أيضا وبخاصة بعد تش كيل الوزارة 
برئاسة صلاح البيطار وهو من مؤسسى حزب البعث بالاضافة الى أن أغلبية 
مجلس الثورة كان من اليعثيين الذين يتظاهرون يتحمسهم لتحقيق الوحدة 
مع مصر وفى واقع الآمر يفضلون الوحدة فقط مح النظام العراقى الذى 
سيطر عليه حزب البعث رغم ان رئيس الثورة نفسه لؤى الأتاسى كان 
قوميا كالرئيس العراقى عبد السلام عارف والذى كان لا يتمتع بأى سلطة 
:فعالة وحعله مجلس الثورة صورة فقط ء 


آما الشعب السورى فكان مندمسا لتحقيق الوحدة وكان يظهر 
شعوره هذا على شكل ضغوط مستمرة عل النظام الحاكم بهتافاته ومظاهراته 
:فى المناسيات وتظهر خيبة أمله فى هذا الانقلاب الذى يراوغ ويتجنب 
تحقيق هذه الوحدة مع مصر ولكن البعتث صاحب أغلبية اللراكز الحساسة 
8 ينس انجربثة مع عبك ا . 


ا الثلائية ( العراق وسوريا ومصر ) : 


كان من طبيعة الأمور ان حزب البعث فى العراق يميل الى رفاقه فى 
سوريا وكان الاتصال بينهما مستمرا يعد انقلاب سوريا وقام وقد من حزب 
البعث العراقى يرآسه على صالح السعدى آمين عام حزب البعث العراقى 
بزيارة سوريا للاجتماع مع عناصر حزب البعث السورى ولتخطيط آسلوب 
جديد يتقابل فى منتصف الطريق مع نداء الوحدة الذى يرقعه الشعب في 
كلا القطرين ويحرج به التظامين السورى والعراقى وكان الهدف البعثى 

)١(‏ فى ذلك معنى خقى ولكنه واضح عن أن القيادة السياسية فى الحراق غير 
متحسة الوحلاة عع عص وقد ترى الوحدة مع سوريا اذا تخير النظام الاقتصادى ( وكان 
تلك قبل الانقلاب السورى ) - 


و1 


امكان تحقيق وحدة بين العراق وسوريا فى المراحل الأوى وأى شكل من 
آشكال اتحادهما مع مصر ولكن حقيقة الأوضاع لم تنطل عل شعبى العراق 
وسوريا لانها ستكون وحدة بعثية أكثر من ان تكون وحدة عربية ٠‏ فكان 
الشعب فى سوريا يهتف تلقائيا أمام مدرسة التروى والدراسة والتطويل 
« لادرس ولا تدريس الا بعد عودة الرئيس » « ناصر تاصر ناصر » وقى 
يوم ٠١‏ مارس ذهب وقد من حزب البعث العراقى الى سوريا وعلى رأسه 
على صالح السعدى الرجل البعنى القوى وسمعوا بآذانهم هتاقات الشعب 
السورى المطالب بالوحدة مع مصر والتى ليس لها بديل ولذلك قام طالب 
شبيب وزير خارجية العراق وعضو الوفد البعثى العراقى فى دمشق يوم 
١‏ مارس بالذهاب الى مصر ونقل الى الرئيس عبد الناصر ان المجتمعين فى 
دمشق مع الوفد العراقى يقتر دون اقامة وحدة ثلاثية بين مصر والعراق 
وسوريا ٠‏ وفى يوم ١‏ مارس وصل الى القاهرة وقد عراقى برأسه على 
صالح السعبدى ومعظمة من البعثيين ثم وصل وقد سورى برئاسة تهاد 
القاسم نائب رئيس الوزراء وبعد يومين انضم للوفد السورى ميشسيل 
عفلق آمين عام حزب البعث وصلاح البيطار رئيس الوزراء السورى والفريق 
لؤى الاتاسى رئيس مجلس الثورة السورى ويدأت محادثات الوحدة من 
يوم ٠١‏ مارس سنة 1959 ٠‏ 


الحادثات تكشف الآوراق )١(‏ : 


وبعد المقدمات قام عبد الناصر بمكاشفة الوفدين العراقى والسورى 
والذى كان معظمهم من البعثيين عن دور حزب البعث فى تحطيم الومدة 
المصرية السورية وما روجه حزب البعث عن مصر وعن عيد التاصر بايام 
الوحدة وعن التسلط المصرى وما تسبب فيه حزب البعث من خلق ظاهرة 
الاقليمية وانقلابه على تحر بة الوحدة وتمهيده للانفصال وما نادى به حزب 
البعث بعد الانقصال بان سوريا تريد وحدة بدون عبد الناصر وان المطلوب 
وحدة دبمقراطية أو وحدة اتحادية أو وحهدة بدون الحكم الحالى فى مصر ٠‏ 
فاذا كان الغرض من هذه المحادثات دون لف أو دوران هو تحفيق وحدة 
حقيقية مم سورها والعراق قان مصر ترحب بها ولكن اذا كان الغرض 
النهائى والهدف الأساسى هو اقامة وحدة هم حزب البعث قان مصر وعلى 
رأسها عبد الناصر ترفض هذا الوضع كلية وترخض الناقشة فيه حتى 
لو كان مغلفا بشعارات الوحدة٠وطرح‏ عبد الناصر فى نهاية كلامه تساؤلات 
عرضها على المجتمعين للرد عليها وهى هل المطلوب هو وحدة أم وحجدة 
اتحادية وهل الاتحاد المطلوب صورى أم حقيقى ٠‏ وعن الوضع قى سوريا 





٠ محاضر جلسات مباحثات الوحدة الثلاثية‎ )١( 


تأملات جما _ ۱۷۷ 


تساءل هل فى سوريا ثورة آو انقلاب وهل الجيش فى سوريا هو الذى 
بحكم آم الوزارة التى نحكم وهل الحكم قى سوريا بعثى أو قومى وختم 
حد يته يانه يريد وحدة بدون انفصال وحدة أبدية تجمع ياقى الدول العر بية٠‏ 
وطلب من الجميع ان يدلوا برأيهم فيما طرحه من أسئلة وتمت جلسات 
استماع متتالية وتشعيت فيها الآراء وطالت حتى منتصف ابريل 15519 ۰ 
ومن الملفت للتظر ان الوحید الذی لم یدل بأى آراء أو تعليق أو اقتراح 
أو حتى مراجعة هو ميشيل عفلق الذى انضم للوفد السورى بعد يومين 
من بدء المحادثات وظهر انة كان يراقب ويتتيع ويوجه تحت ستار صمته 
المتعمد ٠‏ 


وطالت المباحثات وظهر من خلالها وجود ثلاثة تيارات كان ملخص 
أهدافها وآرائها فى الآتى : 


أولا : التيار البعشى الصارخ : 


و کان على رأسه على صالح السعدى وكان يطالب بان تعلن الدول 
العربية الثلاث مصر وسوريا والعراق وقورا أنهم فى سبيل اقامة وحدة 
اتحادية على ان يكون هذا الاعلان بمثابة خطوة قد تطول عدة سنوات قد 
تصل الى ثلاثة وذلك لوضع أسس الوحدة الجديدة بين الشلاث دول ٠‏ 
وکان هذا التيار يهدف الى استدراج مصر بالذات للوقوع فى الشرك البعثى 
لان صيغة هذا الاعلان كانت تؤكد انه يفرض امتصاص الضغط الشعبى 
السورى والعراقى بالمطالية الفردية بالوحدة غير المشروطة ٠‏ 


ثانا : التيار البعشى الانتهازى : 


وكان يمثله السورى عبد الكريم زهور ققد كان يتبنى نداء الوحدة . 
ويحمل فى ثنايا ندائه شرط التطويل والتموده على الشعوب ويطالب هو 
الآخر بالدراسة المتأنية بحجة ضرورة مجىء الوحدة على أسس سليمة 
مدروسة من واقح تجربة الانفقصال فقد طالب هذا التيار الدونى الانتهازى 
بان تتم الو -مدة تدريحيا وفقا للدراسات الاقتصادية والعسكرية حتى 
تتحقق فى النهاية الوحدة السياسية وكان هذا التيار يكرر فى حديثه 
ما يدل على تبرئة البعث من جريمة الاتقصال لان البعث كان أول من 
سمى الانقصال تكسة.وآول من أدانه * كما ينادى ان وحدة اشرق العربى 
ما حى الا مسألة زمن ٠‏ وطالب بالأسلوب الملتوى ان يعلن المجتمعون ان 
الدول الثلات سائرة نحو الوحدة يغرض تشكيل لحان من الأقطار الثلاثة 


‘¥ 


من أجل الدراسة وطالب هذا التيار بأن الوحدة لا يجب ان تتأثر بعواطف 
الجماهير بحجة ان لكل قطر مشاكله التى تختلف عن مشساكل الاقطار 
الأخرى والتى توجب التريث فى الدراسة ٠‏ 


ثالثا : الشار الثالث ( التبار القومى ) : 


وكان من اقطابه السيد نهاد قاسم نائب رئيس الوزراء السورى 
وطالب هذا التيار القومى بأنه يجب الخروج من هله المباحثات بنتيجة 
ايجابية ومشروع وحدة من منطلق اجماع شعبى فى العراق وسوريا باقامة 
وحدة ثلاتية دون الدخول فى متاهات الدراسة والتطويل لتحنب ارحاء 
الوحدة وان الشعب العربى وبخاصة فى سوريا متعطشى لاعلان الوحدة مع 
مصر بالذات » وان تأجيل الوحدة ليس فى صالح الدول الثلات لذلك 
يجب مباشرة العمل السريع فى سبيل هذه الوحدة لان الشعوب العربية 
لا تحتمل التأخير والعيث وأن الشعب العربى العامل فى 'كل قطر من 
الأقطار العر بية من نوعية واحدة ولا اختلاف الا اختلاف موجود فقط بين 
الطبقة المثقفة ٠‏ 
الخلاضصة : 

اتضح من خلال المباحثات وتشعيها بعد ان بدأ الرئيس عيد التاصر 
يكشف أهداف حزب البعث السابقة واللاحقة ان هناك رغية أكيدة بين 
عناصر حزب البعث فى كل من العراق وسوريا مؤداها العمل على اقامة 
وحدة بعثية اذا كتب لهذا الاتحاد أن يقوم وتكون قادرة على مواجهة 
الجمهورية العربية المتحدة وكان اللف والدوران أثناء المباحثات يهدف الى 
توريط مصر للاسراع فورا « بان المجتمعين ومعهم وفك مصر كانوا فی 
سبيل تحقيق وحدة اتحادية كمقتاح للدراسة لعدة سنوات قبل اعلان هذه 
الوحدة » ( وكان هذا بغرض امتصاص الحماس الشعبى الذى ينادى 
بالوخدة الفورية مع مصر ) ٠‏ 


البيان الشسترك : 

'وبذلك كانت مصر غير مستعدة لاقحام نفسها والتورط فى اعلان 
ما هو مقصود به وهو الهاء وخداع الجماهير الغربية واستغلال مكاتة مصر 
دجعلها سنتارا لتصرقات غيرها ٠‏ قلم تكن مصر على استعداد للدخول فى 
تجربة وحدوية جديدة غير مضمدونة النتائج وعليه فقد تم التوقيع فى نهاية 
المحادثات على ميثاق مشترك لانشاء جمهورية عربية متحدة تضم مصر 
والعراق وسوريا وكان معروفا للخاصة ان هذا الميثاق لن يدخل حيز 
اة 1 3 


۱7۹ 


دصر قى مفترق الطرق : 

يحكم تطور الزمن ويفضل تطلعات شعب الآمة العربية وكقايه 
بشتى الطيرق لتحقيق آماله فى إلحرية والتقدم والتخلص من جميع 
أشكال الاستغلال الداخلى والخارجى وبفضل تجرية الثورة المصرية 
وما حققته من نجاحات وبخاصة بعد تبنيها لاحبماء القومية العربية 
ومساعداتها المتواصلة لحركات التحرير العربية بسكل مكثف ومتتال 
فى فترة زمنية قصيرة فى حياة الشعوب فقد انتصرت التورة الجزائرية 
ويتحقق استقلال الجزائر فى بوليو ۱١۹١۲‏ كما قامت الشورة فى اليمن 
وصمدت فى سيتمير ١95317‏ وسقط نظام عبد الكريم قاسم فى العراق فى 
فبراير ١977‏ وتم انهيار النظام الانفصالى فى دمشق فى مارس 01951 ٠+‏ 
وكان الغرب ومعهم أمريكا يتهمون مصر علنا سواء عن اقتناع أو من ياب 
تخويف الرجعية العربية والعتاصر المعادية للقوميسة العربية من الدور 
المصرى وأنه السبب فى كل هذه الانتقاضات الضارة بالمصالح الغربية 
والرجعية العربية وفى نقس الوقت الاتحاد السوقيتى منذ قيام الوحدة مم 
سوريا يتاصب مصر التبرم لوقوفها فى وجه الشيوعية العربية وزاد هذا 
التبرم والسمداء السلبى بعد سقوط عبد الكرهم قاسم » وهم الآخرون 
ومعهم الكتلة الشرقية اعتبروا صوابا آو خطأ انه السيب فى كل هذه 
الانتفاضات المؤثرة بشكل أو بآخر على الوجود الروسى فى المنطقة العربية* 
وكانت مصر حتى هذا التاريخ ازاء العناد الأمريكى فى مساعدة مصر فى 
مجال التنمية الصناعية وفى مجال التسليح كانت مصر لاتزال تعتمد على 
المصدر الوحيد فى محال هذه المساعدات أى من الاتحاد السوفيتى 
والكتلة الشرقية وهذه الانتفاضات أغضيت بش كل أو بآخر الطرقين 
العظيمين أمريكا والاتحاد السوفيتى بما كان يمكن أن يهدد مطالب مصر 
الحيوية والتى كانت تتلخص فى معوئات القمح الأمزيكى والتى كانت قد 
أصبحت من ضرورات الحياة للشعب المصرى علاوة على ان هصر لاتستهلك 
فى سبيل الحصول عليها رصيدها من العملة الصعبة طيقا للاتفاقييبة 
الأمريكية بل كانت تصرف هذا الرصيد عل مشاریع التئمية المصربة 
الضخمة لتحقيق الرفاهية للشعب المصرى ٠‏ وكانت هذه الاتفاقية ضمن 
المخطط الأمريكى بعبيد المدى لجعل مصر فى النهاية تعود الى رشدها 
خاضعة لأساليب السيطرة الأمريكية الغربية والتبعية للغرب ٠‏ وفى نفس 
الوقت قامت فى الأردن على أثر هذه التغييرات فى اليمن وقى يغداد وأخير: 
فى سوريا وما تمخضى عتها من مباحثشات القاهرة للوحدة الثلاثية بين 
الأردن الكبرى وفى الضفة الغربية تطالب الحكومة بالانضمام لمباحثبات 
العراق وسوريا ومصر ‏ قامت فى الأردن مظاهرات جمامرية فى مدن 


ما 


الأردن الكبرى وفى الضفة الغربية تطالب الحكومة بالانضمام لباحتات 
القاهرة ووقعت مصادمات سقط قيها كثير من القتلى والجرحى واستقالت 
وذارة وصفى التل وشكل سمير الرفاعى وزارة جديدة وواجهت وزارته 
دوقفا متوترا وقد أزعج كل ذلك اسرائيل الموجودة على حدود الأردن 
وما جاء يمباحثات الوحدة يعد اعلانها بما فيها الدعوة الى اقامة اتحاد 
عسكرى بين الدول الثلاث والوعد يتحرير فلسطين واعتيرته اسرائيل 
مهددا لاستقرارها واتخذت ذلك مادة للدعاية بجلب العطف على اسرائيل 
التى تهددها الدول العربية باستمرار ( كما تزعم ) ٠‏ 


آما فى السعودية 

فقد تسيدت هذه التطورات فى المنطقة العربية فى احداث بعض 
الفلق للأسرة الحاكمة واعتقدت عى الاخرى ان هذه التطورات ننيجة تدخلات 
مصر وفضلت السعودية معاودة الاتصال بمصر طليا للصلح وللحل 
السلمى بفض الاشتباك استكمالا لتدخلات الولايات المتحدة والدّى كان 
قد توقفت لبعض الوقت وكان الأمير فيصل وبعض الآمسراء السعوديين 
يفضلون الحل السلمى وصار اتصال مع مصر عن طريق الشيخ حافظ 
وهيه بعد ثورة العراق ياسبوع وأبلغ مصر أن السعودية تفضل الوساطة 
فى موضوع ايقاف القتال بالتفاهم العربى بديلا عن الوساطة الأجنبية 
ووافقت مصر على المشروع السعودى لفك الاشستياك وياركت الولايات 
المتحدة هذه الخطوات ويلغها السقير الأمريكى بالقاهرة برسالة شفوية من 
الرئيس كيندى الى الرئيس عبد الناصر وفى ١١‏ يونيو ١935‏ توجه مراقيو 
الأمم المتحدة الى اليمن كخطوات أولى لفض الاشتباك ٠‏ 
حصول مصر على بعض الأسفحة من روسيا 


فى هذا الوقت بالذات كانت مصر والاتحاد السوفيتى يعملان على 
ايقاف الحملات بينهما بشستى الطرق للمصلحة المتيادلة وأمكن لمصر الحصول 
على بعض الأسلحة السوفيتية مدة أخرى بعد توقفها لمدة وعلمت اسرائيل 
بذلك أيضا )١(‏ واستخدمته أحسن استخدام مم الأمريكان للحصول منها 
هى الآخرى على ما يزيد عنه من الولايات المتحدة أو على الآقل لتهديد 
روسيا بواسطة الولايات المتحدة ٠‏ 


)١(‏ خطاب بن حوريون الى كيتدى قى دراسة للجترال موردخاى جاريت مدير 
المخايرات العسكرية الاسرائيلية ‏ معهد شلواح ‏ أهرام 88/17/13 ,اص ٠ ١١‏ 
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التقدم العلمى فى مجال البحوث المصرية 


وفى نفس هذا التاريخ أيضا تجمعت المعلومات لدى الادارة الأمريكية 
وندى اسرائيل عن التقدم العلمى الذى أحرزته مصر فى مجال الأبحاث 
الذرية والتى قد تؤدى الى امكان صتاعة القنبلة الذرية أو امكان الحصول. 
عليها من جهات أخرى بالاضافة الى ما أحرزته مصر فى مجال !نتساج 
الصواريخ وبالذات صواريخ أرض - أرض وتعاون الخبراء الأللان فى مصر 
قى هذا المجال ٠‏ 


اسرائیل تستنجد بامریکا 


ازاء كل ما سبق زودت المخابرات الاسرائيلية الادارة الأمريكيية 
دما لديتا من المعلومات عن هذا التدخل المصرى لتقف الى جانيها فى وجه 
هذا الخطر العربى والذى تسيطر عليه وتوجهية مصر والرئيسن 
عبد الناصر بالذات ٠‏ 


أما فى الانحاد السوفيتى 


بعد ان سقط حكم عبد الكريم قاسم فجأة فى العراق والذى كان 
يتعاون مع الاتحاد السوفيتى ضد القوميين العرب وبسرعة أذهلت 
الاتحاد السوفيتى نفسه وسقط يعده يشهر واحد حكم الانفصسال فى 
سوريا والذى كان يؤيده أيضا الاتحاد السوفيتى معاندة لمصر لوقفها 
المعادى للحزب الشسيوعى السورى وباقى الأحزاب الشيوعية العربية عند 
اقامة دولة الوحدة ‏ أيقظت هذه الظاهرة الاتحاد السوفيتى يما جعله يعيد 
النظر فى علاقاته مع مصر ومع الرئيس عبد الناصر بعد التعمق فى هاتين 
الظاهر تن بالاضافة الى الميزة التى أعطاها لهم التعاون المصرى ‏ السوفيتى 
بتحقيق التواجد السوقيتى فى اليمن وقى غيرها من الأقطار العربية والتى 
كانت حكرا فقط على الغرب ٠‏ وفى نفس الوقت كان الرئيس عبد التاصر 
يعمل جاهدا على عدم توسيع شقة الخلاف مع الاتحاد السوقيتى بل 
لمحاولة اعادة هذه العلاقات كما كانت يشرط عدم المساس بحرية الارادة 
وذلك حتى يمكنه الوقوف أمام زحف التهديد الأمريكى الذى يدأ بحس بيه 
من الاتصالات مع الجانب الأمريكى وما ظهر من أسلوب شطايات الرئيس 
الأمريكى له مؤخرا وكانت الادارة الأمريكية تعتقد فى نفس الوقت خط 
اناليس هناك عودة بهذه العلاقات الحسنة بين مصر والاتحاد السوفيتى ٠‏ 
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الادارة الأمريكية نحذر مصر بأسلوب التهديد ب البعوت (1) ماكلوى 

1 4۸ 

ابتداء من آخر مايو ١953373‏ توالت خطابات الرئيس الأمريكى جون 
كيتدى لعيد الناصر وتوالت الاتصالات بمصر عن طريق السقير الأمريكى 
بالقاهرة وعن طريق المبعوثين الآمريكيين بدءا بمستر ( جورج ماكلوى ) 
الذى قابله الرئيس عيد الناصر فى ١935/71/58‏ يحضور وزير خارجية 
مصر الدكتور محمود فوزى وكان حديثه بعد المقدمات يتلخص فى شكل عن 
أشكال الانذار والتهديد وكله يؤدى الى صالح السياسة الاسرائيلية وكان 
أسلويبه قد تحول الى الأسوأ فى تناوله علاقة الرئيس عيد الناصر 
باثرئيس جون كيتدى وكانت مطالب الجانب الأمريكى هى : 


. ان توقف مصر برامجها لانتاج الصواريخ * 
ان تقوم مصر بالاستغناء عن خدمات. عالم الصواريخ الألمانى 
دكتور « وولفجانج سلز » ٠‏ 

ان كون للولايات المتحدة فريق تفتيش على المنشآت النووية 
المصرية * 
الشئون الداخلية المصرية ٠‏ وكان رد جمال عبد الناصر على هذه التهديدات 
يما يفيد انه لايقيلها ويخاصة ان الولايات اللتحدة لم تقم يفرض مثل 
عذه الشروط على اسرائيل رغم ان المعلومات الأكيدة المتوفرة لدى مصر 
ان اسرائيل متقدمه فى هذه المجالات عن مصر نفسها منذ مدة يفضتل 
العلماء اليهود هن مختلف جنسيات العالم والثزين يتعاونون مع دولة 
اسرائيل ٠‏ وفشلت مأمورية الميعوث الأمريكى ( جورج ماكلوى ) ولم يكن 


تصرقات إسرائيل العصبية 


لم تعتمد اسرائيل على التدخل الأمريكى يصفة رئيسية يل بادرت 
يتهديد الخيراء والعلماء المتعاونين مع مصر فقامت يارسال طرد ناسف 
على شكل كتاب الى مكتب الخبير الآلانى بيلز راحت ضحيته ياصاية بالغة 
أفقدتها البصر سكرتيرته عندما فتحته على أنه هدية من هدايا أعياد 


)١(‏ عن وثيقة مصرية على شكل مذكرة _كتيها وزير الخارجية المصرى الدكتور 
محمود قوزى بهذه المقايلة بين عيد الناصر والمبعوث ماكلوى محفوظة فى جهاز المخايرات 
العامة المصرية ٠‏ 


الميلاد ٠‏ كما تم اختطاف الدكتور ( كروجر ) مساعد الدكتور بيلز أثناء 
وجوده فى ميونيخ ولم يظهر له أثر بعد ذلك كما حدث اعتداء مسلح على 
الدكتور ( هانز كلاتفستر ) مساعد الدكتور بيلن أثناء النزهة فى الغابة 
السوداء يالمانيا الغربية ونجا يمعجزة ٠‏ 


مصر والنزاع بين الجزائر والمغرب ( أكتوبر ۱۹١۳‏ ) 


فى الوقت الذى كانت فيه الجزائر منذ التدهور الاقتصادى يعد 
الاستقلال وتستنجد يمصر لعاونتها فى هذا المجال نشب فجاأة نزاع بين 
الجزائر واللغرب على الحدود بينهما وعلى منطقة تندوف وتصاعد النزاع 
يسرعة كانت تنذر بالاشتياك المسلح وقامت مصر يارسال بعض المساعدات 
والقوات الرمزية الى الجزائر مم خطاب توصية من الرئيس عبد التاصر 
الى الرئيس بن بلا يناشده فيه بالالتزام بأقصى درجات الحذر وضبط 
النفس وعدم استخدام القوة بآى حال والتمسك بالصير وطول الييال 
لتفويت الفرصة على أى تدخل غربى * 
الادارة الأمريكية تحذر وتهدح مصر 
التورط فى هذه الآزمة من آى طرف وتفضل الولايات المتحدة اللجوء الى 
الأمم المتحدة وستساعد فی ذلك + 

؟" دان أى تدخل من جانب حلفاء الجزاثر قد بتسبب فى اثارة 
حرب تمس مصالح الدول الكبرى وتورطها * 


قى حألة تدخل مصر عسكريا سيؤدى ذلك الى تشجيع السعودته 
الى مناصرة الملكيين فى اليمن ويشكل قوى + 


ه ‏ نصحة بعدم تورط مصر فى عمل عسكرى يشارك فيه بمعونات 
كويا الشيوعية والتى دخلت الجزائر ٠‏ 
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لأول مرة تبداً الولايات المتحدة بالتهاديد بالقمح 


ولأول مرة يسمع الرئيس عيد الناصر نغمة التهديد يقطع معونة 
القمح الأمر يكى قى مقايلته السقير الآمر يكى يادو يوم ۲۷ أكتوس 1۹17 
رغم انه منذ تجديد عذه الاتفاقية قى ۱١١١‏ كان يعلم إن هذه الاتقاقية 
نمثل يشسكل او بآخر عنصرا ضاغطا )١(‏ للادارة الأمريكية عند اللزوم 
ولذلك لم يكن الرئيس سعيدا بهذه النغمة الأمريكية الجديدة , وانه ثم 
تحذير من الادارة الأمريكية فى حالة ارسال قواته عسكرية مصرية لمساعدة 
الجزائر ٠‏ كما ان الرئيس عبد الناصر تأكد بشكل قاطع من تلميح السفير 
الأمريكى بأن السعودية قد تلجأ للمبالغة فى مساعدة اللكيين فى اليمن 
ويشضكل قوى فى حالة وصول قوات مصرية الى الجزائر بأن وراء ذلك 
مخططا أمريكيا وصل الى مستوى التهديد ٠‏ ولم يكن الرئيس عبد الناصر 
سعيدا بهذه النغمة الجديدة رغم علاقته الطيبة إلى حى ما مع الجالس فى 
البيت الأبيض ( الرئيس جون كيندى ) ٠‏ 


اغتیال کیندی ( ۲۲ نوفمبر ۱۹٦۹۳‏ ) 


وفجأة وفى وسط هذه الآحداث التى .سببت الازعاج والتحفز للرد 
على هذه التهديدات المباشرة والصريحة لمصر أذيع نيأ اغتيال الرئيس كيتدى 
وتولى ( ليندون جونسون ) نائب الرئيس الأمريكى رئاسة الجمهورية 
وكانت جميع المعلومات المتجمعة فى مصر عن ليندون جونسون إنه حليف 
لاسرائيل ظالمة أو مظلومة ۰ 


التمهيد لانعقاد مؤتمر عدم الانحياز 


وشعر عيد الناصر يأن الموقف الدولى ويبما يؤثر على دول العالم 
الثالنث سوف يسير فى مسار جديد من الحرب الباردة تتمشى مع ميول 
الرئيس الجديد ليندون جونسون واسرائيل بأسلوب التعامل يطريقة رعاة 
البقر وخاصة اذا كان مؤيدا لاسرائيل واتصل الرئيس عبد التاصر 
بالسيدة ياندرانيكا رئيسة وزراء سسلان واتصلا هحمما الاثنان برسالة الى 
نهرو رئيس وزراء الهند يشرحان موقفهما من سياسة جونسون ازاء دول 
العالم الثالث ويقترحان العمسل على انعقاد مؤتمر لعدم الانحياز ووافق 
نهرو عل العمل على انعقاد هذا المؤتمر ٠‏ 


(1) رجاء الرجوع الى ص ٠١١‏ من الكتاب ( المخطط الأمريكى فى ثويه الجديد 
وتجديد اتفاقية القمح 2 ٠ ) ١5٠١-٠‏ 
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مؤتمر القمة لدول الجامعة العربسة ( القاهرة ١‏ يثاير 19535 ) 

كانت الحكومات العريبة منذ منتصف عام 19315 قد عهدت الى مجلس 
الدفاع المسترك لدراسة الوسائل الكفيلة يمنع اسرائيل من اتمام مشرو 
لتحويل مباه نهر الأردن وطالت الدراسات وانشغلت الحكومات العربي» 
عن الموضوع حتى تم اجتماع الهيئة الاستشسارية العسكرية للجلس رؤساء 
أركان حرب الجيوش العربية فى المدة من ۷ ایی ٩‏ دسمير ١9537‏ وأصدرت 
توصياتها وكان مجملها نداءات استغاثة صادرة من اللجنة الى السياسين 
العرب وعكست التوصيات ششعور المرارة الذى خيم على قادة الجيوش 
العربية التى لا تجد فى متناول يدها الوسائل الكفيلة يمنع اسرائيل من 
تنقيذف هذا المشروع حيث كانت اسرائيل حتى هذا التاريح ماضية بحيوية 
فى تنفيذ مشروعها بدون توقف وانتهز الرئيس عبد الناصر الواقعة فى 
خطايه فى بورسعيد فى احتقالات الد کری السابيعة لانتصبار السوبس 
7 وشرح للجماهير المصرية ولجماهير الأمة العربية عبر الأثير المأزق 
العربى نتيجة المزايدات واللهو عن مواجهة مشاريم اسرائيل ومدى خطورة 
السكوت على قرب انتهاء اسرائيل من تنفيذ هذا المشروع وناشد رؤساء 
الدول العربية بالاسراع فى الاجتماع على شكل مؤتمر على مستوى القمة 
العربية وقدمت مصر طلبا فى ۲١‏ ديسمير للأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية وتتحدد المؤتمر يوم الاثنين ١‏ يتاير ١955‏ للاجتماع بالقاهرة 
واستطاع المؤتمر فى الأيام القليلة ان يحقق نتائج طيبة تبقر بالخير 
فقد تمكن من وضع مشروع عملى لتحويل مياه الأآردن داخل حدود اليلاد 
العربية دون التعرض للمشروع الاسرائيلى وبذلك يتحقق : 

١‏ الحصول على مياه الأردن قيل ان تصل الى المشروع الاسرائيل 
وبذلك تحقق للمشروع العربى ان يكون دفاعيا وليس هجوميا ٠‏ 

۲ كما قمكن المؤتمر من انشاء قيادة عربية موحدة بغرض حماية 
تنفيذ المشروع ومواجهة أى تعرض اسرائيلى يحاول عرقلة المشروع العربى٠‏ 

٣‏ وقر المؤتمير التمويل اللازم لاقامة المشروع ولوازم تمويل 
وتسليح وتدريب قوات القيادة المشتركة ٠‏ 

آمكن تخصيص جاتب من قوات كل دولة عربية للتفرغ كلية 
لهذه القيادة العسكرية الشتركة ٠‏ 

ه . تمكن المؤتمسي من اقامة كيان فلسطينى يمشل الشعب 
القلسطينى مع المحافقظة على أمن الأآردن وعهد بهذا الكيان الى الآأسمسستك 
أحمد الشقيرى وتحول هذا الكيان قيما بعد الى منظمة التحرير 
الفلسطينية ٠‏ 
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5 اعتير هذا المؤتمر أول خطوة حادة لتصفية الخلاقات العردة 
وكان على رأسها بداية التفكير قى الوساطة العراقية والجزائرية بين مصر 
والسعودية لامكان حل أزمة اليمن داختل اطار عربى يعيدا عن الدور 
الأمريكى الذى يدأ ستغل الأزمة لصالح سياسته المتشعية مع جوانب 
أخرى وبالعقل صار اتصال عملى عقب المؤتمر بين الجانب المصرى والجاتب 
السعودى بالرياض ٠‏ 
مدر تستعد كواجهة التغييرات الجديدة 

يعد ان تأكدت مصر مما تديره السياسة الأمريكية الجديدة لها أخذت 
تفكر وتخطط جديا للتحقيق يصلح مع السعودية حتى يمكنها تقصير 
خطوطها ولم شملها بسحب قواتها من اليمن وفى نفس الوقت أرسل 
الرئيس عبد الناصر خطايا الى الرئيس بن بلا بعد ارسال قوات مصرية 
رمزية الى الجزائر وآأوصاه فيه بالتحى بالصير وتحاشى الصدام العسكرى 
مع المغرب كما بدأت مصر جديا فى محاولة اعادة علاقاتها الطيبة ممع 
الاتحاد السوفيتى حتى لاتنفرد أمريكا بالسياسة فى المنطقة العريمة 
والشرق الأوسط ٠‏ 


اسرائيل تحرض أمريكا )١(‏ 

وعقب اعلان قرارات مؤتمر القمة العربى أعلنت اذاعة اسرائيل 
ان مجلس وزراء اسرائيل أصدر بيبانا قال فيه ان رئيس الوزراه 
ليفى اشكول قال ان قرارات مؤتمر القمة العربى بها تهديدات ياستعمال 
القوة المسلحة ضد اسراثيل وان اشكول يستعد للسفر للولايات المتحدة 
الأمروكية ليبحث مع الرئيس جو نسون مخاطر هذه التهديدات العردية 
وسارع الرئيس جونسون الرئيس الأمريكى الجديد ويما عرف عنه من 
التحمس لاسرائيل وتعمد ان يكون التحدى الأآمريكى للعرب يصفة عامة 
ولصر يصفة خاصة وكان فى أحد أوكار اليهود فى الولايات المتحدة حيث 
حضر اجتماعا لجمع التبرعات لمعهد وايزمان الاسرائيلى ( يوم 1 فبراير 
65 ) حيث أعلن ( ان الولايات المتحدة قررت التعاون مع اسرائيل فى 
مجال تحويل مياه البحر المالحة الى مياه عذبة ياستخدام الذرة من أجل 
السلام وان الولايات المتحدة ستواصل سياس تها الحيادية فى الشرق 
الأوسط وانها مستعدة للوقوف مع أى دولة فى المنطقة بيقع عليها عدوان 
من آى دولة أخرى ) ٠‏ وقامت مصر عن طريق وزير الخارجية المصرى 
بالاحتجاج على هذا الموقف الأمريكى يصفة خاصة وذلك عن طريق السفير 


(1) الطقة ١؟‏ من حلقات كتاب ‏ سقوات الغليان للاستاذ هيكل ‏ آهرام ٠۹۸۸/۱۲/۱۹‏ 
من ¥ * 


NAY 


الآمريكى فى القاهرة ٠‏ وكان الرد الأآمريكى للقاهرة مائعا ومغالطا وغير 
مقنع فى تبريره لهذه التصرفات ٠‏ 
استئئاف الضغط الأمريكى عل مصر ( بعثة فيليس تاليوت * مارس 

:) ١1575 

انتهز الرئيس جونسون قرصة علاقات مصر المتردية مع الاتحاد 
السوفيتى والتى تسبيت فى حذرها فى علاقاتها الخارجية فى معاونتها 
للدول العربية فى ثوراتها ضد التظم المتعارضة مع السياسة الأمريكية 
والغربية واعتقادا منه يأن الاتحاد السوقيتى سوف لايعيد علاقته مع مصر 
نما كانت قبل ذلك وينفس الاندفاع بعد الحملات العدائية الدعائية 
المتبادلة فقد قامت الادارة الأمريكية يايفاد مبعوث آخر هو ميت 
( فيلييس تاليوت ) الى القاهرة وقابل الرئيس عبد التاصر يوم ۲ مارس 
+93 وقى أثنناء اللقياء كرر وما سبق وطرحه المبعوث الأمريكى 
( جون ماكلوى ) فى أواخر أيام الرئيس الراحل جون كيندى فقد طرح 
مرة أخرى قضية الصواريخ المصرية وصناعة الطائرات والنشاط النووى 
المصرى وآكد على مطالية الولايات المتحدة لمصر بالسماح بالتفتيش. على 
المنشآت المصرية فى هذه المواضيح الثلاثة ٠‏ وتجنب الرئيس عبد الناصر 
اثارة المواضيع التى أثارها المبعوث الأمريكى تالبوت بأسلوب مباشر فى 
رسالة الى جونسون تعمد فيها الرد بموضوعية على ما أثاره تاليوت تلميحا 
وليس باسلوب مياشر وان الألجدى ان تكون العلاقة بين مصر والولايات 
المتحدة مبنية على الثقة والتفاهم والاحترام المتبيادل وانه يفضل عدم الاعتماد 
على الأمم المتحدة دائما فى حل المشساكل كما تؤمن الولايات المتحدة وان 
الأمور العى تبدو وانها تقلق الولايات المتحدة فى المجال الافريقى والعربى 
والتى تبدو للادارة الآمر بكية انها بتدخلات من مصر هو فى واقع الآأمر 
انتفاضات محلية طبعية تتمشى مع تطور العالم الثالث وشعويه المقهورة 
فى محال تطورها للتحرر والمطالبة بحقها فى حياة الانسان فى العصر 
الحديث * 
قلق مصر من استخدام سلاح القمح الامريكى 

بعد حديث نائب وزير الخارجية الأمريكى المبعوث فيليبس تاليوت 
وما احتواه من شروط وتهديد أحس الرئيس عيد الناصر بالقلق وبان 
الولايات المتحدة فى سييلها الى استخدام معونة القمح فى ممارسة ضغوطها 
وخاصة ان مخزون القمح المصرى كان فى هذا الوقت منذ أوائل 1956 
قى التتاقص واشترت مصر قمحا من استراليا والمكسيك بأسعار مرتععة 
نتيجة دخول الاتحاد السوفيتى والصين والهند كمشترين لكات كبيرة 
من القمح وانقاذا للموقف وللخروج من مأزق التهديدات الأمريكية طنب 
1A۸‏ 


عبد الناصر شراء قمع من الاتحاد السوفيتى بحجة الخروج من الضغط 
السياسى الأآمريكى ولحسن الحظ ان رئيس الؤزراء السوقيتى مسنر 
كوسيجين تقهم هذا ال موقف وسرعة أعلن الاتحاد السوفيتى يوم ۱۸ ونیو 
6 ويطريقة مثيرة ان الآوامر قد صدرت الى عدد من البواخر السوفيتية 
الموجودة فى اليحر الأبيض ومحملة بالقمح ان تغير اتجاههيا وتتجه الى 
الاسكندرية وتفرغ حمولتها هناك تلبية لطلب مصر وكان هذا يمثاية تحدى 
الرد على تهديدات وشروط الادارة الأمريكية المتلاحقة لمصر ٠‏ 


عودة التقارب فى العلاقات السوفيتية المصرية : 


قى هذا الوقت الذى كانت فيه مصر تبحث عن مخرج من مأزق التجمد 
بين القوتين العظميين كانت القيادة السياسية فى الاتحاد السوفيتى قد 
تاكدت يعد ظاهرة الانتفاضات العريية المغاجتة والتلاحقة فى انقلابى 
سوريا والعراق ان هناك آمة عربية واحدة فى طريقها للتكوين بضغط 
شعوبها وآنه من مصلحة الاتحاد السوفيتى ان يتعاون مع مشروع هذه 
الآمة ومن مركز واحد وهو القاهرة دون اهمال ياقى اللراكز فى العواصم 
العر بية الأخرى ودون الاستغناء عن القاهرة المفجر الرئيسى للقومية العربية 
لان الرئيس كيتدى نفسه كان يتبع هذا الاسلوب أما جؤنسون الرئيس 
الجديد لأمريكا فقد كان بتكويئه وانتمائه المعقد ويخاصة لظاهرة تحمسه 
الزائد عن الحد لاسرائيل لدرجة قتاعته بامكان الاعتماد عليها عسكريا 
لتأديب المارقين عن السياسة الأفريكية فى الشرق الآؤسط وبالذات مصر 
ورئيسها عبد الناصر والذى كان يضمر له الغداء منذ نتائج معركة السووس 
والتى مكنت عيد الناصر من تحقيق انسحاب اسرائيل من سيناء رغم تأييد 
جونسون وزمرته من أعضاء الكونجرس لاسرائيل لكل ذلك اسستهان 
جونسون بامكان عودة التقارب المصرى السوفيتي وتعمد اتياع سياسة 
الضغط المتلاحق على مصر حتى وصل الى أسلوب التهديد ٠‏ 


افعان جونسون فى الضغط على مصر ( ا مايو 1934 » 


بعد ان فشل ( فيلييس تاليوت ) مبعوث جونسون فى فرض ما يريدم 
جونسون على مصر لم يتوقف جونسون عن تدخلاته وكلف السغير الأمريكى 
فی القاهرة ( حون يادو ) بمقايلة الرئيس عبد التاصر يوم لا مايو 1535 
وأبلغه برسالة شخصية من الرئيس جونسون مفادها مطالبة مص بصنورة 
مؤكدة ان تقوم بتجمید أبحاثها فى انتاج صواريخ أرض ‏ أرض الى الحد 
الذى وصلت اليه كما طالبت مصر بالتاكيد للولايات المتحدة بانها لاتعتزم 


15 


استحداث أسلحة نووية أو الحصول عليها )١(‏ وآألمح السفير قى هذه 
المقابلة على ضرورة الحصول من مصر على ما يثبت ان مصر لاتعتزم الحصول 
على الآسلحة التووية ٠‏ وطلب السفير فى آخر مقايلته السماح له مرة أخرى 
يمناقشة هذه المواضيع بصفة نهائية مرة أخرى مع الرئيس عبد الناصر ٠‏ 
وطلب منه الرئيس عيد الناصر ارسال مذكرة غير رسمية له عن هذه 
اللقابلة الشفوية وانه سيبحث الموضوع مع السفير بعد قراءتها وبعد انتهاء 
زيارة الزعيم السوفيتى ( خروشوف ) لمصر وكان هذا تلمحيا للجاني. 
الآمريكى بآأنه لم تعد أمريكا وحدها فى الميدان وباعتبار ان هذا التلميح 
هو رد صريح على توجيهات الرئيس جونسون العنيقة وحتى دون تيادل 
الآراء مع السقير قيما بعك ٠‏ 

وقد عرفت مصر بعد هذه اللقايلة ان الالحاح الأمريكى أصيح يشكل 
ضغطا أخذ فى املاء شروطه التى لم تفصع عنها فى هذه المقايلة وهى 
التهديد بقطع معونة القمح الأمريكى ٠‏ 
استقالة السفير الآمريكى حون بادو قجأة 

كان السفير جون بادو على علاقة طيبة مع الرئيس عبد الناصر منذ 
أيام رئاسة جون كيندى وكان متحمسا لتحسين العلاقات بين مصر 
وأمريكا ومتجاويا مع آراء الرئيس عيد التاصر التحررية ولكن يعد اغتيال 
كيندى يدأ الرٹيس جونسبون يستخدم الأساليب الملتوية مع السفير 
جون بادو يتحميله مثل هذه الرسائل المحرجة للرئيس عبد الناصر 
مما تسيب فى اساءة الى العلاقات الودية بين السفير والرئيس المصرى 
ولذلك فضل الانسحاب ولم تتم المناقشة بينه وين الرئيس عيد التاأصر 
والتى سبق وطالب. يها الحساب الرئيس جونسون ٠‏ 


مؤتمر القمة الافريقى (۲) ( آدیس ابابا 50 مايو )۱۹٩۲‏ 


بعد هروب تشضومبى 2_3 الى أورويا وعودهة کاتنجا لاوحدة مع 
الكونغو ويعد حصول الجزائر على استقلالها وزالت يذلك عقيات اجتماع 





.)١(‏ كان هذا التركيب اللفقظى يدل على أن لدى الادارة الأمريكية معلومات عن 
عتودة التقارب المصرى السوفيتى ٠‏ 

(؟) عبد الناصر والثورة الأفريقية للأستاذ محمد فائق ص ١76‏ وص لالا1 ٠‏ 

(؟) فى ديسمبر 1937 قامت قوات الآمم المتحدة باحتلال اقليم كاتنجا الذى انضم 
ثانية الى الكونغو يعد انفصاله ورحل تشوميى الى أورويا وكان همرشولد قد ققد حياته 
قى حادث طائرة غامض ورحل قبل أن يفقد سمعته يسيب عدم استخدام القوة فى أقليم 
كانتحا ٠‏ 


۱۹۰ 


القمة الافريقى بغرض وضح الصيغة المناسبة لوحدة أفريقيا أمكن عفد 
اجتمباع قمة فى أديس ااا فی ۲٣‏ مايو ١915‏ واشت ر کت مصر يوفد 
برئاسة جمال عبد الناصر وكان معه مشروع يحفق هذه الوحدة ويحو 
المبادىء الرئيسية التى أقرتها مؤتمرات الدول الافريقية كتصقية الاستعمار 
ومقاومة السيطرة الأجنبية ومحارية العتنصرية وسياسة عدم الانحياز 
وانتهى المؤتمر فى أديس أيابا مشتملا على جميع اليسادىء الأساسية 
ا تنادی يه الدول الافر بقية الثورية 0 


الشساء لجلة التنسيق 


ومن أهم ما آنجزه المؤتمر هو تكوين لجنة لتحرير أفريقيا تحت 
اسم لجنة التنسيق وتألفت هذه اللحنة من تسح دول منها مصر بهدف 
تقديم كافة المساعدات اللممكنة لحر کات التحر در الافريقية وتنسيق العمل 
العسكرى وتنشيط حروب التحرير على ان تساهم فيها جميع الدول 
الافريقية وبخاصة فى التمويل واتخذت ( دار السلام ) مقرا لهذه اللجنة 
وفتحت فى تانزانيا مكاتب لحركات التحرير واقيمت المعسكرات اسم 
تجنة التحرير لتدريب آلاف الاقريقيين ٠‏ 


اقرار سياسة غدم الانحياز 


وأقر المؤتمر أميثاق المنظمة لسياسة عدم الانحياز أساسا لسياسته 
الخارجية وكان هنا بمثابة بادرة مشجعة فى تخليص الدول الأفزيقية التى 
لم تتحرر من أى ارتباطات تجعلها مستقيلا فى عداد الدول المنحازة وكان 
هذا كسيا لهذه السياسة ولسياسة مصر فى المجال الدولى كما أقر الميثاق 
أبضا معظى مبادىء مجموعة دول منروقيا بعدم التدخل فى الشئون 
الداخلية واثارة الفتن فى الدول الأخرى واحترام الحدود السياامسية 
القائمة في أفريقيا حيث ان معظم الحدود بين الدول الافريقية كانت قد 
أقامتها المصالح الاستعمارية دون أى اعتبار حقيقى للأوضاع الحغرافية 
أو لتوزيع السكان.وتولد عن ذلك مشباكل حدوج بين الدول بعد استقلالها 
وأصبح بذلك للدول الأفريقية منظمة أطلق عليها اس_,منظمة اتوحدة 
الأؤربشية ١ ٠‏ 

واعترفت جميع دول أفريقيا بقيام هذه المنظمة والتى تعمل الوحدة 
الافريقية فى اطارها وأصبح لهذه المنظمة يفل منثاقها ونشاط الجتاح 
الثورى فيها دور حاسم فى تحرير كتير من المستعمرات ٠‏ 


ان 


انتعاش الثورة فى أقريقيا 

: فى أعقاب قيام منظمة الوحدة الافريقية انتعشت الثورات فى المناطق 
غير المستقلة فى أنجولا وموزمبيق وغينيا بيساو وجنوب أفريقيا » وظهرت 
انقلايات وثورات فى أفريقيا الفرنسية ( الفرانكوفون ) ٠‏ واختقت 
الحكومات الرجعية كما حدث فى الكونغو برازاقيل فى أغسطس *193 
بالاطاحة يحكم الآب يولو كما حدث انقلاب آخر فى داحومى فى أكتوبر 
5 ومحاولات أخرى فى ساحل العاج وألخرى فى الستغال واتقلاب 
عسكرى فى الجابون آحبطته تاخلات القوات الفرنسية فى فبيراير 155 ٠.‏ 


سياسة مصر الثورية فى أفريقيا فرضها التطور التاريخى : 


"ورى تاريخى فى المجال الأفر بقى تجاو بست مصر مع هذا التطور وكانت 
مصلحتها العليا تتطابق مع هذا التعاون الايجابى والذى حقق مم تعاونها 
مع الدول الأسيوبة أيضا تحقيق الآهداف البعيدة لمصر لامكان تخلصها من 
التيعية لأى نوع من أنواع الاستعمار بتضامنها وهى على قمة الكفاح 
الأفريقى الأسيوى مع الشعوب المقهورة والتى أعانتها فى نفس الوقت 
لتحقيق مكائة مصر اللؤثرة فى المجال الدولى ٠‏ وقد أثمرت هذه السياسة 
بتحقيق كثير من التحرر والاستقلال لجانب كبير من هذه المستعمرات كما 
جاء تحت عتوان انتعاش الثورة فى أفريقيا وحيدذا بمثاية رد على أصحاب 
الأفكار الانفرادية داخليا وخارجيا باتهام مصر بتدخلها فى المجال الآفريقى 
والأسيوى مما جلب عليها المشاكل والمتاعب ولكنها مشاكل ومتاعب تعتبر 
ثمنا متواضعا للحرية القومية والانسانية والآدمية ٠‏ 


اشتعال الثورة الكونغوثية هن جديد : 


بعد طرد تشومبى من كاتنجا وانضمامها للكونغو من جديد قام 
رئيس وزراء الكونغى آدولا بابعاد جميع أنصار لوموميا من حكومة الكونغو 
2 فى سسمتمهسل ۱٩۹1۷‏ قام رئيس الجمهورية كازا قوس سحل البرلان وع 
اثر ذلك اجتمعت الأحزاب اللوممبية الثورية فى ليوبولدفيل وأعلنث ادانة 
حل البرلان وكونت لجنة ثورية تحت اسم « المجلس الوطنى للتحرير » 
وانتقل هذا التنظيم الى برازافيل واشتعلت الثورة من جديد وبدأت حرب 
العصابات وتزعمها ( بيير موليلى ) والذى سبق له رئاسة البعثة الكونغولية 
التورية بالقاغرة للعمل هن الخارج من حكؤمة جيزنجا خليفة لوموهيا فى 
ستانل فيل وكان قى غادر القاهرة الى بلاده بعد قيام حكومة ادولا المركزبة 
وانتشرت الثورة فى الكونغو وأمكن لهم فى أول عام 1535 السيطرة على 


۹۹۲ 


أجزاء كبيرة من الكو نغو وكانت زئاستهم'فى برازافيل بعد .قيام القورة عل 
حكم الآب ( يولو ) وقيام .حكم وطنى بزعامة ( ماسيمبا دیبا ) وتدفقت 
المساعدات والامدادات عبر نهر الكونغو ٠‏ وقامت بلجيكا والولايات المخحدة 
بالتآمر والتخطيط الصريح والعلنى للمقاومة هذه الثورة والقدخل. فى 
شكون الكونغو )١(‏ واستطاعت الولايات المتحدة بما لها من نفوذ أن تؤخر 
تاريخ انسحاب قواته الأمم المتحدة من الكونغو والذى كان مفروضا أن 
ينتهى فى ٠١‏ يونيو ١935‏ - وقامت بلجيكا والولايات المتحدة بمد حكومة 
الكونغو بالطيارين اليلجيك وأفراد الصيانة ٠‏ وآخذت السلطات البلجيكية 
والأمريكية بالاعداد لعودة تشومبى من منغاه الاختيارى فى أوروبا وظهر 
تشومبى: فجأة فى يونيو 1935 فى مالى بدعوة من الحزب الحاكم ٠‏ 


ندخل مصر : 

وأرسلت مصر الى مالى تنبه الى ما قد تسفر عنه مساندتها ركز 
تسو مبى باعتباره أحد عملاء الاستعمار وقام الشعب فى مالى بالاحتجاج 
لدى حكومته بعد أن قامت أجهزة الاعلام بالتشهير بتشومبى باعتباره عميلا 
وعدوا لشعب الكو نغو والشعوب الأفريقية ٠‏ 1 


تعيين تشومبى رئيسا لوزراء الكونغو يولية ١98574‏ : / 

وعمل المخطط الأمريكى البلجيكى بنشاط حتى تم تعيين تشومبى 
رئيسا لوزراء الكونغو بقرار صدر من رئيس الجمهورية ( كازا فويو ) 
عميل الاستعمار وكان حجته هو خوفه من المرتزقة الأوروبيين المتعاونين 
همع تشوميى وكانت الحقيقة أن هذه الخطوة من كازافوبو هى لضمان تأبيد 
أدر يكا وربلجيكا ضد الثوار الكو نغوليين الذين احتجوا على حكمه ٠‏ وعادت 
آمريكا وبلجيكا من جديد تتحكمان من جديد قى مقدرات الكونغو ٠‏ 


مؤتمر اثقمة الأفريقى ( القاهرة يوليو 19314 ) : 

فى الوقت الذى عاد فيه تشومبى رئيسا لوزراء الكونغو بمساعدة 
الولايات المتحدة وبلجيكا كان موعد انعقاد مؤتمر القمة الآفريقى فى القاهرة 
قد اقترب وكانه معنى وجود تشومبى على رأس حكومة الكونغو انه سيحضر 
الى القاهرة ولم يقبل الرئيس عبد الناصر هذا الوضع حتى لا يعلن أمام 
العالم أجمع أن أفريقيا ومؤتمرها يقبلان سياسة الأمر الواقع وأن حضور 
تشومبى الى القاهرة كيه قحف للشعور الأفردقى ولذلك وقى أثناء اجتماع 


- 9787 عبد الناصر والثورة الأفريقية للأستاذ محمد فائق ص ۱۳۱ و ۱۳۲ و‎ )١( 


تاملات ج۲ ہے ۱۹٩۳‏ 


الوقد المصرى قى مؤتمر وزراء خارجية الدول الأفر بقية المنعقد فى القاهرة 
قيل انعقاد مؤتمر القمة مباشرة قام الوفد المصرى باقناع الوفود الآخرى 
بارسال 5 ع المؤتهدر الى الرئيس ( كازاقويو ) تطلب منه عدم 
شتراك تشومبى فى وفد بلاده ووافقت جميع السول الأفرويقية على ذلك 
ولم يحضر تشومبى كما لم يحضر رئيس الجمهورية ( كازاقوبو ) ولاشك 
ان هذه كانت صفعة تلقاها تشومبى كما انها كاتنت ردا أفريقيا على التدخل 
الأمريكى البلجيكى ٠‏ ويشسكل أو بآخر اعتبرت أمريكا هذا الاجراء من 
خطوات مصر والرئيس عبد الناصر العدائية للسياسة الأمريكية فى مجال 
السياسة الأفريقية ولذلكه تدفقته المساعدات العسكرية الأمريكية على 
تشوميى من الأوروبيين ومن جنوب أفريقيا المرتزقة بعد تجنيدهم باعداد 
كبيرة ۰ 

اجتماع الكؤتمر : 


كان هذا هو اجتماع العمل الأول بعد اجتماع التأسيس والتوقيم 
على المیثاق فی آدیس آبابا فی مایو ۱۹٩٣۳‏ وتكلم فى هذا المؤتمر الرئیس 
تكروما عن دور الاستعمار فى أفريقيا وخطورة امتصاصه لخيرات آفر قيا 
لأجيال متعاقية وعن التمييز العنصرى ثم تكلم الرئيس موديبوكيتا عن 
تجارة العبييد وان الأورويين هم الذين تمادوا فى هذه التحارة وتلاهم 
الرئيس بن يلا وعدد مساوىء الاستعمار الفرنسى ثم الرئيس نريرى 
فندد بجميع الدول الاستعمارية وعلى رأسها بلجيكا فى الكونغو وقدمت 
مقترحات على ايجاد شكل من اأشكال الومدة الأفريقية وكان الرئيس 
نكروما مغاليا فى اقتراحه الذى طالب فيه باقامة حكومة اتحادية لكل 
افر يقما وانشساء قيادة عسكر ية عليا * وجسم الموقق الر ٹيس عبد الناصر 
دعل آن عدد المشساكل الأقز قة والمطلوب سلها عمليا وعل خطوات وكان 
عل راس هذه المشساكل : 

١‏ مشكلة الحسود المصطنعة والتى وضعها الاستعمار لغرض فى 
نفسه ولغير صسالح البلدان الآفريقية ٠‏ 

؟ ‏ موارد أفريقيا الضخمة والتى يحتكرها الغرب متنك عهود 
الاستعمار السحيقة وتجكمه فى أسعار الخامات بواسطة لعبة الأسراق 
العالمية لكل خاءعة ليقوم يتحديد السسعر المتدنى لها لاستمرار امتصاص هذه 
الخامات بأقل الأسعار ثم اعادة بيعها لنفس هذه الشعوب ولشعوب العالم 
الثالتِ بعد تصتيعها قى مصانع المستعمرين أنفسهم وباعلى الأسعار ٠‏ 

مشكلة اخجيار المقر الدائم لسكرتارية منظمة الوحدة الأفريقية 

واقترح أن تكون فى أثيوبيا ( أديس أبايا ) ٠‏ 


۹ 


أفريقيا وطالب بعدم الزام أى دولة أفريقية ء غير 0 بالقرارات اشام 
باسرائيل الا بعد دراسة هذا الخطر وأبعاده دراسة متانية ` 
والخلاصة : 

ان ما تمخضت عنه قرارات هذا المؤتسر تعتير فى غاية الأعمية 
ويخاصة ما جاء عن اقرار تشكيل السكرتارية الدائمة لمنظمة الوحدة 
الآفر يقية ومقرها الدائم ( أديس ابابا ) ٠‏ 


زيارة رئيس الوزراء السوفميتى نيكيتا خروشوف لمصر ر آخر ماو 

:) ١958 سئة‎ 

يترتيب خاص بين الرئيس عبد الناصر والزعيم خروشوف )١(‏ تمت 
زيارة. خرؤشوف (1) لمصر يرافقه وفد على أعلى مستوى من المستولين 
السوفيت وزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير الطاقة الكهرباثية ووزير 
العلاقات الاقتصادية' الخارصية بحانب رؤساء تحرير الصحفه السوقستة 
بالاضاقة الى عدد كبير من أفراد أسرته والسابق, تعرفهم على أسرة عبد الناصر 
منذ ايام التقارب ۰ 


وكان هذا الوفد بتكوينه يدل على أن الاتحاد السوفيتى فى سبيل 
على تآيبد السياسة المصرية وكانت مناسبة الزيارة هى حضور احتفالات 
تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع السد العالى والذى يعتمد فى تنفيذه على 
مجهودات وامكانات ضخمة من الاتحاد السوفييتى بالاضافة الى الاستعانة 
بعدد ضحم من الخبراء والفنيين السوفيت ٠‏ وعندما وصل خروشوف الى 
القاهرة كان استقباله فيها حافلا بعد رجلة بالقطار من الاسكندرية الى 
القاهرة وكانت الدموع فى عينيه تأثرا واتفعالا من حرارة الاستقبال لدرجة 
إنه أفصح انه لم ير فى مياتة ما رآه. في حبذا اليوم الحاقفيل ٠‏ وكانت 
الرئيس بن يلا والرئيس عبد السلام عارف العراقى وخلال الزيارة تم 
ملوار مع الرؤساء الثلاثة ورغم سخونتها وبخاصة بين خروشوف 


3ن الحلقة ۳۲ من حلقات كتاب سنوات الغليان للأستاذ ا » آهرام 1۸/٢7۲1‏ 
.عن ١‏ وص ٠ ١7‏ 
(؟) إشترط خروشوف 'لا ينقئ: عسجون أو معتقل شيوعى فى عصر قبل أن تطا قدعه 
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وعيد السلام عارف إلا إنها انتهت بالتقهم لأبعاد القومية العربية للجانب 
السوفيتى وغيرها من المواضبيع * 
نتيجة الزيارة : 


عندما غادر خورشوف مصر عاثدا الى موسکو كانت العلاقات العر ية 


السوفيتية قد وضعت على أساس سليم وكانت نتائجها فى تحقيق قو كل أبعاد 
الطلوب منها قد تحقق من وجهة نظ مصر فقد تكن الجائيان العربى 
والسوفيتى من معرفة كل منهما لموقف الآخر' بالضبط وتحقق للصر مطلب 


عام وهو ضرورة أن دكون صر صديق قوى فى هذا العالم الخطير والمتغير ٠‏ 
وفى نفس الوقت كان على مصر فى حالة استحالة اقامة علاقات طيبة مم 
القوة العظمى الأخرى الولايات المتحدة الأمركية فكان عل الأقل عليها 
تثبيت موقف الولايات المتحدة حتى لا تشوء العلاقات باكثر من اللازم ٠‏ 
ولذلك وكيديل الصداقة المنشودة وشيه المستحيلة مع الولايات المتحدة 
بحكم مؤازرتها لاسرائيل على طول الخط لدرجة الضغط على مصر فى مجالٍ 
التسليح لمصلحة اسرائيل كما لمسه الرئيس عبد الناصر من التهديدات 
والتحذيرات النى مارستها أمريكا على مصر من قبل زيارة خروشوف 
بالاضافة الى الوجود المصرى فى اليمن بالقرب من المصالح البترولية 
الغر بية والأمريكية وبالتالى بالنسبة لتحريض. أصدقاء أمريكا من العرب 
على القواته المصرية واليمنية قى شيه اللجزيرة العربية ٠‏ ولم يكن. أمام مصر 
ألا أن تتطلع فى هذا الظرف الى علاقات طيبة مع : 
- القوى التقلمية العربية ٠‏ 

؟ ‏ ضرورة تحسين علاقاتها مم القوى العربية التقليندية ؤالتى 
يتعمد المخطط المعادى الأمر يكى استمالتها الى جانيه ولذلك خرص الرا سس 
عبد الناصر على سرعة اجراء صلح مع السعودية وشرعت مصر فى هذا 
الاجراء فى مؤتمر القمة العر بى الثانى بالاسكندرية © سبتمبر سنة ۱۹714 

٣‏ _ تحسين العلاقات وأقامة علاقات جديسة على أسس سلممة مح 
دول الغرب وخاصة مع فرنسا يعد انتهاء المشكلة الجزائرية باستقلالها ٠‏ 

5 تقوية العلاقات مع الدول غير المنحازة يتشجيم التقارب عن 
طريق المؤتمرات التى تزمى الى مزيد من التعاون بين هذه الدول فى 
المجالات الاقتصادية والتصنيع العستكرى والمدنى بالاضاقة “الى التعاون 


التجارى وبالتالى تقوية هذه العلاقات بدول العالم الثالث فى آسيا ولفريقيا 
وأمريكا اللاتينية ٠‏ 


SN 


أبا'ما حققته زيارة خروشوق عمليا : 

فقد تمت اتقاقات حادة بين الطرفين فى مجال التهستيع وأء ناف 
التسليح واستصلاح الأراضى وآفاق الطاقة ومن ضمنها استئتاف الجاني 
السوفيتيٍ فى العمل على انهاء. اقامة المفاعل الذرى فى انشاص ٠‏ 


مؤثمر القمة العربى الثانى ( الاسكندربة فى سببتهبر :155 ) : 

أهم ما كان فى دول أعماله هو مراجعة: ما تم تنفيذه بالسسة 
لقرارات وتوصيات مؤتمر القمة العربى الأول ( ينايبر ١9355‏ ) * ومن 
مراجعة اللؤتمر لهذه الدراسات والتوصيات كان الوضع كالآتى : 

٠‏ مشروعات تحوبل مياه الأردن من داخيل الأراضى العربية كانت 
متعشرة ماليا وعسكريا ولم تقم بعض الدول بتقديم ها وعدت به , كما أن 
مكومتى لبنان والأردن أبلغتا القيادة العسكرية العربية الموحدة بخطابات 
سرية انهما لا تستطيعان السماح يدول قوات عربية لحماية تنفيذ 
المشزوع فى أراضيهما خشبة التعرض العسكرى الاسرائيل 

؟ ب وإجه الكيان الفلسطيئئ الذى أقامه المؤتمر مات فی 
ممارسة نشاطه مع السلطات الأردنية وانقلبت العلاقات بين الكيان وبين 
السلطات الأردنية الى علاقة عدائية ٠‏ 

#8 _ تعرضبت الجمهورية اليمنية الى اعتداءات عسكرية متكرزة 
انتقاما .نها وخشبية اندلاع الثورة العربية فى الجنوب العربى ٠‏ 

ما آهم ما عرض على المتمر فكان : 

0 تقرير من ناوپ الكويت عن تفاقم الوجود الآجنبى فى منطقة 
الخليج وعل رأسه الوجود والتسلل الابرانى ونشاطه الاقتصادى 
والسياسى والعسكرى والارهابى والذى تبلور قى اشعال النيران فى كثير 
من الامارات ٠‏ 

١‏ اطلع المؤتمر على تقرس عن التقدم الذى -مدث فى تنفية المشروع 
الاضسرائيل لتحويل نجرى نهر الأردن ٠‏ 

* ل حقق المؤتسر تقدما فى توفير التحويل اللازم والقجهزة اللازمة 
للدفاع عن المشروع الغربى من داخل الأراضى العربية ٠‏ 

وكان مما أثار التعجب فى هذا المؤتمر هو شخصية اللواء أمين الحافظ 
رئيس مجلس قيادة الثورة فبى سوريا والذى. تقدم بمشروع خيال تصور 
فيه انه يمكن القضاء به على اسرائيل فى أربعة أيام وكانت خطته هى المطالبة 


4۷ 


للدول أعضاء المؤتمر بتجميع أربعين لواء من القوات المحاربة ليسكنها 
القيام بهذه المأمورية بديلا عن ما أسماه بمهاترات. المؤتمر الخاصة بخطة 
القيادة ار للاعداد العربى العسكرى للتصدى لاسرائيل * وأحرجه 
المؤتمر يأن أوكل الى اللواء أمين حافظ باعداد تفصيل لخطته التى شرحها 
لناقشتها فى القبة العربية فى المؤتمر المقبل فى الرباط ومقارنتها بالخطة 
الو كلة الى القيادة العر بية الموحدة التى ستقدمها فى المؤتمر المقبل آيضا ٠‏ 
تكوين حركة فتح الفلسطينية : 

قى آثناء اجتماعات مؤتمر القمة العريى بالاس كندرية حضر رئيس 
حركة القوميين العربى ( جورج حبش ) الى القاهرة واتصل بمكتب رئيس 
الجمهورية وأيلغهم انه صار تكوين حركة مقاومة فلسطينية جديدة عمادها 
بعض الشبان الفلسطينيين الذين بعملون بالكويت وانهم قرروا اشعال 
لورة شعبية فلسطينية مسلحة داخل اسرائيل وان لديهم تنظيما كاملا 
ومسلحا داخل اسرائثيل ولديهم هتاك أسلحة ومخازن وانهم مقتصلون 
بحكومة الجزاثر ولهم مندوب وجريدة هناك وتؤيدهم وتش جعهم حكومة 
الجزائر ولكنها تطالبهم بضرورة الجصول عل رأى القيادة السياسية فى 
القاهرة * وعندما وصلت هذه المعلومات الى الر ئيس عبد الناصر وعلم أن 
هذه الحركة هى نواة نكوين حركة فتح وافق من ناحية المبدأ وأوصص بارحاء 
مزاولة نشاطها الجدى لحين عودة القوات المصرية من اليمن بعد مباحثاتة مع 
السعودية ولانه كان يشعر ان الموقف الدولى المعادى بدأت تظهر فيه يوادر 
أزماته مع مصر ومؤامراته وانغجارها قى العالم العربى والتى شيعر أن 
النجاحات المتتالية للقوى التحررية العربية والأفريقية ودول العالم الثالث 
والتى انعقدت مؤتمراتها فى القاهرة فى مصر وكانته تحمل نغمة منْ نغمات 
معارضة السياسة الأمريكية والغربية كل ذلك سوف يجعل الْمؤّامرات 
الآمريكية والغر بية تستعد لضريتها ولكنها تتحين الفرص * 


مؤتهر قمة دول عدم الانحياز )١(‏ ( القاهرة ٠‏ اكتوير 1١5535‏ ) : 
بعد اغتيال الرتيسى الأآمريكى اكيندى وعلى ضوء دراسة ششخصية 


1 رئيس ديد لندون حونسون الؤيدة بدون تحفظ لاسرائيل على مدى 
حياته السياسية وبخاصة وهو باتب رئيس فق تم اتصال الر تيس 
عبد الناصر مع رئيس وزراء سيلان مسر باندرائيكه والزعيم الهندی نهرو 
واتفقوة على ضرورة عقد مؤتمر لدول عنم الانحياز آكراسة مه قد تسفر 
عنه ؟تفاجآت بالنسبة للسباسة اللولية إفى دول العائم الثالث بعد هله 


١538 


المتغيرات وقد أرجا الرئيس عبد الناصر تحديد مكان وميعاد الؤتمر الل 
ما بعد اجتماع الدول العربية فى شكل مؤتمر عاجل أواجهة الخطط 
الاسرائيل فى تنفيذ مشروع أسحب مياه الأردن ٠‏ وفى ٠‏ أكتوير 195314 
تم اجتماع وفود دول عفم الانحياز فى القاطرة فى مؤتمرهم ( ٤١‏ دولة 
خلاف ١١‏ دولة مراقبة ) وام بحضره نهرو اثنى توفى قبل ميعاد الؤتمر 
بعدة شهور ٠‏ 


انعقاد اثؤتمر ومازق تشومبى : 


بعد انتهاء زيارة الزعيم السوفيتى خروشوف بقليل انعقد مؤتمر 
قمة دول عدم الانحياز فى القاهصرة فى ه أكتوير ١93315‏ وكان وزراء 
الخارجية الافارقة قد أرسلوا باسمهم رسالة الى الرئيس كازافوبو رئيس 
الكونغو وطلبوا فيها عدم تعيين تشومبى فى الوقد الكونغولى ٠‏ ولكن 
الحكومة الكونغولية تحدت المؤتمر وأعلنت فى ليوبولدفيل تشكيل الوقد 
الكونغول فى مؤتمر دول عدم الاندحياز وبرئاسة تشوميبى وأرسل تشوهيى 
يطلب تآشيرة دخول الى القاهرة من السفارة المصرية فى ليبولدفيل وطليت 
السقارة مهلة بحجة انها تنتظر رد القاهرة ولكن تشومبى قرر السفر الى 
القاهرة دون أن ينتظر الأذن وأخطرت السفارة المصرية بالكونغو المسثولين 
فر القاهرة بالطائرة التى تحمل تشدومبى وميعاد وصولها الى القاهرة وعندما 
يلقت طاثرة تشوسى فى أجواء القاهرة لم يؤذن لها بالهبوط فاتجه 
تشومبی بطاثر ته الى آثينا ٠‏ وفى فجر اليوم التالى وصال تشومبى والوفد 
الأرافق له بصحبة مجموعة كبيرة من السكرتاريات البلجيكيات على متن 
احدى طائرات الخطوط العادية وبدون سابق اخطار وتوجه سكرتير عام 
رئاسة الجمهورية الى المطار لاستقياله وصبحبه فى ماكب من عربات 
الرئاسة واتجه به الى صر العروية والذى أعد لاقامته وحده دون باقى 
رؤساء الوفود الأفريقية والذين كانوا يقيمون فى فتدق الهيلتون ٠‏ وفى 
الصباح توجه سكرتير الرئيس للثشبئون الأفريقية السيد محمد فائق الى 
فصر العروبة وقابل تشومبى الذى كان مزهوا بنجاحه بالتحايل فى 
الوصول الى القاهرة ولكن زال هذا المرح والزهو فى الحال عندما أبلغه 
السيد محمد فائق متدوب الرئيس عيد التاصر باسم الحكومة المصرية 
بألا بغادر هذا القصر الى أن بقرر الرؤساء الأفارقة فى المؤتمر ما اذا كان 
سيشترك هو فى أعمال هذا المؤتمر من عدعه ٠‏ وتساءل تشومبى بتواضع 
عما اذا كان يفهم من ذلك انه معتقل وابلغه مندوب الرئيس عبد التاصر 
انه ليس معتقلا حيث إنه يمكته فى أى وقت بشاء أن. يتجه الى المطار ويغادر 
القاهرة وان اجراءات منعة من الخروج من القصر تتعلق فقط بالمحافظة على 
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سلامته وحياتة حيث قد يحدث مالا يحمد عقباه أذا ترك يتنقل وس 
جماعير القاعرة التى لاازالت تذكر له ما حدث للوموميا على يده ٠.وق‏ المساء 
تمت موافقة جماعية مع جميع رؤساء الدول الأآفريقية بآن تشوهبئى: ليس 
له حمق ضور المؤتمر وتم ذلك فى حو من الاستحسان والسخرية يما تم 
اتخاذه من حكومة مصر ضد تشومبى وألاعيب تشدومبى للحضور للقاهرة - 


رد فعل حكومة الكونغو : 


لم تمض بضع ساعات على اعلان قرار منع تشومبی من حضور 
المؤتمر حتى عثم عن طريق سفارة مصر فى الكونغى أن القوات الكو نغولية 
تحاصر السفارة المصرية وتمتع الدخول أو الخروج متها ٠‏ ودرة أخرى 
أوفد الر ٹيس عيد التاصر السيك محمد قاثق الى مقر تشوميى وأيلغة السيد 
محمد فائق خير الجصار الذى فرضته حكومة الكو نغو على السفارة المصرية 
هناك وأبلغه باسم الحكومة المصرية أن تشومبى لن يخرج من هذا المكان 
الا اذا حرج جممع أعضاء سفارة مصر وعائلاتهم وتواجدوا جمیعا فی 
برازاقيل . سالمين وأنه هو رئيس هذه الحكومة التى أصدرت أوامر بمحاصرة 
السفارة والعاملين بها ويمكن توفير الاتصال له محكومت»ه فى الكونغو 
لاصكار الأوامر بفك وصارهم وترحيل أعضاء السفارة ومن معهم الى 
يرازافيل ' ونشس ما حدث مع مسفارة مصر فى الكونغفو حدث لسفارة 
الجزائر ومرة أخرى قابله السيد محمد فائق وأبلغه نفس البلاغ بالنسية 
٣‏ دجب أن يتخذه هو وحكومته نحو سقارة الجزائر وأعضائها وعائلاتهم 
المحدجزين داخل السفارة فى الكونغو بأمن حكومة الكونغو ٠‏ وبعد هذا 
التبليغ مباشرة طلب تضومبى التحدث تليفونيا الى مساعديه فى ليوبولدفيل 
وابلغ مساعدیه فی الکو نغو أن القاهرة تدبر لقتله وأعطى محدثه التعليمات 
لفك الحصار عن السفارتين ونقل جميع أفرادها وعائلاتهم سالين الى 
برازافيل وطلب أن يحضر هذه العملية جميع السغراء الأجانب فى الكو نغو 
ليكونوا شاهدين على نقل أعضاء السفارتين لانه يخشى أن يدعى المصريون 
أى ادعاء سرر للمصربيين اغتياله وأخيرا يلغت سقارة مصر فى برازاقيل 
بوصول جميع أفراد السفارتين سالين وأطلق سراح تشومبى ليعود الى 
ليوبولدفيل بعد أن منى بهزيمة سياسية تتيعها العالم بسخرية منه ومن 
تصرقاته وبتشف من كل شعوب أفريقيا - 

أما المژتمر فقد كرس جهوده لاصدار اعلان عن ميادىء السلام 
والتعاون الدولى بعدة عتاصر لشرط تحقيق السلام : ْ 


» س تجرير البلاد غير المستقلة‎ ١ 


۲ المترام حق الشعوب فى تقرير مصيرها والتندديد 'باستخدام 
القوة ضد ممارسة عنا الحق ٠‏ 

۴ مقاومة التمييز العنصرى وسياسة التفرقة العنصرية ٠‏ 

> التمسك بالتعايشض السلمى ومناشدة الأمم المتحدة الاعتراف 
يذلك و 
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1 جل التازعات بالأساليب السلمية وبدون التهديد باستخدام 
القوة ٠‏ 

لا نزع السلاح الشامل واستخدام الطاقة الذرية للأفراض 
السلمية فقط ٠‏ 

م الغاء جميع الاحلاف والقواعد العسكرية فى دول العالم الثالث* 

تأكيد دور الأمم المتحدة في الشئون الدولية وتنفيذ قراراتها 
وتعديل الميثاق ١‏ 

٠‏ الاتساع فى مساعكة الدول الفقيرة على التئمية والتعبارن 
الاقتصادى بين الدول ٠‏ 
ختام كلؤتمر : 

وقامت وفود معظم الدول الأفريقية فى الأمم المتحدة بالذهاب فى 
مو كب واج الى سكرتير عام الأمم المتحددءة وقدموا له اعلاث بر نامج السلام 
والتعاون الدولى الصادر من هذه القمة ٠‏ 


موقف ائولايات التحدة هن الؤتمر وقراراته : 

اعتيرت الولايات المتحدة انعقاد المؤتمر وما اتخذ نيه من اجراءات 
ضد عميلها تشومبى بمثابة مظاهرة أفريقية لا تتفق مع سياستها ولا مع 
مزاج رئيسها جونسون وخاصة ان القامرة بزعامة الر ئيس عبد الناصر 
كانت قد تحولت طوال عام 19354 الى عاصمة غير رسمية لدول العالم 
الثالث ورمزا لتحقيق آماله على حساب الوجود الاستعمارى الغربى بها ٠‏ 


إعقاء خروشوف من جمیع مناصبه (؟1١‏ اكتوس ككواع): 
وصلت الى الرئيس عبد الناصر أخبار خاصة من الزعيم اليوغوسلافى 
نيتو مساء ١١‏ أكتوير 1935 ان اللجنة المركزية السوقيتية اجتمعت 
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واتخدت قرارا باعفاء نيكيتا خروشوف من جميع مناصبه وكان وقتها 
خروشوف خارج موسکو فى مصيف شوسى عل الب الأسود م صدر 
قرار الاعفاء مساء ١5‏ أكتوير ومضيونه « آن اللجتة المركزية للحزب 
الشبيوعى السوفيتى قبلت طلب نيكيتا خروشوف باعفائه من واجياته 
كسكرتير أوله ليجنة المركزية وكعضو فى مجلس الرئاسة و كر ئيس مجلس 
الوزراء وذلك بسب تقدمة فى السن وضعف صحتة » * 

وفى يوم ١5١‏ أكتوير أذيع أن اللجنة المركزية انتخبت ( ليونيد 
يرجنيف ) سكرتيرا أول للجنة وانتخبته ( اليكس كوسجين ) رئيسا 
اجلس الوزراء و ( يادجورنى ) رئيسا للدولة ٠‏ 

وعلم بعد ذلك عن طريق المارشال تيتو أيضا أن أهم سببين لتنحية 
خروشوف هما : ٠‏ 

أولا : الخلافات التى تفاقمت بين خروشوف وبين المؤسسة العسكرية 
وعلى رآسها وزير الدقاع ( مالتفو نسکى ) ۰ 

ثانيا : مسكولية خروشوف عن نثير تقرير الزعيم الشيوعى الايطالى 
( بالميرو تولياتى ) وكان التقرير ينتقفك الحركة الشيوعية لتخلفها عن 
المتغيرات العالمية الجديدة ويقترح فيها العلاج ولكن الحقيقة كانت مؤلة على 
الرقاق المنشددين ٠‏ 


رد قعل الحدث على مصر : 

قى زيارة خروشوف لمصر تمكن الرئيس عبد الناصر فى محادثاتة من 
وضع العلاقات المصرية السوفيتية على أسس سليدة وبخاصة على ضوء 
علاقة مصر المتوترة وقتها مع القوة العظمى الأخرى الولايات المتحدة وحصل 
عبد الناصر من الزعيم خروشوف على تأكيد بأن الاتحاد السوفيتى يطمئن 
قى حالة نزاعها مم اسرائيل بألا يكون بأى حال طرقا ضد مواقف مصر 
ووعدا منه بمسائدتها فى كل مواقفها التحررية ضد الضغوط الاستعمارية * 
وقد أحدث اختقاء خروشوف بعض الانزعاج فى مصر وبخاصة بعد أن 
راجت اشاعات تسريتهعن موسكو وتتردد كثيرا فى تقارس وكالات الأآنباء 
الغربية ان علاقة خروشوف الخاصة مصر كانت من أسباب سقوطه وأن 
بعض الدول الاشتراكية استنكرت حم المساعدات السوفيتية لمصر 
وبخاصة فى مشروع السد العالى فى الوقت الذى تمثل فيه مصر دوله غير 
منحازة كما أنها تعارض الشيوعية وتنكل بالشيوعيين المحليين ٠‏ كما أن 
خروشوف أسرف فى مساعداته المادية لمصر بعد زيارته الأخيرة فى مايو 
١‏ وان خروشوف أخطأ لاهدائه كلا من الرئيس عبد الناصر والمشسير 
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عبد الحكيم عامر وسام ( بطل الاتحاد السوفيتى ) وهو أعلى وسام يمكن 
أن يحصسل عليه أحملى من الاتحاد السوفيتى وذلك بينما مصر تعادى 
الشيوعيين العرب ٠‏ كما أن الرئيس عبد الناصر وجد نفسسه فجأة 
يتعامل مع عدة قيادات سوفيتية بدلا من التعامل مع قيادة واحدة انتهى 
من وقت قريب من التقاهم العميق معها ٠‏ 


الاطمئئان التبادل ٠‏ 


بعد المفاجأة التى حدثت باعفاء خروشوف وبعد كل ما وصل مصر 
من معلومات أغليها غير مطمئن كان من الطبيعى أن تهتم مصر وقيادتها يأن 
تبث عن أبعاد القيادة الثلاثية السوفبيتية الججديدة وكان اهتمام الاتحاد 
السوفيتى فى الوقت نفسه هو طمأنة مصر الى أن تغييرا جديدا لم يحدث 
وآن كل شىء سيظل كما كان وكما تم التفاهم قيه مع الزعيم السابق 
خروشوف ولذلك تمت زيارة المثسير عامر ثم زيارة الرئيس عبد الناصر 


اوسكو ٠‏ 
زبارة الشير عامر للاتتحاد السوفيتى : 


تمت زبارة المشير عبدالحكيم عامر للاتحاد السوفيتى بناء على دعوة سابقة 
له من الزعيم السابق خروشوف وجددتها القيادة السوفيتية الثلاثية 
الجديدة وكانت المناسبة هى المشاركة فى امتفالات. العيله السابع والأربعين 
للثورة السوفيتية ٠‏ فيها تقابل المشير عامر مع ( أوستينوف ) نائب رئيس 
الوزراء المسيئول عن التصنيح الثقيل والصناعات الحربية ٠‏ ثم تقابل ممع 
رئيس الوزراء ( كوسيجين ) وفى هذه المقابلات صازح عبد الحكيم عامر 
اوستينوف بأن دعايات الغرب انتهزت فرصة تغيير القيادة السدوفيتية 
وشنت حملة من حرب الأعصاب غرضها الايقاع واقناع القيادة السياسية 
فى مصر بأن الاتحاد السوفيتى فى سبيل تغيير سياستة مع مصر وأكد له 
الجانب السوفيتى ان الاتحاد السوفيتى يؤمن بأصمية صداقة مصر وان 
اللجنة للركزية تقدر علاقاتها مع مصر وتسعى لتقوية هذه العلاقات 
وكفاتحة لذلك فقد وافقت اللجنة المركزية على تأخير موعد سداد أقساط 
متآخرة على مصر بسيب ظروفه مصر وأعباء اليمن وأعطى الجانب السوفيتى 
وعدا بتلبية الطلبات المصرية الجديدة للسلاح وبكل أنواعه وأكد الجانب 
السوفيتى بأن ما وصل الى مصر من معلومات ما هى الا من اناس يصطادون 
فى الماء العكر ثم أكد أيضا ان مصر فى جهادها ومساعداتها لحركات 
اإنحرير ستجد الاتحاد السوفيتى ايجابيا فى جانبها ثم قام رئيس الوزراء 
كوسيجين بالشرح بالتفصيل لأسباب اقالة خروشوف الحقيقية وأخيرا 
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طرأت فكرة زيارة:يقوم بها الرئيس. عبد .الناصر للاقحاد السوفيتئ ردا غلى 
زيارة رئيس الوزراء السابق شزوشوف لمصر فئ ماو سنة ٠۹٩٤‏ ۰ 


زيار الرئيس عبد الناصر للاتحاد السؤفيتى ( أغسيطسشس ١936‏ )':: 

وفى هذه الزيارة تعردت القيادة السياسية فى الاتحاد السوفيتى أن 
يكون الجانب الأكبر من وقعت هده الزيارة على شكل حوار فى هة هادثة 
حتى يكون التفاهم أعمق وحتى تتولد الثقة المتبادلة بين القيادة الثلاثية 
برجنيف وكوسيجين وبادجورنى وبين الوفد المصرى برئاسة الرئيس 
عبد التناصر: وكانت ظروف الطرفين تلح فی تحقيق هنه الثقة وتحدد 
نتيحة هذه اللقاءات شكل. العلاقة بين البلدين بالؤضصوح والصرامية 
اللازمتين لامكان مواجهة تصدر الولايات المتحدة لكان انفزادها بالضغوظ 
على مصر لمصلحة السياسة الأمزيكية ولصالم اسرائيل وتأكيدا على حسن 
نيات الاتحاد السوفيتى أيلغ كوسيجين الرئيس عبد الناصر فى آخر' هذه 
اللقاءات, ان الحزب والحكومة وانقا على كل طلبات التسليح التى سبق 
وتقدم بها المشير عامر فى زيارته لموسكئ فى نوفمسر ١935‏ وان الاتحاد 
السوفيتى تنازل عن خمسمائة مليون روبل من ديون. مصى للاتحاد 
السوفيتى تقدير! لدور مصر فى مساندة حركات التحرر الوطتى ٠‏ 


استقزار العلاقة بين مصر والآنحاد السوفيتى : 

وقام كوسيجين برد الزيارة الى مصر وفى هذه الزيارة استقرت 
العلاقات بين القاهرة وموسمكو وكان نتيجة الاطمئنان المتبادل ان أرسل 
رئيس الوزراء كوسيجين برسالة حارة الى الرئيس عبد الناصر أبلغه قيها 
موافقة اللجنة المركزية على تأجيل أقساط قرض التسليح المستحقة على 
مصر لعشر ستوات قادمة حتى تستطيع مصر أن 'تركز مواردها الكاملة على 
مشاريع التنمية الضرورية ٠‏ 


مخاطر على الطريق م 

رغم مظاهر التجسن فى استقرار أوضاع مصر حتى هذا التاريخ 
من آخر عام ٠۹٠١‏ فقد كانت الدلائل الملموسة لتهديد مصر عو رد قعل 
أمريكى نتيجة جهود مصر المتقالية مع حركات التحرير الوطنية بكل 
آشكالها فى المنطقة العربية وفى أفريقيا وفى شمال أفريقيا وقى: اليمن 
وعدن بالاضافة الى توالى مؤتمرات القمبة التى انعقدت فى القاهرة بدءا من 
العربية والأفريقية وعدم الانحياز وكل هذا النشاط كان يزعج الادارة 
الأمريكية سواء الخفية أو العلنية لذا شعرت مصر فى هذا الوقت ان الآمة 


“ê 


العربية على وشك أن تواجه تحديات خطيرة وكان من أقرب الاحتمالات 
أن تقوم الادارة الأمريكية بتحريض اسرائيل بالعدوان فى أى وققت ٠‏ 
وبخاصة ان الرئيس جونسون كان يريد التفرغ للوضوع فيتنام ونظرا 
لعلاقاته غير العادية باسرائيل فقد ترك زمام الأمر فى الشرق الأوسط الى 
أسبرائيل بعد أن سبيت السسياسة المصرية الأخيرة له شدة التبرم نتيجة 
سياسة کیندی اللينة والضعيفة مع مصر وكبداية ققد تصاعدت 
التهديدات ٠‏ 
مصر تشرع فى حل مشسكلة اليمن : 

ازاء كل ما سبق من مظاهر المخاطر المحيطة بمصر فقد أخذت مصر 
مبكرا فى بذل مجهود مكثقف لل المشكلة اليمنية وبدأت محاولتها الجادة 
بتحكيم مصر لملوك ورؤساء الدول العربية فى العلاقات بين عبد الناصر 
وفيصل فى مؤتمر القمة بالاسكندرية سبتمير 1935 .وكانت حرب اليمن 
فى هذا الوقت تكلف الخزينة المصرية كل سسمنة سوالى مليون دولار وهو 
المبلغ الذى يكفى لشراء اجتياجات مصر من القبح وفى نفس الوقت كانت 
المعلومات المؤكدة التى لدى مصر تدل عل أن نشاط جيوش المرتزقة 
الآجانب وأسلوب وضخامة تحركاتها تدل عل آن وراء کل هذا دولا کبری 
ويدار نشاطها من لندن وكات هناك خطط وعمليات واشارات متسادلة 
باللاسلكى ثدل عيل اشتراك عناص ايرانية واسرائميلية وكميات هائلة من 
أمدث الاسلحة لاتقدر عليه الا نيكومات .دول عظمى وعلى رأسنها الولايات 
المتحدة ٠‏ 
اتفاقبة جدة ( أغسطس 060 ° 

بناء على رغية متبادلة تم التمهيدك لاجتماع الر ئيس عبد التاصر والملك 
فيصل فى جددة اعتبارا من ؟؟ أغسرطس 1958 اميسل فى هذه 
الاتفاقية التى أبرمت يوم 8" أغسطس 1538 الى الآتى 

١‏ أن يقرر ويؤكد الشعب اليمنى رأيه فى وع الجكم الذى 
ور ضيه وذلك فى استفتاء شعبى فى موعد أقصاه؟؟ نوفمير سئة 19353 ۰ 

" ل يصير الاعداد والتحضير للاستفتاء فى المدة من تاريخ الاتفاق 
حتى اللوعام المحدد باعتيارها مدة انتقالية ۰ 

تتعاون مصر والسعودية فى تشكيل هؤتمر يمنى انتقالى يتكون 

من خمسين عضوا يمثل القوى الوطنية فى اليمن حسب ما يتم عليه 
الاتفاق ٠‏ 


ما بعد الاتفاقية : 
دمجرد ابرام الاتفاقية كان من الواضح أن هناك : 


١‏ عناصر محلية فى كل من السعودية واليمن ازعجها ابرام هذه 
الاتقاقة لانه بناء على حالة الحرب حقق لها آرباحا وفيرة كما حققت حالة 
الحرب فرصا للثراء بلا حدود عن طريق الابتزاز ٠‏ 

٣‏ _ عناصر خارجية كانت هى الأخرى تحقق أرياحا طائلة من 
تجارة السلاح حيث وصلت قى سنة ٠٣١١‏ تعاقداإت الأسلحة فى أسواق 
آوريا لأجل حرب اليمن حوالى ستماثة مليون دولار وهذه التجارة ربطته 
معها مصمالح أخنسية خارجية على رأسها شركات البترول العالمية وأجهزة 
المخابرات المختلفة لأمريكا وايرانت واسراثيل وانجلترا والتى كانت قلقة 

على تواجدها فی الجنوب العربى وأبرمت الاتفاقية فى 55 أغسطس 11710 


وکان ينظ الأمة العر بية مؤتمبر القمة العربى الاك فى العاد البيضاء 
الاتقاقية ٠‏ 


مؤتمر اثقمة العرنى الثالث ( الكار البيضاء ١‏ سبتمير 1956 ) : 

1 من المعلوم أن الدعوة لعقد مثل هذا المؤتمر كانت بناء على قرار مؤتمر 
القمة الثانى الذى عقد فى سبتمبر 1935 والذى أوكل فيه المؤتمر الثانى 
ولجانه العسكرية والفنية لبحث وتحضير مواضيع محددة لها وعرضها على 
المؤتمر الثالث وهذه المواضيم حمى : 

١‏ دراسة وعرض الخطة العسكرية غير العملية التى طزحها الوفد 
السورى برئاسة اللواء أمين الحافظ ٠‏ 

۲ د تحصيل أتصبة الدول العربية فى تكاليف مشروعات تحويل 
مجرى نهر الآردن والاعتمادات المالية اللازمة للقيادة العربية 'الموهمدة 
والموكل اليها تنفيذ خطط السفاع ضد أى عدوان اسرائيل على دول المواحهة 
من داخل مدودها أثناء تتفيدذ المشسروعات ٠‏ 

٣‏ _ تحصيل المبالغ المحددة لكل دولة عربية للمساهمة فى دعم 
الكيان الفلسطيتى ٠‏ 


* التخطيط على مستوى الخبرة الفنية لتنفيذ المشروع‎ . ٤ 


5 تحرك قوات عربية الى مواقع تنفيذ المشروع بناء على أوامر هن 
القمادة العربية الموحدة ٠‏ 


لمكا 


السلبيات : 

ظهر من المذ كرات والتقارس والدراسات ومحاضر حلسات اللحان 
المسكرية والفنية والتى وزعت على دول المؤتمر فى الفترة ما بين مؤتمر 
القمة الثانى فى سبتمبر 19354 وبين مؤتمر القمة الثالث فى سبتمير176١‏ 
إن هناك سلبيات خطيرة من بعض الدول كانت السيب فى تعثر المشروع 
العربى لحجز مياه نهر الأردن العربى بالقرب من منابعه داخل الدول 
العربية قبل المرور على اسراثيل والسلبيات هى : 


١‏ بعض الدول لم تدفع أنصبتها فى تكاليف المشروع وفى دعم 
الكيان الفلسطينى وبعضها لم يسفع بالكامل مثل سوريا * 
؟ ب عض الدول كالاردن تسلمت الاعتماداته المخصصة لها للصرف 
على تحقيق الأهداف التى قررها المؤتمر وصرفت هذه الاعتمادات على 
مجالات محلية أخرى ليس لها علاقة بالمشروع العربى ٠‏ 
_.٠‏ تنفيف المتسروع العر بى متأخر ومتعثر عن مواعيده المقررة * 
> لبنان تتعمد التسويف فى تنفيذ ما هو مطلوب منها بل ومتوققة 
عن هذا التنفيذ بحجة حرصها على عدم استفزاز اسرائيل فتتعرض للعدوان 
الاسرائيلى ولم تسسممم لدخول القوات العربية فى أراضيها لنفمن السنيب 
وتسبب هذا الوضم فى خلاف حاد بين الحكومة اللبنانية والقيادة العربية 
الموحدة ٠‏ 


o‏ - الأردن هى الأخرى رفضت تعليمات القيادة العربية الموحدة 
ردول القوات العراقية والسعودية الى أراضيها لتعزيز الجيش الأردنى 
لنفس أسباب لينان خوفا من استفزان اسرائيل فتوجه اليها ضربة وركز 
الأردن على تنفيذ الخطة الأمر بكية للتقسيم المياه طبقا لمسروع اريك جونسون 
الأمريكى الموضوع منذ سنة 1901١‏ لامكانات التعاون العربى الاسرائيل ٠‏ 

1 سوريا والسعودية والأردن امعانا فى تبرير سلبيات بعض 
الدول العربية التى تخشى الاستفزاز الاسرائيل زايدبته على وجود قوات 
الطوارىء الدولية فى سيناء أمام القوات المصرية الموجودة فى سيناء 
والمخصصة مسب خطة القيادة الموحدة لسحماية تنفيد المشمروع العربى ضد 
أى عدوان اسراثيلى وكانت هذه الدول تعبلم ان هبه القواته الدولية يمكن 
سبحيها اذا ما طلبت مصر منها ذلك فى أى وقت . 


اجتماعات الؤتمر : 


: أثيرت كل هذه السلبيات أثناء اجتماعات اللؤتمر المغلقة وكان برآس 
الجلسات الر ثيس عيد التاصر دصقته الداعى للمؤتمر وتعمد الوته السورى 
إحداث. مزيد من الاحراج للر ئيس عبد الناصر من هذا المتطلق ويالذات 
بالنسية لوضعم قوات الطوارىء الدولية على الحدود بين مصر واسراثيل 
وكذلك بالعودة لاثارة مشروع أمين الحافظ الخبالى الذى سبق وقدمه فى 
مؤتمر القمة الثانى وأثبتت القيادة الموحدة بعد دراسة عدم جدواه ثم أثار 
الوفد السورى مشكلة أخرى باقتراحه تعديل صياغة أحد بنود معاهدة 
الدفاع المشترك وطالب بضرورة آن تتص على استعادة الأراضى العر بية 
المغتصبة وعلى رأسها فلسطين وعربستان بتحريرها من ايران والاسكندرونة 
بتحر رها من تر كيا والجنوب العر بى بتحريره من بريطانيا ٠‏ 


وتحت الحاح الوقد السورى قام الفريق على على عامر رئيس اللجنة 
العسكرية العربية وهو مصرى بقراءة مشروع القيادة الموحدة والتى أعدته 
يصفة عاجلة للعرض على المؤتمر فى جلسته المغلقة وكان مشروعا نظريا 
الى حد بعيد وجاء بهذا الشروع تفصيل للقواث والامكانات العسكرية 
والمالية التى يجب ان تساهم بها كل دولة عربية لآجل تكوين قوة عربية 
يمكنها مواجهة أى عدوان على أى دولة عربية أثناء تتفيذ المشروع العربى 
المقترح لحجز مياه روافد نهر الأردن داخل حدود الدولة العربية وكان 
هذا المشروع فى اجماله يأخذ شكل المقترحات ولا تتوفر فيه الجدية اللازمة 
نظرا لما يحيط به من خلافقات حادة بين العرب وخاصة من الدول العرسة 
المرتعشة خوفا من الاعتداء الاسرائيل اذا ما استفزتها هذه الاجراءت 
المسكرية الدفاعية ومن ناحية أخرى نظرا للعلاقات التقليدية لبعض الدول 
العربية مع الدول الغربية وأمريكا التى تؤيد اسرائيل على طول الخط ٠‏ 


وقام الوفد السورى يعد الاستماع الى هذا التقرير يمطالبة الدول 
العربية الغنية بالمساهمة ينصيب أكبر فى تمويل هذا المشروع الدفاعى 
ثم اقترح الملك الحسن ملك المغرب اجالة هذا المشروع الدقاعى للدراسة 
والبحث العميقين وأن يبدأ المؤتمر فور! فى مواصلة النظر فى.جدول الأعمال 
والذى كان من أهم بنوده مناقشة الدعم اللازم لتنفيذ مشروعات تحويل 
المياه والنظر فى مطالب القيادة الموحدة العربية العاجلة وعلم فيما بعد ان 


Y°A 


المخابرات الآمر يكية قد حصلت على تفاصيل هذا المشروع العسسكرى 
العربى )١(‏ والذى قرأه الفريق على على عامر فى جلسة سرية فى 
المۆتەر “° 
توتر العلاقات بين منظمة التحرير والأردن 

قام المؤتمر بمحاولة ازالة التوتر الذى كان موجودا بين منظمة التحرير 
الفلسطينية وبين حكومة الأردن بعد أن نسطت المنظمة فى الضفتين 
الغرهية والشرقية لنهر الآردن وتضاربت فى الاختصاصات مع الحكومة 
الأردنية ء 
ماق التعاون بين البلدان العربية ( ١15‏ سبتمبر 1956 ) 

فى النهاية توصل المؤتمر بناء على اقتراح وقد السودان ذلك للعمل 
على ازالة الخلافات المستحكمة بين الدول العربية والتى تحمل فى طياتها 
الشاك ومظاهر التوتر من الحملات العدائية المتبادلة وتحقيقا لتصفية 
ما بينهم حتى يمكنهم آن يواجهوا المستقبل طبقا لميئاق يحدد أصول التعاون 
بين اليلدان العربية ويرسى قواعد الاحترام المتبادل : 

٠ تضامن الدول العربية فى خدمة الثمة وقضيتها الأولى فلسطين‎ ١ 

ا ب احترام أنظمة الحكم فى كل يلد عربى وعدم التدخل فى 
شئونها الداخلية ٠‏ 

ا ب احترام قواعد القانون الدولى ٠‏ 

ر الامتتاع عن تشجيع ح ر کات التمرد والاتنفصال فی أى يلد 
عربى » وقام الملوك والرؤساء بتوقيع هذا الميثاق يوم ١1‏ سسبتمير 1938 
وكان هذا هو ختام المؤتمر * 





)١(‏ وثيقة على شكل هذكرة أحالها الرئيس عبد النامر على أثى اجتماعه يالرئيس 
تيتى فى الهند قيل اجتماعات مؤتمر قمة عدم الاتحياز يوم *؟ اكتوير 1١1١‏ وايلغ 
عيد التاصر أن تاحوم جولدمان رئيس الؤتمر اليهودى العالمى بعد الحاحه فى مقابلته من 
عدة شهور قال أن لدى اسرائيل تفاصيل المشروع العريى الذى أعده مؤتمر القمة العريى 
الأخير وهى خطة عسكرية الغرض منها القضاء على اسرائيل وقد اطلع على هذه الخطة 
بنقسه فى أسرائيل ٠‏ ورغم أن الولايات المتحدة كانت على علم كاعل يآنها لم تكن خطة 
عسكرية جادة فقد كان من الواضح أن هناك مؤاهرة أمريكية اسرائيلية الغرض عنها 
تبرير أعطاء اسرائبل مزيدا عن أحدث الأسلحة والمعدات العسكرية التى تضمن بها 
التفوق الاسرائيلى على العرب جميعا ومحاولة اقناع حتى أصدقاء مصر والعرب مثل الرئيس 
قيتو بآن العرب هم الذين يهددون بالاعتداء على اسرائيل وليس العكس ‏ الحلقة ۷ عن 
کتاب الانفجار للاستات ميكل أهرام 1990/5/١4‏ , ص لم ٠‏ 


تأملات ح٣‏ 7ب ۲۰۹٩۹‏ 


تشكيل وزارة زكريا محبى الديبن اكتوير 1956 


فى شهر أكتوبر ١116‏ نم تشكيل وزارة برئاسة زكريا محيى الدين 
عضو مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الجمهورية وذلك بدلا من وزارة 
على صيرى التى عاصرت عديدا من التوترات مع السياسة الأمريكية وودرت 
رزارة السيد زكريا محيى الددين جانيا كبيرا من الاستقرار الداخلى والهدوء 
الخارجى وبخاصة مع الولايات المتحدة مما نجم عنه اعادة النظر فيما يقلق 
مصر وقتها من التهديدات الأمريكيية بايقاف معونة القمح واستؤنفت 
الحادثات بين مصر والولايات المتحدة الخاصة يصفقات القمح ٠‏ 


دعثة الدكتور كبك النعم القيسوني ( ۱۲ اكتوبر معكة () 


اجتمع الدكت .ور القيسونى نائب رئيس الوزراء المصرى للشتون 
الاقتصادية مع مستر دين راسك وزير الخارحية الأمریکی يوم ١١‏ أكتوير 
6 وطلب القيسوتي من الجانب الأمريكى احتسواء الأزمة دين مصر 
وأمريكا والتى آثرت على تعطيل المعونة الأمريكيبة من القمح الفرورى 
للشعب المرى وأثار ودس الخارجية الأمريكى الشكلة بأسلوب کد 
تثبيت الضغط الأمر دكى بححة ان أمريكا تمد مصر بالقمح كمادة عغذائية 
وبشروط مسسرة بقبول (لدفمع فالجنيه المصرى فى نفس الوقت الذى 
تقوم فيه مصر يتصدير كميات كبيرة من المواد الغذائية المعمشلة قى الأرز 
وتحصل مقابلها عل عملات صعبة وأكد ان هذا التساؤل أثاره الرئيس 
الآمريكى ينفسه بالاضافة الى ان مصر أصبحث تستكمل احتياجاتها من 
القمح من جهات أخرى غير أمريكية مثل المكسيك واليونان وكأن من 
الواجب ان تقتصر مصر فى استيرادها على الجانب الأمريكى فقط وذلك 
رغم أن الدكتور القيسو ني رد بأن مصر تحصل على القتح من هذه الجهات 

بسعر أقل ولم تتوصل المباحثات الي أى نتيجة واستمر الضغظ الأمريكى 
على مصر بسلاح القمح حيث استمر الموقف معلقا ومرتبطا بمدى مقاومة 
مصر وعدم استسلامها للضغوط الأمر يكية الاسرائيلية ۶ 


ملد آخر عام ١978‏ وثتيجة لوال الضغط الأمريكئ .الساخر 
والرسمي كانت مصر تشعر بقدوم العاصفة والتى ستكون على شكل عدؤان 


° 


مدير وتآ کدت ظتون مصر بعد ذلك دمدة ( 61١551١‏ آخرها کتاب )0 
امريكن الاير لجا جلا مدي التآمر فى التحضير لعدوان ۱۹7٩۷‏ بين أمريكا 
واسرائيل ٠‏ 


شعور مصر يقرب العاصفة 


فى أوائل عام 7 تجمعت قى الجو السيانى المصرى شواهد ما 
قبل العاصقة وكلها دلائل تقصح عن تى الادارة الأمريكية لوجهة النظ 
الاسرائيلية فى كل ما تتخذه مصر من احتياطات عسكرية أو استراتيجية 
بغرض الدفاع عن النفس » ورغم انه حق دولى معترف به فقد بدأ هذا 
التدخل الأمريكى حتى منذ أيام الرئيس جون كيندى وتهديد مبعوثه 
ر جون ماكلوى ) فى مقايلة الرئيس عبد الناصر عتدما طلب من مصر ايقاف 
برامجهأ لانتاج الصواريخ وضرورة استغتائها عن خدمات علماء الصوارخ 
الالمان وآن يكون للولايات المتحدة حق التفتيش على المنشآت النووية 
المصرية ٠‏ 


وقى مقايلة السفير ٠‏ الأمريك فى مصر للرئيس عيد الناصر قى 
1 اكتوير ١975‏ نقل السفير تهديدا أمريكيا لمصر فى حالة تدخل مصر 
عسكريا لصالح الجزائر فى خلافها مع المغرب وذلك يامكان توسع المملكة 
العربية الشعودية وزيادة نشاطها فى عملياتها ضد القوات المصرية 0 
اليمن وياحتمال تدخل مجلس الشيوخ ا لقطع المساعدات عن 
وعلى ارائشها القمح الأمريكى ٠‏ ْ 

وفى بدء أيام رئاسة جونسون كأآن تهديد الادارة الأمريكية (؟) 
أكثر صراحة فى مناصرة اسرائيل غلى العرب ويمجرد اعلان اسرائيل خوقها 
من قرارات مؤتمر' القمة العربى ؟١‏ يناير 193717 وادعت أنها قرارات تهدد 





(١)'فى‏ منتمتئف عام ۱۹۹۷ صدر كتاب فى واشنطن يحمل عنوان ٠‏ علاقة خطرة » 
يكشف ,العلاقات الخفية بين أمريكا واسزائيل تاليف. ( أندرى وليزلى كوكبيرن ) وتخص 
المؤامرة الابرأئيلية الأمريكية للتحضير للعدوان على عصى وهو قصل عن تزاوج الألفة 
بين جهان المخابرات الأمريكى ( .0.5 ) وبين المخابرات الاسرائيلية ( الموساد ) 
عام 110١‏ والتى كرس لها كل جهده ( جيسوس اتجلتون ) رئيس فرع مكاقحة التجسس 
فى المغايرات الأمريكية مما قاله عسئول كبير غى وكالة الأمن القومى الأمريكى أن 
انجلتون امضى عاما كاملا يعمل مع الاسرائيئيين للاعداد لحرب 14317 وان هذه الجرب 
كانت بمثابة عملية صنعتها المخابرات الامريكية واتها كانت تهدف الى اصطياد عبد التاصر 
- جريدة الأفراخ 41/11/15 والملدق الخاص للجارديان البريطائية ٠‏ 
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أمن اسرائيل قام الرئيس جونسون ومن مقر أحد المعاقل اليهودية فى 
الولايات المتحدة وأعلن يوم 1 فيراير ١935‏ بأن الولايات المتحدة قررت 
التعاون مع اسرائيل فى استخدامات الذرة فى مجال الاستخدامات السلمية 
وشارك قى حملة التيرعات لمعهد وايزمان الاسرائيل للأبحاث ٠‏ 


وفى ۷ مايو )١(13535‏ وفى مقابلة للسغفير الأمريكى مستر بادو 
مع الرئيس عبد التاصر أبلغ السقير بناء على تعليمات الرئيس جونسون , 
ال فمها تكرار للانذار والتهد يك وطالب مصر يتجميد أبحاثها ف انتاج 
الصواريغ واعطاء تأكيد من مصر يعدم حصولها على أسلحة نووية من 
أى جهة ( بقصد الكتلة الشرقية ) وعدم استخدامها ( وبالطبع معن 
اسراكثيبل ) * 
فى ۲۰ وليو ١9373‏ استقيل الرئيس عبد الناصر(؟) ذو الفقار 
على بوتو وزير خارجية باكستان السابق فى حكومة الجنرال أيوب خان 
وبناء على طلب السيد ذو الفقار » وبلغ الرئيس عبد الناصر أنه حضر من 
منفاه الاختيارى فى سوبسرا ليتقل له مخاوقه على مصر وعلى عبد الناصر 
كزعيم رئيس لدول عدم الانحياز وكأمل لدول العالم الثالث وذلك من 
المؤامرات التى تديرها له مراكر الأحلاف العسكرية الغربية وفى سراديب 
الحكومة الخفية فى الولايات المتحدة وذلك من واقع ما لمسه على الطبيعة 
أثناء اشتراكه كوزير خارجية لبلاده فى اجتماعات الحلف المركزى ومن 
واقع ما يشعر به أخيرا من تصرفات واستفزازات أمريكية موجهة الى مصر 
بعد نجاحاتها غير العادية فى مقاومتها لقيود التبعية الأمريكية ٠‏ وضرب 
مثلا ينجاح السياسة الأمريكية العلنية والخفية فى قرب التخليص على 
الرئيس الإندونيسى أحمد سوكارنو كزعيم من زعماء عدم الانحياز وذلك 
ياستغلال نقطة ضعفه نحو النساء والفتيات الجميلات حتى أصيح فى 
النهاية مسلوب الارادة ٠‏ وذكر للرئيس عبد التاصر بالتفصسيل كيف 
تخلصت منه هو شخصيا أمر نكا بعد عدة مواقف له لمصلحة السياسة 
الوطنية لبلده ياكستات وكان على قمتها نجاحه فى ابرام اتفاقية سلام 
مح الهند يعد الصراع العسكرى بين يلاده وبين الهند وأس.قط فى بد 
الولايات المتحدة التى لم يكن من صالحها استقرار الأوضاع بينهما وكذلك 
يعد أن عارض فى اجتماعات الحلف المركزى شعلة الولايات المتحدة يفكرة 


)١(‏ ص 161 من هذا الكتاب ‏ السقير الأمريكى جون يادو تولى فى وقت ما رئاسة 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة ٠‏ 
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المؤتمر الاسلامى الذى يشسجعه الملك فيصل وشساه ايران وذلك كبديلن 
لحركة القومية العربية ٠‏ وفى زيارة الرئيس الباكسنائى أيوب خان 
للولايات التحدة لطلب ا معونة الأمر دكية لیا کستان وکان برافقه ونس 
خارجيته ذو الفقار على يوتو طلب الرئيس جونسون أن يقايل الرئيس 
آيوب خان وحده ٠‏ ويعد المقايلة اجتمع الرئيس أيوب خان مع ذو الفقار 
على بوتو وبلغه أن الرئيس جونسون يفكر فى زيادة المعونة يشرط التخلص 
من ذو الفقار على يوتو نفسه وحاول الرئيس أيوب خان يكل جهده عدم 
التفريط فى وزير خارجيته ذو الفقار ولكنه قى التهاية وجد نفسه ازاء 
الضغط الأمر يكى المستمر والمتصاعد أن إيتخلص منه » وآثر وزير الخارجية 
المستقيل الابتعاد عن العاصمة ولكنه استقيل بمظاهرات شعبية فى كل 
مكان ذهب اليه فى باكستان فى لاهور وفى كراتقى تأييدا لمواقفه الوطنية 
ونصحه يعد ذلك الرئيس أيوب خان سبواء طبيعيا أو بايحاء أمريكى 
بالابتعاد كلية عن باكستان لمدة حتى تهدأ الحال قفضل الاقامة فى سويسرا 
و نححت أمريكا فى التخلص منه ومن معانداته ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن بستنتج الر ئيس عبك التاصر أبعاد هدم 
وتهديدات عدوانية اسرائيلية محتملة فى أى وقت ٠‏ 


تصرفات أمريكية لها أكثر من سرض زيارة موسى ديان لجبهة 
فيتنام فجأة وبشكل استفزازى للعرب أعلنت الولايات المتحدة يوم 
/ا يونيو ١937‏ أن الجترال الاسرائيك مومسى ديان يقوم بمأمورية فى 
فيتنام وحيث انه لم يكن من المعقول أن القيادة العسكرية الأمريكية بكل 
كفاءاتها وامكاناتها نكون فى حاجة الى خبرات الجترال الاسرائيل 
موسى ديان وكان تحليل )١(‏ القيادة الاستراتيجية المصرية لهذا الخبر أن 
حلقة التآمر الأمريكى باستخدام اسرائيل كقوة عدوانية ضد العرب 
يصفة عامة وضد مصر بصفة خاصة قد استحكمت واقتريت وأن البعثة 
العسكرية الاسرائيلية برئاسة موسى ديان تقوم بدراسة التجرية الأمريكية 
العسكرية فى فيتنام من كل أو يعض جوانيها لامكان تطييقها مستقيلاً 
عند آی عدوان قريب عل مصر مالذات ٠‏ 


)١(‏ مس بذلك تحليل اخبارى لهذا الخبر العلنى فى مجموعة المصادر العلتية والتى 
كان المؤلف يشغل رئاستها غى هذا الوقت وارسلت الى القيادة السياسية امصرية قى 
حيتها ٠.‏ 


YY 


الأعداد الأمركى الاسراقلى أحرب ۷ هح مغر 


بالاضافة لى ما كانت تعده المخابرات الأدريكية من )١(‏ تخطيط مع 
اسرائيل لحدوان عام ۱۹٩۹۷‏ تحت اشراف جيمس انجلتون فقد قامت 
الادارة الأمريكية بتوجيه من الرئيس جونسون ياعطاء (؟) معونة لاسرائيل 
للسنة المالية الأمريكية ١9737‏ بمبلخ ١٠١٠١‏ مليون دولار وكانت فى عأم 
15-6 مليونا فقط وكانت معونة ١95‏ كاملها مخصصية لمبيعات(؟) 
أسلحة آأمريكية أكبر من أى كميات كانت تحصل عليها فى الماضى “ وكان 
الجزء الأكبر من الصفقة الآمريكية الجديدة يقع فى مجال الطيران ما بين 
۰ الى ٠٠١‏ طائرة أمريكية قاذفقة ومقاتلة حدثة أما الذخائر فكان تمتها 
0 مليون دولار وأعلنت يعض الصحف العالمية أن الحكومة الأمريكية 
باعت لاسرائيل كميات من المعدات لكى تستطيع مواجهة مبيعات السلاج 
السوفيتى (5) للمنطقة وهذه المعدات هى صفقة كبيرة من ديايات باتون 
وصواريخ هوك لأغراض الدقاع تعمادل عشرة أمثال معونات 1956 ٠‏ 
وقد تمكنت اسرائيل أيضا يعلاقاتها الخفية مع ايران من الحصول منها 
على مخزون ضخم من البترول الايرانى عبر خط آنابيب البترؤل الرئيس 
عير اسرائيل المنشباً بين ميناء ايلات على البحر الأحمر وين شواطيء 
اسرائيل على اليحر الأبيض وكان هذا المخزون من البترول الايرانى يكفى 
جميع احتياجات اسرائيل حتى وهى فى حالة حرب لمدة ثلاثة أشهر ٠‏ 

ولا شعرت الولايات المتحدة بتناثر أنباء المعدات العسمكرية الآمر يكيه 
الضخمة التى زودت بها اسرائيل وكان تناثر هذه الأنبساء عن عمد من 
حكومتى اسرائيل والولايات المتحدة فقد قام السفير الأمريكى فى القاهرة 
بتكليف من وزارة الخارجية الأمريكية (0) بتبليغ بعض المسئولين المصريين 
بألا ينزعجوا من أنباء هذه الصفقة الأمريكية لاسرائيل لأن هذه اللييعات 
العسكرية ما هى الا معدات لأغراض الدقاع وقد تم تنفيتها 2 كما أقصح 
أن عدد الطائرات التى تضمنتها هده الصفقة لاتزيد عن ٠١‏ طائرة ٠‏ 


)١(‏ كتاب « علاقة خطرة » القصة الحقيقية للعلاقات الخقية بين أمريكا واسرائين 
تاليف اندرو ولیزی کوکیبرن ‏ عند الأهرام 1951/11/18 ٠‏ 

(؟) تقرير لمجلس الآمن القوعى فى ١4‏ مايو سنة 1931 ب أهرلم 3955/5/11 ٠‏ 

(؟) تصريح لرئيس الوزراء الامرائيلى فى ١‏ آبريل سنة ١937+‏ لجريدة دافار 
الاسرائيلية ٠‏ 

٠ مذكرة أمريكية قدمها السفير الأمريكى فى الكويت الى وزارة الخارجية الكويتية‎ )٤( 

(5) وثيقة آعريكية عبارة عن برقية عن وزارة الخارجية الأمريكية السفين فى عصر 
فى ١8‏ أبريل سنة 19533 من وثائق كتاب الانفجار سنة 1937 للأستاذ هيك أهرام 
114۰/21 
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السفير الآمريكى يوم ؟ مایو ١95353‏ وكان أهم ما أبلعة به أن مصر تأكدت 
بعد معرفتها بالبلاغ الأمريكى أن الرئيس الأمركى يهدف الى التلويح 
لمصر بمبيعات القمح لارغام مصر على التعقل وطلب من السفير الأمريتى 
تبليغ الرئيس جونسون يأن مصر لم تعد فى حاجة الى هذا القمح وآأنها 
لاتشىتر يه يدم أمنائها وسدو أن مصر يتعاملها مع هذه الآحبار لم تكن عل 
يقبن من أن هناك عدوانا يدير لها ٠‏ 


وبدآً التعاون الاسرائيل الأمريكى للتخلص )١(‏ من عيد الناصر مند 
6 حيث عقد ( جيمس انجلتون ) مدير العمليات الخاصة فى المخايرات 
المركزية الآمريكية لقاءات سرية مع مستولين من الموساد الاسرائيلية واتفق 
رأيهم على تدبير مواجهة عسكرية بين اسرائيل ومصر بحيث لاتحقق مصر 
أى نصر قيها فاذا حزمت مصر كانت نهاية عبد التاصر يشرط عدم ظهور 
الدور الأمريكى علنا فى المؤامرة تلافيا لما حدث فى العدوان الثلاثى 519605 - 
م عقدت بعد ذلك سلسلة من الاجتماعات فى تل أبيب وفى واشنصون 
بين ممثلين للمخابرات المركزية وعدد من ضبباط آركان حرب الجيش 
اسراثيل مع سوريا والأردن ثم وضع الخطة النهائية فى اسرائيل بواسطة 
الاجتماعات على تفاصيل اثارة حرب بين مصر واسرائيل يعيدة عن <دود 
اسرائيل مع سوريا والأردن ثم وضع الخطة النهائية فى اسرائيل بواسطة 
لجنة كان من أعضائها مائير أميت رئيس الموساد الاسرائيلى وآهارون باريف 
رئيس ااخابرات العسكرية الاسرائيلية وقادة الأسلحة وكان يمثل هذه 
اللجنة فى واشنطون دوائر الادارة الأمريكية ايبى ايفرون حيث كانت 
هذه الادارة الأمريكية لجتة أمربكية مخصصة لهنا العمل تتكون من 
جيمس انجلتون من المخابرات المركزية ووالت روستو مستشار الأمن القومى 
للرئيس جونسون وشقيقه وجين روستو. وكيل وزارة الخارجية ٠‏ 


باية تخرش اسرائيل بالعرب 


جوية بغرض اختبار كل امكاناتها وتطوير سلاحها الجوى للتعامل مع 
الطائرات السوفيتية الصنح المسلح بها مصر وسيوريا ودفعت اسرائیل 
بجرار زراعى تحت حماية الأسلحة باحتیاز الحدود السورية فى منطقة 
الحولة المنزوعة السلاح وقامت المواقم الدفاعية السورية يتدمير الجرار 
وما بحميه من أسلحة اسرائيلية ٠‏ وقامت اسرائيل يادخال جرار آخر 


)١(‏ كتاب عؤامرة ٠‏ الصمت للكاتب البريطانى أنتونى بيرسون صارو سنة 1۹۷۸ ء 
أهرام 1150/1/18 ۰ ص ٩‏ ۰ 


"6 


مصفح وتحت حماية أسلحة مختلفة قامت يقصف المواقع السورية 
فاضطرت سوريا الى ضرب بعض المستعمرات الاسرائيلية وعلى اثر ذلك 
بدأت الطائرات الاسرائيلية تتدخل فى المعركة فضريت قاعدة اسكوفيا 
السورية بالطائرات المستير وقامت الطائرات الميراج الاسرائيلية بعمل 
مظلة جوية لها على ارتفاع واضطرت سوريا الى استخدام طيرانها للاشتباك 
مع الطيران الاسراثيق ودقعت لذلك تمانى طائرات ميج وأسقرت المعركء 
عن تدمير 7 طائرات سورية ولم يتأكد حدوث خسائر فى الطائرات 
الاسرائيلية سوى طائرة واحدة ميستير أسقطتها المدفعية المضادة السورية 
وكلف المشير عيد الحكيم عامر قائد القوات الجوية المصردة صدقى محمود 
تلوقوف عل أمسساب القصور فى امكانات الطائرات المبج السورية آو الخطأ 
الذى تسيب فى هذه الخسارة الفادحة ووصل الفريق صدقى محمود 
الى سوريا (؟) يوم 6 ابريل ١931‏ وزار قاعدة المزة واجتمع مح وزير 
الدقاع ورئيس الأركان السورى ٠‏ وقام أيضا بزيارة قاعدة الزيير وغرئة 
العمليات ومحطات الرادار ولم يمكتوه من الاجتماع بالطيارين السورين 
الذين اشتركوا فى المعسركة ونجوا رغم تكرار هذا الطلب وكذلك مع 
مسئولى القيادة أثناء هذه المعركة الجوية ٠‏ واجتمع قائد القوات الجوية 
المصر به صدقى محمود مع وزير الدفاع ورئيس الأركان السورى قيل 
رجوعة الى مصر وأقصح لهم أن موقف الدول العربية محتمعة وموقف 
سوريا لا يسمح يدخول معركة شاملة فى ذلك الوقت وأن قوة القاذفات 
اللقاتلات فى مصر وسوريا لاتسمح بتنفيذ ضربة شاملة ويمكن فقط أن 
تقوم سوريا بمهاجمة المطارات الاسرائيلية الشمالية وتقوم مصر بمهاجمة 
المطارات الاسرائيلية الجنوبية وكذلك ضرب المتطقة الاسرائيلية الوسطى 
بالطاثرات الاليوش ۲۸ تحت الحراسة - وأن عمليات التحرش الاسرائيلية 
بتزول جرار أو اثنين يمكن أن يقايل بعمل تعرض مشمابه فى الحجم 
والأسلحة وليس بالطيران ٠‏ ولما عرض الفريق صدقى محمود على الجانب 
السورى امكانات مصر لمساعد تهم بالطيارين أو الفنيين أو المعدات اعتذروا 
بحجة أن مطاراتهم مكدسة ولا تسمح باستيعاب أى قوات اضافية كما سبق 
واعتذروا للعراق أيضا لتفس السبب وطلبوا تبليغ الرئيس عيد الناصر 
أن العمل الذى قامت به اسراثيل يوم 1/1 يجب أن ينظر اليه من الناحية 
السياسية طالبين من مصر التدخل على هذا الأساس * وعند عودة صدقى 





)١(‏ اعتراقات قادة حرب يونيو أمام لجنة تسجيل التاريخ ومن أقوال القريق أرل محمد 
صدقىي محمود قائد القوات الجوية . تجميع الاستان سليمان مظهر » صن ١١ , ٠١8‏ , 


(؟) نقس المصدر السايق . ص ٠ ٠١١‏ 


۱71 


محمود الى مصر أيلغ الرئيس عيد الناصر والمسير عأمر أنه من الواجبي مسك 
الأعصاب لأن مصر يصفة خاصة سوف لايكون سلاحها ودفاعها الجوى 
جاهرًا لدخول معركة قبل سنة ۰ اذا أجيبت كل الطلبات ٠‏ وآن کل 
مايمكن الوعد يه للسوريين فى حالة ظهور حصود اسرائيلية أمامهم قان 
السلاح الجوى المصرى يمكنه فقط أن يزيد نشاطه الجوى داخل سيتاء 
وداخل حداد اسرائيل حتى يمكن سحب جزء كبير من القوات الحوية 
الاسرائيلية فى الجنوب ٠‏ وفى يوم ١١‏ ابريل أصدر الوفد السورى فى 
الأمم المتحدة بيانا « بأن الهجمات التى تشنها اسرائيل على سوريا سوق 
تؤدى الى اشتعال الموقف الذى تدهور على خطوط الهدنة بسيب الهجوم 
الاسرائيلى وأن سوريا لن تتخلى عن واجبها المشروع فى الدفاع عن نفسها 
وآن الكيان الاسرائيلى فى المنطقة يعتير بمثابة المنفذ لمؤامرات الولايات 
المتحدة فى المنطقة وقد حولته أمريكا الى مجرم محترف » ٠‏ 


استدراج مصر للتورط فى الحرب 


وقامت سبورها انتقاما من عمليات اسرائيل الأرضية والجوية 
يوم ٤/۷‏ بتشجيع قوات فتح الفلسطينية بالرد بغارات أرضية انتقامية 
داخل اسرائيل وقامت اسراثيل دعائيا يتضخيم هذا الرد السورى اعلاميا 
باتهامها لسوريا بتشجيع عمليات التسلل الفلسطينية بالعدوان على 
المدنيين الاسرائيليين داخل أراضيهم ثم اتهام سوريا بحشد قواتها عل 
حدود اسرائيل لمستوق التحضير للاعتداء عسكر نا على اسرائيل وساعدت 
وكالات الأنباء الغربية والأمريكية على ترويج هذه الادعاءات الاسرائيلية 
وقامت. بنفس الدور يعض العتاصر اللموالية للسياسة الأمريكية داخسل 
السكرتارية العامة للأمم المتحدة وعلى دكتور رالف يانشى السكر تير المساعد 
ليو نانت الملون والأمريكى الجنسية والذى كان يعتبر العين الأمريكية فى 
سك رنارية الأمم المتحدة ٠‏ ففى حوالى ٠١‏ مايو 19317 وما يعدما كانتت 
وكالات الآنباء الغربية تروج أن هناك حشودا سورية على الخطوط السورية 
الاسرائيلية للرد عسكريا على استفزازات اسرائيل ٠‏ وذكرت وكالة 
الأنياء الفرنسية أن المراقبين الديبلوماسيين فى ثل أبيب يتوقعون من 
اسرائيل قيامها بحشد عسكرى كبير بعد تصريح لرئيس وزراء اسرائيل 
بآن هناك مواجهة. جتمية بين سوريا واسرائيل لأن سوريا تشجع عمليات 
الفدائيين الفلسطينيين داخل اسرائيسلل ٠‏ ونقلت الوكالة أيضا عن 
رئيس أركان حرب الجيشى الاسرائيل « أن اسرائيل تعلم أن سوريا تقف 
وراء جميع أعمال التخريب داخل اسرائيل وأن اسرائيل هذه الرة سوف 


نرد بعئف و بأسيلوب انتقامى لحلايك » ۰ 


وفى نفسن الوقت تقلت وكالة الأنباء الامريكية « يونايتدبرس »هن 
عدن آن وحدات قوية من الآسطول البر يطانى الموجودة بالقاعدة البر يطانية 
بالبحر الأحمر انتقلت الى البحر الآبيض ٠‏ 

وفى تيويورك حول هذا التاريخ أيضا أعلن يوناتت السكرتير العام 
للآمم المتحدة فى مؤتمر صحفى أنه « قلق من الأنباء الواردة من اسرائيل 
عن تهديدها ياستخدام القوة ضد سوريا فانه يناشد كل الأطراف يصضدبط. 
النفس واحترام اتفاقيات الهدنة » ٠‏ 

وفى دوم ١5‏ مايو /ا951١‏ نشرت وكالات الآنياء تصريحات استفزازية 
منسوية الى الجنرال رابين الاسرائيلى تقول « أن اسرائيل على استعداد 
للزحف واحتلال دمشق نفسها واسقاط النظام فيها ثم العودة الى خطوط. 
الهدنة مرة اخرى » - 


ميوعة الآوضاع داخل سوريا 

كان شكل النظام الذى آلت إليه السلطة فى سوريا فى هذه الظررف 
جديرا بالتفكير المصرى باتخاذ موقف الحذر ٠‏ فكان على القمة خليط غريب 
من الانقلابيين من العلويين الذين لايحملون لمصر أى ود ويشكلون فيما بينهم 
لجحتة سرية عسكرية وكان على رأسهم مجموعة من الدكاترة مختارين 
بمعرفة العلويين ولا حول لهم وقد لمح الملك حسين عنهم جميعا أن من بينم 
من هم ضالعون )١(‏ فى التواطؤ الأمريكى الاسرائيل وكان تبليغ الملك 
حسين « آن هناك فخا يدير للجمهورية العربية وللرئيس عبد الناصر 
وآن الجماعة فى سوريا ممزقون وبعضهم متواطىء مع جهات لديها 
خططها'» وتيعا لتسلسل الأحداث راح هذا النظام فى سوريا سواء بالرغية 
فى التورط أو مساقا للسقوط فى التواطؤ حسب تبليغ الملك حسين 
يسير متجاؤيا مع رد فعل استفزازات اسرائيل فى الطريق المرسسوم 
لسؤامرة المدبرة ٠‏ 


الجو السياسي المحيط بمصر فى هذا الوقت 

. وقى هذا الوقت كان إلجو السياسى المحيط بمصر مليدا بغيوم 
التريص يمصر وبخاصة من جانب الولايات المتحدة المتواطثئة مع اسرائيل 
ققد كانت مصر فى معحصركة مستترة مع أمريكا يتبرمها الشديد من 


(أ) وثيقة على شكل تقرير رفعه الفريق عيد المنعم رياضى لقيادته ليصل الى الرئيس 
عيد الناصر 'يعد مقايلته إلملك نحسين يعمإن كطلب اللك حسين لييلغ عصر رسالة هإمة من 
وثائق الاتفجار للأستان محمد حسنين هيكل حلقة ؟١‏ أهرام ٠ ١590/0/51‏ 


ال 


مصر لدورها المعا كس فى تهديد مصالحيسا المترولية فى الخليج وفى 
السعودية دقواتها الموجودة فى اليمن والتى تيدد هده المصالح وتهدد فی 
الوقت نقسه المصالح البريطانية فى الجنوب العربى والتى جعلت العتاصر 
الوطنية هناك بفضل الوجود المصرى فى هذه المناطق تطالب بريطانيا 
بالجلاء متأثرة سياسة عبد الناصر القومية كما أن نظام الحكم فى العراق 
بعد آن كان فى السابى يعمل لتتبيت المصالح الامريكية انقلب فجأة يبد 
اغتيال عبد الكريم قاسم الى نظام معاد للسياسة الامريكية وأمريكا 
نحقد عل نظام مصر لعلاقاته الودية مع رأس النظام الجديد فى العراق 
لدرجة مسئولية مصر عن آمن القيادة السياسية العراقية يوجود حرس 
عسكرى مصرى على رئاسة الجمهورية العراقية ٠‏ 


وازاء كل هذه المخاطر التى لم تكن خافية على الاتحاد السوفيتى 
فقد قام المسثولون السوفيت فى عدة مناسيات وقتها باعطاء وعود لكل من 
سموريا ومصر بأن الاتحاد السوفيتى سيستمر فى الوقف بجانبهما وكان 
على قمة هذه الوعود هو ما صدر عن الزعيم السوفينى بادجورنى 
للسيد أنور السادات عند زيارنه للاتحاد السوفيتى )١(‏ على رأس وقد 
مصر وذلك فى مقايلة خاصة معه يوم ٠۳‏ مايو ۱۹١۷‏ بآن الاتحاد السوفيتى 
سيقف دائما يجانب مصر وسوريا ٠‏ 


معلومات 'التحشود الاسراثيلية 

فى يوم ١١‏ مايو وصلت الى مصر اششارة (؟) من رئيس الأركان 
السورى نصها علمنا من مصدر موثوق ما إلى : 

أولا : أن اسرائيل استدعت القسم الأعظم من احتياطيها ٠‏ 

انيا : أنها تحشصد قسما كبيرا من قواتها المسلحة مقابل الجيبة 
السورية وتقدر القوات بحوالى ١6‏ لواء اسسرئيليا + 

الغا : آنها تنوى القيام بهجوم واسع على سوريا تستخدم فيه 


٠ الجارى‎ 





)١(‏ تقرير للدكتور مراد غالب السقير المصرى بالاتحاد السوفيتى الى الرئيس جمال 
عبد التاص أهرام 1 .`° 
(۲) اعترافات قادة حرب ونيو للاستاذ سليمان مظهر من اعتراقات الفريق صدقى 


٠ ١١١ هحمود ۰ س‎ 


۹ 


وقى الحال صصار تكليف )١(‏ الفريق أول محمد قوزى رثيس 
أركان حرب القوات المصرية بالسقر الى سوريا للتحقق من معلومات الحتسود 
الاسرائيلية على الحدود السورية ولأجل الريط والتنسيق مم القيسادة 
السورية لتوحيد الجهد العسكرى ٠‏ وتبين للفريق فوزى يعد أن طلب 
آخر تقارير الاستطلاع واطلع على آفلام التصوير الحوى عن الجيهة 
قلم يجد به ما يدل على أن هتاك أى حشود ويسؤال عتاصر الاستطلاع 
المصرى وعناصر المعلومات سواء فى القيادة أو فى الجبهة فلم يتبين حقيقة 
هذا الحند + 

وفى نفس الوقت وصلت للقيادة السياسية المصرية معلومات من 
الحكومة السوفيتية تؤكد على وجود هذه الحشود الاسرائيلية على حدود 
سوريا ويدأت القيادة السياسية المصرية بالتصرف على أساس أن موضوع 
المشود الاسرائيلية على حدود سوريا حقيقة وقررت المساهمة فى تقديم 
المساعدة الممكنة لسوريا بححة أنها ترضية لطموحات الجماهر العربية التى 
كانت وقتها تطالب مصر بآکثر مما تست تستطيم ولذلك قامت مصر بالتصرفات 
المتتالية على الوجه الآتى : 

فى مساء يوم ١5‏ مايو سسئة ١9531‏ اجتمع الرئيس عيد التاصر 
مع المسير عبد الحكيم عامر نائب القائد الأعلى ويعد التياحث على أساس 
أن مصر لايمكن أن تقف ساكنة ازاء الأحداث التى فرضت نفسها 2 وأن 
مصر يجب أن تكون مستعدة لمساعدة سوريا فى حالة عدوان اسرائيل 
عليها , ولأجل تقر ير نوع وحجم وخطط هذه المساعدة فقد تم دعوة هيئة 
آركان الحرب المصرية صباح يوم ٠١‏ مايو وتباحث المجتمعون فى الوضع 
وفى بحث موقف قوات الطوارىء الدولية وفى ايفاد الفريق أول محمد فوزى 
رئيس هيئة أركان حرب الى سوريا لتنسيق العمل مع القيادة السورية فى 
حالة تصاعد الموقف وقرر المجتمعون تحريك تشكيلات مصرية الى سيناء 
لتحتل مراكز هناك استعدادا لكل الاحتمالات ٠‏ 


س فی لوم 1١‏ مايو سنة 1۹71۷ أصدر المشبير عيد الحكيم عامر 
نائب القائد الأعلى قرارات مجملها : 


-1١‏ أن المعلومات من مختلف المصادر تشير الى أن اسرائيل قد 
بيدأت حشد قواتها أمام الجبهة السورية ٠‏ 


۲ أن نوايا اسرائيل العدوانية تكشفت من تصربحات رئيس 
وزرائها ورئيس أركان حربها بغرو سوريا ٠‏ 


٠ 58 نفس المصسسر اعتراقات القردق أول عحيد خورزى ص‎ )١( 


YY 


., تتمشى نوايا اسرائيل مع مخططاتها التوسعية فى المنطفة 
العربية بدءا بالعمل على اسقاط سوريا وذلك كمرحلة من مراحل التخطيط 
الصهيونى الاستعمارى فى المنطقة واذا ما نجحت يتبعها تصرفات أخرى 
مع باقى الدول العربية المتحررة ٠‏ 

ب أن اعتيارات الأمن القومى المصرى تحتم عدم السسسسماح 
للمخططات الصهيوئية بأى توسع على حساب أى دولة عربية ٠‏ 

ه ‏ أن ج ٠‏ ع ٠‏ م متحتم عليها أن تتدخل ضصد أى عمليبات 
عسكرية اسرائيلية تستهدف احتلال الضفة الغربية لنهر الآردن أو أى 
يقعة عربية قى الوطن العربى حتى لو كانت تحت حكم رجعى ٠‏ 

5 ., أن ج * ع ٠‏ م لحريصة كل الحرص لكافة تطورات الأحداث 
السياسية والعسكرية لتحديد الزمان والمكان المتناأسيين للعمليات العسكر :2 * 

لا اذا حاولت القوى الاستعمارية تحريك اسرائيل وترسسم لها 
دورها العدوانى فى العالم العربى فان المعسكر الشرقى لن قف بمعزل 

8 ترفع درجة الاستعداد للقوات المسلحة الى درجة الاستعداد 
الكأمل للقتال اعتبارا من سعت ١550‏ يوم ١5‏ مايو سنة ٠ ١953/‏ 

نتحرك التشكيلات والوحدات المقررة فى خطط العمليات إلى 
مناطق تمركزها المحددة قى سيناء ٠‏ 

٠‏ .. تكون القوات المسلحة مستعدة لتنفيذ جميع مهام القتال على 

١‏ .ان تحرك قواتنا انى سيناء استعدادا للمعركة يجهييل 
اسرائيل تفكر مرتين قبل أن تقدم على غزو سوريا ٠‏ 


مقدمات حرب پونيو سنة ۱۹٩۷‏ 


تعبئة القوات السلحة 
تی یوم ۱۹۹۷/۰/۱٤‏ أصدر الفريق أول محمد فوزى رئيس هيئة 
آركان حرب أمرا الى هيئة التنظيم والادارة لتعيئة القوات المسلحة جاء فيه: 
ه أصدر المشير توحيهات شفوية لهيثة التنظيم والادارة بالاعتماد دب 
القطاع المدنى فى أضيق حدود حتى لا تتأثر كفاءة الانتاج بالقطاع المدنى 
أو اقتصاديات الجمهورية بدرجة كبيرة حتى يمكن تطبيق سياسة النفس 
الطويل اذا لزم الأمر » ١ ٠‏ 


۲۲۷ 


ويدل هذا الآمر على أن القيادة السياسبية المصرية كانت تستيع. 
نشوب القتال بين اسرائيل وس وريا رغم ما بلغها عدة مرات ومن عدة 
مصادر عن أبعاد اللخطط الأمر يكى الاسرائيل وأن مصر هى المقصودة عن 
كل هذه المظاجرات الاسرائيلية ٠‏ 


وفى بوم 1931/0/١5‏ أيضا 

أصدر الفريق أول محمد قوزى تعليمات عمليبات حربية بالمعنى 
السايق اصداره يمعرفة اشير عبد الحكيم عامر وأضاف اليها : 

١‏ أن التعبتة العامة للقوات المسلحة يجب أن تتم قبل 
۷ ›۰ 

۲ أن يتم التوزيع الاستراتيجى للقوات البحرية طيقا للخطط 
المقررة مع التجهيز لتنفيذ العمليات التعرضية البحرية 5 

ا اتام الحشد أمام اسراثيل يرا وبحرا وحوا قبل يسوم 
۷/۷ ° 

٤‏ س أن يتم تجهيز الخطط التعرضية والدفاعية المشتركة 
والمقررة مع القيادة العامة السورية ٠‏ 

ه . بعد اتمام الاستعداد الكامل للدقاع الجوىٍ بيدأ الاستطلاع 
الجوى فنى اسرائيل - 
وفى يوم ١٠١‏ مايو سنة ۱۹٩۷‏ 


تدفقت قوات مصرية ضخمة الى مواقع حشدها فى سيناء ومرت فى 
طريقها الى سسيناء على القاهرة وعل يعض المدن الكبرى وآصبحت هذه 
التح ر كات حك يث مصر والعالم بأسره وارتفعت الاثارة مع احتمال أممواآ 
التوقعات ويدآت مشسكلة قوة الطوارىء الدولية تفرض نفسها على الساحة ٠‏ 


استراتيجية ءصر بعد نحريك الحشود المصرية الى سيناء 


فى عملية الحشد العسكرى المصرى قى سيتاء لم يخرج عبد التاصر 
عن الاستراتيجية المصرية الدفاعية منذ هدنة سنة 1959 قلم يكن الأسلوب 
الذى حشدت به مصر جيشها قى سيناء أسلوب اتخاذ أوضاع هجومية 
بای حال فكان بالمقام الأول يحقق « ارغغام اسرائيل على سحب جانب 
كبير من حسودها التى تهدد سسوريا لتضعها فِى مواجهة الحشود 
المصرية » ققد كان الأساسى هو اتخاذ الوضع الدفاعى * وكان هذا هو 
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هدف هذه الاستراتيجية الدفاعية هو حماية قناة السويس ومنع العدو 
من الوصول اليها وفى حالة نجاح )١(‏ اسرائيل فى اجتياز الحدود المصرية 
فی سيتاء فان عمق سيناء وجبهتبا الواسعة تعطى لجيشى مصر ميدانا 
متاليا لصد هجوم اسرائيل واعادتها ثانية خارج سيتاء مرة أخرى - 
وقد اضطرت مصر بمجرد علمها بالحشود الاسرائيلية على حدود سبوريا 
ال القيام هی الأخرى بحشودها الكافية لتحقيق استراتيجينها الدفاعية 
على حدودها مع اسرائيل فى سيناء حتى لاتياغت يهجوم اسرائيسلى على 
سيناء وهى شيه خالية من القرات الكاقية لخطورة عبور قوات مصرية 
بأعداد كبيرة أثناء الاشتياك لصعوبة حالة الطرق قى سيناء والمعابر 
الحدودة على قناة السودس وامكان تدميرها كلهيا أو يعضها مح كثافة 
خسائرها فى المعدات والجنود العابرين بالاضاقة الى الطرق الصحراوية 
المحدودة' التى تر بل القاهرة كل من السوسن والاساعيلية والقتطرة . 

ولذلك اتخذت مصر خطة الحشد الكييزر فى سيتاء مبكرا لتنفيك 
الخطة الدفاعية وتم الاحتلال فى مدة ۷۲ ساعة طبقا للخطة وكائت الأسباب 
الملحة لاتخاذ هذه الاستراتيجية (۲) الدفاعية هى : 

١‏ , عدم امكان التفوق العسكرى على اسراثتيل يما يتمشى مع 
ضرورات أى خطة هجومية تبعا لأصول مقاييس الحرب أن هده اللقاييس 
تحتم ضرورة تفوق الجانب المهاجم على الجانب المتلقى أو المداقع بنسبة 
١ :‏ فى العدد والتسليح ونوعيته والمهارة واستخدام السلاح ووضع 
واحكام الخطط وكفاءة التدريب وهذا لا يتوفر ولا يمكن توفيره لمصره 
بامكاثاتها , لآن مصر كانت فقط تعمل منذ حرب سنة ۱۹٤۸‏ والى هذا 
الوقت عام ۱۹١۷‏ على الحقاظ على توازنها العسكرى مع اسرائيل والتى 
حرصت الولايات المتحدة على تحقيقه لاسرائيل فى الوقت الذى لم يعمل 
الاتحاد السوفيتى على تحقيقه حتى تشعر مصر يأى تفوق فى هذا المجال 
غلى انرائيل ٠‏ وهذا هو من أهم الأمور التى حتمت عل مصر عدم تغيير 
استراتيجيتها من الدفاع الى الهجوم ٠‏ 


۲.. لم يكن من السهل اتمام حشيد ضخم أكبر من هذا الحجم 
ليكون قادرا على عمليات الهجوم ينسسية * : ١‏ للصعويات الادارية فى 
سيناء من جهة الامداد يالمياه الكافية والايواء واستمرار وتحقيق الأمان 
لهذه الامدادات ولطبيعة الأرض المكشوفة التى تحرم مصر كقوة مهاجمة من 
عامل المفاجأة الضرورى وبخاصة فى الحرب الحديثة ٠‏ 
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© ب تحوط مصر من الرآى العام العالمى ومن الأوضاع الدولية 
وخاصة موقف الدول الغرهية الكبرى ٠‏ وأمريكا وبريطاتيا وفرنسا 
المشىتركة فى الضمان الثلاثى لبقاء اسرائيل ٠‏ 

؟ ‏ التكاليف الياهظة للقوات الضخمة اللازمة لتنفيذ خطة هجومية 
يما لايتمشى مع ضرورات التنمية وزيادة الانتاج فى مشياريع مصر الضرور:ة 
لرفع مستوى المعيشة المتدهور ٠‏ 
كفاءة التعبئة عند العدو 

وازاء كل الاعتبارات )١(‏ السابقة وبالاضافة الى ضرورة التقليل 
من التفوق الاسرائيل فى ناحية التعيئة والتى كانت قد يلغت فى تنظيميا 
وتنفيذها شأوا عظيما ودقيقا فى السرعة والدقة والسرية والتى تحقق 
لاسرائيل عامل المفاجأة منذ تحرية العدوان الثلاثى ستة ١965‏ فقد قامت 
مصر بتقوبة دفاعاتها (؟) وكانت قد استكملت خطتها الدفاعية منذ سنة 
٤‏ حتى أواثل ستة ۱۹٨۷‏ وقامت بتكديس مواد تموينية وأسلحة 
وذخائر بكميات وفيرة جدا ومبالغ فيها فى سيناء وكل ذلك كان يشجم 
القيادة السياسية والعسكرية المصرية على الاطمئتان على امكانية تلقى 
الضربة الأولى وحتى للصمود ضد أى اقتحام مفاجيء ٠‏ 


قوة الطوارىء الدولية 


تواجدت قوة الطوارىء الدولية فى مصر فى أعقاب الاعتداء الثلاثى 
عام ١961‏ يناء على اتفاق تم بين الجانب المصرى الدكتور محمود فوزى 
وزير الخارجية وبين همرشولد سكرتير عام هيئة الآمم + 


وبموحب هذا الاتفاق قيلت مصر وجود هذه القوات علل أرضسها 
على الحدود الاسرائيلية بينما رفضت اسراثيل وحودها عللى أرضيها 
ووافقت السلطات المصرية على عدم وجحود أى قوات مصرية لمسسافة 
عشرة كيلو مترات من الحدود حتى يتمتع رجال البوليس الدولى بحرية 
العمل بيتما تكون مصر من الناحيية العسكرية قد نقلت حجدودها إلى 
الغرب للساقة عشرة كيلو مترات أما السكان المحليون فى هذه المنطقة 
( العشرة كيلو مترات ) ومعظمهم من العرب الرحل المحدودى العدد فظلوا 
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اداريا تحت السيطرة المصرية وقد كان لعدم السيطرة العسكرية على هذه 
إأسافة من الحدود الملاصقة لاسرائيل تأثير كير على التشاط العسكرى 
اللازم للتعامل مع نشاط العدو الاسرائيلى فكانت هذه المسافة الخالية 
يمثابة أرض مجهولة للعسكريين المصريين ومع مرور الزمن أصبحت 
كانها أرض تابعة للعدو ٠‏ 

وتشكلت قوات الطوارىء ف مصر من كل من الهند ويوجوسلافيا(١)‏ 
وكندا واليرازيل والسويد والنرويج وكان واحيها هو مراقيسة الحدود 
بين الجانبين ومنع التسلل الى أى منهما 2 وكانت يمثاية عيون السكرتير 
العام لهيئة الأمم » وابلاغه عن أى اعتداءات يقوم بها أحد الطرفين ٠‏ 

وتمركزت قوة كل دولة من الدول المشتركة فى قوة الطوارىء قى 
المناطق ذات الأهمية العسكرية التى خصصت لها وكانت القوات الكندية 
مسئولة عن كل ما يتعلق بالعنصر الجوى لقوات الطوارىء ومن ضمنها 
دوريات المراقبة من الجو واعطى هذا هيزة لها وى احدى الدول التايعة 
للتاج البر يطاني الى حد ما وقد كانت احدى قوات دولة من دول العدوان 
الثلائى بالاضافة إلى أن العتاصر الجوية الكندية كانت تتقاسسيم مطار 
العريش مع قوة الطيران المصرى وشكل هذا الوضع خللا أمنيا بالنسية 
لمصر ٠‏ وفى أثناء العدوان الثلاثى عام ١965‏ استولت القوات الاسرائيلية 
فى خليج العقبة على منطقة شرم الشسميخ المسيطرة على الممر الملاحى الضميق 
ابل الشاطىء المصرى وجزيرتى ثيران وصتافير وأصيحت الملاحة الاسرائيلية 
آمنة من أى تدخل مصرى ويعد انسحاب القوات الاسرائيلية يعد العدوان 
سنة 1ه من منطقة شرم الشسيخ رايطت فيها قوه من قوات الطوارىء الدولية 
ولكن استمرت الملاحة الاسرائيليية حرة وازدادت معدلاتها وأصبحت 
الميناء الاسرائيلية ايلات مما تعتمد عليها اسرائيل اعتمادا كليا في ربطها 
بالبحر الأحمر وبدول شرق آفريقيا وآسيا ء وكانت القييادة السياسية 
المصرية قد وافقت وقتها على مرور السفن الاسرائيلية فى هذا الخئيج 
واضطرت أن تغض النظر فى نظير الانسحاب الكامل لقوات العدوان 
البريطانية والفرنسية والاسرائيلية من الأراضى المصرية تحت الضغط 
الأمريكى والتى حققت هذا المكسب الوحيد لاسرائيل مقابل اشتراكها 
فى عدوان سنة ١9653‏ * وظل هذا الأمر مجهولا من الرأى العام المصرى 
طوال هذه المدة ولكن هذا الأمر كان مجالا للشك والتهجم من بعض العرب 
الذين كانوا يزايدون على قضية فلسطين وتناولت تصريحاتهم قى صحفهم 
واذاعاتهم حملات دعاية معادية لمصر » وأن مصر ارتضت قيام الأمم المتحدة 
بالدفاع عن حدودها وأن مصر جمدت قضية فلسطين بهذا الوضع الذى 


تآملات سی > Tro‏ 


وافقت عليه وتتاولوا هذا ضا فى محال الهجوم على مصر فى مؤتمرات 
القمة العربية ٠‏ 


علما يأنه من المعروف لهم تماما أن الاتفاقية الخاصة يقوة الطوارىء 
الدولية لاتعطى أى دور فى هذا الآمر لهيتة الأمم ولا لمجلس الأمن وأنه قى 
حالة ما اذا طلبت مصر من السكرثير العام سحب هذه القوات وجب عليه 
تنفيذ هذا الطلب دون الرجوع الى مجلس الأمن أو الى الجمعية العامة 
للآمم المتحدة ٠‏ والسكرتير العام مطائب ققط ينص الاتقاق بالتنقيةق وأن 
يخطرهما اذا رأى ذلك وآن سحب هذه القوات هو من حق الجانب المصرى 
ويمكن طلبه فى أى وقت تراه مصر متاسيا ٠‏ 


ولكن المشسكلة أمام الجانب المصرى كانت أن مصر اذا ما طليت من 
السكرتير العام سحب هذه القوات كان على السكرتير العام أن يسحيها 
من جميع المواقع وكلها كانت داخل الأرافضى المصرية فاذا سمل ذلك 
قطاع غزة فسيكون من الناحية العسكرية المصرية هدفا يسهل على اسرائيل 
التهامه سرعة وبس هولة لآنه -شرايبطد ساحلى بدون عمى ويصعب الدفاع 
عنه وأن فقدانه بهذه السرعة والسهولة سيتال من ا عر ییا ودولیا 
وداخليا ٠‏ 


وفى نفس يوم ٠١‏ مايو سنة ۱۹٩۷‏ 


أصدر امسار عيد الحكيم عامر قرارا بأن دكون )0030 الفريق آول 
عبد المحسن ٠هرتجى‏ 'قائدا عاما لقوات الجبهة المصرية مح اسرائثيل » وأن 
يتولى القريق أول محمد صدقى محمود قياذة القوات وي ٠‏ ويتوللى الفريق 
أول سليمان عزت قيادة القوات البحرية » وكان من الواجب أن تكون 
قيادة الجبهة قيادة واحدة تشمل كل الأسلحة بأسلوب الحرب الحديشة 
وطيقا لما حدث فى الحرب العالمية الثانية وكان ذلك رأى جمال عبد التاصر 
ولكن كانت حجة المشير عبد الحكيم عامر أن أسلوب القيادة اللوحدة قد 
يتسيب فى كثير.من المساسيات بين هؤلاء القادة وكان هذا نظأ كيرا عل 
حساب المصلحة العليا ٠‏ لآن هذا التنظيم خلق ارياكا شديدا فى مقسر 
القيادة العليا للقوات المسلحة فكان هناك بالاضاقة الى متابعة التحركات 
سيل من التدابير والأوامر والمتايهات أوكلت كلها على عاتق المفسير 
عبد الحكيم عامر بحيث أصيح: يتدخل فى أيسط الأمور ويحرم القادة' 
الكيار' من المبادأة عل أساس أنه أوكل له مهمة التتسيق بن القيادات 
اللات مما تسيب عنه ارباك عام وزسام ومناخ مقعم بالتوتر ومما زات 
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فى حالة الارتباك أن المشير عيد الحكيم عامر يجانب واجيه فى التنسيق 
بين القوات اليرية والجوية والبحرية كان فى نفس الوقت على اتصال 
مستمر مع رئاسة الجمهورية من ناحية وبمجلس الوزراء من ناحية أخرى 
بالاضافة الى توليه مسثولية التصرف فى موضوع قوات الطوارىء 
الدولية » كل ذلك كان من مقدمات لتوقع آسواأً النتائج ٠‏ 1 


فی یو٣۱‏ مایو سنة ۱۹٩۷‏ 


أرسل الفريق محمد فوزى خطايا الى الجنرال ج ٠ 3 ٠‏ ريكى قائد 

قوة. الطوارىء بمصر ومركزه غزة طلب فيه منه أن يصدر و يسحب 
قوات الطوارىء المتمركزة فى نقط المراقبة على حدود مصر عم اسسيرائيل 
قورا لأن قواتنا المصرية تحمعت فى سيتاء على حدودها الشرقية وذلك 
لأمن القوات. الدولية وحاء فى النص الانجليزى لفظل (8مt00p (all these‏ 
أى ( كل قوات الطوارىء ) وذلك يعكس النص العربى ( قوات الطوارىء 
المتمركزة ٠٠‏ الخ ) وكان المعنى من الجملة الانجليزية يمكن اساءة تقسيرها 
يأن طلب مصر هو انسحاب جميع قوات الطوارىء من جميع مراكزها فى 
سيناء فى حين.آن مصر كانت تخقى الانسحاب من غزة وتركها معرضة 
للالتهام: الاسرا ليق ولا أرادت مصر تصحيح هذا الخطأ كانت الرسالة قد 
وصلت فعلا ال الشسكزتارية العافة للأمم المتحدة ولم يمكن تدارك الموقتف 
مم؛ جنززال اسنكى فى غزة ل وتغفامل مع هذا الطلب المتسرع من مصر 
« رالف 'بانض' س' » مساعد السكزتير العام وهو زنجى أمريكى متعاون لأقصی 
الحدود مع الادارة والحكومة الخفية الآمريكية ٠‏ وطلب دكتور رالف باتش 
من مصر عن طرريق متدويها الداثم فى الآمم المتحدة أن تحدد مصر طلبها 
صراحة ٠‏ « قاما سحب القوات وبالكامل وافا أن تقيل معى بقساءها 
بالكامل » 0 

¡ وتصاعد ا لوقف فجاة 5 مصر السحب بالكامل وواقق السكر رقا 
العام أوثانت رغم أن يعض الدول الكنرى حاولت عرض هذا الملوضوع 
على مجلس الأمن قبل الىت فيه وكان ذلك بايعاز من دکتور رالف بانش 
والذى )١(‏ كان برايف ويتوقم التدمور الكامل للموقف فى حالة ترك 
القوات' ” الاشرائيلية اذا ما : وصلت قوات الجمهورية: العريية التحدة 
ای شرم اليج دعاء اتسحاب أقوات الطوارىء منها ويكون هذا بمثاية' 
منرر لاسرائيل لبدء العدؤان ٠‏ 


)١(‏ برقية السقين' عنوهنى القوتى: ۱۱۲/۲۹۲۱ يوم ١7‏ عايى سنة 1551 آفرام 
1916/0/14 . من 3064 : 


YY 


فى یوم ۱۷ مایو سنة ۱۹٩۷‏ 


أرسل عضوا مجلس القورة السابقان وهما من أكفاً الطيارين 
العسكريين أثناء الخدمة والمستقيلان من الخدمة العامة منذ ثلاثئة سنوات 
من هذا التارييخ أرسلا خطايا عوقعا منهما لرئيس الجمهبورية 
جمال عبد الناصر زميل كفاحهما فيه تأييد منهما لخطواته فى مواجهة 
هذا الموقف السياسى الصعب يعد تحليلهما لأيعاد الموقف وكان من أبرز 
سا حاء بهذا الخطاب الفقرة التالية )١(‏ : 

د وكل ما نأمله فى المرحلة الأولى من الاشتباك ان وقع بين سوريا 
واسرائيل أن نكتقى نحن من جانينسا باستخدام قواتنا الجوية دون 
استخدام ياقى وحداتنا المسلحة الا اذا تطلب الأمر وحتمت الضرورة 
استخدام قواتتا المسلحة يكل ثقلها ٠ » ٠٠١‏ 


- فى نفس بوم ١١/‏ مايو س ۱۹1۷ 
أذيع نيا تحرك الحيش المصرى الرسمى على العالم ٠‏ 


وقى الحال دعا ليفى اشكول مجلس وزراء اسرائيل للاجتماع ٠‏ 
والعقد مساء هذا اليوم وأعلنت تعيئة جزثية والحقيقة أنها كانت تعبئة 
شاملة وعامة ولبى التداء على الفور مالا يقل عن مائة آلف من مزارعهم 
ومصانعهم وفى هذا المجال كان يعنى هذا للقيادة المصرية أن اسرائيسل 
تستعد لاشتباك قريب لأآن انتاجها اليومى لايتحمل غياب هذا العدد الكبير 
لدة طويلة ٠‏ 


قی یوم ۱۸ مایو سنة ۱۹٩۹۷‏ 


أعلنت الصحف المصرية آن مصر (؟) طليت من أوثانت سكرتير عام 

الأمم المتحدة سحب قوات الطوارىء الدوليية الموجودة داخل الأآراضى 
امصربئة على الحدود بن مصر واسرائيل * 

وحتى مساء هذا اليوم ١8‏ مايو سسنة /1971 لم يعلن الاتحاد السوفيتى 

عن موققيه بالتسبة للأزمة رغم أنه هو الذى أكد لمصر عن الحشيسود 

الاسرائيلية وخطورتها على السلام فى سوريا * وكلف الرئيس عبد الناصر 

السغير قى موسكو بالاتصال بالقيادة لاستطلاع موقفهم الذى تآخر اعلانه 


٠ "8 , "١ مذكرات عبد اللطيف يغدادء . هِزء ثان » ص‎ )١( 
- ۲٣۴ مذكرات عبد اللطيف يغدادى . جزء كان ص‎ (0 


YA 





کرو ناته ص الور اسرضسن 


۹ 


عن المألوف وقى عقايلة بين السفير )١(‏ المصرى مع وكيل وزارة الخارجية 
السوقيتية ( سيمونوق ) أقاده سيمونوف أنه عند حضوره احتفالات 
عيد اسرائيل القومى فى السفارة الاسرائيلية فى موسكو تقايل هم 
السفير الاسرائيل ووزير العمل الاسرائيلى ايجال آلون الذى كان يزور' 
الولايات المتحدة وحذرهما سيمونوف من أى عدوان توجهه اسرائيل الى 
سوريا وآكد له وزير العمل الاشرائيل أن اسرائيل لاتجهز لأى عدوان على 
سوريا لأنها ليست لعبة فى بد الآخرين ٠‏ 


تحرك قوات الظلات امصرية الى شرم الشيخ 
فی مسساء يوم 15 مابو ستة ۱۹3¥ 


و بعد أن أعلنت الصحف أن مصر طلبيت من أوثانت سكر تير الآمم , 
المتحدة سحب قوات الطوارىء من الأراضى المصرية على حدود اسرائيل 
صدرت الأوامر مساء يوم ١5‏ مايو سنة ١951/‏ الى قائد (؟) قوات المظلات - 
المصرية بالتحرك بقواته جوا الى منطقة شرم الشيخ بغرض حرمان العدو 
الاسراثيلى' من الاستيلاء عليها بعد النسحاب قواته الطوارىء الدولية 
منها . وألا يكون مسئولا عن الملاحة فى المضايق وعلى أن تكون قواته فى 
مواقعها قبل أول ضوء ,يوم ٠‏ مايو سنة ١9531‏ وكانت المهمة فى عمومها 
مخالفة لاطار الخطة الدقاعية للدفاع عن سيئاء والحدود الشزقية المصرية 
منذ عدوان سستة ١96057‏ والتى كانت يطلق عليها ( الخطة الدفاعية قاهر » 
والتى كانت تنص على قيام لواء مشاة مدعم بالأسلحة المعاونة بتأمين منطقة 
شرم الشيخ وتكون تحت سيطرة القيادة العليا فى القاهرة مباشرة ولكن 
هذه المهمة السريعة الموكلة يأكملها وبهذه الصورة كانت الأمور تدل على 
أن هتاك خطة جديدة ٠‏ وتدل على أن هناك اعدادا للقوات المسلحة لشىء مأ 
حيث استبدلت فجأة قوات لواء مشساة بقوات المظلات بخلاف الخطة 
( قاهر ) ٠‏ وكانت عملية انواء قوات بحجم كل قواته المظلات المصرية مح 
ما يعاونها من قوات أخرى بحرية وجوية وحرس حدود وبخاصة فى منطقة 
فى حاجة شديدة للامداد بالمياه العذية بحرا أو عن طريق المرشحات التى 
كانت تستخدمها قوات الطوارىء الدولية بالاضافة الى صعوبة الامداد 
الحيوى بالجو ٠‏ 


)١(‏ عدد الآهرام ۱۹۹٠/1/١‏ وثيقة برقية عن سقير مصر فى عوسكو عراذ غالب 
الى وزارة الخارجية الصرية ٠‏ 


ص لا , خلا , حلم <« ألم ٠.‏ . 


5 


فی دوم 89 مابو سثة ۱۹٩۹۷‏ : 


أعلن يوثانت مواققته على )١(‏ سحب قوات الطوارىء الدولية من 
الحدود المصرية الاسرائيلية 2 وأعلنت اسرائيل أن هذا الانسحاب سيجعل 
قوات مصر فى مركز يمكنها من تهديد الملاحة الاسرائيلية عبر مضايق 
نيران . وأخذت الأنباء تشير الى تدهور الموقف ء أما الولايات المتحدة ققد 
بدآت اتصالاتها الخفية (؟) باسرائيل وتشجعها وتحرضها على البدء فى 
تنفيذ مخططها العدوانى المتفق عليه على أساس أنها سيق وأعلتت للجانبي 
العربى وللعالم تعهداتها لاسرائيل لأجل رد أى عدوان أو تهديد به فى 
الشرق الآوسط وعلمت مصر من مصادرها الأكيدة أن اسرائيل اتخذنت 
اجراءات التعبئة شبه الكلية عن طريق تحليل الرسائل الاسرائيلية ٠.‏ 


وفى نفس اليوم وصلت ميناء السويس قوات مصرية من اليمن 
وصدرت لها الأوامر بالتوجه رأسا الى سيناء لتفويت الفرصة على اسرائيل 
للاعتداء على قوات مصر قى سيناء وجزء هام من قواتها يعيد فى اليمن ٠‏ 


فى يوم ۲٣‏ مایو سنة ۱۹٩۷‏ : 

أعلنت اسرائيل التعيئة العامة وأعلنت مصر أيضا تعبئة الاحتياطى 
كله وقى نفس اليوم كانت طلائع قوأتء. مصر قد وصلت بالفعل الى شرم 
إل ي ٠.‏ 


فى بوم ٠‏ مابو سئة /951١ا‏ : 


أبلغ يوثانت سكرتير عام الأمم المتحدة سقير الاتحاد السوغيتى أنه 
فى سييل السفر الى القاهرة وأنه بلغه من السقير الاسرائثيلى أن بلده 
سوف تحارب فى حالة تعرض مصر لحرية الملاحة فى العقبة ٠‏ وأبلخ سقير 
فرنسا فى الولايات المتحدة سغفير مصر هناك أن حرية الملاحة مى مصدر 
كل الحطر وآن شرم الشيخ هو موضوع دقيق يحسن الصير عليه وأنه 
هو الهدف الأساسى لرحلة أوثانت الى القاهرة ٠‏ 





)0( مذكرات عيد اللطيف بغدادی ١‏ جزء ؟ ص 506" ٠0‏ 


م( من رسالة جونسون ألى ليفى أشكول رئيس وزراء اسسرائيل عن وثائق كتاب 
الاتفجار للأستاذ هيكل حصل عليها من الادارة الأمريكية عبد الأهرام ۱۹۹١/١/١‏ حلقة 
1 ۰ 


لفن 


فى :وم "١‏ مايو سئة /ل951١ا‏ : 


اجتمع الرئيس عبد الناصر مع اللجنة التنقيذية العليا لعرض الموضوع 
برمته ولاتخاذ قرار يشسأن غلق خليج العقة وبعد مناقشات اتخذ قرارا 
بغلق الخليج وكان رأى رئيس الوزراء المصرى صدقى سليدان قيه ممنى 
أن هذا القرار معناه اعلان واشتعال الحرب اذ قال : « ان الحرب فى حد ذاتيا 
غير مضمونة العواقب تحمل الهزيمة كما تحمل احتمال النصر » . وترك 
للرئيس عيد الناصر أسلوب اعلان هذا القرار ٠‏ 


تآمين حزيرة ثيران ( فى مدخل خايج العقبة ) : 


قی وم 1333/1/11 صدرت أوامر المشير )١(‏ عامر الى قائد قوات 
شرم الشيخ باستطلاع جزيرة ثيران ووضع داور ده يها للاندار والراقية 
وتم ذلك بتعيين داورية ثابتة وتم نقل هذه الداورية بطائرة هيلكوبتر 
واحتلت مواقعها ومعها تكدسات ادارية كافية لتعدذر اسستمرار امدادها حوا 
لأن الطائرة لم تكن تحت الطلب حيث كانت تحضر الى شرم الشيخ من 
الغردقة ولا يمكن الاعتماد عليها وكذلك قان الامداد البحرى كان صعبا 
لشمدة الأمواج والتيارات وكثرة الصخور حول الجزيرة ٠‏ 


تعليمات قفل مدخل خليج العقبة ( ۲٢‏ مايو سئة ۱۹٩۷‏ ) : 
المصريين ( أكثر من مائتى طيار ) وف قاعدة آبو صوير الجوية بالقرب من 
الاسماعيلية أعلن الر ئيس نله الناصر قرار وتعليمات قفل مدخل خليج 
العقية وفى نفس اليوم ۲۲ مايو سنة ۱۹۷١‏ وصلت هذه التعليمات (؟) 
مع مندوب من القيادة العامة مدير مكتب المشير عامر للشدئون البحرية الى 
قائد قوات شرم الشسيخ ؛ تعليمات قفل مدخل شرم الشيخ وكانت صادرة من 
القيادة العليا للقوات المسلحة بتاريخج ۱۹١۷/٠١/۲۲١‏ وموقعة من المشير 
محمد عبد الحكيم عامر ونصها : 

١‏ « يقفل مدخل خليج العقية اعتبارا من باكر ۲۴۳ الجارى أمام 


السفن التى تحمل العلم الاسرائيلى وكذلك ناقلات البترول على اختلاف 
جنسياتها والمتجهة الى ايلات » ٠‏ 





° حروب عضر العاصرة لوآء / عبد المتعم خليل .ص‎ )١( 
. ٠١١ (؟) حروب عمر المعاصرة لواء' / عيد المنعم خليل ص ۸ وثيقة رقم‎ 
٠ ص 550 عن تقس المصدر‎ 


YY 


؟ ل يسمح للسغفن الخارجة من الخليج على اختلاف جنسياتها 
بالخروج ٠‏ 

۴ بقوم لنش طوربيد نهارا والسفينة رشيد ليلا بمعارضة 
السفن التى تحمل العلم الاسرائيلى وكذلك ناقلات اليترول من الجنسيات 
المختلفة المتجهة الى ايلات فى المنطقة جنوب خليج العقبة لتحذيرها من دخول 
الخليج ٠‏ 

£ .اذا لم تستجب احدى السفن المذكورة الى تحدير لتنشن الطور بيد 
نهارا أو السفينة رشيد ليلا يقوم لنقى الطوربيد أو السفينة رشيد بابلاغ 
قائد منطقة شرم الشيخ باسم السقيتة وموعد وصولها الى مضيق ثيران ٠.‏ 

ه ‏ عند وصول احدى هذه السفن الى مضيق تان 5 المدقعية 
شرب طلقة انذار أمام السفيتة مع تحذيرها بواسطة محطة الاشسارة 
البحرية ٠‏ ويعتبر تكرار الضرب للتحذير أمام السفينة مرة أخرى اذا لم 
تستجب للطلقة الأولى ٠‏ 

1 اذا لم تستجب السفينة الى طلقتى الانذار يصير ضرب السفيتة 
بغرض تعطيلها آولا ثم اغراقها اذا لم تمتثل + 

۷ يصرح للمرور بالسفن التى تحرسسها سفن حربية ولا يتم 
الاعتراض أو الاشتباك مع السفينة أو السفن الحربية » ٠‏ 

وقيل أن يعلن الرئيس عبد الناصر فى هذا )١(‏ الاجتماع تعليمات 
ففل خليج العقبة افصح : « أن اسرائيل لن تحارب لأنها سبق وقالت اننا 
إذا صعدنا أعمال الفدائيين ستقوم بحرب وقائية ٠‏ وقد صعدنا أعمال 
الفدائيين ولم تفعل اسرائيل شيئا ٠‏ ثم قالت اسرائيل انتا لو حشدنا 
فى سيناء سنحارب وحشدنا فى سيناء ولم تحارب » 5 ثم قال « واننى 
الآن سأقلق خليج العقبة فى وجه الملاحة الاسرائيلية وأيضا اسرائيل 
سوف لا تحارب » 5 

وبعد تعليمات غلق الخليج دارت مناقشة وأسئلة واستفسارات 
وكان من أهم الأسئلة أن أحد الضياط الطيارين قال للرئيس عبد الناصر 
« ان اقلاق خليج العقبة معناه حرب واحنا الآن جاهزين وما عليك الا أن 
تصدر أوامرك حتى يمكنا عمل آى حاجة » وعلق على ذلك الرئيس 
عبد الناصر بقوله « مافيش حرب والموضوع سياسى وحيتحل سياسيا » ٠‏ 





»( اعترافات قادة حرب بوتيو أعام لجنة تسجيل التاريخ للؤستاذ سليمان مظهر 


YY 


وفی يوم ٢‏ مايو سلكة /إا5و9١ا‏ : 


عاد مندوب المشير ومدير مكتبه للشئون البحربة ومعة نسخة هن 
التعليمات» وسلمها الى قائد قوات شرم الشيخ ولكن بها تعديلا فى البتد 
السايع باضافة بخط اليد « حتى لو كانت السفن المحروسة ترف العلم 
الاسرائيلى » فأصيح البتد السابع كالآتى : اه 


۷ « يصرح بالمرور للسفن التى تحرسها سفن حربية ولا يتم 
الاعتراض أو الاشتباك مع السفينة أو السفن الحربية حتى ولو كانت 
السقن المحروسة ترفح العلم الاسرائيلى » كما جاء بذلك صورة التعليمات 
التى سلمت يوم ۲٣١‏ مايو سنة ۱۹۹۷ اضافة )١(‏ بخط اليد أيضما 
مۇرخة 1۹7۷/٥/۲‏ ° 

« اششارة رقم 5؟5 من السيد المشير « بمعاملة السفن المحروسة يسفن 
حربية اسرائيلية معاملة السفن المعادية ويصير الاشتباك مع السفينة » ٠‏ 
ويقول قائد قوات شرم الشيخ فى تعليقه بعد وصول ‏ تعليمات يرم 
YY‏ 15 وبها التعديلات « تضاربت التعليمات الخاصة بققل خليج 
العقبة ضد الملاحة الاسرائيلية الأمر الذى أدى الى تعديلات كثيرة فى الخطة 
واعادة تمركز القوات عدة هرات دون استقرار الأوضاع » ٠‏ 

ويفرض أن السفن الحربية الاسرائيلية لن تحرس أو تمر من 
المضايق فان هذه التغليمات كانت تحمل قدرا من المرونة فقد كان التعرض 
للملاحة فى البحر المفتوح لمجرد التحذير وان التعرض المسلح قد كان 
مقصورا. على منطقة المضبايق داخل الياه الاقليمية المصرية كما أن أى 
اشتباك مم السفن الحربية كان محظورا على الاطلاق فيما عدا السفن 
الحر بية الاسرائيلية لو حاولت المرور فى الميساء الاقليمية المصرية فی 
امضايق ٠‏ 

ورتم هذه المرونة فان اسرائيل (۲) سوف تندفع الى الجرب لأن 
0 الخليج أمام ملاحتها سيحرمها من ريع تجارتها الخارجية مع شرق 

يقيا وآسيا كما سيقضى على ميناء ايلات والتى أقامت يها كثيرا من 

اا ا من البترول الذى ا 
خليج العقبة من ایران ویضخ فی آنابیب الى حيفا لتكريره ‏ كما أنه اذا 
نجس عبد الناصر فى غلق الخليج قسيشجع ذلك الف با انيه تيه 
مصالح الغرب هما جعل العبالم الغربى يؤيد اسرائيل فى أى تصرف 
عدوانی ۰ 





(۲) عتکرات عبد اللطیف بقدادى جزء لا ص ٠ ٣١٤ ١ ٣٣٣‏ 


YE 


دعثة آبا ايبان وزير خارجية اسرائيل الى أمريكا : 


.“فى یوخ ۲۲ مايو سنة /ا55١1‏ وعقب اعلان مصر غلق خليج العقية 
اتعقد فى اسرائيل اجتماع سياسى شامل للوزارة والمعارضة وجميح 
جنرألات الجيش فى مكتب ليفى اشكول رئيس الوزراء وكان العسكريون 
يطالبون بوزارة وحدة وطنية تكون قادرة على مجابهة' مصر التى أعلتت 
الحرب على اسرائيل يغلقها خليج العقبة وكان أهم المواضيع هو ضرؤرة 
التأكد منّ موقف أمريكا الايجابى فى مسناندة اسرائيل اذا ما قامت بمهاجمة 
مصر طبقا للاتفاق بين جونسون وليفى أشكول وظهر 'اقتراح بضرورة سفر 
وزير الخارجية ( أبا ايبان ) الى أمريكا للقابلة الرئيس جونسون وكبار 
مساعديه على أن يمر فى طريقه على باريس ولندن لمعرفة موقفهما بالتحديد 
خاصة وأن اسرائيل تعتمد الى حد كبير على فرنسا فى مجال سلاحها 
الجوى والذى يعتير نصف قوته طائرات فرنسية وعلى إلوزير الاسراثيلى 
من ديجول أن فرنسا سوف تساعد اسرائيل على البقاء كما ساعدتها فى 
الماضى ولكنها ليست مستعدة لأن تعطيها الوسائل التى تمكنها من غزو 
أراضى الآخرين وضهها اليها ‏ أما فى لندن ققد حدر رئيس الوزراء 
البريطانى ( هيرالد ويلسون ) اسرائيل من الوقوع فى فخ الاعتمادٍ على 
الأمم المتحدة وأن عبد الناصر لابد أن يواجه بالقوة وأن مجلس الوزراء 
البريطانى أجمع على عدم السماح لناصر بأن يخرج منتصرا من هذه الآزمة 
وأن. بريطانيا على الاستعداد للمشاركة بو حداته بحرية مع الولايات المتحدة 
ومع آخرين فى عملية منسقة لفتح الخليج بالقوة المسلحة ٠‏ 


اسرائيل تحصل على معلومات عن نية مصر القيام بالضربة الأول : 

ف يوم 1؟ مايو سنة 1971 فى مقابلة عاجلة أبلغ أبا ايبان )١(‏ 
الاسرائيلى وزير الخارجية الأمريكية بوصول برقية له من اسرائثيل 
معناها بأن هجوما مصريا مفاجنًا أصبح وشيكا بين ساعة وأخرى ٠‏ وقامت 
الولايات المتحدة فى الحال وعن طريق الخط الساخن بالاتصال. بين 
جونسون وكوسيجين رئيس وزراء روسيا (؟) وارتقست حرارة المساعدة 
الأمريكية لاسرائيل وكانت هناك اتصالات أخرى عن طريق سقير مصر فى 
واشنطون وسعير امريكا لدى اسرائيل والسغير السوفيتى فى القاهرة لأجل 


)١(‏ يرقية برقم ۲٣۱۰‏ من سفیر مصر فی واشنطون رقم ١1/8/957١‏ من محفوظات 
وزارة خارنجية عصر وهن ؤثائق كتاب الانقجار سنة ۱۹1۷ للأستاذ هيكل هرام 1/۹/-1۹۹ ٠‏ 

(۴) دراسة دوتالد نيف عن معركة سنة 1١5117‏ ص ١45 ١ ٤١ . 1١٠١‏ ودوتالك 
فيف هو محرر بمجلة تايم الأمريكية ودراسته عن أزمة سنة (Warriors for 1١951‏ 
(enاVevio‏ آهرام ۱۹۹۰/1/۱۱ » ص ۸ ۰ 


Yo 


الوقوف من الرئيس عبد الناصر شخصيا على حقيقة الأمر وقى نفس 
الوقت لانداره اذا ما كانت مصر فعلا ندبر لغرب اسراثيل ضربة آول 
وجاء فى النهاية رد عبد الناصر )١(‏ بعد أن أجرى اتصالا تليفونيا مع الشير 
عامر آلغى فيه عملية ضرب ايلات الميناء الاسرائيلى على خليج العقبة ٠‏ 
وكان رد عبد التاصر الى السفير السوفيتى « أن مصر لا تريد الحرب 
ولا تسعى لها ولكنها ستداقع عن نفسها اذا ما هوجمت » وكان هذا الرد 
له أهمية قصوى لدى الجائب الأمر يكى المساند لاسرائيل ٠‏ وبمشابة القضاء 
على أى خطة صر 'نفكر بها القيام بالضربة الأولى ضد اسراثيل مما ساعد 
أى تحرك عسكرى مفاجىء لاسرائيل ضد مصر ٠‏ 

ثم تحدد لوزير خارجية اسرائيل ميعاد لقابلة الرئيس جونسون 
ولكن بتعمد التأحيل وبدذلك أتاحت له الادارة الأآمربكية الفرصة الفريدة 
لزيارة غرقة العمليات للشرق الأوسط )١(‏ فى مينى البنتاجون وهى زيارة 
ليست لها سابقة وليست لها لاحقة فيما هو مسجل من وثائق التاريخ 
الأمر يكى واجتمع هناك مع ودير الدفاع الآمر یکی ( روبرت ماكتمارا ( 
ورئيس حميئة أركان حرب القوات المسلحة الأمريكية المستركة ( جترال 
ايرل هويلر ) وكان معبه السفير الاسرائيلى ( هارمان ) وتاكد لآيا ايبان من 
هذه الزيارة أن التفوق الاسرائيلى مكفول بطريقة مؤكدة وليس قى وسح 
الطرف المصرى أن يغير الموازين فى المستقبل القريب وأن جميع خطط 
وخطوط واستعدادات المصر ين مسجلة ومر كدة ومكشوفة فى غرفة العمليات 
الأمريكية وأكد الجاتب الأمريكى لوزير خارجية اسرائيل ومن معه من 
الاسرائيليين ألا يجب على اسرائيل أن تقلق سواء بدأ الاسرائيليون القتال 
أو المصريون لأن آمريكا متأكدة من حجم ما هو متاح لدى اسراثيل بفضل 
المساندة الأمريكية الخفية وغير المحدودة وأن حسابات المعركة كلها فى 
صالع اسرائيل ٠‏ 
القسايلة : 

وأخيرا تم لقاؤه مع الرئيس جونسون الذى كان متفهما لكل شىء عن 


بجئة أبا يبان والتى تنقل وجهة النظر الاسرائيلية بدواعى المجلة لبدء 
الاشتباك مع عصر وانتهى مع أبا ايبان « بأن تعطيه اسرائيل فرصة تقاس 





. (1) اعترافات قادة حرب يونيى أعام لجنة تاريخ الثورة للاستاذ سليمان عظهر. , 
صن ٠ EF < \E¥‏ 


(؟) دراسة دونالد نيف عن معركة ستة 7551 , هن 18١ » ١١١‏ , 544 أهرام 
۷ . 1 
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بالساعات وخاصة بعد أن اطمأن بنفشسه من أن كل شىء فى اجتماع 
البتتاجون » وطمأنه بما أصدره من تصريح صياح هذا اليوم « بأن ما أقدمت 
عليه مصر غير قانونى وتعسفى وأن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقبله 
كأمر واقع » ٠‏ فان جوتسون بالذات سوف يستعمل كل وسائل القوة 
المتاحة لاسرائيل لدعم موكقها ٠‏ 


وفى نفس دوم /Y‏ ۱117/0 ( رسالة من موسكو ) 8 


تلقى الرئيس عبد الناصر رسالة من حكومة موسكو حملها السقير 
السوقيتى بالقاهرة تتضمن تأييدا كاملا من حكومة موسكو ومن اللجنة 
اللركزية للدوافم التى جعلت مصر تطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة 
سحب قوات الطوارىء الدولية من الأراضى اللصرية ٠‏ كانت الرسالة ردا 
على برقية الرئيس عيد الناصر التى حملها سفير مصر للقيادة السوفيتية 
طليا لاعلان موقف موس كو هن الأزمة وفى هذا اللقاء أقصح الرئيس 
عبد الناصر للسفير السوقيتى ( ديمترى بوجداييف ) عن أمله فى ان يفاد 
علما عن تصرفات الكرملين فى الآيام القادمة ٠‏ وطلب عبد التاصر من السقير 
السوفيتى تبليغ القيادة السوفيتية انه تأكد لصر ان جميع الحشود 
الاسرائيلية التى كانت على حدود سوريا انجهت أخيرا أمام الحبهة المصرية 
تيددها وان مصر صعدت الموقف بناء على البلاغات السوفيتية المؤكدة فى 
أول الازمة ولكن السغير السوفيتى وحكومته يقفان يحزم بحيث اذا تطورت 
الأمور الى عدوان فان الاتحاد السوفيتى سيتخذ الخطوات اللازمة ولكن 
عبد الناصر آبلغه ان الشعب المصرى والعسكريين الشسان قلقون وبخاصة 
ان أمربكا قد أعلنت أن الأسطول الأمريكى السادس سوف بتدخل فى أى 
معركة ولصالح اسرائيل ٠‏ كما أبلغه أرضا أن التهديد لم يعد موجها الى 
سوريا بل الى مصر وحدها ٠‏ 


وفى نفس الوقت أبلغ السغير الآمريكى بمصر قلق الولايات المتحدة 
من اعلان مصر غلق خليج العقبة أمام السفن الاسرائيلية ٠‏ 


وفى نفس يوم ؟" مايو سئة 1951 ( حادث الرمسا بالآردن ) : 

وعلى اثر حادث انفجار لم يعرف الفاعل فيه قى ( الرمسا) 
بالأردن أعلنت حكومة الأردن فجأة وبدون أى داع قطع العلاقات بين 
الآأردن وسوريا ٠‏ وهذا الاعلان الأردنى آخذ صورة استقزازية للرأى العام 


العربى الذى كان قد أخد يتعاطف مع سوريا . 


YY 


موقف يوثانت سكرتير عام الأمم المتحدة : 


عندما أعلن يوثانت يوم 19 مايو ١951/‏ موافقته على طلب مصر 
سحب قوات الطوارىة من الحدود المصرية الاسرائيلية كان موقفه محايدا 
أو مطابقا لتوقعات وزير خارجية مصر ( الدكتور محمود قوزى ) بعد 
دراسته لملامسات وجود هذه القوات متذ ۱۹١۷‏ بعد العدوان الثلاثى وثبت 
أيضا انه لم يكن لدى أرشيف هيئة الأمم المتحدة أى اتفاقات علنية أو 
سرزية ' بين الولايات المتحدة واسرائيل تلزم السكرتير العام بعدم الموافقة 
على ”طلب مصر وفى نفس الوقت عندما شعر يوثانت بخطورة التهديدات 
التى اعلنتها اسرائيل وبعض المتحدثين باسم الدول الغربية لمصر نتيجة 
سحب هذه القوات الدولية من -مدود مصر مع اسرائيل بادر يطلب موافقة 
مصر على زيارته لها حتى يمكن التفاهم مع القيادة السياسية المصرية على 
تفادى تصاعد الأزمة باتباع سياسة مرنة بما يتمشى مع كافة الظروف 
الصعبة وبما يحتفظ فيه لمصر يحقها ولكن الولايات المتحدة وبعض الدول 
الغربية لع يكن من صالحها انهاء الأزمة وبخاصة الجانب الأمريكى الذى 
كان قد خطط مسبقا مع امبرائيل لافتعال مبررات لاستدراج مصر من أجل 
التمهيد لعدوان اسرائيل على مصر * وفيما. قبل سفر يوثانت الى' مصر 
حاول مندوب الولايات المتحدة الدائم فى الآمم المتحدة ( أرثر جولديرج ) 
الفغط على يوثانت ليرغمه على تصرفات واعلانات من شأنها تدعيم الاتجاه 
الأمريكن هة ان كفي هلم ا الب عو فر هن اله ى الان 
موافقته على طلب مصر بسحب قوات الطوارىء ولكن يوثانت رقض بحسم 
هذا المطلب الأمريكى وبالعكس عبر عن مخاوفه مما تناولته بعض المصادر 
من أن هناك ترتيبات سرية معينة بين اسرائيل والولايات المتحدة هدقها 
الايقاع بءصر فى فج غشكرى وانكر جولدبرج هذه التقولات وطلب من 
يوثانت ان يقوم بنفسه باعلان يتقى هذه الادعاءات ورفض يوثانت الطلب 
بحجة عدم استعداده للتنازل عن شياره حتى لا يدخل فى متاهات سياسية 
توّدى للتاثير على مكانة ووضع السكرتير العام للأمم المتحدة 
الدولى ٠‏ ولما لم يستجب يوثانت لضغوط المندوب الأمريكى سلمة صورة 
مذكرة بتاريخ ١١6‏ مارس ١961/‏ تحوى تعهدات أمريكية لاسرائيل فى هذا 
الوقت تثيت عدم احقية مصر فى فرض ازادتها بسحب قوات الطوارىء 


8 


ولكن توثانت لم يعترف بهذه الوثيقة لانها غير مودعة بهيتة الآمم واحتج 
بأن »صر قد سبق وفرضت ارادتها فى قطاع غزة للدة عشر ستوات منذ 
61 ولم تشر متتل هذه الوثيقة حتى يوم ۱۹1۷/۰٥/۲۱‏ ۰ 


فى يوم ۲۳ مایو ۱۹٩۷‏ : 


تأكد قائد القوات الجوية المصرية الفريق صدقى محمود من مدى 
كفاءة الاستطلاع الالكترونى الاسرائيل والذى أمدته به الولايات اللمتحدة 
قفی هذه الليلة ظهرت مالم غارة جوية قوق القوات 
المصرية الموحودة فى القناة وصدرت الأوامر بالاشتباك معهة بالمدفعية فقطل 
وليس بالصواريخ التى اذا استخدمت بمكن تحديد أماكن الصواريخ 
اليكترونيا من أجهزة التوليد عند تشغيلها ودخل الهدف المعادى من فوق 
ريد ثم نزل الى مدينة زفتى بالدلتا ثم دخل فوق منطقة الفرقة الثامنة 
وظلت تلاثة أهداف تظهر فى الرادار تسير عل 'طول القناة من السويس 
الى بور سعييد وآخيرا اضطرت قوات الدقاع الجوى الي اطلاق خمسة صواريخ 
وفشلت كلها لآنه فى الحال حدثت تداخلال على رادارات التوجيه المصرية 
وفشلت أجهزة التوجيه فى اصابة آى حدف . وثبت من ذلك أن لأمريكا دورا 
رئيسيا فى التسليح الاسرائيلى الحديث ٠ )١(‏ 

وفى نفس وم ٢‏ ماو ۷ وصل يوثانت الى القاهرة رکد الظهر 
وتتحدد له موعد لقابلة الرئيس عيد الناصر مساء ۲٤‏ مايو ۷ وفور 
وصوله علم يوثانت ان مصر أعلنت قفل خليج العقبة واطلع على بيان مصر 
فى هذا الشأن ٠‏ : 


فى يوم ۲١‏ ما ۱۹٩۹۷‏ : 

تلقى يوثانت برقية من مكتبه فى الولايات المتحدة تفيد ان هناك 
محاولات من الولايات المتحدة ومن مستر رالف بانش مساعد سكرتير عام 
الأمم المتحدة تجرى لعقد الحتماع عاجل لمجلس الأمن رغم اتفاقه معه قبل 
سقره الى القاهرة يتأجيل عقد هذا الاجتماع حين عودته وبعد عرض تقرير 
اتصالاته بالقاهرة على مجلس الأمن ٠‏ 


وفى نقس الوقت أعلن الاتحاد السوفيتى بيانا أصيره رئيس الوزراء 
اليكس كوسجين أقصح فيه عن دور اسرائيل فى تاآمرها لمصلحة احتكارات 





)١(‏ اخترافات قادة حرب يونيو للأستاذ سليمان عظهر - اعتزاقات 'الفريق مدقى 
محمود . س ١١8‏ و 1١65‏ « 


۹ 


اليترول الاستعمارية ٠‏ وفى نفس الوقت أصدرت حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية بيانا شرحت قيه « فزعها من الانسحاب العاجل لقوة الطوارىء 
الدولية من غرّة وسيناء وان غلق خليج العقبة إضاف سعدا خطيرا للآزمة 
لان أمريكا تعتير هذا الخليج ممرا ماتيا دوليا وان فرض حصار مصر على 
سفن اسرائيل فيه احتمال لكارثة قد تخل بقضية السلام وان حكومة 
الولايات اللتحدة طلبت من السكرتير العام يوثانت ان ييحت هذه النقطة 
مع القاهرة & ° 

وفى الثامنة مساء يوم 5؟ مادو تقابل يوثانت )١(‏ مع الرئثيس 
عبد التاصر وأقصح يوثانت عن تخوفه من قفل خليج العقبة واقترح على 
الجانب المصرى منعا لتصعيد الموقف أن يتخف موقفا يتوافر به فوع من 
الموراتوريوم  Moratorium‏ أى باقتناع مصر عن اجراءات تفتيش 
السفن وابقاف تنفيذ الاجراءات المعلتة فى قرار غلق خليج العقبة للدة 
محدودة لأسبوعين أو أكثر قليلا لالتقاط الأنفاس على ان يعبلن ذلك فى 
اجتماعات محلس الأمن وبعد مناقشات اتفق على عدم قيام اسرائيل بأى 
استفزازات فى فترة الهدوء المقترحة وواققت مصر مم بعض التحفظات 
البسيطة على اقتراح يوثانت وبما يساعد على تهدئة الموقف واقتنع يوثانت 
بوجهة نظر مصر : أن الممر المائى الوحيد فى خليج العقبة هو مياه اقليمية 
مصرية لانه يمر فى مسافة ميل واحد بين جزيرتين مصريتين بالخليج كانتا 
سعوديتين وتتازلت عتها لمصر ولا محال للادعاء بأنه ممر مائی دولی كما 
تدعى أمريكا واسرائيل وأخيرا وافق يوثانت على محاولة الحصول على 
القبول الامرائيقل على الموراتوريوم ٠‏ وتعجل يوثانت العودة بعد المقابلة 
وتأهب للعودة الى مقره فى نيويورك حتى يلحق باجتماعات مجلس الأمن 
الى خان اشن نكاد وفطه سنوت ای كا آرت راو چ قن 
انعقاده فى غيبة السكرتير العام يوثانت حتى يحققا مظاهرة دولية تدعو 
للحصول على رأى عام دول لادائة مصر والتأكيد على مسئوليتها فى احداث 
حالة التوتر القصوى بعد اعلان غلق خليج العقبة وفى نفس الوقت احراج 
السكرتير العام يوثانت لوقفه المحايد والذى بالطيمع هو ليس مع الجانب 
الاسرائيل ولأجل أن نتوهم مصر ان اسرائيل لن تهاجم وانما مروف (؟) 
تذهب الى الأمم المتحدة مما يجعل مصر تقامر بهذا الوهم ٠‏ 





. ۱۹۹۷ وثيقة تفريغ شريط تسجيل المحادثات - من وثائق كتاب الانقجار سنة‎ )١( 
٠ ۱۹۹۰/1/٤ للاستان هيكل ب هرام‎ 

)١(‏ وثيقة عن تفس المصدر على شكل مذكرة من والت روستو مستشار الأعن 
القوعمى الأمريكى يعث بها الى الرئيس الأمريكى ليندون جوتسون يوم 4؟ عايى 
ستة ٩۹71۷‏ - 


N 


وفى صباح وم ۵ مانو 1۹7۷ : 


وصلت معاومات للقيادة السياسية المصرية من أجهزة وزارة الداخلية 
ان عددا كبيرا من الرعايا الأمريكيين المقيمين بمصر وصلتهم تعليمات من 
القنصليات الأمريكية بمصر تطلب متهم تجهيز أنفسهم لغادرة مصر فى 
ظرف اسبوع على الأكثر وبعد هدة وجيزة نشرت الصحف الأمريكية 
وبالذات فى ( النيويورك تايمز ) وفى ( الواشنطون بوست ) أنباء تؤكد 
هذه المعلومات على شكل نصيحة للرعايا الامريكيين فى كل من مصر 
واسرائيل ٠‏ ولا استفسر سفير مصر فى آمريكا من وزارة الخارجية الأمريكية 
أبلغوه ان هذا اجراء روتينى واحتياطى بتبع فى حالة الأزمات الدقبقة وكان 
كل ذلك مؤشرا باحتمال قرب هبوب الحاصفة المديرة رغم محاولات 
السكرتير العام للأمم المتحدة لتهدثة الحو لالتقاط الانفاس ٠‏ 


عة شوس بدران وزير الحربية الصرى كلاتحاد السوفيتى : 


يوم 8 مابر ١971/‏ وصل الى موسكو الوقد المصرى برئاسة وزير 
الحربية شمس بدران وعقد اجتماعا أوليا فى عصر نفس اليوم مم الوقد 
العسكرى السوفيتى المكون من المارشال جر يتشكو وزير الدفاع والمارشال 
زاخاروف رئيس الأركان وانضم اليهم سيميونوف نائب وزير الخارجية ٠‏ 
وى اللقاء صرح جر يبتشكو انه بفضل المعو نات السوقيتية ققد أصيح اميش 
المصرى من القوة بحيث يمكنه آن بواجه استفزازات وتحرشات اسرائيل 
وأكد ان مصر والشعوب العربية أصبحت قوية ومتحدة بحيث لا يجرو 
الاستعماريون على شن حرب عليهم ٠‏ وبعد أن اعترف أن بؤرة التوتر 
أصبحت الآن هى خليج العقبة عاد وثاقض نفسه بقوله « بأن الموقف 
يزداد خطورة فى حالة ما اذا دفعت الدول الغربية وأمريكا اسرائيل لشن 
الحرب بعد محاولة اثارة المتاعب فى خليج العقبة وبذلك ينشاً موقف فى 
غابة الخطورة » ولذلك اسر ع و نصح الجانب المصرى « بأنه من الأفضل 
عدم تطوير الموقف الراهن الى اشتيباك مسلح وعدم اعطاء المبرر للاعداء 
لاتحرش ثم حذر من سوء التصرف السورى » ٠‏ 

ومساء نفس اليوم ۱۹١۷/٠/٠١‏ اجتمع وزير الخارجية السوفيتى 
جروميكو مع الوفد فى مقره واستفسر من رئيس الوفد المصرى عن ملابسات 
زيارة يوثانت للقاهرة ثم أبلغه ان ثمة معلومات وصلته من سفر الاقحاد 
السوفيتى باسرائيل عن عدم رغية اسرائيل بالصلام وان لدى الاتحاد 
السوفيتى قوة بحرية ضخمة في البحر الأبيض وأنهم يؤيدون مصر وسوريا 
وان موقف مصر حتى .هذه اللحظة أعطاعا. إبسبا سياسيا كييرا وحاء 
تعليقة على الموقف: السوفيتى مبهما حيث قال فى النهاية « ان تضامتتا 


۲٤١  ؟ىج تأملات‎ 


معكم معروف للولايات المتحدة وغيرها » وكانت كل هذه الأقوال وعود 
لا تؤدى الى حل ° 


قى صباح ۲٣‏ مایو ۱۹٩۹۷‏ : 


تقابل. الوفد المصرى مع رئيس الوزراء السوفيتى اليكس كوسيجين 
ومعه وزير الدفاع السوفيتى جريتشكو ووزير الخارجية جروميكو ونائيه 
سيميونوف وافتتح كوسيجين رئيس الوزراء )١(‏ اللقاء ووجه التحية للوقد 
المصرى باسم بريجنيف زعيم الحزب وبادجورنى رئيس الدولة وآخرين 
وكأنه يوكد للوفد الصرى انه ليس وحده الذى يمثل الاتحاد السوفيتى 
ومع احتمال لآن ما مبيطرحه من آراء ليس بالضرورة أن يكون نهائيا الا بعد 
تصديق الآخرين ٠‏ ثم انفرد كوسيجين بتوجپه عديد من الأسئلة للوقد 
اأصرى وكانت عن تفاصيل وأوضاع وتوزيع القوات المصرية على الجبهة 
وعن معسلومات مصر عن قوات الحانب الاسرائيلى وأسطوله وعن 
الاستحكامات المصرية قى. منطقة الخليج وعن مدی جدية مصر فى تتفيد 
قر ارات غلق . الخليج وعن القوات الفلسطيتية وقادتها وفى النهاية وبأسلوب 
د قا جىء أعلن رأيه فى .الأزمة بأن قال : «اذن فالموقف رهيب» ثم ذكر أن 
الاتحاد السوقيتى لم يتآخر عن مد مصر بالمعلومات عندما حشدت اسرائيل 
قواتها ضد سوريا وما رد عليه رئيس الوفد المصرى « بأن ما ذكره 
بخصوص هذه المعلومات كان هو الذى دقم مصر الى تحر ياك قواتها » ولكن 
توسيجين لأجل تبرئة الاتحاد السوفيتى قال.« ان هذه المملومات كانت 
در بحة وأنتم قمنم يتتفيذ ما يتراءى لكم لأنكم وجدتم ان ذلك يتفق مع 
مصالحكم » ٠‏ ثم قام كوسيجين بتبليغ الوفد. المصرى آخر ما وصل للاتحاد 
السوفيتى من معلومات عن النشاط الاسرائيلى العسكرى وكلها تؤكد ان 
اسرائيل: سوف تيدآ عملياتها فى نهاية شهر مايو لانهم يجهزون لتوجيه 
الضربة لمصر وأنه سبيكون من الصعب عندما تبدأ العمليات التأكد عمن 
بدأها وان اسرائيل متآكدة ان مصر لا تريد بالأزمة ان تؤدى إلى' عمليات 
عسكرية وانها تكتفى بالنصر السياسى ٠‏ وبعد كل هذه المعلومات .ذكر 
وجهة نظره شخصيا يأنه لا يوافق على خطوة مصر فى غلق خليج العقبة 
على أساس ان العدو الذى أمام مصر ليس اسرائيل وحدها ولكن من وراتها 
الولايات. المتحدة وانجلترا وتساطيل أجنبية أخرى ولأن الاقتراحات التى 





»0 من وثيقة محادكات السيد شمس بدران فى موسكو من ملفات القيادة العليا 
للقوات الل : ك رقم تید A‏ /ارالء بتاریخ ۷ 111۷/0/۲ وعتها تس خة' قى 
المخايرات العامة حلقة رقم 7١‏ عن كتاب الأستان هيكل 1950/1/١‏ - 


؟ 


قدمها يوثانت: بتأجيل تنفيذ .قرارات غلق الخليج المصرية والتى واققت مصر 
على تأجيلها. Moratorium‏ لم توافق عليها اسرائيل حتى هذا 
التاريخ وسوف لا توافق عليها ٠‏ ثم نقل كوسيجين للجانب المصرى ان 
ما لدى الاتحاد السوقيتى من معلومات. تؤكد ان القيادة السياسية 
العسكرية الاسرائيلية قررت الحرب الشاملة بصرف النظر عن مياحثات 
يوثانت وان دان أصبح قى هذا التاريخ على رأس النشاط العسكرى 
الاسراثيلى وليس رابيل و نصح كوسيجين بضرورة التصرف بتعقل ( وكان 
اسلوبه فى جملته يميل :الى تحميل مضر جميع مسئوليات التطورات 
المستقبلة كأنه يتخلص من اعطاء أى وعود ايحابية ) ولما أشار الوفد المصرى 
بطلياته من الأسلحة والامدادات ( المطلوبة من الاتحاد السوفيتى على وجه 
السرعة حتى يتساوى بما أمده الجانب الأمريكى أخيرا لاسرائيل ) تم احالة 
دلك الى وزارة الدقاع وان وزير الدفاع السوفيتى سبيحث هذه الطليات 
والذى بدوره سوف بياغ القيادة السياسية بالنتيجة ودعا لاجتماع فى مكتيه 
فی صباح 1Y / 0 NV ps‏ للمناقشة النهائية وفى نفس اليوم وبعك ان 
انتهى كوسيجين من لقاثه بالوفد المصرى دعا المكتب السيامسى للحزب 
الشيوعى السوفيتى الى اجتماع طارىء وطالت مناقشاته الى وقت متآخر 
وتأجل الاجتماع مع كوسيجين يوم ۱۹1۷/٥/۲۷‏ الى الساعة الثانية بعد 
' الظهر بعد ان اتخذ قرارا على أعلى مستوى من الجانب السوفيتى لان 
قرار طلبات مصر من الميدات والأسلحة السوفيتية تناولت مناقشضات 
طويلة لم تكن: فئ غالبها مؤيدة لا تطمع فيه مصر حتى يمكنها مواجهة 
أحدث وأضخم الامدادات الأمريكية لاسترائيل ٠‏ 
وفى الجلسة النهائية عرض كوسيجين على الجانب المصرى أقصى 
ما أمكنهم ان: يمدوا به مصر من أسلحة ومعدات وكانت قى جملتها مخيبة 
لآمال مصر ؤمتتاقضة مم رأى الجانب السوفيتى فى خطورة الأزمة والتى 
حددت للعدوان المنتظر على مصر آخر شهر مايو سنة /1951 حيث ان القرار 
السوفيتى بالنسبة لطلبات السلاح المصرية كان يقضى : 


أولا : بالنسبة لعقود السلاح القديمة والتى لم تسلم طبقا لمواعيدها 
قانها سوف تنفك فورا 2 وصدر القرار يوم 117/0۷ 5 


نيا : أما العقود التى كان مقروضا ان تنفذ سنة ١938‏ فسيتم 

تنفبذها خلال شهرى يوليو وأغسطس ١951‏ ('أى بعد العدؤان الاسرائيلى 
المنتظر أن يتم فى آخر مايو بحوالی شهرين ) ٠‏ 

ثالئا : أما الطلبات الجديدة ( والحيوية: والعانجلة لمواجهة الأزمة 

التى أصبحت: عل :الأبواب” ) فلس يئحتهاء الخانب السئوفيتى 'ويزد؛ عليها. بعبد 


TEN. 


شهر ( أى بعد أن يتم العدوان الاسراشيلى والذى قور له الحانب السوفيتى 
طبقا با لدبه من معلومات من اسراثيل ان هذا الضوان سييداً فی نهاية 


وفى هنه الجلسة نقل رئيس الوزراء السوفيتى للجانب المصرى قرار 
القيادة السياسية السوفيتية رفضها بمد منظمة التحرير الفلسطينية بأية 
أسلحة وكان الطلوب لها أسلحة خفيفة وذلك بحجة الحرص على عدم 
تورطهم فى آى دور مع المنظمة آو جيشها ٠‏ 


وفی یوم ۱۹٩۷/۰9/۲۸‏ ۰ 


قام وزير الدقاع السوفيتى المارشال جربتشكو بتوديع الوزير 
شمس بدران والوفد المراقق له بالمطار وقبل صعود الوزير شمس بدران 
الى الطائرة انتحى جر يتش كو جانبا بالوزير شسى بدران وقال له 
+ اطمعنوا قسسوف نلبى كل طلباتكم وانه اذا دخلت أمريكا الحرب قسوف 
ندخلها بجانبكم وان الأسطول السوفيتى فى البحر الأبيض قريب من 
شواطىء مصر وبه مدمرات وغواصات كلها مسلحة بالصواريخ وبأسلحة 
أخرى رهيبة وانه اذا حدث شىء واحتجتم لنا فيمحرد ارسال اشارة سوف 
تحضر لكم فورا » ( وكان كل هذا الكلام متناقضا مع القرار الرسمى 
للحكومة السوفيتية على لسان كوسيجين رئيس الوزراء ) ولذلك حرص 
جريتشكو وزير الدفاع السوفيتى فى نهاية وعوده بأن ربطها يشرط تأكد 
الجانب السوفيتى من اشستراك الولايات المتحدة مع اسرائيل فى هذا 
العمدوان ٠‏ 


موقف الاتحاد السسوفيتى ال مهم : 


فی هذا الوقت كانت الادارة السوفبتية على علاقات فاترة مح مصر 
الى حد ما وعلى علاقات طيبة مع سنوريا بحكم مصلحة الاتحاد السوفيتى 
لان مصر وقتها كانت تعتقل وتضطهد الشيوعيين المصريين وكان الاتحاد 
السوقيتى حر صا عل تقوية علاقته سوريا باعتبار سور یا قوة معااكسة 
الى حد ما لمصر فی اندفاعها القومی والذی کثرا ما کان يتصدى لبعض 
مواقف التسلط السوفيتى التى بدأت فى الظهور ورغم تبرم السوفيت من 
اندفاع القادة السوريين ٠‏ وقام الاتحاد السوفيتى بالاتصال سغير مصر 


TE 


فى موسكو وبالسيد أنور السادات باعتباره من كيار المستولين )١(‏ فى 
القيادة السياسية المصرية وذلك عنب مروره بموسكو أثناء ذهابه وعودته 
من زيارة كوريا الشمالية٠وأكد‏ المسئولون السوفيت للسيد أنور السادات 
على الأوضاع المتدهورة على الخطوط السورية الاسرائيلية نتيجة وجود 
حشود اسرائيلية كبيرة تقدر بأحد عشر لواء تهدد بالهجوم على سوريا 
نتيجة عصبية السوريين ٠‏ وتكرر نفس التحذير من سفير موس كو فى 
القاهرة ومن الغرابة ان الاتحاد السوفيتى لم يبلغ الجانب السورى نفسه 
عن هذه المشود الاسرائيلية رغم علاقته الطبية معهم وبلغ لمصر على انها 
معلومات مكذة تستوجب من مصر تقديم المساعدة الواجبة لسوريا وهذا 
التبليخ 'السوفيتى ساهم الى حد كبير فى استدراج مصر للتصرف وتصعيد 
الموقف المصرى ٠‏ 

ومما كان يثير الغرابة ان اسرائيل فى هذا الوقت بالذات كانت تعمل 
جاهدة وبأسلوب ايجابى فى التقرب الى الادارة السوفيتية حيت كان وذير 
العمل الاسرائيلى ( ايحال آلون ) بقوم بزيارة ودية للاتحاد السوفيتى 
ونقل عنه أحد كبار المسئولين فى وزارة الخارجية السوفيتية لسغير عصر 
فى موسكو حيث نفى وزير العمل الاسرائيلى وجود أى حشود اسرائيلية 
على حدود سوريا ولكن كانت مصر قد شرعت قى تصعيد الموقف ولكنه 
فى نفس الوقت قام سليميونوف وكيل وزارة الخارحبة السوقيتية 
بالتشكيك فى كلام وزير العمل الاسرائيلى وبأسلوب ملتو وغير صربيح * 
كما انه تطوع بتبليغ السفير المصرى فى موسكو على شكل نصيحة ٠‏ بأن 
على مصر ان تبحث لها عن مصدر آخر للقمح غير الاتحاد السوفيتى هذا 
العام لان عدم سقوط الآمطار فی شهر مانو 91 أدى الى نقص. 
شديد (؟) فى المحصول وتسبب هذا الموقف المبهم فى احساس الر ئيس 
عيد الناصر بالحاجة الى اجراء مشاورات مباشرة مع الاتحاد السوفيتى 
وبخاصة بعد أن تصاعد الموقف سرعة وأصيحت القوات المصرية المسلحة 
قى حاجة الى امدادات جديدة من السلاج لحفظ التوازن العسكرى هم 
اسرائيل والتى تدفقت عليها الامدادات العسكرية الأمريكية بأحدث 








(1) عن تقرير للدكتور عراد غالب سغير عصر فى موسكوى عن لقاء له مع معيو توفر 
وكيل وزارة الخارجية السوقيتية يوم ١4‏ أبريل سنة 19317 عن وثائق كتاب الاتفجار 
للاستات هيكل ‏ حلقة 17 آهرام 1140/5/15 بالهاعش تحت آرقام (1) ى (1) عن وثائق 
وزارة الخارجية المصرية ٠‏ 

(۲) علا بان القيادة السوفيتية كانت تعلم تماما آن القمع هو المادة القذائية 
الرئيسية والتى كثيرا عا تهدد الولايات المتحدة مص بالتوقف عن بيعها لها كوسيلة من 
وسائل ضبقطها المنياسي على عصي ٠‏ 


Yso 


الآسلحة والأجهزة العسكرية الفنية ولذلك قامت البعثة المصرية برائاسة 
ودس الحرسة شمس بدران بزيارة موسكو' ولكن لقاءات هذه ألبعثة م 
اتحاتئب السوقيتى كشفت عن مزيد 'من الابهام للموقف السوقيتى 
برمعة * 


١‏ ى هذا الوقت كان رأى بعض زملاء )١(‏ عبد الناصر فى ثورة يوليو 
a‏ روسيا هى التى ستستفيد دعائيا فى .المنطقة العر بية على 
أسماس ان المساندة العسكرية السوفيتية لصر هى الكفيل باتخاذ مصر 
مواققها السياسية المتشددة فاذا قامت الحرب بين مصر واسرائيل وانتصرت 
مصر قسيدعم ذلك من أهمية وجود روسيا فى المنطقة . لآنها ستكون وداء 
هذا النصر واما اذا انتهت الحخرب بهزيمة مصر فان روسيا أيضا ستسقيد 
لان مصر ستصبح فى مزيد من شدة الحاحة للسلاح والمعونات الروسية 
مما يحقق مزيدا من التدخل والسيطرة 


المساندة الآمربكية لاسرائيل دون ح<دود : 


فى ه؟ ماو /19531 دعا رئيس الوزراء البر يطانى هارولد ويلسن 
الرئيس الآمريكى جونسون لتكوين قوة بحرية مكونة من أساطيل الدول 
البحرية وبخاصة الغربية والاتحاد السوفيتئ اذا رغبت وذلك .لاستخدامها 
فى حماية حرية الملاحة فى مضيق تيران اذا ما قامت مصر بتقييند الملاحة 
الاسراثيلية قيه كما ألحت أمريكا فى عدة مناسبات الى اعلان تعهداتها 
السربة لاسرائيل ٠١۹١١۷‏ يضمان حرية الملاحة لاسرائيل فى مضيق تيران 
بالاضاقة الى مظاهرتها الاعلامية بترحيل الرعايا الأمريكيين من مصر.. كما 
قامت الولايات المتحدة بتلبية كل طلبات اسرائيل من احجدث العدات 
والآسلحة والطائراته بكل ما لديها من أسرار السلاح يبحيث جعلت التفوق 
الاسرائيلى على قوات مصر مضمونا بعد ان أصبح لدى اسرائيل كل ما هو 
لازم للتفوق على مصر وزيادة ٠‏ وکل هذه المساندة الأمريكية لاشرائيل 
جعلت الحكومة الأمريكية تؤجل تنفيذ عملية 'اقتحام خليج العقبة نواضشطة 
قوة بحرية دولية ثم صرف النظر عنها بعد ان تأكد للقيادة السياسية 
والادارية الأمريكية ضمان التفوق الساحق لاسرائيل على قوات مصر وققط 
كانت الولايات المتحدة تحاول' تأجيل ميعاد البدء.فى..العدوان الى ان تحصل 
على رآى عام دولى مع اسرائين وضد مصر وكسب الشرغية لتدبحلها. اذا 
ما دعت الظروف لاستخدامها القوة ٠‏ وزادت شكوك' مصر فى 'المساندة 
الأمريكية لاسرائيل بعد "ان التقطت الأجهزة الفنية-, بالمخايرات المصرية 


“۷۷ و‎ ۲۷١ مذكرات عبد اللطيف اليغدادى جزء ۲ ص‎ )١( 
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اشارات متبادلة )١(‏ فى اجواء البحر الابيض من خارج اليحر الأبيض 
وكذلك وجود تنسيق وتعاون بين الاسطول الأمريكى والاسطول البر يطانى 
ونشاط غير عادى وبالدذات فى زيادة أعداد حاملات الطائرات الأمر نكية 
والبريطانية من خارج أساطيل البحر الأبيض واتجاهها الى شرق البحر 
الابيض ٠‏ وكانت فى هذا الوقت تشارك بريطانيا أمريكا حماسها لضرب 
مصر لتحاملها على الوجود المصرى فى اليمن والذى بهدد قواعدها فى عدن ٠‏ 
وكان الرئيس الأمريكى جونسون تحت ظروف هبوط شعييتة يسيب 
تزايد القتلى والجرحى الامردكيين فى حرب قيتنام ومع استمراره فى 
تصعيد هذه الحرب مما دعاه الى اطلاق هيد اسراثيل فى تحقيق أهدافها 
ضد ما تخيله عدو أمريكا فى الشرق الأوسط وهو عيد التاصر ومصر 
يخاصة انه كان وقتها على علاقات وثيقة حدا مع اسرائيل حكومة 
و أاء 


وی صباح بوم ۲۷ مهايو سنة ۱۹٩۷‏ : 


وقبل اجتماع جونسون مع وزير خارجية اسراثيل (أبا اييان) أصدر 
الرئيس الأمريكى تصريحا أعلن فيه « ان ما اقدمت عليه مصر غير قانونى 
وتعسفى وان الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقبله كأمر واقع » ( مشيرا الى 
اعلان مصر غلق خليج العقبة أمام الملاحة الاسرائيلية ) ٠‏ وفى مقايلة 
جونسون مع أبا ايبان أكد له أن يحمل الى مجلس الوزراء الاسرائيلى 
« ان اسرائيل لن تكون وحدها وان الولايات المتحدة سوف تستعمل كل 
وسائل القوة المتاحة لدعم موقف اسرائيل » وان السبب الرئيسى فى 
مناشدته القرادة الاسرائيلية فى التمهل هو الحصول على رأى عام عالمى 
والذى به يمكن عزل هذا الرأى العالمى عن الاتحاد السوفيتى واعتماده فى 
ذلك على ما سوف تعيكسة مناقشات مجلس الأمن لتقردر يوثانت الدى 
أوشك على الصدور * 


فى يوم 55 مابيو ١971/‏ قى مصر : 


عقد المشير عبد الحكيم عامر اجتماعا مع القادة العسكريين وكان 
مفروضا أن تحضره الر تبس عك التاصر وكان الاجتماع حول مائدة ليس 
عليها تليفون وتحدث المشير أثناء الاجتماع يطريقة صريحة عن الضرية 





03( مذكرات ايا ایبان ودراسة 3 دوتالد نيف » عن معركة 111¥ وعحقوظة ھی 
عكتية لندون جونسون ووثائق حرب فيتنام تقرير جنرال وستمورلاند. فی ۴ عايو ١5117‏ 


ص ۸ 


YY 


الأولى ومن بوجهها ومن يتلقاها واستقر(١)‏ الرأى وقتها على امكان تنفيد 
خطة الضربة الأول .والتى اتفق عليها المشير عامر مم القريق أول صدقى 
محمود فى وقت سابق وكان المفروضي ان توجه الى ميناء ايلات الاسرائيلى 
يهدف قطعه عما ورائه وفجأة دق جرس التليفون على مكتب المشير فترك 
مائدة الاجتماع ورد على .التليقون ثم أشار الى الفريق صدقى فذهب اليه 
وقال له « تقدر تنفذ خطم ايلات هذه الليلة » قال له صدقى محمود 
« ممكن وبالكثير فى خلال ساعة نكون جاهزين » وطلب صدقى محمود 
الفريق جمال عقيفى ونيه عليه بتجهيز الوحداتهء اللخصصة لخطة ايلات 
فى خلال ساعة ٠‏ ورد عليه القريق جمال عفيفى :دان الساعة كتير», وبالفءل 
صدرت الأوامر لطيارى القاذفات بريط أنفسهم فى طائراتهم ولم تمض 
أريعون دقيقة حتى دق جرس التليفون وقام المشير ورد عليه وشاور الى 
صدقی محمود وا اقشرب منه قال له « الغى خطة ابلات » وكان وقتها كل 
عنمت اسرائيل بأساوب سرى اما بالتصنت عل الاتصالات بين المشير 
والرئيس عيد الناصر واما بتسرب معلومات هذه الخطة وتم توصيل هذه 
الملومات فى الخطة الى الجاقب الأمريكى بواسطة ابا ايبان وزير خارجية 
اسرائيل والذى كان موجودا وقتها فى أمريكا (۲) لقابلة الرئيس جونسون 
وصار الاتصال دين الر يس حونسون ورئيس وزراء الاتحاد السوفيتى 
كوسيجين والذى بدوره كلف سفير الاتحاد السوفيتى قى مصر يِتبليم 
الرئيس عبد الناصر ٠‏ ولا تأكد عيد الناصر ان الخير قد تسرب ألغى 
العملية كليا ٠‏ 


فی دوم ۲۷ مایو ۱۹۹۷ فی مصر : 


اجتمع المشير عامر مع الرئيس عبد الناصر وايدى عبد الناصر على 
اجتماع اليوم السابق بين عامر والقادة بعض الملاحظات واتضح فى هذا 
الاجتماع انزعاجه من تسرب أخبار خطة ضرب ايلات الى اسرائيل فاما 
تسرب عن طريق مصدر داخل القيادة أو عن طريق التقاط يرقيات عصر 
التسفربية وحلها وأشار عبد الناصر بعدم مناقشة موضوع الضربة الأولى(*) 
ومن يقوم بها ومن يتلقاها حتى لا تخلق بلبلة لدى القيادات وصرف النظر 
مؤقتا عن تنفيذ عملية ضرب ايلات فى هذا الوقت وان مصر بعد اعلان 
غلق خليج العقبة سوف لا تقوم بخطوة أخرى حتى لا تخسر الرأى العام 





)١(‏ اعتراقات قادة حرب يونيى 1937 أمام لجنة تسجيل التاريخ - سليمان مظهر 
ص ۱٤١‏ ۰ 


(1) ذيارة آبا ايبان لواشنطن ومقابلة جونسون ٠‏ 
(۷) عدد آهرام ۱۹۹۰/1/1 .اص ٩‏ ۰ 


TEA 


العالمى ولعدم اثارة الولايات المتحدة أو استفزازها حتى لا يكون لدءها 
المبرر لمزيد من تصعيد الأزمة. بسلام وبدون حرب الا اذا قرض علينا القتال 
قرضا ۰ : 

رة كان لشبكق الزروس حورو كنس قن اأقاف د هن رة 
المضرية المبكرة خصوصا وان السفير السوفيتى فى القاهرة أيلغ الرئيس 
عاك الناصر ان الإتحاد السوفيتى قام بدورمه بتحذير اسرائيل من القيام 
بالضربة الأولى ٠‏ 


فی يوم ۲۷ مابو ۱۹٩۷‏ ': 


بدا التشاط الاسرائيلى الأمردكى فى خطواته الأولى للتمهيد ليده 
العدوان وبدأت اسرائيل بالتمهيد تذلك منذ وصول أبا ايبان الى الولايات 
المتحدة٠وتبليغه‏ جونسون ان لدى حكومة اسرائيل معلومات مؤكدة ان مصر 
تعد هجوما عسكريا مفاجثا على اسرائيل قد يبدأ فى اليوم التالى مما جعل 
الدبلوماسية الامريكية تنشط مع حكومتى مصر والاتحاد السوقيتى لتحقير 
مصر من هذا الهجوم وذلك بهدف تجميد دور مصر ليكون دقاعيا فقط 
وكانت الحجة ان الولايات المتحدة ضامنة لعدم قيام اسراثيل بأى عدوان 
ولكن فى لقاء دبلوماسى بين سفير الاتحاد السوفيتى فى اسرائيل ورئيس 
الوزراء ليفى أشكول حيث طلب تعهدا من ليفى أشكول بألا تقوم اسرائيل 
باطلاق الطنقة الأولى كالتعهد الذى تعهدت به مصر للاتحاد السوقيتى قرد 
اشكول على السفير السوفيتى : « بأن الطلقة الأولى جرى اطلاقها بحصار 
مصر لخليج العقىة »° 


وفى مسياء لوم ¥ مايو %۷ : 


عرض ليفى أشكول فى اجتماع طارىء لمجلس الوزراء الاسرائيلى 
اقتراح يوثانت بتجميد الأحوال فى الخليج لمدة أسبوعين ( الموراتوريوم 
Moratorium‏ ) وقال « انه لم يرد على السكرتير العام ولن يرد عليه 


قبل أن يتأكد من موقف الولايات المتحدة فى تحقيق ساعة البدء » ٠‏ وكان 
حئرالات اسرائيل ستعجلونه فى بدء الحرب * 


فى يوم 48 مابة /ا5ؤ9١1ا‏ : 


وفور صدور تقرير يوثانت السكرتير العام للأمم التحدة الذى كان 
سيعرضه على اجتماع مجلس الآمن علمت مصر بتفاصيل هذا التقرير والذى 
كان ملخصه «١‏ ان السكرتير العام يوثانت داقع فيه عن قرار سحب قوات 
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الطوارىء الدولية دقاعا قويا وابرز دور مصر بغذم القيام مبادرة بأى عل 
مجو می صا اسرائيل . وأشار انه أقصح للقمادة السياسية المصرية عن 
احتمال العواقب الخطيرة التى قد تنجم عن تقييد حرية لملاحة فى مضيو 


ران اذ أن مصر تتميسك بقكرة تقد اللاحة نما تعتمر اسرائيل ذلك 
سنيبا. كافيا للحرب ٠ ٠‏ وجاء فى التقرير )١(‏ اقتراحات السكرتين الم 


( أ ) الدعوة لكسب الوقت لنهدئة الموقف ٠‏ 


( ب ) ضرورة تقوية أجهزة الهدنة لتخفيف حدة التسوتر فر 
المنعلقة ٠.‏ 


( ج © التمسك بدور الأمم المتحدة من جميع الأطراف ٠‏ 


وفى تقس اليروم أرسل يوثانت نداء (9؟) إلى الرئيس عبد الناصر عر 
طر وق السفير محمد عوض القونى ناشد فيه الرئيس عبد التاصر الى ممارس 
أقصى درجات الحذر كما ناشد فى نفس الوقت رئيس وزراء حكوم 
اسرائيل وكل الأطراف العتية بذلك وأعرب عن أمله فى أن تمتنع مص 
خلال مدة آسبوعین من ۲٣‏ مایو الى ۱١‏ يونیو ۱۹٩۹۷‏ عن أى تدخر 
فى اللاجة غير الاسرائيلية والتى تطلب المرور عبر مضيق تيران وذك 
دوثانت انم هو والمجتمع E‏ يقدرون تقديرا كبيرا هذه المبادر 
لو صدرت من جاتب وصر ٠.‏ 
وفى تقش اليوم أرسل الرئيس عيد الناصر رسالة الى السغير القوذ 
أبلخ قيها السكرتير العام للآمم المتحدة موافقته على ندائه بعد أن استشا 
فی ذلك الد كتور محومود فوزى وزير الخارجية والمشير عيد الحكيم عاه 
والسميد زكريا محيى الدين واعتبر فترة الأسبوعين المقترحة فترة تعط 
للأطراف وللعالم اجمع قوصة لالتقاط الأنقاس ٠‏ 


فى YA psn‏ مالو ۷ فى اسرائيل : : 
أذاع أشكول فى الساءة الثامنة مساء من دار الاذاعة الاسرائيد 
خطايا أهم ما بجاء قيه « ان اسرائيل تحتفظ بحقها فى البفاع عن نفس 


)١(‏ برقية شفوية أرسلها مندوب عص فى الأمم المتحدة السفير محمد عوض القى, 
الى عص ب محفوظات وزارة الخارجية المصرية تحت رقم ١4/1١5١‏ من وثائق كتا 
( الائقجار سمنة ١971‏ ) للأستان هيكل * 

(۷) تفس المصدر السابق ‏ يرقية رقم ۸ e‏ من رشيف محقوظات وذاء 
الخارجية ٠‏ 
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وسوف تؤاصل جهودها لكسر الحصار المصرى بكل الوسائل » ٠‏ وغادر 
دار الاذاعة الى وزارة الدفاع حيث اجتمع مع جنرالات الجيشى وكان 
اجتماعا عاصفا انتهى يقد رم طلباتهم بضرورة احداث تغيير وزارى كوى 
يحقق وحدة وطنية ويتناسنب مع ظروف الأزمة وتعيين موسى ديان ؤزيرا 
لندفاع ٠‏ ّ 


المؤتمر الصحفى للرئيس عيد الثاصر ( ١951/5/58‏ ) () : 


وفى مساء نفس اليوم 1931/6/98 .عقد الرئيس عيد الناصر فى 
القامرة مؤتمرا صحقيا حضره عدد كبير من الصحفيين الأجانب ووكالات 
الأنياء وافتتح المؤْ ثمر بشزح مركز لأبعاد الآزمة التى بدت بالحشضشود 
الاسرائيلية عل جدود سيوريا وتهديدها بالعدوان وما تلا ذلك من أقعال 
وردود أفعال وعند ما بدأت الاسئلة كان فى اجاباته قد ازداد ثقة وظهر 
تشدده فى موقفه من الملاحة فى مضايق تران وساعده قى ذلك تجمع 
العالم العربى كله من حوله بعد إن نال اعجاب الجماهير العربية وايدى 
تر حبية لملاقاة اسرائيل وحاول ان بتحنب اتارة أمر نكا فقال : « لا تو حل 
مشكلة بيتنا وبين أمريكا ولكتنا نراها منحازة الى اسرائيل ولكننا ستداقع 
عن سيادتنا اذا اعتدت علینا واذا وقع عدوان اسرائيلى فى أى مكان 
فستصيح الحرب شاملة » وقال « اننا لا نوافق على تدمير الملصالح 
والنشآت العربية فى البلاد العربية لأنها ثروتنا » : 

وقد حاول أحد الصحفيين البر يطانيين استقزاز اليش بان ساله 
إذا ما كانت صحته تتحمل كل ذلك قال له « انا مقن خرع زى ايدن » 
وقال ه ان سحب قوات الطوارىء واغلاق خليج العقية أمام اسرائيل مجرد 
ظواهر للمشكلة الرئيسية فى العالم العربى ٠‏ ان المشكلة الحقيقية هى 
العدوان الذى تعرض له شعب فلسطين ومازال مستمرا ويتسع تهديدم 
ضد الأآمة العربية كلها ٠‏ ان اسرائيل حى التى حددت توقيت الأزمة 
والتهديد بالزحف على دمشق كان نقطة التفجير » : 

وقال فى بيانه للصحفيين « الظروف التى طلبنا فيها سحب قوات 
الطوارىء معروفة هى الأخرى لكم فلقد كان هناك تهديد لسوريا وكانت 
هناك خطة لغزوها وكانت هناك تدابير للتنفيذ وموعد محدد يبدأ فيه هذا 
التنفيذ بيندا أصوات المسئولين فى اسرائيل ترتقع صراحة مطالبة بالزحف 
على دمشق ٠‏ لم يكن قى استطاعتنا ان نسكت على تهديد سوريا أو 





(۱) من بيان الرتيس عيد الثاحى ورده على الصسدقيين قى المؤتمر الصتحقى اجريده 
الأهرام دوم الاثنين 5 مايى 1٩۹1۷‏ ۰ 
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غرزوها ٠‏ وهكذا كان لابد أن تتقدم(١)‏ القوات المسلحة للجمهورية العربية 
المتحدة الى المواقع التى تستطيع منها ان تصل ويكون عملها مؤثرا فى ردع 
العدوان - لقد ذهبت قواتنا الى سيناء لتردع العدوان + ولقد طبقتا على 
مضايق تيران حقوق السيادة المصرية وأى تعرض لهذه الحقوق يكون ٠هو‏ 
نفسه العدوان » ان مضيیق تاران عرضه ٣‏ أميال فهو مياه اقليمية والسفن 
تمر على بعد ميل واحد من الساحل المصرى وكانت سفن انجلترا وأمريكا 
وفرنسا تفتش قبل ١967‏ وسفن اسرائيل لا تمر وفى "١‏ أكتوبر 61آنا 
السحينا من سيناء لمواجهة العدوان الفرنسى البريطانى ورجعت و فى 
الأسبوع الماضى لتباشر حقوقها على مياهنا الاقليفية ٠‏ 


وقال ه -وسأل أنقسنا هنا أسئلة كثيرة : 8 


© ماذا قعلت اسرائيل بقرارات الأمم المتحدة سنة ۱۹٤۷‏ وستة 

۸ وسنة ۱۹٤٩‏ ؟ ضربت بها عرض الحائط ٠‏ 

© ماذا فعلت اسرائيل بقرارات الهدنة التى قرضها مجلس الأمن ؟ 
5 انها احتلت. كل .ما احتلته من الأراضى الفلسطيتية بعد هذه القرارات 
وأبرز مثل على ذلك ميناء ابلات الذى بنته اسرائيل على موقع أم الرشراش 
العربى ٠‏ لقد احتلت هذه المنطقة بعد اتفاقيات الهدنة ٠‏ حجرى توقيم 
اتفاقيات. الهدنة فى فبراير 1959 ٠‏ وفى مارس الشسهر الذى يليه مباشرة 
احتلت اسرائيل هذا الموقع وداست بأقدامها على كل قرارات مجلس 
الأمن وعلى اتفاقيات الهدنة التى لم يكن الحبر الذى وقعت به قد جف 
ف 

© ماذا فعلت اسرائيل بحقوق اللاجئين العرب وقرارات الأمم المتحدة 
الخاصة بهم ؟ انهم مازالوا مشردين خارج وطنهم المختصب ° 

© ماذا فعلت اسرائيل بلجان الهدنة نفسها وبأعضائها الذين كانوا 
فى مهمتهم يمثلون الأمم التحدة ؟ حينما أرادت احتلال منطقة العوجة 
المتزوعة السلاح ستة ه96١‏ لم تتوان عن اعتقال مراقبى الهدنة ثم طردهم 
بحيدا عن المنطقة وذلك على أى حال ليس غريبا قان العدوان الاسرائثيلى 
وصل الى حد اغتيال الوسيط الدولى للهدنة الكونت برنادوت لان العبدوان 
الاسرائيلى وجد فى تقريره تفصيلا لا يتفق مع مطالبه ٠‏ 

© ماذا فعلت اسرائيل سنة 1963 وماذا يعنيه كل ما فعلته سئة 
6 ؟ قامت بدورها المرسوم كأداة صنعها الاستعمار كان دورها مخزيا 





)00( من بيان الرئيس عد الناصر ورده على الصجفيين 5 المؤتمر الصحقى یت جرددة 
الآهرام دوم الاثنين 5 ماين ¥ `۰ 


YoY 


كما هو واضح الآن من كل ما أذيع عن أسرار السويس ومع ذلك قانها 
ادعت على أساسه نصرا وحاولت قوق ذلك ان تضم قطعة من الآرض 
المصرية اليها عى سيناء وأعلن بن جوريون ذلك ٠‏ 


© وبعد السويس قان السجل العدوانى متصل حتى ذلك التهديد 
ضد سوريا وهو التهديد الذى فجر الأزمة الحالية * وفى 1۲ مهايو وصل 
التهديد الى ما لا نقبله ومسألة مضيق تيران وسحب قوات الطوارى: مجرد 
عوارض طارئة لمشكلة العدوان الامرائيلى الذى وقع على فلسطين ومازال 
وقوعه مبستمرا يهدد شعوب الأمة العرمية جميعا١ان‏ أساس المشكلة ‏ وليس 
آى .فرع من فروعها ‏ هو موضوع السلام والجرب وهو سلام الآمة العربية 
كلها أو دربها مهما كانت المحاولات العدواثية ومهما كانت قبوى 
العهدوان » ٠‏ 


وفى قساء وم 9 ايو ۱۹7۷ : 


بلغت سكرتارية الأمم المتحدة مصر عن طريق اتصال مسساعد 
السكر تير العام بالسغير المصرى عوض القونى ان السكرتر العام يوثانت 
عدل عن فكرة توجيه النداء الى الرئيس عبد الناصر والى رئيس وزراء 
اسراثيل ليفى أشكول شان اعلان الموراتوردوم Moratorium‏ يحجة 
انه لا يود ان يقوم بعمل سىء الى الموقف بدلا من تخفيفه وادعى « بأن 
بوثانت لم يصله من وزير خارجية مصر تأكيد كتابى بهذا الاتفاق » 
وبالطيع كان هذا تبريرا فيه كثير من المغالطة لآنه فى لقاء يوثانت مم 
الرئيس عبد الناصر ووزير خارجية مصر لم يكن هناك اتفاق بأن ترسل 
مصر الى السكرتير العام كتابه بهذا الاتفاق وكان قد تم الاكتفاء بما تم 
الاتفاق عليه فى الجلسة شفويا فقط ٠‏ وكل ذلك يدل على ان هناك ضغوطا 
مورست عل يوثانت هالذات وهى بالقطع كانت ضغوطا أمريكية موعزة 
من اسرائيل وأجهزتها الخفية والعلنية والتى كانت وثيقة الصلة بالرئيس 


جونسون ° 
وفی بوم ۲۹ مایو ۱۹٩۹۷‏ فى اسرائيل : 


أعلن فى اسرائيل تشكيل حكومة وحدة وطنية اسرائيلية شارك 
قيها متاحم بيحن وعين فيها موسى ديان وزيرا للدقاع وكان هذا التشكيل 
الوزارى بهذه الصورة يعنى ان قرار بدء العمليات العسكرية قد اتخذ قعلا 
فى اسرائيل 1 


YoY 


وفى نفس اليوم 1951/5/99 من الأردن : 


جامت 'رسالة الى القاهرة تيد ان الملك حسين قرر ان أيستجيت 
لشعيه وجيشه بعد ان أصبح الارذن معبأ على آخره ٠‏ وكانت مفاجأة 
مصر وبخاصة بعد الاق الأردن قطلسع علاقاته مح سوریا يوم 
Y‏ لم٠‏ 


زيارة الماك حسين صر واعلان اتفاقية الدفاع المشترك يوم "١‏ مايو /951١ا‏ 


حضر الملك حجسين للقاهرة ومعه رئیش وزراثه سعد جمعة واللواء 
:عامر عماش رئيس الآزكان الأردتى وقايل “الرئيس عبد التاصر فور وصوله 
و يمد حدايث قصير قى تصفية الخلاقات وكان أبرزها. حملة الملك حسنين 
على منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رئيسها الشقيرى ثم اقتنع الملك 
حسين فى النهاية ووافق على الاجتماع مع الشقيرى وتم تصفية الخلافات 
ولو ظاهريا ٠‏ وكان كل اهتمام الرئيس عبد التاضر ان تحسم الخلافات 
قى سبيل ايجاد موقف سياسى وموقف عسكرى يجعل الآخرين يفهمون 
ان الأمة العريية تستطيمع ان تواجه الآزمة بدا واحدة ٠‏ وعلم الرئيس 
عيد الناصر من رئيس الآركان الأردتئ المعبلومات المتوفرة لدى الآردن عن 
القوات الاسرائيلية واتها عمارة عن خمسمائة دبابة تشكل طابورا طوله 
'ه آميال ترك فئ أتجاه' الجنوب محملا على ناقلات الدبابات وان هناك 
سيعة آلوية مدرتمة متمركزة أمام 'الجبهة المصرية ٠‏ 
وفى هذا اللقاء وعلى غير انتظار ابدى الملك حسين استعداده الموافقة 
هي دخول قوات عراقية. الى الأردن (؟) (. رغم علمه ان. اعلان مثل حمذا 
0 سيثير اسرائيل وتحجعل فى يدها المبرر لاحجتلال بلاده عند 
اللزوم ) () ٠‏ كما أفاد أن لديه أربعماثة دبابة صالحة للقتال ٠‏ وعرض 
الر يسن عيدك. الناصر فكرق ضرورة دراسة امكانات التجامل س مطارات 
الآردن ومطارات مصر آثناء أى عمليات ستقيله مح اسرائيل, * كانت 
المفاجأة الثانية ان الملك حسين طلب من الر قفن عبد الناصر ا یتو 





)١(‏ محضى اجتماعات الملك حسين فى القاهرة والمحفوظات قى علفات قصس عايدين 
وتسخ عنه فى القيادة العليا للجيش ووزارة الخارجية والمخابرات العامة عن وكائق 
( كتاب الانقجار ) للأستات ميكل أهرام ٠ 1١15/1/18‏ 
' (؟) محضس اجتماعات الملك حسين السايق ذكره ٠‏ 
(7) اسراتيل كانت أتعلن 'دائما آنها' سوف 'تحارب الأردن فى حالة دخول أى قوات 
عريية غير أآردتية الى الأردن أى فى حالة وضع الجيش تحت قيادة غير أردنية ٠‏ 


Cos, 


قائد عسكرىي مصري قيادة العمليات على الجبهة الأردنية ورشح لهذا 
المركن. الفريق عبد المنعم ,دياض ووافق الرئيس عبد الناصر على طلب اللك 
حسسين هن. داب اللباقة رغم انه کان متاکدا ان الفريق عبد المنعم زياض 
سيكون فى منصيه فى الأردن يمثل قيادة رمزية لانه سوف لا يستطيع 
السيطرة ة على سلسلة القيادة للقوات الأردنية ٠‏ وقبل نهاية اللقاء اتصلت 
مصر بالجانب السورى تبلغه بالاتفاق والتعاون العسكرى الأردنى ‏ المصمرى 
وكان إلجانب السورى غير متحمس لاى تعاون مع الملك حسين وبعت 
رئيس سوريا الدكتور نور الدين الاتاسى ببرقية يفصع فيها عن معارضته 
لاطلاع الإردنيين على الخطط السورية ‏ المصرية وعاد الملك حسين الى 
الآردن. فى طائرتة ومعه أحمد e‏ والفريق عبد المنعم رياض ٠‏ 


1 وكان, دور الملك حسين فى هذا اللقاء )١(‏ يدعو الى الدهشة التى 
لا كلو امن الشك ولكن ثبت بعد ذلك بخمس سنوات ان الولابات المتحدة 
قيل العدوان وآثناءه كانت تحتفظ بعلاقات وثيقة مع العتاصر العر دية 
المعادية لعيد التاصر وبالذات املك حسين واللك فيصل مستغلة بيذلك 
مشاعرهي المضادة لح ركة القومية العربية التى يتادى بها عبد الناصر وهذا 
ما وضع الملك حمسين منذ بداية الازمة وتصاعد الرأى العام العربى بجانب 
موقف مصر فى مأزق حيث كان يشعر بحرج موقفه حيث اذا استمرت 
-حركة القومية العربية فى تزايدها فى مواجهة الحشود الاسرائيلية وخاصة 
بعد التعاون السورى العراقي ققد وجد العرش الهاشمى قى عمان معرضا 
لضغط شعبي شديك مو ندا من العناصر الوطنية بالجیش الآردنى ويلك 
اضطر الملك حسين للتظاصر بالتباعد عن مظاهر التعاون مع الولايات المتحدة 
التى تمنع عنه مخاطر غزو اسرائيل ولذلك اضطر الى الوقوف مع معر 
حتى بحافظ على مملكتة من الغضب الشعبى ومع ذلك اسكمر في اتصالاته 
مع السفارة الأمر يكية فی عمان * 


اعلان اتفاقية الدفاع اكشسترك : 


وكان من نتيصة زيارة الملك حسين لمصر اعلان اتغفاقية دفاع 
مشترك جين الأردن ومصر وأصيع 'من المؤكد ان اسرائيل لايد ان تفعل 
شبيئا لان كل 'تصرقاتهم كانت تدل على ذلك قى یوم ۲۰ مايو ۱۹٩۷‏ ۰ 


(1) كتاب مؤامرة الصمت  Canspuocy of Silence‏ للمؤلف البريطانى 
آتتونى بيرسون صادر .سنة ۱۹۷۸ 7 الحلقة وقم ؟؟ عن ( كتاب الاتفجار ) الأستاد 
هيكل ‏ آهرام ۱۹۹۰/۹/۱۸ ۰ 


قامت الحكومة الأمريكية <'' وزارة الخارجية الأمريكية ‏ . باستدعاء 
السغير المصرى فى واشتطن مصظفى كامل وكلفته بالاتصال بالقاهرة 
وتبليغها' ان الرئيس جونسون ينتظر ردا على رسالته التى ترسلها الى 
الزئيسن عيد الناصر وانه يقوم بتعزيز سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة 
وذلك بارسال السقير تشارلز يوست تدعيما لجهود السفير المعين حدما 
وان الرئيس: جونشون 'يتعجل تحديد موعد لبعوثه الخاص « روبرت 
اندرسون » المنتظر قى يروت لقابلة الرئيس عيد الناصر وان الرئيس 
الأعريكى أخبر أبا ايبان وزير خارجية اسرائيل ألا تبدأ اسرائيل بأى أعمال 
عسكرية فى اتجاه مصر وان الرئيس جونسون مرتاح لاحتياطات مصر 
بالسيطرة الكاملة على تصرفات جيش منظمة التحرير بالجبهة وكل ذلك 
«وحى بآن الرلايات المتحدة متحمسة لتهدئة جو الأزمة وأنها لا تشسارك بأية 
صورة لتضعيد الموقف أو التحريبض على عدوان اسرائيل * وفى بوم ٣١‏ 
مايو كانت قد وصلت معلومات من سفقارة مصر فى موسكو نقلا عن تبليمْ 
السفير الأمريكى فى موسكو مستر طومسون ان الوضع فى منطقة الشرق 
الأوسط فى خليج العقبة فى منتهى الخطورة كما أيلغ انه بعد هذا التاريخ 
ميكون السقير الأمريكى فى غاية الحرج هن مقايلة أى مسئول مصرى من 
السقارة المضرية وانه سيحدتث فى القريب أشياء تؤثر على العلاقات بين 
مصر وأمريكا ٠‏ وفى نفس الوقت وصلت معلومات موكدة الى مصر عن 
نشاط غير عادى فى القاعدة الأمريكية ( هويلس ) فى لبييا وذلك بين 
القاعدة واسرائيل ٠‏ كل ذلك كان يدعو الى الدهشة من تضارب المعلومات 
والابحاءات الأمريكية ٠‏ 


فى يعم "١‏ مایو ۱۹٩۷‏ من سوريا : 

وصلت اشارة )١(‏ الى القيادة المسكرية المصرية صادرة من القيادة 
العامة للحجيش السورى شعية الاستخيارات بأنه لا شىء على الحدود 
( السورية ) حتى صباح 1959/5/9١‏ فى يوم #9١‏ مايو /1951 7ب حول 
الضربة الأول ٠‏ 

استقيل الرئيس عبد الناصر المبعوث الأمريكى مستر ( روبرت 
اندرسون ) وكتب اندرسون تقريرا الى حكومته نتيجة المقابلة وكان أهم 
ما جاء به « أن الرئيس عد الناصر يتوقع هجوما اسراثيليا فى القريب 
يسيب ما يقرآه من تهديدات قادة اسرائيل » كما ان هذا المبعوث أكد 





)١(‏ اعترافات قادة حرب يوتيى للأستاذ سليمان عظهر ‏ عن أقوال القريق صدقئ' 
عحمول 2 مهن ۰ ۰ 


٦ 


لحكومته ان عيد الناصر اكد له ان مصر سوق لا تيدأ بأى حال الضربة 
الآولى وانه فى انتظار ها سوف تقعله اسرائيل ٠‏ وان عبد الناصر قد أبلغ 
المنعؤث الدرسون « ان مصر لاجل انهاء الأزمة ولتهدثة الموقف قد تلجأ الى 
محكمة العدل الدولية فى موضوع قفل خليج العفية » ٠ )١(‏ 


وكل ذلك اعطى ضمانات لأمريكا وللر ئيس حونسون بالذات بن 
تميد لتكنيف ضحيتها مصر لأاجل ان تتلقى ضربات عدوتها اسرائيل وقد 
بدى هذا الى القتل بتنازليا عن الضربة الأولى للجانب الاسرائيلى الذى 
يدير -ويخطط مع الجانب الأمعريكى لتوجيه الضرية الأولي المفاجأة والساحقة 
وكل ذلك والجانب الأمربكى يمثل دور الدولة العظمى المحايدة والتى تعمل 
لاحل تحقيق السلام والهدوء فى المنطقة ٠‏ ولمزيد من الخداع الأمريكى 
والتمويه فقد کان من ضدن ما اتعق عليه الممعوث اندرسون مع الر ئيس 
عبد الناصر هو موافقة عيد الناصر على اقتراح أمريكى بمواققته على 
مقابلة مبعوث أمريكى آخر على أعلى مستوى هو نائب الرئيس مستر 
( هيوبرت همفرى ) وكذلك موافقة مصر على ارسال مبعوث مصرى على 
نفس المستوى هو نائب الرئيس المصرى السيد زكريا محيى الدين الى 
أمربكا وذلك من أجل تهدثة الموقف أيضا بل وتحدد لهذه المقايلة يوم 
5 يونيو فى أمريكا ٠‏ 
اكوقف العربى «تصاعد مع الأزمة 


منئذ آول رونيو ۷ تلقت مصر تحذيرات من أصدقائها من زعيم 
فيتنام هوشى منه برسالة (۲) منه الى الرئيس عبد الناصر أبلغه فيها ان 
الهجوم على مصر أصبح وشيكا وأنه أصدر أوامره للثورة فى قيتنام بتكثيف 
عجومها على القوات الأمريكية لتشتيت الجهد الأمريكى كما تلقى من الزعيم 
اليوغسلافى تيتو رسالة أبلغه 'فيها أن المعلومات الأكيدة وصلته وتفيد 
بأن الهجوم على مصر أصبح وشيكا جدا وحدد له أسلوب العد المنتظر ٠‏ 
وفى يوم ؟ يونيو ١931/‏ نشرت الصحف الأمريكية تصريحا سافرا لقائد 
الأسطول الأمر يكى السادس فى البحر الأبيض « انه مستعد لحماية اسرائيل 
من أى هجوم وانه فى انتظار تعليمات مباشرة من الرئيس جونسون » ٠‏ 
كما وصلت معلومات ان انجلترا وضعت أسطولها فى البحر الأبيض تحت 
قيادة الأسطول الأمريكى وان الأسطول الأمريكى ومعه حاملتآن للطائرات 





)١(‏ البرقية رقم ۲۲۹١‏ موجهة الى البيت الأبيض معرسلة من رويرت اتدرسون س 
من وثائق كتاب ( الاتفجار !1551 ) للأستان هيكل ‏ أهرام 1950/5/9١‏ - 
0( وثائق الحلقة 4؟ من كتاب ( الاتفجار ) للأستاذن هيكل ‏ آهرام ٠ ۱۹۹١/١/۲۲‏ 


تأملات ى ؟  Yo¥‏ 


وصلت بالقرب من شواطى اسرائيل وكان هذا يعنى أن النية متجهة الى 
أن يقوم الطيران الأمريكى بعمل مظلة فوق اسرائيل لحمايتها من أى غارات 
مصرية بيتما عدوان اسرائيل قريب على مصر وذلك حتى لا تتورط أمريكا 
خارج حدود اسرائيل كما ان أمريكا بدات فى هذا الوقت فى المحافل 
الدولية وفى حيئة الأمم وقى مجلس الأمن تقوم يضغوط شديدة على الدول 
الأفريقية والآسيوية لدرجة التهديد وذلك للوقوف ضد مصر ٠‏ وازاء هذه 
التهديدات المختلفة لمصر من آمريكا واسرائيل والغرب بادر العرب بالتحرك 
فقد قامت العناصر الوطنية والديتية قى ليبيا بمطالية الملك الستوسى ملك 
ليبيا بشرورة وضع رقابة على القواعد البريطانية والأمريكية فى ليبيا 
وضرورة وضع اليهود فى ليميا نحت الحراسة واللراقبة الدقيقة والسماح 
للقوى الوطنية الليبية بمساعدة مصر بشتى الأساليب ٠‏ 

آما فى العراق فقد قامت الحكومة العراقية بالدعوة الى عقد اجتماع 
لوزراء بترول الدول العربية فی بغداد يوم ٤‏ پونيو ۱۹٩۹۷‏ للنظر فى 
ضرورة تحريم بيع البترول العربى أو توصيله لأى دولة تشترك بأى 
صورة فى العدوان عل الدول العربية ولقيام بعض رؤساء الدول العربية 
بالضغط على الدول الاسلامية وبخاصة ايران لتشارك فى هذه المقاطعة 
حيث ان ايران وقتها كانت تمد اسرائيل بنحو ٠7ا/‏ من احتياجاتها 
من البترول ويادر الملك حسمين بالقيام بهذا الدور ولكن شاه ايران رفض ٠‏ 


آما فى الكويت فقد عرض أمير الكويت على السفير المصرى بأن هبلم 
عيد الناصر ازاء خطورة الموقف باقتراح بتوجيه دعوة للدول العر بية لعقد 
مؤتمر قمة عربى عاجل لبحث احتمالات الموقفا ٠‏ 

آما فى الجزائر فقد كان قرار القيادة السياسية الجزائرية الذى 
أقصحوا عنه للسيد زكريا محيى الدين نائب الرئيس المصرى انهم أضدروا 
أوامرهم لسلاحهم الحوى بالمشاركة فى ضرب اسرائيل وردع خطرها وان 
الجزائر, استعدت لارسال اکر جزء من طيراتها الحربى للمساهمة فى 
المعركة عند تشوبها وبأسرع الوسائل الى مصر ٠‏ 


تحديد الهدف للقوات الجوية المصرية 


٣‏ يونيو ١131‏ وقيل اإجتماع القادة العسكريين )١(‏ مع الرئيس عيد الناصر 
كانت خطة موضوعة لأجل كسب معركة السيطرة الجوية يضرب الطيران 





)١(‏ اعترافات قادة حرب يونيى 1957 . الاستان سليمان مظهر . اعترافات 
صدقى هحمول ا ص ۱۰ ۰ 


مه 


الاسرائيل ضربة مفاجئة واستعدت القوات الحوية لها فكانت كل الطائرات 
بنا فيا القاذفات محملة وجاهزة للعمل فى آى وقت كما كان هتاك اعداد 
لخطط جوية هجومية أخرى لضرب ايلات وضرب المفاعل الذرى قى ديمونا 
ومعامل تكرير اليترول فى حيقا ٠‏ 
فى يوم " يونيو 1١9531/‏ 
وفى المساء عقد المشير عبد الحكيم عامر نائب القائد الأعلى للقوات 
المسلحة اجتماعا )١(‏ بمقر القيادة العليا حضره الفريق أول محمد فوزى 
رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أنور القاضى رئيس العمليات 
واللواء غلى عبد الخبير مدير الأركان بالقيادة العليا واللواء محمد صادق 
مدير المخايرات العسكر به والفريق أول صدقى محمود قائد القوات الجوية 
وشمس بدران وزير الحر بية ثم حضر الرئيس عبد الثاصر بصفتة القائد 
الأعلى للقوإت المسلحة وكان الغرض من هذا الاجتماع هو استعراض الموقف 
سياسيا وعسكريا واتخاذ ما يلزم من قرارات واستهل الرئيس عبد الناصر 
الاجتماع بشرح آخر تطورات الموقف سياسيا وعسكريا ٠‏ وصدر تسياول 
من المجتمعين عن موقف القوات العراقية وهل وصلت الى الجبهة الأردنية 
وأجاب الفريق أنور القاضى بأن القوات العراقية لم تصل بعد وأمامها من 
م ساعة الى V۲‏ 'ساعة ' الى أن تاحد مراكزها وقال الرئيس عبد الناصر 
« والل. لو فات. دومين ثلاثة بهدوء فان مو قفتا سيتحسن وبخاصة دعك 
وصول القوات العراقية الى الأردن ٠٠١‏ وانا خايف ان اسرائيل يضربونا 
وبخاصة خايف ّ الزيتية ( قرب السويس ) بغرض حرماننا من الوقود 
ولذئك أنا عايز كل الخزائات الموجوده فى البلد تكون مليانه بالكامل 
ويكون قيها احتیاطل » وليه عل الفريق صدقى محمود ضروزة تكثيف 
الرشاشات فى الطائرات ووعدمه صدقی محمود بآن يكون التكثيف على 
الزيتية ٠‏ ثم قال الرئيس عيد التاصر د دلوقت أنا يشوف ان احتمال 
الحرب يبقى كبير قوی » ثم قال م ان احتمال قيام اسرائيل بالحرب أصبعح 
2٠‏ مما بدعونا الى ضرورة الاستعداد لتلقى الغربة الجوية الأولى 
والمنتظر إن تونجهها اسنرائيل ضد مصر وسيكون ذلك خلال يومين وستكون 
هذه الضربة بقرض حسم المعركة بأسرع أمدة ولصالح 'اسرائيل » وفجاة 
أصدر قراره « أنا اتخذت قرار بأن لا نقوم بالغربة الأولى » وعتدئذ حدث 
حوار فى غاية الأهمية بين الرئيس عيد الناصر والفريق. أول صسدقى 
محمود قائد القوات الجوية والذى كان لديه التوجيهات حتى هذه اللحظة 





١19 اعترافات قاد حزب بونيى 1977 للأستاذ سليمان مظهر 2 ص من‎ )١(: 
٠ ۱۴١ الى‎ 
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بالضربة الأولى ضد اسرائيل وقال الفريق صدقى «.كونى أتلقى الضربة 
الآولى معتى هذا ان ذلك قد يؤدى الى احداث حالة شلل » ٠‏ ورد عليه 
الرئيس عيد الناصر « بآن قيام الطيران المصرئ بالضربة الأولى يعتبر 
مستحيل لآن الطيران المصرى لا يملك القوة ولا الخطة التى تسمع له 
بالقيام بهذه الضربة الأولى ٠‏ كما ان قيام مصر بالضربة الأول يعتبر مخاطرة 
سياسية لأنها ستعطى المبرر الذى تتلهف عليه أمريكا لكى تشارك علتا 
وبنفسها قى القتال بجانب اسرائيل وعندئذ لا يستطيع أى طرف فى العالم 
ان يلومها عليه » ورد عليه الفريق صدقى « ان مصر اذا تلقت الضربة 
الآولى فان خسائرها ستكون كبيرة بالاضافة الى حالة الشلل التى ستصاب 
بها جميع مراقق البلاد وسيكلف ذلك مصر الكثير » وعلق المشير عامر على 
ذلك باشارة من الرئيس عبد الناصر وقال له « طيب يا صدقى تحب انت 
تضرب الضربة الأولى وبعد كده تحارب أمريكا » فسأله الفريق صدقى 
« هل سيادة المشير متآكد ان اسرائيل اذا ضربت الضرية الأولى ستكون 
وحدها ويغير مشاركة آمر یکا » ۰ ولا أجاب الشير بأنه متاکد عندئذ قال 
الفريق صدقى « يبقى أمرى الى الله » ٠‏ ثم سأل الرئيس عبد التاصر 
الفريق صدقى عن مدى تقديره لخسائر مصر فى حالة تلقى الضربة الأول 
وخسارة اسرائيل وقال صدقى محمود ان خسار مصر ستكون فى حدود 
من ۲۰/ الى ٥۰‏ أما اسرائيل فسوف لا تكون لخسائرها أكثر من /٠١‏ 
فقط ٠‏ ثم نصحم الرئيس عبد الناصر الفريق صدقى «تخفيف كثافة الطائرات 
فى القواعد الجوية فى سيناء والاحتفاظ بمعظم القوى الضارية الجوية 
فى مطارات الصعيد والدلتا لامكان استخدامها فى الرد على الضربة الأولى 
اذا حدثت وذلك يعد ان أكد له الفريق صدقى ان مطارات الدلتا والصعيد 
تعتبر بعيدة تماما عن مجال الطيران الاسرائيلى وان اسرائيل لا تملك 
القدرة الجوية للعمل فى هذا المجال اليعيد الا باستخدام الطائرات من 
طراز فيتور والتي لديها منها ١1‏ طائرة فقط لا يمكن استخدامها مرة 
وانحدة لأهمية الاحتفاظ بها ضد أى مفاجآت فى حالة استخدام مصر 
الطائرات من مطارات سيناء ٠‏ كمأ تصسه بان يتم سحب طائرات سيناء 
فى آخر ضوء الى غرب القناة وتعود مع آول ضوء يوميا لتاخذ أماكنها فى 
سيتاء ٠‏ : 
الاستعداد القتالى 

ومنذ ذلك الوقت ومن قبله كانت مفروضة حالة الاستعداد القصوى 
قى جميع القواعد الجوية فقد كان فى كل قاعدة أربعة من الطيارين 
مر بوطون فى طائراتهم ( للصعود القورى بطائراتهم ) وأريعم طائرات 
آخرى جاهزة وطياروهم فى الاستراحة على بعد 5١‏ منرا وقور سماعهم 
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انذار الاستدعاء يطيرون فى الخال وكان جميع الطيارين فى قواعدهم ولم 
يسمح بالاجازات بآى. حال من الأحوال ٠‏ 


فی يوم ” يونيو ١971‏ نتحرك سفينة التجسس الأمريكية 

وفى يوم ٣‏ يونيو ١971‏ بعد ان تأاكدت أمريكا من قرب توقيت 
العدوان ولآجل أن تكون الادارة الأمريكية على دراية بكل ما يمكن ان يدور 
فی ميادين الشرق الأو سط وبخاصة فی الدول التى قد تتقاتل وهى مصر 
وسوريا والآردن واسرائيل فقد صدرت الأوامر الى سفينة التجسس 
الأمريكية ( ليبرتى  )١(‏ بالنوجه الى شرق اليحر المتوسط من الشساطى» 
الأسبانى ٠‏ والسقينة ليبرتى هذه كانت واحدة من سفينتين للتجسس 
تابعتين للبحرية الأمريكية وللوكالة المتخصصة بالتجسس على مواصلات 
العالم واتصالانه Nationa! Security Agency N.S.A.‏ وكاتت السفيئنة 
الآخرى ( بوبيلو ) هى التى أسرها الكوريون الشماليون ستة 1١938‏ 
واطلعوا على بعض أسرارها ٠‏ وصلت السقيتة لييرتى الى المتطقة المحددة 
لها لالتقاط جميع اتصالات الدول المجاورة وحل شفرتها وكانت أجهزتها 
قادرة على التقاط كل اتصال وحركة ٠‏ 


ههمة المبعوث الآمريكى ٠٠‏ « تشاركز بوست » 
أرسلت الولايات المتحدة مبعوثا لها الى مصر(؟) هو السفير تشارلز دوست 
موفدا من الرئيس جونسون تحت ستار مناقشة امكان انقاذ الموقف 
المتدهور مع الرئيس عبد الناصر ومقابلة مختلف الدوائر السياسية فى 
مصر بغرض التاكد بصفة قاطعة من نوايا مصر » والحقيقة أن الولايات 
المجتحدة فى هذا الوقت 2 وكانت الأزمة فى قمتها _. كانت قلقة من امكان 
تراجع مصر فى تشددها من الأزمة خاصة فى موضوع غلق الخليج وهو 
المبرر القوى لعدوان اسرائيل فى اطار خطة استدراج مصر الى الفخ 
المنصوب لها * 
وفى يوم ,۲ پو ية ۷ أرسل السفير تشارلز بوسات تقريرا الى 
الرئيس جونسون وال. الخارجية الأمريكية ‏ .بعد مقابلاته فى هصر ل 
أكد فيه أن « حكومة مصر فئ هذه المرحلة: لا تستطيع التراجع ولن تخفف 
من موقفها بشأن اغلاق مضيق تيرإن الا باستخدام أقصى قوة ٠‏ بالإضافة 





)١(‏ من وثائق تحقيقات لجنةٍ الكونجرس ليحث حادث السفينة ليبرتى الضرب يوم 
لا يونيى 14٩۷‏ كتاب الاتفجار للأستان هيكل - أهرام ٠ 1915/5/9١‏ : 

)١(‏ وثيقة أمريكية ( برقية )| 2 7٠١58‏ مودعة فى عكتبة جونسون بولاية تكساس 
تحت رقم 110 2 من وثائق كتاب « الانفجار » للأستاذ / محمد حستين هيكل ب أهرام 
۲ . 
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الى أن الرأى العام العربى أصبح فى حالة اعنام فی تأييد.مصر قى هذه 
المسألة لدرحة تور یط مصر فى عدم امكان التراجع ° 


تغير فى خطة الدفاع المصرية ٠٠‏ 

حتی يوم ۲١‏ مايو ۱۹١۷‏ » كانت القيادة المصرية تتوقع قيام اسبرائيل 
بالهجرم البرى على المحور الشمالى )١(‏ ( رفح - العريش - القتطرة ) 
وكان الدفاع مركزا فى هذا المحور بقوات كافية لرد أى هجوم مدرع . 
ولكن قيام اسرائیل تحر کات خداعية أوهمت المخابرات العسكر ية .ا لمصريا, 
بآن التحركات العسكربة الاسرائيلية كانت تدل على اهتمام اسرائيسل 
بمنطقة ايلات والجزء الجنوبى من النقب » وانساق التخطيط العسكرى 
الصرى وراء هذا الطعم الاسرائيلى وبدأت القيادة المصرية العسكرية منذ 
5 مايو ۱۹7١۷‏ عملية تحريك جانب من القوات وخاصة المدرعات صوب 
القطاع الجنوبى لسيناء لانشاء ستارة مضادة للدبايات اعتقادا بأن اسرائيل. 
ستقوم بهجوم مدرع رئسى لاختراقي المحور الجنونى بى 2 ومع ذلك أهملت 
القيادة اللصربة اهمالا 'فائقا خطة الدفاع عن الممرات سواء الشمالية 
أو الحنوبية وكانتا بمثابة خط الدقاع الأخير عن مصر من جهة الشرق : 
فلم يخصص (؟١)‏ لخط الممرات. أى قوات كافية لايقاف أى تقدم للعدو .عند 
الممرات » فكان هناك ممر مثلا على المحور الجنوبى ومضيق الختمية على 
المحور الأوسط ورمانة على اللحور الشمال ° 

'وبعد اجتماع الر ئيس عبد التاصر (؟) بالقادة يوم ۲ ونی .1۹7۷ 
والذى تقررت فيه خطة الدفاع وتلقى الضرية الأول . لم يحدث تعدايل 
قى الخطة الدفاعية .يعد التوقعات الجديدة بما تحمله من احتمالات تستدعى 
اعادة النظر فى وضع خطة متوازنة لا تضعف قطاعا على حساب تقوية قطاع 
آخر ٠‏ بل بالعكس تصرافت القيادة المصرية على ضوء الخطوات الخداعية 
الاسرائيلية على أن الهجوم الاسرائيل الرئيسى سيكون فى جتوب سيناء , 
ومما عزز هذه الفكرة عند المصريين أن العدو الاسرائيقل فى منتصض ليلة 
لا ب 5 يونية تعمد اشعار المصريين بزيادة نشاطه أمام غزة ودير البلح 
ورفح و تحر کت دباباتهة فى هذا القطاع وأحدثت, جنا برها آصواتا .مبالغا 
فيها تفيد برصد وجهتها أن اسرائيل تحرك قواتها المدرعةٍ من المحور 





 ميعتلا تاريخ الحرب بين عصر واعرائيل 1544 1911 أ محمد قَيْضْل عنيد‎ )١( 
ُْ ۰ ۲۰۴ ص‎ 

-() شاهد علن حربٰ 1۷ القريق صلاح الدين الصیدی)ا .صن ۲۰١‏ 

(۲) تاريخ الحرب: بين العرب واسرائيل _ الصيد / 'محصد فيصل عبد .الماعم د 
ص ۲۰ . ۷ء ° 
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الجنوبى وعزز هذه الفكرة تقرير المخابرات العسكرية المصرية يوم 7 يونية 
والذى أفاد بأن اسرائيل قامت بحشيد قوات ضخمة قدرها التقرير بعشرة 
لواءات هن المنساة الميكانيكية وأربعة لواءات مدرعة وثلاث كتائب 
مدرعة ولواء مظلى وكتيية حرس حدود وخمس كتائب من 
التاحال وكتيبية دروز وذلك فى المحور الجتنوبى بالاض افة الى 
الحامية العسكرية الأصلية فى ايلات ومعها لواء مظلات انضم اليها حديثًا 
وهذا التقرير كان مبالغا 'فيه » وابتلعت القيادة المصرية هذا الطعم الخداعى 
الاسرائيل وصدرت الأوامر الى الفرقة الرابعة المدرعة المصرية للتم رکز فی 
القطاع الجنوبى لتقوم عند اللزوم )١(‏ يتوجيه ضربة قوية ضد أجناب 
اللدرعات الاسرائيلية المنتظر هحومها هناك كما انتزعت القيادة المصرية 
اللواء الرايع عشر المدرع وهو من أفضل الوحدات المصرية المدرعة وذلك 
من منطقة السيخ زويد من المحور الشمالى ودفعت به الى الجنوب وبذلك 
حرمت الفرقة المساة المكلفة بالدفاع عن المحور الشمالى من العتصر المدرع 
الحيوى ‏ والمثير للدهشة أن استطلاعا مصريا جويا قد تم يوم " يونية 
عل المحور الجنوبى ومنطقة النقب وبعمق ١6‏ کم داخل اسرائيل تين منه 
أن قوات اسرائيل على هذا المحور لا تتعدى لواء مشاة ميكانيكية وبعض 
الدبابات القليلة ولم يؤخذ بنتائج هذا الامستطلاع وأخْف بما قدرته 
المخايرات العسكرية خط ٠‏ 


٠٠‏ وقى نفس يوم ۳ يونية ٠١ ۱۹٩۷‏ قامت الولايات المتحدة بتزويد 
اسرائيل بكميات كبيرة (؟) من الأقنعة الواقية من الغازات السامة بعد 
أن تلقى الرئيس جونسون معلومات بأن مصر لديها مخزون کبير من 
الغازات السامة واحتمال استخدامها لها فی مرحلة فائسة من القعال ٠‏ 


وفى نفس اليوم قامت القوات الجوية الأمريكية من قواعدما بالمافيا 
الغربية بعمليات استطلاع للجبهة المصرية بالتنسيق مع اسرائيل ٠‏ 


عاد عاج عاد 





_ تاريخ الحرب بين العرب واعبرائيل  للسيد / محمد فيصل عبد المنعم‎ )١( 


٠. 7١5 ص‎ 


(1) الصدر السابق ‏ من وثائق مجلس الأمن القوعي الامريكى ٠‏ 
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أوضاع المرات التضضنادة لخت ستاو 


فی بوم ۲ يونىة ۱۹٩۷‏ ۰۰ 


أرسل الرئيس عبد التاصر رسالة الى الرئيس الأمريكى جونسون 
ردا على رسالته كما طلب ووافق فى هذه الرسالة على أنه « يرحب 
بالاستماع الى نائب الرئيس هيوبرت همفرى وأنه على استعداد لايفاد 
السيد زكريا محيى الدين نائب رئيس الجمهورية الى واشنطن للالتقاء 
بالرئيس جونسون ء ووافقت أمريكا على مقابلة زكريا محيى الدين وتحدد 
له يوم 7 يونية موعدا لمقاهلة الرئيس جونسون فى واشنطون ٠‏ 
وقى يوم ” يوثية 19517 ل أيضا ٠+‏ 


كتب والت روستو مستشار الرئيس الأمريكى جونس ون للأمن 
الفومى  )١(‏ تقديرا لامكانات الضربة الاسرائيلية المنتظرة ‏ قال فيه : 
« أن هذه الضربة ستكون كافية لاحراح الاتحاد السوفييتى لأن الضرية 
ستظهر تماما بآنها بدون أى عون أمريكى ظاهر وستكون هذه الضربة 
قادرة على تدمير معظم الأسلحة السوفيتية الموجودة قى الجيشى المصرى 
وستتسبب فى القضاء على هيبة اصر واسقاط نظامه وسوف تمكن اسرائيل 
من الاستيلاء على أراض تستطيع المساومة بها فى حالة حدوث تسوية 
شاملة مع العرب ومصر » ء كما جاء للرئيس جونسون تأكيدات من رئيس 
وكالة المخايرات المركزية ( ريتشارد هيلمز ) بأن اسراثيل أصبحت قادرة 
على توجيه ضربة جوية خاطفة وكثيفة الى مصر يتبعها اختراق مدرع فى 
سيتاء فى اتجاه قناة السويس محققة انتصارا ساحقا طبقا للاتفاق الأمريكى 
مع اسراثيل : 


انضمام العراق لانفاقية الدفاع المشترك ٠٠‏ 


'فى يوم ٤‏ يونية ۱۹١۷‏ » أعلن فى مصر والعراق عن انضمام.العراق 
الى اتفاقية الدفاع العربى المشترك بين مصر والأردن ٠‏ وألقى الرئيس 
جمال عبد الناصر كلمة بعد توقيح الاتفاقية وأعلن فيها انتظاره للمعركة ٠‏ 


30( فی مذکرة لوالت روستو يرقم س  11١681١8‏ فى 1 فى المجلد الثالث يمكتبة 
اجوتسون ا من وثائق كتاب م الاتنفجار »> للأستادذ / عحمد حسرتين ميكل أهرام 
4/۰ ° . 
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فى مساء يوم 54 يوئية ۱۹٩۷‏ ۰۰ 


كانت المعلومات المتوقرة لدى اسرائيل عن الحشود )١(‏ المصرية فى 
سبيناء بآنها سبع فرق كاملة وهى الفرقة الفلسطيتية فى قطاع غزة بعد 
اسبتكمال مدرعاتها ومدفعيتها والفرقة السابعة مشاة قيما بين رفح والعريش 
والفرقة الثانية فى آم قطف ( آم كتاف ) وأبو عجيلة والفرقة الثالثة فى 
جبل. لبنى وبثر الحسنة والفرقة السادسة المنتشرة على طول محور خط 
الكونتيلة ‏ ثمن ‏ نخل 2 ثم الفرقة الرابعة المدرعة حول يئر جقجافا 
ووادى ميلز ثم قوة الصاعقة فى وادى 'فورايا للشمال من الكونتيلة ولواءان 
مدرعان 0١ > ۱٤۰‏ فى جبل لبنى وبثر الحسنة » أما فى شرم الشيخ 
فكانت معظمها قوات مظلات مع لواء مشاة » وكانت معظم هذه القوات 
تمثل حصونا قوية دائمة ومبنية بالأسمنت المسلح وجميع الطرق الرئيسية 
المصرية تحميها العوائق والألغام المدفونة فى الآأرض ٠‏ 


وفى مقابل ذلك كان قوام الجيثى الاسرائيل ثلاث مجموعات عمليات 
كل منها يحتوى على عدد من الألوية يتراوح بين لواءين وخمسة لواءات 
بالاضافة الى لواءين مستقلين وأغلب الألوية الاسرائيلية كانت مدرعة , 
وحتى مساء 5 يونية كانت اسرائيل تعتبر أن الخطر الأآكبر عليها هو امكان 
معر أن تطلق عليها عددا من قاذفات القنايبل النفاثة ف ٠‏ ى ٠‏ اليوشن 
و ۲۸ من طائرات ميج ۲۱ والميج ١١/‏ مع وجود أربع قواعد جوية مصرية 
فى سيناء.قد تصل الى تل أبيب فی سبع دقائق ‏ وهو الزمن اللازم 
لقطع المسافة من العريش الى تل آبيب » ولكن اسرائيل كانت تعتمد 
اعتمادا كليا لا حدود له على خطة ضربة جوية محكمة آمكنها التدريب عليها 
لدة طويلة وهى نفس خطة المفاجأة الجوية التى استخدمتها قوات العدوان 
الغلاثى على مضر سنة ١963‏ مع التعديلات اللازمة (؟) وذلك لتحقيق 
المفاجآة فى تدمير القواعد الجوية المصرية وما'عليها من طائرات فى زمن 
قياسى وقبل أن تتحرك أية قوات اسرائيلية أرضية قى صحراء سيناء 
القاحلة صوب الاستحكامات المصرية الحصينة وذلك كله قق الهيمئة 
الحوية الاسرائيلية الكفيلة باحداث الارتباك اللازم للقادة والقوات 
المصرية بما فيها القيادة العامة المصرية بالاضافة الى القيادة السياسية هى 
الأخرى ٠‏ ' ' 

٠ ۲۸ ۰۱۹ مارشال ص‎ 5 ٠ ل‎ ٠ الخرية الخاطفة للجترال الأمريكى س‎ )١( 
{Swift Sword) 1 

(1) مذكرات عزراوايزمان ‏ هدير العمليات الحربية الاسرائيلية عام 19537 وقائد 
الطيران الاسرائيلى السابق ٠‏ 
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آما فى سوريا * 


قكان لديها عشرة ألوية مقسمة الى ثلاث فرق ونصف )١(‏ + منها 
نلاثئة آلوية متمركزة على مرتفعات الجولان مطلة على وادى الحولة ومتطقة 
الجليل وهى معقل طبيعى حصين ومجهز بدهاليز تحت الصخر تمنع نفاذ 
القتابل اليها وبخنادق يران (۲) فى قمم المرتفعات ودشم مينية من 
التخرسانة وحتى ختادق المواصلات بين الدشم والمواقع على المتحدر الخلفى 
كانت مسقوفة بالخرسانة التى يبلغ سمكها خمسة أآقدام وبذلك كانت 
تعتثر أقوى الاستحكامات فئ الشرق الأوسط * 


آما فى الآردن ٠٠‏ 


فکانت هی الآخرى حصونها منيعة عند جميع المداخل على حدود 
اسرائمل ٠‏ وكان الجيش الأردنى المسمى بالفيلق العربى مكونا من تسعة 
ألوية من المتساة ولواء واحد مدرع ( الحرس الملكى ) ولوائى دبايات وخمس 
بطاريات مدفعية واحدة من طراز 10۳ 85همآ لونج توم واثنتان مدافم 
هاويزر ذاتية الحركة عيار ٠١5‏ مم واثنتان من مداقع 5 أرطال ٠‏ أما لواء 
الدبابات فكان به مائتا دباية باتون أمريكية وجميع جنودها محمولون 
على عربات مدرعة ٠‏ 


وكانت المعلومات المتوفرة لدى اسرائيل حتى مساء ٤‏ يونية ٠١۹١۷‏ 
عن توزيع القوات الآردنية أن جميع وحدات مدافعيتها موزعة عل طول خط 
عرتفعات الضغة الغربية ومصوبة فى اتجاه اسرائيل وكان هتاك لواءان 
مشاة فقط فى مواقعها بشرق نهر الأردن ومعهما اللواء الميكانيكى وكلها 
ممتدة الى الجنوب من العقية . أما لواءا الدبابات فقد كانا فى وادى الأردن 
وآما آلوية للشاة السبعة الباقية فكانت منتشرة الى الغرب من أريحا ٠‏ 


ب فى شرم الشبيخ ٠+‏ 


فى الرابع من يونية صدرت الأوامر للقوات البحربة ) المصرية 
دمنطقة شرم الشيخ بمهمة قصف ميناء ايلات الاسرائيل بحرا بواسطة 





)3( غ514 للجترال الأمريكى S.L.A.‏ ص ۲١ ٣٤‏ ۰ 
() المصدر السايق ٠‏ 


® حروب مصر العاصرة ‏ لواء / عيد المتعم خليل ‏ ص 84 . 


YA 


مدمرتين ليلة 5 ه يونية » طبقا للخطة « فجر  »‏ وتحركت المامركان 
قعلا وعبرتا مضيق « نصرانى » بعد منتصف الليل واقتربتا من ميتاء 
ايلات ٠‏ وفجاة صدرت الأوامر من القيادة العامة بالقاهرة بايقاف تنفية 


المهمة والعودة 


قبل فجر يوم © يونية /951١ا‏ ** 


وصلت سفينة التجسس الأمريكية « ليبرتى » الى متطقة العمل 
الملحددة لها فى شرق البحر الأبيض المتوسط وفى المسافة بين شاطىء 
العر يتس والشاطىء الاسرائيلى أمام القدس ووضعت تحت قيادة قائد 
الأسطول السادس الأمريكى بالبحر المتوسط وتحت حراسة الغواصة 
النووية الأمريكية « أندرو جاكسون » وبدأت عملها فورا نتتيع أسرار )١(‏ 
وتحركات المعدات والقوات العسكرية قى مص والأردن واسرائيل وسوريا 
فكانت قادرة على التقاط كل حركة بل كل همسة » وبذلك أصبحت هذه 
السفينة منذ بداية الضربة الأولى التى حدثت فى صباح ٠‏ يونية ٠١١۷‏ 
مصدرا رئيسيا للمعلومات عن سير المعارك التى بدأت بين مصر واسرائيل 
بفضل أجهزتها الحديثة ٠‏ 


ب ضباح يوم الخامس من يونية ٠٠ ۱۹٩۷‏ 


ولكى تكون الصورة أكثر وضوحا وشمولا (5؟) لا كان عليه الحال 
فى قوات الجبهة المصرية صياح يوم © يونية ‏ سواء لسوء الحظ أم لحالة 
عدم الشعور بالمسئولية فى أدق الظروف ‏ قبرغم تحذير الرئيس جمال 
عبد الناصر للقادة بقرب حدوت الضربة زاحتمال حدوثها فى أى دقيقة , 
فقد صدرت الأوامر قبل اليوم الموعود بيوم واحد آى يوم ٦/١‏ . حيث 
أبلغت قيادة الجبهة بأن المشير عبد الحكيم عامر نائب القائد الأعلى سيزور 
قواتها فى اليوم التالى » وكعادة المصردين فى المستويات العليا فقد استعدت 
الجبهة لاستقبال المشسير استقبالا عسكريا كبيرا لا يتناسب مع ظروف 
الطوارىء » فتجمع جميع القادة فى الجبهة فى وقت واحد وفى مكان واحد 
فی مطار « بكر تمادا » واكتمل عددهم بالمطار فى الساعة الثامنة والتصف 
صياحا انتظارا لوصول طائرة المشير ومن معه » وفى نقس الوقت كانت 





)0 من تقوال شهود لجنة الكوتجرس للتحقيق قى الحادث الذى تعرضت له السفيتة 
« لیبرتی »× من وكائق كتاب «١‏ الانقجار  »‏ للأستاذ / حسنين فيكل ‏ تهرام 1 
(؟) شاهد على حرب 717 للفريق صلاح الدين الحديدى ب ص ٠ 1۹١ , ١114‏ 
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أقاعدة « قايد » العا لاستقبال السيد/ حسان الشاقعى نائب الر ئيس 
وبصحته السيد/ طاهر یحبی تائيب رئيس وزراء العراق — عقب توقيع 
اتفاقية الدقاع المشترك بانضمام العراق اليها ٠‏ 


و بطبيعة الحال صدرت الأوامر بتقييد الضرب بالنسبة لقوات الدقاع 
الجوى على طول خط سير هاتين الطاثرتي وبذلك فقد خلق هذا الموقف 
دورا خطيرا فى مستقيل ما خيأته الآقدار فتمخضت عنه ظروف غير مواتية 
للدفاع عن سماء مصر 2 حيث انه فى هذا الوقت بالذات بدأت الطائرات 
الاسرائيلية المعادية فى اقلاعها هن قواعدها متجهة صوب أهداقها المختلفة 
فى مصر وفى ذات وقت اقلاعها ظهرث واضحة على شاشات الرادارات قى 
الجيهة الأآردنية فأسرعت قيادة القوات الآردنية ‏ وكان على رآسها الشهيد 
الفريق عبد المنعم رياض ‏ بايلاغ ذلك الى القيادة العامة للقوات المسلحة 
المصرية والى قيادة القوات الجوية المصرية لاسلكيا وذلك 'فى وقت مبكر , 
ولكن لسيب أو لآخر لم تستقدك القيادتان فى مصر بهذا البلاغ ولم 
تعلما به الا بعد أن تمت الضربة ‏ ويعد حل شفرة البرقية بعد خوات 
الأوان ‏ وكان هذا آيضا من سوء حظ مصر ء أما طائرة المشير فكانت فى 
طريقها فوق القناة متجهة الى قاعدة « بثر تمادا » فى سميتاء , ققد شاهد 
طيارها 2 الغارة الاسرائيلية فی أحل مطارات القناة فقام بتغيير تجاه 
الطائرة 'فورا وارتفع بها عاليا وعاد الى القاهرة حيث هبط )١(‏ بها فى 
مطار القاهرة الدولى وتمكن المشير وقائد الطيران الممرى من الوصول الى 
٠‏ مقر القيادة العامة بصعوبة مستقلين احدى سيارات الأجرة ء أما قادة 
الحبهة الذين كانوا فى انتظار المشير فى قاعدة « بثر تمادا » س قفى 
حضورهم وهم بعيدون عن قواتهم ‏ قامت الطائرات الاسرائيلية بدك المطار 
وما به من طائرات » وكانت الأوامر الصادرة لقوات الدقاع الجوى المصرية 
بتقييد فرصة ثميتة للطيران الاسرائيل للاعتداء على المطارات. وتدمير ممراتها 
وما عليها من طائرات مصطقة بل وأصيبت أيضا غرفة العمليات وأجهزة 
' الآتصال والسيارات: المحملة بوقود الطائرات + ونجح بعض الطيارين 
المصريين فى الاقلاع بطائراتهم والاشتباك مع الطائرات المغيرة ولكن بأعداد 
محدودة نظرا لتخريب الممرات ٠‏ وهكذا كانت بداية الضربة الأولى بداية 
غير متوقعة . ولسوء الحظ أن حتى القائد العام ومعه قائد القوات الجوية 
وكيار المماونين كانوا بين السماء والآرض وكان قائد الحبهة وقادة 
التشكيلات يعيدين عن مراكز قياداتهم ويبحثون عن وسيلة غير طائرات 
الهليوكوبتر للعودة الى مراكز قيادة وحداتهم ٠‏ 





٠ 158 . 154 شاهد على حرب 1۷ للفریق صلاح الحدیدی اص‎ )١( 
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« حرب الخامس من يونية 19517 » 


الضربة الأول e»‏ 


فى يوم © بونية ۱۹١۷‏ - وفى الساعة ٠٤ر۷ )١(‏ ( السايعة وخمس 
وأربعين دقيقة ) صباحا » أخدت الطائرات الاسرائيلية تقلع من قواعدها 
الجوية فى تشكيلات من طائرتين أو ست أو ثمانى طائرات وكان الاقلاع 
يختلف باختلاف حجم وأهمية الهدف المحدد ضربه » وكان أول ما أقلع 
هو تشكيل من طائرات الفوتور القاذفة المقاتلة وكانت وجهتها ھی أبعد 
إلوجهات وهدفها القاعدة الجوية المصرية فى الأقصر وكان هذا هو مفتاح 
الخطة الرئيسية للقضاء على أخطر جانب من القوات المصرية القادرة على 
خرب اسرائيل بالقاذفات الطويلة المدى , وكان الهجوم الجوى الاسرائيل 
موحد التوقيت وموجها ضد احدى عشرة قاعدة جوية مصرية وقد تم تنسيق 
وقت الطلعات على أساس أن تصل كل التشكيلات للموجة الأولى الى 
أهدافها فى وقت واحد ويستمر الضرب عل كل قاعدة .لدة ثمانين دقيقة 
نم يلى ذلك فترة عششرين دقيقة هدوءا ليستانف الهجوم بالموجة التالية على 
نفس الأعداف مرة أخرى ولمدة ثمانين دقيقة أخرى » وكانت المدافع الأربعة 
عيار ٠١‏ مم المركبة على كل طائرة من طائرات الفوتور الاسرائيلية هى 
التى قضت على الطائرات ( ت ى 16 ) المصرية فى الآقصر والتى يبلغ 
مداها 5٠٠١‏ ميل . وحدث نفس الشىء فى كل القواعد (؟) العشر 
الأخرى -. بعد التعديل الذى أجراه الاسرائيليون فى طائرات الميراج 
الفرنسية والسوبر ميستير ‏ حيث كانت تحمل كل منها مدفعين عيار 
۰ هم بدلا من صواريخها الأصلية و ذلك ققی الاسرائيليون عل القوة 
الجوية المصرية بنيران المداقع علاوة على واجب رئيسى لهده الطائرات 
الاسرائيلية بالبدء أولا فى دك ممرات الطائراته المصرية ورشقها فى نفس 
الوقت حتى شبت النيران فى الطائرات المصطفة وهى رابضة على أرض 
المطارات » واتخذت الطائرات الاسرائيلية المغيرة على القواعد المصرية خطة 
تحقق لها المفاجأة وذلك باتخاذ خط طيران طويل صوب الغرب وقوق البحر 
وغل ارتفاعات. تتراوح ما بين ٠٠١ 2, 65٠‏ قدم » لتفادى التقاط الرادار 
المصرى ولتفادى صواريخ سام البعيدة المدى وكانت هذه الطائرات تصل 
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الى التيل من الغرب » أما القواعد الاحدى )١(‏ عشرة التى اتخذت أهداقا 
قهى قواعد العريش وبئر جفجافا وبثر تمادة وجبل النبى فى سيتاء 
وقواعد أبو صوير وكبريت وفايد قى منطقة القناة 2 وقواعد انشاص 
وغري القاهرة وبنى سويف والأقصر فى وادى التيل » وتسيب تدمير هده 
القواعد بما فيها من طائرات صدمة لمصر تسيبت فى حالة من الشلل الكامل 
سواء فى سلاحها الجوى أو قى قيادتها العليا العسكرية والسياسية ٠‏ 

وفى نفس الوقت الذى كانت 'فيه هذه الخطة تنفذ بطائرات 
اسرائيلية , كانت هناك قوات أرضية اسرائيلية كبيرة مدرعة متجهة أرضا 
ناحية قطاع غزة وناحية أم كتاف ( قطف ) احدى الحصون الرئيسية 
والمحاطة بسلسلة من التلال المرتفعة والفهود الرملية التى صعب اجتيازها 
وكذلك فى اتجاه الكونتيلا فى جنوب سيناء وتخصص لهذه القوات 
الاسرائيلية لمعاونتها القوة الجوية الاسرائيلية المتمركزة فى مطار يئر سيع 
لتدعيم الهجوم المدرع فى سيتاء ٠‏ 
الغطاء الحوى الآمريكى ٠+‏ 

وبينما كان الطيران الاسرائيل يقوم بتنفيذ خطة الهجوم (؟) الجوى 
المفأجحيء والمدسر بدقة وت رکیز بفضل حصول اسراثيل عل تفاصيل خطة 
الضربة الجوية الآولى علل مصر سنة ۱١۹١٩‏ ء كان الجانب الأمريكى يقوم 
بطائراته من حاملتى الطائرات الأمريكيتين ( ساراتوجا ) و ( أمريكا ) 
الرابضتين أمام أشدود وحيفا بعمل مظلة جوية كاملة لحماية وتأمين 
اسرائيل وبصفة خاصة القواعد الاسرائيلية التى قامت طائراتها بالضرية 
الآولى ضد مصر ٠‏ 
ب تفروك اسراثيل عدم التعرض لدول الدفاع الست آي ٠+‏ 

وطول مدة دك القواعد الجوية المصزية الاخدى عشرةٍ صباح يوم 
© يونية ‏ وكانت حوالى ثلاث ساعات ونصف الساعة ‏ لم تقم الطائرات 
الأسرائيلية يُضرب القواعد الجوية فى الأردن أو العراق أو فى سوريا 
خشية أن تقوم احدى القواعد العربية كرد فعل بتوجيه ضربات جوية الى 
:السرائيل نفشسها وقيت انشغال الطائرات الاسرائيلية بدك القواعد الجوية 
المصرية , وبعد أن تأكدت (؟) اسرائيل أنها قد كسيت المعركة الجوية 
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قى الحبهة المصرية ء خفى حوالى الساعة ١١٠١٠١‏ بدأت فى تحويل القاذقات 
والمقاتئلات من بتر سبع الى سيتاء لتدعيم هجوم الفرق المدرعة 2 وفى حوال 
الظهر بدأت اسرائيل فى الهجوم على القواعد الجوية فى سوريا والآردن 
والعراق واستمر هذا الهجوم باقى نهار يوم 5 يونية ۱۹٩۷‏ » علما بأن 
هذه القواعد كانت قد انتهت بعد ساعة واحدة من الهجوم , أما القاعدة 
الجوية العراقية ( ه  ) ١‏ على طول خط الأنابيت والى الشرق من حدود 
الآردن . فقد أمطرت بالرصاص ولم يهاجم مطار الحياتية لوجوده خارج 
مدى القاذقات الاسرائيلية * 

وقد قام الطيران الاسراثيلى بطلعاثه التى بلغت ؟:55 طلعة دمر فيها 
؟ء١5‏ طائرة عربية على الأرض وحدث ١١١‏ اشتياكا جويا بالقرب )١(‏ من 
السويس وقوق سيناء وققد الطيران الاسرائيلى 5؟ طيارا بطائراتهم يفعل 
النيران الآرضية المصرية والى وقت انتهاء الطيران الاسرائيلى من القضاء على 
معظم الطائرات المصرية فى قواعدها وتخريب ممرات الطاثرات فى هذه 
القواعد جميعها وذلك فى حوالى الساعة الواحدة ظهرا كانت الخطوط 
العسكرية المصرية الأرضية لا تعلم أى أنباء عن هذه الكارثة ء بل باليكس 
كانت الاذاعات العربية تنقل لها أخبارا خاطئة بأن كثيرا من الطائرات 
الاسرائيلية قد تساقطت ٠‏ 
- فی صباح ٥‏ پوتىة ۱۹٩۷‏ ۰۰ 


عرف عبد الناصر أن اسرائيل قامت بالضربة الجوية الأولى المنتظرة 
بمجرد دك القواعد الجوية . ولم تفصح التقارير (؟) التى يتلقاها عن مدى 
نجاح هذه الضربة ويدت المعلومات التى وصلته مرتبكة ومشوشة فحاول 
الاتصال بقائد الدفاع الجوى ولم يجده فى مقر قيادته وكان يعلم أن ال مشير 
عامر كان فى طريقه الى الجبهة ٠‏ 

وفى الساعة التاسعة والنصف بدأ يشعر بالقلق ولكته اطمأن يعض 
الشىء عندما علم أن ا مشير عامر قطع رحلته الى الجبهة وعاد الى مقر قيادته 
بالقاهرة » ولما مر وقت طويل على وصول عامر دون أن يتصل يعيد الناصر 
فقد تولاه القلق ٠‏ وكان حريصا على ضرورة معراقة آخر التطورات وحجم 
خسائر القوات اللصرية . فقد توجه بنفسه الى مقر القيادة العليا قى الساعة 
الحادية عشرة من صياح ذات اليوم © يونية فلاحظ الارتباك الشديد وتهرب 
عيد الحكيم عامر من الرد على استفسار عيد الناصر عن حجم خسائر 
القوات الجوية المصرية نتيجة الضربة الأولى واكتفى عبد الحكيم بذكر 
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خسائر اسرائيل » ولاحظ عيد الناصر المبالغة فى حجم الخسائر الاسرائيلية 
دون أن يجيب عامر على سؤال عبد التاصر عن أهم ما يسغل ياله وهو 
حجم الخسائر المصرية حتى يطمئن على مدى قدرة السلاح الجوى المصرى 
فى الرد بالضرية الثانية والتى كان يعول عليها فى احداث التوازن )١(‏ 
اللازم ٠‏ وبذلك تأكد أن عيد الحكيم عامر يتعمد اخقاء آشياء قى غابة 
الأهمية عن عبد التاصر بالنسية لأمن البلاد عامة » وأثناء وجود عبد الناصر 
فى مقر القيادة وصلت o‏ من وزارة الداخلية تفيد أن عددا كبيرا 
من حطام الطائرات الاسرائيلية قد سقطت فى عدة مثاطق بمختلف أنحاء 

مصر . فألح عبد الناصر على عيد الحكيم فى طلب المعلومات الكاملة عن 
حجم الخسائر المصرية ليستوئق من امكانية الاستعداد لتوجيه الضربة 
الثانية ٠‏ 

وفى الساعة الواحدة والنصف ‏ بعد ظهر ذات اليوم وصلت 
المعلومات الى عبد الناصر وهو قى مقر القيادة عتدما سلمة شمس بدران 
وزير الحربية ورقة عبارة عن كشف مبين به حجم الخسائر المصرية , 
وعندئذ آحس عبد الناصر بهول الكارثة فأدرك فى الحال أنه لن تكون 
هناك ضربة ثانية أو ثالثة , كما أحس بصعوبة وخطورة موقف القوات 
المصرية اليرية المقاتلة والمنتشرة فى الصحراء المكشوفة وما ستواحهه هذه 
القوات من مخاطر مهولة فى الساعات التالية فى مواجهة تفوق الطيران 
الاسرائثيل فوقها دون أن يكون فى مقدورها الاعتماد على أى غطاء جوى , 
وكانت اليلاغات العسكرية المصرية تبالغ فى أعداد الطاثرات التى فقدتها 
اسرائيل معتمدة فى ذلك على احصصاء حطام كثير من خزانات الوقود 
الاحتياطية التى كانت تتخلص منها الطائرات الاسرائيلية المغيرة ياسقاطها 
لتخفيف حمولتها عند عودتها الى مطاراتها فى اسرائيل بعد الانتهاء من 
شن غاراتها والتى مكنتها من الوصول الى عمق مصر والوصول الى جميع 
القواعد الجوية المصرية فى الدلتا والصعيد ٠‏ 

ونتيجة لهذه البلاغات العسكرية المصرية الميالغ فيها والمخالفة 
للواقع وللمنطق وللحقيقة ‏ فقد كانت النتيجة منذ اليوم الأول للمعركة 
هبوطا معنويا بالغا وقاسيا أصاب نقسية الجماهير الت كانت تتابم 
البلاغات بحماس شتايك ۰ 

أما فى بعض القواعد الجوية المصرية ققد تمكن ثمانية من الطيارين 
الجاهزين (؟) للاشتباك ٠‏ تمكنوا من الاقلاع بطائراتهم واشتيكوا مع بعض 
الطائرات الاسرائيلية المغيرة واستشهد بعضهم فى هذه الاشتباكات ٠‏ 

- ۲۸۷  ؟م4 عذكرات السيد / عبد اللطيف اليتدادى اص‎ )١( 
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ما بعد الضربة الأول ۰ 

وبعد الضربة الأولى الحوية الاسرائيلية والتى وجهت لجميع القواعد 
الجوية المصرية ء عاد قائد السلاح الجوى المصرى « القريق أول محمد 
صدقى محمود » الى غرقة العمليات الجوية '”» وكانت جميع محطات الرادار 
تؤدى عملها الا أنها كان فيها تداخل جامنج ع#هنسة1 « شوشرة » , 
وتمكنت بعض الطائرات المصرية من الاقلاع سواء قبل الضرب أو أثناء 
الضرب من قواعد المالييز وآبو صوير وفايد وكيريت وانشاص » وتمكنوا 
من الاشتياك مع الطائرات الاسرائيلية المغيرة وتمكنوا من اسقاط عض 
هذه الطائرات كما سقطت فى هذه المعركة الجوية بعض الطاثرات الصرية 
ولم تتمكن كل هذه الطائرات المصرية من الهبوط ‏ بعد انتهاء مهمتها _ 
فى ممرات قواعدها لآن جميع الممرات كانت قد دمرت وتخربت بفعل 
القنيلة الحديثة )١(‏ التى لم تكن معروفة من قبل والتى كانت تسقطها 
00 الاسرائيلية بالياراشوت وتنفجر قور اصطدامها بالأرض وتسيب 

ن انفجارها حفر عميقة ومتسعة' تعوق أى اقلاع أو هبوط لآية طائرة مما 

0 بعض الطائرات المقاتلة المصرية الى الهبوط الاضطرارى واستشهد 
طياروها أثتاء الهبوط نتيجة لوجود الحفن ٠‏ 
00 اصلاح الممرات والطارات فى نفس اليوم ۰ 

وبفضل المجهودات الشاقة التى بذلها المهندسون (؟) والعمال 
المضريون فقد استطاعوا اصلاح معظم الممرات الرئيسية والممرات القرعية 
فی جمیح القواعد الحوية وانتهوا من هذا الاصلاح تماما فی فجر م 
يونية » وفى نفس اليوم أمكن تركيب الطاثرات م السوخوى » التى 
كانت فى صنادبقها فى مطار غرب القاهرة ٠‏ : 
ب دقة المعلومات التى كانت لدى اسرائيل 2 

قبل الضربة الأولى بيومين فقط تم بقل طاقم صواريخ بموقع قرب 

وفى أثناء الضربة الآول أسقطت احدى الطائرات الاسرائيلية المغيرة 
ووجد بها خريطة مع جثة قائد التشكيل الجوى الاسرائيل ووجد على 
على حالته الجديدة كما وجد عليها تحديد دقيق لجميع مواقم الصواريخ 
والرادارات المصرية »2 وعندما اطلع الفر يق صدقى محمود على هده المعلومات 
المدونة بهذه الخريطة أصيب بحالة فزع شديدة )١(‏ من مدى دقة هذه 
المعلومات والسرعة فى الحصول عليها »> وكان هذا .راجعا الى المعاونة 
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الآمريكية البالغة لاسرائيل وبأحدث الأجهزة الاليكترونية ويفضل: هذا 
الاستكشاف الاليكترونى السابق الوقوق عليه منذ كضصف عملية هذا 
الاستظلاع الاليكترونى يوم 1517/5/59 ,2 ويطبيعة الحال كان لدى 
اسرائيل معلومات عن أوضاع قواتنا حتى آخر لحظة قبل الضربة الأولى 
هياشرة. بالاضيافة. الى امكانات التضشويش عل الرادارات المصرية وأجهزة 
اتصالاتنا: العسكرية .*٠‏ 
الزحف الآرضى الاسرائيل ٠+‏ 

بعد الضربة الجوية الاسرائثيلية للقواعد (؟) الجوية المصرية . ركزت 





0 اغترافاث قادة حرب يوتية 1917 ٠‏ اعترافات الفريق / حمدقى محمود ‏ 
ص ۱۱1 ۰ 

٠‏ (؟) كتاب السيف السريع القاطع Swit Sword‏ اؤلقه الكاتي العمسكرى 
الأمريكى ‏ 062 8218 - الهنرال س١٠٠مارشال‏ (للقطوجهكلة .51.8 وهو 
ضابط أمريخي. عند الحرب العالية الأولى ومحلل عسكرى وله كتاب عن حرب 1401 تحت 
اسم ( انتصار الصحراء ( « وجاء كتابه الأخير Swift SwOrd‏ سردا لعمليات 
حرب 19717 فی جیهات القټال التلاث الآردن وسوريا ومصر مؤسسا على المعلومات التى 
قسها له القادة الاسراتيليون ‏ وهو رغم مداولته أن يكون موضوعيا ‏ الا أن الروج 
التميزة لاسرائيل يارزة جدا يين سطور کتایه وخا عندما كاقت تجىء سيرة القوات 
المصرية أو العريية فكان يذكرها بالعدي آو بالأعداء أي باعداثنا Our energy‏ 
ويلحظ قارىء هدا الكتاب ‏ رغم وصف امعارك تفصيليا ‏ الا أنه أبرن بشكل ميالغ قيه 
براعة القادة' 'الاسراتيليين ودقة تخطيطهم وحسن استخدام القوات التى تحت قيادتهم فى 
الميادين 'الثلاثة :والتركيز فى يعض المراحل على استخداعها كلها أى معظمها فى ألعارك 
الهامة والحاسمة لتوفير القوة اللازمة فى الوقت والمكان المناسيين , كما كان يرر 
ويبالغ فى حجم الخسائر القى كيدتها اسرائيل للقوات العربية » وهو يعتبر مرجعا مهدا 
وخاصة أنه لم يستطع. أن ينكر دون الجندى الصرى ودفاعه فى سيناء اذ تمكتت قوات 
الدفاع المصرية من القتال بعنف ضد الجيش الاسرائيلى رغم تمتع الجيش الاسرائيلى 
يالساعدة الجوية وحمايتها والتى حققت لاسرائيل الهيمنة على ساحة القتال والتى حرمت 
منها ثماما -القوات المصرية المداقعة فى سيناء وكذلك كان نفس الدور لقوات الأردن 
وسوریا ٠‏ 

ودلالة على ذلك أن ها جاء يكتايه هذا عن شجاعة القوات المصرية فى القتال 
والدقاع لا يمكن أن يعتير تحيزا كما لى أنه جاء على لسأن ويأقلام المؤلفين والمؤرخين من 
العرب ء» ويتضح هذا الجاتب من الحق فى تعبيره ‏ دون أن يقصد ‏ على أن المصربين 
داقعوا برجولة وعناد ‏ رغم قسوة ظروفهم ‏ بعد الضرية الجوية الاسرائيلية القاجنة 
ورغم استخدام القوات الاسرائيلية لأحدث الأساليب العسكرية والتكنولوجية فى إلحرب 
الحديثة ٠٠‏ وهذا الكتاب بهو ترجمة جهاز المقتايرات العاعة المصرية للأصل 
الانجلیزى ` تحت رقم ۱۸/1۹٩‏ وقد أصدرته مجلة «١‏ التراث الأمريكى » بالاشتراك عع 
مؤسسة « الصحافة الدولية المتحدة » تحت عنوان : السيف القاطع Swift Sword‏ 
وكانت عادته هى ال معلومات التى قذمها للكاتب الأمريكى قادة اسرائيل ٠‏ 


VV 


القيادة العسكرية الاسرائيلية قى زحفها الآرضى بالبدء بالهجوم أولا على 
قطاع غزة . على أساس أن هذا القطاع مهما كانت قوة دفاعاته فهو عبارة 
عن شربط يسهل شطره فاتجهت القوات المدرعة الاسرائيلية الى الطرف 
الغربى من القطاع وقوبلت بمقاومة عنيفة من المدافعين )١(‏ المصريين 
والفلسطيتيين فأصيب الاسرائيليون بخسائر كبيرة فى مدرعاتهم خاصة 
عندما تورطت فى حقول الألغام المصرية . ولدذلك بادرت القيادة الاسراثيلية 
بتغيير خطتها وذلك بالدوران حول الجتاح المصرى المفتوح الى الجنوب 
فتقدمت القوات الاسراثيلية بلواءين مدرعين وكتيبتى مظلات وتحركوا خلال 
الكثبان الرملية » وللمرة الثانية تعثر تقدمهم بعد أن قوبلوا بمقاومة عنيفة 
من قوات المساة الدفاعية المصرية . ولذلك صرف القائد الاسرائيق الجترال 
« تال » التظر مؤقتا عن القتال فى قطاع غزة واتجه الى خان يونس وكانت 
أضعف الدفاعات المصر بة 'فيها . وقامت الطائرات الاسرائيللية بالمعاو نة 
الجوية المركزة والتى كانت وقتها قد أتمست بالكامل ضرب القواعد الجوية 
المصرية فأنقذت الموقف (5؟) الاسرائيل الصعب وتمكنت طائرات الفوجا 
الاسرائيلية من اتمام التدمير لخط دقاع خان يونس واستولت القوات 
المدرعة الاسراثيلية عل خان يونس سعت ٠٠لا١‏ يوم © يونية ۱۹۹۷ 
وكانت جثث القتلى من جنود المظلات الاسرائيلين متناثرة على أرض الع ركة > 
واستانفت القوات المدرعة الاسرائيلية 'تقدمها من قطاع خان يونس الى 
موقع الشيخ زويد والالتفاف حول رفح 4 


وقامت قوات اللواء 5 مشاة المصرى -. فى تقاطع الطرق ( الماسورة  )‏ 
بالقتال العنيف ضف القوات المدرعة الاسرائيلية رغم تقديم العون لها من 
الطيران الاسرائيل (5؟) , وازاء ذلك أمر الجترال تال بترك رفح والانضمام 
الى قوات اسرائيلية أخرى كانت مشتبكة (5) مع قوات محصنة ومزودة 
بالمدفعية جنوب رقح 2 وقامت طائرات الفوجا الاسرائيلية أيضا بتدمير 
هذا الموقع وبتر كيز » وقى الساعة ٠۹۰۰‏ مساء ه بونية استسلمت القوات 
المصرية 'فى الشيخ زويد بفضل المعاونة الجوية الاسراثيلية وفى غيبة من 
سلاح الطيران المصرى (ه) الذى لم يظهر له أى وجود وتمكنت القوات 
الاسرائيلية ليلا من الوصول بالقرب من الحافة الشرقية للعريش ولكن 





٠. اع‎ ٤١ , 24 المصدر السايق اهن‎ )١( 

(8) المصدر السايق ‏ من 54 , ٤١‏ .اع ٠‏ 

٠ )5(‏ () كتاب ( الضربة الخاطفة  )‏ 88058 46ت"5 | للكاتب الامريكى 
العسكرى مارشال ب صن 54 , ٤٠١‏ . 1ع ٠‏ 

(5) تاريخ الحرب بين العرب واسرائيل ‏ تاليف فيصل عيد المقعم  ٠ 991 ۲١۰‏ 
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جانبا كييرا من هته القوات الاسرائيلية غاصت دباباتها فى الرمال ومى 
على مشارف مدينة العريش ولم تتمكن من الاستيلاء على المدينة ء وانتهى 
يوم ©٠‏ يونية والقوات الاسرائيلية متوقفة ليلا على مشارف مدينة العريش 
وكان موقفها بالغ السوء حيث كانت معظي الدبابات الاسرائيلية مصابة 
وبدون وقود تقريبا رغم انها كانت تستعد لاستثناف القتال فى صباح 


اليوم التالى ٠‏ 


ونمى نفس يوم © يونية ٠٠ ١951/‏ تجمع فى مقر القيادة العامة 
للقوات السلحة المصرية كل من : عبد اللطيف البغدادى وحسن ابراهيم 
وكمال الدين حسيل من الضسياط الأحرار وانضم اليهم الر ئيس حمال 
جمال عبد الناصر فى وقت متأخر » وطلب عبد الناصر من المشير عبد الحكيم 
حامر أن يطمكئة على قطاع غزة لأنه كان يعنقد أن اسرائيل تعتبر اسستيلاءها 
على هذا القطاع هو من أهم أهدافها )١(‏ حنى يمكنها من المساومة به مقابل 
شرم الشميخ , وألح عبد التاصر فى سسؤاله عن أخبار الجبهة وكان 
المشير عامس يتهرب من الاجاية على أسئلة الرئيس عبد الناصر , وبعد فترة 
من الوقت قدم شمس بدرإن للرئيس عبد الناصر تقريرا مكتوبا (؟) كان 
على مكتب المشير عبد الحكيم وقال انه : « خط سير العمليات » » وآحذ 
عبد الناصر التقرير وباطلاعه عليه ظهرت على وجهه علامات القلق الشديد » 
وفجأة نظر عبد الناصر الى عبد الحكيم وقال له : « ان خان يونس سقطت 
ومدينة رقح محاصرة والاتصال بها مقطوع وغزة تهاجم » ٠٠‏ , وطلب 
عبد التاصر ب قبل أن دتصرف فى آشر الليل ‏ قائلا : « لابد ثنا أن تعرفه 
الموقف عل حقيقته لآن على ضوئه سناخق قرارنا على الاقتراحات المقدمة 
الى مجلس الآمن » ٠٠١‏ 


وانتهى مساء يوم ه يونية ۱۹١۷‏ والموقف العسكرى المصرى بيشر 
بمزيد من القلق والمتاعب _ رغم قوة دفاعاتنا شى سيناء _ خاصة يعد 
الضربة الجوية الاسرائيلية الساحقة التى وجهت للطيران المصرى والذى 
مدو له ستكون العملية الدقاعية ممكنة ولكتها صعبة اذ لايد من انتهاء 
المعراكة بأقدح الخسائر مع صعوية واستحالة استعواض الخسائر فی 
الطيران المصرى سواء من الاتحاد السوفييتى أو مئ الدول الصديقة ٠‏ 


٠ 785 ١ ۲۸۵ » ۲۸٤ متكرات السيد / عبد اللطيف البغدادی ۔ ص‎ )١( 


(؟) عذكرات عبد اللطبف اليقدادى ب ص 85؟ . ۲۸۳ » ۲۸ ۰ 
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٠٠‏ وفى ذات صباح يوم © يونية ٠٠ ١9551/‏ فى الساعة (١ - 8١١‏ القطاع 

الأوسط اللكصرى ) ٠.٠٠‏ 

تحركت قوة اسرائيلية تقدر بفرقة )١(‏ بها لواءان من المسأة ولواء 
مدرعان وكتيبة دبابات وست كتائب مدفعية متجهة الى ( آم كتاف ) , 
ولكن مقدمة (؟) هذه القوة الاسرائيلية خرجت مبكرة واشتيكت مع مركز 
مراقبة مصرى يحتل موقعا حصينا فى تبة ( أم بسيس ) ولما كانت تعتير 
موقعا منعرلا فقد نازلتها القتال وكان ذلك فى الساعة 7/8٠‏ قيل بك 
القذف الجوى الاسراثيلى الشامل بحوالى 46 دقيقة » وقد حدث اهمال من 
المصريين فى نقل أخبار هذا الاشتباك المبكر والذى كان من الممكن أن 
ينيه المصريين لقدمات ما هو أخطر وبذلك كان من الممكن تقليل حجم الضربة 
الأولى وكان من الممكن أيضا اعتبار هذه الواقعة انذارا مبكرا عل ضوئه 
كان فى الامكان اتخاذ احتياطات ضرورية ٠‏ 

وعموما فان هذه القوة الاسرائيلية الرئيسية التى توجهت الى 
( أم كتاف ) تعمدت الصمت والتوقف عن القتال واستمرت خارج الحدود 
المصرية انتظارا لنتيجة الضربة الجوية الأولى ولم تيدأ فى مناوشة (؟) 
المواقع المصرية أمام آم كتاف الا وقت الظهر - وكان موقع أم كتاف يعتير 
أقوى المواقع المصرية فى سيئاء والذى كان من الصعب تطويقه وكان به 
ثلاثة خطوط دفاعية حصيئة تحدها الكثبان الرملية العالية من كل جانب 
رالتى تمتد لمساغة تزيد على الميل 2 وكان بهذا الموقع أريع كتاثب مشاة 
وست كتائب مدفعية وآكثر من ماثئة دبابة علاوة على قوات أخرى تحمل 
مواقع أمامية فى المقدمة و كلها محاطة ينطاق كبير من حقول الألغام وانتشرت 
قوات اسراثيل آمام وجول موقع آم كتاف على طول خط بير السنة - نخلء, 
وحاولت القوة الاسرائيلية الهجوم على بعض المواقع المصرية الحصينة ‏ أمام 
خطوط دقاع أم كتاف . فاحدثت بها خسائر كبيرة فى الدبابات مما 
اضطر القوة المصرية للانسحاب منها على اثر ذلك بعد قتال مرير 2 وبعد 
أن تناول العلابور الاسرائيلى اعادة تنظيم صفوقه استانف القتال سعت 
۰ وغير خطته بمحاولة تطويق الموقع من اليمين وكان الهجوم هذه المرة' 
بمساعدة طائرات الفوجا الاسرائيلية » ولكن شدة نيران المدافع المصرية 
المضادة للطائرات جعلت هذه الطائرات والقوات الأرضية الاسرائيلية تعود 

)١(‏ كتاب ‏ السيف القاطع ‏ للكاتب العسكرى الأمريكى الجترال سن ٠ل١٠‏ مارشال 
ص Swifl Sword - oY‏ . 

(۷) کتاب شاهد على حرب 1۷ للفریق صلاح الدين الحديدى اص ۱۸۹ ٠‏ 

(؟) كتاب Swift Sword‏ ۰ للكاتب الحسكرى الأمريكى جنرال عارشال - 
ص لقاعم ؤماء 





YAY 





YAY 


من حيث أتت وفى طريق انسحابها التفت حول الجبهة المصرية الملغمة 
وآعادت الاشتباك معها سعت ١9/٠١‏ فى منازلة أخرى عنيفة )١(‏ مع دوه 
مصربة أخرى مما آخر تلاقى خمسة طوابر عسكرية اسرائيلية هجومية 
مشكلة من ثلاثة القطاعات كان من المفروض أن تتلاقى جميعا فى أم كتاف 
وقامت EN‏ متآخر من ليلة ه يونية ۷ تتنفيئ خطة 
جديدة بعد تجميع معظم قواتها من ثلائة القطاعات الاسراثئيلية وبعد فترة 
راحة قصيرة (9؟) وفى سعت ۲۲٤١‏ قأمت جميع تشكيلات المدقعية 
الاسرائيلية بضرب مركز ومتواصل عل خظوط الدفاع المصرية الثلاثة بمعدل 
سيعة آلاف طلقة فى ٠‏ عشربن دقيقة وكان عدد كبير من قوات المظلات 
والمشاة الاسرائيلية قد احتلت الكثبان الرملية بعد نقلها أثناء الليل 
بالطائرات الهليوكو بتر حيث بلغ عددهم ألفين انتشر نتشروا فى ثلاث مجموعات 
كل مجموعة تعمل ضد خط دقاعى مصرى واحد من الحانب فى الوقت 
الذى توقفت خلاله المدقعية الاسرائيلية طيقا لتوقيت زمنى مع قواتها 
المظلة وفى ذات الوقت أضاءت الأنوار الكاشفة الاسرائيلية مسرح القتال 
واستمر القتال المفاجىء بدا بيد لفترة طويلة حيث كان ذلك فى الساعات 
الأولى من صياح يوم 7 يونية ٠ 1۹١۷‏ 

أما فى منطقة شرم الشيخ فى يوم ١‏ يونية ۱۹۹۷ غلم تتعر 
القوات المصرية ودفاعاتها الى أى هجوم (؟) اسرائيل جوى أو أرضى ٠‏ 


آما فى الآردن 6 يوم 0 يونية ۹V‏ **+ 


افلم تقم اسرائيل بأى تحرش عسكرى على الجيهة الأردنية منذ بدء 
هجومها الجوى على القواعد الجوية المصرية بل والتزمت الصمت اللاسلكى 
بالئسية للآردن الى ما بعد الظهر ووقعها أذاعت عمان أن الآردنيين 
احتلوا )١(‏ دار الحكومة بالقدس القديمة » وعندثذ تحركت كتيبة اسرائيلية 
شرقا لتنتزع هذا المكان من الأردنيين + وبعد فترة انضم لواء الى القوات 
المهاجمة وتقدم الى الآردن على جانبى الطريق بين رام الله والقدس وانتهى 
القتال من أجل دار الحكومة قى الساعة ٠٥١‏ يوم هم دونية 1١151‏ وكان 
عدد القتلى الاسرائيليين عشرة » واستمر الأردنيون قى قصف مدينة القدس 
الجديدة بالداقع ٠‏ 





٠ ٠ه المصدر السايق » ص‎ )١( 

(۲) كتاب السيف القاطع - للجترال الأمريكى مارشال - ص 1۲ ٠‏ 
(0) « حروب عصر المعاصرة  »‏ لواء / عبد النعم خليل ‏ ص ٠ ۸٤‏ 
() كتاب السيف القاطع ‏ للجترال الأمريكى عارشال ‏ ص 18 الى 54 ٠‏ 





ويبعد ظهر يوم ه يوئية حيث كانت سعت ۱۲۲۰ تحرکت قوات 
اسرائيلية قوامها لواء مدرع فى اتجاه القدس وانتشرت قواته على مسافة 
٠‏ ميلا على طول الطريق الجبلى ووصلت الى مواقع حاكمة فى المساء 
م أعاد اللواء الاسرائيل المدرع تنظيم نقسة لعملية الهجوم ولكن كان عليه 
أثتاء هذه العملية الاستيلاء على حصنتين قوبين فى « تل اللاسلكى » 
وه« رادار هيل » علاوة على تعثره فى حقول الألغام المنتشرة على الطريق 
وبدآ الهجوم الاسرائيقل سعت ١970‏ وتمكتت القوات الاسرائيلية من 
الوصول الى أهداقها بعد قتال مرير بخسائر عشرين قتيلا وثمانين جريحا 
كما حدثتت خسائر آخرى كبيرة فى الأرواح وقى الدبابات أثناء اجتياز 
حقول الآلغام ولمدة ثمانى ساعات حيث توقف القتال آخر ليل © يونية 
7۷ ° 


آما قی سوريا 36 يوم 6 بونية 1۹4۷ ** ۰ 


فلم يصدر من الجبهة السورية أى نشاط )١(‏ ضد اسرائيل رغم 
بدء الحرب ضد مصر بالضرية الجوية الشاملة لقواعد الطيران المصرى ورغم 
آن سوريا كانت - مبكرا ومنذ شهر مايو ‏ قد عززت جبهتها المنيعة 
على طول هضية الجولان ‏ . وحددت اسرائيل قواتها اللازمة وقيادتها لهذه 
الجبهة ‏ فأقامت قاعدتها غى الناصرة وكان كل شىء حادثا فى سوريا 
طوال يوم © يونية ۱۹٩۷‏ ۰ 


و٠‏ فى مجلس الآمن 6 يوم © يونية ۹¥ ...+ 


فى هذا اليوم قرر مجلس الأمن ايقاف القتال مع عودة قوات كلا 
الطرفين الى الخطوطف ‏ السابقة لتاريخ 5 يونية /1951 2 ولم توافق (5) 
مصر على أساس أنه حتى لو كانت مصر وافقت فان اسرائيل كانت ستستمر 
فى القتال حتى تحقق أهدافها ٠‏ 





٠ 117 المصدر السابق اص‎ )١( 


0( وأى الرئكيس عيد التاصير آدلى به للسادة /عيد اللطيف اليغدادى وكمال الدين 
حسين وحصن ايراهيم فی عقر القيادة العامة تلقوات المسلحة مساء يوم 4 دوتيه 1551 
عن عذكرآات عبد اللطيف اليقدادى دص لاقلا ۰ ۲۹۸ ٠‏ 


YA 


YAY 





٠٠١ ۱۹٩۷ يوفية‎ ٦ وقى الساعة الثالثة صباح يوم‎ ٠ 


آبلغت جمیح القوات الجوية المصرية أن ممراتها الفرعية قد أصلحت 
وكذلك بعض الممرات الرئيسية وأنه أصيح من الممكن الاقلاع من هذم 
المطارات ء وقام سرب الشهيد مدحت المليجى بضرب بعض مطارات اسرائيل 
كما قامت الطائراته السوخوى - التى تم تركيبها يوم © يونية ‏ بالاشتراك 
قى المعارك الأرضية للقوات المصرية فى بعض مناطق سيناء وقامت بعض 
هذه الطائرات بضرب القوات الاسرائيلية المتقدمة الى القناة بين يئر العبد 
ورمانه کطلب القيادة العلا وكاتت الخسائر فی الطائرات المصرية حتى 
عروب يوم ١‏ يونية حوالى -/ا/ )١(‏ فقط . ورغم التحسن فى الموقف 
العسكرى عموما فقد قوحتت القوات الجوية وقوات الدقاع الجوى المصريين 
فى مساء يوم ۵ وىة ۷ يصدور الأمر المفاجىء لهما بالانسحاب ‏ بما 
غى ذلك ترك المعدات والعتاد الضخم والأسلحة الثقيلة ٠‏ 


٠٠٠ فى القطاع الشمال‎ ٠۰ ۱۹١۷ يونية‎ ٦ وقى صباح يوم‎ ٠٠ 


وأمام غزة > كانت القوات الاسرائثيلية أثناء الليل متوقفة (؟) عن 
القتال بعد آن انضم لها لواءان اسرائيليان من القوات التى احتلت قطاع 
خان يونس - أحدهما التف حول قطاع غزة من الغرب والآخر استعد 
للهحوم على المدينة من الشرق ‏ وفى الصباح أطبقت كل هته القوات - 
بعك أن انضمت اليها قوة محمولة على عربات نصف مجنزرة ‏ واشتبكت 
فى قتال عنيف مع الفرقة العشرين الفلسطينية » ولم تتمكن القوات 
الاسرائيلية طوال نهار وم ۹1 يوتية ۷ من الاستيلاء على قطاع غزة ٠‏ 
قى صباح يوم ٦‏ يونية سنة ۱۹٦۷‏ ر( فى القطاع الشمال ) 

كانت قوات الجنرال تال فى مساء ه ونيو (۴) سنة ۱۹٩۷‏ فى 
موقف سيىء على مشارف العريش بعد الاصابات التى أصيب بها فكانت 
جميع دباباته قد أصيبت وخالية تقريبا من الوقود ( ۷١‏ قتيلا وعطل 
5 دبابات وقتل ۲۰ من قادة دباباته وقتل قائد الكتيية المدرعة بطلقة من 
قناص مصرى وأصيب ثلاثة من قادة السرايا ) وكاد الخطر يقضى تماما 
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(( اعترافات حرب يونية 1 للفريق / صدقى محمول ‏ تجميع الأستات / سليمان 
عظهر اص 1۱۲۰ ٩٩۱‏ ۰ 

ر؟) الضرية الخاطفة 868 امذ»: 8‏ . للجنزال س-ل١٠‏ مارشال ‏ ص ١ه‏ , 
o‏ . 
ص 646 , 665لا , 5 ٠.‏ 


NAA 


على قوات جنرال تال لولا تدخل الطيران الاسرائيلى فى هذا الوقت 
العصيب * 

وأثناء ظلام ليل ه يونيو وفى بثر جرادة أمام العريش تعرضت 
قوات الجنرال تال المبعثرة على مشارف العريشى لهجمات المصريين من كل 
جانب واستعان تال يكتيبة مشاه ميكانيكية من قوات رفح ووصلت 
الكتيبة فى منتصف الليل وقامت بهجوم على الموقع المصرى ودارت معركة 
عنيفة على ضوء القتابل والصواريخ الصربة واستخدم فى هذه المعركة 
ااريرة السلاح الأبيض وفى النهاية أصيب )١(‏ المصريون باجهاد وأمكن 
لقوات تال فى الساعة النالثة من فجر يوم 1١‏ يونيو فتح ثغرة فى 
خطوط دقاع المصر دين اندفعت فيها بقية مجموعة ( تال المدرعة فى اتجاه 
العريش حيث تم (؟) احتلال مطار العريشن الحربى قى الرابعة من صباح 
يوم 1 بعد معركة مريرة بين الدبايات المصرية والدبابات الاسرائيلية ودمر 
قطار مصرى محمل بالنخائر وقد قام الطيران الأاسرائيلى المسيطر على البو 
بالمعاونة التى أنقذت قوات الجترال تال وبفضل المعاونة الجوية استأنفت 
القرات الاسرائيلية القتال فى العرشى نفسها وانتهى بقتال المنازل ومقاومة 
الصر بين من بيت الى بيت الساعة العاشرة صباحا وبعد ذلك مباشرة قامت 
هن العريثى قوتان اسرائيلينان فى اتجاهين ومعهما بعض المدرعات واتجه 
أحد الطابور ين الى الغرب عل الطر بق الساحل واصطدمت هذه القوة مح 
قوة من الدبابات المصرية على بعد ٠١‏ ميلا غرب العريش واستمر القتال 
هناك الى ما بعد الظهر ٠‏ وكان القتال حتى هذا الوقت قد استوقف مرة 
أخرى حول رفح وخان يونس واستمرت غزة صامدة وتقاوم بشدة وبكل 
كفاءة ٠‏ 

أما الطابور الآخر بقيادة الجنرال شارون فقد اتجه الى أبو عجيلة 
شضرض الاستيلاء (9) على مواقعها!ا الحصينة المتمركزة فى أم كتاف 
والمتحكمة على تقاطع الطرق حتى يمكن فتح الطريق مياشرة الى مدينة 
الاسماعيلية ٠‏ وعندما وصلت قوات شارون الى أبو عجيلة كانت قوة من 
المهندسين الاسرائيليين قد قامت بتطهير حقول الألغام متذ الصباح أمام 
أم كتاف تمهيدا لفتيح نغرة أمام المدرعات الاسرائيلية ٠‏ ونظرا للتعزيزات 
المصرية بالمدر عات والمدفعية المضادة التى آرسلتها القيادة المصرية الى هذا 





٠ "١1 تفس المصدن السابق , ص‎ )١( 

)( كتاب الضرية الخاطفة ‏ 80013 5791168 للحجنرال هارشال . ص 57 . 55 , 
‘o‏ 

(۲) نفس المصدر السابق ص ٤ . 1١‏ » 598 , علما بآن المصدر للمؤلف هو القوات 
الاسرائيلية ٠‏ 


تآملات بج ٣‏ ۲۸۹ 


القطاع فقد أصيبت قوات اسرائيل بخسائر خادحة فى المدرعات الاسرائيلية 
وقام الجترال شارون باسقاط )١(‏ مجموعتين من المظليين بواسطة طائرات 
الهليكويتر فى التلال الرملية على حتب الدقاع المصرى والذى كان يعتمد 
على هذه التلال کمانح طبيعى ولم كن (؟) به أى قوات مصرية وأمكن 
للقوات الاسرائيلية المظلية أن تفاجىء وتقتحم الموقع المصرى من الجنب 
وكان معظمها وقت الراحة وبادرت القوات المصرية بهذا الموقع من الانسحاب 
الى موقع مصرى آخر كان باقيا وبه قوة سليمة من الديابات وقادرة عل 
القتال ( حوالى ٠١‏ دبابة ) ودارت معركة عنيقة بين الدبابات أمام هذا 
الموقع ولكن القوات المصرية بدباباتها صمدت آمام الهجوم الاسرائيل 
واستمرت صامدة حتى يوم ١971//1/1‏ وصباح يوم ١131/7/8‏ وكبدت 
الاسرائيليين خسائر كبيرة فى المدرعات والأآفراد ٠‏ 

وبسقوط آم كتاف تدهورت معنويات القوات المصرية وانتهزت 
القوات الاسرائيلية هذه الظروف وقامت بعملية تطهير فكانت تسابقئ 
القوات المصرية المنسحبة حتى يمكن الوصول مبكرا الى خط الممرات بغرض 
الاطباق على فلؤل وجموع القوات المصرية المنسحبة وقى نفس الوقت بدأت 
قوات الجنرال ابراهام (؟) بوف قائد القطاع الجنوبى الاسرائيلى بالتجمع 
والتقدم فى القطاع الجنوبى ٠‏ 


وقی یوم ۱۹۹۷/٦/۱‏ 

٠‏ قامت القوات الاسرائيلية بالوصول الى القسيمة عند ظهر يوم 
71 مواشتركت الطائرات مع المدرعات الاسرائيلية فى محاولة فتح 
ثغرة بين الخطوط المصربة الحصيئة فى القسيمة واستمرت المقاومة المصرية 
طول النهار ولكن استمرار الهجوم الجوى المركز فى غيية من السلاح 
الجوى أضعف من هذه المقاومة ٠‏ 


وفى يوم 3 بوثيو سئة ۷ أيضا : 


فى شرم الشيخ لم تتعرض القوات المصرية بها الى أى هجوم اسرائيل 
جوق أو أرضى وقبل الغروب وصلت تعليمات من القيادة العامة بالقاهرة(؟) 


. تاريخ الحمرب بين العرب وأسرائيل . تاليف فيصل عيد التعم‎ )١( 
٠ ۴۱۷ ص‎ 
(؟) كتاب الضرية الخاطفة 57/050 5:51 للكاتب العسكرى الأمريكى مارشال‎ 
٠ ۰ ٦۵ ء٤‎ 1۴ ص‎ 
۲٠۹ كتاب تاريخ الحري بين العرب واسرائيل تاليف فيمتل عبد المتعم  من‎ )( ' 
. ٠ حروب عص المعاصرة ء. لواء عبد المنعم خليل  ص 856 , ام‎ )٤( 


۹ 


الى قائد شرم الشيخ بالرجوع بقواته الى غرب القناة على مرحلتين الأول 
الى الطور ثم منها.الى غرب القناة كمرحلة ثانية وبدأت القوات تستعد 
للانسحاب ليلا م نسف مخازن المفرقعات والدخائر والألغام والتى كانت 
مكدسة فى الجبال: + 


فى الأددف 0 
فی سعت ٠٠١‏ يوم الثلاثاء ۱۹۹۷/۹/٦‏ 


استأنفت القوات الاسرائيلية تقدمها )١(‏ وفى تسع ساعات لم 
تستطع دبابات القوات الاسرائيلية التقدم أكثر من ميلين وتعطل عدد كبير 
منها واشتبك الطابور أثناء تقدمه فى قتال مع قوات كانت تحتل موقم 
الشيخ عبد العزيز واستانف الطابور تقدمه شرقا الى التبى صمويل ٠‏ 
وتقدم طابور آخر (؟) سعت ٤٠٠١‏ يوم ۱۹۹۷/1/١‏ واجتاز الطريق بين 
رام الله والقدس وانضم اليه طابور آخر تقدم من بيت كيكا ومعه العربات 
المدرعة المسلحة بمداقع ٠‏ مم وقام الجميع بالهجوم على تل القل ٠‏ 


واشتبكت مع قوات أردنية مدرعة ومشاة وانتهت الموقعة فى سعت 
٠‏ بانسحأاب الآردنيين واحتل الجيشى الاسرائيل تل الفل سعت ٠5م‏ 
وفى سعت 1٠١‏ تقدمت هذه القوات مرة آخرى لتنضم الى باقى القوات 
الاسرائيلية حول شمال القدس وفى طريق تقدمه اشتيك مع موقعين 
أردنيين محصئين أحدهما بجوار مداينئة صواقات زفة والأخض بالقرب من 
جبل ( سكونس ) وذلك بفضل قوة مدرعاته المتعاونة مع السلاح الجوى 
الاسرائيل وانسحبت القوات الأردنية منها بعد قتال عنيف لمدة ساعتين 
فأصبحت الآن آمامه قرية ضوفات قاقتحمها ويعد مدة وجيزة أصبحت 
مقدمة هذا اللواء المدرع على مشارف القدس ودخلتها سعت ١5٠١‏ يوم 
11//3 ثم قام هذا اللواء المدرع بالدوران واستولى على رام الله وقام 
قول آخر بالتوجه فى نفس الوقت الى اللطرون وانضم اليه قوات آخرى 
اسرائيلية وأثناء التقدم والقتال قابلتهم طئقات القتاصة الأردنبين من 
النوافذ ومن خوق الأسطح وبالرشاشات من سلسلة الهضاب المرتفعة 

واستمر الاشتباك طول الليل وتوقف القتال قبل الفجر ٠‏ 
(1) الس السايق , ص ۱۰۰ ۰ ۱١۱١ء ٠ ١١١‏ 
چ ‘Swift Sword Bring Jen Marchal‏ 

(۲) اصطلاح عسكرى عن « الساعة > ٠‏ 


5 حروب عضر المعاصزة لواء عند المنعم خليل ۽ صن NY‏ 


1 


حكومة الآردن وقرار مجلس الآمن بايقاف القتال 

فى يوم 1 يونيو سنة 19173 اتصل الملك حسين بالرئيس عبد الناصر 
ليستطلع رأيهة قيما بفعله ازاء الضغط العسكرى الاسرائيلى فى الضفة 
الغربية بما يؤكد على الانهيار وقد نصحه الرئيس عبد التاصر بقبول 
وقف اطلاق الئار حتى يمكن ايقاق التقدم الاسرائيلى قبل أن يتوغل فى 
الضفة الغريية وكانت الولايات المتحدة فى نفس الوقت تطلب من الملك 
حسين أن يعلن قورا قبوله لقرار وقف اطلاق النار الصادر عن مجلس 
الأمن بصرف النظر حتى ولو كان لا يتضمن بندا ينص على انسحاب القوات 
التحاربة الى المواقع التى كانت فيها عند بدأ القتال ٠‏ 


وفى مساء يوم 5 يونيو سنة ١951‏ أعلنت الأردن قبولها وقف 
اطلاق النار وصدرت التعليمات الى المندوب الأردنى فى تيويورك بأن يعلن 
هذا القرار فى مجلس الأمن وأذاعه فى مؤتمر صحفي كما أن اذاعة عمان 
أخذت تكرر خبر القبول كل نصف ساعة ولكن الجيشى الاسراثيلى استمر 
فى عملياته العسكرية فى الأردن يكل شدة بهدف تحقيق الدمار الكامل 
بالجيش الأردنى ٠‏ ونادى السكرتير العام صباح يوم لا يونيو اسراثيل 
بغرورة الاستحابة لقرار الأردن قبول وقف اطلاق التار بعد أن أبلغ 
الحكومة الاسرائيلية يتاكيد قرار الحكومة الأردنية بوقف اطلاق النار من 
ناحيتها وقامت اسرائيل بالتحدى للأمم المتحدة باحتلال مقر لجتة الهدنة 
الاسرائيلية الأردنية التابعة للأمم المتحدة ثم كان التحدى الساقر من 
اسرائيل لقرارات الآمم المتحدة بأن قام وزير خارحصة اسرائيل وكان وقتها 
فى الولايات المتحدة وأعلن فى مجلس الأمن أن الحكومة الاردنية قبلت 
وقف اطلاق الثار ولكن الحكومة المصربة لم تقيل هذا القرار حتی هذ1 
الوقت علما بأن البلدين لهما قيادة عسكرية موحدة ولدذلك لا يمكن فصل 
القبول الأردنى عن الرفض المصرى لوقف اطلاق النار وبذلك كان الجيش 
الأردتى سلبيا ازاء التقدم والزحف المسلع الاسرائيللى والذى تمكن يذلك 
من التهام الضفة الغر بية فى أسرع وقت ٠‏ 


في سوريا يوم ١931/5/5‏ : 

كانت جبهة الجولان هى أقرى الجصون الواجهة لاسرائيل وكان 
لسوريا بها ثلاثة ألوية ومعهم )١(‏ كتيبة من المسرعات لكل لواء ولواءان 
آأخرات كاحتياط وكانت اسرائيل لا تحتفظ فى المواجهة السورية 
الا بالقوات الكافية للدناع فقط فى فترة عملياتها مع مصر والأآردن ٠ ٠‏ 





٠ 1۱۱۸ الکاتپ مارشال ۰ ص‎ Swift Sword (» 


AY 





۹۲ 


ومنذ سعت 505٠‏ يوم 1/7/ قامت القوات(١)‏ السورية بقذف مستمر 
لعتر مستعمرات فى الوادى الاسرائيل واندفعت بعد ساعة من قذف 
المدقعبة السورى سريتان من الدبابات السورية وكتيبة مشاة فى هجوم 
ضد مستعمرة ( دان ) الاسرائيلية فى قاع الوادى وصدت القوات الدفاعية 
الاسرائيلية هذا الهجوم وقامت القوة الجوية الاسرائيلية بدعم المدافعين 
الآأرضين وحاول الطران الاسرائيلل ضرب مواقع همضية الجولات ولكن 
ضربه كان غير مؤثز وبخاصة أنها كانت مواقم مقامة على قمم بازلتية صلبة 
رعاودت القوات السورية هذا الهجوم مرتن أخريين ولكتنها ارتدت يفضل 
تدخل الطيران الاسرائيل قى كل مرة وكانت القوات الرئيسية الهجومية 
الاسرائيلية المتوافر لها أحمسن الدبابات تستخدم وقتها ضضم مصر فى 
سيناء ٠‏ واستمر القدذف السورى بالقنابل للمستعمرات المنتشرة فى 
الوادى طوال يوم 5 هيونيو وازاء ذلك اضطرت اسرائيل فى آخر تهار 
۷/٦‏ الى استدعاء لواءين ممن كانوا يقاتلون فى الأردن لتعزيز 
دفاعاتهم المواجهة لهضية الجولان ٠‏ 


تعديل فى قرار مجلس الآمن : 

يعد أن تدهور الموقف المصرى فى سيناء يوم 1 يونيو وبعد أن تعذر 
حصول مصر بصفة عاجلة على طائرات من الاتحاد السوفيتى لامكان استعادة 
الموقف , طلب المشير عبد الحكيم عامر من السفير السوفيتى بالقاهرة 
بمحاولة قيام الاتحاد السوفيتى من خلال مجلس الأمن لاصدار (۲) قرار 
بايقاف القتال وعودة قوات كل بلك الى مواقععها السايقة لتتاريخ © يونيو 
سنة ١931‏ عل أن. توافق مصر على توفير الملالمة فى مضايق تيران وعاد 
السقير السوفيتى الى اللشير عامر وأيلغة أن قرار مجلس الأمن سيكون 
« ايقافالقتال فقط » على أن تيقى القوات المتججاربة فى الأماكن التى وصلت 
اليها وقت تنقيذ القرار » ولم توافق مصر عل هذا القرار وفى نفس الوقت 
لم تعلن رفضه ويرجع عهم مساندة الاتحاد السوفيتى لطلب مصر لخوف 
روسيا من التشدد الأمريكى ٠‏ 


قراد السحاب القوات هن سين : 

مساء يوم 71/71/1 بعد آن بلغت معلومات تعديل قرار مجلس 
الآمن للقيادة السياسية ويعكد أن اتضح لبقيادة السياسية المصرية أن 
الموقف أصبح فی صالح اسرائيل خد الر تٹسیں عله التاصر قرار انسحاب 
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القوات المصرية من سيتاء وقام امسر )١(‏ عك الحكيم عامر باصدار أواعر 
الانسحاب ٠‏ 


وكانت هذه الأوامر تقضى بالانسحاب ليلا ومحاولة الوصول الى غرب 
القناة قبل طلوع النهار وترك الأسلحة الثقيلة والاكتف_اء بالخفيقة متها 
لفان كل ما يمكن تدميره من معدات ثقيلة ومخازن الوقود وخلاقه وأن 
تسير القوات المنسحبة فى مجموعات صغيرة ٠‏ 


یوم ۷ یونیو نة ۱۹٦۷‏ ( قى سيئاء ) : 


بعد أن اشتبكت القوات الاسرائيلية (؟) مع المواقم المصرية غرب 
العريش طوال نهار وليل 1971/7/3 اندفعت يعد ذلك مباشرة ووصلت 
فى صباح 1۷/٦1/۷‏ الى قناة السويس وفى نفس الوقت استمر القتال على 
طول الطرف الغربى من قطاع غزة وحول رفح وخان يونس وكلها كانت 
مواقم لم يتم تطهيرها واستخدم القائد العام الاسرائيلى جافيتش لواءء 
المستقل لهذا الغرض وتمكن بهذا من الاستيلاء مرة أخرى على خان يونس 
وفام بهذا اللواء أيضا بالهجوم على غزة وبعد قتال عنيف مع الفلسطينيين 
وبمعاونة مكثفة من الطيران الاسرائيل استولى على غزة سعت ٠١٠١‏ يوم 
الأربعاء ۱۹1۷/1/۷ وتكبد حوالى ستين قتبيلا وأكثر من مائتى حجريح 
حسب مصادره التى أملاها على الكاتب الأمريكى مارشال ٠‏ 


فى یوم ۱۹۹۷/٩۹/۷‏ : 


اشتبكت قوات مصر فى جبل لبنى (؟) مع لواء اسرائثيل وكذلك 
القوات المصرية ال موجودة عند يئر الحمه أمام القنطرة وموقع كويرى الفردان 
فكانت تقاتلان مع ركتهما الآخيرة مع قوات اسرائيل المتقدمة على الشريط 
الساحلى وكانت هذه المعركة عبارة عن مذبحة شنتها اسرائيل بطائراتها 
المستخدمة لقنايل النابالم الحارقة ضد القوات المتجمعة والمنسحبة من سيناء 
فى معير القنطرة وعند كوبرى الفردان أما القوات المصرية التى كانت 
لا تزال بالقاعدة الجوية فى سقجافة خقد اصطدمت فى قتال عنيف مح 
لواء اسراثيلل آخر مدرع واشتركت مع القوات المصرية فى هذه المعركة 
٤‏ طائرات ميج تمكتت من الحداث خسائشر كبيرة باللواء الاسرائيل المدرع 
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وما كانت القوات المصرية فى حالة انسحاب ققد طاردتها فلول الطابور 
الاسرائيلى المدرع طول النهار 1/۷ وآثناء الليل )١(‏ وتمكنت القوات المصرية 
المتسحية .من تلمير بعض دبابات القوات الاسرائيلية حتى أثناء الانسحاب 
كما اشتبكمته باقى القوات المصرية التى كانت تستعد للانسحاب عل جانبى 
طريق تقدم اللواء الاسرائيل المدرع وساعدت كلها فى تعطيل تقدم قوات 
اسراتيل التى كانت تسرع متجهة الى القناة ٠‏ 
أما القوات الاسرائيلية : 

التى كان مخصصا لها القطاع الجنوبى من سيناء بقيادة الجنرال 
ابراهام بوف فقد انضمت لها كل القوات الاسرائيلية الخفيفة الحركة 
والمدرعة بعل سحبها من المواقع التى اسيتولى عليها الاسراثيليون وبعد قيام 
القوات المصرية فى سيناء بتنفيذ أوامر الانسحاب من سيناء وقامت كل 
هذه القوات بدخول شرم الشيخ بدون قتال تقريبا ٠‏ 

ثم قامت القيادة الاسرائيلية يدفم (؟) جزء من تلك القوة بطائرات 
ميلكوبتر الى الطور ومنها تايعته ياقى القواته التقدم شالا حتی استولت 
على أبو زئيمة ثم انضمت الى القوات الاسرائيلية القادمة من رأس سدر 
فى الشسمال ° 


السباق نحو الممراته : 

نجحت القوات الاسرائيلية ( بطوابرها الثلاثة الشمالية والوسط 
والجنوبية فى تحقيق أهدافها وبفضل استخهامها الآمثل لقوة سلاحها 
الجوى المهيمن ولسوء استخدام القيادة المصرية لأصول القيادة فن التعامل 
مع قوات عدو يتميز بالهيينة الجوية ٠‏ وبالتبرع فى اصدار أوامدر 
الانسحاب ولذلك تمكنت القوات. الاسرائيلية من ازامة القوات المصرية 
المدافعة من مواقعها الحصينة بالهجوم بشعبه الثلاث ٠‏ 

لذلك فقد قامت طلائع المجموعات الاسرائيلية الثلاث ( شال 
شارون ‏ يوف ) بالاسراع لالمتلال خط المضايق الحاكم رمانه _ الجدى ب 
متلا ) والذى بعد عن قناة السوسى ما بين 5٠١ ٠١‏ كيلو مترا وذلاكه 
لقطم .خط الرجعة على انسحاب الجیش المصرى الى قاعدته فی الدلتا ووادى 
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النيل وتعرضت القوات المصرية المنسحية فى اتجاه الغرب على المحاور 
الثلائة للقصف الجوى الاسرائيل المركز طول فترة تحركها ‏ وأثناء ذلك 
كانت القوات الاسرائيلية المدرعة فى سباق ٠حموم‏ للوصول الى الممرات 
قبل أن تصل اليها القوات المصرية لامكان الاجهاز عليها ٠‏ أما المصريون 
فكانوا يعتبرون وصولهم الى الممرات قيل الاسرائيليين هو تحقيق الافلات 
من الضرية الحاسمة التى يعدها الاسرائيليون لهم ٠‏ 


قى يوم 1۹7۷/٦/۷‏ ° 

استمرت القوات الجوية المصرية(١)‏ بما تبقى لديها من طائرات فى 
تلبية طلبات القمادة العامة فى مساعدة القوات المنسحبة يضرب القوات 
الاسرائيلية المطاردة وبعنف + وفى مساء هذا اليوم فقط علم قائد. القوات 
الحوية الفريق صدكقى محمود بقرار الانسحاب الذى ص در مساء يوم 
17/1/1 واستعدت الطائرات المصرية المتوفرة لتغطية ا١نسحاب‏ الفرقة 
الرابعة المدرعة وقامت بنجاح بتغطية هذا الانسحاب ودون خسار حتی 
عبرت الى غرب القناة ٠‏ 
قراد عودة القوات اللنسعمية : 

فى آخر يوم ١931/53/10‏ أصدر (؟) المشير عبد الحكيم عامر قرارا 
بأن تعود كل القوات. المصرية المنسحبة وتتخذ موقعا دفاعيا لها في المنطقة 
المحصورة بين بئر الحفجافة وبئن جيل الحسن لقاومة القوات الاسرائيلية 
المتقدمة داخل سينك وكانت هناك فرقة مشساة كاملة فى هذه ا منطقة وأصدرت 
الأوامر للفرقة الرايعة المدرعة التى كانت قد عبرت القناة الى الضفة 
الغربية يتجاح ثام ويدون خسائر كقرار الانسحاب الصادر 1951/5/5 
وذلك بالعودة مرة أخرى الى سيناء حتى يمكن استخدامها كقوة ضارية 
وذلك رغم صعوبة العيور مرة أخرى شرقا آثناء عملية الانسحاب غربا 
تحت ظروف القصف الجوى الاسرائيلى المسيطر على جو القتال ٠‏ 


وقامت قوات اسرائيل وطيرانها المسيطر على سامة القتال بشراسة 
أثتاء عملية عبور الفرقة الرابعة المدرعة عائدة من غرب القناة الى شرقها 
وقام الطيران الاسرائيل بعملية شبه ابادة لقوات الفرقة الرايعة المصرية 
المدرعة فى متطقة العبور وكانت الخساش فادحة ٠‏ والى هذا الوقت فى 
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الأمن المعدل كما لم تعلن رفضها له رغم مواققة كل من سموريا والعراق 
والجزائر والكويث والأردن على هذا القرار المعدل ٠‏ 


فى منطقة الطور يوم ١951/5/10‏ : 

بدأ القصف الجوى الاسرائيل )١(‏ فى الطور على القوات المصرهة 
المنسحبة من شرم الشيخ عند وصولها الطور باستخدام النابالم والقنابل 
الحارقة والصواريخ من الساعة الثانية ظهرا حتى آخر ضوء يوم 
1117/1/۷ وكانت الخسائر قليلة فى الأفراد ولكنها كثيرة فى المعدات 
والتى كانت على طريق الطور أو زنيمة ٠‏ 


ويوم ۱۹٩۷/۹/۷‏ فى منطقة شرم اشيج : 

تحر كت القوة البحرية الاسراثيلية يوم ۷ يونيو ووصلت الى الساحل 
المصرى تجاه جزيرة تيران ولم يكن بالمنطقة قوات مصرية-ونزلت القوة 
الاسرائيلية الى الشاطىء تجاه شرم الشيخ ورفع البحارة العلم الاسرائيل 
على سارية الأعلام فى القاعدة البحرية فى شرم الشسيخ وفى نفس الوقت 
وصلت ومدات المظلات الاسرائيلية جوا الى شرم الشسيخ وكانت خالية من 
القوات المصرية وهبطت فى مطار شرم الشيخ ثم تقدموا بالطريق البرى 


آما فی الآردن فى يوم /ا يونيو سلة ۱۹٩۷‏ : 

منلہ سعت 6٠٠‏ هوم لا يونيق [قة صدرت الأآوامر بأن تتحرك 
القوات الاسراكيلية بأسرع ما يمكن للاستيلاء على المدرينة القديمة قبل أن 
يصدر القرار المنتظر رقف اطلاق التار ٠‏ وقى الساعة ۸١‏ أنزلت 
القوة الجؤية الاسرائيلية ضربة قاتلة على الهدف الرئيسى بالأردن ٠‏ 

وفى الساعة 6٠٠‏ استولت قوات اسرائيل على (؟) ( أدزارية ) وفى 
الساعة 156 اخترقت بوابة سان ستيفن ( بوابة الأسد ) وبعد عشر 
دقائق وصلت هذه القوات الى قبة الصخرة ٠‏ 
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وفى الساعة 1١٠١‏ استولت القوات على حايط المبكى أما لواء القدس 
الاسرائيلى فقد تقدم على المنطقة الممتدة من جبل صهيون الى الشرق واستولى 
على تبة أوجستا فكتوريا ثم على مواقع جبل السكوبس ٠‏ 


وفى الساعة ٠٠٠١٠١‏ استولت اجدى الكتاثب الاسرائيلية على منطقة 
مسجد عمر وبعد الظهر يقليل كانت القدس القديمة قد سلمت وفى نفس 
اليوم سعة 7٠١‏ اتجه لواء اسرائيلى مدرع الى نايلس بهدف الاستيلاء على 
الأرض(١)‏ المرتفعة وسد الطريقين المؤديين الى وادى الأردن والتفت القوات 
الاسراثياية حول المدينة واستمرت نابلس تقاوم الى أن هاجمها الطيران 
الاسرائيل وظلت مشتعلة من الساعة ٠٠١‏ الى الساعة ٠١٠١‏ يوم 
حم والى أن انتهيت المعركة ٠‏ 


وقۍ الساعة ٠١٠.٠١‏ اتجه لواء اسرائيل آخر الى بيت حم واستولى 
عليها ويذدلك سقطت. الضفة الغربية للأردن بالكامل قبل غروب شمس 
بوم ۷ پونيو ستة ¥ ° 


يوم 8 يونيو سئة ۱۹٩۹۷‏ ( فی سیناء) (9) : 


استمر القتال قى مواقع أم كتاف ( أم قطف ) طوال ليل ۱۹۹۷/۹/۷ 
حتى صباح يوم ۸ يوتيو سسنة ٠ ۱۹١۷‏ وقام جزء من القوات الاسرائيلية 
تعاو نهم الطائرات بمطاردة المصرين المتسحيين فى الصياح -حتى وصلت 
العوات المصرية تقريبا الى التمد ونخل وهتاك حدثت مذبحة استخدمت 
فيها قنابل النابالم الحارقة وبكثافة ولم ينته القتال الا قبل غروب شمس 
يوم يو تيو سيتة ۷ واشترك فی ادارة المعركة أم كتاف جميع قادة اسرائيل 
الكبار وهم القائك العام الاسرثيلى جافينتتس والجنرال تال قائد القطاع 
الشمالى بالاضافة الى قائد القطاع الأوسط الجنرال آريل شارون نظرا لأآن 
إسرائيل- كانت تعتير أم كتاف هن أكبر الأعمال وأكثرها حسما فى الخملة 
كلها لان هذا الموقم لم تتمكن اسرائيل من الاستيلاء عليه فى محارك 
سنة ١946‏ رغم خسائرهم الفادحة فى الأفراد والمدرعات وكانت اسرائيل 
تعتمر أن سقوطه هذه المرة سيحدث دويا كبيرا يرفع من معنويات شعب 
اسرائثيل ويساعف عل انهيار معنوبات المصريين ٠‏ 
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مصمصركة الممصرات )١(‏ : 

فى يوم الأربعماء 8 عونيو سينة ١951‏ اندفعت الدبابات المصرية 
والاسرائيلية جنيا الى جنب فى طريق اتسحاب المصريين لاجتياز الممرات 
وكان الاندفاع دون قتال ويدث أن الدبابات الاسرائيلية توقف جانب متها 
لنفاد الوقود من خزانتها وتعرضت عندئد لهجمات المشاة المصريين رغم أنه 
كان يصعب التميين بين الدبابات المصرية المتداخيلة مع طوابير الديابات 
الاسرائيلية لأنها كانت كلها من طراز واحد ( السنتوريون ) وقد كانت 
يعض الدبابات الاسرائيلية تضطر للعودة للخلف لاعادة التموين وكانت 
غالا ما تقوم بامتصاص الوقود من راتات يعض الدبابات المصرية المدمرة 
ولكن اختلاف الاكتين كان يؤدى الى اجهاد مح ركاات الدبابات الاسرائيلية ٠‏ 


ومع ذلك ققد تمكنت قوة اسرائيلية مكونة من ٩‏ دبابات الى الوصول 
الى ممر متلا قبل المصريين وتعطل من هذه ال 5 دبابات أربعة فى الممر 
فقطرتها زميلاتها وكذلك تمكنت بعض العر بات الاسرائيلية ذات الجنزير 
من الوصول ونظرا لتشابه الدبايات فقد اجتاز أ طوابير الدبابات 
المصرية الدبابات الاسرائيلية دون أن يحدث اشتباك ولكن بعد فترة وجيزة 
أمكن التمييز الاسرائيل للدبابات المصرية وسدوا عليها مناقد الممر ودار 
قعال عنيف بعد أن استعان القائدہ الاسراكقيل بالطيران. الاسرائثيل والذى 
قام بقصيف القوات المصربة داخل الممر شدة حيث كانت قوات اسرائيل 
المدرعة أقليلة العدد جدا وانتشرت سحب الدخان فوق سماء الجبال العالية 
المحيطة بالممر وراحت الطائرات الاسرائيلية تلقى بعبوات النابالم الحارقة 
وتهاجم بالصوار يخ والرشاشات قي وحشية ٠‏ أما رال المدرعات 
الاسرائيلية القليلة داخل مير متلا فقد أصابهم الاختناق ٠‏ 


ونجح بعض الجتود والضباط المصريون من الجهة الشرقية للممر من 
اقتحامه عنوة الى الغرب وكان معهم -والى مائة دبابة واقتحموا عنق الممر ٠‏ 
وتاكد القائد الاسرائيلى أوسكار أنه اذا تجسح الممريون فى 
اجتياز الممر يمكنهم مهاجمة الاسرائيليين من الخلف وسستكون 
نهايتهم وسرعان ها امسبتدعى السلاح الجوى الاسرائيسلى هرة 
أخرى ٠‏ وبذلك تمكنت قوات أوسكار الاسرائيلى من الافلات 
من هذه المصيدة بعد أن أحدثت الغارة الاسرائيلية جانيا من الخسارة فى 
القوات المصرية المقتحمة والتى أنقذت الموقف إلى هد كيير ٠‏ وفى نفس 
الوقتت كانت المدرعات الاسرائيلية المطاردة تجله مشقة فى التقدم خلف 


القوات المصرية التى أفلتت من وسط هذه المقبرة * وقد قام أثناء هذا 
القعال الطيران المصرى بالاشتراك بنجاح قى هذه المعركة حيث )١(‏ كان 
تقصف أى دبابات من تقس نوع الدبابات المصرية الستتوريون الموجودة 
داخل الممر أو خارجه من الجهة الشرقية بعد أن تأكدت القيادة المصرية من 
أن الدبابات المصرية قد ابتعدت عن الممرات الى جهة الغرب ٠‏ 


آما فى الجبهة السورية : 
فى بومى لا ء ۸ پونيو سنة ۱۹٩۷‏ : 

. فتعمدت. اسراثيل اټخاذ أسلوب الدفاع كخطة رئيسية ازاء الجبهمة 
السورية حتى تتفرغ القوات. المدرعة والعالية الكفاءة من الانتهاء من الجبهة 
الأردنية وقعلا بعد تمام الاستيلاء على الضفة الغربية اتجهت معظم القوات 
الاسرائيلية من الآردن الى البجبهة السودرية ٠‏ 


ففى الساعة ۷٠١‏ صباح يوم الجمعة ٩‏ يونيو سة ٠۱۹١۹۷‏ (؟) : 
انضم الى القوات الاسرائيلية لواء مشاة وكتيبتان مدرعتان 

واتخذت مواقع .دقاعية فى متطقة اللجولة والجليل وقام القاتد الاسرائيل 
بواسطة لواء مدرع من فايلس وبعد الاستيلاء عليها » وتوجه ليحطم الخط 
السورى وانضم اليه بعد ذلك لواء آخر محمل على عربات. نصف جنزير 
وبدأت الطائررات الاسرائيلية القاذفة المقاتلة بالهجوم على قواعد المواقع 
السورية قى وادى الحولة وفى سعة ١١55‏ هوجمت المواقم الحصينة فى 
الجولان بالطيران المستمر ٠‏ وقام لواءان اسرائيليان بالقتال العنيف من 
موقع الى آخر واستمر التقدم الاسرائيل (؟) بطيئا ولكن مدعما بالتمهيد 
للتصاعد بضرب المدفعية وبالقصف الجوى وانتهت معركة تل الفجر قبل 
حلول ظلام يوم ۱۹1۷/1/۹٠‏ ويحلول الفجر سقطت قاعدة الدقاع 
السورى وقامت اذاعة دمشسق بالتعجل باذاعة سقوط القئيطرة سعت 18٠٠‏ 
وكان ذلك يدعو الى الدعشة لآن القنيطرة فى هذا الوقت حتى هذه اللحظة لم 
تكن قد سقطت واستمرت سليمة لمدة ممت ساعات بعد هذا الاعلان الغريب 
ولكن بعد ست ساعات من اذاعة الخبر بذلت القوات الاسرائيلية مجهودا 
قتاليا شاقا حتى تم الاستيلاء على القنيطرة والذى ساعد على سرعة سقوطها 

» آقوال صدقى ععمود قائد الطيران المصرى فى كتاب « اعترافات قادة كتوين‎ )١( 
: أمام لجنة التاريخ , تاليف الأآستاذ سليمان عظهر » ص‎ 

(9) تفس المصدنر السايق , ص ١١١‏ . 


٠ 9179 تفس المصدر » ص‎ )١( 
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بو اذاعة هذا الخبر المبكر المثستوم وبذلك سقطت هضبة المولان ٠‏ وانتهيت 
الجولة الاسرائيلية الغربية بهذه المأساة وكان الفضل فى ذلك بلمقام الأول 
يرجع الى الهيمنة الجوية الاسرائيلية ٠‏ 


اعلان موافقة مصر على قرار مجلس الآمن مساء ۸ يونيو سنة 1951 : 


قام مندوب مصر فى مجلس الآمن بتعليماته من القيادة السياسية 
المصرية بابلاغ مجلس الأمن بموافقة مصر على ايقاف القتال المعدل والذى 
يقضى « بايقاف القتال فقط » على أن تبقى قوات المتحاربين فى الأماكن 
التى وصلت اليها ( أى المواققة على أن تصبح سيناء تبت سيطرة اسرائيل 
بالكامل ) عدا منطقة بور فؤاد وأذاعت محطة صوت أمريكا هذا الخبر فى 
حوالى الساعة العاشرة والربع مساء يوم / يوقيو سنة ۱۹٩۷‏ . 


وكانت الجماهي المصرية فى هذا اليوم الثانى للقتال وحتى وقت علمها 
بقرار مصر الموافقة على ابقاف القتال بهذه الصورة تشعر بأنه قد غرر بها 
وبخاصة أنها تبعا لليلاغات العسكرية المصرية أذاعت بالمبالفة 
أن خسائر اسرائثيل فى الطران كانت ١29‏ طائرة والحقيقة التى علمتها 
من الاذاعات المختلقة أن اسراقيل لم بفقد الا ۷ طائر ة فقط ٠‏ ( هن 
اعترافات قائك الطيرانف صدقى محمود ) ٠‏ : 

وقام الطيران المصرى يضرب القوات الاسرائيلية )١(‏ فى منطقة ممر 
متلا أثناء مطاردتها القواته المصرية المنسحية فى اتجاه غرب القناة وكانت 
بعض هذه القوات. الاسرائيلية تركب عر بات الجيش المصرى بعد الاستبلاء 
عليها وقام بهذه الطلعة الطيار تحسين زكى ٠‏ 


الاعتداء على سفينة دي الأمريكية ليبرتى ': 


کا الساعة ؟ تعرضبت سفينة (؟) التجبسس الأمريكية ليبر تي 
الى غارة مجهولة أدت الى اصابتها ومقتل 5 وجرح ١7/١‏ من طاقمها وعلى 
أثر استغاثتها تحركته قطع من سفن أسطول الولاياته المتحدة فى البحر 
الأبيض لاغاثتها ويبدو أن السلطات الأمريكية كانت تشك أن هذا 


)0( أعترافات قادة حرب يوتيو سنة ۱۹١۷‏ » للأستاذ سليمان عظهر 2 ص ١58‏ , 
100 ( اقوال صدقى محمود ( 2 
0( حلقة ۲١‏ من كتاب الانفجار للأستاذ هيكل ٠»‏ أهرام لالم تكد . 
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العدوان )١(‏ صسر عن مصر لأن شاشات الرادار المصرى لمحطة الاشارات 
البحرية فى بور سعيد سجلت تحركات لجانب من سفن الأسطول الأعريكى 
تتجه الى شاطىء بور سعيد يدا من الساعة پ۲۷ صباح ۸ يونيو سنة ٠1۷‏ 

ولكن سرعان ما اتصل مكتب وزير الدفاع الاسرائيلى بمكتب الاتصال 
يوزارة الدفاع الأمريكية (؟) فى تل أبيب وأبلغه أنه طائرات اسرائيلية 
وكذا قوارب طوربید هاجمبت يطريق الخطأ فى الموقع ۸/٠۲١١۲‏ وبعثوا 
بخالص اسفهم واعتدارهم ٠‏ وصدر أول بيان فى الولايات المتحدة عن 
الحادث عن مساعك وزير الدفاع للشسئون العامة « أن الحكومة الاسرائيلية 
قامت ياخطار مكومة الولايات المتحدة بثئن قواتها هاجيبت يطريق الخطأ 
قطعة بحرية أمريكية صغيرة فى شرق البحر المتوسط »2 وقد قدمت حكومة 
اسرائيل أسفها العميق واعتذارها لشعب الولايات المتحدة وأبدت استعدادها 
لتحمل التعويبضات عن الباخرة وعن أى اصابات تكون لحقت بطاقمها » ٠‏ 


'تننحى الرئيس عبد الناصر 


فى يوم التجمعة 95 يونيو سلة 1951 : 


الشعيه فى الساعة السايعة مساء ٠‏ وكان نص خطابه الكامل الذى وجهه 
الى الثمة هو : 


بها الاخوة ٠‏ 

( قد تعودنا معا فى آوقات النصر (؟) وفى أوقات المحنة ٠٠٠‏ فى 
الساعات الحلوة وقى الساعات المرة أن نجلس معا وأن نتيجسث بقلوب 
مفتومة وأن نتصارح بالحقائق مؤمئن أنه عن هذا الطريق ولەد تستطيع 
دائما أن تيجدد اتجاهتا السليم مهما كانت. الظروف عصيية ومهما كان 
الضوء خاقتا ولا تستطيع أن نخفى على أنفسنا أننا واجهنا فكسة خطيرة 
خلال الأيام الاخرة لكن واثق انشا جميعا نستطيم وفى مدة قصيرة أن 





. ) عذكرات محمد عيد الفتاح أبى الفضل ( كنت نائيا لرئيس المخابرات‎ )١( 
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فجتاز موقفنا الصعب وان كنا نحتاج فى ذلك الى الكثير من الصير والمكمة 
والشجاعة الأدبية ومقدرة العمل المتفائية ٠‏ 


لكننا أيها الاخوة نحتاج قبل ذلك الى نظرة على ما وقمع لكى نعرف 
جميعا كيف بدأت الأزمة فى الشرق الأوسط فى النصف الأول من مايو 
الماضى -.. 

كان هناك خطة من العدو لغزو سسوريا وكانت تصربحات ساسته 
وقادتهة العسكريين كلها تقول بذلك صراحة وكانت إلخدلة متواقرة عل 
وجود التدبير ٠‏ كانت مصادر اخواينا السوريين قاطعة فى ذلك ... 
وكانت معلوماتنا الوثيقة تؤكده بل وقام أصدقاؤنا فى الاتحاد السوقيتى 
باخطار الوقد اليرلمانى الذى كان يزور موسكو فى مطلع الشهر الماضى بأن 
هناك قصردا مبيتا ضده سوريا ولقد وجدنا واجيا علينا أن لا نقيل 
ساكنين ٠٠‏ وفضلا عن ذلك واجب الاخوة العربية ٠‏ فهو واجب الأمن 
الوطنى ٠‏ فان اليادىء بسوريا شنى بمصر ٠٠٠‏ ولقد تحركت قواتينا 
المسلحة الى -حدودنا بكفاءة شهد بها العدو قبل الصديق ‏ وتداعت من 
آثر ذلك خطوات عديدة متها انسحاب قوات الطوارىء الدولية ثم عودة 
قواتنا الى موقع شرم الشيخ المتحكم فى مضايق تيران والتى كان العدو 
الاسرائيل ستعملها كأثر من آثار العدوان الثلاثى الذى وقح سنة ك5هة١ا‏ 
ولقد كان مرور علم العدو آمام قواتنا أمرا لا يحتمل فضلا عن دواعى أخرى 
تتصل بأعز 'أمانى الأمة العرببة ٠٠٠‏ ولقد كانت الحسابات الدقيقة لقوة 
العدو تظهر أمامنا أن قواتنا المسلحة بما بلغته من مستوى فى المعدات وقى 
التدريب قادرة على رده وعللى ردعه وکنا ندرك أن احتمال الصراع يالقوة 
المسلحة قائثم وقبلنا المخاطرة + وكانت أمامنا عوامل عديدة وطنية وعربية 
ودولية منها رسالة الرئيس الأمريكى لندون جونسون سلمت الى سفيرنا 
فى واشنطون يوم 1؟ مايو يطلب الينا ضبط النفس وأن لا نكون البادئين 
باطلاق النار ٠٠٠‏ والا فائنا سوف نواجه بنتائج خطيرة ٠٠٠‏ وفى نفس 
الليلة فان السفير السوفيتى طلب مقابلتى بصقة عاجلة قى الساعة الثالثة 
والنصف من بعدہ منتصف الليل وأبلغنى يطلب ملح من السمكومة السوقيتية 
أن لا نكون البادثين باطلاق النار وفى صباح بوم الاثنين الماضى الخامس 
من يونيو جاءت ضرية العدو * واذا كنا تقول الآن بأنها جاءت باكر 
مما توقعناه فلايد أن تقول فى نفس الؤقت ويثقة أكيدة أنها جاءت بأكير 
مما نملكة مما أوضح منذ اللحظة الأولى أن هناك قوى أخرى وراء العدو 
جاءت لتصفى جحساباتها هع حركة القومية العربية ٠٠‏ ولقد كانت حتاك 
مفاجآات تلفت النظر أولها أن العدو الذى كنا نتوقعه من الشرق ومن 
الشممال جاء من الغرب الأمر: الى يقطم بأن هناك تسهيلات تغوق مقدرته 


ثأملات ب ۲ _ ۳۰۵ 


وتتعدى المدى المحسوب لقوته قد أعطيت له وثانيا فان العدو غطى فى 
وقت وألمدك تجميع المطارات العسكرية والمدنية فى الجمهورية العربية المتحدة 
ومعتى ذلك أنه كان يعتمد على قوة أخرى غير قوته العادية لحماية أجوائه 
من أى رد فعل من جانبنا ٠‏ كما أنه كان يتحرك فى بقية الجهات العربية 
بمعار نات آخری استطاع أن يحصل عليها وثالثا فان الدلائل واضحة على 
وجود تواطڙ استعمارى معه يحاول أن يستفيد من عبرة التواطؤ المكشوف 
السابق ستة ۱4۹07 قفيغطى ئفسة هده المرة دلؤم وخيث ومح ذلك فالثابت 
إلآن أن حاملات طائرات أمريكية وبريطانية كانت بقرب شواطىء العدو 
تساعد مجهوده الحر ى - كما أن طائرات بريطانية أغارت فى وضح النهار 
على بعض المواقع فى الجبهة السورية وفى الجيهة المصرية ٠:٠٠‏ الى جانب 
قيام عدد من الطائرات الأمريكية بعمليات الاستطلاع قوق بعض مواقعنا ٠‏ 
ولقد كانت النتيجة المحققة لذلك أن قواتنا البرية التى كانت تحارب أكثر 
المعارك عضا ويسالة فى الصحراء المكشوفة وحدت نفسها فى الموقف 
الصعب لأن الغطاء الجوى فوقها لم يكن كاقيا ازاء تفوق حاسم فى القوى 
الجوية المعادية بحيث انه يمكن القول بغير أن يكون فى ذلك أى أثر 
للاتفعال أو المالغة أن العدو كان يعمل بقوة جوية نزيدل ثلاث مرات عن 
قوته العادية ٠‏ ولقد كان هذا هو ما واجهته أيضا قوات الجيشى العربى 
الآردنى التى خاضت معركة باسلة بقيادة الملك حسين الذى للحق وللأمانة 
آنه اټخذ موقفا ممتازا واعترف بأن قلبى كان يتزف دما وأنا أتايح معارك 
جيشه العربى الباسل فى القدسسى وغيرها من مواقع الضفة الغربية فى 
ليلة حشد فيها العدو والقوات المتآمرة ما لا يقل عن أربعمائة طائرة للعمل 
قوقالجيهة الآردنية ولق كانت هناك جهو د رائعة وشريقة 


لقد أعطى الشسعب الجزائرى وقاكده الكبير هوارى دومدين بغر 
تحفظات وبغر حساب للمعركة ٠‏ وأعطى شعب العراق وقائده المخلص 
عبد الرحمن عارف بغير تحفظات ويغير مساب للمعركة ٠‏ وقاتل الجيش 
السورى قتالا يطوليا معززا يقوى الشعب السورى العظيم وبقيادة حكومته 
الوطتية 2 واتخذت شعوب وجكومات السودان والكويت واليمن وليئان 
وتونس وال مغرب مواقف مششرفة ' 

ووقفت شعوب الآمة العربية جميعا بغير استثناء على طول امتداد 
الوطن العربى موقف الرجولة والعزة موقف التصميم موقف الاصرار على 
أن الحق العربى أن يضيع ولن يهون وآن الحرب دفاعا عنه ممتدة مهما 
كانت التضحيات والنكسات عل طريق النصر الحتدى الأكيد ٠‏ 
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وكانت هناك أمم عظيمة خارج العالم العربى قدمت لتا ما لا يمكن 
تقديره من تأييدها الممنوى ٠‏ 'لكن المؤامرة ولابد أن نقول ذلك يشجاعة 
الرجال كانت أكبر وأعتى ٠‏ ولقد كان تركيز العدو الآساسى على الجبهة 
المصرية التى دقع عليها بكل قوته الرئيسية من المدرعات والمشاة معززة 
يتفوق جوى رسمت لكم من قبل صورة لأبعاده ولم تكن طبيعة الصحراء 
تسميح يدفاع كامل خصوصا مع التفوق المعادى فى الجو ٠‏ لقد آدركت أن 
تطور المعركة المسلحة قد لا يكون مواتيا لنا وحاولت مح غبرى أن نستخدم 
كل مصادر القوة العربية ٠‏ ولقد دخل البترول العربى ليؤدى دوره ٠‏ 
ودخلت قنئاة السويس لتؤدى دورها ‏ ومازال هناك دور كبير مطلوب عن 
العمل العربى العام وكلى ثقة أنه سوف يستطيع أداءه ٠‏ 

ولقد اضطرت قواتنا المسلحة فى سيناء الى اجلاء خط الدفاع الأول 
وحاربت معارك رهيبة بالديايات والطائرات على خط الدقاع الثانى ثم 
استجينا لقزاد وقف اطلاق النار أمام تأكيدات وردت فى مشروع القرار 
السوفيتى الآخير المقدم الى مجلس الأمن وأمام تصريحات فرنسية بأن أحدا 
ا ستطيع تحقيق أى تو سع اقليمى عل أساس العدوان الأخير . وآمام 
رأى عام دولل خصوصا فى آسيا وآفر بقیا نرى موقفنا ونشعر ببشاعة قوى 
السيطرة العالمية التى انقضت علينا * 


وأمامنا الآن عدة مهام عاجلة : 


الأهمة الأول : 

أن نزيل آثار هذا العدوان علينا وأن نقف مح الأمة العر بية موقف 
الصلابة والصمود وبرغم النكسة فان الأمة العربية بكل طاقاتها 
وامكانياتها قادرة على أن تصر على ازالة آثار العدوان * 
الهمة اثثانية : 

آن ندرك درس الت لنكسة وهناك فى هذا الصدد ثلاث حقائى حيوية : 

١‏ أن القضاء على الاستعمار فى العالم العربى يترك اسرائيل 
بقواها الذاتية ومهما كانت الظروف ومهما طال المدى فان القوى الذاتبة 
العربية أكبر وأقدر على الفعل ٠‏ 

۲ _ ان اعادة توجيه المصالح العربية فى خدمة الحق العربى ضمان 
أولى ٠٠‏ فان الاسطول الأمر يكى السادس کان يتحو ك ديترول العرب ٠‏ 

. وهناك قواعد عربية وضعت قسرا وبرغم ارادة الشعوب فى خدمة العدوان ٠‏ 
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٣‏ أن الآمر الآن يقضى كله بيوحدة الآمة العربية كلها 
وذلك ضمان لا بديل له فى هذه الظروف ٠‏ 

تصل الآن الى نقطة هامة فى هذه المكاشفة : سؤال أتفسنا هل معنى 
ذلك أتنا لا نتحمل مسكوليةفى تبعات هذه التكسة ؟ 


وأقول لكم بصدق ويرغم أى عوامل قد أكون بنيت عليها موقفى فى 
الأزمة فاننى على استعداد لتحمل المسئولية كلها وقد اتخذت قرارا أريدكم 
جميعا آن تساعدونى عليه ٠‏ 

« لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أى منصب رسمى وآی دور 
سياسى وأن أعود الى صفوف الجيامير أؤدى واجيى معها كأى مواطن 
اخس ٠.‏ 

ان قوی الاستعمار تتصور آن جمال عيد الناصر هو عدوها وآرید 
أن يكون واضحا أمامهم أنها الآمة العربية كلها وليس جمال عبد الناصر ٠‏ 
والقوى المعادية لحركة القومية العربية تحاول تصويرها دائما بأنها 
اميراطورية لعبد التاصر وليس هذا صحيحا ٠‏ لأن أمل الوجدة العربية 
بدأ قيل جمال عبد الناصر وسوف يبقى بعد جمال عبد الناصر ٠‏ 


ولقد كنت أقول لكم دائما ان الأمة هى الباقية وان آى فرد مهما كان 
دوره ومهما يلخ اسهامه فی قضابا وطنه هو أداة لارادة شعبية وليس هو 
صانع هذه الارادة الشعبية ٠‏ 


وتطبيقا لنص المادة ١٠١١‏ من الدستور المؤقته الصادر فى شهر مارص 
سنة ۱۹1٤‏ فلقد كلقت زميل وصديقى وأخى زكريا محبى الدين بتولى 
منصب رئيس الجمهورية وأن يعمل بالنصوص الدستورية القررة ٠‏ وبعد 
هنا القرار فانتى أضح كل ما عندق تحنته طلبه وفى خدمة الظروف الحطيرة 
التى يجتازها شعينا ٠‏ 


اننى بذلك لا أصغى الثورة ولكن الثورة ليست حكرا على جيل واحد 
من الثوار وانى لأعتز باسرهام هذا الجيل من الثوار ٠‏ لقد حقق جلاء 
الاستعمار البر يطاتى وبمقق استقلال مصر وبمدد حنسيتها العربية وحارب 
سياسة مناطق النقوذ فى العالم العربى وقاد الثورة الاجتماعية وأحدث 
تحولا عميقا فى الواقع المصرى وأكد تحقيق سيطرة الشعب على موارد ثورته 
وعلى نتائج العمل الوطنى واسترد قناة السويس ووضع آسس الانطلاق 
الصتاعى فى عصر وبتى السكه العالى ليفرش الخضرة الخصبة على الصحراء 
المجددية ومد شبكات الكهر باء المحركة فوق وادى النيل الثسمالى كله وفجر 
موارد البترول بعد انتظار طويل ‏ وأهم من ذلك وضع على قيادة العمل 
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السساسی تحالفه قوی الشعب العاملة ٠‏ الذى هو املصدر الدائم لقيادات 
متحددة تحمل أعلام النضال الوطنى والقومى مرحلة تعد مرحلة وتینی 
الاشتراكية وتحقق وتنتصر ٠‏ 

ان ثقتى غير محسودة بهذا التحالف القائد للعمل الوطنى للفلاحين 
والعمال والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية ٠٠-٠‏ ان وحدته وتماسكه 
والتفاعل الخلاق. داخل اطار هذه الوحدة قادر على أن يصتم بالعمل 
الجاد وبالعمل الشاق كما قلت أكثر من مرة معجزات ض خمة فى 
هذا البلد لتكون قوة لنفسه ولأمته العربية ولح ركة الثورة الوطنية للسلام 
العالمى القائم على العدل ٠‏ 

ان التضحيات التى بذلها شعينا وروحه المتوقدة خلال هذه الأزمة 
والبطولات المجيدة التى 'كتبها الضباط والجنود من قواتنا المسلحة يدمائهم 
سوف تبقى شعلة ضوء لا تنطفىء فى تاريخنا والهاما عظيما للمستقبر 
وآماله الكبار 9 

لقد كان الشعب رائعا كعادته أصيلا كطبيعته مؤمنا صادقا مخلصا ٠‏ 
وكان أفراد قواتنا المسلحة نموذجا مشرفا للانسان العربى فى كل مكان ٠.‏ 
لتد دافعوا عن حبات الرمال فى الصحراء الى آخر قطرة من دعهم وكانوا 
فى الجو وبرغم التفوق المعادى أساطير للبذل وللقداء وللاقدام والانسفاع 
الشريف الى أداء الواجب ٠‏ 

ان هذه ساعة للعمبل وليست ساعة للحزن انه موقف للمثل العليا 
وليس لأآنه أمنيات أو مشاعر فردية ان قلبى كله معكم ٠‏ 

وأريد أن تنكون قلوبكم كلها معى ٠‏ 


ولكن الله معنا جميعا أملا فى قلوبنا وضياء وحدى » ٠‏ 


رد فعل تنحى الوئيس جمال عبد اللناصر : 


لم يكن زكريا محيى الدين والذى رشحه عبد الناصر فى خطاب تنحيه 
لرئاسة الجمهورية على علم مسبق عن اختياره وكان فكرة جمال عيد الناصر 
عن اختياره خلفا له فى رئاسة الجمهورية هى ضرورة للهمة آخرة له لترتيب 
أوضاع البلد )١(‏ حتى يمكن أن تنقل السلطة بدون فترة فراغ قد يحدث 
فيها ما لا يحمد عقباه ‏ كما أن اعلان هذه النتيجة كانت مفاحئة للشعب 
المصرى والعربى وللساسة العرب ولمعظم رؤساء الدول وآحدت اعلان هذه 
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التنحية بهذا الأسلوب اللفاجيء صدمة أيقظت شعب مصر فجأة على حقيقة 
معرسية فى عقله الياطن بسيب طول صراعه الخفى مع العقلية الاسرائيلية 
ووعى هذا الشرعب من حيث الانتقام الغربى والآمريكى من أى رمز عربى 
بحاول تحقيق أى نوع من أنواع الكرامة لأمته العربية ويصرف التظسر 
عما تكون قد تركتة المعركة الخاسرة مع إسرائيل والتى لم تكن حتى انتهت 
مأساتها بعد ٠‏ 

استقبل الشعب المصرى هذا التنحى حتى فى أآبسط قطاعاتة على 
آنه لو تم فسيكون قد حقق لاسرائيل ولأمريكا ولبعض الدول الغربية 
الحاقدة على تيار القومية العربية أهم أهدافهم وهو التخلص من عبد الناصر 
ولذلك أصر الشعب المصرى بشبه اجماع وتلقائية )١(‏ على تمويت هذه 
الفرصة على اسرائيل ومؤيديها ققد كان رد فعله السريع هو المناداة 
بالتمسك بعبد. الناصر وضرورة عودته كرئيس لجمهورية مصر حتى على 
الأقل ليكون مكلفا مرة أخرى بتصحيح الأوضاع التى تسيب هو بشكل 
أو بآخر فيها طبقا لا جاء بخطاب تتحيته حيث جاء به « وبرغم أى عوامل 
قد أكون بنيت عليها موققى فاننى على استعداد لتحمل المسئولية كلها » ٠‏ 

وعقب الخطاب مباشرة تدفق طوفان 'من البششر الى الشسوارع فى 
القاهرة وفى جميع الحافظات تلقائيا منادية باسم عيك التاصر ومطالية 
سيقائه كما أن جميع اذاعات الدول العربية نقلت أخبار خروج الجماهير 
العربية فى العالم العربى مكررة ما حدث فى القاهرة ومنادية تلقائيا بنفس 
التعيير المصرى واستمر إلاندفاع الشعبى المصرى فى جميع شوارع القاحرة 
حتى وصلوا الى منزل الرئيس عبد الناصر والى ما حول مجلس الأمة ليلا 
رغم أن صفارات الانذار أعلنت عن غارة جوية وتم الاظلام التام فتوقف 
المرور كلية فى طريق هذه الجماهير التى كانت تطالب ببقاء عبد الناصر 
وازاء هذا الاجماع المصرى والعربى وخضية من أن يؤدى الى أوضاع تحمل 
الخطورة والضياع اذا ما ترك دون تهدثة حتى صباح بوم ۱۹۹۷/۸1/۱۰ 
فقد أعاد الرئيس عبد الناصر التفكير وبخاصة تحت ضغط ما حملتسه 
رسائل رؤساء الدول العربية وبعض كبار رؤساء الدول الأجنبية الصديقة 
تلعرب وما عير عنه زعماء الاتحاد السوفيتى يضرورة صرف النظر عن هذا 
التنحى ء فقد أصدر عبد الناصر فى ساعة متأخرة من الليل بيانا قرأه المديم 





(1) عذكرات المؤلف ( كنت نائيا لرئيس المخابرات ) ص !5؟ يقول آحد الشبان 
عقب الاستماع لخطاب التتحى بالاذاعة « أنه عادامت اسرائيل عدوثنا هى التى تريد 
وترغب فى التخلص عن عيد الناصى فاننا يجب أن تتمسك به حتى ولو لم يكن حيا فى 
عيد التاصر ولكن كرها قى اسرائيل » ٠‏ 
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قال فيه « ان المشاعر التى آبدتها جماصير الشعب منذ أذعت عليها هذا 
المساء بيانى عن تطورات الموقف هزتتى من الأعماق وسوف أذعب نمدا 
بمشيئة الله واذنه إلى مجلس الأمة أناقش معه وأمام الجماهير قرارى الذى 
أعلنته فى البيان ٠‏ واذا كان لى أن أطلب شيئا فى هذه اللحظات من 
جماهير شعينا الصاير المناضل فهو أن أناشدهم الانتظار حتى الصباح ٠‏ 
ان كل واحد منكم الآن يجبه أن يكون قى موقعه فهناك مهام كثيرة تتصل 
بواجيات أكبر وأقدس من أى شىء آخر ولها الأولوية على ما عداها عن 
الاعتبارات * اننى أناشددكم جميعا من أجل الوطن ومن أجلى أن يكون كل 
منكم الآن حيث ينبغى له أن يكون » ٠‏ 

رد فعل خطاب تنحى الرئيس داخليا وخارجيا : 


ومنذ صباح يوم ٠١‏ يوضسيو سنة /1951 ازدحمت شوارع القامرة 
بالجماهير وبخاصة فى الطريق بين منزل عيد الناصر وبين مجلس الآمة 
من الوصول الى مجلس الأمة وكان مجلس الأمة منذ الصياح الياكر مجتمعا 
بكامل عدده منتظرا حضور الرئيس عبد الناصر وطال الانتظار وأملت 
الظروف على عيد الناصر فى النهاية أن بعث برسالة الى مجلس الأمة متحدثا 
فيها الى مجلس الأمة والى جموع الأمة ذاتها وقياداتها والى العالم تلبية 
لعواطفها ونداءاتها وكان نص رسالته والتى تم آذاعتها عى « السيد رئيس 
مجلس الأمة لقد كنت أتمنى لو ساع_دتنى الأمة على تنفيذ القرار الذى 
اتخذته بأن أتنحى ويعلم الله أننى لم أصدر فى اتخاذ هذا القرار عن أى 
سيب غير تقديرى للمستولية وتجاوبا مم ضميرى وما أتصور أنه واجبى 
وآنى لأعطى هذا الوطن راضيا وفخورا كل ما لدى حتى الحياة الى آخر 
نفس فيها ٠‏ ان أحدا لا يستطيع ولا يقدر أن «تصور مشاعرى فى هذه 
الظروف ازاء الموقف المذهمل الذى اتخذته جماهير شعبنا وشعوب الأمة 
العربية العظيمة كلها باصرارها على رفض قرارى بالتنحى منذ أعلنته وحتى 
الآن ٠‏ ولا أعرف كيف أفى بهذا الحق ولا كيف أعير عن عرفائى بخاصة 
ان الكلمات تضيم منتى وسط زحام من المشاعر ملك عل .كل جوارجى 
وأقول لكم بأمانة وآرج و کم تبليخ مجلس الثمة الأوقر أننى مقتنع بالآساب 
التى بنيت عليها قرارى ٠‏ وفى نفس الوقت قان صوت جماهير شعينا 
بالنسبة لى أمر لا يرد ولدلك فق استقر رأيى على أن آبقی فى مکانی وقی 
الموضع الذى يريد الشعب منى أن أبقى فيه حتى تنتهى الفترة التى نتمكن 
فيها جميعا من أن نزيل آثار العدوان ٠‏ على أن الأمر كله بعد هله الفترة 
يجب الرجوع قيهة الى الشعب فى استفتاء عام ٠‏ وأثى لأشعر أن التكسة 
لابد أن تضيف الى تجر يتنا عمقا جديدا ٠‏ ولابد أن تدفعنا الى نظرة شاملة 
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قاحصة وآمينة على كثير من جوانب عملنا ٠‏ وأول ما ينيغى أن 
نؤكده بفهم واعتزاز وهو واضح من الآن أمام أعيننا أن الشعب وحده م 
القائد وهو المعلم وهو الخالد الى الأيف ٠‏ 


والآن أيها الاخوة المواطتون فى كل مكان أيديكم معى ولنيدأ مهمتنا العادلة 
ولبمئحنا الله جميعا تأبيده وهداه » + ْ ْ 


مرجلة جديدة من مراحل الثورة 


ان اعلان الرتيس عبد الناص تنحيه عن السلطة كان تأكيدا على 
طبيعة الأمور طيقا للعرف التاريخى وهو السحاب الحاكم والحكم المسئول 
عن الهزيمة من الميدان ولكن عيد الناصر أبقى فى خطاب تنحيه على الهيكل 
الأساسى للحكم متمشثلا فى الابقاء على جميع مؤسسات الحكم السابقة والتى 
عاصرت الهزية عل أسباس انه هذه الهزبية كانت من تدبير قوة عظيمة 
معادية لثورة مصر متمثلة فى أهريكا وقوى أخرى طامعة فى ثروات عصر 
والعرب ومستخدمة لصالحها وصالح أمريكا وهى اسرائيل ٠‏ وكان كل ذلك 
بمثل فى نفس الوقته نكسة للثورة على أساس أن النكسة كانت أيضا 
بسيب الفشل والقصور الداخل ولكن الشعب المصرى رفض هذا اوضع 
وهب مصمما على استثناف ثورته على القهر الجديد المتمثل قى احتلال جزء 
عزيز من أرض مصر وتحكم استعمارى أمريكى جدديد فى مقدرات الشعب 
المصرى والذى كان يتمثل فى تداثه بقيادة عبد الناصر وعودته لقيادة الأمة 
من جديد استئنافا للثورة )١(‏ ولم يرتض الشعب المصرى توقف ثورته 
وبذلك يكون الشعب المصرى قد بدا مرحلة جديدة من مراحل الثورة فجاء 
اعلان الرئيس عيد الناصر بقبول العودة لقيادة الأمة المصرية معبرا عن 
الاستمرار الثورى على أساس الدعوة معلنا محليا وعربيا ودوليا على التحضير 
لحرب تحرير جديدة وإن هناك جولة جديدة لمقاومة الاحتلال الاسرائيل 
لسيتاء ومقاومة التحكم الآمر یكی والاستعمارى الواقع على مصر على ساس 
ان أى حرب تحررية ومقاومة عى فى حقيقة الآمر عمل ثورى كامل وكانت 
هذه الحرب التسروية أو الثورة عيارة عن اعداد محكم ومخطط لتجنيد كل 
عناصر القوة العسكرية والاقتصادية والبشرية والمعنوية القادرة على ازالة 
آثار العدوان سواء بعمليات مقاومة أو على شكل تحضير عسكرى تقليدى 
باعادة تسليح وتنظيم القوات المسلحة والمجتمع المصرى كله ٠‏ وكانت وققة 
الشعب المصرى بالمطالية بعودة عيد الناصر تعبن عن رقض العسليم بتحقيق 


1۹١۸ خطاب عبد النامس قى الاجتماع العام لاتحاد العمال يطوان ؟ مارس‎ )١( 
- ۲۹ نشرة الهرئة العامة للاستعلامات » ص‎ 
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هدف اسرائيل وخليفتها أمريكا بازاحة عيد الناصر من الساحة العربية 
كعامل رئيسى لتهديد المصالح الأمريكية فى المنطقة ولم يكن هذا الموقف 
المصرى والعربى حيا فقط فى عيد التاصر ولكنه كان كذلك كرها فى 
اسرائيل ومن هم وراء اسرائيل وثقة هذه الجمامير فى تجربتها مم 
عبد الناصر كبشر خاضع لظاهرة الخطأ والصواب والهزيمة والنصر ولكنه 
غير قابل للخضوع والاستسلام وأنه الزعيم العربى الوحيد فى ذلك الوقت 
القادر على مراجعة النفس بأمانة لتصحيح الألخطاء التى تسبيت ل هده 
الخسارة والتى لم تصل الى مستوى الهزيمة الكاملة المؤدية للاستسلام ٠‏ 
ولذلك سرعان ما استيقظت ملكات عبد التاصر يعد صدمة هذه الهزيمة 
والتي لا تعتبر فى حجم الهزائم التى انتابت الدول حتى العظمى منها 
بالمقاميس التاريخية فآمريكا نفسها تلقت صدمة بيرل هارير فى الحرب 
العالمية الثانية عنما فقدتء كل أسطولها البحرى فنى المحيط الهادى بضربة 
مفاجثة من الطيران اليابانى وكصدمة هزية الجيشى الفرنسى والبزيطاتى 
فى فرنسا بعد احتياجح ألمانيا لفرنسا وسقوط باريس العاصمة وانسحاب 
فلول الجيش البريطانى من الشاطىء الأوروبى فى دنكرك الى الشاطىء 
البر يطانى وكل ذلك كان فى الماضى القريب * 


وفى ١‏ پونيو ۱۹٩۷‏ منذ الصباح : 


كان أول المهام التى مارسها الرئيس عبد الناصر هى تغيير قيادة 
القوات المسلحة بالكامل والبدء فى التخطيط السليم للتحضير للمعركة 


: قبول استقالة القادة‎ ١ 
أصدر قرار قيول استقالة قادة البحرية والطيران وياقى القيادات‎ 


العسكرية للقوات المسلحة والتى شاركت فى الفشضل العسكرى دهده 
الصورة القاسية ٠‏ 


۲ تعيين القيادات العسكر ية الجديدة : 


أصدر الرئيس قرارا بتعيين القيادات العسكرية وكان على رأسها 
الفريق أول محمد قوزى رغم انه كان من أكير المسئولين عما حدث لانه 
كان يشغل منصب رئيس هييئة أركان حرب القواته المسلحة أثناء معارك 
يونيى 1971 وكان للرئيس عبد الناصر مبرراته لهذا الاختيار لسابق 
معرفته الوثيقة ولشهرته فى التمسك بدقة بالسلوك والنظام العسكرى 
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( الضيط والربط ) والتى كانت الضرورة تقضى التمسك بهما فى فترة 
اعادة تنظيم القوات المسلحة ٠‏ أما باقى المراكز الجديدة للقيادة العسكرية 
فكانت تعيين الفريق عبد المتعم رياض رئيسا لهيئة أركان حرب وكان 
مشهودا له بالكفاءة والشسجاعة والاخلاق وكذلك قواد الطيران والبحرية ٠‏ 


ثم اسند للقيادة العسكر ية الجديدة الآتى : 


© _ اعادة تنظيم الجيش : 


عملية اعادة تنظيم الجيش ولم شمله بتجميع الشاردين من سيناء 
ومن قراهم بعد عريلية الانسحاب العشروائية ٠‏ 


المراحعة : عمل دراسة وبحث عسكرى وتحقيق شامل للوقوف 
عل حقيقة ما حلث وأسساب التدهور السريع الذى يدث حتى بدمكن 
استخلاص الدروس المستفادة لمراعاة خطة المستقبل ٠‏ 


_ التخطيط للمستقيل : التخطيط السليم للقوات المسشلحة 
وللامكانات المصرية للمعركة الحتمية القادمة * 


وعلى ضوء هذه اهام تمكنت القيادة العسكرية الجديدة وفى وقت سريع من : 


حصر المتبقى من الامكانات والمعدات والأفراد بعد المعركة الخاسرة 
والتى كانت تقدر الخسائر وقتها ب ٠۰۰‏ مدفع و ۷٠١‏ دباية وحوالى ۸۰۰۰ 
عربة مختلفة أما قوة الأسيطول المصرى فلم يصبها أى خسائر وكانت كلها 
سليمة أما السلاح الجوى فكان حتى يوم ١١‏ يونيو /19571 أفضل مما كان 
عليه الحال عقب الضربة الجوية يوم © پونيو ۱۹٩۷‏ فقد تم اصلاح جميع 
ممرات القواعد الحوية وأصبحت صالحة للتشغيل بكفاءة وقد كانت 
جنا دن مصر فى الطيران \V*‏ طائرة وتبقی لدی السلاح الجوى المصرى 
٠‏ طائرة وانضم اليها 5 طائرة جديدة أرسلها الاتحاد السوفيتى 
عل عجل یوم ٠١‏ بولیو ۱۹٦۷‏ أما المدرعات فقد تبقى منها 7١‏ ديابة فقط 
منتشرة في المنطقة الممتدة من طريق السويس الى القاهرة * 


» ... انقاذ الشارمين : 


يعد المعارك وبعد الاتسحاب العشواثى وكانت دوريات تتسلل داخل 
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سيناء واتصلت برؤساء القبائل فى سيناء وتم استخدام جميمع الصيادين 
ومراكبهم وكذلك سفن متعهدى الصيد ولنشات شركة الرياط فى بورسعيد 
وأمكن فى أسبوع استعادة وانقاذ 4٠٠٠‏ ضايط وجندى ٠‏ 


تم عمل سحب فرقتين من اليمن وشرع فورا فى تكوين فرقتين 
أخريين بعد اعادة تنظيم القوات فى مصر وبعاء تجسيع فلول القوات 
المنسحية من سيناء ٠‏ 


5 الاعتهاد على السوفييت : 

وبالاتقاق مع الجانب السوقيتى عند زيارة الرئيس بادجورنى القاهرة فى 
بوتيو ١919‏ بدأ الجانب السوفيتى فى اعادة تسليح القوات المسلحة 
ببر نامج أقصاه ستة شهور فى المدة التى قدرها الرئيس عبد الناصر 
بالالتزام بحالة وقف اطلاق النار وتحقيق الهدوء لاتمام التنظيم والتدريب 
والتسليح وعبلت مصر فى هذه الفترة بالتعاون مع شعوب الأمة العربية 
على تحمل تكاليف وتضحيات هذه الضرورة * وقام الانحاد السوفيتى بعد 
هذه المحادثات مباشرة يمد مصر بعدد كبير من الخيراء السوفيت للاستعانة 
بهم فى مرحلة اعادة التنظيم ٠‏ 


ه ب ضبط النفس : 

أكد الرئيس عبد الناصر على القيادة العسكرية الجديدة بأهمية 
تفويت الفرصة على المخطط الأمريكى الاسرائيل المنتظر اقباعه ياستدراج 
القوات المصرية بالاعتداء على الأهداف المدنية الحيوية المصرية وعلى الأواقع 
الدفاعية المصرية قبل تمام استعدادها لتلقن هذه القوات درسا للحط من 
معتوياتها انتقاما من وقفة الشعب المصرى بالاصرار على عودة عبد الناصر 
والذى يحضر لاستئناف القعال فى يوم من الأيام وأيضا تلقين القوات 
المصرية درسا تذكر به الآمة بأن عودتها الى ميدان القتال أمر لا ينبغى 
التفكير فيه ٠‏ 


5 اعادة الثقة بين اكدنيين والعسكريين : 

عملت القيادة السياسية بالتعاون مع القيادة العسكرية الجديدة على 
اعادة الثقة بين الجنود بأسرع ما يمكن وبين الشعب وبين العسكريين والتى 
كانت قد وصلت الى الحضيض بعد البيانات العسكرية الكاذبة والمبالخ 
فيها وبعد الجو الذى أشاعتة الدعايات المعادية مستغلة شتى الأخطاء 
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لتحقيق ثغرة بين الشعب المصرى وجيشه جنودا وضباطا مما ساعد على 
انتشار ظاهرة التهكم الشعبى عل الجيش والذى قد بدا آنه خذل شعبه + 


ا اعادة اأتتخطيط الاقتصادى : 


بتفس القدر من الأآعمية التى بذلتها القيادة السياسية فى البدء 
السليم للتخطيط من الناحية العسكرية لتحقيق وإستعادة القدرة القتالية 
للقوات المسلحة فقد بتلت غاية الجهد فى المجال الاقتصادى فى جميع 
نواحيه لتحقيق قدرة الصمود التكاملة بالاضافقة الى القدرات المعنوية 
للمجتمع المصرى الذى يدأ يستعد للمعركة ٠‏ 


م التغبير الوزارى ( 19 يونيو /1951 ) : 

بعد اجراء التغيير الواجب فى القيادة العسكرية بمجرد عودة الر ئيس 
عبد الناصر لمباشرة سلطاته يوم ١١‏ يونيو ۱۹١۷‏ أجرى التغيير الوزارى 
یوم ۱١‏ ونيو ۱۹١۷‏ كخطوة تالية وتولى فى هذا التشكيل تواب رئيس 
الجمهورية )١(‏ متاصب وزارية وهم السادة زكريا محيى الدين وحسن 
الشافعى الذى تولى وزارة الأوقاف والششئتون الاجتماعية وعلى صبرى وتول 
الادارة المحلية محمد صدقى سليمان رئيس الوزراء السابق وأصيح ناثيا 
للرئيس, وتولى وزارة الصتاعة والقوى الكهربائثية والسد العالى - ودخل 
الوزارة كل من : دكتور عبد المتعم القيسونى وزيرا! للتخطيط وسيد مرعى 
وكيل مجلس الأمة وزيرا للزراعة وعبد العزيز السيد التربية والتعليم ٠‏ 
وخرج من الوزارة كل من السادة : سيد يوسف وحمدى عبيد وعزيز يسن 
وأنور سلامة وأميك خليفة ومحيود عبد السلام وعزت سلامة ٠‏ 


مراحل اعداد مصر تلمعركة اكقبلة : 


مرت الفترة هن 50 يونيى ۱۹۹۷ الى وقف اطلاق التار فی ۸ أغسطس 
۰ (5) بمراحل نشاط قتالى وأخرى هدوء نسبى بتصميم مصرى على 
ازالة آثار العدوان بتحرير الأرض بالقوة » وكانت هناك مرحلة اعادة التنظيم 
والتسليح وبعض الاشتياكات التاجحة والتى كان منها معركة رآس العش 
رغم ان العدو كان طوال هذه المدة يمعن أن شعر مصر بالاستخقاف بها 
وجيشها الى أن ذاق مرارة الهزيمة على أيدى القوات المصرية فى معركة 
رآس العش بعد مضى أيام قليلة من انتصاراته ومع بداية سئة 1١9539‏ بدأت 





)0( مذكرات عيد اللطيف اليتدادى جزء ۲ + ص ۳۰۵ و ٣ء۰ ٠‏ 
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قواتنا تمارس قترة حرب الاستنزاف وتصاعد العمليات الفدائية داخل 
سيتاء مصحوية بالحصول على بعض أسرى العدو وكانترب الاستئزاف 
الحقيقية مع بداية سنة ١937١‏ والتى استمرت حتى 8 أغسطس ١99.‏ 
كل ذلك اقتضى تخطيطا عسكريا ومدنيا دقيقا مما جعل الرئيس عيد الناصر 
يجتمع مع القادة العسكر بين والمتخصصين المدنيين والمستشارين السوفيت 
للتخطيط لحرب الاستنزاف وسيجىء كل ذلك فى موضعه ٠‏ 


الاعداد الجدى لحرب التتحرير : 


كانت المؤسسة الوطنية المصرية متيثلة فى المؤسسات الوطتنية 
الفرعية من مجلس الشرعب يضم ممثلل الشعب المصرى الى دك ما والتنظيم 
السياسى الاتحاد الاشتراكى العربى والذى هو الآخر يشل تحالف قوى 
الشعب العاملة من عمال منتظمين فى نقابات عمالية تمثل هى الكخرى هذه 
المؤسسة أيضا الى حل بيعي عن طريق الانتخابات ,2 ومؤسسة الفلاحين 
المصسريين ممثلة فى نقابة عمال الزراعية والجمعيات التعاونية الزراعية 
ومؤسسة المثقفين متمثلة فى ادارة النقايات المهنية وحمى الأخرى وصلت 
الى مراكزها عن طريق الانتخاب ومؤسسة الرأسمالية الوطنية ويمثلها 
الغرف التجارية الى حد ما والمؤسسة العس عكرية ويمثلها القيادة 
العامة ولا كانت قد أثيتت فشلها بالكامل فى ادارتها لممارك يونيو ۱۹٩۹۷‏ 
مما سببته من نكسة كان يمكن تفاديها أو على الأقل الحف من هذه النكسة 
وحجمها الذى يدمر الاستقلال الوطنى فقد يادر الرئيس عبد الناصر 
الوطنية متمثلة فى قيادتها المشكلة فى تنظيم مؤسسات القطاع العام , 
وأيضا المؤسسة الاقتصادية الوطنية التى تشمل الينوك الوطتية والينوك 
الأخرى التى شرف عليها الينك الوطنى وكل ذلك كانت تديره المؤسسة 
الوطنية متمثلة فى اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية العليا يرأسها الرئيس 
عد الناصر والذى أخذ يخطط ويجضر ألحرب لتحرس بفضلى هذه الل سيسات 
الوطنية ولذلك جاء خطاب الرئيس عبد الناصر بالتركيز والتأكيد على 
دور هذه الملؤسسات والتبسك بها ويخاصة تحالف قوى الشعب العامل 
لاجتياز هحنة النكسرة بالتحضير الحجدى لحرب التحرير وهذا فى حد ذاته 
يعتبر استمرارا لثورة ۲٣‏ يوليو ؟196 لأن كل هذه المؤسسات كانت 
بمثابة مؤسسات هذه الثورة ٠‏ 
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معركة داس العش ( أول يوثيو ١551/‏ ) : 


عند إعلان وقف اطلاق النار الذى فرضته الأمم المتحدة لم تكن 
القوات الاسرائيلية قد وصلت بعد )١(‏ الى مدينة بور فؤاد المقابلة لمدينة 
جور سعيد فى سيناء وبقيت بها قوات من المقاومة الشعبية ققط ولكن بعد 
ثلاثة أسابيع تقريبا من ايقاف النيران بدأت قوات اسرائيل الموجودة فى 
رمانة على ساحل سيناء الشمال تتقدم نحو الغرب بحذاء البحر يغرض 
احتلال بور فؤاد ولم يمكنها التقدم لاصطدامها بحقول الالغام وبقطع أرضى 
يوصل مياه البحر الأبيض بالبحيرة وتوقفتهذه القوات على بعده كياومترات 
شرق بور فؤاد ولم تتوقف اسرائيل عن فكرة احتلال بور فؤاد وفكرت هذه 
ارة بالتقدم نحوها من الجنوب على الطريق شرق القناة ٠‏ وعلى أثر ظهور 
نيات اسرائيل قامت مصر يتعزيز دفاعاتها قى بور فؤاد وقامت قوات من 
الصاعقة المصرية والمهندسين عند منطقة أمام رأس العشى بحوالى ؟١‏ كيلو 
مترا جنوب بور فؤاد وعللى الشاطىء الشرقى للقناة بردع آلغام واحتلال 
مواقع دقاعية (؟) فى حهمذه المنطقة الحاكمة على أى تقدم لأنه من الغرب 
لهذا الموقم الدفاعى كانت قناة السويس كمانم مائى لأى تقدم برى وللشرق 
كانت توجد أرض رخوة لا تصلح اطلاقا لتقدم العريات أو الديابات 
ولا حتى المغباة وخلف قواتالإصاعقة كانت قوات المقاومة الشعبية * وبعد 
عصر يوم أول يوليو ۱۹٦۷‏ رصدت قوات المقاومة الشعبية فى القنطرة 
غرب تقدم قوات اسرائيلية محملة على عربات ومعها عدد من الدبابات 
متحركة فى اتجاه الشمال ومتجهة الى بور فؤاد على الطريق الساحل فى 
الشرق وآبلغت هذه العلومات الى قيادة الجيش فى بورسعيد والى قوات 
المقاومة وقامت جميع قواته الحرسن الوطنى الموجودة فى بور سعيد بالانضمام 
الى قوات القاومة الشعبية الموجودة ف بور فؤاد خلف مواقم الصاعقة المحدلة 
للموقع الدفاعى أمام رأس العش فى الغرب ٠‏ وكانت قوات الصاعقة 
المصرية محتلة مواقع معينة على أجناب الطريق ومسلحة تسليحا قويا 
بالمداقع والصواريخ المضادة للدبايات وتمكنت هذه القوات بمهارة وحجسن 
تدبير من مفاجأة الدبابات الاسرائيلية المتقدمة وأصايت الدبابتين الأماميتين 
من الأجناب مما تسيب فى سد الطريق أمام القوات الاسرائيلية خاصة وان 
الدبابات الاسرائيلية الخلفية هى الأخرى قد أصييت مما جعل الموقف 
الاسرائيل فى غاية الصعوبة وأطبقت قوات نيران الصاعقة المصرية على باقى 
القوات الاسرائيلية وأحدثت بها خسائر كبيرة حدا داخل هته المصيدة 





٠ ٠١١ . ٠١١ حروب مصر المعاصرة  لواء / عيد المنحم خليل » ص‎ )١( 


(؟) مذكرات للمؤلف فى كتاب ( كنت نائبا لرئيس المخابرات ) . ص 7١1‏ الى 
ما ء 3 . 


TYA 


المصرية وكتب النصر لقوات مصر المسلحة والتى كاتنت بمجابة بادرة طيبة 
لاعادة ثقة الشعب المصرى فى قواته المسلحة واحتفل شعب بور 5-58 
عن بكرة أبيه بهذا النصر المحيلل ولم تعاود اسراثيل مهاجمة بور فؤاد مرة 
أخرى حتى بدء معبارك أكتوبر “/51 واتلسسحاب اسرائیل الكلى من 
ستتاء ۰ 


الاستفزاز الاسرائيل دما مع ركة راس العش : 

بعد معركة رأس العش كانت مصر فى شدة الحاجة )١(‏ الى اعادة 
تنظيم وتسليح قواتها المسلحة وبالتالى كانت تفضل الهدوء وتتجتب 
الاشتباكات ولكن بعض وحدات العدو عل الجانب الشرقى من القناة بدآت 
تقوم بأعمال استفزازية كنزول أفراد منهم للسياحة وصيد السمك فى 
القناة على مرأى من الجنود المصريين على الضفة الغربية وقام جنود اسرائيل 
على مسمع من جنود مصر باذاعة الأغافى المصرية بالمكبرات وأخذوا يطلقون 
النكات البذيئة على المصريين ويوجهون الهم الشتائم القذرة باللغة العربية 
وفى بعض الأحبان كان الجنود المصريون يردون عليهم بالنيران وكان هذا 
الرد غالبا ما يتصاعد مداه من طلقات فردية الى اشتباكات بالرشاشات 
والمدافع ثم يمتد على طول الجبهة وكان العدو يتعمد ازعاج القوات المصرية 
باستمرار ويقوم بتحركات فى خليج السويس ويأعمال استطلاع واعتداءات 
بالمدقعية مع احداث بعض الخسائر وفى احدى المرات ركرزت القوات المصرية 
الضرب على مواقم العدو فى لسان بور توفيق وكان رد الفعل ان قامت 
اسرائيل يقصف جوى على مدن القتاة جميعا ٠‏ 


مصر تقوم باختیاز قدراتها ( ۱٤١‏ پوليو ۱۹7٩۷‏ ) (5) : 


فى يوم 1١5‏ بولیو ۱۹٩۷‏ فاجأت القوات الجوية المصرية والتى أعيد 
تنظيمها وتسليحيا العدو الاسرائيل وتصدت ٠١‏ طائرات مصرية ميج /ا١‏ 
لاعتراض طائرات اسرائيل الاستطلاعية وأصايتها وكان ذلك يمثابة اعادة 


٠ ليثقة‎ 


واشتباكات فى بود توفيق : 


وفى نفس اليوم تصدت قوة مصرية ليعض اللنشات الاسرائيلية 
عندما نولت القناة رافعة العلم الاسرائيل لحاولة اثبات حق اسرائيل فى 





(1) حروب عصر المعاصرة . اللواء / عبد المنعم خليل » ص ۱۰۷ و ٠ ٠١١‏ 
(۲) حروب عصر المعاصرة ‏ اللواء / عبد المتحم خليل » من 56١لاو ١٠١٠6‏ 9 


۹ 


نصف الجرى المائثى ولما أظهرت القوات المصرية عزمها على الاشتباك 
انسحيت اللنشات الاسرائيلية بسرعة ٠‏ 


ايقاف القتال ( ٠١‏ پوليو ۱۹٩۷‏ ) : 


وصدرت الأوامر يابقاف القتال من الساعة الحادية عشرة مساء يوم 
٥‏ پوليو ١551‏ ويدأت قوات الطوارىء الدولية استلام مواقعها يرم 
بولیو ۱۹7٩۷‏ ۰ 


متطلبات الرحيلة الصعبة خارجيا : 

من واقم المحاولاات والجهود المصربة الدوليية ومناقشات مجلس الأمن 
حول مشاكل الشرق الأوسط تيقنت القيادة السياسية المصرية من حقيقة 
مصاعب المرحلة المقيلة الى أن بتم اعادة التسليح والتدريب وتقوية القدرة 
العسكرية المصرية الدفاعية وتبين صر : 

١‏ ان مفاتيح الأمور' كلها أصبحت فى بد الولايات المتحدة بعد 
أن تحققت كل أهداقها وأطماعها السياسية فى اذلال العالم العربى ويخاصة 


٠.٠ 


سر 


۲ تراجع موقف الانحاد السوفيتى فى هيدان الحرب البماردة 
آمام الأمر يكان ويخاصة فى محال هيئة الأعم المتحدة ومجلس الآمن وتبقى 
لصر فقط أمل ويد هو امكان الاعتماد على الاتحاد السوفيتى فى مجال 
التدعيم العسسكرى للتجهيز للمعركة الحتمية المقبلة مم اسرائيل وفقدان 
الآمل تقريبا فى أى حل سلمى ٠‏ 

* _ أصبح عن الأمور الحتمية وجوب تحميل دول الأمة العربية 
مسئولية فى تدعيم قسرات مصر الدفاعية والقدرات العربية لهذه المعركة 
التى لا مفر منها بعد سرعة تماسك مصر يعؤدة الرئيس عبد الناصر لتول 
زمام الأمور واليدعء فورا فى التجهيز لازالة آثار العدوان بثستى الوسائل 
وعلى رأسها الوسيلة العسكرية التى أصبح يمعن فى فرضها الجانبان 
الأمريكى والاسرا ثبل . 


 :‏ فرضت الظروف على الرئيس عبد الناصر البادرة بتشجيع 
الك حسين على الاتصال بأمريكا اعتمادا على سابق صلاته الطيبة معهم من 
أجل محاولة الوصول الى أى ترتيبات بخصوص الضفة الغربية لضمان 
عروبتها ومحاولة ابعادها بأى صورة من السيطرة الاسرائيلية التى تحققت 


٠ دالغزو‎ 


8 


المبادرة بالتشاور عربيا من أجل عقد مؤتهر قمة عربى وحدث 
اتصال فعلا مع الرئيس الجزائرى بومدين والرئيس السودانى اسماعيل 
الأزهرى والرئيس السورى نور الدين الأتاسى والرئيس العراقى عبد الرحمن 
عارف والملك حسين وقام الرئيسان بومدين وعيد الرحمن عارف بزيار+ة 
لو سکو نلاتفاق مح الحانب السوفيتى للبدء قورا وبأسرع ما سكن دمد 
مصر ودول المواحهة العر بية بالسلاح والمعدات اللازمة للمعركة المقبلة بدفم 
الثمن مقدما ٠‏ 


5 اهتزاز اللوقف الداخل ( ۲۹ اشبطس ۱۸۹۹۷ ) : 


عندما وصلت معلومات مؤكدة للر ئيس عبد الناصر ان المشير عامر 
والملتفين حوله المعتصمين فى متزله يدبرون محاولة لتحرك المشير سرا 
للذهاب الى منطقة القناة السسكرية لتولى القيادة العامة منها اضطر الر ئيس 
عيد الناصر الى سرعة احتواء هذه الأزمة التى وصلت لدرجة التآمر الذى 
يضر بأمن وسلامة القوات المسلحة وبالتالى باليلاد فقام باعتقال عيد الحكيم 
عامر بتحديد اقامته ( يوم 5١‏ أغسطس ١37337‏ ) وبخاصة ان توقيت هذا 
المخطط كان موضوعا على أساس تنفيذه وقت وجود الرئيس عبد الناصر 
فى مؤتسر القمة العربى بالخرطوم ٠‏ وقد تم اعتقال المشير بمنزل الرئيس 
عبد الناصر بعد استدعائهة بحضور زملائهما من أعضاء مجلسى الثورة وتم 
ذلك فى الوقت الذى تم فيه محاصرة منزل المشير عأمر المدجج بالسلاح 
ونم اعتقال جميع الضياط المعتصمين والذين جليهم المشير من المدنيين من 
بلدثه وتم تطهير المنزل من جميع الاسلحة والذخائر وذلك قبل إنعقاد مؤد 
القمة العربى بالخرطوم وذلك بوم ۲۸ أغسطس ٠ ۱۹٩۹۷‏ 
۷ انعقاد مؤتمر القمة العربی بالخرطوم ۲۸ لأغسطس ۱۹۹۷ : 

تم انعقاد مؤتمر القمة العربى بالخرطوم وقد حقق الات 


اعلن اللؤتمر قرارا ببدم الصلح أو المفاوضة مع اسرائيل 
وعدم الاعتراف باسرائيل وعدم التصرف فى القضية الفلسطيئية الا بمعرفة 
الفا نسر أ 9 

٣‏ ب تجنب اللؤتمر سياسة التشدد فلم يأخذ بوجهة نظر المطالبين 
بقطع البترول وسيحب الأرصدة العربية من الدول الغربية على أساس أن 
توقف ضخ البترول يؤثر مباشرة على عملية شراء السلاح. اللازم للمعركة ٠‏ 

۲ انشاء صتدوق عربى لدعم مال للحصول على السلاح اللازم 
لدول اللواجهة العردية ورصد لذلك.ه مليون. جنية استر ينی . 


تاملات ج 7 الام 


للضفة الغربية مع الأمريكيين ٠‏ 


وبخصوص مشكلةحرب اليمن يما حقق عودة القوات المصرية من اليمن 
الى الجبهة فى مواجهة العدو الاسرائيل ٠‏ 


فى يوم الثلاثاء ؟١‏ سبتمير : 
نشر فى الصحف أقوال بعض المتهمين فى قضية التآمر المتهم فيها عبد الكيم 
عامر وبعض ضباط الجيش منهم صلاح نصر وشمس بدران وعشمان 
نصار ٠‏ 
اشتحار اكشير عامر ( ١٠6‏ سيتمير ۱۹٩۷‏ ) : 

فى يوم ٠١‏ سيتمبر ١91317‏ أعلن خبر انتحار المشير عبد الحكيم عامر 
نائب القائد الآعلى للقوات المسلحة المصرية سابقا وأعلن بذلك بيان فى 
الاذاعة الساعة ١١‏ مساء ٠‏ وقی يوم ١1‏ سيتمير ١915317‏ نشر ببان عن 
اللحادث فى الصحف ٠‏ 


مأساة الشير عبد الحكيم عامر : 

خسارة معركة يوئية ٠۹١۷‏ أصاب المجتمع. المصرى وقمتة السيادية 
والقيادة العمسكرية المصرية ٠‏ وكادت القيادة السياسية أنه تسقط تماما 
ولكنها عادت يفضل ارادة الشسعب المصرى والشعب العربى * آما القيادة 
العسكرية فقه أصابيها الانهيار من اللحظة الأولى صباح ه يونيو 1951 
حيث كان اللشير عامر نائمبه القرائ الأعل ومعه قواد أسلحتبه الرئيسية 
معلقين فى الجو وفوق متطقة القناة قى طريقهم الى سيناء أثناء الضرية 
الاسرائيلية الأولى ولما عاد الى القاهرة هبط بصعوبة لأرض المطار والذى 
كان يتم ضربه ووصل بصعوبة الى مركز قيادته ومنذ وصوله الى مقر قيادته 
كانت شخصيتة نفسها قد تحطمت وققد القدرة على التماسك وتسيب 
تضارب توجيهاته وتخيط قراراثة فى قداحة الخسائر فى المعدات والأفراد 
فكان من الطبيعى منذ ايقاف القتال أن ينسحب هو وأعواته العسكريون 
الكبار من مراكزهم وقبل اعثناله اتفق مع عيد الناصى على أن يترك الاثنان 


لضن 


مناصبهما بعد ترتيب أوضاع البلد وكان على رأس هذه الأوضاع تعيين 
شمس بسران وزيز التحربية رئيسا مؤقتا للجمهورية .رغم تأكدهما من 
محدودية كفاءة شمس بدران العسكرية والسياسية ولكن الأحداث مرت 
سرعة فائقة منذ هذا التفكير حتى وقت التحضير لخطاب عيد التاصر 
بالتنحی فقد جاء فى اعلان التنحى عن رئاسة الجمهورية اختيار زكريا 
محيى الدين رئيسا.للجمهورية بدلا من شمس بدران وتوالت الأحداث بسرعة 
أيضا بعد. أن رفض الاجتماع الشعبى هذا التتحى وقيل الرئيس 
مك الناصر الخضوع لارادة الشعب وأعلن قيول العودة رئيسا للجمهورية 
حتى زوال العدوان وأسرع.الرئيس عبد الناصر بعد عودته الى متصيه باصدار 
قرارات حقق بها التغيير الكامل فى القيادات العسكرية بعد قبول استقالة 
القادة القدامى وكلهم كانوا على علاقة وشعة بالمتشير عب الحكيم عامر وطالت 
مدة توليهم مراكزهم القيادية العسكرية من قبل العدوان الثلاثى بعد. فشلهم 
فى التصدى عسككريا للعدوان الثلائى 139601 وثبت عدم كقاءتهم 
وجدارتهم العسكرية وبالعكس تمسك المشين يهم وإاستمروا فى مراكزهم 
التى .وصلث حالتها :تحت قيادتهم لدرججة التجمد وعدم التمثى مع 
العطورات: الأسريعة والهائلة فى الأساليب العسكرية والتكتولوجية الحديثة 
ومن التأكد فن عدم قدرتهن على هذا التطور وكان عبد الحكيم عامر يعتمد فى 
جميع تصرفاتة العسكرية بل والعادية على شلة من. الضياط الانتهازيين 
والتى كانت تتوقفل المزايا التى بنتفعون بها عبل تقر بهم من المشير وتظاهرهم 
بالولاء التام الإنظام ولليشين وكان اللشير عامر يعامل كيار القادة وشلة 
الضباط يطريقّة'.واسلوب البشاوة. ويتفانى فى مايتهم والذفاع عتهم.وعن 
وجودهم حوله صواء أصابوا أم أخطأوا ۰ 


ورغم اعلان المشير عامر اعتزاله العمل فقد تعمد الاختفاء كلية بعد 
اعلان الرئيس عبد الناصر عودته لتولى سلطاته ولكن تسربت الأخبار الى 
الرئيس عيد النامضر ائه ومضموزعة من العسكريين الثرين. يحيطون به 
وينتفعون من قربهم منه وعلى رأسهم وزسر الحربية السابق شمس بدران 
كانوا يجتمعون ويتداولون يشكل أقرب ما يكون الى التآمر بغرض فرض 
اعادة المثمير عامس لجميع مناصية السايقة اسوة بعودة الرئيس عبم الناصر 
الى منصييه رئيس الجمهورية ٠‏ كما فوجىء اللشير عامر يقبول عودة الرئيس 
عبد !النامر هرة: أغرى حورن أذ رأى عبد البحكيم عامر بالنسبة لوقغه هو 
يعد اعتزاله وكيا فوجىء أيضا بتغيير القيادة العليا كلها وتعيين قيادة 
غيرها دون آحد رآبه ٠‏ ودا الرئيس عبد الناصر ,يعمل على احتواء بوادر هده 
الأزمة المخطيرة خاصة وانها صادرة من رجال عسكريين لهم علاقة وصلات 
قوية ومنظمة داخل القوات المسلحة وهم شبلة شمس بدران وزملاثه دفعته 


YY 


فى الكلية الخحربية والذين تأثروا بابعاد شمس بدران نفسه عن السلطة 
بعد أن كانت آمالهم قد تجددت عنتدما علموا أنه كان مرشحا لرئاسة 
الجمهورية - وقام شمس بسران ورجاله بالاعتصام داخل منزل المثسير عامر 
وكان محاطا بحراسة خاصية برجال من بلديات المشير عامصر مسلحين 
بمختلف الأسلحة بغرض المقاومة عند اللزوم ٠‏ وكان كل الضياط المحيطين 
بالمشير من المطلوب اعتقالهم والتحقيق معهم ٠‏ وكانت هذه هى المرحلة 
المتقدمة )١(‏ من اللأساة ولكنها تصاعدت مع مرور الوقت حتى وصلت الى 
القمة ٠‏ وعندما بلغ الر ئيس عبد الناصر ان المحيطين بالمشير عامر أقنعوه 
بعدم جدوى الاعتصام بمتزلة وانه يجب أن يخرج الى ودشات الجيشس فى 
منطقة القتال بعد أن اطمأنوا لولاء بعض قادتها للمشير ولشلته ويتوللى 
من هناك قيادة هذه الوحدات ويذلك ييكته املاء شروطة على الر ئيس 
عيد الناصر لعودته وعودة شلته اراكزهم اسوة بعودة عيد الناصر ٠‏ 
ولذلك أسرع الرئيس عيد الناصر واستدعى المشهر للقائه فى منزله 
باسلوب عادى وهتاك فوجىء بوجود جميع أعضاء مجلس قيادة الثورة 
القديم وآخذ عبد التاصر فن حضورهم فى مكاشفة عيد الحكيم عامر فى 
تصرفاته الآخيرة الخطيرة على أمن البلاد وبأسلوب المساءلة الرسمية وفى 
نفس الوقت. قامت قوات عسكرية بميحاصرة متزل المشير واستسلم جميع 
المعتصمين به من أعوان المشير وفوجيء المشير بأنه محاصر ولا يمكته العودة 
الى منزله والوجود بين شلته وتم ذلك قبل سفر الرئيس عبد الناصر 
لحضود مؤتمر اللخرطوم لان توقيت. الحركة اليتى ديرها الملتفون حول 
المشير عامر كانه سيتم تنفيننها بعد وصول الرئيس عبد الناصر الى الخرطوم 
عساشرة + 


اغراق الكدمرة الاسرائيلية « ايلات » ( 5١‏ اكتنوبر 19517 ) : 


فى ١؟‏ أكتوس تم تدمير واغراق الممرة الاسراقيلية.«د ايلات » أمام 
ميناء بور سعيد وقتل منها /ا5 رجلا وجرح ٩۱‏ رجلا ۰ 


: ۱۹٩۹۷ اکتویر‎ ۲٤ وفی‎ 


قامت اسرائيل بالانتقام بضرب منشآت البترول فى الزيتية 
والسويس * ْ 





٠ ۲۳۱۲ جزء ؟ , ص‎ ١ عذكرات عيد اللطيف اليقدادى‎ )١( 


£ 


اسرائيل تخترق العمق تقصرى ( أول نوضفضمير /51وا ) : 


فى آول نوفمير ١9111‏ قامت طائرتان هليكوبتر اسرائيلينان باختراق 
العمق :المصرى وقام رجالهما بتدمير عامود الجهد العالى الرئيسى للكهرباء 
بجوار نجع حمابي. وجاولوا نسف قتناطر نجع حمادى وكوبرى قنا وكل 
ذلك بغرض ازعاج وتعطيل خطة الدفاع المصرية والتى كان قد بدىء فى 
تنفيةها ٠‏ 


التطعيم تلمعركة القادمة مئذ قول عام ١914‏ : 


من أوائل عام ۱۹۸ استمرت الاشتياكات المصرية مع العدو بالمدفعية 
والهاونات وأعمال القناصة بغرض رقع المعنويات ليشعر المقاتلون يجدية 
المعركة المقبلة وبدأت أعمال التجهيز الهندسى وتقوية وتحصين المواقع 
الدفاعية واقامة قواعد خرسائنية ضخمة للصواريخ السوفيتية الجديدة 
المضادية للطاثرات وبدآت القوات المصرية تدسفم الداوريات الاستطلاعية 
داخل مناطق. العدو فى سيناء وصار التدريب المكثف على عملنات عور 
الموانج الماثية للقوات المسلحة وفى أثنناء ذلك استمرت: الاشتباكات مع 
المدو وبدأت أعمال التمهيد الهندسى للعيور ونشطت أعمال الداوريات 
داخل شبيئاء و عاوڊ. العبو ضرب القناة بالمدقعية الثقيلة قامت قوات 
الكوماندوز المصرية بعمليات, داخل سبناء وصار تهجر أهالى مدن القناة ٠‏ 


آلام الرض 

منذ هزيمة بونيو ۱۹١۷‏ وحتى نهماية ۱۹١۷‏ كانت مصر بمثابة 
مريض يترنح من معاناة الآلام القاسية مرضه الذى لزم تشخيص أسيابه 
ووجب اجراءات الاسعاقات الآولية السريعة له لتخفيف هذه الآلام وانقاذ 
حياته من التدهور لحين اجراء العلاج واستئصال مسببات المرض الرئيسية 
لذلك توالت الاسعافات بدءا بوقفة الشعب الممصرى والعربى للمطالية 
ببقاء الرئيس عبد الناصر ثم مبادرة الرئيس عبد الناصر ياعلان القرارات 
اللإزمة للتغيير الضرورى السريع فى القيادة العسكرية. والمدنية ( التغير 
الوزارى ) .واعلان بعض القرارات الاقتصادية والداخلية اللازمة للاصلاح ٠‏ 
٠‏ لكن. فترة. التخلص من الآلام نبهت المريض. فى فترات الصحوة من الآلام 
الى قسوة وفداحة الخسائر والى أبعاد الهزيمة التى أصابته فى صميم 
أرضه و کرامته والتى كادت, ان تؤدى الى هزيمة شاملة قاضية وان ما حدث 
له كان استخقافا بأمنه وعقليته وان النتيجة لكل ذلك كانت امتزاز الثقة 
فى كل شىء بصفة عامة وفى المسيرين لنظام عبد الناصر بصفة خاصة 
وبنفس القدر إفاق عيد. الناصر نفسه وابسرعة على كل هذه الأسباب والتى 


Yo: 


كان على رأسها الخلل الواضح فى قيادات نظامه من ناحية 'الكفاءة الادارية 
والتنظيمية والعسكرية قلم تجد القيادة السيااسية مناصا من مكاشفة 
الشعب بالمبرر اللاذم لتنوير الرأى العام المصرى والعربى رغم قسوة هذه 
0 ولذلك بادرت بالآمر باجراء ٠التحقيقات‏ والبحوث والمراجعة 

وقوف عل أبعاد وأسياب هذه النكسة شكل شرعى: ورشامى رغم اعثرّاف 
عبد الناصر فى بيان تنحيته باستعداده لتحمل المسئولية" رغم أنه كان 
اعترافا من جانب واحد ٠‏ فلقد شعر عبد التاصر بعدم اقتناع الشعب المصرى 
بذلك ووجد من الرأى العام انه ٻالقطع سیبادر بالمطالية بضرورة الحسابي 
الدقيق فان عبد الناصر قد بادر من تفسسبه بقرار التحقيق والمحاكمة 
العسكرية للقيادات المسئولة عن هذه التكسة ٠‏ 


المحااکم‌ات ۱۹1۷/۱۰/۳۰ 


بدات المحاكمات العسكربة للمسئولين عن النكسنة بوم ° 17/1-۰ 
وانعقدت محكمة عسكرية برئاسة الفريق صلاح الحديدى لحاكمة قائد 
وضياط الطيران ومحكمة عسكرية أخرى بركئاسة الفريق الرمال .لحاكمة 
ضباط الأسلحة الأخرى وكان من المتهمين اللواء ضدقئ الغؤل قائد الفرقة 
الرابعة المدرعة التى أبيددت عن آخرها أثناء:انسحابها غزب القناة ثم عودتها 
مرة آخرى الى سيناء يأمر القيادة العامة للقوات المسلحة ٠‏ ؤكانت المحاكمات 
تتم فى جلسات يومية وفى بعض الأيام كانت 'تنعقد صياحية ومسائية 
وآخذت أقوال أكثر من ثمانين قائدا وضاطا من جميع أفرع القوات 
المسلحة ٠‏ 


اعلان الأحكام ( ٠5١‏ قبراير ۱۹3۸ ) - 


آأعلنت الأحكام للمحكمتين فى يوم واحد يوم ۲۰ . فيراير ۸ وكان 
كك اقيم عل الفريق صدقى محمود قائد القواته الجوية )١(‏ حمسة ادعاءات 
وبرآته المحكنة من أزبعة متها وأدين فى ادعاء وأحد غو'« اله أغطى لر ئيس 
الجمهورية معلومات غير صححيحة مما ترتب عليه رسم استراتيجية عل 
أسس غير سليمة وذلك انه عنذما أجاب على سؤال الرئيس عبد التاصر 
فى مؤتمر القيادة العسكرية وم ۷ ونیو لكل عن مدى تقدديره لنسئة 
الخسائر التى قد تلحق القوات اللجوية المصر ية" قى' حالة تلقى الضربة 
الأولى من اسرائيل كان جوايه انها قد تكون من ٠ BZ‏ وبذلك جغل 
القيادة السياسية والقيادة . العسكرية على قناعة بامكان الرد المصرى على 





٠ حديث اللفزيق صلاخ اللصيذى‎ ٠ عددا أكتوير 1543 'من عجلة الشياب‎ )١( 
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الضربة الحوية الاسرائيلية اذا ما حدتت ٠‏ وكان من رأى المحكمة ضرورة 
تخفيف الحكم على الفريق صدقى مجمود نظرا للمفاجآت التى قامت بها 
استرائتيل باستخدام أسلوب .الطيران المنخفض فى الاقتراب من القوات 
الجوية المصرية وهو خارج عن نطاق الرادارات والدفاعات والصواريخ 
المصرية وللمفاجأة فى استخدام اسرائيل خرانات وقود احتياطية بطائراتها 
مکنتهم من تعديل مدى: الطائرات المهاجمة الاسرائيلية ومضاعفتها خلانا 
ا كانت تتوفعه القيادة الجوية المضرية وبالاضافة أيضا الى استخدام 
اسرائيل لقنبلة جديدة تحمل بالبراشوت لتدمير واتلاف أراضى المرات 
الحجوية شكل يجعل الطيران المصرى عاجرا عن الاقلاع والهبوظط ويخاصة 
فى الفترة الحاسمة ٠‏ وأدين أيضا فى موضوع التهاون فى احتياطات الأمن 
والاستعداد وسرعة الانطلاقى وقصور المعلومات ولذا كان الحكم عله 
بالسجن لمدة ٠١‏ ستة وكان الحكم من وجهة نظر المحكمة هو أقصى 
ما ستحقه ولكنه كان من وجهة نظر الرأى العام يعتير .حكما مخففا لغداحة 
مسئولية قائد القوات الجوية عن النكسة الشاملة للبلاد ٠‏ 


وصدر حكم البراءة على الفريق جمال عفيفى رئيس أركان حرب 
القوات الجوية وحكم على اللواء عبد الحميد الدغيدى قائد القوات الجوية 
بالجبهة بالبراءة وحكم على اللواء جوى اسسماعيل لبيب قائد الدفاع الجوى 
بالسجن ٠١‏ سنوات ٠‏ 20007 


أما'محكمة الفريق الرمالى 

فقذ أعلنت أحكامها وكانت كلها تميل الى الشدة فقد صدر الحكم 
على اللواء صدقى الغول قائد الفرقة الرابعة اللدرعة بالسجن على أن الرأى 
العام کان عتىره غر مسئول عن ابادة حتوده وضياطه .حيث صدرت اليه 
الآوامر بالانسحاب من سيناء فأتمه على خر وجه ودون خسائر ولكن القيادة 
العسكرية عادت ' وأصدرت اليه "أوامر بالعودة مرة أخرى الى سيتاء فى 
ظروف طيران اسرائيقى مسيطر سيطرة كاملة على الجو وتعمده احداث أكبر 
خساثر للقوات المصرية وبخاصة عتد المعاس والنتيجة ھی ابادة قوات 
اللواء الغول تقريباٍ 5 

ونر اة ا و او ت فم بن للقي 
ضد ضابط ١١‏ سنة وصدر حكم عل. ملازم ٿان بالاعدام 8 


الاعلام الملستفل ‏ 
وفى اليوم التالى لأعصلان الأحكام 'صدرت الحرائد تحمل عناوين 
ضخخمة وصورا للمتهمين ومام کل منهم العقوبة التى وقعت عليه وكانثت 


NY 


بصورة مستفزة للرأى العام فكانت هناك صورة للغفريق أول صدقى ومحكوم 
عليه ٥‏ ستة وبحوارهها صورة ملازم ثان محكوم عليه بالاعدام ٠‏ وصورة 
للفريق جمال عفيفى وبراءته: وبجواره صورة صف ضايط محكوم عليه 
6'سنة وأشغال شاقة وهكذا فكان النشر بهذه الكيفية فيه معتى لم 
يخف على الرآى العام بأنه كانت هناك محاباة لكبار الضياط القادة وهم 
فى قمة المستولية عن هزيمة القوات وأقسى الأحكام بالاعدام والأشغال 
الشاقة المؤبدة على الرتب الصغيرة والحنود ولم يقتنع الرآى العام ا 
البراءة لكمار القواد المستولين الريسيين عن التكسة ٠*‏ 


ماهر الاحتجاج 
و بعد اذاعة الأحكام قامت المظاهرات فى مصائع حلوان وهاجموا 


نقطة البوليس وكسروا المينى وتغلب العمال على قوات البوليس بالعتف 
ثم توالت المظاهرات ٠‏ 


صلمة الشاعر الشعبية والظاهرات 


الاستفزازى كانت صدمة لمشاعر الشعب لأن الأحكام صدرت من المحكمة 
التى تنظر للقضية بموجب أدلة وقرائن وشهود نفى وشهود اثبات وتوازن 
بين كل هنه الأمور أما الرأى العام فينظر الى الموضوع من الناحية الوطنية 
والسياسية وكانت النتيجة هزيمة للقوات المصرية زلزلت مصر والرأى 
العام بقسوة فتولدت بين صفوف الرأى العام انفعالات وفى اليوم التالى 
لاعلان الأحكام يوم ۷ فبراير ١918‏ بدأت هذه الانفعالات غى حلوان 
وبدآت الظاهرات تقوم وخرجت المظاهرات من مصائم الطائرات بحلوان 
ولم تتصد السلطات لهذه المظاهرات فى هذا اليوم على أساس انها 
كانت تعبيرا عن مشاعر الرأى العام شاركت فيها عناصر من منظمات الاتحاد 
لاشستراكى التنظيم السياسى المعبر عن رأى السلطة ٠‏ أما فى اليوم التالى 
م ۲ فبرایر ۱۹٩۸‏ فقد انضم الى هذه المظاهرات جموع من الشعب 
وتصدى لها البوليس عند قسم حلوان وحدثت اصابات ولكن لم يقتل 
أحد ولكن انتشرت الاشاعاثة لأن الأؤامر صدرت للصحف بعدم تتاؤل هذه 
المظاهرات بالنشر وکات ستاك مبالغات بان هناك قتلى وعددا كبيرا من 
الجرحى وفي يوم السسبت ١5‏ قبيراس صياحا تحرك شبان الجامعات ٠وكان‏ آمرا 
طبيعيا لاهتمامهم بما بحرى کی الوطن وخرجت مواكب الطلية من الجامعات 
SS‏ ل 
وكانت .المظاهراته سلينية “الى أن إنضم لها عدد غفير من الأعالى بعد الظهر 


A 


واضطر البوليس الى تفريقها بعد ان تعدت الهتافات والشعارات الحد الى 


درحة الاثارة ٠‏ 


وفى صباح الآحد ۲۰ فبراير ۱۹٩۸‏ 


لم بهداً الحال فى كليات الجامعة وكان للطلية استفهامات هامة 
ولكن بدون اجايات وبخاصة عن أحكام الطيران وعن حقائق ما حدث قى 
حلوان فى مواجهة مظاهرات العمال بعد ان انتشرت الاشاعات عن عشرات 
القتلى وعن أسباب عدم النشر فى الصحف وعن أسباب القيض على بعض 
الطلبة وخرجت المظاهرات وتصدى لها البوليس لتفريقها تنفيذا لقرار 
وزير الداخلية بمنع المظاهرات وحدثت اصابات أخرى قى جهات متفرقة 
من العاصمة ٠‏ 

وفى نفس التاريخ تظاهر طلبة كلية هندسة جامعة الاسكتدرية وبعد 
ان تصدى لهم البوليس عادوا الى كليتهم واعتصموا داخل أسوار الكلية 
لمدة آسبوع ولم بتراجعوا الا بعد هطول الأمطار لمدة ثلاثة أيام متواصلة ٠‏ 
ومنذ عام 1١5965‏ لم تقم فى مصر أى مظاهرات احتجاجية ولما كانت القيادة 
السياسية من دراستها الشعارات والهتافات التى رددتها هذه المظاهرات 
مقتنعة بجانب كبير من وجاهة هذه المطالب التى تدعو بصفة رئيسية الى 
وحوب التغيير ,الشامل لتحقيق النصر فقد تداركت القيادة السياسية 
الموقف الذى كان يتطلب الهدوء الواجب للتحضير للمعركة الحيوية القادمة 
فقد صدر بيان رسمى مساء يوم 50؟ قبراس ۸ بالغاء جميع الأحكام 
واعادة المحاكمات أمام محكمة ثانية برئاسة الفريق الرمالى ذلك الموافئقة 
على تأجيل الدراسة فى الجامعات بغرض ايقاف سلسئلة صسوء التفاهم بين 
السلطة وطلبة الجامعة” تمهيدا لالقاء أضواء أكثر عل ما حدث لكل طوائفه 
الآمة التى بدأت تحس بهزيمة قواتها المسلحة وبمرارتها القاسية ٠*٠‏ 


اجواع الرأى العام بغرض التغيير : 


الشعارات والهتاغات التى رددها شباب الجامعة والمتظاهرون فى أيام ۲١‏ 
Ng Yg‏ ق Ye.‏ قبراير سنة ١953/8‏ عكست للقيادة السياسية الحاجة 
الى ضرورة تحقيق سلامة جيهة ميدان القتال المرهونة تماما يسلامة الجبهة 
الداخلية والتى , كانت تطالب صراحة بالتغبير الحاد والكامل ع 
المصرى فى مجالات اقتنعت القيادة السياسية ببعضهاً ولم د تقتنع بالبعض 
الآخر رغم أن هذه المطالب كانت تفرض عل القيادة السياسية رن لهذا 
التغيير وبالتحديد كانت كالآثى : - 


۹ 


© اصدار الحكم على المتسببين فى الهزيمة القاسيّة بما يتناسب 
مع فداحة النتيجة المؤلمة فى حق الوطن المهزوم ٠‏ 

© عدم الثقة فى التنظيم السياسى ( الاتحاد الاشتراكى ) وقى 
تنظيمات الشياب وقى مجلس الأمة ٠‏ 

ي الطالبة بالحرية وحرية الصحافة وبالديمقراطية والسماح 
بالمحارضة ٠‏ 

© البدء بسرعة وغورا بالتغيير الجاد بما يتفق مع ظروف الحرب ٠‏ 

© القضاء على الاسراف والانفاق على المظاهر ٠‏ 

© وضم حد للامتيازات التى حصل عليها بعض رجال السلطة ٠‏ 

© التخلص من الشلل ومراكز القوى ٠‏ 


الاستحاية للر آی العام 


ونظرا لضرورة تهدئة التفوس فى فترة التحضير للمعركة وبعد ان 
اقتنع الر ئيس عبد التاصر مضرورة الاستجابة لكل مطالب الرأى العام 
انطلاقا مما تم التعاقد علية رمزا ودون توثيق بن الر ئيس عبد التاصر 
والشعب المصرى يومى 8و ٠١‏ يونيو ١951/‏ وكان هذا العقد بمثابة ثورة 
مصربة جدايدة وامتدادا لثورة ۲۳ وليو ۲ لذلك فقد تعمد الر ثيس 
عبد الناصر ان يحضر اجتماع الاتحاد العام للعمال يحلوان يوم ؟ مارس 
4 ليتناول باسهاب موضوع المحاكمات والمظاهرات الشعبية الطلابية 
التى قامت على اثر اعلان هذه الحاكمات وبخاصة ما نادت به جموع الطلبة 
والشعب فی نداءائها وهتافاتها واعترف بضرورة وأهمية الاستحابة )١(‏ 
لهذه [لطالب لآن نظامه نظام ثورى جاء للاستجابة لمطالب الجماهير وليس 
لقرض سلطة وقى خطابه أشار الى العديد من الاجراءات التى قام بها منذ 
عودته للسلطة بعك التنحى حتى هدا التاريخ وكلها اجراءات داخلية ئو کد 
عل سسياسة التغيير اللازمة رغم صعوبة الظروف بعد الهزيمة مباشرة والتى 
بفضل هذه الاحراءات تحققت ارادهة الصمود م الميادرة خار حا تحضر 
المجتمع للصمود باعادة توفير الكثير من الظروف العريية وذلك بالعمل على 
عقد مؤتمر الخرطوم والخروج من اليمن مح اعادة تنظيم جبهة المقاومة 
العربية الرسمية والشعبية ثم احراءات تحقيق الصمود الاقتصادى بعد قفل 





(1) شطاب الرئيس عيد الناصى قى اجتماع الاتحاد العام للعمال يحلوان ٠‏ عارس 
4 ۰ 


fy 


قناة السويس باعادة ترتيب موارد مصر بالحصول على موارد اضافية 
لزيادة طاقة انتاج القطاع العام الكبيرة وحشد كل موارد الانتاج لواحهة 
المعركة المقدسة الشاملة المنتظرة وتوفير كل احتياجات مصر الضرورية 
والحيوية من الخارج وعلى رأسها الحصول على القمح وتوفير احتياطى نقدى 
يمكن الاعتناد علية فى الساعات الحاسمة لأن المال عصب الحرب ٠‏ والعمل 
على مزيد من تدعيم الصداقة مع الاتحاد السوقيتى المصدر الوحيك للتسليح 
الحديث ٠‏ وفى نهاية خطابه وضع الرئيس. عبد التاصر بخطوطا عامة 
لتسياسة التغيير اللازمة فى المستقبل استجابة لمظالب الجماهير ووعد بأن 
يصدر بذلك بيانا تفصيليا حتى تهدأ النفوس وتطمئن الى سياسة التصميم 
على ازالة آثار العدوان ٠‏ 


نيان ۰ مارس سئة ١558‏ 


سنة ١19348‏ فى اجتماع الاتحاد العام للعمال يحلوان « أن العمل من أجل 
المستقيل يحتاج الى خطوط واضحة ويحتاج الى خطة واضحة سأتحدث 
الى الشعب فى أقرب فرصة لأحدد اطار المستقبل » ٠‏ 

لذلك أعلن. يوم 0 مارس سنئة ١5348‏ بيبانا للشعب شمل هذه 
الخطة وكانت عناصر بيان ٠‏ مارس التنقيدية هى : 

١‏ اجراء الانتخابات فى جميع مستويات(١)‏ التنظيم السياسى 
( الاتحاد الاشتراكى ) بدء!ا من الوحدات الأساسية حتى مستوى المؤتمر 
القومى ثم انتخابات اللجنة المركزية ثم اللجنة التنفيذية العليا كل ذلك 
بالانتخاب الحر وليس بالتعيين ٠‏ : 

۲ يظل المؤتمر القومى المنتخب قائما الى ما بعد ازالة آثار العدوان 
وينعقد دوريا غى دورة عامة بكامل هيثتة مرة كل ثلاثة أشهر ٠‏ 

٣‏ نظل. اللجنة المركزية المنتخبة من- المؤتمر فى حالة انعقاد دائم 
وتقوم لجانها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية برسم 
سنياسات العمل فئ جميع الجالات بهدق ,تحقيق التصر واعادة البتاء 
الداخل ٠‏ 

5 اللمؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى بصقته أعلى سلطة لتحالف 
قوى الشعب العاملة قد يرى أن يقوم بنفسه بعملية وضع مشروع دستور 


)١(‏ سلسلة لقاءات السيد رئيس الجمهورية مع قوى. الشعبٍ العاملة قى الفترة عن 
۰ مارسْ الى اول ايو سنّة 1۹1۸ من مطبوعات الهيئة العامة للاستكلامات عام ۱۹4 “٠‏ 


م 


دائمٌ أو يرى رآيا آخر على أن يكون هذا الدستور معدا بحيث يتم طرحه 
للاستفتاء الشعبى العام فور انتهاء عملية ازالة آثاز العدوان وأن متلو 
ذلك مباشرة عملية انتخاب مجلس الأمة الجديد ثم يتم انتخابات رئاسة 
الجمهورية ٠‏ 

ه مب تقوم اللجنة المركزية يبناء التنظيم السياسى لطلائع الاتحاد 
لاشتزاكى والقادرة على قيادة التفاعل السياسى نحو هدف تذويب الفوارق 
بين الطبقاته كما 'تقوم اللجنة المركزية بتحديد مهام العمل الوطتى للمرحلة 
الحديدةٌ ثم المشاركة فى وضع الخطوط العريضة للدستور الدائم ٠‏ 


اقتراحات بمحتويات الدستور الدائم 

وتضصمن البيان اقتراحا بعناصر ارشادية قد يتضمنها مشروع 
الدستدور وهِى : 

٠ أنْ ينص الدستور ويؤكد عل الانتماء المصرى للأمة العربية‎ ١ 

؟ ‏ أن ينص عل حماية المكتسبات الاشتر تراكية ٠‏ 

 *‏ آن ينص على الصلة الوثيقة بين الحرية الاجتماعية والحرية 
السياسية وتوفير كل "الضمانات لحرية التفكير والتعبير واتنشر والراى 
والصحافة ٠‏ 

٠ ب أن ينص على قيام الدولة العصرية‎ ٤ 

ه ‏ أن ينص على أن رئيس الجمهورية يباشر مسئولية الحكم 
بواسطة الوزراء والملجالس التخصصة التى تضم خلاصة الكفاءة والتجحربة 
الوطنية بما يحقق ادارة الحكومة عن طريق التخصص واللامركزية ٠‏ 

1 . آن ينص على تحديد واضح للإسسات الدولة واختصاصاتها بما 
خى ذلك رئيس الدولة والهيئة التشريعية والتنفيذية وتأكيد على سلطة 
مجلس ألآمة التشريعية والرقابية على أعمال الحكومة لتحقيق حسن الآداء 


وآمانته ۰ 


لات أن ينص عل ضمانات حماية الملكية العامة والملكية التعاونية 
والملكية الخاصة وحدود كل منها ودوره الاجتماعى ٠‏ 


أن. ينص على جصانة القضاء وكفالة حق التقاضى ٠‏ .ولا ينص 
بأى شكل من الآشكال ولا ختى فى اجراءات السلطة على عدم جواز الطعن 


TY 


كيه أمام القضاء والذى هو الميزان الذى د بحقق العدل ویعطی لكل لكل ذى حق 
حقه ویرد آی اعتداء عل الحقوق والر شاك ٤‏ 


8 أن ينص على انشاء محكمة دستورية علا قرت لا الي ئى 
تقرير دستورية القوانين وتطايقها مع الميثاق ومع الدستور ٠‏ 

٠‏ آن ينص على حد زمنى معين لتولى الوظائف السياسية 
والتنفيذية الكبيرى ضمانا للتجدد باستمرار ٠‏ 


الاستفتاء عل بیان ۰ مارس 


الخميس ؟ مايو سنة ١953/8‏ طيبقا لدستور سنة 1955 الذى يعطى بموجب 
مادته ١59‏ حق رئيس الجمهوربة فى استفتاء الشعب فى المسائل الهامة ٠‏ 

؟ ‏ اذا ظهرت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على البيان يصدر فورا 
قرار جمهورى بتشكيل لحنة مؤقتة للاثراف على انتخابات المؤتمر القومى 
و یحی لهذه اللحنة أن تنضم الى عضو دته العاملة بعد انتهاء عملية انتخابات 
المؤتمر * 

۴ يصير اجتماع المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى العربى يوم 
التلاثاء ؟؟' يوليو سنة ١9538‏ ويعقد فى نهاية الدورة عملية انتخاب أعضاء 
المؤتمر للجنة المركزية وهذه بدورما تقوم بانتخاب اللجنة التنفيذية 
العلياء٠‏ 


تاملات حول بیان ۲۰ مارس 


أولا : بعد ظهور نتيجة الاستفتاء على بيان ۰ مارس صدر قرار 
جمهورى بتشكيل لجنة مؤقتة للاشراف على انتخابات المؤتمر القرمى وجاء 
هذا التشكيل محتويا بصسفة رثئيسية على القيادات السابقة: للاتحاد 
الاشتراكى القديم والمتحل بسيب عدم ملاءمته للظروف الجديدة بعك 
الهزيمة والتى تحتم فيها التغيير الجذرى لقيادات الهياكل الرئيسية 
للدولة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الادارية أو العسكرية وكان 
الأساس فى تشكيل هذه اللجنة المقتة هم أمتاء الاتحاد الاشتراكى قى 
المحافظات بالاضافة الى معظم أو كل المحافظين ٠‏ وكانت هذه اللجنة 
المؤقتة محكومة فى كل تصرقاتها بالرجوع الى الآمر يتشكيلها وهو رئيس 
الجمهورية ورئيس' الدولة: وكان من الأصوب أن يقتصر فى تشكيلها على 
العنصر القضائى فقط مح بعض العناصر السياسية والفئية كمستشارين 
ليست لهم صفة عضوية اللجنة ٠‏ 


TY 


تابا رغم النص الصر بح فى بيان ۰ مارس فى عديد من بنوده 
على وجوب مراعاة اجراء الانتخابات فى عملية بناء الاتحاد الاشتراكى 
الجديد عن طريق الانتخاب الحر ورغم النص الصريح على مساوىء عملية 
التعيين فقد تم فعلا استخدام أسلوب الانتخاب الحر بدءا من انتخايات 
الوحدات الآساسية وصعودا حتى انتخابات لجان المحافظات والتى تكون 
منهم المؤتمر القومى وذلك طبقا لمبدأ الانتخاب ولكن فى عملية انتخايات 
اللجنة المركزية بمعرفة المؤتمر القومى فقد جاءت عن طريق الاختيار 
بمعرقة اللجنة المؤقتة المعيتة بقرار جمهورى ٠‏ والمشكلة بالأسلوب المعيب 
السابق التنويه اليه ولاجل اضفاء صقة الأسلوب الانتخابى ظاهريا فى 
تشكيلها فقد تم وضع آسماء المرشحين لعضوية اللجنة المركزية فى كل 
محافظة بعدد سإوى ضعف العدد المطلوب وصوله لعضوية اللجنة المركزية 
وتكون كل الأسماء خاضعة لراجعة رئيس الجمهورية ويصير بعد ذلك 
انتخاب نصف هدا العدد وعودة أعضاء لجنة المحافظة وينفس هذا 
الأشلوب المعيب.ثم اختيار وتعيين أعضاء اللجتة التنفيدية العليا ٠‏ 


ثالثا : عمليا لم يكن للمؤتمر القومى الجديد بأسلوب وظروف 
تكوينه الموسع أى دور فى عملية وضع مشروع الدستور الدائم وبالقطع 
وضع مشروع هذا الدستور بمعرفة القيادة السياسية ذات الصفة التنفيذية 
مع تمريره على اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية العليا شكليا ولتتمشى 
الاجراءات مع نصوص بيان ٠١‏ مارس فقط وبذلك جاء الدستور مؤكدا 
على تحقيق مزيد من السلطات لرئيس الجمهورية على حساب السلطات 
الرئيسية التشريعية والتنفيذية والقضائية كما تقضى به الحياة الدستورية 
السليمة ٠‏ : 
زاسا ': سيان ۲۰ مارس جاء فيه التص على بتاء التنظيم السياسى 
لطلائع ' الاتحاد الاث شتراكى ولم يؤكد على وجوب بتائه عن طريق الأسلوب 
الانتخابى ولذلك جاء عن طريق الاختبار 2 التعين ( وع أن تقوم اللحنة 
'المر كزية بهذا الاختيار (: التعيين ) وبذلك ققد جاء تشكيله ليكرر ظهور 
مزاكز قوی جد دة والتى كانت سبب كل المصائب التى أحدثت التكسة 
والهزئمة العسكزية '“والمعثوية ٠‏ 


وبذلك فقد حقق بيان ٠١‏ مارس جانيا من أهداف التغيير ولكن 
تعتاظمث نجائب ذلك السنلطات الفردية للرئيس عبد الناصر ورغم كل هذه 
السلبيات كان الشعب المضرئن فى مواقم الانتاج والسياسة والعسكرية 
والاقتصأد والاجتماع کله گام 'بدوزة بحنادية: وصير متشيعا باختياره 
خطوات وممارسات القيادة السياسية والتى سبق وكوضها فى يومى:؟ 2 


IG 


٠‏ يونيو لازالة آثار العدوان ولخدمة المعركة بصرف النظر عن السلبيات 
البشرية والنوازع النفسية لهذه القيادة السياسية وكان ذلك بهدف واحد 
هو تحقيق النصر الذى أوشك أن يكون ممكتا بالجدية التى بدت فى كل 
التصرفات فى جميع قطاعات الأمة الأخرى والتزم الشعبه بالشعار الذى دفعة 
الرئيس عبد الناصر « أن ما أذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة » « وألا يعلو 
أى صوت على صوت المعركة » ٠.‏ 


غارة ليلية 


وفى آول أكتوير سنة )١( ١9318‏ بعد ا المركز على العيور 
عبرت قوة مخصصة للاقتحام بعبور قناة السويس يوم أكتوبر ليلا غى 
قار بين من اطاط ونجحت فى الالتفاف فى صمت تام خلف موقع العدو 
فى الدفرسوار واقتحمته فجأة واستمر الاشتباك مدة غير قصيرة ثم 
انسخبت القوة المصرية الى الضفة الغر بية وكانت هذه العملية يغرض رئيسى 
هو بدء تعويد الجتود المصرييل على عمليات العيور التاجحة واعادة الثقة 
ولاختبار قدرة الدفاعات الاسرائيلية تمهيدا للمعركة المقيلة ٠‏ 


استئزاف العدو 


٠‏ وقبل نهاية سىنة ۱۹71۸ دات القرات المصرية تطور مجه و دها يتحول 
الى الدفاع الايجابى النشيط بخرض استنزاف قوة العدو ٠‏ 


وازاء هذا النشاط المصرى المتصاعد قوت اسراثيل وطورت دفاعها 
باقامة حصون ثابتة بما أطلق عليه خط بارليف تحت اشراف الجنرال 
حاييم بارليف رئيس الأركان الاسرائيل ٠‏ 2< 


3 لشهید عبد المنعم ریاض ( ٩‏ مارس سنة ٠ ) 1١9539‏ 


.3 كان ضمن خطة استنزاف العدو بعد تطوير وتقوية الجبهة المصرية 
استخدام المدفعية بت ركيز وبدقة ضد مواقم العذو فى الضغة الشرقية 
للقتاة وکان العدو برد بمدقعيته الثقيلة وقی, وم ۹ مارس ستة 19539 
أضابت احدى, قذائف العدو الفريق أول عبك المتعم رياض و ئيس أزكان 
حب القوات المسلحة أثناء تفقده للمواقع فى الاسماعيلية ؤأصيب معه 
اللواء أ ج عدل سق قائد الحيش الثانى واستشهد الاثتان ٠‏ 





0 حروب عصر ١‏ اللعأجيرة ٠‏ » لواء عيد المنعم خليل ٠‏ ص .¥ = 
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معركة لسان بور توفيق ٠١‏ يوليو سنة 1959 ۰ 

قى ٠١‏ بوليو سنة ١93315‏ قامت قوة من الصاعقة المصرية يعملية 
ناجحة على موقع العدو فى لسان بور توفيق وتم تدمير هذا الموقع ثم 
الاستيلاء على وثائق' وأسلحة ومعدات ٠‏ وانسحيت القوة بعد ذلك الى 
قاعدتها ٠‏ 


عملية هصرية كيلية ” أكتوير سنة 9939 .. 


فى ١‏ أكتوبر ستة ١9535‏ عبرت قوات خاصة مصرية وتحت ستار 
الليل الى موقع للعدو جنوب جزيرة البلاح وشمال كوبرى الفردان وتمكتت 
من احتلال هذا الموقع بعد أن قضت على قوة الحراسة واستولت على بعض 
الأسلحة واللعدات ونححت فى نقلها الى الضفة الغربية وبعد أن رقعت 
العلم المصرى على سارية ثبتتها على قاعدة خرسانية فى هذا الموقع واستمرت 
تحتله لعدة أيام ثم انسحبيت بعد ذلك للغرب واستمرت الراية المصرية 
مرقوعة وس ط هذا الموقعم الذئ لم تعد اليه القوات الاسرائيلية حتى 
۸ أغسطس سنة 1۹7° موعدك اقاف القتال ٠‏ 


تطور الدخاع الجوى امصرى 

منذ آوائل عام سنة ۱۹١۹‏ كانت مصر فى قمة نشاطها لتعزيز 
دفاعاتها وبخاصة الدغاع الجوى وعلى رأسه انشساء حائط الصواريغ ليكون 
قادرا على صد أى نوع من الاغارات الجوية الاسرائيلية ٠‏ 

وقيل آخر سنة ١919‏ كانت معظم هذه القواعد قد أقيمت وزودت 
القوات المصرية المسلحة بالصواريخ السوفيتية الجديدة سام ۷ التى كان 
يطلق عليها استرلا 12[ع55 )١(‏ وهو صاروخ سهل حملة واستخدامه 
بطاقم يتكون من ”© أفراد وهو سلاح مؤثر ضد الطيران المنخفض والذى 
كان ينقص القوات المسلحة المصرية فى معاركها السابقة ضد اسرائيل 
التى كانت تتقن غارات الطيران ا منخقض والصاروخ منه بعد انطلاقه 
الصحيح سياوى طائرة والتى تكون اصابتها مفاجئة بحيث لا كون لدى 
قائد الطائرة المعادية الفرصة من الافلات بالبراشوت ويمكن التعامل بهذا 
الصاروخ مع الطائرات المعادية من ٠١٠١‏ متر وبعد التنشين المحكم وانطلاق 
الصاروخ قيتحذب آليا للحرارة المنبعثة من المحرك النفاث للطائرة 
عمتهمظ [e‏ وجرب هذا السلاح بكفاءة تامة فى نوقمير سنة 1939 فى 


»( كتابي The great Crossing (The New Spirit of Egyp)‏ العيون 
العظيم والروح الممرية الجديدة ya Erick Helmensdorfer JlJ‏ 5 , 54 , لاز ٠‏ 


اانا 


قطاع القنطرة غرب صك الطائرات الاسرائيلية Skyhauk‏ والتى كانت 
تعير القناة عل ارتقاع منخقض وأصيبت بهذا الصاروخ Strella‏ فى هذا 
اليوم أول طائرة اسرائيلية من نوع 519881016 بعد انفجارها بالكامل فى 
الجو ٠‏ 


ومنذ أوائل سنة ١9539‏ وحتى قبل )١(‏ نهابتها وأثتاء اقامة قواعد 
الصواريخ قام الطيران الاسرائيل بحوالى ٠٠٠١‏ طلعة جوية لضرب وسائل 
الدفاع الجوى المصرى وقوات الجيهة بعد وصول الطائرات القانتوم 
الأمريكية لاسرائيل وخسرت مصر فى ذلك حوالى ١5١‏ قتيلا » ٠٠١‏ جريح 
وتمكنت القوات المصرية من اسقاط ” طائرات طنةهلانو8 اسرائيلية , 
١‏ طائرة مستير » ه طائرات مروحية ٠‏ وقامت قواتنا الجوية المصرية فى 
هذه القترة ف 58٠٠‏ طلعة جوية فى ۲۲ معركة جوية وخسرت مصر 
ع" طائرة وخسرت اسرائيل ١‏ طائرة وكانت هذه الطلعات ٧۷٠١‏ للعمل 
ضد الأهداف الآرضية . ۷١‏ للاستطلاع ٠‏ 


تزويد القوات السلحة الممرية بأحدث الأسلحة 


فى نفس هذا الوقت الذى زود فيه الاتحاد السوفيتى بأحدث أسلحة 
الدفاع الجوى زودت أيضا القوات الأرضية بجانب من الأساحة الهجومية 
وبخاصة ضد الدبابات وكان أهمها الصاروخ الخقيف الحمل المضاد 
للدبابات وهو الذى كان يطلق عليه حلف الأطلنطى سين الرمج وهو 
صاروخ مالوتكا  The Malotka Missile‏ . 


٠ سن الرمح ك5‎ Sar) 


وهو سلاح حديث مؤثر جدا ضد الدبابات سهل الحمل والاستخدام 
ويوجه باستخدام آجهزة التنشين به على الديابات المعادية فى المنطقة بين 
الهيكل والبرج والتحكم فى الضرب بواسطة عصا توجيه بها يمكن الضارب 
أن يتحكي فى مسار الصاروخ بمجرد انطلاقه لتصحيع مساره حسب تحرك 
الدبابة الهدف الى أن «صبيها اصابة أكيدة محكمة تقضى على الدبابة بعد 
أن تحعلها تطير فى الهواء من شدة الاصابة وقبل أن يتمكن طاقمها من 
مغادرة الدبابة ٠‏ 


)١(‏ عن بيانات الجيش الثانى الميدائى من كتاب حروب مصر المعاصرة لواء خليل 
ص ۱۰۸ ص 9١ل ٠‏ 
(Y)‏ کتاب العبور العظيم والروح المصرية الجديدة 
The Great Crossing (Fhe New Spirit of Egypl)‏ 
للكاتب اريك هیلمنسدورفں حن ٩۳ ۰ ۹۲ › ٩۱‏ ۰ 


تأملات ج٣‏ _ ۳۷ 


تصاعد العمليات الايجاية المصرية 


وفى أواخر عام ١9395‏ تمكنت القوات المصرية القدائية من الحصول 
على أسير من الضباط الاسرائيليين من داخل مواقعهم فى سيناء بعملية 
ناجحة وخاطفة من خمسة أقراد من اللواء ١١3/‏ ثم تصاعدت وتكررت هله 
العمليات مما مكن قوات مصر من الحصول على أسرى اسرائيليين آخرين 


عملية رآس غارب الانتقامية الاسراثيلية ٠١‏ ديسمبر سنة 1939 ٠‏ 


قام العدو يعملية انتقامية من تزايد النشاط المصرى الايجابى داخل 
سيناء وقامت قواته الخاصة محملة على طائرات الهليكوبتر بخطف جهاز 
رادار روسى الصنع من موقعة من رأس غارب على خليج السويس بعد 
القضاء على الطاقم وتمكنتت قوات اسرائيل من حمل الجهاز فى طائرتى 
هليكو بتر الى اسرائيل ٠‏ 
اجتماعات عبد الناصر من أجل العركة المقبلة ٠‏ 

اجتماع 5 يناير سنة لاكوا 

عقد الرئيس عبد الناصر أول اجتماع فى مساء يوم 1 يناير سنة 
7 بمبنى القيادة العامة عقب مؤتمر تحضيرى برئاسة وزير الحرية 
آولا : الاغارة الاسراثيلية فى رأس غارب يوم 121 وخطف 
جهاز الرادار ٠‏ 


ثانيا : خطة حرب الاستئزاف ضد اسرائيل ٠‏ 

وفى اجتماع وم١‏ نایر سنة ۱۹٩3۷‏ ص بحث جميع جوائنب 
موضوعى جدول الأعمال بصراحة تامة مع قادة التشكيلات لأجل تحاشى 
حدوث مثل هذه الغارة مع الاستمرار فى مخطط حرب الاستنزاف ٠‏ 


الاجتماع الثانى 


وعقب هذا الاجتماع الأول عقد اجتماع ثان مشترك فى نفس اليوم 
حضره كبير الخبراء السوفيت فى مصر الجترال كاتشكن وكل المستشسارين 
السوفيت فى القواته المسلحة المصرية وفيه تم مناقشة موضوعى جدول 
الأعمال مع البراء الروس بمنتهى الصراحة واستمع منه عبد التاصر الى 





)3( حروب عصر المحاصرة لواء عبد المنعم خليل ص 111 الى ۳1 ° 


TTA 


تقارير وآراء مستشار القوات الموية الجنرال دينيسون ثم الى مستشار الدقاع 
الحوى ثم مستشار القوات البحرية تم مستشار رئيس الاستطلاع ثم 
مستشار هيثة العمليات وفى النهاية أدلى الجترال كاتشكن رئيس 
امستشارين الروس بتقرير عن الحيوش الميدانية ٠‏ 


اجتماع يوم ٠‏ ينايبر سئة ۱۹۷۰ )١(‏ 

اشترك فى هذا الاجتماع الثانى المستشارون السوفيت أيضا وفيه 
تم معهم مناقشة خطة استكمال النقص فنيا حتى يمكن زيادة خسائر العدو 
فى الفترة الأقبلة ثم صار مناقشة توقعات الرئيس عيد الناصر فى توقيتات 
وتصرفات اسرائيل فى المرحلة التالية وأصر عبد الناصر فى نهاية الاجتماع 
على وجوب تجهيز خطة من هذا التاريخ حتى يونيو سنة 1۹۷١‏ لواجهة 
الموقف ٠‏ لخر 5 


اجتماع ۱٦‏ ۰ ۱۷ مارس ۱۹۷*۰ 
تم الاجتماعان فى يومى ٠١‏ » ۱۷ مارس سنة ۱۹۷١‏ فى غرفة العمليات 


يجميع القادة فى مدينة نصر وتم فيها دراسة الموقف العسكرى ومعرقة 
قدرة وكفاءة إلقوات المسلحة المصرية وقدرات العدو ٠‏ 


مو تمر ۸ مارس سنة ۱۹۷۰ 


تم الاجتماع أيضة فى مبنى القيادة العامة وفى هذا المؤتمر أصدر 
الرئيس عيد الناصر تعليماته لكل القادة العسكريين بوجوب تعميم استخدام 
الشفرة والكود للتغلب على تصنت العدو وأجهزة أمريكا الحديثة مع وجوب 
استخدام الخداع اللاسلكى وجعل الطيران العادى دائما فى الجو واحتمال 
قيامنا بأعمال جوية وضرورة تدريب الطيارين على القتال الليق والاستطلاع 
المستمر والتركيز على ضرب رادارات العدو وضرب الأهداف الهامة بصواريخ 
تو بولوف 5 المعدل و ينظم التعاون بن القوات الجوية والدفاع الحوى 
0 وجوب التعاون الكامل مع المستشارين السوقفيت ٠‏ وكان كل ذلك 
بمثابة خطوط عامة يجب مراعاتها عند وضع الخطة النهائية للاشتباك 
مع العدو . 
استمرار حرب الاستئزاف 

بعد العملية الاسرائيلية فى رأس غارب فى العمق المصرى وبعد 
تصريجات قائد الجبهة الاسرائيلية شارون والتى آفصح بها عن نياته فى 


)١(‏ نفس المصدر السايق +٣‏ ص 1١.‏ ء كروب مصير العامرة ‏ عبد المنعم خليل 


كنا 


استخدام القوات الجوية الاسرائيلية ضد حائط الصواريخ المصرى وضد 
مدن القناة وقم احتمال توسع اسرائيل فى عمليات الاغارة فى العمق 
المصرى ٠‏ كل ذلك جعل الرئيس عبد الناصر يدعو القادة والرؤساء الى 
اجتماعات ومؤتمرات ناقش قبها وقرر التخطيط للاستمرار فى شن حرب 
ارهاق العدو ولذلك بادرت )١(‏ القيادة العامة للقوات المسلحة وأصدرت 
تعليماتها بالتخطيط واليدء فى عمليات عبور القناة على مواجهة واسسعة 
وبقوات كبيرة مع التوسع فى الاغارات والكماثن بالضفة الشرقية للقناة 
وغى العمق وكان ذلك من اول عام ۱۹۷۰ ۰ 


زبارة الرئيس عبد الناصر السرية للاتحاد السوفيتى. (۲) ( ۲۲ ضاير 
سنة ۱۹۷۰ ) * 


قام الرئيس عبد الناصر بزيارة سرية للاتحاد السوفيتى فى 59 يناير 
سنة ۱۹۷۰ 2 الاتفاق فيها مح الحانب السوفيتى عل أن تقوم عناصر من 
القوات المسلحة السوفيتية بادارة شبكة الدقاع الجوى س الاسكتدرية 
وأسوان حتى يمكن اعادة بناء شيكة الدفاع الجوى المصرى وتدريب الوحدات 
المصربة عليها كما تى' الاتقاق على صفقة أسلحة حلابدة متطورة صر وقام 
الاتحاد السوفيتى بادارة النظام الدقاعى عن عمق مصر كما بد وصول 
الأسلحة والوحدات السوقيتية الى مصر شلال الأسبوع الأول من فبراير 
ستة ۱۹۷۰ ° 


وقام الاتحاد السوفيتى عقب ذلك بتحدذير قادة الغرب من النتائج 
المترتبة على العمليات العسكرية الاسرائيلية ٠‏ 


وردا عل التحذايبر السوقيتى أعلنت أمريكا رقضها للادعاءات 
السوفيتية وطاليوا مصر واسرائيل بالعمل على ايقاف اطلاق النيران وخلال 
شهر مارس سنة ۱۹۷۰ كان الطيارون السوفييت يقومون بطلعات عمليات 
حول مناطق الاسكندرية والقاهرة وأسوان ٠‏ 

وعندما شعرت اسراثئيل بذلك قررت عل الفور وقف غاراتها فى 
العمق المصرى وأعلنت فى تقس الوقت أنها لا تقبل امتداد نظام الدفاع 
الجوى المصرى الجديد الى داخل منطقة عمقها ٠١‏ كيلو مترا الى الغرب من 
قناة السوبسس 


)0( حروب مصر العاصرة > لواء عيد المنعم خليل ص ٠» ١١١‏ 
(۲) كتاب امن عص القومى فى عصر التطيات للأستاذ محمد حافظ اسماعيل 


الحلقة الرايعة عدد الأهرام 1۹۸۷/١۰/۱۷‏ - 


2 


الاغارة عل شبهال البلاح ( ٠١‏ فبراير سنة ٠ )( ) 1۹۷٠١‏ 

قامت محموعة من اللواء ٠١١‏ من الفرقة ۱۸ مشساة ليلة ٠١‏ قبراير 
سنة ۱۹۷١‏ باغارة ليلية على موقع حصين للعدو جنوب القنطرة يطلق 
عليه شمال اليلاح بقع عند تفريعة جزيرة البلاح الشسمالية أمأا عند التفريعة 
الحتوبية والتى حدثت خيها معركة فى ١‏ أكتوبر سنة ١139‏ فقد كان 
لا يزال العلم المصرى مرفوعا هناك واستولت هذه القوة على الموقع وقامت 
بنسف مخازن الذحرة ثم انسحيت تحت ستار وحماية القوات المصربة 
من الضفة الغربية وسحبت معها القتلى والجرحى ولم د يمكن الحصول على 


آسری ۰ 


عملية الكيلو ١4‏ جئوب بور سعيد ( أول مايو سنة ١91/٠‏ ) (5) * 

قامت بهذه العملية كتيبة صاعقة بالكامل عيرت القناة الى الضغة 
الشرقية وهاجمت موقعا حصينا واستمرت 5؟ ساعة وتم أسر قردين من 
العدو ٠‏ 
عملية ٠١‏ مايو سنة ۱۹۷۰ (فى نفس الموقع ١8‏ كيلو جنوب بورسعيد) )١(‏ 

بعد مدة من العملية السابقة عادت القوات الاسرائيلية لنفس الموقع 
وتخصص لهذا الموقع داورية يومية اسرائيلية تقوم بالتحرك من القنطرة 
شرقا الى هذا الموقم شمالا من مجموعة أفراد مترجلين للمراقبة وتفتيش 
الارض أمام القول بحوالى ۰ متر ثم ٣‏ دبابات تم ٤‏ عر بات محملة بالجنود 
للغيار وتقوم طائرتان للحماية من الجو ٠‏ 

وعبرت قوة مصرية من ۸ آفراد الى المنطقة قى الشرق شمال القنطرة 
تحت حماية نيران باقى أفراد الكتيبة وقام ١؟‏ قردا آخرون بالعيور فى 
منطقة كيلو ۱۸ جنوب بور سعيد وذلك كله قبل الفجر دوم ۰ وکانت 
هناك نقطة مراقبة مصرية بالقنطرة وأفادت فى الساعة السابعة صباحا 
عن تحرك القول الاسرائيلى الى الشمال بنفس النظام اليومى وعندما 
وصل القول باطمئنان الى منطقة القوة المصرية قى الكمين عند الكيلو ١8‏ 
فاجأت القوة المصرية القول بسسيل من النيران وأصيب القول بالذعر 
والاخضسطراب وتحت حماية الطائرتين الاسررائيليتين تمكن بقية القول 
الاسرائيل من الانسحاب جنوبا فى اتجاه القنطرة وكان فى انتظارهم عند 
الكيلو ١‏ جنوب بورسعيد القوة المصرية المختفية فى هذه المنطقة المكونة 





٠ 118 ١11 , 1١7 حروب مص المعاصرة  لواء عبد المنعم خليل ص‎ )١( 
٠ تفس المصدر السايق‎ )۲( 
٠ (؟) نفس المصدر السايق‎ 


من ثمانية أفراد صاعقة واستبكوا مم القول الاسرائيلى وتم تدمير الديايات 
الثلاث وجميع العريات. وكانت عملية خاسرة بالنسبة لاسرائيل لفداحة 
خسائرها ولظهور المقاتل المصرى لآول مرة فى الميدان بمستوى مرتفع 
للمقاتلين الاسرائيليين ٠‏ 
الانتقام الاسراثيل 

ومع ظهور ضوء ١‏ يونية سنة 191٠‏ ركزت اسرائيل غاراتها الجوية 
على المنظقة من بورسعيد شمالا حتى القنطرة جنوبا مستخدمة قنابل ثقيلة 
Nee‏ رطل والنابالم وكل أسلحة الدمار ثم عمت الغارات حتى شملت 
كل مواجهة القوات المسلحة بجيهة القتال ولعدة أيام وقصف العدو أيضا 
بعض مناطق الدلتا ومصنع أبو زعبل ومدرسة بحر البقر الابتدائية حيث 
استشهى ۰ طقلا - 


تساقط طائرات العدو 


بفضل استكمال حائط الصواريخ وبفضل التسليمح الحديث بالسلاح 
الصغير الروسى المضاد للطائرات المسمى )١(‏ ( استرلا ) وسماه المصريون 
( الحية ) وكان الصاروخ منه ساوى طائرة وقد ذاقت الطائرات الاسرائيلية 
دقة اصابته فقد توالى سقوط الطائرات الاسراثيلية ‏ بشكل واضح وتم 
الحصول على عدد من الأسرى من الجنود والطيارين الذين أسقطت 
طائراتهم ٠‏ 
أمريكا تعرض على مصر القيام بدور شريف 

نتيجة تصاعد قدرات مصر العسكرية والتی تسیبت منذ منتصف 
عام ١9539‏ فى التصدى للطائرات الاسرائيلية وأسقطت عددا منها 
وحشیت عل تاكلها بمرور الوقت ققد أوفدت أمريكا مساعد وزير خارجيتها 
جوزيف سيسكو الى مصر لحاولة اقناع القيادة السياسية المصرية 
بالاستجابة لدور أمريكى شريف على طريق الحل السلمى ٠‏ 


مبادرة روجرز ( ۲۲ يوليو سنة ٠ ) 191/٠‏ 
فى ١4‏ يونيو سرئة ١11/٠‏ تقدمت الولايات المتحدة يمبادرتها حول 
تسوية سياسية للنزاع العربى الاسرائيل ودعت فيه مصر واسرائيل الى : ب 
١‏ وقف اطلاق النيران لغترة محددة ٠‏ 


٠ عن الكتاب‎ ١772 الرجا الرجوع الى ص‎ )١( 


EY 


۲ الاعلان عن موافقتها على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ( ۲٤۲‏ ) 
يكل أحزائه وابفاد ممثليهما لادارة المناقشات تحت اشراقف ميعوث هيئة 
الأمم للتوصل إلى اتفاق عل اقامة سلام عادل ودائم بيتهما د 


وقف اطلاق الثيران ( م أغسطس سىنة ۱۹۷۰ ) ۰ء 


وقی ۲۲ يوليو سنة ۱۹۷١‏ آبلغت مصر الولايات المتحدة موافقتها على 
مبادرة روجرز وتلاها اعلان الأردن بالموافقة عليها وتياطات اسرائيل فى 
اعلان موقفها آملا فى امكان تحقيقها بعض التفوق العسكرى فى منطقة 
القناة حيث كانت تخوض معركة جوية واسعة بهدف مئع مصر من استكمال 
انتشار دفاعها الجوى فى منطقة القتاة ولكن القوات المصرية أمكنها اسقاط 
١‏ طائرة اسرائيلية ٠‏ 


وتمشيا مع سياسة المساندة )١(‏ الأمريكية لاسرائيل على طول الخط 
وبأسلوب يؤكد على الاتفاق والتواطؤٌ تتعهد أمريكا لاسرائيل بحجة 
تشجيعها على قبول الممادرة 5 

( 1 ) بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تصر على موافقة اسرائيل 
على تفسمير القرار ۲ الذى يتطابق مع تفسير الدول العربية له . 


( ب ) لن ترغم الولايات المتحدة اسرائيل على قبول تسوية اللاجئين 
بصورة تحدث تغييرا فى شكل دولة اسرائيل أو تهدد أمتها ٠‏ 


( د ) التزام الولايات المتحدة بدعم اسرائيل عسكريا ٠‏ 


وفی دوم ٢‏ پوليو سنة ۱۹۷۰ (۲) أعلنت اسرائيل قبولها للمبادرة 
الأمريكية وتحقق ايقاف اطلاق النار استكمالا لخطة التواطؤ الأمريكى 
الاسر! ثيلى لمنح استكمال مصر من بناء ستارة الصواريخ ولوقف ناكل 
الطيران الاسرائيلى والتى بدأت مصر تتقن التعامل معبه وبذلك بيمكن أن 
نقول أن ميزان القوى بدأ يتجه لمصلحة مصر الى حد ما وفى الساعة الأولى 
من صباح 8 أغسطس توقف اطلاق النار رسميا على جهة قناة السويس . 





)١(‏ كتاب أمن مصر القومى فى عصر التحديات للسيد محمد حافظ اسماعيل الحلتة 
الخامسة اهرام 1۹۸۷/۱۰/۱۹ ,ا ص 5 ٠‏ 


(۲) نفس المصدر السابق ٠‏ 
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قبل اعلان ايقاف القتال مباشرة 

قامت القوات المصرية قبل صدور )١(‏ اعلان وقف اطلاق التيران 
بليلة واحدة بتقل دفاعاتها وبيخاصة دقاعاتها الجوية من كتائب الصواريخ 
الى قرب الشاطىء الغربى للقناة وقيل أول ضوء دوم ۸ أغسطس ستة 
ع أى قبل موعد وقف اطلاق النبران المؤقت ٠‏ 


موقف اسراثيل 

آما العدو الاسرائيل (؟) فقد انتهز فرصة ايقاف القتال وبدأ قورا 
بعد 8 أغسطس سنة ١91/١‏ وعلى طول الضفة الشرقية للقناة فى زيادة 
تأمين قواته فى المواقع الأمامية برفع ساتر ترابى لستر تحركاته والحد 
من نشاط قواتتا وانشاء ملاجىء للدبابات على مسافة من 8 الى ٠١‏ كيلو 
مترات شرقا وأمام شبكة من الطرق ووصل أنابيب المياه الحلوة الى مواقعهة - 
وآتم صفقة مع أمريكا حصل بها على طائرات استعوض بها خسائره التى 
فقدها أمام الصواريخ المصرية وحصل على قنابل شرابك والقنابل المنزلقة 
Wall Eyc‏ ودعم قواته البرية ٥۰‏ مدفعا ۱۷۵ مم مداه ۲۲ كيلو مترا 
يطول ضرب هواقم الصواريخ والمدفعية المصرية والرادار على الضفة الغر بية 
كما تسقط قى استطلاعه الجوى واحتراق غرب القناة * 


رد فعل قبول مصر للمبادرة الأمريكية 

رغم آن المتطق والعقل كانا يفرضان على باقى الأطراف العر بية 
الالتزام بالهدوء تشجيعا صر على تحقيق أهدافها من قبول هذه المبادرة 
حتى يمكنها استكمال اعداد قدراتها القتالية اللازمة لتحقيق الهدف نحو 
التحرير كما أن القوات العربية فى الميدان لم تكن قد توحدت بعد لامكان 
قيامها بعمل عسكرى ناجح ومع كل عمذه الظروف فقد قامت أطراف عربية 
متعددة وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية دون ادراك كاف لتقدير 
موقف وظروف مصر وتصدت للعمل السيامى اللصرى بما قد يؤدى الى 
التقليل من فعالية جهودها السياسية وقامت أجهزة الاعلام العر بية المنقعلة 
من قبول مصر وقف اطلاق النار بالدعوة والاثارة ضد مصر بغرض عزل 
مصر سياسيا عن العرب وتصاعدت هجماتها وانضم الى منظمة تحرير 
فلسطين العراق وسوريا واضطر الرئيس عبد الناصر الى مواجهة هذا 
الاتجاه الخطير الذى أدى الى اشتعال الصدام المسلح بين جیش الآردن 





)0( حروب عص المعاصرة . لواء عيد المنعم خليل »> ص ٠ ١27‏ 
)( تفس المصدر السايق ‏ ص ٠ ١56‏ 
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وبين قوات منظمة التحرير الفلسطينية فى الأردن وسال الدم العربى عل 
الآأرض العربية متجاهلا العدو الأساسى الرابض داخل أراضيه العربية 
اللغتصية لتوها ٠‏ 

واستمر الصدام الدموى بين قوات منظمة التحرير والتى كانت تيلغ 
حوالى آلفى مقاتل وبين جيش الأردن منذ اعلان الأردن قبول وقف اطلاق 
النيران حيث لم تخضع قيادة منظمة التحرير الفلسطيتية للأوامر العسكرية 
للقيادة العسكرية الأردنية وكانت ترفض كل ما يقيد حركتها ٠‏ 


الصدام بين المنظمات الفلسطينية وجيش الأردن )١(‏ 


منذ بداية عام ١91/١‏ كان الملك حسين يحارب فى جبهتين جبهة 
المنظمات الفلسطينية وجمهة اسرائيل والتى كثيرا ما كانت تقوم بعمليات 
انتقامية داخل الآراضى الأردنية ردا على عمليات المنظمات الفلسطيئية 
داخل اسراثيل وقى أول يونيو سنة ١591١‏ حدثت محاولة لاغتيال الللك 
حسين وتفجر الموقف أثر ذلك بعد أن اضطر الملك حسين لتولى القيادة 
المباشرة للجيش كما قامت على أثر ذلك الولايات المتحدة بسحب رعاياها 
من الآردن وفى الأسبوع الأول من يوليو سنة ۱۹۷٠١‏ حدث صدام بين 
الجيشى الأردنى والمنظمات. استمر لمدة خمسة أيام وساعدت سوريا على 
تحقشقة ٠‏ 


الوطنى الفلسطينى طاليت فيه الجماعات المتشددة داخل المجلس اسقاط 
الملكية الهاشمية ٠‏ 

وفى أول سيتمير سنة ۱۹۷١‏ وقعت محاولة ثانية لاغتيال الك 
حسين وعلى اثر ذلك استؤنف القتال بين الجيش الأآردنى والمنظمات ٠‏ 


اختطاف ؛ طائرات وتأزم اكوقف 

فيما بين 1 » ٩‏ سبتمير سنة 191٠١‏ قامت جماعات فدائية باختطاف 
3 طائرات لشركات عالمية وأرغمت احداها للتزول بالقاهرة حيث تم تدميرها 
بعد اخلاء ركابها أما الثلاث طائرات الأخرى فقد تم نزولها فى مطار 
صحراوى بالآردن ودون اخطار حكومة الآردن وأصبح مئات ال ر کاب 
يواجهون خطر الموت ٠‏ 


)١(‏ كتاب أمن عصىر القومى فى عصر التحديات للسيد محمد حافظ اسماعيل حلقة 
خامسة , أهرام 1547/1١/15‏ , ص 5 ٠‏ 


وهددت الولايات التحدة بالتدخل المباشر فى الأردن اذا ما تدخلت 
القوات العراقية أو السورية ووصلت قواتها البحرية وحاملة طائرات 
أخرى الى شرق البحر الأبيض وسارعت وأعطت اسرائيل ١8‏ طائرة فانتوم ٠‏ 

وفى ١1‏ سبتمير شكل الملك حسين حكومة عسكرية واندلع الصدام 
مع المنظمات يغرض اخراجها من عمان والزرقا ومن معظم المدن + وفى ١۷‏ 
سبتمبر سنة ۱۹۷١‏ قرر الرئيس عبد الناصر التدخل لوقف سفك الدماء 
ولاحتواء خطورة الموقف وأوفد الفريق محمد صادق الى الللك حسين ٠‏ 


دياية داخل حدود الآردن واصطدمت عند الرمتة مع الجيش الأردنى ٠‏ 
وفى يوم ۲١‏ سبتمبر حاولت سوريا بانتهازية الحصول على موافقة 
القاهرة عل تدخلها العسكرى فى الأردن ورفضت القاهرة ذلك الطلب ٠»‏ 
وفى نفس نوم ١؟‏ بعث الأردن نداء للولايات التحدة وبريطانيا 
لتدخلهما لوقف الزحف السورى * 


الولانات الملتحدة طبقا لتهديدها السابق لسوريا والعراق قامت 
بتعزيز وجودها العسكرى فى شرق البحر الأبيض ولوحت اسراثيل فى 
نفس الوقت «امکان تدخلها حوبا وأرضيا فى اتحاه اربك بمائتى ديابة لردع 
القوات السورية وفى يوم ۲۲ سبتمبر سنة ۱۹۷١‏ قام الطيران الأرد نى 
بقصف المدرعات السورية فى اربد ٠‏ 


وفى نقس اليوم انسحبت القوات السورية من الأردن ولكن استمرت 
المعارك الدامية بين جيش الأآردن والمنظمات الفلسطينية ٠‏ 


بادر الرئيس عبد الناصر بالدعوة الى مؤتمر لملوك ورؤساء العرب 
ووصلت الوقود يومى ۷١۷ >» ١۷‏ سبتمير سنة ۱۹۷١‏ الى القاهرة وآوقد 
المؤتمر يوم ؟1؟! سبتمبر الرئيس السوداتى جعفر التميرى على رأس وقد 
يضم الشيخ سعد عبد الله الصباح من الكويت والفريق محمد صادق 
للاتصال بلملك حسين وياسر عرفات المتحصن داخل مواقع المنظمات 
الفلسطينية بجبل عمان * 

وكان هناك فريق يتزعمه القذافى داخل المؤتمر يطالب بالتدخل 
العسكرى قى الأردن ورفض المؤتمر هذا الاتجاه وتينى اتجاه الرئيس 
عبد الناصر بضرورة ايقاف المدذبحة فى الأردن بأى شكل ودون الانتصار 
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لطرف أو لآخر ولآن التدخل العسكرى سيؤدى الى القضاء على المنظمات 
وال اضعاف الجيشش الأردنى وكلاهما ضرورى للمعركة المقبلة ٠‏ 


وفى يوم “5 سسبتمبر عاد وفد المؤتمر من عمان ونجح الوقد فى 
احضار ياسر عرفات لحضور المؤتمر ولاقناع الملك حسين هو الآخر ٠‏ 
الؤتمر بنجح فى احتواء الأزمة ( ۲۷ سبتمير سنة ٠ ) 1۹۷١‏ 


وياسر عرقات لوقف اطلاق النار 2 ا الحيش وقوات منظمة 


التحرير من مدن الأردن فى مساء اليوم نفسة ٠‏ وتعبين لجنة لمراقبة تنفيذ 
الاتفاق درأسها الباهى الأآدغم وتم سفر اللجنة مع ياسر عرفات فى طائرة 
واحدة ٠‏ 


وفاة عبد الناصر ( /اسيتمير سنة ©٠/ا5ا‏ ) ٠‏ 
توديع وفود اللؤتمر 

قام الرئيس عبد الناصر بنفسه بتوديع الملوك والرؤساء العرب 
بانتهاء مؤتمر القمة وبعد توقيع الاتفاق وكان أمير الكويت آخر من غادر 
القاهرة بعد ظهر ۲۸ سبتمبر سنة ۱۹۷١‏ وفى طريق عودة الرئيس من 
المطار هاجمه مرض النهاية ٠‏ 
وفاة عبد الثاصر 

وعند وصوله الى منزله أسلم الرئيس عبد الناصر روحه الى بارئها 
كبيرا من استقرار الأوضاع بعد الهزيمة وترك الساحة اللصرية فسيحة 
من خلفه جاهزة لحرية المناورة السياسية مع القوة العظمى المتعنتة بقبوله 
وقف اطلاق التيران ( مبادرة روجرز ) لامكان التسوية السياسية ٠‏ 


وفى نفس الوقت قام بالادارة والاشراف الكامل على حرب الاستنزاف 
المؤدية الى العمل العسكرى اذ أرغمته الظروف على شن حرب لتحرير البلاد 
كما كان قد حقق التوازن والاستقرار اللازمين باعادة بناء القوات المسلحة ٠‏ 
وقام يکل کیانه )١(‏ وبدقة متناهية بمناقشة تفاصيل الاعداد للحرب 
المقبلة مع قواد الجيش والخبراء الروس ٠‏ 





)0 الرجاء الرجوع الى صن هلالا ۰ ٣٣٣‏ من هذا الكتاب تحت عنوان اجتماعات 
عبد الناصر وكذ! الرجوع الى كتاب حروب مصر العامرة لواء عيد المنعم خليل الفمس 


وقی الوقت الذى كان يمهد فيه لفتح قنوات التفاهم مع الولايات 
المتحدة لامكان الحل السلمى فقد حافظ على مستوى علاقة مصر الوثيقة 
اذا ما فرض عليها القتال ٠‏ 


وقبل أن يودع جثمان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قبره كان 
هناك موضوع هام يشغل يال القيادة الجديدة المصرية وهو موضوع اتتهاء 
ميعاد اتفاق ايقاف الئيران السارى حتى © نوقمير سنة ١91/١‏ والنظر 
قى سريانه باستئتاف الاشتباكات على الطريق للحرب وكانت البلاد فى 
هذا الظرف فى شدة الحاجة لالتقاط الأنفاس ولذلك قررت القيادة 
السياسية المصرية الجديدة على مد فترة وقف اطلاق التار بعد © نوقمير 
سنة ۱۹۷٠١‏ لدة ثلاثة آشهر أخرى تنتهى فى 5 فبراير سنة ١91/١‏ وبذلك 
أصبح أمام هذه القيادة مدة كاقية تتفرغ فيها للظلروف الداخلية والخارجية 
العصبية والهامة ٠‏ 


تول آنور السادات رثاسة الجمهورية 


بعد اعلان وفاة الرئيس عيد الناصر فى ١91١/9/58‏ صسرت قرارات 
تقضى بسرعة انتقال السلطة وذلك يترشيح أنور السادات نائب الرئيس 
الوحيد » لرئاسة الجمهورية تمهيدا للاستفتاء الشعبى عليه وصدرت هذه 
القرارات بشكل دستورى تمشيا مع تصوص الدستور وذلك كما فسرته 
مجموعة المتعاونين السابقين للرئيس الراحل جمال عيد الناصر مؤملين فى 
جعله مشاركا لهم فى السلطة وكانوا شغلون أكثر المراكز حساسية فى 
السلطة التنفيذية وفى التنظيم السياسى الاتحاد الاشتراكى وفى مجلس 
الآمة وأطلق عليهم الرئيس أنور السادات فيما بعد « مراكز القوى » 
وحتى قبل اجراء عملية الاستفتاء غقد تم اجتماع لهذه المجموعة السيادية 
لآخذ قرار فى أدق مهمة عاجلة وذلك مساء يوم ۲۰ سبتمبر ۰ برئاسة 
أنور السادات وقرروا فيه تحديد وقف اطلاق التار على جبهة قناة السويس 
دعد انتهاء المدة المتفق عليها قى ه نوقمبر ١91/٠‏ وذلك لمدة ثلائة أآشهر 
آأخرى تنتهى فى 5 قبراير */ا5١ ٠‏ وتم استفتاء بعد عدة أيام وتولى 
آنور السادات رياسة الجمهورية شرعيا وأعلن الرئيس الجدايد آنور 
السادات فى احتماع البرلمان « تعهده بالعمل بوثيقتى ثورة ٣٣‏ وليو 
وهما الميثاق وبيان ١‏ مارس 193/8 كما تعهد بالتمسك بالهدف الذى 
سبق وآعلئة جمال عبد الناصر وهو ازالة آثار العدوان » * وقى جلسة 
اجتماع المؤتمر القومى فى ۱۲ نوغمبر ۱۹۷۰ آكد عل « تعهد بأن يعطى 
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كل جهده )١(‏ واخلاصه لاستكمال المسيرة التى قادها جمال عبد الناصر 
على طريق الحرية والاشتراكية والوحدة لأنه طول عمره كان مؤمنا 
بيد التاصر زعيما ومعلما E‏ 


واخدت شخصية الرئيس الحدبد الحقيقية تظهر : 


واستقرت الأمور بعض الشىء ٠‏ وتوالت الأحداث سرعة وكان 
الصدام الحتمى بين مراكز القوى وبين الرئيس الجديد السادات آخذا فى 
التفاعل تحت السطح ويصعد من وقت لآخر على السطح ومن هئا بدأت 
شسخصية أنور السادات الحقيقية المغامرة والمخادعة والتى كان يتقن 
استخدامها متذ آيام كفاحه الوطنى السرى والعلنى فى شبابه » أخذت 
هذه الشخصية تتحفز للتصرف بغرض عدم سيطرتهم عليه وعلى قراراته 
وقيامه هو بفرض سيطرته وهيمئته الكاملتين ليتولى متفردا جميع السلطات 
كاسلوب سلطة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ٠‏ 


بمجرد تولى الرئيس الجديد سلطاته كرئيس للجمهورية كرس كل 
وقته وجهده بالفعل لقضية الحرب والسلام وركز بصفة خاصة للتحضير 
للمعركة وتشيث بالمسئولية بالكامل عن ادارة العمل الوطنى وهنا بدأت 
العارضات والمساومات والمصادمات التى كان يواجهها ممن أسماهم بمراكز 
القرى بالاضافة الى ظاهرة محمك حستين ميكل رئيس تحرير الأهرام 0 
والتى كانت قد 5 نبتت مراكزها المميزة أثناء رئاسة عبد الناصر وتعود 
الاستاذ هيكل أثناءعها أن يكون شريكا فى الحكم يشكل الوزارات ويضع 
القرارات رغم اعتراف الرئيس السادات بكفاءة هيكل وامكان الاستفادة 
بها شروط السادات. بعد اقناعه ليكون وزيرا للاعلام ٠‏ آما أصعب ما واجهه 
فهو عدم الثقة المتبادلة مع حكومة الاتحاد السوفيتى المصدر الرئيسى 
لتسلح القوات المصرية لتكون قادرة على خوض المعركة الحاسمة والتى 
كرس لها كل جهده وفى آخر ينايبر 191/١‏ بعث السكرتير العام للأمم 
المتحدة مبعوثه دكتور جونار يارتج برسسالة الى مصر واسرائيتل 
«تاشدهما مد خترة وقف اطلاق التار بعد انتهائها فى 5 فبرایر ۱۹۷۱ 
واستجابت مصر لرسالته ولم ترد اسرائيل عليها ٠‏ 


(1) مجموعة خطب واحاديث الرئيس السادات من سيتمير -197 الى ديسمير 
5 ( الهيئة العامة للاستعلامات . ص 8لا ) ٠‏ 


(5) عحاوراتى مع السادات للأستاذ أحمد بهاء الدين » ص ٠ ٥۷‏ 
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وفى ع قبراير 151/١‏ 

فی خطاب آمام مجلس الأمة فی > قبراير 191/١‏ قاجاً أنور السادات 
جميع المستولين )١(‏ وعلى رأسهم من أسماهم بمراكز القوى أعلن فيه 
مواققته على مد فترة وقف اطلاق النار تلاس نوما تنتهى فى © مارس 
1 وتقدم فى نقس اعلائة بمشروع حل سلمى مع اسرائيل يقضى فيه 
بآن يتم خلال الفترة الآخيرة من وقف اطلاق التار انسحاب جزئى للقوات 
الاسراثيلية من شاطىء القناة الشرقى تنفيذا لقرار مجلس الأمث ۲٤۲‏ 
وبمجرد ان يتم هذا الانسحاب الجرتى والخاضع لحدول زمنی تبدأ مصر 
فورا فى مياشرة تطهيز قناة السؤيس لاعادة فتحها للملاحة الدولية ٠‏ 


وفی ۸ فخبرایر ۱۹۷۱ : 

قدم الدکتور يار نج مبعوث السكرتير العام للأمم الملتحدة مشروعه 
لتحقيق تنسوية شاملة بين مصر واسرائيل وتضمن هذا المشروع اعلان 
اسرائيل التزامها بالانسحاب الى حدود مصر الدولية وفى غزة وتتعهد مصر 
بتوقيم اتفاق سملام مع اسرائيل ينص فيه على انهاء حالة الحرب واعتراف 
مصر بحق اسرائيل فى الوجود وايقاف العمليات العدوانية المتبادلة وضمان 
حرية الملاحة فى مضيق تيران مع ترتيباته خاصة يشرم الشيخ ٠‏ واعلنت 
مصر موافقتها على اقتراح يارنج وسارعت إسرائيل يرفض هذا المشروع 
مع استعدادها لبحث ميادرة السادات الخاصة بفكرة اعادة فتم القنأة ٠‏ 


فى نوم "" قبراير ١91/١‏ : 


أعلن الر ٹيس السادات عودة اسم مصر مره أخرى و سمت جمهورية 
محر العربية ١ ٠‏ 


وقى آول مارس ۱۹۷۱ : 

قام الر ئيس السادات بزيارة الاتحاد السوفيتى وأوحى الى المسئولين 
هناك بحتمية البدء بعمليات حربية وفى أقرب وقت بالتالى بأهمية مد 
مصر بطائرة الردع واستكمال التسليع الحديث فى مجال الدفاع الجوق 
وبالذات عن الصعيد ولم يستجب السوفيت لطلباته وفقط عرضوا عليه 
امکان امداد مصر بالقاذفة تی ہو ۱١‏ وبشرط عدم استخدامها الا بالتشاور 
مع التحكومة السوفيتية ورفض السادات هذا القيد ٠‏ وظهر من هنا اللقاء 





)١(‏ امن عمى القوحى فى عصر التحديات للسيد. / .محمد حاقظ استماعيل , عدد 
أهرامح 1۹۸۷/٠١/١١‏ ( الحلقة السادسة ) ٠‏ 


Ya: 


عدم اطمئنان الاتحاد السوفيتى )١(‏ من اتجاهاته الرئيس السادات كما 
انهم أكدوا على ضرورة السير فى طريق الحل السياسى وأخذ الجانب 
السوفيتى يتياهى بالتسليح الروسى وانه أفضل من غيره اذا ها استخدمت 
الأسلحة دكقاءة وأنهم دعموا مصر بأسلحة لم سلموها حتى هذا الوقت 
الى أى دولة اشتراكية مثل الصاروخ ( البتشورا ) المضاد للطائرات وحذروا 
الجانب المصرى من الوقيعة التى يبيتها الاستعمار للجانبين ثم طليوا من 
مصر مساعدات بحرية وبرية وجوية للأسطول الروسى فى البحر المتوسط 
وقی مرسی مطروح وطلب منهم السادات تسلیما مساويا مع تسليح اسرائيل 
وابدى الروس تحفظهم من زيادة الدعم لمصر أكثر مما هو موجود حتى هذا 
الوقت حتى لا يتعقد الموقف السياسى مع الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 
وبذلك بدأت مظاهر الجمود فى العلاقات المصربة السوفيتية رغم ان الرئيس 
السادات فى آخر الاجتماعات (۲) طرح احتياجات العمل العسكرى وطالب 
الحانب السوفيتى بقوة قاذفات مقاتلة للردع والعملل فى العمق الاسرائيلى 
وقوة دبابات حدثة طراز ت ؟5 وبأحتث ما لديهم لتدعيم الحرب 
الالكترونية وتصنيع مصر للسلاح بالتعاون مع ليبيا وسوريا ٠‏ 
وفی ۷ مارس ۱۹۷۱ : 

جرت مشاورات بين الرئيس السادات وبين القبادة السياسية 


السورية والليبية لاجل اعلان دولة اتحادية وذلك بغر موافقة مراكز القوى 
حيث عارضوا هذا الاتحاد بشدة مما ولد أزمة وشيكة الحدوث ٠‏ 


وفى انريل ۱۹۷۱ : 
فى اجراء استفتاء شعيى حول هذا الاتحاد فى أول سيتمبر ٠ ١91/١‏ 


فيما بين منتصف آأبريل و ١٠6‏ مایو ۱۹۷۱ : 
التخلص من مراكز القوى ٠:‏ 

مرت مصر بأزمة داخلية خطيرة بين الرئيس السادات ومجموعة 
الحرس القديم ( مراكز القوى ) يتزعمها السيد على صبرى ويحركها 


)١(‏ حديث الرئيس السادات لقادة القرات المسلحة المصرية قى اجتماعه معهم 
فى ۲ مارس ۱۹۷١‏ يعد العودة السرية والسريعة الى الاتحاد المبوفيتى ‏ كتاب حروب 
مصير المعاصرة للواء / عيد المتعم خليل , ص ٠ ۱۶۸ » ۱٤۷‏ 

(؟) الحلقة لا أهرام 47/٠١/95‏ عن كتاب آمن حصر القومى للسيد حافظ اسماعيل ٠‏ 


01 


السيد سامى شرف والسيد / تسعراوى جمعة وزير الداخلية حينئذ 
كادت تعصف بالنظام كله وتهدد كل الجهود على الجبهة الداخلية والخارجية 
وآمكن لار تيس السادات حسم ونهو هذه الأزمة باعتقال معظم مراكز القوة 
والذى كان معظمهم مسيطر بن على التنظيم الطليعى للتنظيع السسياسى 
للاتحاد الاشتراكى العربى واضطر الرئيس السادات الى الاستعانة سبعضهم 
فى التشكيل الوزارى الجديد للضرورة وكان فى مقدمة أسبابه لذلك هو 
حسن علاقتهم السايقة بالاتحاد السوفيتى كما قام الرئيس السادات 
باعادة انتخاب وتشكيل جميع التنظيمات السياسية والتنفيذية لضمان 
سيطرته متفردا على أمور الدولة وذلك بتوصيل من يريده من رجاله الى 
عذه المراكز الخساسة ويئفس أسلوب الرئيس الراحل جمال عبد الثاصر(١)‏ 
وكان من أبرز التعديلات التى بدأها قورا : فقد عين الدكتور محمود فوزى 
.نائيا للرئيس ليظل مستشارا له وكلف الدكتور عزيز صدقى بتشكيل 
الوزارة وعين الفريق محمد صادق وزيرا للحربية وعين اللهندس سيد مرعى 
أمبنا عاما للا تحاد الاشتراكى العربى والدكتور مراد غالب وزير! للخارجية 
لأهمية المرحذة ولعلاقاته وصلاته الطيبة بالاتحاد السوفيتى طول مدة خدمته 
كسغفير ناجح لحر هناك لمدة آكثر من عشر سنوات ٠‏ 
فى ۲٣‏ مابو ۱۹۷٩‏ : 

وبعد تأكد الحكومة السوفيتية من سياسة الرئيس السادات والتى 
بدت لهم (؟) متقلبة وغير مستقرة ولاتوحى لهم بالثقة وخاصة بعد احداث ٠١‏ 
مايو 191/١‏ فقد بادر رئيس مجلس السوفيت الأعلى نيكولاى بودجورنى 
بزيارة مصر وعمل على توقيع معاهدة بين البلدين لتوثيق وتقنين أبعاد 
التعاون بين الاتحاد السوفيتى وحكومة مصر حول جميع المسائل الهامة 
التى تخص الطرقين وفى نهاية الزيارة وعد بودجورتى بالوفاء باحتياجات 
مصر من التسليح ٠.‏ 
اجتواعات السادات مع قيادات القوات المسلحة 05 : 

اتيع الرئيس السددات نفس اهتمامات الرئيس الراحل جمال 
عيد التاصر بالاهتمام الزائد وبالامسبقية الأولى لهامه وهى التخطيط 


)١(‏ اعتراف الرئيس السادات بان عيد التاصي وانور السادات هما أخر الفراعثة وان 
التصوص الدستورية التى وضعها عيد الناصس ويسير عليها السادات نصوص لحكم 
آنأس غيرهم ‏ ص 55 عن كتاب هحاوراتى مع السادات ليهاء الدين ٠‏ 

(؟) هن حديث الرئيس السادات مع قادة القوات المسلحة فى اجتماعه بهم 7 عارس 
سنة (51/١‏ + 

(؟) حروب مص المعاصرة س لواء عبد المثعم خليل من ص ۱٤١۳‏ الى ص ١۷۸‏ - 


YoY 


والتحضير للمعركة بصرف النظر عن التظاهر بالسير فى طريق الحل 
'السلذتى لاقتناعهما بعدم جدية الولايات المتحدة الأمريكية فى مشساريعها 
ازاء الحلول السلمية ٠‏ ورغم فتور العلاقات قى بعض الراحل مع الجانب 
السوفيتى الا ان الرئيس السادات كان دائما يحتفظ بالحبل مرخيا 
والابواب غير مغلقة مع التلويح لهم من وقت لآخر عندما يتعمدون التراخى 
أو التوققف عن الامدادات العسكرية الضرورية بامكان الاعتماد عاى جا ني 
من التسليح الفربى ولو عن طريق دول وسيطة(١)‏ وفى نفس الوقت كان 
الجانب السوفيتى لا يريد القطيعة باعتبار الوقوف مع مصر فئ محتتها 
تير مقاومة لاعدائها الأمريكان والغرب 5 

وكان أول لقاء للسادات مع قادة القوات المسلحة ا فى ٠۰‏ 
ديسمبر 117٠‏ بعد توليه مسئولية الحكم فى أكتوير 19170 ثم لقاء آخر 
فى ۲ مارس ۱۹۷۱ ولقاء آخر فی ۱۷ مارس ۱۹۷۱ مع عدد محدود من 
قادة تشكيلات الجيشى الثانى والثالث ٠‏ وفى هذه اللقاءات ذكر جانيا من 
مشروع اتحاد مصر مح سوريا وليبيا لضرورة ذلك للمعركة المقبلة وروج 
لفكرة العبور وأهميتها معتمدا بصفة رئيسية على عامل المفاجأة ووجوب 
اعتماد القوات المسلحة على ما لديها من تسليح * 
وقی ١"‏ مايو ا/ا5ا : 

تم اجتماع موسع مع السادات وفيةه أحْف السادات يبهد لخطواثه 
التى سيتخذها ضد مراكز القوى وجذر من اشتقغال السكريين 
بالسياسة ٠‏ 


وفى " يونيو 191/١‏ : 

تم اجتماع مع القادة شرح فيه قصة التآمر والمتآمرين وشرح أبعاد 
المعاهدة السوفيتية المصرية والتى سيتحقق عن طريقها الجدية فى أاكمال 
التسليح الضرورى للمعركة ٠‏ 


وفى ۱۱ نوفمیر ۱۹۷۱ : 

تم اجتماع القادة العسكريين مع الرئيس السادات وفيه شرح أبعاد 
السياسة الأمريكية ومبادراتها للحل السلمى وعام جدواها ودعا الى 
الاستعداد ٠‏ 





(1) كتاب أن حصر القومى للسيد /' حافظ اسماصيل ‏ أهرام 1941/1١/56‏ رفيه 
تكس لهدية طائرات قائفة أمريكية عن الماك فيميل + 1 


اجتماع بوم ۲ ینایر ۱۹۷۲ : 


تم هذا الاجتماع فى منزل الرئيس السادات وحضره الفريق محمد 
صادق وزير الحربية والفريق سعد الشاذلى رئيس الأركان وقادة القوات 
المسلحة وكان الغرضض من الاجتماع شرح الموقف السلبى لكل من الولايات 
المتحدة بالنسبة للحل السلمى والاتحاد السوفيتى بالنسبة لاستكمال 
تسليح القوات المصرية وآفصح كذلك عن النغمة الجديدة للقادة السوفيت 
بتكرار :طلب أثمان باهظة للسلاح المطلوب وبالعملة(١)‏ الصعية وان الاتحاد 
السنوفيتى توقف تقريبا عن تشليم ما وعد به ثم أعلن ان مصر سوف 
تحصل على ما تريد من أسلحة من أى مكان وأنها ستحارب يما لديها من 
أسلحة ومعدات ٠‏ 


الخلاف بن وزير التحريية الفريق صادق والاتحاد السوفيتى : 
كان الفريق صادق لا يق كثيرا فى الاتحاد السوفنتى لتكرار تعمدهم 
الابطاء فى مد مضر بالأسلحة الطلوبة والتى كرروا الوعذ بتوفيرها وتعمدهم 
الملتكرر لخلق أسباب غير مقتعنة على الأقل بالتسنبة له وعندما توقف الاتحاد 
السوفيتى عن بر نامج التسليح' لعذة شهور منذ أول سنة ١919/5‏ وطالب 
بتسديك قيمة الصفقات بالعملة الصعبة ونقدا وتصرف وزير الحربية 
المصرى وبخششونة مع كبير المستشارين, السوفيت وبادر بطلب سحب 
القوات السوفيتية من أمهامهنا الدفاعية حتى تستغل نفقاتها فى توفير 
العملة الحرة لسداد ثمنّ المئدات: المطلوبة وتأزم الموقف مما تسيب فى 
توقف الجانب السوفيتى عن تنفيذ برنامج التسليح كلية وعلى اثر ذلك 
قدم الجانب السوقيتى دعوة عاجلة للرئيس السادات لزيارة موسكو فى 
آخر شهر أبريل ۷٣‏ وكان السوفيت على وشك عقد مؤتمر قية مم 
الجانب الأمريكى * 


زيارة السادات كوسكو ( ابريل 191/9 ) 5 
تمت هذه الزيارة فى ابریل ۱۹۷۲ وفى لقاء الرئيس السادات مع 


برجنيف عرض الآخير برنامجا للتسليح يتضمن أسلحة متطورة' جديدة 
وصدر بيان اشازوا' فيه لزيارة قريبة» للمارشال جريتشكو وزير الحربية 





)١(‏ غى هذا الوقت كانت السعودية تعرض على عصر هدية من ١؟‏ قاذقة مقاتلة 
آمريكية 'الصنع فو رسالة,'من الملك. ,فيصل كتاب .امن عمبي القومى . للمبيد / حاقظ 
اسماعيل حلقة ا تمرام ۱۹۸۷/۱۰/۲۶ ص ۱۳ : 


Tez 


السوفيتى سر للتفاهم علنى برنامج' هذا التسليح الجديد وزال بذلك 
التوتر الى أتحدثه وزير الحربية المصرى الفربق صادق “ 


مقارنة القدرات العسكرية بين مصر مع سوريا وبين اسراثيل () : 


فى أول مايو 1 كان موقف القدرات العسكرية لمصر وسوريا فى 
حالة لا بأمى بها بالنسبة لاسرائيل رغم تباطو الاتحاد السوفيتى فى تلبية 
جميع الطليات فكان لدى مصر 1۷۰ آلف مقاتل وسوريا ٠‏ ألف-مقاتل 
أى 68٠١‏ ألف مقاتل على الجبهتين فى حين كان لدى اسرائيل 70 ألف 
مقاتل قد يصلون عند التعيثة الكاملة الى 5٠١‏ ألف مقاتل وكان لدى مصر 
٠‏ دبابة وسوريا ١6٠٠‏ دبابة أى 96٠٠‏ ولدى اسرائيل 16٠١‏ دبابة 
فقط ولدى مصى ٠‏ قطعة مدفعية وماون ۲۲۰۰ ولدى مصر ٠١هلا‏ صاروخًا 
مضسادا للطائزرات ولدى اسراثيل ٠٠١‏ صاروخ هوك ولدی مصر 1۰ مدفعا 
مضادا للطائئات آما اسرائيل فكان لديها ۷٠١‏ مدفعا مضادا للطائرات 
آما الطائړات فکان لدی مصر منها ۲٠۰‏ طائرة بيج ١‏ ق وسوخى و 0٠‏ 
طائرات قديمة بالاضافة الى ۷١١‏ طائرة لبى سوريا أما اسرائيل فكان 
لديها 58١٠‏ طائرة: «فانتوم وميراج وأنواع أخرى, : والأسطول البحرق 
المصرى متفوق على مثيله الاسرائيق وكان لدى مصر 1 كبارى اقتحام طول 
كل منها ١6١‏ مترا و ٠‏ طاقم فثم ثغرات و . ٠‏ قطعة تفجير ألغام 
بعرض مترين ٠‏ أما فى الطريق الى مصر فقد وعد الاتحاد السوفيتى بارسال 
٠‏ طا رة مقاتلة جتى النصف الثانى من سنة ۱۹۷۲ و ٠‏ طائرات ردع 
EL‏ ۰۰ ۰ كم كما وعد بسرب ميج ۲٣‏ وكذلك 
كتربة مدفعية ١8٠١‏ مم مداها ٤۲‏ كم وكتيبة هاون ۰ مم مداها ٤٣‏ كم 
بالاضافة الى ٣‏ وسال عبور تركب كل متها فنى ٠؟‏ دقيقة و ه كتائب 
صؤاريغ كوادرات بالأطقمم الروسية لتدريب المصريين ` 


قمة موسكو (مايو لال91١‏ ) : 

تم اجتماع القمة السوفيتى الآمريكى قى موسكو فى الاسبوع الأخر 
من 7 ۲ وشغلت فه مشكلة الشرف الأوسط يزرا متواضعا یکس 
اسثترخاء الحائيان بالنسشية لهذه للشكلة وذلك على حساب الوغاق بينهما 
حيثت كان النسؤقيت يحاولون التمهية التجاح. تكسو فى الانتخابات 
القادمة .لاستكمال ما بدأوه من اتفاقات ويخاصة فى موضوع تحقيق تسوية 
فى فيعنام وبالتالى انحياز الاتحاد السوفيتى للرأى الامريكى بالنسسية 





0 عقارتة ذكرها ال ماريشال جريتشكو السوفيتى للرئيس الصادات فى زبارتة لممر 
فى مايق ۱۹۷۲ حروب هل المأامئزة التواغ عبد النعم خليل ضر 146٠و ٠ 10١‏ 


oa : 


التحقيق الاسترخاء فى الشرق الأوسط بالتركيز على التسوية السلمية ٠‏ 
وكافت نتيجة قمة موسنكو أن أصبح الاتحاد السوفيتى .يهتم بالجبهة 
الداخلية فى مصر لتهدثئة الموقف الى ما بعيد انتخابات الرئاسة الأمريكية 
وبالتالى سيسعانفون المماطلة فى امداد مصر بالسلاح املا فى الوصول الى 


تسوية ب سلمية * 


الاتحاد السوفيتى تبلغ مصر قرارات مؤتمر موسكو )١(‏ : 

فی ۸ يوليو ١97/5‏ قايل السفير السوقيتى الرئيس السادات 
بالقاهرة وقدم له رسالة من الرفيق يرجنيف بها تفاصيل قرارات مؤتمر 
موسكو وتأكد السادات من مضمون هذه الرسالة ان الاتحاد السوفيتى 
يدعو مصر للهدوء حتى ومهد الطريق لتجاح نيكس, ون فى الانتخايات 
الأمريكية وان برناهج التسلح لمصر سوف يقل : نشاطه للوصول الى 
التسوية السلمية التى تدعو لها الولايات المتحدة وكانت الرسالة فى 
مضمو نیا تقصح عن أسلوب جلديك فى تعامل الاتحاد السوفيتى مع مصر 
بأسلوب فرض الارادة السوفيتية على الجانب المصرى حتى لا تفكر مصر 
فى الانفرادت بقرار الحرب دون تصديق الحانب السوفيتى ٠‏ 

وكان رد الرئيس السادات الفورى مهمو : 

١‏ رفض رسالة برحتيف شكلا وموضوعا ورفض هذا الأسلوب 
فى التعامل ٠‏ 

٣‏ رغية السادات فى انهاء خبماتته العسكر بين السوفيت اعتبارا 
من ۱۷ يوليو ۱۹۷۲ وشكر الاتحاد السوفيتى على المساعدة إلتى قدمها 
هؤّلاء العسكر يون ٠‏ 

لا الأسلجة السوفيتية الموجودة فى مصر اما أن تباع صر ليتدرب 
عليها المصريون واما يجرى صحبها ٠‏ 

القوات السوقيتية الباقيةٍ فى مصر يجب ان توضم تحت 
القيادة المصرية الى ان يتم تدريب المصريين على معداتها أو تسحب * 

ه ‏ الفنئيون السوفيت الذين حضروا لأغراض التدريب يبقون فى 


١ب‏ البدء فورا فى احراء مباحثات على مستوى عال بين اليلدين : 





٠ كتاب أمن عم القرمى للسيه / حإلظ إسبماعيل  أمرام 1//1/[4هة1‎ )١( 


Yo 


زيارة رئيس الوزراء عزيز صدقى للاتحاد السوفيتى ( ۱۳ يوليو 191/9 ) 


توجه يوم ١١‏ يوليو 1917/5 الداكتور 'عزيز صدقي رئيس الوزراء على 
رأس وفد الى موسكو لمحاولة تخقيف قرار انهاء أعمال الخبراء السوقيت 
وذلك بأن يصدر قرارا مشتركا مصريا سوفيتيا حول انهاء مهمة الخبراء 
والمستشارين السوفيت لامتصاص مرارة السوفيت ورفض الرقيق برجتيف 
اصدار هذا البيان المشترك حتى لا يكون طرقا فى عملية تغطية وقال ان ِ 
مضر هى التى طلبت الخبراء فاذا أرادته ان يغادروا فهذا قرارها وستعمل 


على تحقيقه ٠‏ 
إصدار ان مصرى بالاستغناء عن الخبراء النشوفيت : 


فى منتصفيوليو 191/7 صدر بيان مصرى متضمنا ان أسياب دعوة 
السوفيت القيام بمهام دفاعية وان هثه المهام قد تنمت بصورة مرضية 
وأصبح من الطبيعى ان تقوم قواتنا بمهامها الوطنية تأكيدا لمسئولية شعب 
مصر عن الدفاع عن أراضيه ونص القرار بأن يخلى العسكريون السوفيت 
فى مصر جز ثيا وذلك بسحب ثلثى القوة السوقيتية مع الابقاء على الثلث 
فى مواقعه وبذلك احتفظ الرئيس السادات لنفسه بحرية الحركة مستقبلا 
تجاه السوفيت ٠‏ وبذلك حقق احدات صدمة للاتحاد السوفيتى يجعله 
يعيد تقدير حساياته حيث لم يعير القرار عن انهاء كامل لعلاقات البلدين 
خاصة وانه لم يتناول التسهيلات البحرية الممنوحة للسوقيت آو المعاهدة 
المصرية السوفيتية فكان قرارا محدودا بسحب حزرئى لوحداتهم المسكرية ٠‏ 
وقيل نهابة أغسطس ۱۹۷۲ تم ترحيل المستشارين والخبراء وجزء من 
الوحدات المقاتلة ٠‏ 


سرعة رد الفعل الأمريكى : 


بيان مصر بانهاء أعمال بعض الخبراء السوفيت من العسكريين صدر 
فى ١6‏ يوليو ولم يضيع الأمريكان وقتا وبادروا بالاتصال بمصر حيث قام 
هنرى كيستجر مستشار الرئيس الأمريكى للأمن القومى يوم 5١‏ يوليو 
برسالة عبر القنوات الخاصة تلقاها اللواء أحمد اسماعيل رئيس المخايرات 
العامة المصرمة حينئد ليبلغها للرئيس السادات تدعو الى اجراء محادثات 
سرية حول قضية الشرق الأؤسط وكان الغرض من هذا التحرك هو اجراء 
عملية استطلاع لمدى تدهور العلاقات المصرية السوفيتية وامكان الاستفادة 
من ذلك لأقصى درجة ولصالمح اسرائيل * 


oy 


السوقيت. يواصلون الاتصال : 

مع الوضع الاليم لصدمة انهاء أعمال بعض الخبراء العسكريين 
1 ل الزعماء السوفيت اتصالهم بمصر وكأتهم کانوا يتوقعون 
رد الفعبل الأمر يكى فاستجابوا لطلبات السادات للتشاور عن 
استعيدادهم لاستقبال الدكتور عزيز صدقى رئيس الوزراء المصمرى ٠‏ 
زيارة رئيس الوزراء المصرى لموسكو بين 75 و ۱۸ اکتویر ۱۹۷۲ ا 
باستقناف طلبات مصر وتلميتها من الطائرات والصواريخ وعادت الثقة 
واستمر الامداد العسكرى مرة أخرى وقد تحققت بذلك أهداف الرئيس 
السادات باحداث الصدمة ٠‏ 


قرار الحرب ( ؟؟ اکتودر ۱۹۷۲ ) ° 


فی ۲١‏ أكتو بر ۱۹۷۲ عقد الر ثيس السادات اجتماعا للمجلس الأعلى 
للقوات N‏ حيث استعرضن الموقف السياسى والعسكرى أكد فيه على 
وجوب تحريك الموقفليجعل الروس تعطى وتحريك!مريكا لتحل(١)‏ وأفصح 
فى هذا الاجتماع ان الحل أصبح قعلا فى يد أمريكا أما روسيا فلا قيمة لها 
فی هذه العملية وأعلن فى نهاية استعراضه للموقف قراره بضرورة القيام 
بمعركة محدودة قبل تهابة عام ۱۹۷۲ يدعم به العمل السياسى . ولا قتح 
باب المناقشة أعرب بعضص القادة (؟) عن الاعتبارات التى تمئم القيام يعمل 
عسكرى مهما كان حجمه لأسباب اجملوها فى ضعف القوات الجوية لعدم 
استكمال تدعيمها وخطورة التخطيط لمعركة محدودة قد تتطور الى حرب 
شاملة وضعف الدقاع الحوى عن الجبهة الداخلية أمام احتمالات ضرب 
العمق ٠‏ وآثارت هذه المناقشة الرئيس السادات ووحه للمتحدثين تهديدا 
ووعيدا ثم تظاهر بالهدوء قاتلا « انه يعطى لكل فرد فا شرط 
آلا يخرج عن حده ويعرقنى واجبى » ٠‏ 


تغبير القيادات : 


فى اليوم التالى ٠؟‏ آكتوير أصدر الرئيس السادات قرارات ,بتغيير 
فى المناصب العسكرية العليا فقد عبن الفريق أول أحمد اسماعيل على 
وزدرا للحر بية وقاتدا عاما للقوات المسلحة وتم قبول استقالة الفريق أول , 
محمد صادق دححة عدم تنفيذه توحيهات الرئيس فلم تكتمل الترتيبات 





(0) - كتاب كن عمس القوجى للسيد حافظ اسماعيل 'حلقة رقم '4 7ب أهزام 
۷/1 ۰ س ١‏ ۰ 


۸ 


الدفاعية والاستعداد للسلميات الهجومية ٠‏ كما اقال الفريق عبد القادر ' 
حسن واللواء محمود فهمى واللواء على عبد الخبير وهم اصرح الذين 
ناقشوه فى قرار الحرب ٠‏ 


القيادة المصرية السورية الوحدة : 


فى آخر عام 191/7 أصبحت القوات المسلحة المصرية والسورية تحت 
قيادة موحدة لتكون معركة واحدة بقودها القائد العام للقرات المسسلحة 
الصربة وقد حدت فى هذه المدة اشتباكات بين القوات السورية والقوات 
الاسرائيلية وحدثت للامرائيليين خسائر كبيرة ٠‏ 


مصر تمسك بجميع الخيوط : 


منذ منتصف عام ١91/7‏ وحتى أول يونيو 161/9 قامت مصر بتشاط 
غير عادى بالاتصال الدبلوماسى وعلى أعلى المستويات مم الولايات المتحدة 
التى قام بالاتصال بها مستشار الأمن القومى حافظ اسماعيل مسرة 
فی فبرایر ۱۹۷۳ ومرة أخرى اجتمع مع کیسنجر بالقرب من باریس 
فى مايو ۱۹۷¥ ثم قام بالاتصال بالاتحاد السوفيتى کل من رئيس الوزراء 
ووزير الحربية والسيد حافظ اسماعيل )١(‏ وتم الاتصال أيضا بكل من 
انجلترا وألمانيا الغربية كممثلين للكتلة الغربية وبالرئيس الرومانى 
شاوشسكو والذى كان يعتير معيرا عن وجهة نظر اسرائيل ونتيجة ما دار 
من هذه اللقاءات أمكن لمصر ان تتأكد بعد قمة واشتطون فى آر يونيو 
+191 ان الاتحاد السوفيتى لديه المعلومات عن محاولات الجانب الأمريكى 
الاستفادة من أزمة خروج الخبراء والمستشارين السوقيت من مصر كما كان 
لدى الجانب الأمر يكى المعلومات يأنه رغم هذه الأزمة فان الاتحاد السوفيتى 
كان مستهرا فى دعم مصر بالقدرات العسكرية ولكن بالقدر الذى يشجع 
محر بتفضيل التسوية السلمية ولذلك استمروا وداوموا فى محاولة اقناع 
مصر بالسير فى طريق التسوية السلمية اما من جهة أهريكا فكانت حى 
القادرة على حل النزاع سلميا الا انها لم تكن راغبة فى ذلك حتى نحقق 
ارادتها على العالم العربى وان أمريكا غير مستعدة لتحقيق نتائج سريعة عن 
طريق التسوية نظرا لتكرار التعبير العربى والمصرى بالتشدد فى الحلول 
دون اجتياز حافة الحرب وانه ليس هناك احتمال ان تشن مصر حربا 





)١(‏ عن واقع ها دار عن أحاديث ومشاورات بين المسئولين المصريين الكبار وكبار 
المسئولين بالاتماد السوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية واتجلترا وألاتيا ورومانيا . أعن 
مصر القومى للسيد / حافظ اسماعيل أهرام 81/1١/94‏ ى 58 | ` AY|\*|A s A¥[‏ ` 


0۹ 


وان مصر لازالت حتى ربيع ١51/7“‏ فى بداية طريق مفاوضات طويلة لظاهرة 
محاولاتها المتكررة للحصول على نقل عر بى ودولى يكفى لتأييدها فى حالة 
استئتاف القتال ولذلك كانت اللقاءات مع الأمريكان عبارة عن دعوة 
أمريكية مفتوحة للمصر لزيد من التنازلات أما وجهة نظر اسرائيل فقد أمكن 
صر التاكد منها فى لقاء مستشار الآمن القومى حافظ اسماعيل مع الرئيس 
الرومانى شاوشسكو فى أغسطس ۳ بدعوة ملحة منه والذى دعا هو 
الآخر الى ضرورة التسوية السلمية حتى من قبل الانتخابات الاسرائيلية 
وقد تقل وحهة نظر رئيسة اسرائيل حولدا! ماثير بأنها على استعداد 
للاتصال بمصر على النحو الذى يناسب الرئيس السادات وأنها ترحب 
بحل سلمى وتتوقع الانسحاب من جميع الأزاضى العربية * ورفض الرئيس 
السادات هذا المنطق رفضا للحلول المرحلية أو المنفردة ٠‏ 

ونتيجة لكل ما جاء فى هذه اللقاءات الهامة كانت مصر تمسك 
بجميع الخيوط فى يدها وتأكدت ان جميع أطراف المواجهة والمعاونة بها 
فيهم اسرائيل وحتى الكتلة الغربية والتى حتى نهاية صيف ١91/9‏ كانت 
تعتقد ان مصر تفضل التسوية دون الدخول فى معركة عسكرية وبذلك تأكدت 
مصر من ان جمديع نواياها واعدادها للحرب القريبة خارج متناول هذه 
الأطراف والظروف ملائمة لتحقيق المفاحأة المطلوبة ولو ان فی لقاء مستشار 
الآأمن القومى حاقظ اسماعيل مع کیسنجر فی فرنسا فى ۲۰ مايو ؟/51١ا‏ 
أفصح كيسنجر عن قلقه نتيجة لما يتردد عن احتمال وقوع عمليات عسكرية 
وقال « انه لايريد ان يصبح كبش فداء نتيجة لاضيق أو الاحباط المصرى وان 
هذا يفرض عليه الحذر » وتساءل « ان كان يمكن الفصل بين مباحثاتنا وبين 
ما تنوى مصر ان تتخذه » ثم حذر من تصور استئئاف مصر للاشتياك من أجل 
خلق ظروف تفرض المفاوضات وبنفس القدر من الحذر افصم القادة السوقيت 
فی آواخر صیف ۱۹۷۳ عن شكهىم فى نوایا مصر باستئناف قتال محدود 
كوسيلة لفرض ظروف أحسن للتفاوض والتسوية ٠‏ 


اجتماع الوزارة لاقران الواجهة السسكرية ( ه ابريل سنة 1۹۷۳ ) : 

قرب آخر مارس سنة ۳ قام الر ئيس السادات باعادة تشكيل 
الوزارة وتولى رئاستها ليكون قادرا على اتمام مرحلة المواجهة العسكرية 
ويتحمل المسكولية كاملة » 

وفى ه ابريل اجتمع مجلس الوزراء الجديد اجتماعا اتسم بالأهمبة 
القصوى حيث عرض على المجلس تقييما للموقف وأن الولايات المتحدة 
قادرة على حل النزاع العربى الاسرائيلى ولكنها لا ترغب فى ذلك حتى 
يمكنها فرض ارادتها عليتا وعلى العالم العربى وليس أمام مصر مقر من 


۹۰ 


التحرك العسكرى الذى يساعد على تسوية لا تتحقق عدالتها الا من خلال 
العمل العسسكرى وهذا حو القرار الذى ليس. له بديل ٠‏ وأقر مجلس 
الوزراء بالاجماع هذا القرار بعد أن أدلى الحاضرون بآرائهم بصراجة وبعد 
أن ثم نقاش أثيرت فيه نقاط أحاطت باطار الحرب ٠‏ 


جلسة اجتماع ما قبل المعركة (0 ر اول آکتوبر ۱۹۷۳ ) : 


١‏ فى أول آكتوير سنة ۱۹۷۲۳ حضر الرئيس السادات بصفته القائد 
الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا شاملا مع قادة الميدان لمراجعة أخيرة لخطة 
الحرب للاطمئنان على تناسقها وكمالها وبالذاته من ناحية تحقيق المفاجاج 


الضرورية وبدأت بمناقسة قائد المخابرات الحربية وكان ا بتقر بره 
ان الحشد المطلوب قد تم حتى يوم 1175/3/57 وافاد كذلك ان _موشى 
ديان وزسر الحربية الاسرائيلى أعلن ان مصر وسوريا قد حشدتا قواتهما 
وعينت اسرائيل قائدا جديدا للقوات المدرعة الاسرائيلية فى سيناء وأعلنت 
اسرائيل الطوارىء فى المنطقة السمالية واحتلت بعض المناطق فى شمال 
اسرائيل ولم يحرك العدو قوات برية أمام قواتنا وكل تعزيزاته كانت فقط 
قى مواجهة القوات السورية بلواء فقط كما ان العدو قد أوقف أعماله 
انهندسية أمام الجبهة المصرية منذ ١995/9/55‏ ثم قرأ ت#ريره رئيس هيئة 
عمليات القوات (؟) المسلحة وأهم ما جاء اليه ان خطة الخداع الاستراتيجى 
والتعبوى تسير بالتنسيق مع وزارتى الخارحية والاعلام أما خطة الخداع 
العسكرى فقد تمت بتجاح وانه منف هذا اليوم أول أكتوبر ينفذ مشروع 
تعبوى استر اتيجى لاستدعاء الاحتياطى وان توقيت الهجوم لي يعلن والخطط 
ستنزل تدريجيا الى الأفراد ٠‏ أما قائد القواته الجوية الفريق حسنى ميارك 
فقد أفاد بانه لا تعديل فى الخطة المتفق عليها وانه قد تم تنسيق الضربة 
الجوية الأولى مع سوريا ثم الضرية الثانية بعد ساعتين من الضربة الأول 
وأما الفريق محمد على فهمى قائد قوات الدقاع الجوى فقد أفاد بأن 
انتقالات كتائب الصواريخ تسير حسب الخطة وذلك لتوقير الحماية للتجمح 
الرئيسى للقوات البرية فى العمليات. الهجومية ٠‏ وقال قائد القوات البحرية 
الغفريق فؤاد أبو زكرى انه لا تغيير فى الخطة الموضوعة لقواته وقد أخذت 
القوات مواقعها وبدأت الغواصات فى التحرك لتنفيذ مهامها وقائد المدفعية 
التثواء محمد سعيد الماحى أفاد بأنه جاهز لتنفيذ الخطة وان تمهيد التيران 
للهجوم سيكون 5 قصفات منها واحدة كاذبة ٠‏ 

وقائد المهندسين اللواء مهندس جمال على أفاد بتمام الاستعداد 
الهندسى والفنى للاسراع فى فتح الساتر الترابى وكذلك بتدبير مهمات 


٠ ٠۸١ و‎ ١۷١ حروب عصر المعاصرة  لواء عيد المتعم خليل ص ۱۷۸ و‎ )١( 
٠ ٢١ , يوميات حرب اكتوير للمشير محمد عيد الغنى الجمسى ص الا , الا‎ )۲( 
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الكبارى للعبور وطالب بأعمية الحماية الكاملة للمعابر ووجوب تركيز 
الدفاع الجوى لحمابتها وأجابه الفريق محمد على فهمى قائد الدفاع الجوى 
انه قد نم توفير كل ما يمكن توقيره لحماية المعابر من كبار ومعديات 
ومتاطق عبور ٠‏ 


كما آفاد رئيس الأ ركان الفر يق عل الشاذل ين معدات العيور 
كاقية تناما وتآمين أعمال المهندسين متوفر سواء آے الأرض أو من الجو 
وأفاد رئيس هيئة الامدادات والتموين اللواء نوال سعيد يأن الامدادات 
وانتظام وصولها يحتاج الى تركيز فى التصنيع والامدداد بمعداته الور 
وقال قائد الجيش الثالث عبد المنعم واصل ان جميع ضباطه متفهمون تماما 
للخطة وتم مراجعتهم لها كما تم التجهيز الهندسى للمصاطب والمتطقة 
الابتدائية للهجوم ٠‏ وأشار قائد الجيشش الثالث اللواء سعد مأمون انه قد 
تم اعادة التتجميع واتمام تدريب جميع القيادات واللواءات. بالكامل بمعداتها 
وتم هذا التدر ب يتجاح - وهنا قال الرئيس السادات الى قائد القوات 
البحرية ان البحرية فى هذه الخطة مسئولة عن حماية جنب الجيش الثانى 
الأيسر من بور سعيد الى الشرق وعلى القنطرة وعلى نقط العدو الحصينة 
شرق بور فؤاد على ان تقوم بحرمان العدو من تدخل يحرى ٠‏ وجاه دور 
قائد البحر الأحمر اللواء ابراهيم كامل وافاد ان قواته جاهزة لتنفيذ الخطة 
بدقة ٠‏ وقال الرئيسى السادات يجب ان تتوقم ان العدو قد يسستعممل 
ألاعييه ومعروف ما كام به سابقا من نشاط واختراقات فى هذه المنطقة 
الى عمق مصر من هذا الاتجاه فيجب الاحتياط من هذا ٠‏ وقال قائد المنطقة 
الس كرية المركزية بالقاهرة اللواء عبد المنعم خليل انه من واقع 
مروره على تشكيلات ووحدات الجيوش الميدانية لقياس درجات الاستعداد 
وجى ان اأروح المعنوية لقوات الحيشسين الثانى والثالث عالية ومرتفعة ٠‏ 
وان الانتشار بالنسبة لقوات المنطقة المركزية سيتم فى آخر ضوء يوم 5 
أكتو در ۲۳ وانه تم التنسيق مع قوات الحرس الجمهورى ٠‏ وهنا 
أشار الرئيس السادات ان للعدو عملاء فى كل المنطقة ويمكنه عمل أى شىء 
فى الداخل والقاهرة بها ستة ملابين وله عملاء فى السفارات الأحنيية وبحث 
تنسيق ذلك مح وزير الداخلية ممدوح سالم ومع رئيس المخابرات العامة 
عبد السلام توفيق ومع رئيس المخايرات الحر بية نصار لاحكام الموقف 
وصح رجال الشرطة العس كرية بمحاولة تغيير البيريه الأحمر وكذلك 
الخوذة ٠‏ وقام قائد الصاعقة العميد نبيل شكرى بشرح خطة الصاعقة 
وخاصة سرعة امداد قواته داخل سيناء ورد عليه الفريق الشاذلى رئيس 
الآر كان بآنه ملتزم بالامداد بعد ٤۸‏ ساعة من عبورهم داخن سيتاء * وقى 
الختام تكلم رئيس هيئة الامدادات والتموين بأن القوات والقواعذ الاذارية 


TY 


موزعة بحيث يمكنها خدمة العمليات وتحمل أى ضربة للصدو تتعرض 
للاحتياط وان الاحتياجات موزعة فى متاطق متعددة تضمن استمرارية العمل 
هع القتال وقادرة على استمرار الامداد حتى اذا ما تعرضت السكة الحديد 
للتعطيل وكذا بالنسبة للوقود ٠‏ 

وفى ختام الاجتماع القى الرئيس السادات كلمة مؤكدا « ان شماء 
الله سيكون اجتماعنا المقبل بعد المعركة وندخل المراحل التالية ونقير الموقف 
ونزيح الكابوس الرهيب ونستعيد كل ما فقدناه ٠٠٠‏ ربتا يوفقكم » .. 
وقد تم ابختيار توقيت بدابة العمليات الساعة ٠‏ ( الثانية بعد الظهر ) 
بوم ١‏ اکتوبر ۱۹۷۲ وهو العاشر هن رمضان ٠‏ 


TY 


أ “ ازا الما وتران ا ية 


ع 







نافیل ترات الماعمر 


< 
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یرن کرات مقعارة امسا يلمر 


mf 


الالقافرة 


لا اقتحام قناة السويس ‏ اكتوير ٠۹۷۲۳‏ 


ع 


العيور يوم العاشر من رمضان (5 أكتوير سنة 19188 ) : 
يوم الغفران اليهودى 
توقيت الهجوم لم بعلم ڊ به معظم القادة والمقائلين المصريين الا قبل 


ماده دقانو تق وقد أذيع سان مرق مضرى حوالى الساعة الثانية وخمس 
دقائق بعك ظهر م 1 أكتوبر ستة ۳ . 


الضربة الحصوبة الآولى ر : 

ركزت القوات الجوية ال فى تدمير مراكز قيادة القوات 
الاسرائيلة فى أم خشيب ونجحت فى شل القيادة الاسرائيلية مدة حوالى 
أربع ساعات كانت كافية لسبور المساة ٠‏ وفى نفس الوقت اجتازت القوات 
الجوية السورية والمصرية خطوط وقف اطلاق النار لتوجيه ضرية ضد 
المطارات الاسرائيلية ودفاعاته الجوية ومواقع المدفعية فى المناطق المؤثرة 
على قطاعات الاقتحام وخلال دقائق اشتبك على جبهة القناة 6١؟‏ مدفعا 
من مختلف الأعيرة ولواء صواريخح متوسطة المدى مع الدقاعات' الأمامية 
وفى العمق التكتيكى للعدو الاسرائيلى تعززها مدفعية الدبابات ومدافم 
الاقتحام ٠‏ 

وأثناء هذا الاشتياك وعلى جبهة القتال على طول قناة السويس وتحت 
ستار النيران عبرت القناة دبابات الاقتحام وجماعات الصصاعقة ٠‏ وفى 
الساعة الثانية وعشرين دقيقة بدأت الموجات الاولى لخمس فرق مثماة 
مصربة فى اقتحام قناة السويس وخلال دقائق کان ٠٠‏ جندی مصرى 
يقفون على الشاطىء الشرقى للقناة عير کباری هيدان حديثة أقاموها عر 
لقناة وتلا ذلك وباحكام تح تغرات فى الساتر الترابي الضخم بالیاه 
المتدفقة بشدة من خراطيم طلميات المماه وبذلك استطاع جتود الشضساة 
المصريين من الوصول الى خط يارليف وتسلق انحدازه الحأد واقتحام 
حصونه وما يها من أماكن عيبت ومخازن ذخائر وعتاد ورفعوا عليه 
أعلام مصر ٠‏ 

واستمر تدفق الموجات التالية من جنود المسأة جتى السادسة 
والنصف وأصبحت تقر یا جميع النقط الحصينة خط بارليف محاصرة 
بعشرين ألف جندى ينتشرون على جبهة تمتد بطول ٠‏ كم من بور سعيد 

ا E‏ ين e‏ بدا 





TS (»‏ لواء / عيد المثعم خلیل س ۱۸۲ الى ٠۹١‏ ٠ء‏ 
ص ١‏ ۰ وکتاب يوميات حرب أكتوير للعشير الجسى من ص ۴۷ الى ص ٤٤‏ هة 


ان 


وصول الددابات والمدقعية والمعدات الثقيلة لتدعيم المراكز الدقاعية الجديدة 
شرق القناة أما قوات الصاعقة فقد عبرت مبكرة على الطائرات الهلي و كوبتر 
فى مجموعات واتجهت صوب أهدافها على عمق من 0 الى 5٠‏ كيلو مترا خلف 
٠‏ الخطوط الاسرائيلية وكان أولها الموجة التى قامت بتخريب آبار وخطوط 
البترول قى الضفة الشرقية وحرمت العدو الاسراثيلى مبكرا من تنفد 
مخططه فى غمر القتاة باليترول واشعاله لمنع وتوقيف عيور القوات الصرية 
ومعداتها وفى نفس الوقت للتأثير على احتياجات القواته الاسرائثيلية من 
جإنب كبير من البترول اللازم للتحركات ٠‏ 

وبعد أن أفاقت القيادة الاسرائيلية من صدمة المفاجأة تحر كت 
الدبابات الاسراثيلية متأخرة نحو القناة. فى اتجاه حصون خط بارليف 
للقيام بالهجوم المضاد للتجدة وقابلتها الصواريخ الصرية الحدية الضادة 
لنديابات والتى كان يحملها ويسبتخبمها المشاة المصريون ولم نتمكن أى 
. من هذه الدبايات من الوصول الى الحصون التى دمرها وأحرقها المصريون 
«تواحتلوا ثيابها وختادقها : 

ومن قبل بدء الاشتباك داوم الدكتور كسنتجر مستشار الرئبيس 
الأمريكى نيكسون الاتصال بوزارة الخارجية المصرية وتلبية. لاسستغاثة 
اسرائيل. بعد اكتشافها الى بعض مظاهر الاستعداد المصرى للهجوم وتعمدت 
القياده.السياسية ٠المصرية‏ نجاهل هذا الاتصال وعدم الرد عليه واستطاع 
أن ينقل فى أحد هذه الاتصالات وجهة نظر اسرائيل بالتزام اسرائيل بعدم 
الهجوم. وضمان الؤلايات. المتحدة لذلك ٠‏ وبعد أن دارت المعارك وفشل 
الاتصاك بالقيادة .السياسية المصرية طلِب من ابللك فبصل التدخل لدى 
نمصر وسنؤريا لوقف العمليات ورفض الملاك السبعودى. فيصل المبادرة 
الأمريكية ما لم تقزر اسرائيل الانس حاب والاعتراف يحقوق الشضسعب 
«الفلسطيتى وكى تس :الوقت بعث برسبالة للرئيس السادات ب كد قيها 
أنه يحائب مصر. وسور یا یکل امکاناته, ۰ 


اليوم الثانى للعصبود ( ۷ آكتوير سثة ۱۹۷۳ ) : 


فى صباح لا أكتوير مئة: ١91/8‏ كان على الضغة الشزقية للقناة 
خمس قرق مشاة مصرية ندعمها الف ديابة: وسمكنت القوات المصرزية فى 
' هذا اليوم.من صد معظم الهجماث المشضادة؛ الاسزائيلىة وقامت القوات 





(1) .الحلقة ١١‏ من كتاب آعن عم القومى للسيد / حافط اسماعيل ‏ أقرام 
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المصريه بتوسيع رؤّوس الكيارى الى عمق ثمانية كبلومترات وقامت قوات 
الصاعقة بالانتهاء من تدمير آبار ا على الشاطىء .الشرقى لخليج 
السويس وتم انسحاب قوات خط بارليف الاسرائيلية لتنضم الى القوات 
الاسرائيلية عند المضايق وبدأ تحرك وحدات اسرائيلية مدرعة على المحورين 
الشمالى والأوسط على مسافة ١١‏ كيلو مترا قي اتجاه القناة استعدادا 
للقيام بهجوم مضاد مركز على قوات الاقتحام المصرية ٠‏ 


.ا فى جبهة سورا : 


استمر تقدم القوات السورية يوم ۷ أكتوير سنة ۱۹۷۷ ٠‏ واجتازت 
O AE E O SO EES‏ 
السورية واشعرت فى المقاومة وبخاصة لعيك 0 قوات احتياطية حتى 
استطاعت ف المساء من تشكيل خط ممتد على طول الجيهة السورية مدعما 
بالقوات الجوية .الاسرائيلية ٠‏ 


الهجوم المضاد '( 8 أكتوبر سئلة 191/9 ) : 


حاولت 'القواث -)١(‏ الاسرائيلية تحقيق استعاذة ' توازنها وابجداء من 

' منتصف يوم 8 آأكتوبر بدأ هجومهم المضاد واستطائييت الدباباث ا 
تحت حماية الطائراته الفانتوم والسكاى هوك والميراج بقواته المثساة المصرية 
المسلحة بالصوار بخ ومعم دباباتهم وناقلات الجند المدرعة التى م عبورها 
منذ اليوم الأول وكانت قوة الهحوم المضاد الاسرائيلية 'مقسئئة عدخ طوابير 
قود كلا متها أحد كبار الضباط وقايلها اجنود المصردون بتعطس لقتالهم 
وأخد المصريون. يركضون فى اتجاه الدبابات الاسرائيلية ويتسلقونها 
ويقاتلون من فيهاأ بكل ما لديهم من أسلحة وقنابل ومواد حارقة ورغم 
مجموعات الدبابات الاسرائيلية الكثيرة (؟) فقد تلقت كثيرا من الصواريخ 
شاجر المدمرة فكانت دباياتهم تشستعل وتوقفت سرعة تقدم الدبإيات 
الاسرائيلية واضطرته فى النهابة بعد ضر خامة الخسائر الى الانسحاب 
شكل غير منتظم؛ ونفدت ذخيرتها واحترقت دروعها ووقع فى الأسر مثات 
من جنؤدهم وعلى رأسهم قائد الهجؤم المدرع عساف پاجوری عند كويرى 
الفردان ٠‏ 





٠ نفس المصادر السايقة‎ )١( 
٠ تفس المصادر السايقة‎ )۷( 


1Y 


آما قى سورية : 
فى. يوم 8 أكتوبر(١)‏ بدأت التشكيلات الاسرائيلية تستعيد نشاطها 
وسط. وجنوبي جبهة الجولان ٠‏ 


وفى يوم 5 أكتوير : 

استطاععءت القوات الاسرائيلية فى الجبهة السورية أن تبلغ وتجتاز 
خط وقف اطلاق النار السورى الاسرائيلى واستمر التقدم الى الشمال 
والجنوب من مدينة القنيطرة ٠‏ 

وفى النهاية استطاعت القوات الاسرائيلية من استعادة جميع الأراضى 
التى فقدتها منف بداية الهجوم يوم ١‏ أكتوبر ٠‏ 


آما القوات المصرية يوم 5 أكتوبر ققد عملت جاهدة على توسيع 
رقعة رؤوسى الكيارى الى عمق من ٠١‏ ؟١‏ كيلو مترا وقامت بتطهير بقايا 
جدوب القوات الاسرائيلية فى القنطرة شرق وفى آخر نهار يوم ٩‏ أكتوبر 
أعلنت تحريرها أما القوات الاسرائيلية فقد واصلت هجماتها المضمادة 
وبخاصة على الثغرة الموجودة بين الجيش الثانى والثالث فى مسافة 
٠‏ كيلو متر!: خالية خى شرق البحارات ‏ أما قوات العدو الجوية فقد ركزت 
هجماتها على قواعد الدفاع الحوى المصرية فى بور سعيد وجبهة 
السويس ٠‏ 


الشاركة العربية فى حرب أكتوير سنة ۱۹۷۳ : 


يعد اتدلاع القتال فى 1 أكتوير سنة ۱۹۷۳ حملت مصر وسوريا 
عبء القتال ولكن لم تبقيا وحدهما فى الميدان وسارعت لدعمهما قوات 
عر بية مختلفة وتتايم وصولها م« 


المسراق : 

دقعت قواتها الجوية للمعركة وأرسلت قوقتين احداهما مدرعة 
والآخرى ميكانيكية الى الجبهة السمالية تشاركا فى القتال الى جانب القوات 
من موازين القوة بالجبهة الشمالية ٠‏ 
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الحزاتر : 

اشترك الطيران الحزائرى فى المعركة وأرسلت الى مصر قوات 
جزائربة برية ومعها ٠٠‏ دبابة وشاركت فى جبهة القناة 5 

ومنذ حرب ۱۹١۷‏ بقيت قوة جزائرية متعاونة مع القوات المصرية 
وعملت خلال سنوات الاستتزاف ‏ وأوكل للقوات الجزائرية قى حرب 
سنة 193/6 مهمة الهجوم المضاد على منطقة الدفرسوار ومهمة الدقاع عن 
منطقة البحيرات اأرة ٠‏ 
الكويت : 

شساركت قوات الكوريت فى القتال على حبهة القناة منذ حرب 
الاستنزاف وأثناء عمليات سئة ۱۹۷٣١‏ كانت القوات الكويتية مكلقة بحماية 
مؤخرة القوات جنوب الدفرسوار وأبو سلطان فى الضفة الغربية للقنال 
انعد عدور القوات المصرية 5 


شاركت المغرب فى الجولة الأول لحرب ستة ۷Y‏ فى سوريا 
ووصل لواء مغربى الى الجبهة المصرية ٠‏ 


أرسلت السودان الى مصر لواء مشساة ٠‏ 


الأردن : 

شترك الأردن بلواء مدرع بالجبهة السورية ووضع لواء آخر فى 
المقاومة المباشرة اشتركا فى التصدى لمحاولات الاختراق ٠‏ 
لسا : 

اشتر کت بالدعم المادى والأموال لسوريا ومصر * 


السعودية : 


ساهمت السعودية بلواء على الحبهة السورية كما ساهيت بمساهمة 
نقدية لشراء عدد مانتى ديابة لسك خسائر الدبابات السورية المدمرة 
والمعطلة فى العمليات كما ساهيمت فى حرب البترول ٠‏ 


تآملات له ۲ ے 1۹ 


القوة الفلسمطيئية : 

شاركت قواتها النظامية فى القتال على جبهة قناة اللسويس فى 
قطاع قايد ٠‏ 
التتصرفات الأامربكية ازاء اكلوقف 

حتى يوم /ا أكتوبر سعت الولايات المتحدة بشتى الطرق مع رفة 
نوايا مصر من هذا الاشتباك الموسع وكانت تأمل أن تحقق اسرائيسسل 
استعادة التماسك لاعادة سيطرتها عل جبهة القتال كبل أن تقرر تدحلها 
لانقاذ الموقف وقامصت مصر فى نهاية يوم لا أكتوبر ولآول مرة يعد الاشتباك 
بالاتصال )١(‏ بالولايات المتحدة بأوامر من الرئيس السادات وعلمت أمريكا 
من هذا الاتصال بنوايا مصر وهى أنها لا تعتزم تعميق هذا الاشتباك أو 
توسسيع المواجهة وأن مصر تيغى فقط أن تنسحب اسراثيل من جميع 
الآراضى المحتلة ٠‏ 
الألمم المتحدة ويعد أن تاكدت أمريكا من نوايا مصر أخذت تتجاوز موقف 
الإنتظار وبخاصة بعد أن وجدت اسرائيل عاجزة عن استعادة السيطرة 
على جيهة القتال وامكان هزيمة القوات المصرية على نحو ما كانت تتوتع 
ولذلك بادرت اتنقاذا لموقف اسرائيل وتقدمت يطلب لعقد اجتماع مجلس 
الآمن . ثم قامت بارسال حاملة طائرات لتكون قريبة من مسرح العمليات» 
وآلغت أجازات رجال الآسطول السادس . وقامت الطائرات الأمريكية 
دعمليات استطلاع واسعة على امتداد حبهة القتال المصرية وكل هذا التصرف 
الأمريكى لصالح اسرائيل كان نتيجة لبلاغ مصر الممعن فى الصراحة ٠‏ 

وقى بوم ۸ اكتوير سئنة ١919/98‏ أبلغت الولايات المتحدة مصر أن 
شروط مصر لاجراء المفاوضات سوف تتوقف على نتائج المعركة الدائرة 
وأآن الولايات المتحدة ستسعى لحاولة ايقاف القتال بشتى الطرق لأجل 
تحقيق تسوية عادلة 5 

وفى بوم 5 آكتوبر سئة 191/8 أبلغت مصر الولايات المتحدة : 

ه أنها غير مرتاحة لتحرك الأسطول السادس واستمرار وصول 


)١(‏ اتصال مستشار رئيس الجمهورية للآمن محمد حافظ اسماعيل بهنرى كيستجر 
عستشار الرثيس الامريكى للأمن القومى . حلقة كتاب آمن مصر القوعى رقم ١١‏ أهرام 
۲ 2 ص ٦‏ ۰ 

(۷) یوعیات حرب أكتوير للمشير عبد الغنى الجمسى ٠‏ ص ١١7‏ عن مذكرات 
جنرال اليعازر رئيس الأركان الإسرائيلى ٠‏ 
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المتطوعين الأمريكان الى اسرائيل على طائرات مدنية أمريكية وعلى قصف 
اسرائيل لمدينة بورسعيد وأن ذلك قد خلق موقفا خطيرا يعطل من حصر 
التزاع » ٠‏ 
الوقف السوفيتى 

فى السسادسة )١(‏ مساء يوم ١‏ أكتوير استقيل الرئيس السادات 
السفير السوفيتى بالقاهرة حاملا رسالة مريبة من يرجينيف يبلقه فيها 
أن الرئيس السورى الأآسد طلب من الاتحاد السوقيتى التدخل للعيل على 
وقف القتال لأن القتال لمدة طويلة قد لايكون قى صالح العرب » كما أن 
الأمريكان اتصلوا بالسوفييت أيضا لايقاف اطلاق النيران ورفض الرئيس 
السادات هذا الاقتراح وبخاصة أن الرثيس الأسد لم ييلخ مصر حليفته 
بهذا الطلب وهذا التبليغ بهذه الكيقية كان مجال شك فى مصر يعد أن 
فت سوريا ذلك وكان احتمال تفسيره هو أن سوريا رسا كانت تهدف 
الاستفادة من نجاحها السريع فى استعادة أراضييها فى الجولان وأن 
اقاف القتال عند هذا الحد يحقق لها ضمان هدفها قبل أن تتمكن اسرائثيل 
مع استمرار القتال من استعادة هته الأراضى السورية مرة آخرى ٠‏ 


وفى یوم ۸ اکتوبر سئة ۱۹۷۲۳ 

أيلغ الاتحاد السوفيتى الرئيس السادات أن وجهة نظر القيادد 
السوفيتية أنه حان الوقت لاستغلال النجاح العسكرى المصرى الذى تحقق 
حتى هذا الوقت لتحقيق عملية تسوية للقضمية اذا ما أمكن قيول مصر 
بفكرة وقف اطلاق النار على الخطوط الراهنة للقوات ويخاصة أن هناك 
قلا حول الموقف العسكرى السورى ورفض الرئيس السادات هذا 
الاقتراح . وأشار الاتحاد السوفيتى فى “تبليغه الى أن القوات المصربة 
أصبحت محصورة فى مساحة ضيقة من الأرض شرق قناة السوسى 
بينما تستعد اسراثيل لاستخدام الحجم الرئيسى هن قواتها التى لم تشسترك 
يعد فى القتال للدخول مع هذه القوات المصرية فى قتال لإيمكن التنبر 
ينتيجته ثم كرر السفير السوفيتى بالقاهرة يوم 8 أكتوبر بأفضلية ايقاف 
النيران خاصة وأن هدف مصر هو فقط تحريك الموقف للحصول على 
تسوية عادلة وأنه حتى هذا الحد من التجاح يمكن تحقيق التسوية العادلة 
ويخاصة أن أوضاع مصر العسكرية حتى هذا الوقت كانت ملائمة لذلك - 
وأن قشل الجيشى السورى فى الفترة الأخيرة سوف يوفر لاسرائيل القوات 
الكافية لتوجيهها بالكامل للعمل على الجبهة المصرية . ورفض الرئيس 
السادات كل هذه الطلبات بوقف اطلاق التار والمصاغة فى شكل نصاٹہ 
وشجعه على هذا الرفض ما كان يشر يه من صلابة الجبهة المصرية 
وهزيمتها للهجمات الاسرائيلية الضادة + 


٠ نفس المصدر السابق‎ )١( 





و 


من ٠١‏ الى 7١‏ آکتویں سنة ۱۹۷۲۴ )١(‏ 


فى سو رپا استطاعيت القوات الاسرائيلسة يوم ١١+‏ أكتوين. 
سنة ١91/5‏ استعادة جميع الأراضى السورية التى أمكن للقوات السورية 
العودة اليها منذ بداية الهجوم قى .1 أكتوير ومنذ .هذا التاريخ كان الموقف 
فى سوريا يدعو للقلق بعد أن اسستعادتٍ القوات الاسرائيلية الجولان 
والقنيطرة ثم اخترقت القطاع الشمالى ووصلت الى مسافة ١١‏ كيلو مترا 
داخل سوريا وعلى جيهة اتساعها حوالى ؟١‏ كيلو مترا وقرييا من دمشق 
نفسها .ولذلك ألحت سوريا على مصر يتصعيد قتالها على جبهية القناءَ 
واشتركت القوات الجوية العراقية فى الجبهة السورية ودفعت العراق 
بقرقة مدرعة فى اتجاه دمشق انقاذا: للموقف ٠‏ 


وقى هوم ؟١‏ أكتوير أوقفت اسرائيل تقدمها فى اتجاه دمشق 
عندما وصلت الفرقة المدرعة العراقيبة على جناب القوات المدرعة 
الاسرائيلية ٠‏ : 


آما القوات المصرية فقد كانت من بوم ٠١‏ الى ١١‏ أكتوير قد أخحذت 
فى التوقف عن الهجوم وأخذت تعزز دقاعاتها فى منطقة رووس الكبارى 
وركزت عل تقل وتعريز وانتشار شيبكة الدفاعات الجوية لتلائم أوضاعها 
الجديدة على شرق القناة وخلال هذه الأيام استمرت هجمات الطيران 
الاسراثيل بأعداد كبيرة على رؤوس الكيارى . ومم محاولة تطويق 
أجتحة قواتنا فى سسيتاء لمحاولة عزلها ومنع الامداد عنها ومحاولة الوصول 
الى القواعد اللصرية الجوية فى الدلتا ٠‏ 

وتأكدت مصر من وصول امدادات أمر بكية عسكرية ضخمة لاسرائيل 
حم را راجا فى نيطقة العريسن + 

ا واستجاية لطلب سوريا طورت مصر من موقفها العسكرق 
وأخذت تحضر لاستثناف الهجوم فى جبهة القنساة لتخفيف الضغط 
الاسرائيل على سوريا وتوالت التعزيزات تصل الى أرض المعركة ويخاصة 
القوات اللدرعة ٠‏ 


وفى صباح يوم ١5‏ أكتوير بدأ الهجوم الكصرى (9) 


ففى السادسة والريح وجهت القوات الجوية ألصزية والمسواريخ 
متوسطة المدى ضريات ضد الأهداف الاسرائيلية الهامة فى سیناء وكذلك 


(۷) نفس المصدر السابق » ص ۱۹۲ , 1۹٩1 ۲ ۱۹٩ : 1۹٤‏ ۰ ۱۹۷ , لكل - 
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بيدأت المتفعية. المصرية ,فى. قصف الدفاعات اليدانية الاسرائيلية تمهيدا 
لنهجوم النى. بدا في السادسة والنصف ودارت خلال ساعات معركة 
كبيرة للدبايات ولم تفاجا اسرائيل بهذا الهجوم وكانت مستعدة له بقوة 
متفوقة وعمل .الطران الاسرائيل بحرية كبيرة يعد أن اجتازات قواتنا فى 
تقدمها المدى. المؤثر لفاعلية الصواريخ المضادة للطائرات وتكبدت القوات 
المدرعة: المصرية -خسائر كبيرة ٠٠١‏ دبابة ويرجع الفضل فى هذا التفوق 
الاسرائيل الى البسلاح الأمريكى الحديد والمتطور الذى زودت به أمريكا 
اسرائيل ولأول مرة بعد أن ندخلت يكل ثقلها لانقاذ اسرائيل وكان من 
أكفاً الأسلحة هو الصاروخ رن .1.۷.0 المضباد للدبايات ويدذلك 
لم تتمكن القوا تالمصرية من بلوغ آهداف نهجومها الجديد » وانسحبت 
القوات المصرية' المدرعة والميكانيكية الى داخل رؤوس الكبارى وأصبح هذا 
الهجوم المصرى الفاشل نقطة تحول خطيرة بالنسية للعمليات الحربية 
اللصرانة والذى نجعن القاعدة العسكرية المصرية فى:غرب القناة محرومة من 
قؤأت احتياطية للطوارئ:'ولم يحقق هذا الهجوم أى هدف أو أى نجاحج 
سوى تخفيفٌ «الضقطأ فقط على الجبهة السورية بتوقف العمليات الحربية 
الهجومية الاسرائيلية عليها ٠‏ ولكن بعد فوات الأوان ٠‏ 


وأخذت اسرائيل 'منذ هذا الوقت فى الاستعداد لشن هجوم واسع 
النطاق على القوات المصرية بعد أن وصلتها المعونات الأمريكية المتفوقة 
واستمر القتال أيام ١6 , ١5‏ أكتوبر وأمكن لاسرائيل أن تضع نفسها على 
طريق تحقيق نجاح عسبكرى, يكون بمثابة ,نجاح فى الوصول الى شروط فى 
صالحها عند التسوية المقبلة * 


الاختراق الأسرائيل 


اعتبارا من مساء ١٠١‏ أكتابر ستة ١919‏ وحتى (۲) آخر نهار 
١‏ آأكتوير' استمرت المعركة دائرة وبعد فشل الهجوم المصرى على القوات 





)١(‏ صاروخ يحمله الفؤد المقاتل ويتوجه أوتوماتيكيا ومداه ۲۰٠۰‏ متر يسهل استخدامه 
فيه يتظر الضارب من خلال تليسكوب يه دائرة وبعد ضغط زر الاطلاق يحافظ الضارب 
على وجود الدباية الهدف داخل الدائرة لتحدث الاصاية 21٠١‏ قى التهاية وغالبا فان 
الاصاية كفيلة بخروج الديابة من المعركة يعد أن ينقجر كل ها فيها من ذخائر وتنسف 
الدبابة وقد استخدم هذا الصاروح فى الثغرة فى غرب القناة من قوق الأشجار والآذن ٠‏ 

. ( عن. الخلقة. 37 من كتاب محاريون ومعارضون لكثال حسن على . أهرام 
»۰ ص 1 ) ۰ 

. () .من ممين ,القومى للسيد حاغظ اسماعيل » حلقة 17 عدد الأهرام ٠ ۸۷/1١/۷‏ 
عام > 
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الامرائيلية وأثناء هذا القتال ؤتحت ستار نيران واحقدام المعوكة تمكنت 
قوة اسرائيلية من لواء مظلات , 5-١‏ ذبابة برهائية ومعهم معدات عبور . 
تمكنت من التسلل عبر البحيرات المرة وعبرت الى السرب وألخذت فى 
مهاجمة قواعد الصواريخ المضادة للطالرات وشرغت كى احتلال موقم 
عند الدفرسواز غرب القناة بمثاية راس كوبرى وانتشرث هذه القوات 
الى عمق ١0‏ كيلو مترا وتمكتت الصاعقة المصرية من الثبليم عن النشاط 
الحربى الاسرائيلى فى تقل همعدات عبور ثقيلة وشوابير أسمنت 
ضخمة متحهة الى القناة عبر سسيناء اثناء القتال الدائر ٠‏ 





وبعد ظهر يوم ١7‏ أكتوير سنة 191/6 أعلدت رئيسة وزراء اسراثيل 
جولدا مائير فى طاب لها فى الكنيست « أن عناصر من جيش الدفاع 
الاسرائيل تعمل الآن فى غرب القناة وتقاتل داخل الأراضى المصرية » ٠‏ 

ويلغت ععذه المملومات الى الرئيس السادات قبل القاء خطابه فى 
مجلس الشعب يعد ظهر يوم 15 أكتوبر سنة ١91/6‏ وأعلن فى هذا الخطابي 
مبادرتهة باستعداد مصر لقبول وقفف اطلاق النار على ساس انسحاب 
اسرائيل من كل الأراضى المحتلة فورا تحت اشراف دولل وأن همصر ذور 
انسحاب اسرائيل على استعداد أن تحضر مؤتمر سلام دولى وتكون بذلك 
مستعدة وفورا فى تطهير القناة وفتحها للملاحة العالمية ٠‏ 


رئسس الوزراء السوفيتى يصل الى مصر ١1‏ اكتوبر سلئة ١51/9‏ 


وبعد ظهر يوم 1١1‏ اكنوير سنة 191/8 وصبيبسيل كوسبيحين رئيس 
وزراء الاتحاد السوفيتى الى القاهرة واجتمع مع الرئيس آفور الستادات 
عدة مرات للبحث قى امكانية تحقيق تسوية وكان ذلك يمثساية مضيعة 
لاوقت حيت تسيب ذلك التأخير )١(‏ بشكل أو بآخر فى تبرير امكانية 
مواجهة عملية الاختراق الاسرائيلية التى استهانت بها القيادة السياسية 
المصرية واختلغت فيها آراء القيادات العسكرية المصرية فى كمقية وأسلوب 
مواجهتها وبعد استغراق معظم وأهم القوات المصرية فى قتالها شرق القناة 
مع العدو الاسراثيلى الذى استعد لهذه الاشتباكاتث بفضل دقة عمليات 
الاستطلاع الأآمريكى لحساب اسرائيل مما جطل المبادأة تصيح فى متناول 
القوات الاسرائيلية * 


ويناء على مباحثات كوسيجين والرئيس السيادات فقد دعا 
الاتحاد السوفيتى مستشار الرئيس الأمريكى للأمن القومى دكثور كيسنجر 


. ۸۷/١١/٤ عن كتاب ثأمن مهر القومى للسيد حافظ اسماعيل أهرام‎ ١7 حلقة ؟١ و‎ )١( 
۹4۷/11 


Vs 


للاتفاق معه على مشروع ( كوسيجيلن . السادات ) وكئمت المماحتات تينهما 
وكانت حول ثلاث نقاط : 

٠ وكمف اطلاق الثار‎ ١ 

٠ توقف القوات عند مواقعها التخالية‎ ٣ 

9 تتسحب اسرائيل على مراحل من الأراضى العرمية المحتلة طيقا 
للقرار YE‏ ° 

: . الدعوة لشاورات بين مصر واسرائثيل قحو سلام عادل ۰ 


الدعم الأمريكى 
أعلنت أمريكا يوم ٠‏ أكتوير سنة ١975‏ أنها ستدعم اسرائيل 
بمبلغ بليونين من الدولارات لتمويل المجهود العسكرى الاسرائيل ٠‏ 


الدول العرمية تعلن تخفيض انتاج البترول 

وفى نفس اليوم قامت الدول العريية وردا على الاعلان الأآمر دكى 
باعلان قرارها بتخفيض انتاجها من البترول والحظر الكامل على صادراتها 
الى الولايات المتحدة من هذا البترول ومن وقتها بدأ اليترول العربى يؤدى 
دوره کسلاح لتحقيق أهداف سياسية ٠‏ 


اقامة جسر مساح على القئاة 

ومنذ عملت القوات الاسرائيلية لرأس كوبرى على الضفة الغربية 
للقناة عند الدفرسوار بدأت فورا وابتداء من يوم لا١‏ أكتوير سنة ۱۹۷۲ 
وبمساعادءات أمر بكية فنية متطورة بدك خوابير(١)مسلحة Concrete Pipers‏ 
فى القناة عند موقع الدفرسوار أضيق منطقة فى القناة وتابعت ذلك فى 
حشسو وردم ما بين الخوابير بالحجارة وبالمسلح وغيرها الى أن انتهت من 
اقامة هئءا الجسر العر يض والدائم يوم "١‏ أكتوب وبعرض كاف لتعدية 
عدة قولات كم ذلك فى غفلة من الاستطلاع المصرى ومن القوات المصرية 
المستغرقة فى قتال عقيم على الضفة الشرقية من القناة ومن خلال ثغرة 
كبيرة خالية فى سيناء من القوات المصرية بين الجيقى الثائى والثالث فى 
نفس الوقت الذى أمدت فيه الولايات المتحدة أسرائيل بتوخ جديا من 
الدبابات يطلق عليها الكسارات )عم واستخدمت لأول مرة 
وأمكن بها تحطيم استحكامات قوإعد الصواريخ فى منطقة التغرة قى 
الجانب الغربى * 





Yo 


هص قطلن رسنميا من مجلس الآمن ايقاف القتال (1)١(‏ ۲۱ - ۲۲ كتوبر ) 


فى صباح "5١‏ أكتوير تم اتصال مصر بالجاتب الأمريكى عن طريق 
ممثل السفارة الأمريكية فى مصر وكلف بتيليغ حكومته بموافقة مصر على 
ايقاف اطلاق النار وعلى اثر ذلك دعى مجلس الأآمن للانعقاد فى مسا 
۸ کتویر سنة ۱۹۷۳ وآصدر قی صیاح ۲۲ آکتوبر قراره رقم ۲۲۸ على 
أساس الاتفاق الأمريكى السوفيتى الذى تم فى زيارة كيسدجر 
أوسكو وقيه : : 


ب دعو الى اهاف اطلاق النار فى موعد لابزيد عن ۱۲ ساعة من 
لحظة صدور القرار ٠.‏ ويقاء قوات كل طرف فى المواقع التى تحتلا 
سا ب الع اج : 

م الأطراف ا قاف القتال يتنفيذ القرار' ١:‏ . 


د تبدآ فورا مفاوضات بين هذه الأطراف وتحت. اشراف مناسببء 
و سلام داثم وعادل فى الشرق الأوسط ٠‏ 


و نقس یوم ۲۲ أعلنت اسرائيل موافقتها على ايقاف ا الثارء 
الثغرة الاسرا ثيلية نتسع ( من ۲۲ الى ۲٤‏ أكتوبر سئة 191/8 ) 7 


فی ہوم 0 أكتوير سنة ۱۹۷٣١‏ وبعد تمام اقامة الجسر المسلح 
على القناة وبعد آول ثلاث ساعات من صدور (۲) قرار مجلس الأمن بايقاف 
القتال ورغم اعلان اسرائيل يموافقتها عل ايقاف القتال وقبل أن يصل 
المراقيون الدوليون تعمدت اسرائيل الاسراع قى عبور فرقتين مدرعتيل 
اسراتيليتين تتكون كل فرقة من ؟ لواءات مدرعة ولواء مشماة وذلك لتوسيع 
عملياتها فى غرب القناة بغسمرض التمكن من عزل القوات المصرية فى 
سيناء ء ‏ ومنف الحادية عشرة من‌مساء ۲۲ آكتوبر أخذت القوات الاسرائيلية 
فى الانتشار والتقدم جنويا من رأس الكوبرى عند الدفرسوار فی اتجاه 
السويس ٠‏ 

قى صیاح ۳ اكتوير تصادمت القوات الاسرائيلية فى معركة 
عنيفة مح عتاصر من الجيش الثالث فى منطقة كبريت والشلوفة مما عطل 
تقد تقدم الدرعات الاسرائيلية ويخاصة أنها تعاملت مع حيوب الملقاومة 
الصرية فى طصسريق تقدمها للسويس ‏ ثم واصلت القوات المدرعة 


٠ 47/11/1 عدد الأهرام‎ ١ أمڻ مص القوعى للسيد حاقظ اسماعيل . حلقة‎ )١( 
ˆ (؟) نفس المصدر السايق‎ 


Y1 
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الاسرائيلية تقدمها ببطء حتى وصلت الى مشارف مدينة السويس وقامت 
يقطم خطوط المواصلات فى اتجاه معامل تكرير يترول السويس ٠‏ 

وفى ليله 55/5 أكتوبر وصلت وحدات اسرائيلية مدرعة إلى 
جنوب السويس واحتلت ميناء الآدبية واستعدت لاقتحام مدينة السويس 
وفى نفس اللخظة صدر قرار مجلس الأمن رقم 759 بوقف اطلاق الثار 
اعتيارا من الساعة السابعة صباحا يوم ٠١/۲١‏ وكان يقضى بالعودة الى 
خطوط ۲ أكتوص سنة ١919/5‏ ؤوافقت مصر واسرائيل علل هذا القرار ٠‏ 

ورغم هوافقة اسرائيل عل هذا القمرار فانها لم تحترمه وواصامد 
عملياتها العسكرية والتقدم لمواجهة هدينة السويس بهدف أساسى هو 
كسب مواقم لأجل عزل قوات الجيش الشالت امصرى فى سيناء ولقطح 
مواصلاته وامداداته عن قواعده وقبل وصول مراقبى الأمم المتحدة لتنفيذ 
ايقاف التيران ٠‏ 

ويادر الاتحاد السوفيتى )١(‏ نتوسيه رسالة الى الولابات المتحدة 
يبلغها بخرق القوات الاسرائيلية لخطوط وقف اطلاق التار وآأنه مالم تعد 
الى مواقعها وتوافق الولايات المتحدة على اجراء مشترك سوفيتى أمريكى 
لتنفيذ ذلك فسيتخذ الاتحاد السوفيتى الخطوات المناسبة من جانبه وده ٠‏ 

وخلال ليلة 50/54 أكتوير اتخذت (5) أمريكا وبأسلوب شبه 
علنى اجراءات يرقعح درجة الاسستعداد فى جميع القيادات العسكرية 
ووضح الفرقة ۸۲ فى حالة التأهب وتعزيز الأسطول السادس بمجموعة 
حاملة طائرات ثم نصريك القاذقات ب ٠٥۲‏ من قاعدتها وتجاهلت أمريكا 
كلية فى المحال الدوى الالتزام بجعل اسرائيل تنفذ القرار 579 بالعودة 
الى خطوط ۲۲ أكتوبر » كل ذلك ردا على التهديد السوفيتى وثلويحا لمصر 
بآن الحل والر بط أصبح فی بد آمریکا وفی ۲٣‏ أكتوبر آصدر مجلس الأمن 
القرار رقم ٠٤١‏ بالالتزام الفورى بايقاف النيران والعودة الى خطوط 
"> أكتوبر سنة ١91/5‏ ولكن استمرت اسرائيل فى احتلالها ٠‏ 


معركة التشعب المصرى 54 أكتوبر سنة ۱۹۷۲ 


واسستعدت المقاومة الشعبية المختلطة هم قوات البوليس و كثير 
من رجال الجيش الموجودين داخل مدينة السويس للدفاع عنها وأغلقت 
كل مداخلها بالمواتم. والمتاريس المغطاة بنيران أسلحتهم ٠‏ 


٠ 3141١ » 1۸٠ عذكرات محمد ابراهيم كامل ص‎ ٠ السلام الضاكع‎ )١( 


(؟) لمن ممير القومى حافظ اسماعيل . حلقة 1١‏ أهرام ۱۹۸۷/۱۱/۷ ٠‏ 


TYA 


وقی يوم 5؟ أآكنسوير قامت القوات الاسراثيلية باقتحام مدينة 
السويس وتقابلتها المقاومة الشعبية يقتال عنيف وعنيد وبروح قتالية 
عالية تمكتت فى النهاية من ايقاف هصوم المدرعات الاسرائيلية فى ملحية 
شعبية أثبتت أنها لم تكن معركة شعب مدينة السؤيس وحده يل معركة 
شعب مصر كلها لأن هذا الصمود كان يمثل صمود الشعب المصرى كنه 
دفاعا عن كرامته ووجوده وأخيرا اضطرت القوات الاسرائثيلية وقبل غروب 
بوم 55 أكتوبر الى التوقف عن القتال نظرا لفداحة خسائرها فى الأفراد 
والمعدات ولطول خطوط المواصلات وسرعان ما انسحيت القوات الاسرائيلية 
من داخل المديئة بعد منتصف الليل وبعد أن شعرت أنها محاصرة داخل 
المدينة بالمقاتلين المصريين من كل اتجاه ٠‏ 


النشاط الاسرائيل العسكرى خارج السويس ۲٠‏ أكتوبر سنة ١91/9‏ 


وفى يوم 50 أكتوبر أعلنت اسسرائيل اعترافها يأن قواتها أصيحت 
فى ضواحى مدينة السويس وأنها ليست يداخلها - ويذلك أصبحت 
معركة السويس معركة شعيية ولكن تبقى لاسرائيل جانب للمسارهة به 
وهو امكان تحكمها فى امدادات قوات الجيش الثالث فى سيناء فى مديتة 
السويس بوجودها فى المتاطق حول مدينة السويس وحصارها من الخارج 
ومنع الامدادات عنها وبالتالى عن الجيش الثالث فى سيناء ولكن عملية 
ايقاف القتال تبعا لقرار مجلس الأمن كان فيه عند تطبيق بنوده للجانب 
المسرى بعيضص الأمل يامكان فك هذا الحصار رغم أنه أصببح مجال مساوفة 
وعامل ضغط على هصر فى مرحلة التفاوض تحت اشراف الدولتين الفظميين 
وعتصر من الأمم المتحدة ٠‏ 
اسراتيل تخرق قرار ايقاف اطلاق الثار 


مئذ ساء ١١‏ أكتوبر واصلت اسرائيل خرق قرار اقاف القتال 
واستمرت فى شن حجمات جوية وبرية ضد مواقع الجيش الثالث ٠‏ 


اجتماعات الكيلو ٠١١‏ على طريق السويس القاهرة 


فى صباح ۲۷ آكتوبر وصسل المراقيون الدوليون الى تقاط بين 
الجيش المصرى والاسراثيل لراقبة تطبيق قرار وقف اطلاق الئيران ويدآت 
فورا المباحثات على المستوى العسكرى مهمتها البحث فى الاجراءات العملية 
لتأكيد وقف اطلاق التيران وامداد بالأطسية والمياه والآدوية الى عديئنة 
السويس وال الحيش الثالث فى سيناء ويدآ الاستعداد لعملية المياليثات 
المياشرة بين مصر واسرائيل طبقا للقرار ۲٠۹‏ الذى يقفى بعل مشكله 


۹ 


وق اطلاق النيران ؤالعودة الى خط :55 أكتويرن ٠‏ واجتمم الطرقان المصرى 
والاسرائيل فى موقم عند الكيلو 3 ٠‏ على “طريق القاهرة السوس: فى 
الواخدة والتصف وم ۸ أكتودر 'وأثناء- الاجتماع قامت اسرائيل بمحاولة 
آخزة لخرقها ايقاف القتال لاقتخام مدينة السو دس وفشل عجومها بفضل 
صسسئلاية المقاومة چ ا 


فك يوم ۲۹٣‏ اكتوبر 


وصل القول التموينى الى السويس والى الجيش القألتث وتوقف 
القتال استعدادا للمفاوضات عل قك الاشستباك والانسحاب الاسراثيل 
الكامل من غرب القتال ٠‏ 


تحدين الواقف لجميع الأطراف )١(‏ . 


بعد وصول أول قول تموينى الى مدينة السويس وقوات الجيش 
الثالث فى سيناء يتحكم من الجانب الاسرائيل المحاصر لمدإخل السبويسى 
وبالتالى للمعابر الى الجيشى الثالت كانت مواقف جميع أطراف النزاع 


قد تحددت كالآاتى : 
( أولا ) الجانب ب الاسرائيل 5 


أمكتة يفضبل المساعدات الأمربكية الفنية والعسكرية ومن خلال 

کو الیس هيثة الأعم ومجلس الأمن من أن يستردوا أنفاسهم و تصيح المباذأة 
فى 'يده بعد أن أوقف الهجوم المصوى غير الموقفق منذ ١5‏ أكتوير بخسائر 
كييرة فى مدرعات المصريين والآعم من ذلك اسستعادته لجانب من قدرات 
سلاحه الجوى ثم تمكنه من العبور الى الضفة الغربية للقنال وانشاء رأس 
کو یری واقامة جسر عبور قوى وكاف لعبور قوات اسرائيلية مدرعة 2 
تمكن يعد ذلك من التقدم جنويا حتى وصل الى مدينة السويس وحاول 
اقتحامها ولا قشل ققد اكتفى بحصارها وتحكم قى وسائل العمور الى قوات 
الجيشى الثالث كما تقدم أيضا شمالا حتى كاد أن يحاصر ويستولى عل 
مدينة الاسماعيلية تفسها ولم يلتزم بالتوقف عن اطلاق النيران وتجاوز 
المواقع التى وصل اليها يوم ۲۲ أكتوبر يعدم التزامه بقرار مجلس الأمن 
رقم ۸ ويكل ذلك آمكنه فرض ارادته على الجانب المصرى ليلزمه على 
التباحث والتفاوض بشروطه هو مما يطيل أمد بقائه فى مواقعه المتحكمة وق 
)١(‏ عن واقع القراءة المتانية اتسجيلات السيد حاقظ اسماعيل مستشان الرئيس 
السادات للأمن القومى فى كتاية أمن مصر القوعي الحلقة 1١6‏ عدد جريدة الأهرام 


يهم 1947/11/45 والحلقة ١١‏ علد أهرام ٠ 1141/11/1١‏ 
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عض المواقف كان الجانب الاسرائيلى يتظاهر بمقاومة .الضغوط الأمريكية 
تمثيلا وقد حددت اسرائيل باستغلال تفسيرها لقرارات مجلس الآمن بما يتفق 
وأسلوب مراوغتها ومساوماتها واطالة مدة يقائهبا حتى سرد الموقيف 
ويتعود المصريون على قيول الآمر الواقع ولذلك أخذت اسرائيبل تفسر 
القرار 5548 بالعودة الى خطوط بوم ۲۲ أكتوير يأنها هى الخطوط النى 
وصلت اليها يوم /!؟ يوم وصول رجال الرقاية الدولية وأصيح تحكمها فى 
طريق الامداد للجيش الثالث أمرا واقعا ومجال مساومة ٠‏ وفرضت اسرائيل 
ارادتها بقيام الجانب الأمر يكى لحسابها بالانفراد بامكان حل القضصية واستيعاد 
الجا نب السرفيتي حت لايكون دور فى ذلك الوم الا اث شتراكه فى أطراف 
مباحثات السلام المشكوك فى عقدها * 


ثانيا : الجانب المصرى 


رغم فشل الهجوم المصرى يوم ١5‏ أكتوبر ورغم انتزاع اسرائيسل 
عامل المبادأة وتمكنها من الحصول على فرص لايستهان بها لعوامل الضغط 
والمساومة فى مراحل المفاوضات قان الجانب المصرى كان لايزال حتى 
نهاية شهر أكتوبز سنة 1910/8 يحتفظ يقوات لايستهان بها فى سسسمناء 
على ان كد من الشاطىء الشرقى للقئال بجانب قدراته فى محال 
الدقاع الجوى التى حتى هذا التاريخع أوقفت أن نشاط اسرائيل حوى فئ 
معظم نواحى مصر وجبهة القتال وفى نفس الوقت تأكد للجاتب الصرق 
وللرئيس السادات بالذات أهمية وقدرة )١(‏ الجانب الأمريكى لامكان حل 
الأزمة يما يرضى غرور الرئيس السادات ويرضى الجانب الاضرائيل: يأن 
النتيجة النهاثية أنه ليس هناك انتصار ولا هزيمة ومحققا جميع أهداف 
اسر ایل ی مقابل اعطاء الرئيس السادات بالذات ميزات معالم النجاج 
وذلك يتحقيق يتحقيق فض الاشتياك والانسحاب من غرب القنال ت الانسيداب 
ااال م میا كل ذلك فى مقايل أن تخلص مصرا نفسها من 
علاقاتها مع الجانب السوفيتى والعمل عل أبعاد هذا الجانب حتى 
لايكون له أى وجود دولى أثناء مراجل التفاوض بأى صورة وكان السادات 
هند شعوره يعدم الاطمئنان للجانب السوقيتى وبالذات فى عدم التزاعة 
في وعوكه في عا باع ال لغري بالا الى ل ر 
قريبة من مستوى القوات الاسرائيلية بالاضافة الى تأكد الرئيس السادات 
قى آثناء الظروف الحاسمة من عدم مساندة الجانب السوفيتى للآهداف 
المصرية وأن الاتحاد السوقيتى فى سبيل التقارب مم الجانب الأمريكى قد 
ضحى بالمساندة غير المحدودة للحائب الصرى وبخاصة بعد قمة موسكو 


٠ ج ل‎ » 1۹۸۷/1١/١ اهراج‎ ١١ امن حصي القومى لحافظ اسماعيل » طقة‎ )١( 


A1 


فى هايو ستة 1511 حتى أصيح السادات كثيرا ما يفصح لمساعديه فى 
الفترة الأخيرة بأن الحل بالكامل أصيح فى بد الولايات المتحدة وحدها 
ولكل ذلك ولاحجل تحقيق كل أهدافة لتحقيق الاستقرار لمصر ولحاولة 
انهاء حالة الحرب هم اسراليل فقد اتخذ خطوات ابجابية قى سسييل 
تغيير سباسته الجانب الآمريكى وقرر منذ نوفمبر سنة ۱۹۷۲ 
القخف بالاستراتيجية الأمريكية متعمدا تقليص دور الجانب السوفيتى 
ويدآ ولا ياحداث تغيير جوهرى فى مستوى مستشساريه ومساعديه ليكون 
لهم الدور الايجابى الجديد فى مرحلة التسوية وقام السسادات بتحفيق 
ذلك وعين اسماعيل فهمى وزدرا للخارجية وهو من الشخصيات. 
الديلوماسية المصرية التى قضت معظم مدة خدمتها فى الولايات المتحدة وله 
صلات قوية مع رجال السياسة والدبلوماسية الأمريكية كما أنهى مهام 
مستشساره للأمن القومى السك حافظ اسماعيل وكلقه للعمل سقيرا لصر 
فى الاتحاد السوفيتى وأصبح اتصال السادات مباشرا فى مراحل المفاوضات 
والتياحث مع الجاتب الأمريكى ٠‏ 


وكان السادات قد بد فتح الحوار والتفاعم )١(‏ من ال جاتب الأمريكى 
بعد أن أنهى أعمال الخبراء والمستشارين الروس فی ۱۷ اغسطس ۱۹۷۲ 
ويادر الجانب الأمريكى بالاتصال سريا بالجانب المصرى يوم 51 أغسطس 
سنة 1919/9 لبدء الحوار وكان السادات منذ يونيو سنة 197١‏ قد وعى 
تماما ما تحدث به كيسنجر عن طرد السوفيت من مصر بقوله ان الاعتماد 
على الدعم السوقيتى لن يؤدى لتحقيق التسوية التى تنشدها الدول 
العربية ٠‏ 
ثائثا : الجانب السوفيتى 
03 هنذ حققت مصر النصر على القوات الاسرائيلية بالعبور الناجح وتحطيم 
خط الدفاع الاسرائيلى يوم ١‏ أكتوبر ثم نجاح مصر فى اقامة عدة رؤوس 
کیاری عل الضفة الشرقية للقنال وانتصارها فى جميع معارك الهحوم 
المضاد الاسرائيلى وحتى هذا التاريخ قبل يوم ٠٠‏ أكتوبر تكرر اتصال 
للمساومة يكل ما حققته هن نصر حتى هذا التاريخ فى عملية التفاوض مع 
الاتحاد السوفيتى بالرئيس السادات ينصيحة يقيول ايقاف للقتال 
مع اسرائيل وكذلك كرر الاتحاد السوفيتى بنصيحة مصر بابعاف القتال 
أثتاء عملية هجومها غير الموفق على عمق القوات الاسرائيلية فى سيناء 
بدا عن مدى الصواريخ المصرية يوم 1١5‏ أكتوبر ورقفضت معر هده 





اعد أن اهرام بوهى f‏ 0 اكتوبر » ستة ۹A۷‏ ۰ 


VAY 


النتصيحة وبعد أن كانت نتيجة هذا الهجوم خسارة مصر الفادحة فى 
المدرعات ورفض الاتحاد السوفيتى تلبية طلب مصر لتعريض هذه 
الخسائر وظهر من خلال هذا الرفض ومن غيره من تصرفات أن الاتحاد 
السوفيتى لم يكن يطمئن لتصرفات السادات ٠‏ 

كما أن الاتحاد السوفيتى قد أخذ يقلل من تقوية مصر عسكريا حتى 
لا تتأثر علاقاته الجديدة فى الوفاق. الذى تم بين موسكو والولايات اللتحدة 
بعد قمة موسكو فى هايو سبنة 1975 كما أن الاتحاد السوفيتى جاءت 
فرصسته للثأر من تصرفات السادات عند طرد الخيراء والمستشارين 
العسكريين السوفييت في أغسطس سنة 1339/5 ويعد أن تأكد السوقيت 
من انحياز الرئيس السادات للجانب الأمريكى وايرازه لدوره شكل علتى 
فى الاعتماد عليه فى حل القضية ٠‏ 


وكل هذا هو الذى جميل محاولات اعادة التقارب بين مصر 
والاتحاد السوفيتى تفشبيل أثناء مباحثات الرفيق باسيلى كوزنتسوف 
النائب الأول لوزير الخارجية السوفيتية والذى حضر الى مصر لاجسراء 
مباحثات للاتفاق على ترتيبات عقد مؤتمر للسلام الدولى طبقا لقرار مجلس 
الأمن رقم ۸ فى 52 أكتوبر سنة 191/8 تحت اشراف القوتين العظيمتيه 
وكوسيلة للضغط على مصر حتى تتمسك ياشتراك الجانب السوفيتى فى 
حل القضية عن طريق مؤتمر السلام ٠‏ فقد حددت موقعها مع مصر بعدم 
تلبية أى طلبات لها بالنسبة للسلاح الروسى بهذا الشرط وكذلك بعدم 
تمادى مصر فى علاقتها الجديدة مع الجانب الأمريكى على حساب علاقة 
مصر التاريخية السايقة مم الجانب السوفيتى على الأقل أملا فى تمسك 
مصر بعدم انفراد الجانب الأمريكى فى حل القضية ٠‏ وكان المشرو 
الأمريكى هو تلميحها لمر بمشروع فض الاشتباك المتمشى مع السياسة 
الأمريكية بالحل خطوة خطوة ٠‏ 


رابعا : الجانب الأمريكى 

بدأ الحوار الأمريكى هم مصر يعد اعلان السادات انهاء أعمال 
المستشسارين العسكر بين والخبراء السوفييت فى أغسطس 6ل/ا19 أما بعد 
يدء القتال فى ١‏ أكتوير 191/9 فقد تم هذا الحوار أثناء القتال قبل يوم 
5 أكتوير ۱۹۷۲۳ وكانت أمريكا تدعو مصر لقبول وقف اطلاق النيران 
تمهيدا للتسوية ٠‏ ولكن بعد إن قامت مصر بهجومها غير الموفق فى 
٤‏ آكتوبر على قوات العمق الاسرائيق فى سيناء وخارج تطاي ستار 
الصواريخ المصرية ويعد ان حققت اسرائيل وقف الهجوم المصرى ثم عيرت 
يقوات الى الضفة الشرقية وتقدمت هن نقطة العبور الى مشبارف السويس 


TAY 


وتحكمت فى طريق امداد الجيش الثالث فقد تعمد الجانب الأمريكى خلال 
حواره مع مصر أن يجعل الرئيس السادات بالذات فى لقاءاته المتفردة مع 
كيستجر يقتنح بعيدم امكان الاعتماد على جانب الاتحاد السوفيتى 
فيما يريده فى أى حل للقضية ويخاصة بعد ان رفض الجانب السوقيتى 
تلبية طلب مصر من السلاح اللازم لتعويض خسائر المعركة وأمكن للجانب 
الأمريكى جعل السادات بقرر الاستغناء عن السوقييت ويطرورة 
استبدالهم بالجانب الأمريكى لامكانها وحدها حل القضية والضغط على 
الجاتب الاسرائيل يشروط مضطرة مصر لقبولها من أجل تحقيق أهدافها 
بعودة سيتاء لمصر ويذلك يتحقق لأمريكا عزل مصر عن عالمها العربى والذى 
طال استخدام مصر له لازعاج أمريكا والغرب بتهد ند مصالحهم المترولية 
وغيرها فى الشرق الأوسط وعند هذا الحد بدأ هنرى كيسنجسر وزير 
الخارجية الأمريكى بالاتصال المباشر ويقوم بدوره بحل القضية بأسلوب 
خطوة خطوة بأن أعطى وعودا بعودة سيناء الى مصر خطوة خطوة وكل خطوة 
بتمنها وكان أول هذه الخطوات من المخطط الأمريكى )١(‏ هى اقناع الرئيس 
السادات بالذات (5؟) بأن اليديل عن عودة اسرائيل الى خطوط ؟6؟ أكتوير 
1 ( طيقا لقرارات مجلس الأمن آرقام ۲۲۳۸ » ۳۴۹ . 54٠‏ هو عملية 
فض الاشتباك بجعل اسرائيل تتوقف عن حدود حصارها وتحكمها فى 
أعدادات الحيشى الثالثت والسماح يمرور هذه الامدادات فى شكل ارضاء لمصر 
ونظير ذلك قبلت مصر العمل على رفع الحظر عن تصدير البترول العربى 
للولايات المتحدة والبدء فى التفاوض حول فك الاشتباك يشرط تبادل 
الأسرى وأيضا بمطالية مصر بالعمل على البدء فورا فى رفع الحصسار 
العربى عن مضيق باب المندب فى جنوب البحر الأحمر ٠‏ ثم ركز كيسنت 
على المشروع الأمريكى المطلق عليه فض الاشتباك والذى يحقق فى إالنهاية 
جلاء القوات الاسرائيلية عن سيناء فى مقايل سحب القوات المصرية القادرة 
على القتال من سيتاء بصفة دائمة وفى مقابل الانفتاح الاقتصادى الكامل 
على الولايات المتحدة ٠‏ 





)١(‏ كتاب ( جيل من القرارات ) تاليف وليم كوانت ( من أعضاء مجلس الأمن 
القوعى الآمريكى وشاهد على مياحثات كيستجر وعضى الوفد الأمريكى قى المفاوضات 
'قيما يعد الميادرة ) ص 7١؟‏ وعن كتاب السلام الضامّع للسيد محمد ايراهيم كامل 
ص 187 ويتكر كوانت «١‏ أن كيسني اقنع السادات بانه قى نظير موافقة الرئيس السادات 
على عدم التمسك باتسماب اسرائيل الى خطوط ؟؟ اكتوبر بانه سيسعى لاقناع اسرائيل 
يذلك على أن يقوم السادات يايرام اتفاقية فض الاشتياك ويمكن بذلك تموين الجيش الثالث 
وعتدما علمت جولدامائير يمواققة السادات عن التخلى عن موضوع العودة الى خطوط 
"٠‏ أكتوبر وصقت ذلك « يأته انجاز مدهش » ٠‏ 
VAS‏ 


وفى النهاية أذيع فى ١‏ يناير أنه قد تم التوصل الى اتفاقية فق 
الاشتباك ( الأولى ) واافصل بين القوات تحت اشراف الأمم المتحدة 
وتم توقيعها ٠‏ ويبذلك تم نزع فتيل الخطر النساتج عن تشابك 
القوات وقت ابرامها والتى نشأ عنها فصل قوات الطرفين عن يعضهما ٠‏ 
واعقب ذلك توقيع اتفاقية فض اشتباك ممائلة بين القوات السورية 
والقوات الاسرائيلية فى 5١‏ مايو ٠ ١91/4‏ ثم تنت اتفاقية فض الاشتباك 
الثانية فى ؟ سبتمير سنة 191/6 وتعتبر هذه الاتفاقية عسكرية وسياسية 
معا وتم معها إتفاق أمريكى اسرائيلك اعتير سيريا فى ذلك الوقت وأهم 
ما حاء يه : 


© ان يتم التشاور بين الولايات المتحدة واسرائيل على موعد عتقد 

© تستمر الولايات المتحدة فى التزامها معدم الاعتراف بمنظمة التحرير 
الفلسطينية طلما لم تعترف هذه باسرائيل ويقرارى الأمم المتحدة 
4 و5958 وتنسق الولايات المتحدة مواقفها واستراتيجيتها فى 
مؤتمر جنيف مع اسرائيل فيما يتعلق بهذه النقطة وكذلك فيما يتعلق 
باشتراك أية دول أخرى فى المؤتمر ' 

© تستعمل الولايات المتحدة الفيتو فى مجلس الأمن بالنسبة لاية 
محاولة لتعديل قرارى مجلس الأمن ۲٤۲‏ و ۲٣۲۸‏ ۰ 


© تلتزم الولايات المتحدة يتزويد اسراثيل يكل ما يلزمها من الأسلحة 
المتطورة مثل طائرات الفانتوم ١١‏ * 


© تتقدم الادارة الأمريكية الى الكونحرس سنويا بطلبات المواققة دل 
مساعدات عسكرية واقتصادية لاسرائيل ٠‏ 


© تلتزم الولايات المتحدة يتلبية احتياجات اسرائيل هن الطاقة وكل 
احتياجاتها الاقتصبادية ٠‏ 

© تتفق الولايات المتحدة مع اسرائيل فى ان أي اتفاق فى المستقيل بين 
مصر واسرائيل يجب ان يكون اتفاق سلام نهاثى ٠‏ 


.© ان الولايات المتحدة سوف ترفض آية محإولة لطرح مقترحات 
تعتيرها همی واسرائيل ضارة بمصالح اسرائيل وفى نقس الوقت 
سوف تسعى لمنع جهود الآخرين من القيام بذلك ٠‏ 

© تقر الحكومة الأمريكية بأن التزامات هصر بمقتضى الاتفاقية اللصرية 


تأملات ج TAo‏ 


الاسرائيلية ( فض الاشتياك الثانية ) لاتتوقف على أى تصرف أو أى 

تطورات تجرى بين دولة عربية أخرى واسرائيل * 

وقد أخطرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية اسراثيل بأنها قد 
حصلت على موافقة مصر على ما تضمته مذا الاتفاق ٠‏ 
خطة فض الاشتباك الأمريكية 

ان الثغرة التى تظاهر الجانب المصرى اعلاميا بالاستهانة بها كانت 
انتشمارا اسرائيليا حنويا حتى مشارف السويس وفى النهساية محاصرة 
اسرائيل المعابر الى الحيش الثسالت وضعت دصر فى مأزق كان يمكن 
التخلص منه اذا ما وجدت اسرائيل نفسها ملزمة ومضطرة لتوقف تقدم 
قواتها عند خطوط قتال يوم ؟؟ أكتوبر كما كان ينص عليه قرار مجنس 
الأمن رقم ۹ يقضى بايقاف القتال ونص صراحة على عودة القوات المتحارية 
فى رقعة محدودة منالأرض غرب البحيرات المرة وبنص قرار مجلس الأآمن 
أنه كان يجب إن تبقى فى هذه الرقعة فقط ولكن اسرائيل رغم موافقتها 
رسميا على القرار فانها خرقت هذا القرار وتقدمت ووصلت الى مشارف 
السويس لاقتحامها ودارت داخل السويس معركة دمرت فيها الدبايات 
الاسرائيلية وانسحب الباقى وفى نفس اليوم صدر قرار آخر لمجلس 
الأمن رقم 89 يقضى بايقاف القتال ونص صراحة على عودة اء ات المتحارية 
الى خطوط قتال يوم 56 أكتوير ولكن اسرائيل استمرت فى عملياتها 
العسكرية وأصيح الموقف بالنسبة لمصر كالآتى : 

الاتحاد السوفيتى يقف سلبيا بل رفض امداد مصر بالسلاح 
لاستعواض الخسائر يما يمكن مصر عند استئناف القتال من تصفية 
الثغرة وأصبحت القوات الاسرائيلية تتحكم فى خطوط امداد الجيش 
الثالت شرق القناة ويعد اتصال الجانب الأمريكى بمصر حاول كيسنجر 
المراوغة ولكنه وجد السادات مصرا عل استئناف القتال وتصقية الثغرة 
بعد ما جمع حولها قوات كافية وبالديابات التى وصلت لتوها من الجرائر 
ومن يوغوسلافيا فوعد كيسنجر بحل الموقف برمته ولكن خطوة خطوة 
ويشروط استبعاد السوفيت من الاشتراك فى هذا الحل ورقع الحصار عن 
ياب المتدب ووقف الحظر العر دى للبترول ٠‏ وقدمت الولايات المتحدة 
دشرؤعا كان فى حقيقته مشروعا اسرائيليا مطابقا لوجهة )١(‏ نظر الولايات 
المتحدة عرضته على مصر وكان بديلا عن رجوع القوات الاسرائيلية الفورى 
الى خطوط ۲۲ آكتوبر لاستحالة تنفيذه حتى ولو انعقد مؤتمر السلام وكان 
هذا المشروع الآمريكى هو الذى أدى الى تراجع دور مؤتمر السلام واستيعاد 
دور الاتحاد السوفيتى کشر بك ۰ 


٠ 3715 » 1۷۲ السلاح والسياسة للأستاذ حسنين فيكل ص‎ ۷١ اكتوير ممتة‎ )١( 





A1 


اتفاقبات فض الاشتباك 
فض الاشتباك الأول ( مرحلة 1ع ( ؟١‏ يناير 191/5 ) )١(‏ 


بعد العديد من التنقلات المكوكية لوزير خارجيبية الولايات المتحدة 
هترى كيستجر بين مصر واسرائيل أذيع مساء /ا١‏ عتاير 1١91/5‏ نبا التوصل 
الى اتفاقية الفصل بين القوات تحت اشراف الأمم المتحدة 
© تنسحب القوات الاسرائيلية بالكامل من غرب القناة وتبقى قواتها 
فى سيناء حتى منطقة المخارج الشرقية للممرات ٠‏ 
© تقوم مصر متخفيف قواتها فى شرق القتاة وعلى الخطوط الحالية 
بحيث لاتزيد عن فرقتين مشاه و ٠٠١‏ ديابة مع عدم وضح مداعية 
ثقيلة أو صواريخ أرض جو شرق القناة ٠‏ 
ي تعتير المنطقة بين قوات البلدين منزوعة السلاح وتعمل فيها 
داوريات الآمم المتحدة ٠‏ 
@ سدا تطهير القناة ولاعادة تعمير مدن القتاة عند اتمام الانسحاب 
الاسراتيلى + 
© المح لفن الاسرائيلية لبور القناة عند نتحها وتأكد دور 
آمریکا فى ابرام الاتفأقية وفى نفس الوقت بدأت العلاقات الخاصة المصرية 
السوفيتية فى الانحبار بعد حوالى ۱١‏ سنة من بدايتها ٠‏ 
© اعادة فتح قناة السويس ( ه٠‏ ونيو سنة ١۹۷٥‏ ) : 
وتم اعادة فتح قناة السويس قبى ه يونيو سئة 191/0 ٠‏ 
اتفاقية فض الاشتباك الثانية ( سبتمير ١918‏ ) : 
وفى شهر سيتمبر ۱۹۷١‏ عقب عدة لقاءات بين القسادة المصريين 
والاسرائيليين تم التوصل الى اتقاقية فض اشتباك وقبلت الأطراف العمل 
باقتراحات الولابات التحدة ان نت تنقىء الولايات التحدة 5 فى المنطقة التى 
ستكتسيعمب نها اسرائيل نظاما ا المكر الاستر انيجى لكلا الطرقفين 
المصرى والاسرائيق ددير كلا منهما طاقم وطتى لا يتجاوز عدد أفراده 56٠‏ 





)3( كانت اجتماعات الرئيس السادات عع ك كيستجر دزير خارجية أمريكا على 
انراد صرح بعدها د أنه امضى وقت الباحثات لأجل فض الاشتباك مع أمريكا وليس مع 
اسرائيل » حلقة ١٤‏ امن مص القومى لحاقظ اسعاعيل ‏ أقرام 491۹ 5 


YAY 


سد ات 


TAA 





الاسرائيلية 


فردا وكذلك ثلاث محطات انذار مبكر تکتیکی بدیرها طاقم أمر يكى لايتجاوز 
عدد أفراده ٠٠١‏ فرد ويلتزم الجانب الأمريكى فى هذه الاتفاقية بالتشاور 
مع مصر فى حالة خرق اسرائيل للاتفاقية ٠‏ وتم التوقيع على الاتفاقية فى 
جنيفه ورفض السوفيت التوقيع على الاتفاقية لانهم استبعدوا من المشساركة 
فى المباحثات من بداية الأمر وكانوا يفضلون أن تتم المباحثات لهذه الاتفاقية 
ولغيرها فى مؤتمر السلام فى اطار التسوية الشاملة واعترض الجانب 
السوفيتى آضة عل استخدام خبراء أمريكان بما يتعارض مع قرارات الأمم 
المتحدة ووج الجانب السوفيتى انها اتفاقية تعتبر سارية المفعول لأجل 
غير مسمى وتستيعد النضال العسكرى كأداة مؤثرة وضاغطة ٠‏ ويبعد 
توقيم هذه الاتفاقية ساءت العلاقات المصرية السوفيتية الى درجة كبيرة وتم 
تنفيظ بنود اتفاقية فض الاشتباك الثانية فى عام 191/0 وعام 191/31 حتى 
آول عام ۹% ° 


حمود الوقفه : 

وتجمد الموقف منذ مرجلة تنفيف. الاتفاقية الثانية وكاد الموقف يتجمد 
عبند هذا اللمد الى أن بدأت مريلة آخرى من عام /ا/91١‏ بتحركات ابجابية 
بدآت بزيارة الر ئيس السادات للقدس ٠‏ 


مبادرة السادات ٩‏ وفمبر سنة ۱۹۷۷ : 


فى يوم 8 فوقمير سنة 1913/8 قال الرئيس أنور السادات فى خطاب 
رسمى فى مجلس الشسعب « اننى مستعد للذهاب الى أى مكان سعيا وراء 
السسلام وحقنا للدماء »> ولو كان هذا المكان هو « الكت 0 
الاسرائيل » ولم يمر أسبوع حتى وجه منامم بيجين رئيس وزراء إسرائيل 
يوم ١١‏ نوقمير دعوة رسمية للسادات لزبارة القدس عن طريق السقارتين 
الأمريكيتين فى تل أبيب وفى القاهرة + وقبل الرئيس السادات الدعوة 
التى تحدد لها يوم 19 توفمير سنة 191/0 وقيلها رغب الرئيس السادات 
فى الذهاب الى القدس واعتذر وزير الخارحجية اسماعيل فهمى عن مصاحيته ثم 
قدم استقالته ولا طلب نائب الرئيس حسنى ميارك من وزير الدولة محمد 
رياض الذهاب مع الرئيس الى القدس اعتذر هو الآخر وقدم استقالته ٠‏ 





ووصلت طائرة الر ئيس السادات الل مطار القدس صباح لوم 5 
نوقمير وتم. الاستقبال الرسمى وقام بمصافحة الزعماء الاسرائيليين راي 
وریز ودباث وم ولداماثمر ووصبل الى الكنيست الاسرائيلق ثم بدأ بالقاء 
خطابه : 


YA 


السيد الرئيس 

أبها السيدات والسادة 

السلام عليكم ٠٠‏ ورحمة الله 
والسلام لنا جميعا ٠+‏ باذن اكله 


والسلام لنا جميعا ٠٠‏ على الأرض العربية وفى اسرائيل ٠٠‏ وفى 
كل مكان من أرضصى هذا العالم الكبير المعقد يصراعاته الدامية » المضطرب 
بتناقضاته الحادة . المهدد بين الحين والحين بالحروب المدمرة ٠‏ تلك التى 
يصتعها الانسان ليقضى بها على أخيه الانسان وفى النهاية » وبين أنقاض 
ما بنى الانسان وبين أش.لاء الضحايا من بنى الانسانءفلا غالب ولا مغلوب» 
يل ان المغلوب الحقيقى دائما هو الانسان٠ ٠‏ أرقى ما خلق الله ٠ ٠‏ الانسان 
الذى خيلقه الله كما يقول غاندى قديس السلام ‏ « لکى يسعى على 
قدميه . سنى اللمياة ٠٠‏ ويعيبكد الله » ٠‏ 

وقد جقت اليكم اليوم على قدمين ثابتتين » لكى نبنى حياة جديدة لكى 
نقيم السلام وكلنا على هذه الأرض + أرض الله » كلنا ‏ مسبلمين ومسيحيين 
ويهودا ‏ نعيد الله ولا نشيرك به أمدا , وتعاليم الله ٠٠‏ ووصاياه ٠٠‏ هى 
حب وصدق وطهارة وسلام ٠‏ اننى ألتمس العذر لكل من استقبل قرارى 
عندما أعلنته للعالم كله , أمام مجلس الشبعب المصرى 2 بالدهضة , 
يل الذهول ٠٠‏ بل أن البعض قد صورت له المفاجأة العنيفة أن قرارى ليس 
أكثر من مناورة كلامية للاستهلاك أمام الرأى العام العالمى 2 بل وصفه 
بحعض آخر بأنه تكتيك سياسى أخفى به نواياى فى شن حرب جديدة ٠‏ 
ولا أخفى عليكم أن. ألمد مساعدى فى مكتب رئيس الجمهورية اتصل بى 
فى سساعة متآخرة من الليل بعد عودتى الى بيتى من مجلس الشعب »> 
ليسآلنى فى قلق : وماذا تفعل يا سيادة الرئيس لو وجهت اليك اسراثيل 
الدعوة فعلا ؟ فأمبته بكل هدوء : سأقبلها على الفور ٠‏ 


لقد أعلنت أننى سأذهب الى آخر العالم ٠‏ سأذهب الى اسرائيل لاثنى' 
أريك أن اطر ح الحقائق كاملة آمام شعب اسرائيل ٠‏ 


اننى ألتمس العذر لكل من آذمله القرار 2 أو تشكك فى سلامة 
النوايا وراء اعلان القرار » قلم يكن أجل يتصود أن رئيس أكير دولة 
عربية » تبحمل العبء الأكبر والمسشولية الأول فى قضية الحرب والسلام » 
فى متطقة الشرق الثوسط عمكن أن يعرض قراره بالاستعداد الى الذهاب* 
إلى أرض الخصم ٠‏ وتحن لا نزال فى حالة حرب » بل نحن جميعا لا نزال 


۳۹ < 


نغانى من آثار أربع حروب قاسية خلال ثلاثين عاما , بل ان أسر ضحايا. 
حرب أكتوبر ١‏ لاتزال تعيش مآسى الترمل وفقد الأبناء واستشهاد الآباء 
رالأخوة ٠‏ 

كما اننى - كما سبق أن أعلنت من قبل لم آتداول فى هذا القرار 
مع أحد من زملائى واخوتى رؤساء الدول العربية » أو دول المواجهة .. 
ولقد اعترض من اتصل بى منهم بعد اعلان القرار » لأن مالة الشك 
الكاملة » وفقدان الثقة الكاملة » بين الدول العربية والشعب القلسطى: 
من جهة واسرائيل من جهة أخرى ٠‏ لا تزال قائية فى كل النفوس ويكفى 
أن أشهرا طويلة كان يمكن أن يحل فيها السلام » قد ضاعت سدى ٠‏ فى 
خلافات ومناقشات لا طائل منها حول اجراءات عقد مؤتمر جتيف , وكلها 
عبر عن الشلك الكامل »2 وفقدان الثقة الكاملة ٠‏ 

ولكننى أصارحكم القول - بكل الصدق - بأتنى اتخذت هنا القرار 
بعد تفكير طويل ٠‏ وأنا أعلم أنه مخاطرة كبيرة , لأنه اذا كان الله قد كتب 
لى قدرى أن آتولى المسئولية عن شعب مصر ء وأن أشارك فى مسئولية 
المصير بالنسبة للشعب العر بى وشعبه فلسطين ٠‏ فان أول واجبات هذه 
المسكولية أن استنفد كل السيل » لكى أجنب شعبى المصرى العربى ٠‏ وكل 
الشعب العربى > ويلات حروب أخرى محطية » مدمرة ,2 لا بعلم مداها 
الا الله ٠‏ 

وقد اقتنعت بعد تفكير طويل » أن أمانة المسئولية أمام الله » وأمام 
الشعب ٠‏ تفرض على أن أذصبه الى آخر مكان فى العالم ٠٠‏ بل أن أحضر 
الى بيت المقدس , لأخاطبه أعضاء الكنيست ممثلى شعب اسرائيل يكل 


الحقائق التى تعتمل فى نفسى , وأترككم بعد ذلك لكى تقرروا 
لانفسكم ٠٠١‏ وليفعل الله بنا بعد ذلك ما يشاء 


أنها الأسبدات والسادة : 

ان فى حياة الأمم والشسعوب لحظات يتعين فيها على هؤلاء الذين 
يتصفون بالسمكية والرؤية الثاقبة أنه ينظروا الى ما وراء الماضى بتعقيداته 
ورواسبه من أجل انطلاقة جسورة نحو آفاق جديدة ٠‏ 

وهؤلاء الذين يتحملون مثلنا تلك المسئولية على عاتقنا هم أول من 
یجب أن تتوافر لديهم الشحاعة لاتخاذ القرارات المصيرية التى تتناسب 
مع جلال الموقف »2 ويجب أن نرتفع جميعا فوق جميع صور التعصب وفوق 
خداع النفسن وفوق نظريات التفوق البالية » فمن المهم ألا ننسى أبدا أن 
العصمة لله وحجده ء واذا قلت اننى أريد أن أجنب كل الشعب العريى 


۹۱ 


ويلات حروب جديدة مفجعة ٠‏ قانتى أعلن أمامكم بكل الصدق »ء أننى 
آحمل نفس الشاعر وآحمل نفس المسئولية لكل انان قى العالم وبالأكيد 
تحو الشعب الاسرائيللى ٠‏ : 


ضة الحرب : الانسأان : 

ان الروح التى تزهمق فى الحرب . همى روح انسسان , سواء كان 
عربيا أو اسرائيليا * 

ان الزوجة التى تترمل ٠٠‏ هى انسانة من -قها ؛ن تعيش فى أسرة 
سعيدة سواء كانه عر بية أو اإبراثيلية : 

ان الآطفال الأبر ياء الذين يفقدون رعاية الآباء وعطفهم هم أطقالتنا 
جميعا ٠‏ على آرض العرب » أو فى اسرائيل لهم علينا المسئولية الكيرى فى 
أن نوفر لهم الحاضر الهانىء ٠‏ والغد الجميل ٠‏ 

من أجل كل هذا , ومن أجل أن نحمى حياة أبنائنا وأخواتنا جميعا ٠‏ 

من أجل أن تنتج مجتمعاتنا »> وهى مطمئنة +٠‏ من أجل تطلور 
الانسان واسعاده واعطاثه حقه فى الحياة الكريمة > من أجل مسئوليتنا 
أمام الأجيال المقبلة + 

من أسجمل كل هبذا اتخذت قرارى أن أحضر اليكم ‏ رغم كل المحاذير - 
لکی آقول کلمتی ٠‏ 

ولقد حملت وأتحمل متطليات المسئولية التاريخية . من أجل ذلك 
أعلنت من قبل ومنذ. أعوام وبالتحد بد فى 5 فبراسر ۱۹۷۱۷ ۰ ألنى مستعد 
لتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل ٠‏ 

وكان هذا هو أول اعلان يصدر من مسئول عربى منذ أن بدأ الصراع 
العربى الاسرائيل 2 ويكل هذه الدوانفم التى تغرضها مسئولية القيادة 
أعلبت فى السادس عشر من أكتوير 1/6 وأمام مجلس الشعب الاصرى 
الدعوة الى مؤتمر دول بتقرد فيه السلام العادل الدائم ٠‏ 

ولم آكن فى ذلك الوقت فى وضع من يستجدى السلام ٠‏ أو يطلب 
وق اللتار > وبهذه السوافضح كلها , التى بلزم بها الو اجب التاريخى 
والقيادى وقعنا فك الاشتباك الأول » ثم اتفاق فك الاشتباك الثانى فى 
سيتاء » ثم سعينا تطرق الأبواب المغتوحة والمغلقة لايجاد طريق معي نحو 


AY 


سلام دائم عادل 8 وفتحنا قلويتا لشعوب العالم كله لكى تتفهم دوافعنا « 
وأعدافئا 6 ولکی هتح فعلا أننا دعاة عدل » وصتاع سيلام 5 

وبهذه الدوافم كلها 2 قررت أن أحضر اليكم « تعقل مقتوح وقلب 
مفتوح وارادة واعية » لكى نقيم السلام الدائم القائم على العدل 


وشاءت المقادير أن تجىء رحلتى اليكم . رحلة السلام » فى يوم العيد 
الاسلامى الكبير ٠٠‏ عيد الأضحى المبارك ٠٠‏ عيد التضحية والقداء * حي 
أسلم إبراهيم عليه السلام » جد العرب واليهود ٠‏ أقول حين أمره الله , 
توجه اليه yS‏ 
حر للتضحية بفلذة كبده . بدافع من ايمانه الراسخ الذى لا يتزعزع بمثز 
عليا تعطى الحياة مغزى عميقا ٠‏ ولعل هذه المصادفة E‏ 
فى نفوسنا جميعا ٠‏ لعله يصبح أملا حقيقيا فى تباشير الأمن والآمان 
والسلام ٠‏ 


أبها السبيدات والسادة : 

دعونا نتصارح . بالكلية المستقيمة ٠‏ والغكرة الواضدة التى لا تحمل 
أى التواء » دعونا نتصارح اليوم والعالم كله شرية وشرقة يتايم هله 
اللحظات الفريدة . التى يمكن أن تكون نقطة تحول جذرى قى مسار 
التاريخ فى هذه المتطقة من العالم » ان لم يكن فى العالم كله ٠‏ 

دعونا نتصارح ونحن نجيب عن السؤال الكبير : كيف يمكن أن 
نحقق السلام الدائم العاذل ؟ 

لقد جثت اليكم أومل جوابى الواضيح الصريح عن هذا السؤال 
الكبيد 0 سمه الشعب فى اسرائيل ٠‏ ولكى يسمعه العالم أجممع . 
ولكى يسمعة ایضا أولئك الذين تصل دعورات أصواتهم الخلصة الى 
آذانی › أملا فى أن تتحقق فى النهاية النتائج التى + برحوها الللادين من هذا 
الاحتماع التاريخى ' 

وقبل أن آعلن لكم جوابى » أرجو أن أؤكد لكم » أفنى أعتمد فى عذا 
الجواب الواضح الصريح > على عدة حقائق لا مهرب لأحد من الاعتراف بها ٠‏ 


ت الحقيقة : الكول : أنه لا سعادة لگچلہ عل جناب شقاء الآنى رين * 


الحقيقة الثانية بية : أننى لم أتحدث ولن أتحدث بلغتين » > ولم أتعامل 
ولن أتعامل بسياستين » ولست اتعامل مع أجد » الا بلغة واحدة » وسياسة 
واحدة »> ووه واحد ٠‏ 


TY 


الحقيقة الثالثتة : أن المواجهة المباشرة وأن الحط e‏ همأ 
أقرب الطرق وأنجحها لوصول الى الهدف الواضح * 


الحقيقة إلرايعة : أن دعوة السلام الدائم العادل ٠‏ المبنى على 
احترام قرارات الأمم البحدة > أصبيحجت اليوم دعوة العالم کله > وأصبحت 
تعييرا واضحا عن ارادة المجتمع الدولى » سواء فى العواصم الرسمية التى 
j‏ السياسة وتتخذ القرار » أو علي مستوى الرأى العام العالمى الشعيىء 
ذلك الرأى العام الذى يؤثر فى صنع السياسة واتخاذ القرار ٠‏ 

الحقيقة الخامسة : ولعلها أبرز الحقائق وأوضحها أن الثمة العربية 
لا تتحرك فى سعيها عن أجل السلام الداثم العادل , دن موقع ضعف 
آو +هتزاز » بل انها على العكس تماما تملك من مقومات القوة والاستقرار 
ما تجعل كلمتها نابعة من ارادة صادقة نحو السلام ٠‏ صادرة عن ادراك 
حضارى بأنه لكى نتجنب كارثة محققة , علينا وعليكم وعللى العالم كله 1 
فانه لا بديل عن اقرار سلام عادل , لا تزعزعه الأنواء ولا تعيث به 
الشسكوك » ولا يهزه سوء المقاصد أو التواء النوايا ٠‏ 

من واقم هذه الحقائق » التنى آردت آن أضعكم فى صورتها . كما 
أراها »2 أرجو أيضا أن أجذركم بكل الصدق » أذ ركم من يعض الخواطر 
التى يمكن أن تطرأ عيبل أذها بكم ٠‏ ان واحب الصارحة يقتضى أن أقوكٍ لكم 
ها يلى : 

أولا : اننى لم أجىء اليكم لكى اعقد اتفاقا منفردا بن مصر 
واسرائيل * ليس هذا واردا فى سياسة مصر » 'فليست المشكلة هى مصر 
واسرائيل » وأى سلام متفرد بين مصر واسرائيل آو بين أي دولة من دول 
المواحدوة واسراثيل فانه كن يقيم السلام الاثم العادل فى النطقة يلها ٠‏ 
بل أكثر دن ذلك ء ثانه حتى كو تحقق السلام بين دول الخواجهة كلها 
واسراثيل » بغر حل عادل قلمثسكلة الفلسطينية ٠‏ فان ذلك لن بحقق آبدا 
السلام الداثم اتعادل الذى يلح العالم كله ايوم عليه ٠‏ 

ثانيا : اننى لم أجىء اليكم لكى أسعى الى سلام جزئی ۰ بمعنى أن 


ننهى حالة الحرب فى هذه المرحلة ٠‏ ثم نرجىء المشكلة برمتها الى مرحلة 
تالية ٠‏ 


فلسس هذ! هو الحل الجذرى الذى يصل ينا الى السلام الدائم ٠‏ 


ویر تبط بهذا آننى لم أجىء اأيكم , کی ت نتفق عل فض اشتباك ثالث 
فى سيتاء » أو فى سيناء ء والحولان والضفة الغربية > فان هذا يعنى اننا 


نوجل فقط اشتعال الفتيل ال آى وقت مقبل ٠‏ 
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بل هو يعنى . أثنا نفتقد شجاعة مواجهة السلام » وأتنا أضعف من 
أن نتحمل أعباء ومسسمئوليات السلام الدائم العادل ٠‏ 

لقد جئت اليكم ٠‏ لكى نبنى معا السلام الدائم العادل » حتى لا تراق 
نقطة دم واحدة من جسد عربى أو اسرائيل . 

ومن أجل هذا أعلنت أنتى مستعد أن أذهب الى آخر العالم * 
الدائم العادل ؟ فى ا : وأعلنها من هذا المنبر ea‏ ء 4 الاجابة 


ليست مستحيلة ولا هى بالعسيرة على الرغم هن مرور أعوام طويلة ‏ من 
نأر الدم , والأحقاد والكراهية . وتنشئة أجيال على القطيعة الكاملة والعداء 


المستيكر ٠‏ 
الاجاية ليست عسيرة EE‏ يي نا 
المستقيم بكل الصدق والايمان ٠‏ 


أنتم تريدون العيش معنا فى هذه المنطقة من العالم * 

وأنا أقول لكم بكل الاخلاص : اننا نرحب بكم بيتنا ٠٠‏ بكل الأمن 
والأمان ٠‏ 

ان هذا فى لد ذاتةه شكل نقطة تحول هائلة ٠٠‏ من علامات تحول 
تاريخى حاسم ٠‏ 

لقد كنا نرفضكم , وكانت لنا أسبابنا ودعوانا ٠٠‏ نعم 


لقد كنا تصفكم باسرائيل المزعومة ٠٠‏ لعم * 

لقد كانت تجمعنا المؤتمرات أو المنظمات الدولية > وكان ممثلونا 
ولا بزالون » لا يتبادلون التحية والسلام * 

ةا 

يدث هذا ولا يزال يجلث ٠‏ 

لقد كنا نسترط لأآى مباحثات وسيطا يلتقى يكل طرف على اتفراد ٠‏ 

نعم ۰ 

هكذا تمت مباحثات فض الاشتباك الأول » وهكذا تمت مباحثات قض 
الاشتباك الثانى ٠‏ 


10 


كما آن ممثلينا التقوا فى مؤثير جنيف الأول » دون تبادل كلمة 
مباشرة ۰ 

م 

هذا لٿ ۰ 

ولكننى أقول لكم اليوم ٠٠‏ أعلن للعالم كله ٠٠١‏ أتنا نقبل بالعيش 
معكم فى سلام دائم وعادل ٠‏ .ولا تريد أن تحيطكم أو تحيطونا بالصواريخ 
المستعدة للتدمير آو بقذائف الأحقاد والكراهية ٠‏ 

ولقد أعلنت آأكثر من مرة ٠‏ أن 'اسرائيل أصبحت حقيقة واقعصة ٠‏ 
اعترف بها العالم + وحملت القوتان العظميان مسثولية أمذها و<ماية 
وحودها ٠‏ 

را کشا نرد ااسلام فعلا وحقا فاا رجب دان تعیشوا ننا فی 
أمن وسلام ٠‏ فعلا وحقا ٠‏ 

لقد کان بيئنا وبينكم جدار ضخم عرتفع حاولتم أن تبنوه على مدى 
ربع قرن من الزمان ۰ ولکنه تحطم فی عام ۱۹۷۴ ۰ کان جدارا ن الحرب 
التفسية الأستمرة فى التهابها وتصاعدها ٠‏ 

كان جدارا من التخويف باتقوة القادرة على اتنتساح الآمة العربة 
دن أقصاها الى أقصاها ٠‏ 

کان جدارا من الترويج بأننا آمة تحولت الى حثة بلا حراك » بل ان 
منكم من قال انه حتى بعد مفى <مسين عاما مقبلة ٠‏ فلن تقوم العرب 
فاثمة من حدید ۰۰ کان حدارا يهدد داثما بالذراع الطويلة القادرة عل 
الوصول ال أى موقع وال آی بعد * 

كان حدائرا يحذرنا من الابادة والفناء اللا نحن حاوتنا أن نستخدم 
حقنا الشروع فى تحرير رضنا المحتلة ٠‏ 

وعلينة آن نعترف معا ء بأن هذا الجدار قد وقع وتحطم فى عام 
c \VY‏ وکن وهی جدار آخر * 

هذا الجدار الآخر يشكل حاجز! نفسيا معقدا بيننا وبينكم . حاجزا 
من الشكوك ,2 حاجزا من النفور » ماجر! من خشية الخداع , -ماجزا من 
الأوهام حول أى تصرف أو فعل أو قرور » حاجزا من التفسير الحذر الخاطىء 
لكل مدث أو حديث ٠‏ 
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وحذا البحاجز النفسئن هو الذى عيبرت .عنة فى تصريجات رسمية » 
بأنه يشكل سبعين فى المائة من المشكلة ٠‏ 
وانتى أسألكم اليوم ‏ بزيارتى لكم ب لماذا لا نمد أيدينا بصدق 
واسمات واخلاص »2 لكى تتحطم هذا الجاحز معا؟ 
شكوك الخوف والغدر والتواء المقاصد وإخفاء حقائق النوايا ؟ 
للاذا لا نتصدى معا بشرجاعة الرجال ٠‏ وبجسارة الأبطال الذين يهيون 
اتهم لهدف أسمى ؟ 
لاذا لا نتصدى معا بهذه الشجاعة واللجسارة لكى نقيم صرحا شامخا 
للسلام يحمى ولا يهدد ٠٠‏ يشع لأجيالنا القادمة أضواء الرسالة الانسانية 
نحو البناء والتطور ورفعة الافيبان ؟ ٠٠‏ 
لماذا نورث هذه الأجيال نتائج سفك الدماء » وازعاق الأرواح » وتيتم 
الأطفال وترمل الزوجات ٠‏ وهليم الأسر 2 وأنين الضعحايا . 
لماذا لا نؤمن بحكمة الخالق التى أوردها فى أمثال سليمان الحكيم : 
« الغشى فى قلب الذدين يفكرون فى الشر , أما المبشرون بالسلام 
فلهم فرح » "' 
« لقمة يايسة ومعها سلام ,» خير من بيت ملىء بالذبائح مع الخصام ٠.‏ 
لماذا لا نردد معا مزامير داود النيى : 
« اليك يارب أصرخ ٠٠‏ اسمع صوت تضرعي اذا استغثت يك , 
وارفح يدى الى محراب قدسك , لا تجذينى مم الأشرار ٠‏ ومع فعلة الاثم , 
المخاطبين أصجابهم بالسلام والشر فى قلويهم » أعطهم حسب فعلهم , 
وجسب شر أعمالهم أطلب السلام وأسرعى وراءها » ٠‏ 
أيها السادة : 
الحق أقول لكم ان السلام لن يكون اسما على مسمى ما لم يكن قائما 
على العدالة وليس على احتلال أرض الغير ٠‏ 
ولا يسوغ أن تطلبوا لانفسكم ما تنكرونه على غيركم ٠‏ 
وبكل صراحة , وبالروح التى جدت بى الى القدوم اليكم اليوم فانى 
آقول لكم : ان عليكم أن تتخلوا نهائيا عن آحلام الغزو ء وأن تتخلوا أيضا 
عن الاعتقاد بأن القوة هى خير وسيلة للتعامل مع العرب » 
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ان عليكم أن تستوعيوا جيدا دروس المواجهة بيننا وبيتكم »2 فلن 
يجديكم التوسع شيعا * 

ولكى تتكلم بوضوح فان آرضنا لا تقيل المساومة ٠‏ وليست عرضة 
للجدل ٠‏ 


ان التراب الوطنى والقومى بعتبر أدينا فى منزلة الوادى القدس 
طوى الذى كلم فية الله موسى عليه السلام ء ولا يملك أى منا ولا يقبل أن 
يتنازل عن شير واحد منهاء أو يقبل مبدآا الجدل واللساومة عليه » ٠‏ 


والحق أقول لكم أيضا : ان أمامنا اليوم الفرصة السانحة للسلام 
من أجل السلام ۰ 


لعنة الانسانية ولعنة التاريخ * 


ما هو السلام بالنسسبة لاسرائيل ؟ أن تعيش فى المنطقة مع جيرانها 
العرب ٠+٠‏ فى أمن واطمكئان ٠٠‏ 

هذا منطق آقول له نعم ٠‏ 

أن 'نعيش اسرائيل فى <دودها + آعنة من أى عدون ٠‏ 

هذا منطق أقول له نعم ٠‏ 

أن تحصل اسرائيل على كل أنواع الضمانات التى تؤمن لها هاتين 
الحقيقتين ٠٠‏ هذا مطلب أقول له نعم ٠‏ 

بل اننا نعلن أننا نقبل كل الضوانات الدولية التى تتصورونها وممن 
نرضوله انتم ٠‏ 

نعلن آننا تقبل كل الضمانات التى تريدونها من القوتين العظميين › 
أو من الحنزهيا : أى من الخمسة الكبار » أو من بعضهم ٠‏ 

وآعود فأعلن بكل الوضوح اننا قابلون بای ضمانات ترتضونها لأننا 


خلاصة القول اذن عندما سبأل : ما هو السلام بالنسبة لاسرائيل ؟ 
يكون الرد هو أن تعيش اسرائيل فى حدودها مع جيرانها العرب فى أمن 
وأمان وفى اطار كل ما ترتضيه من ضمانات تحصل عليها الطرف الآخر َ 
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ولكن كيف يتحقق هذا ؟ 
كيف يكن أن نصل الى هذه النتيجة لكى نصل بها الى السلام الداثم 
العادل ؟ هناك حقائق لابه من مواجهتها بكل شتجاعة ووضوح ١ ٠‏ 
هناك أرض عر بية اجلتها د وله" تزال تحتلها اسرائيل بالقوة 
المسلحة ٠‏ ونمحن نصر على تحقيق الانسحاب الكامل منها با فيها القدس 
العربية ٠٠‏ القدس التى حضرت اليها باعتبارها مديتة السلام ١ ٠١‏ 
والتى كانت وسوف تظل على الدوام التجسيد الحى للتعايش بين 
المؤمنين بالديانات الثلاث ٠‏ 
وئيس من اكقبول أن يفكر أحد فى اتوضع الأخاص 1ديئة القدس فى 
اطار الضم او التوسح » وانما يجب أن تكون هدرينة حرة ملتوحة لجميع 
اأؤمئين + 
وأهم من كل هذا فان تلك المدينة يجب ألا تفصل عن هؤلاء الذين 
اختاروها مقرا ومقاما لعدة قرون * وبدلة من إيقاظ الحروب الصلييية قانتا 
يجب أن نحيى روحى عمر بن اللخطاب وصلاح الددين ٠٠‏ أى روح التسامح 
واحترام الحقوق ٠٠‏ ان دور العبادة الاسلامية والمسيحية ليسمته هجرد 
أماكن لآداء الفرائض والشعائر بل انها تقوم شاهد صدق على وجودنا الذى 
لم ينقطم فى هذا المكان سياسيا وروحيا وفكريا * 5 
وهنا ٠٠‏ فانه بجب ألا يخطىء 3م تقدير الأهمية والاجلال اللذين 
لكتهما للقدس نحن معشر السب جين وا لمسلمين ٠‏ 
ودعونى آقل لكم بلاتردد اثنى لم أجى* اتيك تحت هذه القبة لكى 
أتقدم برحاء أن تحلوا قواتكم هن الآرض التحتلة ٠٠‏ ان الانسحاب الكامل 
من الآرض العربية المحتلة بعد ۱۹١۷‏ آمر نديهى لا تقبل فيه الجدل ولا رجاء 
فيه لأحد آو من أحد ٠٠‏ 
ولا معنى لتى حديث عن السلام الاثم العادل + ولا معنى لآى خطوة 
إضمان حباننا معا قى هذه اانطقة دن العائم فى آمن وآمان وانتم تحتلون 
آرضا عريية باثقوة اقسلحة ٠‏ فلس هناك سلام ستقيم أو دبئى مع احتلال 
آرض الغير ٠‏ 1 
قتعم ٠۰‏ : 
هذه بديهية لا تقبل الجدل والتقاش اذا خلصت التوايا وصدق 
النضال لاقرار السلام الداثم العادل لجيلنا ولكل الكجيال من بعدنا ٠‏ 


علا جار عار 


۹۹ 


أما بالنسية للقضية الفلسطينية فليس هناك من ينكر أنها جوهر 
الملشكلة كلها وليس حبناك من يقيل اليوم فى العالم كله شعارات رفعت هن" 
فى اسرائيل نتجاهل وعود شعب فلسطين ٠‏ بل تتساءل أين هو هذا 
الشعب ؟! 1 


واه ٥‏ سرئة من ززارته الثاتريخرة ٠۰‏ بقية : 


ان قضية شعبه فلسطين وحقوق شعب فلسطين المشروعية لم تعد 
اليوم موضع تجاعل آو انكار من أمد ٠‏ بل لا يحتمل عقل يفكر أن تكون 
موضوع تجاهل أو ١تكار ٠‏ انها واقع استقبله المجتمع الدولى غربا وشرقا 
بالتآييد والمساندة والاعتراقف فى مواثيق دولية وبيانات رسمية لن يحدى 
أحد أن يصم آذانه عن دويها المسموع ليل نهار ٠‏ أو أن يغمض عينيه عن 
حقيقتها التاريخية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية حليفكم الأول التى 
تحمل قمة الالتزام لحماية وجود اسرائيل وأمنها والتى قدمت ‏ وتقدم 
الى اسرائيل ‏ کل عون معنوی ومادی وعسکری ۰ 

أقول حتى الولايات المتحدة اختارت أن تواجه الحقيقة والواقم » وان 
تعترف بان ألشعبه الفلسطينى حقوقا مشروعة 0 وراث المشكلة الفلسطيتية 
مى قلب الصراع وجوحره » وطالما هى معلقة دون حل فان التزاع سوف 
يتزايد ويتصاعد ليبلغ أبعادا جديدة ٠‏ ويكل الصدق اقول لكم ان السلام 
لا يمكن أن يتحقق بغير الفلسطيتيين , وانه لخطأ جسيم لا بعلم مداه أحد 
أن نغض الطرف عن تلك القضية أو أن ننحيها جاتبا ٠‏ 

ون سار د فى سرد الحداث فثافى 3 ماود وعد بلقور لسن 
عاما خلت فانتم عل بينة من الحقائق جيدا ٠١‏ واذا كلتم قاد وجدتم الكبرر 
القانوني والأخلاقى لاقامة وطن قونى على أرض كم تكن كلها ملك لكم ٠۰‏ 
فاول بكم أن تتذهموا أاصرار شعب فلسطين على اقامة دولته هن جديد فى 
وطنه ٠‏ 

وحن يطلب بعض الغلاة والمتطرفين آن يتخل الفلسطيئيون عن هذا 
الهدف الأسمى ٠٠‏ فان معناه فى الواقع وحقيقة الآمر مطالبتهم بالتخلى 
عن هويتهم وعن كل آمل لهم فى اللستقبل ٠‏ 

اثنى أحيى أصواتا اسراثيلية ٠٠‏ طالبت بالاعتراف بحقوق الشعب 
الفلسطينى وصولا الى السلام وضماتا له ٠‏ 

ولذلك » فاننى أقول لكم أيها السيدات والسادة انه لا طائل من وراء 
عدم الاعتراف بالشعب الفلسرطينى وحقوقه فى إقامة دولته وفى العودة ٠‏ 


fo 


لقد هررنا نحن العرب بهذه التجرية من قبل ٠*٠‏ معكم ٠٠‏ ومع حقيقة 
الوجود الاسرائيلى وانتقل بنا الصراع ٠٠‏ من جرب الى حرب ٠٠‏ ومن 
ضحايأ الى مزيد من الضحايا حتى وصلنا اليوم ‏ نحن وأنتم ‏ الى حافة 
عاوية رهيبة وكارثة مروعة اذا تمن لم نغتتم اليوم معا فرصة السلام 
الداتم والعادل 8 

عليكم آن تواجهوا الواقع مواجهة شجاعة كما واجهته أنا ٠‏ ولا حل 
لشكلة أبدا جالهروب منها أو التعالى ليا ۰ 

ولا يمكن أن يستقر سلام بمحاولة فرض أوضاع وهمية ٠*٠‏ أدار لها 
العالم كله ظهره 2 وأعلن نداعم الاجماعى دوجوب احترام اجى والحقيقة ۰ 

ولا داعى للدخول فى الحلقة المفرغة من الحق الغلسطينى › ولا جدوى 
من خلق العقبات ٠٠‏ الا أنه تتأغر هسيرة السلام ** أو آن يقمل السلام ٠٠‏ 

وكما قلت لكم ٠‏ فلا سعادة لأحد على حساب شقاء الآخرين ٠٠‏ كما 
أن المواجهة المباشرة والخط المستقيم هرا أقرب الطرق وأنجحها للوصرل 
الى الهدف الواضح والمواجهة المياشرة للمشسكلة الفلسطينية ٠‏ واللغة 
الواحدة لعلاجها نحو سلام دائم عادل هى فى أن تقوم دولتهم 5 
حوف من دولة وليدة تحقاج الى معونة من کل دول العالم لقيامها 2 
وعندما تدق آجراس السلام فلن توجد بد لتدق طيول الحرب ء واذا وجلت 
فلن يسمع لها صوت * 

وتصوروا معى اتفاق سلام فى جنيف نرفهة الى العالم المتعطش الى 
السلام ٠٠‏ اتفاق سلام يشوم على : 

أولا : انهاء الالمتلال الاسرائيلل للأراضى العربية التى استلت فى 
عام ۱۹٩۷‏ ۰ 

انيا : تحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطبنى وحقة فى تقرير 
المصبر بما فى ذلك حقه فى اقامة دولته ء 

ثالقا : حق كل دول المنطقة فى العيش فى سلام داخل سودها 
الآمنة والمضمونة عن طريق اجراءات يتفق عليها تحقق الأمن المتاسب 
لاحدود الدولية , بالاضافة الى الغرمانات الدولية الئاسية ٠‏ 


رابعا : تلتزم كل دول المنطقة بادارة العلاقات فيما بينها طيقا لأهداف 
ومبادىء ميثاق الآمم اللتيدهة > ويبصفة خاصة عدم الالتحاء الى القوة ٠‏ وحل 
الخلافات بالوساثل السلمية ٠‏ 
خامسا : انهاء حالة الحرب القائمة فى المنطقة ٠‏ 
عار عار 2 


أيها السيدات والسادة ٠٠‏ 


ان السلام ليس توقيعا على سطور مكتوبة , انه كتابة جديدة 
للتار يح 0 


ان السلام ليس مباراة فى المناداة به للدفااع عن أية شهوات أو لستر 
أية أطماع » قالسلام فى جوهره تنضال حبار ضد كل الأطماع والشهوات ٠‏ 


ولعل تجارب التاريخ القديم والحديث تعلمنا جميعا » أن العمواريخ 
والبوارج والأسلحة النووية لا يمكن أن تقيم الأمن » ولكتها على العكس 
تحطم كل ما ببتية الكدن ٠‏ 

٠٠ وعلينا‎ 


من اجل شعوينا ٠٠‏ 
من أجل حضارة صنعها الانسان » أن نحمى الانسان فى كل مکانء ٠‏ 
٠ن‏ سلطان قوة السلاح ٠‏ 


علينا أن نعلى سسلطان الانسانية بكل قوة القيم والمبادىء التى تعل 
مكانة الانسان ٠‏ 

واذا سمحتم لى أن أتوجة يندائى من هذا المنبر الى شعب اسراثيل ٠١‏ 
فاننى أتوجه بالكلمة الصادقة الخالصة الى كل رجل وامرأة وطفل فى 
اسرائيل ٠‏ اننى أميل اليكم من شعب هصر الذى يبارك هذه الرسالة 
المقدسة من أجل السلام 5 
التعصب » والذى يعيش آبناؤه من هسلمين ومسيحيين ويهود بروح المودة 
والحجب والتساميح * 

هذه هى معر التى حملنى شعيها أمانة الرسالة المقدسة ٠٠+‏ رسالة 
الأمن والآمان والسلام 5 


قياكل رجل واعرأة وطفل فى اسرائيل شجعوا قيادتكم على نضال 
السلام » ولتتجه الجهود الى بنك صرح شامع للام . بدلا من بناء القلاع 
و المخا بىء الملحصتة بصوار یح الدمار ٠‏ 

قسهوا للعالم كله صورة الانسان الجديد + فى هذه المنطقة من العالم. 
لكى يكون قسوة لانسان العصر ٠.٠‏ انسان السلام فى كل موقع ومكان ٠‏ 

بشروا أبناءكم ٠٠‏ أن ما مضى هو آخر الحروب ونهاية الآلام » وأن 
ما هو قادم عمو البداية الجديدة للحياة الجديدة ٠٠‏ حباة الحب والخير 
والحرية والسلام 5 


ويا أيتها الأم التكلى ٠‏ 

ويا أيتها الزوجة المترملة ٠٠‏ 

ويا أيها الابن الذى فقد الأخ والآب * 
يا كل ضحايا الحروب ٠٠‏ 


اماگوا الصدور والقلوب امال السلام ٤‏ اجعلوا الأنشودة حقيقة 
تعيش وتثمر » اجعلوا الأمل دستور عمل وتضال ٠٠‏ وارادة الشغؤب هى 
من ارادة الله ٠‏ 


علا جار جار 


آأنها السيدات والسادة ٠٠‏ قبل أن أصل الى هذا المكان , توجهت 
بكل نبضة فى قلبئى + ويكل خلجة فى ضميرى الى' الله سبحانة وتعال ٠‏ 
وأنا أؤدى صلاة العيك فى المسحد الأقصى وآنا أزور كنيسة القيامة ٠+‏ 
توجهت الى الله سبحانة وتعالى بالدعاء أن بلعمنى القوة ٠٠‏ وأن يؤكد 
يقين ايمانى بأن تحقق هنه الزيارة أمدانيا التى أرجوها من أجل مماضر 
سعيك » ومستقبل أكثر سعادة ٠٠‏ 


لقد اخترت آن أخرج على كل السوإبق والتقاليد التى عرفتها الدول 
المتحارية » ورغم أن احتلال الأرض العربية مازال قائما » بل كان اعلانى 
عن استعدادى للحضور الى اسرائيل مقاجأة كبرى هزت كثيرا من المشاعر » 
وأذصلت كثيرا من العقول » بل شككت فى نواياها يعض الآداء » برغم كل 
ذلك فانشى استلهمت القرار بكل صفاء الايمان وطهارته ويكل التعبير 
الصادق عن ارادة شعبى ونواياه واخترت هذا الطريق الصعب » بل انه 
فى نظر الكثيرين أصعب طريق * 


اخترت أن أحضر اليكم ٠٠‏ بالقلب المفتوح والفكر المفتوح ٠‏ 


اخترت أن أعطى هذه الدفعة لكل الجهود العالمية المبذولة من أجل 
السلام * واخترت أن أقدم لكم ‏ وفى بيتكم ‏ الحقائق المجردة عن 
الأغراض والأهواء ٠‏ 


لا لکی أناور ٠‏ 

ولا لكى أكسب جولة 6 أخطر الحولات والمعارك فى التاريخ المعاصر ٠.‏ 

معر که السلام (لعادل والداتم : 

ولكتها معركة كل مواطن على أرضنا جميعا من حقه أن يعيش فى 
سلام + انها التزام الضمير والمسئولية فى قلوب الملايين ٠‏ 

ولقد تسول الكثيرون » عندما طرمت هذه المبادرة عن تصورى 
لا يمكن انجازه فى هده الزيارة وتوقعاتى منها ٠‏ 

وكما أحجيت الساثلين ء قاننى أعلن أمامكم آننى لم أفكر فى القيام 
بهذه. المبادرة: من منطلق ما بيبكن تحقيقه فى أثناء-الزيارة » وانما جئت هنا 
لكى أبلغ رسالة ٠٠‏ ألا حمل بلغت اللهم فاشهد ٠‏ 

اللهم اننى أردد مع زكريا قوله « اچوا الحق والسلام » : 

واستلهم آيات الله العزيز التمكيم جين قال : « قل آمنا بالله 
وما أتزل علينا وما أنزل على ابراهيم واشماعيل واسحق ويعقوب والآأسباط 


وما أوتى موسى وعيسى والتبيون من ربهم » لا نفرق بين أحد منهم , ونحن 
له مسلمون » ٠‏ صدق الله العظيم » ٠‏ 


والسلام عليكم ٠‏ 
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مسيرة الصلح مع اسراثيل : : 


١‏ استغرقت مساره الصلح مم اسرائيل حوال ثماتى ستوات مندذ 
تاديخ مرائقة مصر واسرائيل على قرار مجلس الأمن رقم 929؟ يوم 55 
اكتوبر سنة: 19379 وتتابست خطوات هذه المسيرة كالآتى : 


© اللقف اللفرد بين الساداته وكيسنجر : 

يضر هنرى كيستجر وزير شارهية الولايات المتحدة إلى مصر يوم 
1 نوفمبر سنة ۱۹۷۴ وبدأت لقاءاته المنفردة مع السادات من يوم /ا توقمبر 
۳ وحضر على اثر تلاعب اسرائيل يقرارات وقف اطلاق النيران وتهديد 
مصر: باستئناف القتال وفى هذه اللقاءات المنفردة .تأكدت.أمريكا على مدى 
انزعاج السادات من عملية المصار الاسرائيلى المضروب على طرق امداد 
الجيشى الثالث شر ق القناة وياسه الذى جعله يهدد باستثناف القتال لفك هذا 
الحصار وفى نفس الوقت تأكدت من عجز الاتحاد السونيتى عن أى 
مساعدات ايجابية صر وعدم ثقة السادات'فى السوفييت وأمكن لهنرى 
كيسنجر أله يقتم السادات باستعداد الولايات المتحدة يتحقيق انسجاب 
اسرائيل من غرب القناة ثم من سيناء كلية إذر ما وآفق السادات على عدوله 
عن فكرة التمسك )١(‏ بتوقف القوات الاسرائيلية عن خطوط ۲۲ أكتوجر 
۳ بعملية ابرام اتفاقيات .بين مصر واسرائيل بالحضور الأمريكى لاجل 
فض الاشتباك على مراحل وبذلك أمكن لأمريكا أن تحل محل الاتحاد 
السوفيتى تدريجيا وآخذ مكانها المتميز فى السياسة المصرية وتحقيق الفرقة 
العر بية وعزل مصر عن عاللها العربى الذى اقتتع بأن مصر تحاول الوصول الى 
حل.منفرد مع اسرائيل وفى نفس الوقت حقق كيستحر لاسرائيل الاطمثتئان 
الى أن أهداف السلام مع مصر قد استقرت وتوطعت بضمان الولايات 
المتحدة وعلى أساس تثبيت العلاقات الثنائية بين مصر واسرائيل ' 


© .محادثات الكيلو ٠١١‏ على طريق السوس القاهرة : 


| القت أمريكا بكل ثقلها على طريق. التسوية وعملت على عقد محادثات 
الكيلو ٠١١‏ على طريق القاهرة السرس بغرض تدعيم اجراءات وقف 





)0( كتاب السلام الضائع للسيد محمد - ابرا قيمع کاعل وزير خارجية عصر يعد عيائرة 
السادات قى عوتس كامب ديفيد مں ۱۷۹ الى 144 وعن كتاب دجيل عن القرارات ٠»‏ وليام 
كوانت عضر المباحثات الآمریکی صفحات YY‏ لاون < ۹ : a fo“‏ 

5( كتاب اكتوير 7/ السلاح والسياسة للأستاذ ميكل عن من 335 ألى عن 185 ˆ 
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اطلاق النار دون التفاهم عل عودة قوات اسرائيل ألى خطوط قتال وم ۲۲ 
أكتوبر قبل انتشارها والنظر فى فتعح طر بق امداد المن والمواد الطبية 
لى شرق السويس 5 

© اتفاقية قضِر(١)‏ الاشتباك الثانية 5 سبتمبر سينة ١91/5‏ والتى 
قضت بتخفيف القوات اللمصرية المدرعة والدفعية الثقيلة والصواريخ 
المضادة للطائرات من شرق القناة واقامة محطات .قواعد للانذار المبكر فى 
أرض سين تحت الاشراف الأمريكى وكل ذلك لتحقيق الأمان لقوات 
اسرائیل فی سيناء كما تضمنت هذه الاتفاقية ملحق ضمانات أمريكية وافق 
عايها الرئيس السادات وكانت فى مجملها تأكيدا على الصلح المنفرد بين 
مصر وإسرائيل واستيعاد! للجانب العربى والفلسطينى والسوفيتى من 
جميع مراحل التفاوض فى المستقيل ٠‏ 
تحمد كقوقف : 


تعمنبت أمريكا بعد ابرام اتفاقية فض الاشتياك الثانى فى ؟ سبتمبر 
سنة ۸۹۷٥‏ عدم التقدم قى سييل الانسحاب الاسرائيل يغرض تبريد 
الموقف جتى د الت الكافى لتثبيت اللخطط. الأمر يكى لصااح اسرائيل ٠‏ 


مبادرة الرئيس اأسادات : 

التجميد الأمر يكى ألزم(؟)الرئيس السادات بالتحرك فقام ف ٩‏ نوفمبر 
سنة ١51/1‏ باعلانة استعداده للذهاب لأسراثيل واعلان عرضه الصلح مع 
اسرائيل أمام الكنيست الاسرائيللى ودعته اسرائيل وقام بالسفر الى القدس 
وآعلن ف الكنيست الاسرائيلى يوم ٠١‏ نوفمبر سنة ۱۹۷۷ مبادرته التى 
ترجم فيها فى صراحة ميادىء القانون الدولى وقرارات الأمم المحدة التى 
تحكم النزاع العربى الاسرائيلى وترجم فيها حقوق الانسان والاجماع الدولى 
وذلك فى نداء واضح ومؤثر عل مسمع فن الشعب الاسرائيلى ومن العالم 
وفى لغة تنيض بالحهاة والسلام والانسانية والعدالة وأفصح أنه لابديل 
عن ذلك الا العيش فى حلقة مفرغة من عدم الاستقرار والخراب والدمار ٠‏ 
وبعد عودتهة الى مصبر أعد تعره وأعاد تنظيم ادارته استعداد! لاقتحام طريق 
المباحثات والذى توقع صعوباتها وامتدادها لفترة طويلة طيقنا لسياسة 
الخطوة خطوة الأمر يكية ٠‏ 
لقاء الاسماعلية ۲۳ ديسمبر سنة ۱۹۷۷ : 

ومضر بيجين رئيس وزراء اسرائيل الى الاسماعيلية يوم ؟) ديسمير 


٠ 1۹۸۷/١١/۹ آهرام‎ ۱٤ امن ممصي القومى » حافظ اسماعيل » حلقة‎ )١( 
٠ من الكتاب‎ 5٠4 (؟) نص خطاب الرئيس السادات عن ص ۲۹۰ الى ص‎ 
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سنة ۷ وعرض بيجيزمشروعين للصلح أسودهما خاص بالاتسحاب من 
سينا كد فيه ضرورة بقاء السيادة الاسرائيلية على معظم أجزاء سيناء وعدم 
السحابها من المطارات فيها وبقاء المستعمرات الاسرائيلية بين رفح والعريش 
وبين ايلات وشرم الشسيخ يححة تحقيق الأمان لاسراثيل أما مشروعة الثانى 
الخاص بالضفة الغربية وغزة فآكد أن اسرائيل تتمسك يسيادتها على هذه 
الأراضى لأآنها أرض ألجداده وأن تتولى الساطات الاسرائيلية شئون الأمن 
والنظام فيها على أن تخرج هذه الأرض من أى إتفاق بين مصر وإسرائيل 
ويبقى حلها معلقا وفى مغالطة صارخة ادعى أنه عرض مشروعيه مسيقا على 
الر ئيس الأمريكى كارتر قأيدهما ٠ )١(‏ 


وتعمد السادات آن يقطم على بيجين ما يهدفه من هذا التصلب وعلق 
بأسلوب فيه مرونة مطلوبة حتى لا يظهر أمام الرأى العام العالمى بعد 
مبادرته للسلام يانه سيكون السبب فى فشسلها نأعلن أنه يحتفظ لمصر 
بالحق فى الرد على المشاريع الاسرائيلية عند تقديم مشروع مصر للسلام فى 
الاجتماعات القادمة كما أعلن أنه الطرفين المصرى والاسرائيل اتفقا على 
تشكيل لجنتين الأول سياسية برئاسة وزير الخارجية المصرى ووزير 
الخارجية الاسرائيل تعقد جلساتها بالقدسس والثانية عسكرية برئاسة وزيرى 
دفاع البلدين وتعقد جلساتها بالقاهرة ٠‏ 


ثقاءات القدس ( ١١‏ يناير سنة ۱۹۷۸ ) : 

حضر هذه اللقاءات وزراء خارجية مص واسرائيل والولايات المتحدة 
( فانس ) وقدمت مشروعات فى هبذه اللقاءات : اسرائيل مشروعها للسلام 
وكان لايختلف عن مشروع برجين فى الاسماعيلية ٠‏ وقدمت مصر مشروعها 
مو کدا على التمسك بالقرار ۲٣۲‏ بعدم جواز حصول اسرائبل على آرافى 
دولة آخرى نتيجة العدوان والحرب وهن ما يخالف مشروع بيجي فى 
الاسماعيلية وتقبمت أمربكا بصياغات تقرب بها بين وجهات النظر وكانت 
كلها تؤدى الى اعطاء اسرائيل الحق: فى الاحتفاظ بكثير من مناطق احتلالها 
وبخاصة فى سينه والضفة الغرببة وغزة ولم تقبل مصر المشروع الأمريكى 
وتوقفت المباحثات على آمل أن تقوم الولايات المتحدة مستقبلا باعلان مبادىء 
من ضمنها الاعتراف بحذافير القرار ؟5؟ التى تتمبيك به مصر ٠‏ 

وقبل عودة الوفد المصرى الى القاهرة أقام رئيس الوزراء الاسرائيل 
بيجين مأدبة عشاء خطب فيها ووجه تعبيرات قاسية لوزير الخارجية المصرى 
قائلا « کف يجرو .هذا القادم من مصر أن يطلب منا أن نعيد تقسيم القدس 





)١(‏ اعتراف الرئيس كارتر في لقاء كامب ديفيد مع الوفد المصرى يركاسة السادات 
فى فبراير سنة 1918 أن بيجين عرض مشروعا آخر عليه غير هذا المشروع كتاب العبلام 
الضائع » عحمد ابراهيم كامل , ص 174 , ٠ 1۴١‏ 

¥ 


يعد أن توحدت ويطالب بانسحابنا الى حدود ما قبل سسنة /1951: واننى 
أقولها صريحة وعالية ٠٠‏ لا تقسيم للقدس ١٠.‏ ولا للانسحاب إلى تحدود 
سستة ۷ ۰*۰ ول لحق تقريدر مصير الارهابين » واضطر. وزير التخارجية 
المصرى على مرأى من الحضور عدم شرب نخب بيجين ورفض مصافحته ٠‏ 

وعتدما علم الرئيس السسادات بمواقف رئيس وزراء اسرائيل 
وتصلبات الوفد الاسرائيقى أعلن استدعاء وفد المفاوضات وكلف وزير 
الخارجية المصرى بذلك ولكن بعد مزاجعة ال جانب الأمريكى ويخاصة: اتصال 
الر تيس كارتر بالر ثيس السادات » وكلف الرئيس السادات وزير الخارجية 
المصرى بمقابلة بيجين ويفصح له أن أمر الاستدعاء لا يحمل معنى قطع 
اللباضات ٠‏ آ 

وفى لقاء وزير الخارجية المصرى لبيجين رئيس وزراء اسرائيل: قبل 
مغادرته اسرائيل وحه ببيجين البحديث ال الوزير الصرى اسلوب التحدى 
والاحراج قاقلا : « انتم تعتير ون أنكم انتصرتم فى هرب أكتوبر ونحن 
لا نحب التباهى ونقول انه فى الأيام الأولى للحرب كانت لدينا صعوبات 
كتثيرة وضحايا ولكن فى النهاية استطعنا أن نرد 'من هاحمونا على 
الجصهتين ¢ ° 

فلت مباثات القدس وأجلت الولايات المتحدة التسيل الى ما بعد 
اعلان الميادىء على أمل استشتاف المباحشات على أساس هذه المبادىء التى 
وعد كارتر باعلانها فى الوقت المناسب ٠‏ 
لقاءات كامب ديفيد ( 5 غيراير سنة 191/8 ) ٠‏ 

بعد فشل لقاءات القدس ركزت مصر على توصيل رأيها للجانب 
الأمر يكى وطاليت الرئيس الأمر يكى کار تر بضرورة انخاذ موقف ايجابى 
قى المباحثات الثلاثية ولذلك وجه الرٹیس الأمر بكى الدعوة للزئيس الصسرى 
السادات لزيارته فى كامب ديفيد يوم 5 فيراير سنة ١91/8‏ وكان الؤفد 
الأمريكى مكونا من الرئيس جيمى كارقر ونائب الرئيس مونديل 'ووزير 
الخارجية سيروس فانس وبرجينسكى مستشار الرئيس للآمن القومى 
وروى اثرتون مساعد وزير الخارجية وهاروكد سوندرؤ رئيس قسم الشرق 
الأوسط بالخارجية وهيرمان النتس السقير الأمريكى بالقاهرة وؤليم )0 





)١(‏ عضى يمجلس الآمن القومى الأمريكى وحجة فى شئون السياسة الأمريكية فى 
الشرق الاوسط واستات العلوم السياسية فى جامعة بتسلقانيا وعضو يمعهد بروكتجر 
وشاهد مباحثات كيستجر ووضع كتاب « جيل عن القرارات » عن السياسة الأمريكية تجاه 
التزاع العربى الاسرائيلى 1571 الى 1418 كشف فيه الكثير عن دور السياسة الأمريكية 
وعدى. ارتباطها يتأييد أسرائيل على طول الغط والتخايل على الجاتب المصرى ' أثناء 
المباحكات ۰ˆ 
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كوانت وكلها شخصيات أمريكية سياسية قوية ومرموقة مفروض أنها 
قادرة على ترويض التصلب الاسرائيل ٠‏ 

واجتمع الرئيس السادات مع الرئيس كارتر فى أول الأمر على الفراد 
وتم عرض وجهة النظر المصرية وهى الاقتناع الكامل يأن أمريكا فى يدها 
وفى استطاعتها الضغط على اسرائيل والا غخان الرئيس السادات قى النهابة 
عندما يقابل باستمرار التصلب الاسرائيل سوف يضطر الى اعلان عدم 
استطاعته الاستمرار قى المباحثات مع اسرائيل ٠‏ 

وفى اجتماع الوفدين نصح مونديل )١(‏ الرئيس السادات بعدم 
الاقدام على هذه الخطوة وبخاصة يعد أن اعتبره العالم بطلا للسلام وحتى 
لا يعطى الفرصة لاسرائيل باعلان أن فشل السلام سببه السادات وأمكن 
لمونديل آن يستدرج الرئيس السادات باتخاذ موقف بعدم التراجع عن 
مسيرة السلام حتى ولو على حساب بعض التنازلات على شكل التوفيق بين 
وجهات النظر المصرية والاسرائيلية ٠‏ 

وأفصح الرئيس كارتر بأنه بدون السادات وبدون تأبيد الشعب 
الآمريكى لا يستطيع اجبار اسرائيل على تغيير موقفها ولذا يلزم أن ,ستمر 
السادات قى مسيرته نحو السلام لأنه اذا اتخذ قرارا بوقف المفاوضات 
فسيقول بيجين « نحن نريد والسادات لا يريد » وبذلك يقضى على حجتنا 
أن السادات هو الذى يريد واسرائيل هى التى لا تريد هذا السلام وأقصح 
الرئيس كارتر فى النهاية « أنا شخصيا لن أعود الى المفاوضات اذا كان 
فى جدول أعمالها ذكر للمستوطنات واحتفاظ اسرائيل بها » ٠‏ 

وأخيرا اقترح الرئيس كارتر أنه سيجتمع فى القريب مع بيجين 
ويعرض عليه مشروعا يعتقد أنه سيكون مقبولا لدرجة ما من الجانب المصرى 
وقد لا يرضى الجانب الاسرائيلى ولكن المهم آن يوؤدى كل ذلك اعلان الموقف 
الآمريكى بعد هذا التشاور واتفق الجانب الأمريكى على صيغة سيناريو 
وضعه برجنسكى ووافقت عليه مصر. وكان: على النخو التالى + 

١‏ أن نتخف مصر موقفا ايجابيا من استمرأر المباحثات ( بألا يعلن 
الرئيس. السادات وقفها ) * . 

؟ ‏ تعلن مصر عن موقفها من انطباق القرار 41 على جميع الأراضى 
المحتلة ورفضها القاطع لقبول المستوطنات 0 

۴ تعرب الولايات المتحدة عن تأبيدها للموقف المصرى ٠‏ 


٠ 975 السلام الضائع للأستاذ محمد كأمل , ص‎ )١( 
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يعد اجتماع الرئيس كارتر مع مناحم بيجين تقوم مصر باعلان 
مبادىء تكفل حل القضية الفلسطينية على أساس حق الشعب الفلسطينى 
قى تقرير مصيره وتقدم مشروعا بيذلك ردا على المشروع الاسرائيللى ٠‏ 

ه ع متى رفضت اسرائيل المشروع المصرى تتقدم الولايات المتحدة 
بمشروعها الخاص بالضفة وغزة ٠‏ 


7 تطلع الولايات المتحدة مصر على المشروع الأمريكى ٠‏ 


من وجهة نظر الجانب المصرى قان لقاء كامب ديفيد مع الجانب 
الآمريكى ( الرئيس كارتر ) كان مشجعا لاستئناف المماحثات على أسس 
0 


اعلان بیان (۱) ( ۸ فبرایر سنة ۱۹۷۸ ) 

خی یوم ۸ فبرایر سنة ۱۹۷۸ صدر بيان من البيت الأبيض يؤكد 
عل :- 

٠ ينطبق على جميع الجبهات‎ ۲۶١۲ آن قرار مجلس الآمن‎ ١ 


۷ يحب حل القضية الفلسطينية وبالتالى يجب الاعتراف بالحقوق 


ا المستوطنات الاسرائيلية مخالفة للقانون الدولى ٠‏ 


وأعقب هذا الاعلان بيان صحفى عن اجتماعات الرئيس كارتر 
والسادات فى كامب ديفيد فى المدة من ١‏ الى ه قبراير تضمن اهتمام 
الرئيسين ياستمرار المباحثات التى بدأت منذ شهور والترم الرئيس كارتر 
بدور ايجابى لتحقيق السلام الشامل * 

وقى ٠١‏ فبراير عقد سيروس فانس وزير الخارجية الأمريكى 
مؤتمرا صحفا هاجم فيه بشدة سيياسة المستوطنات الاسرائيلية وأنها 
مخالفة للقانون الدولى ويجب أن زول كما أعلن أن أراضى الضفة الغربية 
وغزة يجب أن تصبح الوطن القومى للفلسطيتيين مع ريطه بالأردن ٠‏ 





٠ ٠١١ السلام الضائع للمحمد. ايراهيم كامل . هن‎ )١( 
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وعلى اثر ذلك ثارت اسرائيل وأصدر مجلس الوزراء الاسرائيل 
بيانا هاجم فيه هذا البيان وصاحيه وآن السماح باقامة دولة فلسطيتية 
تحكمها المنظمات الارهابية تهدد اسرائيل بالفناء وأن الحكومة الاسرائيلية 
تصر على مشروعات الاستيطان لأنها لا تتعارض مع القانون الدولى ٠‏ 


ونشطت اسرائيل فى اتصالاتها بالادارة الأمردكية وخلال كواليس 
التنظيمات اليهودية بالولايات المتحدة وذلك لاحباط هذا التيار الجديد 
وبالتالى رفضت اسرائيل المشروع المصرى حتى قبل تقديمه ثم تبعا لملخططها 
مع الولانات المتحدة تراحعت اسرائيل فی ¥ ونيو ستة ۱۹۷۸ وأدل 
بيجين يتصريح يدعو فيه مصر لاستئناف المباحثات وتوإلت الاتصالات 
الأمريكية للتوسط فى استئناف المباحثات وحدث تمهيد للقاء فى لندن . 


لقاءات قلعة ليدز فى انجلترا ( يوليو سنة ۱۹۷۸ ) ٠‏ 

وليدز قلعة على بعد ستين ميلا من لندن فى قلب مقاطعة كنت وتم 
فيها اللقاء بين وفود مصر واسرائيل وأمريكا وكل منها برئاسة وزير 
خارجية وكان اللقاء يمبادرة من الحكومة الأمريكية وقدمت اسرائيل 
مشروعها للحكم الذاتى وكان هذا المشروع يهدف الى اعطاء اسرائيهيل 
فسحة من الوقت فى استمرار احتلالها وسيطرتها على الضفة وغزة تقوم 
خلالها بزرع مستوطنات جديدة وتؤدى فى النهاية الى صم هذهو الآأراضى 
لاسرائيل ويدعو فى النهاية الى تأجيل المشكلة الاقليمية ٠‏ 

ولم توافق مصر على المشروع الاسرائيلى بالحجج والأسانيد وقامت 
الولاياته المتحدة بتعديلات فى هذا المشروع للتوفيق بين وجهتى النظر 
وتمسك الجانب المصرى بضرورة أن تعلن اسرائيل انسحابها وعندثد يمكن 
النظر فى التعديلات والتى يجب أن ثكون لصالح جميع الأطراف وأعلنت 
اسرائيل بأسلوب المراوغة أنها على استعداد لحل الكثير عن طريق التفاوض, 
ولو أن ديان وزير خارجيتها أفصح فى صراحة عن نيات اسرائيل الخفية 
باستمرار الاحتلال والرغبة فى التوسع ورفض الحقوق المشروعة لشعب 
فلسطين وتخيلت مصر أنها نجحت بأن جعلت الجانب الأمريكى شاهدا 
مباشرا على ذلك وخاصة عندما وجه نقده للمواقف الاسرائيلية بأسلوب 
جعل مصر تصدق ان الولايات المتحدة جادة فى تصديها بقوة لاسرائيل 
فى حالة رفضها للمقترحات الأمريكية ولكن الحقيقة ظهرت جلية عتدما 
صرحت أمريكا على لسان أحد مستوليها السياسيين بآن اسرائيل يمكتها 
الاحتفاظ بقوات اسراثيلية فى هله الأراضى ( رغم أنه من المفروض أن 
تكون تحت سيادة غير اسراثيلية ) وأبلغت مصر الجانب الأمريكى بأن هذا 
الأمر لا يبت فيه الا الشعب الفلسطينى ٠‏ وعموما كانت هذه اللقاءات 


1١ 


القدس وكل ذلك ارضاء لوجهة نظر الولايات التحدة ٠‏ 


© تحول فى الوقف الأمريكى 

عقب لقاءات قلعة ليدز أخذت الادارة الأمريكية فى الاتصال باسراثيل 
و«مصر لأجل: التوصل لحلول وسط مما أفصح عن تحول فى المبادىء التى 
أعلتتها أمر يكا فى ۸ فبراس ستة ١91/8‏ واتضح ضا من خلال محضر 
اجتماع لمستر هارولد سوندرز مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشرق 
الآو سط مخ مندوبى الصحافة الأمر يكبة المعتمدين لدى وزارة الخارجية 
يوم ١‏ أغسطسن سنة ۱۹۷۸ لاحاطتهم علما بأسباب زيارة وزير خارجية 
أمريكا «فانس» فجأة لمنطقة الشرق الآوسط حاملا دعوة ( الرئيس الآمريكى 
كارتر ) الى مناحم بيجين والى أنور السادات لعقد مؤتمر قمة ثلاثى يحضرمه 
الرئيس كارتر كما تقرر ان تشمل مهمة وزير الخارجية فانس زيارة 
السعودية والأردن للحصول على تأبيدهما لعقد هذا المؤتمر فمن التحليل 
الدقيق لمحضر اجتماع هذا اللؤتمر الصحفى ظهر التحول الحاد فى السياسة 
الآمر يكية التى سبق وآعلنتها في ۳ أغسطس سنة 1١91/8‏ قبدأت تتحمس 
للتسوية عن طريق الحلول الوسط وكلها كانت عبارة عن تنازلات من 
مصر واسرائيل وتجاهل تام للقضية الفلسطينية ومشكلة الهضية الغربية 
وغزة )١(‏ وتنحية للقرار ۲١۲‏ وخاصة فيما يتعلق بالهضبة الغربية وغزة 
كما تجاهلت الادارة الأمريكية ما تعهد به كارتر فى تلقين السيتاريو المتفق 
عليه وسبق وأعلنتة أمريكا فى 8 قبراير سئة ١191/8‏ وتعمدت السياسة 
الآمر يكية الجديدة العمل على دع مصر الى مواصلة التفاوض مع اسرائيل 
عن طريق الحلول الوسط بتحقيق الانسحاب الاسرائيق الكامل من سيناء 
وصرف النظر عن الحل الشامل للقضية الفلسطينية وبذلك تحقق أمريكا 
مصالحها : بالمقام الأول ولذلك لجأت أمريكا فجأة الى عقد مؤتمر قمة ثلاثى 
غى كامب ديفيد بدلا من مؤتمر وزراء خارجية ٠‏ 
ص لقااءت القمة قى كامب ديفيد ( سبتمبر سنة ۱۹۷۸ ) ٠‏ 

ˆ .وصلت الى كامب ديفيد وقدمت مشساريعها للصلح وحصلت اعتراضات 
متتالية مما دعا الجانب الأمريكى الى احداث العديد من التعديلات حتى 
أصيح مشروع الصلح النهائى على صورة اتفاق متفرد بين مصر واسرائيل 
و بوعد من اين الآأمريكى كارتر لتقوم فى المستقيل باستكمال الحل 


0 كتاب e a‏ للآستاذ محمد د اام كامل ونس خارجية عصر ص ٤٣٤‏ 
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الشامل بين اسرائيل وباقى الأطراف العر بية بححجة عدم وجود الوفد 
الفلسطينى بعد استيعاده كله من حضور اللقاءات وهنا تأكد التحول 
الكامل فى الموقف الأمريكى بحيث كرست أمريكا كل جهدها لتحقيق 
مصالحها العليا بصرف النظر عما سيق وأعلنته تمويها من ميادىء تصورت 
بها أنها خدعت مصر لفترة من الفترات والحقيقة ان مصلحة أمريكا العلا 
تلاقت مع مصلحة مصر العليا ولو من وجهة نظر الرئيس المصرى أنور 
السادات وزالت الأوهام التى كانت تقال ان اسرائيل والصهيونية واليهود 
الأمريكان هم الذين يؤثرون على السياسة العليا الأمريكية وعلى الرئيس 
کارتر والحقيقة إن المصالح الأمر يكية ھی التى لعبت الدور الرئيسى فی 
هذا التحول ٠‏ وكذلك المصلحة العليا المصرية وخاصة عندما وجد الرئيس 
السادات نفسه مضطرا للتمشى مع هذا التحول الأمريكى مادام سيحقق 
له فى النهاية جلاء اسرائيل الكامل عن الأراضى المصرية وبعد ان فقد الأمل 
فى المساندة السوقيتية العسكربة والسياسية والاقتصادية وبعد ان فقدت 
روسيا نفسها القدرة على تحدى القوة الأمريكية بالاضافة لا كان بحيط 
بمصر من مقاطعة ومعارضة عر ببة وقى نفس الوقت الذى كان فيه الشعب 
المصرى قد فاض به الكل من طول معاناته وحده من الحروب المستمرة 
مع اسرائيل دفاعا عن الحق الفلسطينى وتحمله وحده معظم آعياء عذه 
الحروب من دم أبنائه واقتصاده بعكس اسرائيل التى تكفلت بكل أعبائها 
وأعباء حروبها الولابات المتحدة والغرب ولكل ذلك وجد السادات نفسه 
مضطرا! للموافقة على الرأى الأمريكى الجديد مهما كان شكله ما دام سيحقق 
لمصر الجلاء الاسرائيلى عن سيناء حتى ولو كان على شكل اتفاق منفرد وعلى 
وعد من الرئيس الأمريكى كارتر باستئنافه العمل على الحل الشامل بين 
اسرائيل وباقى الآطراف العربية فى المستقبل ولكل ذلك قبل الرئيس 
السادات فى نهاية لقاءات المباحثئات عل المشروع الأمريكي التى ترضى عنه 
اسرائيل بعد العديد من التعديلات التى حققت لأمريكا مصالحها فى الشرق 
الأوسط بعزل مصر عن العالم العربى وتآکید استكثارها بالنقوذ الكامل 
فى الشرق الأوسط باستبعاد النفوذ السوفيتى وحلت أمريكا محل الاتحاد 
السوفيتى فى مصر وبالتالى استمرت الاحتكارات الأمريكية مسيطرة على 
البترول العربى ٠‏ 


وآخيرا تم التوقيع على اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل يوم 
١6‏ سیتمبر ٠ ۱٩۹۷۸‏ 


واستمرته اجراءات تنفيذ الاتفاقية وتم تحقيق الجلاء الكامل ٠‏ فى 
آبریل ۱۹۸۲٩‏ ۰ 
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كتب للمؤلف : 
١‏ . « الاسبتعمار الجديد والدول النامية » 
التاشر المجلس الأعلى للشتون الاسلامية 


۲ « أبعاد المعركة مع اسراثيل » 
الناشر المجلس الأعلى للشتون الاسلامية 


۳ ہ کت اشا لر ئيس المبخابرات 
الناشر دار الحرية 


؟ ‏ تأملاتك فى ثورات مصر فى مواجهة الحملة الفرنيسة 
الناشر الهيئة العامة للكتاب 


ه تأملات فى ثورات مصر ( ثورة ٣٣‏ پوليو ) حزآن 


الفهسرس 


الموضسوع 
تمهيد لازم ۰ ۰ 3 ٠.‏ 


المخطط الاستعمارى يعد الحرب العالمية  ٠. +. ٠.‏ . . 


مقاومة الاستعمار الاقتصادى ٠١‏ « ه٠‏ ه٠‏ . 
مشروع ايزتهاور ٠. ٠۰ ۰ +١‏ 

الأمن القومى المصرى <٠١‏ .ء . 

تمصير الاقتصاد القوميى ٠. . ٠‏ . 
تثبيت الزعيم CC‏ 
افتتاح مجلس الأمة ۲١‏ يوليو سنة ٠. 4٥۷‏ . . 
التحرك الأمريكى فى الشرق الأوسط < ٠‏ . .٠ء‏ . 


أرْه ة الأردن ٠. 3 ۰ ٠‏ 5 5 5 


الجيش العراقى يدخل الآردن ٠. . ١‏ . . . . 


فشل المخطط الأمريكى ٠٠١ ٠‏ + . 
دور القومية العريية  ٠. + ٠ + ٠+‏ 
التامر على سويريا + ع و هه لا 


عملية اللندشر ( المؤامرة ) کر ٠‏ .اھر ۔ ل ر وك 


زعامة عبسسك الناصر » . ۰ ۰ ٠‏ . 3 


مؤتهر الشس _عوب الأفروآسيوية ‏ القاهرة 1501/17/56 ٠‏ 


مۆتمرا اکرا ( ابریل ۱۹0۸ ) + ۰ ۰ ۰ ۰.۰١‏ 
الوحدة بين مصر وسوريا 1۹0۸/۲/۲۲ + ٠‏ 

اعلان الدستور المؤّقت للرحدة _ ٥‏ مارس .٠ 4٥0۸‏ 

دور عبد الحميد السرأج ‏ * + + د ٠‏ 
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ال موخصوع 
ردود قعل اعلان الوحدة 0 
استمرار المخطط الأمريكى م ٠.0‏ . . 
مشكلة الحدود المصرية السوداتية ( حلايب ) 
اعلان مؤامرة سعود 02 +٠‏ اه 
بداية الحرب الأهلية فى لينان ٠۹١۸/۳/۲۸‏ 
ثورة العراق 9598/1/16 ٠‏ 
رحلة عبد الناص المفاجئة الى موسكو ١104/1/١1‏ 
تطييق الاصلاح الزراعى قى سوريا 
سلطات عيد الحميد السراج قى سوريا 
دور الادارة الأمريكية ‏ + ٠ ٠ +٠‏ 
بعثة وليم راونترى 
تدهور العلاقات المصرية الس وفيتية 
ثورة الموصل 1995/98 ٠. ٠‏ . . 
الاتحاد السوفيتى يسىء معاملة المصريين' ` 
التحرش الاسرائيلى ( آخر مارس ٠ ) ۱۹١۹‏ 
قطع العلاقات مع ايران a‏ 
تشبكيل الاتحاد القومى فى سوريا ٠ ٠0‏ 
الصدام فى الكونغو ومساعدات عبد الناصر لافريقيا 
موقف بين القوتين العظميين  ٠ ٠ ٠‏ . 
دور ثهرو وعيد التامس ° 
مؤتمر الدار الييضاء ٠. 1931/١/19/‏ . 
مقتل لومومبا ۱۹1۱/۱/۱۷ 
الرئيس ايزنهاور يترك الرئاسبة. 1970/١١/١‏ 
القاهرة قاعدة للثورة فى افريقيا 
تجدد حملة.الاتحاد السوفيتى ضد مصر ٠‏ 
مراسلات كيتدى لعيد التاصر ٠.0‏ . 


ازعة الكويت 0 يوتنيو 195١‏ و پد 
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ا موخضصوع 
اعلان مصر للقرارات الاشتراكية ؟١؟‏ يوليو 1911 
الأوضاع قى سوريا  ٠‏ ° ° 
تفويض عيد الحكيم عامر فى سوريا ‏ + + 
المنظمات السرية بالجيش السورى ‏ ° ٠ ٠ +٠‏ 
مؤشمن دول عم الاتساق + ا ب 
مقدمات الانقلاب فى سوريا ع ع ه٠ °٠ ٠>‏ 
الانقصال 1111/9/98 ۰ 
مظاهرة مشكورة + ۰ + ماء 
ضبط شبكة الجاسوسية الفرنسية أول عام 20١517‏ - 
أمريكا ولعبية القمح  ٠‏ 
مصر وثورة اليمن 31/1/1 
التحرك العسكرى المصرى لليمن ‏ .5 ° ٠‏ + 
التدخل الأجنبى فى اليمن ‏ - ٠. ٠. ٠. ٠. ٠‏ . 
مشروع كيندى للصلح مع اليمن 0+ * ٠ °١‏ 
تطور أجهزة المعلومات فى مصر ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
انقلاب بالعراق ۸ فبراير 0۹1۳ ٠. ٠. ٠ ٠ ٠۰‏ 
اکت ق وا هارن 0 
المحادثات للوحدة الثلاثية .5 . ٠.‏ . 
التقدم العلمى فى مجال البحوث المصرية  ٠ ٠ ٠‏ 
الادارة الأمريكية تهدد مص 6٠ ٠+2‏ ° 

بعثة ماكوى 1937/1/18 
التهديد بالقمح ١‏ د له ام ٠ء‏ 
اغتیال کیندی 1۹1۳/۱۱/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ 
مؤتمر قمة الدول العربية 1134/1/11 
فم واج التغييرات فى آمريكا 
بعثة قيليس تالبوت ١535/15/١7‏ 
وسلاح القمح الأمريكى EI. SO Ss‏ 
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الموضوع 


منظمة الوحدة الافريقية وانتعاش تورة افريقيا ودور صصر 


مؤتمر القمة الافريقى - القاهرة يوليو 193115 
قمة عدم الاتحيان ‏ القاهرة ١914/٠١/١5‏ 


ومازق تش وهبى ورد الفعل الأمريكى 


اعقاء خروشوف من مناصيه 1935/٠١/١7‏ 


زيارة عامر كلاتحاد العسوقيتى 5 0 
زيارة عبد التاصر لروسيا ‏ اغسطس ۱۹10 
ia‏ العريبى الثالث ١516/5/١5‏ 


بعثة الدكتور القيسوتى لأمريكا لحل موضوع م 


قرب العاصقة 5 * 
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ما اة ارا 
رسالة لعيد الناصر من موسكو 

ماقف يوكاتت متكزكين اه اه 
موقف الاتصاد السوفيتى ايهم ٠ ٠‏ 
المساعدة الأمريكية لاسرائيل بدون حدود 
زيارة الملك حسين لممر 5٠١0 +٠١2‏ * 
اعلان اتفاقية الدفاع المشسترك 
اجتماع القيادة المصرية ٠١1۷/1/۲‏ 
سفينة التجسس الأمريكية 

مهمة المبعوث الأمریکی تشارلز يوست ٠‏ 
حرب © يونيىي 11117 

الزحف الارضى الاسرائيلى 

التخال في الآردت .40 ٠ ٠‏ 
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الموضوع 

. ٠. ٠ ٠ ٠ فى مجلس الآمن‎ 

الاعنداء على السفينة « ليبرتى » للتجسس ٠‏ 
تكن فحن اف ج بن کک 
مرحلة جديدة للشورة ‏ < ٠. >< ٠<‏ 
التغيير الوزارى ٠ ٠ ٠۹٦۷/1/١١‏ . 
معركة رأس العش 2 + + ٠. ٠ ٠.٠‏ 
مؤتمر القمة العريى بالخرطوم ۱۹1۷/۸/۲۸ 
انتحار المشير عامر 1931/5/١9‏ اء 
اغراق المدمرة ايلات + . . . 
المحاكمات العمسكرية ٠. ٠.‏ .م . 
المظاهرات ضد أحكام المحاكمات العسكرية 
بیان ۲۰ مارس 141٩4‏ ۰ ۰ ۰ .۰ 
وت 5 
زيارة عبد التاصر السرية لموسكو ٠ ٠‏ 
مبادرة روجرز ۱۹۷۰/٩/۲۲‏ ۰ .۰ 


مؤتمر الرؤساء العرب بالقاهرة ٠۹۷۰/۹/۲۲‏ 


وفاة عبد الناصر وتولى السادات الرئاسة 
تخلص السادات من مراكز القوى ٠‏ 
زيارة السادات لموسكوق  ٠.50 5 ٠‏ -ء 
تغيير القيادات ‏ + ٠. ٠ ٠ه *٠‏ 


جلسة اجتماع ما قيل المعركة ‏ 5 اكتوير ١51/1‏ 


الثفرة الاسرائيلية 0 . ٠ ٠>‏ ع٠‏ .ء 


اجتماعات الكيلو ٠١١‏ طريق القاهرة ‏ السويس 


خطط فض الاشتاك الأمريكية ‏ + ٠‏ 
أعادة فتح قنال السويس # 1 
مبادرة السادات  ٠ 1۹۷۷/١١/۹‏ 
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الموضوع 


اا ی اد کک رھ کے ا 
| لقاءات کامب دیفید ۱۹۷۸/۲/٤‏ 

لقاءات قلعة ليدن بانجلترا - ولیو ٠ ٠۱۹۷۸‏ 
تصول فى الموقف الأمريكى ٠. ° ٠ +٠ ٠‏ 
لقاءات قمة كامب ميقيد ‏ سيتمير 1939/4 ۰ ۰ 
توقيع اتقاقية كامب ديقيد 1۹۷۹/۹/۱۸ 0+ ء 
وتحقيق الجلاء الكامل ‏ ابريل 19417 





مطابع اتهبئة المصرنة العامة كلكتاب 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۹٥/۲۹٤۲‏ 





ISBN — 977 — Û1 — 4290 — 5 


١ 





الجزء الثانئ من تأملات فى ثورة '؟ يوليوء فبه تحليل وتأمل 
للدور المصرى عقب العدوان اأثلاثى 15-5 واثنذى خرجت منه مصر 
رمزا لكفاح دول العالم الثالث المتطلعة للتحررء فغرضت إنظروف 
المعاصرة على النظام المصرى الجديد طابع وصف باادورية» شليى 
نداء المساعدة للعالم العريى وأذريقياء فددث. التصادم الحتمى مم قوى 
الهيمنة الدولية الجديده التى اختارت أن تتعالف مع إسراديلء 
فاستغردّت مصر ثْى مساعداتها للمتربء العريى والدول الاقريقية 
واستتفرت قوى الهيمنة الجديدة أدواتها العلنية والذفية لمواحهة تيار 
الق ومية العربية والتحرر الافريقى النشط وتداذلت الانجازات مع 
الانتكاسات ويلغت الاحداث ذروتها للكفاح انشورى اامدسرى بهزيمة 
يونيو ۱۹١۷‏ ومع قسوة الهزيمة لفجرة. عزوة اأمستعادة الأرض : 
وتوفى جمال عبد الناصر رمز الكفاح وأعقبه أنو السادات “ليت ةق 
نصر أكتوبر كخاشة لأعمال وحشوار ثورة 7 يوليو. 


٥‏ فرشا دطايع انحيئة ألا عربة الدامة للكتاب 


CT TET 





يتاملك 


فى وراد E‏ 
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تأليف 
محمد عبد الفناح أبوالمفضل 


الجر التالت 





- 


الهمئيئة المسشربية المشامة كاشاب 
كوول 


الاخراج الفئى : جصرجس ممتسال . 





تأملات فى ثورات مصر 
على ضوء قراءات تاريخية 


افتتاحية الكتاب 


قد یری البعض ان هذه السلسلة من. الكتب عن ثورات مصر تحتوى 
على تكرار لكلمات الاستبداد والظلم والتحكم والثورة » وانها كلمات 
أصبحت تتردد فى عصرنا دون أن يكون لها ساس من الواقع 2 وان هن 
يرددونها يعيشون زمانا غير الذى تحياه الشعوب الآن ٠‏ 


ولكن المتأمل والقارىء للتاريع وخاصة من عاشوا تجارب حية 
للاستبداد والفساد والظلم والاستغلال » وتفاعلوا مع أحدائها فى مواجهتها 
سوف يرون ان هذا الجانب المظلم من النشاط الانسائى ب هنذ القدم ب 
هو نشساط واقعى تاريخى متميز فى الماضى والحاضر والمستقيل وان الكلمات 
النى تصف هذا النشاط هى حقيقة وواقع نهايتهما الحثمية دعوة الى 
المقاومة لتغيير حياة الشعوب الى واقع تشمتع فيه بالحرية والعدل وتتضاءل 
فيها جوانب هذا الظلم والاستغلال والاستيداد * 


تمهید لازم 


بعد هزيمة جيش مصر فى ظل ثورة عرابى !حتلت القوات البريطانية 
مصر عام ۸۸۲ وعملت السكطات البريطانية على ترسيخ مختلف الأفكار 
الانهزامية فى ضمير الشعب المصرى بترويج مخدلف الأكاذيب عن طبيعة 
الشعب المصرى السيئة مع ممارسة الظلم والقهر والاضطهاد وتمادت 
سساعلات الاحتلال وعاونهم خديوى مصر وحكامها المتمصرون والمشتركون 
والمتعاونون مح الاحثلال بتسليم المحتليل خيرات مصر ومقدراتها وحصونها 
ومعداتها وحتى شبابها وآموالها لقمة سائغة بل هدية ومنحة واستخدمت 
الجيش المصرى فى محاربة اخوانه فى الدين والعروبة فى مقاومة الثورة 
الوطنية المهدية فى السودان وتحمل الشعب المصرى تخاذل وخضوع حكامه 
الوزراء ٠‏ وغاب عن المحتل وأعوانه حقيقة وابعاد الشخصية المصرية التى 
بدت لهم صاغرة مستكينة فاقدة الوعى والحس ٠‏ ولذلك بعد ان هبت 
الأمة المصرية عام ١919‏ قجأة ثائرة ضد الظلم والاستغلال والقهر بعد طول 
المعاناة والاستكانة وبعد ان اطمأن المحتل وأعوانه بعد طول المدة بأن الأمة 
المصرية صار تضويه مكوناتها وأصبحت حثة هامدة لا أمل لها فى استعادة 
مقومانها ۰ ولم نكن انجلترا أو العالم من حولنا يصدقون هذه الانتفاضة 
الوطنية والثورة الشعبية سئة ١919‏ بزعامة سعد زغلول ٠‏ ولكن حقيقة 
الأمر أن الأمة المصرية احتفظت بمقوماتها وشخصينها رغم عمق الممارسات 
الظالمة ٠‏ وهذه الشخصية المصرية تكونت )١(‏ منذ القدم وترجع بالمقام 
الأول الى : سه 


١‏ س لعود المصر يون مینک القدم ألا سالوا من لحكمهم سواء من أبناء 
البلاد أو من الأجانب لآنهم مقهورون فى كلتا الحالتين فكان الشعيب المصرى 
يطليق الحاكم الى أن يتجاوز حد الطاقة فيثور عليه بعد أن كان يمائله 
سواء كان من الأاجانب أو المواطنين لايمانه بالحق ولمصلحة المحكومين وكان 
هذا الشعب بطبيعته لايستسلم كلية لسلطان الحاكم الأجنبى حتى ولو تظاهر 
بالسلبية فكالت هزية هذه الأمة على أمم كثيرة ان الحاكم الأجنبى (؟) فى 





٠ ۲١ الى ص‎ ٠١ المجلد الثامن عفر للأستاذ العقاد ( تراجم وسیر ) من ص‎ )١( 
٠ ٠٠١ الغزى الفكرى للاستاذ جلال كشك » ص‎ )۲( 


مصر كان يضطر غالبا ودائما وفى النهاية أن ينتحل دينها ويتخذ عاداتها 
رمراسمها ويحتفظ بما له فى أرضى مصر ولا يتقله الى عاصمته الأصلية 
بعيدا عن مصر والدليل على ذلك هو تجرية اعتناق الاسكندر الأكبر لديانة 
آمون بعد ان رحل كهنة آمون عن عاصمة مصر الى الصحراء ( فى الواحاث ) 
بغضا فى الحاكم الأجنبى وأقاموا فى الواحات فى معابد أنشسأوها هم لمواصلة 
طقوسهم وعياداتهم وعاداتهم الفرعونية بعيدا عن الحاكم الأجنبى ٠‏ واضطر 
الاسكندر الأكبر فى النهاية أن يحج اليهم ويخضم لديانتهم حتى يمكنه 


مصر يه 


۲ الأمة المصرية ليست أمة بداوة نتوثلب (*) الى الحرب الأنها 
باب الرزق ولكتها أمة حضارة مستقرة ومعيشتها منتظمة وذات أرزاق 
منتظية" ومعيشة مستفقرة دعنيها بالمقام الأول صلاح الأرض وحصاد المياه 
والسماء قيل أن يعنيها صلاح الحاكم ولكنها عند الضرورة وعندما بعتدى 
على مقوماتها ومصادر زرقها تتفجر طاقاتها وقدرتها الفاثقة عل المقاومة 
والقتال بأسلوب المتمرسين وفى قتالها وحتى فى أعمالها وهى أمة تميل 
الى التجمع والى العمل الجماعى وتتجئب التفرد وللمصرى ظاهرة فريدة 
عند ممارسته السياسة أو الحرب أو العمل وهو ميل طبيعى الى التجميع 
ويرجع ذلك الى طبيعته وتكوينه الفلاحى بحيث إبدو للنظرة السطحية انه 
منقاد وخاضع والحقيقة ان المصرى بحسن ويتقن روح المبادرة والبدء فى 
الاقشحام وهو بين الصفوف والتجمع وحتى فى ثورته يريد دائما آن یری 
الصفوف حوله وكذلك فى قتاله وحروبه وبمجرد استغراقه فى نزعة الماداة 
والمبادرة والاقتحام ينتقل مباشرة الى نزعة الحرية والاستقلال وهذه هى 
صفة الانسان المقاتل السوى ويمكن ملاحظة هذه الأمور فى الأمة المصربة 
من القدم وع مر العصور والمناسسات والأزمات * 


۳ ب الأمة المصرية قى حاجة دائمة الى التدين والابمان فاذا أصيبيت 
فى عقائدها وموروتاتها هبت متمردة ومحاربة بكفاءة المحارب المحترف * 


ب المصرى مئذ العصور القدديمة بستغرق فى حب الأسرة والاستقرار 
المنزلى ويتمادى ويغالى فى ولامه لآأسرثه وبخاصة عندما يفقد الثقة فى 
حكامه وويل للحاكم أجنبيا كان أو مصريا اذا ما تعمد المساس بنظام الآمة 
المصرية الأسرى ٠‏ 





() المجلد الثامن عشي ( سير وتراجم ) للأستاذ العقاد ‏ ص ٠ ٠۶١‏ 


ه . الشعب المصرى لديه طاقة فائقة من الصبر وتحمل المعاناة فى 
جميع أشكالها والتظاهر بالغفلة والاستكانة ولكن الحقيقة انه يجنح للتأمل 
وتخزبن ومراقبة الظالم المستغل فيتظاهر بالهلوسة والسخرية الغامضة 
لخصمه والمقصودة والمفهومة من عشسيرته وأمته وخلال أعازيجه الشعبية 
الممزوجة بالدروشة والاستعياط والقادرة علىسرعة الوصول الى مواطنيه 
الملشاركين له فى المعاناة استعدادا وتأهبا للانقضاض فى الوقت المناسب ٠‏ 


1 ب الشعب المصرى جيل على الصبر وتحمل مشقة العمل نتيجة 
تعوده على انتظار المواسم الزراعية للحصول على المحصول فى أوانه فهو 
صبور طويل البال بعيدا عن القدرية غير المحسوبة ٠‏ 


!ا الأمة المصرية تنتمين بذكائها الفطرى ونقدر الانسان الليق اليقظ 
ولا تجوز عليه الحيل الخادعة ويسخر وسغض الجلافة والنطاعة ويقدر الكياسة 
والشهامة وبقدر دائما اغاثة الملهوف ويبحجسن آداب المعاملة والمعاشرة حتی 
جعل لها مراسم وأصول وكثيرا ها كان هذا الشعب يجيد توصيل معتقداته 
ومعاناته مهما طالت المسافات * 


المصرى له ذهن واقعبى وعملى ومنطقى وواضصح فی نظر ته الى 
الدنيا وحكمه على الأشياء والناس شائه فى ذلك شأن أمم الزراعة بل 
يفوقها جميعا فى هذه الصفة فهو بلاحظ ويستوعب ويدرس أبعاد اللمارسات 
الظالمة بنفس القدر الذى يلاحظ فيه ويستوعب ويدرس أرضه وما عليها 
من مياه النيل ومواعيد الفيضان ومواسم الزّراعة والحصاد طبقا لشهوره 
الفرعونية والقبطية وتقلب مناخه ٠‏ ويؤمن بالتسليم بالقدر بعد الحساب 
العملى الدقيق لهذه الظواهر بحيث لا يستغرق بالكامل فى التواكل ٠‏ 


١9١8 ثورة‎ 


كظاهرة أو كنظرية انسانية فان ثورة سئة ١919‏ بدأت بعملية: : 
٠‏ (1) استغلال الأقلية الحاكمة للأغلبية المحكومة وذلك بالقهر والتنكيل 
والظلم فمارست سلطات الاحتلال البريطانية والخديوى توفيق ومن بعده 
مع طيقة الحكام الانتهازيين عقب ثورة عرابى مختلف أنواع التعسفه 
والانتقام ضد العرابيين وأتباعهم وضد كل من أي أو ساند الثورة العرابية + 
وقد تخيل الاحتلال البريطانى والخديوى وزمرته ان قسوة القهر وطول 
ممارسته قد عود الشعب المصرى عل الاستكانة والجنوع وتقيل الظلم 
واعتقدوا ان هذا الشعب قد تبلد شعوره وفقد انسانيته ولكن خاب ظنهم 
فالعكس كان هو الصحيح فان طول المعاناة وتراكم الألم كانا بمشابة عملية 
نخزين وتسجيل لكل هذه اللمارسات الظالمة فى ذاكرة هذا الشعب طبقا 
لطبيعته وشخصيته » فقد كانت المرحلة بين قهر العرابيين والبشبائر 
الايجابية لثورة سئة ١999‏ بمثابة الشعور الشعبى ٠‏ 


( ب) الشعور الشعبى الكامل بالمعائاة ٠‏ 


فقد كان الشعب المصرى فى حقيقة أمره على وعى كامل بكل هذه 
الممارسات الظالمة وآلامها فلم يفقد آدميته بفضل مقومات الششخصية المصرربة 
وقدرتها على الثورة فقد كان الشعب المصرى يثن فى سكون من الالام 
والمعائاة واستغلال الآقلية الحاكمة للأغلبية المحكومة فكان الشعب لهذه 
الآقلية بالمرصاد باذلا قصارى حهده للبحث عن مؤسسته الوطنية والقومية 
لتخليصه من هذه الحالة فكان الشعب باذلا قصارى جهده للبحث عن هذه 
المؤسسة التى تكونت على مر الأيام مسلحة بامكان مقاومة الظلم للتخلص 
منئه وفى نفس الوقت كانت 'العناصر الوطنئية السليمة والمتبقية من العرابيين 
الثوار بعد التشريد والتنكيل كانت فى سبيل تسليم الرسالة للمولود 
الحديد الذى تكون وولد وشب من جديد لاستقئاف الجهاد ٠‏ وهذه المرحلة 
هى ما يمكن ان تطلق عليها مرحلة الوعى والتوعية والبحث عن المنقذ أو 
المخلص بعد ان اشتد الكرب فكان لهؤلاء الساسة الأحرار من بقايا المؤسسة 


A 


الوطنية فضل كبير فى ايقاظ الشعب وتنبهه للدفاع عن حريته فكان هناك 
0 مصطفى كامل » رئيس الحزب الوطنى رغم موقفه المعادى لعرابی وكان 
هناك أيضما « أحمد لطفى السيد » لسان حزب الأمة والشيخ « على يوسف » 
ر ٹیس حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية فكان لهم و لغيرهم من معأو نيهم 
الأثر البالغ فی تحر يك الشعور القومى ودقع الشعب تجو الحربة 0 

( ج) مرحلة تكوين المؤسسة الوطنية ٠‏ 

لقد. تم ولادة هذه المؤسسة الجديدة بفضل جهاد ودعوة قيادات 
العمل الوطنى فى مرحلة التوعية فكان لصحافة هذه الأحزاب الآثر العميق 
فى توعية الجماهير وبخاصة فيما قبل ثورة سنة ١9١19‏ وتمخضت هذه 
الدوعية عن تكوين المؤسسة الوطنية والتى كانت مؤهلة للقيام بالعمل 
الايجابى ( ثورة 1919 ) وواجهت هذه المؤسسة الوطئية تصرفات. السلطة 
البريطانية المتغطرسة والتى استخدمت أشد أساليب العئف والاعتقال 
والنفى لأن هذه الثورة جاءت على غير توقعهم وبذلك انقلب هذا العمل 
الابحابى الى ثورة * 

( د) الثورة : لقد كانت المؤسسة الوطنية لنورة سنة 1919 مصممة 
على أحداث حالة التغيير الاقتصادى والسياسى والاجتماعى فى مصر وفى 
الج : ٠‏ 
أولا : مرحلة استغلال الآقلية للاغلبية : 
ثانيا : مرحلة الشعوى الشعبى بالعاناة : 
-١‏ ا نويه التعمسليم : 

حرصت السلطات البريطانية منذ الاحتلال على الاهثمام (5) بتشويه 
الهيكل الأساسى للتعليم الوطني لأنه أساس تكوين الوعى القادر على التذمر 
من الظلم والباطل فقد كانت كل مواد الدراسة قى المدارس الابتداثية 
والثانوية تدرس ياللغة الانجليزية ومقرراتها لا تسمح بنمو الوعى القومى 
أو الوطنى وكان معظم مدرسى المدارس الثانوية من الاتجليز 0 
۲ ب فرض السيادة البربطانية : 

كانت السلطات البريطانية صاحبة السلطان المطلق فى حكم البلاد 
رغم ان مصر كانت ثابعة اسميا للسيادة العثمانية وفى نفس الوقت كانت 
مصر مستقلة استقلالا داخليا عن تركيا ولكن فى ظل الاحتلال فكانت مصر 





)6( مذكرات فى السياسة المصرية للدكثون محمد حسين هيكل جرم أول + صن ١؟‏ * 
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محرومة من هذا الاستقلال داخليا وخارجيا بسيادة الانجليز حتى على 
الخديوى نفسة ‏ وكان للأجانب المقيمين داخل البلاد على اختلاف أجناسهم 
امثيازات تجعلهم أعلى م أبناء مصر راسا وأوفر كرامة . 


۴۳ الال الشعب والحكام 


كان الانجليز يزدرون المصريين (0) أشد الازدراء ويحتقرونهم أشد 
تحقير عن عمد فكان مفتش الداخلية الانجليزى وان صغر مركزه يعد نفسه 
أكبر من أى موظف يل أكبّر هن الوزير المصرى لآنه لم يكن يتلقى تعليمانه 
الا من رئيسه الانجليزى وكان مفتش الرى الانجليزى هو كل شىء فى 
وزارة الأشغال فكان اذا ذهب مفغتش الرى أو مفتشى الداخلية الى مديرية 
من المديريات ارتجت المديرية واضطرب الموظفون المصريون مهما كبر مقامهم 
قاذا آن لهذا المغنش ان يغادر مكان التفتيش فكان مأمور المركن بزيه الرسمى 
يبادر بأن يمسك ركاب جواده الذى يمتطيه حتى يعلو المفتش ظهر جواده 
رغم أن هؤلاء المفتثسين لم يكونوا من طراز ممتاز فى العلم أو الكفاءة , 
حسبه أنه يحمل الجنسية البريطانية ليكون صالحا لاى عمل . 


: الغاء الدستور والمظهر البركانى‎ - ٤ 
ألغى الانجليز العمل بالدسثور بعد الاحتلال مباشرة كما ألغوا البرلان‎ 
روعدوا بتحقيق حكم الشورى ولكنها كانت شورى صورية فأنشأوا بعد‎ 
تاقوا دن سرئة 881 واعتبروه‎ 03١ الاحتلال بمدة وحدة مجلس الشورى‎ 
بمثابة الهيئة التشريعية للبلاد والحقيقة انه لم يكن يمثل الأمة تمثيلا‎ 
فقد كان مؤلفا من ثلاثين عضوا منهم أربعة عشر عضوا‎ ٠ نيابيا صحيحا‎ 
تعينهم الحكومة ومنهم الرئيس وأحد الوكيلين ثم أعضاء منتخيون‎ 
ستة عشر منهم أحد الوكيلين والانتخاب على ثلاث مراحل هن مجلس‎ 
المديرية وهذا المجلس التشريعى لم .يكن له أى سلطة مؤثرة فيما يعرض‎ 
بثلاث‎ ۹۹٩۱۹٩ عليه من الشئون وقد مر نار بخه هئف الاحتلال حتى لورة سنة‎ 
: مراحل‎ 


المرحلة الأول : 
مرحلة الخضوع والاسسملام الكامل وذلك منلذ الشاته سنة YAAY‏ 
حتى سنة ۱۸۹۲ فكان موقفه سلبيا وليس له أثر فى تطور الحوادث ٠‏ 





() تفس الصدر السابق ٠‏ : 
(Y‏ مصطقى كامل لاثستاذ عبد الرحمن الراقعى , هن ۳٣۷‏ الى ص ۴۷١‏ ۰ 


المرحلة الثانية : 

منذ سنة ١8357‏ تغير موقفه يتأثير تطور الفكر والتعليم والنشر ٠‏ 
وكان لمجلس شورى القوائيل مواقف ايجابية معارضة للاحتلال ٠‏ ففى 
جلسة ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۸۹۲ رفض المجلس متاقشة ميزانية سنة 3855 
التى أعدها المستشار المالى البريطانى م سيرالوين بالمر » بحجة انها لم 
تعرض عل المجلس قبل الموعد المحدد لصدورها بوقت كاف يسمح يفحصها 
ولو أنه لم يؤْخذ برأى المجلس الا أن هجرد الاحتجاج على الحكومة فيه معنى 
الرقابة والمراجعة والتعبير عن المعاناة بعد أن كان المجلس سابقا جثة 
هامدة ٠‏ 


وفى ديسمبر سنة ۱۸۹۳ ظهرت حركة استياء بين الأعضاء بالمجلس 
من اتصال المعتمد البر بطانى عض أعضائه ورقض المحلس اعتماد نفقات 
جيش الاحتلال فى ميزانية سنة ١855‏ ومقدارها 686٠٠١‏ جنيه فكان هذا 
الموقف بمثابة احتجاج على بقاء جيش الاحتلال وقد أغضب هذا الموقف 
الصحف الانجليزية وصنائع الاحثلال فى مصر ٠‏ وردت الحكومة على 
ملاحظات المجلس بما يحمل معنى التصار وجهة نظر المجلس المجارضة 
فكان ذلك بمثابة مشاركة الحكومة المصرية أيضا فى احساسات المجلس 
والشعب المصرى الوطنية وكان رد الحكومة المصرية فيه انها تأمل فى 
تخفيف هذا المبلغ وتخفيضه ندريجيا حتى يمحى بالكلية اعتمادا على عهود 
ووعود بريطانيا التى نقضى بالجلاء عن القطر المصرى ٠‏ كما دل تقرير 
المجلس فى نفس السنة انه نعرض لحالة البلاد الاقتصادية المتدهورة ولمح 
لما يثقل كاهل الأهلين من أعباء الديون بعكس ما كان يروجه أنصار الاحتلال 
بأنه قد جاء باليسر والرخاء وبطبيعة الحال انتشرت شعبيا هذه المواقف 
مما جددت الأمل فى الخلاص والبحث عن المؤسسة الوطنية ٠‏ والمنقذ من 
هذا العناء والظلم ٠‏ 


وفى نظر ميزالية سئة ١8465‏ رفضي المجلس أيضا اعتماد مصاريف 
جيش الاحتلال وانتقد سياسة الحكومة التعليمية . وفى السنة التالية 
أبضا وقف بالنسبة لمصاريف جيش الاحتلال نفس موقفه فى السئوات 
السابقة ٠‏ 

وفى ابريل سنة ١891‏ قرر المجلس الاحتجاج على الحكومة لعدم 
أخذها رأى المجلس أو الجيعية العمومية فى تقريرهها مبلم 0٠6١0٠0٠١‏ جتيه 


على حملة دنقلة الفاشلة ٠‏ 
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وفى ديسمبر سنة ١8903‏ جاء موقف مجلس شورى القوانين بالنسية 
لتقرير هميزانية سنة ۱۸۹۷ « ان المقرر لمصاريف حيش الاحتلال وهو مبلغ 
6 جنيها لا محل له الآن لآن الحكومة المصرية بسون شك لا ترتاب 
فى أمانة جيشها وكفاءتة واستعداده للقيام بكل المهام + وان الأمر مستئب 
فى البلاد مما لا يدعو للاستعانة بجيش الاحتلال وله ( فلجنة المجلس ترى 
عدم المصادقة على المبلغ المقرر لهذه المصاريف » فكان هذا القرار الجرىء 
بمثاية احتجاج وتعبير من الهيتة اليرلمانية القائمة فى البلاد ضد الاحتلال ٠‏ 
قكان لهذه المواقف المعارضة بالغ الأثر وسط الجماهير ٠‏ مما جعل 
الجماهير تهتم يأخبار أعمال المجلس فى السنوات التالية » 


وفى ديسمبر سئة ١899‏ نظر مجلس شورى القوانين فى ميزانية 
سنة ١9٠٠‏ وصدق على صرف ٠٠-رل/إ١5‏ جنية نفقات (9) عجن ايرادات 
السودان عن مصروقاثه وسجل فى هذا التصديق اله « باعتبار أن بلاد 
السودان جزء متمم لمصر وغير منفصل عنها » وكان هذا القرار بهذه الصياغة 
بمثابة تأكيد لاتصال السودان بمصر وعدم الاعتراف باتفاقية ستة ١895‏ 
الظالمة. ٠‏ 


وفى هذه السنة أيضا تدخل المجلس فى كثير من شيئون البلاد 
التى تسيطر عليها سلطات الاحتلال ٠‏ 


المرحلة الثالثة : سنة ١9١5‏ الى ۱۹۰۷ ٠‏ 


بدءا من عام 155 بعك ابرام الاتفاق الانجلىزى الفر سى فى أبريل 
سن ۱۹۰٩۳‏ بتوزيع مناطق النفوذ ) باطلاق یک انجلترا على مناطق احتلالها 
ومنها مصر واطلاق يد فرنسا فى مناطق احتلالها فى شمال أفريقييا ) 
فان مجلس شورى القوانين أخذ يتراجع عن مواقفة المعارضة السابقة يحكم 
اعادة بريطانيا تسيدها على مصر المحتلة واستمر هذا الموقف السلبى 
حتى عند وقوع أحداث دنشواى سنة ١5١5‏ ومحاكمتها الظالمة و بتنفيذ 
أحكامها الفاشمة فلم بحرك مجلس شوری القوانين ساكنا رغم صرخات 
الجرائد المعارضة العالمية فى الوقت الذى التزم المجلس بحكمة الصمت 
عسر ت الجرائد المعارضة والعتاصر الوطثية وعلى رأسها ١‏ مصطفى کامل ( 
عن المعاناة والآلام المصرية أحسين ثعيير حتى داخل بريطانيا نفسها وفى 
أورويا * 


)0( المصدن السابق ص 5595 ٠‏ 


۱۲ 


ه ‏ الجمعية العمومية : 


وتحقيقا لمحاولة الاحتلال البريطانى اعطاء المظهر الدستورى المزيف 
للبلاد فقد أنششأوا أيضا حيئة نيابية أخرى اطلقو! عليها الجمعية العمومية 
فكانت هيئة تتألف من الوزراء وأعضاء مجلس شورىق القوانين ومن أعضماء 
آخر ين عددهم ستة وأربعون عضوا بنتخبون بواسطة مندوبى الانتخاب 
كالانتى  :‏ ( عن القاعرة 5 » عن الاسكندرية ”؟ ,. وعن أسيوط واحد , 
وعن رشيد واحد , وعن يورسعيد والسويس واحد » وعن العريش 
والامساعيلية واحك » وعن مديرية الغربية 5 هنهم واحد لبندر طنطا 2 
وثلائة عن كل من المنوفية والدقهلية وأسيوط والشرقية والبحيرة » واثئان 
عن كل من القليوبية والجيزة » وبنى سويف والفيوم والمنيا وجرجا وقنا 
واسنا وأسوان ٠‏ 


ولما كان الوزراء سئة وأعضاء مجلس شورى القوانين ثلاثون يكون 
المجموع 69 ,2 ومدة نيا بتهم ست سنوات وتعطی لهم مصاريف انتقال ,2 
وشروط العضسو آن يكون سنه ثلاثين سنة على الأقل ويرف القراءة 
والكتابة » ودافعا للعوائد فى دائرته لمدة خمس سنوات على الأقل أو مالا 
مقررا على عقار أو أطيان قدره ألغا قرش سسئويا » ويكون اسمه مدرجا منذ 
خمس سنوات فى كشوف الانتيخابات ٠‏ 


اخنصاصات أعضاء الجمعة العمومية : 

هم اختصاص لها "كان قر پر الضرائب الجديدة وكان لا بحوز ربط 
أموال جديدة أو رسوم الا بعد مباحثة الجمعية العمومية فى ذلك واقرارها 
وكان رأى الجمعية العمومية استشاريا فقط فى المسائل الآنية : 

٠ فى القروض العمومية‎ - ١ 

۲ س الشياء أى ابطال أى ثرعة أو خعل سركة حديد مارا فى عدة 
ار ا 


س فرز عموم أطبان القطر لتقدير الأآموذال الأميرية ٠‏ 


.4 ل وعلى الحكومة اذا رفست هذا الرأىي الاستشارى ان تخطر 
الجمعية العمومية بالأسباب التى دعتها لذلك مع عدم جواذ. المناقشية فى 





(8) نفس المصدر السايق ٠‏ 


۱ 


ه ‏ ولها ان تيدى رأيها في المسائل والمشروعات الثى نرسلها لها 
الحكومة للبحث فيها ولها أن نيدى آراء ورغبات فى كل المسائل المتعلقة 
بالثروة العمومية أو الأمور الادارية والمالية ٠‏ 


1١‏ وتجتيع الجمعية العمومية مرة واحدة كل سنتين بأمر الخديوى 
وله حق فضها وتجديد ميعاد انعقادها التالى » وله أيضا حق حلها وخينئذ 
تجحرى انتخايات جديدة فى مدة ستة أشهر وجلساتها سرية ورئيسها هو 
رئيس مجلس شورى القوانيل ( معين ) ٠‏ 


ج ) مجالس الديريات : 

أما التنظيم التشريعى الثالث الذى أنششاه الاحتلال البريطانى بغرض 
تحقيق الحكم الدستورى ظاهريا وباطنيا لأحكام السيطرة اليريطانية على 
البلاد فقد كانت مجالس المديريات (9) وهى هيثات اقليمية فى المديريات 
وثنظر فى مصالحها المحلية ولكل مديرية عدد من الأعضاء محدد يتناسب 
مع تعدادها س ومدة العضوية ست سئوات والأعضاء ينتخيون بصفتهم 
كل ثلاث سنوات بطريق القرعة وريس المجلس هو المدير وتجتمع مرة 
واحدة فى السنة على الأقل وجلساتها سرية ٠‏ 


واختصاصها : 

لم يكن لهذه المجالس رأى قطعى فى أى أمر هن الأمور وانستسار 
فقط قى المسائل المحلية وميزانيتها من مصاريف رسوم فوق العادة من منافع 
المديرية ويجب تصديق الحكومة على قراراتها لتكون نافذة المفعول ‏ ومن 
بين أعضائها ينتخب أعضاء مجلس شورى القوانين فلا يكون الشخص 
عضوا فيه الا اذا كان عضوا فى عجلس المديرية ثم ينتخبه زملاؤه عضوا 
عن المديرية فى مجلس شورى القوانين (وهذه هى أهميته الوحيدة تقريبا) ٠‏ 


ه ‏ اضعاف الروح العسكرية وافقار المجتمع : 

بعد هزيمة الجيش المصرى بعد الشورة العرابية سرح الانجليز الجيش 
المصرى ضباطا وجنودا ثم عملوا على تقهقر الضناعة فى البلاد بتخطيط منظم 
كما شجعوا التجارة للأجانب وحطوا من شان التجار المصريين وبذلك حققوا 
القضاء على قدرات الدولة المصرية لتحقيق أمنها القومى سواء من ناحية 
الدفاغ عنئْ حدودها أو تحقيق التنمية المتوازنة والضرورية للآمن الاقتصادى 





* AF < oY من‎ 


1 


للبلاد بالزراعة والصناعة والنحارة ٠‏ وأخذت بريطانيا )٠١(‏ فى تجرد 
مصر من كل معالم الحضارة والتى كانت متبقية لها من عهد محمد على 
واسماعيل فقد بدءوا بتحطيم كل مصانع السلاح وكذلك قاموا بالقضاء 
حتى على مصانع الطرابيثش ف قها والقلعة وعلى مصنع السكر والصباغة وسبك 
اأعادن ودباغة الجلود وعطلوا مصانم الورق التابعة للمطابع الأميرية وأقفلت 
الترسانة التى كانت تصنع بها المدافع والبنادق والذخيرة ثم خربو! حوض 
فك وتركيب السفن وباعوا يواخر ومؤسسات البوستة الخديوية كخردة ٠‏ 
وببعت أيضيا مصانع النسيج وحتى دار سك النقود فى مزادات ظفر بها 
أو بأغلبها التجار الانجليز بأبخس الأثمان ٠‏ وأخذت السلطات البريطانية 
فى مطاردة الحرفيين وأصس حاب الأئوال وغيرهم من أص حاب الورش 
والحوانيت الصغيرة عن طريق فرض الضرائب والرسوم الباهظة وعن 
طريق اباحة تصدير البضائع الانجليزية وبدون فرض أى حماية جمركية 
على المنئجات المصرية تحقيقا للخراب الكامل للقاعدة الاقتصادية فى مصر 
وتمكن الانجليز من تشريد أكثر من مائتئ ألف )١١(‏ شخص من أولئك 
الحرفيين الصغار من أصحاب المصابن والشماعين وصناع الزجاج وحول 
الانجليز مصر الى مزرعة تمد مصانع لانلكشير بانجلئرا بما تحتاج اليه من 
القطن الخام تشتريه من مصر بأبخس الأثمان وتعيده مصنعا الى مصر 
وتبيعه للمصريين بأغلى الأسعار وكان نصيب انجلترا وحدها من مجموع 
القطن المصدر "كز وبذلك اعتمدت زراعة القطن فى مصر على حساب 
المحاصيل الزراعية الأخرى التى كان يحتاج لها الشعب أشد الاحتياج مثل 
القمح والخنضراوات والفواكه والدخان وأصبحت مصر تشترى ثلك المحاصيل 
من أسواق بريطانيا نفسها بأغلى الأسعار وبملايين الجنيهات ٠‏ 


5 ب استهان الانجليز بالكبار قهانت عليهم أنفسهم : 

لم يكن للوزراء المصربين أى وزن أو سلطة فقد كان المستشار 
الانجليزى (؟١)‏ فبى كل وزارة هو كل شىء ولم يكن للوزير المصرى أى 
سلطة فقد كان الوزير المصرى لا يتجرأ ان يتصرف فى أى شىء أو يوقع 
أبى خطاب الا بعد ان يأخذ رأى المستشار الانجليزى فى الوزارة أو يوقع 
المستشار الانجليزى على الخطاب قبل توقيم الوزير ٠‏ 





)٠١( ٠‏ ثورة سنة 1115 على ضوء التفسير المادى للتاريخ ٠‏ للأستاذ ختحى الرعلى 
ا ان 
)١١(‏ تاريخ مص الاقتصادى للدكتور لهيطة * 
09 مذكرات دكتون عحيد حددين هيكل جزء أول 2 هن 319 ٠‏ 
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سلطة الاحتلال تعن الخديوى : 
( وفاة الخديوى توفيق /ا ينايبر سلة 1895 ) (۲) 

وفى وسط هذه آلدوامة من مظاهر السيطرة والاستبداد 'البريطانى 
ونهاون الحكام المصريين وعلى رأسهم الخديوى توفيق ٠‏ توفى الخديوى 
توفيق فى / يناير سسئة ١895‏ وكان سنه وقت وقاته أربعين سنة هجرية 
واستمر حكمه ١١‏ سئة + واستدعى المعتمد البريطائى اللورد كرومر 
الأمير عباس حلمى هن أورويا * وحضر لتولى كرسى الخديوية دون الرجوع 
للسلطان التركى ولوشكليا * 


وكان سنه آقل من سن التامنة عشرة وحى السن التى تعطيه حق 
الحكم بلا مجلس وصاية ولكن كرومر أفتى بان الأمير مسلم وان عمره 
حسب التقويم الهجرى ( الأشهر القمرية ) يوفى السن القائوئية ٠‏ كل 
ذلك امعانا فن استرضاء الأمير الحديد وكان الإنحليز يحستون إلظن به 
ويأملون ان يرد لهم الجميل بغرض الحفاظ على عرشه وذلك رغم ها اشتهر 
عنه منذ صياه حبه للمال ؤطول اليد ء ولكن سرعان ما انقلب الأمير عليهم 
عتدما أحس بحلاوة )١١(‏ السلطة فنعشم الانفراد بها وبدأ فى مقاومة 
سنلطان الانجليز ولكنه كثيرا ما كان يتراجع وبسرعة عندما كان الانجليز 
يسارعون بالتلميح له يالعين الحمراء ‏ لذلك ارتکن عباس على الأتراك 
وأخيد يتطلع للتقرب. الى الباب العالى والصدر الأعظم رغم عدم ثقته فيهما 
فكان هذا التقرب ليس حبا قيهما ولكن كرها فى الانجليز ( الذين سلبوه 
كما سلبوا أبوه توفيق السلطان ) وتغاضى الانجليز فى بادىء الأمر عن 
كثير هن هذه التصرفات الخديوية المتبرمة , ولكن أخيرا وبعد اعلان انجلترا 
الحرب على تركيا ٠‏ عندما شعروا وتاكدوا من مخابراتهم المنتشرة فى قصور 
يلدز بالاستانة والتى تراقب تصرقات الخديوى والأمراء العلوبين وبخاصة 
الأمير عمر طوسون فى اتصالهم بالباب العالى والصدر الأعظم واتصالهم 
بليبيا والسودان والالمان من أجل مقاومة الانجليز فى مصر عملوا على 
التخلص من الخديوى عباس فعزلوه فى ديسمبر سنة 1914 وهو هناك 
فى مصيفه بالآستانة وقبل أن نيصل الى عاصصمة ملكه ٠‏ لصب الالجليز 
' السلطان حسن كامل على مصر دون اتر جوع الى السلطان الث ركى ولو قاظا 
على المظهر فقط _ طبقا لعاحدة لندن سنة ۱۸٤١‏ ومؤثمر الاستائنة سنة 
۲ والتی سبق ووقعت عليها بر يطانيا نفسيها ٠‏ 
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۸ انتهازية الخديوى عباس : 


بعد اتفاق سنة 11014 بين اجلترا وفرنسا على نوزيع مناطق النفوذ 
سرعان ما انحاز الخديوى عباس الى الانجليز متبعا السياسة الانتهازية 
بعد أن كان منحاز! قبل ذلك للوطنيين المصريين بقيادة « مصطفى كامل » 
معاندة للاتحليز ¢ وكل ذلك كان على حساب الشعب المصرى 0 
٩‏ فقدان الأمل فى الأتراك : 
( حادث طابة سنة )٤( ) ۱۹٠٦‏ 


فی عام ١5١5‏ كانت نركيا قد اعتزمت مد سكة حديدية من معان 
الى العقبة وهذه السكة الحديدية تجعل لتركيا قوة جديدة تقف عل حدود 
مصر لتهدد مركز الاحتلال البريطانى فى مصر ٠‏ وكانت العقبة من أملاك 
تركيا ٠‏ اهتم الانجليز لهذا النشاط التركى وأرسلوا ضابطا كبيرا عهدوا 
اليه وضع نقط عسكرية على طول الخط من العريش الى العقبة باعتبار 
أنها من أملاك مصر لكونهسا جزءا من سينا المعهود ادارتها لمصر بموجب 
معاهدة لندن سنة 181:٠‏ ولكن الجنود الأثراك احتلوا موقعا فى ( طابة ) 
على بعد ثمانية أميال غرب العقبة ( وطابة حسب المعاهدة تعتبر أملاكا 
مصرية ) ٠‏ وقام بذلك خلاف شديد بين تركيا وانجلترا تظامرت فيه 
انجلترا يمظهر المدافع عن حقوق مصر فى مواجهة الأتراك باعتبار أنها 
الدولة الحامية لمصر ٠‏ وازاء هذا الخلاف قامت الصحافة المصرية المتحدثة 
باسم الاحتلال البريطانى بالدفاع عن وجهة نظر الانجليز باعتبار ان انجلترا 
تدافمعن أرض مصر )١6(‏ وحقوق مصر وفى مواجهتها قامت جريدة اللواء 
المتحدثة باسم جماعة مصطفى كامل والمعبرة عن الوطنية المصرية المعارضة 
للانجليز والمؤيدة لتركيا وللخديوى عباس بالدفاع عن وجهة نظر تركيا 
مشيرة الى قوة الباب العالى الحربية وقدرته على أن يتبج جماح انجلثرا 
فى هذه الناحية من الأرض ٠‏ الى هنا وكان الشعب المصرى يبارك بشكل 
أو بآخر هذا الانجاه المعارضض لأن فيه تنفيسا شعبيا عن كره المصريين 
للانحليز وأملا منشودا فى دولة الشلافة عسى ان تخلصه من هذا الاحتلال 
رمم ذلك فقد وقف الشعب المصرى متفرجا على هذا الصراع ۽ خارجيا بين 
تركيا وانجلترا وداخليا بين جناحى مثقفيه المؤيدين لسياسة دولة الاحتلال 
بريطائيا من جانب والمثقفين الوطئيين المعارضين الانجليز والمتمسحين فى 
نركيا والخديوى عباس هن جانب آخر كل ذلك على حساب أرض مصرية 


(14) كتاب مصطفى كامل للاستان عبد الرحمن الراقعى ؛ من 79 ٠‏ 
)060 مذكرت السياسة المصرية للدكتور محمد حسين شيكل جزم أول هن ١‏ ° 


تأملات ج٣‏ ., ۱۷ 


تخص الشغعب المصرى ولا تخص لا بر يطانيا ولا نركيا ‏ ونطورت الأحداث 
سرعة ٠‏ وحيث كانت انجلترا متأكدة من مدى ضعف تركيا عسكر يا وتخاذلها 
الدائم أمام التدخلات والاملاءات الأوروبية بصفة عامة والهيمنة البريطانية 
بصفة خاصة فقد أرسلت انجلترا بارجة الى خليج العقبة كتهديد للوجود 
انتركى الهزيل هناك وأشيعت الشائعات وقتها فى مصر وفى العالم ان الحرب 
واقعة لا محالة بين هذين الطرفين بين الامبراطور البريطائى والسلطان 
التركى وإزاء ما أشاعته صصسافة المعارضة المصرية المنحازة لتركيا من أن 
تركيا لن تتراجع عن موقفها فقد تولد الأمل لدى الشعب المصرى الشامت 
فى الاستعمار الانجليزى ٠‏ ولكن قجأة أسرعت تركيا وهى فى حالة ذعر 
باظهار ضعفها وتخاذلها ومهانتها وتراجعت عن موقفها المتظاهر بالتشدد 
وانسحبت قواتها التى كانت تهدد باحتلال طايا المصرية ب وآأصيب 
الشعب المصرى بخيبة أمل ولكنه سرعان ما فلسف الموقف برمته ليرسم 
لنفسه سياسة مستقلة ليعتمد على نفسه فقط فى كل شئونه * ومن الغريب 
أن حر ددة اللواء المصربة المعارضة للاحتلال والتى تبنت وجه زظر تر کیا 
من يدء النزاع تراجعت هى الأخرى بمنتهى النفاق الصحفى والانتهازية 
السياسية بأن وصفت تراجع تركيا بالحكمة والكياسة , ولكن الرأى العام 
والذى بدا لجميع الأطراف فى بداية النزاع انه وقف حائرا بين تناقضات. 
العناصرالمصرية المثقفة سرعان ما انتهت حيرته بمجرد تخاذل تركيا وأضاف 
الى رصيده الواعى ان نداء مصر للمصريين الذى رفعه مصطفى كامل 
وجماعته يحب أن يكون نداء حقيقيا وليس شعارا فقط ويجب أن يكون 
' بعيدا عن أى نوع من أنواع التبعية لأى من انجلترا أو تركيا وآمن الشعب. 
المصرى من وقتها يأنه لا يمكن بعد ذلك الاعتماد أبدا على تركيا المستضعفة 
لأن فاقد الشىء لا يعطيه فقد كانت تركيا وقتها وعلى ضوء هذا الحادث 
فى حالة ضعف عام داخليا وخارجيا تفوق حالة ضعف المجتمع المصرى 
نفسهة وان ساستها وحكامها وأبوابها العالية وصدرها الأعظم كلها عبارة 
عن الاعيب تأتمر بأمر التدخلات الأوروبية بصفة عامة والبريطانية بصفة 
خاصة فقد كانت تركيا دائما تتخاذل فى القضايا التى تمس الدولة الكبرى 
ولغير صالح الشعوب التابعة لها بشكل أو آخر ‏ وفى نفس الوقت لم يكن 
أمام الشعب المصرى بديل عن مجموعة مصطفى كامل وصحافته والتى 
كانت الوحيدة المعارضة للاحتلال والتى تنادى بالاستقلال فى ذلك الوقت. 
ولكن الشعب فى نفس الوقت لم يفقد الثقة فبى نفسه متخطيا بمبادىء 
مصطفى كامل نفسه التى كانت كل آمالها منعقدة على تركيا من جالب. 
وعلى دولة فرنسا الأوروبية المناوئة لانجلترا ولكن فرنسا خذلتها بعد 
اتفاقية سنة ١1١5‏ وتركيا خذلتها بعد حادث طابة سنة ١1١5‏ * ولذلكه 
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أخذ الشعب المصرى منذ هذا التاريخ ف فى التطلع الى زعامة وقيادة ومؤسسة 
وطنية جديدة لتآخدذ بيده على ضوء التغيرات التى حدثت » ووعاها تماما 
يسه الوطنى 0 


: س الامعان البريطانى بالتنكيل‎ ١ 
۱۹۰٩۹ ولیو سنة‎ ۱۳١ حادث دنشوای‎ 


مسرح هذا الحادث كان قررية دنشواى )١56(‏ احدى قرى مديرية 
المنوفية تابعه لنقطة بوليس الشهداء مركز شبين الكوم ومشهورة بكثرة 
طير الحمام ‏ مر بهذه القرية فى هذا اليوم ١‏ يونية سنة ١905‏ عدد من 
من الضباط الاتحليز معهم مترجم عندما مارسوا الصيد طار الحمام من 
أجرانه المملوكة للأهالى وجاس فريق من هؤلاء الضباط خلال أجران القمح 
واتفق ان حمامتين كانتا واقفتين على جرن مملوك لمحمد عبد النبى مؤذن 
القرية وكان يشتغل به أخوه شحاته عبد الثبى وصوب أحد الانجليزن 
بندقيتة على الحمام فصاح به ث شيخ طاعن فى السن يبلغ الخامسة والسبعين. 
من عمره واسمه حسن على محفوظ ( وهو أول من حكمت عليه المحكمة 
المخصوصة بالاعدام ) طالبا منه الكف عن اطلاق النار حتى لا يحترق الجرن 
ولم يعبأ الضابط وأطلق العيار قاصدا اصابة الحمام فأخطأ وأصاب امرأة 
اسمها أم محمد زوحة محمد عبد الثبى المؤذن واشتعلت الثيران بالجرن 
وسقطت المرأة جريحة تتخبط فى دمائها وقام شحاتة عبد النبى بالصياح 
والاستغاثة على عادات أهل الريف وهجم على الضابط محاولا انتزاع 
البسدقية منه وأقبل رجال ونسوة القرية والاأطفال هائجين 
صائحين « الخواجه قتل المرأة وحرق الجرن » وأحاط الأهالى بالضابط 
وجاء باقى الضباط الالجليز لانقاذ زميلهم وتكاثرت عليهم الأهالى ولكن, 
وصلم فى الخال هك شيخ الخفر ومعه عدد من الخفراء لتفريق الجموع واعتقد 
الاتجليز أنهم شرا a‏ الأهالى فأطلقوا عليهم الأعيرة 
النارية وأصاب أحدها شيخ الخفر فى فخذه وسقط على الأرض وأصاب 
عيار آخر اثنين من الخفراء وصاح الجميع « شيخ الخفراء قتل » وحملوا 
على الضبياط بالطوب والعصى وأصيب الميجور » كومين » فكسر فى ذراعه 
وجرح ضابطان جروحا خفيفة ولكن تمكن الخفراء من انقاذهما وسلموهما 
الى بوليس النقطة ٠‏ 





(17) كتاب مصطفى كامل للأستان عبد الرحين الراقعى . ص 76 , 228 الح 
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أما الكابتن بول وكان مصابا اصابة شديدة فى رأسه فأخذ يعدو 
خوفا -والى ثمائية كيلو مترات فى شد الحر قلم يكد يصل الى ياب 
سوق سرسنا حتى سقط ومات بعد فترة متأثرا بضربة الشمس كما قرر 
الطبيب الشرعى البريطانى ولم يكن الموت نتيجة ( الاصابة ) وبعد أن 
وصل تبأ الحادث الى الوحدة البريطانية المعسكرة فى كمشيش سارع 
جنودتما الى مكان الحادث ويمرورهم يمكأن الضابط الملقى على الأرض ورأوا 
فلاحا مصريا هو سيد أحمد سعيد كان يقدم له قدحا من الاه فظنوه هو 
المعتدى فطعنوه بينادقهم حتى هشموا رأسه ومات بين أيديهم وذهب دمه 
هدرا زلم يحاكم أحد من قتلة الانجليز وأطلق على هذا القتيل « شهيد 
سرستا » وصل نبأ هذه الحادثة لوم وقوعها الى ولاة الأمور فى المنوفية 
والقاهرة وتولى رجال الاحتلال القضية وعولوا على الانتقام من آهل القربة 
بشناعة ٠‏ 


الحصاكمة : 
أجرى التحقيق بمعرفة السلطات البريطانية فى مكان الحادث وفى 
منتهى السرعة وتم القبض عشوائيا وجزافا على الأهلين ونشرت صحيفة 
المقطم الموالية للاحتلال يوم ١6‏ يونيو وقبل أن يننهى النحقيق فان الأوادر 
صدرت باعداد المشانق فى مكان الحادث ودهش الجمهور والعامة لهذا 
النبا وتاكد لهم ان المحاكمة ستكون مهزلة صورية لا ظل فيها للعدل 
ولا حرمة للقانون ٠‏ 


وأصدر بطرس باشا غالى وزير الحقانية بالنيابة قرارا بتشكيل 
المحكمة المخصوصة لحاكمة المتهمين وكانت المحكمة برثاسة بطرس باشا 
غالى نفسه الآمر يتشكيل المحكمة وعضوية ثلاث بريطانيين وأحمد فتحى 
زغلول رئيس محكية مصر الابتدائية وبلغ عدد المتهبين ٥١‏ متهما وسبعة 
من الغائبين وعقدت المحكمة فى شبين الكوم وأحيطت بجو من الرهبة 
العسكرية البريطائية وكان الاستماع للشهود صوريا وثيت من شهادة 
الدكتور ثولين الطبيب الشرعى البريطانى ان وفاة الكابتن بول راجعة 
مباشرة الى ضربة الشمس وانه ان لم يصب بها لا حدثت الوفاة من اصابة 
الرأس التى آصايته فى الحادثة + وكان تحامل المحكمة عل المتهمين باديا 
بتجاهل الاستماع الى الشهود كلية ٠‏ 


؟لحكم الظالم وتنفيله يقسوة : 


فی يوم ۲۸٢۸‏ پونيو سنة ۹۰٩‏ صار ثنفيذ الحكم وكان بطويقة 
او حشية زادت من فظاعة المحاكمة وقامت كل أساليب الانتقام والتعذبب 


f» 


وكان التنفيذ فى المكان الذى أصيب فيه الكابتن « دمل » في, دنشواى 
وهناك نصبت المشسنقة ونفذ الحكم علئا وعلى مشهد من أهل المشنوقين وآهل 
القرية بقسوة فكان المشنوق الأول هو حسن على محفوظ العجوز ۷١‏ سنة 
وجريمته الحقيقية هى تحذير الضابط من ضرب النار على الجرن حتى 
لا يحترق وكان الشنق على مرآى ومسمع من ذويه بين صياح التساء 
ونواحهن وبقيت حثته معلقة بينما نفذ حكم الجلد فى اثنين ثم شمئق الثانى 
بنفس الطريقة يليه جلد اثنين آخرين وهكذا حتى تمت المجزرة »2 فتم 
شنق أريعة وبالحبس والجلد خمسين جلدة على ثلائة وبالجلد خمسون 
جلدة على خمسة: و بالمؤبد على مؤذن القرية وزوج السيدة المصابة و بالأشغال 
الفاقة لمدد متراوحة على باقى ال ١؟‏ متهما الباقين » 


الرآى العام : 


كان الرأى العام متتبعا فى فيظ وحزن التحقيق والمحاكمة والتنقيذ 
رغم تأكده من براءة كل المتهمين وقامت جريدة اللواء بالتعبير اللصادق 
عن مدى الوحشية والقسوة والظلم وأبعاد المهزلة البريطانية ومهزلة القائم 
بأعمال وزارة الحقالية المصرية وقام الأستاذ أحمد حلمى المحرر باللواء 
بوصف دقيق لقسوة ويشاعة الموقف وكان حاضرا التنفيذ كمندوب 
للجر بدة وحاء فى ختام وصفه : 


« كاد دمى يجمد فى عروقى بعد تلك المناظر الفظيعة فلم أستطع 
الوقوف بعد ذلك الذى شاهدته فقفلت راجعا وركبت عر بتى وسنما كان 
السائق يلهب خيوله بالسوط كنت أسمع صياح ذلك الرجل الذى يلهب 
الجلاد جسمة سيوطه » ٠‏ 


الرأى العام اللصرى والخارجى : 

ثرك هذا التصرف البريطانى الوحشى أثارا عميقة من الحزن والغيظ 
فى نفسية الشعب المصرى وبخاصة أن جميع المحكوم عليهم كانوا آبرياء 
فى نظر الحق والقانون وصارت محا كمتهم بتنفيك الحكم بهذه القسوة التى 
لا يقرها أى عرف أو قانون اللهم الا حكم القاهر للمقهور ويعتير السخط 
الشعبى من هذ! الحادث هو الحافز الشعبى للاصرار على ضرورة التخلص 
من المحتل فيما بعد وبنفس القدر قام الزعيم مصطفى كامل بفضح هذه 
السياسة الاستعمارية البريطانية فى الخارج فى أوروبا بصفة عامة وفی 
انجلترا نفسها بصفة خاصة مما جعل الرأى العام الخارجى يستنكر ويدين 
هذا الظلم وهذه القسوة وقد تنبهت بريطانيا لرد الفعل هذا وعملت على 
تشغيير المعتمد المر يطائى « كرومر » بعد ذترة وحيزة ٠‏ 
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: ) ل انصرفات بطرس غالى رئيس الوزراء الاستفزازية ( مقتله‎ ١ 


فى الفترة ما قبل حادث دنشوای كان الشعب المصرى يتخاص 
بالسلبية ويقوم بدور المتفرج على الأحداث وعللى التصرفات البريطانية 
وتصرفات الوزراء المتعاونين (/ا1١)‏ مم الاحتلال البريطانى : ولكنه بعد 
حادث دنشواى وبعد ان فاجأنه حنازة الزعيم الشاب » مصطفى كامل 3 
والذى كان هو وجماعته يمثل جزءا من الأمل استيقظ الشعب من نومه 
منزعجا كالنائم عندما تلدغه بعوضة ثم يستأنف لومه حنى يصسحو مرة 
أخرى ففى ذلك اليوم ١‏ يراس سئة 5٠‏ وعلى صوت الطلقات التى 
اخترقت صدر رئيس الوزراء يطرس باشا غالى استيقظ الشعب للمرة 
الثانية ٠‏ ففى ذلك اليوم تقدم الصيدلى الشاب «ابراهيم ناصف الوردائى» 
وفى رابعة النهار وأطلق رصاصاته التى جندلت بطرس باشا غالى جزاء 
وفاقا على تصرفاته الاستفزازية المتتالية فلم تكن فى الحقيقة جريمة ارهاب 
فردى كما صورها البعض وعلى رأسهم المستعمر وبعض الحكام المصرريون 
فقد كان للقتيل صحيفة سوابق مليئة بالاستفزازات لأهل وطنه فلم يكد 
يسقط حتى أخذ الشعب يتحدث عن خضوعه الدائم لسادته الانجليز › 
بل كان العامة يراجعون تاريخه وكانه حيثيات ادانته والحكى عليه بالاعدام 
الذى نفذه الورداني فقد كانت أداة لتثبيت دعائم الاستعمار وقد ترقى منذ 
عصر ١اسماعيل‏ بعدما أشيع عنه أنه صاحب اسماعيل المفتش وزير مالية 
اسماعيل باشا إلى ياب الوزارة حيث تمكن الخديوى اسماعيل والانجليز 
من التخلص منه بعد ان تنك لكل منهما بالتهديد بكشف الفضائح المالية 
للخديوى اسماعيل )١8(‏ ودور بريطانيا فى نخريب مصر وافساد الخديوى 
اسماعيل ٠‏ وترقى وقتها بطرس غالى الى وزير مالية. فوزيرا للخارجية 
فرئيسا للوزراء ٠‏ ومن مساوثه أيضا انه كان بطل محاكمة قضية دنشواى 
ولعب فيها دورا مهيئا لدرجة خيانة أهمل بلده الأبرياء وأصدر الحكم ظلما 
رغم اقتناعه سراءة المتهمين - م بعد ذلك أعاد قانون المطبوعات م أمعن 
فى تصرفاته الاستفزازية للمصريين يأن أصدر فانون الاشتباه الاجرامى 
سنة 1109 والذى يقضى بنفى المشتبه فى أمرهم الى الواحات » كما رضى 
أن يعينه الانجليز فى اللجنة الدولية لتصفية الدين المصرى وعلى يده تم 
توقيع اتفاقية السودان سسنة ۱۸۹۹ بعد ان رفض شريف باشا التوقيع 





(17) ثورة سنة 1115 غدى ضوء التنسين المادى للتاريخ للاستان فتحى الرملى > 
جں ٠.568 ,أ١6 ١‏ 


)14( خراب مصر Egypt fuin‏ لتيودون وتشئين تعريقف عيد الحميد الميادى 1 
ومحمد بدرآن ( طبعة آله ) سنة 196٠‏ > ص ۲٣۲‏ الى ۳۷ ٠‏ 
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عليها حيث ان هذه الاتفاقية بتوقيعه عليها قضت بسلخ السودان قانونيا 
عن مصر وأعطت حقوقا لا حد لها للسلطات البريطانية فى السودان ومهدت 
لتحمل مصر ماديا وبشريا وعسكريا أعباء اماد نورة المهدى فى السودان _ 
م حين أصبح » بطرس غالى » ركيسا للوزراء سنة ۷ أعيد تحت 
اشرافه تطبيق قانون المطبوعات ‏ وفى عام ۱۹٠۹‏ قام المعتمد البريطانى 
د« سير الدوين جورست » بالاتفاق مع رئيس الوزراء المصرى « بطرس 
غالى » لتمكين شركة قناة السويس من مد أجل امتياز الشركة لمدة أر بعين 
عاما أخرى بعد وفاء المدة الأول فى سنة ١938‏ نظير ان تدفع الشركة 
للحكومة المصرية أربعة ملايين جنيه وحيث ان رئيس الوزراء حسين رشدى 
باشا عارضص هذه الاتفاقية قبل ذلك وكذلك حزب الأمة والحزب الوطنى 
وناو لىت جرا ئدهم هذه المعارضة فلم يتم 'توقيع هذه الاتفاقية ٠‏ وهذا 
المو دف البريطانى بمساعدة » بطر س غالى » أثار سخط الرأى العام المصرى 
وكان مع الأسباب السابق ذكرها من أهم أسباب اغتياله لأنه فى التحقيق 
وعند سؤال « ابراهيم الوردانى ه عمن دفعه الى ارتكاب الجريمة ؟ ) رد 
قائلا « بان تصرفات بطرس غالى هى التى دفعتنى الى ارثكاب الجريمة » ٠‏ 


ونتيجة الوشاية فقد تم القبض على المهندس « على مراد » وبتفتيش 
منزله وجد البوليس كشفا يتضمن ثمانين اسما ويفصح المهندس « على 
مراد 2 انها أسماء جماعة قاموا بالمطالبة بالدستور لجعل فصر للمصريين 
ويافت النظر فى هذه الأسماء الثمانين الذين تم اعتقالهم فى الحال أسماء 
« شفيق منصور » و « شفيق عنايت » هما اللذان نم ضيطهم للمرة الثانية 
سئة ١9١6‏ فى مؤامرة أخرى لمحاولة قتل السلطان حسين كامل لم يتم 
ضمطهم للمرة الثالثة فى قضية قتل السردار عام ۱۹۲١‏ ۰ 

وحاول الاتجليز أن بجعلوا من مقثل بطر س غالى انها نتيجة التعصب 
الدينى لاحداث فثنة بيل الأقباط والمسلمين ٠‏ واكن بيرسل محام قبطى 
.مصرى يقيم فى قرنسا اسمه ( نصيف المنقبادى ) وينشر هذا الخطاب 
وفية ينثى عن الوردائى ثهمة التعصب ويقول ان الوردانى لم يقدم على 
عمله الا بداعى الوطئية وان 'نهمة التعصب ما هى الا من اشاعات الانجليز ٠‏ 
ونتمادى الجرائد الوطنية بالتعليق بأن تنفى على الحكومة تقبيدها للحريات 
ومصادرة الأراء ٠‏ وتبدى شماتتها فى الحادث والشعب يغنى ويردد فى 
الطرقات لحنا مشهورا « يا ميت صباح الخير على الوردانى » وفى ليلة 
اعدام الوردالى يغنى الشعب «١‏ قولى لعيل الشمس ما تخفاش غزال البر 
'صابح ماشى » أما الصفوة المختارة من المثقفين المصريين فتستميت فى الدفاع 
عن الوردانى والاطباء المصريون يؤكدون كل يوم ان « رصاص الوردالى 
لم يقتل بطرس غالى انما الجراحة التى أجريت له هى الشى قتلته » ٠‏ 


۲۲ 


الحرب العامية الأول سئة 19154 : 


رفى أواخر عام ١917‏ كانت بشسائر تكوين المؤسسة الوطنية المصرية 
ققد كانت هناك عناصر وطنية راسخة مثل جماعة « مصطفى كامل » وخليفده 
د محمد فريد © كما کان هناك بوادر ميلاد زعامة وطنية جديدة ممثلة فى 
بعض أعضاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية ويخاصة الأعضاء 
المنتخبون أمثال سعد زغلول وعيد العزيز ياشا فهمى وغيرهما ٠‏ وكانت 
المعارضة آخذة فى رفع صوتها ضد الاستغلال البريطانى وتصرفات الاحتلال 
الغاشمة ولكن جاءت الحرب العالمية الأولى مبررا للاحتلال البريطانى لفرض 
سيطرتة الكاملة على مصر باعلان الأحكام العرفية لتصبحمصر دولة تابعة تبعية 
كاملة لبريطائيا وقبل ان نخوض فى الممارسات البريطانية الاستغلالية فى 
مصر كأقلية حاكمة ضمد الأغلبية المحكومة والمقهورة فانه من اللازم أن 
تنتناول ظروف هذه الحرب : ب 


فقد قام أحد الصربيين بقتل ولى عهد النمسا الأرشيدوق فردينانك يوم 
٨٢‏ يونيو سئة ١915‏ وأعلنت النمسا الحرب على الصرب .يوم 8" يوليو 
سئة ١91١25‏ وقامت الروسيا بنجدة الصرب وأعلنت الحرب على النمسنا 
وانضمت اليها حليفتها المانيا ثم وقفت فرنسا الى جانب حليفتها روسيا ب 
وفى 5 أغسطس سنة ١9١5‏ دخلت بريطانيا اأحرب الى جائنب فرنسا 
وروسيا وبذلك بدأت الحرب العالمية الأولى ٠‏ ودولة الاحتلال بريطانيا 
متولبة جميع السلطات فى مصر وكان الخديوى عياس خارج البلاد وقتها 
فى مصيفه بالاستانة ‏ أما الحكومة المصرية نفسها فكانت متبعة سياسة 
الحياد منذ اعلان النمسا الحرب على الصرب ومئدذ انضمام فرنسا وروسيا 
وآلمانيا كل الى جانب حليفه الى أن أعلنت بريطانيا الحرب ٠‏ وأول عمل 
اتخذته الحكومة المصرية باملاء من الاحتلال البريطانى فى اليوم التالى يوم 
ه أغسطس سنة ١9١5‏ هو الها أعلنت قرارا أصدره مجلس الوزراء بشأن 
الدفاع عن القطر المصرى أثناء الحرب القائمة بين المائيا من جانب وبين 
انجلترا من جانب آخر وكان القرار هو منع تعامل مصر مع المانيا ورعاياها 
والأشخاص المقيميل فيها ومنع السفن المصرية من الاتنصال بأى ثغر ألمانى 
وحظر التصدير الى المانيا وتخويل القوات الحربية البريطانية حقوق الحرب 
فى الآراضى والموانىء المصرية واعتبار السفن الألمانية الراسية بالموانيء 
المصرية سفنا معادية وفى نفس الشهر أيضا وضعت الرقابة على البرقيات 
والخطابات المرسلة بين مصر والخارج أو بينها وبين السودان ٠‏ 


£ 


اعلان الحمابة وموافقة الحكومة المصرية عليها ( ١4‏ ديسمبر ٠ ) 1۹١۹۴‏ 


وكل هذه القرارات الوزارية المصرية كانت تحمل اعتراف الحكومة 
المصرية بالنبعية الكاملة لبريطانيا وبمثابة اعلان رضاء الحكومة المصرية 
بالحماية البريطانية لها وبذلك استبعدت السلطات البريطانية أى مظهر 
من ملاص استقلال مصر أو أى أمل فى هذا الاستقلال ( طبقا لمعاهدة لندن 
سنة ٠ ) ١885‏ 


دخول تركيا الحرب ١‏ نوفمبر سنة ۱۹۱4 : 

ودخلت ت رکیا الحرب بحانب المانيا فی 0 توفمير سنة ١51:‏ وع 
اثر ذلك أعلن الجنرال مكسويل اعلانا أصدره فى الجريدة الرسمية ( الوقائع 
المصرية ) فى عدد لا نوفمبر سنة ١19١5‏ جاء فيه « أن انجلترا أصبحت فى 
حالة حرب مع تركيا وانها تحارب لغرضين هما » : 


( أ ) الدفاع عن حقوق مصر وحريتها التى حققها محمد على فى ميدان 
القدال ٠‏ 


( ب) ولأجل استمرار مصر للتمتع بالسلام والرخاء * 

وفى طيات هذا الاعلان واصداره بهذه الصورة عن طريق القائد 
البريطاني وليس عن طريق الحكومة المصرية فيه معنى فرض الحماية على 
مصر من جانب واحد وهو سلطة الاحتلال ٠»‏ 


اعلان الحمابة البريطانية ( ۱۸ ديسمبر 1١91١5‏ , 


« أعلنت انجلترا الحماية على مصر يوم ١8‏ ديسمبر سئة 1915 
بأن 'نتكفل انجلترا بمسئوليات حماية مصر فى الاعتداءات الخارجية فى 
مقابل تنازلات مصر نستفيد منها بريطانيا بصفتها الدولة الحامية ٠‏ 
فالحماية هى خضوع دولة لدولة أخرى نشرف على ش.تونها (15) الداخلية 
والخارحية فتعقد المعاهدات مح الدول الأخرى نيابة عنها ومفروض أن تكون 
الحماية اختيارية أى )5١(‏ باختيار الدولة المحمية ولكن غالبية هذه الحالات 
ناريخيا كانت فكرتها استعمارية فهى نوع من أنواع الأساليب الاستعمارية 
نفرض.ها الدول الاستعمارية على الدول الصغرى المغلوبة على أمرها دون 





(۹) المىسوعة العربية الميسرة اصدار دار القلم ومؤسسة فرانكلين . اشراف محدد 
شفيق غرپال > سنة 19558 ,اص هلالا ٠‏ 
(١؟)‏ كحماية دولة فرنسا لامارة موناكى وكالعلاقة بين ايطاليا وسان ريمو ٠‏ 


الحصول على موافقة (١؟)‏ هذه الدول أو شعويها وكانت بريطانيا باعلان 
هذه الحماية تهدف الى استخلاص مصر بالكامل لسيطرتها وتحايلا منها 
للتنصل من احترام المواثيق الدولية التى نؤكد على استقلال مصر وريطها 
يشكل صورى بدولة تركيا بموافقة الدول العظمى ومنها انجلترا وذلك 
بموجب معاهدة لندن فى ١5‏ يوليو سنة ١185٠‏ والتى تقضى بجعل حكم 
مصر (؟5؟) وراثيا فى أسرة محمد على وشلفائه وجياية الضرائب من شعب 
مص باس م السلطان التركى وتأدية الجزية وعلى أن يتول الانفاق على الادارة 
العسكرية والمدنية فى مصر وتعتبر قوات هصر البرية والبحرية جزءا من 
قوات السلطنة العثمانية ٠‏ 


واستكمالا للشكل لتحقيق تمام السيطرة لقبت بريطانيا حاكى البلاد 
الأمير د حسين كامل » بلقب سلطان وأطلقت على المعتمد البريطانى الملدوب 
الساهى واستيدلت القاب الوزراء بألقاب التفخيم والتعظيم اللبجوفاء لأفراد 
طبقة المستوزرين وكبار رجال الدولة ليزدادوا تزلفا وطاعة وخضوعا 
للاحتلال البريطائى ٠‏ وللسلطان المصرى المعين من ملك بريطائيا فاعطت 
للوزراء لقاب أصحاب العالى بدلا من أصحاب السعادة ولقب رئيس الوزراء 
بصاحب الدولة كما أطلقوا يد السلطان المصرى نح رئيس الحكومة 
الباشوية بسخاء الى كثير من الأعيان بغرض تطويعهم للحكام وبالتاق 
للاحتلال البريطائى ٠‏ 

وبموجب الحماية البريطانية سحبت السلطات البريطانية من 


اختصاص الحكومة المصرية حق الاتصال بالدول الأجنبية ٠‏ وأصبح هذا 
الانضناك. فى كل ما بض مسن ارا سن حق جلا ملف زط نا نت 


سلطة الاحتلال ٠‏ وترتب على هذه الحماية تغيبر شامل فى هيكل وأسلوب 
وثيقة اعلان الحماية البريطانية : 

بهذه الوثيقة أكدت الحكومة البريطافية على تسويغ الانقلاب الجذرى 
قى أوضاع مصر الدولية 4 





(YY‏ نفس المصدر « هذه الحماية المفروضة دون آخذ راى شعب الدولة المحمصسة 
التى فرضتها انجلترا على مصر فى ١8‏ ديسمير سنة 1١91١4‏ 8 

(۲۲) عص محمد على ؛ عبد الرحمن الراقعى ؛ عن ١؟؟‏ حتى ص ”7ؤ؟ ٠‏ 

5 شورة سنة ١51‏ جزءم اول للاستاذ الرافعى : هن ص ۱٩4‏ الى ص ¥ ,م 


5 


ففى نفس اليوم الذى قبل فيه الأمير حسين كامل العرش الذى 
عرضه عليه حكومة ملك بريطانيا وجهت اليه الحكومة البريطانية تبليغا 
من السير « ملن شيتهام « uilinecheethan‏ القائم وقتئذ بأعمال المعتمد 
البريطانى حيث كان اللورد كتشنر فى انجلترا حين نشبت الحرب لتولى 
منصب وزارة الحربية فيها ٠‏ وأخطر ما جاء بهذه الوثيقة  :‏ 


« يا صاحب السمو كلفنى ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطائيا 
العظمى ان أخبر سموكم بالظروف التى سببت نشوب الحرب بين جلالته 
وبين سلطان ثركيا وبما نتج عن هذه الحرب من التغيير فى مركز مصر ٠٠٠‏ 
ولدى حكومة جلالة الملك أدلة وافرة على ان سمو عباس حلمى ياشا خديوى 
مصر السابق قد انضم انضماما قطعيا الى أعداء جلالته منذ أول نشوب 
الحرب مع المانيا وبذلك تكون الحقوق التى كانت لسلطان تركيا وللخديوى 
السابق على بلاد مصر سقطت منهما وآلت الى جلالته ٠٠٠‏ وقد رأت حكومة 
جلالته ان أفضل وسيلة لقيام بر يطائيا العظمى بالمسثولية التى عليها 
نحو مصر أن تعلن الحماية البريطانية اعلانا صريحا وان حكرمة البلاد تحت 
هذه الحماية بيد أمير من أمراه العائلة الخدبوية طبقا لنظام شرر فيما 
بعد ٠٠٠‏ وبزوال السيادة العثمانية تزول أيضا القيود التى كانت موضوعة 
بمقتضى الغرمانات العثمانية لعدد جيش سموكم وللحق الذى لسموكم فى 
الانعام بالرتب والنياشين ٠‏ 


أما قيما ,يختص بالعلاقات الخارجية خترى حكومة جلالته ان المسثولية 
الحديثة التى أخذتها بريطانيا العظمى على نفسها تنستدعى ان يكون من 
الآن بين حكومة سسموكم وبين وكلاء الدول الأجنبية بواسطة وكيل جلالته 
فى مصر ۰ 

٠٠‏ ( أما بالنسبة للامتيازات الاجلبية ) فان من رأى حكومة جلالته 
ان يؤّجل النظر فى نعديل المعاهدات الخاصة بالامتيازات الى ما بعد انتهاء 
الحرب ٠٠٠‏ أما قيما يختص بادارة البلاد الداخلية ترى حكومة جلالته 
التدرج فى اشراك المحكومين فى الحكم بمقدار ما تسمح به حالة الأمة فى 
الرقى السياسى ٠٠١‏ وان تحديد مركز بريطانيا العظمى فى هذه البلاد 
تحديدا صريحا يؤدى الى سرعة التقدم فى سبيل الحكم الذاتى ٠‏ 


وبان تحديد حكومته لمصر من أولنك الذين اغتصبوا السلطة الساسية 
فى الآستانة لم يكن ناتجا عن أى عداء للخلافة ٠‏ فان تاريخ مصر السابق 
بدل على الواقع على أن اخلاص المسلمين المصريين للخلانة لا علاقة له البتة 


۲¥ 


بالروابط السياسية التى بين مصر والآستانة ٠‏ وان حكومة جلالة الملك 
تعول بكل اطيثئان على اخلاص المصريين واعتدالهم فى تسهيل المهمة 
الموكولة الى قائد جيوش جلالته المكلف بحفظ الأمن داخل البلاد ومنع كل 
عون للعدو ٠١٠‏ وأنى انتهز هذه الفرصة فأقدم لسموكم أجل تعظيماتى » ٠‏ 


ملن شيتهام 
القاهرة ١9‏ دبسمبر سئة 19814 


خلع الخديوى عباس الثانى وئولية حسسين كامل ١9‏ ديسمير سلة 319114 : 


وفى اليوم التالى لاعلان الحماية البريطانية على مصر قامت انجلترا 
بالتصرفات التى تحقق السيطرة الكاملة والانفراد بشئون مصر متخطيه 
جميع الأصول وبخاصة حكومة مصر ومتجاهلة وجودها فأصدرت وزارة 
الخارجية البريطانية قرارا بخلم الخديوى عباس الثانى من ولاية مصر 
وكان موجودا بالبلاد التركية وذلك بحجة أن الخدبوى عباس انضم الى 
أعداء انجلترا ( ثركيا والمانيا ) « فقد رأت حكومة جلالة ملك بريطانيا 
خلعه من منصب الخديوية » وعرض وزير خارجية بريطانيا لقب سلطان 
على الأمير حسين 'كامل شقيق الخديوى عباس وكان أكبر أمراء أسرة محمد 
على وأصبحتث مصر وشعبها وسلطانها الجديد وحكومتها خاضعين خضوعا 
شاملا للتاج البريطانى الذى يخلع وينصب رمز الدولة المصرية ياسم ملك 
بريطانيا وبمعرفة وزير خارجيتها ٠‏ وقد كان لهذا الاعلان بهذه الصورة 
المهينة أسوأ الأثر على الرأى العام المصرى وصار تناول الخطابات والتبليغات 
بهذا الشان بين المسئولين البريطانيين وبين رئيس النظار المصرى حسين 
باشا رشدى وبين السلطان الجديد الأمير حسين كامل رسائل وردود تحمل 
فى مضمونها الكثير من الأمور المهيئة والنى أكدت على حق بريطائيا فى 
جعل مصر مستعمرة بريطانية ٠‏ 


عودة الى ( أولا ) استغلال الأقلية للاغلبية : 


بعد اعلان الحرب استمرت بريطانيا دولة الاحتلال فى مصر والتى 
تمثل الاقلية الحاكية فى استغلال مصر وشعب مصر بأسلوب أشد وأعنف 
مستغلة ظروف الأحكام العرفية وتبرير البطش بالشعوب المقهورة بحجة 
حماية المجهود الحر بى فاستانفت الاستغلال فى الصور الآنية : 


YA 


: د اعلان الأحكام العرفية‎ ١ 


أعلن الجنرال السير « جون مكسويل » قائد جيش الاحتلال فى مصر 
فى ۲ لوفمبر سنة ۱۹١١‏ الأحكام العرفية والتى تفرض ايقاف العمل 
بالقوانين المصرية والحكم تبعا للقانون العسكرى البريطانى والذى يجيز 
محاكمة المواطنين أمام المجالس العسكرية البريطانية كما توقفت جميع 
الهيئات التشريعية المصرية عن عملها ٠‏ 


وفى ١8‏ أكتوبر سنة ١91١4‏ أصدرت الحكومة المصرية لحساب 
الاحتلال البريطانى قانونا لمنع التجمهر واعتبر القانون ان أى اجتماع من 
خمسة أفراد على الأقل فى الطريق أو فى محل عام ولو لم يكن له أى 
مقصد جنائی اذا ما تراءى ( حال السلطة انه يجعل الأمن العام فى خطر 
فلهم أن يأمروا المتجمهرين بالتفرق واذا لم ينغذوا هذا الأمر يعاقب المخالف 
بالحيس لمدة أقصاها ستة أشهر أو بغرامة أقصاها عشرون جنيها وشمل 
القانون عقوبات أشد تصل الى سنتين سجن لمن يقاوم رجال السلطة فى 
تفريق التجمهر * 


: ب اضطهاد الوطئيين‎ ١ 


ونحت ظل قوانين الحمابة الجديدة أخذت السلطات البريطائية 
وحكومة مصر الخاضعة باضطهاد الرجال الوطنيين المصريين فاعتقلت الكثيرين 
فى سجون مصر بدون محاكمات وشتتت شملهم ونفت الكثيرين منهم الى 
أوروبا والى مالطة واستمروا ذ والنفى أو الاعتقال الى ما بعد اعلان الهدنة 
سئة ١91/8‏ وحتى بعد الافراج عنهم استمرت حريتهم هقيدة بوضعهم تحت 
المراقبة ٠‏ واحتجاجا على اعلان الحماية امتئع طلبة مدرسة الحقوق بالكامل 
عن الذهاب الى المدرسة فى يوم زيارة السلطان حسين كامل لها يوم 
6 فبراير سنة ١91١6‏ ووقعت الوزارة العقوبات على الطلبة وتم فصل #ه 
طاليا وحرم ١١‏ طاليا من امتحان عام ١916‏ ولكن السلطان حسين أصدر 
عفوا عنهم فى مارس من نفس السنة ٠‏ ۰ 


وتنفيسا عن السخط الشعبى اعتدى أحد الشباب على السلطان فى 
8 أبريل سئة 1916 بأن أطلق عليه النار تاجر الخردوات الشاب محمد 


خليل وحوكم أمام مجلس عسكرى بريطانى ونفذ فيه حكم الاعدام.٠‏ وبعد 
.همرور شهر بن على هذا الحادث وعندما كان موكب السلطان فى طريقه لأآداء 


۹ 


فريضة الجمعة بالاسكندرية القيت عليه قنبلة من أحد المنازل وأخطأته )۲٤١(‏ 
أيضا ورغم عدم ثبوت التهمة على أى فاعل بالذات فقد تم محاكمة سبعة 
شبان اتهموا عشوائيا » فقط لأنهم كانوا من المعروفين بالنشاط الوطنى 
منهم شفيق منصور السابق اتهامه بمقتل بطرس غالى باشا وحوكموا أمام 
مجلس عسکری بريطائى وحكم عليهم بالاعدام شنقا ولكن السلطان حسين 
كامل طاب تخفيف الحكم فابدله القائد البريطانى بالآأشغال الشاقة المؤبدة + 


: ) ب تحنيد الشبان المصريين قسرا فى فرق العمال ( السلطة‎ ١4 


قامت السلطات البريطانية فى مصر من اعلان الحرب حتى نهايتها 
بتشغيل العمال والفلاحين المصريين اجباريا حيث كانت تقوم السلطات 
الادارية المصرية بجمع الشباب المصر بين كعمال وكانوا يطلقون عليها 
« فرق العمال والحمالة » وكان يتم جمعهم على نظام التجنيد و بالاكرام 
والاجبار ويطلقون عليهم هذا الأسلوب للتضليل انها تطوع وكانت هذه 
الفرق تقوم بأعمال رئيسية فى المجهود الحربى فاستخدموا فى حملة سيناء 
ضد الأثراك وقد استخدمتهم القوات البريطانية أيضا فى عملياتها الحربية فى 
العراق. وفلسطين والدردنيل وفرنسا وقامت بتوفير حوالى هر١‏ مليون رجل 
أو صبى طول مدة الحرب وپاقل الأجور وفى سوا أحوال الابواء والتغذية 
وأقسى ظروف الحياة مع حرمان الأسر المصرية فى الريف والمجتمع المصرى 
من هذه الأبدى العاملة مما سیب أزمات فى العمل والانتاج نتج عنه شدة 
الغلاء بالاضافة الى موت الكثير من هؤلاء الشبان فى هذه الأعمال العسكرية 
الشاقة ‏ كما كانت السلطات العسكرية البريطانية فى مصر تستولى قسرا 
عل الحمال والحمير والحبوب والمؤن وعلف المواشى حنى لم بحا الأهلين 
ما بلزمهم لقونهم الضرورى كما استولت على خضب الأشجار مع اضطرار 
الحسكومة الى انقاص مساحة الأرض المزروعة قطنا والتى كالت تحقق 
الانتعاش الاقتصادى فاستبدلتها السلطات الادارية المصرية لحسساب 
الساطات البريطانية لبندرها حبوبا ومواد غذاثية لتموين الجيش الب يطانى 
وبذلك تفاقمت معاناة الشعب المصرى من هذه المساعدات والمساهمات 
والتى كان يقدمها اجباريا وصاغرا ۰ 

وفى مرحلة من مراحسل العمليات الحربية للجيش البريطانى 
واحتياجها لعدد من المحاربين قامت السلطات الحكومية المصرية الصاغرة 
والملبية لجميع طلبات المحتل البريطائى بتلبية هذه الاحتياجات ٠‏ فقام وزير 
الحر ببة المصرى فى ٠١‏ يناير سنة ١917‏ بجمم جميع رجال الريف المصرى 
للخدمة العسكرية ما عدا المستخدمين فى المصالح الحكومية واستخدمتهم 





)56 شورة سنة 1519 للأستاد عيد الرحمن الرافمى » جزء اول ص ۲۸ ۲ ۲۹ ٠‏ 
و 


القوات البريطانية فى أعمال من صميم العمليات الحر بيه وبلغ عدد الرديفه 
الك الت ٠‏ كارا امرن اشوا ,امقام ققام عرؤلاة: الرجا 
الرديف بالاحتجاج بالنظاهر فى ۲۹ يناير سنة ۱۹١١‏ وساروا الى ميدان 
عابدين ووعدهم المسئولون بالنظر فى شكواهم وتجمهروا أيضا فى اليوم 
التالى ووقع تصادم بينهم وبين رجال البوليس وكان لهذه الاحتجاجات. 
صدى بعيد الأثر فى نفسية الشعب المصرى البالغة أقصى درجة من درجات 
المعاناة ٠‏ 


: تعطيل الجمعية الشرعية‎ ٠ 


بعد اعلان انجلترا الحرب مباشرة صدرت مراسيم سلطانية متتابعة 
يأمر سلطات الاحتلال وكلها تنشد تقييد حريات الشعب المصرى فى 
8 اكتو بر سنة ١91١5‏ صدر أمر عال بتأجيل اجتماعات الجمعية التشريعية 
بالنظر للظروف المختلفة المفتعلة واستمرت بعد ذلك البلاد محرومة من 
أى هيئة نيابية أو سمة نيابية عشرة أعوام كاملة حتى أعلن دستور 
سنة 19195 ٠‏ 


ويصدور المراسيم والقوانين المقيدة (0؟) للحريات لصالح. قوات 
الاحتلال والقوات المتحاربة البريطائية أخد وجه الاستعمار البريطانى 
القبيح يظهر على حقيقته فانخفض سعر القطن المحصول المصرى الرئيسى 
ومورد البلاد الى النصف فقد بيع القنطار بجنيهين فى سئة ١9١5‏ وكان 
سبعره أربعة جنيهات فى السنة السابقة وهزت الحكومة ثقة الفلاحين فيها 
حين منئعت التسليف على القطن فتوقفت بنوك التسليف عن التعامل فى 
الوقت الذى نشطت فيه البنوك العقارية فى المطالية بديونها القديمة فدخر بت 
البيوت وأخذت الحكومة تقسو فى تحصيل الضرائب والأموال الأميرية 
فتنزع الملكيات ويضطر المدين الى بيع كل شىء يملكه هو وعائلته لتسلم 
النقود الى البنك الأهلى ومنه ثحول هذه الثروات الى لندن فقد صرحت 
انجلثرا للبنك الأهلى بأن يصدر غطاءه الذهبى فى الوقت الذى رخصت 
له بان يدفع الجنيه الورق بكامل سعره وتساهلت البنوك عند مطالبة 
الأجانب النزلاء بالديون الخارجية والأوراق المالية بينما تركت ديون 
المزارعين واجبة السداد بلا تأجيل أو تسهيل أو ابطاء وخسرت مصر فى 





(۲۰) شورة سنة 1915 فى ضوء التفسين المادى للتاريخ للاستاذ فتدى الرعلى , 
ص ¢‘ 


۳1 


تلك السنة ه١9(‏ عشرة مليون جنيه اذ باعت سبعة ملايين 
قنطار قطن بمبلغ ۰ر ر سينية وكانت قد باعت نفس الكمية فى 
العام السابق بمبيلغ ۰۰۰ر ۰٤ر‏ جنيه وعندما ارتفع سعر القطن سسنة 
۷ استولت عليه انجلترا بالكامل وبأسلوب القراصنة واشترته من 
الفلاحين بثلاثئة وعشرين ريالا للقنطار ثم أعلنت سعر أعلى للتصدير وتعللت 
بسبب نقص المساحة المحددة لزراعتها حبوبا وخضروات لتموين جيوشها 
وفى سئة ١9948‏ ثبتت سعر القطن الذى اشترته بميلمُ ؟ ريالا للقنطار 
ولکن القلاح تسيب احيكار سوق التصدس لشركات التحارة الأجنبية فقد 
كان يبيعه فنعلا يأقل من ذلك بكثير أى بمبلغ ؟؟ ريالا للقنطار أو أقل 
هذا فى الوقتك الذى كان فيه السعر العالمى للقطن 514 ريالا ٠‏ ويلغت 
خسارة مصر فى نلك الأعوام من بيع محصولها الريسى ١‏ مليون نيه 
وبلغت خسارتها من عمليات بيع الذهب أكثر من ١١‏ مليون جنيه ٠‏ وبلغ 
ارتفاع الأسعار حدا مخيفا خصوصا فى أثمان الأقمشة المصنعة فى انجلترا 
والحيوب وقد وصل ارتفاع الأسعار الى أكثر من مائة فى المائة وقد أصبح 
من المتعذر على المواطن العادى ان يشسترى ضروراتة هن دخله أو من مرتبه ٠‏ 


: تصرفات الجنود الاستفزازية‎ 1١ 

كثر ندفق الجنود البريطانيين والتابعين لهم من جميم أنحاء العالم على 
مصر وكثيرا ما كانت تصدر من معظمهم تصرفات استفزازية منكرة بالقامرة 
والاسكنسرية وفى مختلف المناطق فاعتدوا على الأهالى فى أموالهم وآرزاقهم 
بالضرب والاعانة والقتل مما كان له أعمق الأثر فى كراهيتهم ٠‏ 


8 - مساعدات حربية قدمتها مصر وهى صاغرة ؛ 


منذ اعسلان الحرب دأيت السلطات الادارية المصرية وعلى رأسها 
السلطان ووزراؤًه على ارغام الشعب المصرى مكرها على تقديم المساعدان 
العسكرية .والمدئية للقوات البريطانية وتحمل الشعب المصرى كل هذه 
الأعباء التى أرهقته ماديا ومعنئويا لان كل هذه المساعدات للأسف كانت 
تعتبر اشتراكا عسكريا وحربيا سافرا وضد شعوب دول تريطها يمصر 
علاقات ڈيه وعرقية وروحية أوثق بكثير من علاقة السبعية الصاغرة 
اا ا البريطانى علاوة على أن اشتراك مصر مم بريطانيا فى 
0 المجهود الذى وصل إلى مستوى القتال المسترك فيه ضغط بغيض على 
نفسية شعوب الدول الصغيرة وبخاصة الشعب المصرى لانه كان يمثل 
الاشتراك فى حرب استعمارية ومن الطبيعى ان العناصر المصرية المدنية 
والعسكرية أو فرق السلطة ٠‏ كانت وهى تقوم بهذه الأعمال وهى صاغرة 


لذن 


ومسيرة فان هؤلاء الشبان المصريين كانوا فى قرارة أنفسهم يحملون 
البغض والكراهية للعنصر البريطائى الذى يحتل بلادهم وفى نفس الوقت 
تحمل الشعور بالعطف على الشعوب الاسلامية التى تحاربها يريطانيا 
بالاستعانة بالمصريين سواء او أتراكا أو سنوسيين أو سودانيين فقد 
كانت العناصر المصرية التى تقوم بهذه الأعمال العسكرية وهى صاغرة تشعر 

بانفصام الشخصية لأنها كانت تساعد عدوها بريطانيا للتغلب على اخوان 
وأصدقاء وذوى قربى لهم من الآتراك وعرب ليبيا وشعب السودان وبخاصة 
عندما كانوا يحاربون بجانب يريطائيا ضد الحركات الوطئية فى ليبيا 
والسودان لانهما كانا بنشدان الاستقلال والحرية » وكانت هذه المساعدات» 


( 1 ) معركة طوسون ( ” فبراير سلة 191٠١‏ )6 (56) : 
حدث فى ليلة ۲ ۳ فبراير سئة ١91١6‏ ان قام الأتراك فى سيناء 

'وعلى الضفة الشرقية للقناة المقايل لمحطة طوسون وحاولت عبود القناة 
هناك بعد ان نصبت جسرا من القوارب على القناة وثام الضابط المصرى 
:المرابط هناك بقواته المصرية الملازم أحمد أفندى حلمى بصد هذا الهجوم ودمر 
.بمدافعه هذا الجسر والقوات التركية العابرة واستشهد القائد المصسرى 
فى هذه المعركة على اعتبار انه كان يدافع بشكل أو بآخر عن جزء من 
أرض بلاده بصرف النظر عن باقي الملابسات السياسية ٠‏ 


ب ) معركة رمانة (۲۷) : 


عندما قامت القوات التركية الأمانية بحملتها فى سيناء فى 5 أغسطس 
سنة ١917‏ وهاجمت المواقع الحربية البريطانية بين قطنة والرمانة فى 
.معركة فاصلة اننصرت فيها القوات البريطائنية بفضل المجهود الحربى 
.اللصرى الذى قاممت به فرق العمال المصريين المجندين والمسخرين فقد قاموا 
تنتعبيك الطرق فى صحراء سيناء وعلى مساحات لآلاف الأميال فى الشمس 
.الحارقة ومدت خطوط السكك الحديدية وحفرت الآبار وقامت بتوصيل 
المياه العذبة وأقامت الاستحكامات. والحصون وحفرت الخنادق ومست 
.خطوط التليفونات والثلغراف ونقلت المهمات والذخائر وكانت هذه الأعمال 
بمشابة السيب الرئيسى فى الانتصارات العسكرية البريطانية فى هذه 
المنطقة القاحلة ٠‏ 





(1؟) فى أعقاب ثورة سنة 7915 جزء اول للرافعى ص ٠ ٠١‏ 


(۲۷) ثورة سنة ۱۹۱٩۹‏ - للاستان الرافعی جزء أول ص ٠ ۴١‏ 


تأملاث جا 


( ج) حملة السئوسى 


فى أواخر عام 56 أوائل عام 15 وصلت حملة السنوسى الكبير 
السيد أحمد الشريف السنومى الى السلوم على حدود مصر الغر بية بالاتفاق 
مع الأتراك واحتلت قوات السئوسيى السلوم وسيدى برانى وتراجع الجيشر 
الانجليزى الى مرسى مطروح واحتلت قوات سنوسية أخرى واحة سيوة 
والواحات البحرية والفرافرة والداخلة ثم استرد الجيقى الانجليزى سيدى 
برانی فى مارس سنة 1١91١5‏ واشترك الجيش المصرى يقوات مصرية 
كاملة فى معارك الصحراء الغربية مح الجيش الانجليزى واسترد مدينة 
السلوم وقى آكتوبر سنة ۱۹١١‏ ونوفمبر سنة ۱۹1١‏ استرد الجيش المصرى 
الانجليزى واحة سيوة وانتهت بذلك حملة السنوسى بفضيل اشتراك 
الحيش المصرى فى هذه المعارك ٠‏ 


( د ) حملة مصرية ضد على ديثار : 


بعد هزيمة ثورة المهدى على يد الجيش المصرى الانجليزى حيث قامت 
مصر بالنصيب الأوقر والكامل فى هذه الحملات سواء باشتراك أبناء مصر 
فى القتال أو بتحميل تكاليف الحملة بالكامل من آموال مصر والذى پاعت 
مصر من أجلها بقايا قطع أسطولها البحرى ورغم ان أبناء مصر المقاتلين 
كانوا مسيرين للقضاء على هذه الثورة الوطنية بمناصرة الانجليز أعداء 
مصر والسودان ققد قامت انجلترا فى النهاية بالتهام السودان بالكامل 
لحسابها وأبقت لمصر مجرد اسم السودان المصرى الالجليزى ٠‏ وقد تمكن 
الزعيم على دينار سلطان دارفور من الاستقلال بجزء من أراضى غرب 
السودان يعد هزيمة المهدى ‏ وحيث ان على ديئار قام يمقاومة عنيفة ضد 
السلطات المريطانية وعندما اسئتب لم الأمر آراد التوسع واعادة سيطرنه 
على السودان استكمالا لثورة الزعيم محمد أحمد المهدى التحررية فقد أعادت 
السلطات البريطانية بحكم سيطرتها على كل أمور مصر وأرغمت حكومة 
مصر على تجهيز حملة من جيشها وبتكاليف من الخزانة المصرية فى سنة 
57 وكان كل جنود الحملة من جنود جيش عرابى على أمل أن. يتخلص 
نهاثيا الانجليز هن بقايا بذور الثورة العرابية. » اجتازت الحملة حدود 
سلطان دارفور قى أبريل واحتلتٍ الآبار الهامة ثم رجعت الحملة على 
الفاشر عاصمة دارقور وانتصرت على السلطان قى ۲۲ مايو سنة ١۹١١‏ 
فى معركة فاصلة ثم تعقبت قوة من الجيش المصرى السلطان على دينار الى 
معقله فى جبل مرة ودارسلا غربا فى نوفمبر سنة ۱۹۱٩‏ فهزمته وقثل 
فى المعركة على ديئار البطل السوداثى الذى وقف فى وجه السيطرة 
اليريطانية فى السودان وكان للأسف ذلك على يد اخوانه المصريين بقايا 


Y٤ 


جيش عرابى الذى أراد جادا رغم ثورة السودانى محمد أحمد لمهدى أن 
يفتدى عرايى من منفاه بالمساومة بالقائد البريطانى غوردون ولكن للأسف.. 
قتلته قواته قبل ان يستبدله بعرابى من المنفى ب وكان رجال الجيش 
المصرى المشستركة فى هذه الملة مغلوبين على أمرهم وكانت هذه الممارسات 
البريطانية الماكرة ما هى الا سياسة بذر بذور الانفصسال بين مصر 
والسودان ٠‏ 


وفاة السلطان حسين كامل وتعبين الأمير أحمد فوّاد سلطانا سئة ۱۹۱۹۷ : 


توفى السلطان حسين كامل فى 9 أكتوبر سئة 1911 وبيموتة صدر 
خطاب من المندوب السامى سير « ريجنالد وينججت ع #عصلا؟ 0لاهقصواظ 
بتكليف من وزير خارجية حكومة جلالة ملك بريطانيا بعرض منصب 
السلطان على الأمير أحمد فؤاد ابن الخديو اسماعيل ٠‏ وعلقت بريطانيا 
موضوع نظام ارتقاء عرش مصر للتفاوض بين حكومة جلالة ملك بريطانيا 
وبين السلطان فؤاد فيما بعد وبذلك أكدت بريطانيا للمرة الثانية بعد تعيين 
السلطان حسين كامل مدى حقها الشرعى بموجب الفتح والغزو والاحتلال 
فى نعييل حا کم البلاد المصرية الأعلى وحددت له حدوده التى لا يجوز له 
أن يتعداها أو خر ج عليها حتى في أدق مواضيع سلطة السيادة ألا وهی , 
وراثة العرش ‏ وقام السلطان فؤاد بالرد على خطاب تعيينه بمستوى رد 
أى موظف لدى التقساج البريطانى بما يؤكد خضوعه الكامل لأوامر 
السلطات البريطانية ب وفى نفس الوقت تغاضت الحكومة المصرية عن هذه 
الاهانة بهذه الصورة وتظاهرت الحكومة بالصمت الذى يدل على الرضى 
وظهر ذلك جليا فى مظهر التشكيل الجديد للوزارة بتحقيق كل طلبات. 
ورغبات السلطات البريطانية على حساب كرامة الشعب الممرى ٠‏ 


نبذة عن السلطان الراحل حسين كامل : 

فى يوم ١8‏ ديسمبر سنة ١91١5‏ أعلنت انجلثر! حمايتها على مصر. 
وانها أخذت بيدها أمور الشعب المصرى وانتزعت من جالب واحد ما كانت 
لتركيا من حقوق على مصر بموجب معاهدة لندن سنة ١854٠‏ - وفى نفس. 
اليوم ١4‏ ديسمبر سنة 19914 أعلن ممثل انجلثترا فى مصر عزل الخديوى 
عباس من الأريكة الخديوية المصررية (8؟) لآنه انضم الى أعداء انجلترا 
أو أعلن فى نفس الوقت تنصيب الأمير حسين كامل ابن اسماعيل سلطانا 





(8؟) مذكراث فى السياسة المصرية للدكتور محمد حسين هيكل , ص 54 ٠‏ 


على مصر ورفعت وزارة حسين رشدى باشا استقالتها الى السلطان حيث 
كان رئيس وزراء للخديوى المخلوع وكان من المفروض عليه أن يقدم أى 
شكل من أشكال الاحتجاج ولكنه آثر السلامة فسكت ولم يلبث السلطان 
.الجدبك حسين كامل ان عهد اليه متأليف الوزارة فألفها رشدى باشا كما 
كانت ٠‏ وكانت بعض الطوائف المصرية ترى فى موافقة الأمير حسين كامل 
على اعتلاء عرش مصىر بأمر من السلطات البريطانية فيه اعتداء على السيادة 
المصرية وعلى حق اين أخى السلطان الخديوى عباس المخلوع وأظهر غالبية 
الشعب السخط على هذا التصرف وكانت ترى فيه عدوانا صارخا على مظهر 
.السيادة المصرية ولكن لآن خصائص الشعب المصرى احتقار الخلافة فاعتبروا 
هذا التصرف السلطانى شلافة غير مستحية رغم ان الشعب ومعة مؤسسته 
الوطئية الممثلة فى جماعة مصطفى كامل وكانت قد بدأت الانصراف عن 
الرأى العام المصرى تظاهر بالعطف على عياس والسخط على السلطان حسين 
كرها فى انجلترا وليس حيا فى عباس وعرف عن حسين كامل منذ كان 
أميرا حبه للفلاحين وانه كان بلقب بالعمدة فقد انتشرت أغنية تعبر عن 
موقف شعب مصر « الله حی عباس جى ( يقصد الخديوى عباس حلمى 
المخلوع ) ضرب البمبه فى )٠٠٠(‏ العمدة ( السلطان حسين كامل ) 
وهو جاى » ۰ 


ومن مظاهر السخط الشسعبى المصرى عل السلطان الجديد من بدء تعيينه 
ان قاطع الشعب حضور جميع حفلات زيارات السلطان فكان السلطان 
لا يجد من مستقيليه فى بعض العواصم غير الموظفين والأاشسخاص 
الرسميين ٠‏ 


أما السلطان حسين كامل فكان يبرر قبوله منصب السلطان بالتكليف 
البريطانى «١‏ انه قبل هذا العرش ليحتفظ به لابن أخيه وانه لو لم يقبله 
للجأ الانجليز الى أجنبى ليحكم البلاد لأن الانجليز كانوا فعلا قد استدعوا 
الأمير أغاخان الهندى قبيل (۲۹) ارتقاء الأمير حسين كامل للعرش + وبعد 
مضى فترة ظهر للشعب المصرى ان السلطان الكهل حسين كامل كان طيب 
القلب الى حد جعل هذا السخط عليه يخفت شيئا فشيئا ثم ينقلب 
الى عطف يل الى محبة خصوصا وأنه عرف عنه مند أن كان أميرا حبه 
اللفلاحين وحرصه على رفاهيتهم والعطف عليهم حتى لقد لقب ( أبو الفلاح ) 
(والعمدة) ثم مالبث بعد فترة اعتلاثه المرش أن جعل يدعو الأعيان والكبراء 
الى موائده فى القاهرة وفی غیرھا ويحدثهم حديث أب وأ أكبر ویدکر 


(9؟) تقس الصدر السابق . ص 54 ٠‏ 


TT. 


لهم نياته الحسنة عند انتهاء الحرب وحرصه على أن يحقق لصر حريتها' 
واستقلالها ‏ لذلك انقلب السخط عليه الى محبة هذا الشيخ الذى توقى, 
بعد سنتين وتسعة أشهر من اعتلاثئه العرش * 


نيذة عن السلطان الجديد فؤاد : 

عاش من طفولته فى نابولى بايطاليا مع والده الخديوى المخلوع 
اسماعيل باشا وعاش فيها سئوات الى أن التحق بالمدرسة العسكرية فى 
تورينو وكان ملما تماما بالصعاب التى أدت الى شلع أبيه اسماعيل عن 
عرش مصر ‏ آتقن عدة لغات وبخاصة الايطالية وكان له شخصية قوية 
تمرست على الحياة ‏ واسع الإطلاع والخبرة ٠‏ 


وفى عام ؟ ١5١‏ تقابل مع نياتى )2 ودس التحارة الايطالى في مكتبه 
بصفته الأمير أحمد فؤاد رئيس الجامعة المصرية وعرض على الوزير الايطالى, 
نيتى أن يتوسط له لدی صديقه وزميله المركيز دی سان جوليانو وذير 
خارجية ايطاليا ليقترح عليه تعيين الأمير أحمد فؤاد أميرا على طرابلس. 
ايطاليا بعد حرب دامت طويلا بين ايطاليا وتركيا وتم التنازل عنهما بموجب. 
دعاهدة تم عقدها بین الدولتين فى « أوشمى » قى سويسرا ٠‏ أو رأى الأمير 
أحمد فؤاد فى هذه اللقاءات أهالى برقة وطرابلس لم يقر تركيا على هذا 
التنازل وواصلوا القتال ٠‏ 


استعدادا لمقاومة السيادة الايطالية ‏ وأشار الأمير أحمد فؤاد على., 
نيتى بأن الايطاليين اذا كانوا يريدون أن يعم السلام مستعمراتهم فى 
طر ابلس وبرقة وأن ستقر لهم الأمر فيها قرحب أن لا يحكموها حكما 
مباشرا وان من دواعى الحكمة وأصالة الرأى أن يضعوا مظاصر الحكم فيها 
بين يدى أمير مسلم فيرضى الأهالى وبذلك يقطعون على السنوسيين أسباب. 
الثورة والهياج وطلب لنفسه أن عبن أميرا عل هذه البلاد الآنه الأمير 
المسلم الوحيد الذى يمكنهم ان يختاروه لانه يعتبر أميرا ايطاليا لأنه تركى. 
الأصل ومن البيت المالك فى مصر ولكنه يعتبر نفسه من رعايا ايطاليا 
الروحيين ب وعرض استعداده لاعطاء أى ضمان تطليه ايطاليا منة قيما 
يختص بالسهر على المصالح الايطالية وعدم التفريط فى شىء منها وهذا' 
العرض لم بحوز رضاء السلطات الايطالية رغم اقتناع الوزير ليتى به ٠‏ 





(۲۰) مذکرات ابراهيم عبد الهسادی عدد روزالیوسف رقم ١١4؟‏ فى 4؟ عايى 
سنة ۱۹۸۲ عن مذکرات نیتی بتاريخ ‏ مارس سنة ۱۹۲۷ عن كتاب ( آثان أقدام ) 
للصحفى اميل خورى ٠‏ 


¥ 


ولا فشل أحمد فؤاد فى هذا المسعى عاود الاتصال بالوزس نیتی بعك مدة 
مرة أخرى وعرض عليه ان يتوسط لدى وزير الخارجية أيضا لترشيحه 
أميرا على آلبانيا حيث كان هناك اتفاق ودی بین فرنسا وايطاليا على أن 
تقوم احدى دول التحالف الثلاثى ( فرنسا ‏ ايطاليا ‏ النمسا ) على ترشيح 
هذا الأمير لألبانيا وعرض الأمير أحمد فؤاد فى نهاية هذا اللقاء انه فى 
حالة ما اذا كان الترشيح يتطلب ان يكون الأمير المرشح مسيحيا وان 
ديانته الاسلامية تحول دون الترشيم لأن غالبية أهالى هذه اليلاد مسيحيون 
فائنه استعد لتغيير ديئه الى المسيحية لأنه نشأ فى نابلى نشأة مسيحية 
أوروبية وانه لا يفرق بين الأديان ٠‏ 


مصر المحتلة فى فلك السياسة الدوئية : 


حرص زعماء دول الحلفاء و سخاصة ابتداء من سئة ١91١9‏ على اعلان 
الوعود والعهود لجميع شعوب دول العالم المحايدة وشعوب الدول المحثلة 
بحقها فى البقاء والحرية والاستقلال ما دامت تساعد بشكل أو يآخر فى 
المجهود الحربى لصالح دول الحلفاء العظمى ضدك المانيا وحلفائها ٠‏ 

ففى ۰ درسمسر سنة ۱۹۱٩‏ وحسه المسسيق ارستشيدك بريان 
ariside Brian‏ ررحم باسم الحلفاء مذكرة الى السسفير ٠‏ 
فى فرنسا ضمنها وجهة نظر الحلفاء فى قضية السلام فى العالم وأعلن 
فى هذه المذكرة ان الحلفاء يحاربون من أجل حر ية الشعوب وحقها فی 
تقرير مصيرها ‏ وهذا ما لم تسلم به المانيا وكان من ضمن هذه الحقوق 
« حق الدول الصغرى قى الاستقلال والبقاء والحرية وهى الحقوق التى 
اذا نالتها الشعوب تكون من أقوى أسباب القضاء على الحروب ودعا مسيو 
« بريان » فى هذا الاعلان الى اقامة نظام دول بجمع هذه الشعوب بعد 
انتصار الحلفاء على الأللان فى مؤتمر للصلح المرنقب * وأكد مسيو بريان 
على الوعد بتحرير الشعوب الخاضعة لتسلط الأتراك الدامى ومنحها 
الحرية والاستقلال ( بعض الشعوب العربية ) وضرورة طرد الأتراك من 
هذه اليلاد بحجة ان الآتراك غرباء عن الحضارة العربية وان سياسة الحلفاء 
كلها سلام وحرية لجميع الشعوب ٠‏ 


وفى 8 يناير سنة ۱۹١۷‏ أعلن الرئيس الأمريكى ويدرو ويلسون 





(۳) ثورات العرب فى سدة ۱۹١١‏ الجزء الأول للاستاق محمد على الغتيت , 
حس ۷ الى من NY‏ ۰ 


YA. 


فى اعلانه صراحة (59؟) على تغيير السيادة التركية ( حليفة ألمانيا ) فى 
حدود المناطق التركية البحتة . وقرر الاعتراف بالحكم الذاتى لسائر 
الجنسيات الأخرى التى كانت خاضعة للدولة العثمانية - وفى المبداً العاشر 
أعلن ويلسون ضرورة تسوية المشكلة الاستعمارية تسوية منزهة عن كل 
غرض ثم فى النهاية طالب بانشاء جمعية أو عصبة أمم ٠‏ 


ملحة التابع للسيد : 


ورغم قسوة الأحكام العرفية والتضييق على الحريات من سلطة الاحتلال 
فقد ثمادى وزراء البلاد فى السفاهة والنندنى وفحأة قرروا للحكومة 
البريطائية هدية على شكل منحة بلغ قيمتها ثلاثة ملاس ونصف مليون 
جنيه مصرى رغم أن الحكومة المصرية كانت قد أنفقت لحساب الحكومة 
البريطانية منذ نشوب الحرب مبالغ طائلة على سبيل القرض وبالطبع 
لم يكن قرضا أو للرد بل كانت كل هذه النقود نظير قيسة النفقات على 
المجهود الحربى البريطانى كالنقل الحربى بالسكك الحديدية وخلافها 
وشراء وسائل النقل الأخرى من حمير وجمال » وكذا أجور فرق العمال 
وأثمان محاصيل وأغذدية وخلافه وكانت نتعدى مبلغ ۰رر جنیه ٠‏ 
وهذه المنحة ١ر٠‏ مليون تقررت فى مجلس الوزراء برئاسة السلطان فؤاد 
نفسة يوم ٩‏ مارس سنة ١1918‏ وقد كانت اليلاد والشعب أولى بهذه المنحة 
ولكن الشعب المصرى لم يكن غائبا ٠‏ فقد كان على وعى كامل بأبعاد هذا 
الذل والاذلال بتېرع حكومته بثروة الشعب الأعداء الشعحب ولو انه كان 
يبدو للحكام العاملين والانجليز المستبدين ان الشعب المصرى فى غفلة 
عن خسة حكامه ٠‏ 


بشائر النصر للحلفاء : 


فى آخير أكتوبر سنة ١1١١!‏ كانت ظروف الانجليز وحلفاثهم 
الفر نسيين لا تزال سيئة حربيا بل فى غاية السوء فقد هزم الأللان الروس 
والجئوهم الى صلح (؟5) منفرد ( صلح برست ليتوفسك ) وفى هده 
السنة عينها نكثشت ايطاليا عهدها مع حلفائها الألمان وانضمت الى جائب 
الانجليز والفرنسيين وزاد الموقف حرجا » لذلك اشتد اسلوب تطبيق 
الأحكام العرفية فى مصر وكش القبض على كل من يشنبه فى ميله السياسى 
الى مناهضة الانجليز واشتدت السلطات فى مطالبة أهل الرريف المصريين 





(5؟) مذكرات فى السياسة المصرية ‏ دكتور محمد حسين هيكل , ص 508 , 50 ٠‏ 


55 


يغلالهم ودوابهم » واشتدت الرقابة على الصحف وتعطل كل مظهر من 
مظاهر الحرية وبقى المصريون سجناء فى بلادهم سواء منهم المعتقل وغير 
المعتقل ٠‏ 


ورأى الرئيس وودرو ويلسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ان 
الا تجليز وحلفاءهم لن يستطيعوا الثبات أمام الألمان ما لم تسعفهم أمريكا 
وتشترك معهم فى الحرب ولم يستطع اقناع الشعب الأمريكى بذدلك الا بعد 
ان ضريت المانيا يغواصاتها البواخر الأمريكية فى عرض الأطلنطى وعند ذلك 
أعلنت أمريكا الحرب على المانيا وبذلك عم الأمل عند الانجليز فى النصر 
وبخاصة بعد أن قاومت فردان وهو الحصن الواقع بين المانيا وفرنسا 
مقاومة مجيدة بقيادة الجنرال بيثان على ان ذلك الآمل لم يخفف شيئا من 
ضغط الانجليز على مصر بالأحكام العرفية فلم يتمكن أى كاتب مصرى حر 
من أن يكتب شيتا عن معاناة الشعب المصرى والاقتصاد المصرى المتدهور 
نتيجة استغلال بريطانيا وبحجة ضرورات الحرب * وأخذت بعد فترة 
وجيزة كفة الحلفاء تزداد رجحانا للنصر وذلك كلما ازداد الانتاج 
الأمريكى الحربى ء وكلما ازدادت أمريكا سيطرة على البحار فأمكنها ارسال 
انتاجها الحربى وجتودها الى ميادين القتال فى أمان ٠‏ ولم يطل صيف 
سئة ۱۹۱۸ ستى نشر الدكتور وودرو ويلسون رئيس الولايات المتحدة 
شروطه ‏ الأربعة عشر للسلام واعتبرها أساسا لهدنة الحرب اذا ما قبلها 
الالمان ٠‏ ولم تكن المانيا قد تجاوبت مع شروط ويلسون ولكن بعد ان 
استخدم الحلفاء للدبابات والغازات السامة فى ميادين القتال ضد المانيا ب 
عجل ذلك بحالة اليس فى المانيا 53 وفى يوم ١‏ لوقمير سنة 19١/8‏ 
وردث الى مصر أنياء بتوقيع الهدنة وانتهاء الحرب * 


ويناء على ما نشره الدكتور ويدرو ويلسون عن شروطه الآربعة عقر 
فقد كانت مصر مستوقية الشروط التى ينطبق عليها هذه المبادىء فقد 
كانت معير دوليا وشرعيا من اجدى الولايات العثمانية وقامت مصر بشكل 
أو بآخر بتقديم المعونات العسكرية والمادية وحتى القتال بجانب الحلفاء 
وبالاشتراك مع الجيش البريطانى نفسه ضد تركيا وتحملت أعباء مالية 
بأهظة وقدمت جميع التسهيلات التى حققت النصر للحلفاء وكانت أراضيها 
و بحارها ومعداتها وجئودها فى خدمة المجهود الحربى حتى ضد أصدقائها 
وارضاء للانجليز فكانت فى مقدمة الدول الصغرى التى تستحق الحرية 
والاستقلال بموجب شروط ويلسون والحضور فى مؤثتمر الصلح لتحقيق 
هذا الاستقلال قان لم تتله بالسبل الشرعية بمكنها أخذه بالثورة . 


° 


ثانيا : مرحلة الاحساس الشعبى با معاناة 


ومولد أحهزة توصيل الشسعور بالعاناة للشعب 0 


بدأ التعبير الشعبى عن المعاناة واستغلال الأقلية الممثلة فى الاحتلال. 
للأغلبية على شسكل معارضة عبر عنها ممشلو الشعب ومجلس شورى 
القوانين (55؟) فى المرحلة الأولى من تكوينه منذ عام ۱۸۹١‏ كمسا ذكرنا 
سابقا تحت عنوان مجلس شورى القوانين وكذلك استمر الشعب ف التذمر 
والاحتجاج وتوصيل المعصلومات عن طريق التعبير بالمواويل والنكتة 
والسخر ية وعند اللزوم دنر الشائعات وسوف بلمس القارىء روجع 
الاحتجاج الشعبى المستمرة مئذ الاحتلال سنة ١8487‏ من خلال قراءة الجزء 
الخاص باستغلال الأقلية للأغلبية من هذا الكتاب أما العناصر الملموسة فى 
المجتمع المصرى وقتها المعبرة عن هذا الاحساس بالسخط والتذمر بانتشار 
الوعى فتتلخص فى مرحلة تكوين الأحزاب السياسية وكذلك انتشار النشر 
والصحافة والطبباعة وتحايل الشعب على وصول الصحافة العربية 
والعالمية له ۰ 


أولا ب نكوين الآحزاب : 
( ؟ ) حزب الآمة ۲١ ( )۳١(‏ سبتمبر سنة ۱۹۰۷ ) : 


أنشآه كبار الملاك والأعيان فى مصر فى "١‏ سبتمبر سنة ۱۹۰۷ وكان 
المؤسسون يعتقدون لدرجة الاإيمان ان الأمة لا تتكون من الأفراد يل من 
العائلات والاعيان وبالتالى من رؤساء الأمة لأنهم رؤساء العاثلات وكان 
كبار أعضاء هذا الحزب على علاقات حسنة مح الوكالة البريطانية وكان. 
معظم رجال الحزب يجاهرون بأن بريطانيا هى أقوى الدول الاستعمارية 
ماديا وأدبيا وانها لا تهزم ب وان التوسع فى الحياة النيابية يجب أن يتم 
بهدوء وعلى سئوات طويلة وفى علاقات ودية مع الدولة المحتلة ب وكان 
من كبار مؤسسية ہے محمد پاشا سليمان » وحسن باشا عبد الرازق 2 
وعلى باشا شعراوى , ومحمد الباسل بك , وعبد العزيز فهمى بك , وأحمد 
لطفى السيد يك » وحسن صبرى بك » ومحمود بك عبد الغفار » وأحمد 
فتحى زغلول بك وقد نشر برئامجه فى ١؟‏ سېتمبر سنة ۱۹۰۷ وكانت. 
خطة الحزب : 

(4؟) مصطفى كامل , للأستاذ الرافعى , ص ۲۱۷ » ۴۷۱ ٠‏ 

)۳١(‏ مجلة الطليعة عدد ۲ فبراير سنة ١950‏ وثائق تاريخية عن الأحزاب فى 
مهير ` 


5١ 


٠ الاهتمام بالتعليم ولو بالصرف عليه من أموالهم‎ ١ 
العمل والسعى لاشتراك الحزب مع الحكومة فى وضع القوانين‎  ؟‎ 
بوالمشروعات العامة والسعى فى توسيع اختصاصات مجالس المديريات‎ 
٠ ومجلس شورى القوانين والجمعية العمومية‎ 
ب ) الحزب الوطنىي (5؟) ( حافظ أقندى عوض ) (510 أغسطس‎ ( 
5# ( ۱1۹۰¥ سثة‎ 
أسسة حافظل آفندی عوض صاحب ومحرر جر بدة ال منير والتى كانت‎ 
تصدر فى القاهرة منذ عام ۷ وعمل محررا بحر بدة المؤيد لعشر سنوات‎ 
وكان هو الآخر يدعو الى التدرج فى طلب الاسستقلال ويهاجم مجموعة‎ 
يجرى قبل أن يكون قادرا على المشى وكان يعتبرهم من المتطرفين كما كان‎ 
يعتبر أيضا ( مجموعة المقطم ) المتعاونة مع الانجليز هى الأخرى متطرقة ب‎ 
وبتلخص فی الآتى ع‎ 
٠ يعتقد حزبه ان مصالح انجلترا ومصر واحدة‎ ۲ 
ب يدعو الى انشاء مجلس نيابى طبقا لمشروع اللورد دوفرين البريطانى‎ ۴ 
۰ )۴۷( وبالتدرج‎ 
أن يكون التعليم العام مجانيا واجباريا فى الكتائيب وال مرحلة‎ - >٤ 
٠ الابتدائية‎ 
هك ان يحل المصريون تدريجيا فى الوظائف التى يشغلها الموظفون‎ 
٠ الأورييون‎ 
٠ العفو عن مسجونى دنشواى‎ - 
٠ ان ينشأ فى القاهرة مجلس بلدى‎ 7 
٠ نفس المصدر السايق‎ )۳١( 
أعلن حافظ عوض انضمامه لحزب الاصلاح على المبادىم‎ ۱۹١۸ فى عام‎ )۴۷( 


الدستورية برئاسة الشيخ على يوسف صاحب » المؤيد * 


EY 


ل أن يتم انتخاب العمد فى القرى ٠‏ 
کے الاهتمام يالصناعة 0 
٠‏ ب تنشيط التحارة الداخلية والخارحية ٠‏ 


( ج) حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية ( 3 ديسمبر سنة ۱۹١۷‏ ) : 


أسس هذا الحزب وتولى رئاسته الشيخ على يوسف صاحب « جريدة 
| المؤيد » وذلك فى ١‏ ديسمبر سنة ۷ وقد عرف تاريخيا بأنه حزبك 
القصر وتكون هذا الحزب بعد أن فترت علاقة الخديوى عباس بمصطفى 
كامل ب وفى ذلك الوقت كانت معاملة اللورد كرومر العنيفة للخديوى 
فن ال حلت ی ها اا ا ف رو 
حادث دنشواى ورحيل اللورد كرومر واستبدال البر يطائيين المعتمد الجديد 
سار الدوين جورست لمواجهة سخط الحركة الوطئية الصاعدة بالملاينة(8؟) 
وحسن المعاملة فزاد التقارب بين الخديوى والمعتمد البريطانى وفترت علاقة 
الخديوى بمصطفى كامل وتلاقت أهداف الخديوى بذلك مع أهداف المعتمد 
' البريطانى الجديد فى تشجيع واقامة التنظيمات والحركات المنافيسسة 
اللحركة الوطنية ( حركة المعتدليل ) والذين كانوا لا يريدون غير الاصلاح . 
وكانوا يباركون بقاء الاحتلال البريطانى وليأملون فى الدستور وينتظرونه 
'العظارا غير محدود ففرضت الضرورة على الخديوى تكوين هذا الحزب 
وكانت جر بدته م المؤيد » ورئيس تحريرها الشيخ « على يوسف » بتبتى 
الكتابة الوطنية الى حد ما ويطالب بالدستور طبقا لمبادىء الحزب ولكنه 
ان يطبي الخال فى موقن عدا ثى معاوض تاها لجرب الؤطتى ويخاطة 
بعد زعامة محمد فريد للحزب الوطنى وموقفه العدائى الساخر من استبداد 
' الخديوى وميله نحو المستعمر + وكانت جريدة هذا الحزب « المؤيد » فى 
بداية ظهورها جريدة وطنية وكذلك كان رئيس نحريرها الشيخ على يوسف 
ولكنه بعد ان اضطهده اللورد كرومر بعنف القلب وصحيفته واتخذ سياسة 
'الممالأة للاحتلال ٠‏ 


واشترك فى تأسيس هذا الحزب حسن رفقى ياشا ,2 وأحمد حسمت 
باشا , ومحمد حسن باشا » ويعقوب صبرى يك » ويوسف يك صديق » 
وأحمد بك تيمور » والسيد عيد الحميد اليكرى وحافظ أفندى عرض 
( المؤسس السابق للحزب الوطنى ) وغيرهم ونشرت وثيقة هذا الحزب فى 
٩‏ ديسمير سنة ۱۹۰۷ وعناصرها : ب 

(؟) كتاب خراب حصي EeyPts Ruin‏ سنة ۱٣١ ۷١‏ لتیودوں 
+.رتشين تعريب عبد الحميد العارف ؛ محمد بدران سنة 1951١١‏ , ص 55" حتى ٠ ۲٤۸‏ 


A3 


* مركز الحزب القاهرة وينشأ له فروع فى مدن القطر‎ ١ 

؟ ‏ الغرض من الحرب هو تكوين رأى عام مصرى ميئى على تآبيد السلطة 
الخديوية والاعتماد على الوعود والتصريحات البريطانية ومطالبتهم 
بتحقيق هذه الوعود والتمسك بها ٠‏ 

۴۳ المطالية بمجلس نيايى مصرى نام السلطة . 


£ ان پکون التعليم الابتدائى عاما مجانيا ٠‏ وان تكون اللغة العربية 
هى لغة التعليم فى جميع المدارس المصرية ¥ 


ه ‏ أن تعطى الوظائف فى الحكومة للوطنيين ٠‏ 
- ان تكون محاكمة الأجانب المقيمين يمصى جنائيا أمام المحاكم المختلطة 
الى أن يتم توحيد المحاكم المصرية لجميع سكائها والمساواة أمام 
القانون ٠‏ 
7 يدعو الحزب الى عدم خلط الدين يالسياسة وللحزب حق ابداء رأيه 
فى أعمال المصالح الدينية ونقدها للاصلاح الاجتماعى ٠‏ 


8 - عضو الحزب يجب أن يكون مصريا ويتمتح بالحقوق المدنية ولا يقل 
سته عن ٠٠‏ سنة ويوقع على مبادثه وتأبيدها ويدفع مبلغ جنيهين. 
رسما للدخول وخمسة جنيهات رسما سنويا ۰ 


٩‏ - تقوم جمعية عمومية بأعمال الحزب ومجلس ادارة وقد انحل هذا الحزب. 
بوفاة رئيسه الشيخ على يوسفا * 


( د ) الحزب الوطنى الحر (۳۹) ( 6"؟ يولبو سئة ۱۹۰۷ ) : 


ويطلق عليه حزب المصريين الأحرار وهى تسمية وتكون فى ۲١‏ يوليو. 
سنه ۱۹١۷‏ ويعدك أول حزب مصرى تأسس بعد الاحتلال البريطانى 
وأسسه وتولى رئاسته محمد وحيد بك الأيوبى ولارتباطه به کان يسمى 
الحزب الوحيدى وكان هذا الحزب معاديا عداوة شديدة لمجموعة مصطفى 
كامل والتى تكون منها الحزب الوطنى بعد ذلك وكان برنامج, 
هذا الحزب : 





)۳( مجلة الطليمة عدد 5 فبراين سنة 19115 وثائق تاريخية عن الأحزاب 
وا لتنظيمات السياسية فى ممصي ٠°‏ 


فت 


٠ مسالمة المحتلين والاتفاق معهم على كل ما فيه خير القطر المصرى‎ ١ 
٠ ؟ ل مسائة الأجائب من سكان القطر‎ 


لا ب السعى فى تعميم التعليم الابتدائى وتوسيع نطاق التعليم العالى 
بالتدريج والاهتمام بترقية لغة البلاد والاهتمام بتدر يس العلوم 
باللغة الانجليزية ٠‏ 


2 السعى فى اعداد العامة لقبول الاصلاح والمزايا اللازمة للتحد بد الغربى 
والاهتمام بالاصلاح الادارى والششئون الصحية + 


©ه ب السعى الى الحكم النيابى بالتفاهم مع الحكومة الانجليزية وبالتدريج 
كما رسم الالحليز ٠‏ 


1 لب السعى فى تفهيم عامة الأمة ويسطائها معنى الوطنية وتحذيرهم من 
المضللين ٠‏ 
(ه ) الخزب الوطنى ( مصطفى كامل ) ( سنة 191 /1؟ ديسمير ) ٠‏ 
كان يطلق هذا الاسم منذ بداية ظهور مصطفى كامل مع جماعته 
'الوطنيين الذين ينادون بالاستقلال والجلاء ولم يكن حزبا منظما فى البداية 
.ولكنه كان موجودا كفكرة تجمع حولها الأنصار والمجاهدون + أسرسه 
.مصطفى كامل على النظم الحزبية يعد عودته من أوروبا سنة ۱۹۰۷ 
«واجتمعت أول جمعية عمومية له فى ۲۷ ديسمبر سسنة ۱۹۰١۷‏ وانتخب 
مصطفى كامل رئيسا للحزب هدى الحياة كما انتخب الأعضاء الثلاثون 
للجنة الادارية الأولى وهم » محمد بك فريد » وأحمد فائق باشا » وحسن 
حارس باشا » ومحمود بك انيس ؛ والاستثاذ ويصا واصف + وعلى يك 
“فهمى كامل » ومحمود بك حبيب , ومحمد يك حافظ رمضان ء واسماعيل 
بك لبيب » ومحمود بك فهمى حسين وآخرون * 


وكان الحزب يطالب بالاستقلال فى ظل السيادة العثمانية وكان 
.معظم أعضاثه من الطلبة والشبان وخر يجى المدارس العليا وقليل منهم من 
وجهاءه الأقاليم المقربين الى الحاشية الخديوية وفى عام ١1١9‏ تألف 
« اتحاد العمال اليدوييل » تحت قيادة الحزب الوطنى وبعد سئتيل أصبح 
هذا الحزب يضم ١‏ نقابة عمالية وبعد وفاة رئيسه مصطفى كامل سنة 
اقبت الجممية العيؤمية اللحزب مجمه بك قريد زاليا له وتاش 
برنامج الحزب فى  :‏ 


0 


١‏ المطالبة بمنح مصر الحكم الذاتى أو استقلالها الداخلى طبقا لمعاهدة. 
لندن سنة ١85٠‏ وضمانات الفرمانات الشاهانية التى وعدت بها' 
انجلتر! واحترامها رسميا * 

۲ اقامة حكومة دستورية يكون فيها الحكام مستولين أمام البرلمان ٠‏ 

۲ س احترام المعاهدات والاتفاقيات المالية فى مسآألة الديون ودفعها وقمول., 
مراقبة مالية طالما تظل مدينة لاوروبا * 

٤‏ م نشر التعليم فى أنحاء اليلاد واتاحته للطبقات الفقيرة ونشر المبادىء 
الدبثية وحث الأغنياء على تأسيس الجامعات. وارسال البعوث للخارج , 
وانشاء دراسات ليلية للعمال ٠‏ 

ه س للمية الزراعة والصناعة والتجارة والاصلاحات الصحية ٠‏ 

5 العمل على ثقارب عنصرى الآمة : الأقباط والمسلمين ٠‏ 


لا ب. تقوية روايط حسن التفاهم بين المصريين والأجائب المقيمين بمصر ٠‏ 
( و ) الحزب الصرى ( ١١‏ سبتمبر سلة :)1١9+8‏ 


حزب محدود الأهمية واعلن عن تكويئه فى ١١‏ سبتمبر سنة ۱۹۰۸ 
ومؤسسة « اخنوخ فانوس » ويهدف الحزب الى محاولة الحصول لمصر على . 
الاستقلال عن طر يق الصداقة المصر ية الانحليزية و كسب ثقة الائنجليز 


وجر ية المقطم هى الوحيدة التى نشرت برنامجه فى ۲ سبتمبر سنة ۱٩ ۰° ٠۸‏ 
وبر تامجه  :‏ 


١‏ - اعتبار مصر والسودان قسما طبيعيا واحدا والسبب الأساسى هو 
نهر الئيل الذى يربطهما ٠‏ 


۲ ل استقلال مصر ٠‏ 
ب الغاء الامتيازات الأجنبية ٠‏ 
5: ل تحقيق سعادة سكان مصر * 


0 مات ل ل كر ماد E‏ المتجنس بالجنسية المصر ية ‏ 
ووجوب تسهيل شروط التجنس ٠‏ 


5 س ايجاد صداقة واخلاص حقيقى ديل مصر وانجلثرا 0 


4 


۷ _ الحفاظ على علاقات المسالمة مع الأجانب القاطنين فى مصر وتأمين 
مصالحهم 

م فصل الدين عن السياسة ٠‏ 

9 ربط ضرائب عامة على الايرادات للأجانب والوطنيين وتنظيم النظم 
الضرائبية ٠‏ 

٠ اقامة الدستور والحياة النيابية بانشاء مجلسين‎ ٠ 


5 


٠ س جعل التعليم الايتداثى احباريا للأولاد والبنات‎ ١١ 
٠ ل توحيد القضاء المصرى‎ ١ 
٠ ل مراقية المحاكم مراقبة عامة وانتخاب قضاتها الأجانب‎ ١ 


٤‏ تحديد كيفية الفصل فى المنازعات بين السلطة التشريعية 
والحكومة ٠.‏ 


نظرة عامة على التكوبن الحزبى فى مصر : 

بمراجعة ظروف ومواعيد تكوين الأحزاب السياسية فى مصر على 
ضوء ما سيق نجد أنها جميعا أنشئت فى تاريخ متقارب جدا فى خلال سنة 
واحدة نقريبا سنة ۱۹١۷‏ أو سنة ۱۹١۸‏ مما يدعو للشك فى أمرهصا 
وبخاصة أن معظم برامجها المعلنة تؤكد بشكل أو بآخر على ملاينة سلطة 
ودولة الاحئلال بريطانيا ونؤكد على الخضوع السياسى لدولة الاحتلال 
مما يدعو الى الريب والتحفظ فى الحكم عليها فى تمسحها فى السلطة 
الحاكمة البريطانية اما طمعا فى الوصول الى مراكن السلطة واما تماديا 
فى خدمة الاستعمار باستثناء الحزب الوطنى مصطفى كامل وحزب 
الاصلاح لذلك فان جرائد كل هذه الأحزاب السياسية كانت ثعبر عن 
وجهات نظر مختلفة لما يؤمن به شعب مصر ولذلك انصرف عنها الشعب 
باستثناء جريدة اللواء المعبرة عن جماعة مصطفى كامل الوطنية والتى كان 
الشعب وجريدة المؤيد وقتها وبخاصة الشباب المتعلم عن بكرة أبيه 
يتجاوب مع هذا الحزب ومع ما تنشره فى ذلك الوقت فكان الحزب الوطنى 
بمثابة المؤسسة الوطئية التى ثعبر عن آلام ومعاناة وأمال الشعب المصرى 
الى أن ظهرت طليعة المؤسسة الوطنية الجدديدة على شكل الوفد المصرى 
بزعامة سعد زغلول ۰ 


¥ 


وكانت عضو ية معظم هذه الأحزاب عدا الحزب الوطنى من الأعيان 
وممن انقلبوا ضد العرابيين بعد هزيمتهم العسكرية وأيدوا الاحتلال وكانوا 
يسيطرون بشكل أو بآخر على ثروات البلاد فكانت كلها أحزابا تعبر عن 
.مصالحها المرتبطة بالاحتلال الى حد بعيد فعندما أحجم الاحتلال عن التعامل 
"نجاريا معهم باستخدامهم شركات التجارة البريطانية والأوروبية بدلا من 
التجار اللصريين انقلب هؤلاء الأعيان الى حد ما ضد الاحتلال البريطانى 
فكانت صحافة أحزابهم كثيرا ما تنشر عن معاناة المصريين من سلطات 
الاحتلال وهذا التناقض كان من ضمن وسائل نقل المعلومات التى تهم 
العامة للوقوف على مدى معاناة مصر كلها من سياسة الاحتلال الاستغلالية 
وهذا أبسط تفسير لظاهرة اشتراك جميع طبقة الأعيان وكبار التجار من 
أعضاء الأحزاب السابقة فى العمل الوطنى مع سعد زغلول فكان تشكيل 
الوفد منذ بداية الثورة من عناصر هذه الأحزاب مما تسبب فى مراحل 
الثورة بعد ذلك الى انسحاب كثير من هؤلاء الأعضاء من الوفد ووصل 
عداؤهم للوفد الى درجة كبيرة أضرت القضية المصرية بالغ الضرر أما الحزب 
الوطئى وجرائده ومجلاته فكاثت صادقة فى دعوتها للاستقلال صريحة فى 
مواقفها الوطئية مما جعل همثلو الاختلال البريطانى يطلقون عليهم المتطرفين 
فتعرضوا فى كثير من اللناسبات للاضطهاد والاعتقال ومصادرة الضحف 
والنفى والتشريد وكانت صحيفتهم اللواء الصحيفة الوطنية الصادقة فى 
دعوتها ٠‏ 
ثانيا ‏ دور الصحافة الوطلية : ' 


رغم قسوة المطاردة والتنكيل والانتقام من العرابيينف بعد الهزيمة 
العسكرية استمرت المكاسب الشعبية من ثورة عرابى راسخة فى مخيلة 
الشعب وولدت فيه الشعور بالعزة والكرامة فتغنى الشعب بشعار سيط 
فى كلماته ولكنه عميق فى معناه « الدلس هزم عرابى » أى الخيانة فقد 
مهزمت جيش عرابى » ولكنها لم تهزم العورة فاستمر خطيب الثورة 
عبد الله النديم طليقا مطاردا متجولا فى طول البلاد وعرضها متبخفيسا 
ينشر أناشيده وأشعاره وأزجاله الوطنية ويتناقلها العامة فى كل مكان 
مجدد الأمل والاصرار فكان يمشال أقوى جريدة وطنية شفهيته سهلة 
البنقل بين القرى والكفور * 


وكان بالخارج السید جمال الدين الأفغانى فى منفاه بالهند وكائت 
آقواله البحررية المشسجعة وأخباره صل الى الشباب المصرى من تلاميذه 
كما تصل أخيار وأقوال الشيخ محمد عسده من منفاه وهو ثلميد 
جمالك الدين الأنغانى فكابت هذه الأقوال والأخبار تتناقل الى المجشممع 


۸A 


المصرى المغلوب على أمره الى أن اجتمع شمل جمال الدين الأفغانى 
ومحيك عيلليه فی بار بس (-5) وأنشا معأ فيها ر دة العروة الو ثقى ,3 


(1) العروة الوثقى : 


وأنشئت هذه الجريدة فى ١"‏ مارس سئة 18815 فكانت أول جريدة 
وطنية قاومت الاحتلال فى مصر خاصة وفى بلاد العالم الاسلامى بصفة 
عامة فرفعت لواء السخط على السياسة البريطانية الاستعمارية وبعثت 
الأمل وروح الجهاد فى النفوس ٠‏ وكانت أعداد هذه الجريدة تسرب الى 
دصر وسرعان ما تناقل العامة أخبارها وتعليقاتها فكان لها أبلغ الأثر فى 
هيج الأفكار ضد التصرفات البريطانية وساعدت فى ازالة حالة الجمود 
باالتعيير عن معائاة العامة فى مصر ٠‏ 
ر ب ) حريدة اللواء ؟ ينابر سئة )4١( 15٠١‏ : 


بعد أن انسم نضاط مصطفى كامل السياسى والوطنى منذ عام 
\A4A۲‏ اضطر تقل أفكاره ونشاطه ليصل الى الشعب عل ص داب جر ند 
الأهرام والمؤيد وفی عام ۱۸۹۹ وبعد وثیق صلنه بالخدپری عاس 
ونعدد رحلاته الى أورويا وحك لقسسةه مضطرا الى اعداد معدات جربدة 
اللواء ) عام ١8499‏ وصدر العدد الأول منها فی ۲ يناير سنة ١11٠+‏ 
وقد علا شأن الجر يدة فى عالم الصحافة منذ أول ظهورها وكانت قد 
نک ونث فی ذاك الوقت حول مصطفى كامل قبل أن يعلن الحزب الوطنى 
ركانت هذه المؤسسة الوطنية من عناصر مصرية اقتنعت بمبادىء وآفكار 
ودعوة مصطفى كامل فكانت نواة حزب أخذتث فى التبلور حول جريدة 
مصطفى كامل « اللواء » وكان من أهم الشخصيات الوطنية المؤثرة فى 
.ذاك الوقت دون ذكر الألقاب ‏ محمد فريك والشاعر أحمد شوقى أمير 
الشعراء وحافظ ابراهيم شاعر الخييل وخليل مطرانث وعباس العقاد 
وعيك القبادر حمزة وسار شم ٠‏ وكانلت جس بده اللواء لد عسو الى تعر اقب 
الممريين بحقوقهم وواجساتهم ونبث فيهم روح الوطئية والأضلاق 
١و‏ تبصرهم بحقائق الأوضاع فى بلادهم ومسساوىه الاحتلال وتكشف 
صنائثعه وتستحجث الشعب على الجهاد فى سبيل الاستقلال وث ل كرهم 
بعس المساريخ و تحيبى ذكريات_اللحوادت ‏ الماضية من مقفاخر وهزاثم 5 
ويتناول بالشرح والتفصيل العب من جهاد الامم الأخرى فى سبيل حريتها 
بالاضافة الى البحرث العلمية والاقتصادية والاستماعية والأدبية ب وفى 





(40) الثورة العرابية للاستاذ الرافعى , هن 014 ٠‏ 
(41) مصطفی کامل للاستاڈ الراقفى . ص ٠ (٠١6 , ١96 , ١١7‏ 


'تأملاتك نج A‏ 


عام أصدر مصطفى كامل حر بدة أسبوعية بأسم 2 العالم الاسلامى 1 
يدشر فيها المقالات والأنباء التى تهم الآمم والدول الاسلامية المستضعفة ٠‏ 
وكانت اللواء تتناول نشر خطب مصطفى كامل سواء التى ثلقى محليسا 
أو خارجيا وكانت كلها تتناول بالتقد ممارسات الاحتلال الظالمه 
والاستبدادية كما تتناول تصرفات الحكام المصريين المتملقين للاحتلال على 
حساب الوطن ومن أمثلة ذلك وصفها الكامل لأيعاد ملحمة حادث دنشهواء. 
ومن أصدق ما نشر قصائد الشساعرين الفحلين أحمد شوقى وحافظ 


أيرأهيم 


١‏ فمن قصيدة لأمير الشعراء احمد شوقى فى وداع (59) أورد كرزه., 
العتمك البر بطانى المتعجرف سنة ۱۹١۷‏ : 


أياسكم آم عهدك اسسماعیلا 
آم حاكم فى أرض مصر بأمسره 
ا مالسا رق الرقاب بباسه 
ئا رحلت عن البلاد شهدت 
أوسعتنا بوم الوداع اهانة 


احسبت ان الله دونك قدرة 
فرعسون قبلك كان أعظم سطوة 
اليوم أخلفت الوعسوه حسكومة 
دخلت على حك الوداد وشرعه 
صلمت معالها وهدت ركتهسا 


قد مدداسواعيل قبلك تلورى 
ان قيس فى جود وفى شرف الى 
أو كان قد صرع المفتش مسرة 
لا تذكر الكرباج فى أزامه 





آم أنت فرعسون يبسوس المبسلا 
لا ساتلا بدا ولا مسولا 
هلا اتخلت ال القلوب سب 
فكانك الداء العياء رحسلا 
ادب لعمرك لا يسيب متلا 
لا بلك التغيسسير والتبديلا 
وأعسز. بن العسالمين قبسلا 
اا نظن عهودها الالعاا 
مصرا ذكانت كالسلال دخولا 
وأاضساعت استقلالها الأممولا' 


ظل الحضسارة فى البلاد ظليلا 
ما لفون و 
فلکم صرعت بدنشسواى قتيلا 
دن بعد ما أنيت” فيه ذیسولا 


5 كتاب وصطقى كامل للأستاد الرافعى هن ص ۲۸۷ الى صن ٤١‏ 


؟ ب ومن قصيدة لأحمد شروقى الى ذكرى دنشواى سئة 1601 رمد مرور 


عام على الحادث + 
يا دتشسواى على رباك سلام 
شسهداء حكمك فى البلاد تفرقوا 
مسرت عليهم فى اللحود أهلة 
كيف الأرامل فيك بعد رجالهسا 
عشرون ينا أقفرت والتابهسا 
با ليت تسعرى فى البروج حماثم 
( نيرون ) ألو أدوكات عهسكه كرودي 
نوحى حماتم دنشسواى وروعى 
أن امت الأ<ديساء حالت يتسه 
متوجسع يتمثل اليوم الذى 


ذهبت بانس ربوعسك الآبام 
هيوسات للشمل الشتيت نظام 
ومفى عليهم فى القبسود العسام. 
وباى حال اصسسبح الأيتسسام 
بعد البشاشة وحشة وظسلام 
أم فى البسروج منيسة وحمسام 
لعرفت كيسف تنفد الأحسكام 
شعبا بوادى الثيل ليس ينام 
سسسجرا وین فراشسه الأحسلام, 
ضجت لشدة هوله الاقدام 


؟ هس قصيدة حافظ ١براهيم‏ فى حادثة دلشواى : 


أرهسا القائمون بالأمر فينسا 
خاضوا جيشكم وناموا هنيشا 
واذا اعسوزنكم ذات طسوق 
انما تحن والحمام سوا 
لا نظنوا بنسا العقوق ولكن 
لا تقيسدوا من امة بشقتبل 


صل نسيتم ولاءنا والسودادا 
زاتغوا صيدكم وحوبوا البلاذا 
بين نلك الربا فصسيدوا العبسادا 
لم تادر أطواةشسا الأحبادا 
أرشدونا اذا ضللنا الرشانا 
صاذدت الشمس سه جن صادا 


وقال حافظ أيضيا حادث دنشواى وفظائلع المحاكمة : 


جاء جهسالنا بامسر ودثتم 
أحصسموا القئل ان ضام شو 
احسموا القتل ان ضئلتم بعفو 
ليت شعرى أثلك محكمة التفتيش 


صقت ضعيفة. قسوة واشتدادا 
أقلصاصا أردثم آم كبانا 
الفوسنا اصسسبتم آم جمادا 
عادت آم عهمسد ليرون عساةا 


م١‎ 


ليف بحلو من القوى التشصفى من ضعيف القى اليسه القيسادا 


وكمشل انس الوعى الوطنى ضد الاحتلال وكدليل ان الشيعب المصرى 
كاغلبية كان على وعى كامل بالامه ومعاناته وتحمله من اسستغلال الأقلية 
المدمئلة فى الاحتلال وتحالفها مع الحكومات المصرية المتعاقبة ٠‏ 


ففى مجال تحيز بعضص كبار رجال الدولة للاحتلال وكان على رأسهم 
رئيس الوزراء محمد رياض فقد بلغت به المهانة بأن امتدح المعتمد 
المر يطانى لورد كروس عدنا فى خطبة له فى الاحتفال بانشساء مدرسة 
محمد على الصناعية تحت رعاية جبعية العروة الوثقى بالاسكندرية فى 
حفلها يوم YY‏ ماو سئة ١98:8‏ لوضع حجر الأساس ‏ وكان الخديوى 
عیاس قد رأس هذا الحفل فقد امتدح رياض باشا رئيس الوزراء الاحتلال 
وآياديه البيضاء علي مصر وتقدم مصر على يديه ٠‏ 


وقوبلت خطيته من الحاضرين بالدهشة لا قاله ليؤكد على خضوعه 
الكامل للانجليز وما ذكره من معانى الزلفى والاستكانة التى تفشت بين 
طبقة الوزراء والكبراء فى هذا العصر ٠‏ وفى جريدة اللواء تصدى مصطفى 
كامل لموقف رياض باشا المهين فى مقال قال فيه : 


« يعرف أصدقاؤنا رأينا بشباأن سياسة رياض باشا وتصرفاته 
وأطواره فى حكوبة البلاد ٠٠٠‏ ولككن لم يكن يدور فى خلدنا ان دولته 
بتمسح بالعروة الوثقى ليتملق الاحتلال والمحتلين ويشسهر السلاح ليقتل 
به عواطف شعب هصر الغالية ٠٠١‏ ان دولة رياض باشا قال ما لم يقله 
مصرى ملد اثنين وعششرين عأما وطعن الأمة طعنة قائلة ٠.‏ وسخر من أبناء 
وطنه جهارا فالاحتفال لم يكن ميدانا لشرح صفات الرجال السياسيين أمثال 


كروسى وأعمالهم 50 الخ » 5 


وقد ثار الرآى العام على رياض باشا لخطبته بعد هذا المقال وانهالت 
رسائل الاحتجاج ضده فى الصحف فى مختلف الجهات من الاسكندرية 
الى أسوان ودلت هذه الحركة على يقظة الروح الوطنية قى النفوس لمستوق 
'اسعتكارها سياسة التملق للاحتلال وتمجيده مخالفة لرأى العامة ٠‏ 


وكمثل آخر على تجاوب الوعى الشسعبى مع مؤسسته الوطنية اذا 
ما اعتيرنا أن الصحف الوطنية وجباعة مصطفى كامل التى تدعو صراحة 


4۲ 


الاستقلال انها جميعا بمثابة مؤسسة وطنية فى ذلك الوقت فان جريدة. 
اللواء سرعمان ما تجاوبت مع ممثيل الشعب فى مجلس شورى القوانين 
عندما عارضوا بنك الميزائية الخاص بالتصديق على تكاليف بوش 
الاحبلال وذلك فى آخر سنة 15+85 وطالموا بالاستقلال ٠‏ 


ولذلك نصدت جريدة اللواء يومى 1 و ١5‏ ديسمبر سنة ١1١4‏ 
بقلم مصطفى کامل قاقلا : 


« ان أعضاء مجلس شورى القوائين لم يسمعوا الأمة والعالم كله 
ذلك الصوت المحبوب صوت المطالية بأعز ما یر لہ اليلاد الا وهو الاستقلال. 
٠‏ انكم يا حضرات الأعضباء طلبتم هذا الطلب العالى مر نين وحسبتم إن 
الاشارة تكفى » وكأنكم نسيتم ان الألحاح فى الحق ليس بعيب ٠٠٠‏ فهل 
فاتكم ان مطالبتكم بالجلاء مما يقوى العقيدة الوطنية فى نفوس الخاصة 
والعامة والباشثة ينوع خاص 2 واكم ان لم تسلغوا الا هده الغاية لكفاكم, 
شرفا وأجرا » ٠‏ 


الارادة الصرية نواحه الشاريع الاستعمارية : 
مشروع سير وثيام برونيت فی القا نون النظامی )٤۲(‏ 


ظهر هذا المشروع فى نوفمسر سينة ۱۹١۸‏ وقد وضع هذا المشروع 
وليام برونيت وهو مستشساد بريطانى فى شئون الحكومة المصرية ٠‏ 


وبتلخص مشروعه فى انشاء مجلس نيابى مصرى رأيه استشارى. 
وليس له أى سلطة مراقبة أو محاسبة للسلطة التنفيذية ٠‏ وينشا بجانبه 
مجلس شيوخ يملك وحده السلطة التشريعية ولكن تكوينه عبارة عن, 
خليط من المصريين والأجائب ويؤلف من بعض أعضاء بحكم مناصبهم وهم 
الوزراء المصريون والمستشاد الانجليزى ومن فى مرثبتهم من كبار الموظفين 
البريطانيين » ثم من عدد قليل من الأعضاء المنتخبين منهم ٠٠١‏ مضو 
مصير با ١6 ٠‏ أمبيا بحيث تكون الأغلبية فيه للأعضاء الرسميين کم 
وظائفهم والأعضباء الأجائب المرتخبين وبذلك تكون الأقلية للأعضاء المصريين. 
المنشيث * 

وبذالك كون السلطة التشريعية بالكامل فى يد مجموعة غرباء ٠‏ 


و ضبع هذا المشروع فی السر وفى فيية من الرأى العام الممسرى وحئلى عل 
الخاصة ولكن أخمار المشروع بأبعاده أذيع خبرها فحأة عندما قدم السير 


(49) ثورة سنة 1915 للأستاذ الرافعى , جزم أول عن لاه , 4ه ٠‏ 


oY 


برونيت صورة من المشروع الى حسين رشدى باشيا رئيس الوزراء فى 
منتصيف لوفمس سنة ۱۹۱۸ ورد عليه رئيس الوزراء مستتكرا هذا 
المشروع وأعلن هذا الرد * فما كاد يذاع المشروع ٠‏ ورد رئيس الوزراء 
عليه حتى عم السخط الشعب وسخط الخاصة على السياسة البريطانية لا 
فيها من اهدار الاستقلال الذى ينشده المصريون ٠‏ والذى أثار الشعور 
العام بصفة خاصة هو ما نص عليه المشروع بوجود أغلبية أجنبية فى عضوية 
امجيس التشريشى ارق ال اا ورد لك كون- السلطة الاجنبية. هى 
النى تتولى التشريع للبلاد وهذا تعبير عن المهانة فى حق الأمة ٠‏ وبعد أيام 
قلائل نزايد السخط سقط المشروع بما آثاره من سمخط دن أعضساء 
الجمعية التشرعي.ة الموقوف عملها والثى كانت تعنبر من أهم آر کان 
للؤسسنة:الوطنية المصيزية . وبقاضة :في شخصض وكيلها اندب ,ابد 
زغلول » وما حوله من تجمع وطنى من أعضماء الجمعية التشى بعية من الشبان 
المثقفين ااؤيدين لسعد زعيم المعارضة الفعلية ٠‏ 


ثاثا ب مرحلة نكوين المؤسسة الوطنية : 


المؤسسة الوطنية التى تتصدى لاستغلال الأقلية للأغلبية لا تظهر 
.فجأة وبخاصة فى أمة مثل مصر ذات حضارة وثراث وشخصية مميزة فان 
هذه المؤسسة الوطنية تولك ونئمو ثم تعظم ثم تنحول الى مرحلة الصبا 
فالشسباب فالرجولة وفى هذه المرحلة تكون قادرة على منازلة الظالم 
والمسقيد ومصارعته . وعندئذ كون قادرة على اجتلذاب الجماهير فى 
سييل تحر يكها لاحداث التغيير الثورى ل وفى ثورة سنة ١95١5‏ نحد أن 
المؤسسة الوطنية ولدت عقب الهزيمة العسكرية للعرابيين فكانت بقايا 
المؤسسة الوطنية العرابيين تتمثل فى بعض المنفيين أمثال جمال الدين 
الأفغانى والشيخ محمد عبيده حيث واصيلا الاتصال بالوطئيين المع بسن 
وبخاصة بعد أن تلاقيا فى باريس وآنشا جريدة العروة الوثقى التى افتشر 
لوزيعها فى مصر وفى العالم الاسلامى تحمل الأفكار الثورية ضد الاحتلال 
البريطائى وضد الاستعماد آنا كان فى العالم الاسلامى ٠‏ 


كذلك كان هناك خطيب العرابيين عبد الله النديم الذى هرب وتجول 
فى أنجاء مصر وبين كفورها وقراها ناقلا دعوته الشورية على شكل مواويل 
وأتجال وأشعار ولكل من هؤلاء كان له أأقباع استأنفوا الدعوة فملا 
سعد زغلول زعيم المؤسسة الوطنية لثورة سئة ١919‏ بدأ حياته السياسية 
بالآما, رروح الجهاد فى النفوسش ٠‏ وكانت أعداد هذه الجريدة تتسرب 
میکرا ونل شبابه وسته ١‏ سرئة فقد کان من ثلاميك جمال الدين الأفغانى 
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والشيخ محمد عبده واشترك فى جماعة وطنية سرية (؟5م) ( جماعة 
الانيقام ) وكانت هذه الجماعة تعمل على الانتقام من الألشخاص الذين خانوا 
الثورة العرابية ٠‏ وكان معة الأستاذ حسينل صقر المحامى و حفنى بك 
ناصف ٠‏ وأحمك على والقى القبض عليهم سرئة ١885‏ واحيلوا الى المحاكمة 
ولم “نرت عليهم التهمة وبرأتهم المحكمة المشكلة على شكل طنة المتهمين لانها 
لم نعشر على دليل اتهام ولكنهم بقوا فى الاعتقال بعد اعلان البراءة أكشر من 
ثلاثة أشهر وكانت الحكومة مصممة على نفيهم الى السودان لولا تدخل 
ودس الحقانية حسيل فخرق باشا وبقوا فى الاعتقال الى أن أمر التائب 
العام (58) مستر ماكسويل بالافراج عنهم ' وجميع ملايسات هذه الاهمة 
و شاط هذه الحماعة والحكم والاعتقال والافراج وصلت أخبارها الى 
الشعب بوسبلة أو بأخرى هذه المعلومات تعتبر رصيدا نضاليا لسعد 
وق ماه من شنا يه + 


وقبل ذلك كان سعد أثناء عمله بجريدة الوقائقم المصرية بعد أن 
طورها الضيخ محمد عبده فى أكتوبر سئة ١88١‏ فتحولت بفضل هذا 
التطور الذى شارك فيه سعد زغلول من جريدة رسمية تتناول المواضيع 
الرسمية فقط الى صحيفة أخبارية أدبية فكان سعد زغلول يتناول منها 
بقلمه المقالات الآدبية ونقد أحكام المجالس الملفاة وتلخيصها والتعقيب 
عليها (ه:) وتعرف القراء ومخالطوهم ومجالسوهم من عامة الشعب عل 
سعد زغلول كأمل شعيى فى المستقبل . ولكن سعد فجأة أثر العمل فى 
الحكومة ٠‏ فانتقل الى وظيفة ناظر لقلم قضايا الجيزة سئة ١8856‏ وكانت 
أشيه بوظيفة القاضى وبذلك انتقل الى الحكومة ومن العمامة الى الطر بوش 
وعاصر وشارك فى الثورة العرايية فى هذه المدة ولكن بعد الاقراج عه 
سنة ١8/85‏ فقد وظيفته وفضل أن يحترف المحاماة ورغم أن المساع عن هذه 
الحرفة انها كانت صناعة وضيعة مبتذلة فان سعد زغلول بنشاأنه الوطنية 
والأخلاقية عن أسرة متمسكة بالتقاليد والأخلاق القويمة فقد أخذ سعد يمارس 
هذه المهنة بالقواعد الأخلاقية والعدالة التى توازى عدالة القاضى فارنفه 
بهذه المهنة وارتفعبت به المهنة واشتهرت أماننه واخلاصه فى عمله بعد فترة 
وبيزة فملات شهرته القطر من أقصاه الى أقصاه (45) وتمنى كل صاحب 
حق ههضوم أن يوكله وتصدى هو لكثير من القضايا لأفراد ولهيئات مظلومة 
أوقعها حظها فى مخاصمة السلطات الأجنبية المحتلة أو المحلية الغاشية 





(45 مكرر) المجلد الثامن عشي ( تراجم وسين ) للاستان العقاد , ص 40 ٠‏ 
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وأمكن سعد لكفاءته ومنطقة سحر بيانه أن ينتصر لها بالحق والعدل. 
والقانون فذاع صيته بين المتخاصمين وبالتالى انتقلت هذه السمعة الطيبة 
والوطنية الى عامة الشعب فكانت أيضا من ضمن رصيده الوطنى والآخلاقى 
فلم يكن يقبل التوكيل لأى ظالم أو مزور أو غير صاحب حق واستمر عمله 
فى المحاماه ثمانى سنوات إلى أن عرضت عليه وظيفة نائب قافى سمحكية 
الاستئناف فى سنة ١89417‏ فقبلها ٠‏ ومنذ هذا التاريخ آثر سعد أن يعيش 
حياة القاضى النزيه فابتعد كلية عن العمل العام والسياسة ٠‏ 


وكان فى الساحة فى هذا الوق تمصطفى كامل والذى كان هو الآخر 
يشل املا كبيرا للشعب المظلوم وهر أصغر دن سعد زغلول بنلاث عشرة 
سنة حيث ولد سعد فى عام سنة ١853١‏ تقرييا أما مصطفى كامل فقد ولد 
فى عام سنة 191/5 ٠‏ 


وقد آثر مصطفى كامل يعد تخرجه من الحقوق مباشرة سنة 18915 
التفرغ للعمل الوطنى والسياسى واستمر فى نشاطه بعد آن توقف سعد 
عن العمل العام سنة ۱۸۹۲١‏ ولم تنقطع أخبار سعد القاضى ثم الوزير 
تتناقلها الصحافة والشعب ومواقفه الشجاعة فى مواجهة التصرفات 
الشاذة والظالمة سواه من رجال الاحتلال أو من رجال اأدولة فكان رصيده 
لدى الشحب كأمل وطنى فى تصاعك مستير ولكن دون انتمائه لأى جماعة 
أو اننظيم أو حزب ٠‏ 


ولكن مصطفى كامل تفرغ كلية للعمل السياسى والوطنى والصحفى 
فكان رمزا حیا وملموسا لدی الشعب بصفة عامة ولدى الشباب المثقف 
والمتعلم بصفة خاصة ٠‏ وبذلك كان يعتير هو وجماعته مؤسسة وطنة 
متزامنة الأبعاد مع ظاهرة سعد زغاول ومع بعض التحفظات الشعبية ٠‏ 


مصطفى كامل سلة 191/4 ا سنة ۱۹۰۸ 


ولد مصطفى كامل سئة ١81/5‏ م ووالده على أفندى محمد وأسرته 
من بلدة كتامة الغاب م رکز طنطا وكان ضابطا مهندسا مصريا ووالدته 
السيدة حفيظة مصرية كريمة اليوزبائى محمد أقندى فهمى ‏ بدأ كفاسه 
بعد تخر جه مباشرة وبعه حصوله على شهادة الحقوق سنة 1895 من تولوز 
بفر نسا ‏ ركز مصطفى كامل نشاطه السياسى عن طريق الدعوة فى مجال 
شريحة واحدة هن شرائح الشعب المصرى وهى طبقة المتعلمين ويخاصة 
خريجى المدارس العليا ٠‏ وكانت تعتبر قلة وليس لها وزن فى العمل 
الجماهيرى 2 كما انه لم يتقلب فى العمل الحر أو العام أو الرسمى حتى 
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بيكنة التفاعل أو التعامل المطلق مع القواعد الجماهرية كسعد زغلول 
بل كرس كل جهوده الوطنية للدفاع عن قضية بلده فى المحافل الدولية 
بصفة عامة وفى فر سسا وتر کیا بصفة خاصة , وعتدما اضطرته ظطروف 
العمل السياسى الى تبلبغ دعو نه ونتساطه وأقكاره الى امة الشعب فى مصر' 
عمل على انشاء جريدة تتسنى الدعوة وهى جريدة اللواء والتى أنشاصا 
وعمس العدد الأول منها فى ؟ «ثاير سنة ١9٠٠‏ وكان وقنها التخديوى, 
عباس يبحت عن ال مانب الشعبى الذى يسانده فى وقوفه فى وجه الاحتلال 
البريطانى الذى تعود ممثلوه فى مصر عل الحد من سلطات الخديوبين 
والتی لم یکن الخدیوی عہاس قد تعود عليها بعد تعیینه خدیویا لمصر بعد 
وفاة والده الخديوى توفيق ٠‏ ولاشك ان دعوة مصطفى كامل رغم اهياليا 
الاتصال بالعامة فى مستهل ظهورها الا انها كانت تحمل الطايع ١اوطنى‏ 
الخالص رتهدف بالمقام الأول الى مصالح مصر ولكن وسيلتها كانت الاستعانة 
بمؤسسات تحتقر الشسعب المصرى وبالتالى كان الشعب لا بتفاعل معها بل 
يتجنبها وهى الجالية التركية ٠‏ 


١‏ س اما مو قف الشعب المصرى من فر دسا قير جع الى سايق احتلالها 
لمر 5 وكان الشدعب المصرى ق عانى من قسوة رد الاحتلال الفر اہی 
وبخاصة فى ثورتى القاهرة ٠‏ 
احتسلال فاشسسودة : 

بالاضافة أ موقاتف مصطفى كامل وجماعته عنههما بالغوا فى الإعتماد 
على التدخل الفر نسی العسکری فی فاشودة ۱۸۹۸/۷/۱۰ بعد أن أرسلت 
الضابط الفرنسى مارشان الى فاشودة 121/6١‏ لاحتلالها وهى أرض 
سودانية تابعة لمصر المحتلة يشسكل أو بآخر وقام مصطفى كامل بالا نءجياز 
للجائب الفرنسى على أمل أنه سيخلص قطعة من الأرضى التابعة لمصر من 
بد الانجليز المخططين لاغتصاب السودان قطعة قطعة ولما أسرعت بريطائنيا 
انید دل فر لسا باس تخدام القوات العسكربة المصربة ¢ أسر عت فر تسا ايلاء 
س فاشودة ¢ وظهر اا للشعب المصرى أن مصطفى كامل و حماعته كانوا 
يحسئون الظن بفرئنسا والتى خدذلته وكشفت تحيزه للجانب الفر نسى 
المتخاذل دائما أمام غربمتهة الحلثرا ٠‏ 
الفداقية سنكة ١19١4‏ ( توزيع مناطق الثفوذ ) : 

وكان ەن ضدمن الاحياطات النتى أصيب بها الشعب الملصرىق من قر فسا 
ومن اعتياذ جماعة مصطفى كامل عليها هى ابرام اتفاقية سنة ١9١5‏ بن 
الحلترا وفر نستا التى قضت بتور يع مناطق النفوذ فأطلقت دمو حب صله 
الاتفاقية يد فرنسا فى الدول العربية فى الشيبمال الآفريقى والتى كانت 
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نستعيرها فرنسا فى ظیر ان أطلقت ,يد انجلترا إتتصرف فى مصر كيفما 
نشاء دون تدخل أو معاندةمن فرنسا أو مساعدة المناضلين المصريين وكان 

؟ ب أما موقف الشعب المصرى الحذر من تركيا فانه كان ينسم 
بعدم الاعتماد عليها اطلاقا فى أى محاولة من محاولات التدخل ضد 
الاحتلال البريطانى ولى حتى للدفاع عن حقوقها الصورية فى مصر فلم 
نغادر مخيلة الشعب المصرى خذلان تركيا لعرابى وللثورة العرابية(17) 
وسلبيتها ضد بوادر الغزو البريطانى أو ضد الغزو البر نطاني نفسه لمصر 
بالاضانفة الى أن تركيا فى أوائل (58) القورة العرابية أيدت عرابى 
وأنعم عليه السلطان التركى بالرتب والنياشين ثم القلبوا عليه فيما قبل 
الغزو البريطانى مباشرة ثم فجأة وفى أحرج مراحل الثورة العرابية وفى 
أثناء تهديد الأساطيل البريطانية لسواحل مصر وأثناء الغزو يعلن الساطان 
فى خسة ونذالة عصيان عرابى متضامنا مع انجلترا الغازية ٠‏ 

كنا أن الشعب المصرق )٤۹(‏ لم ینس آبدا تأیید مصطفی كامل 
وجماعته وجريدنه اللواء فى مايو سنة ١5١5‏ لتركيا عنسدما هددت طابا 
المصرية واعقبرت جدريدة مصطفى كأامل انقساذا لمصر من الاحتسلال 
الانجليزى وفجأة ينسحب الجيش التركى بمهانة وتخاذل ازاء أول بادرة 
بصسدمة وخيبة أمل من تركيا وصديقها مصطفى كامل ٠‏ 

. أما موقف الشعب المصرى من تأييد مصطفى كامل للخديوى 
عباس فقد كان الشعب المصرى يحمل وقتها للخديوى عباس بعض الاحترام 
لمعارضعه للاحتلال البريطائى ولكن عندما نراجم عباس عن تأبيد مصطفى 
منضما الى ساطات الاحثلال لشخصيتة المهزوزة ‏ فقد كان مصطفى كامل 
يؤيد الخديوى عباس ويدعو لموافقته بحماس استدرج به رضاء الشعب 
المصرى )٠١(‏ ولكن عندما حدث الخلاف بيل عباس ومصطفى كامل اقتدم 
الشعب يعدم سلامة سياسة مصطفى, كامل وجماعته وجر يدانه فى ا پيد 
الخديوى عباس * 


: لس تهادى مصطفى كامل وجواعته دن التلكر للثورة العرابية : 
فالشعب المصرى الذى ذاق حلاوة الاستقلال والحرية فى فترة الثررة 
العرابية القصحرة والتى لم تنهزم فيها روحه ٠‏ 


(۴۷) ص ۲۸۸ من كتاب الثورة العرابية ٠‏ للاستاذ الرافعمى ٠‏ 
)٤4(‏ نفس المصدر السارق , صن ٠ ٤۷‏ 

(55) المريجع السايق 2 س ٠ ١۷‏ 

(50) المرجع السابق . هن ٠ ١١‏ 





oA 


رغم الهزيمة العسكرية فالشعب لم يتنكر أبدا لعرابى رلكنه وقف 
مذهولا وممزقا من تمادى ابن من أبناء مصر المتصدى للعمل الوطنى مثل 
مصطفى كامل فى الهيجوم على عرابى والغرابيين والثورة العرابية علما بأن 
مصطفى كامل نفسه وجماعته نفسها ما هى الا امتداد لهذه الثورة ٠‏ 


تقدير الشبعب المصرى لجانب كبير من دعوة مصطفى كامل : 

وفى وسط كل هذه الخيوط المتشابكة والمعقدة كان نشاط مصطفى 
كامل يسير بقوة وتركينز تتناسب مع عزيمة الشباب وذلك على صفحات 
الأهرام وجريدة المؤيد ثم فى جريدة اللواء التى انشاها مصطفى كامل 
وصار يعكس على صفحانها أفكاره وعقائده وخطيه ومساجلاته وبذلك تكون 
حوله وحول جماعته على مر الأيام رأى عام فكان هو وجماعته وقتها بمثابة 
مؤسسة وطنية مصر بة رغم المواقف الحذرة للشسعب المصرى من بعيض 
جوانب وسائل سياسته وكان لهذه المؤسسة الوطنية امكاناتها الصحفية 
ونراثها النضالى الذى لم ينشد الا الحرية والاستقلال للبلاد وقد كانت 
هذه المؤسسة الوطنية كثيرا ما تتصدى بالكتابة والحطابة والتوعية لجميع 
القضايا الهامة والأحداث المؤثئرة على الوطن بجانب دعوتها الى التمسك 
باقامة دستود المتأكيد على الحياة النيابية ثم صار التوسيع فى هذه 
المؤسبسة الوطنية بانشاء نادى المدارس العليا والذى افتتئح فى 5 ابريل 
سئة 1915 ° 


وفى آخسر أيام مصطفى كامل فطن الى المآخك الشتدعبية على جماعته 
ومؤسسته الوطنية بعد أن تخل عنه الخديوى مشخذا جانب العتمد 
البريطانى وبعد فقد الثقة فىفر نسا التى كان يعتمد عايها اعمادا كثيرا 
لتساعده فى التخلص من الاحثلال المريطانى ‏ وبعد أن فطن الى نفاهة , 
الآثراك وعدم ثقبة الشرعب المصرى فى السياسة التركية ولذلك عندما جاءعت 
حادثة د نشسوای سئة 5 ٠١‏ سارع مصطفى كامل بالتجارب الكامل مع 
آلام الشعب المصرى ومعنانائه وقام بحملة صادقة خارج البلاد وفى انجلترا 
بصفة خادية مما كان له أثر بالغ على تحول الرأى العام الخارجى للعطف 
على قشدية استقلال مصر ورددث الصحافة الأجنمية والمحلية هذا النشاط 
الصادق ؛ بالاضافة | لىنساط الجر يدة الوطنية كمؤسسة وطنية وعن طريق 
حر بدته فى اذكاء روح التمرد والثورة ضد الاحتلال البريطانئى. ليس أدل 
على نجاوب الشعب لوقف مصطفى كامل الا الاستقبال الشعبى الحافل 
ولآول مرة لمصطفى كلامل عند عودثه الى مصر يعد هذه الحملة الصادقة 
والمتحاو بة مع شعور الشعب المصرى الذى لمس من موقف مصطفى کامل 
الأخير آله نحرك ثورى جديد امثدادا للثورة العرابية التى طالما هاجمها 
مصطفى كامل وحزبه وجريدته قبل ذلك ٠‏ 


۵۹ 


كمؤؤسسة وطنية لولا أن عاحلته المنية بعد موقفه الوطنى من عحادثة دنشواى 
وانوفى قى ٠١‏ قبراير سنة ١9٠١8‏ وهو فى سن الشجاب ( ه» سينة ) م 


محمد قريد ۱۸٦۹۸‏ ہہ 19319 : 


وتولى محمد فريد زعامة الحزب الوطني بعد وفاة مصطفى كامل فى 
عام 190 وعللى أساسأن محمد فريد هو خليفة مصطفى كامل فى زعامة 
المئؤسسة الوطنية المصرية فقد وجب التعريف به وبنشساطه الوطنى 
والسياسى فقد ولد محمد فريد بالقاهرة )0١(‏ فى 5١‏ يناير سنة 18548 
وهو ابن أحمك باشا فريد ناظر الدائرة السنية سنة ١8485‏ ووالدته هى 
السيدة سمية هانم ابراهيم من أسرة كبار نجار البهار فى مصر ٠‏ نال 
شهادة الحقوق سنة ۱۸۸۷ وتفرغ بعد تخرجه للكتابة والتاليف وكان 
يجيد العربية والفرنسية ثم اشتغل بالمحاماة ثم عين وكيلا لقلم قضايا 
الدائرة النسائية وله عدة مؤلفات" وطنية تاريخية ( البهحة التوفيقية ) عن 
محمد على باشا ثم ( ناريخ الدولة العثمانية ) ثم ( تاريخ الرومان ) وكان 
بج بالسقر الى الخارج وحضور المؤتيرات لييدافع فيها عن قضية بلاده ب 
وفى عام ۱۸۹۸ انشا مجلة ( الموسوعات ) بالاشتراك مع الأستاذ أحمد 
حافظ عوض ٠‏ عندما كان وكيل نيابة الاستشناف سنة ۱۸۹١‏ عرضت 
أمامه قضصية انهام لجريدة المؤيد الوطنية فى ذاك الوقت وكان رئيس 
تحريرها الشيخ على يوسف بحجة نشرها أشبار عن أحوال الجيش الاصرى 
فى حملة دنقلة ٠‏ وتفشى الأمراض فى القوات المصرية وانتصار الدراويس 
عليهم وكلها معاومات كانت واردة بتلغراف كان تحت بك لوفیق شدای 
كيرلس أحد مستخدمى مكتب تلغراف الأزبكية وانهم هو الآخر بافشاء 
أسرار وقام الأستاذ محمد فريد بصفته وكيل النيابة المختص بالتحقيق 
وعمل على ابعاد التهمة عن رئيس التحرير وموظف التلغراف مما تسبب في 
اصدار حكم البراءة عليهم ميا جعل سلطات الاحتلال المهتمة بالقضية 
تسخط على محمد فريد والمحكمة وتم نقله كجزاء له الى نيابات الوجه القبلى 
فی ہنی سسویف ومغ اأغة فقدم استقالته حفاظا على كرامة المهنة وقيلت 
الاستقالة فى ۲۲ نوفمير سنة ٠ ۹۸۹١‏ وقد أكبر الوطنيون هذا الموقف 
للاستاذ محمد فر يد ب ثم عاد فاشتغل بالمحاماة سنة ۱۸۹۷ ثم اعتزلها عام 
٤‏ لاهشمامه البالغ بالعمل السياسى والصحافة والكتابة والسفر الى 
الخارج للدفاع عن قضية مصر ومشاركة زميل كفاحه مصطفى كامل فى 


5م كتاب محمد فريد للأستاذ عيد الرحمن الراقعى س ۲۳ + ۳۲ ۰ 


جهاده ٠‏ ومنذ بدء كفاحه كان هدفه الأساسى هو المطالية بالحلاء فاتسمت 
نداءاته وخطاياته بالمطالبة بالجلاء بأسلوب يسبق المطالية والمنساداة 
بالدستور والحياة النيابية ‏ وعندما تحالف الخديوى عباس يشكل 
أو بآخس مع المعتمد البريطانى الجديد سير الدوين غورست كان محمد فريد 
بالذات صربحا فى عداثه للخديوى وجاء فى أحدى مقالاته بجريدة اللواء 
يحمل على الخديوى عباس حيلة عنيفة بقوله م مما يجب علينا اعلانه 
والجهر به أمام الملأ كله ان تصريحات الجئاب العالى لا تفيدنا بأى حال 

ان كل مصرى لا يقبل طلقا أن يكون حكم مصر ومصيرها ديد سمو الخديوى 
دفر ده أو بيك المعتبيك البر يطانى » + 


كما كان صريحا الى أقصى الحدود (؟0) فى تحديدء لعلاقة مصر 
بتر کیا عندما اشتم من عرض تركيا بعض المزايا عندما كان مئفيا 
فى بلادهم سئة 19065 فقد صرح مع أعوانه هناك « مصر للمصريين ‏ نحن 
قد قاومينا الالحلين ونقاوم كل من يريد أن پاکاںا یا کان لاا لسعى 
وراء الاستقلال ولام ١‏ * 


وبعد وفاة زميل كفاحه مصطفىي كامل وتولى محمد فريد زعامة 
الحركة الوطنية فقد بادر محمد فريد وصبغها بطابع شخصيته الصلبة 
وثقافته الواسعة ووعيه البالغ بالأحداث فى مصر وتطور الأوضاع العالمية 
المحيطة وام يكن مجرد استكمال لما بدأه سلفه مصطفى كامل لذلك فقد 
اتخذ موقف البذل والعطاء لشعب مصر بل اتخذ موقفا جماهيرها منذ 
اللحظة الأولى فأصيح بحكم اندماجه بالشعب يتلقى من الشسعب آلامه 
ومعاناته ويعير عنها التعبير الصادق ففى أول مؤائس يعقده يعد وفاة 
مصطفى كامل ولأول مرة يضم برئاهجا سياسيا قوميا لتحريك كافة القوى 
السياسية الاجنماعية فى البلاد على أساس بحث المشساكل الداخلية 
والخارجية وبناء على ذلك فقد وضعت الخطة لتوسييع آفاق الساحة الوطنية 
فال جائب نادى المدارس العليا الذى يضم صفوة المثقفين فقد تبنى دعوة 
انشاء مدارس الشعب (59) الليلية لتعليم الع.ال والفقراء مجانا ب وبعد 
سملة من هذا اأؤتمر تأسس ثقابات العو ال والصداع لأول مرة قى مصر 
فى الساحة الوطنية الشسبية الضم اليها غالبية أهل البلاد من الفلاحين 
ا شاشر مدارس الشعب بوه ذلك فى ابعواصم وتنشدأ أول rH‏ لك Joa‏ 
نقابة عمال الصئائم اليدوية ببولاق ٠‏ وبمجرد ايجاد كيان لتمثيل العمال 
وطهرت فعلا الح ر كة التعاولية وبذلك بدأت الحركة الوطنية فى مصر قسير 


)¥( بطو لات مصرية للأستاذن تعمان عاشور ۲ ص وكا ۲ س ۵ . 9 * 
(۲) فس المصدن السابق ؛ ص ثرا( ٠‏ 
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سيرا شعبيا طبيعيا وعمليا نحو امكان تحقيق للهدف الأساسى وهو تحقيق. 
الجلاء بأيدى المصريين أنفسهم دون الاعتماد على الآتراك ولا على الأوروسين 
أو الفرنسيين ' ففى المواتمى الوطنى المنعقد فى سينة ١9٠١‏ أعلن محمد 
فريد ضرورة الوصول الى جعل التعليم الابتدائى الزاميا ومجانيا لكل مصرى 
ومصرية وأن يكون لكل عاصمة مديرية مدرسة ثانوية على الأقل وأن تشكل 
الثقابات الزراءعية للدفاع عن حقوق الفلاح أمام الحكومة وأمام الملاك ب وان 
تراعی حقوق العمال اليدويين وثنقاباتهم ومجهوداتهم  ٠٠‏ » واله لا سبيل 
لآى حرية فى ٠صر‏ الا أن يصبح الصائع والزارع فى مأمن من الفقر 
أو البطالة » ومن أهم مواقفه فى تلك المرحلة هو الدور الذى لعبه فى اجبار 
الحكومة الى دعوة مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية بتأييد (54) 
من الرأى العام للنظر فى معارضة موضوع مد امتياز شر كة قناة السر:س(هه. 
وانتهى الأمر برفض الامثياز ٠‏ وفضح محمد فريد بيكثاباته تدخلات رئيس 
النظار بطر س باشا غالى (55) لمصليحة الشركة والاستلال ومن هذا ااوقت 
تقر سا وأصيبح العداء سافرآأ بين محمد فريد وسلطات الاستلال والحكومة 
المصرية المتعاونة 'ثماما مع هذا الاحتلال ‏ وبعد مقتل بطرس غالى (لاه) 
على بد الوردائى انخذت الحكومة هذه الحادئة سببا لاضطهاد البحزب 
الوطنى فصار حبس كثير من أعضاثه وتم تفتيش منازلهم ولا لم تجد 
الحكومة ما ترتكز عليه فى محاكية محمد فريك ويعد براءة من اتهموا 
بمشاركة الوردانى أصدرت المحكمة قوانين استثنائية تحاكم على القصد 
الجنائى » والمظاهرات وأصبحت الخطب والروايات التمثيلية شاضسعة 
للرقابة وأصبح ذكر بعض الألفاظ أو الأسماء فى الصحف أو النشرات. 
محل شك من السلطات وانتهزت الحكومة الفرصة وانخذانها ذربعة لطاردد 
محمد فرريد واخوانه فى هيئة تحرير اللواء (0) وعندما ظهر كتاب 
(وطنيتى) ثم نسببت المقالة التى كتبها محمد فريد عن"« تأثير الشبعر فى 
الحركات الوطنية » والتى وصفها الشيخ الغاياتى فى صدر كتابه ٠‏ وأقيمب 
الدعوى العمومية على محمد فريد وعلى المؤلف وعلى الشيخ عبد العزيز 





٠ 165 الى‎ , ١٠84 , ١9 , ٠١ کتاب محمد خريد للأستاذ الراقعى » ص‎ )٤( 
5 ١ال4 الى ص‎ 1١89 ححمد فرید للأستاذ الراهعي هن‎ (۵) 


(05) المرحع السابق ص 2۷ خطية محمد فريد فى المؤتمر الوعلنى فى ٠١‏ يتابر 
ستة ١١اكلا٠‏ 


(01) خطية محمد فريد فى المؤتمر الوطنى فى ٠١‏ يثاير سنة 151١‏ + 


(۸) محمد فريد للأستان الرافقعى , ص 9لا١ا‏ ۰ 


ا 


جاويش لكتابتهما المقدمتين لهذا الكتاب يدعوى (69) أسلوبهما المثير 
اللشعور المعادى لللحكومة ( الاحبلال ) وأجرى التحقيق الرجل البغيض 
وطنيا منذ نشسأته الوظيفية فى النياية محمد توفيق نسيم ببحجة ان بالكتاب 
أمورا يعاقب عليها قانونيا ٠‏ وأصدرت المحكمة بعد مرافعة توفيق نسيم 
لبس النياية وقننها وأصدرت. حكيمها لاسن الزعيم محمك فريك سكة 
أشهر مع النفاذ ٠‏ وقوبل الحكم بالسخط والمقت العام سواء من أنصار 
أو خصوم محمد فريك والحزب الوطنى وتجاوبت الصحاففة الوطنية 
والأجنبية معا مع هذا السخط وظهر جليا من النفس والتعليق "أو الأحاديث 
انه لم يكن المقصود هو المحاكمة بقدر ما كان المقصود هو التنكيل محمد 
فريد وبالحركة الوطنية والقاء الرعب والفزع فى صفوف الوطنيين بعد 
أن انتظمت صفوفهم سرعة بعد وفاة مصطفى كامل فاستانفوا البجهاد(: 6 
ذى مواحهة الأستيداد والاستغلال درية وصول هذه الدعوة الوطنية الى 
مجلس الشورى والجميعية العمومية المفروض وقوعها نحت سيطرة الحكومة 
وسلطاث الاحيلال وقد اشكرك فى هذه الحملة المسعورة الأشقاء الثلاثة 
التى جمعتهم « الانتهازية السياسية » وهم الاحتلال والخديرى والوزارة ٠‏ 


وفى بوم خروج محمد فريد من السجن بعد تمضية مدة الحبس 
يهف فريك فى مستقبليه « مغى على سئة أشهر فى غيايات السجن ولم 
اشع فيها أبدا بالضيق الا عند اقتراب أجل خروجي لعلمى انی حارج ال 
سجن آش الأمة المصرية الذى تحده سلطة الفرد ( الخديوى ) ويحرسه 
الاحتلال » وسرعان ما تنتشر كلمات محمد فريد الصادقة بن الخاصة 
والعامة ٠‏ وثوالت الأجراءات التعسفية فى تعطيل وغلق: السرائد والمجلات 
الوطئية ونتزايد حلقة القيود الاستعمارية وعملاؤها الحكام المصريون 
خصو صا ا أن اليفث الجماهير حول الحزب الوطنى, ول شېمه معحيبك. فى يله 
وجماعته نفى عام ؟١9١‏ النتهزت الوزارة فرصة عقد المؤئيس, السنوى 
للحزب الوطنى فى N‏ مارس سنية ۱۹۹۲ وانشدت ما جاء فى خطبة موحد 
فريد فى هذا المؤثمر وبخاصة قوله « بان عدم )5١(‏ الثفات الحكومة الى 
"رقية شأن الحمامل والغب لاح مرحعه الادثلال الذى يريد أن تيقى هذه 





)۹( لى كانت مقدمة محمد فريد الكتاب « على الشعراء أن يقلعوا عن عادة وفع 
قصناك الدع فى ايام وى اشم مدرد وان تارا ةامر اهب فى اة الامة به 
من أن يصيرفوها في خدمة الأغنياء وشملق الأمراء والتقرب من الوزرام ٠‏ فالحكام زائلوخ 
والامة باقية ٠‏ 

)1( المضدنر, السايق ٠‏ ص ۲۵۷ الى كك ۰ 


)0( صلی لاٹ مصرية للأستان فعمان عاشور 2 ص ۱۷۲ ۰ 


انطبقات كقطيع الغنم يؤمرون فيطيعون » جاهلين حقوقهم وحقوق بلادهم » 
وما ختم به خطابه بالتأكيد على « المطالبة بالدستور » فلم يمض يومان 
فقطا حتى استدعته النيابة وحققت معه على تهمة التحريض على كراهية 
الحكومة وهى التهمة التقليدية التى انخذت ذريعة منذ اعادة العمل بقانون 
المطبوعات العتيق ص 588 من الكتاب ) وكان المؤتمر قد أصدر قرارا 
بتجديد الاحتبجاج على الاحتلال (1۲) وارسال برقية بذلك الى وذير 
خارجبة انجلترا أو أصدر قرارا آخر يطلب اعادة العمل بالدستور وارسال 
برقية بذلك الى الخديوى ' واقيمت الدعوى العمومية على الفقيد بالتهمة 
السابق الاشارة اليها وصار اتهام الأستاذ اسماعيل حافظ مدير جريدة 
العلم ( لبان حال محمد فريد ) وعلى فهمى كامل مدير بجريدة اللواء 
لمشرهما الخطبة فى الجريدتين وأحيل الثلاثة الى محكمة الجنايات وكان 
يتولى التحقيق على ماهر ( ياشا ) وأثناء (385) التحقيق مع محمد فريد 
استقال وزس الحقانية سعد زغلول ياشا فى ذاك الوقت فى مارس سنة 
۲ (141) وأعلن ان الاجراءات التى اتخذت ضد محيد فريد لم يؤخذ 
رأبه فييا وكان ذلك ضمن أسباب استقالته وقام بالدقاع الأستاذ 
عبد العزين فهمى بك من ضمن هيئة الدفاع وأصدرت المحكية بعد محاكمة 
صورية حكمها بحبس محمد فريد سنة مع الشغل وحبس كل من اسماعيل 
حافظ تعلى فهمى كامل ( شقيق مصطفى كامل ) بثلاثة أشهر حيسا يسيطا 
وظهر من ملابسات اقامة الدعوى والتحقيق والمحاكمة ان الحكومة كانت 
مصممة على أن تستمر فى إدخال فحيد فريد السجن كلما خرج منه وبأى 
تهمة وبأى أسلوب حتى توقف نشاطه الوطنى المتزايد والمؤثر جماهيريا 
وكذلك العمل بأى طريقة غلى تعطيل وغلق الجرائد الوطئية وتكميم 
الأفواه المطالبة بالاستقلال الحقيقى ٠‏ ازاء هذه الظروف التعسفية عمل 
زملاء كفاح محمد فريد والمؤسسة الوطنية على تهريب محمد فريد الل 
الخارج قبل أن يقبض عليه لتنفيذ الحكم وفعلا تمكنوا من تسفيره الى الخارج 
من ميناء الاسكتدرية وهاجر فعلا فى 1؟ مارس سنة ۱۹۱۲ ولم يتمكن 
بن العودة يأى حال حيث كانت الحكومات المصرية وبتحريض من سلطات 
الاحتلال له فى الدول المهاجر اليها وبخاصة فى الآستانة للقبضص عليه 
واعادثه لتنفيذ هذا الحكم وثير من أحكام صدرت ضيده على نهم 





,0 كتاب محمد قريد الأستاذ الرافعن ص ۲۸۸ الي من 

(11) جرييدة العلم لسان حال الجزب الوطنى عدد © أبريل صنة 191١17‏ م 

)14( جريدة العلم عدد ” أبريل سنة ١517‏ ذكرت أن أجراءات التحقيق والسیر ی 
كانت الخابرة فيها دائرة دين رئيس الوزراء محمد سعید باشا 0 عدو سعد زغلول ) 
والثائب العام ٠‏ 1 
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أدرى معلقة ومن أشهرها قضية منشورات فهاجر الى جنيف وتنقل بعد 
ذلك بين العواصم الأورويية وحضر جميع مؤتمرات السلام وعقد كثيرا من 
المؤتمرات دفاعا عن قضية بلاده التى آجبر على الهجرة متها شبه منفى 
ومطارد يأحكام شتی معلقة واستمر هكذا خی عام 68 وخلال ذلك 
اتصل بالحركة الاشتراكية وحركة السلام العالميبة والأحزاب العمالية(ه 
فى معظى دول العالم ٠‏ وفى أحد مؤتمراتهة وكانت تنكرت له قرنسما 
مجاملة احليفتها انجلترا منعت عقد المؤتمر بها فعقده فى بروكسل فى 
باجيكا ٠‏ ونجح محمد قريد فى جعل المسألة المصرية مسموعة فى معظم 
دول العالم الغربى 0 وأخيرا دكن منه امرض فى ددا ية سئة ١935‏ ونوفى 
فى ١5‏ نوفمبر سنة ۱۹۱۹ فى براين وسعد باشا والوقكد المصرى موجود 
فی پاروس بكافح من أجل قضية استقلال مصر ‏ فى يام مرضه الألخيرة 6 
كان مس سبشيرا بكفاح الشعب المصرى ويخاصة بعد سسبماعه أنباء ت وکیل 
الشعب المصرى للزعيم سعد زغلول وأصحابه للتكلم باسم مصر للمطالبة 
باستتقلال مصر وحلاء الانحلين عنها * 





,)1°( بطولات مصرية للستاد لعمان عاشور ا ص ۱۷۲ الى س 1۷۷ + 


تاملات ے٣‏ ب 36 


سعد زغلول يتمرس فى العياة العملية 
والخدمة العامة 


منذ ان كان سعد زغلول الشباب يحضر() مجاليس الزعيم الاسلامى 
جمال الدين الأفغانى والعالم الدينى المجدد والشسيخ محمد عيده ويشارك 
بشكل أو بآخر فى نشساط العرابيين قبل هزيية جيش عرابى ثم اعتقاله 
بعد الهزيمة بتهمة نكوينه ننظيم سرى ( جماعة الانتقام ) فقد آثر بعد 
الافراج عنه الى اقتحام العمل الوظيفى فى مختلف الوظائف التى لها صلة 
بالقانون والاجتماع ثم استقال فجأة من وظائف الحكومة واشتغل بالمحاماة 
ويرف فيها وكل هذه الممارسات كان سعد يتناولها ويقوم بها على أساس 
أخلاقى وطنى فى حدود القانون وليس ثملقا لحاكم أو محتل وانتصر 
لكثير من المظلومين فتكون له رصيد شعبى لا يستهان به » ثم فجأة تعرض 
عليه وظيفة نائب قاض بمحكمة الاستئناف سنة ۱۸۹۲ فقبلها ويتحول 
الى ساحة القضاء ويتكون له أثناء عمله بالقضاء رصيد شعبى لا سستهان 
به ليكون له مكان مرموق فى المؤسسسة الوطنية المصرية ‏ وكان سعد 
طوال حياته العملية متشبعا بتعاليم زعياء النهضة المصرية الصميمة التى 
تربط الاستقلال والحرية بمدى نزويد الأمة بعدة العلم )١9(‏ واليقظة 
والمشابرة وهى وسيلة الاستعداد لهذا الاستقلال والمطالية به وهى ما كان 
ينادى به جمال الدين الأفغانى والشسيخ محمد عبده ولذلك يمكبن بتتبعنا 
للمساد الوطنى والسيامى لسعد زفلول الذى تفاثى فى عمله العام يما 
يحقق (18) هذه الأهداف الوطنية وبخاصة منذ أن عين وزيرا للمعارف(19) 
فی ۱۹۰۷/۱۰/۲۸ وحتى منذء اشتغاله بالمحاماة ثم بالقضاء فلم تسنح له 
فرصة اخدمة الدعوة الوطنية الاصلاحية حسب اعتقاده الا وانتهزها وعمل 
فيها بكل ما هو قادر عليه ٠+‏ فقد يد وساعك كما سيق وذكر نا مصطفى 





(15) انظل كتاب ( تراجم وسير ) للأستان العقاد من ص ۸١‏ الى ص ٠١‏ ( المجلد 
الكامن عش ) ٠‏ 

(59) المجلد الثامن عشي ( تراجم وسين ) للأستاذ العقاد 2 ص 98 * 

)14( المصدر السابق . ص ١١١‏ الى ص ٠ ١١١‏ 

(19) ثفس المصدن السابق , ص ٠١5١‏ الى هن ٠ ١١١‏ 
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كامل وعلى دو سف وغيرهما من الكتاب والصحفيين وقاسسم أمين فى 
دعوته لتحرير المرأة واصلاح الحياة الاجتماعية ٠‏ وآأبد بكل قوثه دعوة 
انشاء البجامعة المصرية وصدر من منزله منسورها الآول الى الأمة ٠‏ 


وجاء عام57 ١90‏ بحادث دنشواى وتألب الرأى العام الداخلى والخارجى 
حتى فى بريطائيا نفسها ضد تصرفات سلطات الاحتلال البريطانى فى مصر 
والتى بلغت القسوة فيها حدا كبيرا وكان من الطبيعى أن تعمل الحكومة 
البريطانية على امتصاص غضب الشبعب المصرى منذ بدآت في تنفيذ خطة 
ترمى الى اعطاء المصريين بعض الحرية وبخاصة فى شئون ادارة بلادهم 
ونظرا لما عرف عن سعد زغلول أثناء عبمله بالمحاماة والقضاء من النزاهة 
والاستقاءة والتمبسك بالكرامة والسمعة الحسنة سواء فى دوائر سلطات 
الاحتلال أو بين عامة الشبعب والمسئولين كما بينا سابقا وحيث كان سعد 
قد تعرف على اللورد كرومر والمعتمد البريطانى عن قرب فى صالون الأميرة 
نازلى فاضل )1١(‏ والذى كان ,يجمع شمل كثير من المسثولين المصريين وكبار 
موظفى السلطة البريطانية والأدباء والمفكرين , كما كان سعد أثناء عمله 
حسام كان مكلفا من الأميرة بالنظر فى شستونها القانونية وساعد كل 





(:) مذكرات سعد زغلول الجزء الأول ص 558 » الأميرة نازلى فاضل هى ابنة 
الأمير مصطفى خاضل ياشا أخى الخديى اسماعيل , تريت تربية أوربية ٠‏ وتزوجت بخليل 
شريف باشا أخى على باشا شريف سفير الدولة العشمانية بباريس ولا توفى عادت الى 
مصى وأقامت بها وكان لها صالون يلتقى فيه اهل العلم والفن والادب من مصريين وأجاذب 
واشتهر عنها ميلها للأنجليز : كانت تزون أختها رقية هانم فى تونس فتعرفت بالسيد خليل 
بي حاجب نجل قاضى المحكمة الشرعية بتونس فتزوجته ولكنها لم تعقب ٠‏ وعاشت معه 
الى أن ماتت فى أول يناير سنة ٠ ١51١4‏ وكانت على علاقة طيبة بمحمد فريد الذى كان 
يزورها فى توتس ويقول عنها ' كنا علي طرفى نقيض فى السياسة ولكنها كانت تحترم 
أرائى ٠‏ وكانت تكره مصطفى كامل وتتهمه بالمتاجرة فى الوطنية + وعندما كان عمصطنى 
كامل هريضا دعت عليه بالموت أمام محمد فريد فقاطعها من ذلك الحين فيقرل ١‏ لم أقابلها 
بعدھا قط » على أن صلتى بها كانت متينة » - 

واختارت الأميرة تاأزلى فاضل سعد زغلول وكيلا لاعمالها بسیب شهرته فی 
المحاماة ٠‏ وقد أتاحت هذه الفرصة لسعد زقلول الاختلاط بإوساط الطبقة الأرستقراطية 
فقد كانت الأميرة صاحية صالون معروف وكان أشبه بمنتدى أدبى للمناقشة وتشجيم 
المواهب الميتازة وتوثقت علاقة سعد زغلول يصالون الأميرة ويخاصة يعد عودة الشيخ 
محمد عيده الى القاهرة من المنفى عام 18484 واصبح هو الآخن من أصدقاء الأميرة - 
وحيث كانت الآميرة تنتمى لفرع من الآسرة الخديوية يدعى أحقيته لولاية العرش ٠‏ 
فكانت على علاقة سيثة مع الخديوى عباس حلمى لخلافها ممه على أحقيد فى 
مقررات حرمها منها الخديوى عباس ولذلك كونت علاقات طيبة مع الموظفين الانجلين وعلى 
رأسهم افیلین يارنج ( لورد کرومر فيما بعد ) ومن خلال تردد سعد على هذا الصالون 
تعرف عليه كثير من الموظقين الانجليذ ومتهم يارئج كروس + 
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ذلك على أن يقوم كرومر بترشيح سعد زغلول لمنصب وزير المعارف فى 
4 كما ان الامام محمد عيده كان ينناول الحديت 
عن سعد زغلول بالخسير دائما للمعتمد البر يطانى كرومر ٠‏ وكان 
رقتها يوجد بكل وزارة مستشاربر يطساني له الحل والعقد٠‏ 
وكان الوزير المصرى ما هو الا صسورة ليس لها من الاختصياص سوى 
التوقيع على اقتراحاثت الان البر بطانى ٠‏ وکان فی وزارة المعارف 
رقتها مستشضار بر يطانى « دنلوب » ذاع صيته وسلوب نسلطه وعجر فنه 
وبراعتة الاستعمارية والانفراد بشئون التعليم فى مصر والعمل على تدهوره 
ونشو بهه وتجميبده عند مستوى خاص لايصل «المتعلمين المصريين الالمستوى 
توريك موظفين مطيعين للحكومة الخاضعة للاحتلال ٠‏ وكان مما أذيع عن 
سعد زغلول قبل توليه هذه النظارة انه من دعأة اصلاح التعليم فى مصر 
والدعوة الى انشاء الجامعة المصرية ‏ وازاء هذا وذاك سواء من مواصفات 
سعد والمواصفات المضادة عن المستشار البر يطانى « دثلوب » المدعم بتأبيد 
المعتمد البر يطانى على طول الخط فقد حدث التصادم الحتمى بين العقليشن 
عقلية الوزير سعد الاستقلالية وعقلية « دنلوب » الاستعمارية المتسلطة 
والمتعالية .ب وكان سعد من اللماحة بمكان حيث كان دائم التصادم معه 
وهو على حق ولمصلحة أبناء بلده الثلاميذث والمدرسين المصرييل وكان الفصبل 
فى الحكم بينهما دائما هو المعتمد البريطانى لورد كرومر وحسب المخطط 
البريطانى ای دل فى اسلوب التخفيف عن المصر بيبل فقد كان غاليا ما صر 
سعذا عندما يكون الحق فى جانبه وبما يخالف تعسف المستسار البر يطانى 
« دنلوب » * وتعمدت سلطات الاحتلال جعل وزارة المعارف وزارة من 
الدرجة الثانية فى مصر فلم تكن وزارة مستقلة بوزيرها بل كانت ذيلا 
ملحقا بوزارة الأشغال بحضر اليها الوزير مر تين فى الأسبوع فقط للتوقيم 
على ما هو مجهز له من المسئشار البريطائئ كل ذلك امعانا فى توسيع 
سلطات الس یشار بما يحقق ندهور و خمد التعليم فى مصر و أصبح سر1 
المسمتشار هو سبك الديوان (الا) ٠‏ وجاء سعد زغلول وزارة المعارف فى 
بدى هذا المستشار وفى يد أعوانه الانجليز والفر نسيين وما يليهام من 
کمار ا مو ظفين المصر يبيل الذدين تعودوا على الا يطيعوا فييها الا الأسجانب وعللى 
رأسهم المستشار « دثلوب » ولم يمض أسيوعان حثى استدعى مسعد 
الموظف المكلف بتحضير الميزانية وكان فر نسنيا يعتبره « دثلوب » هو 
وأعماله من اختصياصه نقط ولا يصح أن يبسغل لخد فى أعماله حتى 
ولو كان الوزير نفسه واستدعاه سعد وطلب منه عرض أعماله عليه وتلعثم 





)۷١(‏ المجلد الثامن عش ( تراجم وسير ) للأستاذ العقاد 2 ص ١١5‏ الى 
ص ١١‏ 5 
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الرجل قأعطاء سعد مهلة ولا انقضى ميعادها استدعاه الوزير سعد زغلول 
للمرة الثانية ومستندا علىاختصاصات الوزير وأمره لآخر مرة ينجهيز وعرضص 
الميزائية عليه بعد فترة محددة ولآخر مرة ذكره باللوائع التى تعطى للوزير 
عذا الحق وذهب الموظف الفرنسى الى المسبتشان دبلوب ويلغه يما حدبث 
قام يرد المستشار أن :يحرج نفسه فى مواجهة منطق الوزير سعد 
بالتسسك باختصاصه والذى دأب الوزراه السايقون بالتهاون فيها وأشار 
على الموظف الفرنسى بتنفيذ ها أمره به الوزير سعد زغلول وفعلا ذهب 
المختص الفرنسى بجميع أوراق الميزانية وعرضها على الوزير المصرى لأول 
مرة فى تاريخ وزارة المعارف منذ الاحتلال البريطانى وكان بطبيعة الحال 
لهفه الواقعة الصدسى المسموع فى أوساط الأحا ثب والمصر دين بأروقة وزارة 
المعارف وبالتالى فى أروقة باقى الوزارات هما أعطى الآمل لطبقة الموظفين 
المصريين وتسيب فى بعض الغيرة من زملاء سعد الوزراء الباقين لأنهم غير 
قادرين على محاكاة سعد فى مشل هذه المواقف التى تركت آطيب 
الآثر بين المصريين عامة لا نقلت اليهم بطريقة آو بأخرى ‏ ولم يمض الا مدة 
وجيزة حتى كانت كل ورقة من أوراق وزارة المعارف الهامة 'تعرض على 
الوزير سعد زغلول وهكنذا مضى سعد فى سهاسته بالتسسك يحقوقه 
واختصاصاته القانونية وكان يوه الأصس وينتظر تننفيذه بمنتهى الشيدة ٠‏ 


ثم .حدث أن ناظرة مدرسة السنية للبنات اضطهدت احدى 
التلميذات (۷۲) فى غر حق وفصلتها ووصل خبر هذا الفصل التعسفى 
الى سعد زغلول وبحث شكوى التلميذة ووجدها على حق والناظرة 
الانجليزية على باطل فأمر باعادة التلميذة الى المدرسة ورفضتها الناظرة 
الانجليزية معتمدة على استنادها الى صلاتها بالمستشار المريطانى «المعتميد 
البريطاني ولا لم يجد منها تجاوبا أعادت التبلميذة للمدرسة مع حرمانها 
من دخول الفصل مع التلميذات وحجزتها فى حجرة قريبة من البوابة 
لا تخرج منها الا باذنها ١ ٠‏ ْ 

وتناولت الصحف المصرية وبخاصة صحافة الحزب الوطنى ( اللواء ) 
لا هجوما على تصرف الناظرة ولكن بالتحدى لسعد الوزير فى ماذا سيتصرف 
أمام تشدد الناظرة الانجليزية حتى فى الباطل ٠‏ وبکر سعد بالذهاب الى 
المدرسة ويعد أن تأكد بنفسه من التفصيلات آم فى الحال وبما له من 
حق قانونى فامن بوقف الناظرة الانجليزية عن العمل واحالتها الى مجلس 
تأديب وأدخل التلميذة فى الحال الى الفصل وآأخذت الصحف المحللة 
امصرية والأجنبية بالتعليق على هذه الواقعة كل بما يقراءى له , فالصحف 





(۷) فس المصدر السايق - 


الانجليزية كانت تندد بتصرفات سعد الجافة مع سيدة وعلي مرآى من 
مرؤوسيها فى المدرسة وثبت سعد لهذا التهديد البريطانى وجعل استقالده 
كآخر ما يمكن أن يفعله ازاء أى مساندة للانجليز للناظرة وسارع وأعلن عن 
مبعاد التحقيق وانعقد محلس التحقيق وكان قرار الادانة وصدر الحكم على 
الناظرة الانجليزية بالجزاء بالنقل الى مدرسة أقل درجة كناظرة لمدرسة 
المعلمات الأولية فى بولاق ‏ والتفتت مصر كلها صحفيا وشعبيا الى هذه 
الواقعة فكان موقف الوزير المصرى سعد وتجاوب الشعب معه من ضمن 
الرصيد الوطنى له ليكون له مكان مرموق فى المآؤسسة الوطنية المصرية 
دون أن ينضم اليها - وأصيح سعد مثلا لكل موظف مصرى بامكانه مقاومة 
الظلم والتعسف بالتمسك بالحق والقانون ‏ ودارت الأبام وظهر أن هذه 
التلميذة المظلومة انجليزية والمنصورة مصرية هى السيدة التربوية المصرية 
الجليله نبوية موسى من أشهر السيداته المصريات فى مجال تربية وتعليم 
الفتاة المصربة والتى كان لها مجموءة مدارس باسمها ٠‏ 


وحدث ان كانت دار الكتب الأميرية تابعة لوزارة المعارف (؟لا) 
وكان أها مدير المانى مستوردا من سلطات الاحشلال البربطانية وأراد 
سعد أن يوجهه الى نظام جدید فی دار الكتب باقتراحه بعض التطوير فيها* 
ونهاون المدير الألماتى بأوامر سعد وأسرف فى تهاونه وتجاهل وجود 
الوزير بأسلوب متعمد فأمر سعد ادارة المستخدمين بارسال «انذار» اليه 
كالذى يرسل الى صغار الموظفين٠‏ فقام الرجل ونعدى اللواثح كالمعتاد واتصل 
بالمعتمى البر يطانى ٠‏ وراجعت دار الوكالة سعد زغلولورجته آن بردفه بخطاب 
خفيف اللهجة وتمسك سعد بموقفه بموجب اللوائح والقوانين وكانت 
النئيجة ان اعتبذر هنا الموظف الألاثى لسع وكسب سعد هذه المعركة 
أيضا فكابت هى الأخرى رصيدا له سواء بين الموظفين أو شعبيا على أسباس 
انها مواقف جديدة من الوزارء المصر بين اذا أرادوا التمس_ك بكر امنتهم 
الوطنية والوظيفية ٠‏ 


وفى يوم دخل الدكتور ( كينج ) ناظر مدرسة الطب على مكتب 
سعد دون استثذان وكانث رحلا بريطائيا متعجرفا وأبى سعد أن يصغى 
اليه ونبههه الى خطثه ووجوب الاعتذار فلم يجد الرجل مناصا من الاعتذار 
لأنه واجب نفرضه عليه آداب اللياقة وآداب الوظيفة ولم يعد الى ذلك الخطأ 


مرة أخرى * 








الا 


ونفس هذا المدير ( كينج ) اعنرضى على مشروع للوزير سعد بايفاد 
الطلبة المصريين فى بعثات الى أوروبا لتعلم الطب هناك وكانت حجة الوزير 
( كينج ) أن الطلبة المصريين غير مؤعلين لهذا الموع من العلم » فقال له 
سعد وبكل اعتزاز « ألم يخطر لك يا دكتور كينج أن تنبحث عن وزير غير 
مصرى يسجل على أبناء جلد ته هذا العدن السرمدى 4 و بلغت المسألة اللورد 
« کرومر » فلم پسعه الا أن بيواقفق سعدا على مسروعه وکان سلاح سعد 
فى هذه المواقف الش-جاعة هى قوة الححة والشحاعة فى ابداء تلك 
الحجة والتى كانت تعتمد اساسا على الحق والقانون فكان من الطبيعى 
أن تنتقل أخبار منل هذه التصرفات الغرسة الى المجتمع المصرى بسرعة 
البرق والى العامة وتولد فيها الأمل فى تحقيق الحرية والتخلص من التدخل 
الأجنيى فى شكل الاحتلال البر يطانى فأضافت هذه التصرفات الى رصيده 
الوطتى حجمما من الشعبية المكدسية ٠‏ 


وكان لبعد غير هله المواقف المتعسددة برامج محددة لتطوير 
التعليم وبخاصة التعليم الشعبى فقام بجولات طويلة وموفقة فى جميع 
مديريات الوجه القبلى للوقوف بنفسه على أحوال الكتاتيب وعمل على 
تدعيمها بأكفا المدرسين والفقهاء وبالميزانيات الكاملة وانتقاء النابغين من 
تلاميذها ليلتحقوا بالتعليم العام وكان هناك تلميذث صغير فى كتاب احدى 
قرى الصعيك أعجب سعك بحسن احايته وذكائه المغرط وفصاحته الغير 
عادية ناء توحبيه سه الكسئلة له فأمر عام زغلول الوزس فى البحبال 
بنقله الى المدرسة الأميرية فى الببدر ومحانا ب قلما علم المستشار «دنلوب» 
ذلك اعترض يشيدة على تصرف سعد لأنه لم يكن بريد تعلم هذا النابغة 
مجانا وفى النهاية انتصر رأى سعد والتحق التلميذ بالتعليم العام المجانى ٠‏ 
وأثبتت الأيام فراسة سعد حيث ان هذا الغلام الصغير النابغة وصل بجده 
وذكايه الى منصبب وزير المععارف المصرية فيما بعد الا وهى الوزدر القمائى ٠‏ 
فكانت هذه الجولات المرهقة للوزير سعد بمثابة خدمة لا تقدر للطبقات 
الفقيرة من عامة الشعب فجعلت لسغد الوزير شعبية لا يستهان بها رغم 
عدم تنقلة بن کوالیس الأحزاب والتنظيمات السياسية المصرية والتى كان 
معظمها شكل أو بآخر يلجأ الى سلطات الاحتلال أو للم سبح فى السيادة 
التركية الزائفة أو الأبهة الخديوية أو السلطانية الجوفاء ٠‏ 

قام الوزير )۷٤(‏ سعد يعمل مشروع لتحسسين مرتسات 
المدرسين وصغار الموظفين المصريين يوزارة الممارف واصطدم فى ذلك أيضيا 
بتشدد المسستشار البريطانى المالى ولكنه تمكن من توفير جائب من الميزانية 


٠ تفس المصدر السابق‎ )۷٤( 


VY 


لذلك بحيث لا يرهق مالية الدولة بتخصيص ميزانية اضافية لذلك , ثم 
فتبح باب المجانية ليكون تعليم الفقراء بغير مصروفات » وفتح ياب المجانيه 
دعلا فى المدارس الثانوية عند التفوق وسهل بذلك الدراسة على الفقير 
احتفوق وفى نفس الوقت اشترط على التلميذ الذى يتعلم بالمجان فى المرحلة 
الثانوية أن سشستغل بالتدر بس لأبناء وطئنة لبمضدع سنوات ۰ 


واسثمر سعد وزيرا للمعارف أريع سنوات عمل فيها ما فى طاقته 
منتصسد يا لمعارك دائمة سسواء مع اتشان « دلوب » أر مع المعساونن 
الأجانب المسيطرين أو مع المستشارين الانجليز فى الوزارات. التى لها 
علاقبات بوزارة المعارف وطول مدة شرغله لهذه الوظيفة العامة فقد أفاد 
التربية الوطئية بالقدوة الشخصية كما أفادها بالخطط والمشارريع والأعمال 
وكانت شابة ونهاية آعے اله فی هذه الي وزارة هی السك قوق الموظف 
المصرى باحترامه عملة ووظيفته ٠‏ واستمر وزيرا المعارف للدة حوالى 
أربعة سنوات ( من ۱۹۰۷/۱۰/۲۸ - الى ارس 1۹۱۲ ) ' 


سعد وزيرا ١‏ لعفا اة 


بعد مقتل بطرس غالى باشسا (ه/) رئيس الوزراء فى ٠١‏ قبراير 
سنة ١9٠١‏ كلف محمد سعيد باشا وزير الداخلية الأسبق بتأليف الوزارة 
الحديدةء٠‏ وكانت وزارة السقانبة من نصيب سعد زغلول وكان من المعروف 
أن محمد سعيد. باشا رئيس الوزراء كان يبغار من سعد ولم يكن مهناك 
ود بينهما منذ عملهما معا بالقضاء كما أن سعد زغلول كان أولى منه برئاسة 
الوزراة ولكن الخديرى والمعتيد الأمريطانى تعمدا تخطى سعد زغلول 
واكتفيا باسناد منصب وزير الحقانبة الى سعد تخلصا من تصادماته 
المتكررة مع المستشاد البريطاني 2 دلوب » فى, وزارة المعارف وايعادا له 
عن رئاسة ألوزراء لن سعد أظھر أثناء شقله منصبه وزس الميارف 
عطفه ادا ثم على الحركة الوطنية واانتى اشح و لھا اهام فی مششل ر نیس 
الوزراء مطرس غالى كما أن وزارة الحقانية كانت من الوزارات التى 
تبدو انها هامة للوهلة الأولى مم اته ليس لوزيرها الا جانب هزيل من 
الاختصاصات فالقضاء مستفل وليس للوزير التدخل فى أعماله الا بالمراقرة 
فقط اما أن الحانب التشريعى لم يكن بالكامل فى بد الوزير كما انها 
كانت أقرب الوزارات لتخصص سعد المحامى والقاضى ٠٠‏ ولكن سعد 
سرعان ‏ وهو رمز للحقائية . مأ أصطدم مع المعشمد الير بطائى كتشستر كم 
مح الخديوى لتمسكه بتئحية شخص شغل أعمال القيم على أملاك احدى 





(۷) المجلد الثامن عش ا( تراجم وتفاسیر ) للآستاذ العقاد ۱۳۲ الى ٠ ۱١۸‏ 


۷۲ 


الأميرات المصريات التى خرجت على تقاليد الأسرة الخديوية بتزوجها من 
روسى مسيحى وعاتبها الخديوى عباس بمحو اسمها من الأسرة وتعيين 
قيم بمعرقته على أملاكها ٠‏ وکان القيم قليل الذمة ولكنه صدايبق حميم 
لكتشنر واكتشسف وزير الحقانية سعد زغلول بحكم اختصاصه أن حسابات 
هتا القيم بها خلل وأشار بتنحيته ‏ وهذا الموقف من سعد آوغر صب لسر 
المعتمد البر يطانى عليه وفى احدى مقابلاته لسمد فى دار المعتمك البريطانى 
حدنت بينه وبين سعد زغلول مشادة خرج بعدها سعد وقدم اسستقالة 
وذلك فى مارس سلة ۱۹۱۲ فى نفس الوقت الذى قدمت فيه النياية 
الزعيم (9/5) محمد فريد للمحاكية على تهمة مزيفة بحجة اللحريضص 
على كراهية الحكومة وقام سعد بالتصريح للأستاذ / أمسين الرافعى 
الصحفى بأن الاجراءات (۷۷) التى اتخذت ضد محمد بك فريد لم يؤخذ 
رأيه فيها بصغته وزيرا للحقانية وهذا من الأسباب التى جعلت سعد يعجل 
بتقديم الاستقالة كما ان جريدة العلم فی ۲ ابريل سنة ۱۹۱۲ جاء بها 
أرضا ان اجراءات التحقيق مع محمد بك فريد والسير فى الدعرى اتخذت 
دون رآى وزير الحقانية المستقيل ( سعد زغلول ) وكانت المخابرة فبيها 
دائرة بين رئيس الوزراء محمد سعيد ياشا وبين النائب العام ٠‏ ويطبيعة 
الحال قدر العامة لسعد هذا الموقف الشجاع والصلب سواء ضد القيم 
المختلس أو من موقفه الوطنى الشريف ازاء محاكمة دئيس الحرب الوطنى 
محمد فريد وأضيف ذلك الى رصيد سعد الوطنى والسياسى ليكون من 
الأعضاء المارزين فى المؤسسسة الوطنية المصرية رغم عدم انتماثه لأى حزب 
سياسى ٠‏ 


سعد فى المعاش ( مارس سيئة C۹۲‏ 


اضطر سعد للاستقالة دن الوزارة فى مارس سلة ۲ حفاظا علي 
کر امته ونمسكا منه بالرأى فى. الحق. سواء فى موضوع القيم أم فى 
ملابسات تقديم محمد فريد للتحقيق والمحاكمة من خلف ظهره كوزير 
للحقانية بالاضاقة الى اعتبار الاسستقالة احتجاجا بشكل أق بآ على 
تصرفات المعتمد البريطانى معه فى المشادة التى حدثت بينهما ‏ كل ذلك 
كان من غير المألوف عن الوزراء المصريين حيث كانوا جميعا يفضلون بلع 
الاعانة والتفريط فى الكرامة فى سبيل البقاء فى كرسى الوزارة لآن. هؤلاء 
ال مدمتوزرين لم يكن يسكنهم الوصول الى مركز الوزير ألا وهم فى سن 





(۷1) محمد قريد اللاستاذ الراقعى » ص ۲٠۲‏ . 


(19) جريدة العلم لسان حال الحزب الوطنى عدد © أيريل سنة ٠4١‏ . 


متقدمة كما ان أى وزير كان لا يمكنه أن يقبل أى عمل آخر بعد ترکه کرسی 
الوزارة ٠‏ فقد كانوا يتمسبكون بالكراسى على حساب الكرامة » ورغم 
ها اكتسية سعد هن احترام الرأى العام له على كل هذه المواقف الوطنية 
والشحاعة ٠‏ فقد كان محل غرة ونقد ومهاحمة من الصحافة ويخاصة 
الصحافة النتابعة لسلطات الاحتلال بالاضافة الى صحافة الحزب الوطنى 
نفسه ٠‏ وبمحرد أن قدم سعد استقالته عزم على النزول الى ساحة العيل 
الشريف فى مجال المحاماة مرة أخرى وعلى غير (۷۸) المألوف من الوزراء 
المقالين أو المستقيلين » وبسمحرد أن لمحت الصحافة المعادية لسعد بالّوض 
فى الافشراء عليه فى ساب استقالته فسرءان ما الیری سعد لهم بالتحدى 
بحرأة غير معهودة الا فى كل مناضل صلب منصديا لخصومة فى جريدة 
الاواء بالذات ٠‏ وكتب متحدها بكلمة وجيزة ولكن فيها كل معانى التحدى 
لآخر مداه « انكم يا هؤلاء تشوهون الحقيقة كانكم لا تعرفونها ٠‏ فان كنتم 
تجهلونها وتسركم معرفتها ٠‏ فها أنا ذا على استعداد ٠٠١٠‏ أتسكتون اذل + 
أم تقولون الحقيقة حتى تسوقكم الى حيث تقال ! » وما هى الا أن أذاعت 
الصحف هذا النذير فسكتتت المعارضة وتراجعت ٠‏ 

وعادت الحملة تشند على سعد (3/إ) بالتشهير والهجوم هن الشيخ 
عبد العزيز جاويش من رجال الحزب الوطنى بعد آن عمل فى تحرير 
صحيفة اللواء بعد وفاة مصطفى كامل وأخحذ الشيخ جاوش بالهجوم 
على سعد وشن عليه حملة انتقامية لموقف كان سعد قد انخذه وهو وزير 
للحقانية حيث كان يطيع الشيخ عبد العزيز جاويش فى مركز نظارة 
مدرسة القضاء الشرعى عندما أنشئت فى عهد سعد زغلول وکان جاويش. 
مفدشا لوزارة المعارف العمومية ولكن سعد أسندما وقتها الى زميل للشيخ 
جاو شى فى التفتيشس وهو عاطف بركات على أساس أنه أكفاً من يصلح لهذا 
المر كز ولكنه كان ابن شقيقة سعد ذغلول الوزير ٠»‏ واعتبر الشيخ جاويش 
هذا التصرف من سعد محاباة واستئناء لابن أخت الوزير كما ان فنه معنى 
نخط للشيخ جاويش فيما هو يستحقه فأسرها الشيخ جاويس فى نفسه 
ولا سحت له الفرصة فى تحرير جريدة اللواء * التهزها فرصة كرس 
كانايئه وثفرغ للتشهير سعد ونجر بحه بمحاباة أقاربة وايشارهم على الكفاءة 
ووصلت درحة التشهير بسعد الى أن ادعى الشيخ جاو يش على سعد أنه 
رشم ان المستشار الاتحليزى «١‏ دثلوب » كان: يكتب الخطب لسعد باللغة 
الانجليزية وان الشيخ جاويش كان يندب مع غيره لترجمتها الى العرربية 





(YA)‏ المجلد الثامن عشي إ تراجم وسسيرن, ( للأستاذ العقاد . ص 1 الى 
ص ٠ ١58‏ 


)۹( نفس المصدن السايق ۲ هن ١6٠‏ + 


أملقيها سعد باسمة وهو صاغر الى دنلوب ومغمضص العينين وينيرى العفاد 
للشيخ جاويس بقوله ولا يفوننا أن نلاحظ ان طريقى سعد وجاویش فى 
الوظيفة طريقان لا يلتقيان » فسعد يعمل لاستقلال مصر يأيدى المصريين 
أما جاويش فانه نونسى مثسمول بالحماية الفرنسية ولم يزل يتمسك بها 
الى يوم محاكمنه فى قضية الكتاملين وهو من دعاة الخلافة العثمانية المائدة 
ولا يريد )8١(‏ لمصر الا منزلة الولاية الشابعة من السيد المتبوع وكان 
الشيخ جاويش يطمع فى ولاية الأزهر بعد أن يتمكن الأتراك من اعادة فتح 
مصر * علما بأن الشيخ جاويش أشقى بصلته هذه بالأتراك الزعيم المصرى 
الصميم محمك فريك » ٠‏ 


وكانت هذه المع ركة كلها فى غيية من رئيس اأبحزب الوطنى محمد 
بك فر ید حيث كان مهاحرا خارج البلات تجنبا لاضطهاد سلطات الاحتلال 
له وتريصها به ليدخلوه السجن بالمحاكيات المزورة وسجنه عدة مرات 
والتريص به لآى هفوة أو شبهة وبذلك تحقق لهم عزله عن الشعب المصرى 
باستمرار وتحددت اقامته بالمهجر ٠‏ 


سعد وكيلا للجمعية التشريعية "؟ بلابر سئلة 4١وا‏ 


الى ١1‏ يونية نة ٠۹۱٤‏ 


عقب وفاة امسار الدوين جوز ست المعتم البريطانى نول لورد 
كتضنر هذا المركز وفكر فى عام 141 فى ترضية المطالبين بالدستور من 
اخصريين فنادى بانشاء هيئة نيابية جديدة غير مجلس شورى القوائين 
والحمعية العمومية ٠‏ 
موند الجمعية الدشر بعبة ( آول پوليو سئة ۹۳( : 


وصدر القانون النظامى بانشياء الهيئة الجديدة وسميت الجمعسة 
التشريعية ( وذلك فى آول يوليو سبنة +111 ) متستملاا على حقوق أوسع 
من حقوق المجلسين السابقين وان كانت فى جملتها أقرب الى القشور منها 
الى اللياب وجاء فى المادة الثانية من قانو نها النظامى «.انها تشكل من أعضياء ' 
قاثونيين وهم النظاد وأعضاء منتخبين وعددهم ستة وسيتون عضوا ينتخب 
ج دهم وكيلا سمعرفة الحمعية »؛ وأعضاء معبتين وعددهم سيعة أعضاء 





5 نفس المصدر السابق‎ (A) 
٠ من الكتاب‎ ٠١١ الى ص‎ ١١9 عن ص‎ )۸۱( 


كو 


أحدهم رئيس وآخر وكيل والآخرون الخمسة عشر عضوا يراعى أن 
تشملهم الأقليات والمصالح التى لم تئدل نصيما فى الانتخايات ٠‏ 


سعد وبداية كفاحه الدستوری : 


استوعب سعد هذا القانون التشريعى الجديد ولاحت لسعد زغلول 
المحامى والوزير بالمعاس فرصة لا تعوض لابراز شخصيته المناضلة وصمم 
على اقتحام هذا المجال وأجمع النية والتصميم على ترتبيح نفسه لهذه 
الهيئة اسجديدة كائنا ما كان نصييها القانونى من الرقابة الدستورية لانه 
كان لا يجهل ما يسنطاع عمله بالتزام النقد الصحيح والمحاسبة الدقيقة 
الموضوعية العادلة حتى ولو أم يكن من حقه القول الفصل فى آمر من 
الأمور ولما سأله اليخ المتفلوطى « عما يستفيده سرعك من اجهاد نفسه 
فى شكون قلما ثنال فيها الأغلبية فى الجمعية ؟ أجاب سعد جواب الرجل 
الذى يعرف مكانه بالضيط من عمله ويعرف السلاح الذى يشحذه فى 
نضاله أجاب « سواء لدى نجحت أم لم أنجح فائى لا أخطب فى الجمعية 
البشر بعية وحدها بل فى الآمة جميعها ۰ ولا أخاطب الساضر وحده سل 
أخاطب المستقبل أيضا ٠‏ 


وكان من المفروض عبل أساس أن سعدا ,يتقدم لترشيح نفسه عن 
طريق أى حزب من الآحزاب أن تكون المعركة الانتخابية له عنيفة » ولكن 
العكس هو الذى حدث ان الآحزاب السياسية التى فى الساحة كانت 
أحزابا برامجها مشربوهة بالتقرب والتعاون بشكل أو بآخر من أعداء البلاد 
ما عدا الحزب الوطئى وكان آيضا مشبوها ومتهما بتورطه فى عسلاقات 
همع الخديوى المكروه شعيا دمع تر كیا البتى لا بعتمك عليها وم فر سسا التى 
احازت لحانب بريطانيا فحأة بعصد اتفاق سسنة ١9١5‏ بالاضافة الى 
أن هذه الأحزاب كانت أحزابا سياسية وليست برلائية ولا تصلح له 
حول معارك انتخابية سليمة وكانت كلها بمثابة أندية سياسية يجتمع 
ذيها الأصدقاء والزملاء المتعارفون ولا يتعدى حدود القاهرة والعواصم 
الكبرى بالاضافة الى أن هذه الأحزاب كانت قد ضعفت فى هذا الوقت 
فالمزب الوطنى كان قد تفرق بعد وفاة مصطفى كامل وسسجن خليفته محمد 
بك قر يد ثم اضطر للهجرة من اضطهاد السلطات 4 وحزب الأمة ضعف 
بعد رحيل كرومر الذى كان يسانده »> حه الاصلاح لم يكن شيما مذكورا 
من بداية تكو ينه وخاصة بعد وفباة رئيسه الشيخ على يوسف صاحب 
المؤيد فلم بتقدم أى هر شبح من هذه الأحزاب بأى بر نامج سسبیاسی واضح * 
ورغم أن سعد زغلول لم يكن ينسى لأى حزب فقد ثقدم ببر نامج شخصى 
واضح المعالم بعتس فى مقسام بر نامج حزبى عريق وكان صذا البر نامج 


Vv 


يستمل على تبنى قضايا حيوية تهم الجماهير بالمقام الأول بعد طول معاناة 
من المخطط الاستعمارى للاحتلال البر بطاني الذى طال بقاوء فعمل على 


(1) وعود بتعديل واصلاح قوانين المحاكم يما يكفل العدالة وسرعة 
البت فى القضايا وضمان حقوق المتقاضين ٠‏ 


( ب ) وعود ياصلاح أحوال التعليم والمدارس والتوسع فيها حتى 
العم جميع طيفات الأمة و جلى اسر لأيناء الفقراء أن ينيغوا كأبناء الأغنساء ٠‏ 


( ب ) اصلاح حال الخدمات التى نمس حياة الجماهير من اصلاح 
الطرق والكنس والرش والافارة * - ۰ 


( د ) وعود باصلاح حال السالاحين وانوقير احتياجائهم من وسائل 
الانتاج الزراعى يمن السكك الحديدية والطرق الزراعية ودراسة أسعار 
القطن يما يعود على الفلاحين بالخير * 


ولذلك فيد لجح برف فى الا نتخابات بشكل غير ستاظار ونفوق على 
جميع المرشحين الحزبيين وذلك فى دائرنين من دوائر العاصمة وليس عن 
دائرة واحدة أى ممثلا لنصف مدينة القاهرة مركز الثقل الواعى سمصر 


وکان ناحا فاق كل تقد یر 5 


ا ر ن د ا 
الجممعية ظهر أن لسجد أغلبية من المؤيدين حتى من أعضاء الأحزاب التقليدية 
لش ها وهی مجموعة استمرت فى مساندة وتا ف سعك فى كل معاركه 
البرلمانية وكانت. معظمها من العناصر الشابة المستديرة والمثقفة بدرجة عالية 
وهذه المجموعة هى التى اعتمد عليها سعد فى كفاحه .الطويل فاعنبرت 
أساسيا متينأ للمؤسسة الوطنية المصرية المطابقة لهذا الوقت وهذا الظرف 
وهذا الزمن ٠‏ : 


وظهر جليا بعد نجاحه كوكيل منتخب آنه لم يدخل الجمعية 
التشريعية (۸۲) ليتفوق فيها على أعضاء الوزارة وأحزابهم لعدد الأصوات 
ومناورات الكثثرة ولقلة وكئن. الوزارة برمتها لم تكن لها النفوذ .المؤثر فى 
سياسة البلاد بمقدار ما كان لسعد النائب فى الجمعية التشريعية ويغير 
كئرة عددية . 





(AY)‏ المصدر السابق : هر ادك ب 


YN 


واستمرت شخصية سعد طول مدة انعقاد الجمعية التشريعية حى 
الشخصية المرموقة والمميزة وطنيا وسياسيا بفضل عناقشاته وتصدياته 
الموضوعية بالحق والمنطق خلال الجلسات ‏ وكان دائثيا رأيه ومواقفه 
تتطايق مع الرأى الراجح فى جميع المسائل مع رأى الطائفة المتعلمة 
والمستيرة من أعضاء الجمعية التشر بعية ' وتزعم سعد من وقتها حملة 
المعارضة فى أخطر القضايا والمواضيع التى نهم الرأى العام وقتها وفى 


مقدمتها مو ضوع اصراره وتمسکه بوجوب عسرضص ميزانية الأوقاف على 
الجمعبية التشريعية والتى كانت هن اختصسناص الخديوى فقط 


وتمكن أثناء مناقشاتها بالحق والمنطق أن ستقطب أغليية النواب وحصل 
من رئيس الوزراء حسين رشدى باشا على وعد صربع بأن يكون السير فى 
نظرها مطابقا للسير فى بحث ميزائية الحكومة ‏ والرأى العام اعتبر هذا 
النجاح بمثابة رقابة شعببة طارثة كان الخديوى عباس يرفضها ٠‏ 


أما الموضوع الثانى والذى تصدى (85) له سعد زغلول زعيم 
المعارضبة فهو مطاليته بحماية الضركات التعاونية من استيداد الحكومة 
الوزراء لتحقيق الضمانات اللازمة لحماية هذه الشركات. التى تعبر عن 
مصالح الشعب وأمواله * وجح سعد فضل منطقه الموافع عن الحق 
بالحصول على التأييد من أغلبية أعضاء الجمعية التشريعية وانتهث 
المناقشة باضافة قيد الى حق الحل وكان فى صالح التعاون نفسة وهو 
قيد على الحل فى الأمور السياسية التى من شانها الإخلال بالأمن العام 
كما نيجع سعد أيضا فى تجميع النواب الشرياب حول موقف سعد 
فى 'نجريح « قانون الخمسة أفدنة » والذى كان يعتير القانون الذى خلقه 
وجعله بفضل هذه الحملة من أبغض القوانين للفلاحين * 


ومن أخطر المعارك التى خاضها سعد أيضا وانتصر فيها هو موضوع 
وكيل الحمعية التشريعية المنتخب وحقه غى رئاسة الجلسات عند غياب 
الرئيس وليس للوكيل المعيل على أساس أن صلاحيات ال وكيل المنتخب 


(89) ئقس المصدر السابق , ص ١١6‏ الى ص ٠ ١۷۷‏ 


۷۹ 


كل هذه الممارك البرلمانية الناجحة والتى مارسها مع مجموعة 
لا يستهان بها من نواب الجمعية التشريعية على غير سايق تنظيمى معهم 
قى حزب أو خلافه جعلت لسعد داخل الجمعية التشريعية مجموعة مؤيدين 
من رجالات مصر سواء داخل الجمعية أو خارجها وما لهم من آتباع ومڙيدين 
من مصر فكان سعد وكيل الجمعية التشريعية والغير منضم لأى حزب بهذه 
المجمرعة من أحرار شياب الأحزاب التقليدية ومؤيديهم بمثابة مؤسسة 
وطنية جديدة تعود أعضاؤٌها من النواب ان يتخذوا قول سعد زغلول فى 
مواطن الخلاف مثلا يحتذى للسداد والنزاهة عن الهرى فاجتمع له من 
الوجهة الرسمية نفوذا أدبيا لا تقل عن نفوذه من الوجية القومية فتجمعت' 
له امكانيات وص غات الزعامة من قسول ولماحه وقوة ححة وبيان وثقة 
بالاضاقة إلى شخصيتة المحبوية الآسرة وحاذبيتة الشعبية ٠‏ 


ومن أقواله اللأثورة فى مجال الرد على أحد النواب المعادين والذى 
اتهمه بحب الزعامة « أنك ان شرت أن تعرف حقيقتى فاعلم اننى رجل 
تہ وضعت تحت تصرف آمتی عقلل واختیاری وبیائی › فان استفادت الأمة 
من عملى فذاك ما يجعلني سعيدا والا فهو واجب قد أخذته عل نفسى فأنا 
أقوم به لأريح ضميرى - أما الذى يسرتى وريشرفئى فهو أن أكون خادما 
لكم لا زعيما » ٠‏ ْ 


وانعقدت الحمعية البشريعية لأول ولكخر مرة فى الدورة من؟؟ يناير 
سنة ۱۹۱٤‏ وانقضت فی ۱۷ ونيو سنة ۱۹١٤١‏ على أن تعود الى الانعقاد فى 
اول نوفمیں مسبه القانون النظامى ولكنها لم تتعقد بعد ذلك لنشوب 
الحرب العالمية الأولى فى ١1/1‏ وصدرت مراسيم سبلطانية م أمر 
عال فى ١8‏ أكتوبر سنة ١915‏ بتأجيل اجتماعات الجمعية التشريعية 
واستمرت البلاد محرومة من أية هيئة نيابية مدة عشر سئوات كاملة حتى 
اعلن دستور سينة 19199 ۰ 


تحرك المؤّسسسة الوطلية 
فى آخر عام 19/18 كان الجميع فى مصر ويخاصة أعضاء المؤسبسة 
الوطنية بزعامة سعد الروحية فى التظاد اعلان الهدنة المطالية دولة 
الاحتلال والحلفاء بتنفيذ وعودهم باعطاء مصر حمق تقرير المصير طيقًا 
لاعلان ويلسون الرئيس الأمريكى (85) بمبادئه الأربعة عشر وبخاصة أن 





(85) هن ص ١١8‏ الى ص ١١4‏ من الكتاب ٠‏ 
)۸°( ص لاه 4 6ه من الكتاب 5 


المعو ناته البشرية والمادية والعسكرية التى قدمتها مصر لبريطانيا والحلفاء 
أثناء الحرب (85) كانت من أهم أسباب انتصار الحلفاء على الأتراك فى 
الحرب ل ولما كان أعضاء الجمعية التشريعية الموقوف اجتماعها هم القادة 
التسعبيون المتلون للشعب المصرى بالانتخاب فكانوا بزعييهم سعد بمتاية 
قطاع لا يستهان. به من المؤسسة الوطنية فكمانوا أصلح من يمثل شبعب 
مصر لامطالة بالاستقلال سواء فى المحافل الدولية أو من دولة الاحتلال 
نعسها ٠‏ وبعد اعلان الهدنة رسميا بين ألمانيا والحلفاء فى ١١‏ لوفمبر 
سنة ١9١8‏ وباعلانها انتهت الحرب العالمية ودولة الاحتلال فى مصر وكون 
المسريون وفدا للمطالبة باشتراك هذا الوفد فى موؤّتمر الصلح الذى كان 
قد فى باريس ولذلك فكر سعد زغلول وأصحابه قبل اعلان الهدنة(/ام) 
لمدة ودعا أصحابه من أعضاء الجمسية التشر بعية للاجتماع فى استراحتة فى 
مسحد وصيف فى شهر سبتمسر سنة ۱۹۱۸ للتحدث فيما پنبغی عمله 
عندما تسنح الفرصة للبحث فى المسألة المصرءية يعد أن تعلن الهدنة 
فأجاب الدعوة كل من محمد محمود. باشا »> وأحمك اطفى السيد بيك , 
واعتذر عبد العزيز فهمى لرضه * 


وفى هذا الاجشماع اتفقورا على شكل المطالبة بالاستقلال وعل كيفية 
نشسكيل وفد المفاوضات ٠‏ 


وفى نفس الوقت تقريبا كانت هناك محاولة أخرى من أحد أجنحة 
الحزب الوطنى والموجود زعيمه فى الخارج منذ مدة طويلة هر امن اضطهاد 
سلطات الاحتلال له ب اجتمع هذا الجناح مع محمد سعيد باشا صديق 
الآمير عمر طوسون ومعهم اسماعيل صدقى ويحثرا فى تأايف وفد آخر 
السفر الى أوروبا ورشسوا الأمير عمر طوسون لرئاسة هذا الوفد لاحراج 
دوک وقطع خط الرجعة عليه ومن المعروف ان كل ذلك كان بتدبير الرجل 
الحببث محمد سعيد والمعروف بعلاقئه الغير حمبمة بسعد منذ كان زميلا له 
بالقضاء وكان دائم الغيرة منه وكان سعيد باشا مشهور!ا بتدبير الدسائس 
وباستخدام الأساليب الملتوية قى الوصول الى أغراضه ٠‏ 


وانصسل الأمير عمر. طوسون سعد زغلول لاحراحه يقبول رئاسة 
الآمير عمر طوسون ٠‏ وسارع زملاء سعد بالتصرفه السريع اللاازم لقطع 
خط الرجعة على الأمير عمر طوسون ومستشاره الخبيث محمد سعيد ياشا 
فقاموا باعلان اختيار سعد لرثاسة وفك أعضاء الجمعية التشر بعية ويخاصة 





(43) من +١‏ الى 48 من الكتاب ٠‏ 
(۸۷) المجلد الثامن عش ( تراجم وسير ) للأستاذ العقاد » ص ٠ ٠٠١‏ 


لأملات ج تت NN‏ 


لانه كان فى منزلة رئيس الجمعية حيث كان الوكيل المنتخب والرئيس 
كان يالتعيين وفى وسط هذه الدوامة من مؤامرات محمد سعيد ياشا 
تسربت الأخبار الى اسماع السلطان فؤاد والذى كان يحددر من نشاط 
الأمراء السياسى فأصدر أمره لتبليغ الأمير طوسون بالكف عن نشضشاطه 
السياسى وعدم التدخل فى شئون الدولة ٠‏ 

9 أعلنت الهدنة يوم ١١‏ لوفمس 15/18 ؛ ويادر سعد پاشا (۸۸) 
وأصحابه الى طلب الما اة مح الس ريحنالد و يتحت المعتمد المريطانى : 
وذهب هذه المقايلة سعك ياشأ وصاحياه على شعراوى ياششيا وعمد العزيز 
فيبى بك والثلاثة من أعضاء الجمعية التشر بعية و فيهم الكفاية لتمتيل مصر 
وكانت المقابلة قبل ظهر يوم؟١‏ توفمس ١91١8‏ بعد اعلان الهدنة بيومين» 
وكان محضر جلسة هذه المقابلة ل البتاريخية ‏ يوم ١١‏ نوفمیں ۱۹۱۸ 
والذى سطره عبد العزيز فهمى يك بصفته من ذوى الأآعمال الفكرية ٠‏ 
على النحو اتالى : ۰ 


س بدا سيرويئلجت الحديث أقوله رو : 

n‏ ان الصلح اقترب موعده وان العالم بدا فق من غمرات الحرب 
التى شغلته زمئا » وأن مصر سينالها غير كثير وان الله مع الصابرين وان 
الممريين هم أقل الأمم ألما من أضرار الحرب ٠‏ وأنهم .مع ذلك استفادوا 
منها أموالا طائلة » وان عليهم أن يشكروا دولة بريطانيا العظمى التى كانت 
سبيا فى قلة ضررهم وكترة فائدتهم » ٠‏ 

قاحاب سعد : 

« ما يكون انجلترا فعلته خيرا لمصر قان المصريين بالبداهة يذكرونه 
لها بالشكر » وان الحرب كانت كحريق انطفأ ولم سبق الا تنظيف آثاره 
وأنه يظن أنه لا محل لدوام الأحكام العرفية ولا لمراقبة الجرائد والمطبوعات 


وان الناس ينتظرون بغر وغ صبر زوال هذه المراقية كى ينقسوا عن أنفسهم 
ويخففوا عن صدورهم الضيق الذى تولاهم أكثر من أربع سرئوات » ٠‏ 


)4۸( تقس المصدر السايق لاهن 0 . 


(۸٩)‏ » ذكريات إجتماعية وسياسية » ب للأستان محمد على علوية 5 أصدان المركن 
العريى لليحث والتشى رالتقافة سنة ۹۹۸۲ من صن ۸۲ حتی ص ۸٩‏ ° 


AY 


شد قال فار وينلحت : 

حقا انه مبال لازالة المراقبة المذكورة › وانه تخابر فعلا مح القائد 
العام للجيوش الير يطانية فى هذا الصدد ء ولما كانت هذه المسألة عسكرية 
فانه يعد بعد نمام المخابرة والاتفاق مم القائد سيكتب للحكومة البريطانية 
ويأمل الوصول الى ما يرضى شعب مصر ٠۰۰‏ »2 ثم قال : م ٠٠0٠‏ يجب 
على المصريين أن يطمئنوا ويصبروا ويعلموا أنه متى فرغت من مؤثمر 
الصلح » فانها ستلتفت الى مصر وما يلزمها » ولن يكون الأمر الا خيرا » ٠‏ 


وان الهدنة قد أعلنت والمصريون لهم الحق أن يكونوا قلقيل على 
مستقبلهم » ولا مانع يمنع الآن من أن يعرفوا ما هو الخير الذى تريده 
انجلثرا لهم » ٠‏ 
ل فقال وينجت : 

« يجب ألا تتعجلوا » وأن تكونوا متبصرين فى سبلوککم › فان 
المصريين فى الحقيقة لا ينظرون للعواقب البعيدة » * 

« ان هذه العبارة مبهمة المعنى ولا أفهم المراد منها » ٠‏ 


ب فقال وبلجت : 
» أريد أن قول ان المصربين ليس لهم رأى عام بعيد النظر » : 


فقال سعد : 

« لا أستطيع الموافقة على ذلك ٠‏ فائى ان وافقت أنكرت صفتى » فانى 
منتخب فى الجمعية التشريعية عن قسمين من أقسام القاهرة 2 وكان 
انتخا بى بمحض ارادة الرأى العام مع معارضة الحكومة واللورد كتشش 
فى التخابى > وكذلك كان الآمى مع زميلى على شعراوى باشا وعبد الحزيز 
فهمى بك » ٠‏ 


« انه قبل الحرب كثيرا ما كان يحصل من الحركات والجيابات من 
محيك قر ام وأمثاله من الحزيب الوطنبى »> وكان ذلك للا تعقل ولااروية 
فأضر ذلك مصر ولم ينفعها » فما هى أغراض المصريين » ٠‏ 


AY 


« اننا تر يد أن نكون أصسقاء للاتحلين صداقة الحر للحر & * 


لب فقال سير وبلحت : 
« اذن انتم تطلبون الاسرتقلال » ٠‏ 
س قال سيعف : 


د ونحن أهل له » وماذا ينقصنا ليكون لنا الاستقلال كباقى الأمم 
1 عقلة ام 


فقال ويلجت : 


« ولكن الطفل اذا أعطى من الغذاء أزيد هما يلزم تخم » ٠‏ 


فقال عبد الإعزيز فهمى : 
نحن نطلب الاستقلال الام “ وقد ذكرنم جايكم أن الحزب الوطنى 
أأتى من اابحركات والكتايات بما أضر ولم يفد » فأقول لجنابكم ان الحزب 
الوطنو, كان يطلب الاستقلال وكل اليلد كانت تطلب الاستقلال » وغاية 
الأمر أن طريقة الطلب التى سار عليها الحزب الوطئى ربما كان فيها 
ما يؤخف وذلك راجع الى طبيعة الشبان فى كل جهة . فلأجل ازالة 
الاعتراض الوارد على طريقة الحزب فى تنفيد مبدثه الأساسى . وهو مدا 
كل الأمم أى الاسنقلال التام » فقد قام جماعة من الشيوخ الذين لا يظن 
فيهم التطرف فى الاجراءاته وأسسسوا حزب الأمة وأنشسأو! صبحيفة 
« الجريدة » وكان مقصدهم هم أيضا الاستقلال الام » وطريقتهم ألخف فى 
الحدة من طريقة الحزب الوطنى وذلك معروف من الجميع والغرض منه 
هو خدمة نفس المبدأ المشترك يطريقة تمنع الاعتراض / ونحن فى طلينا 
الاستقلال التام لسنا مبالغين فيه » فان أمتنا أرقى من البلغار والصرب 
والجيل الأسود وغيرها من الأمم التى نالت الاستقلال قدييا وحديشا » . 


س فقال ويلجت : 


« ولكن نسبة الأميين فى مصر كبيرة لا كما فى البلاد النى ذكرتها 
الا الجبل الأسود والألبان على ما أظن » ٠‏ 


م 


ب فقال عبد العزيز فهمى : 
« ان هذه الجنسية مسألة ثانوية فيما يتعلق باستقلال الأمم » فان 

لمصر ناريخا قديما وسوابق فى الاستقلال التام ٠‏ وهى قائمة بذاتها , 
وسكانها عنصر واحدك ذو أمة واحدة وهم كثيرو العدد وبلادهم غنية » 

وبالجيلة فشروط الاستقلال التام متوفرة فى مصر ومن جهة نسبة الأميين 
للمتنعلمين فهذه مسألة لا دخل لها فى الاستقلال كما قدمت لأن الذين 

يقودون الأمم فى كل البلاد أفراد قلاثل » فانى أعرف ان لانجلترا وهى 

بلاد العظمة والحرية عند أهلها ثقة كبرى بحكومتها » فأرياب الحكومة 

وهم أفراد قلاثل هم الذين يقودونها وهي التبعهم بلا متاقشة فى كثير من 

الأحوال لشدة ثقتها بهم ونسليمها لهم . ولذلك فمجلس نوابها ليس كل 
أفراده العاملين ودائما العامل منهم فئة قليلة » فبلاد مصر يكفى أن يكون 

فيها ألف متعام ليقوموا بادارتها كما ينبغى وهى مسيتقلة استقلالا تاما , 

ولحن عندنا كثير من المتعلمين بدليل أن أولى الحل والعقد السسمع مهم فى 

كثير من الأحيان أن التعليم زاد فى البلد حتى صار فيها طائفة من المتعلمين 
العاطلين , وأما من جهة تشبيهنا بالطفل يتخم اذا غذى بأزيد من اللازم › 

فأسمحوا لى أن أقول ان حالتنا ليست مما ينطبق عليها هذا الشبه » بل 
الواقع اننا كامريض مهما آتيت له من نطس الأطباء استحال عليهم أن 

يعرفوا من أنفسهم موقم دائثه بل هو نفسه الذى يحس بألم ويرشك اليه 

فالمصرى وحده هو الذى يشعر بما ينفصه من أنواع المعارف وما يفيده من 
الأشغال العمومية فى القضاء وغير ذلك فالاستقلال العام ضرورق لرقيئاء ٠‏ 


ب فقال سير وبلحتث : 

« أنظنون أن بلاد الصرب وقد أخذث الاستقلال ستعرف كيف تسير 
نفسها » ٠‏ 
ب فقال عبد العزيز فهمى : 

« ان معرفة ذلك راجعة للمستقبل » ومع ذلك فذا كانت بلاد الصرب 
وهى دون مصر بمراحل وقد أخذت استقلالها فمصر أجدر يذلك » ٠‏ 
فقال وينحت : 

« قد كانت دصر عدا لشركيا 6 أفنتكون أحط متها لو كانت عيدا| 
لانحلترا » * 
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سس ققال شعراوى ياشا : 

« قد آكون عبدا لرجل من الجعليين , وقد أكون عيدا للسير وينجت 
الذى لا مقارئة ينه وبين الرجل الحعلى ومع ذلك لا سرنى كنا الحالتين 
لان العبودية لا أرضاها ولا تحب نفسبى أن تبقى نحت ذلها » ونحن كما 
قدمت نريد ان نكون أصدقاء لانجلترا صداقة الاحرار لا صداقة العبيد ٠‏ 


قال وبنلحت : 

« ولكنمركز مصر حربيا وجغرافيا يجعلها عرضة لاستيلاء كل دولة 
قوية ليها وقد تكون غير انجلترا » ٠‏ 
ققال سعد : 

« متى ساعدتنا انجلترا على الاستقلال التام فاننا نعطيها ضمانة 
معقولة على عدم تمكين أى دولة من استغلاتنا والمساس بمصلحة انجلترا » 
فنعطيها ضمانة فى طريقها للهند وهى قناة السويس بأن نجعل لها دون 
غرها حق احتلالها عند الاقتضاء + بل نحالفها على غيرها ولقدم لها علد 
الاقتضاء ما نستلزمه المحالفة من الجنود » ٠‏ 


ثم قال على شعراوى : 

« يبقى أمر آخر عند هذا الحد وهو حقوق أرباب الديون من الأجالب 
فيمكن بقاء الملستضار الانجليزى بحيث تكون سلطته هى سلطة صندوق 
الدين » + 
ل وقال سبعقف : 
واا نعترف بالأعمال الجليلة التى باشرثها فى مصر فنطلب باسسم هاده 
المبادىء أن تجعلنا أصدقاءها وحلفاءها صداقة الحرر للحر وائنا نتكلم 
بهذه المطالب يصفتك مش خصا لهذه الدولة العظيمة ؛ وعبئد الاقتضباء 
نسافر لنتكلم فى شأنها مع ولاة الأمور فى انجلترا ولا نلتجىء لسواك 
ولا فى الخارج لغير رجال الدولة الانجليزية » ونطلب منك يصفتك عارفا 
لمصر مطلعا على أحوالها أن تساعدنا للحصول على هذه المطالب » ٠‏ 
فقال وينجت : 

« قد سسيرعت أقوالكم وانى أعتس محادثتنا محادئة غير رسمية 
بل بصغة حبية ٠‏ نانى لا أعرف شيشا عن أفكار الحكومة البريطانية فى 
هدا الصدد » وعلى کل فانى شاكر زيارتكم وأحب لكم الخر» ٠‏ 
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فشسکره التلاثة عن حسن مقابلته م انصرقوا حيث كانت الساعة 
الثالثة سر 5 


ورجح النلانة سعد وشعرارى وعيك العزيز واحتيعوا عع باقى الزملاء 


أعضاء الوفد المنتظرين نتيجة المقابلة وكلفوا جميعا عبد العزيز فهمى بك 
بكتابة تقرير على شكل محضر لا دار فى هذه الجلسة ٠.‏ 


علا عاد عاج 


'تكوين وفد المفاوضات 


ويعد نحرير محضر المقابلة مع سير وينجت )۹١(‏ وبحضور أعضاء 
الوفد المقترح أجمح الجميع على رئاسة سعد للوفد وثم الاتفاق على تكوين 
وفد المغاوضات وتم و بيع قانون للسير عليه ۰ 


قالون الوفسد 
المادة الأول : 


نأليف وفك بأسيم الوفد المصرى من حضرات : سعد زغلول ياشبا 
ب رئيسا وعلى شبعراوى باشسا وعيد العزين بك فهمى ومحمذ على 
علوبة (91) وعمك اللطيف المكباتى ومحمك محمود وأحمد لطفى السيد 
واسماعيل صدقى وسنيوت حنا وحيد الياسل وجورج خياط ومحمد 
أبو النصر ومصطفى انحاس والدكتور حافظ عقيفى 0 


والادة الثانية : 


ان مهمة هذا الوفد هى السعى بالطرق. السلبية المشروعة حيئما 
وحدوا لاسعی سيلا فى استفلال مصر استقلالا ناما * 





)0:0 ذكريات اجتماعية وسياسية للأستاذ محمد على علوبة المركز العربى للبحث 
والنشر ‏ القاهرة سنة 1١947‏ ناص كلا حتى ۸۷ ٠‏ 


(11) لم يكن سعد زغلول ينامى لاى حزب أها شعراوى ومحمد محمود ولطفى 
السيد فكانوا ينتمون لحزب الأمة ومحمد على علوبة وعبد اللطيف المكباتى من الحزي 
الوطنى وعيد العزيز فهدى كان صديقا حميما لأعضاء حزب الآمة وكانى! جميعا أعضاء 
فى الجمعية التشريعية عدا محمد محمود وأحمد لطفى السيد وكان فقط رئيس تحرير 
د الجريدة » الصحفية الناطقة بلسان حزب الأمة ٠‏ 


AV 


والادة الثاتنة : 


ان الوفد يستميك قوته من رغية أهالى مصر التى يعبرون عنها رأسا 
أ بواسطته آد من بينهم بالهيئات النيابية ٠‏ 


وفى المادة الرابعة : 


لا يسوغ للوفد أن يتصرف فى المهمة التى انتدب لها فليس للوفد 
أو لاحد من أعضائه أن يخرج فى طلباته عن حدود الوكالة التى يستيد 
منها ذوتهة وهى استقلال مصر استقلالا ناما ٠‏ 


وفى المادة الآخرة : 


فكرة التوكيل 

كان هناك اتفاق بين أعضاء الوفد ور ئيس الوزراء )٩۲(‏ حسين رشدى 
باشيا على مقابلة المعتمد البريطانى 2 وذعب القلاثة : سعد زغلول وعللى 
شعراوى وعبد العزيز فهمى لمقايلة حسين رشدى فى وزارة الداخلية ل 
وكان قد بلغهم أنه سیو يک مسعاهم وأن الوزارة ستشسد من أزرهم و لقف 
فى صفهم وأبلغوه بما تم فى مقابلتهم لسير « وينجت » المعتمد البريطانى ‏ 
ذفى نفس الوقت أ بلغهم حسين رشدى باشا أنه رفع خطابا الى السلطان 
فؤاد لاستئذانه بالسفر مع عدلى باشا يكن الى لنسدن للتفاوض مع 
الحكومة البريطانية وأنه قابل بعد ذلك سير وينجت وكاشفه بفكرة 
سفره الى لندن مع عدلى ياشا للتفاوض ‏ وقال فى آخدر اللقاء 
عرضا. أن سير ويلجت أبلغه أثناء عرض فكرة السقن عليه 
« آنه مندهش لأن ثلاثة رجال : سعد وشعراوى وعبد العزيز فهمى حضروا 
اليه يتحدثون عن أمر أمة يأسرها دون أن يكون لديهم ما يخولهم صفة 
اأتحدث اسم الآمة » » وقال رشدی باشا آنه أحاب على اسستفساره قاثلا : 
« يأن لهم هذه الصفة ‏ اذ أن سعدا هو الوكيل المنتخب لاجمعية التشريعية 
وكذلك فان عبد العزیز فهمى وعلى شعراوى قهما عضوان أيضا فى اجمعية 
التشريعية وحمى الهيثئة التى كانت تمقبل الأمة من الوجهة التشربعية 
والنظامية ٠‏ 


«١ )59‏ ثورة ١5١5‏ ب _ تاريخ معصر القومی من ١5١85‏ حتى  » ١١7١‏ للأستان 
عبد الرحمن الرافمى ( جزء آول ) , ص ٠ ۷١‏ 
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وأوصى ما جاء بهذا الحديث بفكرة أهمية الحصول على توكيل هن 
الأمة حتى يقطعوا خط الرجعة على ألاعيب سلطات الاحتلال والحكومة 
البريطانية حال احتجاجها شرعيا عليهم كممثلين للأمة ٠‏ 


صيغة اللتوكييل : 

وضع الوفد صيغة أولى للتوكيل ٠»‏ وام ترض (99) هذه الصيغة 
بعض أعضاء الحزب الوطنى لخلوها من النص عيل الاستقلال التام وخلوه 
أيضا من الاشارة الى السودان » فذهب أربعة من أعضاء الحزب الوطنى 
الى منزل سعد زغلول وراجعوه فى شأن الصياغة الأولية القاصرة وبأسلوب 
فيه شىء من الحدة وهم الأساتذة عبد المقصود متولى ومصطفى الشوريجى 
ومحمك زكى ومحمد عبد المجيد العبد » وغضب سعد زغلول من أسلويهم 
وقال لدم :0 كيف لسمحون لأتفسكم بهذه الحدة معى والتهيئو ننى فى 
منزلى ؟ » » فأجابه الأسئاذ محمد زكى على الفور بأنهم يعتبرون الفسهم فى 
بست الأمة لا فی بیت سعد باشا الخاص » وسر سعد لهذه الترضية كما 
أعجب بهذه القسمية واشسم لمحدته راضيا وقال لهم منس. طا « لقد تنازلت 
عن ملاحظتى نت ومدذ ذلك الحين أطلق على ليت سعد لقب « بیت الأمة » ء 
واتفق الجميع بعد هذه المقابلة على صيغة التوكيسل النهائية والتى جاء 
نصها : 


« نحن الموقعين على هذا » قد أسنا عبنا حضرات : ( أسماء أعضساء 
الوفد ) ثبى أن يسعوا بالطرق » ١‏ السلمية المشروعة حيثبما وجدوا للسعى 
سے لا لاستقلال مصر اسزتقلالا ناما ٠»‏ * 


و طعت هذه الصيغة للد و كيل ووزعت على مدق و أسيع 59 بین 
أعضاء اأهيشات النيابية والجماعات المصرية على اختلاف طبقاتها للتوقيع 
عليها فأقيل الناس عن طيب خاطر وحياسة يوقعونث علمها وانتشرت. فى 
العاصرة والأقاليم بنفس الحماسة * وأظهرت وزارة حسين رشدى تأبيدها 
للوفد ولفكرة التو كيلات فأصدرت» تعليماتها الى مديرى الأقاليم عدم 
التعرض لدركة التوقيعات على التوكيل ٠‏ 


وانهالت على الوفد الثوكيلات وكانت أيام التوقيع أياما مشهودة (80) 
رفعت من معئويات الشعب وكالت مظاهرات وحركة دائمة أبقظث الروح 





05 تفس المرجع السابق س ۷۴ ^ 
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الوطنية الكامنة بعد طول انتظار » وتطوع الكتيرون للذهاب لجمع 
التوقعات ٠‏ 


وفجأة ندخلت سلطات وزارة الداخلية ومنعت نداول التوكيل يحجة 
المحافظة على الأمن ومنئع حدوث شغب فى البلاد 2 ومما أثار العجب أن 
رشدى باشا الذى يؤيد فكرة الغوكيلات كان هو وزير الداخلية بالاضافة 
الى كونه رئيس الوزراء ولأجل احراج سلطة الاحتلال والتى كانت وراء 
هذا الاجراء عن طريق مستشار وزارة الداخلية الانجليزى ‏ فقد بادر 
الوفد وأرسل خطابا موقعا عليه من سعد زغلول بصفته الوكيل المنتخب 
للجيعية التشريعية ورئيس الوفد المصرى الى وزس, الداخلية يكو له 
اجراء المسقولين فى وزارة الداخلية بمنع التوكيلات مسجلا هذه المخالفة , 
وجاء لسعد زغلول يصفته السابقة الرد من رئيس الوزراء ووزي الداخلية 
حسين رشدى باشا مسجلا فيه 'تدخل المستشار البريطانى لوزارة الداحلية 
د أن مضع التو يلات وجمح ما ثم توقبعه تم بأوامر من المستشار الانجليزى 
بالداخلية على أساس أن القطر المصرى لا بزال نحت سلطة الأحكام 
العرفية 6 * 


التجمع الشعبى حول المؤسسسة الآوطنية : 
اسشمر الشعب رغم ندخلات مستشار (13) الداخلية الانجليزى فى 
التوقيع على التوكيلات من الموظفين ومن مختلف طبقات الشسعب وكان 
الجميع يوقعون توكيلاتهم سرا ونرسل الى مقر الوفد واشتد ضغط سيل 
التوكيلات ومن ضمنها هيئة القضاة حيث أرسلوا توكيلاتهم يخطابات الى 
السلطان فؤاد مباشرة ٠‏ 
مراسلات سعك زغلول المستمرة 5 
فى انيل اراك + الشؤل عه وغول طا ال ا 
البريطانى سير ويئجت يعلنه تأليف الوفد برئاسته بقصد السفر الى 
انجلترا للمفاوضة مع أولى الحل والعقد البريطانيين يشأن مستقبل مصر 
وأنهة أرسل لرئاسة الجيش الانجليزى بمصر بتاريخ ٠١‏ نوقمير يلتمس 
اعطاءه وزملاءه حوازات السفر وأن طلبهم تأجل النظر فيه . وحسث أنهم 
يستعجلون السفر قبل الأسبوع الأخر من شهر ديسمير › وطلب من 
المعتمد البر يطانى العمل على الاسراع فى تتقيذ طلبهم بمساعيه الشخصبة 
وكان هذا الخطاب بمثابة تسجيل للخطوات السلمية التى يتبعها الوفد 
مح سلمطات الاحتلال ٠‏ 





(55) تقس المصدن السايق , هن 15 حتى صن Es‏ 


3 وجاء لسعد باشا رد من الحماية البريطانية فى أول ديسمير ١99/8‏ 
من ۷ a‏ سن ١‏ سيموك ©أ سا السبكرتر الخصبوصى للمندوب السامى 
( لاثبات البتعالى على رئيس الوقد ورجاله ) - وأيلغ سعد يأن المندوب 
السامى البر يطانى لا يمكنه التوسبط فيما يريدونه مع الحكومة البريطانيه 
الا بشرط آلا يخرج عن خطاب سير « ميلين شیشهام » (۹۷) الذی آرسله 
بناء على آس الحكومة البريطانية الى السبلطان الراحل حسين كامل الى 
رئيس النظار حسين رشدى رئيس النظار عقب تولى السلطان حسين كامل 
عرش مسر والى السللان حسين كامل نفسة فى ديسيس سنة ٠01915‏ 


وکان ههذا الخطاب لا يحوى سوى التأكيد عل الحجماية الدر_بعلانية 
والعيل على رفاهية مصصر بألفاظ براقة لا يحقق مطالب الأمة المصرية فى 
الاستقلال والحرية ٠٠‏ لذلك : 


أرسل سعد زغلول ينفس الصفة كوكيل للجمعية التشريعية 
المنتخب ورئاسته للوفد فی تاریخ ۳ ديسمير ١918‏ خطابا الى المندوب 
السنامى البريطانى اسه سہ ولیس للسبكرتيره الخاص آفادہ يانه م وکل 
من الشعب المصرى للمطالبة بالاستقلال ولا يمكنه الالتزام. بخطاب السير 
ميلين شيشهام سينة 1905 للسلطان حسين لأن فى ذلك خريوجا على 
حدود التوكيلات الشعبية التى تؤكد على الاستقلال التام 2 وسبجل سعد 
زغلول فى نفس الخطاب ندخلات سلطات الاحتلال متمثلة فى تسخلات 
المستشار الانجليزى لوزارة الداخلية المصرية » كذلك سبجل ترسك الوفد 
المصرى يضرورة عرض قضيته فى الجلترا باتصاله بالرأى العام البريطانى 
نفسه وليس عن طريق كتابة تقرس فى شكل مطالب تعلق به من تابع 
لمتبوع حيث أنه والوفد وكلاء عبن الشعب المصرى بأكملة ٠‏ 








(۹۷) « من المعروف آن خطاب سیر ميلين شيشهام ‏ القائم بأعسال المعتمد البریطانى 
على مص واعلان حصي منفصلة عن السلطة التركية وإن الحقوق التى كانت لسلطان 
تركيا وللخديوى السابق على البلاد المصرية سقطت منذ هذا التاريخ وآلت الى جلالة 
ملك بريطانيا ؛ وبزوال السيادة العثمانية على عص وزوال جميع القيود التى كانت 
سارية بمقتضى الفرامانات لعثمائية بالنسبة لعدد الجيش المصرى . كذلك خص هذا 
الخطاب على انتقال اختصاصات العلاقات الخارجية للحكوهة المصرية الى يد المعتد 
البريطانى وتكون الاتصالات لركلاء الدؤل الأجنبية بواسطة المعتيد البريطانى » ويؤّكد 
الخطاب على حق بريطانيا فى الاشراف على الوزارة المصرية فى جميع الشئون وهر 
خطاب يرسم بوضوح لا لبس فيه ضرورة خضوع حكومة مسي بالكامل للارادة 
البريطانية » ٠‏ 


(ثورة 1515  )‏ للأستاذ عبد الرحمن الرافعى ؛ جزء أول من سنة 15414 1597١‏ , 
هن 15 الى هن ١:‏ ٠ء‏ 


۹۱ 


بن وفى2 دسمس أرسل الوقد اياسم ر سه سعد برقية الى مسنر 
لويدجورج رئيس الوزراء البريطانى مسجلا الاحتجاج لمنعه والوفد من 
السفر وعلى منع تداول التوكيلات وذلك لقطع خط الرجعة على دار المندوب 
السامى بالقاهرة من التصرفات الغاشمة فى غفلة من اليحكومة البريطانية ٠‏ 
- وفى ١‏ ديسميس 3118 ١‏ وينفس المعنى وينفس الصفة ب أرسل 
سعد رئيس الوفد خطابات الى جميع معتمدى الدول الأجنبية فى مصر ٠‏ 


وقی ١١‏ يناس 5 2 وينفس المعنى أرسل سبعبد. ب و منفس 
الصفة ‏ الى كل من جورج كليمنصو رئيس وزراء فرنسا ‏ وهو من أهم 
شخصيات مؤثمر الصلح ب وكذلك الى السنيور ورلن دو رئيس وزراء 
ايطاليا وذلك فى ١١‏ يناير 0919 والى ديس مجلس العموم البريطانى 
فى ١5‏ يناير 15919 ٠‏ 


58 م اسكمن سعد والوفد فی ارسال البرقيات والنداءات. سيواء فى 
مصر أو الى أوريا » كما توالت البخطب والاجتماعات الشى عقدت بالقاهرة 
وغيرها وحضرها جمهور كبير من جميع الطبقات والنواب والأعيان والشباب 
فازدادت حماسة الجماهير فى نفس الوقت الذى تجمد فيه موقف المندوب 
السامى ٠‏ 
استدعاء السبير وينجت ورحيله عن مصر ( ۲ يناير 1519 ) (4۸) ۰۰ء 

هذا النشاط المصرى الوطنى والذى كان على غير توقع من الحكومة 
البريطانية » جاء مفاجأة ومخالفا لرأى وتوقيعات دار المنسوب السامى 
بالقاهرة والتى كانت تسبتهين بهذا النشاط الذى وصل لدرحة هياج 
الخواطر والذى كان نتيجة مباشرة لتصرف المندوب السامى بمنع الوفد 
من السفر وحتى لدرجة عدم الموافقة لرئيس الوزراء المصرى بتشكيل وفد 
ری المتفاوض مع الحكومة البريطانية مما مشج عنه استقالة ر بيس الوزراء 
حسين رشدى باشا كنوع من الاحتجاج على هذا التصرف الاستفزازى , 
كل هذه الملابسات والنشاط المصرى الاحتجاجى المبشر بمزيد من الاثارة 
جعل الحكومة البر يطانية - امتصاصا لهذا الغضب الوطئى ‏ تستدعى 
السير وينحت المندوب السامى الى لندن يحبحة الوقوف مله عل العحالة 
تفعديلا للنظر فى معالجة الموقف وناب عنه فى غيابه السير ميلين شيسهام 
صاحب الخطاب المشهور سرئة ٤‏ والذى كان يؤكد الحماية البريطانية 
على مصر * 





(۹۸) « ٹورة 6 تاريخ مص القومى . للأستان عبد الرحمن الرافعى ‏ جذه 
أول قسم كان _ ص ۱١۴۳‏ ۰ 
)35 نقس المصدر السايق 


۹۲ 


مصر ؛ الخطاب الاستغفزازى الال الى باد زغاول : 


« ياصاحب السعادة » 


ىراجلا#١ علمبت أن سعاد نكم نعدون اجتماعا فبى منز لکم بمصر فى‎ ١ 
» يحضره نحو ستمائة شخص‎ 

دوانى أرى أن متل هذا الاجتماع قد يحدث منه اقلاق. للأمن » فيناء 
على الاعلان الصيادر نحت التحكام العرفية بتاريخ ۲ نوفمس ۱۹۱٩‏ » 
رحو أن تنتدكرموا بالعدول عن اقامة هذا الاجتماع ¢« 


« وانفضاو بقبول فائلق الاحترام +٠‏ 
( قائد القوات البريطانية فى مصر ) 
( توقيع : الجترال ه٠‏ و٠‏ وطسن ) 


س لم أرسل فی ۲۸ يناير ۱۹۱۹ خطابا آخر الى سعد زغلول آشار 
فيه الى اعلان صادر فى جرريدة « الاجبتسيان. جازیت » بارخ ۱۹۱۹/۱/۲۸ 
مئاسية دعوة وجهها سعد باشا لحفل شای يقام وم 1111/1۷ : 
يكلفه بأنه بامكان سعد أن ينثر اعلانا آخر يصرح فيه بأن دعونه قد 


م 


4 1 


ادى سعد التعنت البر بط الى : 


بيئما كانت القيادة العبسكرية البريطانية )٠١١(‏ تبتبع خطوات 
سعد السياسية وثمنع أى اجتماع وطتى لسعد أراد مسشر برسيفال 
ء- المستشار البريطالى بمحكمة الاستئناف الأهلية ‏ أن يلقى سلسلة 
ميحاضراتك عن مشروع قانون العقوباث يلقيها بجمعية الاقتصاد والاحصاء 
والتشربع ليمهد الأذهان لابدال القوانيل المصرية واليتأكيد على الحماية 
الير بطانية على مصر وضمنا للتشهير بالجمعية التشر بعية وعاسم ص لاحيتها 
للعشريع أو أمحمث القوانين 2 وفى 7 فبراير 11۹ هو موعك محاضرئنه 
الثانية » انتهزها سعد )٠١9(‏ فرصة وفى اجتماع عدد كبير منهم نخبة 





٠ ٠١8 ل جزء أول .. للأستاذ الرافمى ا ص‎ 1١515 ثورة‎ )٠٠( 
٠ ٠١8 ذكريات اجتماعية وسياسية  للأستاذ محمد على علوية  ص‎ )٠١١( 
٠ ؟١4 المجلد الثانى عش « قراجم وسير » - للأستاذ العقاد ا ص‎ (°) 


۹٩ 


من علية القوم المصريين والأجانب وجمع غفير من اللمهتمين بالسياسة 
والتشريع فذهب الى مكان المماضرة وكان ضمن الحاضرين عدد كبير من 
أصدقاء سعد وخاصة من أعضاء الوفد »2 ويعد أن انتهى المحاضر مستر 
درسيفال من محاضرته » قام سرك زغلول زر بس الوقد ورد عليه مفندا 
آراء المحاضر بالقانون والمنطق التتشر يعى العلمى » ومن أهم ما قاله سعد 
« ان امتنا المصرية ليست من قبيل الأقوام الهمج الذين ليست لهم شرائع 
مقررة » وأن بلدا كبلدنا له حياة عريضة فى القوانين والشرائع » فمن الخطر 
أن يعمد الى تغيير كل فى شرعه دون أن اندعو الضرورة لذلك أو تهدى اليه 
الحرية والاختيار » 0 الى أن قال سعد :0 » فقد تكلم حضرة المحزاضر عبن 
الباب الشائى من الكتاب فى المشروع وفى هذا الباب ما يتعلق بحالة 
سياسية لا وحود لها الآن » ٠:٠‏ الى أن قال : « أعلنت انحاترا حمايتها 
من تلقاء نفسها دون أن تطليها أو تقبلها الأمة المصرية فهى حماية باطلة 
لا وجود لها قانونا بل هى ضرورة الحرب ثنتهى بنهايتها ولا يمكئن أن 
تعيض بعد الحرب دقيقة واحدة » * 


وفوجيىء البحاضرون بهذا التعليق الذى أنبكر الحماية بعد أن 
استمعوا لخطبة المستشار البريطانى لأجل التأكيد على الحماية ب وكان 
التصفيق حادا لهذا التعليق » وهنا جميع الحضور سعدا )٠١*(‏ على هذه 
الكبية وعندما “تناول الشعب والعامة هذا التمليق على هذه المحاضرة ازدادت 
أواصر الود والثقة بين أعضاء الوفد وبين الأمة »* 


عاد عار جا 


٠0. أحداث أدت الى العمل الايجابى‎ ٠ 


الما لم تقبل السلطة البريطانية رئيس الوزراء حسين رشدى 
ياشا بالسفر مع عدلى يكن الى لندن للتفاوض مع الحكومة اليريطانية كوفد 
رسمى ر5 06١‏ للمطالبة دالاستقلال ولم تصرح لهم السلطة الب يطانية 
بالسفر فقدم حسين رشدى اسستقالته وكذا عدل يكن للسلطان وقبلت 
الاستقالة فى أول مارس ١915‏ بعد الحاح السلطان فؤاد لهما بالبقاء , 
وكان حسين رشدى يبغى أن يسائر سعد والوقد الى مؤتمر الصلح 
ليسجلوا حق مصر ف,. تقرير المصير وفى نفس الوقت يساقد وقد رسمى 
برئاسته الى إنجلترا للتفاوض فى استقلال هصر , وبذلك يشد ممثلو 
الشعب أزر الوفد الرسمى للحكومة لاباحة الفرصة لهم بالنشدد فى 
الطلمسات ٠‏ 


005 د ذكربات اجتماعية وسياسية  »‏ للأستاذ محمد على علوية + هن ٠ ١١‏ 
8( نقس المصدر السايق 2 ص ٠ ٠١١‏ 


A 


۲ ب توجه سعد وأصحابه يوم * مارس بخطاب على شكل رجاء 
لا ملطان فؤاد أهم ما جاء به : « أن عبارة استقالة رشدى باشا لا تسمع 
لرجل فى مصر ذى كرامة وطنية أن بيخلفه فى مركزه بتأليف وزارة 
جديدة ٠٠٠‏ » وآن أى وزارة تؤلف على برنامج لا يحقق مشبئة الشعب 
بالاستقلال التام مقضى عليها بالفشل » » وناشد السلطان فؤاد أن يغضب 
بخضمة شعبة و قف فی صقهم نال بذلك غرضها من الحرية والاستقلال ۰ 


٣‏ ب فى نفس الوقت أبلغ سعد معتمدى الدول الأجنبية بالقاهرة 
احتحابه على الحالة كلها والقاء التبعة على الانجلين المسئولين عن أسبابهاء 
ولم يجرؤ أى انسان على قبول تأليف وزارة جديدة وبقيت البلاد بدون 
وزارة بعد قبول ,استقالة رشدى باشا فى " مارس ٠ ١91١5‏ 


الانذار البريطانى ( 5 مارس 1919 ٠.0‏ 


كل ما حدث من ثبادل الخطايات أو التصرفات بين سعد ودار الحماية 
ال يطانية ودن ر ٹیس الوزراء وبين دار المعثمك البر يطانى أو ديل سعد 
والسلطان فؤاد » كل ذاك يبلغ بشكل أو باخ الى الشعب اما عن طريق 
الصحافة أو الشائمات وساعد ذلك على زيادة حالة القلق والأمل فى 
التغير مما شسجع على قيام المظاهرات العدبدة المؤيدة لرجال مصر فى أغلب 
أنجاء البلام ٠‏ 


وفى 5 مارس 9١191ء‏ دعا القائد العام للقوات الير يطانية فى مصر 
أعضاء الوفد السبعة لمقابلته فى م ركزه فى الساعة الدالئة بعد الظهر وهم : 
سعد زغلول ب على شعراوى - محمد محمود ‏ عبد العزيز قهمى - أحمد 
لطفى السيد ‏ عبد اللطيف المكبانى - محمد على علوية » ودخل أعضاء 
الوفد السبعة الى حجرة صغيرة قليلة الضوء وليس بها أحد وجلسوا نحو 
عس دقائق ثم فقح باس جانبى ظهر منه القائد العام المجئرال واطسون 
ومعه ضابطان بملا بسهم العسكرية فوقف أعضاء الوفقد منتظر ين منه التحية 
ولكنه تعمد التعالى والسكبر ولم يبدأ التحبة وألقى مبماشرة ‏ وبلهجة 
عكر ية متعالية 55 البلاغ باللغة الاتجليزبة م أعيد لاو ته باللغة 
الغر نسسية » ثم قال بأسلوب آمر متعجرف « لا مناقشة » !! » وكان نص 
الانذار : 


« علمث أنكم تضعون مسألة وحود الحماية موضبو غ المناقضة , » 
2 وألكم تقيمون العقسات فى طريق الحكومة المصر به تحت » 
» الما ية بالسعى فی منع تشكيل وزارة جديدة »> وبما أن البلاد » 


۹۵ 


« لاتزال تحت الأحكام المسكرية , لذلك ينحتم على أن أنذركم » 


« بأن أى عمل منكم يرمى الى عرقلة الادارة » يجعلكم عرضة , 
« للمعاملة الشديدة بموجب الأحكام العرفية » . 


وقد طلب سعد نسبخة من الانذار فسلمت له نسبخة باللغة 
الانجليزية وانصرف أعضاء الوذد ٠‏ 


وبعد خروج أعضاء الوفد من مقر الفيادة )٠١(‏ وفى سرعة فائقة 
انتقلت الاخباد وصيغة الانذار وشساعت بين الشبعب ووصلت لعلم كل 
شخص ون الشعب المصرى »> فهاجت الخواطر مستعبيدة جمبييع التصرفات 
الظالمة والمستيدة لهذا الاحتلال منذ سنة ۱۸۸١‏ » وكان الشعب فى انتظار 
أحداث وطنية جليلة وفى انتظار ما يمليه الضمير الوطنى لأعضاء الوقد 
رمن اللؤسيسة الوطنية 5 

ه ل لم يضيع سعد الوقت سدى بل يادر بعد ساعات قلائل وهى 
المدة الكافية لكتاية الرد وترجمته وأرسل برقية الى ديس وزراء بريطانيا 
إيبلغه فيها أن الوفد يطلب الاستقلال التيام ويرى أن الحماية غير مشروعة 
ويلقى تبغة بقاء البلاد بلا وزارة على سلطات الاحتلال فى مصر والتى عملت 
على وضح من هم أهل للوزارة فى وضع حرج آمام ضمائرهم وأمام 
مواطنيهم ٣‏ 


° س القارعة‎ “٦ 


وکان سعد بلماحته )٠١١(‏ متأكدا _ بعد هذه الأفعال وردود الأفعال 
منه ومن سلطات الاحتلال س أن أحداثا جساما سوف جلث وسوف تکون 
هذه الأحداث هى شرارة الثورة 2 فقى نفس الأزيام التى مرته بين الانذار 
وم ١‏ مارس وبيل يوم الاعتقال مساء یوم ۸ مارس ١5١9‏ کان سعد یردد 
كلمة « القارعة » وهو ما كان ينتظره سعد كرد فعل لاعلان بداية الثورة 
نتيجة تصريبات غاشية من سلطات الاحتلال توقعها سعد وأعد اسه 
لمواجهتها » وهذا التعبير المستمد من السورة القرآنية الكريمة لم يكن نابعا 
الا من العقبل الباطن لهذا الفسلاح المصرى الأزعرى سعد زغلول دون 
ما تخطيط أو تدبير ولكنه كان تعبيرا صادقا لشعوره الحساس لمدى أبعاد 
التعبئة الثورية فى نفسية الشسعب المصرى ومدق تجاوب هذا الشبعور 
الشعبى مع أى محرك للمطالبة بالاستقلال بعد طول الصبر. والمعاناة ٠‏ 
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۹٩ 


رابعا : مرحلة العمل الايجابى ٠٠‏ « الثورة » 


د شعرارة الثورة - الاعتقال » 


- فى مساء يوم 8 مارس 1915 , تم اعتقال سعد زغلول هو 
وصدقى باشا من بيت الآمة ( منزل سعد ) ء ثم سلم حمد الباسل نفسه 
للسلطات البريطانية » أما محمد محمود فقد اعتقلوه وهو فى طريقه 
الى بيت الأمة 2 وأمضوا الليلة فى ثكنات قصر النيل وفى اليوم الثالث 
خرجوا بهم يسيارات مسرعة الى محطة العاصمة تحت حراسة عسكرية 
مشددة وأقلوهم القطبار الى بورسعيد وهناك نقلوهم الى ظهر باخرة 
بريطانية تقل جنودا بريطانيين » وعلم المعتقلون فى هذا الوقت فقط أنهم 
متوجهون الى جزيرة « مالطة » حيث المنفى اذ كانت القيسادة العسكرية 
لعتقسل المصر ,بين والأانراك والألسان ووصلوا الى جزيرة مالطة بعد 
ثلاثة ثيام ٠ )0١3(‏ 


ب حظرت الساطات البريطانية على الصحف المصرية النشر عن هذا 
الاعتقال أو التلميح اليه ولكن سرعان ما علم به فى نفس اللحظة اعضاء 
«الوفد وأصدقاؤهم فانتقل الخبر سريعا الى الشعب ٠‏ 

ب وفى صسباح ٩‏ مارس ۱۹۱۹ »> اجشتميع أعضاء الوفد برئاسة 
.على باشا شعراوى بصفته وكيل الوفد وأرسلوا خطابا الى السلطان فؤاد 
.بعئرضون فيه على تصرف السلطات البريطانية الجائرة باعتقال سعد ياشا 
,وأصحابه ويحتجون على السياسة البريطانية ويطالبونه بأن بقف الى جانب 
,الشعب فى هذه الأزمة ٠‏ 


ب ثم أرسلوا برقية الى رئيس وزراء بريطانيا يحتجون على اءتقال 
.سعد وأصايه وصارحوه باتهم سيواصلون الكفاح يكل الطرق المشروعة, 
تا أرسسلوا برقفياث بنفس المعنى الى جميع معتمدى الدول الأجنبية 
ار 


ب كمسا أله فى صباح ذات الیسوم ۱۹۱۹/۲/۹ › علم طلبسسة 
.المدارس )١١8(‏ العليا بأمر الاعتقال لأن كثيرا منهم كانوا ينتمون الى معظم 
.أعضاه الوفد وأصدقائهم بصلة القرابة أو الصداقة أو المعرفة وتسامعت 
بالخبر جميع أحياء القاهرة كما نسامعت يه كافة أقاليم مصر ' 
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تاملات ج ۲ ٩۹۷‏ 


وخر جوا ال الشوارع والميادين فى مظاهرات» طافت بدور المعتمدين 
السياسيين الأجانب احتجاجا على اعتغال زعماء البلاد » كما أضرب عمال 


مرفق الترام عن العمل بعد ظهر نفس اليوم ٠‏ 


وفى يبوم ١919/5/١١‏ ء, أضرب الحوذية وأغلقت الدكاكين. 
أبوابها فى معظم أحياء القاهرة عدا دكاكين الأوربيين . وتجددت مظاهرات 
طلاب المدارس العليا وانضم اليهم طلاب الأزهر والمدارس الثانوية وطوائف 
شتی وبأعداد كبيرة من الجماهير » وقابلهم الجنسود الانجليز باطلاق 
النيران من مدافعهم الرشاشة وحدثت كثير من الاصابات » واستفحل 
أمر المظاهرات وتصاعدت القسوة واليئف فى مواجتها وقمعها وتزايدت 
أعداد القتلى والجرحى » وقد ساعد ذلك فى تصاعد أعداد المتظاهر ين 
وتنوع قطاعاتهم ٠‏ واشتعلت الثورة س ولم تخمد ,2 وكأآن المزبد من حوادث. 
الاصايات والقتل كانت تحدث وتواجه يمزيد من العنف واتسباع لهيب. 
ثورة المتظاهرين من أفراد الشعب المصرى ٠‏ 


وفى يوم الجمعة 21 »> استمرت الثورة فى اشستمالها 
وتصاعدها وطاش صواب الجنود البريطانيين » فعند خروج المصلين من 
الجامع الأزهر عقب صلاة الجمعة ظن الجنود البريطانيون أنها حشود من 
المتظاهر ين فأطلقوا عليهم نيران سياراتهم المدرعة فقتلت منهم بضع عشرات. 
وجرحت منهم الكثير ٠‏ وانتقلت. أخبار القتل والعنف الى جميع مدن مصر 
فقامت المظاهرات الصاخبة فی جمیع آنحاء البلاد وانفجر بركان السخط 
فتصدت لهم الجنود البريطانيون أيضا وأحدثت بهم الكثير من القتل, 
والجرحى ٠»‏ وانفجرت الثورة فى كل مكان عل أرض مصر اذ كانت أخبار 
المظاهرات وأسماء القتلى تنتقل من مكان الى مكان يسرعة > شاعت أخبار 
القتى )١1١9(‏ والمعتقلين من الطلاب والشيان العزل المسالمين وعم السخط 
والغخضصب »> وكان رد الفعل فی جمیح أتحاء البلاد بيكاد يكرن موحدا , 
فانتشرت عمليات قطع قضبان السكك الحديدية وقطع أسسلاك خطوط. 
التلغرافات والتليفونات ٠‏ 


هذا الانتشار السريع للنورة فى جممع ألحصساء مصر ‏ حاى 
مستوى القرية ب ثم كرد فعسل لاعتقال سعد زغلول وأصحابه ودون 
أى تنظيم من باقی أعضياء الوفد ¢ بالعيكس قان معظم الشيوخ هن أعضباء 





٠ نفس الصدر السابق‎ )٠١5( 


۹A 


الوفد كانوا يدعون )١١١(‏ المتظاهرين بالهدوء والسكينة حتى يمكتهسم 
العمل فى هذا الهدوء . ولكن الفضل لتصاعد الأعمال الثورية كان راجعا 
الى تنظيم سرى وطنى صاعد من مجموعة من الشبان الوطنيين ومن طلاب 
المدارس العلا يقو دهم حك المناضلين المحتكن من تاع ستسعك 
هو عبد الرحمن فهمى ٠‏ 

ب كل هذا الغضب والسخط كن تنفيسا عن معاناة الشعب - 

وبالغت السلطة العسكرية الانجليزية فى قمع المظاهرات فزادت 
نلك اللظاهرات حثى أصدرت السلطات العسكرية البريطانية انذارا 
لكل من يقطع المواصلات بالاعدام رميا بالرصاص بمقتضى الأحسكام 
السلطات العسكرية الانجليزية يتهديد القرى بالحرق اذا ما ارتكب أى 
حادث مجاور لها ضد وسائل المواصلات »2 وقد هاجم الثوار فى بعض. 
الأقاليم مراكز الشرطة واستولوا على ما فيها من أسلحة وذخائر 2 وآخذت 
الثورة الطابع الوطنى وقام علماء الأزهر ورجال الدين المسيحى بالتزامل 
فى تييع جنازات الشهداء من المسيحيين والمسلمين فى مواكب جنائزبة 
موحدة ورقع الجميع أعلاما رسم عليها رمزى الهلال والصليب )١١١(‏ 
وقام القسس بالقاء خطبهم فى جموع امسلمين بالمساجد كما قامت السيدات 
بمظاهرات وأيضا كان الضباط يشاركون فى المظاهرات بمبلايس هم 
الرسمية الى جانب القضاة والمحامين وطلاب المدارس العليا والثانوية 
وطلاب المدرسة الحربية » 


ب وطوال هذه الثورة وعلى مدى أيامها لم تحدث حسادثة واحدة 
سوه قداسة هذا الجهاد ١‏ 


علا جا عاج 





)0 من مذكرات ابراهيم عيب الهادى ‏ رون اليوسف عدد ١481١4‏ فى ۱۷ مایو 
۹A۲‏ هنآ ٠85‏ 
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۹۹ 


المحاكم العسكرية ٠+‏ 


منذ اليسوم الأول للشسورة (15١)ء‏ أقامت السلطات العسكرية 
البريطانية محكمة عسكرية فى الحال واستمر العقادها فى قسم الأزبكية 
لمحاكية المقبوضش عليهم من المتظاهر ين أولا بأول > وكانت أحكامها تصدر 
يوميا بالحبس إو الجلك أى. هما مما ثآى بالغرامة + ولا كثرته قضبسسايا 
المظاهرات أنشآأت السلطات البريطاتية العسكرية محاكم عسكرية أخرى 
.فى قسم الخليفة ثم محكدة أخرى فى ينها وأخرى فى القداطر الخيربة 
.وغيرها حتى عممت هذه المحاكم فی جميع المحافظات ٠‏ 


عاد عاج عا 


ا قى الملفى ٠٠+‏ 

أما سعد زغلول ورقاقه فى المنفى ‏ اسماعيل صدقى و حمك الباسل 
اومحمك محمود ب فلم سمعوا بأى أخبار عن هذه الثورة التى اندلعت فى 
مصر وعمت جميع أنحاء البلاد الا عندما زارهم حاكم جزيرة مالطة اللورد 
.« مئوين »ا حيث قال لهم عرضا : « أشعلتم النار فى مصر وحثتم هنا !! )ب 
ثم نسربت إلى سعد ورفاقه أخبار الثورة ثنباعا عن طريق الطبا الألمانى 
حيث كان يدس لهم بعض قصاصاته صحيفة « التيمس » وبها تفاصيل 

علا عاج جار 


احداث الثورة فى أقاليم مصر )1١(‏ 

١‏ ففى الأسكندرية ٠٠‏ قامت المظاهرات بدءا من يوم ١۲‏ مارس 
:وتصاعد حجمها وزادت كثافتها فى يوم /ا١‏ مارس › وتعرضت لها الغوات 
الانجليزية المسلحة فى هذا اليوم فسقط أربعة عشر شهيدا وأربعة وعشرون 
جربيحا » وتصاعدت بعد ذلك المظاهرات والخسائر وخاصة فى شهر 
بابريل ١91١5‏ ۰ 


۲ س وفى يورسسعيكد ٠١‏ كانت أضخيها مظاهرات يوم ١؟‏ مارس 
-حيث بلغ شهداؤها سبعة والجرحى سبعة عشر ٠‏ 
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۳ ب وقى البحيرة ٠١‏ كانت أضكم مظاهراتها يوم ۱۷ مارس 
فى دملهور ب وتصدى لها مدير البحيرة ابراهيم حليم ياشسا بر جال 
البوليس وأهانوا المتظاهرين فانقض الأعالى عليهم بالتعال فرد البو ليس 
باطلاق النار لتفريق المتظاهرين فاستشهد منهم اثنا عشر 2 وحوكم, كثير 
ممن قبض عليهم أمام المحاكم العسكرية والانجليزية حيث صدرت ضدهم 
أحكام بالسجن والجلد والغرامات » كما صدر أمير عسكرى بحظر 
التجول من الساعة السابعة مساء حتى الرايعة صباحا كما منم السفر من 
والى دمنهور ٠‏ 


وهجم البدو على مركز كوم حمادة وأرسلت للمركز نحدة من 
القوات البر يطانية المسلحة * 


ب وفى وشسيف ٠٠‏ نظاهر المواطئون فى ۱۷ مارس ؛ وتصيدى لهم 
مأمور المركز وأطلق رجال البوليس النار على المتظاهر ين فاستشهد أحد 
الشباب فشار المتظاهرون واعتدوا على المركز وأضرموا فيه النيران 
وخريوا محطة السكة الحديد وأتلفوا قضبانها كما أتلفوا خطوط التليقون 
والتلغراف وحضرت فرقة هندية مسلحة تابعة للحي الانجليزى والقت. 
القبض على حوالى تسعين شخصا من الأهالى ٠‏ 

 :‏ فى الغربية ٠٠‏ فى طنطا : كان بعض الجنسود الانجلين 
المسلحين يمحطة السبسكة الحديد , ولا اقترب المتظاهرون ‏ العزل هن 
السلاح ‏ من المحطة , انهال عليهم الجنود الانجليز رميا بالرصاص حيث 
سقط ستة عشر شهيدا وأربعون جريحا 3 تلا ذلك حوادث فردية وداح 
ضحيتها بعض الأهالى شهداء بالقرب من ميدان المحطة ٠‏ 

وفى بركة السبع ٠٠‏ حدانت كثير من المظاهرات الصاخبة حيث. 
دمر المتظاهرون كوبرى بركة السيع وخلعوا قضسمبان السبكة الحديد. 
وخريوا محطتها ٠‏ 

وفى سمئود +٠‏ استشهد ثلاثة من الأهالى المتظاهرين ٠‏ 


الأهالى » وتألفت لجنة ثورية برئاسة الأستاذ أحمد الجتدى أعلنت استقلال. 
زفثی وتعاون المأمور الوطنى اسماعيل بك حمك مع اللجنة الثورية ٠‏ 
6ب فى مدبرية الفؤادية ( كقر الشيخٌ ) ۰ فامت المظاهر ات 


يدءا من يوم ١1‏ مارس وتعرضت لها السلطة العسكرية البر يبطانية فى. 
صباح يوم ۲١‏ مارس › وقام اللمأمور الوطنى عبد القادر أفندى مختار 


۹*١ 


.بمناصرة الثوار فأيعدته القوات العسكرية واعتدى الثوار على المركر 
ونزعوا خطوط السسكة الحديد والتلغراف والتليفون واستشهد أحد 
الآهالى ونهب الجنود الانجليز الدكاكين كما مارسوا أقسى أنواع الاهانة 
والتعذيب مع الأهالى حيث قاموا بجلد هلا من الأصالى فى كفر الشيخ 
و ه؟ من أهالى سخا و 5٠‏ من أهالى ميت علوان ٠‏ وتصاعدت المقاومة حيث 
نبادل الأهالى اطلاق النران مع الاتحليز وقيض على الشيخ بوسف عاشور 
عمدة العمدان وحوكم حيث حكم عليه بالسجن خمسة عشر عاما وأفرج 
عنه سنة ٠ ١998‏ 


وفى قلين ودسوق ٠٠‏ دمر الأهالى محطة السكة الحديد ونزعوا 
لقم بان فى كل منم 1 5 

0 اسم وفى الملحلة الكبرى ود شین الكوم قام المتظاهرون بأعمال 
العنف والتخريب وفى الماصورة حيث راح ضحية التعرض الانجليزى 
المسلح تسعة عشر شهيدا * 


5 وكذلك فی دمیاط “٠‏ قامت المظاهرات وتصسدت لها قوات 
البوليس واستشهد عدد من الأهالى وقبض علل الكثيرين حيث حكم عليهم 
بالسجن وشيععت المظاهرات جنازات الشهداء ٠‏ 


- وفى مركز ميت غمر ٠٠‏ حدثت مذبحة فى ميت القرش يوم 
YY‏ مارس ۹ يث مر قطار كان يقل أكثر من ماثة حندى بر يطالى 
ونحرش هؤلاء الجنود بالمتظاهرين وقتلوا عمدا أحد الشباب لأنه لم برشدهم 
عن مكان المتظاهر بن وعندما حاول المتظاهرون. الهروب سلط انود 
البريطانيون عليهم مدافعهم الرشاشة عشوائيا قحصدوا عددا كبيرا من 
الأهالى حيث بلغ شهداء هذه المذبحة أكثر من مائة شلهيد وعددا كبيرا 
من الجرحى ٠٠‏ 


المر يطانيون عددا من الأهالى ٠١‏ 


وفى ۲۷ مارس > لزل الجنود البريطاليون ببلدة تفهنا الأشراف 
.واعتدوا على الأعالى حبث قتلوا عددا كبيرا منهم عند ارغامهم بالسخرة فی 
اصلاح السكة الحد بد ا 


وفى A۸‏ مارس ¢ هاجسم الحنود الانجليز بلدة دند بط وأخذوا 
يضربون الأعالى ويسلبون البيوت وقتلوا اثدين من أهالى البلدة جرح 
.الكثير عند تصديهم لهذا العدوان ٠٠‏ 


° 


6 - أما فى القليوبية والشرقية ٠٠‏ فقد قام الأهالى بالتظاهر 
ودمروا خطوط السكة الحديد وأتلفوا خطوط التليفون والتلغراف وخربو! 
الطريق الزراعى بحفر الخنادق العميقة فهاجمتهم الطائرات البريطانية 
حيث استشهد سسبعة من الأهعالى فى الشرقية ولخمسة آخرون قى بلدتى 
طوخ وقها ٠‏ 


فى الوجه القبل ٠٠‏ 
كانت الثورة والمظاهرات أشد منها فى الوجه البحرى ٠‏ فانقطعت 
طرق المواصلات تماما بين الوجهن البحسرى والقبلى + )حم 


7 فی الجيزة ¢ : 

ت ففى 1١‏ مارس ¢ فاجأت سيارة محملة بالحنسود البر بطانيين 
تجمعا من آحالى قرية كفر الشوام بمركز امبابة فى حفل. عرس وباغت 
«الجنود الانجليز الأهالى ياطلاق التببار عليهم فاستشهك ستة وأصيب 
ثمانية )١١5(‏ * 

وفى ١9‏ مارس ء قتل جندى بريطانى أحد أهالى بندر الجيزة 
أمام دار البريد ,2 فتجمهر الأهالى واعتدوا على الجندى الانجليزى وعلى 
دار البر بد 8 

وفى ۱۸ مارس » حلقت الطائرات البريطانية فوق قرية المتانية 

وفى ۲۲ مارس »2 نزل يعض الجنود الانجليز الى بلدة يشتيل ,2 
وأخذوا يضربون الأهالى بالسياط ورد عليهم الأهالى بالمثل وندخل عمدة 
القربة فی الوقت المناسبه واسنسهك أحد الأعهالى ويا 

كما دمر الأهالى محطات السكة الحديد » فى بولاق الدكرور 
والبدرشين والحوامدية ٠١‏ 


ب « وفى بلى سويف » ٠+‏ قام الأهالى بتدمير كوبرى قشيشة 
الموصل بين مركز الواسطى وينى سويف ٠٠‏ 





)١١4(‏ «دثورة 1115  »‏ للأسناذ الرافعى ‏ الجزم الأول  .4)7(‏ هن ص ١44‏ حتى 
ص ¥۷ ٠‏ 


NAY 


5 « وقى الفيوم » ٠٠‏ حيث قامت المظاعرات واسسستشهد عدد 
كبير من الأهالل بلغ عددهم حوالى 2٠٠‏ 2 وقد قام البدو بدور بارز فى 
مقاومة البر يطانيين وحدث تصادم بين جنود المركز والبدو ٠٠‏ 


٠‏ ب وفى «المكليا» ليا 


استمرت المظاهرات عدة أيام حتى يوم ۰ مارس حيث نمكن الاهالى 
من الاسرتيلاء على السلطة فی المدير بة 2 فبحاءت قوة عسكربة بر بطانية وقام 
قائدها باعتقال الأهالى ومحاكمتهم واستشهد ثمانية من الأهالى ٠٠‏ 


وفى ١8‏ مارس فی « مركز ديرمواس » حاجم الثوار المتظاهرون. 
قطارا كان متجها من الأقصر الى القاهرة يقل عددا من الجنود والضباط 
الانجليز فقتلوهم عن آخرهم , فألقت السلطات القبض على مئبات من 
الأهالى وحكمت بالاعدام وبالسجن على الكثيرين منهم ٠‏ 


٠٠١٠ » وفى (« أسيوط‎ ١ 
تفاقمت الحالة يعد أن اتخذت القوات العسكرية البريطانية موقعا‎ 
دقاعياء قهاسجم الثوار المتظاهرون هذا الموقع الدفاعى  فى صسباح‎ 
مارس وأخذوا يطلقون النار على الجنود الانجليز , الا أن الأهالى,‎ ۳ 

تكبدوا حسائر جسيمة بلغت عدة مثئات من الشهداء والمصابين ° 


حت وفى وم ٤‏ مارس › حلقت طاثر تان حر بيتان یٹ القت القنابل 
على الثوار فأصابت الكثير من الأعالى واستشهد الكثير منهم , ثم توالت 
النجدات العسكرية الانجليزية من القاهرة عن طريق النيل حيث قوبلت 
بمقاومات عنيفة من جانب الثوار المتظاهرين بين ديروط وأسيوط عند بلدة. 
« شلش » , وحاول الأهالى الاستيلاه على الباخرة ولكن المدافبع الرشاشة 
الانحليزية حصت الات من الأهال ,2 م هاجم الثوار المتظاهرون البواخر 
المسلحة الانجليزية . فى الجهات القبلية من المكان الأول س حيث أصيب. 
فى هده المعركة القائد البريطانى « هيزل » ولقى مصرعه وكان مفتشيا 
بوزارة الداخلية , أما الهجوم الثالث ذقد وقع قبلى محطة « نزالى جنوب » 
ولم يتمكن الأهالى من الاستيلاء على البواخر البريطانية المسلحة لغزارة 
وقوة نيران المدافع الرشاشة التى حصدت الكثير من الأهالى ٠٠‏ 


؟١ ‏ وفى « سوهاي » ٠٠‏ ففى هركز جرجا ٠١‏ 


۳ - وفى مديريتى « قنَا واسوان » » فقمد كانت المظاهرات 


Kk rk 


ا ائعيين الجثرال » اللنبى » ملدونا ساميا ++ « 5١‏ مارس ١1915‏ » 23 

فاجأت أحداث وحوادث القورة الشعبية المصرية الوطنية الحكومة 
البريطانية والشعب البريطانى ,2 هلم يكونوا يتوقعون أن يثور الشعب 
المصرى الذى كان فى غاية الرضا عن المكم البريطانى وفجأة تبين أن الشعب 
المصرى خاصة فى الوقت الذى خرجت فيه انجلتر! منتصرة فى الحرب العظمى. 
وحضر نخبة من السياسيين والصحفيين والكتاب الانجليز لدراسة هذه 
الظاهرة الثورية عن كشب س يعد أن كان قد تأكد لهم خطسا أن الشعب 
المصرى فى غاية الرضا عن الحكم البريطانى وفجأة تبين أن الشعب المصرى 
عن بكرة أبيه أجمع الرأى على التخلص من الحكم البريطانى ‏ ولذلك : 

ب استدعت الحكومة الانحليزية السير « وينجت » الى حيث غادر 
مصر فی ۲۱ يناير ۱۹۱۹ واستبدلت به هندوبا آخر أقوى بأسا وآأقدر 
على مواجهة الثورة وقمعها بالشسبدة ولذلك صسار تعيين الجنرال 
« اللنبى » )١١6(‏ محله مندويا ساميا فوق العادة فى مصر والسودان »2 
وآذیع النباً فی لندن يوم ۲۱ مارس فى بيان رسمى » وقد وكل الى المندوب 
الجديد فى هذا البيان أن يقوم بالسلطة العليا فى جميع المسائل 
العسكرية والمدنية واتخاذ جميع الوسائل التى يرى ضروريتها ومناسبتها 
حنئى يعبد القانون والنظام فى مصر وحتى يدير جميع الشئون اذه لزم 
الأمر وضرورة تأمين وحماية حياة السلطان )١١5(‏ على القطر المصرى على 
قاعدة ثابثة ووصل الى مصر يوم ©" مارس ۱۹۱٩۹‏ ۰ 
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17( « الموسوعة الميسرة  »‏ محمد شفيق غربال » ص ٠ 5١١‏ 

« اللنبى  »‏ أدموند هذری ( ١9516 ۱۸٦٣١‏ ) ل قائد پریطانی اشترك فی حرب 
البويں ( 1۸۹۹ - ١ ) ٠۹١١‏ وفى فرنسا فى أوائل الحرب العالمية الأولى قاد الصملة 
البريطانية بمصى ( ۱۹۱۷ س 1919 ) فغزا فلسطين واستولى على بيت المقس واكتسع 
بجيشه سوريا واستولى عليها بدون قتال ‏ على دمشق وحلب ‏ بعد أن هزم المجيش 
التركى فى موقعة مجد ى الفاصلة ( ۳١ ١18‏ اكتوير ۱۹1۸ ) وقضى على مقاومة الأتراكه 
وعلى أش ذلك طلبت تركيا عقد هدنة مع الحلقاء ٠‏ وكوفىء اللنبى على هذه الانتصارات 
بترقيته الى رقبة فيلد مارشال وفيه لتب فيكونت ٠‏ وعند اندلاع الثورة فى مارس واأبريل. 
65 عين عندوبا ساميا لبريطانيا فى القاهرة بدلا من سير ريجنالد وينجت الذى. 
أحيل الى المعاش وبذل مجهودا كبيرا فى تهدئة الحال وتوسط شخصيا سنة ۱۹۲۲ لاعلان, 
تصريح ۲۸ فيرير سنة 1959 معن الحكوعة البريطانية » وعلى الأئر اعلنت مصر أنها مملكة 
ذات سيادة ( ١50‏ مارس ستة ۱۹۲۲ ) غير أن جهوده كادت تذهب هباء حينما اغتيل 
سير لى ستاك الحاكم العام للسوداتن وقائّد الجيش المصرى ( سرداد ) فى توفمين سنة 
٤‏ واستقال من منصبية فى ربيع عام ۹۹4۲٩‏ ۰ 


س هيول اللمللوب السامى الحديد الى نهدثة الحال - رغم البلا 

٠*٠ العسكرى‎ 

فى يوم وصول المندوب السسامى البريانى الجديد الجترال 
« اللنبى » الى مصر . أعلنت السلطات العسكرية البريطانية بلاغا عسكريا 
رسمیا فبه تلميح ياسب تخدام الشدة فی مواحهة الشوار المتظاهر بن 
وقمعهم » ولكن الجنرال د اللنبى » أصدر ينفسه تصريحا فى يوم 
1 مارس . اليوم التالى لوصوله ‏ أوضح فيه الرغبة فى تفهم الأمور 
للوقوف على الأسباب الحقيقية للثورة واستعداده لازالة هذه الأسباب ٠٠‏ 
ومع ذلك : أ 


س واستمرت الثورة ٠+‏ 

رغم أل ل ا تارة والنتهدئة تاره أشضرى من جا نب البريطانيين ٤‏ 
لم نۆر هذه إل حاتت فى نفوس عامةهة الشعب المصرى ولم تصرفهم عن 
متابعة الثورة واستمرارها . كما لم ,يؤثر أيضا قيهم النداء الذى أصدره 
أعضاء الوفد وبعض الوزراء والعلماء والكبراء يوم 24 مارس بالدعوة الى 
الهدوء والسكينة * 


-- خطبة لورد كيرزون الاستفزازية (۱۱۷) ۰۰ ( ۲۲ مارس ۱۹۱۹ ) 


فى ,بوم 55" مارس ۱۹۱۹ » ألقى رئيس المجلس الخاص ورئيس 
مجلس اللوردات لورد كيرزون ‏ خطبة فى اجتماع مجلس اللوردات 
الانجليزى باسم الحكومة البريطانية عن الحالة فى مصر وذكر فيها أن 
الحالة فى مصر أقل خطورة عما قبل ؛ وتحامل على الثورة فى مصر وزعم 
أنها أقرب الى السلب والنهب منها الى السسياسة »> وأثنى على موظفى 
الحكومة ورجال الجيش والبوليس ليلهم الى التعقل مثلهم مثل الأعيان , 
ثم قال ب فى شبه اعتذار ‏ ان الحكومة البريطانية لم ترفض حضور 
الوزيرين المصريين رشدى وعدللى 2 ولكن ظروف انشسغال بريطانيا فى 
مؤتمر الصصلح هو الذى جعبل حكومة الملك فقط أجلت حضورهما ؛ واعترف 
لهما يحسن التدبير والمعاونة مع السلطات البريطانية فى مصر خاصة فى 
زمن الحرب ء ثم أكد أن بريطانيا ليس لديها مانم فى الوقت 
المناسب . للتفاهع- مع المصريين على الشكل الذى ستكون عليه الحمابة 
البر يطانية فی مصر فی مستقبل الأايام 6 ثم هاجم سعد زغلول وأعضساء 
الوقد يألهم هم السبب فى الهياج وهم الذين دبسروا هذه الاضطرايات 





(۱۱۷) د ٹورۃ ۱۹۱۹ » ہ للاستان الںافعی ‏ الجزء الارل (۲) ۔ ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ ٠‏ 


'وأنهم قوم غير مسئولين واختاروا وقت انعقاد مؤتمر الصلح فى باريس 
موعدا للقيام يهذه الحركة الثورية لاحراج بريطانيا ٠»‏ وأكد أنه لاسميل 
للمناقشة معهم خاصة فى انجلترا حتى لا يؤول ذلك على أن انجلترا تنوى 
التخل عن تبعاتها "تسو ملم البلا ٠:‏ 


س الاستياء العام من الخطبة ٠٠‏ 


واشتعلت المظاهرات وبصفة رئيسية من الموظفين .» خاصة وأن 
« كيرزون » كان قد لقبهم بالمسالميل » فتضامنوا مع بقية أفراد الشسعب 
وشملت الاضرابات والمظاهرات جميع قطاعات المجتمع المصرى من محامين 
وقضاة وأطباء وأعيان )١١8(‏ ووقعوا على العرائض التى رفعت الى 
.السلطان احتجاجا على استمرار اعتقال سعد زغلول ورفقاقه 2 فخلت 
المصالح الحكومية كلها من موظفيها وعمالها على مدى ثلاثة أيام , ويعد 
أن احتمم المتظاهرون فى جامع « أحمد بن طولون  »‏ بحى السيدة زشب ب 
قرروا الاضراب التام عن العمل الى أن يتم الافراج عن سعد زغلول ورفاقه ٠‏ 


واستمر الخال مضطربيا فى المصالح والدواوين الحكومية وبالتالل 
أغلقت المحال التجارية فى الأحياء الوطنية أبوابها ‏ عدا المخابن ‏ تضامنا 
ع موظفى الحكومة وعمالها فى اضرابهم واحتجاجهم ٠‏ 


ومن يوم ١‏ أبريل أخذت الجماهير تتدفق الى الشوارع فى مظاهرات 
.متنا لية حبٿ تلاقت الجموع فى ميدان عايدين » وعل أثر سماع صوت طلق 
نارى أصاب أحد الانجليز زاد الصخب فانطلق الرصاص على المتظاهرين 
من أسود المدازل الذى يقطنه ا یك الأجانب فأصاب کدرا من المتظاهر بن 2 كما 
قامت الدوريات العسكرية البريطانية باطلاق النار على المتظاهرين أيضا 
فاستشهد نسعة من الأهالى وجرح 5ه , مما أدى الى اشتداد اندلاع الثورة 
فى جميع أحياء القاهرة وشوارعها ٠‏ 


وكان قد سسيق ذلك فى يوم ۳۱ مارس 1919ل وفى أثنساء 
الاضراب العام من جانب موظفى الحكومة وعمالها أعلن القائد العام 
الانجليزى صدور ميزانية الحكومة المصرية عن عام ۱۹۲١/۱۹۱۹‏ يقرار من 
«الجنرال اللنبى ٠‏ فكان تحديا صارخا للشعور العام واسستهانة بالثورة 
فقويل هذا الاعلان بالسخط العام والاستمرار على الثورة ٠‏ 





٠ ۱۷٤ ۲ ۱۷۲ المصدن السابق ب ص‎ )١١8( 
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وأيضا فى يوم ؟ أبريل . اجتمعت الجمعية العمومية للمحامين في. 
دار محكمة الاستثناف وعند مغادرة المحامين دار المحكمة قام الجنود الانجليز. 
بالاعتداء عليهم 6 


وفى نفس اليوم حاولت الساطات الانجليزية اغلاق الجامع الأزهر 
ورفض شيخ الأزهر ذلك فوضعت حول الجامع كردونا من الحنود واستمر 
حصاره عدق أيام ۰ 


وفى يوم ه أبريل » كانت النية متجهة لعقد اجتماع شعبى موسع, 
في الجامع الأزهر » الا أنه لما كان الجامع الأزهر محاصرا بالجنود 
الانجلين , فقد تم عقد الاجتماع الشععببى فى جامع « أحمد بن طولون » 
ولم تتمكن القوات البريطائية من فضه ؛ قما كان من الجنود الانجليز 
الا أن قاموا باحتلال الشوارع المؤدية الى جامم ابن طولون فى اليسوم 
الثالى 5 أبريل ٠.‏ 

د عد “بد 


فظائع الجنلود الالجليز فى العزيزية والبدرشضين +٠ )01١9(‏ 
(ه؟ مارس )١91١9‏ 


على آثر ما قام يه أهالى القرى القرريبة من محطات السكك الحديدية 
من تدمير المحطات واقتلاع القضبان واتلاف خطوط التلغراف والتليفون › 
قامت السبلطات البريطانية بتوجيه الانذارات اليهم وقامت بارس_ال 
قوات عسكرية لقمع الاضطرايات ولاصلاح ما دمره وآتلفه الأهالى » فقام, 
الجنود الانجليز فى قريتى العزيزية والبدرشسين - من قرى مركز 
الجيزة » يوم ۲۰١‏ مارس ۱۹۱۹ ى بالكثير من الحوادث المؤلة والاعتداءاث. 
على الأنفس والأعراض والأموال وحرمة المنازل بأساليب وحشيية لاانسانية٠٠‏ 


فمن واقع سجلات الجمعية التشريعية ومجلس مديرية الجيزة , 
مثبت بها ما قام به الجنود الانجليز بعمدة العزيزية ‏ ابراهيم دسوقى, 
رشدان وعمدة البدرشين ‏ محمد منصور الدالى ل حيث قام جنود السلطة 
البريطانية فى فجر يوم 55 مارس باقتحام منزل كل عمدة منهما ‏ وتحت 
تهديد السلاح ‏ بالاستيلاء على أمواله وأسلحته الخصوصية والأميرية. 
وأرغموا كلا متهما على خلسع ملابسه وھجموا على الحريم والأطفال. 
وفتشوهم وانتزعوا حلى النساء والفتيات واعتدوا عليهن على مرآی ومسسمع, 





۰ ۱۷۸ الى‎ ١17١ عيد الرحمن قهمى » با ص‎ «١ مذكرات‎ )١١9( 
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»من كل سمدة 2 ولم برحموا الأطفال فأخذوا يضربونهم + ولم يكتفوا بهذا 
.الحد بل اصطحيوا كل عمدة بعد تجريدهما من ملابسهما يسيرون بهما شبه 
عرايا فى شوارع القرى ليرشدوهم عن منازل مشايخ البلد الذين فعلوا بهم 
وبنسائهم وبأطفالهم مثل ما فعلوه مع كل عمدة منهما » وأرغموا العمدتين 
«والمشايخ آن يذيعوا فى كل بلدة أن منازلهم ستحرق وأن على كل صاحب 
منزل وأهله أن يغادروا منازلهم بأسرخ ما يمكن قبل الحريق , وقام 
الجنود الانجليز بحرق معظم منازل القريتين فى الوقت الذى لم يتمكن 
:الأهالى من انقاذ ما يمكن انقاذه من متاع ٠*‏ وسجل العمدتان بعض 
"الحوادث ‏ منها : 


قتل ابراهيم عطوة الدالى ب ابن عم العمدة ‏ قى متزله بعد ساب 
أمواله 5 

قتل عبد الجواد معروف فى منزله بالرصاص وبعد قثله فصلوا رأسه 
عن جسده وأخذوا يعيثون بها ٠‏ 

قئل سيد رفاعى رمیا بالرصاص ۰ 

حاول جندى بريطانى أن ينال بغيته من « غالية  »‏ زوسة 
الشيخ حسنئين الجزار الكفيف البصر ب ولما دافعت عن عرضب ها 
فى رأسها ولم بتر کھا الا حثة هامدة م جر دها وزملاؤه س حليها 
اطلاق الرصاص على محمسدك أبو العلا والهسيم ذراعه حيث اضطر 
اطلاق الرصاص على الخفير الاخظامى - على السسيد ب واخترق 
الرصاص أماكن كثيرة من حسدم ٠‏ 

اعتدوا بالضرب المبرح على سہ أحمد أحيد حماد ب يكعوب البنادق فى 
رأسه وكابت اصسايباته خطييرة وقد قاومهم باسرتماثة ثم 
سرقوا ما بحيوبه وبيتة * 


اعتدوا على السيد محمد ب طعنا يالسونكى فى صدرم فأصيب ٠‏ 


قام الجنود الاتحليز س أضافة الى کل ذلك لم يسلب و هب المنازل 
والاهالى بهاتين القريتين ٠‏ 


°4 


ب وفظائع فى الشيانات ٠٠ )٠۲١(‏ 


وفى ذات يرم ٥‏ مارس ‏ وعلى أثر الانذار البريطانى بمعاقبة الفرى 
المحيطة بمناطق محطات السكك الحديدية التى خريها التوار ب أحسرق 
الجنود البريطانيون قرية الشيانات بمديرية الشرقية يعد نهبها وبذاشه 
أساليب الفظائع التى ارتكبوها فى قريتى العزيزية والبدرشين ٠‏ 


ويبسبب اختفاء عسكرى هندى تايع للقوات البريطانية المكلفة 
بحراسة محطة السكة الحديد قام الجنود الانجلين بالاعتداء على أهالى 
القرية حيث قاموا يتحطيم أبواب المنازل وسلب ونهب كل ما بها ثم أحرقوا 
المنازل على مرآی من أصحابها واستمرت الدران مشستعلة على مدى بومين. 
مما أدى الى أن يبيت حوالى أربعة آلاف من الرجال والدساء والآطفال فى. 
العراء يدون مأوى ٠‏ 


وفظائع أخرى بقرية نزلة الشوبك ٠+ )0151١(‏ 


فى "٠‏ مارس وقععت كارثة أليمة بقرية نزلة الشوبك ‏ من أعمال. 
مديرية الجيزة ‏ حيث كان جنود انجليز قد حضروا بقطار ‏ مسلح ‏ بالقرب 
من القرية لاصلاح خط السكة الحديد ¢ وكان العيدة مو حودا بالمحطة مع 
نفر من الأهالى للمساعدة فى اصلاح الخط مع الانجليز » الا أن الجنود 
الانجليز تركوا العمل واقتحموا القرية وأخذوا يستولون على كل ما تقع. 
علية أنظارهم من أغنام وحمام وطيور , وأثناء ذلك وقع نظر هم على امرأة 
تدعى عزيزة خضير ل زوجة عبد التواب عبد المقصود ‏ نأخذوا يمسكونها 
من كل موضع من جسدها ثم حاولوا اغتصابها فاستغانت يزوجها الذى, 
مرع اليها ليدافع عن زوجته ‏ عرضسه ب قضرب أحد الجنود المعتدين, 
بالعصا على رأسه ¢ فقام الجتود شل الزوج بالرصاص فی الحال » وتار 
الأعالى العزل هن السلاح فقام الجنود الانجليز باطلاق الرصاص عليهم, 
وطعنوا البعض بالسونكى حيث قتل عدد كبير من الأهالى » ثم استائف. 
الجنود بعد ذلك الاعتداء على المنازل وعلى من فيها وسلب وهب ما فيها › 
فبدأو! بالاعتداء على منزل العمدة فقتلوا الكثير من الأعالى منهم شيخ 
البلدة عبد الغنى ابراهيم طلبه وأخوه عبد الرحيم , كما اعتدوا على. 
سيدة تدعى ‏ رانده الجابرى ‏ ولما تصدى لهم زوجهسا عبد المولى حسن. 
قتلوه رميا بالرصاص ثم حاولوا اغتصاب المرأة ومعها طفلها الذى يبلغ 





۰ ۱۸۰ مذكرات عبد الرحمن فهمى .. ص ۱۸۷ حتى ص‎ )١١( 
۰ ۲۰۰ مذكرات عيد الرحمن فهمى  صن 154 حتی ص‎ )١7؟١(‎ 


NY * 


سلة ونصفا من العمر فلما قاومتهم أطلقوا الرصاص على طفلها أمام 
على النساء بها . وأثبت اين العمدة ‏ عبد اللطيف أبو المجد ‏ تاريخيا ‏ 
هذه الفظائع فى خطاب أرسله الى سلطان البلاد 5 

د د بد 


الاقراج عن سعد زغلول وصحبه ۰۰ ( ۷ أبريل )١915‏ 


وصل الحنرال اللنبى الى القاهرة فی o‏ مارس 8 + کان حادا 
اللحظة النى تم فبها اعتقال سعد وصحية ونفيهم الى خارج السلاد 
لمطا لبتهم بالوسسائل السلمية باس _تقلال بلادهم ,» فلم يمض أكثر عن 
أسبوعين حتى كان لدى الجنرال اللنبى الصلاحيات من حكومته باعلان 
قرار الافراج عن سعك وصحية من المنفى وذلك يوم لا أبريل ۹ وكان 
نص البيان : 

« بالاتفاق مع عظمة السلطان ٠‏ أعلن أنه لم يبق حجر على السقن 
لأى مصرى » 

« وقد قررت كذلك أن كلا من سعد زغلول باشا واسماعيل صدقى 
باشا ومحمد محود باشا وحمد الباسل باشا 2 يطلقون من الاعتقال ويكون. 
لهم كذلك حق السفر » ٠‏ 

۷ أبريل ١951١9‏ 
( نائب الملك الخاص ) 


تأده +*ه + اللنبى » 


ب وعمت مظاهرات الفرح والابتهاج انحاء البلاد ٠٠‏ 

فشر .جحت المفلساهرات الشعبية الصاخبة رجالا ونساء وحرفيين 
بالآلاف بجوبون الشسوارع والميادين ابتهاجا بهذا الاعملان بالافراج عن 
سعد ورفاقة وبالسماح يسفر باقى أفراد الوفد واعتبر الجميم أن هذا 
بمثابة قمة النجاح لثورة الشبعب على الطريق الى تحقيق آماله فى الحرية 
والاستقلال بالاصرار والتصميم وقوة العزيمة * 


1¥ 


سس تكوين لجنة الوفد الركزية (95) ٠٠‏ 


تشكلت اللجنة المركزية للوقد فى أوائل ابريل ١91١9‏ + فانتخبت 
اللجنة العامة اللجنة الم ركزية للوفد على النحو التالى : 


د محمود سليمان باشبا ( رئيسا ) وابراهيم سبعید پاشا » 
( وكيلا وأمينا للصندوق ) ومحمود أبو حسين ياشأ ( وكيلا ) » 
« وعبد الرحمن فهمى ( سكرتير!ا عاما ) وأمين الرافعبى ( مساعدا للسكر تير), 
« ومحمد السيد أبو على وابراهيم بك الهلبباوى ومرقصض يك حنبأ» 
« وتوفيق دوس ومحمد محمود خليل والشيخ محمد عز العرب » 
وعيد الرحمن الرافعى والدكتور حسن بك كامل والدكتسور محم_سود 
عبد الرازق والسيد يك محمود ( أعضاء ) » ٠‏ 
د E AE‏ 
ثم ضمت اللجنة الى أعضائها ‏ على توالى الأيام وتدريجيا ب يعض 
المستقلين وبعض أعضاء من الحزب الوطنى حيث كان نشكيلها الأول معظمه 
من الأعيان وغالبيتهم من أعضاء حزب الأمة ٠‏ والذرين انضموا للجنة هم : 
« عبد الخالق مدكور ومحمد كاميل جبلال ومحمد محفوش » 
٠‏ وكامل بطرس والدكتور أحمد يك السيد والدكتور محجوب ثابث » 
« ودكتور حبيب خياط وحسين عبد الغفار وعلوى الجزار » 
« وراغب بك عطية وعلى المنزلاوىوالسيد حسين القصبى وأحمد بك الشيخ» 
« وفهمى ویصا وحسن يك الشريعى ومحمسد زكى عبد الرازق ٠»‏ 
« وعلى اسماعيل وصاروقيم عبيد وفؤاد بك سلطان وعبد الواحد الوكيل » 
« ومحمود بك عبد النبى وعثمان سليط وسالم السيد وعبد الحليم العلايل » 
« وعبد الرحمن محمود ومحمد كمال أبو جازية » ويسيونى الخطيب » 
م وحسن خلال وعيد الستار الباسيل ودكة ر حافظ عفيفى » 
« ومصطفى النتحاس » ٠‏ 


س سفر الوفد من القاهرة ٠٠‏ ( ١؟‏ أبريل )1١9١99‏ 


أسرع أعضاء الوفد المسافرون 055 بتجهيز أ نفسهم وسافروا 
من محطة القاهرة مودعين بالمظاحعرات قى ميدان المحطة وفى فنائها وعلى 





(177) « وثائق شورة 1515 » ( المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبد الرحمن 
غهمى ) .. للدكتون محمد أنئيس ‏ . هامش ص ١۲ ١١‏ ۰ 

9؟7١)‏ « ذكريات اجتماعية وسداسية ه ‏ للأاستان محمد على علوية ‏ من ص ١4‏ 
إلى اص ۱۳۸ ۰ 


N1۲ 


طول الطريق حتى يورسعيد » ومنها استقلوا احدى بواخشر السلطة 
العسكرية البريطانية حيث أبحرت بهم فى ١١‏ أبريل 191١9‏ وسطط. 
الهئافات والمظاهرات الشعسية ‏ الى عالطة وهناك التقوا بسعد وزملائه 
حيث واصلوا السفر جميعا الى مرسيليا فوصلوها فى ١9‏ أبريل ١9١9‏ - 
وكان أعضضاء الوفد المسافرون : 


2 سعد زغلول سم على شعراوى ‏ اسماعيل صدقى ‏ حميد الياسل » 
د محمد محمود ‏ عبد العزيز فهمى ‏ أحمد لطفى السيد . محمد على علوية» 
« عبك اللطيف المكباتى س سينوت حنا ‏ جورج خياط .. مصطفى التحاس » 
« حافل عفيفى-. حسن واصفبت محيود أبو النصر ‏ عبد الخالق مدذكور-ب » 
« ثم انضم اليهم ويصا واصف فی باريس › . 


وقبل السفر ظهرت 3 مشكلة تمويل نفقات مقر الوفد 2 فدفح 
على شعراوى ‏ وكيل الوقد .. ثلاثة آلاف جنيه وعيد الرحيم الدمرداش 
ألف جنيه ودفع كل عضو من باقى الأعضاء مائة جنيه * 


بمجرد وصول السفينة المقلة للوفد الى مرسيليبا يرم 
)1١١149(«( 89‏ 2, بلغهم أن الدكتور ديدرو ويلسون ب 
رئيس الولايات المتمدة . يعلن حصق تقرير المصينر لكل الشعوب - 
قد اذاع اعلانا رسميا باعتراف حكومته بالحماية البريطانية على مصر , 
وكان لهذا النيأ أسوا الأثر على أعضاء الوفد اذ أثر ذلك فى عزمهم › 
ولكنهم وجدوا أنفسهم بين شعب ثائر فى مصر وكلهم عنه لاتخاذ جميع 
السبل لأجل استقلال مصر وبين مؤتمر دولى للصاح فى باريس يفتتح 
أعماله بالظلم وينظر للشرق نظرة كلها حقد » ويرى أن الحرية وحق تقرير 
المصير ليسا من حقوق الشرقيين حتى ولو كانوا ساهموا فى المجهود الحربى 
بما لا يقل عن مساهمة الدول المتحاربة نفسها ٠‏ 


ولم يكن لسعد. زغلول والوفد ١لا‏ أن يواصلوا السفر الى باريس 
ليكونوا على مقربة من هذا المؤتمر ليقوموا بالجهاد قدر استطاعتهم ويتخذو! 
أسلوب الدفاع عن قضية بلادهم بكل ما يمكنهسم من قوة اقناع بجميع 
الوسائل الممكنسة » وهم فى نفس الوقت فى شبك من عدم الثقة 
ولا الرجاء فى هذا المؤتس ٠‏ 





+ مذكرات فى السياسة المصرية » س د“ محمد حسين هيكل - ص الى 5م‎ « (1Y6) 


تاملات ج ۳ ۱١۲۳‏ 


ولما علم المصريون المقيمون فى باريس يقدوم الوفد اليها س وقبل 
وصول الوفد ‏ آلفوا من بينهم جمعية أطلقوا عليهم اسم «الجمعية المصرية»» 
قامت يتغذية الجرائد الفرنسية بشرح تفصيلات القضية المصرية ونشر 
ذلك عقب وصول الوفد الى باريس ١»‏ ولم تمض بضعة أيام على وصول 
الوفد الى باريس حتى كان معظم أعضساء مؤتمر الصلح قد اعنرفوا هم 
الآخرون بالحماية الانجليزية على مصر ٠‏ 
وضوح المخطط البريطالى رغم غرابة تصرفهم .٠‏ 

وبعد هذه الصدمة المفاحئة »> كان هناك تساؤل (0156) مصرى عن 
السيب الذى من أجله أفرجت انجلترا وبشسكل مفاجيء عن المعتقلين 
الأربعة وصرحت لهم ولباقى أعضاء الوقد بالسفر الى مؤتمر السلام بعد أن 
عارضت سلطات الاحتلال بشدة فى هذا السفر ٠‏ والحقيقة التى لم تخف 
على أى مصرى أن انجلترا بعد أن تأكدت من موقف أمريكا باعلان رئيسها 
ويدرو ويلسون عن مواققنته على اقرار الحماية البريطانية على مصر وتلافيا 
لتصاعد الغضب الشعبى. المصرى وامتصاصا لهذا الغضب س وحدت أنه من 
حسن السياسة محاولة ارضاء الآمة المصرية بالافراج عن سعد زغلول (3؟١)‏ 
وصحبه والسماح له ولأعضاء الوفد بالسفر ب يعد أن اطمانت الى قرار 
الحماية من أمريكا وهى لبر الآمم فى مؤتمر السلام ‏ وفى نفس الوقت 
فان تهدئة الشعب المصرى بتظاه السياسة )١١۷(‏ البريطانية ياحترام 
عواطفه وفى ذات الوقت تدخل قى روع الشعب المصرى أن ثورته 
لن تجديه نفعا لأن مصيره تقرر من جائب من يقررون مصير العالم وبذلك 
يتولد اليأس )1١8(‏ فى نفسية الشعب المصرى بمرور الوقت الذى توهي 
الشعب أنها استجابت لجانب من طلباته ازاء الطريق المسدود دوليا فسوف 
يقبل الآمر الواقع فيرضى بالقليل ء أما اذا ركب الشعب المصرى رأسه 
وصمم على المقاومة فان لدى دولة بريطانيا العظمى من الوسائل العنيفة 
وغيرها ما يجعل هذا الشعب يكل ويمل من طول الكفاح فيستكين راضيا 
أو كارهًا لا تريده الجلترا (۱۲۹) ۰ 





(5؟١)‏ « هذكرات عبد الرحمن فهمى ٠‏ ص £ ٠‏ 
(YY‏ » ذكريات اجتماعية وسياسية » من للأستان محمد على علوية ‏ هصن ١١5‏ + 
(۱۲۷) « عذکرات د محمد حسین هیکل  »‏ ص ۸۱ ۸۲ ۰ 


«١ )١0١4(‏ وثائق ثورة 65 > ( هراسلات سعد ) للدكتون محمد ائیس ‏ خطاب 
محمود ايو ألنصر لسعد زغلول فى ان مل س ۲۸۲ حتى ص ۲۸۹ ٠.‏ 


١15 


وهذا هو المخطط البريطانى الذى اتبعته الى آخسر المدى السياسة 
البريطانية ٠‏ 


علا عار عار 


حول مؤتمر الصلح ٠٠ )٤(‏ 


عقد مؤتمر الصلح فى باريس ابتداء من شهر يناير 19119 2 وقد 
مثل فيه عدد كب من شعوب العالم » فاشتركت فيه الدول المتحالفة وهى 
بر يطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وايطاليا واليايان ومثلت فيه أيضا 
الدول الثى أعلنت الحرب على, ألانيا ‏ وحتى مرحلتها الآخيرة ., كالصين 
وسيام ومعظم دول أمريكا الجنوبية والوسطى كما مثلت فيه شعوب 
الدول التى كانت خاضعة لكلائيبا والنمسا وتركيا ثم 8 على هده 
الدول » فاعتيرها المؤتمر شبسعويا محاربة مع الحلفاء مشل بولنسدة 
ونشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا وليتوانيا واستونييا والحجاز والعراق 
والصهيونين » والذين وقعوا معاهدات الصاح هم فقط مندوبو الدول 
الثلاث الكبرى : بريطانيا وفرنسة والولايات التحدة الآمريكية » ولم تمثل 
فيه الدول المنهزمة الا حينما دعيت لتسمع الحكم عليها ولم سمح للدول 
المحايدة يحضوره > ووقفت « روسيا » - وهى منشغلة يثورتها الباشفية ‏ 
ننظر الى ما يجرى بمؤتمر الصلح من بعيد دون مشاركة فيه » وفى غيبة 
من الدول المنهزمة وروسيا والدول المحايدة + فأن جميع أحكام وقرارات 
مؤتمر الصلح هذا جاءت فى صالح الدول الثلاث الكبرى المتحكمة فى 
هذا المؤتمر يل وفى العالم كله بعد انتصارها فى الحرب العالمية الأول - 
قفأصبيح أداة عقاب وانتقام ورسم لسياسة العالم فى مستقبل الأيام لصالح 
هذه الدول الثلاث الكبرى وأطماعها , والتى عانى وقاسى منها العالم كله 
, حاتى قيام والدلاع الحرب العالمية الثانية م 


وبذلك أصبحت الكلمة العليا فى العالم - لثلاثة رجال : 


فكان أولهم هو الشيخ المسن « جورج كليمنصو » (٠؟١) ‏ دئيس 
وزراء فرنسا المشهور ب ( الثمر ) . وكانت له رئاسة المؤتمر - على غير 
ما كان يشتهى رئيس أمريكا دكتور ويدرو ویلسون ‏ وكان «كليمنصوء 
بمثل العقلية السياسية العتيقة بأجلى معانيها » وكان قد :جاوز السبعين 
من عمره » وكان كل همه تأديب المانيا حتى لا تعود الى تهديد فرنسا ٠١‏ 





(1) مذكرات عيد الرحمن فهمی - ص ۲۸۲ ٠‏ 


7 أما انيهم فكان ر سس الولايات المبحدة الأمربكية 2 ويدرو 
ويلسون  »‏ وهو أستاذ سايق فى التاريخ ‏ وكان مستغرقا فى أوهامه 
الأاكاديمية النظرية © وكان قبل حضوره المؤتس قد أسمع العالم خطبته 
التبى ضينها المعانى السامية نحو ضرورة انششاء نظام عالمى جديد تتحكم 
فيه الديمقراطية ليبتعد العالم عن ويلات الحرب والنزاعات العسكرية 
وانخدعت ألمانيا بكلياته وآلقت سلاحها ويتفس القدر انخذعت شعوب 
الدول المغلوية على أمرها والتى وعدها بالحرية على أساس حمق تقرير 
المصير لتحكم كل أمة نفسها بنفسها . وايجاد تعاون منظم بين الأممالحرة 
لتسوية المنازعات ومنع الحروب أولا يأول * 


وكان ثالث الثلاثة هو المستر ‏ دافيد لويد جورج )١5١(‏ رئيس 
وزداء بريطانيا والذى استحمن معتليا أخطر المناصب طوال مدة الحرب 
وقبلها بثمانى سنوات وكان رجلا انجليزيا بمعنى الكلمة عمليا واقعيا بين 
الاثنين » واستطاع كليمنصو ولويد جورج آن يؤثرا على أستاذ التاريخ 
ويدرو ويلسون ومبادثه الانسانية الدولية وبذلك قضى عل الأمل الانسانى 
الوحيد فى هذا المعترك الدولى القادد على امكثانية تغيير الأوضاع السولية 
الى صالح الانسانية اذا آراد ذلك ٠‏ 


فكانت هذه حى الروح التى أملت على المؤتم الشروط الباديبية 
التى فرضت عل ألمانيا وحلفائها » وهى التى جعلت مؤثمر الصلح يوافق 
على استمراد الحماية على مصر <قا كبريطانيا » والتى جعلت صاب شعار 
الحرية ‏ نفسه ‏ الرئيس الأمريكى ل هو اول من العلئين عن موافقته على 
هذا الحق الظالم صارخ الاجحاف لكل حق انسانى على المستوى الدولى 
ولم يقف المؤتسر عند هذا الحد ء بل وافق أيضا على التضاع كثير من 
الشعوب للنفوذ الاستعمارية لدولتى الاستعمار بريطانيا وفرئسا ٠‏ 


خيبة أمل الشعب اللصرى : 


ازاء كل ما سيق وبعد أن بلغت أخبار (؟:؟١)‏ المؤتمر دموقفه هن 
ناحية تأكيده على اعلان الحماية البريطانية على مصر ٠‏ وقم هذا الاعلان 
على . الملاين من الشعب المصرى وقم الصاءعقة » لآن. وهدرى ويلسون هنا 
كان الأمل - وكان هو الرجل صاحب المبادىء الأربعة عشر ومنها حق تقرير 





٠ ۲۸۲۳ المصدر السايق , ص‎ )۳١( 


(؟؟٠١)‏ « مذكرات فى السياسة المصرية » ا دء محمد حسين هيكل ‏ فى ۸۱ 0 


11 


الصسير - وهو الذى انقلب ينكر على الشعب المصرى حقه فى تقرير 
مصيره (5؟١)‏ ء وقبل أن يسمع من الوفد المصرى أية كلمة فقد تجلى الغدر 
فى أوضح صوره وهو تتكر هذا الرئيس الأمريكى للمبادىء 2 وبطبيعة 
الحال كان واضحا وجليا لأعضاء الوفد المصرى وللشعب فى مصر مدى 
قدرة السياسة البريطانية الخادعة على التأثير بشكل أو بآخر على صاحب 
القرار الأمريكى (5؟1١)‏ , وان هذا الاعلان الأمريكى كانت نبغى به انجلترا 
أن يفت فى عضد ويفل من عزيمة الشعب المصرى الثائر واعطاء هذا 
الشعب درسا بأن تدخل فى روعه أن ثورته لن تجديه نفعا لآن مصيره 
قد تقرر مسبقا من جانب من بيدهم تقرير مصاثر شعوب العالم »> وهذا 
الشعور باليأس والاحباط هو ما كانت ثبغيه وتهدف اليه وتخطط له 
السياسة البريطانية ٠٠‏ 


ولكبن خاب أمل السياسة البر يطانية لأآن الشعب المصرى بمجرد عليه 
بهذا الغدر الدولى بقيادة الولايات المتيحدة الثم ريكية المنفذ للتكتيك السياسى 
البريطانى الخبيث الخادع 2 استأنف كفاحه الثورى بشكل أعنف ضد 
السلطات البريطانية العسكرية وضك الموظفين المدنيين الانجليز وضد 
السياسة البريطانية بشكل عام على امتداد الأرض المصرية ٠‏ 


تعارض اللمصالح ++ 


خرجت انجلترا وفرنسا من الحرب العلمية الأول منتصرتين بفضل 
المعو نات الأمريكية المادية الهائلة وبفضل دخول الولابات المتحدة الأمريكية 


(۱۳۲) « ثورات الحرب في سنة 5915  »‏ الجزء الثانى ( ثورة مصى ) للأستاة 
محمد على الغثيت س ص 850 : « وقد اهتمت المكومة البريطانية بنش اعترافات ويلسوى 
بالحماية على حصي فعملت على أن تقوم دان الوكالمة الأمريكية بالقاهرة فاذاعت دار 
المندوب البريطانى ما جاءها من « همسون جارى » وكيل الولايات المتحدة يقول فيه * 
( اتشرف بان اقول ان حكومتى امرتنى أن أبلغكم أن رئيس الجمهورية يعترف بالمجمابة 
البريطانية على القطر المصرى وهذه الحماية التى بسطتها حكومة جلالة اللك 
فى ۱۸ ديسمبر ١914‏ , هذا وأن الركيس باعترافه هذا يحفظ يالضرورة لنفسه بحق 
البحث فيما بعد في تفاصيل هذا الاعتراف , مع مسالة تعديل حقوق الولايات المتحدة 
التعديل الذى يقتضيه هذا الأمر » وأن الرئيس والشعب الأمريكى يعطفان كل إلعطف 
على امانى الشعب المصرى المشروعة لالحصول على قسط آخر من الحكم الذاتى » ولكذهما 
ينظران يعين الأسف الى كل مسعى لتحقيق هذه الأماتى بالالتجاء الى العنف  )‏ 
« يقصد ثورة الشعب المصرى ومتجاهلا خظائع السلطات العسكرية الانجليزية ضيد 
الأبرياء المصريين » * 

)۱۳١(‏ « وثائق ثورة ۱۹۱۹ » . الرسائل المتبادلة بين سعد زغلول وعيد الرحمن 
فهمی ؛ راجع خطاب محمود اہی التصی فى "١‏ يونية ۱۹۱۹ ص ۳۲۸۲ حتى ص كلا ,2 
راجع خطاب اسماعيل صلاح فى ١١‏ يونية ١9١9‏ اص "585١‏ حتى ۲۸۹ ٩‏ 


۱۱۷ 


الى جانب الحلفاء ضد ألمانيا » وكان كل الفضل يرجع الى شخصية الرئيس 
الأمر يكى « ويدرو ويلسون » فتدخلت فى الحرب (5؟١)‏ وأدت ضريبة 
الدم حيث بلغ عدد الجنود الأمريكيين فى آخر عام ۱۹۱۸ ما پقربه من 
أريعة ملايين وثمانمائه الف منهم مليونان وستة وثمانون الف جندى 
ببقاتلون داخل الأراضى الفرنسية وحدها وبلغت تكاليف هذه الحملة مليو نا 
وثلاثمائة وسبعين ألفا تحملتها الميزانية الأمريكية فى الفترة التى خاضتها 
فى خطوط القتال ,2 وبلغ عدد القتلى من الجنود الأمريكيين خمسين ألفا 
جرح وشوه ما يزيد عل مائتين وستة آلاف جندى وبلغت تكاليف هذه 
الحرب التى تحملتها الميزانية الأمرريكية فى الفترة التى خاضتها اثنين 
وعشسرين مليارا من الدولارات ‏ علاوة عل القروض التى أمدت بها فر نسا 
وانحلترا والدول الحليفة والتى بلغ مقدارها عشرة مليارات دولارا بالاضافة 
الى ملابين الأطئان من المواد الغذئية وبما يبلغ زنته خمسة ملابين طنا من 
المعدات الحر بية وما زلته مليونا ونصف طن من الصلب ٠‏ 


وبرغم كل هذه التضحيات الأمريكية التى كانت توجب على كل من 
انجلترا وفرنسا أن تفسح للرئيس الأمريكى مكان الصدارة فيجلس فى 
عقعد رئاسة المؤتمر كاعتراف بالجميل + فقد تتكر له كل من الدمر الفر نسى 
« كليمنصو 3 والداهية الانحليزى (53؟19) « جورج لويد » ولم سما 
e‏ « ويدرى ويلسون » برئاسة المؤتمر حتى لا يبلك الوسائل 
حقيق تنفيف مبادئه الأربعة عشر والتى قد نحقق الحرية والاستقلال 

0 السول المغلوية على أمرها وكلها كانت مسستعمرأات» فر نسية 
وبريطانية تدر الخير لكل من الامبراطوريس الاستعماريتين وبالشالى 
تحقق لهما الرفاهية والقوة والسيطرة وبذلك تخرجهما أمريكا مما تنعمان 

به من خير , فشمكنت كل من انجلترا وفرنسا من التأثير فى بادىء الأمر 
على الرئبس الأمريكى بالمغالطات باقشاعه بان الشعب المصرى يبال فى 
مطالبته بالاستقلال مستعينا بأسلوب العنف والفوفى مما أدى بالرئيس 
الأمريكى الى الاعتراف بالحماية البريطانية على مصر وكان ينتظر مقابل ذلك 
مكانا مر موقا بر لاسىته لۇ تەر الصلح ولکن انجلترا وقر سا تنكرنا له 
فكان ذلك جزاءه منهما الذى ناله فسجل بذلك على نفسه وعلى بلاده وقومه 
قمة الجهود والشكر للمبادىء والقيم الانسانية والأخلاقية التى سبق وأن 
تناها وأعلتها ولوح بها للشبعوب الصغيرة المقهورة والمغلوبة على أمرهسا 
وعشسمهم بالأمل فى الحرية وحق تقرير المصير بالاستقلال » ولكن سرعان 





(115) « ثورات العرب فى ستة 1115 للاستان محمد على الغتيثت ‏ الجزء الأول 
ص ٩٤‏ ۰ 

(117) « ثورات العرب فى سنة ۱۹۱۹  »‏ للأستاذ محمد على الغتيك - 
آول ) ص ۸۷ حتی ص ۱۰۰ ۰ 


۱1۸ 


ما بدد هذا الأمل بهذه المواقف المخزية والمفجعة تنتكرا لمبادثه التتى سبق 
وأعلنها هو ولم تصدر عن أحد سواه ٤‏ وكانت النتيحة أن خصصوا له 
للر ٹیس الأمر بکی ہے مقعدا عباديا فى المؤتمر كأحد أفراد الفريق المنتصر 
وليس كرئيس وبذلك لم يكن له أى دور ولم كن له أية رسالة أو مثل 
عليا 2» فقد دوره كزعيم للعالم الجر بعل انتهاء الخرب 2 وتبع ذلك أن قامت 
الدول الغربية المنتصرة فى الحرب باحداث فراغ حول الولايات المتحدة 
الأمريكية وخبا كل شعاع لآمال الشعوب الصغيرة فى أمريكا ورئيسها 
وربدلك تحقق لدولتى الاستعمار بريطانيا وفرنسا عزل أمريكا فلم يعد 
لها الكلمة فى حق تقرير المصير الذى كانت تترقبه وتتوق اليه الشعوب 
المستعمرة **٠‏ 


وامعانا فى الننكر للمبادىء والوعود . فقد قاطعت انجلترا وفرنسا 
اللجنة الدولية )١59(‏ التى شكلها مؤتمر الصلح للبحث والتعرف على 
رغيات الامة العربية فى فلسبطين, وفى سسو ریا والأردن وکا نت أطماعهم فى 
السبطرة على البترول العربى هى المسيطرة على تفكير قادة السياسة فى 
انجلترا وفرنسا » وكانت مساومة هاتين الدولتين للرئيس الأمريكى 
« ويلسون » على أساس أمرين : أولههما : اما أن يتمسبك بمبادثه ب الأريعة 
عثس التى سبق وأعلنها ‏ ويذلك قد يخسر مشروءه الأسامى فى تكوين 
وانشاء الهيئة المقترحة ( عصبة الأمم ) التى كرس لها كل نشاطاته فى 
آخر بات أيامه ٠٠‏ وثانيهما : واما أن يجارى رغيات کل من بر طانیا وض سا 
وايطاليا فى المتمر فى سبيل تحقيق هذا الحلم الكيير الذى كان يراوده 
ويسعى الى تحقيقه ٠٠‏ وكانت تلك هى اللعبة السياسية الكبرى الخبيثة 
لبريطانيا فى هذه الفترة حيث جعلت الرئيس الأمريكى ‏ كداعية للسلام 
لتحقيق آمال الشعوب المقهورة فى التحرر ‏ يعلن بنفسه عكس مبادئه 
ويتحرد منها ويتنك. لها خاسرا بذلك مكانته كرئيس لدولة كبرى فى 
العالم » فيعترف ويقرر - على غير ما كان يأمله ونادى به فعلا ‏ بضرورة 
فرض الحماية البريطانية على مصر › ولو أنه فى بيانه تحفظ بعض الشىء 
ليقنع نفسه ى على الأقل ‏ بالتمسك ببعض من حوانب هله المبادىء ٠‏ 


حيث جاء فى هذا البيان (8؟١) ‏ الذى أذيع فى القاهرة ‏ : «١‏ ان 
الر يس باعترافه هذا يحفظ لنفسه حق البحث ‏ فيما بعد فى تفاصيل 
هذا الاعتراف واحراء التعديل الذى يقتضيه الأمر » وان الرئيس والشعب 


(14) « ثورات العرب فى كورة 1419 »2 للأستات محمد على الغيتيت ‏ جزء اول ب 


* ٩٤ س‎ 


الأمريكى يعطفان كل العطف على أمائى الشعب المصرى . المشروعة _ 
للحصول على قسط آخر من الحكم الذاتى )١59(‏ ( وليس الاستقلال ) : 
ولكنهمبا ينظران بعين الأسف الى كل مسعى لتحقيق هذه الأمانى بالالتبجاء 
الى العئف +* ( اعتبر ثورة الشضشعب المصرى على الاستعمار البريطانى أنها 
عنف ٠‏ فى حين أن أمريكا فى ثورتها ضد الاستعمار البريطانى استخدمت 
أقصى أنواع العنف ) ٠٠0‏ !! 


وعلى أثر هذا الاعلان الشاذ ذى البيان المؤسف الصادر عن رئيس 
الولابات المتحدة الأمريكية 2 ناصب الحزب الجمهورى الأمريكى العداء 
للرئيس الأمريكى ويلسون فخذله الكو تجرس ( البرلان الأمريكى ) يعدم 
الموافقة على معاهدة الصلح أو التصديق عليها » وتعرضت مبادىء الر ٹيس 
للتجر بح والنقد وناصبوا دعوته العداء ونددوا بها كان قد ألقاه من الخطب 


وحكذا تحقق النجاح لسياسات بريطانيا وفرنسا وايطاليا فى تحطيم 
كل ما كان ينشده ويلسون من آمال للشعوب الصغيرة المقهورة المغلوبة على 
أمرها ٠‏ وبذلك خسسر ويلسون. احترام تلك الشعوب كما خسر برلانه 
الأمريكى , وقد قيل انه كان لهذا الحسران صدمة عنيفة منى بها الر ئيس 
الأمريكى حيث كان لها آثار سيئة بارزة فى نفسه ظلت تلازمه حتى فارق 
الحياة ٠٠١ )١5١(‏ 


وعادت الولايات. المتحدة الأمريكية الى سياسة العزلة عن المجتمح 
الدولى من جديد ٠‏ وهيمنت كل من بريطائيا وفرنسا يفرض ارادتهما على 
العالم وعلل الشعوب المغلوية عل أمرها 4 وازاء ذلك لم يكن أمام هذه 
الشعوب ‏ ومنها مصر . الا الاعتماد على ذائها بشق طريق الثورة عل هذا 
الظام الدولى الذى لتزعمه دولتا الاستعمار اللتان اقتسمتا دول العالم 
الصغيرة فيما بينهما . فكان على شعوب هذه الدول أن تتشبث بالثورة 
وتزبد اشتعالها على المحتلين فى بلادها ٠‏ 


علا عار جار 





«١ )175(‏ ثورات العرب فى نة 191١5‏ للاستان محمد على النتيت ب جرء 
ثان ( كورة عصى ) اص 0م ٠‏ 


٠ المصدر السايق‎ )٤١( 


1١ 


الوفد اللصرى فلى فرنسا +* 

قام سعد باشا زغلول وأعضاء الوفد ‏ فور وصولهم الى باريس) ‏ 
بتنظيم أنفسهم وأسلوب عملهم » فألفوا من بينهم ثلاثة لجان تشكلت على 
النيحو السالى : 

( ؟ ) اللحنة الالية : تألفت من ١‏ سعد زغلول رئيسا وشعراوى 
ياشا أميبنا للصندوق وعيد اللطيف المكباتى ٠‏ 

( ب ) لجنة الحفلات : وتالفت من : اسماعيل صدقى وحسين واصف 
وجورج خياط * 

(<) لحنة النثمر : تألفت من : اسماعيل صدقى وعبد العزين فهمى 
ودكتور حافظ عفيفى وويصا واصف ٠‏ 

ومادر سعد باشا بزيارة رؤساء وفود الدول العظمى › الا أن 
آلا منهم لم بشأ أن دود هذه الزيارة ياعسىتشنباء ر ٹیس الوفد 
الايطالى )055١(‏ * 


ففی ۲۲ ايريل ١9١9‏ ء كتب سعد بصفتة رئيس الوفه الى 
الدكتور ويلسون برجى منه تحديد موعد للمقايلة فرد عليه سكرتيرم 
الخاص بأنه سيعرض رسسيالته على الرئيس الأمريكى وتضمنت الرسالة 
صيغة احتجاج مصر على موقف المؤاتمر ٠٠١‏ 

وفى 59 ايريل 1951١9‏ 2 أرسل سعد باشا خطايا بنفس صيغة 
الخطاب السابق الى رئيس موؤثمى الصام ا ل لي 


ية ره ++ 

ب وعندما آراد الوفد آن يوفد يعض من أعضائه الى مختلف الدول 
الأوربية لنشر دعوته فلم يتمكنوا من الحجصول على تصاريم السفر ٠‏ 
والبريطانية والفرنسية المتواجدين بفرنسا ‏ لتغطية أعمال المؤتمر ل 
وخطب فيهم بسر عمسم زغلول ومجم محمود حيث شرحا فى شطابهما أبعاد 
القضية المصرية ٠٠‏ 

وفى 5 مايو ١919‏ , سلمت شروط الصلح للوفد الألماتى (؟51١)‏ 
وفيها اعتراف أللانيا بحماية بريطانيا على مصر ٠‏ 


)16( مذكرات عبد الرحمن فهمى اص ۲۸ ٠‏ 
(EY)‏ المصدر السابق 


1۲۱ 


وق ۱۲ مازيو , أرسيل الوقك الى رئيس المؤائس « كليمنصو » 
احتبجاجا على قراد المؤتمر ٠٠‏ 

ب وفى ١1‏ هايو , أرسل الوفد من باريس برقية مطولة الى رئيس 
مجلس الشسيوخ فى واشنطون شارحة بالتفصيل أبعاد القضية المصرية 
والمذايح البريطانية المحمومة ضد الشصسب المصرى الثائر مطالبا بحريثه 
واسعقلاله 0 


ب أعاد سعد زغلول المحاولة, فأرسل خطابا آخر الى الرئيس الأمريكى 
ويلسون يشرح فيه قضية بلاده مكررا طلب المقابلة لشرح القضية تفصيلاء” 
فباءت تلك المحاولة أيضا بالفشل * 

عاد عاج جار 


الاعمتماد على النفس ٠+‏ 

بعد قترة من محاولات الاتصالات والاحتحاحات التى باءعث جميعها 
بالفشل ٠‏ انصرف تفكير سعد زغلول وأعضاء الوفد الى اعادة ترئيب 
أوراقهم بالدعاية للمصر وقضيتها . فبادر سعد بالعمل بعقليته المرتبة حيث 
صمم على ضرورة الاتصال بالثوار فى مصر ء قنظم عمليات الاتصالات السرية 
والعلنية بلجنة الوفد المركزية وركزها عن طريق سكرتيرها عبد الرحمن 
فهمى قائد المقاومة العلئية والسرية ‏ ويذلك ضمن سعد ادارته للثورة 
فى مصر عن طريق حصوله على المعلومات أولا يأول واستغلالها دعائيا فى 
باريس وأوروبا عامة شارحا وموضحا فظائع الانجليز التى يرتكبونها 
ضد الثوار الأبرياء العزل فى مصر » وفى نفس الوقت توجيهه المستمر 
للثورة ويؤكد ذلك ما قاله م« لويف جورج » فى كن ابه (؟5١)‏ عن 
( مصر منذ كرومن ) قوله : « لم ننفع صدمة اعلان اعتراف مؤثمر الصلح 
بالحماية البر يطائية على مصر ء الا فبى اقناع زغلول أن العراك يجب أن 
يأخذ مجراه فى الأراضى المصرية » فوجه همه على الفور الى تلك الجوقة 
وطفق لیر المعركة من مقامه بباريس وسعث الى أثباعءه بالآراء والأخبار 
والتوجيهات » واقيبنع الشعب فى مصر بمداومة الجهاد » 


ب وفى ١*‏ مايو 1976 2 أرسيبل سعد باشا من باريس تلغرافا 
الى (5 5 )١‏ محمود سليمان باشا ‏ رئيس اللجنة المركزية فى مصر ‏ يقول 
فيه : « ملك وصولتا وحدانا بمح الأو اب موصدة فی وجوهنا > كل 

٠ 78١ د تراجم وسیں » للأستاذ العقاد  المجلد الثامن عشي ب ص‎ )۱٤١( 

(£٤)‏ « وثائق ثورة  » ١5١9‏ للدكتور محمد أتيس ‏ ( الرسائل المتبادلة بين سعد 


زقلول وعبد الرحمن فهمى ) ا ص ٠ ١١‏ 


Y۲ 


الجهود والمساءى لم نؤم الى نسحة واعترف الكلمان بالحماية » م وكادت 
نتسرب وتصبل هذه المعلومات ‏ المخيية للآمال ‏ الى الشبعب المصرى 
الثائر » وخوفا من رد الفعل والاحباط الذى قد يتسرب الى نفوس أفراد 
الشسعب فيبتسبب فى الخماد الروح الثورية : تمكن سكرتين اللجنة 
عبد الرحمن فهمى من تدارك الموقف فأجل الاعلان عن ذلك ومنذ ذلك 
الوقت دعت الضرورة الى حثمية اعادة تنظيم عمليات الاتصالان بين الاجنة 
المركزية والثوار فى مصر وبين سعد زغلول وأعضاء الوفد فى باريس بأن 
نتم هذه الاتصالات: بأسلوب سرى حتى لا تقم آية معلومات فى أيدى 
السلطات البريطانية ٠‏ 


وكانت هذه هى بداية العمل السرى المنظم » خاصة وأن اللجنة 
المركزية المنبخبة فى مصر كان من أبرز اختصاصاتها ‏ طبقا للمادة ( ۲١‏ ) 
من قانون الوفد ‏ أن يكون عبملها الرئيسى جمع التبرعات لتغطية نفقات 
واحتياجات الوفد فى باريس وجمع المعلومات عن الموقف فى مصر وارسالها 
الى الوفد فى باريس لاستيخدامها فى الدعاية للقضية المصرية فى دواثر 
المؤتمر والأوساط العالمية السياسية والصحفية ٠‏ 


ظل مؤتمر الصلح منعقدا ستة شهور ومكث وفد مصر حوالى ثلاثة 
شهور منها محاولا الاتصال بأى من الوفود المشاركة فى المؤتمر دون جدوى 
سواء داخل أروقة مقر اجتماع الماتمر أو خارجه » مما دعا وفد مصر الى 
تنظيم صفوفه وأسلوب عمله بتوسيع دائرة نشاطه خارج مصر سواء فى 
ابحلترا أى ايطاليا وبالدات فى أمر يكا + وانبتظم العمل اليورمى للوفد 
اللصرى على الوجه التالى )١58(‏ : 


ففى الصباح وابتداء من الساعة التتاسعة ٠‏ تبدا سسكرتارية 
ار ئيس سعد زغلول فى مطالعة صفحات الجرائلك اليومية الانجليزية 
والأمريكية والنتزع منها القصاصات التى نحمل أخبار خاصة عن مصر 
وانقوم بئرجمتها الى اللغة العربية » وينتههى هذا العمل فى وقت تناول 
الغداء ظهرا ٠‏ 


تستائف السبكرتارية العمل بعد الظهر حتى الساعة الرابعة 
والنصف مع سعد زغلول لكناية الرسائل الخصوصية والتقارير الواردة 
من مر والردود عليها وغير ذلك من اجراءات ٠.“‏ 





(145) « وقائق ثورة 1115 » ب للدكتور محمد أئيس ‏ ( من تص رسالة من كامل 


Y۲ 


وقى الساعة الخامسة يجتيع أعضاء الوفد جميعا 2 وتبلل علبيهم 
ما تم ترجمته وملخصات التقارير ثم يصير تفسير كل منها » ثم يقوم 
أعضاء الوفد بالانتقال الى حجرة مخصصة للكتابة لكتابة الردود اللازمة كل 
عضو قيما بخصه أو يخصصه له رئيس الوفد , تم تسام هذه الردود الى 
السكرتارية لترجمتها الى اللغات الأجنبية حسب لغة كل وفد من الوفود 
المشاركة فى مؤتمر الصلح وترسل هذه الردود لدور الصحف الأجنبية 
أو المصرية فى مصرء وكذلك تم ترجممة التقاريس الواردة من مصر واتخاذما 
عادة فى وسائل للدعاية للقضية المصرية فى الصحافة الأوروبية والأمر يكيةء ٠‏ 


عندما تضخمت أعياء العمل على أعضاء الوفد المصرى فى باريس ,2 
قام الوفد پافتتاح مكتبين له فى كل من ايطاليا وانجلترا لتحقيق أكير قدر 
من وسال السعاية الاعلامية لتكون على مسمع من شعوب الدول الأوربية 
جمعاء و 


وعندما ترامت الأنباء لسكر نارية الوفد فى باريس بأن الكو نجرس 
الأمريكى يعارض الرئيس ويلسون لموقفه فى مؤتمر الصلح وأن هناك 
احتمالا شبه أكيد بأن الكونجرس سوف يرفض معاهدة الصلح وأن فى 
هذا الرفض مصلحة كبيرة لمصر , اذ بذلك يزول تلقائيا اعثراف أمريكا 
بتاكيد الحماية البريطانية على مصر ٠.‏ 


فقد بادر الوفد المصرى بان آوفد محمد محمود باشيا من باريس 
الى أمريكا للسعوة للقضية المصرية هناك وليقوم بمهمة الاتصال بالنواب 
والشييوخ أعضاء مجلسى الكو نجرس الآمريكى لاقناعهم بضرورة مقاومة هذه 
المعاهدة الصلحية الظالمة لحقوق الشعوب الصغيرة المهضومة الحقوق ٠‏ 


ب وسافر محمد محمود باشا ونجح فى اتصالانه الواسعة النطاق. 
والدعوة للقضية المصرية حتى جعل الكش من آعضاء الكو نجرس پسحدثون 
عن مصر وحقها فى الحرية والاستقلال ٠٠‏ 

الا انه لما كانت التوجهات السياسية فى أمريكا فى ذاك الوقت 
قد نحت لجو المطالبة بالعزلة > ققد انتهيت ونوقفت السباسة الأمريكية عرد 
حد تفضيل سياسة العزلة » مما حدا بالكونجرس الى عدم الموافقة عل 
معاهدة الصلح ولا على مياق عصبة الأمم ولم تشترك فى عضويتها ٠‏ 

KNN 


١5: 


المقاومة الشعبية ٠٠‏ والتتنظيم الثورى ٠٠‏ 


لم يكن فى ذهن سعد زغلول باشا ولم يدر بخلده ‏ اطلاقا » والى 
ما قبل وم اعتقاله ہہ ية نوايا للتخطيط للئورة ٤‏ رغم شبعوره الساخل 
بأن أحداثا جساما سوف تحدث اذا ما استمر وطتى فى معاندة السلطات 
البريطانية فى الحق فنطق لسانه الفصيع بما يشعر به معيرا عما سوف 
دحب أن يبحدث بتعبير « القارمة » (055) ,2 أى الناقوس الذى سنيتية 
ىء واحب اتخاذه شعبيا ونلقاتيا , وكان بداية قرع الناقوس هو قيام 
سلطات الاحتلال البریطانی باعتقال سعد ورفاقه » وقد شب لديه هذا 
التفكير بعد مقاومته للانذاد البريطانى ٠.٠‏ 


2 ففی صياح وم ۹٩‏ مارس ۹ a‏ أى يوم الاعتقال 1١590‏ - 
لم يتعك العمل الايجابى لأعضاء المؤسسة الوطنية متمشلاا فى الوفد المصرى 
المعلن عن تكوينه » لم رتمک عملهم الايجابى سوى الاحتجاج آثناء اجتماعهم 
برئاسة على شعراوى باشا وكيل الوفد , فأرسلو! خطابا الى السلطان 
« أحمه فؤاد » يحتجون فيه على اعتقال سعد وأصحابه وأذاعوا محتوى 
هذا الخطاب الاحتحاجى على الشعب ٠‏ ۰ ۰ 


ب وعندما حضر الى « بيت الأمة » وفد من طلبة المدارس العليا وكان 
منهم طالب الحقوق « ابراهيم عبد الهادى » مع زميليه « عيد الحليم 
عابدين » و « حافظ عماد » بغرض الحصصسول عل التعليمسات نحى دور 
الطلبة فى العمل الايجابى لتسجيل الاحتجاج 2 فنصخهم عضى الوقفدك 
عبد العزيز فهمى بالهدوء والاليفات الى دروسهم حيبت قال لهم جملنه 
الشهيرة : « دعونا نعبل فى هدوء » 2 وقد أصبحت هذه الجملة تتردد 
على السنة الشباب على سمييل التهكم والسخرية ٠‏ الا آن هذه المجموعة 
القليلة العدد من الشبسياب زعماء الطلية صممموا على عدم الاعتماد على 
السياسيين التقليديت )١58(‏ والاعتماد على أنفسهم فعادوا الى مدارسهم 
ففوجئوا باندلاع اأظاهرات دون انصياع لنصائح السياسييل التقليديين 
أو اننظار أوامسي أو توحيهات من أحد والتأم شمل الطلبة المتظاهر بن" 
بزملاثهم الزعماء , وآثقناء طواف المظاهرات بالالحياء والشوارع واليادين 
تبين لهم أن بقية فئات' الشعب قد خرجوا فى مظاهرات صاخبة دون آية 





٠ 594 د تراجم وسیر » ۔ للاستاذ العقاد ۔ المجلد الٹامن عش سا ص‎ )٤١( 
مجلة روز اليوسف عدد 4١81؟ فى‎  » من مذكرات » ابراهيم عيد الهادى‎ (EY) 

۸4 ( الحلقة الثالثة ) ٠‏ 
)١154(‏ المصدر السابق ٠‏ 


\Yo 


توجيهات أو قيادة والتبحمت المظاهراته ببعضها البعض ويذلك تحولت 
هذه المظاهرات الصاخبة التى جمعت بين طلاب المدارس العليا والثانوية 
وبين مختلف نشات الشعب اللخرى ‏ تحولت فى لمم البصر الى #ورة 
عارمة ٠٠.‏ 

وفى هذه الأثناء بدأت تيكون خلية بسيطة من هؤلاء الطلية وأخذدت 
تتجمع حولها عناصر طلابية آخرى أكثر ايجابية ازدادت أعدادهم فحتمت 
عليهم الظروف تنظيم أنفسهم بتكوين خلايا كل منها مسئولة عن واجب 
تکاف به ۰۰ فکانت : 


( أ ) خلية مسئولة عن تحرير الكلشمورات وطبعها بالبالوظة ونوزيعها 
بالقامرة * 

( ب ) خلية مستولة عن الاعلام للسفر الى الأقائيم والقرى والثغور 
والنجوع لتوزيع المنشورات التى تحوی آخبار 'ممارسات السلطات 
العسكرية البريطانية العنيفة ضد المتظاهرين وعمليات القمع بالقتل 
والتشريد ٠‏ 


( ج ) خلية مسئولة عن جمع المعلومات من مناطق الثورة فى العاصمة 
والأقاليم للاستفادة بها فى تحرير المنشورات ٠‏ 


وقد اعرتيدت هذه الخلايا الثورية الشيابية عل المنشورات بصفة 
رئيسية لتحريك الشارع المصرى والفلاحين الثاثرين قى القرى وتحر يضهم 
على استمرار الثورة ٠‏ لأن الرقابة التى كانت تفرضها سلطات الاحتلال 
البريطانى على الصحف كانت تمنع توصيل أخبار الثورة الى الأرياف + 


وتدريجيا تطورت هذه الخلايا وانسعت دوائرها وانعددت واجباتها 
ومهامها بما يتناسب واتساع مجال الثورة وتفاقم أحدائها » فتشكلت على 
هيئة تنظيمات للمقاومة الشعبية ٠ )١53(‏ سرعان ما انضم اليها واندمجت 
قيها خلايا وطنية ثورية أخرى لديها الخبرة حيث سبق لها الاشتراك فى 
عملياته الاغتيالات السياسية منذ أحداث محاولة الاعبداء على السلطان 
حسين كامل ثم عملية اغتيال بطرس باشا غالى وغيرها من أحداث ايجابية 
وكان من أبرذ عناصر هذه الخلايا الوطنية الثورية « عبد الرحمن فهمى» 
وكان يمثل القيادة للمقاومة السرية ومنهم أيضا « شفيق منصور » » وقد 
قام بتنظيم مقاومة سرية مسلحة ومنظمة بدأت عملها بالرد أولا بأول على 
عمليات القتل التى يرتكبها جنود الاحتلال ضد المتظاهرين ٠‏ 


- المصدر السابق‎ )١185( 





١ 


وقد أطلق على أعضاء هذا التنظيم السرى وعل قائده « عبد الرحمن 
فهمى » تعبير « ديدبان » )١5١(‏ مصر , حيث كان مسيطرا على جهاز آخر 
لجمع المعلومات عن تصرفات» طبقة السياسيين المحترفين الضالعين فى 
التعاون مع السلطات البريطانية وكذلك جمع المعلومات عن نقاط الضعف 
فى معسكرات وتشبكيلات وتحركات السلطة العسكرية البريطانية 
وخاصة المكلفين بمقاومة الثواد والقضاء عليهم » كل ذلك سهل على أعضماء 
ننظيم المقاومة السرية برئاسة عبد الرحمن فهمىء» احداث الكثير من المسائر 
فى صفوف قوات السلطة العسكرية البريطانية والعناصر المدنية منهم 
العاملون بدواوين الحكومة المصرية وفى صفوف عناصر الخونة من المصريين٠‏ 

وفى هذه المرحلة المتقدمة ‏ الأولى  )٠١١(‏ من الثورة . كانت 
دميز بطابع العنف من الطرفين سواء من جانب الثوار أو من جانب السلطات 
العسكرية البريطانية » فكانت هذه المرحلة 'ل من اعتقال سعد زغلول 
ونفيه فى 9 مارس 19175 حتى يوم اعلان الافراج عنه فى ؛ ابريل 1919 
اشترك فيها الشعب يجميع طوائفة وطبقبانه ب خاصة الفلاحين ب 
اشثراكا جادا وفعليا » ففى هذه المرحلة الابتداثية الثورية ظهرت وتشبكلت 
الحكومات الوطنية المستقلة عبن القاهرة فى ذفتى والمنيا » كما تشكلت 
المجالس الوطنية المستقلة فى كثير من المراكز والمديريات ٠٠‏ 


لقهم كانت ثورة شبعبية تعير عن ردود فعبل الشعب المصرى فى 
مواجهة عنف الردع من جانب السلطات العسكرية المريطانية »2 وكان 
ذلك بفضل هذا التنظيم الذى أشعل شرارة الشورة فاندلعت والتشرت فى 
جع ناء مصر ٠‏ 


: ) 1515 فى الكرحلة الثورية الثثانية ۰۰۰ ( أبريل‎ ٠٠ القاومة‎ ٠ 
هذه المرحلة بيدأت مح بجاوب السعب المصرى مح حيبة آمل وقلہ‎ 
مصر (؟:5١) فى موقف عصبة الأمم النى خذلت مصر باعلان اعتراف الدول‎ 


العظمى بالحماية البريطانية على مصر فى يوم وصول وفدها الى مرسيليا 
فى ١1١1/5/١4‏ فعمت الثورة منذ ذلك الوقت. القاهرة وجميم مدن 





)١6١(‏ من مذكرات «١‏ ابراهيم عيد الهادىم  »‏ مجلة رون اليوسف 2 العدد 581١4‏ ب 
) العدد ۲۸۱٤‏ ) الحلقة الخالثة فى ۱Y‏ متا ١‏ 

(٥۱(‏ « وثائق ثورة ۱۹۱۹ » 0 المراسلات السرية من سعد زغلول وعيد الرحمن 
فشهمى ‏ للدكتون محمد أئيس ب ص ۱١‏ ء 65١‏ 

(۲( المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبد الرحمن خهمى ۰ للدكتور محمد 
انیس »> هن ۳ ٠‏ 


NYY 


ومراكز ومديريات مصر » ولعيت الجماهير المصرية من طلبة وموظفين 
ومحامين وعمال الدود الرثيسى وقد برز دور التنظيم السرى بقيادة المناضل 
« عبد الرحمن فهمى » كرئيس لتنظيم المقاومة السرية بجميع خلاياها من 
تجميع معلومات وتوصيل أخبار للخلايا الثورية المحلية داخل مصر وتنظيم 
الاتصالات السرية مع الوند المصرى برئاسة الزعيم سعد زغلول فى فرنيسا 
وتلقى معلومات من وفد المفاوضات بأسلوب سرى لتوزيعة على وسائل 
النشر والصسحافة المحلية والأجنبية بالاضافة الى تنظيم وقيادة المقاومة 
الملسلحة دإاخل البلاد ضد قوات الاحتلال والخونة المتعاو نين معهم مع توفير 
كافة الامكانيات لكل ذلك ٠‏ 


٠* اإتنظيم السرى للثورة‎ ٠٠ 

انلك رر تكد الاضيال الك ن سه و ل او 
وبين رئيس اللجنة الم ركزية محمود باشا سليمان فى مصر › الى ايجاد 
وسيلة للاتصال السرى بين الوقد فى باريس واللجنة المركزية فى 
مصر تفاديا من رقابة السلطة العسكرية البريطانية من ناحية أخرى 
إيطلع سعد زغلول على الموقف فى مصر بكل تفاصيله أولا بأول ولتكن 
لدريه مادة اعلامية صادقة وواقعية يستغلها فى الدعاية للقضية المصرية 
بفضح بها العنف الجر يطانى ضد المصريين » وفى نفس الوقت لدكون لدى 
اللجنة المركزية فى مصر .. والتى تعمل بمثابة مؤسسة وطنية للثورة - 
نوجيهات زعيمها سعد زغلول بالنسية لهذا الموقف 2 وفه, نفس الوقت 
أيضا د كان سعد يدرك أن المسألة المصرية ستحل سلما أو حريا على 
آرض مصر وحدها كما أن هذه المقاومة ستكون بمثابة مصدر قلق وازعاج 
للانجليز 2 وبذلك ينكشف للرأى العام الداخلى والخارجى مدى تحكم 
الانجليز فى مصير الشعب لمدة طويلة » ققد كان الجانب الآكبر من القلق 
هو انزعاجهم من نجاح الوفد ولجنته المركزية فى تحقيق الوحدة الوطنية 
التى تليف حول الوفد والتى كان سعد ورفاقه يتقدون أسلوب الايقاء عبليها 
فى جميع المجالات خاصة في تشكيلات المؤسسة الوطنية سواء فى مجال 
تشكيل الوفد المرافق لسعد أى فى تشكيل اللجنة المركزية أو حتى فى 
نكوين أجهزة الدعاية والاعلام من صحافة ونشرات وأيضا داخل صفوف 
المقاومة السرية فكانت الأسمماء القبطية للشخصيات البارزة وطنيا ظاهرة 
بشكل واضح فى كل هذه المؤوسسات الى جانب الدور الوطنى للكئيسة 
القبطية البارز الذى 'نعمدت قيادات الثورة الحفاظ عليه منذ بدء الحركة 
الوطنية الثورية ء٠‏ 


۱۲۸ 


ولأجل تنظيم هذا الاتصال السرى بين سعد من الخارج واللجنة 
ال ركزية فى داخل مصر › فقد تحايل عبد الرحمن فهمى على المظهر 
الاجتماعى وجعل من أحد معارف سعد زغلول المقر بين منذ شبغله وظيفة 
مدير للجامعة وحصل له على اجازة ثلاثة أشهر ونصف وذهب الى باريس 
ليعمل سكرتيرا خاصا لسعد زغاول واتفق معه على طريقة وأسلوب المراسلة 
السرية وكان هذا الشاب هو ١‏ محمد وجيه » » وكانت الرسائل تتراسل 
ما بين الجامعة وباريس وبالعكس على شكل مجلات علمية أو أبحاث يكتب 
دين «سطورها بالحبر السرى نظرا لأن المحلات والأبحاث العلمية بطبيعة 
الحال بعيدة عن الشبهات ٠٠١‏ 


وكان حلقة الاتصال بالجامعة هو الأستاذ/ محمد صادق فهمى )١٠58(‏ 
الذى يسلمها بدوره الى المناضل عبد الرحمن فهمى ٠‏ وبوسائل أخرى 
کلیرا ما كان عيد الرحمن فهمى درسلها بنفسه اذا كانت وثائق أو مسشندات 
أو صورا تعبر عن الفظائع التى يرتكبها الانجليز مع شخص مسافر 
ايسلمها الى سعد زغلول فى باريس ومن أمثلة ذلك فظائع الانجليز التى 
ارتكبوها ضد أصالى نزلة الشوبك والعزيزية: بمديرية الجيزة 2 والتى 
كانت مثار خلاف بين سعد ذالوفه من جانب وين اسماعيل صدقى ومحمود 
أبو النصر من جالب آخن * 


وبعد انتهاء مدة أجازة محمد وجيه ‏ الثلاثة شهور ونصف - كلف 
عب الرحمن فهمى الأستاذ محمد كامل سليم ‏ الذى كان يقن اللشفة 
الانجليزية وكطلب سعد زغلول علاوة على أنه كان معروفا مسيقا لبقية 
أعضاء الوفد » وقد ظلت مسألة الرسائل السرية غير معلومة لأعضاء الوفد 
أى لأعضاء اللجنة المركزية فى مصر , والحصر العلم بها فقط_ بين سعد 
زغلول وعيد الرحمن فهمى ؛ وأسئد الى محمد كامل سليم الى جائب عيلة 
كسكرثير خاص لسعد زغلول عمل آخر يتسم بالأهمية وهو هترجم رسمى 
للوقفد ٠.‏ 
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(؟١١)‏ « مذكرات عبد الرحمن فبدى ‏ جزه اول ۔ من ص 5 حتى ص ١؟‏ 


۰ عبد الرحمن فهمى :)١545--5141٠ ( ٠٠‏ 

كان « عبهك الرحمن فهمى »ب أصبلا ‏ من رجال الادارة 
ال مرموقين )٠٠٤(‏ قبل عام ۱۹١۳‏ ء فكان بمنابة الدينامو لحزب الوقد 
المصرى ( 1817-1918 ) والداعى الى ضم ووحدة الصفوف (0 19955 س 
5 )2 كما كان من الشسخصيات الهامة التى لعبت دورا حاسما فى 
التاريخ الممرى خاصة في فترة عمله الثانية بالوفم ٠٠‏ 


كان أصلا من الطبقة التركية » فقد نشأ عبد الرحمن فهمى 
وثربى فى بيت شتقيقه الأكبر « محمد ماهر باشا » صدديق الخديرى عباس 
حلمى - وکیل نظارة الحربية » وكان اللورد كرومر يعتبر هذه الصداقة 
عي السيب الرئيسى فى تحريض الخديوى عباس ضه الاحتلال البريطانى, 
وقد تآئر عبر الرحمن فهمى باتجاهات أخيه محمد ماهر السياسية المعادية 
للانجليز ٠٠١ )٠١١(‏ ومحمد ماهر هو والد على ماهر وأحمد ماهر ٠‏ 


تخرج عبد الرحمن فهمى من المدرسة الحربية سنة 7848/4 ,2 
وعاصر فى شيابه فترة التنكيل بالعسكريين العرابيين فى مصر , وبنهميه 
المعدات العسكرية المصرية 2 واشترك فى الحملة المصرية بقيادة « كتشش » 
لاعادة فتح السودان فى عهد الثورة المهدية » وبعد انتهاء الحملة اشتغل 
فى المعية الخديوية لعباس الثسائى » وفى سنة 1895 عين ياورا لوذير 
الحربية مصطفى باشا فهمى ( والد صفية زغلول زوجة سعد باشا زغلول 
- فيما بعد ) وقى عام ١50١‏ تقل للعمل ضايطا بالبوليس ( وزارة 
الداخلية ) وتدرج فى مناصبها فعين مأمورا لمركز سمالوط ثم م رکز بنی 
مزار بمديرية المنيا ثم مأمورا لمركز اميابة بمديرية الجيزة ٠٠‏ 


وفیما بین عامی ۱۹۰۲ ۰ ٠۹۰۳‏ عين وكيلا لمديرية القليوبية ثم وكيلا 
لمديرية الدقهلية » وفى عام ۱۹١١‏ عين مديرا لمديرية بنى سويف وفى 
عام ۸ مديرا للجيزة ٠٠‏ وأثناء عمله مديرا للجيزة » بدأت متاعبه 
الحقيقية مع الانجليز ٠‏ فدخل فى سلسلة من الصدامات والأزمات مع 
الموظفين الانجليز حيث كان متمسكا ‏ فى جميع أعياله ب بالمبادىء 
الأخلاقية » فكان يتصرف بما يوحى اليه ضميره مع مراعاة القوانين ولم 
يكن يرسترشد بأى شخص ,ء فكان سلوكه يختلف عن سلوك وأخلاق 
وتصرفات زملاثه مديرى المديريات الألخرى الذين كانوا غالبا بل دائما 





)5٤(‏ من کتاب « وثائق ثورة 65 - د٠‏ محمد انیس 9 من ص ۷ حتى 
ص ٣٣‏ + 
)٠٠١(‏ ولذلك يكون عيد الرحمن فهمى فق عم على مافن واحمد ماهن ٠‏ 


درن 


ما يستأنسون بآراء المفتشين الانجليز فى كل أمور وشلئون مديرياتهم, 
الهامة بل والتافهة *٠‏ وفى عام ١9١١‏ عندما أصر مستشار نظارة الداخلية 
الانجليزى لمديرية الجيزة على احالة عبد الرحمن فهمبى للمعاش . نقله 
الخديوى عباس الى وكالة الأرقاف التى كانت نظارتها تنابعة للسراى › 
ولكن لتمسك عبد الرحمن فهمى بأخلاقيساته نشبت الخلافات واحتدم 
الصدام بيينة وبين الخديوى عباس نفسه؛ وذلك عندما اعترض عبد الرحمن 
فهمى على تصرفات غير أمينة لرجال حاشية الخديوى بخصوص أطيان 
زراعية يناحية المطاعنة استولوا عليها لحساب الخديوى 2 فما كان من 
الخديوى عباس الا أن أصشر أوامره ياحالة عبد الرحمن فهمى الى المحاش 
في عام 2١91‏ وكان عبد الر حمن قهمى أثناء خدمته فى المراكز والمديريات. 
المتعددة على امتداد الوجهين القبلى والبحرى قد اكتسب معرفة واسبعة 
بأحوال أهلها كما ترسخت صلاته وعلاقاته الوطيدة بالشخصيات والآسر 
المصرية من العمد والأعيان ونوسعت صلاته الطيبة بكافة الأطراف الوطنية 
حتى توطدت علاقاته الطيبة بسعد باشا زغلول وعدلى باشا يكن ويكافة 
دوائى الحزب الوطنى ٠٠‏ 


بيدأت المسلة بين عبد الرحمن فهمی وسعد زغلول قبل ب حتى ‏ 
تأليف حزب الوفد » وكان هو ممن اقترحوا على سعد زغلول بان پستکمل 
حزب الوفد تكوينه بانضمام ممثلين عن الحزب الوطنى اليه ورشيح بالفعل, 
كلا من مصطفى التحاس وحافظ عفيفى ٠‏ 


وسساهم عبد الرحمن فهمى فى حركة التوكيلات وفى ثورة مارس 
5 وكان دوره المؤثر فى المرحلة الثانية من هذه الثورة أثناء وجود 
سعد والوفد فى باريس فشغل مهمة سكرتير عام اللجنة المركزية وفى, 
نفس الوقت رئيس التنظيم السرى وقائدا للمقاومة الشعبية ٠٠‏ 


اعتقل فى أول يوليو 157١‏ ؛ وكانت السلطات البريطانية ترصد 
نشاطه وأحس مسكرا بنوايا السلطاتته البريطانية فتخلص من كل 
المستندات والوثائق التى تديئه » ورغم هذا حاكيته السلطاته البريطانية 
مع عشرين آخرين فى قضية المؤامرة الكبرى والذين آسمتهم بجماعة 
الانتقام ووجهت اليهم تهمة التامر على خلع السلطان آحمد فؤاد وقلب. 
الحكومة والتحريض عل العصيان والقتل ٠‏ وكانت هذه القضية فى غالب 
الأمر ملفقة فافتعلت انتقاما من عمليات اغتيال العناصر المصرية العميلة 
التى تشهد ضد الثوار المصريين » فكانت المحاكمة والححكم الذى صبدر 
بغرض تصفية المنظمات الثورية الموالية لحزب الوفد » وانتهت ميحاكية 
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عيد الرحمن فهمى رزملاثه يصدور الحكم ب فى أكتوير ۱۹۲۰ باعدامه 
ثم شقف الحكم الى السحن خمسةعشر عاما ب تفاديا وامتصاصا للغضب 
الشعبى ‏ £ ورغم هذا استمر عبد الر حمن فهمى فى مزاولة نشاطه 
الثورى )٠١١(‏ من داخل السجن » فكان رغم سجنه يدير عمليات المقاومة 
بما فيها عمليات الاغتيالات ٠۰‏ 


وفى عام ١955‏ عندما تشكلت وزارة سعد زغلول ٠»‏ ثم الافراج 
عن عد ارين نهن وغو من المنحجونى النشياسين يوسي :قرار 
الاعقاءات السياسية التى صدرت فور تولى الوزارة مسئولية 
وخر د ارين ليزي من الجن رايا بعد اي سجن الحضرة 
.بالاسكندربة حيث أسيقت معاملته داخل السحن ٠‏ 


وفى ذات العام ب ۴‰ دخل عبد الرحمن فهمى أول محلس 
للنواب وفق دستور ١95‏ عن دائرة عابدين ٠‏ وفى هذه الأثساء عمل فى 
مجال نقابات العمال وقام بتشكيل أول اتحاد عام لنقابات عمال وادى 
النيل الذى ضم ٠‏ نقابة ينتمى اليها ١5‏ ألفا من العمال واختير عبد الرحمن 
فوم ريسا لهذا الاتحاد حيث أطلق عليه لقب « زعيم العمال » ٠٠‏ 


وفييا بس عامى ۱۹۲٩۹ › ۱۹۲۰١‏ بدآت علاقات عبد الرحمن فهمى 
تفثر مع سعد زغلول سيب محاولانه المتكررة لانهاء الخلانات ديل سعد 
«زغلول وعدلى يكن والصلح بينهما وفشله فى محاولاته ٠+‏ 


وفى نوفمبر ١1955‏ وعلى آثر مقتل السردار › اعتقل عبد الرحمن 
فهمى هرة أخرى وظل معنقلا رهن التحقيق حتى ثبتت براءته فأطلق سراحه 
فى ناير ۱۹۲١‏ › واستقال بعدها من رئاسة اتحاد العمال ٠‏ 


وفى عام ١9:57‏ عندما أجريت الانتخايات ٠‏ ولما لم يقم سعد 
زغلول بادراج اسم عيد الرحمن فهمى ضمن مرشحى حزب الوفد لهذم 
الانتخايات » استاء عبد الرحين فهمى غاية الاستياء وعبر عن ذلك فى 
مقابلة عاصفة له مع سعد زغلول » واندهى الأمر بأن زاد عزوف عبد الرحين 
خهمی عن العمل السیامی الى أن توفى سعد زغلول ٠‏ 


(191) تقرين رفعه ت و٠‏ رسل باشا حكمدان بوليس القاهرة الى الأمين العام 
.- كتاب « وثائق ثورة ۱۹1١‏ » إ المراسلات السرية بين سعد زغلول وعيد الرحمن فهمى _ 
ص ١ ٣٣١‏ ۳۲۲ ۰ 


۲Y 


مس کے 


احداث 'تورة ١919‏ ** والوزارة ٠+‏ 


س فى 1١‏ وفمیں 4 ۰ قسابل سيعك وعبيله العزيزن فهھمی وع 
شسعراوق )١90519/(‏ المعشمد الب يطسانى سيار ريجنالد. و دنجت للمطالبة 
بالاستقلال والسماح لهم بالسفر الى لندن لل.قاوضة ٠٠‏ 

ت قابل سعد وأصصابه حسين رشدى باشا فى نفس اليوم و تنصححهم 
حسين رشدى بضرورة الحصول على توكيلات من الشعب ؛ لأنه فى مقابلته 
للمعتمد البريطانى فى نفس اليوم ب ١١‏ توقمير ١918‏ جاء فى حديثة 
أن سعد ورفاقه يطالبونف بالاستقلال ولا يمثلون الآمة ٠‏ 
زغدول و 

2 وفى نفس اليوم ) ۱۲ نوفمس ۱۸ ( انالف الوفد برئاسة شسرعك 
رشدق يخطاب من السلطان فؤاد يعرض عليه سفره هو وعدلى يكن الى 
لندن 'كوفك رسمى للتبحدث باسم الحكومة المصرية فى شأن مستقبل مصر 
مقابليه له ** 

بعك عددة أيام حاء (۱۵۸) رد الحكومة البريطالية بر فض طلب. 


رئيس الوزراء حسين رشدى ٠٠‏ 


ب فى ” ديسمبر 1918 2 وعلى أثر دفض حكومة بريطانيا لطلب 
مسین رشدى بالسفر » قدم استقالته الى السلطان وام يقبلها السلطان *٠‏ 

لدت حسيل رشدى طلب الاستقالة فى ٠١‏ دسمس ١9١8‏ ولم 
تقبل مرة أخرى ٠٠‏ 

فى ٣١‏ ياس 8 ١:‏ ادر المعتمد البر بطانى سير وينجت 


القاهرة فى طريقه الى لندن ٠٠‏ 





(10۷( «وكورة ٠19159‏ جزء أول ‏ للاستان عبد الرحمن الرافعى ‏ ص 71١‏ 
)10۸( و ڈور 1914  »‏ جزم أول ‏ للاستان عبد الرحمن الراقعى - ص ٠٠١‏ > 


۰ ٩4 


1 


فى ٠١‏ فبراير ١119‏ >2 أعاد حسين رشدى تقديم طلب الاستقالة 
الى السلطان فقبلها فى أول مارس ١919‏ وبذلك انتهت فترة حكومة حسين 
رشدى الأول ٠٠‏ 


| قاطع جميع زحال الأحزاب المصرية والمستقلون تأليف آبة وزارة: 
فيقيت البلاد بدون حكومة ابتداء من أول مارس . يوم قبول اسستقالة 
حكومة حسين رشدى - احتجاجا على تصرفات الحكومة البريطانية ٠0‏ 

فى 3 مارس ءءء قدم قاتلد القواته العسكرية البريطانية 
بيصر اتذاره الى سعد زغلول وأصحايه لحضورهم الى مقر قيادته » حيث 
طالبهم بالكف عن نشاطهم السياسى والا تعرضوا للمعاملة السيئة الشديدة 
بتطبيق الأحكام العرفية عليهم ٠٠‏ 

ب فی ۸ مارس ۱۹۱۹٩‏ > تم اعتقال سعد زغلول ورفاقه حيث رحلتهم 
'السلطات البريطائية الى المنفى فى جزيرة مالطة » وكانت البلاد بلا وزارة 
a‏ 5 ها +« ٠»‏ 

kkk 


الدلاع الشورة 


فى يوم 9 مارس 1915 ء بدأت المظاهرات الشسعبية والطلابية 
تجوب أنحاء القاهرة » احتجاجا على اعتقال الزعماء الوطنئيين المصريين 
ونفيهم لمطالبتهم باستقلال مصر , واندلعت الثورة بعد ذلك حيث عمت 
جميع آنحاء اليلاد ٠٠‏ 


فى ٠١‏ مارس ۱۹۱١‏ ء وصل الجنرال اللئبى الى القاهرة ليحل 
محل سير ويتجت المعتمد البريطانى » وعل أثر وصوله اجتمع مع الوزراء 
'السابقين المستقيلين ومع باقى أعضاء الوفد لتهدثة الحالة فى البلاد ٠‏ 

فى أول ابرهل 19194 + تصاعدت أعمال العنف الثورى من جائنب 
'الثورة والعئف المضبات من جانب القوات. البريطانية »> وكيل ذلك ومصر 
دوك وزارة ۰۰ 


سعد زغلول ورفاقه واباحة السفر للمصريين ٠‏ فعم الابتهاج جميع أنحاء 
ل الاد ٠+‏ 


١1 


- فى يوم 5 ابريل 19315 > عرض السلطان أحمد فؤاد على حسين 
رشدى تأليف الوزارة وقبلها حسين رشدى .٠‏ 


ب فى ١١‏ أبريل 1319 , ساف باقى أعضاء الوفد من مصر الى 
باريس على ظهر باخرة بريطانية اتجهت أولا الى مالطة حيث لحق بهم 
سعد ورفاقه المفرج عنهم متجهين الى مؤتمر الصلح فى فرنسا ٠٠‏ 

ب واستمرت المظاهرات الشعبية » رغم مظاهر التخفيف من المعتمد 
البريطانى » ولكن فى نفس الوقت استمرت التصرفات: العنيفة من جانب 
«السلطات العسكرية البريطانية ضد المتظاهرين ٠٠‏ 


فى ١5‏ ابريل ١919‏ 2 وصل سعد زغلول والوند المرافق له 
بطريق البح الى فرنسا 2 حيث عقد مؤتمر الصلح الذى أنكر على مصر 
أعز مطالبة وهو رفم الحماية البريطانية عليها » حيث أعلن الرئيس 
الأمريكى س صاحب المبادىء الأربعة عشر ‏ موافقته عل تأكيد الحماية 
االبريطانية على مصر . فاستآالف الشعب المصرى مواصلة نشاطه الثورى 
وفى المقابل تشددت السلطات البريطانية فى عنفها ضد الثورة ٠‏ 


ب فى ۲٢‏ ابریل ۱۹۱۹ ۰ قدم حسين رشدى باشا استقالة حكومته 
'الثانية ب ولم 'تمكث سوى اثنيل وعشرين يرما فى الحكم  .‏ فعادت مصر 
نعيش بلا وزارة نحكمها والمظاهرات الشعبية تعمها ٠٠‏ 


أما فى باريس ‏ وخارج أسواد جلسات مؤتير الصلح - قشل 
سعد زغلول ورفاقه فى اسماع أصواتهم بمطالب مصر بالاستقلال والحريه 
الى داخل قاعات المؤتمى أى حتى مقابلة رؤساء الدول العظمى المشتركة فى 
المؤتمر » واكتفى الوفد باتخاذ أسلوب الدعاية ضد التصرفات البريطانية 
العنيفة التى تمارسها السلطات العسكرية البريطانية ضد الشسعب 
المصرى ب من خارج أروقة مؤتمر الصلع ٠٠‏ 


س فی ٥‏ هايو ١919‏ 2» أعلنت. بريطانيا فى خطبة ألقاها لورد 
كيرزون باسم الحكومة البريطانية - انها فى سبيلها الى ايفاد لجنة تحقيق 
بريطسانية الى مصر برئاسة لورد «١‏ ملئر » ؛ امتدادا وتمشيا مع سياسة 
التسويف فى محاولة التهدثة للموقف , وجاء فى خطية لورد كيرزون اشارة 
الى ما التهى اليه مؤتمر المصسلح ‏ فى باريس . بالاعتراف باستمرار 
الحماية البريطانية على مصر : كما أشاد الى فداحة الأضرار التى أحدثها 
الثوار المصريون فى الرافق العامة بالبلاد ‏ وأكد على اصراد بريطائيا على 
االاستمرار فى حكم مص بنفس القيود والأحكام العرفية ٠٠‏ 1 


را 


واستيرت مصر بدون وزارة تحكيها 2 حيث أحجم جميع 
المستوزرين عن قبول تشكيل أية وزارة خوفا من الخروج عن مسار 
وأهداف الثورة > وتصاعدت أعمال العنف من جالب سلطات الاحتلال 
التى قوبلت من جانب الشسب المصرى القائر بعنف مماثل , واستمرت 
البلاد على هذه الحال على مدى شهر حتى ١؟‏ مايو 1915 ٠۰‏ 


فى 56 مايو ۱۹۱٩۹‏ ۰ فى نفس يوم اعلان بريطانيا عن نيتها فى 
ايفاد « لجنة ملئر » » فوجىء الشعب المصرى والبلاد بتأليفه وزارة محمد 
سعيد باشا وكان هذا دليلا على الاتفاق والتفاهم بين محمد سعيد باشا 
والمعتمد البريطانى والسلطان أحمد فؤاد › فاعتير الشسعب هذا بمثابة 
حب للرأى العام واستشقافا به . فازداد تصاعد العمل النورى السرى 


والعلتى د 


- رفعت عرائض الاحتجاج الى السلطان أحمد فؤاد من جميع طبقات 
وفئات الشعب حيث وجهت التهديدات الى الوزارة ؛ الى أن قام الطالب 
سيد على محيك بالاعتداء على رئيس الوزراء محمد سعيد باشيا بالقرب من 
محطة جنا كل بالاسكندرية ‏ يوم ؟ سبتمسر ١919‏ ولكنه لم يصب 2 
وكان هذا بمثابة الذار له ولغيره من المستهينين بالشعب ٠*٠‏ 


علا جار جاو 
٠۰‏ من هو « محمد سعید باشا » ٩‏ #+ 


نظرا لآن اسم « محمد سعيد باشا » سيطفو كثيرا على السطع فى 
مناسبات وظروف التحدى لثورة 5919 , فقد لزم التنويه عن تاأريخه 
والافصاح عن شخصيتهة 2 فهو من الرجال المستوزرين المصريين الذدين 
يتقنون امكانية تحقيق مصالحهم وأغراضهم بدهاء وبأية وسيلة مع القدرة 
الفائقة فى اضفاء ستار من التسامح )١59(‏ والحكية على تصرفاته ٠‏ 

كانت العلاقة بينه وبين سعد باشا زغلول تتسم بالفنور والجفاء 
على اثر ما وقع بينهما من خلاف شديد فى الجمعية التشريعية حين كانت 
تحمعهما الوزارة , ولهذا حاول محمد سعيد أن شرع فى تشكيل حزب 
وقدى آخر لينازع سعد زغلول فى قيادة الأمة » فاعتمد فى بادىء الأمر 
على الأمير عمر طوسون وعلى أفراد من بقايا الحزب الوطنى الا انه عندما” 





(۹) المجلد الثانى عشر 0 تراجم سير ( للأستاذ العقاد س ۴۹٤‏ , 
۵ ۰ 


٦ 


أحس بفتور الأمة من هذا المسعى » تراجع وظل ‏ بانتهازينة ب يرقيه 
الأحوال حتى عرضات عليه الوزارة فقملها على الفور فى ١‏ مايق ٩‏ > 
وخروجا من الأزف ادعی آنا وذارة ادارية كحيلة من حيلة له لبتمرير 
تأليفه الوزارة 6 وأشاع أنها سرثيقى كذلك وزارة ادارية الى حي ابرام 
اتفاقية الصلح الدولية بين الدول المتحاربة والدولة العثمانية التركية 
و بذلك يتفادى التصادم مع آمال الأمة وفى ذات الوقت يؤجصل تأ يدم 
لدعوة الحزب الوطنى الى وقت الحاجة لأن الحزب الوطنى كان بعتمد في, 
دعوته على حقوق السيادة التركية ٠‏ 


ولكن خاب أمل الشعب المصرى فى الددوية التركية بعد اعترافها 
فى مؤتمر الصلح - بالحماية البريطانية على مصر وبذلك كان يمكنه ان 
بنفض بده من الحزب الوطنى وقت اللزوم بعد استفادته منه فى منافسة 
عه زغلول 8 


كما أن محمف سبعيف كان يمقل المدرسة التركية المتخصصة فى 
المؤامراته > فقك كان أثنساء وجود سعد زغلول فى قفر نسا مع الوق 6 
مستيرا فى التآمر والتحريض مع الجناح المناوىء للوقد من جانب الحزب 
الوطنى لاحداث عمليات ازعاج وبلبلة للوفد » فقد قام يبذر بذور الخلافه 
والفقاق بين أعضاه الوفد عندما أوفد شسخصا يدعى مصطفى طليمات 
المحامى (11) ( من الاسكندرية ) الى أوربا لمقابلة صدقى باشا لاستمالته 
العودة الى مصر بوءود لبست معروفة أو مفهومة القصد ولكن اتضح أن 
هذا المحامى ( مصطفى طليمات ) بعد أن عاد الى مصر ‏ كان يتكلم كثيرا 
ضد الوقد 2 ففى نفس الوقت ثبت من احدى رسائل )١5١(‏ سعد زغلول 
إلى عيك ار حمن فهمى أن اسماعيل صدقى كان محمد سعيد يحرضة احداثا 
للشقاق بل كان أيضيا على صلة بالمدعو ( صما ) أحك مندوبى الانجليز 
الذى كان يعمل سابقا فى دوائر بعضص أمراء مصر . فاضطر سعد زغاول الى 
اخفاء الكثير من أعبمال الوفد عن اسماعيل صدقى وزميليه محمود أبو النصر 
وحسينل وصفى المتصلين بمحمك سعيد باشا لما استنتجه سعد زغلول من 
لح ر کاٹ وتصرفات اسماعيل صدقى ومن معه حيث كان محمد سعيد يبغىي 
من وراء كل ذلك استقطاب بعض أعضاء الوفد المرافقين لسعد للعمل ضد 
سعد زغلول ونحد بدا بالعودة الى مصر للتعامل من لجنة « ملئر » المرفوضة 
من جانب سعد زغلول ومن الشعب المصرى ٠٠‏ 





)11١(‏ رسالة عبد الرحمن فهمى لسعد زغلول فى ١919/48/٠١‏ كتاب « وشائق 
ٹور ۱۹۱۹ )2 نادمه محمد أئيس نا ص ۱۲۰١‏ - ؟؟١‏ ' 

(4Y‏ الاصدں السابق ‏ تقریر رقم ۱١‏ فی 1۹۱۹/۸/۲۲ من سعد زغلول الى 
بيك الرحمن فهمی ب س ۷ ٠‏ 


¥ 


و بذلك كان محمد سعيد باشا يدافع عن لجنة د ملئر »> بهذا المستوىق 
الوضيع من الانتهازية والدهاء ليمكنه علآج المشكلات التى نجمت عن تأييد 
الحماية على مصر والثورة ضد ذلك لصالح وذارته ٠*‏ 


وتمشبيا مع مخطط الانجليز فى مواجهة ثورة 1919 والذى كان 
متفقا مع دهاء وانتهازية رئيس الوزراء محمد سعيد باشا والذى يقضى 
بتهدئة الخواطر ١‏ فقدم أخذ محيد سعيد باشا فى استرضاءه الشعب بالمبالغه 
فى احياء ليالل شهر رمضان ثم برفع رواتب الموظفين ثم بالافراج عن بعضص 
المعمتقلين السياسيين سواه الذدين كانوا فى سجون مصر أو سجون المنفى 
فى مالطة وكان من أبرزهم محمود فهمى النقرائى والشسيخ مصطفى 
الغاياتى والشيخ محمود أبو العيون والدكتور شفيق منصور وغيرهم ٠٠‏ 


س الخلاف بين سعد زغلول واسماعيل صدقى . فی باریس ۰۰ 

كان اسماعيل صدقى ومحمود أبو النصر يعارضان سعدا وأعضاء 
الوفد فى باريس يشيدة حول موضبوع نشر فظائع القوات العسكرية 
المريطانية ضد الأبرياء العزل المصريين المتمثلة فى أحداث نزلة التسوبك 
والعزيزية والتى وصلت وثنائقها كاملة الى الوفد من عبد الرحمن 
فهمى )١79(‏ مدعمة بالصور والمستندات والتى قرر الوفد فى أحد 
الاجتماعات وبالاجماع بنشرها على العالم » الا ان اسماعيل صدقى ومحمود 
أبو النصر رئضا الموافقة على ذلك وانسحمبا من حضور الاجتماعات ٠‏ 


ولذلك قرد الوفد برئاسة سعد زغلول . فى باریس فی ۲٤١‏ پوليو 
 )١15( 65‏ اعتبار اسماعيل صدقى ومحمود أبو النصر منفصلين عن 
عضوية الوفد » وكذلك فصل ~ أيضا ‏ حسين واصف باشا فى نوفمير 
5 لخالغة ثلاثتهم لميادىء الوفد وخططه » ويعتير هذا أول انشقاق 
يحدث فى صفوف الوقد بفضل تآمر محمد سعيد باشا وصلاته المريبة 
مع السلطات البريطائية ٠٠‏ 


أسساعيل صدقى الى سعد فى ذات التاريخ ‏ كتاب «١‏ وثائق ثورة 6 )ا دکتور محمد 
أتيس . ص ۲۸۲ حتی ۲۸١‏ 


٠ "4 ثورة 65 »> ۔ للأستاذ عبد الرحمن الرافعى . جزء كان ص‎ ‹ )١۳( 





A 


سا لجنة التحقيق البريطانية ( لجنة اللورد ملئر ) ٠٠‏ 

كانت الفكرة البريطانية الاستعمارية من ايفاد لجنة برئاسة « اللورد 
الفريد ملغر  »‏ وكما جاه بخطاب « كيرزون » فى ١5‏ مايق ۱۹۱۹ .هی : 
« للتحقيق فى أسباب الاضبطرابات فى مصر واقتراح القانون النظامى الذى 
.يعود على مصر بالسلام واليسر والتقدم فى سبيل الحكم الذاتى وحماية 
المصاليح الأجنبية فى ظل الحماية البريطائية » » ويذلك تضمن بر يطانيا 
نشبيت وتأكيد الحماية على مصر على أساس قواعد توجب رضضا الدولة 
الحامية وسكان البلاد المصرية ١‏ كما انه بذلك تحصل بريطانيا على نسية 
من التابيد الشعبى المصرى يقبول الحماية حتى تكون مشروعة على المستوى 
النظرى الدولى » لأن شرط الحماية هو قبول الطرفين لهذا النظام ‏ الدولة 
الحامية والدولة المحمية ‏ وهو ما لم تحصل عليه بريطانيا عند اعلان هذه 
الحماية عند بداية الحرب العالمية الأولى ١9١4‏ , فقد كانت تلك الحماية 
حرتى قيام ثورة 15015 حماية غير شرعية اذ كانت معلنة من طرف واحد 
مقط هو بريطانيا ٠٠‏ 


أرسل عبد الرحمن فهمى سكرتير عام )١75(‏ لجنة الوفد المركزية 
سيريا ب الى سعد زغلول فى باريس تقريرا حول موقف الشعب المصرى 
من لجنة ملئر وذلك بتاريخ ۲۲ يوليى 1919 - جاء فيه : « ان فكرة 
الحكم الذاتى لم يروجها الا الخونة الأنذال المأجورون , ولكنها على كل حال 
لم تلق قبولا لأآن السواد الأعظم من الأمة لا يريد غير الاستقلال التام » , 
وجاء أيضا فى هذه الرسالة معلومات عن تكوين لجنة مصرية فى داخل مصر 
ب بمعرفة الوزارة ب تطلب من المعتمد البريطانى للعمل مع لجنة ملئر عند 
وصولها لمصر ٠٠‏ « تالفت فى مصر لجنة من كبار الموظفين الانجابيز تحت 
رئاسة « لورد رالمنى 261622083 . الموظف بدار الحماية وضمن أعضائها 
١‏ « السير آموس 526108282108 2 المستشار القضائى بوزارة الحقانية 
المصرية "م وهذه اللجنة مكيلفة دهز المببتئدات وما يلزم للحنة ملئر 
النتظر وصولها ٠*٠‏ 

وازاء ذلك جهز عبد الرحمن فهبى واخوانه لجنة من المصريين 
الاكفاء لتحضير ما يلزم هن مستندات ووثائق وأبحاث لواجهة نشساط 
ليجنة مائر المعادى لمطالب البلا » وعلق عبد الرحمن فهمى برأيه فى هذه 
الرسالة بأنه : « يرى اسناد رئاسة مذه اللجنة المقترحة الى عدلى باشا 
يكن u‏ له من الاحترام ٠٠‏ 


- المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى  د“ محمد ائيس‎ )١14( 
۰ ۹۷ >) ۱٩۷ 5١١٠6 ص‎ 


۹۹ 


- وفى ۲٣‏ يوليو ١9١9‏ كان الرد )١18(‏ من سعد زغلول ‏ من, 
باريس ل على عبد الرحمن فهمى برسسالة يقول فيها : « لقد امستحسن. 
الوفد دأيكم فيما يختص يلجنة ( ملئر ) » وأوصى بعدم ابداء أى طلبات 
لها مطلقا والتمسسك بالوقد » ٠‏ 


- وفى رسالة من سعد زغلول )١17(‏ حررها فى 8؟ أغسطس, 
5 الى عيد الرحمن فهمى جاء فيها : « ان اللجنة الانجليزية برئاسة 
اللورد ملئر والتى مهرتها البحث فى أسباب الاضطرابات والنظر فى نظام , 
يكفل لمصر تحت ظل الحماية البريطانية التدرج فى الحكم الذاثى ...٠‏ 
لا تنطبق مهمتها مع أمانى المصريين ولا تتفق مع مطلب استقلال مصر التام 
الذى كلفتنا الأمة بالسعى اليه ٠٠٠‏ لذلك استحسنا ونستحسن رأيكم 
فى اجتغاب مخابرة هذه اللجنة بأى طريقة كانت ٠»‏ لأن المفاوضة معها: 
مادامت هذه هى مهمتها » تضر من ببجهة المساعى المبذولة فى أمريكا » ومن 
جهة أخرى لا ينتج عنها الا عكس مطالب الأمة , فابذلوا ما فى وسعكم من 
الوسائل لمنع هذه المفاوضات » +. 


- ومن باریس أيضا » إرسل سعد زغلول فى تقرير )١51/‏ رقم 
۱۸ مرخ ۸ أغسيطس ۹ ء۰ الى محمود باشا سليمان رئيس اللجنة” 
المركزية للوفد ‏ يقول فيه : « لا يسعنا جميعا الا أن نبارك هذه الروح 
الحكيمة التى حملت رجال مصر وشبابها على أن يصمموا كل التصميم على 
البعد عن مفاوضة لحنة « لورد ملئر » ٠٠6‏ الخ » . 

- وفی یوم ۳۱ اغسطس 65 )١18(‏ ,2 جاء فى جريدة النظام 
الموالية للوفد كلمة للشاب المواطن ( حسن سلامة ) يقول فيها : 
٭ يا صاحب النظام » أذكرك أننى قرأت كل كلمة لكم فى عدد يوم 5 
أغسطس ۱۹۱۹ءانك ثرید الرأى العام المصرى أن يذكر لك ملاحظاته على تلك » 
اللجنة المزمع ارسالها الى مصر برئاسة ملئر ٠‏ وانى أرى أن الرأى العام 
قد أبدى كلمته الأخيرة من زمن بعيد ٠‏ > ان الشيعب المصرى قد أناب 
عنه وفدا للدفاع عن قضيته ومفاوضة أولى الأمر من الساسة فى كل 
٠‏ يختص بالمسألة المصرية ٠‏ وعلى ذلك فما على اللجنة البر يطانية الا أن 
تعرض آراءها على الوفد المصرى وتسأله ما تريد ٠٠٠‏ هذا هر رأى الآمة” 





(119) المصدن السايق ب ص 50 ٠‏ 

٠ ۷۲ المصدنر السابق ب عن‎ )١11( 
. 76 المصدن السايق اص‎ )13( 
. ٤١ المصدر الصابق  حصن‎ )١114( 


١5 


المصرية » , وعلى أثر ذلك صارت على لسان الشء بالمصرى جملة واحدة 
تقليدية تتردد كلما وجهت لجنة ملئر سؤالا لأحد أن يرد عليه تلقائيا : 
و اسأل سعد باشيا زغلول 6 ولم تحد لحنة ملنر غير هذه الإحابة التى 
اعتبرت مقاطعة شعبية لمهمتها فى غيبة الوفد المصرى عن البلاد ٠‏ 


ورسالتا سعد زغلول المرسلتان من باريس يوم ۸ أغسطس 
٠‏ لم تنشر بأية جريدة مصرية بما فى ذلك جريدة النظام الموالية 
للوفه قبل أن تنشر كلمة حسن سلامة بها فى يوم ۳۱ أغسطس ۱۹۱٩۹‏ 
والتى حملت معنى المقاطعة 2» ويذلك تكون مقاطعة لجنة ملنر وسخط 
الشعب كان رأيا وشعورا تلقائيين سابقين على وصول لجنة ملنر الى مصر 
بل ومند اعلان لورد كيرزون عن تشكيلها فى ١٠١‏ مايو 1319 + ممأ يثبت 
بالدليل القاطع أن الشعب المصرى ميثلا فى رأى القارىء حسن سلامة 
واللجنة المركزية للوفد بميصر برئاستها وسكرتيرها العام عبد الرحمن 
فهمى وسعد زغلول وأصحابه فى باریس كانوا يعبرون عن رأيهم القاطع 
' التلقاثى فى ضرورة مقاطعة هذه اللجنة التى جاءت شروط تكوينها وصبغه 
اعلانها من جانب بر يطانيا مخالفة تياما لمطالب الشعب المصرى بالاستقلال 
الام ٠‏ وبذلك سرت فكرة مقاطعة لجنة ملئر سرعة مذهلة وعبمعت جبمويع 
أنحاء المبلاد حتى شملت السودان )١319(‏ ء فقد كان الاجتماع من جميع 
:طواتئف الشعب المصرى والسودانى من هيقات ونقابات على هذه المقاطعة ٠‏ 
 '‏ وفى ١‏ سبتمبر 1914 ؛ أعلن رسميا تأليف اللجنة يرئاسة 
اللورد الفريد ملس - ودين المستعمرات ‏ وعضوية « سير رتل رود » 
ب وكان فى وقت ما سسكرتيرا بالوكالة البريطانية فى مصر ‏ والجنرال 
.سير « جون مكسويل » القائد السابق للقوات البريطانية فى مصر والجترال 
سير « ادوين نوماس »> عضو البرمان الانجليزق ومسئر « شنيشر » رئيس 
نحرير جريدة « وستمنستر جازيت » ومستر « هيرست » المستشار 
' القانونى بالخارجية البريطانية ٠١‏ 
٠٠‏ استقالة وزارة محمد سعبد باشا ‏ ( 19 توفمبر 1919 ) )۱۷١(‏ ۰۰ 
بعد اذاعة بلاغ دار الحماية عن مهمة لجئة ملئر(١1١)ملنر‏ » تصاعدت 
واشتدت حدة المظلاهرات احتجاجا على هذا الاعلان ولم تسستطع الوزارة 
'تهدثة الحالة مما اضطر محمد سعيد باشا الى تقديم استقالته حيث قبلت 





* علرئيس محمد نجيب  ص ؟‎  » كلمتى للتاريخ‎ ١ )١14( 

«١ )١17١(‏ ذكريات اجتماعية وسياسية  »‏ للأستاذ محمد على علوبة ( عضي الوقف س 
د هين £۷ ٠‏ 

» 54 للأستاذ الرافعى  جزء ثان . صن‎  » 1915 د ٹور‎ (YY) 


يوم ١19‏ نوفمبر 19419 س وکان قد سبق أن تقدم باستقالته يوم © موقممر 
ولكن السلطان قؤاد لم يقبلها الا يوم ١9‏ نوقمبر بعد الاتفاق مع اللورد. 
اللشبى على الوزارة الجديدة ‏ وكان ما أعلنة محمد سعيد باشا فى خطاب 
استقالته بأسلوبه الشيطاني ودهائه ما يتضمن تأيبده للحركة الوطنية 
وإتجاهها فى تجاهلها للجنة ملنر ٠‏ اذ ادعى بأن رأيه كان لا يؤيد حضور 
اللجنة الى مصر » وفى نفس الوقت الذى كان يدير فيه احداث التفكك فى 
صفوف الوند سواء داخل اليلاد أو بين أعضاء وفد المفاوضات فى باريس, 
وكل ذلك كان لحساب أطماعه ولحساب مخطط السياسة البر يطانية 
المدبر ممهارة ولو بشكل ظاهرى فيه بعض التحدى لكل من السلطان فؤاد 
الذى تخلى عله وللسياسة البربطانية الى حتمت عليها مصالحها البخلص 
e‏ 


ل تاليف وزارة يوسف وهبة باشا ب ( ١؟‏ لوفمير 1919) ٠١‏ 


كانت استقالة وزارة محمد سعيد باشا وتأليف وزارة يوسف وهبة 
باشا معروفة لدى عامة الشعب وخاصته 2 أنها حركة هد برة بين السلطان 
أحمد فؤاد ودار الحماية البربطانية » وكان فيها معنى التحدى للشعور 
الوطنى ٠‏ إذ كان مجرد اختيار يرسف وهية باشبا ‏ القبطى ‏ ريسا 
للوزارة ٠‏ لم يكن الا امعانا من السلطان فؤاد واللورد اللنبى فى تخدى 
الشعور العام » اذ كانت تعد سايقة فيها معنى التحدى لما جرى عليه العرفه 
فى أن يكون رئيس الوزراء ه مسلما » » ولكن شعور ودعائم الوحدة الوطنية 
التى ترسخت فى أعماق وبين جنيات الشعب المصرى بفضل أساوب 
وسياسة المؤسسة الوطنية المصرية التى حرصت عل التأكيد عليها ضده 
أى مخطط معاد للثورة الوطنية المصرية قد جعلت الكتيسة والجالية 
القبطية المصرية الوطنية تبادران الى عقد اجتماع بين كبار رجال الأقباط 
فى الكنيسة المرقصية وبعثوا ببرقية احتجاج الى يوسف وهبة باشا 
محرد علمهم بنوايا وسياسة السلطان وتدبير دار الما ية البريطانية لسث 
الفتنة .تفتيتا للوحدة الوطنية ب وذلك فى صباح يوم ١؟‏ لوفمس 41919 
وعقد الاجتماع بالكنيسة برئاسة القمص « باسيليوس  »‏ وكيل 
البطريركية - » وأعلنوا فى برقية احتجاجهم الى يوسف وهبة باشا آن 
مجرد قبوله لتأليف الوزارة فيه معنى الاعتراف بالحماية البريطائية والموافقة 
على ما انتهمت اليه لحنة « هلئر  »‏ المرفوضة من الرآى العام بالاجماع س . 
ولكن السلطان أحمد نؤاد تجاعل هذا الاحتجاج ٠»‏ اذ قام فى ذات اليوم 
ب ۲١‏ لوفمس - بتكليف يوسف وهبة باشا بتأليف الوزارة التى تضشكلت 
من العناصر المصرية الانتهازية المحتكرة حب السلطة والمعروفين بمواقفهم 
الانتهازية هن االحركة الوطنية المصرية ومشكوك فى وطنيتهم » وكان هذا 


١ 


التشكيل الوزارى على النحو التالى : ٠‏ يبوسف وهبة للرئاسة ووزيرا للمالية, 
اسماعيل سرى للأشغال والحربية , أحمد ذو الفقار للحقانية + محمد 
توفيق نسيم للداخلية » أحمد زيور للمواصلات » محمد شفيق للزراعة , 
يحى ابراعيم للمعارف ٠‏ حسين درويش للأوقاف » . وكانوا جميعهم 
ينشدون التعاون بع لجنة 2 ملش »> ضف الارادة الشبعسية الثورية لطلمعهم 
جميعا فى الوصول الى اعتلاء المناصب ٠‏ 


بت واحتياطا لما قد يحدث شعبيا ضد لجنة « ملشر » ب عند وصولها ب 
تعاونت سلطات الاحتلال البريطائية مع وزارة يوسف وهبة بلمغالاة فى 
الاعتقالات مما أدى الى تزايد الاحتجاجات» والمظاهرات » فأصدر اللورد 
« اللنبى  »‏ الحاكم العسكرى ‏ التبحذيرات المشددة مهددا بأشبد العقوبمات 
فى حالة التحريض على المظاهرات أق الاشتراك فيها ٠٠‏ 


وما أن علم الشعب المصرى يقرب وصول لجنة « ملس » 2 حتى 
دب النشاط الوطنى فى جميع قطاعاته » فبادر المحامون بالاجتماع وقرروا 
الاضراب عن العمل لمدة أسبوع يبدأ من يوم وصول اللجنة احتجاجا على 
هجيثها ونحدى الارادة الشعبية المصرية ٠٠‏ 


ب الاعلتفسالات ٠.‏ 

قامت السلطات البر يطانية باجراءات نعسفية (؟/17١)‏ بحجة المحافظة 
على الأمن ولتامين الجو عند وصول لجلة « ملنئر » , فقامت بتحديد اقامة 
واعتقال الزعماء ب أعضاه اللجنة المركزية للوفد - ء فحددت اقامة محمود 
سليمان باشا وابراهيم سعيد باشا فى بلديهما واعتقلت على ماهر وتم 
ترحيله الى الأقصر وعدم مبارحتها » ووضعت عبد الرحمن فهمى بك تحت 
المراقبة , كما اعتقلت زعماء الأزهر ومنهم الشسيخ مصطفى الغاياتى والشيخ 
محمود آبو العيون والشسيخ عبد اللطيف دراز ووضعتهم فى معتقل رفح ٠‏ 


س خطية لوود « كبرزون» ٠٠‏ ره" نوفمبر 1919 ) (5/ا1) ٠+‏ 
بعد تشبكيل وزارة يوسف وهبة باشا بعدة أيام ٠‏ القى لورد 
« كيرزون » بصفته وزيرا لخارحية بريطانيا .ب يوم ٥‏ لوقمير ل فى 
مجلس اللوردات خطبة أخرى شارحا فيها الحالة فى مصر ؛ كان أهم ما جاء 
بها انه يؤكد على استمراد السيطرة البريطانية يجميع مظاهرها فى مصرء 





(۱۷۲۷) « ٹورة ۱۹۱۹  »‏ للاستاذ الرافعى. ‏ جزء ثان ‏ من 59 , ٠ ۷١‏ 
(YY)‏ المصدن السابق س هی 07 الي NY‏ 
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ووصف وزارة يوسف وهبة باشبا يطابمع الولاء لسلطات الاحتلال 
البريطانية » وأن بريطانيا رغم مظاهر الاحتجاج المصرية لا يسعها أن تسمح 
بالاستغلال القومى للمصر ن > وأضاف قائلا ان بريطانيا تؤكد على الحماية 
ا مصر نظرا لأن مصر لا يمكنها حماية حسودها من الاغارة الخار جيه 
أو على اقامة حكومة قوية منصفة ‏ متجاهلا تاريخ مصر العسكرى المشرف 
أيام حكم محمد عل وكفاءة الريال المصريين فبى ادارة شئون السولة وقتها 
وفى جميح المجالات الادارية ‏ ثم أكد على عدم امكان بريطانيا الانسحاب 
بالكامل عن مصر التى تعتير الطريق الى مستعمراتها (وكان حديثه بأسلوب 
التعالى والتعجرف ) . مؤكدا آنه لمصلحة العالم فانه يجب بقاء مصر تحت 
اشراف دولة عظيمة متمدنة 2 وبأسلوب ملتو بحاول أن يعرف الحماية 
المغروضة على مصر بأآنها ضرورة بريطانية ( دون اعتبار للكرامة الوطنية 
للمصرين ) . ثم استطرد مستنكرا مقاطعة الشعب المصرى بحميم قطاعاته 
للجنة « ملنر » موعزا ذلك الى تحريض بعض الرجال المصريين للشسعب 
وانهييجة » وأفصح أن وذارة يوسف وهية اشا کلت بمساركة هن 
السياسة البريطانية وهى وزارة تؤيد بريطانيا فى كل خطواتها ٠ ٠‏ 
عاد عاو عا 


وصسول لجنة «١‏ ملثر » الى مصر ++ (/ ديسمبر ١8 7 1١919‏ هارس 
QV (۹°‏ : 


فى مستهل أيام وزارة يوسف وهبة باشا وصلت لجنة ١‏ ملشر » 
الى مصر بالباخرة حيث رسبت بميناء بورسعيد واستقبلت بمظاهرة مفتعلة 
ومقصودة نظمتها سلطات الاحيلال ثم استقلت اللجنة قطارا خاصا متحها 
الى القاهرة يتقدمه قطار كساف للحراسة تظلله خمس طاثرات حر بية 2 
ووصل هذا الموكب الى محطة القاهرة وسط اجراءات أمئية مشددة داخل 
فشاء وأرصفة المحطة وخارحها وعل امتداد الشوارع والميادين هن مدان 
المحطة حتى داد المنسوب السامى البريطانى « دار الحماية » بحى جاردن 


ی 


ويمجرد وصول اللجنة الى هيناء بورسعيد »2 اندلعت المظاهرات 
مجددة الثورة حیث اضرب المحامون من وم ۷ دبسمس واستمعيت السيدات 
المصسرياته المسلمات والقبطيات بالكاتدرائية المرقصية حيث خرجن الى 
الشوارع والطرقات فى مظاهرة معلنات احتجاجهن يوم 5 يناير ١91١‏ , 





(۷۴) « مذكرات فى السياسة المصرية 2 للدكتور محمد حسين هيكل - 
س ۷۲ ۰ 1 " 


1١ 


"ما تظاهر موظفو وعمال الحكومة يومى ١١5‏ و۱۷ دیسمیر ۱۹۱۹ ۰ كما 
نظا شر طلاب المدارس والمعاهك العلمية العالسة 5 


ازاء تفاقم وازدياد حدة المظاهرات » وجهت دار الحماية انذارا 
لاصيحف بعدم نثس أى أنباء عن المظاهرات وما يردده المتظاهرون من 
هصيافات استتكار واحتجاج ٠٠‏ 


وفی یوم ۱۱١‏ دیسمیر ۱۹۱۹ (11/5) »2 اقتحم الجنود الانجليز الجامع 
الأزهر بأحذيتهم ومدحججون بالسلام نأثار ذلك عاصفة عارمة من السخط 
والغضب فى نفوس الشعب المصرى » وأصدرت مشيخة الأزهر بيانا عن 
الموقف السياسى نددت. فيه يسلطات الاحتلال وتصرفاتها الغاشمة 
المستفزة ٠‏ 

ورغم كل ذلك بدأت لجنة «ملئر » تحاول العمل مستعينة بالوزارة 
المصرية لتى تشكلت برئاسة يوسف وهبة باشا بفضل تآمر السلطان 
رساطات الاحتلال » فبدأت بالاتصال ببعض المصريين ٠٠‏ 


س ولكن ٠٠‏ ابقاومة السصية شيادة « عبد الرحمن فهمى » (01/4) ٠+‏ 


تنبهت لهذه المحاولات والاتصالات » فعندما حاولت السلطات 
البريطانية تكوين حزب يكون أعضاوه من المنبوذين من الشعب طلاب 
المناقع الذبين لا أخلاق لهم وأسموه « حزب المستقبل الجر » لاعداده للالتقاء 
باللجنة للتغطية على المقاطعة الاجماعية » لكن باءت محاولة الانجليز هذه 
بالفشل ولم يفاح الحزب ‏ عيل الرغم مما بذله الانجليز من أساليب 
الاغراءات والغوايات المختلفة الى جانب المصروفات' السرية کرشاو 8 


فعندما يلغت المعلومات الى قائد المقاومة الشسعبية « عبك الرحمن 
فهمى » )١!/0(‏ التى نؤكد أن جهاز اللجاسوسية البريطانية جاد فى تشكيل 
حزب « المستقبل الحر  »‏ حيث حرض الانجليز طائفة من الأثرياء والأعيان 
لم يسبق أن عرف لهم أى موقف وطنى أو تضحيات سابقة ‏ فقد توجه 
جمع من شباب المقاومة الى مقر هذا الحزب المشبوه « المستقيل الحر » 
فی حى عابدين » فوجدوا رئيس هذا الحزب الجديد « عرفي باشا » الطاعن 


- ) للأستاذ محمد على علوبة ( عضى الوفد‎  » ذكريات اجتماعية وسياسية‎ « )١177( 
٠١ ١89 ص‎ 

٠ 55١ تراجم وسير » . للأستاذ العقاد ا ص‎ «٠ المجله الشائى عشي‎ )١178( 

۹۹۸۲/۹/۱۷ فى‎ ۲۸۱٤ مذکرات ابراهيم عبد الهادى  رون الیوسف العدد‎ )۱۷١( 
٠ ۳۸ الحلقة الثالثة  ص‎ 


تآملات ى 7 ۱٤١‏ 


فى السن والذى لا يكاد يقوى على حمل نفسه على قدميه ‏ وكان ضمن, 
أصهار الأسرة المالكة الذى يعتلى رأسه طربوشا بدون خوصة وغير سدوى 
( مطبق ) يغطى أذنيه » وكان معه نفر من مؤيديه منهم محمد يك الشريعى, 
ولملوم بك السعدى والكاتب محمد ابراهيم هلال وهو من الكتاب المعادين 
لسعد باشا فقد كان قد كتب مهاجما سعد باشا فى مجلة « الكشكول » ۰ 


فيادر شباب المقاومة يخداع أعضاء هذا الحزب المجتمعين فتظاهروا 
بتأييدهم وتأييد مساندة الحزب الجديد » فسمحوا لهم. بالدخول وكانوا أربعة 
من الشباب هم : عبد الحليم عابدين ‏ حافظ عمار ‏ كامل عبد الشهيد - 
ابراهيم عيد الهادى , فوجه الشسيان سؤالا لرجال الحزب عما اذا كان 
تأليف هذا الحزب الجديد حقيقة وواقعا فأجا بهم محمد بك الشر يعى 
بالايجاب ٠‏ ثم وجهوا اليه سؤالا آخر عن الغرض الذى من أجله تم تأليف 
هذا الحزب فأجاب الشريعى أنه ( المطالبة باستقلال مصر ) , فقال الشبان 
الأريعة : « ان الوفد هو الحزب الموكل بهذا المطلب بالاسستقلال وهو 
ما يطابق ویعبر عن رأی الأمة كلها »> › ثم وجهوا سؤالا ثالثا لرئيس, 
الحزب الجديد « عرقى باشا » لافصاحه عن سيب عدم الضمامهم لحزب 
الوفد برثاسة سعد باشا زغلول ما دام الهدف واحدا فلزموا الصمت ,2 
وهنا انطلق « عبد الحليم عابدين » مخاطبا بعنف رئيس الحزب « عرفى 
باشا  »‏ المتهالك . وقام يكبس طربوشه بيده حتى غطى عينيه واختفت. 
آذ ناه وأوضح له أن حزب الوفد والشعب ا كشضفوا الهدف الحقيقى 
من وراء نكوين هذا الحزب الجديد المشبوه 


ولما شعر أعضاء هذ الحزب الجديد ورئيسه بالشر والغضب الشعبى, 
متمثلين فى هؤلاء الشبان الأربعة , تفككت أوصال هذا الحزب الجديد 
وتبخرت أحلام رئيسه وأعضائه ومن سعوا ‏ تآمرا وخديعة ‏ الى تكوينه 
وأصبح كأنه لم يكن حيث لم يسمع أحد بأى خبر عنه بعد ذلك ۰۰ 


ولم تنقف محاولات لجنة « ملئر » عند هذا الحد ء فاستخدمت عملا 
الجاسوسية للاتصال ببعض ضعاف النفوس من المصرييل خاصة من لهم , 
مكانة محدودة فى المجتمع المصرى لغرض اجتماعهم مع لجنة ملثر , فهداهم 
تفكيرهم الى أحد الصالونات المشهورة تمتلكه وتديره سيدة لبئانية (ه/11) 
بجشمع له كثير من قادة الرآى والآدب »+ ومن خلال هذا الصالون حاولت. 





۸٦ مذكرات فى السياسة المصرية » للدكتون محمد حصين هيكل  ص‎ « )۱۷٩( 
وكانت صاحبة هذا الصالون تتفق عن بذخ دون الوقوف على عصدر هذا الاثفاق.‎ 
* واليدخ‎ 


1١151 


هذه السيدة ‏ الى جائب أعمالها الآخرى لحساب الجاسوسية البريطانية ‏ 
الحصول على معلومات عن خطة المقاومة الشعبية المصرية وامكان ضربها 
ىعض الطوائف خاصة من طلبة الأزهر الفقراء المحتاحين ماديا ٠6‏ 


وكانت احدى الخطط التى رسمها قائد المقاومة الشعبية عبد الرحمن. 
فهمى لاحكام عملية المقاطعة )١9/6(‏ لهذه اللجنة » هى استخدام أعداد من 
شباب المقاومة فى تشكيل مجموعات من طلية المدارس العليا قامت بمحاصرة 
مكان اقامة لحنة ملئر ليلا ونهارا لمراقبة المترددين من المصربين على هذا 
المكانء فكان كل من تردد على المكان والتقى ياللجنة علم أمره بعد انصرافه 
مباشرة » وکان ممن تولوا هذه المهمة الوطنية الدقيقة والبارعة من أعضاء. 
الجهاز السرى هما : حامد السعيد والدكتور سيد محمد باشا ٠١‏ 


وهكذا ثأكد للجنة ملئر وللسلطات وللمعتمد البريطانى وللعملاء 
من الأجانب وضعاف النفوس من المصريين ‏ أن الذى يملك ناصية الأمور 
فى مصر كلها فى هذا الوقت شخص واحد هو سعد زغلول باشا وأعضاء 
الوفد الذى يترأسه ٠٠‏ 

فطرال مدو راج ل مل ق ارش جه ات ةه اة اف 
مصرى لها ب مهما صغر أو كبر شأنه وسواء كان فلاحا أو حرفيا أو موظفا , 
كان الرد من الجميع عن أى سؤال توجهه اللجنة له هو الرد المصرى. 
التقليدى : « روح اسأل سعد » +٠‏ وكأن هذا الرد أصبح شعارا يبحمل 
فى طياتة لماحة فكر وفصاحة عقل واصرار على العناد من جانب الشعب 
المصرى وعلى مر العصور حتى انه اذا سأل أحد الأجانب ‏ من غير لجنة. 
ملئر ‏ أى مصرى » فكان المصرى فى بادىء الأمر يتولاه الشك فيقول. 
لقا ڈیا + « روح اسأل سعد » » حنی ولو كان السؤال عن مكان أو زمان ۰ 


الاعنداء على رئيس الوزراء بوسف وهبة باشا ٠٠‏ ( ۱۹۱۹/۱۲/۱۰ ). 


فی یوم ۱۹۱۹/۱۲/٠۰١‏ ۰ ألقى طالب بكلية الطب هو « عريان يوسف. 
سعد » )١1/1(‏ قنبلتين على رئيس الوزراء يوسف وهبة باشا حينيا كان 
مارا پسیارته بميدان سليمان باشا , وكانت جماعة المقاومة الشسعبية 
المصرية .. يقيادة عبد الرحمن فهمى ‏ هى المدبرة لهذه العملية » وفى مرحلة' 


(105) المجلد الثانى عشي «١‏ تراجم وسين  »‏ للاستاذ العقاد ‏ ص ۲۹۹ > 
لوث ٠‏ 


)۷۷( « شورة ۱۹۱۹ » س جزء شان قسم ۲ 2 للاستاذ الرافعى ‏ ص 6م ٠‏ 


NEV 


الاعداد لهذه العملية تم اختيار الشخص الذى سيقوم بتنفيذها » چ طالب 
الطب القيطى ‏ عريان يوسف سعد وأصر على قيامه هو بتنفيد هده 
العملية بنفسه » حتى اذا قبض عليه وتبين أنه « قبطى » ينقمى لديانة 
رئيس الوزراء ‏ كان ذلك كفيلا بأن يؤكد للسلطات البريطانية على مدى 
تماسك فئات الشعب المصرى متمثلا فى وحدته الوطنية » وفى ذات الوقت 
لقطع خط الرجعة على هذه السلطات بادعاءاتها على الشعب المصرى بالتعصب 
الدينى بين الثوار المصريين المسلمين ٠٠‏ 


وعندما فشلت المحاولة ونجا رئيس الوزراء وألقى القيض على 
«د عريان سعد » + اعترف أثناء التحقيق معه بأنة كان يريد اغتيال رئيس 
الوزراء لخروجه على اجماع الأمة بموافقته على تشكيل الحكومة ,2 وتقديرا 
من القضاة الذين حاكموه أصدروا حكمهم عليه بالأشغال الشاقة عشر 
سنوات ‏ اكتفاء بذلك لبطولته ووطنئيته وأفرج عنة فى عهد وزارة سعد 
زغلول باشا التى شكلت سنة ٠۹۲١‏ حيث أصدرت الوزارة قرارا بالعفو 
عنه *+ء 


- توالى الاعتداءات على الخارجين على اجماع الأمة ٠٠‏ 


تقف محاولات جماعة المقاومة الشسعبية عند هذا الحد بل واصلت 
مسيرتها حيث تم الاعتداء على اسماعيل سرى باشا وزرير الأشغال ,بوم 
8 يناير ۱۹۲۰ ولم تتمكن السلطات من القبض على الفاعل 5 


وفى صباح یوم ۲۲ فبراير ۱۹۲۰ » اعتدى طالبان بالمدارس الثانوية 
هما : عبد القادر شحاتة وعباس حلمی (۱۷۸) على محمد شفيق باشا ودس 
الزراعة وحكم عليهما بالاعدام من محكمة عسكرية س شكلت خصيصا ل 
ثم عدل الحكم الى الأشغال الشاقة المؤبدة ٠‏ 


- اعادة الرقابة على الصحف ر0۷۹ ١ء‏ 


فی مارس ١925١‏ ء أعادت السلطات العسكرية البريطانية الرقابة 
على الصحف بعد أن جامرت اللجنة المركزية لحزب الوفد بمقاطعتيها لأعمال 
لجنة ملئر بل ودعت كافة المصربين' الى مقاطعة هذه اللجنة وهددت أى 
مصرى تسول له نفسه التعاون معها .٠‏ 





١ 


ب وفى يوم ٩‏ مارس ٠°‏ /؛ اجتمع مديرو الصحف وقرروا 
احتجاب الصحف المصرية ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم التالى ( ٦‏ مارس ). 
احتجاجا على قرار فرض الرقابة عليهم ٠٠‏ 


٠٠ )1۸١( ) ١915١ مارس‎ 5( ٠+ اجتماع الجمعية التشريعية‎ 


أراد أعضاء الجمعية التشريعية ( البرلمان ) اظهار فاعليتهم واثبات. 
وجودهم ‏ رغم تعطيلها بأمر السلطات البريطانية منذ أكتوير ١915‏ ب 
نأكيدا لاظهار قوة الثورة الشعبية » فقرر الأعضاء عقد اجتماح فى منزل 
سعد باشا زغلول ‏ رمز الثورة المصرية ‏ وتم الاجتماع فى « بيت الأمة » 
بوم ٩‏ مارس ١12١‏ برئاسة ابراهيم سعيد باشا حيث أصدرت القرارات 
احتجاجا على استمرار الاحتلال وفرض الحماية والتأبيد الكامل لسعد 
باشا والوفد وقامت بايلاغ هذه القرارات الى الوفد المصرى فى باريس 
والى رئاسة مجلس الوزراء المصرى والى قناصل الدول الآجنبية فى هصر , 
وأصدرت السلطات البريطانية أمرا عسكريا يحمل الصيغة التهديدية بمنع 
تكرار هذه الاجتماعات ٠‏ 


جا ع عاو 
ب ما قبل الفاوضة ٠١‏ 


اسسثمرت اقامة الوفد المصرى فى باريس لمدة طويلة دون نتيجة 
ايجابية مؤثرة » ولما وجد سعد زغلول نجاويا فى مجلس الشيوخ الأمريكى 
للبيانات التى أرسلها حزب الوفد من مصر الى أمريكا 2 أوقد محمد محمود 
باشا فى مهمة دعاثية للقضية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية ب بعد 
أن ثرامث الآنباء بأن الكو نجرس ( مجلس الشيوخ ) الأمريكى لا يؤيد (141) 
الرئيس « ويلسون » فى فكرنه التى أنشات عصية الأمم ب خاصة يعد أن 
عملت انجلترا وفرنسا -على حرمان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من 
حقه فى رثاسة المؤتمر ( مؤتمر الصلح ) مقايل تضحيات أمريكا للحلقاء 
أثناء الحرب العالمية الأولى ٠٠‏ 

فوجد سعد زغلول الفرصة سائنحة للاستفادة من هذا الموقف خاصة 
وأن ويلسون نفسه كان قد اعترف بالحماية البريطانية على مصر ء وقام 
محمد محمود باشا يدعاية واسعة النطاق للقضية المصرية فى الولايات. 
المتحدة الأمريكية » مما جعل كثيرا من أعضاء الكو نجرس يؤيدون ما تصمو 


(140) «ثورة 1915  »‏ جزء ثان قسم 7 للأستان الرافعى ‏ ص ٠ ٩۱‏ 
(141) مذكرات د١٠‏ محمد حسين هيكل ‏ ص لام ٠‏ 


]ليه مصر فى المطالبة بالاستقلال ,. وأثمرت جهود محيد محمود باشا 
ودعايته للقضية المصرية وأتت بنهاية ايجابية » حيث أصدرت لجنة الشئون 
الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى تصريحا أعلنت فيه (۱۸۲) : « أن مصر 
تعد من الوجهة السياسية غير خاضعة لانجلترا ولا لتركيا وانما يجب أن 
تكون مستقلة وزمامها بيدها »ء الا انه نظرا لاعلان أمريكا عزل نفسها 
عن العالم فقد أصبحت كل محاولات مصر فى أمريكا غير ذات موضوع ولم 
'نفد القضية المصرية فى شىء ٠٠‏ 


٠٠ وفشلت لجلة ملثر‎ ٠+ 

ازاء تصاعد عمليات القاومة الشعبية المصرية وتزايد حدة السخط 
:والغضب من جانب الشعب المصرى الثائر وأحكام المقاطعة الشعبية الشاملة 
اللجنة ملنر فى مهمتها التى جاءت من أجلها الى مصر » لم تفلح جهود هذه 
.اللجنة فى تحقيق مهمتها طوال مدة بقائها فى مصر بل ڀاءت كل أساليب 
جهودها بالفشل ٠‏ 


فتور الثورة ٠٠‏ وبداية الخلافات ٠٠+‏ 


بمرور الوقت الطويل على تواجد الزعامة الشعبية المتمثلة فى سعد 
زغلول وأعضاء الوفد المرافقين له فى باريس بعيدين عن أرض الوطن حيث 
الثورة الشعبية المصرية . كان لذلك الأثر الكبير فى أن ,يجعل الاحساس 
والشعور بالفتور يدب فى نفوس وأوصال المقاومة الشعبية الثورية , اذ 
"كان من أولى الواجبات أن تركز الزعامة الشعبية على بذل جهودها 
واستمرارية النشاط الثورى من داخل مصر نفسها وعلى أرضها خاصة يعد 
'الاحباط واليأس من مؤتمر الصلح ٠٠٠‏ 


- ففى مصز , وفى غضون شهر أبريل +197 , جاء فى رسالة سسرية 
,بعث بها عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول فى باريس يوم 54 أبريل ‏ 
جاء بها أن أحد أعضاء اللجتة المركزية أثناء اجتماعها يوم 1 أبريل ١915١‏ ب 
قال ما ملخصه : «اننى أشعر أن الحركة نامت والهمة فترت والشعور 
كاد أن يموت٠ «٠٠‏ فيجب أن تفكر اللجنة المركزية فى عمل ما يلزم لايقاط 
(انسعور واعادة الح رکه الى سیر تھا الأرل 2 





(۱۸۲) « تراجم وسیں  »‏ المجلد الثانى عشس ‏ للاستاذ العقاد ‏ ص ٠ ١44‏ 
Ao‏ * 


١5 


ب وفى نفس هذا الوقت , كانت الخلافات قد بدأت تطفو على السطح 
مين أعضاء وفد المفاوضات فى باريس ؛ وقد بانت يوادرها بخروج اسماعيل 
صدقى ومحمود أبو النصر على عن اجماع أعضاء الوفد فى باريس > كما 
ظهر . بشكل أو يآخر ‏ آن محمد باشا سعيد يستخدم أساليبه الملتوية 
الشيطانية بايفاد أحد معاونيه ممن لهم صلات بالدوائر البريطانية (1895) 
( المحامى طليمات ) الى أسماعيل صدقى ومحمود أبو النصر لتحريضهما 
على الاختلاف مع الوفد والانشقاق عنه بأسلوب جعل سعد زغلول يتمكن 
وباجماع آراء أعضاء الوفد من اصدار قرار بفصلهما من الوفد ثم لحق بهما 
كذلك حسين واصف ۰ 


فى ذات الوقت أيضسبا عاد على باشا شعراوى )١185(‏ الى مصر 
تار کا الوفد وكان ذلك يسيب خلاف وقع ببئله وين سعد باشا زغلول 
اعتبيره شعراوى باشا اهانة له وماسا بكرامته 2 وثأر محمد محمود باشا 
من سعد زغلول انتصارا ووقوفا الى جانب على شعراوى »2 مما نرك أثرا 
بالغا فى النفوس باشاعة الفرقة بين صفوف الوفد ٠٠‏ 


كل ذلك كان ,يدخل فى نطاق وبفعل المخطط البر يطانى الذى كان 
يهدف الى تجميد الثورة الشعبية فى مصر باستخدام أساليب شتى لاطالة 
الوقت ومرور الزمن بالتسويف والمماطلة وصولا للهدف الأول والأخير وهو 
اخماد الثورة الشعبية المصرية , وكأن من وسائل هذا التسويف وتلك 
المماطلة هو نشعيب الأطراف الثى بيدها تصريف الأمور سواء لصالح 
السياسة البريطانية أو تلك التى ببدها ششيئون وقيادة المقاومة الشعبية 
ضد الاحتلال ٠٠‏ 


ب فقد كانت هناك انصالات متعددة بخصوص لجنة ملنر تمثلت فى 
أطراف كل يعمل على شاكلته ٠‏ 

© فكان عدلى باشا يكن وزميلاه رشدى باشا وثروت باشا كطرف ٠‏ 

© والسلطان فؤاد بأطماعه ظاهرها وخفيها كطرف ثان ٠‏ 


© و«السلطة البريطانية فى مصر ممثلة فى اللورد اللنبى و نحت 
قيادته كطرف ثالث ٠‏ 





٠ الى عن إلا‎ 7١ اد" محمد ائيس اص‎ 2» ١9195 وثائق ثورة‎ « (1A۲) 
۰ ٤٤ مذكرات محمد على علوية ٭ س ص ۳٤ا ہہ‎ « (1A6) 


© والحكومة البريطانية فى لندن ممثلة فى مستشارها اللورد ملثر 
كطرف رابع ۰ 

© وأعضاء الوفد المصرى فى باريس بقيادة وزعامة سعد زغلول. 
كطرف خامس ٠‏ ر 

© ثم أعضاء اللجنة المركزية لحزب الوفد فى مصر ل التى بدأ 
سسيطر عليها الفتور كطرف سادس ٠‏ 


كان هذا التشتت والتشعب دتعدد الأطراف والععادد الآراء والتخبط 
فى التخطيط والتناقص » كان لكل ذلك آثاره السلبية السيئة » حيث مهد 
للمخطط البريطانى الفرصة لتضييع الوقت لأطول مدة ممكنة حتى يداب 
اليأس والملل فى نفوس المصربين ٠‏ 


ب وينفس القدر لم يكن أمام سعد زغلول: كزعيم للأمة المصرية 
وثورتها سوى الطريق الى باب الدخول فى مرحلة جديدة )١140(‏ من العمل 
السياسى التفاوفى وليس العمل الثورى المؤيد بلا حدود من الشعب المصرى, 
بأسره 2 فكان التفاوض بين ممثلى الشعب المصرى وحكومته المصرية فى, 
أسوأ وقنت تجتازه القضية المصرية , وهى الخلافات وفتور الهمة الثورية > 


فعندما كان سعد زغلول أثناء اجتماعه مع سير وينجتث. 
۱۹۱۸/۱١/١١ (‏ ) ء ظهر أنه كان معتنقا أسلوب التفاوض بدون ثورة. 
تسانده > كما أن معظم أعضاء الوفد المصرى فى باريس كانوا ‏ بالاضافة 
الى معظم أعضاء اللجنة المركزية لحزب الوفد فى مصر .. كانوا جميعهم, 
على اقتناع بأسلوب التفاوض ٠ )١85(‏ 


وكان مرجع ذلك الى انتماءاتهم الحزبية السابقة والطبقية , التى. 
العنف الثورى فى المطالبة بحقوق البلاد فى الاستقلال والحرية ٠‏ 


_ خاصة حين صدمت المفاجأة ‏ أعضاء الوفد المصرى فی باریس س 
بالأموقف الذى اتخ ذه مو تمر الصلح (\AV)‏ والر ئيس الأمريكى وبلسون 


(145) « هذكرات عيد الرحمن فهنى  »‏ من محضر جلسة ؟#الا١١19184/1‏ 
( الاجتماع مع سين وينجت ) اص ٠ 8١ 5٠‏ 

٠ ال١ جزء أول ا ص‎  » مذكرات د٠١ محمد حسين هيكل‎ « )١41( 

140) د ثورة  » ١915‏ للأستان اللمرافمى ‏ جزہ شائنی قسم #7 اص 56و ٠‏ 
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بالاعتراف بالحماية البريطانية على مصر , فكان لتلك الصدمة آثار بالغة 
بدبيب اليأس فى نفوس أغلبية أعضاء الوفد المصرى مما جعلهم يفكرون. 
فى مصارحة الأمة والشعب المصرى باخفاق الوفد فى مهمته التى فوض 
وأنيب من أجلها ء لولا ما كان يصلهم فى باريس من آنباء ثبات الأمة 
المصرية فى جهادها ٠‏ 


عاج عار عار 


التدخل البريطانى فى وراثة عرش مصر (188) ٠٠‏ 


فى ١١‏ فبراير ١95+‏ رزق اللسططان قؤاد يمولود ذكر أسنماه 
« فاروق » , فكان من المفروض .. نشريعيا ‏ أن ينصب وليا للعهد » ولكن 
السلطان فؤاد كان يبحمل فى طيات ذاكرته ظروف وملابسات عزل والده 
الخديوى اسماعيل بفرمان سلطانى تركى لم يكن الا ظاهريا فقد كان فى 
حقيقية الأمر عزل بأمر من الحكومتين البريطانية والفرنسية 2 كما أن 
السلطان فؤاد لم يكن يغيب عن وعيه ظروف مساندة الانجلين لشقيقه 
الخديروى توفيق ضد الثورة العرابية الشعبية واحتلالهم للبلاد » ثم تنصيب. 
الانجليز للخديوى عباس رغم ظاهرية الفرمان التركى ثم بعد ذلك 
اطاحة الانجليز مباشرة بالخديوى عباس عن العرش ( وهو ابن أخيه ) 2 
وتنصيب الانجليز للسلطان حسين كامل بدون فرمان تركى » ثم استدعاء 
الانجلين للأمير فؤاد لاعتلاء عرش السلطنة المصرية ب كل هذا بكامل, 
الارادة البر يطانية وحدها ٠‏ 


لكل ها "سيق هما كان قى عن وؤاككوة السزلظان نواد أ فف اقطان 
حتى يصدر القرار البريطانى » فاجتمع مجلس الوزراء المصرى برئاسة 
يوسف وهبة باشا ب المحصن بالرضا البريطانى ‏ وقام صوريا ‏ يتبليغ 
المديريات المصرية بمولد « الأمير فاروق » ولم يجروٌ على المناداة به وليا 
للعهد , وفى نفس الوقت ‏ وامعانا فى الاستهالة بالوطنية المصرية ‏ قام 
رئيس الوزراء المصرى بتبليغ المعتمد البريطائى اللورد اللنبى ينبا المولود 
كما قام بتبليغ وزارة الخارجية البريطانية به ٠‏ 


وامعانا فى التنزيل من قدر السيادة المصربة ¢ قام المندوب السامي 
البريطانى اللورد اللنبى ‏ وليس ملك بريطانيا. بالكتاية فی 
6 ع الى السلطان فؤاد ( بفرمان ) بقرار بريطانى بنظام وراثة 
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العرش فى مصر بأمر من حكومة جلالة ملك بريطانيا » ويموجبه صار 
تنصيب الأمير فاروق وليا للعهد ٠‏ 


وتأكيدا على تمام الخضوع , قام السلطان فؤاد بالرد الى ملك 
بريطانيا ‏ مباشرة .. بفائق تشكراته على هذا القرار البريطائى الذى أبلغه 
به وتسلمه من المندوب السامى البريطانى وليس من ملك بريطانيا الى 
سلطان مصر . وبذلك أكدت بريطانيا على أهم مظهر من مظاصر سيادتها 
يتدخلها فى تقرير وراثة عرش مصر بهذا الاسلوب الاستعمارى المتعالى ٠‏ 


الاحتحاج المصرى (189) ١+‏ 

قام الحزب الوطنى باصدار احتجاح أبلغه الى معتمدى الدول الأجنبية 
ف مصر , ورفضت الص حافة المحلية المصرية نشره بأمر السسلطات 
البريطانية , وأكد الحزب الوطنى فى احتجاجه على أن موضوع وراثة 
العرش هو من صميم المسائل الخاصة بالأمة المصرية والسيادة المصرية ٠‏ 


واللجنة الركزية لحزب الوفد ٠٠‏ 

وفى نفس الوقت آصدرت هذه اللجنة ‏ برئاسة محمود باشا 
سليمان ‏ احتجاجا على هذا الاعلان البريطانى الذى يدل على الاعتداء 
البريطانى على سيادة مصر وعلى الحقوق الشرعية لها , لآن الأمة المصرية 
. وحدها ‏ هى صاحبة الحق فى تقرير نظام وراثة الحكم فى مصر 5 


وكانت هذه الاحتجاجات بمثابة تعبير عن رأى الآمة المصرية بالسخط 
استمران الاعتداءات على الوزراء 


فی ۸ مایو ألقيت قنبلة على وزير الأوقاف حسين درويس ياشا وهو 
تراکب سيارته ولم يصب ٠‏ 


الدوامة البريطانية فى بحر المفاوضات 


, منذث أعلنت الحكومة البريطانية قرارها بتشكيل لجنة « ملئر » 
للتحقيق وتقصى الأوضاع بموجب خطاب « لورد كبرزون ©» قى ١5١‏ مايو 
۹ ء فقد كان التفكير الشعبى المصرى النابع أصلا بفعل المؤسسة الوطنية 
المصربة المتمركزة فى مصر والتى كانت على اتصال مستمر ب « سعد 
زغلول » فى باريس وبالذات بسكرتير اللجنة المركزية « عبد الرحمن 
فهمى » 2 كان هذا التفكير الشعبى المصرى متجها الى ( مقاطعة لجنة 
« ملنر »  )‏ نظرا لما جاء فى خطاب « لورد كيرزون » من تأكيد على أن 
.مهام هذه اللجنة تنتركز أساسا فى استمرار الوجود العسكرى اليريطانى 
نحت سثار ححة اسثمرار الحماية البريطانية )١6١(‏ على مصر ‏ ولو أن 
« عبد الرحمن فهمى » نفسه اقترح فى رسالة منه لسعد زغلول أن تشكل 
لجنة من كبار المسئولين المصريين فى مصر برئاسة « عدلى باشا يكن » 
للاتصال والتفاهم مع لجنة « ملئر » » مع استمرار المقاطعة من جانب 
الشعب المصرى ممثلا فى شخصباته العامة لهذه اللجنة  )١9١(‏ الا أن 
«١‏ سعد زغلول » پرسل من باريس الى « عبد الرحمن فهمى » رسالة يؤكد 
فيها بالتصميم على ضرورة مقاطعة لجنة « ملئر » والتمسك بالوفد المصرى , 
أى أنه لم يكن لدى « سعد زغلول » مانعا من تفاوض الوفد ولكن ‏ فقط _ 
مع لجنة مصغرة ثمثل الشعب المصرى وبموجب التو كيل الصاأدر مته 
اللوفد المصرى * 


لم بعود « سعد زغلول » ويؤكد على ضرورة استمرار المقاطعة , 
'فيبارك هو وأعضاء الوفد المصرى فى باريس موقف الشعب المصرى ممثلا 
فى رجال الوفد والشباب المصرى فى مقاطعة هذه اللجنة ٠‏ 


)١15١(‏ « وثائق ثورة 1919  »‏ دء محمد أتيس ( رسالة فی ۲۲ پوليو سه 
۹ ) اص ۱۱۷ ۰ 

١515 من باریس فی 55 يوليى‎ ١١ نفس المصدر السابق . تقريل رقم‎ )١15١( 
أى‎ ١4 تقریں رقم ۱۷ فی ۲۸ اغسطس ۱۹۱۹ [ ص ۷۲ ) ۰ تقرير رقم‎ ١ ) ٦١۹ رص‎ 
۰ ) ۷١ اغسطس ۱۹۱۹ ( ص‎ 8 
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وفى ۲۹ دیسمیر ۱۹۱٩‏ ء بدي و الود هي بيانا (۱۹۲ ہ۔ 
بعد أن تأكد لله اصرار وتصميم الشعب المصرى بكافة هيثاته وطوائفه على 
مقاطعة لجنته ويعد فشل الإسلوب السياسى السرى البريطائى ‏ معلتا 
فی بیانه : 

١‏ آن مهمة اللجنة هى التوفيق بين أمانى المصريين ومصسالح 

۲ حماية حقوق الأجانب المقيمين فى مصر ٠‏ 

۴ س أن اللجنة ترغب فى الوصول الى اتفاق ودى مع مصر يزيل. 
أسباب الاحتكاك ٠‏ 

٠١ س أن من مهام اللجنة النظر فى اقامة مؤسسة حكم ذاتى‎ >٤ 

ه ‏ لا تنتمسك اللجنة يتقييد حدود المناقشة ولا تعتبر مناقشة أى 
طرف مصرى تنازلا عن معتقداته حيث أن اللجئة تسعى ‏ فقط ‏ للوصول. 
الى اتفاق ٠‏ 

ب وحيث أن ما تضمنه هذا الببان كان يتسم ببعض الايجاببات 4+ 

فقد كان الرد من جانب « الوقد » فى مصر «مثلا فى «لجنته المركزية». 
ببيان لها أذيع يوم 5٠‏ ديسمس ۹ اجاء فيه : 

, أنه رغم أن بيان « ملئر » قد أتاح فرص المفاوضة بدون قيد‎ ١ 

؟ ب أن الأساليب السياسية لا تسمح يأن تجرى مفاوضة بين لجنة' 
الأجنبية رفضا باتا ٠‏ 

۴ س أن التوفيق بين استقلال مصر وبين ما لغيرها من الملصالح , 

وكان بيان « ملنئر » ورد « الوفد » عليه . فى ظل وزارة « يوسف 
وهبة باشا » - التى تضمته بيان « اللجنة المركزية للوفد  »‏ والذى 
أرسلت صورة منه الى « سعد زغلول » - فيه معنى تزحزح الوقفد بعض. 
الشىء عن المقاطعة واعترافا يمبدأ التفاوض مع لجنة « ملئر » وبقفروط 
مسمقة ٠‏ 





(155) « ثورة ١915‏ الجزء الثاني » للأستاد الرافمى ا ص كم ٠‏ 
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كما أنه كان يثبيت أيضا أن « سعد زغلول » كان قد أرسل من 
:باريس (115) الى « عدلى يكن » في مصر متضمنا الاتفاق معه على موافقة 
« الوفد » على مبدأ التفاوض مع هذه اللجنة » وفوض « سعد زغلول » كلا 
.من « عدلى يكن » و « حسين رشدى » و « ثروت باشا » فى التفاهم مع 
لجنة « ملنر » على هذا الأساس » وفى ذات الوقت أخذ « سعد زغلول » 
على « اللجنة المركزية » تسرعها فى اصدار بيانها فى هذا الشأن قبل أن 
يتسلم نتيجة ما انتهت اليه اتصالات « عدلى » رشدى » ثروت » بلجنة 
«١‏ مئر » ۰ 

ب ومن باریس كان « سعد زغلول » دائم الاتصال مع « عدلى يكن » 
حيث وافق على جميع خطواته بالاشتراك )١95(‏ مع م عبد الخالق ثروت 
.باشا » و « حسين رشدى يباشا » بالتمهيد للاتصال والتفاوض مع لجنة 
« ملئر », مؤكدا أن هؤلاء الوزراء الثلاثئة قد سلكوا سييل الحكمة والسداد 
.فى هذه المفاوضات التى جرت بينهم وبين « ملنر » + ولم يكتفه « سعد 
زغلول » بذلك بل انه حذر فى احدى رسالاته من مداومة وتمادى الصحافة 
فى مصر من مهاجمة الوزراء الثلاثة وكان هذا التحذير فى غضون شهر 
ينار ١ .٠ 5١95١‏ 


ب وفى الخامس من فبراير ١95١‏ , أرسل « سعد زغلول » تقريره 
.رقم (5 ) الى اللجنة المركزية للوفد بالقاهرة يقول فيه : « ليس من الحكمة 
ولا من حسن السياسة أن الجلترا اذا دعتنا للمفاوضة مع لجنة « ملنر » 
بصفة كونها مأذونا لها فى هذا الشأن وبصفة كوننا ممثلين للأمة المصرية 
أن ترقض هذه المفاوضات ما دام الغرض منها هو الوصول الى اتفاق يضمن 
«استقلال مصر الثام ويحقق فى نفس الوقت مصالح انجلترا الخاصة » ٠٠‏ 
« ولذلك عرضنا فى الجرائد وغيرها أن الوفد المصرى مستعد لمفاوضة لجنة 
ملئر أذا أعلنت أنها مأذونة فى التفاوض بصفة كونها ممثلة للحكومة 
الانجليزية مع الوفد المصرى )١90(‏ بصفة كونه ممثلا للأمة المصرية » ٠‏ 


كان « عدلى يكن » يتصل ب « ملئر » بعلم )١95(‏ « سعد زغلول » 
«وبعلم ومتابعة « السلطان فؤاد » , وكان السلطان بدوره قد تفاهم مع 
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)۱۹٩(‏ د وٹائق ثورة 1118 » ادء محمد انيس - ( التقرير الخامس من سعد 
زغلول الى عبد الرحمن فهمى قى ۲۷ يثايي 15١‏ ) اص ۸۸ ۰ 

(155) ذات المصدر السابق ٠ ٠‏ ْ 

)۱۹٩(‏ « وثائق ثورة ۱۹۱۹ ؛ - د٠‏ محمد انيس - ( رسألة من عبد الرحمن فهمى 
.الى سعد زقلول ) ۱۹۲۰/۲/۲١‏ ۔ ص ۱۹4 ۰ 

(0195) و ثورة 1919 5ل للأستاذ الرافعى من حم ٠‏ 


\oV 


« اللورد ملئر » على آن يتم تشكيل هيئة التفاوض المصرى من بعض رجال. 
الوقد والبعض من الوزراء والبعض الآخر من الوزراء السابقين 2 وكان 
رأى « عدلى يكن » أن هذا الاتجاہ لا يرضى « الوقد » ولا الأهة بابلاغ 
ذلك الى « سعد زغلول » ٠‏ 

ا د عبد 


عودة كجنة « ملئر » الى الجلترا ٠+‏ ( ۹۸ مارس ۱۹۲۰ ) 

وأخيرا عادت « لجنة ملئر » من حيث أتنت ٠‏ ققد غادرته مينساء 
الاسكندرية بعد ثلاثة أشهر من وصولها وذلك فى يوم ۸ مارس ۱٩۹۲۰‏ > 
ورعم انها لم تحقق الغرض الةآسامسى من حضورها الى مصر .. وهو التفاوض. 
مع المصريين فى غيبة ه الوفد  »‏ الا انه أمكنههيا جميع كثير من 
المعلومات (۱۹۷) والحقائق بفضل أساليب السلطات البريطانية السرية 
فى مصر ؛ ولكن كانت أغلب هذه الاتصالات المريبة معلومة ومكشوفة للجهاز 
السرى للوقد المصرى بفضل رئيسه « عيد الرحمن فهمى » , وكانت معظم 
هذه التحركات والاتصالات والتساؤلات السرية من جانب اللجنة الانجليزية 
ترسل تفصيلاتها أولا بأول الى « سعد زغلول » والوفد فی باریس › كما 
أجرت. هذه اللجنة محادثات مع « السلطان فؤاد » من جهة ومع « عدلى, 
تعب اع و ید ارا > موجه ای عل ابا فون ادر 
لميداً التفاوض مع « سعد زغلول » » خاصة يعد أن صرح أحد أعضاء 
د لجنة ملنر » لألحد المصريين 2 أن اللجنة أصبحت مقتنعة ب فى هذا 
الوقتك ‏ بأن الوفد المصرى يعبر عن رأى الأمة كلها .م ولذلك ستسعى , 
اللجنة الى مفاوضة « سعد زغلول » و «١‏ الوفد » الموجود فى أوريا 2 ثم 
طلب « سعد  »‏ من باريس ‏ الى « عدلى يكن » أن يسائر اليه فى باريس. 
فى مهمة (۱۹۸) وطنية » وقد أعلن عن ذلك فى الصحف ٠‏ 


الحكم قور صدوره ٠‏ 
انصال « كجلة ملثر » و « سعد زغلول » ٠+‏ 


بعد أن عاد « لورد ملئر » الى لندن » عهد الى « مستر هيرست » (199). 
بالتوجه الى باريس لدعوة الوفد المصرى للحضور الى لئدن للتفاوض » وتم, 

1990) المصدنر السايق ب ص 1١5١‏ + 

(۱۹۸) مذکرات د١٠‏ محمد حسين ميكل الجزء الأول ب ص كم ٠‏ 

٠19313 للأستاذ الرافعى  جزء ۲ قسم ؟ لاهن‎  » ١919 ثكورة‎ «١ )١99( 


١هؤ‎ 


اللقاء بين » عيرست » و « سعد زغلول » فى مايو ١195١‏ 2 وأوقد « سعد 
زغلول » كلا من « محمد محمود وعبد العزيز قهمى وعلى ماهر » للسفر 
ال لساك قبن ر ی واو اا 
بدون أية قيود أو شروط اللهم الا ضمان المصالح البريطانية الخاصة , 
وقام ( سيعك زغلول « بارسال برقية الى مصر للنشر فى الصحف وفيها 
بعض التفاؤل من فكرة التفاوض › وتوجه « سعد »ومعه باقى الوفد المصرى, 
الى لندن فى ه يونية ۱۹۲۰ ۰۰ 


المفاوضات مع « لجنة ملئثر » ٠+‏ 

وصل « سعد زغلول » والوفد المرافق له الى لندن للتفاوض مع, 
« لجنة ملئر  »‏ فى الخامس من يونية ۰ ,۰ وكان « سعد زغلول » 
فى ذلك الوقت ‏ يعتبر معبودا )5١١(‏ من أكثرية هيئات وطوائف الأمة 
المصر دة وموضع ثقنها وكانت المناداة قى مصر فى المظاهرات والتجمعات 
الشعبية تردد الهثافات بحياة « سعد » ورفاقه ب دون ذكر أسماء هؤلاء 
الرفاق ‏ وأصبح اسم « سعد » رمزا لكل أمانى الأمة وأصبمح رفاقه وزملاؤه 
جئودا مجهولين » فكان هذا التمييز لاسم « سعد » وبالتالى لشخصه قد 
أعطى له مركزا متميزا بين رفاقه فى مواجهة المفاوض البريطانى الذى بدأ 
جلسات محادثانه وتفاوضاته بالئيل من مكالة « سعد » 2 حيث أعلن, 
« ملنر » آله لا حدود للمناقشات بين الوفدين المصرى والبر يطائنى ما دامت 
فى اطار المفاورضات ؛ أما عند بداية التفاوض حول بنود المعاهدة قانه 
يلزم أن يقوم وفد المفاوضات البريطائى بالتفاوض مع وقد مصرى حكومى 
معبنا من السلطان فوؤاد نفسه ٠٠١‏ !1 ++ 


وکان « سعد زغلول » بعلم تماما عدم امكانية موافقة السلطان فؤاد 
على العييئة ب « سعك » رئيسا.للحكومة 0 ويذلك يكون المخطط البر يطاتى /' 
الجا 


وجاء التقرير رقم ( ١5‏ ) من « سعد زغلول » فى ١‏ آبریل ۱۹۲۰ 
من باريس جاء به : « أنه قبل قيام « اللورد ملنئر » من القاهرة كان يتكلم 
مع « عدلى يكن » فى شأن المفاوضة فى لندن أنها ستكون اللجنة المصرية ب 
مؤلفة من « عدلى باشا » ومن بعض أصدقائه وبعض من أعضاء الوقد .١٠٠٠‏ 
وأن « عدلى » سيحضر الى باريس قريبا ويتفاهم مع سعد فى هذا 
ا موضوع » ٠‏ 


سس سسا 
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وبذلك تكون الفترة التى أمضتها لحنة ملنر فى مصر دون أن تصل 
الى نتيجة من وجهة النظر المصرية , فانها بالقطع حققت الكثير للسياسة 
البريطانية ومخططها فى سبيل تهدثة ثورة ١919‏ وذلك بالا طالة والتسويف 
وفتح قنوات متعددة كمحاولات لامتصاص غضب الشعب المصرى حتى 
.يفتر حماسه بمضى الوقت خاصة وأن الزعامة الثورية كانت بعيدة عن 
البلاد » وقد نجحت بريطانيا بالفعل فى اطالة فترة بقاء زعامة الثورة بعيدة 
عن قواعدها وذلك باستدراجها بحجة اجراء اتصالانها مرة أخرى في لندن 
بعد أنفشلت فى الوصول الى أية نتيجة فى مؤتمر الصلح فى باريس 
وبذلك أصبح فى يد بريطانيا الوسيلة لاستهلاك المزيد من الوقت ٠‏ 
استقالة وزارة « بوسف وهية » ١950 +٠‏ مايو ١؟9١‏ ) 


بعد أن شعر « يوسف وهبة  »‏ رئيس الوزراء ‏ بتواثر السسخط 
الشعبى من وزارته خاصة بعد محاولة اغتياله واغتيال عدد من أعضضياء 
وزارته » وبعد أن شعر السلطان فوّاد بعجز هذه الوزارة فى مواجهة 
الأحداث وطبقا للمخطط البريطانى » فقد قام م« يوسف وهبة » يتقديم 
'استقالته التى قبلت فى ١5‏ مايو ۱۹۲۰ ۰۰ 


تاليف وزارة « نسم باشا » ۰۰ ( ۲۲ مايو ۱۹۲۰ ) 


عهد السلطان فؤاد الى « محمد توفيق سيم  »‏ وزير الداخلية 
السابق فى وزارة « يوسف وهبة  »‏ بتاليف الوزارة الجديدة يوم ۲۲ ماو 
٠‏ ء وكان أعضاء هذه الوزارة هم نفس أعضاء الوزارة السابقة حيث 
قوبل هذا التشكيل للورازة الجديدة بمزيد من السخط الشعبى + وكان 
هذا التغيير الوزارى امتدادا للمخطط البريطانى لتضييع الوقت ٠‏ 
محاولة اغتيال « محمد نسيم باشا » +٠‏ (؟١‏ يوئية +197 ) 

فى صباح بوم ۲ بونية ۱۹۲١‏ ء وقعت محاولة اعتداء على « ثتوفيق 
تسيم باشا » بالقاء قنبلة عليه الا أنها لم تصبه . وذلك حيئما كان متوجها 
الى وذارة الداخلية » وكان المعتدى هو الشاب ابراهيم حسن مسعود 
الموظف بمصلحة الصحة _ وقد تجح المخطط البریطانى قى ابعاد ( سی 
زغلول ».عن آية مكانة جديدة كر ئبس وزارة ورئيس وفد مفاوضات لتحقق 
مزيدا .من التأبيد الشعبى والدولى اذا ما تحقق ونجح فى توقبم معاهدة 
#تحقق .بها بعض أآمال الأمة المصرية التى كانت كلها فى ذاك الوقت م كزة 
كل أضوائها على « سعد زغلول » ب وحده ۰۰ 

ويطبيعة الحال , رفض « سعد زغلول » هذه الفكرة ‏ الخبيثة ‏ 
المهبنة رفضا تاما متمسكا بحقه الكامل فيما كفله له التوكيل الصادر له 


1١ 


بالاجماع من كافة هيئات وطوائف الشعب المصرى كوكيل عن الأمة فى 
ابرام أى اتفاق معه شخصيا ‏ دون غيره س ٠٠‏ 


ومن هنا بدا التسقاق والخلاف مع « لجنة ملنر  »‏ ومع « عدلى يكن » 
بالذات ‏ وتفاقم )5١١(‏ هذا الخلاف عندما أعلن ٠‏ ملنر » أن غرض 
الحكومة البريطانية هو عقد اتفاق ودى بين الحكومنين البريطانية والمصرية 
بموجبه تعترف انجلترا باستقلال مصر ‏ مع توفير الضمانات الضرورية 
لتحقيق المصالح الأجنبية وتأميئها وبصفة خاصة المصالح البريطانية › 
الى جانب ضمانات الاستقرار بفرض )5١5(‏ السكينة والنظام 2 وذلك 
ياقامة م حامية عسكرية » فى كل مكان يقرره الخيراء الانجليز 2 وكذلك 
بابداء الرأى الانجليزى فى التشريعاته المصرية التى 'نمس الأجانب الذين 
عليهم أن يتنازلوا لبريطانيا عن حقوقهم فى امتيازاتهم التى تعوق استقلال 
مصر ‏ لتنفرد بريطانيا وحدها بكافة الامتيازات , العمل على اقامة 
حكومة ملكية دستورية ننص عليها المعاهدة ٠٠‏ 


وانتهت المحادثات والمفاوضات ‏ عند هذا الحد ‏ فى آخر يوليو 


,الى أن يقدم كل من الوفدين مذكرة للوفد الآخر بالرأى فيما انتهت 
اليه هذه المفاوضات » حيث اشتملت مذكرة « لجنة ملئر » على ما يلل : 


١‏ تتعهد بريطانيا بيضمان سلامة )3١5(‏ مصن واستقلالها ياعتبارها 
ملكية ذات نظام دستورى ٠‏ 


٣‏ تتعهد مصر بأن لا تعقد أية معاهدات سياسية مع أية دولة أجنبية 
أخرى بغير موافقة الحكومة البريطانية : 


۳ ل تمنح مصر لبر يطانيا حق إبقاء قوة عسكرية على أرض مصر واستخدام 
الموا نىيء البحربة والمطارات المصرية » لضمان الدفاع عن مصر وحمابة 
مواصلات بريطا نيا العظمى وممتلكاتها » وتغين فى المعاهدة المناطق 
التى ثقام فيها المعسكرات للقوات البريطانية 2٠‏ 

 :‏ توافق مصر على تعيين مستشار مالى بريطانى بموافقة بريطانية يعهد 
اليه بجميع سلطات أعضاء صندوق الدين لحماية حقوق الأجانب 
حيلة السئدات ٠‏ 





٠ 1۷ ذكريات اجتماعية وسياسية » . للأستاذ علوبة ب هن‎ « )٠١١( 
+ ال١4 المجل. الثامن عشر .. للأستان العقافد  هنى‎  » تراجم وسير‎ «١ )5١2( 
٠'۴۱۹ المصدن السايق ب ص‎ 5 


#املات ج * ب ۱۹۹ 


۵ ب تسساعد بر يطانيا مصر فى تخلصها من القيود التشريعية والادارية 
بسيب الامتيازات الأجنبية والعمل على تطبيق نظام يضمن تطبيق 
القانون المصرى على المصريين والأجانب عيبل حد سواء * 


5 ل تملح مصر لبريطانيا حق تدخل المعتمد البريطائى فى مصر لايقاف 
قانون يتعارض مع حقوق الأجانب وتحتفظ مصر يحقها فى الاعتراض. 
بالعرض على عصبة الآمم * 

لا بيقى نظام اللحاكم المختلطة بحيث يتناول القضايا الجنائية وجميع. 
القضايا الأخرى التي تمس اللجآنب قبى مصر + 

۸ - توافق مصر على تعييل موظف بريطانى فى وزارة الحقانية يكون له 
مركز سلطة لمكنه من تنفيذ القانون تنفيذا عادلا فيما يكون له 
مساس بالاجانب ٠‏ 

9 - تقوم الحكومة البريطانية بتمثيل مصر لدى أية دولة ليس لمصر فيها 
معتمد ولا تعهد مصر لغير بريطانيا بهذا الواجب ٠‏ 


٠‏ انعترف مصى بالمركز المميز للمعتمد البريطائى فى مصر وتكون له 
كافة الأولويات على جميع المعتمدين الآخرين ٠‏ 


١‏ - تسوى مراكز باقى الموظفين البريطانئيين والأجانب بالحكومة المصرية 
باتفاق خاص يعقد بين الحكومتين البريطانية والمصرية ٠‏ 


¥ ¥ 


- موقف « سعد زغلول » 3 من هذه اكذكرة و 


رفض « سعد » والوفد المرافق له هذا المشروع : لآنة جاء تأكيد! 
لاعلان فرض الحماية على مصر ومؤكدا على الاحتلال بالنص على ابقاء قوات 
عسكر نة بريطانية فى بعض المناطق فى الأراضى المصربة ,+ كما أكد على, 
تثبيت دور المستشارين البر يطانيين فى مختلفه الوزارات السيادية المصرية 
واناكيدا للدور البارز للموظفين البريطانيين والأجانب فى الوظائف الحكومية 
المصرية , بالاضافة الى التاكيد على خضوع التشريم المصرى للسيطرة 
البريطانية » والابقاء على التميز للأجانب عامة وللبريطانيين خاصة فى مصر 
على المصر ريل أمام المحا كم وبصفة عامة التأكيد على تثبيت الامتيازات. 
الأجنمية (1١آ)‏ م. 





+ 165 للأستاذ محمد على علوية ا عن‎  » ذكريات اجتماعية وسياسية‎ « )5١5( 
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ويذلك جاء هذا المشروع « الملنرى » خلوا من أية دلائل على تحقيق. 
الاستقلال لمصر , الا بمجرد كلمة « الاستقلال » التى أصبحت لاغية بموجبه 
النصوص الصريحة التى ب فى ذات الوقت . تؤّكد السيطرة البريطانية 
الكاملة على البلاد ٠‏ 


ولا كان « سعد زغلول » يموجب التوكيل الذى منحته له الأمة 
وبؤكده التأييد الشعبى الكامل له بغير حدود » فقد تعمد التلويح والتأكيد 
على تمسكه بالتوكيل الذى منحه له شعب مصر » وأنه لا يملك التفريط 
فى حق الشعب وتمسك بذلك الى آخر المدى , فكانت بطاقته الشخصية. 
التى كان يقدمها فى مؤتمر الصلح ‏ للعامة والخاصة ‏ كان بيانها يحمل 
الصفة بعبارة « سعد زغلول باشا _ وكيل الجمعية التشريعية المنتخب 
ورئيس وفد الأمة المصرية » , فكان من الطبيعى أن يتشدد فى موقفه 
لآخر المدى . فى مواجهة هذا المشروع الانجليزى الذى يؤكد على تبعية 
مصر تبعية كاملة لبريطانيا , والذى يعتبر مخالفا لجوهر التوكيل الشعبى , 
الذى منحه الشعب المصرى ل « سعد زغلول » ورفاقه لهدف رئيسى وهو 
نحقيق « الاستقلال التام » ٠٠‏ 


¥¥¥ 


أما المشروع المصرى , والذى كان ل « سعد زغلول » الدور الأكبر 
فى صياغته ب فكان متضمنا ما يلل : 


الشرومع المصرى : 

١‏ ل تغترف بريطانييا باستقلاك (0508: مصر , وتنتهى الحماية التى, 
أعلنتها بريطانيا على مصر  ١8‏ د سمس ۱1۱1٤‏ وكذلك ينتهوى , 
كامل سيادتنها الداخلية والخارجية وثقام دولة ملكية ذات نظام 
دستورق * 

٢‏ سم تقوم بريطانيا يسحب جنودها من الأراضى المصرية فى مدة: 
٠۰٠۰۰۰ (‏ ) » آى ابتداء من وقت ناث المعاهدة الحالية ٠‏ 

۳ ب تتعهد .حكومة مصر بأنها عند استخدام حقها فى الاستغناء عن, 
خدمات الموظفين الانجلين أن تعاملهم معاملة خاصة . بأن تمنح 
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الموظف الانحليزى الذى يقال من الخدمة تعويضا ماليا اضافيا يعادل 
مرتب شهر عن كل سنة من سنوات. الخدمة » وتسرى نفس المعاملة 
المتميزة على الموظفين الذين يت ركون خدمة الحكومة المصرية من تلقاء 
أنفسهم فى خلال سنة من نفاذ هذه المعاهدة ٠‏ 

ل تقبل مصر أن تستخدم بريطانيا باسم الدول الأجنبية الأخرى حقوق 
الامتيازات التتى لهذه الدول ‏ بالصيغة الأنية : 


(1) أن تكون الاضافات والتعديلات فى النظام القضائى المختلط 
معلقة على موافقة بريطانيا ٠‏ 


( ب) جميع القوانين الآإخرى التى لا يمكن أن تسرى الآن على 
الأجانب . لا يصير تعديلها الا بعد موافقة الدول التابعين 
لها أو مداولة الحمعية التشريعية للمحكمة المختلطة أو 
جمعيتها العمومية ‏ الا اذا عارضت الحكومة البريطانية فى 
ذلك » على أن تبلغ هذه المعارضة لوزير الخارجية المصرية 
فى مدة ( ٠٠٠١‏ ) من نشم القرار )5١5(‏ , وفى حالة 
اختلاف الحكومتين يكون لمصر أن تعرض المسألة على عصبة 
الأمم للبت فيها * 

2 فى حالة الغاء محاكم القنصليات واحالة النظر فى الجراثم والجنح 
التى يراتكيها الأاجائب الى المحاكم المختلطة توافق مصر على تعيين 
آحد رجال القضاء البريطانى فى مركز « النائب العام » لدی المحاكم 
المختلطة ٠‏ 

٠.‏ ل للحكومتين المصرية والبريطائية بعد خمس عشرة سنة النظر فى 
مسألة ابطال تقييد السيادة المصرية الداخلية الناشىء من الامتيازات 
التى للأجانب 2 وتحتفظ مصر لنفسها بالحق فى عرض هذه 
المسالة على عصبة الأمم عند الاقتضاء بعد مض هذه المدة ٠‏ 

۷٠‏ فى حالة الغاء لجنة الدين العمومى تعين مصر موظفا ساميا لها 
تقترحه بريطانيا ٠‏ 


۸ ہہ قى حالة ما اذا لم تعين مصر سفيرا لها فى أى بلد من البلدان تعهد 
مصر لبريطائيا أن تتولى القيام بالمصالح المصرية فى هذا البلد 
بتعيين ممثل بريطانى على أن يتبع تعليمات وزير الخارجية المصرية ٠‏ 


(١؟)‏ المنس السايق ٠‏ 


NTE. 


: بقعد الطرفانئ محالفة دفاعية للغايات التالية‎ ٩ 


( 1 ) نتعهد بريطانيا بالدفاع عن الأراضى المصريبة ضد أى اعتداء 
تقوم به أية دولة أجنبية ٠‏ 


( ب) فى حالة وقوع اعتداء أوربى على بريطانيا اتتعهد مصر ولو لم, 
تكن سلامة أراضيها مهددة بأن تقدم الى بر يطانيا فى أراضيها 
تسهيلات المواصلات والنئقل الحربى * 
٠‏ ل تنتعهد مصر بألا تعقد أى معاهدة تحالف مع أى دولة أخرى دون. 
اثفاق سابق مع بريطائيا ٠‏ 
١‏ مدة المحالفة هى ثلاثون عاما ويمكن بعد ذلك النظر فى أمر 
'تحديدها ٠‏ 


اد تكون مسألة السودان موضوع 2 اثفاق خاص چ * 


وهكذ! كان المشروع المصرى يمثل الجدية فى طلب الوفاق وليس به. 
تلاعب بالألفاظ ويحقق فى نفس الوقت التقريب بين حقوق الاستقلال. 
اصر ومصالح بريطانيا التى لا تفرضها على مصر وعلى العالم بحكم القوة ٠‏ 


ولكن هذا المشروع المصرى قوبل من الجانب البريطائى بالاستغراب 
حيث عيروا عله بأنه «جرأة» ¢ وقالوا ان «سعد زغلول» ب بهذا المشروع ت 
بحسب له أنه هزم الدولة البريطانية ويمل عليها شروطه املاء الظافر فى. 
ميدان القتال ٠٠‏ : 

وازاء تعسف. بريطانيا واصرارها على احتواء الثورة المصرية بمعول, 
الألفاظ التى لا تقدم ولا تؤخر , فقد توقفت المفاوضات بل قيل انها انقطعت 
لأن الوفد المصرى . فى نفس الوقت ‏ رفض مذكرة مشروع لجنة ملتر. 
على اطلاقها ٠‏ 

د بد جد 


الوساطة (ا١5)‏ : 


١‏ - قام « عدلى يكن باشا » بالتوسط بين « سعد زغلول ياشا » و « لجنة 
ملئر » . ففى 5١أغسطس‏ ۱۹۲۰ تلم مذكرة مشروع « اللجنة 
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الملنرية » الثانية حيث أجرى بها بعض التعديل من الجانب البريطانى 
مرة أخرى فى بعض العبارات ولكنها لم ترض « سعد باشا » بالذات , 
واستمرار الامتيازات الأاجنبية وتجاهل موضوع السودان ‏ رغم أنها 
كانت تحقق بعض الشىء على سسييل المظهر العام من الاستقلال 
والمتثيل الخارجى وبعضا من شكلية حرية التعبير والحكم الدستورى 
والتوازن بين السلطات وفى البعض الآخر مما كانت تنشده العامة 
منذ تصرفات « الخديوى اسماعيل باشا » و « الخديوى توفيق » فى 
شئون البلاد المالية والسياسية والسيادية ٠٠‏ 


؟" ‏ وأخيرا اتفق الوفد المصرى ب قيما بين أعضائه ‏ على عدم الموافقة 


على المشروع البريطانى المعدل ‏ الا بعد عرضه على الأمة ليبدى 
الملنرية ٠‏ 

وقد قيل وقتها ان هذا الاقتراح 'كان منشأه فكرة مصرية لقطم 
خط الرجعة على بريطانيا بحجة أن م سعد زغلول » كان يسرف فى 
الضداده ٠*٠‏ 


» عن « سعد زغلول‎ )5١8( وفى مصر حيث وصل المشروع مع مندوبين‎ ٠ 


فاستقيلهم الشعب المصرى استقبالا حافلا » وعرض المشروع على 
المحامين وعلى أعضاء الجمعية التشريعية ورجال الدين ورجال القضاء 
وأعضساء مجالس الأقاليم والمجالس المحلية ع فأجمعت كل هذه 
الطوائف فى مجملها ‏ . ما عدا أنصار الوزراء الأصدقاء « عدلى يكن » 
و« حسينل رشدى » و « عبد الخالق ثروت  »‏ على وجوب التعديل 
والتنقيح فى بعض قواعد المشروع ٠‏ على أن يتضمن النص الصريح 
عل الغاء الحماية وحذف ما جاء نه عن امتيازات المندوب السامى 
البريطانى » وطالبت الأكثرية بتقييد الحدود الهامة للمشروع ٠٠‏ 


كما طالبوا بالتأكيد على المسألة السودانية ووجوب الاحتفاظ 
بدور مصر قية ٠‏ 


٤‏ دك عاد عضوا الوقد المصرى ‏ حاملا المشروع ‏ الى باریس فى السابع 


من أكتوبر ۱۹۲۰ ء ثم سافر « سعد زغلول » وأعضاء الوفد الى لندن 


بناء على طلب « لورد ملئر » ٠‏ 


كذ 


+. الصدر السايق هن كل‎ 6١4) 


وعندما اطلع « ملئر » على التعديلات الشعبية المطلوية » رفض 
ذلك رفضا باتا وتشبث بقبول المشروع كله أو رفضه كله ٠‏ وفى 
المقايبل تشدد « سعد زغلول  »‏ أيضا - فى طلب التأكيد على رغيات 
الأمة ٠٠‏ 


واختلف أكثر أعضاء الوفد مع « سعد زغلول » » حيث 
بل تلخصت حجج اختلافهم فى أن : - 


أ ) تغر الظروف الدولية )5١9(‏ بعد وجود السند والنصير )۲٠١(‏ 
بالخارج : بعد أن تنكر مؤتمر الصلح ‏ فى باريس - لمبادىء 
الرئيس الأمريكى « ويلسون » بحق الشسعوب فى تقرير 
مصيرها 9 

( ب) انفراد بريطانيا بالقوة والسلطان وعدم استطاعة الأمة المصرية 
على استمرار ومواصلة الكفاح والمقاومة ٠‏ 


( ج) أن المشروع البريطانى المعدل كان فى مجمله نافعا لمصر ويمكن 
به تحقيق المزيد فى المستقيل يفضل ما ستناله مصر من 
حريات * 


فانها بالقطع ستكون مؤقتة اذا ما استمرت الأمة فى نهضتها ٠‏ 
ه ‏ ولكن « سعد زغلول » ب بموجب حرفية التوكيل ‏ فى موضوع 
تحقيق الاستقلال فقد تمسك بالرفض ٠٠‏ 
وكانت أكثرية أعضاء الوفد فى جانب « عدلى يكن » بينما كانت 
الأقلية فى جانب « سعد زغلول » » ومن هنا يدأ تفاقم الشقاق الذى 
كانت تتوقعه وتنتظره وتنتوق اليه بريطانيا والذى بالقطع ‏ كان 
ضمن مخططها لوأد الثقورة الشعبية المصرية من داخلها وتنبريرا 
لأرقاف التفاوض * 
س أبلغ « ملئر » الوفد المصرى أن مهمة لجنته ‏ « لجنة ملئر » , ليست 
المفاوضة » بل رفع تقرير للحكومة البريطانية عن مسبألة معينة عهدت 
بها الحكومة البريطائية الى لجنته , وكان هذا يعد فى حقيقته ‏ 
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راا اف ا سيق عله واا ول اة رة 
رأت س يومئدذف أن نتيحة الاسحفتام لم تسهل الوصول الى الفاق 
سر يع » فرأت أن تكسب الوقت وأن تجعل الباب مفتوحا لامكان 
التفاورض مرة أخرى مع آخرين خلاف « سعد زغلول » » وذلك تمشيا 
مح مخططها بتعمد اطالة مدة المفاوضات واقامة الوفد المصرىي خادج 
بلاده حتى يفتر حماس الشثورة ويتال الوحن والضعف من قواعد 
المقاومة الشعبية المصرية فى القاهرة ٠‏ وبالتالى يتحقق عزل قيادة 
الثورة المقيمة خارج البلاد عن قواعدها السعبية بداخل البلاد ويتحقق 
أيضا وفى ذات الوقت استغلال الشسقاق الذى بدأ يتفاقم بين أعضاء 
الوفد فيما بينهم من جهة ومن جهة أخرى بين الوفد يصفة عامة 
وبين « عدلى يكن » وصاحبيه « عبد الخالق ثروت » و « حسين. 
رشدى » ۰۰ 

۷ فى هذا الوقت العصيب ء قامت الصسحافة البريطانية ياستخدام 
جرائدها بترديد الدعاية الواسعة اللؤيدة لآراء المخالفين لرأى « سعد 
زغلول » وسياسته » حيث وصفت الصحافة البريطانية هؤلاء المخالفين 

1 بالاعتدال +٠٠‏ ومن هنا دخلت مصر فى دوامة ٠‏ 

ما فى مصر آثناء مفاوضات ملئر فى انجلترا 
استمرت الثورة فى مصر(١١؟)‏ فى مسارها وكانت متمثلة! فى مقاومة 

أى تشبكيل وزارى وتنوالت المحاولات للاغتيالات السياسية لرؤساء الوزارات 

أو الوزراء المخالفين لاجماع الأمة بعدم قبول التشكيل الوزارى فقد كان 
الرأى العام فى مصر ينفر من قيام الوزارات المصرية فى ظل الحماية والأحكام 
العسكرية ويأبى التعاون على تثبيت هذا النوع من الحكم ويعتبره تمكينا 
للسيطرة البريطانية للمضى فى طريقها وتجاهل من هؤلاء الوزراء لمطالب 
الأمة ٠‏ وفى هذه الحقبة وفى أيام وزارة محمد تثوفيق نسیم أراد الانجلين 
البطش بالثورة لمحاولة الاجهاز عليها وأجروا محاكمة طائفة من الشبان 
الوطنيين بتهمة اشتراكهم فى حوادث الاغتيالات السياسية وعلى رأسهم 
قائد المقاومة عبد الرحمن فهمى بك آمين لجنة الوفد المركزية بالقاهرة 
والحقيقة ان الثورة كانت مستمرة رغم بعض مظاهر الهدوء انتظارا لنتيجة 

التفاوض بين سعد ولجنة ملبر ٠‏ 
وتسربت أنباء الحلاف بين أعضاء الوفد )5١5(‏ الى الرأى العام 

بالقاهرة سواء من إأنصار عدلى أو أتنصار سعد وائعكس ذلك على تفرق, 





(١١؟)‏ المجلد الثامن عشر للأستاد العقاد .ا ص ٠ ۳۳۹ _ ٣٢۲۸ ٣۴۷‏ 
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شمل الثورة والآمة وقد آرسل سعد الى أحد آخصائه تقريرا وافيا عن 
الخلاف والشقاق وذيله بالجملة المعبرة « ولكنى مصمم كل التصميم على 
عدم النزول عن التحفظات المهمة التى أوصى بها الشعب لأن المشروع ١١(‏ 
بدونها لا يكون الا حماية فى ثوب استقلالأو استقلال ذ ىمعنى الحماية » ٠‏ 


وفى نفس الوقت نشرت بالقاهرة الترجمة الكاملة لتقرير لجنة ملئر 
المقدم الى الحكومة المصرية فقد أثار الهواجس فى مصر وأدى الى نتساط 
سیاسی و اسع النطاق تناو لته الصحافة بالتعليق والنقد والتوضيح لكشف 
نوايا السياسة البريطانية المستقبلة فى مصر ٠‏ كل ذلك جاء بالاثر الفعال 
أزيادة صلابة الأمة وتمسكها بالثورة )5١15(‏ ومبادثها ٠‏ قلا خداع ولا يأس 
يل اصرار ٠‏ وانعقدت المؤتمرات المتوالية وظهرت بوادر تجدد ثورة مصرية 
خرجت من قلب الشعب شعبيا ومن السلطان فؤاد بعد أن اعتيره الشعب. 
ملاذه الأول والأخر حيث كانت مكانة السلطان قؤاد منذ وقتها تتأرجح 
بين بريق السلطة ومخططات السياسة البريطانية التى سبقت وإطاحت. 
بعرش والده اسماعيل ومن بعده بالخديوى عباس عند اللزوم ٠‏ أما عدللى 
دكن وجماعة ا معتدلين ومن أيدوه فى موقفه من أعضاء الوفد العائديئ فقد 
حاء هذا الاعلان ٠‏ 

( والمرجح أن عدلى على الأقل كان على علم مسبق به ) جاء لهم هذا 
الاعلان كمنقذ للانجليز من صلابة سعد وتشدده فى مطالب البلاد بمو حب 
النوكيللات الشعبية واعتبروه مساعدا على توقف سعد عن تشنيعاته بهم 
على صفحاثت الجرائد المصرية ٠‏ 

ب أما سعد زغلول وحزبه فقد تناولوا هذا التبليغ البريطانى بحذر 
ففسروه بذكاء مرغوب شعبيا وبخاصة عندما أفصحوا انه اشتراط بر يطانيا 
على أن يكون وفد المفاوضات له الصفة الرسمية لتقوم به وزارة موالية 
للسلطان فؤاد حتى يكون مباركا ومؤيدا من الانجلين ٠‏ 

أما أعضاء الوفد المندشقيل على سعد فقد كان الاعلان يتفق وما فى, 
نفسهم ضك سعد وكانواء يؤيدون أن يؤلف وفد المفاوضات بر ثاسة عد 


يكن كرئيس للوؤراء ٠‏ 


أما عدلى يكن والذى كان هو الآخر قد عاد الى مصر فور توقفد 
مفاوضات ملئر فقد آلف الوزارة وسميت وزارة الثقة ٠‏ ' 





(15١؟)‏ المجلد الثاني عشى للأستان العقاد , ص إ٣ ٠‏ 
(14؟) مذكرات فى السياسة المصرية للدكتور محمد حسين هيكل » ص 14 ٠‏ 
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ب وبدأت محاولات اصلاح الخلاف بين عدلى وسعد حتى لا يكون 
سعد عاملا مؤثرا ضد فكرة التفاوض الرسمى مع الانجليز ٠‏ 
الفرقة وعودة بعض أعضاء الوفد 

نتيجة الخلافف مع سعد فقد عاد الى مصر أعضاء الوفد المؤيد لموقف 


عدلى يكن وهم عبد العزيز فهمى ولطفى السيد ومعحمك محمود وحمد الياسل 
ومحمد على علوبة + 
استكمال المخطط البر يطالى 

فى الأسبوع الأول من شهر فبراير سنة ١95١‏ (١٠؟)‏ ورد الى 
السلطان فؤاد تبليغ من وزير الخارجية البر يطانية يقول فيه « ان الحماية 
أصيحت علاقة غير مرضية بين مصر وانجلترا وان الحكومة البريطانية 
مستعدة لمفاوضة الحكومة المصرية )۲١١(‏ التى يؤلفها عظمة السلطان لهذا 
الغرض الذى يؤدى الى اقامة العلاقات بيل مصر وانجلترا على أساس أقرب 
للرضا » » 


س هذا التبليغ الخبيث قابلته الأطراف المختلفة فى مصر بمختلف 
المشاعر فكل جانب كان يفسره بالشكل الذى يناسب موقفه ٠‏ فالسلطان 
قؤاد بتواطئه مم الانجليز اعتبره متمشيا مع أطماعه وعدائه لسعد ولمخاوفه 
منه ومن حزبه الصاعد والذى خطف الأضواء ٠‏ 


عودة سعد الى مصر ( ه أبريل سنة ۱۹۲۱ ) 


وفجأة جاءت الأنباء من باريس بأن سعد قرر العودة الى مصر وعلم 
څې مصر ان سعد تعجل حضوره ليكون قريبا من الأحداث التى كانت 
تحتوى (31١5؟)‏ على الكثير من تآمر الانجليز ٠‏ ووصل سعد يوم ه أبريل 
سنة ۱۹۲۷ وكان استقباله فى القاهرة استقبالا شعسا یکل المقاسيس ٠‏ 
.وخرج أهالى القاهرة وجاء اليها من أقصى الأقاليم وأريافها ألوف وعشرات 
الألوف للاشترك فى هذا الاستقبال الذى فاق كل تقيدير واستمرت 
الاحتفالات عدة أيام بوصول سعد بعد غيابه عن بلاده سنتين كاملتين يجاهد 
فى سبيل قضية استقلال بلاده وسيادتها ٠‏ وكان سعد يقابل الوفود ويؤكد 
اچم أنه أحق الساسة بتولى المفاوضات وبمرور الأيام تثوالى خطب سعد ٠‏ 





(9١؟)‏ مذكرات فى السياسة المصرية للأستان محمد حسين هيكل . ص ٠ ٩1‏ 

(517) لقطع الطريق على سعد ووقده المفوضين بقوة التوكيل ٠‏ 

(107؟) مذكرات السياسة المصرية. للدكتور محمد حسين هيكل . ص 99 ٠ ٠٠١‏ 
٠ °‏ 
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آنفاقم الخلاف بين غدل وسعد 

وتعمد سعد فى خطبة المتوالية ان يتناول أبعاد أسباب فقسل 
المفاوضات مع لحنة ملئر وكانت تحمل فى معناها الكثير من النقد لوقف 
المنشقين عن الوفد وكذلك موقف عدلى يكن تلميحا الى ان جاء يوم ۲۸ أيريل 
وألقى سعد خطابا بشيرا )5١4(‏ أعلن فيه الخلاف ووصف عدلى واخوانه 
انهم « برادعم الاتحليز ه وبذلك وصل الخلاف الى أقصام ° 


نجدد المظاهرات 

على أثر خطاب سعد بادانة عدلى وأعضاء الوفد المنشقين انطلقت 
المظاهرات وتصدت قوات الحكومة وتصياعدت المظاهرات والمصادمات 
وحدنت وفيات وبعض تعديات على الألجانب فى الاسكندرية وعمت الفوضى 
فى الأقاليم ٠‏ وسقطت ححة الوسطاء فى الصلح وفى امكان قيام حكومة 
عدلى بالمفاوضات مع الاتحليز : 
الفاوضات بين عديل وكيرزون 

أخيرا وفى أول الصيف ألف عدلى باشا وفد المفاوضات مع الانجليز 
وسافروا الى انجلترا وتفاوض مع لورد كيرزون وزير الخارجية البريطانى 
ونمادت بر يطانيا فى تشددها وكان هذا أمرا طبيعيا يتمشى مع مخططها 
بعد ان أحدنت تفرق الصف فى مصر وعلى أساس ان سعد الحاصل هو 
والوفد على توكيلات الأمة يعارض هو والأمة الثاثرة هذا الوفد الرسمى 
برئاسة عدلى يكن ۰ 
ثوقف مفاوضات عدل يكن ( آخر نوفمبر ۱۹۲٩۱‏ ) 

وازاء 'تشدد بريطانيا تتوقف المفاوضات لأن عدلى اعتبر انه لو قبل 
هذا التشدد البريطانى لوصفته بلاده بالخيانة ومع ذلك تمادت صحف 
المعارضة فى التهجم عل عسل رغم موقفه المحمود ٠‏ 


التبليغ البريطانى الى السلطان قؤاد (۲) ( ۳ دبسمبر 1١95١‏ )2 


بعد رفض عدلى يكن )52١519(‏ مشرزع المعاهدة وعاد الى مصر سلم 
اللورد اللنبى المندوب السامى البريطانى الى السلطان غؤاد تبليغا يتضمن 





٠ ٠٠١١ مذكرات فى السياسة المصرية للدكتون محمد حسين هيكل 2 ص‎ )11١4( 

(۱۹( فى أعقاب ثورة 1119 الجزء الأول للأستان الرافعى ‏ ص ۲۷ و 559 ٠‏ الجزء 
الأول اصدار دار المعارف » سنة 1۹۸۷ ٠‏ 

٠ 81١ ء‎ ٤٣ 4١ ., 6٠ نقس المصدن السابق , هن‎ )؟٠١(‎ 


۱۷۱ 


توضيحا لسياسة الحكومة البريطانية ازاء مصر وكان أهم ما به : س 

١‏ ل ستزيد الحكومة البريطانية عدد الموظفين المصريين فى الحبكومة 
المصر ية 3 

٣‏ دان بريطانيا على استعداد لمفاوضة الدول الأحنبية 'بمشاورة الحكومة 
المصرية لالغاء الامتيازات الأجنبية ٠‏ 

إن الحكومة البريطانية ترغب فى أن نحل الحكومة المصرية محل. 
القائد العام للقوات البريطانية سلطة الأحكام العسكرية ٠‏ 

: ل تمسلك بريطانيا بالضمانات التى وردت فى مشروع المعاهدة ومى 
استبقاء الجنود البريطانية فى مصر (١؟1؟) ٠‏ 

ه ل تمسك بريطانيا بضرورة اشتراك المستشسارين البريطانيين فى, 
وزارتى المالية والحقانية * 
وهذه الحقائق توعد بمقاومة الحركة الوطنية التى تتجامل هذه. 


الحقائق ٠‏ 
۷ - الاحتلال _ والسيطرة على مالية البلاد والتشريع والقضاء وسماها' 


۸ ان بريطائيا ستستمر على مواصلة دورها كمرشدة لمصر وتصر على 
ا الاحتفاظ بالحقوق والسلطة الفعالة لأجل مصالح مصر ومصالح. 
بريطانيا الخاصة ٠‏ 


٩‏ ب تذكر بريطانيا مصر ان السبيل الوحيد لتقدم الشعب المصرى هو 
. تآأزره مع الامبراطورية البريطانية لا على تنافرها ٠‏ 

٠‏ ل ان الحكومة البريطانية على استعداد للمفاوضة من جديد لتنفيذ 
المشروع البريطانى للمعاهدة فى جوهره ٠‏ 

٠ تجاهل التبليغ ثماما وأغفل الاشارة الى السودان‎ ١ 

أثناء مقاوضات عسل يکن ولورد ګړزون بلئدن 


اشتدت أثناء المفاوضات الخصومة بين الحكومة وبين سعد والوقد. 
فيعد (؟565؟) رحيل عدلى ووقد المفاوضات الى لندن رئب سعد وأصحابه. 





٠ 419 فى أعقاب الثورة المصرية 1915 للأستان الرافعى جزء أول ص‎ )۲۲١( 
٠۷ (5؟؟) فى أعقاب الثورة المصرية 1515 للاستان الرافعى . جزء اول عن‎ 
ˆ ۴۸ وص‎ 
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'القيام برحلة نيلية فى الوجه القبلى للدعوة بين الجماهير للتمسك بالاستقلال 
التام وتوعية الجماهير بما يدبر لها فى الخفاء ووصلت الياخرة أسيوط يوم 
الجمعة ٤‏ أكتوبر ١95١‏ وقد وقع فيها شجار بين أنصار سعد وخصومه 
وكان مسلك رجال الحكومة متعسفا وأسفر الشجار عن قتيل وثلاثين جريحا 
,وغرق ثلاثة فى النيل ومنعت قوات البوليس سعد من النزول من الباخرة 
الى أسيوط وحدث شجار آخر فى جرجا ثم أصدرت الوزارة قرارا يمئع ' 
زيارة سعد لعواصم ومدن الوجه القبل فعاد الى العاصية ٠‏ وفى مظاهر 
الانقسام أيضا انه بمناسبة الاحتفال بذكرى ٠١‏ نوفمير أقام سعد سرادقا 
كبيرا بحى المنيرة خطب فيه سعد خحطبة كلها هجوم ضد عدلى ووزارته ووصف 
فيها تعسف الوزارة لرحلته النيلية وفى نفس الوقت أقام الأعضساء 
المنفصلون من الوفد حفل فى فندق الكونتنتال خطبوا فيه جميعا ٠‏ 


.استقالة عدل يكن (8 ديسمبر 0199١‏ واعتتقال سعد یوم ۱۹۲۱/۱۲/۲۲ ۰ 


عاد عدلى ياشا من لندن فى © دیسمبر ۱۹۲١‏ وفدم في الوم التالى 
تقريرا الى السلطان عن المفاوضات وفى يوم 8 ديسمبر سنة 1 رقع 
,استقالته لفشله بالنهوض بمهمة التفارض التى وكلت اليه واستعجل قبول 
الاستقالة فلم تقبل الاستقالة الا فى يوم 5 ديسمبر بعد اعتقال سعد للمرة 
:الثانية فى ۲١‏ ديسمبر سنة ۱۹۲١‏ ولعل هذه التوقيتات أثر لدهاء السياسة 
.المريطائية وخبث السلطان ٠‏ 


"نفاقم السخط الشعبى 

عقب اذاعة الوثائق الثلاث مشروع معاهدة كيرزون /عدلى »2 ورد 
عد باشا على المشروع 2 وتبليغ ؟' دسمبر سنة ١9:5١‏ وكان ذلك يوم 
3 3 بسمس سملة, ۹۲١‏ فكان لها بالغ الأثر على النفوس فصارت هذه ' 
'الوثائق حديث الناس (YY‏ وعم السخط البلاد وتوالت الاجتماعات 
والمظامهرات الصاشية ٠‏ 


وفى يوم لا ديسمس نر سعد باشا. نداء الى الأمة دعاها الى مواصلة 
الجهاد وحمل حملة عنيفة على التبليغ البريطانى وذيل نبرته بشعار 
« الاستقلال القام أو اموت الزوام » * ودعا الى اجتماع سیاسی بنادی 
سيروس بشارع سليمان باشأ حدد له يوم الجعة ۲۳ ديسمسر 1١95١‏ 





2: A4 المجلد الثانى عشي ( تراجم وسیں ) للأستان العقاد هن ۳۸۸ ء‎ (YY) 
+ FA 
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الساعة ١٠‏ صباحا للنظر فى الأأحوال الحاضرة وفى يوم ۲ ديسمبر 
أنذرت السلطة العسكرية سعدا يعدم القاء خطاب أو حضور اجتماعات 
أو الكتابة فى الصحف أو العمل السياسى وآمر ته ممغادرة القاهرة والاقامة 
فى الريف * كما أنذرت أيضا كلا من فتح الله بركات وعاطف يركات 
ومصطفى النحاس وصادق حئينل ومكرم عبيد وبجعفر فخرى وسيئوت حنا 
وأمين عن العرب ٠‏ ورد سعد بخطابه المشهور الى البريجارير جترال 
كليتون مستشار وزارة الداخلية « ان للقوة أن تفعل بنا ما تشاء » ٠‏ 
وأجاب أصحابه بنفس الاسلوب متحديين الانذار البريطانى بشجاعة وازاء 
ذلك قامت السلطات العسكرية البريطانية باعتقال سعد وكذلك أصحابه 
عدا أمين عز العرب الذى قبل السغر الى عزبته ٠‏ وكان ذلك بوم ۲٢‏ 
ديسمبر سنة ۱۹۲۲ ۰ 


اعتقال سعد ونفیه ۲۳ دیسمبر سنة ۱۹۲۱ 


۴ ديسمبر سنة ۱۹۲١‏ وكذلك تم اعتقال أصحابه الذين لم يقبلوا 
الانذار ٠‏ 


و نظرا لتحامل اللورد اللنبى عل سعد (0؟؟) فقك أبرق الى ودس 
خارجية بريطانيا يقترح أن يصدر قرار نفى سعد وأصحابه الى سيلان 
وقال فيها « ان سيلان أوفق مكان لأنها مقرونة فى الأذهان المصرية باعتقال 
عرابی فمن شأن اسمها انه يحدث تأثيرا عظيما » ٠‏ 

. ثم قامت السلطات البريطانية ينقى سعد وأصحابه الى جزيرة 
ماهى 21886 وهى احدى جزر الأرخبيل فى المحيط الهندى بالشمال الشرقي, 
لجزيرة مدغشقر وأيحروا من السويس مساء يوم 98؟ ديسمبر سنة ۱۹۲١‏ 
ووصلوا الى عدن مساء وم ٤‏ يناير سئنة 55 واستمرو! بها حتى مارس. 
محاولة الانجليز اغراء « سعد ذغلول » ٠+‏ يملك مصر ... 

وأثناء وجود « سعد زغلول » ورفاقه بقلعة (5؟؟) « عدن » م فی 


طريقهم الى المنفى ب جاء اليهم رسول من مصر ‏ كان موظفا سوريا كبيرا 
يعمل فى دار الحماية البريطانية ‏ وطلب مقابلة « سعد » على الفراد فى, 





(8؟؟) فى أعقاب كورة 1115 للأستاذ عيد الرحمن الرافعى ١‏ ص 1ئ ٠‏ 
(0؟؟) المجلد الثانى عش للاستاذ العقاد ( تراجم وسیر ) ص ۲۸۸ ٠‏ 


١7 


عربة بحجة التريض , وأثناء حديث عادى مفتعل فاجاً الرسول « سعدا » 
بقوله : « ستكون ملكا على مصر » ؛ فاندهش « سعد © من هذه المفاجأة 
حيث أجابه فى حدة واستغراب : « مالنا ولهذه ؟! وما شأنى أنا والملك 
فلست الا واحدا' من الرعايا ٠+٠‏ !! »ء وعاد الرجل يواصل حديثه مكررا 
حيث أضاف : « انك زعيم الأمة التى لا ترضى سواك ولو قبلت ما يعرضه 
الانحليز عليك وعلى الأمة لما خالفك أحد ,» ٠.٠٠‏ 


واختصر م سعد » المقابلة بقوله : « انتى أفضل أن أكون فردا فى 
أمة مسثقلة على أن أكون ملكا على أمة مستعبدة فى ظل حماية أجنبية » ٠٠‏ 


لا شك أن هذا الشخص السورى ‏ الريب ¢ رصفته موظفا كبيرا 
يدار الحماية البريطائية بالقاعرة ويحضر خصيصا الى « عدن » فى أقصى, 
جنوب البحر الأحمر ويتمكن من الوصول الى لقاء المعتقلين المنفيين فى القلعة 
العسكرية البريطائية ويسمح له بالانفراد بزعيم الدورة المصرية الموضوع, 
تحت التحفظ البر يطانى لعدائه للانجليز ب ٠٠٠‏ , كانت كل هذه الملايسات 
تكد أنه موفد من الانحليز لهذه المهمة الخاصة لمحاولة استحداء واغراء 
زعيم الثورة ومساومته لحساب المخطط البريطانى لبيع هذه الثورة يهذا 
الثمن الرخيص ؛ وكانت مساومات هذا العميل البريطائى السرى ‏ السورى. 
الجنسية أصلا ‏ لها أهداف بعيدة منها : 


١‏ أنه فى حالة موافقة « سعد زغلول » على هذا الحرض »> فان سلطات. 
الاحتلال فى مصر اذا ما أعلنت موافقة « سعد » للمقامرة على شعب 
مصر وخيانته ‏ بأسلوب أو بآخر ‏ تكون بذلك لديها السلاح - 
الأدبى والمعنوى ‏ القاتل لزعامة « سعد » وثورته وامكان تصويره 
بعد ذلك بأنه زعيم مخادع يبيم بلاده بأرخص الثمن ٠٠‏ 

ب سقوط « سعد » فى نظر أمته المناضلة التى أعطته ثقتها 2 وبذلك 
يمكن عزل « سعد » عن قاعدته الثورية والقضاء عليه وبالتال على 
الثورة ٠٠‏ ْ 

لب مجرد اعلان قبول « سعد » لهذا العرض الخبيث والمشيل ب سيحط 
من قدره فى نظر المجاهدين المصريين سواء زملائه فى المنفى أو أعضاء 
اللجنة المركزية الوفدية بمصر ٠‏ 

٤‏ ب قبول « سعد زغلول » لهذا العرض سيؤثر فى الحال فى اضعاف. 
بل سيؤدى الى توقف المقاومة الشعبية المصرية بمسيرتيها السرية 
والعلئية التى سبيت القلق المستمر لسلطات الاحتلال البريطانية + 


Vo 


a ES‏ » لهذا العرض 
سيحقق العداء الساف بين السلطان و « سعد زغلول » وللوفد س بعك 
أن كان السلطان د فؤاد » قد دآب على مسايرة ومهادنة الثورة حتى 
بظهر أمام الشعب المصرى فى صورة الغيور على تحقيق تنحقيق مطالب أمته ‏ 
وكان ذلك رغم مظهريته يعتبر الى کا یکی فا الشورة 
الشعبية المصرية ٠٠‏ 
لكل ذلك » أنهى « سعد زغلول » حدينه مع هذا العميل بقوله ب 

قبل عودته الى المعتقل فى قلعة م عدن  »‏ « النى أحسب ألنى لم أسمع 

a a a 

قل سعد الى حزيرة سيلان 

, ثم نقل سعد وأصحابه بالباخرة الى جزيرة سيلان فى مارس سنة 

۲ اأيعد أن نغير المنفى قاستبدلت جزائر سيشل بجزيرة سيلان وأعلن 

تصريح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲ فى مصر وسعد وأصحابه (1؟؟) مستعدون 

للانتقال الى منفاهم السحيق ٠‏ 


مظاهرة الاحتجاج (5958) 

قامت فى القاهرة وبعض المدن المظاهرات احتجاجا على هذا الاعتقال 
كما أصدرت جميع الهيثات. المختلفة احتجاجات واقترن احتجاجها بالدعوة 
إلى مقاطعة التجارة البريطانية ومن هنا نبعت فكرة الثورة عن طريق المقاومة 
السلبية ليكون سلاحا تشهده الأمة العربية فى وجه السياسة البر بطانية ٠‏ 
تحدده الثورة السلبية 

أصدر الوفد قرارا فى 5 سنة ۱۹۲١‏ بتنظيم المقاومة وجعلها 
على نوعين : 

ا ل عدم التعاون.: وتشمل علاقات. الأفراد بقطع العلاقات الاجتماعية 
مع الانجليز فليس لعامل ان يخدم انجليزيا ولا لمصرى ان يستخدم انجليزيا 
وليس لمصرى أن يستشير طبيبا انجليزيا ولكن الاععلان سمح للطبيب 
المصرى بعلاج الانجليزى * أما عدم التعاون السياسى فمن أجلى مظاهرة 


امتناغ السياسيين المصريين: عن تشسكيل الوزارة وبذلك يتحمل الانجليز 
وحدهم مسئولية السياسة المعمتدة على القوة ٠‏ 





EO N E ORES 

(۲۲۷) المجلد الثانی عشر للعقاد ( سين وتراجم ) , من 2١7‏ + 

(98؟) فى أعقاب ثورة ١151١5‏ للاستان الرافعى ص 26 ألى ص 6ه ( جزء 
اول ) * : 


۹۷٦1 


 "‏ القاطعة : فقد دعا ببان المقاومة الى مقاطعة التحارة والبنوك 
والسفن والشركات الانجليزية _ 

وتألفت لجنة لتنفيذ هذه المقاومة السلبية فى القاهرة والاسكندرية 
.وفى عواصم المديريات ٠‏ وصارت الدعوة الى هذه المقاومة باذاعتها فى 
الجوامع والكنائس وفى جميع النقابات والهيثات المنظمة وفى كل عائلة 
.وفى كل قرية وفى جميع الجهات وكانت السيدات من أكبر العوامل التى 
حققت هذه الدعوة وكانت النتيجة لهذه الدعوة للمقاومة السسلبية أن 
اعتقلت السلطات العسكرية البريطانية فى 5؟ يناير ٠۱۹۲۲‏ جميع أعضاء 
الوفد الموقعين على بيان المقاطعة وهم حمد الباسل 2 ويصا واصف ,2 على 
,ماهر , جورج خياط » مرقص حنا » علوى الجزار » مراد الشريعى » واصف 
بطرس غالى ٠‏ أما الأعضاء الذين كانوا منفصلين فلم يوقعوا وانفصلوا 
نهائيا من الوفد ٠‏ 


.هيئة وفد جديدة 


وتألقت هيئة وقد جاديدة بمحرد اعتقال الهيئة السايقة ۰ 


«حوادت الافتيالات 


وتعددت فى نفس الوقت فى هذه الفترة حوادث الاغتيال والاعتداء 
على البر يطانيين ٠‏ 


استقالة عدلى ( 8 ديسمبر 195١‏ وقبولها يوم 4؟ ديسمبر 1975١‏ ) 


تحقيقا لأهداف المخطط البريطانى لاحداث مزيد من الخلاف والفرقة 
فى قمة التركيب السياسى للأمة المصرية ٠‏ فانه عندما تقدم عدلى يكن عقب 
«وصوله الى القاهرة بعد اضطراره لايقاف المفاوضات وذلك يوم ۸ ديسمير › 
تعمد السلطان فؤّاد والسلطات البريطانية عدم قبول الاستقالة الى أن 
لم اعثقال سعد زغلول وأصحابه يوم ۲٣‏ ويعد كثير من اجراءات العنئف 
«والتعسف مع الشبعب المصرى على يد البوليس المصرى حتى تعطى الصورة 
بأن وزارة عدلى هى المتسببة والمسئولة فى هله الاجراءات العنيفة ضد 
الشعب وممثليه ولذلك فقد بادر عدلى باستعجال قبول استقالته عدة مرات 
ومع ذلك لم يقبل السلطان فؤاد الاستقالة الا يوم 5؟ ديسمير سنة ١95١‏ 
.وفعلا كانت هذه المؤامرة السلطانية البريطانية قد أثرت يشكل أو بيآخر 
فى غضببة الشعب من عدلى ومؤيديه رغم ان كل مواقفه الآخيرة كانت 
"نحسب له وطنيا وليسث عليه فقد كانت الأمور تدعو الى وجوب جمع 
الصفوف لا تفرقتها ٠‏ ولكن هكذا أراد السلطان فؤاد واراد المخطط 


تأملات ى ؟ _ ۱۷۷ 


الير يبطانى الخبيث وتحققت أهدافهما فعلا بمزيد من الشقاق والخلاف. 
والتفرق * 
بعد استقالة عسل يكن 

باستقالة عدلى يكن يوم 8 ديسمبر سنة ١95١‏ ظلت الوزارة شاغرة 
أكثر من شهرين تمشيا مع قرار أجهزة الثورة بالمقاومة السلبية ٠‏ 


وأخيرا وفجأة وبعد حوالى شهرين فاتح السلطان فؤاد عبد الخالق, 
ثروت فى مهمة تأليف الوزارة (9؟0؟) يعد موافقة الانجليز لأنها جاءت 
من السلطان بعك مفاوضات بين ثروت واللنبى وكان المفروض ان السلطان. 
فؤاد قد اختار عبد الخالق ثروت على كره منه لان السلطان کان بعلم مدی. 
تأبيد ثروت باشا وجديته لاصدار الدستور ويه جميع الضمانات الشعبية 
ضد سلطات (59) السلطان غير المحدودة وهذا لا يروق السلطان فؤاد. 
علاوة على ما يعرقه جيدا السلطان فؤاد عن عبد الخالق ثروت بقوة شخصيته. 
والتى لا تخضع فى كل الأآمور لما يطلبه الحاكم ٠‏ 

وبادر ثروت باشا أزاء دقة الموقف الشعبى الصلب الى ربط قبوله 
نشكيل الوزارة بشروط أحاط بها السلطان فؤاد وآحاط بها المعمتد. 
البريطانى وقيادة الوفد والأحزاب وكانت مصاغة ومحتوية على مواضيع, 
هامة تساعد على تهدئة الأحوال وفى نفس الوقت تعتبر نداء للحكومة 
البريطانية للتنازل عن جائب من تسلطها وتشددها وتحكمها ٠‏ 


وكانت شروط ثروت باشا هبى : (١5؟؟)‏ 
١‏ - عدم الاعتراف المصرى بمشروع كيرزون ولا المذكرة التفسيرية وهى 
۲ ضرورة تصريح الحكومة البريطانية بالغاء الحماية والاعتراقد 
باستقلال منصر + 
* ل اعادة وزارة الخارجية المصرية للعمل ٠‏ 
٤‏ م« انشاء برلمان تكون له السلطة العامة والرقابة على أعمال الحكومة ٠‏ 
ه .. اطلاق يد الحكومة المصرية يلا مشارك فى جميع أعمالها ٠‏ 


(5؟5) المجلد الكانى عشى للأستان العقاد , ص ١ء‏ . 

0 فى أعقاب الثورة 11١5‏ للأستادن الرافعى عن لاه , 56 , 50 ( جزم 
أول ) ۰ 

(١۴؟)‏ نفس المصس المايق ١‏ حن زة ٠‏ 





V۸ 


استشارى وتوقف ما للمستشار الحالى من حق فى حضور جلسات. 
مجلس الورزاء 0 


٠ حذف وظائفالمسنشسارين ماعدا مستشارى الالبة والحقانية‎ ٠١ 


4ت استبدال اللوظقيق: الأحاتب- موطف مصرين .واتعين و كاك مرن 
للوزارات ( المالية والصهءة والزراعة والأشغال والمواصلات 
والخارجية ) ٠‏ 


٩‏ ل رفع الأحكام العسكرية والعمل على مساعدة الوزارة فى القضاء على, 
الآثار المترتبة عليها بما فى ذلك الافراج عن المعتقلين واعسادة 
المبعدين ٠‏ 


٠‏ الدخول فى مفاوضات جديدة مع الحكومة البريطانية يعد تشسكيل, 
البرلمان وذلك بواسطة هيئة يعتمدها البرلمان لتحقيق الاستقلال. 
لمصر بما لا يتعارض مع المصالح الانجليزية والأجانب ولحل مسألة 
السودان ( التى أغفلها مشروع كيرزون ) ٠‏ 

١‏ - يكون قبول صذه الشروط بمقتضى وثائق مكتوية من الحكومة 
البريطائية ٠‏ 

موقف الوقد (؟99؟) 

كان موقف الوفد هو المعارضة لأن بيان ثروت تعمد على الا يؤكك 

على جلاء القوات الانجليزية وكان بيان الوفد ليس عدائيا بصفة عامة حيث. 

كانث شروط ثروت فى مجملها لا تخرج عما عرضه سعد على الجانب. 

البريطانى فى اللقاء الأول مع سير وينجت ومع على شعراوى وعبد العزيز 

فهمى فى يوم ١+‏ نوفمس سةة 1918 باعترافه بكثير من المميزات. 

للبريطانيين اذا أعلنوا استقلال البلاد ولذلك أصدر الوفد مم بيانه تلويحا 

يثبت به للانجليز ان الشعب المصرى لأجل تحقيق أحدافه لديه القوة التى, 

تؤكد على ارادته فى تحقيق الاستقلال فهدد بسلاح المقاومة السلبية التى 

تزعج رجال الأعمال البريطانيين وقد جاء بالبيان نداء للشعب « ان. 

لا تحيدوا عن المقاومة السلبية ولا ثلقوا هذا السلاح من ايديكم نان المقاطعة. 

وعدم التعاون هما الطريق الى الاعتراف بحقوقكم كاملة فلتحى مصر وليحى 

الاستقلال التام » ٠‏ وكان ذلك فى ۲ فمراير سنة ۱۹۲١‏ وسعد وصلحية. 

مبعدان عن مصر بالمنفى فى جزيرة سيلان ٠‏ 





٠ ه١ نفس المصدن السابق يعن‎ (YY 


1% 


تصريح ۲۸ قبراير سنة ۱۹۲۲ 

واستكمالا للمخطط البريطانى لامتصاص )۲۴١(‏ الثورة الشسعبية 
أعلنت بريطانيا فجأة تصريحها المعروف متصر ربح 6 فبراير سنة ۱۹۲۲ 
أواجية المقاومة والتهديد بمقاطعة التجارة البرريطانية ( والتى أزعجت 
أقطاب التجارة والصناعة والسياسة فى انجلترا ) وكان يوم اعلانه (5؟5) 
هو يوم انتقال سعد وأصحابه المنفيين من عدن الى منفاهم السحيق 
فی سبلان . 


وكان التصريح بحوى المبادىء الآنية : 
سيادة +« 

؟ ‏ اعلان الغاء الأحكام العرفية التى أعلنت فى " نوفمس سئة 1١915‏ 
محل قانون الأحكام العرفية ( قانون التضمينات ) ٠‏ 

ب نحتفظ الحكومة البريطانية بسلطاتها السابقة فى الأمور الآنية الى 
أن بحين الوقت لايرام اتفاقات بين مصر وبريطانيا فى هذه الأأمور 
وى : 


أ ) تأمين مواصلات الامبراطورية البريطانية فى مصر ٠‏ 
( ب) الدفاع عن مصر من كل اعتداء أجنبى ٠‏ 

٠ ج) حماية المصالح الأجنبية والأقليات فى مصر‎ ١ 

٠ د ) الانفراد بالسلطة فى السودان‎ ٠ 


وجاء هذا التصريح من جانب واحد وهو الجالب البريطانى ورغم 
ان تصريح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ فيه موافقة على بعض شروط عيد الخالق 
نروت الا أن طريقة صياغته الملتوية جعلت ما يبدو أن ما تعطيه بريطانيا 
كصر بيك تحصل عليه باليد الآخرى ولم يخرج عن كونه اعترافا لفظيا 
بالاستقلال والسيادة الظاهرية والتخلص من الحماية لفظا ولكنها فى عناصر 
:البند الثالث تؤكد كاملا على السيادة البريطانية فى أمور بقاء جيوشها 
بححة تأمين المواصلات الامبراطوردة والحماية فى شكل الدفاع عن مصر 
مر أق عدوان فهى احتلال وانتقاصا من السيادة المصرية بالتأكيد على 





(؟؟) فى أعقاب الثورة ١5١9‏ للأستاد الرافعى ‏ ص ٦1 , 1١‏ . 
(4"؟) فى أعقاب ثورة 19١5‏ للأستاذ الرافعى ‏ ص “57 . 


١م‎ 


التدخل الداخلى بحجة حماية المصالح الأجنبية بل وحماية الأقليات المصرية 
نفسها كما انه كان تأكيدا لانتزاع سيادة مصر على السودان ٠‏ ونظرا لأن 
هذا النصريح حاء فى طياته وفى خطاب اللنبى الاعتراف للصر بحقها فى 
انشاء وزارة خارجية وأكد بذلك على مجرد الابقاء على مظهر السيادة المصرية 
خارجيا وداخليا بالسسماح فقط بانساء برلمان يكون له السلطة العليا 
ومسئولية الحكومة أمامه٠وجاء‏ هذا التصريح متمشيا مع المخطط البريطاني 
حيث جاء فى وقت كانت قوة ونضال ومقاومة الشعب قد فترت بعض الشىء 
ووهنت نتيجة طول المدة ومن قسوة الأحكام العرفية الظالمة بالاعدام والحبس 
والاعتقال ونفى الزعماء بالاضافة الى ما أحدثته السياسة البريطانية 
الخبيثئة فى فرقة الصفوف وتفشى الخلافات بين أعضاء الوفد الأصليين علاوة 
على موقف السلطان فؤاد الذى كان يعمل فى الخفاء على تحقبق الأهداف 
البريطانية عن طريق الحلول الوسط وآطماعه فى انتزاع جزء هن السلطة 
الكاملة التى كانت فى بد السلطات البريطانية والتى كانت من المفروض 
أن تسلم للشعب المصرى يسبب ثورته ولينتزعها السسلطان لنفسه 
ولو بتعاونه مع الانجليز على حساب شعبه ٠‏ كل هذه العناصر جعلت 
بريطانيا وكتوصية سابقة لبريطانيا من السياسى المحنك عدلى يكن (ه؟؟) 
( بعد تشدد سعد مع لورد ملنر فى المفاوضات ) « بأن تصدر بريطانيا 
هذا التصريح من جانب واحد » رقم عدم تحقيق تصريح 58 فبراير سنة 
۲ لأهم الأهداف الوطتية يجد هذا التصريح استجابة من السلطان 
فؤاد فرحا بمنصب الملك وأملا فى مزيد من السلطات ويجد استجابة من 
السياسيين التقليدين الذى انشقوا عن الوفد ويطلقون على أنفسهم المعتدلين 
وأصحاب سسياسة الكياسة ‏ كما لاقى التصريح شيئا من السلبية اللتشائمة 
من الشعب الذى أنهكته طول مدة الكفاح والنضال وفترت حماسته الثورية 
الابجابية واستجاب فقط للثورة اما بالمقاومة السلبية والمقاومة الايحابية 
السرية بالاغتيالات للعناصر البريطانية أو بالسخرية من هذا التصريح ومن 
أبلغ ما سحل وقتها عن هذه السخرية المعبرة ما جاء فى كتاب (581) 
« عشرون سنة بمصر للبارون » « فان دن بوش » المستشار البلجيكى فى 
وصفه الاحتفال الذى حشر ه باعلان الاستقلال ( بتصر بح ۲۸ فبراير ) فى 
ميحافظة الاسكندرية ٠‏ فقد روى كيف خطيوا وهللوا للاستقلال « فقام 
فجأة مصرى من الشعب قصر القامة وعلى رأسه طربوشه المنحرف بسكل 
مبالغ فيه وفى مشدية ابليسية ( استعراضية تدعو الى الشك ) رفع يده 





(۲۳) من واقع محضی جلسات الفاوضات بين عدلى ولورد کیرزون ۱۹۲۱ حيث 
اشار عدلی على لورد کیرزون ازاء تشدد سعد زغلول اصدار بیان من جائب واحد ‏ 
من كتاب اعقاب ثورة ۱۹۱۹ للرافعی . ص 19 و ٦1‏ ° 

(۲۳۷) المجلد الثامن عش ( تراجم وسیں ) للاستاذ العقاد ء ص ٠ 4١8‏ 


3۸1 


«شحية شبه عسكرية وفى وقار مصطشح وعيئاه تلمعان ثم نادى « ليحي 
الاستقلال التام » بأسلوب تهكمى ‏ فهبطت كلماتهة فى وسط سکوت 
.مكروب » ٠‏ وقامت سلطة السلطان والحكام وكبار الموظفين بقدرة متميزة 
بالدعاية المزيفة لهذا التصريح والتى حعلت السعب يكتفى بالسلبية 
المتشسائمة ٠‏ رغم اقتناع الحكام بأن التصر بح يبدو مقبولا مهم ومن الشعب 
اعتقادا منهم بأن سلبية الشعب دليل على قبول الحلول الوسط وساعدهم 
فى هذا الاعتقاد ان حزب الوفد المعارض الأساسى والذى يملك القواعد 
الشعبية العريضة لم بصدر بيانا مضادا لهذا التصريح ووقف سيلبيا وعير 
عن دوقفه الايجابى بتصعيد عمليات الاغتيالات السياسية للعناصر 
الات : 
“رأى سعد فى تصريبح 6 فبرایر (۴۳۷؟) 

وبعد مدة وجيزة جاءت الآنباء برأى سعد وهو فى المنفي فى لصرر 
58 قراس سنة ۱۹۲۲ وقد عده م نكبة وطنية كبرى » وئادت الصحف 
الوفدية والموالية لسعدك بتفخ الثار للخلاف بسن الوفد والمعارضين ٠‏ 


:رآى الآحزاب 


(1) أما حزب الأحرار (558) الذى تكون بعد فترة وجيزة من اعلان 
'تصريح 58 فبراير فقد لخص عدلى يكن رئيسه المنتخب رأيه فى التصريح 
يأنه « خطوة فى سسبيل استكمال استقلال مصر » وجاءت فى خطاب افتتاحه 
لتشكيل الحزب 0 

( بغ أما الحزب الوطنى (599) والذى لم يكن له قواعد شعبية 
تذكر وقتها فهو الوحيد الذى أصدر بيانا هاجم فيه تصريع ۲۸ فبراير 
.وأعلن فيه « تعلن اللجنة الادارية للحزب الوطنى ان هذا التصريح لا يغير 
.فى شىء فى الحالة التى كانت عليها المسالة المصرية قبل صدوره ولا يقصد 
ده غير التغرير بالآمة المصرية واسثمالة نفر من أبنائها المستوزرين للاستعانة 
بهم فى 'لتفيذ سياستها » * 


'نائليف وزارة عبد الخالق ثروت ( آول مارس ۱۹۲۲ ) 


عقب اعلان تصريح ۲۸ فبراير بفترة وجيزة عهد السلطان فؤاد الى 
عبد الخالق ثروت باشا بتأليف الوزارة وصدر المرسوم فى أول مارس 
-سثة ۱۹۲۲ وهو ثروت باشا للرئاسة والداخلية والخارجية » واسماعيل 





+ ٠١م مذكرات محمد حسين هيكل 2 جزء كول ؛ ص‎ (YY) 
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.صدقى للمالية » وايراهيم فتحى للحربية والبحرية » وجعفر ولى للأوقاف » 
,ومصطفى ماهر للمعارف » ومحمد شكرى للزراعة 4 ومصطفى فتحى 
.اعلان الاستقلال والمناداة بالسلطان ذؤاد ملكا لمصر ( ١١‏ مارس 1۹۲۲ ) 


فى يوم ٥‏ مارس ۱۹۲۲ أعلن السلطان فؤاد استقلال البلاد واتخذ 
لنفسه لقب صاحب الجلالة ملك مصر ٠‏ 
وضع الدستور 

وبعد تسكيل الوزارة مباشرة شرع ثروت باشا فى تشكيل لجنة 
وضع الدستور وأطلق سعد باشا (+55؟) أيضا من منفاه على هذه اللجنة 
انها « لجنة الأشقياء » وكانت اللجنة برئاسة حسين رشدى باشا لوضع 
مشروع الدستور وقانون الانتخابات وباشرت مهامها من يوم ؟ أبريل 
سنة ۱۹۷۲ وقاطع الوفد الاشتراك فى هذه اللجنة لأن ثروت باشا كان 
قد اختار معظم أعضائها من حزب الأحرار الدستورييين ٠‏ وكان مشروع 
٠‏ هذا الدستور فى مجموعة من الواد مأخوذة معظمها من أحدث المبادىء 
الدستورية العصرية وكان دستورا لا يأس به فى قواعده ونصوصه ويحقق 
الرقابة الشعبية على أعمال السلطة التنفيذية ويحد كثيرا من سلطات الملك 
والتى كانت قبل ذلك غير محددة ولكنها كانت في قبضة السلطة البريطانية 
الحاكمة الفعلية ولم يتدخل ثروت باشا فى أعمال اللجنة رغم اله كان 
مشروع قانون الانتخاب وقدمتها الى ثروت باشا يوم "١‏ أكتوبر سنة 
٠١ ۲‏ 
اللقاومة السربة 


وفى آواٹل أيام )55١(‏ وزارة ثروت فى خلال شهر مارس ۱۹۲۲ 
تعددت حوادث اغتيال الموظفين البريطانيين وأطلق مجهولان الرصاص على 
المسثر تكنوش بك من كبار موظفى السكة الحديد وفى مايو أطلق مجهول 
الرصاص على البكباشى كيث مساعد حكمدار فرقة ب بالداخلية ومات 
واحتحت الحكومة البريطانية رسميا واعتبرت الحكومة المصرية مسئولة 
بححة عدم كفاية لدا بار الأمن وطالبست بتعو يض ورثة المتوفى ١‏ والحكومة 
البريطانية هى التى تقدر قيمة التعويض ) ٠‏ وفى ” يوليو اكتشفت مؤامرة 





٠. ¥ مذكرات الدكتور محمد حسين ميكل جوم ول : هن‎ (é۰) 
للأستان الرافعى جزء أول هن‎ ١5١9 هى أعقاب الثورة المصرية ثورة‎ (4۱) 
۰ ۸٩ ص ۸ الى ص‎ 
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لاغتيال مستر برت المفتتس بالسكة الحديد وفبى ١١0‏ يوليو أطلق مجهولون. 
الرصاص عل الكولوتيل بيجوت الموظف بالجيش البريطانى وأصيب 
باصابات. بليغة وقدم اللورد اللنبى احتجاجا شديد اللهجة الى رئيس 
الوزراء يحمل فى طياته جانب من التهديد ٠‏ 


وفى أغسطس سنة ۲ اطلق مجهولان الرصاص على مستر نوماس 
وجرح هو ونجله وخادمته وتحرج موقف رئيس الوزراء ثروت باشا ازاء 
هذه الحوادث لعدم الوصول الى الفاعلين 9 


علاقة وزارة ثروت المعارضة ۲۶١۲‏ 


إتسمت تصرقات ثروت باشا باتخاذ اجراءات عنيفة مع المعارضة 
الوفدية بالذات فصادرت الاجتماعات السياسية للوفد وأباحتها لمؤيديها 
وعطلت الجرائد بعضها تهائيا وبعضها لمدد طويلة أخرى ٠‏ وفى عهدها 
قامت السلطة العسكرية البريطانية ياعتقال أعضاء الوفد يوم ٠١‏ يوليو 
سنة ۱۹۲۲ وحاكمتهم بموجب قانون العقوبات المصرى على طبع منشورات 
أحض على الكراهية والاحتقار لحكومة ملك مصر ومنشسور آخر ضك نظام 
الحكومة المصرية وسجنوا بقشلاق قصر النيل ثم أقيمت عليهم الدعاوى 
أمام محككيمة عسكرية بريطانية انعقدت بدار محكمة الاستئناف الوطنية 
( المصرية ) يوم 8 أغسطس سنة ۱۹۲١‏ وأدى ذلك الى سخط الشعب الذى, 
رأى فى ذلك انتقاصا من الاستقلال الذى أعلنته بر يطائنيا فى ١١‏ مارس 
لأن الأمر هو محاكية مصريين بحجة النيل من الحكومة المصرية بمعرثة 
محكمة سلطة عسكرية بريطانية داخل دار محكمة وطنية ٠‏ وكان مما أثار 
الرأى العام خاري قاعة المحكمة مقاطعة المتهمين عن النطق كلية احتجاجا 
على المحاكمة نفسها وبخاصة عندما وصلت كلمة من الباسل باشا وکیل 
الوفد الوحيد الذى تكلم أمام المحكمة وكانت « لو ان المحكمة تأخذ بتصريح 
حكومتها ( فى 58 فبراير سنة ١5:5:‏ ) أو تعتبره جديا وهو أن مصر 
دولة مستقلة ذات سيادة لكان حقا عليها أن تعلن من تلقاء نفسها عدم 
اختصاصها فى محاكمتناء لكم أن تحكموا علينا وليس لكم أن تحاكمونا نحن 
لا نعرف مهيمنا علينا غير ضمائرنا وتوكيل الأمة الذى شرفتنا وقوانين 
بلادنا ومحاكمنا ٠٠٠٠‏ فمهما تكن العقوبة الثى يروقكم ان تشرفونا بها 
فاننا ستقابلها بالسرور والفخار لأنها خطوة الى الأمام فى طريق المحد التى, 
تسار فيه مصر الى مصيرها الخالد » : ثم قامت السلطة العسكرية 
الانجليزبة باعتقال مام الرحمن فهمى والشيخ مصطفى الغاياتى ومحمود. 
فهمى النقراشى ودكتور محجوب ثابت ودكتور نجيب اسكندر ومحمد نجيب. 
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الغرابلى وعبد الستار الباسل وحسن ياسينل وغيرهم دون محاكمة ولم تتخذ 
الوزارة المصرية أى اجراء لدى السلطة البريطانية وكان ذلك يمثابة اقرار 
من الوزارة المصرية لتصرفات الالجليز التعسفية وحيث ان المعتقلين والمحكوم 
عليهم كانوا يمثلون الهيئة الوفدية فقد تألفت هيئة وفدية جديدة من 
( المصرى السعدى وحسين القصبى وأميرالاى محمود حلمى اسماعيل وراغب 
اسكندر وسلامة ميخائيل وعيد الحليم البيل ) ٠‏ 


تأسیس حزب الآحرار الدستوریین ( أکتوبر ۱۹۲۲ ) 

وفى ظل وزارة ثروت باشا ألف الأعضاء المنفصلون من الوفد ومن 
معظم المعارضين لسعد ولسياسة الوفد حزيا أسيوه الأحرار الدستورس 
برئاسة عدلى باشا يكن وكان مفروضا من تسمية الحزب ان يكون عونا 
ومتمسكا للدستور ولكنه منذ انشائه كان أداة عدوان على الدستور وعل, 
الحونات وكان جرا وما مدعا م ال ره رل اه ان توان 
شعبية ٠‏ وفى تاريخ لاحق استقال عدلى ياشا من رئاسته سنة ٠۹۲١‏ 
وكانت سياسة هذا الحزب التساهل مع السلطات البريطائية للوصول 
لحل القضية الوطنية بأى صورة فلم ترد كلمة الجلاه فى برنامجه ولذلكه 
كان هذا الحزب موضع تأييد من السياسة البريطانية ٠‏ 
والأجانب ۰ 


أما منجزات وزارة ثروت باشا فكانت 559) 

١‏ فرغت من وضع مشروع الدسئور الذى كان مشتملا على ما ترجوه. 
البلاد من مبادىء الحكم الدستورى الى حد بعيد ٠‏ 

؟ ‏ وضعت الوزارة أساس ادارة البلآد بواسطة حكومتها الوطنية دون. 
غيرها فألغت وظائف المستشارين الآجانب فى وزارات الحكومة ولم 
يستبق 'منهم الا مستشارا المالية والحقانية وقصر مهمتهما على ابداء 
الرأى والمشورة الا فيما تعلق بالديون العمومية بالنسية للمستشار 
المالى ولم بعد لهما حق حضور جلسات مجلس الوزراء ٠‏ 

٣‏ س منك عهد وزارة ثروت أصبح الموظفون الأجانب تابعين لسلطة الوزير 
الصرى دون سواه +٠‏ 

أخذت. الحكومة فى اخلال العو محل من حرج من الموظفين. 
الأجانب ٠‏ 
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م أوفدت الحكومة بعثات مختلفة من الكفاءات المصرية الى أوروبا 
ليتسنى تعييئهم فى وظائف الدولة التى تقتضى كفاءة خاصة 
ل اتخذت وزارة ثروت الاجراءات اللازمة لالغاء الأحكام العرفية ٠‏ 


۷ سعت الوزارة الى طلب حضور مندوبى الحكومة المصرية مؤتمر لوزان 

الذى كان سينظر فى تعديل معاهدة سيفر للنظر فى ما بخص مصر 

من حقوق وأمور فى هذا المؤتمر ٠‏ 
التخلص من ثروت باشا 

اقتعل الملك فؤاد وأعوائة محمد سعيد باشا ومحمد توفيق نسيم 
بالاضافة الى أصابع السلطات البريطانية المسيطرة على اللعبة السياسية 
و بخاصة ضد كثير من العناصر البر يطانية فظهرت وزارة ثروت ياشا بمظهر 
عدم القدرة على السيطرة على الأمن فى اليلاد كل ذلك أدى فى النهايه 
الى الضغط على ثروت باشا حنى قدم استقالته فى 59 نوفمبر سنة ۱۹۲۲ 
وكانت فترة وزارة ثروت نسعة أشهر فقط ( من آول مارس سنة ١۱۹۲۲‏ 
الى ۲۹ نوفمبر سنة ١555‏ ) فكانت فترة حافلة بالأحداث فى غيبة من 
زعيم ثورة مصر سعد زغلول الموجود بالمنفى ٠‏ وقتها صدر تصريح ۲۸ فبراير 
من جانب واحد ( الالجليز ) والذى كشف صدوره بهذا الاسلوب الحجابيب 
عن الكثير مما كان يدور ديل السلطان ذقواد والانجليز والساسة المصر بين 
الاعارضين لسعد زغلول ( آأصحاب سياسة الكياسة والحلول الوسصرط ) 
كما صدر أيضا دستور البلاد الذى ,يؤكد على الرقابة الشعبية على تصرفات 
السلطة التنفيذية وهو ما كانت نتوق اليه البلاد منذ تصرفات اسماعيل 
باشا فى تخريب ميزانية البلاد دون رقيب أو حسيب ٠‏ 
هدرسة الانتهازية 

فى هذه الفترة الحرجة وبالذات بعد استقالة وزارة ثروت باشبا 
کا نیٹ معالم المدرسة الانتهازية المتطلعة للمناصب الوزارية قد استعادت 
الظهور وبدآ التحضير لدور هذه المدرسة أو الحبهة (۲۶) ( من محتکری 
المناصب ) عندما أحس المرشحون لرئاسة الوزارة أن رشدى وعدلى وثروت 
وأصحابهم كانوا قد احتكروا الميدان السياسى المصرى لمدة طويلة فتألبوا 
عليهم وكونوا جبهة لمقاومة هذا الفريق وأصبحوا جبهة واحدة تضم محمد 
سعيد وأحمد مظلوم وتوفيق نسيم ويوسف وهبة واخوائهم من هذا الطراذ 
وأصبح فى مصر على هذا التقسيم فريق وزارى وهم المدرسة المتفرنجة 
وهم عدلى وأصحابه وفريق الالتهازيين ويسمى بالمدرسة التركية وهم 
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' نسيم ومحمد سعيد وأصحابه وهى تركية نسبة الى كثرة تزلفهم الى السراى 
والمستعمر لذلك انجهت انظار الملك فؤاد الى هذا الفريق عندما أوشكت 
وزارة ثروت على الاستقالة ٠‏ 


"ناليف وزارة محمد توفيق نسيم ( 7 لوفمبر سئة ١٠9997‏ ) 


فى اليوم التالى لاستقالة وزارة ثروت باشا عهد الملك فؤاد الى محمد 
توفيق نسيم باشا بتأليف الوزارة وكان يشغل فيها متنصب رئيس 
الديوان الملكى . و المتتبع لشخصسية نسیم ياشا وأخلاقياته وتطلعاته بکاد 
يحزم بمستقيبل نصرفات هذه الوزارة ٠‏ فقد بدأت بمخططه الانتهازى(ه 5 ؟) 
بتحسين سياسته مع الوفد وهو القوة المعارضة التى يعمل لها حساب 
أى الأكثربة بغرض 'نخدير الأمة فأخذ فى التقرب الى الوفد وكتب مذكرة 
يطلب فيها الاعتراف بالكثرة القومية فكان يستغل صلته الأسرية بسعد 
“اذ كانت شقيقة نسيم باشا زوجة لأحمد فتحى زغلول شقيق سعد ٠‏ فى 
نفس الوقت انقاد نسيم ثماما للارادة الملكية إلتى تخطط لتشويه الدستور 
بالاضافة الى خضوعه للمخطط البريطانى فى موضوع تعديل الدستؤر طبقا 
نطامات الانجليز ورغم وعوده بالافراج عن المعتقلين السياسيين والافراج 
تعن سعك والمنفيين فان ارادة الائجليز فى هذه المواضيع كانت فوق ارادته 
ولذلك سرعان ما اتكشفت سياسته المتخر ير بالوفد فسرعان ما أذاع 
الوفد المصرى بيانا فى ٠١‏ يناير يكشف سلبية وزارة نسيم باشاً فى 
.موضوع التصديق عبلى الدستور ومسألة المنفييل وسلبيتها فى عدم الاشتراك 
فى مؤتمر لوزان للتأكيد على حقوق مصر دوليا تمضيا مع سياسة ملاينة 
الانجليز ثم فضحته فى موضوع تواطؤه مع الانجليز بخصوص مواد 
'الدستور الخاصة بالسودان ٠‏ 


واسؤ نفت المقاومة السرية وتصاعدت عمليائها ضد الأفراد الدر يطانيين 
المدنيين والموظفين بالحكومة وازاء ذلك اعتقلت السسلطات البريطانية 
كثيرا من أعضاء الوفد وبعض أعضاء الحزب الوطئى واستثمر الرأى العام 
مضطر با قلقا على مصير البلاد ٠‏ 


ومصير الدستور المؤجل التصديق على مشروعه من الملك * وكان هذا 
الدسئتور هو الأمل الوحيد الباقى للثورة ولشعب مصر الثائر فى الخلاص 
من القهر » ويعثبر البديل عن الاستقلال الكامل وشرعت وزارة سيم 
فى فسخ مشروع الدستور بادخال تعديلات نضر بالحياة البرلمانية ٠‏ 





٠ 8م‎ , 27٠0 المجلد الثامن عش للأستان العقاد ,. ص‎ )۲۶١( 


1A4 


وفى عهد وزارة لسيم فى ۲۷ ديسمس سنة ۱۹۲۲ وفع اعتداء 
على المستر رديسون البريطانى باطلاق الئار عليه من مجهولين وقتل 
أما الثورة بمعناها الفعلى فكانت قد فترت إلى حد بعيد 2 


استقالة وزارة نسيم باشا ( ه فبرابر سئة +1997 ) 


طالبت الحكومة البريطانية بمذكرات منها الى نسيم باشا رئيس 
الوزراء يضرورة النص فى الدستور على أن يكون لقب الملك هو « ملك 
مصر » فقط بدل ملك مصر والسودان ولا يعيد تعديله الا بعد ان يتقرر 
بالتفاوض على نظام للحكم النهائئى للسودان وعلى النص بأن « تجرى أحكام 
هذا الدستور على المملكة المصرية بدون ان يخل ذلك مطلقا بما لحمصر من 
الحقوق فى السودان » ٠‏ وبعد ان سلمت وزارة نسيم باشا للانجلين 
فى طلباتهم استقالت وبعد ان جعلت أهداف الاتجلين تتحقق بالأمر 
الواقع ٠‏ 

فى © فبرایر سنة ۱۹۲۲ بعد شهرين فقط وكان لراما عليها أن. 
تستقيل بحجة المطالب البريطانية التى كان من واجبها إلا تنفذها فكانت. 
وذارة غارقة الى أذنيها فى المخطط الانجليزى لتنفيذه ٠»‏ 
اشتداد المقاومة وعودة الأحكام العسكرية البريطانية (945) 


وبعد استقالة نسيم باشا يوم ٥‏ فبرایر سنة ۱۹۲۳ اسشمرت مس 
بدون وزارة حتى ١6‏ مارس - لمدة شهر وعشرة أيام ب مع استمرار المقاطعة 
السلبية وتزايدت المقاومة السرية بالاعتداءات على البريطانيين ففى ۷ قبرابر 
سنة 1135 وقع اعتداء على مستر اميلر موظف بريطانى بالسكة الحديد ٠‏ 
وأصدر اللورد اللنبى أمرا عسكريا بتعيين حاكما عسكريا للقاهرة والجيزة 
وأصدر الحاكم العسكرى أمرا باعتبار بعض الأحياء والجهات مناطق . 
عسكرية مغلقة لا يسمح بالدخول اليها والخروج منها الا مرورا أمام مخفر 
اليوليس فقط ما لم يكن حاملا لترخيص ٠‏ ثم أصدراللورد اللنبى لوم 
۸ قبراير أمرا بفرض غرامة قدرهصا ٠‏ جنيه على هذه المنطقة لوقوع . 
الاعتداء فيها ويلزم هذا الآمر جميع سكان الحى بدفع الغرامة وتحدد 
السلطة المختصة المبلغ الذى يدفعه كل مقيم بالحى والشخص الذى يمتنع . 
عن دفع الغرامة أو يتآخر تقوم السلطة العسكرية ببيع منزلة . 





(41؟) فى أعقاب ثورة سنة 5 للأستاذ الرافعى . ص ١١5 > ۱۲١‏ , ۷ب“ 


\A^A 


وفبى ؟١‏ فبراير القيت قنبلة من مجهول على المعسسسكر اليريطانى 
.بجزيرة بدران قتل يونانيا وجرح اثنيل من الجنود البريطائيين ٠‏ 

وأصدر اللورد اللنبى قرارا يوم ٠١‏ فبراير بفرض غرامة ١8١‏ جنيها 
على سكان هذه المنطقة بنئفس أسلوب التحصيل التعسفى + 


وفى ٠١‏ فبراير فتشدت السلطة العسكرية منزل سعد زغلول 
وصادرت عض محنو باته وآقفلته بعد أن أخلته ممن يقيم به ووضعت الخرس 
عليه لمنع الدخول اليه , وانذار أعضاء الوفد يأنه اذا حدث عدوان آخر 
على أى بريطانى سيكون أعضاء الوفد مسئولين شخصيا عن ذلك واعتقلت 
“السلطة العسكرية بعض أعضاء الوفد والحركة الوطنية ٠‏ ولم تنقطع حوادث 
الاعتداء : 


انجليز فى شارع نوبار وجرح الخمسة ٠‏ 
وفى 5 مارس القيت قنبلتان فى حى الأزبكية على محل كان به ثلائة 
جنود انجليز وجرح الثلاثة ٠‏ 


وفى نفس اليوم القيت قنبلة فى لمعسكر الانجليزى ولم تنفجر ٠‏ 


١‏ اعتقالات أعضاء الوفد 


وعلى أثر هذه الأحداث اعنقلت السلطة العسكرية فى © و ١‏ مارس 
اميرالاى محمود حلمى اسماعيل » محمد نجيب الغرابلى » وراغب اسكتدر ٠)‏ 


وعطلت جريدة الحزب الوطنى ( اللواء ) واعتقل مديرها عبد المقصود 
مثولى ورئيس نحريرها أحمد وفيق ٠.‏ وعطلت جريدة ( البلاغ ) من صحف 
الوفد , واعتقل الإاستاذ عبد القادر حمزة 2 صادق حنين وثألفت هيثة 
وفدية جديدة أصدرت بيانا للأمة تحضها على الحهاد ولكن هيهات ان 
نعود للبلاد ثورتها القادرة على التغيير * 


كل ذلك بفضل المخطط البريطائى الطويل الآأجل * 





(40؟) المجلد الثامن عشى للاستان العقاد ٠‏ ص ٠.4177‏ 


۸۹ 


تأليف وزارة بحبى ابراهيم ( ٠5‏ مارس سنة ۱۹۲۳ ) 


فوجئت اليلاد بوم ٠٥‏ مارس سنة ١559‏ بتأليف وزارة بر ٹاسة. 
بحيى باشا ابراهيم وبها خمسة من وزارة نسيم باشا المستقيلة (۲۶۷) 
بعد تنفيذ طلبات الانجليز ويحيى باشا ابراهيم عرف بأنه كان قاضيا 
نزيها ولكنه ضعيف الشدخصية وافتتح بحيى باشا ابراهيم عمله الوزارى. 
بادلا يه محدابث أذيع على العامة والخاصة قال فيه « انك معتمد فى أداء 
مهمته عل مساعدة المندوب السيامى البريطائى » فكالت بدعة ندل عل 
منتهى الخنوع للسلطة البر يطانية ونكرا للثورة وللبلاد وهدما لكل أصول 
الحكم الوطنى وأخذدت الوزارة نسلك أسلويا انتهازيا وصوليا أسوأ من, 
سلوك وزارة نسيم باشا ويخاصة تصرفها فى الاعتداء على نصوص مشروع,. 
الدستور رغم اعلانه عن تعهده بأن « يحقق الدسنور رغبات الأمة كل 
التحقيق » + 


وارتفعت الأصوات الوطنية يجميع الوسسائل تهدد أى شخص أو. 
مسئول اذا أقدم على بتر أو تشويه لمشروع الدستور وفضح الزعماء الوطنيون 
وعلى رأسهم عبد العزيل فهمی هذه الاعتداءات على مشروع الدستور فى, 
الصحف. عل اشكل ,خطابات ماتؤيحة فلت الستقب يلم _بابعاف کل ا دير 
ضده على يد المستوزرين الذى لا يعنيهم غير المراكز الوزارية ٠‏ 


وفى عهد وزارة يحبى باشا ابراهيم وبايعاز من الانجليز اتخذت الوزارة. 
خطوة هامة نحو انهدثة الحو ٠‏ - 


تفاديا لتصاعد المقاومة الشسعبية بمختلف أشكالها وتنحرجا مما تنشره 
الصحف عما يدبر ضد الدستور وازاء صلابة الأآمة واصرار المؤسسة الوطنية: 
على النضال فكلما اعتقلت السلطات العسكرية أعضاء هيثة وفدية تتكون. 
فى الحال هيئة أخرى أكثر نشددا فقد اضطرت الوزارة والقصر ب وثفاهم"' 
مع المعتمد اليبريطانى ‏ الى اصدار الأمر الملكى بالدستور قى ١5‏ أبريل. 
سئة ١919‏ ۰ 





٠ £ تقمن المدر السابق حملن‎ (tA) 


۱۹۰ 


اعلان دستور ۱۹۲۳۳ ٠٠‏ 


وصدر الدستور فى اليوم التاسع من شهر أبريل سمئة (559) 
e 3۹7‏ رغم معارضة الملك « فؤاد » لكثير من نصوصه التى كانت تحد من 
سلطاته ٠‏ فجاء الدستور متضمنا بعض المواد التى تساعد على استقرار 
الأوضاع الدستورية وذلك بالتأكيد على الرقابة الشعبية على اعمال السلطة 
التنفيذية , مما اعتبر تجديدا للأمل فى استشناف الكفاح المنظم فى سبيل 
نحقيق أهداف الأمة المصرية فى الحرية السياسية الى حد ما 2 وكان حزب. 
الوفد حتى هذا الوقت لا زال معارضا لهذا الدستور ٠٠‏ 


وقد كانت أهم القواعد التى نضمنها دستور ۱۹۲۳ هى : 


١‏ تضمن النص فى أولى مواده على أن مصر دولة ذات سيادة وآنها 
حرة مستقلة وحكومتها ملكية ورائية نياسة ٠‏ 


؟ ل تكون جميع السلطات مصدرها الأمة ٠‏ 

14 المساواة بين المصريين وهم سواء أمام القانون ٠‏ 

5 ل حق ولاية المناصب مقصور على المصريين ( الا من يعينه القانون فى, 
بعض الأحوال الاستثنائية ) ٠‏ 

ه ‏ الحرية الشخصية وحرية العقيدة والرأى مكفولة ولا يجوز القبض 
على أى انسان ولا حيسه الا وفق أحكام القانون ٠‏ 

5 كفل الدستور حرية الصحافة وحظر الرقاية على الصحف ومن 
انذارها أو تعطيلها أو الغائها بواسطة الادارة ٠‏ 

ا - لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ٠‏ 

۸ - حظر نفى أى مصرى من الديار المصرية وحظر تسليم اللاجثين. 
السياسيين ٠‏ 


c0 





(ؤ4؟) ٠‏ فى اعقاب الثورة المصرية  »‏ شورة ۱۹١١‏ - للأستان الرافمى ‏ عن 
هن ۱٤۸4‏ متي س ۵۳ ۰ 
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قرر حرية الملكية الخاصة فلا تنزع من أحد أملاكه الا للمنفعة العامة 
بشرط تعويضه عن ذلك » كما حظر عقو بة المصادرة للأموال ٠‏ 
التعليم الأولى الزامى ومجانى للمصريين من بني وبنات 

قرر حق الاجتماع وتكوين الجمعيات ٠‏ 

أكدت على استقلال القضاء فلا سلطان عليهم لغير القانون ٠‏ 

قرر بمسئولية الوزارة أمام مجلس النواب » فاذا قرر مجلس النواب 
عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل , واذا كان القرار 
خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة ٠‏ 


للملك حق حل مجلس النواب » واذا حل المجلس فى أمر فلا يجوز 
حل المجلس الجديد من أجل نفس الأمر ٠‏ 

بيتولى الملك سلطانة بواسطة وزراثه ( يملك ولا يحكم ) ٠‏ 

لا يصدر أى قانون الا اذا قرره البرلمان يمجلسيه وصدق عليه 
الملك » واذا رأى الملك عدم التصديق على مشروع القالون الذى أقره 
البرلان » يقوم الملك برده الى البرلمان لاعادة النظر فيه » فاذا لم 
يرد الملك القانون فى مدى شهر يعد ذلك تصديقا من الملك عليه 
ويصدر القانون , واذا رد الملك مشروع القانون فى الميعاد المتقدم 
وأقره اليرلمان ثانية وبصفته ونصوصه الأصلية بأغلبية أعضاء 
البرللان ( الثلثين ) لكل من المجلسين صار له حكم القانون ويصدر , 
وان كانت الأغلبية أقل من ثلثى أعضاء كلا المجلسين امتنع على الملجلس 
النظر فيه فى نفس دور العقاد البرلمان + فاذا عاد البرلمان فى دور 
انعقاد آخر الى اقرار مشروع القانون بأغلبية الآراء المطلقة صار له 
حكم القانون و,يصدر ليصبح نافذا ۰ 

يتكون البرلمان من مجلسين : مجلس الشيوخ ومجلس النواب »2 
ويؤلف مجلس الشيوخ من أعضاء : ( ثلاثة أخماسهم ) بالانتخاب 
وال ( الخمسين ) الاقين بالتعيين , أما مجلس النواب فجميع 
أعضائه منتخبون ٠‏ ومدة عضوية مجلس الشيوخ عشر نوات 
تتجدد عضوية نصف أعضائه كل خمس سنوات , أما مدة عضوية 
النائب فى مجلس النواب فخمس سنوت! ٠‏ 

لا يجوز بأى حال تعطيل حكم من أحكام الدستور الا فى حالة ما اذا 
کان ذلك لطروف وقتية مثل حالة الحرب أو فى حالة اعلان وقيام 
الأحكام الحرفية ٠‏ 


م يختص كل من مجلسى الشيوخح والنواب بالفصل فى مدى صحة 
عضوية كل عضو فيه » ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر 
بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس * 

"١‏ ل يقوم الملك بدعوة البرلمان سنويا الى الانعقاد فى جلسات عادية قيل 
يوم السيت القالث من شهر نوفمبر ؛ فاذا لم يقم الملك بذلك 

يجتمع البلمان بحكم القانون فى اليوم المذكور ٠‏ 
وفى ٠‏ أبريل سنة ۱۹۲۴ صدر قانون الانتخابات وأسس على 

قواعد : ب 

٠ سنة ميلادية‎ ۲١ حق الانتخابات حق لكل مواطن مصرى يبلغ سنه‎ - ١ 

؟ ‏ الانتخابات لأعضاء مجلس الثواب على درجتيل : 
الأولى : هى أن يفوم كل "١‏ ناخبا بانتخاب مندويا عنهم ٠‏ 

الثانية : وهمجموع هؤلاء المندو بين هم الذين بقومون بانتخاب أعضاء 
مجلس النواب فى دائرتهم * 

f‏ انتخابان مجلس ال ليوح زفتارة 
فكانت لثم على ثلاث مراحل : 
الأول : هى أن يقوم ثلاثون ناخبا بانتخاب مندوب عنهم ٠‏ 
الا ية : يهوم كل خمسة من المندوبين بانتخاب مندوب عدوم * 
الثالثة : مجموع مندوبين المندوبين هم الذين بقومون بانتخاب أعضاء 

مجلس الشيوخ ٠‏ 

۴ يشسترط فى المرشحيل للانتخاب فى مجلس النواب على ألايقل سنه 
بنتخب فيها وأنيرشحه ثلاثون على الأقفل مهن مندوبى دائرة انتخا بية٠‏ 
عل الأقل هن مندوبى المندوبينل فى دائرته الانتخابية ٠‏ 





(90؟) فى أعقاب شورة سنة 1919 للأستاذ الرافمى جزء أول ص ٠ ٠١١‏ 


AN f < تأملات‎ 


> ب يحرم من حق الانتخاب المحكوم عليهم فى الجنايات أو يعقوبة من 
عقوبات الجنح أو بعض الجرائم النى يعددها القانون كما يحرم على 
المحجحور عليهم والمصايين بأمراض عقلية والذين أشهر افلاسهم هدة 
خمس سنوات من تاريخ اشهار الاقلاس ٠‏ 

ه ‏ حق الانتخاب موقوف بالنسبة للعسكربين هن الجيش أو البوليس 
وخفر السواحل ٠‏ 

51 يعاقبي بالحيس لمدة أقصاها سنة وغرامة أقص اها ماثة جنيه أو 
يأحدهما كل من يستعمل القوة أو التهديد فى منع ناخب من استعمال 
حقه فى الانتخاب ٠‏ 

آما سعد وآصحابه فی المنفی )۲٠١(‏ 
فقد كانت السلطات البريطانية قد نقلتهم الى جزيرة سيشل بالبحر 

الأبيض فى مارس سنة ١95:9‏ وظلوا منفيين بها الى أن نقل سعد وحده 

الى جبل طارق فی ۱۸ أغسطس ۱۹۲۲ بعد أن تدهورت صحنه واستمر 

3220 فى المنفى الى أن أفر جح عله فی 9 مارس سلئة ١9119‏ ق لد أن هدأت 

المقاومة فى مصر طبقا للمخطط البريطانى * 

الافراج عن سعد ( ٠۰‏ مارس سنة ۱۹۲۲ ) 


بعد أن هدأت المقاومة الشعبية وتحت ضغط المقاومة السرية 
وتصاعدها ونأثيرها على استقرار أوضاع الوجود البر يطانى فى مصر بحانب 
حالة عدم الاستقرار الناجمة عن استمرار اعثقال سعد وأصحابه فى المنفى 
ولأسباب أخرى كثيرة منها اعتلال صحته ومنها ان سعدا كان قد أقام 
دعرى قضائية بواسطة وكباه فى انجلترا طالبا بطلان أمر اعتقاله لآنه 
سحن بدون محاكمة وخنست بريطانيا من صدور حكم فى صالح سعد 
فتكون سنة لأمثاله من الزعماء الوطنيين فى المستعمرات فقد تعمدث بالايعاز 
للمحكمة بتأجيل نظر القضية ثم آخيرا قررت الحكومة البريطانية الافراج 
عن سعك لوم ونا مارس سىنة ۱۹۲۲۳ وقبل صدور الدسشور وكان قك انتقل 
من سيشل الى حبل طارق لاعتلال صحته ونفذ الافراج يوم ۰ مارس كما 
آفرجت أيضا عن المعتقلين السياسيين فى مصر والمحكوم عليهم من أعضاء 
الوفد وغيرهم وباقى المعتقلين فى المنفى فى سيشل ووصلوا الى مصر يوم 
7 يونيو سنة ١95‏ + واستقبلوا اسسثقبالا حافلا وبادر الوفد بتنظيم 
صفوفة وأعلن تشكيل هيئقة ٠‏ أما سعد فقد سار بعد الافراج عنه الى 
قرسا للاستشفاء ولم بعك الى مصر الا فى ١۷‏ سبتمير سنة ۱۹۲۳ ٠.‏ 





٠ ۲۸۸ المجلد الثامن عش ( تراجم وسير ) للاستاذ العقاد ۰ ص‎ )۲١١( 
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الحكم فى قضية المؤامرة السياسية الثانية (505) 


هذه القضية كان قبض فيها على خمسة عشر شخصا بتهمة التآمر 
على ارتكاب حوادث قتل الانجليز وقتل الاأشخاص الذين شهدوا ضد 
المواطنين أمام المحاكم العسكرية البريطانية وأعطوا معلومات فى هذه 
الحوادث فى المدة من أبريل سنة 197١‏ الى سبتمير سنة ۱۹۲۲ ٠‏ ونظرت 
هذه القضية أمام محكمة عسكرية بريطانية فى ه آبریل سنه ۱۹۲۲ 
وانشهت فى ۷ پوليو سنة ۱۹۲۲ ٠‏ وأصدرت المحكمة حكمها فى "" يولير 
بالاعدام على كل من ابراهيم خليل نظير ومحمد دسوقى مصطفى ؛ محمد 
شافعى البنا » وعلى فهمى على » ومحمد كامل عبد الخالق بالأشغال الشاقة 
المؤبدة على سيد محمد وبالآشغال الشساقة ٠١‏ سلئة على حسن توفيق 
وبالسجن عشر سئوات على سليم يسيى وخمس سئوات على حسن عز العرب 
وثلاث على حسن محمد أمين وخفف الحكم عن معظمهم وتأيد حكم الاعدام 
على ابراعيم خليل نظير , محمد دسوقى مصطفى » على فهمى على ٠‏ 


قائون الاحتماعات ر( ٠۰‏ مابو سنة ۱۹۲۳ ) (٣ه؟)‏ 


أصدرت. وزارة يحى ابراهيم فى ٣۰‏ مايو سنة ۱۹۲۲ د قانون 
الاجتماعات العامة والمظاهرات » قيدت فيه حتى الاجتماعات بقيود استنكرها 


قانون الأحكام العرفية ( ٠١‏ يونيو إسلة “19117 ) 


أصدرت وزارة يحيى ياشا ابراهيم فى 5١‏ يونيو سنة ۱۹۲۲۳ 
« قانون اعلان الأحكام العرفية » وكان من الواجب ألا يصدر هذا القانون 
الا بعد اجتماع البرلمان حتى يكفل فى هذا القالون الضمانات الكافية 
لصيانة حقوق الأفراد والجماعات. وكذلك لتحديد الظروف القاهرة الوطنية 
التى تدعو الى اعلان الأحكام العرفية حتى لا تكون حسب أهواء أى سلطة 





(؟5؟) مصر وقضايا الاغتيالات السياسية للدكتور مصود متولى 2 ص ١4؟ ٠‏ 
وحوكم المتهمون على : ١‏ قتل البكباش كيف ”© قتل المستر براون 
'" ل قضصية عبد الواحد الجبلى ‏ 5 قتل محمد على حسين ( شاهد ميجن لندرسون 
ه .ل هحاولة قتل هماكنتوش بك 23 هحاولة قتل بيجوت ٠‏ قتل عسكريين 
بريطانيين ١‏ 8 محاولة قتل تايت بيكر وتاونستد ‏ 45 محاولة قتل شهود قضية 

المؤامرة الأولى عبد الرحمن فهمى بوضع السم لهم فى الشاى ٠‏ 
(۲۲) فى اعقاب الثورة المصرية ستة ۱۹۱۹٩‏ للاستاذ الرافعی ۰ ص 1٠١ , ٠١5‏ , 
‘VY e NAY < |‏ 
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وكان هذا القانون الصادر فى ٣‏ بو نيو سسنة ۲ يقول « يجوز اعلان 
الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى الأراضى المصرية أو 
أى جهة منها للخطر سواء كان يسبب عدوان مسلح أجنبى أو سبب 
اضطرابات داخلية » ويكون بمرسوم ملكى فى حين أن الدستور كان ينص 
بوجوب عرض المرسوم علل البرلمان ليقره كما كان القانون الصادر يعطى 
سلطات واسعة للحاكم العسكرى وأباح الى مجلس الوزراء أن يزيد من 
هذه الاختصاصات حسب ما يشير به الحاكم العسكرى وبذلك كان هذا 
القانون بضع فى يد الحكومة سلطات لا حد لها تجعل الحريات التى 
تضمنها الدستور لا أثر لها وقوبل اصدار هذا القانون بالسخط الشعبى 
العام ٠‏ 


قانون التضمینات ( ٥‏ پوليو سنة ١5١59‏ ) (504) 
بقضى « باجازة كل الاجراءات والتصرفات الادارية والقضائية والتشر بعية 
التى قامت بها السلطات العسكرية البريطانية فى مصر » ٠‏ 


منذ اعلان الأاحكام العرفية فى نوفمبر سنة ١9١5‏ (أى نجعلها 
قانولية وطبدية وكأنها صادرة هن أجهزة وطنية ) وقد صدر هذا القانون 
فى 5 پوليو سنة ۱۹۲۴ وفى طيانه تثبيت لأحكام عسكرية جائرة فى ظل 
الاحتلال البريطانى للدة تسع سنوات حرمت المحكوم عليهم ولو ظلما من 
أى حقوق أو تعويضات وكذلك حرمت العفو على مرتكبى الجرائم السياسية 
أو حتى التعديل الا عن طريق لجنة معظمها من البريطانيين ٠‏ كما نص 
على بقاء الأراضى النى استولت عليها السلطات العسكرية البريطانية أو 
احتلتها على حالتها ٠‏ وكانت البلاد تطالب بارجاء صدور هذا القانون الى 
أن ينعقد البرلمان ليصدر به الضمانات الدستورية الكافية وقوبل أيضا 
هذا القانون بالسخط والاستنكار ٠‏ 


انهاء الأحكام العرفية (هه؟) 

وفى يلوم صدوره ( ه يوليو ) أصدر اللورد اللنبى أمرا بالغاء 
الأحكام العرفية بخطاب منةكه ان اللك فؤاد 9 
اعادة حرية المبعدين 


٠ نفس المصدر السايق‎ )۲٠٤( 
* تقس المصدر السابق‎ )۲٠١( 
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فی ٠‏ پوليو سنة ۱۹۲۲۳ أذاع مجلس الوزراء بلاغا بالسماح 
للمنفيين المصريين المبعدين بأمر السلطة البريطانية بالعودة الى مصر ٠‏ 


قانون تعوبضات الموظفين الأجائب 

فى ١8‏ يوليو سنة ١955‏ أصدرت الوزارة قانون تعويضات الموظفين 
الأجانب ويقضى بمنع الموظفين الأجانب مكافآت وعبات وتعويضات سخية 
' وجسيمة ثفوق ما يستحقونه قانونا عند ت ركهم الخدمة وبذلك حملت خزانة 
الدولة أعياء ثقيلة 0 


خضوع كامل لارادة اكلك والمعتمد البريطانى 


كانت جميع الأمور فی عهد هذه الوزارة يرجح فيها الى السراى والى 
دار المعشمد البر يطانى فانفردت السراى بتعيين الوزراء المفوضين والقناصل 
والوظفين بها دون الرجوع للوزارة ٠‏ كما فرضي بعيين البريطانى الأاواء 
سفنكس باشا مفتشا عاما للجيش المصرى فى ديسمبر سنة 19597 وجعلت 
له القيادة العليا الفعلية للجيش المصرى ( سردارا ) ٠‏ 


عودة سعد زغلول الى مصر ( ۱۷ ديسمبر سنة 1957 ) 

عاد سعد زغلول الى مصر ووصل الاسكندر بة يوم ۷ سبتمبر سسنة 
۳ وآكدت احتفالات استقياله العظيمة على زعامته للآمة وتعلقها به 
والتفافها حوله وجاءت برهانا على أنه أصبح أقوى شخصية فى البلاد وكان 
فى سن الشيخوخة وأثرت سئوات الكفاح والمنفى فى صحته وكانت معاندة 
الانجليز الطويلة ومؤامرات غؤاد سلطانا ثم ملكا ضده كل ذلك كان قد 
جعل سعد زغلول بعد عودته يراجم حساباته وحساب العمل الثورى 
وبخاصة لما وصله من معلومات وهو فى منفاه عن مدى ما نال أعوانه ورجاله 
من عنف التصرفات والأحكام والاضطهادات البريطانية بالاضافة الى 
المؤامرات والحرب الخفية للمنشقين عنه ومدى قوتهم المستمدة من المعتمد 
البريطانى والملك فؤاد ٠‏ بالاضافة الى فتور همة الشعب المؤيد له من 
استقئاف عنف الكفاح على مستوى الثورة كما كانت الأمور الدولية تفرض 
عليه الاعثراف بأن القوة أصبحت فوق الحق يعكس القاعدة الأصلية بأن 
لكون الحق فوق القوة خصوصا لا لاقاه من تنكر فى مؤتمر الصلح 
وما بعك ذلك ٠‏ 

لكل ذلك رغم تمكنه من القبض على زمام الأمور للشارع المصرى 
والمائعه بتأبيد الأمة له بلا حدود فقد انصرف كله للتطلع لتركيز كفاحه 
ونضاله لأجل تثبييت الحياة التيابية السليمة فقط فنجده يتفرغ كلية 


۱۹۷ 


لتنليم أتباعه وأعوانه وصحبه فی شکل حزب قوی وصلت جذوره فى 
القرى والنجوع المصرية ليخوض بها عملية الانتخابات ليصل الى السلطة 
التنفيذية القادرة على استئناف النضال فى معاندة الانجليز والملك نفسه 
فى ظل الدستور الذى أصبح بئمسك به سعد المسكا غير محدود رغم أنه 
هو الذى سبق وقال عن اللجنة التى وصفته انها لجنة ( الأشقياء ) ثم 
نجده يذكاء الفلاح المصرى التلقاثى يراجع تصريح ۲۸ فبراير' ليحاول أن 
بخرج منه بميادىء يجعل منها بداية يستأنف منها الجهاد ففى مناسبة 
لاحقة وى أحد احتفالات الوقد يسأله أسد الحاضرين عن سبب تخاضيه 
عن معاداة تصريع 5/8 فبراير سنة ۱۹۲١‏ بقيوله الاشتراك فى الانتخابات 
على هبادىء دستور سنة ١955‏ ولید تصر یح ۲۸ قبراير (07؟) قيجيب سعد 
دلباقة وذكاء م ان هذا التصر بح عبارة عن ثناقة اليدرى التى تباع سماثة 
درهم وتباع التميمة التى فى رقبتها بألف درهم , ولكن الناقة لا تباع بغير 
التميمة فما أملحها من صفقة لولا الملعونة التى فى رقبتها » وكان هذا هو 
أبلغ تعريف بأبعاد تصريح ۲۸ قبراير ستة ۱۹۲۲ ۰ 


smear mma 
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الانتخابات والبرمان الأول (ه1) 


حضر سعد إلى البلاد فى أثناء المعركة الاننخابية وظهر اعتمام الأمة 
بهذه الانتخابات وتألفت اللجان الشعبية فى مختلف المدن والقرى وكان 
معظمها من لجان الوفد وكانت الشواهد تدل أن الوفد سينال الآغدبية 
الا قليل من العناصر المرشحة هن الحزب الوطنى والأحرار الدستوريين 
وبعض المستقلين وانمث الانتخايات يوم ؟١‏ يناير 1954 * ونال الوفد 
٠‏ تسعين فى المائة من مقاعد النواب وسسقط رئيس الوزراء بحى 
ابراهيم باشا وفاز عليه مرشح الوفد وكان سقوطه شهادة ندل على نزاهة 
عملية الانتخابات ودليل على عدم تدحل الحكومة فى جميع المناطق ٠‏ 


وعهد الملك فؤاد الى سعد زغلول يتأليف الوزارة فى 58 يناير 
٤‏ وألف سعد وزارت» ( سعد زغلول رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية 
ومحمد سعيد باشا للمعارف ( وهم غريم سعد زغلول التقليدى وصديق 
دار الأندوب الساهى والقصر الملكى ) وحسن حسيب باشا لوزارة الحر بية 
والبحرية ومحمد فنح الله بركات باشا لوزارة الزراعة ومرقص حنا بك 
لوزارة الأشغال ومصطفى النحاس لوزارة المواصلات وواصف بطرس غا 
لوزارة الخارسية ومحمد اجيب الغرابلى أفندى لوزارة الحقانية ٠‏ 

وذيل سعد ياشا خطايه الى الملك خاليا من لفظ العبودية التقليدى 
الذى كان مستخدما فى جميع خطا بات رؤساء الوزارات الى السلطان 
أو الملك ولكنه اكتفى بجملة « والى على الدوام شساكر تعمتكم وخادم 
سد تكم (YoA)‏ » وكان ذلك وم ۲۸ ينابر £ ٠‏ 


نجاح المخطط البريطاني 


بتاليف سعد غلول الوزارة يصفته زعيم الأغلبية البرلمانية وزعيم الأهه 
ورئيس الوفد فى ظل نظام ملكى ودستور 19375 وموافقة ضمئية على 
تصريح 58 فبراير ١551‏ والذى سبق وصم اللحنة التى وضعته بأنها د لجنة 





(۲۹۷) نفس الصدں السابق ۰ ص ٠ ١١۷‏ 
(4؟٠)‏ اريكة الحكم ٠‏ 
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الأشقياء » وبذلك يعتبر زعيم الشورة قد عمل حدلة مع ساطة الاحتلال 
البريطانى التى حققت مخططها بالكاءل بالوصول بثورة ١919‏ لهذم 
الهدنة التى اذا طالت مدتها كان ذلك جديرا بأن يحقق المخططل البريطانى 
بالكامل بايقاء ظروف وسيادة وسيطرة الاحتلال البريطانى على مصر على 
حاله رغم ما نادت به من شسعارات ومبادىء مظهرية أعطتها للحاكم ي 
شكل ملك بدلا من سلطان واسستقلالا ظاهريا رغم الوجود العسكرق 
والمدنى البريطانى فى أرض مصر وفى جميع الوزارات والادارات المصرية 
ورغم التحكم الاقتصادى فى شئون مصر الاقتصادية ولكن أبرز ما حققته 
هذه الثورة حتى بداية هذه الهدنة هو تحقيق الحياة النيابية فى هذا 
الدستور الذى حقق توازن السلطات ويحقق الى حد بعيد جانبا كبيرا من 
الحرية للوزارة اذا أرادت وتمسكت بحقوقها الدستورية وللمحكومين بامكان 
فرض ارادتهم فى اخثيار ممثليهم وحكومتهم ومحاسيتهم بجانب الضمانات 
التى تحقق للفرد المصرى التمسك بيحقوقه فى اللحياة الانسانية والكريمة 
د هذا الجانب الايجابى الذى حققه تصريح 58 فبراير كان المقابل الذدى 
دفع 'ثمنه الشعبالمصرى, بثورته سنة ١919‏ ولو انه كان مقابلا متواضعا 
بالنسبة للهدف الأساسى وهو الاستقلال التام ٠‏ 

وقد استخدم المخطط البريطانى اسلوب المماطلة والترهيب والترغيب 
والعنف فى يعض مراحل الثورة والملاينة فى بعض المراحل الآخرى لال 
تطويل مدة الجهاد للثوار وللمؤسسه الوطنية حتى حققت تبريد الشورة 
وأوصلتها لدرحة التحميد والملل وشيه اليأس ٠‏ أما ما وافق عليه الجانلب 
البريطائى طبقا لمخططه اذا ما اعتيروا زعيم الثورة وااؤسسة الوطنية 
مرحلة من مراحل الهدف الوطنى نحو الاستقلال » فقد كانت بريطانيا مرغمة 
على هذا التنازل المتواضع لاعطاء مصر جانبا من الحرية والاستقلال المظهرى 
وكان ذلك بحكم تطور الزمن وتطور شعوب العالم بعد الحرب العالمية الأول 
وزيادة الوعى العالمى. نحو تحرير الشعوب الصغيرة فكانت انجلترا 
يتفكيرها السياسى الواعى والحبيث ندرك تماما ان خروجها من المستعمرات 
ومن مصر سيتحقق ان آجلا أو عاجلا بحكم التطور العالمى وتغيير أسلوب 
الاستعمار القديم المباشر والتى تغيرت ؤسائله من استعمال السلاح بالاحتلال 
العسكرى المباشر الى استعمال لا يعتمد فى المقام الأول على الوجود العسكرى 
بقدر اعتماده. على فغرضص السبيطرة الاقتصادية عل بلاد المستعمرات القدبية 
حتى تختكر التصرف في خاماث هذه البلاد وشعوبها لمصلدتها دون الحاحة 
الملحة للوجود العسكرى والاحتلال ٠‏ ولذلك تركت الحبل مرخيا للمصريين 
وزعمائهم لامكان استثناف اللعبة البر يطانية التقليدرية للتسويف فى الجلاء 
لكطول مدة ممكنة عن طريق فتح باب المفاوضات المتتابعة والتى لا تحسم 
عملية الحلاء الا حسب ما تراه بريطانييا انه فى صالحها وبالشكل الذى 


an” 


قق لها الاسشغلال فى عمصر ٠‏ لذلك عندما قبل سعد الت كيز 
الوزارى كان أمله كبيرا فى استشناف هذه المفاوضات مع بريطانيا طمعا فى 
نحقيق الهدف الأساسى لثورة ١9115‏ وهو الجلاء والاستقلال الام واعتبر 
سسعد زغلول ان وجسوده كرئيس للوزراء سيحقق له خطوات وحقوقا 
دستورية وقانونية له ولشعب مصر تكون العامل الأساسى فى تحقيق هدا 
الاستقلال وكان كل ذلك بمقاييس ذاك العصر ومقاييس حكام ووزراء مصر 
واعشر سعد ذلك دمشادة عمل وطنى مثالى ٠‏ ويمكن التعرف على فكرة سعد 
الوطنية ي هذه الفدرة من مواقفه الدستورية والوطنية فى مواجهة سلطات 
الملك وسلطات المحشل البر يطانى حتى تقديم استقالته بعد حادث مقتل 
السردان ء٠‏ 


افاتاح البراان ( ۱١‏ مارس ۱۹۲٤‏ ) 


ونم افتتاح البرلان يوم ٠١‏ مارس سنة ۱۹۲١‏ فكان يذلك ثانى 
مجلس ثينابى كامل السلطة حقفته مصر وكان الأول أيام عرابى وقد 
اجشمع سنة ۱۸۸١‏ وجاء الاحشلال وألغاه سئة 1887 وظلت البلاد 
بلا دستور مدة أربعين سنة ٠‏ اجتمع أعضاء مجلس النواب والشيوخ على 
هيئة مؤتمر فى دار البرلمان ونكامل عددهم ٠‏ وحضر الملك فؤاد الافتداح 
وكان يرأس الجلسة أكير أعضاء مجلس الشيوخ سنا وهو المصرى السعدى 
باشا وأقسم الملك فؤاد اليمين الدسبستورية « أحلف بالله العظيم أنى 
أحثرم الدسدور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلاامة 
آراضيهة ») وبعد تأدية اليمين قدم كبير الأمناء الى الملك خطاب العرش 
فأخذه وناوله الى سعد زغلول رئيس الوزراء فالقاه وكان أول خطاب 
عرش ألقى ٠‏ طبقا لدسستور سسنة 1979 وهو الخطاب الذى تضعه الوزارة 
فى مستهل الدورة البرلمانية واستهل سعد خطابه « وأحيى فيكم ممثلى 
شعيبى الكر يم » اعجار فنى فيه معنى الزعامة والتحدى للملك وعدم التواضع ٠‏ 
ثم قال فى مكان آقر من الخطبة مخاطبا الأمة المصرية « أمتى الشريفة » 
ثم قال مشيرا الى استئناف المفاوضات مع بريطانيا « لذلك يحق لى أن 
أمرح علنا باسمى وباسمكم ان حكومتى مستعدة للدخول مع الحكومة 
ابر يطائية فى مفاوضات حرة من كل قيد لتحقيق الآمال القومية بالنسبة 
صر والسودان » ٠‏ 

وفى النهاية اجتمع مجلس النواب عقب انفضاض جلسة المؤتور 
برئاسة أكير النواب سيئا وهو محمد سعيد يك وحلف الأعضاء اليمين 


وأحمد محيك خئسة بك وحمد الباسل باشا وكيلين ٠‏ 


۲۰١ 


الروح الجديدة فى اول برلان 
فى ظل الأغلبية الوفدية )٠١۹(‏ 


بعد فوز الوفد فى البرلمان وتشكل حزب الأغلبية للوزارة برئاسة 
سعد زعيم المؤسسة الوطنية المصررية اكتسب سعد ومؤسساته الوطنية 
خيرات وطنية جعلته حريصا على التمسك بهذا الدستور ليحقق ليلاده 
أهدافها الثورية فى ظل الحرية السياسية التى تحققت لشعب مصر فى 
هذا الوقت ويمكن اجمال هذه الممارسات كالآتى  :‏ 
١‏ س قرر البرلمان ان ثمن كل ما ببمساع من أملاك الدولة ان مخصص. 
لاستهلاك الدين العام ( جلسة 5 رونيو سنة ١1955‏ ) ويعمد هذا 
تحقيقا للارادة المصرية السعبية فى سبيل التخلص من الدين العام ۰ 
۲ قرر هذا اليرلمان ضرورة اصدار أوراق النقد ( المتكنوت ) بنظام 
يجعل العملة اللمصرية مستقلة عن العملة البريطانية بعد ان كان النقد 
المصرى تابعا للعملة البر يطانية ويذلك تحقق استقلال العملة المصريه 
( جلسة ١‏ يونيو ۱۹۲٤‏ ) 


( جلسة ١5‏ يونيو ١۹۲٤‏ ) ۰ 
٤‏ . تشسجيع الحركة التعاونية باعطاء السلف لشركاتته التعاون المصرية ٠‏ 


ب قرر البرلمان فح الاعتمادات من الاحتياطى للصرف على التعليم 
وياشساء ١١١‏ مدرسة آولية وادارة مدارس المعلمين والمعلمات 
الأولية ‏ وتأليف لجنة لوضع مشسروع قانون التعليم الاجبارى 
( جلسة ١5‏ و نيو 5 ) وكذلك تخصيص مبالغ لتشجيم ونشر 
الفنون الجميلة ٠‏ 


1س بيع أكبر جزء ممكن من أطيان الحكومة لصغار المزارعين ونشكيل 
لجنة لتحسين أوضاع مصلحة الأملاك الاميرية ٠‏ 


ب قرر المجلس ان تفضل الحكومة فى مشسترياها منتجات الصبناعة 
والزراعة الأآعملية ٠‏ 


8 انشاء هيئة لمراقبة مصروفات الحكومة ( ديوان المحاسية ) ٠‏ 





(55؟) فى أعقاب ثورة ١5١5‏ للأستان الرافعى جزء أول صن 4ؤ9١9‏ , ٩۹٩‏ ١ء‏ 


قرر البرلمان ضرورة اختيار هندوبين مصريين يمثلون الحكومة فى 
الشركات الأجنبية ؛اوجودة بمصر وكانوا قبل ذلك من الأجانب ٠‏ 

٠‏ إن تكون الاعانات !احكومية التى تمتم للجمعيات الخيرية شساملة 
أيضا الجمعيات الخيرية المصرية وكابت قيل ذلك مقصورة عنى 
الجمعيات الأجتبية ٠‏ 


٠ معافاة ذخائر ومهمات الجيشي المصرى عند دخولها السودان‎ 1١ 


1١‏ التوقف عن دفع المخصص لبعثات جيش الاحتلال البر يطانى فى 
مسر وحذف الاعتماد المخصص لذلك من الميزانية * 


٠ تقرير قانون الانتخاب المباشر بعد ان كان الانتخاب على درجتين‎ ٣ 


التغيير الذى احدتته نورة ١919‏ فى سلوك الحاكم 


بعد أن تبوأ سعد سلطة رئيس وزراء مصر بحق الأغلبية البرلمانية 
التى حصل عليها حزب سعد ( الوفد ) وليس بحق الرضاء الملكى ورضاء 
المندوب السامى ) وبخاصة بعد ان أظلقت الآمة المصرية اسم « الوزارة 
الشعبية » على وزارة سعد زغلول فقد قامت الوزارة بصفتها السلطة 
التنفيذية للبلاد عقب ثوره 19119 بأعمال هامة تؤكد على خروج مص بعض 
الشىء من التبعية الكاملة لارادة سلطة الاحتلال البريطانية : 


: عن معظم المسجونين السياسيين المصريين‎ )١( الافراج‎ ١ 

فقد بادر سعد رئيس الوزراء بالافراج عن المسجونين السسياسيين 
المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية البريطانية أيام الثورة وكان فى 
مقدمتهم عبد الرحمن فهمى وزملاؤه المتهمون فى قضية المؤامرة الكبرى 
وقد أفرج عنهم سعد مباشرة دون احالة أمرهم الى اللجئة التى كان ينس 
عليها قانون التضمينات بعد أن حصل عل موافقة السلطات البريطانية 
على عدم نمسكها يهذا الشرط وبذلك اضطرت بريطانيا ازاء تشدد سعد 
بالتنازل عن حقها يعدم العفو عن المسجو نين السياسيين الا بقرار هن اللجنة 
والتى كانت تسيطر عليها السياسة البريطانية ٠‏ وفى ١١‏ قبراير ١954‏ 
أفرج عن 54 سجيئا سياسيا آخرين وفى ١5‏ فبراير 1454 أطلق سراح 
٩‏ آخرين ويتوالى هذا الافراج الى أن بلغ ٠ ۱٤۷‏ 


؟ ‏ استخدمت الوزارة حقها السيادى فى وقف, عبث رؤسساء بعثات 
الآثار المصربة الأجانب بالآثار الثمينة وكان على رأسها فشكلة تمسك 


(¢ 


العالم الأثرى كارتر على فتح تابوت نوت عد آمون والمسكت وزارة 
الأشغال يحقها فى عدم قتم التابوت حتى لابصير العبث بمحتوياته 
واتهمت الصحف الأجنبية المحلية والخارجية الحكومة المصرية 
يكراهية الآجائب ولم نحقسل الحكومة هذه التهم وقررت الغاء 
الترخيص الذى منحته الليدى كارثار فورن عالم الآثار البريطانى 
المتوفى الى كارتر ووضعت وزارة الأشغال المصرية يدها على مقيرة 
توت عنخ آمون ومحتوياتها وآقامت عليها .حراسة فكان هذا الاجراء 
يمثابة عمل وطنى يوّكد على الارإدة المصرية الجديدة ٠‏ 


۴ م كان سعد فی جمیع تصر قبا ته السيادية بيحرص على حقوق الوزارة 


س 


وسبلطتها الدستورية فلم يقبل أى تدخل من الندوب السامى 
المر يطانى ولا السراى ويذلك قضى فى 'تنصرقاته التنفيذية على أى 
اتصال مع المندوب السامى أو السراى فقد أصر على ان .يؤكد دعائم 
الحكم الدستورى فكانت « الأمة مصدر السلطات »> بحق وحاءت 
كل هذه التصرفات الدستورية على خلاف ما كالت تبغيه دار المندوب 
السامى والسراى ٠‏ كماان سعد زغلول رئيس الوزراء وضع الموظفين 
الأجانب وبخاصة الانجليز عند حدهم وتضاءلت سلطاتهم فى عهد 
هذه الوزارة وهذا کان ضا من ضمن هسم التغييرات. التى 
حققتها ثورة سنة ۱۹۱7 ء 

رفض سعد تجديد عقد السير دوريس شبيلدون أيموس المستشار 
القضائى البريطانى لوزارة الحقانية يعد انتهاء همدته فى لوفمبر 
سيئة وعندما طلب دار المندوب اللسامى من الوزارة جحد ند 


عقده رفض سعد هذا التجديد . 


رفضت وزارة سعد اشتراك الحكومة المصرية فى الاحتفال بالعيد 


.الخمسينى للمحاكم المختلطة لما فيه من مهانة لمصر فعندما طلبت منه 


لجنة الاحتفال اشتراك الحكومة المصرية أجابها سعد « انه يرى ان 


...مصر الى ترغب فى تشبيت استقلالها لا تستطيع أن تحتفل بالعيد 


چا 


الخمسينى :لمحاكم فرضنت اقامتها على البلاد لمدة ه سنوات فاستمرت 
رغم صفتها الوقثية الى ٠١‏ عاما كاملة على حساب السيادة القضائية 
للآمة ولا يسع الحكومة ان تتبت ياحتفالات رسسمية فكرة عدم كفاية 
القضاء الوطنى » * 0 ' 0 


7 ب الشسيوخ المعينون وحق تعيبنهم 


لما كان الدستور. ينص على ان خمس أعضاء مجلس الشيوح يعينوز 
بصدور مرسوم ملكى فكان العدد هو ٤۸‏ عضوا وقام خلاف بين الملك فؤاد 
وسععد زغلول على من له الحق فى التعيين ويتمسك الملك ينص المادة 4لا 
من الدسستور « ان الملك ,يعين خمس الأعضمساء » أما سعد فقد تمسك 
بالرأى الدستورى والذى ينص فى المادة ۸ « ام الملك لا يباشر سلططته 
الا بواسطة الوزراء والنص « الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه » 
وان المادة لاه نقضى « أن توقيعات الملك فى شئون الدولة يجب لنفاذها 
أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون » والمادة ٠۲‏ تنص 
« أوامر الملك شفهية أو “نتابية لاتخلى الوزراء من المستولية بحبال » ء٠‏ 
ولم يقتنع الملك فؤاد يححة سعد وارتضى التحكيم فى هذه المسألة وانفق 
مع سعد ان يقوم بالتحكيم البارون فان رن بوش . النائب العام لدى 
المحاكم المختلطة وقنتها فاصدر حكيه « أن عدم مسسئولية الملك تبر اساسا 
للنظام الدستورى فى مصر والذى يغصى بأن اللك لايتولى سلطة الا بواسطة 
وزارئه وهو مبدأ لايحتمل أى استثناء من الوجهة القانونية 2 بل يمتد اب 
جميع أعمال الملك وأى استثناء فى ذلك بعیب النظام في روحه وآساه 
ولذلك نادى يأن نعيين أعضاء مجلس الشيوخ يجب إن يكون بنساء 
على ما يعرضه مجلس الوزراء » ٠‏ وقد رضى الملك فؤاد حكم البارون 
( فان رن بوش ) ۰ 


۷ نمسك رئيس وزراء مصر يحقوق مصر فى السودان 


ففى عام 8؟51١‏ أعلنت حكومة السودان الاشتراك فى معرض عام 
للمستعمرات البريطانية فى وسسمبللى بانحلترا دون أن يأخذ حاكم السودان 
البريطانى رأى الحكومة المصرية وكان هذا التصرف تثبيت ان السودان 
مستعمرة بريطانية وفى نفس الوقت يعتير هذا النصرف تجاهلا من حاكم 
السودان لوضعه الوظيفى معينا من الحكومة المصرية ٠‏ ويتمسك سعد بحق 
مصر كدولة مستقلة لها وضع سيادى خاص بالسودان ويأن السودان 
لیس مستعمرة بر بطائية فيادر سعد سمخاطبة الحاكم العام للسودان 
بوصفه موظفا فى حكومة حلالة ملك مصر فى مخالفته بتخطيه لرئيس 
وزراء مصر فى هذا الموضورع ٠‏ ولما خاطب المندوب السامى البريطانى 
, بمعم اللورد اللسى سعد زغلول رئيس وزراء مصر يأن الحاكم العام 
للسودان من حقه ان بخاطب المندوب السامى البريطانى فقط ويعد تعمد 
الحاكى العام للسودان سير لى ستاك الرد على سعد زغلول بادر سعد بالرد 


0 


على الاثنين على المندوب السامى وعلى الحاكم العام للسودان يما معناه 
« انه یموجب اتفاقية السودان فى ١9‏ يناير سنة ١1895‏ فانه ورد فى ماد تها 
الثالثة ان الحاكم العام للسودان موظف يعينه خديوى مصر ( ملك مصر ) 
ويستمد سلطته من هذا التعيين والمادة الرابعة تنص صراحة ان كل اعلان 
للقوانين والآوامر واللوائح يجب ان يبلغ الحاكم العام عنها وفورا الى 
المعتمد البريطانى فى القاهرة والى رئيس مجلس نظار سمو الخديوى » ٠‏ 
وقد سجل سعد بهذه الخطابات المتبادلة رفضص مصر لهذا الاسلوب من 
تخطى الحاكم العام والمندوب السامى للحكومة المصرية كما سجل رسميا 
احنجاج الحكومة المصرية بأن كلف فى نفس الوقت وزير مصر المفوض فى 
لندن بالاحتجاج الرسمى ويشدة لدى الحكومة البريطانية لكونها أقدمت 
على دعوة السودان رأسا ورسميا للاشتراك فى معرض خاص بالمستعمرات 
البريطانية يدون علم الحكومة المصرية وعلى تصرف حاكم السودان العام 
فى أمور السودان دون اذن الحكومة المصرية واعتبار ذلك اعتداء صسارخا 
على حقوق مصر ورفض ان يكون دار المندوب السامى البريطانى فى مصر 
واسطة للتخاطب بين الحكومة المصرية وحاكم السودان العام » ٠‏ 


احتجاج البرئان المصرى والحكومة المصرية لملع الحكومة السودانية 

وفدا سودانيا من زيارة مصر 

فى يونيو ١955‏ أوعزت السلطة الانحليزية فى السودان الى 
صنائعها من السودانيين يعقد اجتماع تظاهروا فيه بالولاء للحكم الانجليزى 
وكتابة عرائض بالولاء لهذا الحكم وفى نفس الزمن والوقت منعت حكومة 
السودان وفدا سسودانيا وطنيا من زيارة مصر لاظهار تضامنهم مع مصر 
ولورة مصر ويعلنون ارتباطهم بمصر ومقاومتهم للحركة الانفصالية التى 
ظهرت بوادرها فى ذاك الوقت ثم اعتقلت الحكومة السودانية بعض أعضاء 
هذا الوفد وقام مجلس النواب المصرى أغلبية ومعارضة فى جلسة 
٣‏ پونيو ٠۹۲١‏ بالاحتجاج على حكومة السودان وعلى بريطانيا على هذين 
احوقفين وأعلن فى هذه الجلسة سعد زغلول رئيس الحكومة وزعيم الثورة 
فى تصر بح له م« احتحاحه على الاجراءات غير الشرعية القاثمة فی السودان 
للسعى فى فصل السودان عن مصر » وانتهت المناقشات فى هذه الجلسة 
بتقديم قرارين ياسم مجلس النواب المصرى أحد القرارين « يعلن فيه 
المجلس عطفه على السودانيين جميعا لتمسكهم بارتياطهم الوثيق بمصر 
ويعلن استنكاره للمناورات البر يطانية المصطنعة التى يقوم هيبا دعاة 
الاستعمار فى السودان ويعلن تمسك الألمة المصرية ممبدئها وهو أن 
السودان جزء لايتجزأ من مصر » ٠‏ اما القرار الثاني فكان « يكرر 
المجلس ٠‏ ثقته النامة بالوزارة يعد سماع التصريحات التى أعلنها رئيس 


۲ 


الوزراء سعد زغلول احتجاجا على هدين التصرفين الغير شرعيين » ° ثم 
أصدر مجلس الشسيوخ المصرى احتجاجا بنفس المعنى يجلسة 05” يولير ٠‏ 


89- موقف صلب لسعد زغلول 


على أثر تصريحات سعد زغلول فى مجلس النواب وقرارات مجلس 
النواب. فى جلسة ۲۴ يونيو ١955‏ صرح اللورد نافور نائب الحكومة 
البرلمانية « ان الحكومة البريطانية لا تتنازل عن السودان بأى حال وان 
نظام السودان لايتغير الا بارادة بريطانيا » ٠‏ ورد سعد زغلول فى الحال 
على هذه التصريحات فى مجلس النواب المصرى جلسة 58" يونيو ٠۹۲٤‏ 
« ان حقوق الأمم لاتضيع ولا تتأثر بمجرد ان يقول الغاصب انى أريد ان 
آتمشع بها دون صاحبها ٠٠١‏ فان كل حق يبقى حيا لايموت مادام وراءه 
مطالب » وأشار سعد الى ما جاء فی تصریح لورد نافور « بأن المفاوضات 
المرتقبة بین مصر وبریطانیا یجب ان تکون على آساس تصریح ۲۸ فبراير 
۲ ©» بالرد الحاسم على هذا التحدى البريطانى « بأنه سبق له استنكار 
تصريح 58 فبراير ۱۹۲۲ وهو شارج الحكومة ولازال يستنكره وهو رئيس 
وزراء مصر ٠٠‏ فاذا لم احا طر بقة للمفاوضة على ار هذا الأسباس 
فانى لا أدخل فى المفاوضات أصلا » ٠‏ 
٠‏ ب نجاوب السسودان مع الروح الوطنية الكصررة اللجديدة 

على آثر التشدد البريطانى مع الس ودانيين الوطبيين وعلى أثسر 
مواقف البرلان المصرى وزعيم مصر وشعب مصر مع المشاعر والآلام لاخوانهم 
فى السودان تكونت الجمعيات الوطنية السودانية النى تنادق بوحدة 
مصر والسودان وقامت,. المظاهرات الشعبية العدائية للانجليز فى شسهر 
پوليو ١955‏ وفی صباح 4 أغسطس خرج تلاميذ المدرسة الحر بية 
بالخرطوم من المدرسة فى مظاهرة عسكرية منظمة حاملين البنادق والحراب 
والعام المصرى واخدرقوا مدينة الخرطوم هاتفين بحياة مصر والسسودان 
واستقلال وادى النيل وفى نفس الوقت قامت آورطة السسكة الحديد 
بالعطبرة بمظاهرة غير مسلحة تهديف بوحدة مصر والسودان ونعرضبت لها 
قوة بريطانية مسلحة واشتيكت مع المظاهرة وقثتل أربيعة من الأورطة 
وأصیب آحد عشر باصابات خطرة ۰ 

وعلى أثر ذلك اجتمع مجلس الوزراء المصرى فى يوم ١١‏ أغسطس 
٤‏ وأصدر بيانا شرح فيه ملايسات الوقائم واتخذ اللجراءات الآنية ٠‏ 

( أ ) طلب البيانات التفصيلية عن هذه الحوادث من حاكم السودان 
العام وأسبابها والدافع اليها ٠‏ 
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( ب ) كلفت الحكومة المصرية وزيرها المفوض يلندن بالاحتجاج 
لدى الحكومة البريطانية على هذه التصرفات وطاليت مصر بوجوب ايقاف 
المحاكمات والمبادرة بتشكيل لجنة مصرية سودانية لفحص الحالة وتحديد 
المسثوليات ٠‏ 


وأرسلت الحكومة البريطانية الى حكومة مصر مذكرهة فيهبا معثی 
التصندى والاصرار على الاتفراد بالتصرف فى شسئون السودان 


والسودانيين : 
(1) تؤيد الحكومة البر يطانية حكومة السودان فى تصرفاتها ٠‏ 


( ب ) تفوض الحكومة البريطانية حكومة السودان فى ابعاد أورطة 
السكة الحديد المصرية وكل قوة ترى ان الظروف الحالية تستلزم ابعادها ٠‏ 


( ج ) الحكومة البر يطانية تعنبر البرلمان المصرى والصحافة المصرية 
مسئولين عن حوادث السودان ٠‏ 


وتمسكت الوزارة المصرية برئاسة سعد زغلول بحق مصر فى 
السودان وردت على الحكومة البريطانية يمذكرة أبانت فيها ان الحكومه 
المصرية لا تعترف بأن الحاكم العام للسودان له أن يتصرف فى الجيش 
المصرى بدون رآيها لأنه موظف مصرى كسردار للجيش المصرى ويجب عليه 
ان يرجع الى مصر فى كل ما هو داخل حدود هذه الوظيفة ورفضت حكومة 
مصر إتهام الحكومة البريطانية للبرلان المصرى والصحافة المصرية ورفضت 
حكومة مصر ان تكون حكومة السودان مطلقة التصرف تؤيدها فى تصرفائها 
الحكومة البريطانية ٠‏ 

وامعانا فى تجاوزاتها عززت الحكومة البريطانية الحامية البريطانية 
فى السودان وأيدت حكومة السودان فى تصرفاتها ٠‏ 


وأعيدت أورطة السكة الحديد المصرية الى مصر بعد ان قبض على 
أربعة وتنسعينل شخصردا وأعيد الى مصر أرضا مائة وخمسة وعشرون مصر با 
الموظفون فى حكومة السودان بحجة ان فى وجودهم فى السودان خطورة 
عل الأمن العام 5 


ولا شك ان كل هذه المواقف سواء من المرلمان المصرى المعير عن 
رغيات الشعب المصرى أو من زعيم ثورة ١514‏ سعد زغلول ويصفته 


۲۰۸ 


رئيسا للحكومة المصرية الوطنية التى تنشكلت يموجب المكاسب الثورية 
ندل على ما حققته ثورة ١9193‏ من أهداف نحو تحقيق الحرية فى التعبير 
عن المعائاة من المستعمر المحتل لليلاد * كما انها ندل على عمق التعبير فى 
التركيب السياسى للدولة عن طريق التمسك بالدستور وصلابة الدفاع 
عن حقوق مصر فى مواجهة جميع التصرفات الخارجية والمتجاوزة عن 
السيادة المصرية ولو أن كل هذه المكاسب تحقق جانبا متواضعا من أهداف 
ثورة 1919 التى بدأت ينداء الاستقلال التام وجلاء القوات المحتلةعن البلاد 
ولكنه من متايعة تصرفات سعد كرئيس وزراء 'ثورى ومتايعة مواقف مجلس 
اواب نجد ان تغييرات خطيرة فى المجتمع المصرى قد حدثت سواء فى 
أمكان احراج التصرفات المتعسفة لقوات الاحتلال وسلطات المندوب السامى 
البريطانى فى صميم أوضاع كبار الموظفين الانجليز والأجانب فى الحكومة 
المصرية أو فى الصحوة الكبرى فى كون مصر أصبحت للمصريين بالمقام 
الأول كل ذلك رغم قصر مدة رئاسة سعد زعيم الثورة للوزارة المصرية ٠‏ 


كما ان المؤسسة الوطنية للثورة حققت فى النهاية واحدة من أهم 
.مراحل اللورات وهو تسليم السلطة الى الشعب متمثلا ذلك فى دستور 
سئة ۱۹۲۲۳ واجراءات انتخابات أول برلمان مصرى بعد توقف الحياة 
البرلمانية منذ الاحتلال البريطائى ٠‏ 


مباحثات سعد ماکدونالد ( سبتمير ب أكتوير 1١9155‏ ) 


آرسل مستر رمزی ماكدوناك رئيس الوزراء البريطانى )516١(‏ 
وزعيم حزب العمال برقية تهئئة لسيعد زغلول يوم ه6١‏ مارس 4 
لوم افتتاح البرلمان وأبدى فى هذه البرقية استعداد حكومته للتفاوض 
مع الحكومة المصرية . ثم جاءت حوادث مظاهرات السودان العدائية 
لبريطانيا فى غضون شهرى أغسطس وسبسبر 1494 وصدرت على آثرها 
"التصريحات الرسمية البريطانية تؤكد على احتلال السودان ووادى النيل 
كله وتحدى سعد والبرلمان المصرى هذا التحدى البريطانى يمثله مما جعل 
الجو غير ممهد لاجراء هذه المحادثات ومع ذلك ذهب سعد الى لندن لاجراء 
هذه المحادثات فى أواخر سبتمبر ١155‏ واجتمع مم مستر ماكدونالد 
یوم ۲١‏ سبتمير ١955‏ ثم 98؟ سيتمبر ثم يوم لا أكتوبر وانقطءت 
المحادثات بعد ان قدم سعد مطالب مضر الثى تحقق الاستقلال ورفضت 
بر يطسانيا رفضسا قاطعا ثلك المطالب المصرية فى وثيقة رسمية وهى 
« الكتاب الأسيض » صدرت عن الحكومة البريطائية فى لا أكتوير 5؟9١‏ 





تأملات ھ٣‏ ہے ۲۰۸۹ 


وبها رسالة المستر ماكدونالد الى اكندوب السامى البريطانى فى مصر 
ضمثها مطالب مصر وأسياب رفضها وكانت المطالب المصرية : 


أولا : سحب جميع القوات البريطانية من مصر ٠‏ 
انیا : سحب المستشار المالى والمستشار القضائى البر يطانيين 1 
ثالثا : زوال سيطرة بريطانيا عن الحكومة المصرية ٠‏ 


خامسا : تنازل الحكومة البريطانية عن دعواها الاشتراك فى حماية 
قناة السويس 8 


سادسا : تمسك مصر بالنسية للسودان من ناحية ( حق السيادة. 
المصربة على السودان ) بملكية مصر العامة للسودان وجاء فى « الكتاب 
الانيضن ”+ البر يطائق اتهام السك وغلول:ؤإلى البرلان: المصرى تبانهيا سيب 
أحداث السودان لانهما أحدثا تأثيرا مهيجا للشعب السودانى وبخاصة 
ما فاه ية سعد زغلول امام البرلان عندما قال « ان وجسود قيادة الجيش. 
المصرى العامة فى يد ضايط أجدبى وايفاء ضباط بريطانيين فى هذا الجيس 
لايتفق مع كرامة مصر المستقلة » ثم وصف الوجود الانجليزى فى السودان 
يانها حكومة 2 غاصية » وان هذه المطالب فصع عنها سعد زغلول « انها 
رأى الأمة المصررية كلها » ٠‏ 


استقالة سعد زغلول 


الى اللك ألم سحب ذه الاسسستقاله لبعك ند خصسل أعضاء مجلس الشديوخ, 
لدى الملك فؤاد وبعد ان خض ع الملك لشروط سعد بالاعتراف بضرورة 
عدم تدخل الملك فى سلطات الوزارة ٠‏ 





(511) السبب الظاهرى لتقديم الاستقالة هى توقف المحادثات أما الأسباب الحقيقية 
فكانتت مؤامرات السراى باحداث اضطرايات الأزهر والهتاف بها « لا رئيس الا الملك » 
وتخطى الملك فؤاد لسلطات رئيس الرزراء أن عين نشات باشا رئيسا للديوان والائعام 
عليه يوسام دون علم الوزارة كما أنغم على بعض الضباط الذين اشتركوا فى مظاهرات. 
السودان دون علم الوزارة ٠‏ 
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وقفة المراجعة 


الى هنا وشوقف المحادثات بين سعد وماكدونالد نتيجة التشدد 
البريطانى المتعمد , كان المخطط البربطانى قد حقق معظم أهدافه من 
أجل مستقبل استمرار الوجود البريطانى فى مصر لأكبوي مدة وبحجة 
النشرعية المثمثلة فى تصريح 58 فبراير سنة 50937 المعلن من جسانب 
بريطائيا فقط والمشكوك شعبيا فى التصديق عليه ولو أن حزب الأغلبية 
وزعيمه سعد كانا قد وافقا ضمنا على آليات هذا التصريح من دسدئوز 
1999 وانتخابات حاز فيها بالأغلبية الساحقة الى برلمان اتخذه سعد 
بالتشدد الدستورق وسيلة لتحقيق ما بقى من أهداف ثورة 1919 بعد أن 
توآ الثوار سلطة السيادة فى مصر * 


ومن تأمل نصرفات سعد كرئيس وزارة وزعيم للأمة ظهر جليا انه 
راجع نفسه وامكانيانه الشعبية وامكانيات أمته يعد طول كفاحها الذى, 
كلف شعب مصر مالا طاقة له به من أرواح ودماء وخسائر ٠‏ فقد أخد 
يتشدد دستوريا ووطنيا فى مواجهة الوجود البريطانى وسلطة الملك فؤاد 
وأثت أنه كان مصمما على التمسك بأن الأمة هى مصدر السلطات ليحقق, 
بذلك فى النهاية مهما طالت آمال أمته وأهداف ثورته كاملة ولكن جاءت 
أحداث ونتائج اغتيال سردار الجيش المصرى وحاكم عام السودان البريطانى 
الجنسية كانقلاب كامل على مكاسب ثورة سنئة ١9١9‏ وما حققتها ٠‏ 


واقعة ایال سردا الجيش المصرى بالسودان ١9( ٠+‏ لوفمبر 1955) + 


فى الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم التتاسع عشر (535)» 
من شهر نوفيير ١۱۹۲ء‏ هاجمت جماعة مسلحة بالمسدسات والقنابل. 
السيارة التى كان يستقلها السير « لى ستاك » .ب سردار الجيش المصرى 
وحاكم السودان - أثناء خروجه من شارع الطرقة عائدا من مكتبه الى منزله 
بالزمالك » وكان ذلك وسط جمع حاشد من الموظفين حال الصرافهم من 
أعمالهم الى منازلهم بالاضافة الى الباعة وال ركاب غلى ميحطة . الترام فى شارع 
قصر العيئى فأصيب السردار باصابات خطيرة كما أصيب ياوره الخاص 
الكباشى « كاميل » وسائقه وجندى من حرس وزارة المعارف الذى حاول 
مطاردة الحماعة المهاحمة ٠‏ 


ونوفى السردار فى اليوم التالى العشرين من نوفمبر متأثرا باصاباته» 
فغارت ثائرة الحكومة المريطانية حيث آخذت صحفها تهاجم « سعد 





(19؟) « مهي وقضايا الاغتيالات السياسية  »‏ للدكتور محمود متولى ‏ من 
ص ١١7‏ حتى ص ۱۲۲ ۰ 
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زغلول  »‏ رئيس الوزراء وزعيم حزب الوقد ‏ فاتهمته بتهييج الرأى العام 
المصرى ضد بريطانيا وحملته مسئولية الحادث ٠٠‏ 


انتهزت بريطائيا الفرصة واستغلتها أفضل استغلال لصالم تدعيم 
واستمراز الاستعمار البريطانى فى مصر ولتنفيذ مخططها لاحكام قبضتها 
على البلاد وبالتالى القضاء على أية آثار ايجابية للثورة الشسعبية المصرية 
بزعامة « سعد زغلول » سنة ٠0019195‏ 


ونمكن أفراد الجماعة المسلحة ‏ الأبطال ب من الهروب من مسرح 
«الحادث حيث أقلتهم سيارة كانت تنتظرهم فى مكبان قريب وابتلعت 
القاهرة هؤلاء الفداثيين فلم يتم القبض على أى منهم ٠٠‏ 


وکان قد شهد الحادث بض من الشهود أدلوا عيض أوصيسياف 
الفدائيين كما استدل أحد الشهود على رقم السيارة التى استخدموها فى 
الهروب حيث كانت سيارة أجرة تحمل رقم ( 188 ) وعثر البموليس عبل 
السيارة فى نفس اليوم وتبين أن ساٹقها شخص « نوبى » يدعى « محمود 
صالح » الذى نظاص باليلامة » فقرر فى التحقيقات الى أجريت معه أن 
55 الأفندبة حضر اليه بموقف سسيارات الأجرة مدان « لاظوغل » وركب 
معه واتجه به الى شارع قصر العينى وهناك حضر عدة أشخاص آخرون 
ركبوا معه وأمروه بالسير فى شارع قصر العينى ثم أمروه بالدوران يسارا 
ونزلوا من السيارة عند ما توقفت عند مزلقان سكة حديد حلوان وبعد أن 
أعطوه الأجرة عاد من مناك الى موقف السيارات بميدان لاظوغلى مرة أخرى» 
ورعم استمراد التحقيق معه عدة أيام لم يتمكن المحققون معه من الوصول 
الى نتيحة ٠‏ 


وعلى أثر ذلك الحادث »2 بدأت الحكومة البريطانية فى اتخاذ 
الاجر اءات العنيفة ضد مصر 2 حبث بدأت تلك الاحراءات باو جيه الانذار 
البر يطانى للحكومة المصرية ٠٠‏ 


صباح اليوم الشانى والعشرين من نوفمبر شيعت جنازة السردار 


« لى ستاك » 2 وبعك الانتهاء من لشضبيع الحنازة توحه اللورد « اللنبى » 
المندوب السامى البر يطانى الى مقر مجلس الوزراء (*59) المصرى ب فى 





«١ )529(‏ فى أعقاب شورة 1915  »‏ للأستان الرافعى ‏ الجزم الأول س عن ص 184 
حتى ۱۸۷ 


YY 


شكل 
سل طا 


مظاهرة عسكرية هس حيث کان يتقدم م وكيه مائتان وخمسون ند ا 
نيا من راكبى الدراجاتث البخارية وعربات الحيش ويتبعة عدد میا 
ل 1 ابر ا ج ی 


وكانوا جممعهم تحملوث الرماح ۰ 


وتقابل اللورت « اللنبى » مع « سعد زغلول  »‏ رئيس الوزراء - 


فى مكربيه حيث قدم اليه انذارين باللغة الانجليزية بعد أن قرأ عليه 
نصيهما فى اقتضاب وحفاء وانلصرف ٠‏ : 


وكان محتوى الانذارين مطالبات تتسم بالظلم والتعالى ٠٠‏ فقد جا 


اها : 


ا 
مح جم 


In 


اعلان الحكومة المصر ية اععذارها عن الحادث ٠‏ 
نقوم الحكومة المصرية بالبحث عن الجناة ومعاقبتهم أشد العقاب ٠‏ 
المشع من الآن و بشيكة كل المظاهرات الشعبية ٠‏ 


نشوم الحكومة المصرية بك سبع غرامة لصف ميوت حليهة للحكومة 
البريطانية ٠‏ 


يلم ديد يجبا 'الجيشس, المصرى من السودان» وتحول الوحدات السودانية- 


' النابعة للجيش المصرى الى قوة سودانية فقط تكون خاضعة ومواليه 


للحكومة السودانية وحدهبا » التى يدير شيئونها حاكم انجليزى. 


الجنسية معيئا صوريا ( بمرسوم صادر من حكومة مصر ) ٠‏ 

تقوم حكومة السودان (53) بزيادة مساحة أطيان الجزيرة الى 
مقدار غير محدود ( بعد أن كانت محددة ی ۰۰۰ر٠۲۰۰‏ فدان فقط )* 
أن تطلق يد الحكومة البريطانية ويد من ييثلها فى مصر لحماية 
مصالح الأجبانب 6 ويعاد النظر فى الامتيازات السابق معاملة- 
الموظفين الانجلين والأجائب بها فى مصر الذين لا يزالون بالبلاد ' 
ويعاد منصما المستشادين المالى والقضائى الأجنبيين والعمل على 
اعادة امتيازائهما السابقة ٠‏ وبعاد نظام القسم البريطانى الذى كان. 
يسيطر على وزادة الداخلية المصرية قبل اعلان تصريح 58 فبراير 
٠» ۲‏ 

انهم الانذار الأول صراحة ‏ قبل نهاية التحقيق وقبل أية محاكية ب 
أن العتاصر التى اغييالت السرداد على اتصال وثيق بحكومة مصر وأن 





تحت 


)14( كانت « ادارة مياه النيل » فى السودان - قبل حادث اغتیال العرداںر ‏ 
اشراف وزارة الأشغال المصرية » جميع أعمال الرى فى السودان ٠‏ 
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حكومة مصر برئاسة سعد زغلول أصبحت عاجزة عن حماية أرواح 
الأجانب '* 
5 - واحقوى الانذار النانى على نظام تصفية السسيادة المصرية عل 
السودان واعادة السيطرة المريطانية الكاملة على الحكم فى داخل 
مصر ٠‏ 
٠‏ هدد الانذاران بأنه فى حالة عدم تنفيذ ما هو مطلوب وفورا . فان 
والسسودان ٠‏ 
رد الحكومة المصرية على الانذارين (060؟) ٠٠:‏ ( 5 نوذمير 19374) : 
وفى اليوم الثالث والعشرين من نوفمبر 5؟9١‏ . ردت الحكومة 
المصرية على الانذارين حيث نفى « سعد زغلول » فى هذا الرد ‏ مسئولية 
الحكومة المصرية عن الحادث وأعلن قبول المطالب البريطانية الأربعة الأولى: 
وعبر فی الرد عن الاحتجاج على ما حاء بالانذار الثانى من ضرورة سحب 
الجيشس المصرى من السودان » كما سجل احتجاج حكومة مصر على ما جاء 
بهذا الانذار عن مياه نهر النيل والخاص بالسماح لحكومة السودان بزراعة 
مسساحة من الآراضى السودانية كبيرة وبغير حدود حتى لستئزف هذه 
الأراضى أكبر كمية من مياه النيل مما يؤثر على الرى والزراعة فى الأراضى 
المصرية » كما سجل « سعد زغلول » احتجاجه على اعادة السيطرة 
البريطانية على الوظائف الحيوية فى مصر وأعلن رفض الحكومة المصرية 
الموافقة على أن الحالة الآمئية فى مصر قد أصبحت «هددة ٠٠‏ 
العف البريطانى + 
رد المندوب السامى البرريطانى على رد الحكومة المصرية -. فى ذات 
اليوم ٣٣‏ نوفمبر ۱۹۲١‏ بعجرفة ونعسيف حيث أورد فيه بأنه أرسل 
تعليماته الى حكومة السودان بالعمل على اخراج جميع وحدات الجيش 
المصرى من السودان »> وأنه أطلق الحكومة السودانية فى زيادة مساحة 
الأراضى الزراعية بغير حدود .. 
اجاج مصر على الرد البريطالى ٠٠‏ 
قام « سعد زغلول » بالرد على هذا التعسف البريطانى معلنا 
'الاحتجاج الصريبح على ما اتخذنه الحكومة الدريطانية من قرارات باعتمارها 
متعارضة مع ما صر من حقوق معثرف بها .. 





(1؟) « فى أعقاب ثورة 1115 » . للأستاذ الرافعى ‏ الجزء الاول ‏ من ص ٠۸۷‏ 
حتی هن ٩۹۰٩۰‏ ۰ 


51 


د در يطانى أشد العسفا +٠‏ 


وبهدف الرغية والتعمد فى احراج رر شيعك زغلول هم قام « اللورد 
اللنبى  »‏ المنسوب السامى البريطائنى ‏ بالرد على الاحتجاج المصرى الآخير 
ميا يؤكد على فرض الأمر الواقع على مصر ». بذكره « أنه صدرت التعليمات 
الى جنود بريطانيا باحتلال جمارك الاسكندرية » ٠‏ 


استقالة « سعد زغلول »رحد ٠٠+‏ (""؟ نوفمس 1١5195‏ ): 


بعدأن أدى «سعد زغلول» دوره -س کزعیم س پر فض الاذلال البريطانى 
لبلاده » قام برقع استقالته الى الملك متعللا يقوله : « نظرا للظروف الحالية 
التى تجعلنى عاجا عن القيام بالمهام الخطيرة المفروضة على البلاد بعد 
احتلال الجنود البريطائيين للجمارك المصرية » » معتبرا أن الاستقالة هى 
خير وسيلة لوقاية البلاد من الشرور المتوالية ٠‏ 


٠٠‏ وفى اليوم التالى ‏ الرابع والعشرين من نوفمبر ١955‏ قبل 
الملك استقالة « سعد زغلول » ووزارته ٠٠‏ 


احتجاج البر ان المصری (۲۹۷) ** ( ۲۶ نوذمير 1955) : 


وفى مساء نفس اليوم ۲١‏ نوفمیر ۱۹۲٤‏ - اجشمع مجلس النواب 
والشيوخ حيث أصدرا احتجاجا صارخا على تصرفات الحكومة البريطانية 
المبعسفة باعتداءاتها التى وقعت منها على حقوق الآمة المصرية فى سيادتها 
وعلى دستورها » وأعلن البرلمان المصرى نمسكه بالاستقلال السام لمصر 
والسودان كوطن واحد لا تقبل تجزئته , كما أعلن أن الحكومة البريطانية 
ارادت استغلال واقعة اغتيال السردار ذريعة لتحقيق المزيد من مطامعها 
الاستعمارية معتمدة على قواتها العسكرية للانتقام من أمة بريئة تعتمد على 
قوة حقها وعدالة قضيتها ٠*٠‏ 

وعير الاحتجاج البرلمانى المصرى عن التعنت البر يطانى المتمثل فى 
«طلب سحب قواب الجيش المصرى من السودان ؛ وعلى عملية اطلاق حرية 
الحكومة السودانية ‏ الخاضعة للسيادة البريطانية ‏ فى الحصول على 
كيبات كبيرة بلا حدود من مياه النيسل رغم الاتفاقيات التى تنظم ذلك 
ولتحددها 2 كما احتيج على عملية احتلال جمارك الاسكتدرية ٠٠١‏ 





(113) « فى أعقاب ثورة  » ١91١‏ للأستاذ عيد الرحمن الرافعى ‏ الجزء الأول - 
ص ۱۹۱ ٠‏ 
(TY)‏ المصدر السسابق - من ص ۱۹٤‏ حتى 1۸1 ٠‏ 
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وأعلن البرلمان المصرى هذا الاحتجاج على العالم الخارجى فى أوريا 
وأمريكا كما أشهد عصبة الأمم على هذه الاجراءات والتصرفات البريطانية 
التعسفية الظالمة الدالة على استمراد بل وتزايد المطاميع البريطانية 
الاستعمارية . 


تاليف وزارة « أحمد زلود اشا «**° Y€)‏ نوفمير ١5+‏ ): 


عهد الملك فؤاد الى « أحمى زيور باشا » بتأليف وزارة جديدة (55378) 
ب وكان رئيسا لمجلس الفشسيوخ - واشترك معه فى تفسكيلها وزيران 
وفديان هما : « أحمكد محيك خشسية باشا  »‏ وكيل مجلس الدواب 
الوفدى - و « عثمان محرم بك  »‏ وكيل وزذارة الأشغال ‏ » وكان« زيور 
باشا » رجلا بدينا ضخم الجثة طولا وعرضا ٠‏ وكان من طبعه الاستهتار 
واللاميالاة اذ كان يأخد الأمور سساطة وبهوادة تتجاوز اللألوف بطىء 
التفكير لدرية البلادة » ولكنه ‏ فى نفس الوقت من جية أخرى ملك 
ناصية الذكاء حاضر البديهة والنكيية ‏ » وكان منقفا ثقافة فرنسية عالية 
فقد تعلم فى مدارس « الجيزويت » الفرنسية ثم درس القانون › وارتقى 
فى مناصب النيابة العامة والقضاء حتى بلغ منصب المستشار بمحكمة 
الاستتئناف »2 واشتهر عنه النزاهة وحسن التقدسر »> ولكنه كان يؤمن 
بسياسة ملاينة القوى وأن محاولة الضعيف اس:خلاص حقه باستخسام 
القوة مقضى عليها بالفقبل » ولم يكن له فى الحركة الوطنية آى نشساط 
معروف ولكنه كان أقرب الى موقف التاييد للوفد ‏ رغم أنه لم يكن وفدیا ب 
وكان على يقين من سخرية الناس من مظهره البليد ٠٠‏ 

وبعد مرور خمسة أيام فقط من تأليفه الوزارة » استقال منها 
الوزيراث الوفديان « أحمك محيد خشبة » و « عشمان محرم » ؛ لأثهما وجدا 
فى 'نصرفات ١‏ زيور ياشا » - السياسية ‏ تسليما واستسلاما ب يما لم 
يقبل به « سعد بأشا » - استجابة لمطالب الانجليز ‏ وبعد الحجة التى 
أعلنها « زيور باشا » كشضعار يتمشى مع ما يؤمن به وهو « انقاذ ما يمكن, 
انقاذه » ٠٠‏ 

ونوالت تصرفاث وزارة « زيور ياشا » بالخضوع الكامل لمطالب. 
الانجليز » وكان ذلك بمثابة انقلاب كامل ضد معظم مكاسب ثورة 1919 
حيث كان من أخطرها هو السحاب الجيش المصرى من السودان ثم تبعه 
طرد الموظفين المدنيين المصريين من هناك حتى رجعت الحالة فى البلاد الى, 


(۲۹۸) « مذكرات فى السياسة المصرية  »‏ الدكتور محمد حسين هيكل . الجزء 
الأول سا س ٠ ۱۷١‏ 
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أسوأ مما كانت عليه قبل ثورة 1919 لأن الانسحاب العسكرى المصرق 
والمدثى كانا بثابة انفصال مصر عن السودان » والذى كان حتى هذا 
الناريخ ونحت ظروف القهر الاستعماری البريطانى بعنمر قطرا واحدا 
ليس فيه أى مظهر من مظاهر التابع أو المتبوع »2 ولذلك سرعان ما تجاوب 
الشيعود الوطنی (515) والأشخوى للشعيين المصرى والسودائى فى مواجهة 
هذا المخطط المريطاني الانفصالى والذى استغاد منه ونجح فيه الجائب 
البر انى باستغلال ظروف حادث اغتيال السردار ) وبصفة خاصة بعد 
فتور ثورة المصريين لطول المعاناة منذ اندلاع ثورة 11159 حتى وقوع حادت 
اغتيال السردار ١‏ لى ستاك » ٠*٠‏ 


السحاب الجيش اأصرى من السبودان (۲۷۰) ' 


فى 1994/11/54 أصدرت السلطات البريطانية التعليمات اله 
و.مدات الجيش المصرى بالجلاء عن السودان والانس حاب الى مصر يدون 
حيل الدخيرة > وكان ذلك بأمر كتنابى من نائب السردار بالسودان. 


» هدلسئتون ¢ * 


رفض ضسباط وجنود الجيشس اللصرى تنفيذ هذه التعليمات التى 
سلمت الى رؤساء وحدات الجيش المصرى © وأعلنوا عدم مغادرة 'مواقعهم 
الا اذا تلقوا أمرا بذلك من الحكومة المصرية » وكان على رأس حركة الرفئضص 
٠‏ القائد مقام أحمد رفعت بك » قائد المدفعية المصر بة بالسودان ٠‏ 


د قام الجنود الانجليز ر حاصرة كنات الحيش المصرق وحاولو1ا 
اقتحامها فردتهم القوات المصرية على أءقابهم '١‏ 


بالائفاق بين رئيس الوزراء « زيود باشسا » دلملك « فؤاد »+ 
أرسل وزير الحربية المصرى مبعوثا خاصسا برسالة الى ضباط وجلود 
الجيش المصرى بالسودان بوجوب الاذعان لآمر الانسحاب الصادر من 
السطات البريطانية يوم 8 لوفثمير 21١9175‏ وأقادهم الممعوث بأن الملك 
بأمرهم بهذا الانسحاب > فأذعن الإضباط والجنود المصريون آسفين 
محزو ننس ۽ ودا انسحاب الجيش المصرى من السودات اشداء من يوم ۲۹ 
د امار 14E‏ 5 


arana سس‎ 


(15؟) « فى أعقاب ثورة 4 e‏ للاستان الرافعی ‏ اللجزء الأارل ۔ ص ۲٠۳‏ ` 
)۲۷١(‏ الصدر السابق ٠‏ 
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أما الضباط والجنود السودانيون بالقوات المصرية فى السودان, 
ققد تضامنوا ‏ منذ اللحظة الآولى - مع اخوائهم المصريين فى هذه المحنة 
بر قض الانسحاب » حيث قامت قوات من الأورطة الحادية عشرة السودانية 
تح ر كوا من سكداتهم فى اتجاه معسكرات الجيش المصرى ليجولوا دون 
اختراج الجتود المصريين من ثكناتهم' ونصدت لهم القوات البريطانية بالقرب 
من ه.ستسفى اميش المصسرى وأصدر » عدلسون داشا 2-7 ناثبيب السردار 5 
أمره باطلاق التيراث عليهم قرد علييهم الجنود السودانيون حيث قثل متهم 
عددا كبيرا وكذلك قتل ثلاثة ضباط الجليز › وفى الصباح اعتصم الجنود 
السودالبون واستحكموا داخل مستشفى الجيش المصرى . وعندما بدأت 
القوات الانجليزية اقتحام المستشضسفى بادد الجنود السودانيون باطلاق 
النيران عليها حيث كانت معركة استخدم فبها الاتجلين المدافيع فسلطوها 
على مبنى المسرتضفى فأحدثوا تدميرا شديدا بمبائى المستضفى ٠»‏ واستشهد 
الضابط السودانى الشهيد الملازم الأول « عبد الفضيل الماس » وخمسة 
عشر جندها سودائيا ٠‏ 


سم وقام الانجليز بمحاكية عسكرية عاجلة لأربعة ضياط سودانيين 
وصدر الحكم حيث نفذ فى ثلاثة منهم حكم الاعدام رميا بالرصاص يوم 
الخامس من ديسمبر 15955 , فكان يوم حداد عاما فى السودان وكانت 
آخر الكلمات التى نطق بها هؤلاء الشهداء الثلاثة : « لهذا الشرف عملت › 
وفداء للوطن ولدت ؛ وللوحدة المصرية السودانية جاهدت » ٠٠‏ 


كما صدرت أحكام بالسجن والجلد غيل كثير من اللجنود السودانيين» 
وقد رفض كشير من الضياط السسودانيين البقاء فى السودان فر لوا مع 
القوات المصرية المنسحبة الى مصر حيث التحق عدد منهم بخدمة الجيش 
والتحق الآخرون بخدمة البوليس فى مصر + 
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تكوين قوة دفاعية سودانية منفصلة عن الجيش المصرى : 


كان واقع الحال ‏ قبل انسحاب القوات المصرية من السودان ب 
يؤكد على أن مصر والسودان قطر واحد 2 فكانت وحدات الجيش المصرى 
بالسوداث پخدم بها ضباط سبودانيون مع اخوائهم المصريين كأبناء قطر 
واحصيكف ٠*١‏ 


ولكن فى يناير ١١:58‏ 2 ويعد اعلان ناثب الحاثم فى السودان 
بتشكيل قوة دفاع سودانية لجل محل الجيشن المصرى بعد السحابه على 
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#لا تدين هذه القوات بالولاء لملك مصر بل لحاكم السودان البريطانى والذى 
اأصبح له وحده حق تعيين وعزل جميع الضباط بجانب حق منح البراءات 
"الرسمية »2 وبذلك أكد البريطانيون على فصل السودان عن مصر ؛ الا أن 
كثيرا من الضباط السودانيين رفضرا تأدية يمي الولاء للحاكم الانجليزى 
على السودان ورحلوا الى مصر للعمل بها ٠‏ 


حول حادث اغتيال السردار والتتحقيقات : 


بعالم مقدل السردار استمر البحث عن الجناة والتحقيق دة خمسة 
“شهور بلا انقطاع الى أن تكشضفت أسرار هذا الحادث ٠‏ 


الاهتداء الى الفاعلين : 


بعد أن أحكم الانجليز السيطرة على أجهزة )۲۷١(‏ وزارتى الداخلية 
والحقانية فى ظل حكم وزارة « زيور باشا » أعلنت الحكومة عن استعدادها 
تلدفع عشرة آلاف جنيه ان يرشك عن الجناه ٠٠‏ 

وقامت الحكومة - من جانبها . بالقاء القبض على الكتيرين من أعضاء 
مجاس النواب وأعضاء جمعية « اللواء الأبيض » السودانية وبعض الطلبة 
'السودانيين والمصريين (1/5؟) وقامت أجهزة التحقيق المصرية ممثلة فى 
#قسام البوليس والئيابة باجراءات التحقيق مع المقبوض عليهم » وفى 
نفس الوقت تمكن البوليس المصرى من اسستخدام أحد المعروفين لدى 
دوائره ولدى دوائر السلطات البريطانية بانتمائه الى أطقم(؟9؟) القدائيين 
«المصر ييل المشسهورين بعمليات الاغتيالات خاصة اسابقة اشتراكه فى عملية 
الفاء قنبلة على السلطان حسين كامل سنة ١916‏ وهو ٠‏ محمد أفندى 
نجيب الهلباوى » الذى سبق الحكم عليه بالاعدام ثم خفف ليكون الأشغال 
الضاقة المؤبدة وكان قد انهم معه فى هذه العملية أحد زعماء العمل القدائى 
المصرى وهو « شفيق منصود » الذى أفرج عنه سئة 191١6‏ لعدم ثبوت 
"الأدلة ضده رشم ان الانجلين كانوا على بقين من مسئوليته عن عمليات 
الاغثيالات وخاصية فى خضم أحداث ثورة 89 وكانوا أيضسا على علم 
بافرادها من الفدائيين » وشكت أجهزة البتحقيق البريطانية فى أن يكون 
'له دور فى حادث اغثيال السرداد وبالتالل لجماعتة ٠٠‏ 





(1؟) « فى أعقاب قورة » للاستان الرافعى - جزء اول هه 5١17‏ * 

(۲۷۲) « مذكرات فى السياسة المصرية » - للدكتور محمد حسين هيكل - 
جس ۸1 ٠‏ 

(۲۷) « مص وقضايا الاغتيالات السياسية  »‏ للدكتور محمد مترلى - عن 
س ۱۱٤‏ حتی ص ۱۳۱ ۰ 


۹۹ 


وتوسمت أجهزة البحث والتحقيق فى « محمد نجيب الهابارى » أنه. 
بمكنة الاختلاط بجماعة « شفيق منصور © وعن طر يقهم يمكنةه معرفة 
شخصيات مر تكبى الحادث لعلاقته الو ثيقة بهم > خاصة وأن المحققين كانو1! 
يعلموث آنه حاقد عليهم لأبه كان الوحيد من ينهم الذى أمضى مدة طويلة 
فى السجن وعند خروجة منه لم يكن له أى مورد رزق › بالاضافة الى 
اغراثه بالجائزة ذات العشرة آلاف جنيه التى كانت ثمثل بالنسبة له ثروة 
طائلة تستحق خيائعه لؤزملائه السارقن ٠٠‏ 


وتحقق ما تنوسمته أجهزة البحث والتحقيق من امكانية « محمد نجيب. 
الهلباوى » خيانته لزملائه » فجندوه واستخدموه للقيام بهذا الدور الوضيع, 
حيث تمكن فعلا من الايقاع بهم جميعا , وبالتالى تمكنت أجهزة السلطاته 
لمر وا طامة شي انى عل هه اى كن ا تن دهد ية 
الهلباوى » من جمع الأدلة التى تدينهم 2 وتم ذلك رغم أن هذه الحماعة 
الفدائية تعددت والتشرت عملياتها الفدائية الجريئة على مدى أيام ثورة 
868 ثانه لم سبق أن الكشف أمرها لدقة وبراعة 'تخطيطها وند برها 
وتنفيذها لعمليات اغتيال كثير من الشخصيات المر يطائبة والمصريين(15؟» 
المتعاوئين معهم » كما كانت هذه الجماعة تقوم بطبع وتوزيع المنشسورات. 
الوطئية حيث كان منها المنشور الذى وزع على عض اء مجلس النواب. 
لدعوهم الى الاجشماع التاریخی فی ۱۵ مارس ۱۹۲٤‏ وكان يبحمل فى سطورم 
ومضمونه تهديدا (ه/ا؟) صر بحأ لهم ولأى مسئول اذا ما فكر ونهاون ذى, 
حقوق الملاد ٠*٠‏ 


وكانت أعمال هذه الجمعية محل ثقة وتقدير من عامة الشرعب المصرى. 
الثائر » بدليل أله عندما تم القاء القبض عليهم امتنع المصريون الذين 
شاهدوهم أثناء ارتكاب الحادث عن الادلاء بشهادتهم بما ثبت التحقق 
منهم فلم يشهدوا ضدهم وتعمدوا الكار التعرف عليهم » UY‏ لولا خيانة 
زمليهم السابق « محمك تحيب الهلباوى » ء لما أمكن التوصل ل والقيضن 
عليهم ومحاكمتهم ٠١‏ 


وتمت محاكمة بعض من ألقى القبض عليهم أمام محكمة الجنايسات 
التى کان برأسها 2 آحيك عرفان اشا 4 وبعضوية مسر » كرشو 1 





٠ المصدر السابق‎ )۷٤( 

(5/ا؟) أن اعمال مثل هذ اناا الوطنية السرية تعتبر فى العرف الدولى مل 
"عمال حروب التحرر والقاومات الوطنية وتعتبر مثل هذه ا مشروعة حيث یکوت 
القتل والاغتيال للأعداء والخونة معن ا المشروعة . 


° 


جو « مظلوم باشا » ومثل النيابة « محمد طاهر نور باشا » الذى كان متالا 
صيئًا حيث كان همن يبيعون ذمتهم الوطنية من أجل المنصب فقد كان 
حو « النائب العام » » وقد ثمادى فى وصف الفدائيين بأوصاف الخيانة 
بوالحسة والجبن وأخذ بكرر فى نطق هذه العبارات ونشط فى تسهيل وضع 
حيل المشئقة حول دقابهم متماديا فى نفاق الانجليز المستعمرين للبلاد ٠٠‏ 


واستمرث المحاكمة ستة أيام فقطا ‏ بناء على رغبة الانجليز - وتم 
'اعتقال « محمود فهمى النقراشى »9 » أحمد ماهر  »‏ وهما من أخلص 
رجال الوفد - على أساس أنهما شريكان فى الجر دمة وذلك كمساولة للاقاع 
.ی « سعد زغلول » واثبات صيلته بالحادث ۰۰ 


سدور الحكم فى قضية مقتل السردار (۷) ** رلا يونية 19560 ) : 


بعك أن استغرقت التحقيقات والمحاكماته قسطا كبيرا من الوقت 
و ااج 2 قدم المتهموث للمحائمة وهم : 


٠ عبد الفتاح عئايت الطالب بمدرسة الحقوق‎ ٠ 
٠ ے عب الحمید عنايت الطالب بمدرسة المعلمين العليا‎ ٣ 
* ہے ابراهيم موسى الخراط بالعتابر‎ ٢ 
٠ ب همحيوت رأشسسك الميندس بالتنظيم‎ 5: 
٠ -ه ب على ابراهيم محيف البراد بالعنابر‎ 
' ب راغب حسن النجار بمصلحة التلغرافه‎ 5. 
* “ا ب شفيق ملصور المحاندى‎ 
٠ .هم ب محموت أحيه اسماعيل الموظف بالأوقاف‎ 
' أ ميحموة صسالح سائق سيارة أجرة‎ © 


وثى اليوم السابع من يونية 10 » أصدرت الحكمة حكميها على 
لالشمانية الأول بالاعدام شنقا , كما أصدرت أحكاما أخرى على الباقين » وقد 
تم تنفيذ أحكام الأعدام يوم الأحد ؟؟ أغسطس ١955‏ كلآتى : 


'» كان أول من سيق الى حبل المشلقة هو « عبد الخميد عتايت‎ ~١ 
«الذى قال : « أنا لا يهمنى شى* ۽ لد قہت بما هو وإجب على خير قيام‎ 
ولا «يهمنى الاعدام رأنا سيق وقئلت ه؟ من الأعداء الاتحليز ۾ > وکان رابط‎ 
- 1۹۸۷ م في أعقاب ثورة 4 »ب للأستاك عند الرجّمن الراففى  طبعة‎ (Y1) 

من ۸4 ۰ 


۲۱ 


الجأش حیث ختم كلامه قائلا : « انا لله وائا اليه راجعون » ,: يارب ادخلنى 
حئة الشعيم » ا 


وهكذا كان الشهيد « عيد الحميد عنايت » هو السهيد الأول ٠‏ 


. ثم جى» بالأسيداذ/ شفيق منصور المحامى وعضو مجلس النواب. 

0 باب الضعرية وكان ممن اتهموا باغتيال « بطرس غالى » سينة. 

٠‏ ولكن أفرج عنه واكتفى وفثها بفصله من مدرسة الحقوق حيث 

سافر الى أوربا لاتمام دراسته وكان عضوا فى جمعية « الاتحاد الاسلامى »> 

وبعد عودنه من أوربا أنهم بتحريض الأهالى على الثورة فقد كان محل 

اشستباه الموليس السياسى فى 5؟ حادثة , وكان على صلة وثيقة. 
ب « الوردانى » الذى قام باغتيال « بطرس غالى » * : 


ورغم انه كان يعتبر فى منزلة رئيس هله الجمعية الفدائية السرية , 
ألا آله عند نفيك حكم الاعدام فيه , أصيب الشهيد « شفيق منصور ۾ 
بالانهيار وخذاته قواه ٠٠‏ 


۲ _ كان ثالث المحكوم عليهم هو « ابراهیم موسی » د من عمال 
العناس ب وكان قد بدأ الانضمام للعمل الفدائى شد الاتحليز منك يدا ية 
ثورة ١915‏ حيث كانث له سرعة أسطورية بين العمال فقد كان زعيمهم, 
منذث سنة 418 مش هورا بشجاعشه وجرآته ۰ وکان أمينا لصندوق نقابة 
العمال ٠‏ 


توك لفك حكم الاعدام فيه ظهر قويا متماسكا حبث اخحشم كلامهك 

: « آنا قل ى مطمئن بالاسلام » ** 

کت ثم جىء بالفدائى « على ابراهيم محمد » وهر ( براد » 
بالعئابر من أتباع « ابراهيم موسى  »‏ وكان أحد أعضياء « اللجمعية الفدائية 
المصرية » 2 وكان عند تنفيذك حكم الاعدام فيه ثابتا وشجاعا » ولم ينطق 
الا بالشهادتين وظل بحر ك شفتييه بتلاوة القرآن الكريم ۰ 


هوه وكان خأمسهم مهو « راغب حسن » , الذى أصا به الاتهيار بعض, 
النىء خاصة عندما لذ كر اينه الذى كان عاملا بورشة التليفونات وشقيق 
« أحيك حسن » ٠٠‏ 


له لم جىء بالشهيد « محمود راشك » الذى كان صديقا 
ل «عيد الخالق عنابيت» شقيق الأخو بن « عبد الفتاح وعيد الحميد عنابت» ب 


YY 


وکان « محمود راشد » من دعاة الجامعة الاسلامية ومن المناضلين القدامى 
أحك خر يجى مدرسة الصنايع وكان « رساما » بمصلحة التنظيم بدا 
ج ماته السياسية منذ سنة ١؟9١‏ عندما الغدم الى ( جمعية الفدائيين 
المصريين ) وضبطت وقتها فى منزله قنابل ومسدسات ‏ نحمل شقيقه 
الأصغر متسثوليتها حيث بسحن مدلا مله سبئة ۰ »۰ وكان « ميحمود 
راشد » ماهرا فى تصنيع الأسلحة والقنابل وكان يقوم باصلاح وصيانة 
أسلحة الفدائيين + كما كان متخصصا فى أساليب توصيل المعدات 
والاساحة ونهريبها فى عربات يخترق بها شوارع القاهزة وكان غاايا 
ما ينجح ف القيام بتهريب هذه الأسلحة وأفراد الجمعية حتى مسرح العمليات 
الفدائية ٠٠‏ 


وعبنك الوجهه الى حبل المشئقة » كان الشهيد « محمود راشد » ذى 
غاية الهدوء رالشات والانتسامة على شدفتيه حيرث عندما تی عليه حكم 
الاعدام » قال مبمسما : « أنا لم أتفق على قثل أحد ولم أقصد الا ابتغاء 
وحه الله الكريم 6 م نطق بالشهاد ئن وقال : « الحمذ لله رب العالمين .. 
انا لله وانا اليه راجعون ¢ ** 


لا ب ثم سيق « محمود اسماعيل » الى حبل المشئقة ‏ الذى كان 
يعمل ١‏ كاتبا » بوزارة الأوقاف ‏ حصل على الشهادة الايتدائية سنةٌ 1915 
حيث فشل فى الحصول على وظيفة بهذه الشهادة فالتحق بمدرسة البحرية 
التائعة لمصلحة خفر السواحل وبعد تخرجه منها عين بها حيث نعام الفنون 
البحرية واحقاز فيها امتحان ضرب الثار بامتياز حيث كان أول الاناجحين 
فعين على الباخرة ٠‏ الطوافة عبد المنعم « التى كانت بقيادة ضا بط الخليرق: 
وتشساحر « محمود اسماعيل » » هم « قومندان » الناخرة عدة مرات » وكان 
هذا القومندان مسئيدا.فأوقف محمود اسماعيل » عن العمل عدة مرات > 
وانتقل « محمود اسماعيل ». بعد ذلك للعمل فى الأسطول البزيطانى 
سنة ١9١:‏ أثناء الحرب العالمية الآولى ضكان ”يعمل متحمسا للدولة 
العثمانية ومتحيزا لتر كيا أملا فى الالتصار عل الحلفاء : ,فعئدما رفضص 
العمل فى خدمة ال المريطانية عوقب بالجلد ثلاثة أيام مثثالية 
نتأصلت فى نفسه الكراهية للانجليز وتم طرده من هذا العمل فى ١۸‏ 
مارس ١5١6‏ ,2 لم عسين بوظيفة ١‏ مخز نجى » بوزارة الأوقفاف فی ٦٤‏ 
دسمسر 1515 وثقل الى مديرية البحيرة « كاتب ظهورات « مم عن خر 

كاتبا بسكرتارية مجلس الوزراء بالقاهرة فى' نوقمبر' 1951 ١:‏ 


نم التعارف بين « محيوت اسماعيل » و « شفيق منصور » الذى 
كان ا لجمعية الفدائيين المصر ييل »> وصال, « مبحموت اسماعيل » ثاثا 


YY 


ان الجيعية » حيث كان هو المختص برسم الخطط كما كان يقوم 
بتدرس أعضاء الجمعية على اسستخدام الأسلحة والقبايل وكان قوى 
الشخصية وله الفضل فى الضيام « عبد الحبيد عنايت » للحركة الوطبية 
ممثلة فى جمعية الفدائيين فكان هو « دينامو » الجمعية ٠٠‏ 


وائجه ١‏ محمود اسماعيل » الى حيل المشئقة ثابتبا رابط الجاش 
وقال : « أنا مض عاوز حاجة وأشهد أن لا اله الا الله وأن محبمدا رسول 
الله وأشهد أنى مصرى وطنى وبرىء » ٠٠‏ 

وكان آخر من تم تنفيذ حکم الاعدام فيهم ۴ 

وفى هذا اليوم المشثوم ٠ ٠‏ يوم تنفيذ أحكام الاعدام فى شهداء الوطنية 
المصرية ٠‏ اعمتكف « سعد زغلول » فى منزله ولم يغادر غرفة نومه ولم 
ستقبل أحدا من ضيوفه » فقد كان فى غاية الاستياء من ٠‏ شفيق منصور » 
لأنه اعترف على أعضاء التنظيم السرى للوفد أثناء ادلائه بأقواله فى 
التحقيقات وفى المحاكمة ٠‏ 


فقد جاء فى مذكرات « سعد زغلول » الشى دونها عن يوم تنفيذ 

أحكام الاعدام فى هؤلاء الشهداء ٠٠‏ حيت قال : : 
« فى يوم ۲۴۳ الجارى ‏ أى أغسطس ١950‏ فى الساعة السابعة » 
« صباحا » نفذ حكم الاعدام فى المحكوم عليهم فى قضية السردار » » 
« الا « عبد الفتاح عنايت » حيث استبدلت عقوبة الاعدام بالأشغال » 
« الشاقة المؤبدة لاعترافه من تلقاء نفسه على زملاثه / ولقد أبدى ,» 
+ المنفذ فيهم الحكم ثباتا عظيما الا شفيق منصور » أما نا ابراهيم » 
« موسى » فقد قأل : ( انه حكم على لأتنى د سعدى » ولكنى سعدى » 
« الى الممأت ثم هتف ( يحيا سعد ) 2 ٠٠‏ 
« وأعجب الناس بشجاعة « محمود اسماعيل » وثياته واسعشفافة » 
« بالموت حتى اللحظة الأخيرة ومثله « محمود راشك » ثم الباقيل » ٠‏ 
« وأثناء اللتحقيق والتعذيب اعترف « عبد الفتاح عنايت » على نفسه » 
« وعلى أخيه وعلى « شفيق منصور » والآخرين وجاء فى أقواله فى » 
« التحقيق : ( كان لنا أمل كبر فى نجاح المفاوضات ولا فشلت » 
« يثسنا فاحتمعئا لمكتب الأسياذ شفيق منصور وتناقشرنا فى » 


YÊ 


« الموضوع وقال أحدنا : انه مفيس طر بقة بقى غير القتل السياسى » 
« بيا ان المسألة أصبحت معقدة خصوصا من جهة السودان حيث » 
« أخرجوا فعلا جزء! من الجيش المصرى » وإتجهت الفكرة الى اغنيال » 
« البردائم فارتاحت التفوس لهذه الفكرة وتم الاتفاق عليها ثم » 
« أرجانا الكلام فى التفصيلات الى اجتماع آخ ) » ٠‏ 


"ناحيل انعقاد البرلان شهرا ٠‏ 
فى يوم ۲٣‏ نوفمس سنة 5 2 استبصدرت وزارة « زيور باشا » 
مرسوما ملكيا بتاجيل انعقاد البرلمان شهرا ٠٠‏ 


اتسين « اسماعیل صدقى باشا « وذبرا ١‏ للداخلية , 


فى 5 ديسمير سبنة ۱۹۲٤١‏ » عين « اسماعل صدقى باشا » وذيرا 
اللداخلية » وكان من أقطاب حزب الوفد « سابقا » ولكنه انشسق عن 
الحزب وأصبح من أعداء « سبعد زغلول > حيث شارك المنشقين عن الوفد 
فى سياسة « زيود باشبا » بالتسليم الكامل لمطالب الانجليز وكان من 
أخطر هذه المطالب هو حل مجلس النواب وسياسة فصل السودان عن 


مد # + 


حل مجلس النواب : 
وزارة « زيور باشبا  )‏ فی ۲١‏ ديسمير 1975 ب مرسوما ملکیا بحل 
مجلس النواب وتحدديد يوم 5 مارس ۱۹۲١‏ لانعقاد المجلس الجديد » فكان 
هذا التصرف من جانب الوزارة يعتبر استهانة بالدستور وانتهاكا له , 
سحيث استصدرت» الوزارة مرسوما ملكيا آخر بأجراء الانتخابات. لتشكيل 
مجلس نواب جديد وفقا لنصوص قانون الانتخابات القديم ‏ الملغى 
والتدخل فى حربة الانتخابات التى تقرر اجراذها ٠٠‏ 
نأسيس « حزب الاتحاد » ٠*٠١ ٠١‏ ( ينابر 0( ° 

فى شهل يناير 19170 2 فويئت الأمة المصرية بظهور حزب جديد 
وليد الارادة الملكية - تكرن من مجموعة من المنشقين الذين انفصلوا عن 
حزب الوفد , وكان رئيسه ‏ بالانابة ‏ م حسن نشأت باشا » ( وكيل 


تاملات لى ٣‏ م ه5758 


الديوان الملكى ) حيث کانت وسيلة دعانته آنه حزب دين بالولاه للعرش, 
الملكى » وصار اخثيار « يحيى ابراهيم باشا » رئيسا لهذا الحزب ٠‏ 


كان معظم أعضاء هذا الحزب الجديد يتصفون بالوصولية والانتهازية 
حيث أعلنوا استقالاتهم من عضوياتهم بالهيئة العليا لحزب الوفد تقريا 
للسراى اللكية »> فكان متهم اللواء « موسى فؤاد باشا » و « شيرت راضى 
بك  »‏ المحامى الشرعى ‏ ق «١‏ عسل الحليم البيل » المحامى الوفدى » وقد 
كات أبرزهم انتهازية هو « محمد سعيك پاشا  »‏ الذی كان وزیںا فی 
وزارة « سعد زغلول ¢ لين 


وأعلن هؤلاء المنشقون الانتهازيون أنهم استقالوا من حزب الوفد 
لعسدم ولاء « سعد زغلول » للعرش الملكى > وقد أتبعوا تكوين اح بهم. 
الجديد بتأسيس جريدة له سميت باسمه « الاتحاد » حيث اسندت. 
رئاسة تحريرها الى « عبد الحليم البيل » المحامى ٠٠‏ 


آنتخابات البركان الحديد (۲۷۸) ۰۰ ( )۱۹۲١‏ : 


'استخدم « اسماعيل صدقى » س الذى عين وذيرا للداخلية کو کل 
ذكائه وحيلته اتزوير نتائج هذه الانتخابات من تعديل فى معظم الدواثر 
الانتخابية » بنسخير الحكومة لموظفيها ‏ خاصة وزارة الداخلية ب من رجال. 
البوليس العسكر يين والمدنين » لمطاردة خصوم الحكومة ومناصرة مر شجبها 
فى الانتخابات ٠٠‏ 


واشتركت فى هذه الانتخابات أحزاب : ٠‏ الوقد » ف «الأحرار 
الدستوريين » الى جانب الحزب الجديد « الاتحاد » » وأجريت الانتخابات 
قى اليوم الثانى عشر من مارس ٠١۲١‏ » وانعجلت ١‏ الحكومة ب متعمدة - 
باعلان نتيجة هذه الانتخابات؛ فى: البیوم التالی. لاجراٹھا۔ ۱۳ مارس ۱۹۲٣‏ . 
بأن : « الأحزاب المعارضة لم تنل الأغلبية لأى منها اللتى تؤهله لتولى الحكم, 
ويناء عليه فقد قررت الوزارة الاستمراد .فى الحكم مع اجراء تعديل فى 
تشسكيلها 6م 


(لالالا) يرجع السبب الحقيقى لاستقالمة « محمد سعيد باشا » من حزب الوقد . لخوهه 
على علاقته بالقصى الملكى حيث كان قيما ,على الأمير « أحمد سيف الدين » ٠‏ واشتهر 
عنه تبديده لأموال الامير وكان القصر اللكى هى المرجم الأعلى لحاسبته على هذه 
الاموال ٠٠‏ 

« فى أعقاب ثورة ۱۹۱۹  »‏ الأستاذ الرافعى ١198‏ اص 9" ٠‏ 

(1/4؟) المرجع السايق ب صن ٠ ۲۷۲ , ۲۷۱ ۲ 7/١‏ 


Y7 


ولكن كانت الحقيقة تنطق بيغير ذلك » اذ أن نتيجة الانتخابات كانت. 
فى حقيقتها لصالح الأغلبية الوفدية المتمثلة فى ه حزب الوفد » حيث 
حصبل على ١١1‏ مقعدا فى مقابل 7م مقعدا لغير الوفديين من الأحزاب 
البلاثة الأخرى ٠٠١‏ 


استقالة وزادة « زيود باشا » ونأليفه الوزارة الخديدة ١* ( ٠٠٠‏ مارس 
ه51 ): 


رفع 9 زيبور داشا » استقاليه للك وم 1١‏ مارس ٥‏ 2 فعهد 
اليه الملك بتأليف الوزارة الجديدة ب استنادا الى الاعلان الخاطىء لنتيجة 
الانتخابات المزورة ‏ وضم التشكيل الوزارى الجديد ‏ كل من : « زيور 
باشا » ( مستقل ) لرئاسة الوزارة ووزيرا للخارجية ء « يحيى ابراهيم ٠‏ 
( اتحادى ) للمالية » « اسماعيل صدقى » ( أحرار ) للدالية اللواء 
١‏ موسى فؤاد ؛ ( اتحادى ) للحربية والبحرية , « عبد العزيز فهمى » 
( أحراد ) للحقانية » « توفيق دوس » ( أحرار ) للزراعة ء « اسماعيل. 
سرى » ( مستقل ) للأشغال » « ووسف قطاوى » ( اتحادى ) للمعارف : 
« محمد على علوبة » ( أحرار ) للاوقاف ٠٠‏ 


حل «جلس النواب ۰۰ الجدید (۲۷۹) ۰۰۰ ( ۲۳ مارس ١199356‏ ) : 


بعد افنتساح البرلمان يوم 9" مارس ١995‏ ب ومد تتلاوة خطاب 
العرش - اجتمع المجلس لاجراه انتخاب رئيس .له حيث جرى ذلك يطريقه. 
النصويت السرى ‏ وكان محصورا بين « سعد زغلول باشا » ( زعيم 
الاغلبية فى حقيقة الأمر )و « عبد الخالق ثروت باشا » ( مرشح الوزارة ), 
وفاز « سعد زغلول » حيث نال ۱۲۳ صوتا ونال « ثروت باشا » ۸۵ 
صوثا فقط ٠٠‏ 


و اسقط فی ید الجكومة »> وقبل اتصراف أعضساء مجلس النواب ¢“ 
حضر « زبور باشا » ب رئيس الوزراء ‏ وأعدن على المجتمعين أن جلالة 
املك أصدر مرسوما ملكيا يقضى بحل المجلس ويدعوه لاجراه انتخايات 
جديدة يوم ١*8‏ مايو ١574‏ وأن مجلس النواب الجديد سيجتمع فى يوم, 
أول يونيه ۱۹۲۰ ۰۰ 


ورغم ذلك , لم يسائمر هذا المجلس ‏ الجديد ب سوی لسع ساعات. 
فقط ٠‏ !! 





(174؟) « فى أعقاب ثورة 1919 »2 للاستاذ الرافعى - طبعة 1۹۸۷ ٠‏ 
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وبذلك استمرت البلاد تلحكم حكما غير دستورى فى ظل وزارة 
+ زيور باشا » ٠‏ 


اسستقالة اللورد « اللنبى » وتعبين « حورج لويد » مندوبا ساميا مايو 
6 (+58) : 


فى شهر مايو ۱۹۲١‏ › استقال اللورد « اللنبى » من منصب المندوب 
السامى البريطاني حيث عين بدلا منه اللورد « جور لويد » » وأعلنت 
الحكومة البر بطانية أن هنا التغيير لا يعنى أى تبديل فى سياساتها خاصه 
فى علاقاتها بمصر والسودان ٠٠‏ 


.دیل الوزاری (583) : 

فى نفس الشهر ‏ مايق ٥‏ اسنقال « يوسف قطاوى » ( وذسر 
المواصلات ) ٠‏ وفى حقيقة الآمر أنها كانت « اقالة » وليست استقالة , 
حيث قام بتهنئة « سعد زغلول باشبا » بمناسية العيد » فأشير عليه بتقديم 
'استقالتة وعين بدلا نه « حلمى عسى باشا » وم 5 مابو ه1١‏ ب وقد 
كان ذلك بايعاز ونوجيه من السراى التى تخلصت أيضا من « عبد العزين 
فهمى » لتصديه ومعارضته لعزل الاستاذ / على عسد الرازق من هيثة 
كبان العلماء ‏ لتأليفه كتئاب « الاسلام وأصل الحكم » لمعارضته لفكرة 
الخلافة الاسلامية والتى كان ,يطمع فيها « الملك فؤاد » ٠٠‏ 


وتيع ذلك أن قام الوزيران « الدستوريان  »‏ « محمد على علوية » 
و « توفيق دوس »> ب بالاستقالة من منصييهما » وعين بدلا من الثلاثة 
الوزراء المستقيلين كل من : « أحمد ذو الفقار » ( للحقانية ) و« نوفيق 
«رفعبت » ( للمواصلات ) و ٠‏ نخلة المطيعى » ( للزراعة ) , وعيل أثر ذلك 
قدم « اسماعيل صدقى باشا » استقالته من منصبه كوزير للداخلية , 
وانضم هؤلاء الوزراء الجدد الى « حزب الاتحاد » الموالى للسراى ٠٠‏ 

وهكذا تمادت وزارة « أحمد زيور باشا » فى تصرفاتها المخالفة 
اللدستور مدعمة بالتدسخلات الملكية ٠٠.‏ 


آنعيين مستشار قسائى ‏ بريطانى ‏ للحقانية : 


أمعنت السلطاته البريطانية فى سياستها بالتدخل فى الششون 
"الداخلية لمصر » عودة الى سياساتها التى كانت تمارسها قبل ثورة 1919, 





(80)) المصدس السايق ا صن ٠ 38١‏ 
(181) المصدر السايق ‏ صن ۲۸۳ ٠‏ 
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حيث أرغمت « زيور باشا » على تعييل « مستر برسيفال  »‏ البریطانی ‏ 
مستشارا قضائيا لوزارة الحقانية فى مايو 60؟2:359519: رغم سابقة رفض 
« سعد زغلول باشبا  »‏ فى عهد وزارته تجديه عقد المستشارين. 
القضائى والمالى ‏ البر يطاتيين ٠٠‏ 


وصول المندوب السامى البريطانى الجديد 
الى مسر والمبالغة فى استقباله (YAY)‏ : 


وصل اللورد « جورج لويد  »‏ المندوب السامى البريطاتى الجديد ب 
الى مصر فى أكتوبر ۱١۹۲١‏ » فقامت السططات المصرية بالممالغة فى 
استقباله بمستوى الاستقبالات الملكية حيث فتح له الباب الملكى ببحطة. 
مصر التى فرشت آرصفتها وساحتها بالأبسطة الحمراء الفاخرة كما 
افشرشت أرض الشوارع التى سار بها الم و كب بالرمال ۰ 


وامعانا من جانب السالطات البريطانية فى تحسيها وامتهانها للسيادة. 
المصرية ,2 تعمد هذا المندوب السامى البريطائى الجديد اهانة المصريين 
عدم نايم أوراق اعتماده الى ملك مصر طيقا لما استقر عليه العرف الدول 
هما يعد عودة بالبلاد الى حالة التبعية كما كان الحال قبل اعلان الحماية. 
على مر سنة ٠ ١951١5‏ 


رغم كل ذلك , فقد أقيم لهذا المندوب السامى البريطانى حفل تكريم 
یوم ۲١‏ دیسمبر ۱۹۲١‏ فی فندق د کونتیننتال  »‏ بميدان « ابراهيم. 
باشا . الو برا ) , حضره لفيف من كبار المصرييل رغم علمهم بتحديه السافر 
لسيادة البلاد بتعمده عدم تقديم أوراق اعتماده الى ملك مصر ٠‏ 


قانون الجمعيات والهيئات اللسياسية : 

فى ۲۷ آکتوں ۱۹۲٣١‏ فى فيبة من الدستور . استصدرت وزارة 
« احم زیور باشا مرسوما ملكيا يقانون» سحى بقانون الجمعيات والهيئات 
السياسية حيث بعل هذا القانون تلك الجمعيات والهيئات نحت السيطرة 
الكاملة للحكومة وتحت رحمتها اذ خول هذا القانون للحكومة الحق فى 
حلها وقعما أرادت » فقد كان منه هو الغاء نشباط ودور الحزاب السياسية: 
فى البلاد خاصة وعلى رآسها حزب الأغلبية ( الوفد ) ٠+‏ 





* ۲۸۹ المصدر السابق مهن هن 55 حتى ص‎ (YAY) 


T۹ 


السخط السعبى فى آخر عام ۱۹۲۰ : 


منذ أن صدن المرسوم الملكى بحل اليرلمان فى ديسمير 5؟151 »2 قامت 


الصحافة المصرية يدورها الوطنى كاملا يتيصير الشبعب وتحذيره من 
سياسة الحكومة المتمادية فى ارضاء السلطات البريطانية على حساب 
المكاسب الشعبية وعلى رأسها الحياة النيابية الدستورية ٠»‏ وفى غيبة من 
البرلمان استمرت الحكومة فى تماديها فى التنكيل بخصومها وقامت ياصدار 
القوانين المخالفة للدستور ٠٠‏ 


واشندت الحملة الصحفية خاصة عندما حل ميعاد اجراء الانتخابات 


لانعقاد مجلس النواب الجديد _ الذى وعد به ونص عليه المرسوم الملكى _ 
فى 5 مارس 0 ٠+‏ 


فغۍ ۸ نوفم‌یر ۱۹۲۰١‏ »> ظهر مقال فى جريدة « الأخبار » (85؟) 
عنوان : 

« الدستور بحتم اجتماع البرلمان فى يوم السبت الثالث من شهر » 
« نوفمبر على أساس بطلان مرسوم حل مجلس النواب وأن هذا » 
« المجلس المنحل موجوت قانونا ودستوريا ويجب اجتماعه » ٠.٠١‏ 
وأيضا فى الهوم البتالى - 9 نوفمير 1570 ظهر مقال آخر جاء به : 
« ان رئيسى مجلس الشميوخ والنواب مطالبان بدعوة أعضاء البرلمان » 
« للاجتساع فى يوم ۲۱ لوفمسصسر ١99550‏ تنفيذا للمادة 55 من 
« الدستور » ٠٠١‏ 

وكذلك فبى ٠١‏ نوفمسر ۱۹۲۰ › ظهر مقال آخر تحت عنوان :۰ 

« ليس الدستور قصاصة ويق » ومرسوم حل مجلس النواب » 
« باطل لأن الوزارة امتئعت عن ثنفيذ أحكامه الأساسية وخالفت » 
« نصوص الدستور » ٠*٠‏ 

وفى ؟١‏ نوفمير 7910 ۰ سطر مقال آخر جاء يه : 


« اذا لم ندافع عن الدستور سوف تستمر الوزارة فى الاعتداء عليه » , 


.وكرر المقال الدعوة الى وجوب انعقاد البرلان من تلقاء نفسبه يوم 





(AY)‏ « فى أعقاب ثورة 1١9١5‏ » ے «١‏ للأستان الرافعى ب طبعة ۱۹۸۷ ب 


٠١ 4Y < I ۹٥ .هر‎ 
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'استحابة الأحزاب كدعوة العقاد البركان ‏ من تلقاء نفسه 7 : 


على اثر هذه البحملة الصحفية » سرعان ما استبجايت الأأحزاب للدعوة 
اللتوالية المنادية بضرورة وحتمية اجتماع البرلمان ب من اتلقاء ئفسة ب يوم 
السبيت ١؟‏ نومير 2١998‏ حيث اجتمع أعضاء البرلمان بمجلسيه فى 
الساعة العاشرة صماح ذلك اليوم »2 وكانت قد انهالت رسائل التأييد 
الشعبى مؤيدة لنداءات الصحافة والاستجابة لها ٠٠‏ 


نصرفات وزارة « أحود زيود باشا » ازاء هذه الدعوة : 


فى مواجهة هذا التأييد الشعبى الجارف . لشداءات الصحافة 
.واستجابة البرلان کان آن أصدرت. رزارة « أحمد زيور باشا » ثلاتة 
بلاغات رسمية هی : 


١‏ البلاغ الأول : بأن الوزارة قررت منع اجتماع البرلمان ‏ من تلقاء 
نفسه . داخل مبنى البرلمان أو فى أى مكان آخر لآن هذا الاجتماع 
غير مشروع »2 محذرة بأن المنم سيكون باستخدام القوة اذا لزم 
الأ ۰ 


٣‏ د البلاغ اللثائى : بأن وزارة الداخلية نعلن جمامير الشسعب بأنها 
انخذت كافة الاحتياطات اللازمة لتنفيذ عدم اجتماع البرلمان » وبأن 
الحكومة أصدرت أوامرها الى الجيش بالمحافظة على مبنى دار البرلمان» 
کہا هددت باطلاق النار فى حالة التهجم من جانب أفراد الشعب 
على الجنود والقاء القبض على المشاغبين ٠‏ 

لاب البلا الثالث : بأن وزارة المعارف تحذر الطليبة فى الجامعات والمعاهد 
والمدارس من البظاهر حيث الوعدت» بتوقبيع العقاب الشيديد ضبك 
المضر بين أو المتظاهرين * 

نحدى اللحكومة للشعور الوطثى (5814) : 


فى مساء ٠١‏ توقمس ۰٠+ ٥‏ أصدرت حكومة « زيون باششا » 
أوامرها بتوزيع قوات الجيثى المصرى فى الشوارع المؤدية الى مبنى البرلمان 
وكذلك حول المبنى نفسه بل وبداخل مينى البرلمان شاهرة أسلحتها حيث 





(144) « فى أعقاب شورة  » ١1915‏ للاستاذ الرافعى ‏ طبعة ۱۹۸۷ ص ۲۹۹ ٠`‏ 
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آحاطت بجميع الشوارع المحيطة باليرلمان حتى صار مبنى البرلمان شبيها' 
بالقلعة الحصينة لا يمكن الدخول اليه أو مجرد الاقتراب منه الا بالالتحام, 
مح هذه القوات 0 


ولما رأى أعضاء البرلان من النواب والسيوخ ذلك واستحالة اجتماعهم, 
فى دار البرلمان ٤‏ أجمعوا آراءهم فى مساء لدم الجمعة 8 نوفمس N0‏ عللى. 
أن يعقدوا اجتماعهم بفندق, الكو نتيتنتال يوم السبت ١؟‏ نوقمبر 19158 ٠‏ 


اجتماع أعضاء البرئان (١58؟) "١ ( +٠‏ أوفمبر ١9505‏ ) : 

سارع أعضاء البرلمان بمجلسيه ‏ الشيوخ والنواب بالتوجه الى. 
فندق الكو نتيئنتال منذ الساعة التاسعة صباحا يوم "١‏ نوفمير ١١58‏ , 
وتجمعوا حيث امتلأت بهم الردهة الكبرى بالفندق . وفى نفس الوقت. 
سارعت حموع الشعب بالتجمع محتشدا بن أمام الفندق بحيون الفسيو 
والدواب معلئين تأبيدهم لهم ٠‏ 


وكان « أحمد زيور باشا  »‏ رئيس الوزراء ‏ مقيما كعادته فى, 
نفس الفندق » فنزل من غر قبته ليغادر الفندق متجها الى مقر رئاسة مجلس 
الوزراء » وكانت ردمة الفتدق تعج بأعضاء البرلمان . الشيوخ والنواب - 
حيث مر زيور ياشا من وسطهم بجثته البدينة الضخية ونظراته الشاردة 
وفى سذاحة بالغة قام بتحية ممثلى الأمة ‏ أعضاء البرلمان ب التحية 
العادية 2. وكأنه لا يلقى بالا الى هذا الاجتماع وغادر الفندق وسط هتافات 
الجموع المحتشدة حول الفندق ‏ المؤيدة لأعضاء البرلمان ب حيث كانوا 
برددون فى هتافاتهم : « نريد الدستور » , «١‏ احترموا الدستور » 2 
« استقيلوا »2 ولم يلق « زيور TS‏ إلى 
مقر مجلس الوزراء وكأآن كل شىء هادىء حوله ٠‏ 


قرارات احتماع اليرئان ٠٠‏ 


عقد البرلمان. بمجلسيه برئاسية م e‏ ا الأغلبية 
البرلمانية . وأصدر بالاجماع القرارات. العالية : 





(584) « فى أعقاب كثورة 19519  »‏ للأستان الرافعى ب طبعة ۱۹۸۷ ۔ عن هن 46 
حتی س ۲۰۰ ۰ 


YY 


أولا م الاحتجاج على 'نصرفات وزارة « أحيد زيبود باشعا » المخالفة للدبستور» 
وعلى منع أعضاء الب لمان من الاجتماع فى داد البرلمان بقوة السلاح ٠‏ 

ثانيا : قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة طبقا للمادة ( 19 ) (581) 
من الدستور * 

ثالنا : اعتبار دور الانعقاد للمرلمان بمحلسيه قانونيا واستمرار الاجتماع 
فى المواعيد والأماكن التى يتفق عليها الأعضاء ٠‏ 

راسا : نس هله القرارات فى جب مومع الصحف ٠‏ 


ووقع جميع أعضاء البرلمان - بمجلسيه ‏ على هذه القرارات » حيث. 
كان أول الموقعين عليها « سعد باشا  »‏ نائب السيدة زينب وتلاه فى 
التوقيع النائب « محمد بك شوقى الخطيب  »‏ عضو مجلس النواب عن 
دائرة ( السنطة ) يمديرية الغربية ‏ وتبعهما فى التوقيع باقى الأعضاء ٠‏ 


وبع أن انتههبىي التوقيع من الحميع على هذه القرارات 2٠‏ السحبه 
الأعضاء الشيوخ الى قاعة جانبية بالفندق ٠‏ وبقى الأعضاء النواب بالقاعدة 
ار ئيسية حيث عقدوا حلسة برئاسة « سعد زغلول » + وأعلن الر ئيس, 
افتتتاح جلسة مجلس النواب وتم انتتخاب المجلس ‏ بالاجماع ‏ لكل من : 

ك شع زغلول » «إركيسا مجلس الثوات ۶ 

« محمد محموت باشا › الدکتور / عبد الحميد سعيد  »‏ وكيلين ب 
الأول ممثلا لحزب (الأحرار الدستوريين ) والثانى ممثلا «للحزب الوطنى » + 

« الأستاذ / ويصا واصف » ف ١‏ الأسبتاذ / على الشمسى » 
و » الأستاذ / عبد الجليل آبو سمرة » و ١‏ الأستاذ / أحمد عبد الغفار » 
ب لسك ثارية المجلس ٠‏ 


1 « الأستاذ / على مسين » و ١‏ الأستاذ / محمد شوقى الخطيب » 
و« الأسيتاث / عم الحميده رضوان » ب مراقبين ١‏ 


نا بیس » أمراء «( العائلة المالكة e‏ لطالب الشعب ٠٠‏ 5 نوفمبر 5 3 


فی لوم YY‏ لوفمبر ۵ ۰ اجتمع بعضص أمراء العائلة المالكة و بعد 
تشاورهم فيما بيئهم حرروا البتماسا رفعوه الى ١‏ الملك فؤاد » يعلنون فيه 





(YA)‏ نصت المادة )0 من الدستون على ûl»:‏ قرں مجلس الذواب عدم الثقة 
بالوزارة وجب عليها أن تستقيل » ٠‏ 


YY 


تأيبدهم لطالب « المؤسبسة الوطنية » المتمثلة فى نواب الشسعب الذين 
اعادة المحياة النيابية الى البلاد طبقا لنصوص الدستور ٠٠‏ 

وفى نفس الوقت انهالت الشكاوى من كافة أفراد الشعب بمشتلف 
طبقاته وطوائقه على القصر الملكى يعلئون استنكارهم من تدخل السراى فى 
شئون الحكم وتعطيل الحياة الدستورية النيابية ٠٠‏ 

الا آنه ہہ ورغم كل ذلك . نمادت وزارة « أحمد زيور باشبا » فى 
"نصرفاتها الاستفزازية الغير دستورية ٠٠‏ 


جار جار عاد 


اسستمرار الوزارة فى تنحديها للشعور الوطنى وللرأى العام : 

أرادت وزارة ١‏ أحيلم زيور باشا » ايهام الرأى العام بأنها باقية فى 
الحكم فقامت ‏ فى مجال تحديها للرأى العام وللشعور الوطنى _ 
فاستصدرت مرسوما ملكيا فى ۲۰ نوفمبر ۱۹۲۰۵ › آجریت بموجبه بعض 
التعديلات فى المناصب الوزارية حيث تضمئت نقل « حلمى عيسى باشا»› 
الى وزارة المواصلات و « محمك توق رفعت باشا »› الى وزارة الأوقاف , 
ونول « أحمد زيود باشا > وزارتى الخارجية والداخلية الى جانب رئاسته 
لمجلس الوزراه *٠‏ 


وعقب انتهاء اجراءات هذا التعديل الوزارى » قام « زيور باشا » 
بالادلاء بتصريح فى حديث له للصحسافة أعلن فيه : « أن الوزارة باقية وأن 
قر ارات الأحزاب لا قيمة لها من الوجهة الدستورية » ٠‏ 

ولم نقف وزارة « زيود باشا »عند هذا الحد من التحدى والاستفزاز 
لمشضعور الوطنى وللرأى العام » حيث أصدرت الوزارة ب فى / ديسمير 
6 مرسوما بتعديل قائون الانتخايات بتضييق الخناق وتقييد حق 
الترشيخ فى الانتخابات بأن جعلته مرة أخرى على درجتينل واشترطت فيه 
شروطا مالية للمندوبين عن المرشحين فى الانتخابات » هادفة بذلك الى 
ايهام الرأى العام الشعبى بأن الوزارة تمهد لاجراء انتخابات جديدة ٠‏ 
الاستسلام للانجليز ٠٠‏ بالتوقيع على انفاقية « جغبوب » ٠+‏ ( 5 ديسمبر 
(Ye‏ : 

أمعنت الوزارة فى تصرفاتها المخالفة للدستور يخضصوعها لطلب 
الاتجلب: بالتوقيع على اتفاقية سلمت بموجبها « واحة جغبوب ٠‏ المصرية الى 
الحكومة الايطالية » وتم ذلك فى غييبة البرلمان ودون تصديق منه على هذه 


ti 


احتجاج الأحزاب على الاتفاقية : 


قامت الأحزاب ‏ منفردة ‏ باعلان احتجاجها على توقيع هذه الاثفاقية 
فى غيبة البرلمان وتسلم « واحة جغبوب » للحكومة الايطالية » وقسام 
الشيعب فى المدن والعمد فى الأقاليم بالاضراب عن تنفيذ قانون الانتخابات 
الجديد » فقامت الحكومة بواسطة سلطاتها الادارية بالقبض على كث منهم 
وقدموا للمحاكية * 


التتحالف الثلاثى ل بين : 


« املك فؤاد » > « طبقة اللسسبتوزدين » + « السلطات البريطانية 3 
« ضف الرأى العام والشعور الوطلى » : 


منذ أن وقع الاختيار على « أحمد زيور باشا » ليتولى منصب رئيس 
الوزراء ‏ والذى كان اختيسارا متمشيا ومنفذا للسياسة البر يطانية 
ومخططانها الاستعمارية بالسيطرة والتحكم فى حيساة الشعب المصرى 
ومقدراته س حيث بدأت هذه الوزارة نشاطها بالعمل على التخلص من 
الحياة الدستورية المتمثلة فى حكم البلاد حكما نيابيا يتأجيل اجتماع 
البر لان - بمجلسيه النواب والشيوخ ‏ ثم استصدار المرسوم الملكى بحل 
هذا البرلمان وقعه « الملك فؤاد » » وذلك لما تسببت فيه الحياة الدستورية 
من انزعاج للسلطات البريطانية ٠٠‏ 

ا 

ففى غيبة الحياة الدسستورية متمثلة فى غيية البرلمان » تظاهرت 
'السلطات البريطانية بالغفلة عبن تصرفات ٠‏ الملك فؤاد  »‏ المعادية 
للدستور ب حيث أصبح التعدى على الدستور يعتبر صادرا من الملك 
والوزارة 2 حيث لعبت شخصية « زيور باشبا » 2 المتبسمة بالذكاء 
والمتظاهرة بالبلاهة والبلادة ‏ دورها ببراعة لصالع السياسة البريطانية 
ومشجعة للملك فؤاد فى هذا المجال وذلك نيجت تار ما اتخذه « زيور 
باشا » من شعاد اشتهر به فى هذه الفترة ‏ وهو : ١‏ انقاذ ما يمكن 


٠٠ » 'انقاذه‎ 


واستمرت: السلطات البريطانية فى تظاهرها بتغائلها . المؤقت ل 
عن ممارسات الملك فؤاد بتدخله فى شئون الحكم متصورا انفراده بحكم 
البلاد ومعادانه للمؤسسة الوطنية بأحزابها وعلى رأسها « حزب الوقفد » 
حزب الأغلبية س وزعيية « سعد زغلول »2 وكذلك نمادى وزارة « أحيد 
زيور » فى تنكيلها وانتقامها من حزب الوفد وأحزاب المعارضة والمناصرين 
اللأحزاب جميعها من موظفين ورجال ادارة وعمد ومشايخ ٠٠0‏ 


o 


وعندما شعرت ( 581) يريطانيا يتفاقم السخط الشعبى وتبرمه من 
رمن السلطة البريطانية المتمقل فى « المندوب السامى البريطانى » » قامت 
الحكومة البريطانية بالهاء مهمة مندوبها السامى « اللورد اللنبى » 
واسشیدلته دمنشوب سام جديد هو « اللورد جودج لويد » وذلك كمحاولة 
لتهدئة هذا السخط الشعبى ٠٠‏ 


استطاعت بذلك الحكومة المريطانية تحويل السخط الشعبى ضدها: 
بيتوجيهة هذا السخط ضد الملك فؤاد ووزارة « أحمد زيور باشا » » خاصة. 
حين وانت الفرصة للحكومة المبريطانية ب استمرارا لالاعيبها السياسية . 
بالتدخل والتوسط للملك فؤاد واملاثها عليه باقالة ه حسن نشات باشا» 
- رئيس الدديوان الملكى ‏ لاستفحال نفوذه بتدخلانه فى شئون الحكم 
والدولة مما أدى الى تعدد الاحتجاجات من كافة الأحزاب وطبقات الشعب 
المصرى وطوائفه » فأوعزت الحكومة البريطانية الى مندوبها السامى « اللورد 
جورج لويد » بالتدخل ‏ كمحاولة للتودد للأمة ‏ وذلك بان يملى على. 
الملك قؤاد باقالة « حسين نشأت باشا » من منصبه بالقصر كرئيس للديوان 
الملكى ونقله الى السلك السيامى وفى نفس الوقت كان ذلك تصرفا لاشعار 
الملك فوؤاد وزيور باشا بحجمهما الحقيقى فى تعاملهما مع السلطة. 
البريطانية ٠٠‏ 


فكانت هذه الاقالة بمثابية سقوط « حزب الاتحاد » وبالتالى سقوط. 
وزارة « أحمد زيور باشا » » حيث كان « نشآت باشا » أهم شخصية فى 
تشكيل هذا الحزب » وقد قوبل هذا الاقصاء ل « نشأت داشا » بالايتهاج 
والارتياح من جانب الرأى العام ٠٠‏ 


وقد ساعدت ظروف البلاد » وما مهد له «المندوب السامى البر يطانى» 
الد ید باتباع سياسة التظاهر أحيانا بالوقوف الى جالب الرأى العام ب بعد. 
التحديات المتكررة من وزارة « زيور باشاه» ‏ وبعد نجاح المؤسسة الوطنية- 
فى مواجهة هذه التحديات بالتحدى الأقوى وذلك بصدور القرارات من. 
الاجتماع البرلمانى ببجلسيه الى العقد من تلقاء نفسه اعمالا لنصوص. 
الدستود واستجابة لنداءات الصحافة التى أيدتها طوائف الشعب ٠٠0‏ 


کان لکل ذلك أبلغ الاين فی تش جيم الأأحزاب المعارضة للتاليف مح 
حزب الوقد صاحب الأغلبية ٠٠‏ 





(۲۸۷) « فى اعقاب ثورة 1919 »ل للأستان الراقعى ‏ طبعة 1941 ب من ص ۳۱۰“ 
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'تسكيل .٠‏ « تلجنة الأحراب الؤتلفة » (5484) ٠٠١‏ ( يلير 1919 ) : 

فى يناس ۱۹۲١‏ تشبكلت ١‏ لجنة الألحزاب المؤتلفة » المكونة من 
الأحزاب المعارضة وحزب الأغلبية ( الوفد ) ومنها تكونت ٠‏ لجئة تنفيذية » 
مهمتها تنظيم الجهود وتدعيم الائتلاف بهدف الوقوف فى مواجهة وزارة 
« زيور باشا » والالتفاف حولها »> وعقدت اللجنة مؤتمرا وطنيا للتصدى 
لدعوة الوزارة الى احراء انبخايات جديدة ‏ طبقا لمخططاتها ‏ لتز ييف 
واتزوسر هذه الانبخايات » حيث قررت الألحزاب بالاجماع مقاطعة هذه 
الانتخايات التى كانت ستجرى طبقا للقانون الجديد الذى فصلته 
“الوزارة ٠٠‏ 


تراجع الحكومة واصدارها مرسوما باجراء الانتخايات : 
وازاء 'تصميم « لجنة الأحزاب المؤتلفة » على مقاطعة الانتتخابات على 
ساس القانون الجديد الذى أصدرته حكومة « زيور ياشا » مقصلا لخدمة 
سسياسستها وآهدافها » قامت الحكومة باصدار قرار مجلس الوزراء فى 
۸ فبراير ١993‏ بايقاف العمبل بقانون الانتخايات الجديد واجسراه 
“الانتضايات بمقتضى القانون رقم 5 لسبنة ١954‏ وهو قانون الانتخاب 
القديم المستمد من نصوص الدستور ٠‏ 


وعلى أثر ذلك عقد المؤتمر الوطنى مكوئا من الأنحزاب المؤتلفة فى 
بوم الجمعة ١9‏ فبراير ١997‏ , حيث رأس هذا المؤتمر «سعد زغلول ياشا» 
.وجلس على جانبية « عدلى يكن باشا» و « عبد الخالق ثروت باشا› › 
وأصدر الو تمر قرارانه متضمنة انهاء مقاطعة الانتخابات فى حالة سريان 
:القالون رقم 54 لسنة ٠ ١9554‏ 


واضطرت الحكومة الى الاذعان لقرارات المؤتمر الوطنى فاستصدرت 
..مرسوما إيوم ۲ فبراير ١995‏ ياجراهء الانتخابات كمسا استصدرت 
مرسوما 0 وم أول أبريل 1955 بتحديد يوم ۲ مادر 19955 موعدا 
لاجراء الانتخابات لمجلس النواب ٠‏ واتفقت « لجنة الأحزاب الؤتلفة » 
على لوزيع الدوائر فيما مينها تلافيا انخلاف مستقبلا ٠‏ 


رسد 





- ۱۹۸۷ فى أعقاب ثورة 4 »© للأستان الرافعى  طبعة‎ « (YAAY 
٠١ ۳۱۳ س‎ 


¥ 


نتيجة الانتخابات (۲۸۹) 2 


وتم اجراء الانتخابات 2» حيث أسفرت نتيجتها عن الفوز الساحق. 
3 «حزبپ الوفد» الذى فاز ب ه15١‏ مقعدا وقاز «حزب الأحرار الدستوريين» 
ب ۲۹ مقعبدا وفاز « الحزب الوطنئئى ي ه خمسة مقاعد وقاز « حزب 
الاستقلال » د ٠١‏ عشرة مقاعد وقاز « حزب الاتحاد » ب ه خمسة مقاعدء 

وتم تعيين « حسين رشدى باشا » رئيس االمجلس الشيوخ حبت 
اسستقال « علص العزيز فهبى باشا » من رئاسة « حزب الأحرار 
الدستوريين » * 


عاد عار جار 
براءة رجال الوفد المقدنين للمحاكمة 


وأعقب فوز الوفد فى الانتخابات فوز آخر وهو صدور حكم براءة. 
هم رحال الوفد المتهيين فى قضية مقثل البردار وهم الدكتور أحمد ماهر 
والاسستاذ محمود فهمى النقراشى والأستاذ حسن كامل الشيشينى, 
وعيد الحليم البيلى ومحمود عثمان مصطفى والحاج أحمد جاد اللة وصدر 
حكم الاعدام على الباقين 9 
استقالة زيور باشا ونآليف وزارة عدل يكن ( ل پونيو ۱۹۲٩‏ ) 

فى ۷ پونيو ۱٩۹۲٩۱‏ قدم زا دور ياشا استقالته من الوزارة وقبلها الملك 
فى لفس اليوم وألف عدلى باشا يكن الوزارة فى نفس اليوم وتنحى 
سعد زغلول زعيم الأغلبية عن تأليف الوزارة خشية معارضة الانجلين 
وتلافيا للمشاكل وكانت وزارة التلائيبسة من حزبى الوفيك والأحرار 
الدستوريين ولم يشمل التشكيل أيا من وزراء زيور باشا المستركين معه 
سابقا + واعتبذر الحزب الوطنى للاشتراك فى الوزارة طبقبا لمنادثه 
واجتمع اليرلمان يوم ٠١‏ پونيو ١1559‏ وانتخب سعد رئيسا لمجلس الثنواب 
ومصطفى النحاس وويصا ؤاصفه وكيلين ونوه سعد فى خطبته الى وجوب. 
وضع حد اللاعتداء على الدستور'فى المستقل ' قاتلا « والأمر الذى ألفت اليه 
أنظاركم هو ان تفكروا من الآن فى وضع تدابير تشريعية لنتقى بها العبث 
بتلك الحياة الدستورية الغالية التى يشعر فيها كل فرد هن الأمة انه ليس. 
خاضعا الا لآمر واحد هو الدستور والقانون » ويعد عودة الحياة الدستورية 
بفضل صلاية المؤسبسة الوطنئية ومساتدة الشعب المضصرى لها تجدد الأمل 
للسير فى طريق العمل الوطئنى استثنافا لمسيرة ثورة سنة ١1919‏ وبخاصة 





(۲۸۹) « غی اعقاب شورۃة 1915  »‏ للأستان الراقعى . طبعة ۱۹۸۷ د هن » 


YA 


بعد ان عاد سعد زغلول لنشاطه النضالى بعد إعتكافه وليشغل أرفم 
المراكز الشعبية وهبي رئاسته لمجلس النواب ٠‏ 
وزارة عدل بكن / پونيو ۱۹۲٩‏ : 

آلف عدلى باشبنا يكن وزارة ائتلافية من حزب الوفد والأحرار 
الدستوريين وامتنع الحزب الوطنى من الاشتراك فيها بحجة نمسكه 
بمبادثه (۲۹۰) التى تقضى بالا يتولى أحد من الحزب مناصب الحكم مع 
وجود المحتلين فى البلاد وتألفت الوزارة كالآتى : عدلى يكن للرئاسسة 
وعبد الخالق ثروت ( مستقل ) للخارحبسة وفتيج الله بركات للزراعة 
ومحمد نجيب الغرابلى للأوقاف وأحمد محمد خشية للحربية ومحمد محمود 
للمواصلات وأحمد زكى أبو السعود للحقانية ومرقص حنسا للمالية 
وعلى الشمسى للمععارف وعثمان محرم للأشغال ٠‏ 

وفى ظل الائتلاف ثم تصفيه الجو السبيانى المصرى الى حد يعيد 
من المهاترات وسارت الوزارة فى شئون الحكم سيرا معتدلا بعيدا عن 
التعصب الحزبى وفى عهدها خرج آخر مستشار بريطائى من محكمة 
الاستثناف ٠‏ 


واخذ على هله الوزارة 

١‏ .. لم تنبذل أى مجهود لايقاف الاعتداءات البريطانية المتكررة فى 
السودان ولا اعادة الجيش المصرى للسودان ٠‏ 

۲ أهملت السياسة العامة ويخاصة نحو انضمام مصر الى عصبة 
الأمم حسب ما وعدت به فى خطبة العرش * 

' ب لم تبذل أى مجهود نحو الغاء الامتيازات الأجنبية‎ ٣ 

ع ب سکلت عن تصرف اللورد لويد لعديم تقسديم أوراق اعتماده عندما 
شغل منصبه كمتدوب سام لبلاده فى حكومة ملك مصر ٠‏ 

ه ‏ لم ثقم بأية مشاريع اصلاحية أو انشضائية ٠‏ 
أما النشاط البرلمانى فى دورله الأول تحت راسسة الزعيسم. 
سعد زغلول فقد أدى خدمات وطنية ٠‏ 

١‏ الغاء القوانين المعبية التى صدرت فى غبية الي رلمان وأهحمها قانون. 
الانتخابات الصادر فى 8 ديسمبر سنة ۱۹۲١‏ فى عهد وزارة 
زيور باشا المخالفة للدستور وأعيد العمل يقانون سنة ٠ ۱۹۲۶١‏ 
(40؟) حوليات حصي السياسية - الحولية الرابعة > ص ١٠١‏ من كتاب فى أعقاب. 

ثورة ١919‏ جزء أول للأستان الرافعى , ص ٠ ۲۲١‏ 
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O‏ العمل على ايداع أموال الملحالس البلدية والمحلية فى بنك مصر بدلا 
من ايداعها فى البنك الأهللى ( الانجليزى فعلا ) ٠‏ 

٠۹۲٤ دیسمبر‎ ۲١ اقرار قانون العفو عن الجرائم السياسية منذ‎ ٣ 

تاريخ حل مجلس النواب الأول الى ۳ ابريل سلة ٠ ١51553‏ 

اقرار قانون منع خلط القطن ومراقبة بذرة القطن ۰ 

© استنكار تصرف وزارة زيور باشا فى شراء دار المفوضية المصرية 
يلندن للمبالغة فى ثمنها وحيث تمت الصفقة دون موافقة البرلمان 
ودون آن تتخذ الاحراءات القانونية ٠‏ 


مع 


> العمل على تعديل مشروع قانون محاكمية الوزراء بالنص فيه على 
معاقبة كل وزير يقدم على تكليف الخزانة بأعمال لم تكن فى 
الميزانية اعتمادات يشسأنها أو لم يصدر عنها اعتماد من البرلمان ٠‏ 

الغاء وظائف القناصل فى جميع المدن الأجنبية التى بها مفوضيات 
مصرية لتكليف الوزير المصرى يأعمال القنصل العام وذلك توفرا 
للمصاريف المظهرية * 


وقد قضت الدورة الأول للبر لان فی ۲ سبثتمير ١99553‏ ۰ 


اجتماع البرلان للدورة الثانية ۱۸ نوفمبر ٠۱۹۲٩‏ 

تم اجتماع البرلمان للدورة الثانية فى ۱۸ لوفمبر ٠۹۲١‏ وأعيد 
انتخاب سعد زغلول ريسا مجلس النواب ومصطفى النحاس وويصا واصف 
وكيلين وأقر البرلمان فى هذه الدورة ال مرسوم الصادر فی ۱١‏ مایو ۱11۸ 
بتسخير الأهالى للعمل فى تقوية جسور النيل ٠‏ 


أما وزارة عدلى فقد وضعت مشروع انشاء محكمة النقض والابرام 
ووت ت مشروع التعاون بعد ادخال تعد بلات جوهر ية عليه 1 


استقالة وزارة عدل يكن فى ١9‏ ابريل ۱۹۲۷ 

قدم عدلى يكن استقالته فجحسأة عقب مناقسة عادية فى البرلمان 
اعتبر ان أحد النواب وجه لوزارته وله شخصيا نقدا لاتقبله كرامته 
ولم يستمع لوساطة سعد زغلول ورحاثئه له پالعدول عن هذه الاسثقالة 


حتى بعد اعتذار النواب له , أقنع سعد باشا عبد الخالق تروت بقبول 
تشكيل الوزارة ٠‏ 


E> 


وزارة ثروت ياشا 56 ابريل سنة ۱۹۲۷ ٠‏ 
' تم تشكيل الوزارة قى 1؟ ابريل ١1571/‏ كالآتى : 


عبد الخالق ياشا ثروت للرثاسة والداخلية وجعفر والى للحربية 
والبحرية وأحمد زكى أبو السعود الحقانية وفتح الله بركات للزراعة 
ومر قص حنا للخارحية ومحمد تجيب الغرادل للأوقاف وعلى الشسى 
اللمعارف وخشبة ياشا للمواصلات وعثمان محرم للاشغال ومحمد محمود 
للمالية ٠‏ وكان حافظ عفيفى مرشحا من الأحرار الدستوريين للاشتراك فى 
الوزارة ولكن الملك فؤاد رفض ذلك لسايق جهوده فى سيل اعلان 


٠ 


الانحليز يشرون اللساكل 

أزمة العحيش مابو ‏ پونيو ۱۹۲۷ 
كانت ميزائية الدولة معروضة على مجلس النواب فى شهر مايو 

سدة ۱۹۲۷ واحيلت الى اللجنة الماليسة والتى أحالتها بدورها الى لجنه 

الح بية لايداء ملاحظاتها وأيدت هذه اللجنة مقترحات خاصة باصلاح 

الجيشش المصرى ونقويانه ومن هذه المقترحات : 

الغاء منصب السردار ( وكان شاغرا يعد مقتل السير لى ستاك ) ٠‏ 

تسليع الجيش بأسلحة ومهمات أفضل * 

اترقية التعليم فى المدرسة الحربية ٠‏ 

- تعديل قانون مجلس الجيش بحيث لايكون مفتش عام الجيش 

ستبكس ياشا عضوا فيه ٠‏ 

ه م إنهاء الأحبكام العرفية عن بعض مناطق مصلحة الحدود ومصلحة 
خش السواحل فى محافظتى الصحراء والواحاته وكانت كلها خاضءة 
للحكم العرقى تحت اشراف رؤساء هذه المصالح البريطانيين ٠‏ 
وقبل ان نبت لجنة الحربية فى موضوع رفعها الى اللجنة الالية 

بالبرلمان وصل نبا هذه المقترحات الى دار المندوب السامى والى الصحف 

البريطانية وانبرت انجلترا بجميع أجهزتها. تهدد وتتوعد منذرة بأزمة حادة. 


n € 4 ص‎ 


مذكرة تهديد بريطانية : 


قدمت حكومة بر يطانيا مذ كرة الى الحكومة المصرية بواسطة 
دار المندوب السامى فى 89 مهايو سنة ۱۹۲۷ ۰ 


تأملات بي * ١4؟‏ 


وكانت هذه المذكرة بصيغة تهديدية بغرض املاء الشروط والطلبات. 
الآنية : 


١‏ - استمرار مفتش عام الجيش اللواء ستبيكس باشا فى منصبه على أن 
تمنحه الحكومة المصرية رتية الفريق بمرتب عال ممين وبعقد لمدة 
ثلاث سنوات عيل الأقل ٠‏ 

۲ على وزير الحربية المصرى ان برفع الى ملك مصر توصيات بكل. 
التعينات والترقيات المطلوبة لكبار الضباط البريطانيين فى الجيش. 
الممرى ٠‏ 

؟ ل تعيين ضابط بريطانى برتبة كبيرة وهى رتبة اللواء ليكون مساعدا 
للمفتشس العام ينوب عنه فى غيايه 3 


٤‏ س ان تكون مصلحة الحدود ومصلحة خف السسواحل تحت اشراف 
المفتش العام البریطانی آو نائبه فى غيابه أو أن يكون المدير العام, 
لهذه المصالح ضابطا بريطانيا كما كان الحال منذ آبریل ٠۹۲۰‏ 
وان تبقى المراكز المسبغولة فى هاتين المصلحتين بالضيسياط 
البريطانيين ولا تمس اختصاصاتهم بأى حال وسبقى الاختصياص, 
القضائى فى الجهات الداخلة فى. اختصاص هاتين المصلحتين أى بقاء 
النظام العرفى فيها ' 
وكانت المذكرة تهدف الى استيقاء الاشراف البريطانى كاملا كما كان, 

فى عهد الاحتلال السافر والحماية ٠‏ وفى نفس الوقت تنشيطا لذاكرة 

السلطات المصرية والزعامات الوطنية بانه لارجعة فيما فرضته بريطاني" 

على مصر من شروط مححفة انتقاما لقتل السردار وتحذيرا للقادة الوطنين. 

من محاولة اقحام الجيش المصرى فى السياسة ٠‏ 

رد رتيس الوزداء ثروت باشسا على اللذكرة البريطانية ” يونيو 19191 


وقدم رئيس الوزراء عيد الخالق باشا اثروت للمندوب السامى 
البريطانى مدكرة سبلم فيها يبهانة يكل المطالب البريطائية المتعجرفة 
ومبرئا بالمغالطة لجان البرلمان من هذه المقترحات ولم ينشر هذا الرد الذليل 
فى حينه خشية ان يثير الرأى العام على الوزارة ٠‏ 


التهديد البربطانى السافر : 
وبينما كانت المذكرات تتداول أذاعت لندن برقيا ان ثلاث بوادج 
بريطانية أمرت بالسفر الى المياه المصرية وألقى وزير خارجيية بريطانيا 


بح 


أوستنى تشيمبرلين بيانا فى مجنس العموم البريطائى قال فيه « ان. 
حمكومة بريطانيا انما تدخلت فى هذه المسألة لأن فريقا من الساسة 
المصريين من ذوى الكلمبة النافذة أراد اسيعمال الجيش كأداة مقاومة 
لانجلترا » ٠٠٠‏ « وان الحكومة البريطانية مستعدة لفتح باب المغاوضات 
ولكن بعد توفير أسياب الأمن فى مصر وان الحكومة البريطائية أرسلت 
البوارج لآن التقارير التى وصلتها بأن فى مصر سعيا يبذل للتحريض. 
والهياج » * 


وهكذا انتهت الآزمة بأن سلمت مصر بكل مطالب المذكرة البريطانية 
المهينة وظهر جليا ان بريطانيا لا تريد أن يكون لمصر جيش قوى تعتمد عليه 
فى الدفاع عنها كما أرادت الضغط على الحكومة المصرية المستضعفة للسغول. 
فى مفاوضات تؤدى الى ريط مصر بانجلترا والا سيستر تدخل بر يطانياء 
باستمرار فى شئون مصر الداخلية ٠‏ 


وفاة سعد زغلول 7١‏ آغسطس ۱۹۲۷ 


يعد انثهاء أزمة البرلمان مع السلطة البريطائيبة وتخاذل رئيس. 
الوزراء عبد الخالق ثروت وتسليمه بمطالب بريطانيا رمعاصرة رئيس 
مجلس النواب الزعيم یاد زغلول لهذه اللعبة البريطانية المستيدة كانت 
صبحة الزعيم آخدة فى التدهور وكأن قد لزم داره وأحذ المرض يشيتناد. 
عايه حتى وافاه الآجل فى مساء ؟؟ أغسطس ۱۹۲۷ مختتما خدمة بلاده 
بشغله لأسمى وأشرف المراكن الوطنية وهى رئاسته للمجلس التشم يبعى. 
عاجزا عن مواجهة التعمسف البريطاني أضعف صحته ٠‏ 


ما بعد وفاة الزعيم سعد زغلول 


رحل سعد زغلول وثرك بالساحة السياسية المصرية حكومة لخاضعة: 
ومستسلمة بالكامل لارادة السلطة البريطانية وترك أيضدا مؤسسة وطنية 
متمثلة فى حزب الوفد يزعامة مصطفى النحاس ياشا وقادرة على استئناف 
الكفاح لأجل تحقيق اسستقلال البلاد رغم الظروف الصعية ولكن الأمل 
كان قد تجدد لامكان تحقيق الاستقلال عن طريق التمسك بالحيساأة 
الدستورية وبخاصة بعبد أن قام الزعيم سعد زغلول يرئاسية مجلس 
النواب » وقامت هذه الملؤسسة الوطنية التى تركها سعد زغلول بدور يالغ. 
الصعوية فى الصراع بين هذه المؤسسة الوطنية من جانب وبينم تحالف 
السلطات البريطائية مع القصر الملكى ومعهما أحزاب الأقلية وحكوماتها 
الانتهازية من جانب آخر ودارتث معمارك عنيفة ومتتالية ولفترات طويلة 


TEY 


عطلت المسيرة نحو تحقيق جلاء القوات البريطانية المحتلة » وكان السبب 
الرئيسى لهذا القصور الكفاحى هو أن هذه المؤسسة الوطنية يزعامة 
الایحاس باشا اكتفت فى كفاحها وجهادها بمحاولة الحصول على الاستقلال 
المنشود عن طريق الاسثمرار فى استجداء وطلب المفاوضات مع الانجلين 
:دون أن تدعم مطلب الجلاء بأى نوع من أنواع الضغط باتباع أسلوب الأعمال 
الايجابية ( الثورية ) ولا حتى السلبية كالمقاطعة مثلا أو العصيان ٠‏ 


ارهاصات )59١(‏ الكؤسسة الوطنئية : 


يمكن ان نطلق على فترة الكفاح من بعد وفاة سعد زغلول على يد 
.المؤسسمة الوطدية بزعامة مصطفى النحاس وحتى ثورة يوليو سنة ١967‏ 
يأنها فترة « الارهماصات » أو « الرواهص » فكانت الارهاصة الأولى هی 
التى انتهت بأبرام معاهدة ١9157‏ والتى حققت بعض النجاحات الوطنية ٠‏ 

أما الارهاصة الثانية > فقد لعبت فيها المؤأسسة الوطنية دورها 
السلبی الى أن قام زعيم هذه المؤسسة مصطفى النحاس في النهاية بآخر 
,أعماله الوطنية ياعلانه الغاء معاهدة ١985‏ يعد أن حققت أسباب وجودها 
للجانبين المصرى والبريطانى بصفة خاصة » ويعد أن أصبحت بالنسبة 
لمصر غير ذات موضوع عندما تخطتها مطالب الشعب المصرى الوطنية , 
و کان هذا العمل من جاتب مصطفى النحاس باشا ختاما وطنيا لثورة ١115‏ 
ولكاقة أعمالها وخاصة ما تبع هذا الاعلان من حرب تحرير على شكل كفاح 
مسج فى منطقة القناة ضد جيش الاحتلال البريطانى برغم ما تيع ذلك 
:الاعلان من قمع للعمل الوطنى انتهى بحريق القاهرة فى ۲٢‏ يناير ۲ ۰ 


ولكن هذا الختام لثورة ١1١4‏ كان رغم سلبياته التى طغت على 
'ايجابياتة هى الشرارة التى أشعلت ثورة ؟؟ يوليو ١9095‏ حيث بلغث 
-حد الاندلاع فى هذا اليوم - 


ولم یکن ثورة ۲٣‏ پوليو سنه ۲ أيدا نهاية لثورة الشبعب المصرى 
.فى سبيتة 1919 بل استكمالا واثماما لمنجزاتها ٠‏ 





(91؟) المعجم الوجين إصدان مجمع اللغة العربية يجمهورية مص طيعة سنة 
.۹۹1 ٭ صن ۲۷۹ عمود (۴) حیٹ جاء په « آلارهاصات هى الظواهر المؤدية يعمل ها وهى 
الاس الخارق للعادة للأنبياء قبل يعثتهم فهو ارهاص وجمعه « أراهص » كما أنه يطلق 
على ظاهرة الانذان يالامطار ه وهى فى مؤلفتا هذا بمعنى مقدمات لعمل ڈوری ۾ ۰ 


545 


ان العمل الوطنى فى هاتين الارهاصتين كان عملا سسياسيا بحتا 
متمثلا فى محاولة التفاوض مع بريطانيا بالأسلوب السلمى بما يسبقه 
أو يدعمه من أعمال ايجابية متواضعة لم تصل أيدا حتى لمستوى الانتفاضة 
الا فى فترات معدودة مثل ما حدث قبيل توقيع معاهدة 19553 وفى قترة 
ما بعد الغاء هنه المماهدة فى ١50١‏ ° 

وحيث أن هذه الأعمال الايجابية كانت تسر طبقا لتطور العمل 
الثورى ومراحله بدءا من استغلال الأقليية للأغلبية ثم وعى الأغلبية 
واحساسها بهذا الاستغلال بما يدعو الى اعادة تكوين المؤسسة الوطنية 
المصرية والى الاستعداد للقيام بالعمل الايجابى لحساب الأغلبية الذى قد 
يحقق الأهداف الوطنية ولو على مراحل ٠٠‏ 

وحيث أن هذا العمسل الايجابى لم يصل لمستوى العمل: الثورى » 
ولذلك أطلقنا على هذه المراحل من العمل الوطنى تعبير « ارهاصات » + 


أولا : الارهاصة الأول 
( من أغسطس ١991‏ الى 199 ) 


س القوى السياسية فى الساحة المصرية؛١‏ ٠عقب‏ وفاة الزعيم سعد زغاول 
( ؟" أغسطس ۱۹۲۷ ) 


عند وفاة سعد زغلول : كانت القوى السياسية فى مصر عبارة عن : 
الاقلية الستغلة ٠+‏ 
وكانت عيارة عن التحالف بين الملك فؤاد وأحزاب الأقلية والمتدوب. 
السامى الب يطانى ممقلا للسلطة البريطانية : 
١ 5‏ ) اللك احمد فؤاذ (") : 


ومعه مجموعة هن الأعوان من المشبوهين سياسيا ووطنيا المتعاونين. 
همع المندوب السامى البريطانى الذى آأحسن اسستخدام الملك طيقا 'أهواء 
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.السياسة البريطانية : فأحيانا كانمت تترك له الحبل على الغارب فى 
الانفراد بالتصرف فى شئون البلاد ‏ عندما كانت الحركة الوطنية تتشدد 
فى مطالبها ‏ وأحيانا أخرى نترك أيضيا الحبل على الغبارب للحركات 
الوطنية أيا كان عملها فى اتجاه معارضة انفراد الملك بالسلطة وتماديه فى 
التدخل فى شثون البلاد أو قى اتجاء مساسه بالمصالح البريطانية فى 
البلاد » متوهمة أن الشعب وموؤسسته الوطنية تؤيدها لآنها غالبا ما كانت 
تسارع بالتلوريح للشعب بالدستور وبالحكم النيابى وامكأن التفاوض »2 
وكثيرا ما كان الشعب ل عن طريق مؤسسته الوطنية - يبادر بالتلميج 
بامكان انتزاع جانب كيير من سلطات الملك الغير محددة فى الدستور ,2 
كل ذلك كانت السلطة البر يطانية تحسن استخدامه بأسلوب مخطط بدقة 
.لتحقيق دوام تحكمها فى سياسة ومقدرات البلاد ٠‏ 


وكان سعد زغلول هو الشرخصسية الوطنية القادرة على التعامل 
ل لحة الشعب المصرى نت ا کل من الملك والمنسدوب السامى البريطا نى 
وايقاف كل منهما عند حده خاصة اذا ما حاول أحدهما الاعتداء على مكاسب 
الشعب وعلى كرامته وعلى دستوره » وكان هذا هو دور المؤسسة الوطنية 
المصرية حتى وفاة سعد زغلول ٠‏ 


( ب ) أحزاب الأآقلية : 


وأكانت کل هذه الأحزاب قد نشسأث وتكونت من المنشقين عن زب 
الوفد ومعظم شخصياتها كانوا ممن شساركوا فى العمل الوطنى مع 
سعد زغلول منذ بدء ثورة ١919‏ , ولكن كانوا ينشسبدون التفاهم مع 
الانجليز بقبول أنصاف الحلول وناصيوا الزعيم سعد زغلول العداء 
فانشقوا عن الوفد فکانو! من أسباب تعش ثورة ١919‏ بتطلعهم الدائم 
للوصول الى كراسي المناصب الوزارية على حساب العمل الوطنى السايم »2 
فكانوا ينافقون الملك تارة والانحليز ثارة أخرى ويستسلمون لكليهما 
ولأهوائهما , وكثيرا ما كانوا يعتدون على الدستور عندما تحينل لهم فرصة 
الوصول الى كراسى الوزارة والحكم » بحجة أن الشعب المصرى كان وقتها 
لايسئحق كل هذه الحريات وصارت هذه حجتهم التقليدية بعد أن رفع 
«شعارها الاتجليز فى مصر ٠٠‏ وكانت هذه الأحزاب هى : 


٠١ ) ۱۹۲۲١ سثة‎ ( *٠ حزب الأحرار الدستوريين‎ ١١ 


تكون هذا الحزب على أشلاء حزب الأمة القديم والذى يمثل الساسة 
“المعتدلين أو أصحاب سياسة الوسط والخحلول السلمية مع الانجليز وتحقيق 


YE 


,الاستقلال عن طريق التفاهم والتفاوض مع الانجئيز دون اللجوء الى الثورات 
.وكان معظم أتباعه من الأعيان والأثرياء وأصحاب البيوتات (۲۹۲) والذين 
أضيروا من سسلطات الاحتلال البريطانى التى قلصت نفوذهم الاقتصادى 
خصوصا فى المجال التجارى لحساب التجار والملاك الأجانب الذين كانوا 
متمتعين بالامتيازات الأجنبية , ولذلك فقد كان حزب الأحرار يتمتع بقدر 
لا بأس به من الرغبة فى مقاومة الاحتلال البريطانى » والاسلوب السيامى 
لهذا الحزب لم يكن يلقى نجاويا فى نفوس وقلوب الشعب المصرى وكان 
يعتمد فى معاركه الانتبخابية على العصبيات والعائلات والأعيان وليس على 
الشعب بطوائفه المخدلفة ومباشرة , ولذلك لم يصل الى تحقيق أية أغلبية 
برلانية وبدلا من أن ينضم الى جانب المؤسبسة الوطنية المتمثئلة فى حزب 
الوفد ؛ أمعن منذ تكوينه فى معارضة سعد زغلول واضعاف العمل الوطنى 
يتفرقة الصفوف * 

"' ب حزب الاتحاد +٠‏ ( يثاير ٠۰ ) ۱۹۲١‏ 


وهو حزب يمثل الملك ورجال الملك س سواء طبقا لأطماعة نحصو 
الانفراد بالسلطة يدوام الاعتداء على الدستور والبرلمان أو بالاتلحياز الى 
رئيسه يحيى ابراهيم وكان حسن نشقشأت نائبا للرئيس , وكانت وسيلة 
دعايته أنه حزب الولاء للعرش وكان معظم أعضسائه من الشخصيات 
الوصولية الانتهازية الذين استقالوا من الهيئة الوفدية ليستفيدوا بتقربهم 
من السراى ٠‏ فكان منهم اللواء موسى فؤاد وعبيد الحليم البيل ومن أبر زهم 
انتهازية محمد سعيد باشا وهم من المستقيلين من الوفد بل أن أخيرهم 
كان وزيرا فى وزارة سعد زغلول الآخيرة ٠‏ 


رج ) السبلطات البريطانية : 


١‏ جیش الاحتلال البريطانى ٠٠‏ وكان وقتها بحتل أجزاء متعددة 
من أرض مصر ويحتل السودان بأکمله دون آى وجود مصرى اللهم الا العلم 
المصرى المرفوع بجانب العلم البريطانى فى جميع أنحاء السودان تضليلا 
للعالم وللوطنيين السودائيين المتطلعين للوحدة مع مصر بل ولبعض المصريين 
وقد نجحت بريطانيا فى استكمال حلقات فصل السودان عن مصر بعد 
مقتل السردار » وقد كان وجود الجيش البريطانى قى مصر والسودان يمثل 
تهديدا مستمرا لأى مكاسب وطنية وسيفا مسلطا على الحكومة المصرية 





(97) فجر اليقظة القومية للأستان محمد عمارة من ص ۲٣۲‏ الى ص “ا + 
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وآحزابها الوطثية وشيعيها اذا ما فكروا فى ممارسة أية مقاومة أو انتفاضة 
شعبية ويحقق هذا الجيش فرضي القوة واستمرارية احتلال انجلترا لمصر 
والسودان يفضل استغراق ملك معهر والساسة المنعاونين معه فى 
التلذذ برفع الشعارات الزائفة والمظهريات الكاذبة بالاستقلال الزائف 
بموجب تصريح ۲۸ قبرایں ۱۹۲۲ * 


؟ اسم المندوب السامى البريطانى ۰ وكان هذا المندوب دعاو نه 
عدد كبير من الخبراء السياسيين ورجال المخايرات والجواسيس ذوى القدرة 
على التعامل مع قادة أحزاب الأقلية المعارضسة لحزب الوفد ومع رجال. 
السراى ورسم السسبيياسة مهم ا پتمشی مبع مصالج الامبراطورية 
البريطانية الاستعمارية 2 ويمرور الوقت برعت دار المندوب السامى 
اران و ا و رليف خرن قتف ,اسلو 
كله التسلط والتعالى على الشعب المصرى وأحرابه وحكامه ٠‏ 


( د ) الجاليات الأجنبية فى مصر (538) : 


وكانت هذه الجاليات على اختلاف جنسياتها تتمتع يكافة الامتيازات. 
الأجنيية فى مصر » فقذ الفردت باحتكار كل خيرات أرض مصر وكل, 
مقدرات الشعب المصرى دون حسيب أو رقيب بل وفى ظل حماية القانون. 
المصرى لهم وتحيز قوات الاحتلال الدريطانى لجانبهم » وقد ظلت هذه 
الامتيازات جاثمة على أرض مصر يفضل تصريح ۲۸ فبراير ١959‏ الذى 
أكد عل حمابة هذه الامتيازات حيث نص صراحة على أن تقوم بريطاني!ا 
بحماية المصالج الأجنبية والأقليات هى مصر ٠‏ رغم ادماء هذا التصريم - 
كذبا وزيفا ‏ يانهساء الحماية على مصر واعلان أن مصر دولة مسدقلمة. 
ذات سيادة ٠‏ 


وهذه الجاليات الأجنبيه ‏ التى حققت لنفسها احتكارات الامتيازات . 
والحصول عن طريق هذه الامتيازات على كل خيرات البلاد كانت 
قد وفدت الى مصر بالشيعية كاحسدى الولايات العثمالية غ2 فقد كانت 
الامتيازات الأجنبية احدى مظاهر التدهور الاقتصادى والاجتماعى الذى 
وصل اليه العالم العربى فى ظل الحكم العثمانى الت ركى » حيث جلب 
السلاطين الآتراك النفوذ الأجنبى بمختلف جنسياته على البلاد التتى كانوا 
يحكمونها ويطلقون عليها اسم « ولايات » تابعة لبلادهم » واستمر الحال 
قى مصر عل نفس النمط العثمائى وخاصة عندما ضعف شأن الحكومة 





(559) فج اليقظة القومية للأستان محمد عمارة من ص ۲٢۲‏ الى ص ۲۷۴ ٠‏ 
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المصرية يداية من عهد « سعيد باشا » » فطغت سلطة الأجانب على سيادة 
الحكومة المصرية بل وأخذت تزداده يصفة خاصة فى عهد « الخديرى 
اسماعيل » » فقد نال الأجانئب فى عهده أخطر المزايا حيث أصيعح فى مصر 
۷ ( سبح عشرة ) محكمة قنصلية تحكم كل منها فى المنازعات بين رعاياها 
المقيمين فى مصر وبين المتقاضين المصريين أو الحكومة المصرية ‏ كل محكمة 
تحكم طبقا لقوانين الدولة التى تمثلها ء أما استئناف هذه الأحكام التى 
تصدرها المحاكم القنصلية فكان ينظر فى الدولة التايعة لها القنصلية فى 
الخارج !! وعلى المتخاصم المصرى أن يتكبد الذهاب الى دولة خصمه ويواجه 

ثم أنشاً الخديوى اسماعيل الحاكم المختلطة للفصل فى القضسايا 
التى يكون الأجانب طرفا فيها » وكان قضاتها من الآجانب الذين وصل بهم 
الاحتكار حتى يلغ القضاء ‏ فخولت المحاكم المختلطة للدول الأاجنبيية 
حق التدخل (555) فى أى تشريع دمس رعاياها بأى درجة ويأية صورة 
بل ولهم حق الغاء أى تشريع لا يتفق مع مصالحهم ٠‏ 

فكانت كل هذه الاستكارات والامتيازات الأجنبية تملا نفوس المصريين 
بالألم وتشعرهم يالذل والهوان حيث كان الآجنبى المقيسم يمصر يتمتع 
بشتى الحصانات والامتيازات التى تجعل المواطن المصرى مواطنا من 
الدرحة الثالثة أو أدنى > فقد كان الأجنبى يمتليء غطرسة وزهوا لشعوره 
يأنه أعلى رأسا من المصرى وأوضر منه كرامة وان كان هذا الأجديي أصلا من 
أحط البيئات فى بلاده ومسقط رأسه » ولکنه بحسيه أنه أحنيبى تحميه 
الامتيازات الأحنبية بحصانتها من اليوليس المصرى والقانون المصرى ومن 
المحاكم المصرية الوطنية » وقد كان المحامى المصرى يتراقع أمام القضساء 
المختلط بلغة غير لغته الوطنية وأمام قضاة أجانب . كل ذلك جعل المصرى 
دائم الشعور بالظلم والذل والقلق والتمرد حتى فى فترة ما بعد رحيل, 
سعد غلول ٠‏ 


(ه ) المؤسسة الوطنية *٠‏ مقابل كل ما سبق : 

وقد كانت متمثلة ‏ بسكل يارن ‏ فى حزب الوفد الحاثز على, 
أغلبية ساحقة من أصوات الشعب المصرى وبالتالى الأغلبية البرلمالية , 
ويذلك كان هو الحائز على التفويض الشرعى عن الأمة المصرية مندذ اندلاع 
ثورة ١519‏ التى كانت شسيه مستآأنفة يعد توقف قصير يفضل أسلوب. 
الزعيم الراحل سعد زغلول بالتمسك الى أقصى مدى بما بحققه تصريح 


۲۸ فبراير ۱۹۲١‏ من ناحية الاستقلال الخارجى أو الاستقلال الداخق 
المنقوصين ورغم استمرار وجود قوات الاحتلال البريطائنية على أرض مصر , 
وبفضل تمسك الوطنية « حزب الوفه » بحقوق مصر الكاملة من مكاسب 
حذا التصريح وامكان تحقيق الاستقلال الكامل خطوة بعد خطوة ٠‏ 


وكان الى جانب حزب الوقد ٠٠‏ « الحزب الوطنى » وممثليه فى 
اليرلمان والمحتفظين ای مدی بعد بالطهارة الوطنية المصرية رغم عدم تمتعهم 
بأى نوع من أنواع الأغلبية البركانية الناتجة عن التأبيد الشعبى ٠‏ 


وقد أثبت سعد غلول فى الفترة القصيرة التى شغل فيها منصب 
رئيس الوزاراء ب ممقلا لحزب الأغلبية ‏ أله قادر على تحقيق أهداف 
ثورة 1514 بمواقفه وتمسكه كسلطة تنفيذية بحقوق بلاده امه مته 
فى مواجية تجاوزات السلطة البريطانية ونجاوزات سلطة الملك المتذبذب 
ما بين التظاهر بالانحياز للوطنيين وبين الواقع المعادى لدستور البلاد وبين 
الموقف الحيادى الضار بمصالح بلاده حيثما يكون الأمر والنهى فى يد 
المندوب السامى البريطانى كما آثبت سعد زغلول أيضا امكانية تحقيق 
أهداف ثورة سنة ١919‏ سلميا عن طريق الحياة الدستورية السليمة 
والتمسك بالدستور وذلك فى الفترة القصيرة التى انتخب فيها رئيسا 
لمجلس النواب ( من ٠‏ دو سسيئة 551 حتى تاريخ وفائه فى 
۳ اغسطس سنة ۱۹۲۷ ) ٠‏ 


استمرار الاثنلاف وانتخاب مصطغى النحاس 
ركسا تلوفد ( ۲۲ سبتمبر سسلة ۱۹٩۷‏ : 


استمر الاثتلاف الوزارى فى وزارة تروت حتى يعد وفاة 
سعد زغلول وكان ثروت باشا لازال فى أوربا لاجراء المفاوضات وفى هذه 
الأثناء تم اجتماع أعضاء حزب الوقد وقرروا اختيبار مصطفى التحاس 
رئبيسا للحزب خليفة لسعد زغلول و کان من بين المرشحين فتح الله بر کارن 
أبن شقيق مسد ولكن أعضساء الحزب فضلوا اختيار النحاس لالامه 
باللغات الأجنبية بعكس فتح الله يسركات ولأن رئيس حزب الوفد كان 
يجب أن يكون مؤملا للتفاوض مع الانجليز ٠‏ 


انتتاح الدورة البرلانية () : 


وصار افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة فی ۷ نوفمبسر سنة ۱۹۲۷ 
وألقى فيها رئيس الوزراء ثروت باشا خطاب العرش وثم انتخاب النحاس 





() فى أعقاب ثورة سنة 15١5‏ للاستاذ الرافعى › جزء تان ص ۷ ٠‏ 


Yo» 


.باشا رئيسا لمجلس النواب » وتضمن خطاب العرش نبذة غامضه عن 
مشروع المعاهدة مشيرا الى روح الود بين بريطانيا ومصر برغم ان المشروع 
فى جملته احتوى على جميع أنواع السلبية ازاء تجاوزات السفارة البريطانية 
والذى قد يعود بالبلاد الى سوا مما كانت عليه قبل حادث اغتيال السردار ٠‏ 


.التعسف البريطانى يودى للدخول فى المحادثات : 

فى ظل وزارة عبد الخالق ثروت وفي أواثل شهر يونيو سة 
۷ (۲۹۵) عرضت میزانیة الدولة عن عام ۱۹۲۷ ۱۹۲۸ على مجلس 
النواب وأحيلت الى اللجنة المالية وأحيل الجزء الخاص بالجيش الى لجنة 
الحربية وبدورها أحالتها الى لجنة فرعية لفحصها وتقديم مقترحاتها 
وتقدمت بمقترحاتها الى اللجنة الحربية وكان من مقترحاتها ٠٠‏ اجراءات 
خاصة باصلاح الجيشى المصرى وترقيته واقتراح آخر كان من الواجب البت 
فيه ( وبخاصة بعد السحاب الجيش المصرى من السودان يفعل التدخل 
البريطانى ) ( وتشكيل قوة الدفاع السودانية ) وهو الغاء منصب سردار 
الجيش المصرى ٠‏ وكذلك اقنراح خاص بتعديل قانون مجلس الجيش بحيث 
لا يكون المفتش العام للجيش ( وهو بريطانى ) عضوا فى المجلس اسوة 
بما هو متبع فى انجلترا * 

وقبل أن تفحص هذه المقترحات فى لجنة الحربية وقبل البت فيها 
بأى رأى وصلت أخبار هذه المقترحات الى المندوب السامى البريطائى والى 
الصحف البريطانية وقامت عندهم وأخذت الحكومة البريطانية تهدد 
وتتوعد بعد ان أحضرت ثلاث بوارج بريطانية الى المياه المصرية وقسمت 
دار المندوب السامى مذكرة إلى الحكومة المصرية قى ۲١۹‏ مايو سنة ١۹۲۷‏ 
وأشارت المذكرة « الى ظهور اتجاه مقلق فى مصر يادخال النفوذ السياسى 
فى الجيش المصرى بالدعوة الى تقليص اختصاص المفتش العام للجيش 
والضباط الانجليز العاملين بوزارة الحربية المصرية وان الحكومة البريطانية 
'ترى ان الموافقة على هذه المقثرحات تؤدى الى صرف النظر عن التسوية 
الودية مع مصر » وتدعو المذكرة «الى أعادة النظر فى تجنب هذه المقترحات» 
وهكذا كانت هذه المطالب هی فرض شروط عل مصر : ب 


) ل تمكين المفئشض العام للجيشش المصرى ( اللواء سبئكس باشا‎ ١ 
من أن يؤدى اختصاصاته السابقة فى حرية تامة وترقيته لرتبة فريق‎ 
٠ والتعاقد معه لمدة ثلاث سئوات مع رفع رائبه‎ 





(114) فى أعقاب الثورة المصرية جزء أول للأستان الرافعى » ص ۲۷۰ الى ٠ ۲۷١‏ 


إ0 


۲ ہ تعيين ضايط بريطانى كبير برنية لواء كنائب للمفتش العام ٠‏ 


لا .ب أن تكونا مصلحتا الحدود والسواحل بعد دمجهما نحت اشراف 
المفتش العام أو نائيه ٠‏ 

٤‏ ل ان ”تستمر المراكز التبى ,يشغلها البرريطانيون فى وزارة الحربية 
المصرية فى أيدى البريطانيين ولا تمس اختصاصاتهم ٠‏ 

هب تبقى الاختصاصات القضسائية فى مناطق مصلحتى الحدود 
والسواحل تحمته اشراف النظام العرفى والمفتش العام ( وهو بريطانى ) ٠‏ 


الرد الاستسلامى : 

فى ؟ پونيو سنة ۱۹۲۷ رد رئيس وزراء مصر لروت باشا على المذكرة 
البريطانية وسلم فى رده يجميع المطالب البريطانية المتصلية وانتهت 
الإزمة بأن قررت الحكومة الانجليزية مد مدة خدمة سينكس باشا المفتش 
العام ومنحنه رتبة الفريق وقبلت لعيين لائب اله وتعيين ضصباط انجلين 
آخرين ٠‏ 

وظهر جليا بعد الأزمة ان الحكومة البريطانية كانت تهدف من هذا 
التدخل لعشت الضغط على الحكومة المصرية واكراهها على الدخول فى 
مفاوضات لعقد معاهدة تر بط مصر بانجلترا استعماريا بشكل شرعى ٠‏ 

وفى نفس الوقت قان انذار مصر بأنها ما لم تقبل المعاهدة فستظل 
انجلترا على سياستها فی حراج مصر واثارة الأزمات فى وحهها وكان ذلك. 
يعني استمرار التدخل فى ششونها الداخلية ٠‏ 


(ح ) محادثات « ثروت باشا» ++ ( رئيس الوزراء ) (555) : 


كان عبد الخالق ثروت باشا رئيسا للوزراء بعد استقالة عدلى يكن 
فى حياة سعد زغلول وكان قبل الوفاة قد سافر ثروت ياشا الى لندن. 
وتبادل المد کرات مع وزير خارجية انجلترا « السير أوستن تشمبيرلن » 
تمهيدا للمحادثات , وکان سعد ببطلع منه أولا يأول على جميع خطوات 
هذه المحادثات > وعاد ثروت باشا الى مصر لحضور ذكرى الأربعين لوفاة 
سعد زغلول واشترك فى تابينه » ثم سافر ثروت باشا مرة أخرى الى 


at 





(91؟) مذكرات فى السياسة المصرية ‏ جزء اول د٠‏ محمد حسين هيكل ‏ 
من ج77 اه 


Tor 


لندن ليستكمل محادثاتة وكان يرأس وزارة ائتلافية من حزبى الوفد 
والأحرار الدستورين ٠‏ 


خلاصة مشروع محادثات ثروت ب تشمبرلين 5997) : 

احتوى هذا المشروع كل قواعد الاحتلال والحماية فى ديباجة بارعة 
الصياغة لوضع الاحتلال والحماية فى قالب محكم من ألفاظ وعبارات 
الصداقة واحتفظت الديباحة على نص صريح بوجوب الاحتفاظ بكل ما جاء 
فى تصر بح ٨۸‏ فبرایر سنة ۱۹۲۲ وتخلديد دقيق للعلاقات التى كانت 
شائعة ومعلقة بحيث تحقق السيطرة البريطانية والتزام مصر بها لضمان 
عدم وقوع حوادث الاحتكاك والصدام وتحت حجة التزام الجائب البريطانى 
فى نظير ذلك بعدم التدخل فى شسستئون مصر الداخلية وكانت القواعد 
كالآنى :اس 


ثولا : تعقد بين الطرفين محالفة تؤكد على قيام الصداقة والاتفاق الودى 
وحسئن العلاقات بيتهما * 


ثانيا : لا نتخذ الحكؤمة المصرية فى اليلاد الأجنبية أى موقف يتنافى مع 
المحالفة وألا نسلك مسلك المعارضة للسياسة التى تتبعها الحكومة 
البريطانية وألا تعقد اتفاقا مع البلاد الأجنبية يكون مضرا بالمصالح 
البريطانية ٠‏ 


ثانثا : فى حالة قيام مصر بحالة حرب للدفاع عن أراضيها تقوم بريطانيا 
بانجادها بصفة محارب واذا حدثت مشاكل بين مصر واحدى الدول 
الأجنبية تؤدى الى تهديد حياة الأجانب وأموالهم فى مصر يجب 
التشاور بين حكومة بريطانيا ومصر فى سبيل حل هذه المشاكل ٠‏ 


برابعا : تلتزم حسكومة مصر بأن يكون تدريب الجيش المصرى حسب 
الأساليب البريطانية واذا دعت الضرورة لاستخدام ضباط أو مدريييلن 
أجانب فتختارهم من الرعايا البريطانيين ٠‏ 


خامسا : اذا كانت بريطائيا فى حالة حرب أو تهديد بوقوع حرب لا تمس 
حقوق مصر فعلى مصر ان تبذل لانجلترا فى أراضى مصر كل المساعدات 
والتسهيلات اللازمة من موانىء ومطارات وطرق ومواصلات * 





(۲۹۷) فی اعقاب ثورة سنة ١915‏ جزء ثان للأستان الرافعحى » ص ١١ 2, ١١‏ ` 
6 لال ٠‏ 


To 


سادسا : توافق مصر على ابقاء قوات عسكرية ( احتلال ) فى أى مكان. 
ولزمن غير محدود الى أن يحين الوقت لعقد انفاق تعهد فيه بريطانيا 
لمصر مهمة حماية مواصلات الامبراطورية البريطانية ويعد انقضاء 
عشر ستوات من تاريخ العمل بهذه المعاهدة يعاد النظر بين الطرفين. 
فى مسألة المكان الذى نستقر فيه القوات البريطانيية وفى حالة 
الخلاف تعرض المسآلة على مجلس جمعية الأمم واذا لم يكن قرار 
جمعية الأمم مواقفا لمصر يجوز بناء على طلب مصر وينفس الشروط 
اعادة النظر فى المسألة فى آخر كل خمس سنوات بدءا من تاريخ 
صدور القرار المذكور ٠‏ 


وتحتفظ القوات البريطانية فى مصر دما تتمنع به الآن سنة ۱۹۲۷ 
من مزايا وامتيازات وتضع الحكومة المصرية مجانا وتحت تصرف يريطانيا 
الأراضى والمبانى التى تشغلها الى أن يغير المكان الذى تستقر فيه على ان. 
يعاد هذه المبانى والأماكن الى حوزة الحكومة المصرية على أثر هذا التغيير 
على أن تخصص مصر للقوات البريطانية بديلا عنها من الأراضى والمبانى فى 
الجهات التى تنتقل اليها بالمجان أيضا ٠‏ 


وتحظر الحكومة المصرية الطبران فوق شريط من الأراضى عرض 
عشرون كيلو مترا على كلا جالبى قتاة السويس ولا يسرى هذا الحظر على, 
قوات الطرفين المتعاقدين وعلى ما هو قاثم الآن ( ٠۹۲۷‏ . 


سابعا : تخول الحكومة المصرية للرعايا البريطانيين الأفضلية فى حالة 


ثامنا : تعين الحكومة المصرية بالاتفاق مع حكومة بريطانيا مستشارا ماليا 
له اختتصاصات صندوق الدين ويحاط علما يكل مشروع تشر بعى, 
مما يقتضى مصادقة الدول ذوات الامتيازات ليكون نافذا على الأجانب. 
وللحكومة المصرية استشارئنه مما إنتراءى لها من مسائل ع 

ناسعا : تعين الحكومة المصرية مستشارا قضائيا بالائفاق مع بريطانيه 
يحاط علما بكل ما يمس أداء القضاء المتعلق بالأجانب ٠‏ 

عاشرا : الى أن يجرى العمل ياصلاح نظام الامتيازات الأجنبية بعد الاتفاق. 
مع الدول صاحية الامثيازات لا تقوم الحكومة المصرية بأى لغيير فى, 


عدد واختصاصات الموظفين البر يطانيين العاملين الآن سنة ( /ا؟91١‏ ) 
دمصر الا بعد الاتفاق مم حكومة بريطانيا ٠‏ 


vos 


احادى عشم : تبذل بريطانيا نفوذما لدى الدول صاحبة الامتيازات فى مصر 
للحصول على تعديل نظام الامتيازات وجعله أكثر ملائمة لروح العصر 
وتبذل انجلترا وساطتها لقبول مصر فى جمعية الأمم ٠‏ 


ثالى عشر : تمثل بر يطانيا فى مصر بسفير يخول حق التفدم على أى ممثل 
آخر ٠‏ 


ثالث عر : لا نحل أحكام هده المعاهدة بالحقوق وا لتعهدات التى تنم 
لكل من الطرفين المتعاقدين عن ميشاق جمعية الأمم ٠‏ 

رابع عشر : عند ظهور ی خلاف ناتج عن التطبيق آو تفسير لأى حكم من 
المعاهدة لا ينيسر حله بالمفاوضات مباشرة يكون الفصل فيه طبقا 
لألحكام ميثاق جمعية الأمم ٠‏ 


أبعاد مشروع ثروت ب تشمبركين (094) 


بالتأمل فى مواد هذا المشروع وعلى ضوء 'الدعوة البريطانية للتفاوض. 
على أساس « اقامة استقلال مصر على قواعد وطيدة وحل المسائل المعلقة 
منعا للتداخل فى ششثون مصر الداخلية » فقد جاء هذا المشروع متناقضا 
مع هذه الدعوة وع رأس المتناقضات هو النص على ابقاء الوجود العسكرى, 
البريطائى على أرض مصر فى أى مكان ولأى مدة غير محدودة وكذلك النص, 
على تقيبيد سياسة مصر الخارجية بحيث أصبحت تحت السيطرة والاشراف 
البريطانى ٠‏ وكذلك اعترف المشروع وأكد على مشروعية الحماية البريطانية 
للأجانب المقيمين بمصر رغم ما أشار اليه المشروع الى الوعد من اتجلئرا 
ببذل المساعى فى عصبة الأمم على الحد من الامتيازات الأجنبية فى مصر 
وبذلك أصبح هذا المشروع صكا يعطى الحق لبر يطانيا فى استمرار سيطرتها 
على مصر وقد عر ثروت باشا أثناء المحادثات بوضوح عن هذا الهدف 
البريطانى « ان ثلك الأمور المعلقة بين مصر والنحلترا على ما هى عليه خر 
من الاتفاق على عمل يزيد من أسباب سوء التفاهم » ٠‏ 


وبذلك جاء مشروع المعاهدة هذه محققا لكل المصالح البريطانية 
واهدارا لاستقلال مصر زالسودان بأسلوب محدد وبصورة لا تجعل بارقة 
أمل لقبوله شعبيا فى مصر رغم احتوائه على بعض الامتيازات المظهرية . 





(58؟) فى اعقاب ثورة 1119 - للأستاذ الرافعى ‏ الجزم الثانى ب ص 7١‏ + 
أحيد المليجي ‏ س ۱۹۳ الى ص ۲١۲‏ ا 


Xoo 


وكذلك جاء غفلا عن عمد من ذكر أى شىء عن السودان رغم ان الجانبين 
المصرى والانجليزى قام كل منهما أثناء المحادثات ه«تقديم مذكرات منفصلة 
عن السودان وصار الاكتفاء بالاتفاق شقويا فيما بينهما دون اعلان على أمل 
التوصل إلى نسوية مسألة السودان الى مفاوضان تجرى فيما بعد « وان 
أوفى ضمان لصيانة مصالعح الطرفين ولا سيما مصالح مصر فى مجارى الئيل 
العليا حو استمرار سيادة الدولتين ( مصر وانجلترا ) المشتركة على 
السودان وتحدد فى هذا الاتفاق الشفوى تأكيد على حقوق مصى فى میاه 
التيل بموجب تقرير لجنة النيل فى ١؟‏ أغسطس سنة ١9553‏ وفى الاتفاق 
الذى عقد فى أول مايو سنة ١9155‏ *“ 

رفض المشروع (5595) 


عند عرض مشروع المفاوضات على هيئة الوزارة الائتلاقية يوم ٤‏ مارس 
ستة ۱۹۲۸ رفض أعضاء الوزارة الوفد يون هذا المشروع لأنه لا يحقق 
مطالب البلاد و تجعل الاحتلال حقيقة واقعة وكذلك رفضه أعضاء الوزارة 
الدستوريون وأبلغ هذا الرفض رسميا للمندوب السامى الانجليزى ف نفس 
اليوم وبادرت الحكومة البر يطانية باستخدام سياسة التهديد واشتد هجوم 
الساسة البريطانيين والصحافة الانجليزية على مصطفى النحاس بصفته 
زعيم الأغلبية البرلمانية التى تولت مهاجمة هذا المشروع . وقام المندوب 
السامى باخطار ثروت ياشا ان حكومة بريطانيا تعتبر ان اقرار بعض 
الشئون التشريعية المنظورة أمام البرلمان المصرى دون عام حكومة بريطانيا 
دمثابة مخالفة لتصر بح فبمراس سنة 155:5 كما اعثمرت ان منشورات 
الطلبة المعادية لانجلترا ميررا لجعل حكومة بريطانيا تقوم بتنفيذ تهديدها 
بحماية رعاياها بصفة خاصية ورعايا الأجانب مصر بصدفة عامة 
( تهديد واضح وصتريح وصار ) ٠‏ 
استقالة وزارة ثروت باشا ( 5 مارس سنة ٠ ) 1١958‏ 

ونتيحة لكل الأحداث السابقة وفى نفس ىم : مارس سئة \TTA‏ 
- تاليف وزارة مصطفى النحاس باشا ١7 ٠١+ )٠٠٠(‏ مارس سنة 0۹۲۸ 

© وفى اليوم التالى لقبول استقالة وزارة ثروت باشا » عهد الملك 


احمل فود الى مصطفى التتحاس باشا بتشكيل الوزارة 5 بوصفه زعيم 
الاغلبية البرلائية » وتالفت وزارة اثتلافية على النحو التالى : 





(45؟) مذكرات فى السياسة المحصربة جزم أول ء حسين هيكل , ص 705 ٠‏ 
)7٠١(‏ فى أعقاب كورة 1515 ل للأستاذ الراقعى ‏ الجزم الثانى ‏ عن 5١‏ + 


اذى 


مصطفى النحاس رئيسا للوزارة ووزيرا للداخلية ٠‏ جعفر والى 
للحربية » واصف بطرس غالى للخارجية » محمد نجيب الغرابلى للأوقاف 2 
على الشمسى للمعارف ٠‏ أحمد محمد خشبة للحقانية » محمد محمود للمالية , 
محمد صفوت للزراعة » ابراهيم فهمى كريم للأشضغال ؛ مكرم عبيد 
للمواصلات * 


« الغمل الوطنى على ضوء المراحل الثورية » 
( بعد ٠٠‏ سعد زغلول ) ) 


(أ) مرحلة استغلال الأقلية للأغلبية ‏ المحكومة ‏ واستهانتها بها .٠‏ 
( ب) مرحلة الوعى الشسعبى و لموه لحم 
( ج) مرحلة وجود المؤسسة الوطنية ٠٠‏ 

بعد وفاة سعد زغلول مباشرة , لم تجىء هذه المراحل متتابعة ولكنها 
“لانت مندمجة ومتداخلة ببعضها ومتواجدة على الساحة السياسية المصرية 
كميراث طبيعى وواقعى لثورة ۹ وتثعثرها ٠٠‏ فقد كان هناك : ب 
ب( 1أ) الاستغلال والاستيداد والاستهالة بالأغلبية ٠٠١‏ 


متمثلة فى التحالف بين الملك أحمد فؤاد وبعض رجال أحزاب الأقلية 
والسلطة البريطانية الممثلة فى قوات الاحتلال ودار المندوب السامى 


البريظانى ٠‏ 
١ب‏ أما الوعى الشعبى 2 
فكان متواجدا وبشسكل بارز وعميق نثيجة مراحسل التنوير 


والاستئارة » وخاصة فى مجالى العمل السياسى والأدب السياسى ,» يجالب 
شتى فروع الاستنئارة التى كان من ضمن أعلامها ‏ حتى من قبل الثورة 
العرابية وأثناءها وبعدها ‏ على سبيل المثال « رفاعة رافع الطهطاوى » 
وتلاميذه وكتاباته التتى كانت بمثابة ناقوس للتنوير يدق للتعريف 
بالدبمقراطية وحرية الفكر والرأى وحرية المرأة ؛ وما نقله(١01؟)‏ عن التقدم 
الفكرى والسياسى والاجتماعى الغريى ٠٠0‏ 





(۳۰۱) عن دراسة « قرن من التنویں » ٠٠‏ ماذا فعل بنصر ., للاستاذ يوسف القعيد - 
عدد ركم 99؟؟ من مجلة « المصور » ؛ أول ديسمير ۹ .ہہ س ۲۰ حتی ۲۵١‏ ۰ 


تاملات ج ٥۷‏ 


كذلك . كان هناك دور « الشيخ محمد عبده » ومؤافاته بكتاباته 
المتداولة الى كانت بالغة الدلالة على ندائه بالحرية عندما تكلم عن حرية 
الرجل وارنباطها بحرية المرأة معنلا بأن الرجل الذى يسنعبد المرأة فانه 
يعانى هو الآخر من عبودية ما » عبودية سلطة خارجية أو عبودية يضعها 
لئفسة ٠.٠‏ 


وكان هتاك ‏ أيضا تاریخ « عسك الله النديم » بخطيه وكنا با نه 
والتعبيرانه المتداولة شعرا أو زجلا عن معا ناته ونظرنه الثورية مطاليا 
بالحرية ٠‏ 

كذلك ما كان يتر نم به شعراء العصر الوطنيون مثال : «أحوك شوقی» 
و « حافظ ابراهيم » و « عباس العقاد » و « قاسم أمين » و « بيرم التونسى » 
و « الداثنور محمد حسين هيكل » و « توفيق الحكيم  »‏ وغيرهم كثيرون › 
خاصة فی محال الكاية الصحفية التى انتشرت فى عصر ثورة ١951١9‏ 
وناصلت وكافحت ٠‏ وكان لها ل رغم معاناتها من الاضطهاد والغلق 
والمصادرة ‏ تراث لا يستهان به فى معركة التنوير والوعى الشعبى الكامل, 
وبحائب كل ذلك كانت الصحافة الحزبية السياسية منتشرة حيث كانت 
أجهزة لنقل وتنمية الوعي والتعبير عن المعاناة ٠‏ 
ر ح) آما «رحلة ميلاد المؤسسة الوطلية وتكويننا ٠١‏ 

فقد كانت هذه الملؤسسة موجودة فعلا متمثلة فى « حزب الوفد » 
ب حزب الأغلبية ‏ وكان لهذا الحزب بفضل النضال الثورى المعبر عن 
نبض الجماهير تنظيم شعبى دقيق وصل الى جذور المجتمع المصرى وتغلغل 
فى جميع المحافظات بل فى كافة القرى والأحياء الشعبية وفى دور العلم 
والنقابات » بجانب أجهزة الحزب السياسية المتعددة من صحافة ونشرات 
دعائية وحتى المقاومة الشعبية العلنية والسرية بالاضافة الى أجهزة أحزاب 
الأقلية ٠٠‏ 


مسيرة أحداث العمل الوطلى ٠٠‏ 


موقف وطنى - لرئيس الوزراء مصسطفى النحاس ‏ يؤدى الى اقالة 
وزاورته ٠(‏ ۰۰ ره" بونية ۱۹٩۸‏ ) ۰۰ 


بعد أسابيع قليلة من تشكيل وزارة مصطفى النحاس باشا س الأول س 
أراد أن يعيد النظر فى قانون تنظيم الاجتماعات العامة والمظاهرات ‏ . الذى 


)۳١١(‏ « مذكرات فى السياسة المصرية  »‏ للأستان د٠‏ محمد حسين هيكل الجزء 
الأول س س ۲۲۸ ٠‏ 


YoA 


سيق أن أصدره رئيس الوزراء الأسيق يحيى باشا ابراهيم فى 5١‏ مايو 
۲ وقبل أن يصدر الدستور طبقا لندخل السلطات البر يطانية وموافقة 
الملك . لآنه كان يحتوى على قيود قد فرضت على أحقية عقد الاجتماعاته 
والتظاهر السلمى » واستنكر الشعب هذه القيود التى فرضت عليه وقتها , 
وكان سعد زغلول قد طعن فى هذه القيود قبل توليه أول وزارة دستورية 
ورأى فى هذه القيود حدا من حرية الشعب فى التحبير عن شعوره واظهارها 
بطريقة سلمية , وكان هذا القالون من القوائين الواجب عرضها على 
البرلمان » ولكن لسبب أو لآخر لم يعرض على اليرلمان الأول ولما تم انتخاب 
سعد زغلول باشا رئيسا لمجلس النواب فى ٠١‏ يونية ١951‏ 2, أبقى هذا 
الفانون ولم يناد به أو يتح رکه أحد ٠‏ ولكن لجنة الشيوخ المختصة بيدأت 
النظر فى هذا القانون تمهيدا لعرضه على المجلس ‏ وكان التيار يميل 
لالغائه  )50*(‏ وهنا تدخل الاتجليز بحجة حماية الأجانب واحتجوا على 
الغاء القانون , وأبلغ الانجليز رأيهم الى رئيس الوززاء النحاس باشا 
ولكنه رأى تجاهل تصریح ۲۸ فبراير وتمسك بحق مصر فى اصدار مزيد. 
من التشريعات طبقا للدستور » وتدخل محمد محمود باشا برأيه فى 
الملوضوع ‏ وكان وزيرا اثتلافيا ( حزب الأحرار الدستوريين ) ,2 وكانت 
وحهة نظره أن شر جع النحاس باشا عن موقفه المتشدد وأشار عليه 
بامكانية اعادة مشروع القائون الى مجلس الشيوخ ثانية دون أى اجراء 
كما فعل سعد زغلول ‏ وتمسك النحاس برأيه واحتدم الخلاف » قامتئع 
محمد محمود عن الذهاب الى الوزارة وتضامن معه ياقى وزراء حزيه 
الأحرار الدستوريين ونشط التحالف بين المندوب السامى البر؛طائى 
والقصر الملكى المصرى وأعوانهما السياسيين الانتهازيين ونجحوا فى تمهيد 
حو من الخلاف داخل الوزارة ‏ ترسيخا لقاعدة ومبدأ السياسة الانجليزية 
« فرق نسك » , وازاء تجحاهل النحاس باشا لكل ذلك متمسكا باعمال حق 
مصر الدستورى ‏ ولم يبادر بالاستقالة من جانبه ‏ فقد قام الملك فؤاد 
باقالة وزارة النحاس ياشا فى ٠١‏ بونية ۱۹۲۸ »2 وكان هذا يعتس تجاوز1 
من الملك ويعبر عن الاستهانة بدستور البلاد والاهانة لرئيس الوزراء 
صاحب الأغلبية البرلانية - الذى كان هدفه الدفاع عن الدستور وعن 
كرامة الأمة , ولا شك أن الشعب صاحب الحق الشرعى والطبيعى - أمرا 
ونهيا كمصدر للسلطات وهو الذى يؤيه النحاس رئيس حزب الوفد والذى. 
انتخب برلمان الأمة باسم حزب الوفد ‏ فان هذه الاقالة المستهيئة بالدستور 
وبأقدار الرجال الوطئيين ‏ أعضاء المؤسسة الوطنية » جعلت جماهير 
الشعب تستاء استياء شديدا من هذه التصرفات الملكية وتصرفات رحال 
حزب الأحرار الدستوربين ومن دار المندوب السأمى البريطانى الذى كان. 


ب ب رجيب وجي متت بي لمحي سدم عفدا ايم 


5 نفس المضصدن السابق‎ (FT) 





1% 


«وراء كل هذه المؤامرات يرسم ويخطط لها كرد للاهاءة المتمثلة فى رفض 
البرللان لمشروع المعاهدة . وكانت دار المندوب السامى البريطانى . يطبيعة 
الحال وواقعه ‏ على علم بأن هذا الرفض لشروع المعاهدة _ كان بتزعمه 
وزراء حزب الوفد فى الوزارة الاثتلافية ٠‏ 


ونعتبر اقالة الملك لوزادة تتمتع بئقة البرمان أمرا يخالف روح 
'الدستور ‏ طبقا لنص المادة ( 70 ) منله ‏ كما أن اقالة الوزارة وهى متمتعة 
شقسة المجلس النيابى بل بثقة الأمة » يعد اخلالا واهتراء بنظام الحكم 
ونحاوزا من الملك ‏ المتحالف مع أحزاب الأقلية ومع المندوب السامى 
:البريطا نى _ لسلطاته التنى حددها ورسمها الدستور : مما كان يعثير واضييحا 
وجليا أن اقالة الوزارة الدستورية بمثاية تخلص من أحكام الدستور , 
لآنه لا ذلك وقت العمل بالدستور ثم تبع ذلك تزييف الانتخابات البرمانية 
مما أدى الى اقامة الحكم المطلق فى البلاد ٠‏ 


»2 مر حلة استهانة الأقلية الحاكمة بالاغلىية المحكومة « 
« فرض الحكم المطلق فى البلاد » )٠٠٤(‏ 
- نآليف الوزارة برئاسة « محمد محمود باشا» ۰۰ ( ۲۷ يونية ۱۹۲۸ 


فى نفس يوم اقالة وزارة مصطفى النحاس باشا  ۲١‏ يونية 5155/4 
عهد الملك فؤاد الى محمد محمؤود باشا ‏ وكيل حزب الأحرار الدستوريين ‏ 
.يتشكيل الوزارة الجديذة » وثم تشكيلها نوم /ا؟ يونية على النحو التالى : 
« محمك محمود رئيسا للوزارة ودذيرا للداخلية وجعفر والى للحربية 
والبحرية وعبد الحميدذ سليمان للأوقاف وأحمد خشبة للحقانية ونخلة 
المطيعى للززاعة وعل ماص للئالية وابراهيم فهمى كريم للأشغال ۽ حافظ 
عفيفى للخازجية وأحمد لطفى السيد للمعازف العمومية ¢“ وهی وزارة 
التلافية مؤلفة من حزبى الاحرار الدستوريين والاتحاد ‏ وينثلهم فى البرمان 
٠‏ نائبا قط من 5١5‏ نائبا ,» فكانت تمثل وزارة أقلية تتحكم فى شئون 
«الالية ا أول تجاوز من الملك وحز بى الأحرار الدستور ين والاتحاد 
المؤلفة منهما الوزارة ٠‏ وفى هذا التشكيل المؤلف بالمرسومُ الملكى تآمر 
على الدستور تآمرا صر بحا وحليا * 





2 « فى أعقاب شورة 65  »‏ للستان الرافعى ‏ الجزء الثانى ب ص 86+ 


١ 


ورغم أن رئيس الوزراء ‏ محمد محمود باشا ‏ ذكر فى خطاب 
نشكيل الوزارة أن « رائده هو أن يظلن الدستور فى حمى جلالة الملك » . 
نقد كان أول اجراء له هو تأجيل انعقاد جلسات اليرلمان شهر! بكامله 
لم أعقب التأجيل صدور مرسوم ملكى بحل البرلمان بمجلسيه وايقاف 
الحياة الدستورية للمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد » مما بعتبر معه هذا 
الاجراء تجاوزا من الملك الذى أصدر هذه المراسيم المخالفة للدستور 
بالمخالفة لأحكام ونصوص الواد 489 , ه68١ا,‏ لاه١ا‏ من الدستور وبفضل, 
تضامن الوزارة مع الملك ٠‏ 


ولم تكتف وزارة محمد محمود بذلك ولم تقف عتد هذا الحد » بل 
قاممت بارتكاب كثير من التحاوزات بالعدوان على الحريات التى بدأت. 
بمخالفة الفقرة الخاصة بحرية الصحافة من المادة ( ١6‏ ) من الدستور ,2 
فبدأت بانذار الصحف ثم وقفها عن الصدور بل والغائها بالطرق الادارية , 
وقوبلت هذه التصرفات والتحاوزات الملكية والوزارية المخالفة بالسخط 
والاستنكار الشديدين من الأمة حيث كان الدستور هو المطلب الأساسى 
للشءب والذى كان الشعب بعءتيره المكسب الوحيد الذى حصل عليه من 
ثورة 8 والذى لم يمض على اصداره عدة سنوات قلاثل حتى أصبح 
هدفا للعدوان الملكى بالتضامن ممع أحزاب الأقلية المتعاونين مع الانجليز 
المستعمر ين للبلاد ٠‏ 

وقام حزب الوفد ى صاحب الأغلبية الشعبية ب باصدار نداء دعا قيه 
الأمة الى النضال فى سبيل عودة الدستور بروحه ونصوصه وعودة الحرية 
'اشسعب ليمارس حقوقه التى كفلها له الدستور * 


ففى ۲ يوليو ۱۹۲۸ » دعت الهيثة الوفدية الى اجتماع البرلان بعد 
مهلة الشهر ومنعت الحكومة هذا الاجتماع بالقوة المسلحة » لكن تم 
الاجتماع بصفة استثنائية بدعوة أعضاء المؤسسة الوطنية المصرية واجتمعوا 
بدار « مراد الشر بعى » فى 4 يبليو 1958 ۰ وأصدروا قرارات وطنئية 
حيث أعلن المجدمعون عدم الثقة بالوزارة ووجوب تخليها عن الحكم كما 
قرر المجتمعون بطلان جميع التشريعات التى أصدرتها وتصدرها الوزارة 
فى غيية البرلمان » وقد أقسم كل عضو من الشيوخ والنواب اليمين بالمحافظة 
على الدستور وحمايته والدفاع عنه حتى آخر رمق فى حياتهم ٠‏ 


تجاوزات وزارة «جمد محمود ٠١‏ 


توالت تجاوزات وزارة محمد محمود الصارخة للدسنور بدعم ومباركة 
من الملك لهذه العجاوزات أو بایعاز منه ' وكان ذلك بمثاية استغلال من 


Y۹ 


الآفلية الحاكمة للأغلبية المحكومة , فلجات الى سياسة القمع والاضطهاد 
واهدار الحريات فمنعت اجتماعات المعارضة بل واعتدت على المعارضين 
بالضرب والحبس )5١60(‏ وأسرفت فى اضطهاد الصحافة فأصدرت القرارات 
بالغاء الثراخيصس لنحو ماقة صحيفة كما أنذرت وعطلت صدور عدة صحف 
للمعارضة ٠‏ فعطلت صدور جريدة « البلا » ومجلة « روزاليوسف » لمدة 
أربعه شهور وجريدة « وادى النيل » تعطلت نهائيا وآلذرت جريدة 
« الأهرام » وجريدة « لابارى » وجريدة « كوكب الشرف » التتى تم تعطيلها 
نهاتيا وكذلك جر يدنى « الوطن » و « الأمكا » : كما منع البوليس - بالقوة ‏ 
فرشا من أعضاء مجلسى النواب والشسيوخ من الدخول الى ساحة عابدين 
لتوصيل شكواهم الى الملك فؤاد واعتدى البوليس عليهم بالضرب 2 كما 
صدرت القوانين الاستثنائية ‏ فى غيبة اليرلمان ‏ والتى بمقتضاها منعت 
الموظفين من حضور الاجتماعات السياسية أو حتى مجرد ابداء آراء أو 
نزعات وطنية وهددتهم بالفصل وجعلت منهم آلات صماء ودمى تحركها 
يد كل وزارة تتولى الحكم » كما حظرت اشتغال طلبة الجامعات ومعاهد 
التعليم بالسياسبة أو ممارسة حق الاضراب أو المظاهرات أو حتى 
الاجتماعات , فى نفس الوقت الذى كانت تقوم الوزارة بمحاياة الموظفين 
البريطاتيين بتقليدهم أهم المناصب وأرقى الدرجات فى دواوين الوزارات 
ومصالحها » وجددت عقود العمل لكشي منهم بعد انتهاء مدة خدمتهم بل 
وعينت انجليزيا فى وظيفة « نائب عام » فى المحاكم المختلطة + 


وتان من أخطر التجاوزات لهذه الوزارة ٠١‏ هو توقيع اتفاقية مياه 
النيل بين مصر وانجلترا فی لا مابو ١9959‏ »2 وبمقتضاها تأكد انفصال 
مصر عن السودان تقريبا فجاءت اقرارا لفصل أعمال الرى فى السودان عن 
وزادة الأشغال المصرية وجعلت ادارة خزان ( سنار ) فى يد حكومة السودان 
الانجليزية فعلا » وأصبح لفتش الرى المصرى فى السودان أن يتعاون مع 
مهندس الرى الانجليزى فقط الذى يقيم فى منطقة خزان سنار لقياس 
التصريفات والآرصاد لمجرد نحقق الحكومة المصرية من مراجعة حصة مصر من 
المياه .حسما تم الاتفاق عليه : وقد جعلت الاتفاقية جميع أعمال الرى التى 
تقيمها مصز فى السودان متوقفة على موافقة حكومة السودان للمحافظة على 
مصالح السودان الخاضعة المحكم البريطانى المطلق ‏ وبذلك أصبحت 
ادارة مياه النيل بالسودان فى قبضة الاتجليز كما فقدت مصر حقها الثايت 
فى السيطرة على مياه النيل وادارتها حيث كانت الاتفاقية فى مجملها تنقيذا 
لوجهة النظر البريطانية فى الفصل بين مصر والسودان حتى من الوجهة 
المائية والاقتصادية ٠‏ 





(۳۰۵) « فى أعقاب كورة 15145  »‏ للاستاد الرافعى ‏ الجزه الثانى ‏ ص ٠ 7١‏ 


YY 


وسيب كل هذه البحاوزات أشذت الوفود من مختلف طبقات الشعب 
المصرى وطوائفه تكتب العرائض الى الملك مطالبة باعادة الحياة الدستورية 
الى البلاد وقامت بعض هذه الوقود بالتوجه الى القصر الملكى للاحتجاج 
وتقديم هذه العرائثض وكانت قوات البوليس تمنعهم من الوصول الى القصر 
بالقوة وكان ذلك بمناية تأكيد على بداية المرحلة التالية من مراحل التذمر 
والاحتجاج للشعور بظلم واستغلال الأقلية للأغلبية ٠‏ 


ويلغت نجاوزات وزارة محمد محمود تجاوزا صارخا عندما أقالت 
ثلاثئة عشر مستشسارا بمحكمة الاستئئاف بحجة ‏ زائفة . هى تخفيض 
سن المعاش للمستشارين يبلوغهم سن الستين بدلا من ٠١‏ سسيئة لأسباب 
غير معلومة وبطريقة مفاجئة 2 وكان هذا الاجراء من أعنف الاجراءات ضد 
السلطة القضائية وخاصة مع رجال المحكمة العليا » اذ كان من الاسلم 
دستوريا أن يترك مثل هذا الأمر للمستشارين أنفسهم فى حالة من يرون 
احالته الى المعاش من زملائهم ‏ احتراما لكرامة القغساء وقدسيته ‏ أفضل 
من اصدار مرسوم ملكى بذلك دون الرجوع لسلطات الفضاء ٠‏ 


مفاوضات محمد محمود وهندرسون )۲۰٦(‏ ۰۰ 


فى أثناء وجود محمك محمود باشا بانجلترا فى شهر پونیۀ ١955‏ 
لحضور حفل منحه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة اكسفورد السابق 
اتمام دراسته الجامعية بها , صار هناك اتصال بينه وبين وزارة الخارجية 
البر يطانية لاجراء محادثات بخصوص المسألة المصرية وكان الاتصال بينهما 
شبه سرى ‏ بين محمد محمود ومستر هندرسون وزير الخارجية البريطا نية 
فى وزارة حزب العمال ., وأسفرت المحادثات عن مشروع معاهدة فى 
٣‏ سطس ۱۹۲۹ ؛ وتمت الاتصالات النهائية بعد ابلاغ الملك فؤاد بذلك 
أثناء وجوده فى أوروبا لقضاء فصل الصيف فى باريس فسافر اليه محمد 
محمود وأحاطه علما بمشروع المعاهدة » وكان محمد محمود أثناء المحادثات 
على ا١تصال‏ برجلين من الاتجحليز كانا بعمسلان لمر أحدهما مستر 
جيرالد دلانى ‏ مراسل وكالة رويتر للأانبساء بالقاهرة وثانيهما الرايت 
أونرايل سيسيل كامبل › وفى غالب الأمر أنهما كانا وسيطين بين محمد 
محمود والانجليز فى المفاوضات بشكل أو بآخر ٠‏ 

وكان الجانب البريطانى ينهج نفس مخططه السابق لاطالة , فثرة 
الاحتلال بمزيد من فدح وقف التفاوض ححيئنما يراه ما دام فى النهاية سوف 








)5١1(‏ « مذكرات فى السياسة المصرية » ۔ للاستادذ د١٠‏ محمد حسين هيكل - الجنء 
الأول اص ٠ ۴٤۹‏ 
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لا يتفق على أى شىء حاسم فى القضية لآن الجانت البريطانى كان على علم 
تام بأن رئيس الوزراء ب محمك محمسود فى مأزق اذ أنه لا يسكند فى 
نفاوضه الى أى نوع من أنواع التمثيل الشعيى حيث أن وزارتهة لا حظى 
بالأغلبية البرلمانية . فقد تعمد الجانب البريطانى فى رسائله المتبادله 
الى تذكيره بأن تفاصيل المشروع يجب أن نعرض على البرل مان المصرى ‏ 
رغم علم الجانب البريطدانى بأن البرلمان المصرى موقوف بمرسوم 
ملکی بالاتف اق بين الملك والوزارة ودار المندوب السامى البر يطانى ف 
قأشار محمډ محمود فى e‏ ردوده على هذا الأمر للحانب 
البريطساني يانه مستعد من جهته لعرض مشروع المعاهدة عللى 
الشعب المصرى عن طريق البرلان » ولذلك فى الفترة فيما قبل نهاية 
المحادثات فكر محمد محمود فى تعديل الدستور (۰۷) بغرض اجراء 
انتخابات جديدة قد يحصل فيها بشكل أو بآخر على الأغلبية البرلمانية بأية 
وسيلة وتمكنه بذلك من التصديق على مشروع المعاهدة , ولذلك ‏ وفحأة . 
بعد أن كان إلجانب البريطانى يطلق على الاتفاق الذى توصل اليه مع محمد 
محمود بأنه مشروع معاهدة ولكن صدر النص آلبريطانى والمتفق عليه مع 
الجانب المصرى وقد صيغ على أنة مقترحات لا على أنه ( مشروع معاهدة ) , 
فقد ألغيت ديباجته )١8(‏ التى تذكر المفاوضين عن الدولتين وألغيت 
فقراته الختامية ولم سق فيه ما يدل على أنه مشروع معاهدة إبراد توقيعها 
والتصديق عليها » مما يعد معه هذا الوضع تلاعبا خسيسا من الجائب. 
البريطانى وتجاوزا من المفاوض المصرى محمد محمود ياشا » وبصفة عامة 
انتهت المقترحات لتؤكد أيضا على بقاء القوات البريطائية فى مصر ولو أنها 
تضمنت التقالها الى منطقة القنئاة فقط , كما أكدت هذه المقترحات على بقاء 
السودان منفصلا (505) عن مصر مع بقاء مظهرية اقرار الحكم الثنائى فى, 
السودان ٠‏ 

ولو أن هذه المقترحات كانت تتضمن بعض الجوائب الايجابية , 
حيث نص الاقتراح السادس منها على اعتراف بريطانيا بأن الحكومة المصرية 
هى المسئولة عن حماية أرواح الأجانب وأموالهم وكذلك بحق مصر فى, 
طلب التخلص من نظام الامتيازات الأجنبية وتعهدت بريطانيا ببذل قصارى 
جهدها ونفوذها لدى الدول الأجنبية الأخرى ذات الامتيازات وصولا الى. 
تقل اختصاص المحاكم القنصلية إلى المحكمة المختلطة . 





(۳۰۷) د مذکرات فی 'لسياسة المصرية » داك' محمد حسين هيكل ‏ الجزء الأول _ 
ص o1‏ 58 

۰ المصدن السابق ب ص 9ه"‎ )5١48( 
للأستاد الرافحى الجزء الثائى ب صن هلي‎  » 11۹ اليه « فى أعقاب ثورة‎ 
١ 1 - . ۰ ۸۸ الى‎ 
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إلا أن هذه المقترحات نضمنت أيضا الجوانب السلبية , فكان من 
المركز الناشىء عن اتفاقية سنة ١899‏ وبناء عليه يظل الحاكم العام 
الانجليزى يباشر ‏ بالنيابة عن الطرفين المتعاقدين ( بريطانيا ومصر  )‏ 
السلطات المطلقة التى خولها له اتفاق ٠ ١855‏ 
الأازق الحرج للوزارة ٠٠ )"6٠١(‏ 

عندما أعلنت نصوص المقترحات - التى هى فى حقيقتها مشروع 
المعاهدة ‏ أعلن حزب الوفد تعليقا عليها بالمطالبة بضرورة عودة الحياة 
الدستورية لكى تقول الأمة كلمتها فيها ممثلة للبرلان * 

وعند وصول المندوب السامى الير يطانى الجديد « سير برسى لورين » 
فى أول سبتمسر 5 وكان مخولا بالتصرف قى شئون مصر طيقا للا 
نقتضيه المصالح البريطانية التى تقضى بدوام بقاء مندوبها فى مصر دون 
أى قيود أو شروط مصرية ‏ عند وصوله كان الرأى العام المصرى مطابقا 
ومؤازرا لرأى حزب الوفد بالتمسك بعدم النظر فى المشروع أو المقترحات 
الا بعد عودة الحباة الدستورية ٠‏ وفى ذات الوقت كانت وزارة محمد 
محمود نرغب فى البت فى الموضوع حال قيامها بمهام الحكم ‏ واذا لزم 
الأمر أن تقوم هذه الوزارة باجراء الانتخابا تبأية وسيلة ولو بالتزييف 
وأصر الوقد على المطالبة بضرورة استقالة الوزارة حتى لا تعيسث بحرية 
الانئخابات وطالب بتشكيل وزارة محابدة لاحراء الانتخابات »2 وقام المندوب 
السامى البريطانى الجديد يدوره بالتدخل تحاوزرا سس وأبلغ الملك فؤاد 
والوزارة بان الحكومة البريطانية تقبل شروط حزب الوفد وكان مفاد ذلك 
هر اسقاط وزارة محمد محمود ونشكيل وزارة سديدة محايدة تثولى عملية 
اجراء الانتخابات وكانت هذه الخطوة بارادة بريطانيا وليست بارادة ملك 
مصر مما كان يعتبر استضعافا من الملك وتقاعسا منه عن مزاولة سلطاته 
خضوعا لارادة المندوب السامى البريطانى وارادة حكومتة ٠‏ 
ب استقالة وزارة محود محمود ٠+‏ (" أكتوبر 19159 ) 
- وتاليسف وزارة عسل یکن ۰۰ ( ٤‏ اکتویر ۱۹۲۹ ) 

وقدم محمد محمود باشا استقالة وزارنه يوم ۲ اكتو سر 9 وقبلها 
الملك فى نفس اليوم وعهد فى اليوم التالى ؟ أكتوبر الى عدلى يكن باشا 


بتأليف الوزارة » وصدر المرسوم الملكى بتشكيلها يوم 5 أكتوبر كالآثى : ب 
« عدلى يكن رئيسا للوزارة ووزيرا للداخلية , أحمده مدحت كن لالخارجية . 





٠ 356 , 468 المصدن السابق ب ص‎ )0٠١( 


To 


عبد الرحيم صبرى للمواصلات » حسين درويش للحقائية » مصطفى ماص 
للمالية . حسين واصف للأشغال + واصف سميكة للزراعة 2 أحمد على 
للأوقاف , حافظ حسن للمعارف ومحمد أفلاطون للحر بية » م تم صدر 
مرسوم ملكى فى 5١‏ أكتوبر ١959‏ باستئناف العمل بأحكام الدستور 
وباجراء انتخابات لمجلس النواب 2 وآجريت الانتخابات يوم 591" ديسمير 
89 حيث فاز حزب الوفد بالأغلبية الساحقة حيث نال ؟١5‏ مقعدا من 
١‏ مقعدا ونال الحزب الوطنى خمسة مقاعد ونال حزب الاتحاد ثلاثة 
مقاعد ونال المستقلون باقى مقاعد البرلمان وقد قاطع حزب الأحرار 
الدستوريين الانتخايات ٠‏ 


استقالة وزارة عدلى يكن ٠+‏ 
ونأليف وزارة النحاس باشا ‏ الثانية ٠١‏ ( أول يناير 195٠‏ ) 


فى ١؟‏ ديسمبر 1959 قدم عدلى يكن استقالة وزارته ‏ الانتخابية ‏ 
وعهد الملك فؤاد إلى مصطفى النحاس يوم أول يناير ١9‏ بتأليف الوزارة 
حيث لد تشضكلت 'فى نفس اليوم كالآتى :سس 


م مصطفى النحاس رئيسا للوزارة ووزيرا للداخلية » حسن حسيب 
للحر بية والبحرية .'واصف بطرس غالى للخارجية » محمد نجيب الغرابلى 
للحقانية » عثمان محرم للأشغال » محمد صفوت للزراعة » مكرم عبيد 
للمالية » محمود فهمى النقراشى للمواصلات » بهى الدين بركات للمعارف 
العمومية ٠‏ محمود بسيو نلى للأوقاف ©» , وكان أهم ما جاء يخطاب تاليف 
الوزارة هو « أن من الأغراض الأولى للوزارة العمل على تثبيت قواعد 
الدستور وصون تنصوصه وأحكامه ٠٠0١‏ والسعى الى تحقيق استقلال البلاد 
استقلالا صحيحا والوصول الى اتفاق مشرف بين مصر وبريطائيا ٠١‏ الخ 2 
وتم تعيين عدلى يكن باشا رئيسا لمجلس الشيوخ كما تم انتخاب ويصا 
واصف باشا رئيسا لمجلس النواب * 


ب مفاوضات : التحاس ب هلدرسون : 


فى ١‏ فبراير ١9*0٠‏ أصدر البرلمان المصرى الجديد نفويضا لوزارة 
مصطفى النحاس ياشا بالتفاوض مع الحكومة البريطانية فى مقترحاتها 
السابقة مع وزارة محمد محمود للوصول الى اتفاق مشرف لمصر , وتألف 
الوفد الرسمى المصرى للمفاوضة وسافر الى لندن وجرت المفاوضات بين 
الوقد المصرى ومستر هندرسون وزملائه بدءا من بوم ۳۱ مارس ۱۹۳۲۰ 
حتی يوم غ8 مابو ۱٩۲١‏ حيث توقفت المفاوضات لعدم امكان التوصل الى 
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انفاق بين الجانبين بشأن المادة الخاصة سشسئون السودان ٠‏ وكانت 
المفاوضات فی محملها ب بما فيها المادة الخاصة بالسودان هى ذات 
المقتر حات التى سبق ثناولها مع رئيس الوزراء السابق محيد محمود . 
وطلب الوفد المصرى تعديل هذه المادة ‏ الخاصة بالسودان ‏ ليضاف 
الى نصها السابق عبارة : « أن لا يكون فى ادارة الحاكم العام المسودان 
مساس بحقوق مصر ومصالحها المادية » , وكذلك يضاف الى النص المطلوب 
تعديله عبارة : « على أن يدخل الطرفان المتعاقدان ‏ اذا طلب أحدهما ب 
فى مياحثات ودية بشأن تطبيق الاتفاقيتين فى خلال اثنى عشر شهرا من 
تنفيذ المعاهدة ( المقترحة ) » > آما النص الأول ب السابق ‏ فلم يحدد 
موعد! لهذا التعديل ولا يلزم انجلتر! باجابة مصر إلى طلبها التعديل ٠٠‏ 9؟, 
ولم يقبل الجائب البريطانى بادخال هذه التعديلات وتمسكت الحكومة 
البريطانية بالنص الأول - السابق - وفى المقابل لم يقبل الوفد المصرى 
ذلك وظهر واضحا وجلبا أن بریطانیا ترید أن تغتصب من مصر ما لا يقبله 
أى مفاوض » مما أدى الى التوقف وقطم المفاوضات 


اثنآمر التحالف العادى للشعب ٠+‏ 

وما أن قطعت المفاوضات » حتى 'نحرك التحااف التقليدى بين السراى 
والمندوب السامى البريطائنى وطلاب المناصب للتخلص من وزارة حزب 
الأفلبية ‏ الوقد ‏ , وبدأ حزب الأحرار الدستوريين تدبيراتهم فرفعوا 
العرائض الى الملك فؤاد فى /ا؟ مایو ۱۹۳۰ والنى حملت فى طيات سطورها 
الكثير من المطاعن فى الوزارة وتضرعوا الى الملك أن بيتلافى الأمر يحكمته 
( أى اقالة الوزارة كما سبق ) وكان غرضهم وغرض التحالف لم يكن 
الا هدم الدستور : خاصة وأن وزارة النحاس باشا كانت قد أعدت مشروع 
قانون محاكمة الوزراء لتقديمه للبرلمان وبه نصوص ثقضى بمعاقبة الوزراء 
الدين يعتدون على الدسثور أو مخالفة حكم من أحكامه وكل وزير يبدد أموال 
الدولة وذلك لصيانة النظام الدستورى وحمايته من التلاعب والاعتداءات › 
ورفض الملك فؤاء التوقيع على هذ! المرسوم بهذا القانون لعرضه على البرلمان 
لان السراى ‏ فى أوقات كثيرة ‏ كانت فى -حاجة الى الاستعانة بأمثال 
هؤلاء الوزراء الذين قد يقعون تحت طائلة هذا القانون ويحاكمون بموجيه , 
ثم انتهزت السراى الفرصة واختلقت خلافا بينها وبين الوزارة على أسسماء 
المرشحين لتعيينهم أعضاء بمجلس الشيوخ بدلا من الذدرين سقطت عضو يتهم 
ووضعت أسماء مرشحيل آخرين خلاف من رشحتهم الوزارة * 
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اسستقالة وزارة اللحاس باشا ٠١ )921١(‏ ( ۱۷ يونية ۱۹۴١‏ ) 
وانتهى الأمر باستقالة وزارة النحاس ياشا حيث تقدم هو بالاستقالة 
قبل أن يبادر الملك باتباع عادتة التقليدية المهينة ب مع حزب الوفد ‏ ياقالة 
الوزارة > وقبل الملك استقالته يوم ١١‏ يونية - رغم تمتع هذه الوزارة 
بثقة الشعب والبرلمان ولم تستمر فى الحكم الا ستة شهور فقط 0 


و تعد جميع مؤامرات حزب الأحرار الدستوريين والقصر ‏ والمعارك 
المفتعلة لاقالة الوزارة الوفدية ‏ بمثابة تجاوز من الملك فؤاد ومن أعضاء 
<زب الأحرار الدستوريين وعدوان صارخ على الدستور »> فى نفس الوقت 
الذى وقف فيه الانجليز ‏ خلف ستار ‏ يعلنون كعادتهم عدم تدخلهم 
فى هذه الأزمة الداخلية » وقد سجل النحاس باشا هذه التجاوزات فى 
آخر جلسة له فى اجتماع مجلس النواب بعد تقديم استقالته ٠‏ 


¥ ¥ 
صورة أخرى من ٠٠‏ معاناة الأغلبية المحكومة من الأقلبة الحاكمة 
ب اليف وزارة اسماعيل صدقی باشا ۰۰ ( ۲۰ پونية ۱۹۳۰ ) 


فی ۲۰ بونية 1١975١‏ 2 صدر المر سوم الملكى بتاليف وزارة صدقى, 
بإشا ب ورفض حزب الأحرار الدستوريين الاشتراك فيها ‏ وقد تشكلت 
هذه الوزارة على النحو التالى : « اسماعيل صدقى رئيسا للوزارة وودير! 
للداخلية وامالية »> محمد توفيق رفعت للحربية والبحرية » على ماهر 
للمعارف العمومية » توفيق دوس للموإصلات » محمد حلمى عيسى للأوقاف » 
حافسظ عنفيسفى للخارجية ( الوزير الوحيد من حزب الأحرار 
الدستوريين ) » 9١9‏ . 


وكان اشثيانر الك لصدقى باشا بالذات . دليلا على رغبته وتحالفه 
التقليدى بالاعتداء على الدستور وعلى الحياة النيابيية ‏ ولو أن المندوب. 
السامى الجديد « السير برسى لورين » آثر أن يعلن بل يتظاهر بالتزامه. 
الحياد فى المشاكل التى تدب بين الملك فؤاد ووزرائه والأحزاب والذى 
بقى متمسكا بهذا التظاهر .عن عمد حتى غادر مصر عام ۱۹۲۳ ء لآن 
السياسة البريطائية وقتها كان من مصلحتها أن تترك الحبل مرتخيا للملك. 





)1۱( « فی اعقاب ثوررة 41۹  »‏ للأستان الرافعى ‏ الجزء الثانى ‏ س علا ٠.‏ 
)1۲( « عشت حياتى بين هؤلاء » للاستاذ محمد أحمد فرغلى ص 68 + 


1A۸ 


خؤاد يمارس هوايته فى الاستئثار بجانب من سلطة الحكم المظلقة وضرب 
أحزاب الأفلية ببعضها البعض مع تشسكيل الوزارات الاستبدادية منهم 
والتنكيل بصفة خاصة بحزب الأغلبية ‏ حزب الوقد ‏ الذى يمثل المؤسسة 
الوطنية وترك الحيل على الغارب لوزارات الأقلية للاعتداء على الدستور وعلى 
الحياة البرلمانية ومسايرتها بما يتمث يتمشى مع السياسة البريطانية التى ترغب 
.وتعمل على الهاء الشعب المصرى ومؤسستة الوطنية عن المطالية بالاستقلال 
الكامل عن طريق المفاوضات التى أخذت تتشدد ف ى مطالبها كما حدث مع 
محمد محمود والنحاس وكان توقف هذه المحادثثات من مبررات تخلص 
املك والمندوب السامى من المتفاوضين المصر ييل المتشددين خشية سخط 
الرأى العام » وأكبر دليل على هذا المخطط الانجليزئ هو تتبع التجاوزات 
التى قامت بها وزارة اسماعيل صدقى وتشجيع الملك لها فى التنكيل 
يخصومه وخاصة حزرب الوفد وتعطيل الحياة البرلمانية ٠‏ 


. استهانة صدقى باشا رئيس الوزراء بالآغلبية ‏ المحكومة ب (ا) ٠٠‏ 

وقد سجل صدقى باشا فى خطابه الى الملك يقبول تأليف الوزارة 
فقال : « وستنهج الوزارة فى سبيل الوصول الى :تحقيق الطمانينة بالوسائل 
الطبيعية ٠٠٠‏ وهى قوية الرجاء بألا تلجثها الظروف على كره منها الى 
الأخذ بغير تلك الوسائل والأسباب » * !! وفى الم التالى ہہ ۲١‏ يو ية س 
لتاليف الوزارة بدآت مهامها باستصدار 00 ملكى بتأسيل انعقاد 
.اليرلمان شهرا ‏ ابتداء من ۲١‏ يونية ‏ رغم أن التقاليد الدستورية كانت 
تفضى باجتمساع مجلسى الشيوخ والنواب لتلاوة المرسوم الملكى الصادر 
يتأجيل الجتماع البرلمان ‏ وكان محددا لذلك جلسة يوم 59 يونية ‏ › 
.ولا صمم رئيس مجلس النواب ويصا واصف ياشا ورئيس مجلس الشيوخ 
عدلى يكن باشا على اجتماع المجلسين فى موعده ٠‏ تجاوزت الوزارة فمنعت 
هذا الاجتماع باستخدام تدخل قوات الجيش من الخارج والداخل ب يعد 
آن أغلقت أبواب البرلان وربطت بابه الحديدى الخارجى سسسلاسل 
حل بد رة ؛ وكان هذا تجاوزا واعتداء صارخا من الحكومة على الدستور » 
لآن المادة ۱١۷‏ من الدستور كانت تنص على أن « لكل من مجلسى النواب 
والشيوخ المحافظة على النظام فى داخله ويقوم بها الرثيس ٠‏ ولا يجوز 
لآية قوة مسلمحة الدخول الى المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه 
الا يطلب من رئيس المجلس » 


- مرحلة الوعى وحور المؤسسة الوطنية ٠٠‏ 
عندما حضر الشيوح والنواب فى الموعد المحدد لانعقساد جلستهم 
؟ يوئية ١970‏ ب قام ويصا واصف رئيس النواب بتكليف البوليس 


۹۹ 


المخصص لحراسة البرلمان بتحطيم السلاسل الحديدية المغلق بها البابه 
ودخل النواب والشيوخ كل فريق الى قاعته حيث تلى مرسوم تأجيل 
الاجتماعات ثم أقسم كل من أعضاء المجلسين اليمين بالمحافظة على الدستور 
وأرسل كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ خطابى 
احتجاج على هذه التصرفات الاستبدادية الاستفزازية والمخالفة لأحسكام 
الدستور الى رئيس الوزراء اسماعبل صدقى , كما أصدر الأعضاء من 
النواب والشيوح مذكرات احتجاج واستنكار لما ارتكبته الحكومة من 
مخالفات دستورية ٠‏ 


وعقب ذلك ثم اجتماع مؤتمر من الشيوخ والنواب من أعضاء مجالس 
المدير يات فى (909) لادى الحزب السعدى يوم ۲١‏ بونية ۱۹٩۳۰‏ : 


وسجلوا على الحكومة تجاوزانها بالآنى : س 

( أ ) بأن الوزارة عمدت الى حكم البلاد حكما مطلقا بعد تشكيلها ولم تتقدم 
الى نواب الأمة لتئال ثقتهم والتى بدونها لا بتحقق حكم البلاه حكما 
دستوريا ٠‏ 

( ب) أن الحكومة أجلت العقاد البرلمان لمدة شهر بمرسوم ملكى وتدخلت 
فى صميم الاجراءات والقواعد الدستورية لمنع تلاوة هذا المرسوم 
داخل قاعات البرلمان على نواب الأمة وشيوخها ٠‏ 

( ج) أوصدت الحكومة أبواب اليرلمان بالقوة المسلحة فى وجه ممثلى الآمة 
شيوخا ونوابا لتمنعهم من القيام بأداء واجبهم الدستورى ٠‏ 


© وقسرر المؤتمسر : 
أولا : الدفاع عن الدستور ٠‏ 


ثانيا : عدم التعاون. مع الحكومة والدعوة لتنظيم هذا الموقف وخاصة اذا 
تعمدث الحكومة ايقاف العمل بالدستور واغلاق البرلمان ٠‏ 


ثالثا : القسم على ما سبق وابلاغ هذه القرارات الى الأمة بكافة طوائفها . 


(۳۲) فی اعقاب ثورة سمنة ١514‏ جزم ثان للاستاذ الرافعى , ص ١89‏ - 


¥ 


ب مرحلة العمل الابحابى ٠+٠‏ 


على اتر ذلك عم السخط جميع أنسحاء البلاد وتوالت الاجتماعات 
الشعمية للاحتجاج »2 ا قوات البوليس يجموع الشعب فى الزقازيق 
.فى بلبيس قتل ثلاتة من الأهالى » وفى المنصورة استخدمت الوزارة ټلاته 
آلاف من جنود الجيش حيث قتل آربعة من الأهالى وفى بورسعيد استسهد 
أحد المتظاهر بن وفى طنطا ألقى القبض على ۷١‏ شخصا من المتظاهرين 
وفى بور سعيد قامت مظاهرت صاخية يوم ١١‏ يوليو ‏ احتجاجا على حوادت 
القتل فى الاسماعيلية والسويس وقبض على عدد كبير من المتظاهرين وفى 
الاسكتدرية و بلييس والمنصورة ‏ حيث بلغ عدد القثى عشرون قلا و كثير 1 

ن المرحى ما فی القاهرة فقد قامثك المظاهرات بوم ۲١‏ يوليو ہہ عقب 

منع القرات المسلحة من اميش والبوليس النواب والشيوخ نم من الاجتماع 
بالبرلمان يعد انتهاء فترة التأجيل - حيث يلغ عدد القتلى أربعة من الأهالى * 


کے موقف بريطانيا من الأحداث ٠+‏ 


وفى بريطانيا كشف التصر بح الذى أعلنه رئيس الوزراء البريطانى 
« رامز ماكدونالد » فى مجلس العموم يوم ١١‏ پوليو ۰ - بعك اتغافم 
الأحداث فى مصر .. حيث أطلق على هذه الأحداث : الأزمة الدسئهورية 
لحالية فى مصر » » الى أن قال : « أرسلت حكومة صاحب الجلالة تعليماتها الى 
المندوب السامى أن يراعى خط الحياد الدقيق التام » » وكان هذا ينمشى 
مع المخطط البريطائى فى هذه المرحلة لتحقيق حقيق المصالح البريطانية كما سبق" 
أن أسلفنا * 


كما أرسلت الحكومة البريطانية للمندوب السامى لابلاغ صسدقى 
باشا آنه مسشول عن حما ب أرواح الأجائب المقيمين بمصر , كما أبلغ النحاس 
ياشا بذلك ب بصفتة زعيم الأغلبية والقادر على لحر رك الشعب « آله 
يجب أن 00 مصر الداخلية دون أن لتعرض أرواح الأجانب 
ومصالحهم للخطر » ٠‏ وخشية من تفاقم الحالة وثدهور الموقف 2ب بعد 
احداث الاسكندرية العنيفة والتى أعادت الى الأذهان, حالة الاضطراب أيام' 
ذروة أحداث الثورة العرابية أصدرت حكومة اا أوامرها الى 
بارجثين حر ستل بالسفر الى مياه الاسكندرية » وكان لوصول هاثين 
اأسرحتن وقعا أليما فى تفوس أفراد الشعب لعودة بر يطانيا لاستخدام 
أسالييها الاستبدادية الاستعمارية البغيضة ٠‏ 


يلات الرد من 0 باشا على هذا ا ال ريطا نی ميلا .أن 


إ۷ 


عل الدستور بممارسة الحكم المطلق , وأن حب الوفد حريص كل الحرص 
على الدفاع عن الدستور فى حدود حقوق وأهداف حزب الأغلبية ٠‏ 
عودة الى تجاوزات صدقى باشا ووزادته ٠٠‏ (استغلال الأقلية للأغلبية) : 

فى وم ۲ يوليو 6٠‏ ۰ استصدرت وزارة صدقى ا مر سوما 
منكيا يفض الدورة البرلمانية قبل أن يقر البرلمان ميزانية الدولة ب ويعد 
صف !| تحاوزا ومخالفا للمادة ١5٠‏ مهن الدستور والتى تقضی يعدم جواز 
قض الدورة البرلمانية قبل الفراغ من تقرير الميزانية ‏ كما جاء نقضا 
و تجاوزا للمادة ٩٩1‏ من الدستور والتى تقضى باستمرار دور الانعقاد العادى 
لدة ستة شهور على الأقل , فاحتج أعضاء البرلمان على هذا المرسوم > 
واحثلت الحكومة بقواتها المسلحة دار البرلمان فى يوم ١؟‏ يوليو 21١9556‏ 
ماحتج رئيس مجلس الشسيوخ عدلى يكن على احتلال الحكومة يقواتها المسلحة 
دار البرلمان بعك أن هددت الحرس الخاص به ٠‏ واجتمم أغضاء البرلمان 
بالنادى السعدى يوم ۲١‏ يوليو وقرروا سحب الثقة بالوزارة ٠‏ 
انتهازية أحزاب الأقلية : 

ظهرت انتهازبة حزب الأحرار الدستوريين جلية فى ملايبسات 
تشكيل وزارة صدقى باشا > فقد تعمد صدقى باشا عند تشكيله الوزارة 
أن شرك معه فيها بعض أعضاء )5١5(‏ حزب الألحرار الدستوريين مقابل 
نأييدهم له والتوقف عن معارضتهم له والسكوت عن تجاوزاته الصارخة 
خی مقاومته تیار حزب الوفد (53105) الجارف وللتفرغ لمقاومة المعارضة 
الوفدية » وفى نفس الوقت انتهز أعضاء حزب الأحرار الدستوريين فرصة 
احتياج صدقى باشا لهم وقبلوا المشاركة فى الحكم وفرض شروطهم على 
صدقى باشسا ‏ على أساس أن مشاركتهم فى الوزارة حماية لأنضارهم (153) 
من بطش وزارة اسلماعيل صدقى . ولو أن محمد محمود نفسه نقم على 
اسماعيل صدقئ لتأليفه الوزارة بدونه خضوعا لرأى الملك فؤاد وامعانا 
من الملك فى العبث بهؤلاء الوصوليين المنتسبين للاحزاب » حيث كانوا ب 
فى سبيل الوصول آلى المناصب . يتهاونون فى أبسط القواعد الأخلاقية 
السياسية , فكانوا من الغوامل الأساسية لفساد الحياة العامة . ويذلك 
بختنم اللاك رالسلطة البريطانية الفرصة للتلاعب بهم وبالتالى التلاعب 
بمصالح بلادهم مصر 


٠ 3١١؟ د ھی اعقاب ثورة 4 + للأسثان الرافحى  الجزء القانى ب ص‎ )۳۱٤( 
(15؟) « مذكرات فى ؛لسياسة المصرية » . دء محمد حسين فيكل  الجزء الأول‎ 
N عن كلام‎ 


(١1؟)‏ « فى أعقاب شورة 1915  »‏ للأستاذ الراقعى ‏ الجزء الثانى ب ص ٠ ۱١١‏ 


YE 


الغاء دستور 19197 ٠+‏ 


) (؟9" أكتوبر‎ ٠٠ 1١9+ واعلان دستور آخر‎ ٠ 


ظهر واضحا ما كان يبيته الملك فؤاد من تآمر على دستور البلاد , 
ومدى توافق خطواته مع السياسة البريطانية التى تتظاهر وتدعى الموققف 
الحيادى فى الأزمة الدستورية وغيرها من شئون مصر الداخلية والخلافات 
بين أحزابها > وظهر أيضا مدى استغلاله لضعف نفوس المتطلعين للمناصب 
الوزارية من أعضاء أحزاب الأقلية واستعدادهم لممارسة أية تجاوزات 
ماداموا سيحتلون المناصب الوزارية > ونمشسيا مع كل ذلك ہ وفحأة ت 
صدر الأمر الملكى فى :'" أكتوير ۰ بالغاء دستور ١155‏ ويبحل 
.مجلس النواب والشيوخ واعلان دستور جديد ب يضمن به الملك تثبيت 
سلطانه وانفراده بالحكم فى غفلة من أى رقابة شعبية أو برلمانية ‏ 2 
ونفذ رئيس الوزراء اسماعيل صدقى هذا الالقلاب الدستورى ليضمن 
إبقاءه فى الحكم والانفراد بالسلطة مع الملك نحث ظل دستور جديد جاء 
فى جميع ينوده خلوا من مساءلة البرلان ‏ الجدية ‏ للوزارة وما شمله 
من قانون اننخاب يغطى على أى تزييف أو تلاعب فى الانتخابات » بما يضمن 
-حصول حزب رئيس الوزراء ‏ صدقى باشا ( حزب الشعب  )‏ على الأغلبية 
الزائفة » وكان من وراء كل هذه المخططات دور المندوب السامى البر يطانى 
« السير برسى لورين » الذى أتقن القيام بدوره فى التظاهر باتخاذ الموقاف 
الحيادى بين السلطات فى مصر وعدم التدخل فى شثونها وازماتهيا 
الداخلية ‏ ما دامت لا نمس المصالح البر بطائية والوجود البريطانى بل 
تضمن الاستقرار له » وكان مما يؤكد هذه الأدوار المتبادلة بين الملك فؤاد 
:واسماعیل صدقى والمندوب السامى البريطالى ما لشرته جريدة 
« الديلى ميل » الانجليزية بقولها ‏ ثبل صدور المرسوم بالدستور 
االجديد ‏ : « تدبر أزمة جديدة فى سراى عابدين ٠٠٠‏ فقد اتصل بى من 
أصدق الموارد أن الملك فؤاد بمعاونة صدقى باشا قد وضعا دستورا جديدا 
تماما » وأن هذا الدستور ‏ يمقتفى الخطط الموضوعة ‏ سيعرضه صدقى 
باشا على الملك رسميا يوم الأربعاء أو حوالى هذا اليوم .وسيوقع الملك 
«مرسوما باصدار الدسثور الجديد الذى ينفذ فى الحال والذى يقضى بحل 
'البرلمان الحالى ٠٠٠‏ ومعلى هذا أن الحكومة تكون حكومة السراى ٠٠٠‏ 
وسيكون من نشيجة هذا التغيير المنتظر نقل السيطرة البرلمائية من الوفديين 
المتطرفين المعادين للبر يطانيين الى الملك الذى برغب فى حكم البلاد حكما 
مطلقا » » ومن أغرب مظاهر هذا الانقلاب هو الموقف الذى ثقفه الحكومة 
'البريطانية التتى وقفت متغفرجة متغافلة عن هذه التجاوزات بحجة أنها 
:ليست من شئونها , أما العالمون بسواطن الأمور فى مصر ٠‏ فيقولون اله 


من السعيعيل ند فيليا ت أن عم بريطانيا سياسة خم اللايكن وى معو 


مصر 2 


فما دامت بريطانيا نحتل يجنودها أراضى مصر وتم رکز أسطو لها 


على مقربة من الاسكندرية , فان عدم تدخلها يعتبر ‏ على الأقل ‏ على سبيل 


التأبيد 


٠ السلبى‎ 


وقد اعترفت ‏ أيضا ‏ جر بدة « التيمس » البريطانية ‏ فى فبراس 


۹۲¥ 


بأن » مصير أية حكومة مصربة فى الأحوال الحاضرة يتوقف على 


الانجليز مهما شددت الحكومة البريطانية فى التمسك بالحياد » ٠‏ 


التجاوزات الصارخة فى دستور ۱۹۳۰ ۰۰ (5الم) 


آهدر دستور ۱۹۲۰ سلطات الأمة وحقوقها فى مواضع كثيرة س منها 3 


ت 


ألغى دستور ١979‏ بأمر ملكى ‏ وهو نفس الدستور الذى أقسم 
الملك فؤاد على احثرامه ‏ ولذلك تعمد الملك فؤاد ألا يقسم يمين 
الولاء للدستور الحديد »> وکل هذه سوابق خطيرة فی تار یج الحياة 
النيابية فى أى بلد لأن الملك لا يملك فسخ الدستور لأنه عبارة 
عن تعاقد بين طرقين هما الملك والشعب , فبذلك يكون قد فسخ 
هذا التعاقد من طرف واحد ٠‏ 

نص الدستور الجديد ب ۱۹۳۰ أنه غير فابل لأى تعديل لمدى, 
عشر سئوات ٠‏ 


شوه هذا الدستور الد رد ب بأسلوب صارخ حق ماس الئواب 
فى طرح الثقة أو عدم الثقة بالوزراء أو بالوزارة »2 رغم انه نص علبها 
ولكن بتحفظات تجعل من المستحيل ممارسة هذا الحق . 

المادة الخاصة بحق الملك فى حل مجلس النواب , مادة مطلقة تعطى, 
للملك الحق فى حل المجلس دون أية حقوق للمجلس ودون تحديد 
مواعيد ثابتة لممارسة البرلمان حق اعادة النظر فى القوائين التى. 
بر فض املك التصديق عليها > وقد صيغت هذه المادة ممسوخة 
وخالية من أية ضمانات للشعب أو للبرلمان لفرض ارادة أى منهما' 
ضد رغبات وأهواء الملك أو السلطة التنفيذية وضد استيدادهما .. 
دل أعطى للساطة اللنفب-ذبة فرصا و عة فى حق التشريم 
وبضمانات تحقق لها فرض ما لرغبه من قوالين حثتى ولو كانت. 
ضدك مصالح البلاد 


(۳۱۷ مکرر) نفس المصدر السابق » ص ۱۴۳ الى ص ۱۳۷ ٠‏ 


VE 


ه ‏ جعل هذا الدستور الحق المطلق فى اقتراح الفوانس المالية للملك 
فقط وحرصها على مجلسى التواب والفسيوخح ٠‏ كما أعطى الحق 
للسلطة التنفيذية فى تقرير الاعتمادات المالية ‏ فى غيبة البرلمان ٠‏ 

 ]1‏ جعل للسلطة التسسفيذية ‏ أيضا ‏ الحق فى نقل الاعتمادات المالية 
من باب أو بند الى آخر ‏ فى الميزانية ب بدون تصديق عليها من 
البرلمان ٠‏ 

۷ - لم يوجب حق البرلمان فى تقرير ميزانية الدولة أو التصديق عليها 
قبل فض الدورة البرلمانية ٠‏ 

م كما أجاز للسلطة التنفيذية ‏ فيما بين أدوار الانعقاد وفى فثرات 
حل مجلس النواب ‏ حق تقرير أية مصروفات غير واردة يأبواب 
أو بنود الميزالية بفتح اعتمادات مالية جديدة ٠‏ 

8 جعل هذا الدستور الأعضاء المعينيل فى مجلس الشيوخ هم الأغلبية 
حيث نص عل أن يكونوا ؟ ثلاثة أخماس أعضاء المجلس ٠‏ 


٠‏ اعادة هذا الدستور للملك الحق فى الاشراف الكامل والتعيين. 
لرجال الدين وشيخ الأزهر › بعد أن كان دستور 1155 يحتم أن 
يمارس الملك السلطة فيما يختص بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية 
بواسطة رئيس مجلس الوزراء وبئاء على ما يعرضه رئيس مجلس 
الوزارة فى اخثيار شيخ الأزهر , وكان الدستور الجديد ل ينص 
على غير ذلك حيث جعل فى بد الملك والسلطة التنفيذية امكان 
تقليب الأزهر ضد أى سلطة فى البلاد حتى ضسد الأحزاب أو 
البرلمان أو ل المؤسسات الوطنية ‏ عند اللزوم * 

١‏ قضى الدستور الجديد على المقصود بالمادة الخاصة بالزام الملك. 
بدعوة البرلمان للانعقاد غير العادى الاستثنائى اذا طلب أغلبية أعضاء 
المجلس ذلك عند الضرورة . فجعل هذه الضرورة غير ملزمة 
الملك بل أصبحت تقديرية وجوازية له * 

۲ ہے كما جاء قانون الانتخابات الحديدك متضمنا نصوصا تسهل عملية 
تزيبف هذه الانتخابات ٠‏ 


لأليف حزب الشعب ١/( ٠٠‏ لوفمبر 198٠‏ ) (اكام) 


بعد أن قطع صدقى باشا شوطا طويلا فى ممارسة العدوان عنى, 
الدسثور والثتنكيل بالمعارضين لسياسته الاستبدادية » وجد لفسه في فراغ 





٠ ٠٤١ مكرر) نفس المصدر السابق + ص‎ ۳١١( 


Yo 


سياسى داخلى وخاصة بعد أن وقفت جميع الأحزاب السياسية ضده _ 
حتى التى كانت تؤؤيده فى بدء التشكيل الوزارى لتبادل المنفعة والمصالح 
وليس بغرض خدمة مصالح البلاد ‏ فقد فكر فى تأليف حزب جديد يعتمد 
عليه فى الحياة السياسية ‏ الصورية ‏ التي رتبها لنفسه ولحساب الملك 
والسلطات البريطانية » فأسس حزيا أسماه ( حزب الشعب ) وتولى هو 
رثاسة هذ! الحزب وأصدر له جر بدة يومية أسماها ) الشعب ) واستخدام 
الادارة فنى مساعدته فى تكوين هذا الحزب وكان الانفاق على الحزب 
وجريدنه من أموال وميزانية الدولة , وقد أطلقت عليه صحافة المعارضة 
وأحزابها لقب « حزب الحكومة ¢« وكان الهدف الأساسى لصدقى باشا 
أن يرتكن عل هذا الحزب فى دخول الانتخابات وعلى مبادىه دستوره 
لالجد رد دسئثور ١985+‏ والذى كان متأكدا أن هذا الدستور سيوصل 
حزبه ‏ بغير ارادة الأمة ‏ الى قمة السلطة التنفشدية ٠‏ 


سم الس خط العسام د 


اذا وضعنا فى الاعتبار أن حزب الوفد كان يمثل المؤسسة الوطنية 
ب حزب الأغلبية فقد دعا الى مقاطعة الانتخابات والاحتجاج على اصدار 
يدستور ۱۹۳۰ والأساليب والوسائل التى تم اصدار هذا الدستور بها 
والأهداف المنشودة من وراء اصداره » وقام الحزب الوطنى وحزب الأحرار 
الدستوريين ‏ أيضا ‏ بالاحتجاج حيث اتفق حزبا الوفد والاحرار 
الدستور بين على مقاطعة الانتخابات , فعقدا المأثمرات والاجتماعات حيت 
"نوالت الخطب والبيانات لتوعية الشعب وثبصيره بما يدبر له فى الخفاء , 
المكاسية بالاعتداء عليها وع حر بته كما أصدر حزبا الوفد والأحرار 
فرارات بعدم الاعتراف بالدستور ولا بقانون الانتخابات الجدبدين ٠‏ 


بس هدرحلة وعى شعبى ٠٠‏ 

على أثر ذلك > لجاوب كثير من العمد والمشايخ فى شتى أنحاء البلاد 
مح نداءات حزبى الوفد والأحرار الدستوريين ٠‏ فقدم كثير نهم استقالاتهم 
فقامت وزارة الداخلة بمطاردتهم واستخدام أساليب التعسف والعنف 
'معهم 2 ورغم ذلك اسدمرت ونزايدت الاستقالات فاعتبرتهم الوزارة مخلن 
بواجبسات وظائفهم واحالتهم للمؤاخدة وللمحاكمة أمام لجان الشياخات 
ومجالس التادبب واأصدرت ضدهم الأحكام الجائرة القاسية بالغرامات 
الفادحة لتعجيزهم » حييث صدر أحكام س فی اوم واحد ب على 5 عمدو 
وشميخ بلد من مديرية الدقهلية وحدها » ورغم كل ذلك بلغت عدد 
'الاستقالات أربعمائة استقالة تحديا لكل أساليب التهديد ٠‏ 


FV 


ونضامن حزبا الوفد والأحرار الدسدوريين وتعاهدا على النضال لاعادق 
الحاة الدس. شور ره , يدا ماقا قوميا فی ۳١‏ مارس ۱۹۳۷ 
قررا فيه : 


۱۹۳۰ مقاطعة أى من الانشخابات فى ظل دستور‎ ١ 

۲ - تاليف جبهة وطنية موحدة لاعادة الحياة الدستورية والنظام 

؟" ‏ ننظيم زيارات مشستركة للأقاليم للدعوة ضد وزارة صدقى ونظامه 
وضك الانتخابات 8 


و النضال حنى يعود الحكم النيابى بكل القاليده الصحيحة والسليمة 4 
فتتولى الأغلبية النيابية مقاليد شثون الحكم ۰ 


وقد قامت وزارة اسماعيل صدقى لمئع هذه الاجتماعات والمؤتمرات. 
بالقوة حيث اس العملت العنف حنى مع رئيسى حزبى الوفد والأحرار 
الدسسستور بين ومع كبار رحال الحز بين > ووقست .حوداث الشغب فی 
عقد الو لمر الوطنى بوم 8 مارس ١953١‏ بالقوة , فقام أعضاؤه رفع عرائض, 
بقرارانهم واحتجاجهم ضا تصرفات الحكومة النسفية والعديفة الى الماك 
وأحاطوا بها علما ممثلى الدول الأجنبية ٠‏ 


اجراء الانتخاباتن °+ (PENN)‏ 


وأجر بيت الانتحابات فى ما يو ديولية و١‏ »> والفرد حزب الأشعبه 
حزب حكومة اسماعيل صدقى ب فى الميدان ب حيث قاطم حزيا الوفد 
والأسرار الدستوريين هذه الانتخابات ‏ الا اله وللاسف اشدرك الحزب 
الوطنى في الانثخابات وكان الأجدر به أن کون في مقدمة صفوف المقاطعة , 
وأجر يثك الانتخابات ف جو كله سشخط شرعبى ومظاهرات مضادة لللحكومة. 
حيث تساقط عدد كبير من القثلى واطرحى , وسيب بيائات الحكومة 7ب وهی 
غير صحيحة وأقل من الحقيقة بكثير ب اله قد قشل ثلائة عش فى القاهرة 
وسبعة عشر فى مديربة الدقهلية كما قدل مساعد حكمدارها » وفثل سئة 
من الألعالى فى ميت غمر وعشرة من أهالى مركز المنصورة وواحد فى شبين, 
القناطر و واس فى حلوان وغلام فى رفثئى »> وقد اعتقلت الحكومة كثير! 
م النواب السابقين ومئاتك م مخثاف الطيقات والفئات : 
مو س م مت سی 


لحن مكرر) كشن الصدن السايق ۲ سس ١6١‏ الى س ۱٥١۲‏ ۰ 


خف 


واجتمع البركان ٠١ ( ٠٠‏ يولية ١989‏ ) 
كان من أسوأ ما انخذه هذا البرلمان من قرارات - ضرد مصلحة 
البلاد ‏ هر اقرار انفاقية « واحة جغبوب » فى بونية 55 , ثلك الاتفاقية 
التى سبق ووقعها زيوار باشا فى 35 ديسمبر ١155‏ والتى يموجبهسا 
تئازلت الحكومة المصرية عن هذه الواحة للحكومة الابطالية ب بمباركة 
انجلترا ‏ حيث كانت ليبيا خاضعة للاستعمار الايطالى » رغم أن البرلمانات 
المنتابعة على مدى سنوات 531 , /ا؟ , ۲۸ ۰ 19906 كانت قد امتنعت عن 
أقرار هذه الاتفاقية المححفة لحق مصر باغتصاب قطعة من أرضها 2 وفحأة 
قر برلمان وحكومة اسماعيل صدقى هذه الاتفاقية 2 كما يقر كثيرا من 

القوانين المقيدة للحريات وخاصة فى مجال الصحافة والنشير ٠‏ 


وتمادت حكومة اسماعيل صدقى فى التنكيل بالأحزاب والعمد 
والمسايح المعارضين وبالشعب الساخط , وكانت نئيجة ذلك أن تصاعدت 
حركات (!ا١؟)‏ المقاومة الشسعبية كمظهر من مظاصصر نقمة الشسعب على 
اسماعيل صدقى وحكومته ,2 ففى شهر پوليو ۱۹٩۱‏ أطلق مجهولان 
الرصاص على رئيس مجلس النواب محمد توفيق رفعت وألقيت قدبلة فى 
غناء وزارة الحقانية وانفجرت قئيلة أخرى في دار علام باشا كيل مجلس 
۲ + وفى مايو ۱۹۲١۲‏ وضعت قئبلة بين قضبان السكة الحديد عند 
بلده « طما » بمديرية سوهاج يغرض نسف القطار الذى كان يستقله 
اسماعيل صدقى ٠‏ وفى دسمبر ١955‏ عثر على قنيلة وضعت على سور 
مدرسة النهضة فى صباح اليوم الذى زار الملك فؤاد فيه المدرسة 2 وفى 
خفس الشسهر انفجرت قنبلة على مقرية من دار المندوب السامى البريطالى ١‏ 
وفى يناير ١99‏ عششر على قنبلة أمام مركز القيادة العامة للجيش 
لبر بيطا نى » وفى مارس 19959 الفجرت قنبلة على سور ثكنة قصر النيل 
وقنبلة أخرى على سور مدرسة انجليزية بمثيل الروضة . وفى ابريل 
انفحرت قنبلة بجوار المحكمة المختلطة ٠‏ وفى مايو حاول محمد على الفلاح 
الاعتداء على حياة اسماعيل صسدقى باطلاق الرصشاص عليه من مسدس 
بمحطة العاصية » وفى بونية 1١9151‏ اتفجرت قثيلة فى شارعم غُمرة وأخرى 
على مقربة من سور وزارة الحربية ٠‏ 


(10") « فى أعقاب ثورة  » 1١5‏ للأستان الرافعى ‏ الجزه الثانى اص ١١5‏ , 
١68‏ + 


TYAN 


س ل الأزمة الاقتصادية ۰۰ (۳۱۷) ۱۹۳١‏ الى سنة ۱۹۳٤‏ .. 


كان عهد اسماعيل صدقی ‏ حزبه وحکومته وبرلانه ب يتصف يسوء 
الطادع والحس على الامة المصرية ٠‏ فقد ألمت بالبلاد أزمة اقتصادية 
طاحنه على مدى الفترة متدذ أواخر عام ١95١‏ حتى أواخر عام 1595*) ,2 
اد هعبت اسعار محصول القطن حبوطا حادا وتبع ذلك هبوط أسعار 
المحاصيل الزراعية عامه , قفاشتد الضيق بالمزارعين وملاك العقارات الزراعية 
والفلاحين والمستأجر بن ¢ وبالرغم من اشتداد الضائقة أمعنت الحكومة فى 
العف واستعمال القسوة فى تحصيل الضرائب مما اضطر الفلاحين الى 
بيع ممتلكاتهم من ماشية وزراعات وأثاث بيوتهم بأبخس الأثمان سدادا 
لمطالبات الحكومة لهم بما فرضته عليهم من ضرائب جزافية تعسفية 
وتفاقمت الأزمة الاقىصادية فى البلاد بصفة عامة ٠‏ 
س معاناة الشعب دن فساد الحكم ٠.‏ 

وكان اسلوب صدقى باشا فى عدوانه على دستور ۱۹٩١‏ وتعطیله 
وابتداعه دستورا جديدا 15٠١‏ واجراء انتخابات مزيفة انفرد فيها بحزبه 
« السعب » س سببا فى اندلاع المقاومة الشعبية لكل هذه التجاوزات 
والتصرفات الاستثنائية والتى واجهتها وزارة صدقى پاشاً بالامعان فى 
التنكيل والارهاب ٠‏ فتركت الحبل على الغارب للجهات الادارية فأعطتهم 
الحريه الكاملة وخولتهم حق التصرف فى مقدرات الرجال سواه كبار أعيان 
أو أعضاء برلمان أو سیا سین سابقين أو عمد أو مشا ربخ أو صحافة , وأمعن 
رجال الادارة فى الثمادى فى تجاوزاتهم ب خاصة بعد أن انهالت عليهم 
الانعامات والمكافآت والترقيات نظير ارتكابهم أساليب العنف » كما تمادى 
كسار المحاسيب فى الوزارات فى لفساد والافساد ٠‏ فالتشر التلفيق 
والتزوير فى الأوراق الرسمية فاعتاد الموظفون على التزوير وفساد الضمائر 
واعتاد رجال البوليس والحيشس أساليب الندكيل يكل مغارض للحكومة 
وأبيح لهم القيل وسفك الدماء »> كما طخت سلطة رجال الادارة على سلطة 
النيابة العمومية ‏ حتى أن وكيل نيابة المنيا أثناء قيامه بالتحقيق مساء 
۷ مايبو ١‏ فى شكوى مقدمة من بعض الأعالى ضد رجال الادارة ,2 
منعه مأمور الأركن من الاستمرار فى التحقيق وآأداء واجب وظيفته , وكان 
لهذا التدخل ضجة كبيرة عمث أخبارما جميع أنحاء البلاد فازداد السخط 
الشعبى ٠.‏ 


(1؟ مكرر) نفس المصدن السابق , ص 317 ٠‏ 
(«) اشتهرث ( بازمة سنة ٠ ) ۳١‏ 





Y7 


واخدصت الوزارة أنصارها ومؤيديها المنفذين لسياستها الارهابية 
بالمزايا فمنحتهم صفقات من آملاك الحكومة مقابل ما كان يسمى 
باستبدالهم لجزء من معاشاتهم ‏ يما يعد مخالفة للوائح والقوانين 
المالية 2 وظهرت فضائح هذه الصفقات فى عهد الوزارة التالية حيث ألغت 
بعضها وفصلت من الخدمة بعض الموظفين الذين رفضوا التنازل عن هذه 
الصفقات ٠‏ 

وكان من أبرز حوادث الفساد فى عهد صدقى باشاء ما عرقه 
بفظسائع البدارى ‏ أحد مراكز مديرية أسيوط ‏ فقد قبل مأمور مركز 
البدارى فى مارس ۱۹١۲۲‏ نتيجة ارتثكابه حوادث تعذيب يعض الأفراد > 
ممأ جعل اتن منهم يقتلونه انتقاما وحواكما أمام ممحكية جنا بات أسيوط 
حيث صدر الحكم على أحدهما بالاعدام وعلى الثانى بالأشغال الشاقة 
المؤيدة »وعند نظر الطعن فى الحكم أمام محكمة النقضص . برئاسسة 
عبد العزيز فهمى باشا ‏ أثبت فى حيثيات حكمة « أن رجال البوليس. 
هم الذين ارنكبوا الجريمة فى هذا الحادث أساسا .ء اذ أن من وقائعها ما هو 
جناية « هتك عرض » يعاقب عليها القالون بالأشغال الشاقة حيث أنها 
من أشد المخازى اثارة للنفس الذى يؤدى الى الانتقام وبخاصة فى الصعيد, 
وأوصى باستخدام الرأفة مع المتهميل وناشد فى حكمة ولاة الأمور الى وجوب 
تدارك هذا الخطأ القضائى ٠‏ 


واضطرت وزارة الحقانية الى وقف تنفيذ حكم الاعدام وكذلك الحكم 
الآخر واستبدلت هذين الحكمين بآخرين آخف . وكان نتيجة لذلك أن 
استقال عل ماهر باشا وعبد الفتاح بحيى باشا من الوزارة ٠‏ 

واسئمرت سياسة التعسف والتنكيل والفساد الادارى ٠‏ حيث كان 
من الأمثلة على ذلك حادث الرحمانية وما انخذنه السلطات الادارية فى 
مركز السئبلاوين من التعسف مع الشيخ طلبة صقر بعد أن حاصر رجال 
البوليس البلدة وقبضوا على كثير من أهلها , وفى النهاية أصدر القضاء 
حكمه ببرائة الشيخ طلبة صقر مما نسب اليه من مخالفات ظلما ادعتها 
عايه جهة الادارة افتراء وبهتانا + 
استغلال الأقلية للاغلسة ٠٠‏ ولأى هدى كانت السياسة البريطائية هى 

٠٠١ المسبيطرة‎ 

نظرا لعدم احترام الملث والساسة وبعض أعضاء الأحزاب المصريين 
لانفسهم ٠‏ فقد أخذت دار المندوب السامى البريطائى تتمادى فى سيطرتها 
على الأمور السياسية فى البلاد وتتدخل بأسلوب جديد تحت ستار خداع 
المصر بين بحجة الحياد » وبعد أن تعود الملك والساسة والأحزاب الخضوع 


1١م١‎ 


والخنوع فقد قامت دار المندوب السامى البريطانى عن طريق عملائها من 
السياسيين ‏ بعك أن 'نمادى صدقى باشا فى تعسفه الذى ولد سخطا عاما 
قد ينتشر بشكل قد يضر الوجود البريطانى ‏ فروجت بريطانيا من باب 
التشنيع فكرة أن صدقى باشا لم يفلح فى ضم الأمة الى صفه 2 وفى نف 
الوقت كان السير برسى لورين يؤمن أن الوفد لا يجب أن ينفرد بالحكم اذا 
أجر بثك انتخابات حرة ٠‏ فلوحت السلطات البريطانية من باب اقلاق 
صدقى باشا بفكرة تشكيل وزارة ائتلافية من حزب الوفد والأحرار 
الدستور يس _ خصوصا بعد تحالفهما ضد اسماعيل صدقى ‏ ووعد 
السير/ برسى أن يتدخل ويشسيير عل الملك فؤاد حلا للأزمة ب شأليف 
وزارة التلافية » والانجليز طيقا لمخططهم كانوا يميلون الى هذا النوع من 
الوزارات فى مصر ليضمنوا عدم استقرار الحكم الدسةورى فى مصر عن 
طر بق عدم استمرارية أية وزارة فى الحكم ۰ 


وبادر أعضاء حزب الأحرار الدستوريثت للترويج للفكرة ‏ الاتحليز ده 
الخادعة . واستطاعوا بعد الانصال يحزب الوفد ‏ الحليف ‏ أن يستقطبوا 
بل بسند ر جوا عض أعضائة من ال خصيات المتطلعة الى المناصب الوزارية 
واختصوهم بالاشتراك فى تنفيذ هذا المخطط , وياليتها كانت فكرة مصرية 
وطنية ولكنها كانت فى حقيقة الأمر مخططا بريطانياء ولذاك وقفه 
النحاسس باها ات ليش جرب الوفد ت شد اللكرة بصلابة واشت اليه 
سكرثيره العام مكرم عبيد وأحمد ماهر ومحمود فهمى النقراشى متمسكين. 
بالمبشاق الذى أعاينه حزبا الوفد والأحرار الدستورون فى ١‏ مأرمي 
, بأن تأليف الوزارة بجب أن يكون بعد اجراء انتخابات نزيهة 
سليمة من التزييف وعلى أساس دستور ۱۹۲۳ وعلى أن يؤلفها حزب. 
الأغلسية ( ولبس وزارة اثتلافية ) * 


وحدث الشقاق داخل المؤسسة الوطنية الأصلية ‏ حزرب الوقد ب 
نديجة لهذا الخلاف » فاصدر النحاس باشا فی ۲۰ نوفمبر ۱۹۲۲ بيانا 
اعشير فيه مسلك الأعضاء السبعة خرو سا على ميادىء حزب الوفد وانفصالا 
عنه وكانوا : « حمد الباسل › مراد الشر عى > علوى الجزار 2 فخرى 
عبد النور , عطا عفيفى , راغب اسكتدر وسلامة ميخاثيل وكان الثامن 
على الشمسى » » وأطلق عليهم النحاس باشا اسم « حزب السبعة ونصف » 
لأن على الشمسى كأن قصير القامة فاعشره لصف عضدو ؛ وروحت هذه 
السخرية بين صفوف الشعب المصرى ‏ الذى كان يعى كل كبيرة وصغيرة 
من تصرفات هؤلاء الساسة ‏ , وبذلك يظهر بوضوح مدى مقدرة المندوب. 
السامى الير يطانى السار درسی ورین على التدخل فی صميم السياسة. 
المصرية بعد أن هانت الأمور على الملك والساسة والأحزاب ٠‏ وفى هذه 


اليك 


الواقعة تسجيل صادق لمدى ما كان بعانيهة الشعب المصرى من هؤلاء 
الحكام 5 
55 ذقل سبير ٹرسی ورین ٠+‏ ( سطس ۱۹٩۲۳‏ ) 

بعد أن استنفدت الحكومة البريطانية أغراضها من سياسة السير 
جرسى لورين ‏ التى جعلتة المتصرف القوى فى شئون مصر متخطيا الملك 
والوزارة ومن خلف سثار بححة اعلانه الحياد قامت بنقله تمهيدا لتغيير 
أسلوب السياسة البريطانية بعد تعيين آخر يكلف باستكمال المخطط 
البريطانى حسب المرحلة الجديدة ٠‏ 


محادثات صدقى وسيمون ٠٠‏ ( ۲ سېتمبر ۱۹۴۲ ) () 


فى فترة شعر صدقى باشا بأن مر كزه لدى وزارة الخارجية البريطانية 
غير واضح وأراد أن يستوثق من رضاء الحكومة البريطانية عن النظام فى 
مصر » ونظرا لأنه كان واثقا من أن أى رئيس وزارة مصر ية اذا أجحرى 
مفاوضات مع الانجلينز ستنتهى بالتشدد البريطانى الذى لا يرضى عنه 
الشعب المصرى وموؤّسساتة الوطنية : فمآله الى الاسنقالة أو الإقالة ء 
ولحرصه الشديد على البقاء فى الحكم لأطول مدة ممكنة » فقد اضطر الى 
استخدام لعبة الاتصال للتفاوض فقط لغرض فى نفسه ٠‏ وفعلا طلب 
صدقى باشا من حافظ عفيفى وزير مصر المفوض فى لندن أن يهيىء له 
مقابلة مع السير جون سيمون ‏ وزير خارجية انجلترا . للتحدث معه 
ذى امكان استثناف الفاوضات ؛ ونمث المقابلة فی « جليفا » يوم 
١‏ سماممتمسر ۱۹٩۲‏ على مأدية عساء أقامها صسسڈتی اشا للسير حون 
سيمون » ولم يكن الاجتماع ‏ حتى من الناحية الشكلية ‏ فيه أية دلالة 
على الجدية فى التفاوض ؛ لأن وزير الخارجية البريطانية كان يدرك تماما 
أن صدقى باشا لا يهمه من هذا اللقاء الا الاطمثئان على استقرار وزارته , 
فأعرب ل4 عن سروره للتعرف به وامندے صفاتنه كرجل ادارى أمكنه اعادة 
النظامى ف بلده مما كان وصله كمعلومات من المندوب السامى البر يطانى ف 
مصر السير برسى لورين 2 وكان وزير الخارجية البريطانية صريحا معه 
حيت قال له : « لقد تحدثوا فعلا فى لندن عن عدم صلاحية النظام القاثم 
قبى مصر الآن للتفاوض معنا » , ثم ذكر له تحفظات بريطائيا اذا سمحت 
الظروف بالتفاوض وهى نفس التحفظات السابق التأكيد عليها فى جميع 
المفاوضات السابقة وهى ضرورة الوجود العسكرى البريطانى فى الأراضى 
المصرية وآن السودان سيبقى كما هو تحت الحكم البريطانى الكامل دون 
أى وجود مصرى أو أى حق لصر فيه » وطلب صدقی باشا من سیر جون 


TAY 


سيمون أن تصدر الحكومة البريطانية بيانا رسميا تقبل فيه مبدأ استشناف 
المفاوضات مع حكومة صدقى باشا » ووعده سير جون بأن يتباحث فى هذا 
الأمر مع رئيس الوزراء البريطانى ولكنه لع ينفذ ذلك 2 وحرر صدقى 
باشا محضرا بالمقابلة وانتهت هذه المقابلة وما بعدها عند هذا الحد حيث 
لم بصدر التبليغ أو البيان الذى كان ينشده صدقي باشا من انجلترا * 


وهكذا وصلت حالة العمل الوطنى الى الحضيض وأصبح رحال 
السياسة المصريون يستجدون التفاوض من انجلترا وليس العكس كما 
'نعودوا كر و سساء وزارات ستجدون أيضا مجرد رضاء المندوب السامى 
البريطانى وينشدون تأييد حكومة اتجلترا لهم فى معاملتهم القاسية 
والمتعسفة ضد شعب بلادهم ٠‏ 


استقالة صدقى باشا ٠٠‏ ( سبتمبر 15950 )2 


قدم صدقى باشا استقالته الى الملك فؤاد فى يوم ١؟‏ سبتمبر 1١555‏ 
على أمل أن كلفة يتشكيل الوزارة الحديدة أو على الآقل تشكيل وزارة 
من حزب الشسعب ‏ حزبه ذو الأغلبية البرلانية المزيفة والخاضسع تماما 
لارادته ‏ كما كان يتخيل * 


ولكن الملك فؤاد قبل استقالته يوم ۷ سبتمير ١959‏ 2 ويذلك 
أسدل الستار على مسرحية السياسة المصرية الغاشمة , وكان محرك خيوط 
اللعبة المسرحية هو الملك فؤاد » وبشكل أو بآخر السلطة البريطانية ٠‏ 


تاليف وزارة عبد الفتاح بحيى ( ۲۷ سستمبر 1953 ) 


تألفت وزارة عند الفتاح العحيى باشا فى ۷ سيتمسر 19709 ب والذى 
خلف اسماعيل صدقى أيضا فى رئاسة حزب الشعب ب وهر اسکندری 
الأصل (8/١؟)‏ حيث ولد بمدينة الاسكندرية ‏ درس القانون ومارس وظيفة 
القضاء وأخيرا دخل مجاں العمل السياسى عن طريق اختياره وذيرا فى 
وزارة اسماعيل صدقى وكان قد استقال من الوزارة مع على ماهر باشا 
احتجاجا على نصرفات الوزارة فى حادث البداري 2 وهو رجل ارستقراطى 
الخلق شديد الولاء للملك , وتألفت الوزارة يمرسوم ملكى برئاسته حال 
سفره خارج البلاد ¢ وقام الملك فؤاد متشكيل واخسار الوزراء له › و بلغ 
من شدة ولائه للملك أن جعل الوزراء يحلفون اليمين بالولاء والطاعة للملك 
ولمس للبلاد ولا للدستور , وكان اخثيار الملك فؤاد (519) لعبد الفتاح 





(۳۱۸) « عشت حياتى بين هؤلاء  »‏ للأستاذ محمد فرغلى ياشا ب ص 08 ٠‏ 
)1۹( « فى أعقاب ثورة 6 »2 للأستان الرافعى الجزء الثانى ب ص ١8١‏ + 


YAY 


يحيى عقب استقالته من وزارة اسماعيل صدقى يعنى أن اسماعیل صدقی 
أصبح غير مرغوب فيه من جانب السراى » وتنشكلت الوزارة على أساس 
دستور ۱۹۲۰ دستور اسماعيل صدقی ‏ وكان بها وزيران من حزب 
الشعب هما ابراهيم قهمى كريم وعلى المنزلاوى : وتعثير ذه اللتسعبقة 
متواضعة جدا حيبت كان حزب الشعب حائزا على الاغلبية السساحقة 
الزائفة ب وهذا ما جعل اسماعيل صدفى مقرا هذا من الملك الذى اختار 
بنفسة الوزراء فى التشكيل الوزارى الجديد » وهذا أيضضا دليل على امعان 
الملك وتعمدہ فى اذلال حتى رؤساء الوزارات ‏ مهما كانت سابق خدماتهم 
له ونظاهرهم بالولاء الكامل له وهكذا شدهدت البلاد مرحلة جديدة من 
مراحل مهزلة الحياة السياسية تلاعيا بمبادىء ب أى دستور ل والمستهينة 
كلية بالكرامة اليعيدة كل البعد عن الاستقامة والنزاهة , وبطبيعة الحال 
انعكست كل هذه السلبيات وكان لها أبلغ الآثر على الشعب المصرى , 
فازداد سخطه وقامت الصحافة الوطنية بدورها النشيط كاملا فى توعية 
السعب بأبغاد هذا التدهور الأخلاقى وبمأ ابتلى به هذا اللتسعب من وزراء 
طالما تعودوا على ابتلاع واستساغة الاهانات ب سواء من السلطة البر يطانية 
أو من الملك فؤاد ‏ الذى أصبح لا بهمه حتى الحفاظ حتى على كرامتته أمام 
الانجليز ما دام بحقق لنفسة مزيدا من السلطة والتسلط ٠‏ 


المندوب السادى البريطانى ۰ « الريك » ۰۰ 


رحل المندوب السامى البريطانى « السير برسى لورين » عن مصر فى 
أواخر عام ۲ ؛ وأعلنت الحكومة البر يطانية عن تعييلن « السير مايلز 
لامېسون » (۲۲۰) بدلا منه ‏ وكان المندوب السامى بشسغل ذات المنتصب 
قبل ذلك مباشرة فى الصين » حيث نجع هناك فى عقد معاهدة بين الصين 
والجلدرا أنهيت الخلافات التى كانت قائمة بينهما.» وجاء نعيينه بمثابة 
اتجاه جديد لسياسة الحكومة البر يطانية فى مص وتمهيدا لعقد معاهدة 
بين انجلةرا ومصر بأى من وبأية صورة » وتزوج بعد وصوله الى مصر 
مباشرة ( ينابر 1955 ) من فتاة ايطالية جميلة تصغره بأكثر من ٠١‏ عاما , 
وسافر ليقضى أجازة قبل أن يعود الى مصر ليلعب دورا من أخطر الأدوار 
فى حياة مصر كلها بل وفى حياة الملك فؤاد ورجال السياسة وفى صتع 
الأحدات الجديدة ٠‏ 


- أزمة بين المندوب السامى البريطانى الجديد ورئيس الوزراء المصرى ٠٠‏ 


عندما حضر المندوب السامى البريطاني الجديد «السير مايلز لاميسون» 
الى مصر 2 حيث وصل اليها بطريق البحر واستقل قطارا خاصا من مدينة 





(5؟) « عشت حياتى مع هؤلام » ل للأستاذ محمد فرغلى باشا ب ص 24 , مه . 


ThE 


م بورسعيد » (١؟؟)‏ إلى محطة مصر » وكان فى استقياله بالمحطة عبد الفتاح 
بحيى باشا رئيس الوزراء . يصفاته وزيرا للخارجية وكان البروتوكول 
المعمول يه يقضى بأنه بعد وصول المندوب السامى الى مقره أن يقوم بزيارة 
لر ثيس الوزراء فى مكتبه 2 ثم يقوم رئيس الوزراء برد هذه الزيارة , 
ولکن السار مايلز لامبسون اظهارا منه للعحرفة والغطرسة البريطانية 
الاستعمارية ‏ تعمد ممارسة هذا النوع من العجرفة على رئيس الوزراء 
المصرى ويقوم بزيارته بمكتبه بل طلب بان يبادر رئيس الوزراء المصرى 
.ويقوم بزيارته فى مقره بدار المندوب السامى البربطائى ؛ ولكن عبد الفتاح 
بحيى باشا رفض تنفيد هذا الوضع _ المخالف للبروتوكول ‏ وحدانت أزمة 
أدث الى ندخل الملك فؤاد شخصيا لحلها » وعند زيارة المندوب السامى للملنك 
ذ. قصره . طلب منئه الملك أن يؤجل هذا التمسك البريطانى لحين عودة الملك 
.من لندن فى سفره القريب ويقوم رئيس الوزراء عبد الفتاح يحيى باشا 
بزيارة المندوب السامى « سير لامبسون » أولا بعد وصوله ‏ بصفتة وزيرا 
للخارحية ‏ : وكانت هذه الحلول للأزمة المهينة لكل الأطراف المصرية محالا 
جديدا للسخط الشعبى الذى اعتبر أن كرامة الملك والوزراء من كرامة 
الأمة » وأن المندوب السامى يمارس هذا الاسلوب تلذذا بالئيل من كرامة 
مصر وشعبها » وكان السخط الشعبى على الملك أعظى لأن الشعب اعتبر 
يام الملك بهذه الوساطة ‏ المهينة _ مذلة له ولرثيس وزراثه وللبلاد 
عامة » وكل هذه التصرفات كان الشعب المصرى بعيها تماما ويسجلها 
فى ذاكرة التاريخ كشجب لها ودفعا له للتذمر والثورة ‏ على هذه الأوضاع 
'المخزية ‏ وقت اللزوم » ولم يكن نسجيلها على سبيل الطراثف والذكريات 
لبعاد سردها للتسلية والترفيه ٠‏ 


.ب مرض اللك أحمد فؤاد ٠١‏ 


كان الملك فؤاد خلال شهر أكتوبر 1918# , وقد بدأ يفقد حيويّه 
.ویدأت حالته الصحية فى التدعصور ¢ فاتحهت الأنظار الى ولى عهده 
« فاروق  »‏ وكان وقتها صبيا عمره أريعة عشر عاما ء فأشار المندوب 
'السامى البريطانى (5؟؟) السير لامبسون على الملك ذُؤْاد بضرورة سفر 
ولى عهده « فاروق » الى لندن لاستكمال تعليمة 2 ولغرض دفين فى نفس 
'لامبسون ‏ ليتشرب الأمير « فاروق » بالتقاليد البريطانية » ويسافر الأمير 
فاروق الى لندن وبصحيته أمينه « أحمد محمد حسنيل باشا » ومدرسه 
االسكرى « عزين المصرى » ٠‏ 





٠ المصدر السابق‎ )۳۲١( 
٠ للأستاذ محمد فرغلى باشا  ص 1ه‎  » (؟؟؟) م عشت حياتى مع هؤلاء‎ 


م ؟ 


قام المندوب السامى البريطانى بتوجية الدعوة الى رؤساء وزاراته 
مصر السابقين وقادة الأحزاب السياسية وكبار ساستها الى حفل للتعارف. 
وذهب الجميع لحضور الحفل دون أن بتخلف متهم أحد ٠‏ 

وبعد أيام قليلة من تشكيل الوزارة الجديدة , نشار أزمة آخرى وكا نت 
على ونزاهة ودس الأشغال عيد العظيم راشف باشا 2 وكانت محل اهشمام 
الرأى العام لأن الوزير كان قد عهد ببعض المقاولات الى أحمد عيود ياشا 
لتافيذها بالمخالفة لبعض القوائين » ونسربت إلى الصحف هذه الأنباء عن 
هذا الموضوع بتفاصيله » وأحيل الموضوع الى النيابة العمومية والى القضاء 
وعلقت الشبهات بوزارة الأشغال وبالتالى بالوزارة كله! متضامنة , وبدآ 
أول تدخل مباشر من المندوب السامى لدى الملك فؤاد الذى ضغط بدورم 
هو الآخر على ر ٹیس الوزراء فقدم استقالته مسحلا فيها أنه « استقال 
تحقيقا لرغبة الحكومة البريطانية ودون تفريط فى حقوق البلاد » ٠‏ 
س استقالة وزارة عبد الفتناح يبحيى ٠٠١‏ وتأليف وزارة نسيم باشا (8595 +١‏ 


قدم عبد الفتاح يحيى باشا استقالتة فى " نوقمبر 1١955‏ بخطاب 
سجل فيه على نفسه وعلى ملكة وعلى بلده المهائة التى احقتهم من تدخل 
المندوب السامى البريطانى ب وقبل الملك الاستقالة فی ۱١‏ نوفمہںر ,2 
وعهد فى ذات اليوم الى محمد توقفيق نسبم باشا بتأليف الوزارة الجديدة , 
فألفها يوم ١65‏ نوفمبر واحتفظ لنفسه بوزارة الداخلية الى جانب رئاسته 
للوزارة » وكانت وزارة محا ردة 8 


وكان محمد توأيق نسيم من فريق مدرسة (958) الالتهازية 
الوصولية فى مصر , حيث أحسن الملك فؤاد استخدام هذا الفريق عند 
اللزوم » وهم بالاضافة الى محمد توفيق نسيم كان كل من أحمد مظلوم 
ويوسف وهبة ومحمد سعيد وغيرهم وكائوا من محتكرى المناصب . وكانت 
أنظار الملك فؤاد تقع عليهم دائما عند الحاجة , وكان نسيم باشا يستغل 
صلة النسب مع سعد زغلول باشا حيث كانت شقيقة نسيم باشا زوجة 
لفشحى زغلول شقيق الزعيم سعد زغلول , وكان أول عمل له كسب ثقة 
حزب الوفد ‏ والذى درج منذد أيام سعد زفلول على التمسح بحزب الوفد _ 
وكذلك متوهما لأجل كسب احترام الرأى العام » فقد قام محمد توفيق قسيم 
باشا رئيس الوزراء باعلان الغاء دستور ١98٠‏ وذلك فى ١‏ لوقمسر 





9؟١)‏ « فى أعقاب شورة 1515 » ب لملاستان الرافعى . الجزء الثائى سا ص 355١‏ ٠ء‏ 
(5؟؟) المجلد الثانى هشر للأسباذ العقاد , من صن ٤۳١‏ الى ص ٠ ٤٣۲‏ 


A4۹ 


٤‏ »> واستصدر بذلك أمرا ملكيا (0؟؟) وأيضا بحل مجلسى الشسيوخ 
والنواب القاثمين على أساسه ولكنه لم يضمن هذا الأمر الملكى اعادة العمل 
بدستور ١9519‏ ل لأن ذلك كان يقنضى متنه ومن الملك أخف موافقة المندوب 
السامى البريطانى ‏ , وأخذت وزارة نسيم فى معالجة الجراح التي أحدنتها 
وزارة صدقى باشا ,2 وكانت صحة (5؟؟) الملك فواد فى هذه الفترة أخذة 
فى التدهور » وتدخل المندوب السامى البريطانى وفرض تعيين أحمد زيوار 
باشا فى منصب رئيس الديوان الملكى الذى كان شاغرا »2 وبمرور الوقت 
زايد الالخاح الشعبى علىطلب اعادة دستور ۱۹۲۳ على صفحات صحف حزب 
الوفد وصحيفة حزب الأحرار الدستوريين , ولم يستجب نسيم باشا لذلك 
مما أطلق العنان لرواج أخبار بأن وزارة نسيم باشا تفكر فى وضع دستور 
جديد يكون وسطا بين دستور 1959 ودستور ۱۹۳۰ ؛ وفې أواخر عام 
٠‏ شرت الصحف الأجنبية والمصرية تصريحا أوزير خارجية بريطانيا 
« السير صموئيل هور » قال فيه : « ان بريطانيا لا تمانع فى عودة الحياة 
الدستورية الى مصى وأن الممارسة أثبئتت أن دستور ۲٣۳‏ ودستور 195١‏ 
غير صالحين » , وأحدث هذا التصريعح هياجا فى النفوس فغير حزب الوقد 
موقفه من مؤازرة نسيم ياشا وآخذت صسفه تلمح بوجوب تخل الوزارة 
عن الحكم وكذلك فعلت صحيفة السياسة التى انهمت (9؟؟) الوزارة 
ا ق ا ی ا وت الى الي الى دي وة 
المظاهرات وامتدت المطالية باستقالة الوزارة الى الجماهير فانطلقت المطاهرات 
وانتشرت فى- افا كدر من البلاد هائفة ضد سيم باشا وأطلقت عليه 
لهكما « يا نسيم يا أبو عقل اخين » واشتبكت قوات الأمن مم الشعب 
وكان نتيجة ذلك وفاة أحد طلبة الجامعة على كوبرى عباس بعد أن حاصرته 
قوات الأمن وأطلقت عليه الرصاص وفى هذه الظروف الوطنية تكون 
تنظيم وطنى من الطلبة والعمال وأخذ يمارس ضغطا على الأحزاب لنب 
الخسلافات ٠‏ 





(0؟؟) « عشت حياتى بين هؤلاء  »‏ للأستاذ محمد فرغلى باشا ب ص ١ه‏ , ۵۷ ٠‏ 
(YY)‏ و عشت حياتى بين هؤلاء  »‏ للاستاذ محمد فرغلى باشا ‏ ص 1۲ » 


۰ 


TAY 


مرحلة صحوة المؤسسة الوطنية 
والعمل الايجابى 


نشكيل حبهة وطنلية (058 ٠+‏ 

فى هذه الفترة الحرجة وبضغط من تنظيم الطلية والعمال تشكلت 
جبهه وطئية من حزب الوفد والحزب الوطئى وحزب الأدرار الدستوريين 
وحزب الشعب وحزب الاتحاد بالاضافة الى بعض رؤساء الوزارات السابقين 
والمستقلين , وقد قوبل تشكيل هذه الجبهة الوطنية بابينهاج شعبى 
لا حدود له ٠‏ وإشتيرت لجنة لوضع صيغة الخطاب ‏ الذى اتفقت ت اللحنة 
على رفعه الى الملك فؤاد واتكونت من : « مكرم عبيد عن الوفد » عبد الرحمن 
الرافعى عن الحزب الوطنى , محمد حسين هي كل عن حزب الأحرار 
الدستوريين » أحمد كامل عن حزب الشعب , وحلمى عيسى عن حزب 
الاتحاد » » وطالبوا فى هذا الخطاب بعودة دستور 1١5199‏ 2 ثم الم تحر ير 
خطاب آخر الى المندوب السامى البريطانى طالبوا فيه باستشناف المفاوضات 
بين مصر وبريطانيا لتحقيق الاستقلال الكامل والعمل على الغاء الامتيازات 
اللوحودة داخل مصر بجانب ادارة الأمن العام والعمل على اقامة قوة دفاع 
مصرية صالحة للذود عن البلاد والسماح لمصر بالاشتراك فى الحلبة الدولية 
ردخولها عصبة الأمم > ولحت الجبهة فى خطابها الى احتمال نشوب. الحرب 
وخاصة بعد النزاع بين الحيشة وايطاليا مما يدعو الى وجوب المسارعة الى 
عقد المعاهدة استعدادا لأى احثمالات بنشوب حرب دولية ٠‏ ووقم على هذا 
الخطاب كل من : « مصطفى التحاس , محمد محمود , اسماعيل صدقى , 
حمد الباسل › ٠‏ يحبى ابراهيم ٠‏ عبت الفقاح -بحيى ٠‏ حافظ عقيفى » ۰ 


عودة دستور ۱۹۲۲۳ ۰۰ ( ۱۲ دسسمبر ١996‏ ) 


وأخيرا > صدر مرسوم ملكى فى ؟١‏ ديسمير ١955‏ بعودة العمل 
يدستور 1155 », وقوبل هذا المرسوم الملكى بالفرح والبهجة وتجدد الأمل 
خاصة بعد تكوين الجبهة الوطنية » وكان صدور المرسوم الملكى فى نفس 
اليوم الذى تسلم فيه على ماهر باشا رئيس الديوان الملكى خطاب الجبهة 
رة 








(54؟) د فى أعقاب رة 68 » س للأستان الرافمى . الجزم الثاني سا من ص ۰٣۳‏ 
الى ص ¥0 ۰ 


AA 


ب. من المآخذ على وزارة 'نوفيق نسيم باشا )٠۲۹(‏ 


, أنششت وزارة التحارة والصناعة فى عهد وزارة نسيم باشا‎ ١ 
واقائرن ذاك بتعيين خبير فنى بريطائى بعقد لمدة ثلاث سئوات بمرتب‎ 
کبار حدا » وکان له دموحب العقد حق الاتصال المباشر بالوزير »> فأعاد‎ 
ذلك الى الأذهان عصر السيطرة البريطانية على الوزارات المصرية 2 وقد‎ 
۶ قو دل هذا الموقف على مهدا النحو بالسخط والاستنكار‎ 


؟ ل قامت وزارة نسيم باشا بتجديد عقود العمل لكثير من الموظفين 
البريطانيين بل ونعيين طائفة جديدة منهم فى الوظائف الحكومية ٠‏ 

٣‏ ب قامت وزارة نسيم باشا ‏ وبتوحيه من المنددوب السامى 
البريطائى ‏ بوضع قيود ورسوم جمركية باهظة على السلع اليابانية التى 
كانت تنافس مثبلئها من السلع البريطانبة » وذلك ضمانا لمصلحة التجارة 
المر بطانية ودداج سلعها التى كانت أسعارها تتفوق ارتفاعا عن أسعار 
السلع اليابائية بمراحل ٠‏ 


بعد أن صدر المر سوم الملكى باعادة العمل بدستور 19019 , أخدت 
وذارة نسيم باشا فى الاعداد لاجراء الانتخابات العامة طبقا للقانون 
القديم الصادر فى عام 5 بالانتخاب المماشر وليس على مرحلتين 
وأصدرت. الوذارة فى ۱۹ ديسمير 1١9355‏ قانونا للا خاب على هذا الأساس 
وانتهزت الأحزاب المتافة الفرصة خصوصا بعد أن وصل أصر ما يفيد 
موافقة الحكومة البر يطانية على التفاوض لعقد معاهدة ونادت هذه الأحزاب 
رضرورة تنحيبة وزارة نسيم بحجة أنها لا تضمن حيادها فى اجراء 
الانتخابات » وازاء كل ذلك بالاضافة الى الرغية الملكية فقد اضطر نسيم 
باشا الى تقديم استقالته فى ؟؟ بناير 5؟19 وقبلها الملك يوم ١؟‏ يناير ٠‏ 
س تأليف وزارة على ماهر باشا "١ ( ٠٠‏ يثاير 1955 ) : 

يذل الملك فؤاد محاولات منذ قدم نسيم باشا استقالته لأجل تأليف 
وذارة اثتلافية وتحمس لهذا الرأى طلاب المناصب من أحزاب الأحرار 
والشحعب والاتحاد ولكن عارض ذلك بشدة حزب الوفد وبالذات مصطفى 
الئحاس وئمسك بما اتفق عليه فى الميشاق الوطنى بضرورة أن يؤلف 
الحزب ب الذى يحوذ الأغلبية فى الانتخابات ‏ الوزارة ورفض أن تكون 
LA‏ 

(۳۲۹) د فی أعقاب كورة 1419  »‏ للأستاذ الرافعى ‏ الجاء الثائى ‏ صن 154 2 
0 +۰ 


تاملات ج ٣‏ ۲۸۹ 


الوزارة التى تعقب وزارة نسيم وزارة اثتلافية , وازاء كل ذلك عهد الملك 
فؤاد الى على ماص - وكان رئيسا للديوان الملكى ‏ بأن يؤلف الوزارة 
فألفها فی ۲۰ نایر ۹۱۹۳٩‏ »> وهى وزارة محابدة لنشن فسها أى من أعضاء 
الآأحزاب وكنانت مهمتها احراء انتخابات حرة دون أى تدشل من اللحكومة ٠‏ 
س تاليف وفد المفاوضات : 


وعقب ذلك وطيقا لما طالبت به الجبهة الوطنية ما عدا الحزب الوطنى 
بمفاوضة الحكومة البريطانية لعقد معاهدة معها على أساس مشروع 
مفاوضات. هندرش / الئحاس سنة ١9٠‏ 2 فقد صدر المر سوم الملكي فى 
۱۲ فسرالر 117 بتعيين وقك المفاوضات مشكلا من : ١‏ مصرطفى النحاس 
( ر سسا ) ب محمد مجمود س اسم اعبل صدقی - عبد الفثاح ,یحی ہے واصف 
بطر س غائ ب أحیک ماهر ب على الشيمسى ب محمود فهمى النقر اشى ت 
أحمك حمدى سيف النصر » ٠٠١‏ سيعة منهم أعضاء من حزب الوفد وعضر 
من كل من الأحرار الدستورين والشبعب والاتحاد وثلالة أعضاء من 
المستقلن ٠‏ 


سل إوقاة تلك فؤاد ٠٠.‏ ( 58 ابريل 1١95‏ : 


كان الملك بالاسكندرية ب بعد أن تحسنت صسحتة بعذس الشىء ب 
وفجأة اشتك عبليه المرض حيث توفى يوم 58 ابريل 1995 - فى قصر 
القبية ب وفی بیان نعی مجلس الوزراء له » نادى ب « فاروق » ملكا لمصر ‏ 
وأصدر مجلس الوزراء بیانا آځر تول بموجبه مجلس الوژراء ساطات 
الملك الدستورية بأسم « الآمة المصر ب »ما حتى يحل الوقت الذى يجب 
عليه أن يسلم مقاليد السلطة الى مجلس وصاية ٠‏ وكان فاروق فى السابعة 
عشرة من عمره وكان لم بزل فى انجلثرا يتلقى العلم » فعاد الى مصر .حيث 
وصل الى ميشاء الاسكندرية يوم 5 مابو ١955‏ وقد كانت الآمة تأمل منه 
الخير فقابلته بالسثس والحفاوة ٠‏ 


» مرحلة تسليم المكاسب لسعب « 
س الاتنخابات اليركانية : 
جرت الانتخابات حرة ابتداء من ؟ مايو 1955 ولمت بسرعة بهدف 
تنفيذ المادة ( ۲ه ) من الدسشور التى وجب اجتماع المرلمان بمجلسي»ه 
أثر HEE‏ للك فى مدى عشرة ة أيام من تاریخ اعلان الوفاة 3 وكان حزب 
الوئد قد حاز على الأغلبية المرلمانية الانتخابات ٠‏ 


۹۰ 


ل اجتماع اليرئان ۰*۰ ( ۸ مایو ۱۹۳٩‏ ) : 
وتم اجتماع البرلمان بمجلسيه فى هيئة مڑتمں ب یوم ۸ مایو ۱۹۲٦‏ 

أعلن فى نفس اليوم المناداة ب « فاروق » ملكا على مصر ل ورقعت الجلسة: 
ثم أعيدت وفتح المظروف المحتوى على وثيقة الوصباية على العرش التى 
حررها الملك فؤاد قبل وفاته بفترة طويلة ( فى ١‏ ؟يونية ۱۹۲۲ ) › 
وكانت نتضمن اختياره : محمد توفيق نسيم .ل عدلى يكن محمود فخرى 
أوصماء على الء رش » وكان أحدهم - عدلى دكن قد ثنوفى > ولم بأخد 
البرلمان بهذا الد سکیل وقرر بالاجماع تأليف مجلس وصاية على العرش 
من كل من ؛ الأمير محمد على وعد العزيز عزنت ومحمكد شر يف 10-6 . 
وكان هذا التشكيل وفقا لا اتفقت عليه الأحزاب ٠‏ 

اليف وزارة النحاس الثالتة 1٠١١ ٠٠‏ هايو موا ): 


على أش انتهاء جلسة مؤتمر البرلمان وبعد اعلان مجلس الوصاية 
وحيث أسفرت الانتخابات عن الأغلبية لحزب الوفد 2 فقد عهد الأوصياء 
على العرش فى 4 مايو 1995 الى مصطفى النحاس بتأايف الوزارة الجديدة, 
فألفها يوم ٠‏ ماس 95 وكانت وزارته النالثة ب حيث 'شكلت من : 
« مصطفى النحاس لرئاسة الوزارة ووزيرا للدخلية وللصحة ب واصف 
بطر س غالى للخارحجية ‏ عثمان محرم للأشغال ‏ محمد صفوت للأوقاف ب 
مکړم عسبك للمالية س محمود فه مې النقراشى للمواصلات ب أحمك حمدی 
سیف النص للزراعة محمود غالب للحقانية على فهمى للحربية ب 
عبد السلام فهمى جمعه للتجارة والصناعة ‏ على زكى العرابى للمعارف » 
ب ولجميعهم كانوا من حزب الوفد ‏ وجاء فى خطاب النحاس باشا الى مجلس 
الأوصاية ستأليف الوزارة ب أنث بر نامج وزار ته الذى سيقدمه للمرلمان هو : 
« تحقيق الاستقلال بابرام معساهدة مودة وتحالف ت الدولة البريطانية 
الصديقة والعمل على صيانة الدستور » ٠‏ 


س !ف ساح السركان : 

وثم افتتاح البرلمان يوم ؟5؟ مايو 1995 وحضم الأوصياء على العرش 
جلسة الافتشاح وألقى الشحاس باشا خُطبته وانتخب أحمد ماهر رئيسا 
مجلس الدواب وعين محمد لوفيق لنسيم مجلس الشسيوح الا أنه اعتذر 
«ديث كان مسثاء من تخطى البرلمان له فى لعيين مجلس الوصساية على 
العرش بدونه ‏ , بالرفم من أن الملك فؤاد كان قد اخعاره فى وثيقة 
الوصابةء ولذلك فقد صاد نعيين محمود بسيونى رئيسا لمجلس الشمو ٠‏ 


۹۱ 


س ثولبة اللك فاروق سلطاتنه الالسئورية + ( 59 ,بوليو /981١ا)‏ : 


أتم الماك فاروق سن الثمانى عشرة عاما هحرية يوم الخميس ۲۹٩۹‏ 
يوليو ۱۹۴۷ » فانتهمت مدة ومهمة مجلس الوصاية وتولى الملك فاروق 
سلطاتنه الدستورية منذ ذلك اليوم وأقسم البمين الدستورى أمام البرلمان 
و ذات اليوم عم ولصرةه : « أحلف يالله العظيم أنى أحثرم الدسةودر وقوانت 
الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه » ٠‏ 


سس مفاوضات اللحاس باشا ومابلزلاميسون : 


بدأت المفارضبات بين الجانب المصرى برئقاسة النحاس باشسا 
وبين الجانئب البريطانى برئاسة (90؟) سير مايازلاميسون المندوب السامى 
منذ أواخر أيام الملك فؤاد وبدأت فى القاهرة يوم » مارس ١9*16‏ ثم 
انتقلت الى الاسكندرية فى قصر آنطونیادس فض آواخر پولسو 1995 * 
وبعد عودة الحياة البرلمانية تحسنت الظروف السياسية وكان رئيس 
الجائب المصرى فى (01”) المفاوضات هو نفس رئيس الحكومة المصرية 
وهى حكومة حائزة على الأغلبية البرلمانية وبالتالى مؤيدة من الشسعب المصرى 
تأبيدا أكسسها الشرعية أما وفد المفاوضات نفسه فكان مشركلا من باقى 
الأحزاب ومن كفاءات مصرية فكان ممثلا تمثيلا كاملا لا مجال لأى مطعن 
عليه من حكومة بر يطانيا بالاضافة الى اختفاء الملك فؤاد من المبدان السيامسى 
المصرى بوفاته وهو الذى كان من أخطر المناو ثين لحزب الوفد ت صاحب 
الأغلبية البرلمائية ‏ »2 وكان هناك مجلس وصاية على العرش مكان الملك 
وهو مجلس صورى مهمته مؤقتة لحين تسلم الملك الجديد . فاروق - 
سلطاته » ولکل ذلك فقد كان الجو مهيأ لأحرائ تقدم فى المفاوضسات 
وخاصة وأن الظروف السولية كانت تملى على بريطانيا ذلك » ورغم كل ذلك 
أيضا فقد كانت تواجه المفاوضات مساومات عديدة من الجائب البريطانى » 
فکا نت اهم المشكلات فى المفاوضات هى : 
ا و ضح القوات البر يطانية باحثلالها للأراضى المصر بة ٠‏ 
۲ العلاقات بين مصر وبر يطانيا فى حالقى السلم والحرب * 
٣‏ وضع الجيش المصرى المتطلع للتطور كما وكيفا من ناحية قوة 
تسليحه وحجم قواته * 
؟ ل الوضح فبى السودان * 
الامئيازات والاحئتكارات. الأجنسة داخل مصر ٠‏ 





(770) « فى أعقاب ثورة 1915 ء - للأستاذ الرافعى اج 7 ب ص ٠ ١8‏ 
(۳۲۱) د عشت حیاتی بين هؤلاء » ب للأستان محمد فرغلي ( باشا  )‏ هن و5 ٠‏ 


۹۲ 


سسا مشروع المعاهدة واللوقيع عليه 5١ ( +٠‏ أغسطس تخوؤا) ؛ 


وانتهت المفاوضات بوضع مشروع للمعاهدة ونم التوقيع عليه فى 
لندن (55؟) يوم 31؟ أغسطس ۱۹۳١ )١(‏ » وكان المشروع قد عرض 
على (؟) البرلمان وابدى بعض أعضائه اعتراضاتهم على بعض نصوصه وفى 








(۳۲۲) الكتاب الاخضر عن السودان ( من ١١‏ فبراير 184١‏ حتى ؟١‏ فبراين 1557 ) 
من سن © حتی ص ٩۹‏ ۔ اخطر ما جاء ياتفاقية السودان ( 15 يناير 1459  )‏ والتى 
تمسك بها الجانب البريطانى فى معاهدة 1551 , فقد جاء بالمقدمة ‏ افتراء ب 

المادة الاولى . « وحيث أنه من المقتضى التصصدئى بمطالب حكومة جلالة الملكة المترتبة 
على ما لها من حق الفتح وذلك بان تشترك فى وضمع نظام أدارى وقانونى ٠٠١‏ الخ , ٠‏ 

المادة الثائية : يستعمل العلم البريطانى والعلم المصرى معا فى الين والبحس بجميع 
أنحاء السودان ماعدا مدينة « سوأكن » فلا يستعمل فيها الا العلم المصرى فقط ‏ حيت 
أن « سواكن » لم تخضع اطلاقا لقوات ثورة المهدى واستمرت أرضا مصرية الى أن 
استعادت القوات المصرية والانجليزية السودان كاملا وبذلك لا يحق رفع العلم البريطانى 
على « سواكن » ٠‏ 

المادة النالثة : تفوض السيادة العليا العسكرية والمدنية فى السودان الى موظف 
واحد پلقب « حاكم عموم السودان » ويكون تعيينه پام خديوى عال ينام على طلي 
حكومة جلالة الملكة ولا يفصل من وظيفته الا يأمر عال خديوى يصدن بناء على رضاء 
امكو البريطانية ..: 

المادة الرابعة : سن القوانين لتحسين ادارة حكومة السودان والخاصة باللكية 
بجميع انواعها وكيفية ايلولتها والتصرف فيها تكون بمنشور حن الحاكم الصام وتمري 
هذه القوانين والأوامر واللوائح على جميع أتحاء السودان وتبلغ فور صدورها للعلم 
الى المعتمد البريطانى فى القاهرة والى رئيس النظار المصرى ٠‏ 

المادة الخامسة : لا يسرى على السودان أى على جزء منه ى من القوانين أو الأرامر 
العالية فى القرارات الوزارية المصرية التى تصدر الا ما يصدر منها بمنشور من الحاكم 
العام ٠‏ 

المادة الثامئة : ذيما عدا مدينة « سواكن » لا تمتد سسلطة المحاكم المختلطة على 
أية جهة من جهات السودان ٠‏ 

المادة المتاسعة : يعتبر السودان بأجمعه ماعدا مدينة « سواكن » تحت الأحكام 
العرفية ويبقى كذلك الى أن يتقرر خلاف ذلك يمنشور هن الحاكم العام ٠‏ 

وتحرر هذا الوفاق بالقاهرة هحى ١5‏ يناير سنة 1١4895‏ ووقع عليه كل من : لورد 
كرومر وبطرس غالى ( رئيس الوزراء ) ٠‏ 
** ما وفاق أو ( اثفاقية ) ٠١‏ يولدو ۱۸۹۹ ٠٠‏ فكانت من همادة واحدة تقول : 

« تلغى النصوص الواردة فى وفاقنا الرقيم ۱۹ يناير ١834‏ التى كانت يموجبها 
مدينة « سواكن » مستثناة من أحكام النظام الذى تقرر فى ذلك الوفاق وتوكل لادارة 
السودان فى المستقبل » ٠‏ 

وتحرى هذا الوفاق فى ٠١‏ يوليى سنة ١489‏ 2 ووقع عليه : كرومر ( المثدوب 
السامى البريطائى بمصر ) وبطرس قالى ( رئیس وزراء حص ) ٠‏ 

٠ ١8 فى أعقاب ثورة سنة 1514 , .جزء " للأستان الرافهى » ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدرالسابق , ص 7# ٠‏ 


5 


المرحاة النهائية رافق البرلمان المصرى على المسروع, بأغلبية كبيرة . وجاء 
امش روع أقرب ها يكون الى مشر وعى معاهدة سنة ۰ (مشروع مفاوضات 
محمد محمود هس هندرسون ) و ( مشروع مفاوضات النحاس ‏ هندرسون ) 
واللتين سيق رفضهما من الجانب المصرى ٠٠‏ 


5 


A٤ 


وقد كان أهم بنود معاهدة ۱۹۲۰۱ هی : 


الشروط العسكرية ل وجاء فيها : « تنشقل القوات العسكرية 
البريطانية من الأماكن التي تحتلها سنة 1995 الى مواقم تستمل 
على مناطق ندرريبء الجنود بمنطقة قناة السويس كلها وشبه جزيرة 
سيناء كلها والجزء الجنوبى الشرقى من مديرية الشرقية حتى تصل 
الى حدود القاهرة ثم الى حدود مد ير ية الحيزة ( فقرة ؟ من ملحق 
مادة 8م ) ٠‏ 

لا يزيد عدد القوات البريطانية بمصر فى المناطق الجديدة عن عشرة 
آلاف من القوات البرية وأربعمائة طياد مع الموظفين اللازمين لأعمالهم 
الادارية والفنية ‏ وذلك فى وقت السلم ‏ أما فى حالة الحرب 
أو خطر الحرب فلانجلترا أن 'نزيد قواتها الى ما تنساء ( مادة لا 
فقرة ( )1١‏ من ملحق 8 2 وبند ( ١‏ ) من المحضر ) ٠‏ 

لا تنتقل عدد القوات البريطانية بمصر فى المناطق الجديدة عن عشرة 
يبناء التكنات والمنشئات الصالحة مع المستلزمات الفنية يما فيها 
توصيل المياه وغرس الأشجار والحدائق وبناء الملامب ومسساكن 
للمتزوجين ومعسكر استشهفاء على شاطىء البحر فى العريش . كل 
ذلك على نفقة مصر - بالاضافة الى تعبيد وانشاء ورصف أربعة طرق 
توصل بين هذه المناطق كالآنى : 

٠ طريق من الاسواعيلية حتى الاسكندرية‎ ١ 

؟ ل طريق من الاسبماعيلية حتى القاهرة ٠‏ 

۴ طريق يصل الاسماعيلية ببورسعيد شمالا والسويس جنوياء 
طريق من جنوب البحيرات المرة يتصل بطريق السويس ٠‏ 
تبقى القوات البريطانية فى منطقة الاسكندرية وضواحيها ثمانى 
سئوات هن تاريخ البدء فى تنفيد المعاهدة مح انعد بل واصلاح 
ثلاث طرقه أخرى ‏ وجعلها طرقا حربية ‏ وهى : 


( أ ) طريق القاهرة / السويس ٠‏ ( ب) طريق القاهرة/ 
الاسكندرية الصحرارى ( ج ) طریق الاسكندرية / 
مرسی مطروح * 


بالاضافة الى تحسين الخطوط الحديدية بين الاسماعيلية والاسكندرية 
ودرسى مطروح ؛ وكذلك انششاء وتعبيد ورصف ثلات طرق حربية أخرى : 
اد من القاهرة الى قنا ثم قوص 


ان تون ال الفا 
٣‏ س هن قنا الى الغردقة ٠‏ 


ه ع انشاء واتجد بلك مناطلق اقامة ومعس_كرات ومطارات القوات الحوية 
فى منطقة القناة وشرقها بالاضافة الى السماح للقرات الجوية 
الاتجايزبة لد عك اللزوم س“ باس .خدام المطارات الحوية المصربة 
القائمة فى أى مكان بمصر ( نقرة 4115 5١1)ء٠‏ 


1 ب تقدم مصر س عند اللزوم بس جمیح التسهيلات والمساعدات التى 
وسعها الى القو وات البر يطانية ويكون للقوات الجر بطانية حق E‏ 
موابى مصر ا به ومطاراتها الحوية وطرق” مواصلاتها الخديدية 
والبرية » على آن تقوم مصر باعلان الأحكام العرفية عند قيام الحرب 
ووضيع رقابة على الأآنباء وكذلك على كافة التراسلات الاخمارية 
السلكية واللاساكية ٠‏ 


/ا ب يبحث الظرفان بعد مضى عشرين سنة ب من وقت تنفيذ المعاهدة ‏ 
ما اذا كان هناك لزوم لوجود القوات البريطانية اذا ما أصبح الجيش 
المصرى فسادرا على أن يكفل وحدة حرية الملاحة فى قناة السبويس 
وسلامتها العامة ٠‏ 

: )*( أما ما حاء بالمعاهدة عن السودان‎ ٠١ 
: )١١ ( فائادة‎ 


تنص على أنه : « مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة فى 
المستقبل لتعديل اتفاقيني ١9‏ يناير » ٠١‏ يوليو ١1895‏ قد اتفق 
الطرفان على أن ادارة ششون السودان سكمر مستمدة من الاتفاقيثين 
المذكورتين ويواصل الحاكم العام بالنيابة عن كلا الطرفين مباشرة الساطات 
المخولة له بمقضى هاتين الانفاقيدين » ٠‏ 


وتنقول الفقرة الثالئة من المادة ( ١١‏ ) : 


10 كون جشو د بر يطانيون وحنو دہ مص رون لحت تصرف الحاكم العام 
للدفاع عن السودان فضلا عن الجنود السودانيين » * 





(علا) من وثيقة المعاهدة وملحقاتها 0 الكثاب الأخضس 2 اصدان مجلس الوزراء 
الملصرى سذة ۱۹٥٣‏ ( من ص ام الى ص 88 ٠‏ 


90 


ونقول الفقرة الرابعة فى ملحق المادة ( ١١‏ ؛ 


« ان الحاكم العام سسبييادر بالنظر س أمر عدد الجنود المصر ين 
اللازمين للخدمة فى السودان والأماكن التى يقيمون فيها والتكنات اللازمة 
لهم وأن الحكومة المصرية سترسل فورا وبمجرد نفاذ المعاهدة ضايطا مصريا 
عظيما يستطيع الحاكم العام استشسارته فى هذه الأمور ٠‏ 


ونعليقا على ما جاء بمعاهدة ١975‏ عن السودان : فان الجانب 
الذى بخص السودان فى هذه المماهدة کان تا كيدا على سريان اتفاقيتى 
۹ سس وهيا الانفاقيتان اللثتان آلغت بهما ابجلترا آى حقوق لمصر فى 
السودان حتى فى « سواكن » والتى لم يكن ينطبق عليها حق الضم 
لحكومة بريطانيا والذى اسبتندت اليه بريطانيا تبريرا لسيطرنها الكاملة 
على السودان وازاحة الوجود المصرى منه ‏ واستيقت فقط مهزلة الاكتفاء 
برقع العلم المصرى يجانب العلم البريطانى على ربوع السودان بما فيها 
سوا کن ومصر لم تدع فى أى وقت من الآوقات أن وجودها في السودان 
كان بحق الفتح ( كمسا يدعى بعض السودانيين المسأثرين بالانجليز ) 
بل كانت مصر دائما انعبر السودان جزءا لا نجرا من أرض مصر ٤‏ وحيلما 
افنتح برللان 5 ديسمبر ۱۸۸۱ فى مصر قبل الاحتلال البرريطانى » أعدت 
الحكومة المصرية فی قاعته مقاعد لنواب السبودان ٠‏ كما ان دستور ١8/85‏ 
وقانون انتخاب ۲ حعلا السودان جزءا من مص وجعل السودانيين 
مواطنين يتمتعون بكافة الحقوق المخولة لسائر المصريين ٠‏ 

وانجلترا لم تساهم فى استعادة السودان بعد سيطرة قوات المهدى 
عليه الا بجانب ضئيل » فكانت القوات المصرية فى هذه الجملة تبلغ خمسية 
وعشرين ألف جندى أما القوات الانجليزية فكانت ثمائماثة جندى فقط(*), 
وبلغ ضحايا الجيش المصرى فى السودان ثمانية آلاف قتيل مصرى مقابل 
٠١‏ قتيل انجليزى » كما قامت مصر بالمساهمة بثلثئى تكاليف الحملة 
ولم تبدفع بر بطانيا سوق الثلث وكانت الحملة كلها ب اساسا س بغار ارادة 
مصر كما نكفلت مصر بكل المشاريع العمرالية فى السودان من انشساء 
سكك حديدية وطرق ومنشس جات عمرانية بالاضافة الى نفقات القوة 
العسكربية ) أربعون مليون حجنية ) 2 وبذلك تكون اتفاقيتا ١8595‏ والتى 
استندت اليها معاهدة 1555 ليس لها أى سند من الحق ولا من الفانون 
وقد أقرت معاهدة ١955‏ هاتين الاتفاقيتين مما يعتس نقطة ضعف فى هذه 
المصاهدة » وفقط ‏ أقرت هذه المعاهدة بعض الوجود المصرى الظاهرى 
بالسودان وجعلته خاضعا لسيطرة الحاكم العام البريطانى .2 كما 
لم نكن فى مقدور المفاوض. المصرى الذى يمثل المؤسسة الوطنئية ولا فى 


٠ 56 »ء جزء ” للأستات الرافعى  ص‎ 1951١5 فى أعقاب سنة‎ (Kk) 


۹۳ 


مقدور المؤسسة الوطنية السودانية أن تحصلا على أكثر من ذلك لأنه لم 
يكن فى استطاعة أو فى بك أى منهما ية وسيلة لاض ةط > وكان أهم ما جاء 
بمعاهدة ١995‏ هى المواد التى كانت تؤكد على السيادة المصرية ب فتيد 
جاء فى : 

الادة ( "ا ١‏ ) من العاهدة ١‏ 


اعتراف ير يطانيسا بأن أرواح الأجائب وأموالهم فی مصر ھی من 
خصائص الحكومة المصرية دون سواها 0 


واكادة ( 1١‏ ) منها : 


والتى اعترفت فيها بريطانيا بأن « نظام الامتيازات(*) الأجنبية القائم 
فى مضي لم يده يلاثم دوخ المضي ولا سمالة فصر الجاهرة وآن الطرنين اتفقا 
على الوصول على وجه السرعة على الغاء الامتيازات فى مصر وعلى أن تتصل 
الحكومة المصرية فى أقرب وقت مستطاع بالدول ذات الامتيازات بقصد 
الغاء كل قيد يقيك التشريع المصرى على الآجانئب وستعاون حكومة انجلترا 
مصر فى تحقيق هذه التدابير باستخدام نفوذها لدى الدول ذات الامتيازات 
کو 


ل التصديق البرلمائى على معاهدة ۱۹۳٩‏ ۰۰ ( ۱۸ لوفمبر ۱۹۳١‏ ) : 
صدق مجلس النواب على مشروع الفقانون بالموافقة على المعساهدة 


يجله التى عقدها وم ۱۸ أو فمس ال بأغلبية ۱۰۹ أصوات ومعارضة 
سیه أصوات 3 


الغساء الامبازات الاحئبية 


كانت الامتيازات الأجنبية أغلالا حول عنق مصر 'نهدد سيادنها 
وسلطاتها فى التشريع والقضساء والمالية والادارة والأمن العام » وآراد 
الخديوى اسماعيل اصلاح هذا الفساد فأنشا بانفاقه مع الدول الأجنبية 
المحاكم المختلطة سينة ١81/5‏ ؛ ولكن سرعان ما استفحل خطرها فأصبحت 
بيه معدا كم أحئبية خولت حق الفصل فى Ce‏ المنازعات التى لمس أى 
مصالح أجنبية » فكان قضاتها كلهم من الأجانب بل وصلت الى الحد الذى 
شاركت «*) فيه المحاكم المختلطة فى سلطة التشريع ولم يكن من سلطة 
الحكومة المصرية أن تصدر قانونا الا بعد التصديق عليه من الجمعية 
العمومية هذه المحاكم ¢ ومقى هذا النظاام البغيضص معمولا به حاى سيئة 


6 رجام الرجوع الى الجزء الخاصس بتاريخ الامتيازات الأجنبية فى شمر ب 
هس 1 من الكتاب : 


۹¥ 


/51 ع نفى هذه السنة دعت الحكومة المصرية الدول صاحية الامتيازات 
اثنتى عشرة دولة ) (99؟) الى الاشستراك فى مؤثمر يعقد فى مدينة 
« مو لتر يه » يسو سرا الوم ١‏ ابريل ۷ للمفاوضة فى موضموع الغاء 
هذه الامتيازات وانتهت هذه المفاوضات لوم م مايو ۱۹٩۷‏ بالتوقيع على 
الاتفاقية وأعلن بموحبها الغاء الامتيازات الأحنبية فى الفطر المصرى الغاء 
تاما وخضوع الأجانب المقيمين فى مصير للتشريع المصرى على أن نبقى المحاكم 
المخيلطة لغاية ٠١‏ أكيوير ١559‏ (النتا عشرة سنة ) وعانتهائها تللغى 
هذه المحاكم » وآقر البرلان وصدق على هذه الاتفاقية فی پوليو ۱۹۳۷ ٠۰‏ 
ونعد هذه الاتفاقية من المكاسب الهامة النانجة عن معاهدة ١995‏ فقد 
حققت لمصر رسميا سيادتها على الأجانب المقيمين على أرضها ٠‏ 


عاد جار جار 
نهاية مرحلة ويداية مرحلة 


انتهيت الارهاصة الأولى التى غطت الفترة الزمنية بين وفاة الزعيم 
سعد زغلول فى لا" أغسطس ۱۹۲۷ وبين وقت التصديق على معاهدة 
٨‏ ( فې ۸ نوفمیر ۲۹ ) م بتوقيع انفاقية « مونتريه » بالخساء آخر 
مظاهر الامتيازات الأجنبية فى مصر ( فی ۸ مایو ۳۷ ) وبموجب هاتثين 
الاتفاقيتين تحقق جانب من الاستقلال رغم الكثير من التغرات فى معاهدة 
5 وكان من أهم هذه الثغرات هو اعثراف الجانب المصرى فى المعاهدة 
بالوجود العسكرى البريطائى فى مناطق لا يستهان بها من الأرض المصريه 
من الناحية الاسترانيجية العسكرية والذى اسدمر يشكل نهديدا مستمرا 
بقدرة بريطانيا على فرض سيطرتها وسياستها كلما لزم الأمر ولآلن هذا 
الوجود العسكرى الأجنيى ‏ مهما كانت ححته أو مكانه على الأراضى 
المصرية ‏ فهو احتلال واستعمار بشسكل أو بآخر » خاصة وأن الانجليز 
يعد فترة هدوء من التصديق على معاهدة ١585‏ سرعان ما عادوا الى 
عاد هم بعد عبودة أحزاب الأفلية وبعد الانشقاق الذى حدث فى صفوف 
حزب الأغلبية ( حزب الوفد ) بالاضافة الى فساد اللبحاشية المحيطة بالملك 
الحديد « فاروق » واستثنافة هو شخصيا لهواية نهج والده الملك السابق 
فؤاد فى حب الاستثثار بالسلطة » مما ننج عن كل هذا تعرض البلاد الى 
ارهاصة ثانية نتيجة التجاوزات التى عادت الى ممارستها السراى والماشية 
الملكية والأحزاب المصرية المتناحرة بما فيهم حزب الأغلبية ( حزب الوفد ) 
بالاضافة الى نجاوزات السلطة التنفيذية عندما كانت ترتكن على أحزابها 





(396؟) الاثنتا عشرة دولة هى ( أمريكا ‏ بلجيكا ‏ يريطائيا ‏ ايرلندا ‏ الدائمارك ‏ 
اسباتيا ‏ فرتسا ‏ اليونان ‏ ايطاليا ب الثرويج ‏ هولند! ‏ البرتفال ‏ السويد ) + 


۹۸ 


الحائزة على الأغلبية المرلمانية بل وامتدت هذه التجاوزات الى البرلمانات 
نفسها 2 وكان كل ذلك يمثل اسستغلالا جديدا من الأقلية المتحكمة في 
الأغلبية المحكومة وكان كل ذلك بمتابة مرحلة جديدة لارهاصة ثانية 
انتهت الى الغاء معاهدة 198 فى النص فالنانى من عام 1980١‏ واستغنافا 
لمرحلة جديدة من مراحل ثورة جديدة وكاملة ٠٠‏ كما سسيتبين للقارىء 
فى الكتاب الال عن « ثورة يوليو 19659 » ٠‏ 


جلا عار عاو 


الارهاصة الثانية e‏ عل الطرريق الى ثورة 
سب ما بين معاهدة ( ١6‏ نوفمير 553 ) ٠‏ الى اعسلان الغفائها 
(8 أكتوبر ١90١‏ ): 


من خلال أحداث هذه الفثرة حدثنت من الشيعب المصرى عدة مقاومات 
لمواجهة تجاوزات ونصرفات القوى المسيطرة على السلطة ,2 مما تميخض 
عنها جميعا المقاومة التى قامت على شكل حرب لحر یر وكانت قمتتها ممئلة 
فى معركة مدينة الاسماعيلية فی 55 يناير ٠٠١١‏ ثم حرينق القاهرزة فى 
73 يناي 1185 الذى أجهض الأمل فى استئناف الكفاح المسلح ضد 
الاحتلال الانجليزى » وهذه الأحداث مجتيعة هى موضوع الارهاصة الثانيه 
والتى جرت بعد معاهمدة 155 والثتى أطلق عليها رئيس المؤسبسة الوطنية 
المصرية ( النحاس باشا ) فى جلسة مجلس الوزراء يوم /ا؟ دیسمبر ٠٦‏ 
أنها : « وثيقة الشرف والاستقلال » واعتبار يوم 1؟ أغسطس من كل عام 
« عيد الاستقلال » » بل وبالغ حزب الوفد فى الاحتفاء بهذه المعاهدة , 
وبعد أن حاز النحاس ياشا على شعبية كبيرة ‏ بالغ الشبعب هو الآخر فى 
مظاهرات الحفاوة والتأييد للنحاس باشا مما جعل معالم الغرور تستفجل 
دى نفسيئله خاصة بعد أن أصبحت قوة وسيطرة القصر الملكى مستكينة 
ومهادنة بعد أن كانت دائية المعاداة والمعاندة لحزب الوفد على يدى الملك فؤاد 
الذى توف ف هذه الفثرة وانتقلت السلطة الى ملك صغير السئ نحت وصابة 
مجلس لا حول له ولا قوة ٠‏ وسباعد على تعاظم غرور النحاس باشا ولعه 
منذ بداية رئاسته لحزب الوقد ب بعد سعد زغلول ل بمظاهر الزعامة , 
ونفس النحاس باشا هو الذى قام وحمو رئيس وزراء مصر وبعد فشسله فى 
تحقيق أى تقدم فى مفاوضاته مع بريطانيا باعلان الغاء نفس المعاهدة 
ب 1995 - وعلى اش ذلك اندلعت المقاومة' الشعبية » وكان هذا العمل من 
جانب النحاس باشا يعتير آخر عمل وطنى ايجابى ختم به کفاحه ۰۰ 


۹۹ 


مس وزارة الانحاس باشا الرابعة (4 569 ٠+‏ ( آول أغسطس /الاذاع ؛ 


على أتر نولى الملك فاروق سلطته الدستورية فى 55 پوليو ۱۹٩۷‏ > 
قدم النحاسى باشا استقالة وزارته فى 5”١‏ يوليو ١951/‏ ل طبقا للعرف 
الدستورى - وكلفه الملك فاروق بتأليف وزارة جديدة فألفها يوم أول 
أغسطس وأخرج منها أربعة أعضاء كانوا ضمن وزارثه السابقة وهم : 
محمود فهمى النقراثى ومحمد صفوت ومحمود غالب وعلى فهمى / وعين 
بدلا منهم : محمود يسيوتى ومحيد محمود خليل ومحمد صيرى أبو علم 
وعبد الفتاح الطويل ٠‏ 
اقالة وزارة النداس باشا الرارعة ++ (5 ديسمير */191 ) : 


كان اخراج النحاس باشا للأربعة وزراء من وزارنه نتيجة لمعارضتهم 
له باعتراضهم على سلوك وزير الأشغال عنمان محرم فى تعاقده على مسروع 
توليد الكهرباء من خزان أسوان بأسلوب فيه مخالفة للقانون 2 وثعاظمت 
مظاهر الغرور(0؟؟) فى تصرفات رئيس حزب الوفد بعد أن تخول السلطات 
الغير محدودة التى أصبحت فى يده فى ظل آغلبية برلمانية ساحقة » وفى 
آخر ديسمير 1551 قامت مظاهرات صاخبة أمام قصر عابدين من الطلية 
المعارضين للوزارة وهتفوا « النحاس أو الثورة  »‏ وكانت العلاقات متوترة 
بين الملك والوزارة نتيحة المحاولات المتكررة من حانب الملك بالتعدى على 
الدستور » وقى ١‏ ديسمبر ۱۹۳۷ أقال الملك وزارة انحاس باشيا ٠‏ 


س تأليف وزارة محمد محمود الثانية ۰ ( دسبوير ۲۷ ب اغسطس 
39 ): 


فى نفس اليوم الذى أقيلت فيه وزارة النحاس باشنا » أسئد الملك 
الوزارة الجديدة الى محمد محمود باشسا ‏ رئيس حزب الأحرار 
الدستوريين ب حيث تشكلت الوزارة على النحو التالى ذ « محمك محمود 
لرئاسة الوزراة ووزيرا للداخلية س اسماعيل صدقى للمالية ‏ عبد الفتاح 
يحيى للخارجية ‏ أحمد محمد خشبة للحقانية ‏ عبد العزيز فهمى وزير 
دولة ب محمد حلمى عيسى للأوقاف ‏ أحمد لطفى السيد وزير دولة 
ب بھی الدين بركات للمعارف ب حسن صيرى للمواصلات ب حسينل رفقى 
لحر بية ب حسين سرى للأشبغال مراد وهبة لازراعة = أحمد كامل 





(4؟5؟) د فى أعقاب ثورة 1515 » س الهزء الثالث ‏ ص لا هع ه* 

)°( « مذكرات فى السياسة المصرية 6ت الجزء الأول سا ص 58١‏ للأستان محمد 
حسين هيكل ‏ ( من رای عدلى باشا يكن فى غرور النحاس ياشا يعظمة زعامته 
مص ٠‏ 


۰ 


للتجارة والصناعة ب محمد حافظ رمضان ( حزب وطنى ) وزس دولة 
س معدمك كامل البندارى للصحة » , وكانت الوزارة لا تحظى دئقة البرلمان 
وفى عهدها ؛ 


01 ت 
2-5 


5 اسم 


كم 


E 


دم فصل الدكتور أحمد ماهر من حزب الوفد ء 


کا 5 فى عهدهما ذواج املك « فاروق الأول » من الملكة فر بدة 


كريمة يوسف ذو الفقار باشا س يوم ١5‏ پنایر ۱۹۳۸ ٠‏ 


وتحدد يوم ؟١‏ ابريل ١158‏ موعدا لاجتماع المجلس الجديد ٠‏ 
كما تدخلت الحكومة فى الانتخابات لصالح مرشحيها حيث أسفرت. 
نجه هذه الانتخابات عن؟5اصوتا لصالح الدستوريين وال.عديين, 
و ده للمستقلين الموالين للحكومة , ؟١‏ للوفقديين » 5 للحزب 
الوطنى » أما السعديون فقد حصلوا على 6١‏ مقعدا ٠‏ 

كما ثم أيضا تأليف الهيئة السعدية من أنصار أحمد ماهرو الشقراثى 
ودخلت الانئخابات حيث فازت بالثمانين مقعدا ٠‏ 


سبلم محمد محمود مقاليد الشئون العليا فی وزارنه الى السراى , 
فكان مصار وزارته نفسها رهنا بارادة القصر ورحاله حيث كانت 
ميول الانفراد بالسلطة قد سیطر ت على نفسية الملك فاروق ٠‏ 
افقتح البرلان الحد يد وم ۲ ابریل ۱۹٩۳۸‏ ۰ 

فى 5؟ دونيه حدث تعديل وزارى تنم فيه اشتراك الهيثئة السعدية 
فى الوزارة ودخلها أحمد ماهر وزيرا للمالية والنقراشى للداخلية 
ومحمود غالب للمواصصسلات وحامد محمود للصحة واا حسشی 
للحارة والصسناعة ۹ 


. اسيتصدرت هذه الوزارة فى عهدها مرسوما ملكيا بالعفو الشامل 


عن بعض الجراثم الثى وقعت فى عهد وزارة النحاس ٠‏ 

كما استصدرت ‏ أيضا ‏ مرسوما بحل الجمعيات والجماعات ذاث 
الصفة العسكرية « جماعة القمصان الزرق » و « جماعة القمصان 
الخضراء « الى أنشضأها أحيك حسين ( مصر الفثاة ) + 

ألغت الوزار 3 احثفالات « عبد الاستقلال  »‏ الذى كانت السلاد 
حتفل به کل عام دوم ۲٦‏ أغسطس ايوم توقيبع معامدة ۳٦‏ بت 
ولم تفاح فى الغاء عيد الاستقلال الذى كان الملك فؤاد قد أثره يوم 
۵ مارسس - يوم صدور تصر بح 86 فبرابر ۱۹۲۲ ۰ 


۳۹ 


» وفى عهد هذه الوزارة تقرر انشساء جامعة « فاروق الأول‎ ١6 
٠ بوالاسكندرية‎ 


* ل وتم ازاحة الستار عن تمشال سعد زغلول‎ ٠١ 

5 - كما تقرر اقامة تمثال للزعيم مصطفى كامل ٠‏ 

ها ا وتم تعديل اثتفاقية اقامة الثشكنات البريطانية فى منطقة قناة 
السويس على امتدادها من بورسعيد شمالا الى السويس جنوبا على 
أن نتحمل الحكومة البريطانية بنصف التكاليف بدلا من ال يلا 
١‏ الربع ) فقط جس مها كانت نص عليه معاهدة ٠ ۱۹٩٩‏ 


TIT 


قلىم ميحويك محمود استقالته كطاب الملك فاروق صراحة بواسطة كبير 
أمناء القصر الملكى وکان هذا الطلب مفادما لمحمك محمود نفسه حيث كان 
حتی هذا الوفت مؤبدا من أغلسة مح لس الذواب ٠‏ 


حت اليف وزادة عل ماسر اشا (TV)‏ ** ور أغس رطان ۹ س و به 
4( : 


٠٠ » واتدلاع الحرب العاللية الثانية‎ « ٠٠ 


عهد الملك فاروق الى على ماهر باشا رئيس الديوان الملكى ب 
بتأليف الوزارة وواجهت هذه الوزارة مسكلة فى أغلبها من السعديين 
والمستقلين ولم يشسترك فيها الأحراد الدستوريون بس احتجاجا على لنحية 
رئيسهم محمك محمود بأسلوب هو أقرب الى الاقالة منه للاستقالة ب 
ولضكلت الوزارة على النحو الثالى : «على ماهر لرئاسة الوزارة روزيرا 
للداخلية والخارحية ب محمد على علوية ودس دولة 0 أحرار دسشور پیل ) س 
محرود فهمى النقراشى للمعارف .. محمود غالب للمواصلات . حسين سرى 
للمااية ‏ دكتور حامد محمود للصحة ه سابا حبشى لانتجارة والصناعة ب 
عبد الرحمن عزام للأوقاف ابراهيم عبد الهادى وزير دولة - مصطفى 
الشوريجى للعدل ( حزب وطنى  )‏ عبد السلام القساذل للشئون 
الاجتياعية ( لآول مرة ) د عبك القوى أحمد للأشغال ‏ محمد صالح حرا ب 
للدفاع ‏ محمد توفيق حفناوى للزراعة » » ومن المعروف أن على ماهر كان 
المستشار الأول (98؟) للملك فاروق وهو صاحب الانقلايات المشهورة فى 

(883) « فی اعقاب ٹورة ۱۹۱۹ » - للاستان الرافعى ‏ الجزء الثالث ‏ ص ٠ ٠۹‏ 
(/اا؟) « في أعقاب ثورة ۱۹۱۹  »‏ للأستان الرافعی ۔ ج ٣‏ ۔ ص ٠ ۷۳۷١‏ 


٤ « )۳۳۸(‏ فیرایں ۱۹٤٩‏ » ساك* محید ائیس ۔ ص ۵ ٠‏ 


م 


عهد الملك فؤّاد حتى سنة ۱۹۳۷ » وبادر بعد تقلده منصب رئيس الديوان 
الملكى فى عهد الملك فاروق ‏ الى اقالة وزارة الوفد وبأسلوب ميين , 
وكان لعلى ماه مجموعبة يميلون جميعا نحو دولتى المحور ‏ ألمانيا 
وايطاليا ‏ وكان حسنين باشا صديقا للانجليز فكان الصراع بينهم على 
أشده فى محبط (959؟5؟) القصر وكان على ماهر قد ورث الولاء للقصر وعداءم 
للانجلين من أسرئه » خاصة وأن والده محمد ماهر كان شديد الولاء 
لخد وی عماس الثانلى ۽ حسٿث کان الالجليز قد اضطهدوا محمد ماهر بعد 
حادثة الحدود عام ۱A۹‏ » كما أن ع الرحمن قهمى ت الذى کان تیر 
رئيس المقاومة القشسعبية والسربة أثناء ثورة ١9١9‏ والعدو التقليدى 
للاحتلال الير يطاثى ومن أشد أنصار سعد زغلول _ كان عيد الرحمن فهمى 
هو عم على ماهر باشبا ؛ ثم قام على ماهر فى أغسطس 6" بتعيين عزيز 
الصرى باشا فى منصب رئيس أركان حرب الجبش المصرى ٠‏ وقوبل تعيبنه 
بفتور شديك من سانب البر يطانئييل لميوله نسو الألمان منذ الحرب العالمية 
الأولى حيث كان تعليمه العس_كرق فى المعمساهد العسكرية الت ركية على 
الضمط الأللانى » 
¥ ¥ ¥ 
ابحرب العالية الثانية 


بعد شهن تقر یا من تاليف وزارة على ماهر , قامت اللبحرب العالمية 
الثانية ‏ على أثر غزو الانيا لبولندا ف أول سيتمير 1955 وكان البرلان 
المصرى فى عطلتة الصيفية » وأعلن على ماهر الأحكام العرفية وأسرع بقطع 
العلاقات مع ألمانيا وقام بوضيع الموانى وطرق المواصلات المصرية نحت 
تصرف القيادة البر يطانية ب طبقا للمعاهدة ‏ وبطبيعة الأمور كانت كل 
هذه اللتصرفات بناء على طلب السفير المر يطانى خدمة للحكومة المر يطانية › 
ودعا على ماهر المرلمان بمجلسيه الى اجتماع غير عادى وم ؟ أكتوبر 9؟ 
حيث أقر المجلسان مرسوما باعلان الأحكام العرفية بعد مناقشات امتدت 
عدة أيام » وقامت الحكومة المصرية بقطع العلاقات الاقنتصادية مع أللمانيا 
ومنئع التعامل التجارى مع الرعايا الألاث 2 ولم بوافق البرلمان المصرى 
بمجلسيه على اعلان الحرب على ألمانيا من جاب مص ٠‏ 


ل تحقق مكاسب ثورة ١9١9‏ (40 : 


ظهر حلا الفرق الشباسيع بسن حالة القهر التى السب عنها اعلان 
الحرب العالمية الأولى سئة 19/14 سه عنها فى اعلان ونلشوب الحرب العالمية 





)۳4( المصدن السابق لاص ذه ٠‏ 
(40؟) « 5 فبراير  » ۱۹٤١‏ د محمد انیس سا ص 4لا ٠‏ 


الثاسة سرنة 1١5599‏ 2 ؤقد أصبح فى فصر حكم وطنى الى حك يعيك هوق الذى 
؟علن الأحكام العرفية وليس القائد العام لجيش الاحتلال البريطانى -. كما 
كان عليه الحال سئة 5١591اء‏ كما أصبح فی مصر بر لان ے لم بحرو ر تيىس 
الوزراء المصرى التصرف فى شئون بلاده قبل أن يدعو البرلمان الى اجتماع 
غير عادى لألخذ موافقته على اعلان الأحكام العرفية ‏ بعد أن كانت الأحكام 
العرفية ينفرد باعلانها القائد العام للجيش البريطانى فى مصر وكانث 
نتولاها السلطة العسكرية البريطانية ‏ أما هذه المرة ب فقد ثولى رئيس 
الوزراء المصرى مهام الحاكم العسكرى وكذلك الرقابة على الصحف 
ووسائل المواصلات ‏ فكانت كلها تحت اشراف مصرى . كما ظلثت الحياة 
النيابية قائمة ومستمرة فى أداء مهامها الدستورية فى هذه المرة » حيث 
كانت الجمعية التشس بعية ( البرلمان ) قد تعطلت أو عطلت بعد نهاية الحرب 
العالمبة الأولى 2158-5 ثم أن البرلمان المصرى والوزارة المصررية قاما 
بمناقضة موضوع اعلانث الحرب ‏ من عدمه م داخل البرلمان المصرى هذه 
المرة فى اجتماع غير عادى بأساوب ديمقراطى »2 وقررا اتخاذ ما هو 
لصالح )51١(‏ مصير من قرارات وهو الاكتفاء بقطع العلاقات مح ا نیا 
ولیس باعلان الحرب عليھا ‏ كما كانت ترغب الحليفة بريطانيا فى ذلك 
وهى ما زالت نحثل أجزاء من الأراضى المصرية ب فقد نريثت الوزارة ولم 
تعان الحرب بثاء على ما أبداه أعضساء البرلمان من آراء ‏ لأنه ثبين من 
المناقشة الحرة أنه لم يكن فى المعاهدة المصرية / الانجليزية ما يلزم مصر 
باعلان الحرب 2 حيث جاء المع اهدة (19985 ) أله تلتزم مصر بمعاونة 
بريطانيا فى حالة المرب بأن تقدم مصر لانجلترا ‏ داخل الحدود المصرية ب 
جممع اهيلات والمساعدات التى فى وسسعها بما فى ذلك اسدخدام 
موانيها ومطاراتها ٠‏ 
س اجتماع البرلمان فى دورنه العادية (145) 1١8( ٠٠١‏ لوقمير 989() : 

واجتمع المرلمان فى دورته العادية بعد ذلك وانتخب الدكدور أحمد 
ماهر رئيسنا لمجلس الذواب بأغلمية ضد بهى الدين بركات س رئيس اليس 
السابق ل واجشمعوا مع الملك فى القصر حيث اقترح أن يتساوى عدد 
المرشحين مجلس النواب هن كل حزب من الأحزاب الأربعة ‏ ويعتبر هذا 
تدخلا هعيبا دسدوريا من الملك ‏ مما اسئاء له رئيس النواب دكتور أحمد 
ماهر بعد خروجه من الاجماع واستانف رؤساء الأحزاب الاجتماع فى 

(١5؟)‏ « مذكرات فى السياسة المصرية  »‏ د١٠‏ محمد حسين هيكل ‏ الجزء الثاني 
ص ۱٤١‏ ۰ 

(40*) دفي أعقاب ثورة ١519‏ » ب للاسستان الرافمىي ‏ الجزء الشالث - 
عن 7/1 ١‏ 


۳ 


مكتب رئيس الديوان بالقصر ‏ بعد اجتماعهم مع الملك ‏ واقتنح دكتور 
ماه بأن مسألة الترشرسيحات متروكة للأحزاب تبت فيها بما ترى فيه 
المصاحة للبلاد ‏ وكان هذا موقفا دستوريا شجاعا من الدكتور أحمد ماهر ٠‏ 


ونمت الانتخابات التى قأطعها حزب الوفد » وأسفرت النتيجة(؟4 
عن فوز : ١١0‏ للسعديين ‏ 1/5 للدستوريين . 8؟ من الكتلة الوفدية - 
۷ من الحزب الوطنى ‏ 55 من المستقليل ( وكام لبعضهم ميول وفدية ) 0 


ولما نمت عملية الانتخابات 2 أجرى تعديل فى الوزارة حيث عين 
دء محمد حسين هيكل رئيسا لمجلس الشيوخ وعيد الرزاق السئهورى 
وزيرا للمعارف وحفنى محمود للتجارة والصناعة وحنا راغب وزير دولة 
وعبد المجيد بدر للشئون الاجتماعية ٠‏ 


انشساء الجيش المرايسط : 


تحايل على ماص لأجل تقوية الجيش المصرى دون أن يدخل فى 
مشاكل فكون قوة لها الصفة العسكرية أسماما الجيش المرابط وذلك فى 
أول سمتمسر سبئة 1979 وكان من المجندين الذين يزيدون عن حاجة 
الجيش العامل ومن يتضسم اليهم من المتطوعين ومهمتة فى زمن الحرب 
القيام بحراسة المرافق العامة وأداء الخدمات العسكرية المختلفة لف 
ميدان القتال ومدة الخدمة به ستة شهور ويجوزٍ استدعاؤهم مرة أخرى ٠‏ 
وكان على ماهر يهدف الى اعتباره قوة احتياطية للحيش ممكن أن تنقلب 
سهولة وبسرعة الى قوات مقائلة وكان من المفروض أن يتطور هذا الجيش 
مع الزمن ولكن تخلفه بقصد أو بدون قصد على يد الوزارات المصرية 
المتعاقبة وكان ذلك ضمن سياسة اضعاف قوات مصر وهذا ما يستهوى 
السياسة البريطانية ووصل هذا الجيش الى ٥۸‏ ألف مقاتل ووضع هذا 
'الجيش تحت قيادة عبد الرحمن عبزام وهو فى الحقيقة صاحب فكرة انشاء 
قوات بنفقة بسيطة تتحملها مصر . ولم يرتح الانجلين لهذه القوات 
ووضعها جت قيادة عزام 6 


زبيارة السودان : 


قام على ماهر بهذه الزبارة فى يناس سنئة ١92٠‏ بصحبة (555) 
وذسى الحربية محمد صالح حرب الذى لا يرتاح له البريطانيون ووذير 


(745) فى اعقاب ثورة سنة ١115‏ للاستاد الرافعى ج ” , عن ٠ 7١‏ 
لقنا نفس المصدن بص ٠ ۷١‏ 


تأملات ا سم ۵ 


الأشغال عبد القوى أحرى وكانت الزيارة بدعوة من الحاكم العام الانجليزى. 
وكانت زيارة ناجحة أكدت على الوحدة المصرية السودانية وقام هو ووزير 
الحر بية باجراء أحاديث وخطب وطنية اعقبرتها السلطات البريطانية متيرة 
للرأى العام رغم أن السفير البريطانى قبل سفره قال له محذرا « اذا سافرت. 
تون کا 


أزمة البعتة العسكرية البربطانية وعزيز اللصرى : 
كانت بريطانيا منذ اعلان الحرب (55) تحاول جعل القيادة المصرية. 

بسكل آو بآخر تخضم للقيادة البريطانية فى مصر لكن كان لعزيز المصرى 
وجهة نظر مصرية يدافع عنها بحماس وهى أنه طالما أن مصر لم تعلن الحرب 
فلا يجبه أن تتغير قيادة الجيش المصرى ولذلك قرر أن يكون الاتصال بين. 
القرات البريطانية فى مصر وبين القوات المصرية عن طريق البعثة العسكرية 
وكانت السلطات البريطانية تعلم تماما مدى حب الضباط المصريين 
الأصاغر واحترامهم وتقديرهم لعزيز المصرى وكانت تحركاته وسبط هؤلاء 
الضباط تضايق السلطات الير يطانية» ولذلك نقدمت السلطات البر يطانية 
يطلب الى رئيس الوزراء على ماص بتنئحية عزيز المصرى ٠‏ فاكتفى على ماهر 
يمنحه اجازة مرضية ( اجبارية ) فى أول عام ١95٠‏ ولكن لم يكن ذلك. 
خافيا على الرأى العام المصرى وعلى ضباط الجيشي المصرى ٠‏ 


أزمة سياسية ( يونيو سنة ۱۹٤۰‏ ) : 

بعد أن دخلت ايطاليا الحرب ( ٠١‏ يونيوسنة 191١‏ ) واجشمعم 
مجلس الشيوخ والنواب لسماع بيان وئيس الوزراء لتجنيب مصر ويلات 
الحرب تقرد قطع العلاقات السياسية مع ايطاليا واعتقال معظم رعاياها مح 
التأكيد على تقديم آكبر معونة من الحكومة المصرية الى الحليفة بريطانيا + 
وكانت انجلترا تأمل (557) أن تعلن مصر الحرب ليكون لهذا الاعلان أثره. 
المعنوى فبى البلاد العربية وفى بلاد الشرق الأوسط' خصوصا وأن رئيس 
الوزراء على ماهر كان قد وعد الانحليز عندما اكتفت حكومته يعد مشورة 
البرلمان بقطع العلاقات مع ألمانيا بأن يكون هذا الاعلان محل تقدير الوزارة 
ونظرها اذا دحلت ايطاليا الحرب وأصبحت الحرب على مقربة من ميادينها + 





(25؟) نفس المصدر السايق ۲ ص ۵۸ ء٤‏ فبر ایر 4 e‏ د‘ محمد أئيس 7 


كعم مذكرات فى السياسة المصرية , ل هيكل ج 9 هن ؟6 , هن ۵ .. 
لاها ٠‏ 


اانا 


أعلنت ايطاليا بلسان موسولينى أنها مضطرة لدخول الأراضي, 
المصرية لاخراج الانجليز منها وبرغم ذلك فهى تحترم استقلال مصر * 


وأعبان على ماهر فى البرلمان أن مصر ستقف موقف المدافع عن نفسها 
اذا اعتدى عليها ولكن الحكومة البريطانية لم تكن مطمئنة الى نوايا الحكومة 
المصرية ؛ وكان قد بلغ من عدم الثقة بعلى ماهر ووزارته مبلغا لا تطيق معه 
الصبر عليه وعليها ٠‏ 


رغم أن أحيد ماهر شقيقه ورئيس الهيئة السعدية ومعه الهيئة كانوا 
يروث ضرورة اعلان مصر الحرب على المدور وحجته فى ذلك أن سكوت مصر. 
عن اعلان الحرب اقرارا منها بأن انجلترا هى التى تحميها وهذا زجوع بمصر 
إلى عهد الحماية ولم يكن رأى أحمد ماهر وهيشته السعدية مطابقا للرأى 
العام الذى يكره الاحتلال الاتجليزى بل كان الرأى العام متتتجاو با مع 
على ماهر رئيس الوزراء ب كما أنه كان من المعروف أن الملك فاروق يضم 
إلى .حاشيته كثيرا من الايطاليين ٠‏ 


ورغم ذلك نسبت السفارة البريطانية إلى الحكومة (/551) والى السراى 
ميولا نحو ايطاليا والمحور ووجهت بريطانيا عن طريق سفارتها فى مصر الى 
املك فاروق تبليغا بمثابة انذار بأن حكومته لاتقف موقف الصديق وانها ف 
ريب من نواياها وجمع الملك لفيفا من الكبراء وزعماء الأحزاب فى قصر 
عاید دن لاس ششسار تهم فی الأمر وت رکهم الملك بقررون ما برونه ٠‏ وأصدروا 
القرار والذى أخد به الملك بالموافقة على استقالة وزارة على ماهر ومعنى 
ذلك الاذعان للتبليغ البر يطانى وبحث المجتمعون فى شكيل الوزارة الجديدة 
ففال معظرهم أن تنكون وزارة قومية ٠‏ ورفض النحاس باشا الاثتلاف وطلب. 
أن نؤلف وزارة محايدة تقوم باجراء انتخابات جديدة ٠‏ 


استقالة على ماهر ( “*" بوليو سلة +1911 ) 
وقبلت استقالة على ماهر الذى قدمها بعد الاجتماع مباشرة فى 01” 
يونيو سئة بعد أن بقيت فى الحكم عشرة شهور فقط ٠‏ 
'تأليف وزارة حسن صبرى ( ۲٢۸‏ پوليو سنة ۱۹٤١‏ ) 


ويعبد أن حاول القصر مع النحاس ,ياشا لقبول تشكيل وزارة قومية- 
تساف النحاس باشا برأيه بوجوب أن تكون الوزارة محا بدة لاجسراء 





۳ ص ۸ء ج‎ + 1١19195 هی اعقاب ثورة سنة‎ )۳٤۷( 


۷ 


.انتخايات صيدر المرسوم بتأليف وزارة حسن صبرى وهى وزارة 
ائتلافية الى حد بعيد حيث كان بها سستة عشر وزيرا يمثلون الاغلبية 
.البرلمانية > الهيشة السعدية والأحرار والحزب الوطنى والمستقلين 
ورئيسها مستقل ٠‏ 


وأعلن حسن صبرى عقب تشكيله الوزارة أن وزارته حريصة على 
استقلال مصر وسلامتها كما أنها حريصة على الوفاء يتعهداتها لحليفتها 
بريطانيا وفى عهد هذه الوزارة ثم الغاء صندوق الدين فى ١7‏ يوليو 
سنة ١51٠‏ باتفاقبة بين حكومة مصر والحكومة البريطانيبة والحكومة 
الفرنسية يعد أن ظل الصندوق شبه رقيب على مالية مصر منذ ؟ مايو 
سنة ۱۸۷١‏ بحجة تسديد ديون مصر التى تسبب فيها الخديوى اسماعيل 
وكان هذا الالغاء نتيجة مفاوضات تمت بين مصر وفرنسا وإنجلترا وايطاليا 
بعد الغاء الامتيازات الأجنبية فى اتفاق مونترو سنة ۱۹۴۷ ٠‏ 


مد امتياز البنك الاهلى أربعين عاما 


نى عهد هذه الوزارة صدر (58؟) قانون يقضى بمد امتياز البنك 
الأعبى ( الانجليزى أصلا وتكوينا ) أربعين سبئة آلخرى وكان ينتهى فى 
سنة ١158‏ ولم يكن هناك أى داع لهذا المد وخاصة أن ميعاد الانتهاء كان 
باقيا عليه مدة ثمانى سنوات٠وهذا‏ الامتياز يخول لهذا البنك حق اصدار 
أوراق النقد المصرية ويجعل اقتصاد البلاد رهنا بما يصدره من هذه الأرراق 
.بالبنكنوت باعتباره بنك الدولة وللأسف أنه كان بنكا أجنبيا ٠‏ 

وكان ذلك لصالع بريطانيا وخاصة ذمن الحرب حيث أصبح 
بذلك , البنك يصدر بلا حدود وكمسا يتراءى للمصلحة بريطانيا وبذلك 
حمل مصر مثات من ملايين الحنيهات. من الأرصدة الاسترلينية النى كانت 
تنفقها بريطانيا فى زمن الحرب على شكل أوراق نقد مصرية أصدرها هذا 
“البنك ولقد اغتبطت الدوائر البريطانية لهذا القانون وعدته فوزا لسيطرنها 
المالية على مصر , ولا غرو أن يجىء هذا القانون على ,يد صديق بريطانيا 
رئيس الوزراء حسن صبيرق وبالطبع أثار هذا التصرف سخط العامة 
-والخاصة المصر بين ٠‏ 


فى عهد هذه الوزارة م تعيين أحمد حسنين باشا ر ٹیسا للديوان ٠‏ 





۰۹ عبد الرحمن الرافعى مج # م هن‎ ۱۹١۹ غخى آعقاب ثورة سنة‎ (A 


°۸. 


نعيين محمد أحمد حسنين باشا رئيسا للديوان الملكى ( يوليو سئة 154٠‏ » 


نى ۲۷ يوليو سنة ١15٠‏ وقع اختيار (59؟) الملك على أحمد حسنين 
الآمين الأول للملك لشغل هذا المنصب الذى ظل شاغرا منذ أن اعتزله 
على ماهر باشا بعد تأليف وزارته وبعد استقالة وزارة على ماهر 
عدو حسنين باشا تم هذا الاختيار والتعيين فى عهد وزارة حسن صبرى 
صديق الانجليز لآن الاختيار كان من حق الملك ولكن التعيين كان من حق 
الوزارة وكان لابمكن أن يتم هذا فى وزارة على ماهر ٠‏ وأحمد حسنين كان 
سكرتيرا (60*) للجنرال مكسويل فى الحرب العالمية الأولى ثم مفتشا فى 
وزارة الداخلية حتى النتقل الى السلك الديبلوماسى واختاره الملك فؤاد 
رافق الأمير فاروق آثناء دراسته فی لندن مع عزيز المصرى وسرعان ما عمل 
حستين على طرد عزيز المصرى واستدعائه الى مصر بحجة آنه کان يتشدد 
فى معاملة الأمير وحسنين لم يحصل على أى شسهادة من جامعة اكسفورد 
حيث أنه لم يستكمل درائسته بها ولو أن بلانكين المؤرخ الانجليزى 
جودج كيرك ويطلق عليه اسم وصفه بأنه انتاج أوكسفوردى واشتهر عنه 
فى الأوساط البريطانية السياسية آنه بريطانى الميول وفى شبابه كان 
يحاول تقليد الشباب البريطانى المغامر من لبس البدو الى ارتياد الصحراء 
ونظرا لبراعته الرياضية فقد وجد ترحيبا كبيرا فى الدواش البريطانية 
والرأى العام البريطانى ورشحه هذا لأن يكون ضايط الاتصال بين السلطات 
البريطانية والقصر + وكانت صلات أحمد حسنين بالأسر الارستقراطيه 
البريطالية واسعة جدا ويعتبر تعيينه رئيسا للديوان فى وذارة 
حسن صبرى من العلامات الدالة على سياسة وزارة حسن صبرى فى 
التعاون المطلق مع بريطانيا ٠‏ 


ابطاليا نهاجم الحدود المصرية 
فى سبيئمسر سنة ١95٠‏ رجعت القوات الايطالية بقيادة المارشسال. 


جرازيانى على الأراضى المصرية واحتلت ( النلوم ) ثم ( بقبق ) وفى 
5 سبتمبر احتلت قوات ايطاليا سيدى براني وتحصنئوا بها ٠‏ 


(49؟) فى أعقاب ثورة سنة 9519 , ج 7 اص ١ؤ ١‏ 
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وفى سسبتمبر. سنة ۱۹٤١‏ وبعد أن توغلت قوات ابطاليا والمحور 
دداخل الحدود المصرية فی الصحراء الغربية طالب الوزراء السعديون بضرورة 
اعلان الحرب على ايطاليا والمحور . وقد خالفهم باقى الوزراء وعلى رأسهم 
رئيس الوزراء حسن باشا صيرى وبنى رأيه فى عدم (١0؟)‏ الضرورة 
لاعلان مصر الحرب يرجع الى أنه يحديئه مع السياسيين والعسكريين 
,البرريطانيين علم منهم أن يقاء مصر دولة غير محارية أجدى لهم من اعلانها 
الحرب ولذلك فقد انسحب الوزراء السعديون من الوزارة (؟501) بتقديم 
ااستقالاتهم فى سبتمير سببنئة ١91١٠‏ وهم ( النقراشى ومحمبود غالب 
,وابراهيم عبد الهادى وعلى أيرب ) * 


وفاة وكيس الوزراء ( 5 نوثمبر سئة ١951+‏ 


ونوفى فجأة رئيس الوزراء حسن باشا صبرى آثناء القائه خطاب 
:العرشى بالبرلمان فى نوفمير سنة ٠1915٠‏ 


تاليف حسين سرى الوزارة ( نوفمبر سنة 1١955٠‏ فبراير سئة ؟15145) 


وفى ٠١‏ نوفمبر سنة ١95+‏ تألفت وزارة حسين سرى اشا من 
الأدرار الدستوريين والمستقلين واجتمع مجلس " النواب يوم ١8‏ نوقمبر 
.وأعاد انتخاب أحمد ماهر رئيسا لمجلس النواب وأعلن حسين سرى أن 
سياسة وزارنه هى سياسة الوزارة السايقة ٠‏ واشتدت الغارات الجويه فى 
وزارته على الاسكندرية والقاهرة ولا الألوف من أهاليها الى الريف ومن 
المعروف (055 أن حسين سرى كان صديقا للانجليز ستجيب لكافة 
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فى ديسمجر سنة ١98٠‏ هجم الجيش البريطانى بقيادة ويفل على 
«القوات الايطالية واستولى عنى سيدى برانى وأسر آلاف الأسرى من 
الايطاليين وواصل زحفه غربا حتى احتل بئى غازى فى فبراير ستة ۱۹٤۱١‏ 
لم جغيوب فى مارس سنة ١595١‏ وعلى أثر هذه الهزائم أقيل الجنرال 
جرازيانى من منصبه كقائد عام للقوات الايطالية فى شمال افريقيا 
ونولى الجئرال رومل الألمانى قيادة قوات المحور * فاسترد بتى غازى 
ووصل الى مسارف طبرق فى ابريل سنة ١15١‏ ولكنه لم ستول عليها ٠‏ 


محاولة هروب عزيز الصرى 

فى منتصف سنة 15951 أتأكد للانجليز أن جانيا كييرا من صغار 
.ضياط الجيش المصرى كانت عناصر وطنية من أيناء الشعب وأيناء الطيقة 
المتوسطة تتطلع لتحرير بلدهم بحماس شديد * وهى عناصر كارمة 
للاحتلال البريطانى وكانت معظمها متأثرة الى حد كبير بمعلمها الكبير 
عزيز الممسرى الذى تولى رئاسة أركان الحرب أيام وزارة على ماهر 
(سنة ١999‏ سا سئة )195٠‏ والمعروف بميوله نحو الألمان وكراهيته(ه :1 ؟) 
للاحتلال البريطانى ولقد حاول عزيز المصرى الهروب من مصر مرتين بعد 
ننحيته من منصبه ٠‏ أما المرة الثالثة كانت فى نهاية مايو سلة ١951١‏ حن 
استطاع مع الضبايطين الطيارين حسيل ذو الفقار صبرى وعبد المنعم 
عبد الرؤوف أن يهربوا بطائرة عسكرية ليلا كبن الطائرة اصطدمت 
بأسلاك التيلفون عند قليوب وهبطت الى الأرض وتر كها راكبوها واختفوا ٠‏ 
ونان عزيز المصرى ومرافقوه يريدون الانضمان الى الألمان ل واجتمع مجلس 
.الوزراء على الفور خشية أن يكون لهذا الحادث نتائج وخيمة وخاصة لوقف 
الانجليز المنشكك فى عزيز المصرى على طول الخط ولأن عزيز المصرى(ه0؟) 
كان مراقبا مراقبة دقيقة ورغم ذلك نمكن من الهرب بهذا الأسلوب المغامر 
'الذى يستهوى العامة الساخطين على الانجليز وعلى الحكام المصريين المنحازين 
اليهسم على حساب الشعب المصرى وبيعد مدة طويلة من هصروب 
عزيز المصرى أمكن تعقبهم واستطاع البوليس المصرى أن يتاكد أنهم 
موجودون بمنزل يامبابة » واستطاع آن يحيط بالمئازل وأن يقبض عليهم 
وكانت عملية تعقب عزإز المصرى والضابطين فى مناتهى الصعوبة لأن الجمهور 
كان يحبط عزيز المصرى بالعطف المتزايد الذى يتطابق مع آلامه ٠‏ ولذلك 
نعذر على سدلطات البوليس الاستعانة يبمعلومات ومعاونة هذا الجمهور لاقتفاء 
آثارهم ومعرفة المكان الذى الحتفوا فيه يعد هذا الحادث وحتى يستطيع 
الببحث عن الفارين لبعيد الطمأنيئة ٠‏ 


(54؟) هذكرات فى السياسة المصرية 2 د' هيكل ج " .ا ص 1۸۳ ٠‏ 
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تعدیل وزاری ( آخر پوليو سنة ١941١‏ ) 


وأخيرا اققنع سرى باشا رئيس الوزراء بضرورة تدعيم وزارته فأخذ 
يفكر فى السعديس ٠‏ 
تعديلا وزاريا دخل بسمقتضاه خمسبة وزراء سعديون الوزارة وهم 
( محمود غالب ء دكتور حامد محمود , حامد جودة › ابراهيم عبد الهادى , 
محمد راغب عطية ) وأصبحت الوزارة مشسكلة من الدستوريين 
والسعديين والمستقلين ٠‏ 


أزمات آمام الوزارة 


كان حسين سرى صديقا للانحلين ستحيب لكل (5ه؟) مطاليها + 
وبدأت وزارنه تعانی من أزمات متلاحقة حجدنت أغليها فى أول عام 1١5215‏ 
وكان أشدها هى أزمة التموين وفى الخيز بالذات فى الأسبوع الآخين من 
شهر يناير وهاجم الآهالى المخابز للحصول على الخبز - ومن المعروف أن 
هذه الوزارة كانت تعتمد فى اتأييدها على رضاء حزيى الأحرار الدستوريين 
والسعديين المسكلين للأغلبية البرلمانية على أثر انتخابات مشكوك فى 
سلامتها جرت فى عام ١988‏ وكان الوفد دائم مهاجمة الوزارة وبخاصة 
لأجل أزمة التموين ‏ كمبا أن الوزارة لم تكن تحظى يثقة الملك فاروق 
وبخاصة بسبب أزمة حكومة فيشى الفرنسية الموالية للمحور والتى قامت 
على أثر انهيار الجمهورية الفرنسية الثالنة وتقسيم فرنسا الى شط. احتله 
الألان ومنه باريس وشسطر كان يخضع لحكومة بيتان وعاصمته فيش 
أما ديجول فكان قد فر الى النجلثرا ليقود حركة « فر لسا الحرة » ٠‏ 


وفى مصر كان بها عدد من الفرنسيين الموالين لحكومة فيش من 
بينهم رجال المفوضية الفرنسية بالقاهرة وكان الوزير الفرنسى المفوض 
من قبل حسكومة فيشى مسيو ( لبوتشى ) وكان يمثلل فرسسا 
فى مصر قبل ذلك وكان. له صسلات واسبعة بالساسة المصريين وصلات 
اجتماعية كبيرة وكان مقريا جدا من الملك فاروق ب وكان يعض رجسال. 
المفوضية الفرنسية فى مضر محل شك من الانجليز: وطلبت بريطانيا من, 
حسين سرى قطع العلاقات الديلوماسية مع حكومة فيش * 





: ۸ دكتور محمد أنيس 2 ص‎ , ١1859 غقبراين ستة‎ ٤ (To 
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وفى اجتماع مجلس الوزراء يوم ه يناير سنة ١125‏ يعمسرض 
رئيس الوزراء حسين سرى ويشكل مفاجىء موضوعا لم يكن فى جدول. 
أعمال الجلسة وطلب من الوزراء الموافقة على قطع مصر العلاقات مع حكومة 
فيس وكان الملك موجودا خارج الفاهرة فى رحلة وكان يحب أخذ رأيه 
قبل عرض الموضوع أو البت فيه ولكن رئيس الوزراء كان متعبجلا اتخاذ 
القرار علما بأن هذا الموضوع كان عرض عدة مرات قبل ذلك وتأجل البت 
فيه لأن مصر كانت لاتزال لها اتصالات مع هذه الحكومة لآن أيناء مصر 
الطلاب كانوا ما زالوا فى فرنسا يدرسون وعددهم بالمئات وقطع العلاقات 
لا شك يضضرهم ضررا بليغا وقد تعامل حكومة فيش هؤلاء الطلاب أسوأ 
معاملة ٠‏ ورغم اعتراض وزيرين على قرار قطع العلاقات فقد وافقت الأغلبية 
وبلغ الخير محمد حسئين باشا (/ا0؟) رئيس الديوان الملكى والذى دأب 
على التدخل فى أعمال السلطة التنفيذية وتمكن بالاتفاق مع رئيس الوزراء 
حسين سرى بجعل القرار وقف العلاقات مع حكومة فيش بدلا من قطعها 
وكان هذا رأى دكتور محمد حسين هيكل الذى أشار به على حسئي باشا 
وكان من المعترضين على قرار قطسع العلاقات فى اجتماع مجلس 
الوزراء * 

ولما عاد فاروق من رحلته (/ه5) وعلم بما حدث فى مجلس الوزراء 
ألقى اللوم على وزير الخارجية صليب سامى لأنه كان يجب أن يعترض 
على اقتراح رئيس الوزراء وفى فس الوقت حنق من رئيس الوزراء 
ولم يجرؤ على مؤاخذته حيث أنه كان ينتظر عودة الملك ولكن الماك كان على 
ثقة من مساندة الانجليز لرئيس الوزراء ٠‏ ولم يجد الملك أمامه الا صليب 
سسامى ويبلغ رئيس الدريوان وزير الخارجية أن يلزم داره ويقوم 
حسين سرى يمحاولة حل الأزمة مع فاروق ويتخيل أنه نجح فى ذلك 
فيطلب من وزير الخارجية استشناف العمل ولكن رئيس الديوان يعود 
ويطلب من صليب سامى الاعتكاف بمنزله مرة أخرى ويعلم الانجليز 
بموقف الملك واعتبروا موقفه عملا غير ودى وتمسك الانجليز بعودة وزير 
الخارجية وهكذا نشيبت أزمة بين الوزارة والقصر وبين القصر والسفارة. 
البريطانية (9ه؟) ٠‏ 

واضطر الملك بقبول الأمر الواقع ولكنه لم يأخذ بهذه النصيحة ٠‏ 
وكذلك لم يساهم رئيس الديوان حسين باشا بنصيحة الملك وتعمد نصاعد. 
الموقف ٠‏ ش 
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وفى نفس هذه الظروف كانت أزمة التموين قد استفحلت وعم الخلاء 
مو نشيحة لذلك عم السخط وقامت مظاهرات صاخبة لم يعلم من كان يحركها 
نادى فبها المتظاهرون سقوط بريطانيا وهتفوا « تقدم يا رومل الى 
الأمبام يا رومل » وكان فعسلا القائد الألمانى رومل أصبح على بعد 
۰ كيلومترا بالقرب من الاسكندريةء واضطر بت أعصاب الاتجليز أمام هذه 
المظاهرات والهتافات وطلب الانجليز من سرى باشا وضع حد لهذه )٠٠٠۰(‏ 
المظاهرات ولا لم متمكن من ذلك أدرك أن الزمام قد أفلت من يدم واضطر 
ازاء ذلك الى تقديم الاستقالة ٠‏ 


استقالة حسين سری ( ۲ فبراير سلة )١91417‏ 


قدم حسين سرى استقالة وزرارنه يوم ۲ فبراير سبنة ١955‏ 
بوقملها الملك وفى يوم * فيراس قايل السفير البريطانى الملك فلمح له أن 
حسين سرى كان يحارب من يعض الجهات )١١(‏ ( يقصد الملك ) وآن 
«دعاية المحور لم تتوقف وآن العناصر الموالية للمحور نتحرك فى حرية 
والطلبة يقومون بمظاهرات لصالح ألانيا ومعادية لانجلترا وأن قوات 
المحور فى طبرق بالقرب من الحدود المصرية والموقف العسكرى مشحون 
بأخطر الاحتمالات على مصر قاعدة القوات البريطانية (575) فى الشرق 
الأوسط ٠‏ لذلك فان السفير البريطانى يصر على أن يعمل الملك على تشكيل 
"وزارة يرضى عنها غالبية الشعب المصرى ولذلك يطلب من الملك دعموة 
مصطفى النحاس لتشكيل هذه الوزارة لأن حزب الوفد يحظى بيتاييد 
غالبية الرأى العام المصرى ٠‏ 


ومن المعروف أن الانجليز كانوا بلحون منذ استقالة وزارة على ماهر 
قى صيف سنة ٠‏ لاشراك الوفد فى الحكم وهو أمر يعرفه ااوفد 
ويعرفه خصوم الوفد أحزابا وساسة وتعرفه السراى فليس فى هذا 
الطلب المقدم من السفير البريطانى للملك فاروق أى جديد فى هذا الوقت 
.العصيب بالنسبة للقوات الب بطانية المحاربة الموجودة بمصر والمحاطة 
بالرأى العام المصرى الذى يهتف مؤيدا الغزو الألانى ومعاديا الوجود 
البريطانى والسخطب الشعبى العام من أزمة التموين ولاشك أن الملك 
والحاشية الملكيبة حوله وقادة الأحزاب يقدرون كل هذه الظطروف 
قاذا ما قدرنا أن الملك فاروق فى هذا الوقت كان صغير السن لم يكمل 
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٤‏ عاما فكان الواحب على المحيطين 4 أن يشيروا عليه بالتعجيل بصدور 
.مرسوم بدعوة النحاس ياشا لتأليف الوزارة وبأسرع ما يمكن تلافيا لأى 
.صراع مع الجانب البريطانى المحبوس فى قفص الظروف الصعبة والذى 
ليس أمامه الا الافتراس بوحشسية ٠‏ 


ومع ذلك استهان الملك وااحيطون به بالأمر وفى الغالب عن عمد 
.ولكل منهم كما أسلفنا ميول وأوضساع وارتباطات نفسية وشخصية 
واناريخية بمجعاية ميالا للصيد فى المياه العكرة كأحمد حسلين * 


ونجد الملك بعد مقابلة السفير البريطانى (35؟) يوم ؟ فبراير 
يستدعى رؤساء الأحزاب السياسة ‏ مصطفى النحاس رئيس الوقد , 
وأحمد ماهر رئيس الهيئة السعدية وحلمى عيسى رئيس حزب الشعب > 
وحافظ رمضان رئيس الحزب الوطنى ود٠‏ محمد حسين هيكل ( عن الأحراد 
الدستورين ) وقابل كلا متهم على حدة وعلم الدكتور حسين كامل من الملك 
أن الملك عندما عرض على النحاس باشا رئيس الوفد تشكيل وزارة 
قومية رفض النحاس ‏ أما باقى رؤساء الأحزاب فقد وافقوا جميعا على فكرة 
تشكيل وزارة ائتلافية يرأسها النحاس ياشا وقام الدكتور هيكل بالنصيحة 
الخالصة من كل هدف للملك « يان يسرع فى تاليف الوزارة قبل مساء يوم 
٣‏ فبراير لأن الموقف يقنضى الاسراع فى تأليفها لأجل ألا تبقى البلاد فى 
هذا الظرف الدقيق بغير وزارة » وكان الأولى أن تكون هذه النصيحة على الأقل 
من رئيس ديوانه حسنين باشا الذى يقدر جيدا مستوى العقلية البريطانية 
السياسية ويقدر الخطورة التى بين سطور التبليغات البريطانية ٠‏ 


ويعلم د ٠‏ محمد حسسين هيكل من الملك فى المقايلة أنه لم يوافق 
على رأى النحاس بوجوب أن تكون الوزارة التى يقببل تأليفها وفدية 
التشكيل حتى لا تتكرر التجربة الفاشلة مع باقى الآحزاب ٠‏ وأبلغه الملك 
بأنه أرجة البت فى تشكيل الوزارة الى مقابلة أخبرى قد يجريها مع 
النحاس باشا فی اليوم الثالى ؟ قبراير وفى نفس مساء يوم " فبراير فى 
الساعة السابعة مساء و بعد مقايلات رؤساء الأحزاب للملك دعا الىىفر 
البريطانى رئيس الديوان وآبلغه أنه قد وصلته تفاصيل (535) ما دار 
فى اجتماع الملك مع رؤساء الأحزاب وأن النحاس باشا لم يقبل تاليف 
وزارة اثتلافية كما عرضها عليه الملك وأن انجلترا ترغبب أن يؤلف 
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النحاس ياشا وزارة وفدية ويذلك تكون الأمور قد وضحت لرئيس الديوان. 
يانه لا مفر للملك الا الخضوع لشروط انجلترا كما أوضحها السفير وأن 
يتفاهم مع النحاس على تأليف وزارة وفدية تحاشببيا لمزيد من التهديد 
من بريطانيا ولكنه لم ينصح الملك النصيحة الواجبة قبل فوات الفرصة ٠‏ 
كما أن ياقى رؤساء الأحزاب لم يشأ أى منهم فى اجتماعهم مع الملك أن 
يقدر الظروف الدقيقة والخطيرة المحيطة بالعرش وبالبلاد ويتنازل عن 
أنانيته فى وجوب أن تكون الوزارة قومية ليكون لحزبه مكان فى الوزارة › 
و نصح الملك أن يحاول تمرير العاصفة ويوافق على أن كلف النحاس باشا 
يتأليف وزارة وفدية لتجنيب جميع الأطراف مواجهة التصرفات البريطانية 
التى قد تتحول ويسرعة إلى العنف ٠‏ 
حادث 4 قبراير سئة 1١91497‏ 


وفى صباح يوم 4 فبراير سنة ٠۹٤١‏ يطلب السفير البريطانى 
مقابلة رئيس الديوان وسلمه انذارا نصهة « اذا لم أعلم قيل الساعة 
السادسة مساء اليوم أن النحاس ياشا قد دعى لتأليف الوزارة فان الملك 
فاروق يجب أن يتحمل تبعبة ما يحدث » ولكن رئيس الديوان استهان 
يخطورة الانذار وكذلك الملك ولم يتصرف التصرف الواجب والذى يحفظ. 
کرامته واعر شه وقد كان لتاريج التصرفات البريطانية مع كل من أسلافه 
الخديوى عباس والخديوى اسسماعيل عند خلعهما من العرش بمشل هذا 
الاسلوب * 

ويضيع ال ملك الفرصة ولا يتصرف بالحكمة اللازمة ويأمر بعقد (56*), 
اجتمساع مع أصسحاب الرأى فى مصبر وبينهم رؤسساء الأحزاب. 
ورؤساء الوزارات السابقين فى الساعة الرابعة ويتم الاجتماع فى قصر 
عابدين ودخل فاروق ومعه رئيس الديوان الذى ألقى ييانا حول تطور 
الموقف وقرأ صيغة الانذار وغادر الملك القاعة ليترك للمجتمعين الفرصه 
للمناقشة واصدار القرار الواجب س ويعد صمت قصين تكلم النحاس وأكد 
بأنه لم يكن يعلم يما حدث ويعترض على اقحام اسمه فى الانذار البريطانى 
5٠‏ ولكنه ١نقاذا‏ للموقف يقبل تأليف الوزارة اذا طلبالملكمنه ذلك س 
ثم تكلم دكتؤر أحمد ماهر وناشد النحاس ناشا أن يرفض تأليف الوزارة ٠‏ 
ثم تكلم النحاس وحذر المجتمعين بأنه بشم راثحة الخطر من صيغة الانذار+* 
آما زيور ياشا فقد نصح بقبول الانذار ونصح المجتمعين أن يشيروا على 
الملك بذلك لأنه ليس من المعقول أن نوجه الحكومة البر يطانية مثل هذا 

(515) نفس المصدن السايق , ص ٠ ١6‏ 

(511) مذكرات فى السياسة المصرية . د٠‏ حسين هيكل , ج :1 › ص ۱۹٩‏ , 
YoY, Yo‏ 
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"الانذار وبهذه الصيغة التهديدية والا ترتب على رفضه نتائج معيئة قدرتها 
.وأعدت لها , والنحاس باشا بعلم هذا كما نعلمه جميعا ( وكان المعروف 
أن زيور باشا هو صاحب سياسة انقاذ ما يمكن انقاذه منذ مقتل السردار) ٠‏ 
. واقترح الدكتور محمد حسين هيكل تاليف وزارة قومية برئاسة النحاس 
فرفض النحاس اقتراحه -. ثم اقترح شريف صبيرى أن تتألف وزارة ادارية 
تحل مجلس النواب وتجرى انتخابات جديدة فاذا فاز فيها الوقد بالأغلبية 
يؤلف النحاس وزارته الحزبية ثم #قترج آخبر أن يؤلف النحاس وزارة 
بشترك فيها كل حزب ولو بوزس واحد » وتجرى هدم الوزارة الانتخابات 
ومتى أسفرت الانتخابات أغلبية وفدية بعدل النحاس باشا وزارتنه ويحعلها 
حزبية صرفة .2 ويرفض النحاس ياشا كل هذه الاقتراحات ٠حيث‏ كان 
.واثقا من مساندة السفارة البريطانية لرأيه وكانت السفارة البريطانية(1۷) 
متاكدة هن هيول بعض المحيطين بالملك نحو المحور من الحاشية الملكية . 


وتصلب النحاس باشا فى رأيه بضرورة تأليف وزارة من حزب 
“الوفد فقطل ٠‏ ا 


.الهدف القصود من هذا الانذار 


واستمرت المناقشة في هنما الاجتماع (518) مدة طويلة دون الوصول 
الى حل ايجابى واتفق المجتمعون على اصدار قرار يرسل الى السفير البر يطانى 
بأن الانذار يتنافى مع استقلال مصر وسسيادتها + وعرض القرار على 
, النحاس باشا فوقعه فی الحال ثم قال « اننى آیدی رای كوطنى ومجرب 
..وخبير يأعمسال الانجليز أنه يجب أن نبحث ان كان هذا الانذار تهديديا 
أو تنفيذيا وانى أراه تنفيذيا ( جديا ) وليس تهديديا وحذر الحاضرين 
.من النتائج التى قد تترتب على هذا القببرار الذى يرفض الانذار 
.وقال أيضا » وأنى أريد أن أصارحكم بحاجة وهى أن هذا الاجتماع كوبس 
ولكن يودى بالبلد وبالعرش » ويمكن أن يكون نكبة على العرش وعلى 
..شخص جلالة الملك ٠‏ 
وفى نفس الوقت علم القصر ومعظم الحاضرين (19؟) أن ولى العهد 
الأمير محمد على وهبو المنافس للملك على عرش 'مصر كات" قلا دعاه الملك 
لحضور هذا الاجتمساع بالقصر وقيل انه ليس بقصره ولم يعرف 
أحد مكاله ٠‏ 
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ويتساءل د ٠‏ هيكل وكان وزيرا فى وزارة حسين سرى بياش" 
الشفيلة وسكيين الاعتجباع :تعلننة بر تين مموات الاجران فين لكات 
( سموه ) فى هذه الناسبة الدقيقة معنى معن › ثم يقول الدكتسور. 
حسين هيكل أيضا تعليقا عل الاحتجاج المرسل من المجتمعين الى السفير 
البريشانى « اذا صح أن كان لغيابه ما قد يتبادر الى الذهن من 
المعانى » ثما عسى أن تكون الاحتمالات المتوقعة لاحتجاجنا على الالذار. 
البريطانى وعدم قبولئا ايام » ٠‏ 


وفحمل رئيس الديوان الملكى أجمد محجماء حسلئين هذا القرار 
ياحتجاج ساسة البلد على الانذار البرزيطانى وذهب الى السفارة البر بطانية 
''وطلب من المجدمعين انتظار 'عودته ‏ وعاد بعد الساعة السابعة وقال 
« انه سلم القرار الى السفير البريطانى وأن البمسفير قال له » : 
سأوافيكم برأيى فى الساعة التناسعة وقد أيلغكم أثنى لا أحضر وقد أبدغكم 
ينبأ أخر ٠»‏ 


وحاول المجتمعون أن ستشفوا من حسنين باشا ما يكون قد فهمه- 
من اتجاه السفير » لكن حسنين باشا أفصح لهم أنه لم يستطع رغم المحاولات 
وأآنه حاول فقط أن يصرف السفير عن المضى فى اجراء قد يفسد علاقات. 
الدولتين ٠‏ ا 


- 
1 


وأشار رئيس الديوان حسنين باشا )91٠0(‏ للمجتيعين بالالصراف الى 


منازلهم على أن ينتظروا أى استدعاء من القصر وبالشليفون انتظارا لما تتمخض, 
عنه الأحداث ٠‏ 


الحادت 


وقبل آن يحي موعد نهابة الانذار النهائى )۷١(‏ (الساعة التاسعة). 
فقد قامت الدبابات الانجليزية وحاصرت قصر عابدين من كل جوائبسه. 
ووقفت قوات بريطانية ضخمة فى الطرق المؤدية الى ثكنات الجيش المصرى. 
بألماظة وقبل الشاسعة يقليل حضر السفير ومعه جنرال ستون قائد القوات 





e وكان من الواجب عليه وعلى اللك اكي‎ (Y*) 
٠ ٠ املك ليكوتوا بجانبه لمواجهة أى احتمالات منتظرة‎ 


(Y1)‏ 1 قيرايس سنة 5 ,ك' محمد انیس , هن 8 عن كتاب الصحفى البريطانى. 
جورج بلانكين الحرى السيامى لجريدة الدیلى Cairo To Riyadh Diary Jın‏ . 
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البربطانية فى مصر وفى صحبتهما عدد من الدبابات والعربات المصفحة 
وهدمت الدبايات يواية القصر الحديدية الخارجية وقبلها كان عدد من 
الجنود المدربيل البريطانيين قد اعتلوا بسرعة السور الحديدى وتمكنوا من 
اعتقال ضباط الحرس قبل أن يتمكنوا من المقاومة وكذلك قامت قوة 
أخرى بمحاصرة مبنی الحرس الملكى الموجحود خارج أسوار قصر عابدبين 
وهجمت قوة بريطانية على الكنات الحرس الملكى وقبضت على الموجودين ٠‏ 
وتوجه السفير (9/5؟) وسستون ومعهما عدد من الضسباط البريطانيين 
المسلحين الى مكتب فاروق واجتمعا به وكان معه أحمد حسئين ٠‏ وجلس 
الجميع على المائدة السفير وستون فى مواجهة الملك وحسنين * وقرآ السفر 
صياغة معدة حول الموقف ثم قال « آنه فى رأى الحكومة البريطانية 
لايد أن يسسبتدعى الملك النحاس اليف الوزارة 'المقبلة » وان وزارة 
ائتلافية غير ممكنة ولايد أن يؤلف النحاس وزارة بنفسه » ' وأوضسح 
السفير « أن هذا أمر وأننا لسناعلى استعداد لرفضه » ٠‏ 


وتصرف الملك بكبرياء غير عادى وفكر للحظات ثم اقش المسألة 


و تلفس السفير الصعداء ٠‏ والتفت الى ستون قائلا ه حسنا لقد كان, 
هذا هو ما نريده » * 


وسرعان ما غادر السفير البريطاني والقائد البريطانى القصر وفك. 
الحصار البريطانى عن قصر عابدين ومبنى الحرس الملكى ٠‏ 


وصار اتصال ثليفونى بين القصر والزعماء للاجتماع بالقصر مع 
املك بعد السحاب القوات البريطانية وكان آخخر الحاضرين هو 
النحاس باشا فلما اكتمل العدد دخل الملك وجلس فى صدر المكان وجلس. 
المجتمعون ثم وجه الملك الكلام الى النحاس ياشا قاثئلا « اننى أكلفك. 
يا نحاس ياشا بتأليف الوزارة ٠‏ وأطلب اليك ان يكون حكمك قومي.ا 
لا حزبيا كما أطلب اليك حين انصرافك من هنا أن ثمر بالسفارة البر يطانية 
فتبلغ السفير بأنبى عمدت اليك بتأليف الوزارة » ٠٠١‏ وقال النحاس 
« اننى أتلقى الأمسر من جلالتكم يتأليف الوزارة ولا أرى ضرورة لابلاع 
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#السفير هذا الأمر » فكرر الملك « لكننى أرى ضرورة فى أن تمر السفارة 
وتبليخ السفير ما طليت اليك أن تبلغه اياه » عند ذلك قال الدكتور ماهر 
موجها الكلام الى النحاس « انك يا نحاس باشا تؤلف الوزارة على أسنة 
الرماج البريطانية فقد رأيت الدبابات بعين رأسك » واعترض الملك قاثلا : 
« بل أنا الذى أكلفه بتأليف الوزارة » + وبعد ذلك اتنصرف الجميع ١‏ 


ولا شك أن جميع رؤساء الأحزاب خرجوا من القصس وفى ذمتهم 
اللناريخ مآخذ على مواقفهم حيث كان يمكنهم من أول اجتماع بعد الانذار 
أن ينقذوا الموقف بقطع خط الرجعة على عناد النحاس بموقفه المتصلب 
أن يؤلف الوزارة الحزبية المتمسك بها وكان الملك تحت الحاحهم وضغطهم 
من السهل أنه يوافق عل ذلك مادامت هذه هى رغبتهم ۰ ورغم انهم 
خرجوا من الاجتماع ويعتقد أغلبهم أن فى يده سلاحا يحاربون به الوفد 
والنحاس باشا لآنه على حد تعبير أحمد ماهر قد ألف وزارته على أسنة 
الحراب البريطانية ‏ أما النحاس باشا والوفد مما لاشك فيه أنهم شعر وا 
بان رصيدهم الشعبى يهتز وسوف يحتاجون الى مجهودات دعاثية حزبية 
كبيرة لأجل اعادة الثقة فيهم ولكنها على أى حال ستكون على حساب علاقتهم 
بالانجلين الذين كان لهم الفضل فى اعادتهبم الى الحكم سواء يعلمهم 
أو يغير علمهم وليس أدل على دقة موقف الوفد بهذا الحرج وضعف مر کزه 
نتيجة هذا التصلب من النحاس باشا الا ما نشرته جريدة الحزب 
« الوقد المصرى » فى يوم ١‏ فبراير سبنة ؟94١‏ عقب الحادث بيومين 
جاء فيه « ان بريطانيا (9/4؟) العظمى بوصفها حليفة مصر قد حاربت 
أكثر من عامين الدول المعادية للديمقراطية والتى حاولت أن تفرض بالقوة 
معالم الديكتاتورية الفاشية عبلى الأمم الحرة والمقهورة ٠‏ وكانت الحليفة 
بريطانيا تدافع عن شعوب هذه الدول التى قهرتها الديكتاتورية ٠١‏ فكيات 
يمكن لآى مصرى عاقل أن يعتبر يأن مصيره سيكون مختلفا عن مصير تلك 
الشسعوب التى قهرتها دولتا المحور اذا أصبحت مصر تحت الاحتتلال 
الألانى أو الايطالى » ۰ 


« وقد كانت حليفتنا بريطائيا منصرفة الى بذل أقصى ما تستطيع 
لانقاذ الشعب المصرى من الفناء والحرب ولتمكن مصر فى المستقبل هن 
ترقية حياتها الوطنية طبقا لمبادىء الحكم الديمقراطى ذلك الحكم ٠٠‏ 
وأنه لايمكن ضمان مستقبل الحرية والاستقلال الحقيقى لجميع البلاد 
الا بانتصار بريطانيا وحلفائها » ٠‏ 


۹ A. فیںایں سنۃ 4 بل محمد اتيس : هن‎ ٤ (FY) 


PY - 


وقبل أن تقوم جريدة الوفد بنشر (ه/ا؟) هذا التحليل المملوء 
خزلفا الى الانجليز وديمقراطيتهم التى لم تنل منها مصر طول الاحتلال 
البريطائى منذ سنة ۱۸۸۲ حتى وقت نشر هذا المقال الوفدى يوم 1 فبراير 
نة ۱۹٤١‏ الا القهر والاستهانة بالكرامة ٠‏ 


فقد قام النحاس باشا تمهيدا لهذا التبرير فى صسحيفتهم 
« الوفد المصرى » وذرا للرماد واستهانة بعقلية الشعب المصرى ٠٠‏ فقد 
قام النحاس باشا بالاتفاق مع السفير البريطانى على أن يتبادلا (1/5؟) خطابا 
شكليا يحجب عن الرأى من خلاله ما وقع فعلا من التدخل البريطائى السافر 
وذلك يوم ه فبراير سنة ١9437‏ وقبل تأليفه الوزارة بيوم وجاء فى خطاب 
النحاس ياشا للسفير البريطانى د ليكن مفهوما بأن الأساس الذى قبلت 
عليه مهمة تشسكيل الوزارة هو أنه لا المعاهدات البريطانية المصرية 
ولا مركز مصر كدولة مستقلة ذات سيادة يسمحان للحليفة بالتدخل فى 
شئون مصر الداخلية وبخاصة فى تأليف الوزارات أو تغييرها » ٠‏ 


ورد عليه السفير البريطانئى بما يؤيد وجهة نظر النحاس باشا 
المكشوفة للعامة والخاصة فقال : « وانى أوُيد لرفعتكم أن سياسة الحكومة 
البريطانية قائمة على تحقيق التعاون باخلاص مع حكومة مصر كدولة مستقلة 
وحليفة من غير أى تدخل منها فى شئون مصر الداخلية ولا تاليف الحكومات 
أو اتغييرها » ٠‏ 


"اليف وزارة النحاس ( ٦‏ فبراير سئة 19419 ) 


فى يوم الجمعة 5 فبراير سنئة ١945‏ صدر المرسوم الملكى يتأليف 
وزارة النحاس الخامسبة وكانت كلها من الوفديين وفى ١١‏ مارس 
سنة ۱۹٤۲‏ عن فؤاد سراج الدين وزيرا للزراعة وفى ونيو سنة 19517 
عيل فؤاد سرام الدين وزيرا للداخلية مع قيامه بأعمال وزارة الشئون وعين 
مين عثمان ( صديق الانجليز ) وزيرا للمالية * 


وعقب تاليف النحاس باشا لوزارته حضرت الوفود المؤيدة للنحاس 
للتهنئة وكلهم من انصار الوفد كما حضر فى نفس الوقت السفير البريطائى 
سبال ما يلؤلاميسون وهثف أنصار النحاس بحياة الاتجليز فى فناء مجاس 
الورزاء بعد أن حملوه على الأكتاف بالأمس القريب يهتفون ضد الالجليز 





)°( فى اعقاب ثورة سنة 1915 2 ؟ م ص 10 + 
(SY)‏ مذكرات فى السياسة المصرية + ل' هكعك حسين هيكل 64 ۲ > ص ¥ « 
٠١ 54+‏ 


تأملات بج" د ٣۲۱‏ 


ويؤيدون أالمانيا ويستعجلون قائدهم رومل لهزيمة جيش السفير مايلن 
لامسسون (97/ا؟) * 


الانعام بلقب لورد لايلز لاميسون 


ونی مقايل الحركة البارعة النى نفذها ممثل حسكومة الجلترا فى 
٤‏ فبراير فى مصر وعلى حساب كرامة الشعب المصرى وعرشها الذى يشل 
رمز الأمة أنعمت حكومة بريطانيا بلقب لورد للسفير مايلزلامبسون ليصبح 
( لورد كيلرن ) وأقام له النحاس باشا حفل تكريم كبيرا لهذه المناسية 
فى مساء ؟١‏ يناير سسئة ١955‏ سيراى الزعفران وبخاصة أن مناسبة هذا 
الاتعام لا شرف مصر وشعب مصر ‏ وبخاصة أن كلمسات الترحيب 
وخطاب النحاس الى السفير لورد كيلرن ورد السفير عليه اشتهملتا على 
شتى المعانى المنافية لكرامة اليلاد وعزتها وحقوقها ٠‏ 


التخايات مارس سيئة 19417 


نمت الانتخايات فى شهر مارس وقاطعها الدسئتوريون والسعديون. 
وطالبوا كسرط لدخولهم رفع الأحكام العرفية ورفع الرقابة على الصحف 
أضمان حريتها ولم يقبل النحاس وأسفرت عن أغلبية وفدية كييرة وافتتح 
البرلمان لوم ۰ مارس سسنة ۱۹٤۲‏ وانتخب مجلس النواب عبد السلام 
معة وئيسا اله اوقق ماين سفة 1956 عاق عن کی الغراني رنسنا الجلسن 
الشيوخ بعد أن أيطلت الوزارة عضوية أعضاء الشيوخ الذين عينوا فى 
عهد رزارة حسين سرى وعين بدلا منهم شيوخ معظمهم من الوفديين وتحقق 
بذلك مصدر القوة لينفرد الوفد والنحاس باشا يمقاليد الحكم دون. 
معبارضة + 


ما ننفقه الدولة كشف كثيرا من النصرفات غير القويمة 


كما تمادت الوزارة فى المحسوبية والاستثناءات لأنباعها والتعنت. 
مع خصوم الوقد كما تغاضت عن استغلال السلطات البر يطانية لتحكمها' 


وسياتى هذا تفصيلا فى باب التجاوزات ٠‏ 





(۳۷۷) فی أعقاب ثورة سنة 1515 ,اج " ,ا ص (١4 , ١3١7‏ ۰ 
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عودة الى مبدان الحرب فى الصحراء الغربية 


عقب مطاردة روميل للقوات البريطانية حتى طبرق ومحاصرتها فى. 
ابريل سئة ١95١‏ بدأ الهجوم البريطسانى فى ١8‏ نوفمبر سنة 1955١‏ 
بقيادة أوكتلوك على قوات المحور فى برقة وتقدم البريطانيون فى زحفهم 
حتی احشلوا بنی غازى فى دسمبر سئة ١95١‏ وقام روميل بالهجوم على 
البريطانيين حتى أجلوا عن بنى غازى فى يداير سنة ۱۹٤١‏ وتراجعوا الى 
طبرق الثى كانت رغم حصار الألمان لها تتلقى المدد والمؤن من البحر والجوء 
وفى 5 مايو نلقى روميل الامدادات وقام بالزحف شرقا وامستانف 
المعارك مع الجيش البريطانى بقيادة ريتشى وانئهت باستيلاء الألان على. 
بش حكيم وجسر الفرسان والغزالة ثم جغبوب حتى سقطت طبرق 
فى ١؟‏ يونيو سنة 1949 ومنحت ألمانيا رتبة فيلد مارشال الى روميل ٠‏ 
أما الحيش البربطانى فقد تول قيادته العامة أوكنلوك ٠‏ 


وفى هذا الوقت اضطريت الأفكار فى مصر لأنها هى التى كانت 
تتحمل الدمار بين القوئين المتحار بتين ٠‏ 


ومنك أواخر يونيو سبنة ١9549‏ دارت عدة معارك بين الجيضين 
وانسحبثت فى النهاية القوات البريطانية الى موقم حصين عند العلمين 
ودارت هناك عدة معارك أنهكت الطرفين ٠‏ وفى أغسطس حدث تعديل فى, 
القيادة البريطانية تولى فيها الجنرال مونتجمرى قيادة الجيش الثانى 
وساين هارولد الكسندر القيادة العامة للقوات البر بطانية * 


معركة العلمين 57 اكتوبر سلة 1١5147‏ 


ودارت عند العلمين الموقع الحصين للبر يطانيين معركة حاسمة وكان 
التفوق العددى وفى التسلح للجيش البريطانى أمام العجن الشامل فى. 
امدادات قوات المحور واستمرت المعركة عدة أيام ونداعت خطوط المحور 
وانتهت يهزيمته فى 5 لوفمس سئة ١951:‏ وأسر منهم عشرات الألوف وكان 
منهم الجنرال توما قائد الفيلق الافريقى الألائى وتقهقرت قوات المحور 
غريا وكانت هزيمة ساحقة ومنح الجنرال مونتجمرى كفيلدمارشال أوف. 
علمين ٠‏ وكانث المعركة الفاصبلة وانسحب روميل على أثرها الى توئس * 
ويد التحضير بعدها لغزو ايطاليا من الجنوب وقامت قوات الحلفاء 
بقيادة الجنرال أيزنهاور الأمريكى بالنزول فى جزيرة صقلية فى 
يوليو سسنة 1949 ثم نزلت الى ايطاليا واستسلمت فى سسبثمبر 
سنة ١ * ۱۹٤‏ 


YY 


استبعاد مكرم عييد من الوزارة ومن الوفد ومن البرلان (VA)‏ 


فى يرم 51 هايو نة ۱۹٤۲‏ أعاد النحاس ياشا تأليف وزارته بعد 
أن استيعد منها مكرم عبيد بعد إن كان محور وزارته ونقطة اركازها 
وبصفته أيضا سكرتيد حزب الوفد العام وفى يوليو سنة 1945 قرر 
.الوفد فصل مكرم عبيد وراغب حنا من الوفد وفى جلسة ١١‏ يوليدو 
سنة ۱۹٤٩۳‏ قرر مجلس النواب پاغلبية ۲۰۸ ضد ۱۷ صوتا فصل نائب 
قنا مكرم عبيد باشا من مجلس النواب وكان قبل ذلك أكثر زعماء الوقد 
شعبية وحظوة لدى الجماهير ولدى النحاس باشا نفسة ٠‏ 


وکان من أهم أسباب هذا الغضب من مكرم عبيد هو أنه وهو وزير 
المالية والتموين وقف متصديا لمطالب محاسيب النحاس وحرمه الاستتنائية 
والصارخة فى العاثر على نزاهة الحكم ٠‏ ويعد أن حاول مكرم عبيد نفسه 
اصلاح ما بينة وبين المحاسيب والألسياء اسستمع التحجاس للوشسايات 
.وما أضيف اليها من الحاسدين على مكرم ممن تسلقوا الى المراكز الحساسة 
فى الوفد وفى الوزارة وتغلبت غريزة الغرور الزعامى على النحاس بعد 
تجميع جميع مصادر القوة فى يده وبدلا من أن يعيد أمور الحكم لتسير فى 
.مسارها العادل بدا فى عملية التقام من مكرم عبيد أخذت تتمساعد 
الى أن نخلص منه ومن وجوده فی الساحة السياسية المصرية كعضسو 
برل مان ٠‏ 


.الكتاب الآسود : 


ولم يتمهل مكرم عبيد ولو حفاظا على تاريخ العلاقة الحميمة التى 
كانت بينه وبين النحاس بل تآمر مع القصر عن طريق رئيس الديوان 
؛حمد حسنين الذى عرض على صديق مكرم جلال الحمامصى والذى خرج مع 
مكرم عبيد مفصولا من الوفد ٠٠‏ عرض عليه تسجيل فضائح الوفد 
وفضائح حكم النحاس باشا وأنسبائه ووزراء الوفد ونوابه ونجاوزات فى 
المحسسو بية والرشسوة والانحار فى السوق السوداء وآذونات التصدير 
«والاستراد على شكل وثيقة أو عريضة يقدمها مكرم عبيد الى الملك وتطورت 
الفكرة عندما عرضت على مكرم عبيه. وتوالت المعلومات الغزيرة عن هذه 





جسن YoY‏ ه 


رم 


ا الات ارت ری دم توو لذن أنه يكم فى ت رة الوه 
أما مكرم عبيد والمعارضة فكانا يأملان أن تبادر الوزارة يتبليغ النياية- 
للتحقيق فيما احتواه الكتاب الأسود من اتهامات لرفم دعوى القذف 
على مكرم عبيد ولكن النحاس باشا رئيس الوزراء ورئيس الوفد رفض 
اتباع هذا التصرف وتمسك بضرورة تخويل مجلس النراب بالتحقيق فى 
وقائع الكتاب الأسود (۳۷۹) ٠‏ مستئدا دستوريا على المادة 13 من 
الدستور المصرى والتى تاص على : 


« أن لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع من جرائم فى. 
تأدية وظائفهم » ويذلك فوت الفرصة على المعارضة وعلى مكرم عبيد وعلى 
السراى لامكان نشر فضائح محتويات الكتاب عن طريق النيابة و كذلك. 
حثى لايجد نفسه ووزارته فجأة مضطرين للاستقالة من قبل أن يتم تحقيق. 
النياية العامة ولكل ذلك أعلنت الحكومة ترحيبها بكل سؤال أو استجواب. 
عن وقائمع هذا الكتاب يقدم فى البرلمان لهذا الغرض سواء من المعارضين 
أو المؤيدين ولم يتقدم مكرم عبيد بصفته عضو البرلمان بالاستجواب )58١(‏ ' 


فأوحت الحكومة لأنصارها بتقديم الاستجواب عن هذه الوقائم وأخذ. 
الوزراء يجيبون باسهاب عن الاستجوابات وبصورة جعلت الحقيقة 
ننوه بين كلماتهم نظرا لضخامة الوقائع التافهة بجائب قليل من الوقائم. 
المؤكدة والتى أمكن لنواب الوفد التلاعب بالألفاظ والكلمات والحجج فى. 
تفنيدها ودمغها وخرج الوفد سليما من هذه المعركة السياسية المدبرة ٠‏ 

وكان حظ مكرم عبيد الطرد من البرلمان جزاء دفاعه بالحق والباطل 
السابق أيام كان سكرتيرا للوفد عن ضرورة حصول الوفد على الأغلبية 
التى تتيح لرئيس حزب هذه الأغلبية الحق فى فصل أى عضو برلان. 
دستوريا يتجرا على معارضة رئيس الحزب المتبوىء مركز رئيس الدولة ء. 
كل هذه الأمور جعلت الشعب وعلى رأسه الشباب المتعلم والمثقف يكفر. 
بالقيم والأحزاب ويفقد الثقة فى الوزراء وفى القصر وفى البرلمان نفسه ٠‏ 





)۳۷۹( نفس المصدن السايق ۽ هن ع/ا؟ , هلام ١‏ 
(780) نفس المصدن السابق ص ۲۸۰ ۲ ٠ ۲۸١‏ 


دن 


انشاء الجلس الاستشارى 
لشمال السودان ( سستمبر سلة ؟19145١)‏ 


بمقتضى اتفاقيتى سنة 1899 عن السودان صار الحاكم العام 
( البريطانى ) هو الحاكم المطلق يجمع فى يده جميع السلطات وفى 
سلئة ١9١١‏ أنشىء مجلس الحاكم العام من كبار موظفى حكومة السودان 
وكلهم من الانجليز ليعاون الحالم العام فى مباشرة سلطاته وهذا 
استكمالا للمخطط البريطانى لجعل السودان مستعمرة الجليزية ٠‏ 


ل وفى سبتمبر سنة ۱۹٤١‏ فى عهد وزارة النحاس أنشأ الحاكم 
العام ( المجلس الاستشارى لسمال السودان ) بحجة تمكين الحاكم العام 
من ادارة شمال السودان ياستشارة أشيخاص لهم صفة تمثيلية وإالهدف 
الأساسى البعيد هو مواصلة سدياسة الفصل بين مصر والسودان والفصل 
بين شمال السودان وجنوبه + 


وأبلغ هذا القانون الى الحكومة المصرية وعقد أول اجتماع لهذا 
المجلس فى مايو سنة ١955‏ دون أن تعترض الحكومة المصرية التى كان 
برأسها النحاس باشا وهذا يعتبر خنوعا وخضوعا من النحاس للاعتداءات 
البريطانية على حقوق. مصر فى السودان ٠‏ 


كلك يكلف أعضاء المعارضة 


أصيب الملك فى حادث تصادم سيارته مع سيارة عسكرية بريطانية 
على طريق الاسماعيلية فى ٠١‏ نوفمبر سنة ٠۹٤١‏ وبقى باحدى 
المستشفيات العسكرية البريطانية فى القصاصين للعلاج وأثناء علاجه 
حضر الى مصر رؤساء الدول العظمى المتحاربة ٠‏ روزفلت رئيس آمريكا 
ومستر تفرشل رئيس وزراء بريطانيا وشان كاى شيك زعيم الصين 
'الوطنية كمؤتمر دولى لتنسيق الأعمال العسكرية ضد اليايان للتعجيل 
بالنصر وذلك فى وفمښر سنة ۱۹٤۳‏ ۰ وفی ۲۹ توفمير اسستدعى 
الملك فاروق رؤساء أححجزاب المعارضة فى القصاصين وتشاور معهم فی عمل 
مذكرة بمطالب مصر الوطنية تقدم الى الكبار المجتمعين فى مصر وتخطى 
ذلك وزار ته بر ئاسة النحاس باشا والتى تعتبر هى, الحكومة المستضيفة 
لهذا المؤتمر وهى الأجدر على الاتصال بهؤلاء الرؤساء وهذا من الناحية 
الدستورية والشكلية . وهذًا! التصرف من الملك فيه لحاوز وتحد 
للوزارة التى فرض رئيسها ارادتة على الملك فى 5 فبراير سئة ٠ ۱۹٤۲‏ 


WY 


أعمال وزارة النحاس ياشا 


رغم كثير من التجاوزات لوزارة النحاس بحكم الفراده بالحكم 


وعدائه الفطرى للمعارضة فقد قامت وزارته بأعمال نحسب له يعد منها 
انشاؤه لديوان المحاسبة بغرض الاشراف على تحصيل الابرادات ومراقبة 
الانفاق ٠‏ وقدم هذا الديوان أجل الخدمات ناحية الرقابة على ما تنفقه الدولة 
كما كشيف كثيرا من التصرفات غير القويمة ٠‏ 


وضعت الوزارة قائنون نظام هيئات البوليس ٠*٠‏ 

وجعلت التعبليم الابتدائى بالمجان ٠‏ 

وأصدرت قانون اسستعمال اللغة العربية فى مكانيات الش ر كات 
ودفاتئرها * 

وأصدرت قانون 'نحويل الدين العام وأقبل المواطنون على الاكتداب 
فی سئدات الدين 5 


كما أصدرت قائون استفلال القضاء وكفل للقاضى عدم جواز 
العزل * 

كما أصدرث قائون تخفيض الضرائب عن صغار الملاك الزراعيين ٠‏ 
وأصدرت قائون عقد العمل الفردى ٠‏ 

وأصدرت قانون نقابات العمال * 

ووضعت قانون البلديات * 

ووضعت قائونا جديدا للتعاونيات * 

واكملت الشاه جامعة فاروق بالاسكندرية ٠‏ 

وأنشات مدرسة ثانوية بالخرطوم ٠‏ 


آما المخد على وزارة النحاس فقد كان أبرزها أن وزارة النحاس ياشا 


سايرت الانجليز وعاونتهم بشكل مبالغ فيه كما استغلت قانون الأحكام 


YY 


العرفية لأآقصى حد واستخدمته فى غير موضعه باعتقال خصوم الوفد 
والاساءة اليهم كما 'ثمادث فى المحسو بية والاستثناءات لأتباعها والتعنت مج 
فى اصدار النقد المصرى مما تسبب عنه التضكم واسنفحال حالة الغلاء + 


اقالة وزارة اللحاس ( ۸ اكتودر سنة )١۱۹٤٤‏ 


فى عام ١955‏ كان الآمريكان والانجليز قد نزلوا فرنسا وبدءوا 
يضغطون على الألمان لاجلائهم منها وكان الروس )581١(‏ قد قاوموا الألمان قى 
ستاليننجراد مقاومة اضطرتهم الى التراجع واستعد الروس للتقدم صوب 
الأراضى الآلمانية ٠‏ وظهرت بوادر نصر الحلفاء ٠‏ ورأى الانجليز فى مصر 
ألا ضرورة لاستمرار قيضتهم الحديدية التى جعلت النحاس باشا وسيلتهم 
فى ذلك + وكان الملك فاروق يتحين الفرص للاطالحة بالنحاس انتقاما 
منه لحادث 5 فبراير كما كان ناقما على السفير البريطانى لمساندته الغير 
ميحدودة للنحاس + وكان مما لجأت اليه الوزارة خلال السئتين والنصف. 
التى مكثها فى الحكم ومتسلحة بالأغلبية » من ممارسة أوسع أصئاف المحاياة 
واباحة استغلال النفوذ قد جعل بقاء الوزارة فى أضعف مركز ٠‏ كما كان, 
الناس فى مصر يشعرون بوطاة الأحكام العرفية وشدتها لما ثرتب عليها من 
اعتقالات ورقابة على الصحف واستيلاء على الأرزاق والأقوات بالاضافة الى, 
تفاقم الغلاء نتيجة التضخم الناثج عن تهاون الحكومة فى مسألة الأرصدة 
الاستر لينية وطبع الكميات الهائلة من البنكتوت بمصرفة الينك اهل 
المسيطرة عليه بريطانيا - وسافر السفير البريطاني لورد كيلرن ليمضى 
اجازته وبعد قليل من سفره بدأ الناس يتهامسون بتبرمهم من الحكومة 
وتنتشر الأخبار بأن الملك على وشك التخلص من الوزارة ٠‏ 


وفى 8 أكتثوبر سنة ١555‏ أرسل الملك خطاب اقالة الى النحاس باشا 
وكانت هذه هى ثالث اقالة لوزارة النحاس ياشا ؛ الأولى سبنة ٠۹۲۸‏ قى 
عهد الملك فؤاد والثانية سنة 1951 والثالئنة فى سنة ١9545‏ فى عهد 
الملك فاروق ٠‏ 





TA 


تاليف وزارة أحمد ماهر 


( اكتوبر سئة ١955‏ فبرابر سلة 195٠8‏ ) 
تسلم النحاس باشا خطاب اقالة وهو فى الاسكندرية يوم 8 أكتوبر 
سسنة ١1944‏ وفى نفس اليوم واللحظة تسلم أحمد ماهر كتاب تكليفه 
يتأليف الوزارة وعلى أثر ذلك اجتمع مع المرشحين للوزارة وكلهم من أحزاب 
المعارضة ورؤسائها وكان من ضمنهم مكرم عبيد حيث كان لايزال بال معتقل 
وأفرج عنه منذ ساعات من حضوره ٠‏ 


ناقشس الدكتور أحجمسد ماهر تشكيل الوزارة معهسم واختثلف على 
التشكيل مكرم عبيد مطالبا لحزيه حزب الكتلة ينسسبة مساوية لباقى 
الآاحزاب متمسكا بالأنانية الحزيبية التى تعود عليها ومارسها اتلساء 
سكرناريتة لحزب الوفد وتم التشكيل الوزارى وظهر جليا تدخل الملك 
فى موضوع حرية رئيس الوزراء فى اجراء الاختيار والتشكيل ولكن 
سرعان ما اتفقت جميع الأطراف وتشكلت الوزارة من الأحزاب غير الوفدية 
وهى الهيشة ,السعدية والأحرار الدستوريين والكتلة الوفدية والحزب 
الوطنى وليس بها مستقلون ( أحمد ماهر للرئاسة والداخلية ؛ مكرم عبيد 
للمالية ‏ محمود فهمى النقراشى للخارجية ٠‏ محمود غالب للأشغال ٠‏ 
حافظ رمضان للعدل ٠‏ محمد حسين هيكل للمعارف والششئون الاجتماعية + 
مصطفى عبد الرازق للأوقاف + ابراهيم عبد الهيادى للصسحة + 
أحمد عبد الغفار للزراعة ٠‏ ابراهيم دسسوقى أباظة للمواصلات ٠‏ 
طبة السبباعى للتموين ٠‏ راغب حنا للتجارة والصستاعة + 
السيد سليم للدفاع ) * 


اعمال الوزارة 

كان أول عمل لهذه الوزارة هو الافراج عن المعتقلين(؟8؟) السياسيين. 
الذين اعتقلتهم وزارة النحاس فى ظل الآحكام العرفية وكان يعضهم قد 
فؤاد صادق ونجيب ميخائيل بشارة وبعض الشبان المعمارضين للوقد +٠‏ 

والعمال الذين طبعوا الكتتاب الأسود لمكرم عبيد ٠‏ 

وصرح أحمد ماهر يأن سسبياسة وزارثه هى سياسة التفاهم مم 
الانجليز و نفيك معاهدة سنة 5 ؟ؤوا وأن نوفى يكل التزامات الدولة 4 


۹ 


ب استصدر فى ١١5‏ توقمبر ١9155‏ مرسوما بحل مجلس النواب 
ودعوة المجلس الجديد للاجتماع فى ١6‏ يناير سنة 1955 * 


ألغت جميع الاستثناءات التى حدثت فى وزارة الوقد السابعمه ٠‏ 


ألغت الوزارة مر سوم النبحراس ياشسا يخصوص ثعين الشيوخ 
وأعادث المرسوم الذى صدر فى عهد وزارة حسين سرى وذلك ضمانا 
لاستقرار الأمور واستبعد جميح الشيوخ الذين جاء بهم مرسوم النحاس 
وعاد الباقوم على قيد الحياة من شيوخ مرسوم حسين سرى ٠‏ 

دعا الملك فاروق روؤساء الأحزاب الذين نالف منهم الوزارة * دكتور 
ماهر ( الهيئة السعدية ) وحافظ رمضان ( الحزب الوطنى ) مكرم عبيد 
(حزب الكثلة الوفدية) د* محمد حسين ميكل (حزب دستوری) (۳۸۲م) ۰ 


واقترح الملك عبل المجتمعين أن ,يتساوى عدد المرشحين لمجلس النواب 
من كل حزب من الاحزاب الأريمية وأحرج الملك رؤساء الأحزاب لأنه 
دستورى لم يكن من المفروض أن يناقش معهم مثل هذه الأمور لآنها من 
صميم شئون الأحزاب ويعد الاجتماع كان رئيس الوزراء أحجمبد ماهر 
مصمما على الاستقالة لهذا التدخل الملكى والذى يؤدى الى مساواة حزب 
الكتلة والحزب الوطنى يحزب السعديين والدستوريين لأن حزب الكثنة 
والوطنى لم يكن لديهما امكانات النجاح فى الانتخابات الا بأعسداد 
متواضسعة ٠‏ 


وبعد ذلك تألفت لجنة للانتخابات من الأحزاب الأربعة للانسيق ° 


واتمت الانتخاباته وكانت الأغلبية للحزب السعدى ثم الأحسرار 
الدستوريين ولم يحصل الوفد على نجاح يذكر ٠‏ 


تشكيل وزارة دکتور احمد ماهر (۱۸ يناير سنة )۱۹٤١‏ (۳۸۴) 


واستقالت الوزارة وأعاد دكتور أحمد ماهر تنشكيل الوزارة الجديدة 
وجاء بها حفنى محمود وزيرا للتجارة والصناعة والسنهورى للمعارف 
وعبد المحيد بدر للسئون الاجتماعية أما الدكتور محمد حسين ميكل 
فقد أسندت اليه رئاسة مجلس الشيوخ ٠‏ 





(۳۸۲ ح) مذكرات د* محمد حسین ھیکل › ج ۲ › ص ۲٤۹‏ ہے ۲۵۰ ۰ 
(۳۸۲) نفس الصدر السایق ۲ ص ۲۲۸ , ٠. ۲٣۰‏ 


%۰ 


اجتماع روزفلت بالملك ( فبراير ۱۹٤٥١‏ ) : 

عقب مؤتمر القرم الذى انعقد فى يالتا بين أقطاب الحلفاء فى أول 
فمراس سئة ه95١‏ حفر روزفلت وتشرشل الى مصر واحتمعا مح الملك 
فاروق على ظهر طراد أمريكى فى البحيرات المرة وأبلغا الملك فاروق قرار 
مؤنس القرم الذى يقضى بالا يشسترك فى مؤتمر سان فرنسيسكو الذى 
تیحدد لانعقاده وم 6 ابريل ه15 سوى الدول التى تكون قد أعلنت 
الحرب على المحود قبل أول مارس ٥‏ واقتنع الملك بمصلحة مصر فى 
اعلان الحرب وبخاصة ان المعارك القتالية كانت فى حكم المنتهية بالنصر 
للحافاء والاشتراك فى مؤتمر سان فرنسيسكر يعطى لمصر الحق فى أن 
تكون عضوا فى هيئة الأمم ٠‏ 


انشاء منظمة دوكية جديدة : 


قبل مارس ١515‏ وصل الى مصر مكانبة نسلمتها حكومتها تعبر عن 
قراد الخمسة الكبار بانهم سيعقدون مؤتمرا بسان فرنسيسكو فى 0" 
ابريل 1140 لانشاء منظمة دولية جديدة محل عصبة الأمم بعد وضع 
مشروعها فى بلده ( دوميارتون اوكس ) وان الدول التى تشترك فى هذه 
المنظمة يجب أن تعلن الحرب على خصبوم الحلفاء قبل يوم أول مارس 
سرئة ١9580‏ * 

وعرض رئيس الوزراء هذا الأمر على لجنة سياسية من أهل الرأى 
على اختصلاف ميولهم ورفض الوفد الاشتراك فيها وأجمعت اللجنة على 
الموافقة على مبدأ اعلان الحرب وبخاصة ان الحرب فى أورويا كانت قد 
الدهت وان مصر فعلا كانت قد لجنبت ويلات الحرب فاذا هى أعلنت البحرب 
على اليابان لم يكن فى ذلك أى خطر عليها أو تهديد لها * ونقل الدكتور 
أحمك ماهر آراء اللجنة السياسية الى مجلس الوزراء فوافق عليها وتقرر 
بعد ذلك عرض الآس على البرلمان فى جلسة سرية يقعدها مجلس الثواب 
ثم يعقدها مجلس الشيوخ يوم 55 فبراير ١9158‏ ويتكلم فيها رئيس 
الوزراء ليدلى بالحجج التى تسوغ اعلان هذه الحرب ٠‏ 


مقئل أحمد ماهر 54؟ فبراير 1١91445‏ : 


بعد أن ألقى الدكتور أحمك ماهر بيان الحكومة حول اعلان الحرب 
على خصوم الحلفاء فى مجلس النواب وأثناء انتقاله الى مجلس الشسيوخ 
عس اليهئ الفرعونى لكى يدلى ببيانه أطلق عليه شباب يدعى محمود 
العيسوى الرصاص فأصابه فى مقتل وعلل سيب فعلته بأن أحمد ماهر 
تسبب فى اعلان مصر الحرب على الانيا واليابان ٠‏ 


لحري 


تاليف وزارة النقراشى 5؟ البراير 19140 : 


على أثر مقتل أحمد ماهر كانت نية الملك بأن يأمر بتعيين النقراشى, 
باشا وزيرا للداخلية بالنيابة وبذلك تبقى الوزارة بدون رئيس ثم يعين. 
رئيسا للوزارة وراجعه محمد حسين هيكل باشا بصفته رئيسا لمجلس. 
الشيوح بأنه من الأصوب أن بعهد الملك الى النقراشى بصفته نائب رکس 
الهيئة السعدية بمهمة تأليف الوزارة على أن تبقى كما هى وعدل الملك. 
قراره مصمما على التدخل باسلوب التعيين وقال انه سياس ببقاء الوزارة 
كما هى م بعس النقراشى رئيسا لها متذرعا باستشارة القانونيين بالقصر “٠‏ 
وتداول النقراشى الموضوع مع باقى الوزراء وتمسكوا بضرورة اتبساع 
الأصول الدستورية واعتبادر وزارة المرحوم أحمم ماهر قل سقطت بوفاته. 
وعلى الملك دستوريا أن يصدد مرسوما الى النقراشى بتأليف وزارته وبذلك. 
قضى الوزراء على بدعة جديدة كان ينوى الملك أن يتبعها ٠‏ وفى سساعة 
متأخغرة من ليلة 4؟ فبراير سنة ه1950 تم تاليف وزارة النقراشى دون 
أى یدیل سوى أن النقراشى اسبح رئيسا للوزراء ووذيرا للداخلية سب 
الدستود ٠‏ 


اعلان الحرب عل الانيا والیابان 51 فبراير سئة 1946 : 


أقر المجلسان بجلسة 5 فبراير ١950‏ سياسة الحكومة في اعلان. 
الحرب الدفاعية على أللانيا واليابان * وفى نفس الوقت صدر مرسوم 
باعتبار المملكة المصرية فى حالة حرب مع الريخ الألمانى وامبراطورية" 
اليابان ٠‏ وفى ۷ مارس عين الدكتور عبد الحميد بدوى وزيرا للخارجية 
وتولى بهذه الصفة رئاسة وفد مصر فى مؤثمر سان فرنسيسكو الذى أبرم 
فيه ميثاق الأمم المتحدة ٠‏ 


انتهاء االحرب العاهية الثانية : 

فى ۷ مایو 6 اسيسلميت الانيا بلا قیہ ولا شرط للحلفاء وبذلك. 
انتهت الحرب فى أورويا ٠‏ 

وقى أغسطس ١555©‏ استسامت اليابان بلا قيد ولا شرط للحلفاء, 
ووقعت وثيقة الاستسلام فى أول سمتمير ١955‏ وبذلك تكون الحرب. 
العالمية الثانية قد انتهت ٠‏ 


YY 


ااجراءات» قرار رفع الأحكام العرفية : 


قرر مجلس الوزراء فى 5 ,يونيو ١9544‏ انهاه الرقابة على الصحف 
والنشرات الدورية والمطبوعات واباحة الاجتماعات العادية العامة ومنع 
'اعتقال أى فرد بواسطة السلطة القاثمة على الأحكام العرفية ٠‏ 


وفى /! أكتوبر ٥‏ تم رقع الأحكام العرفية وذلك بعد انتهاء الحرب 
مع اليابان والغى المرسوم بتعيين حاكم عسكرى عام وبذلك تكون البلاد 
فد تخلصت من كابوس تقبيد الحريات وآن لها أن تتنفس للمطالبة بحقها 
فى الحرية والاستقلال الكثامل ٠‏ 


نوقيع مبثاق جامعة الدول العربية ؟7 مارس ١19450‏ : 


تم توقيع مصر على مياق سامعة الدول العربية مع باقى الدول 
المجتمعة في قصر الزعفران يوم "؟ مارس ٠‏ 


'نوقيسع ميثاق الأمم المتحدة 5١‏ يوليو 1940 : 


عقِد الاجتماع ولمصر وفد ضمن وفوت الدول المدعوة فى سان 
فرلسيسكو فی ۲٣‏ پونيو ٠۹٤١‏ وأصبحت مصر عضوا فى هيئة الأمم 
المبحدة ومن الأعضاء المؤسسين ٠‏ واذا كانت جامعة الدول العربية قد 
تأسست فى هذا الوقت فقد اتصلت وفود الدول العربية المسثركة فى 
مؤتدر سسان فر نسيسكو ببعضها واتصل هذا التكتل مع دول أمريكا 
«اللاتيئية وجعلت من الدول الصغرى قوة تصويت لا بأس بها ولكن الدول 
الكبرى بحكم قوتها وانتصارها فى الحرب كانت لها الكلمة العليا ٠‏ وعموما 
فبنود الميثاق الجديد كان فيها كثير من الأبواب المفتوحة لتسمع مصر 
صوتها من خلال هيئة الأمم المنحدة للنضال من أجل حريتها واستقلالها 
الكاملين » خصوصا فى باكورة اجتماعها ٠‏ 
ل 
الحكومة المصرية 'نطالب بريطانيا بالتفاوض ‏ ۲۰ ديسمبر 119140 : 


وحيبث كانت الظروف الدولية ملائمة للدخول فى المفاوضات مم 
بريطانيا لاستكمال استقلال البلاد ولوضع حد للنظام القائم فى السودان مع 
بريطانيا ٠‏ ففى ٠١‏ ديسسبر ١540‏ سلم سفير مصر فى لندن ياسم 
الحكومة المصرية مذكرة للحكومة البريطائية طلبت فيها مصر الدخول فى 
مفاوضات بين الدولنين لاعادة النظر فى معباهدة ۹١١‏ وبخاصة بعد 
المعاونات المتعددة التى قدمتها مصر لبر يطانيا والحلفاء أثناء الحرب ٠‏ 


Hh 


أعباء مصر الكالية : 


تسبيت حالة الحرب فى أحداث حالة شبه حصار بحرى فرض على 
مصر بان تقتصر فى تجارتها على التعامل مع بريطانيا فقط فى تصريف 
انتاجها وتحكم الانجليز فى أسعار القطن والمحاصيل الزراعية الأخرى قفى 
سنة ١55٠‏ اشترت انجلترا القطن المصرى بسع عشرين ريالا للقنطار 
بيئما كان يباع فى الأسواق الأجنبية بخمسة وثلاثين ريالا وكان معظم 
تموين جيوش الحلفاء التى تدفقت على مصر بأعداد كبيرة يعتمد على منتجات 
مصر وأدى هذا الى غلاء الأسعار وعانى الشعب المصرى من هذا الغلاء ونقص 
المواد ٠‏ ولم تدفضع بريطانيا عن تموين حيشها نقدا بل كانت تحكم 
سيطرتها على مالية البلاد بامتلاك البنك الأعلى فكان هذا الينك يصبدر 
أوراق بنكنوت العملة الورقية » يالكميات التى تطلبها بريطانيا دون حدود 
ودون أن ندفع بريطانيا مقابلا بالذهب الذى تقضى به اتفاقية ٠١‏ أكتوبر 
5 منذ الحرب العالمية الأول وكان ذلك يعنى بأن بريطانيا تمكنت من 
ابقاء كمية من الذهب فى خزانة البنك الأهلى تعادل على الأقل نصف قيمة 
أوراق النقد التى يصدرها وتمادت بريطانيا فى جعل البنك الأهلى بصدر 
كميات هائلة من أوراق. البنكنوت والذى ليس له أى رصيد من الذهصب 
محفوظا فى الينك واستخدمت هذه الأوراق فى شراء جميع مستلزماتها 
ونموين قواتها من مصر وبذلك كانت الخزانة المصرية هى التى تدفع وتصرف 
على المجهود الحربى للحلفاء فى مصر حتى تناقصت الأرصدة الاسثر لينية 
وحدث التضخم النقدى * واشتد هذا التضخم فى عهد وزارة الوفد ولم 
نفكر فى أن تضع حدا لاصدار البنك الأهلى لأوراق النقد بهذه الكثرة التى 
فرضتها الحكومة البريطانية فأصبح على بريطانيا دينا لمصر وهو دين افتراضى 
لانه دين لدولة فقيرة على دولة غنية وبلغ هذا الدين ٠٥١‏ مليون دولار وكان 
فى ذلك الوقت يمثل مبلغا رهيبا كان يمكن مصر من اسعاد شعبها وتنمية 
البلاد تنمية لائقة بي الأمم المتقدمة والعكس حدث حيث رفضت بريطانبا 
حل هذه المشكلة وتسبب ذلك فى التضخم ومن ثم فى الغلاء الفاحش 
للمواد وافقار الشعب المصرى ومعاناته ٠‏ 
ما تحملتة مصر من اعباء فى التحرب (5854) : 


شاركت مصر فى الحرب العالمية الثانية سنصيب كبير منذ أواخر 
عام ١985‏ وقبل أن نعلن الحرب فى عام ٠ ١940‏ فقد ساعدت القوات 
المصرية فى الدفاع ضد الغارات الجوية فى الاسكندرية وبورسعيد 
والسو يس والقاهرة ٠‏ وأنشأت فى منطقة القناة خط دفاع جوى وئنقطا 
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لمراقبة الطائرات المعادية التى تلقى الألغام فى القناة وقامت بحراسة الأهداف 
المدنية والعسكرية ٠‏ وقامت بدوريات حراسة واستكشافه ومراقبة جوبة 


على طول الحدود الغربية لمصر ٠‏ 


قامت بعض أسراب الطائرات المصرية بالتعاون مع سلاح الطيران. 
البر يطانى فى الدفاع الجوى عن مصر كقاعدة عسكرية ٠‏ تسلمت القرات 
المصرية سلاح البالونات للدفاع عن منطقة القناة والاسكندرية وفى عام 
۳ وعام 1155 قام سرب مقاتلات مصرية بمهمة حراسة القوافل ٠‏ قام 
عدد من الطيارين المصريين بقيادة طائرات حر بية جديدة بريطالية لتسليمها 
الى جبهة القتال فى أى مكان فى العالم ٠‏ تكبدت القوات المصرية المرية 
والجوية خساش كبيرة ويقدر عدد القوات المصرية التى ساهمت فى 
المجهود الشخربى البريطانى بنحو من فرقتين الى ثلاث فرق ( الفرقة حوالى 
٥‏ آلف جندى ) وبجانب هذه المساهمات ذات الصبغة الحربية فقد قامت 
مصر بتموين جبوش الحلفاء بكل ما تطلبه من المواد الغذائية والصناعية 
وبدلت فى سبيل ذلك تضحيات كبيرة وكانت جميع هذه الأحداث درن 
مقابل من ذهب أق من سلع بل كانت بطريق السلف على شسككبل أوراق 
بنكنوت مصرية دون مقابل من الرصيد الاسترلينى مما أنشأ مشكلة النقص. 
الحاد للارصدة الاسترلينية . حراسة المرافق والمنشئات العامة لحساب. 
حالة الحرب وحراسة الموا نىء المصرية والتى كانت كلها متفرغة للمجهود 
الحربى البريطانى ٠‏ وجعلت مصر سككها الحديدية وساثر وسائل النقل 
فى خدمة قوات الخحلفاء كما قامت باعداد الأماكن والمساكن والمخازن وتقديم, 
الأراضى الفضاء لايواء جيوش الحلفاء بمبالغ لم تسددها بريطانيا ٠‏ 


رد الحكومة البربطانية بخصوص التفاوض : 

وردت الحكومة البريطانية باستعدادها لاعادة النظر مع الحكومة 
المصرية فى أحكام معاهدة ۱۹١١‏ وانها سترسل لسفرها فى مصر التعليمات 
لاجراء المحادثاته التمهيدية لذلك ˆ 


سوء نفاهم بين مكرم عبيد والنقراشی : 

بعد تأليف النقراشى الوزارة على أش اغتيال أحمد ماهر لمكنت الغيرة 
من وس المالية مكرم عسبك لآڼه کان لبس لفسيه أقدم من النقراشى ملک 
عضو يهم لحزب الوفد وأنه أولى برثاسة الوزارة من النقراشی ونفاقم 
هذا الخلاف وكثيرا ما هدد بالاستقالة رغم دقة الموقف حيث كانت الوزارة 
فى سبيل التحضير لفاوضة انجلترا فى. تعديل المعاهدة ٠‏ وقد تدخل 


Yo 


املك فى اصلاح ما بينهما وذاع خبر هذا الخلاف وان التعاون بين النقراثى 
ومكرم عبيد أصبح مستحيلا وتناثرت أنباء هذه الخلاف الى المعارضة وشجمع 
ذلك المعأارضة على اسستخدام اسلوب الاثارة الحربية التقليدية فى وسط 
الطلية فقامت المعارضة بتشكيل المظاهرات واشعال الألحزاب فى الجامعة 
والمدارس وقام الطلبة بالاحتكاك بالبوليس ووقعت مناوشات بين الفريقين ٠‏ 


"نصاعد المظاهرات : 


وبدأ طلبة جامعة فؤاد الأول ( جامعة القاهرة الآن ) يضربون 
ويتظاهرون وفجأة فى يوم 9 فبراير ١9551‏ وهم بالآلاف وبعد أن تجمعوا 
فى فناء الجامعة خرجوا قاصدين قصر عابدين يهتفون بالجلاء متذرعين بأن 
رد الحكومة البريطانية على الموافقة على مبدأ التفاوض كان سلبيا على أسباس 
اتخاذ معاهدة 1985 قاعدة للتفاوض ٠‏ وما أن وصلت المظاهرات الى 
كوبرى عباس وكان مفتوحا ارور المراكب ونزل بعض الطلبة فى قوارب 
أسفل الكو برى وأغلقوا الكوبرى ليكون صالحا للمرود من فوقه واصطدموا 
بعد عبورهم الى البر الشرقى بقوات البوليس واعتدى البوليس عليهم 
بالضرب وبالعصى بقسوة متناهية وأصيب كدير من الطلبة اصابات بالغة 
ونقلوا الى المستشفى ( القصر العينى ) فى حالة مؤثرة وبالغ الوفد 
وصحافته واشاعاته فى نتيجة هذا التصادم على أساس أن بعض الطلبة 
قعل وغرق الكثير منهم فى الئيل * وتجددت هذه المظاهرات على أثر هذه 
إلاثارة فى الاسكندرية والزقازيق والمنصورة وأسيوط ونصدت لها قوات 
البوليس وقتل ثقلاثة فى الاسكندرية وثلاثة فى الزقازيق وواحد فى 
المنصورة واشتد سخط الرأى العام على مسلك الوزارة تجاه المظاهرات 
عامة وخاصة أن جمبيع المظاهرات كانت تطالببء بنفس النداء الوطنى الذى 
تعمل الوزارة حادة لأجله وهو المطالبة بالجلاء وألقى على الحكومة عبشا 
جسهما من المسثولية وتزلزل مركز الوزارة * 


وى ١١‏ فبراير 19557 بمناسبة عيد ميلاد الملك تنحدد حفل ليضم حجر 
الأساس للمدينة الجامعية لاسكان الطلبة فى جامعة فؤاد الأول وبايعاز من 
المعارضة الوفدية قرر الطلبة مقاطعة هذا الحفل وعلم أن الطلبة سوف 
يهتفون ضك الملك وبالغت الحكومة فى اجراءات الأمن وحضر الملك وحضر 
عدد قليل من الطلبة وتمت اجراءات الحفل نحت اجراءات أمن مبالغ فيها 
أوحت الى الرأىق العام والمدعوين بتوتر الموقف العام * 


اران 


استقالة وزارة النقرائى ( ١٠١‏ غبراير ١955‏ ) : 

على أثر هذه اللحوادث دفع النقراشى استقالته فى ١١5‏ فبراير ۱۹٤١‏ 
ومكث فى الحكم اثنى عشر شهرا فقط ولم سعفه الوقت للتمهيد لاجراء 
المباحثات ٠‏ 
تاليف وزارة اسماعيل باشا صدقى ( الثانية ) ( ۱۷ فبرایر ۱۹٤٩‏ ) : 


صدر المرسوم الى صدقى باشا لتأليف الوزارة وألفها يوم ١١۷‏ فبراير 
194 ولم يسترك فيها أى وزير من السعديين ولكن أيد السعديون وزارة 
صدقى باشا فى البرلمان واشترك أريعة من الأحرار الدستورين فى الوزارة 
وحاذت الوزارة على تأييد اليرلمان لتستمر فى الحكم دون أن تلجأ الى حل 
البرلمان ٠‏ وبدأت وزارة صدقى بمعاملة المتظاهرين باللين فسسسمحت 
بالتظاهر مع الانضباط لحفظ النظام وصيانة الأرواح وبخاصة الأجانب 
ولكن الروح الوطنية كانت فى حالة غليان بعد طول احتمال لمظاهر الاحتلال 
الس يطانى رغم معاهدة ۱۹۳71 التى نصت على الاستقلال ( المزيف ) ہ 
ونظرا لعاناة الشعب من الغلاء بسبب الحرب التى انتصرت فيها بريطانيا 
بفضل معو نات ومساهمات مصر ولدلك سرعان ما لثطت الحركة الوطدية 
المصر بة رافعة شعار الجلاء ووحدة وادى الثيل ٠+‏ 


رئيس الوزراء والقصر : 


كداب اسماعيل صدقى فقد تمادى فى مجاراة القصر (5880؟) فى 
رفباته ومتغاضيا عن تجاوزاته وندشلاته فى أعمال السلطات الأخرى وكان 
فى هذه اافترة يعتسر القصر هو سنده فى الوصول الى رثاسة الوزارة ٠‏ 
وا يندع القصر منصبا جديدا هو منصب المستشار الصحفى لديوان الملك 
عي فبه متخطيا الوزارة الأستاذ كريم ثابت رغم تبليغ القصر وعلمه بأن 
کر رم ابت كان يصرف من المصساريف السرية وصرف له الملك مبلغا 
مضاءفا من المصاريف السرية كل ذلك دون اعتراض من الوزارة ٠‏ كما 
تعد الملك تخطى الوزارة التى له الفضل فى تشكيلها فدعا ملوك ررؤساء 
الدول العر بية واستقبلهم فى مزرعته الخاصة بالشاص وتحدث واياهم فى 
سياسة مصر ضمن الدول العربية المستقبلة بعد نهاية الحرب 2 وصدرت 
عن هذا الاجشماع قرارات أذيعت عالميا ٠‏ ولم يحضر هذا الاجسماع وزير 
خارجية مصر لطفى السيد وحضي فقط الأمين العام لجامعة الدول العربية ٠‏ 
ل لعشس کل ذلك جاوزا من الملك. ونخطيا للسلطة التنفيدذية ٠‏ 





(185) مذكرات الدكتور محمد حسين ميكل » ج ۲ › ص ۲۷ ٠+‏ 


تأملات ج۲ ۳۴۳۷ 


تجاوب السودائيين مع هص : 


نداءات المظاهرات المصرية بالجلاء ووحدة مصر والسودان سريما 
ها تجاوبت معها العناصر الوطنية الوحدوية السودانية ٠‏ وبعد أن علموا 
أن مصر على أبواب: التفاوض مع الانجليز ومن أبرذ المواضيع التى ستلار 
هو وضع السودان بالنسبة لمصر فقد سارع وفد من مؤتمر الخريجين باسم 
أغلبية الشعب السودائى الذى ينادى بالوحدة مع مصر بالحضور الى مصر 
منذء مارس ١955‏ الى ابريل ١9157‏ وقويل الوقد فى مصر بكل مظاهر 
الحماسة والترحيب ٠‏ 


تطلع شعوب المستعمراتن للتحرر (*) : 

فى الفترة ما بين انهاء الحرب العالمية الثانية وبين أوائل عام”195 
أخذت شعوب المستعمرات والتى ساهيت فى المجهود الحربى للحلفاء 
تطالب بحقها فى الحرية والاستقلال وقامت الثورة فى أذربيجان فى مواجهة 
الاحتلال السوفييتى والذى أبدى استعداده للجلاء عن ايران فى مقابل جلاء 
فرنسا عن لبنإن وسوريا وجلاء بريطانيا عن مصر » وفعلا تم جلاء الفر نسيين 
عن سوريا ولبنان وكان أمام مصر قرصة لا تعوض ولكنها تأخرت وخاصة 
ان العناصر الوطنية المصرية فى هذا الوقت فی اول عام ٠۹۶٤٩‏ قامت 
بمطالبة الأحزاب والحكومة بالعمل على تحقيق هذا الجلاء وكان على الحكومة 
المصرية أن تقدم قضية مصر أمام مجلس الأمن فى أولى دوراته » ولكن 
الظروف الداخلية فى مصر جعلت الحكومة تتآخر فى هذا الطلب عن الموعد 
المناسب وقامت المظاهرات الحماسية لذلك فى > مارس سئة ١9555‏ 
وتصاعدت هذه المظاهرات فى الجامعة والمدارس وحدث تصادم ممع البو ليس 
وانتشرت المطاهرات فى كل الأقاليم مما جعل جميع الأحزاب المعارضة تقف 
فى وجه وزارة النقراشى باشا » مما أعطى للملك فرصة للتخاص من وزارة 
النقراشى » فاضطر النقراشى لشقد يم استقالة وزارته * وكل هذه الأحداث 
جعلت مصر تتآخر فى عرض قضية التحرر والجلاء لمجلس الأمن فى الوقت 
المناسب 5 
يحول ااه رات الى العف : 


وعندما وصلت بعض هذه المظاهرات الى ميدان الاسماعيلية ( التحرسر 
وأزحهقت أرواحا كثيرة وأصايت الكثير بجراح بالغة وبلغ عدد القتلى من, 
الأعالى 7٠‏ قتبلا والجرحى 1١١‏ جريحا ٠‏ 


(9ا) طارق البشرى ( الحركة السياسية فی عص ١989 ١9428‏ اص "١‏ , لاا -. 


ا 


وعم البلاد الحزن وقامت فى نفسى الوقت المظاهرات فى الاسكندرية 
وفى معظم عواصم المديريات وقتل طالب فى مظاهرات المنصورة ٠‏ 

وفى جلستى النواب والشيوخ يوم ۲۵ فبراير 1147 وقف الجميع 
حدادا على هؤلاء الضصايا الشهداء * 
يوم اتشهداء ( 5 مارس 1١1955‏ ): 

ووافقت جميع طوائف الشعب مع اجنة الطلبة والعمال على جعل 
یوم ؟ مارس ١955‏ ډوم جداد على شهداء ١؟‏ فبرار واعلنت الأمة الحداد 
فى هذا اليوم وأقفلت المدارس والمتاجر والمحسلات العامة حتی الصحافة 
ومر اليسوم يسلام فى العاصمة وسائر المدن أما فى الاسكندرية فأراداً 
المنظاهرون تمزيق العلم البريطانى الذى كان مرفوعا على فندق اطلانتيك 
ويشغله رجال البحرية البريطانية ومنعهم البوليس ولكتهم أنزلوا العلم, 
ومزقوه وأطلق البو ليس الأعيرة النارية وتفرق المتظاهرون م هاجموا أحد 
المنازل على أثر اطلاق الرصاص عليهم منه وكان به بعض الجنود الانجليز 
ثم هاجم المنظاهرون كشك ہولیس جربى بريطانى وأطلق جنود الانجليز 
النار عليهم وأصيب كثيرون وكان عدد القتلى 58" والجرحى 49" واثنين 
من ااجنود الانجليز وسمى هذا اليوم بيوم الشهداء وكذلك سمى الشارع 
بهذا الاسم ( شارع الشسهداء ) وكان اسمه قبل ذلك ( شارع افيروف ) 
وسعى الشسباب بعك هذه الأحداث الدامية للتقريب بين الأحزاب لجمم, 
الصغوف وتوحيد ولقوية روح الجهاد ورفض الوفد التآلف مع الأحزاب 
الاخرى رغم انه كان هو الحزب الوحيد الذى يمكنه جمع الشمل نظرا 
لسابق حصوله على الأغلبية وكذلك لحسن تنظيمه حتى هذا الوقت ٠‏ 
نواة الحركة فى الجيشس ( كأاحد أجنحة الوّسسة الوطلية ) : 

فى الوقت الذى ثحرك فيه الشسسباب المصرى (85؟) من الطلبية 
والعمال للتوسط بين الأحزاب لتحقيق وحدة الصف بعد مظاهرات 8 
و١٠‏ فبراير ١9553‏ وبعد حادث كوبرى عباس والأحداث الدامية فى المدن, 
الأخرى وخاصة بالاسكندرية وذلك كان فى أواخر أيام النقراشى وأول. 
أيام وزارة صدقى لما فشسل الشباب الوطنى المصرى فى وساطته بين الأحزاب 
بدأ يفقد الثقة فى كل الأحزاب بما فيها حزب الوفد ٠‏ فى نفس هنا 
الوقت بالذات نزامن مع موحة عمليات. العنف والاغتيالات وانكون فى هذا 
الجو القلق أول تنظيم وطنى من شباب ضياط الجيش أسوة بما كان, 
يفوم به شباب الأمة وبدأت اجتماعاتهم فى سرية فى منزل احدهم (810؟) 





(8؟) فى أعقاب شورة ١5915‏ للاستان الرافعى ج ۴ س ۱۸۰ و ۱۸۱1ء 1۸۷ ۰ 
(FAY)‏ مذكرات محمد عيد الفتاح بو الفضل 2 ص ۲۸ ٠*٠‏ 
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.وكانوا يتناولون فى هذه الاجتماعبات ما يدور عللى السنة الشعب من ماخد 
على تصرفات الملك وانحداره الأخلاقى وحاشيته الفاسدة وكفرهم بالأحزاب 
جمبعا والتى فضلت محاولات توحيد صفوفها لتقف فى مواجهة الاحتلال 
البر بطانى ووعوده الكاذية وتټداول وتسجيل تحاوزات السلطات المختلفة 
ويخاصة دود اليرلمان السلبى فى مواجهة تجاوزات باقى السلطات. كان 
.ذلك فى أوائل عام ١555‏ وكان لحادث ٤‏ فبراير أثر كبير فى تفكير شباب 
الضباط في تكوين تنظيمات سرية' متفرقة من مختلف أسلحة القوات 
المسلحة (88؟) وانتشرت هنه الثتنظيمات بد من عام ١5460‏ فكانت 
هناك مجموعة فى سلاح الطيران وأخرى فى سسلاح الفرسان وفى سلاح 
المدفعية وسلاح الحدود وسلاح الاشارة وسلاح خدمة الجيش وسلاح 
المهميات وغير ذلك ولم يكن لهذه المجموعة رئاسة مركزية سابقة على هذه 
التكويئاب لتنشىء لنفسها فروعا فى هذه الأسلحة ٠‏ ولكن نشأ كل منها 
.منفصلا عن الآآخر وكان معظم ضباط هذه التنظيمات من الضباط الشسباب 
الذين تفتح ادراكهم السياسى على حركتى الاخوان المسلمين ومصر الفتاة 
كما انضم بعضيم للحركة الشضيوعية المصرية ٠‏ وقد عبر هذا التشسكيل 
المتفرق وباتصاله بالتكوينات السياسية الجديدة الخارجة عن الأحزاب 
التقليدية أول معالم لتكوين المؤسسة الوطنية التى تخطت التكوينات 
السياسية التقليدية المعبرة عن آلیات دستور ۱۹۲۳ من أحزاب وبرلان 
.ووزارات وقصر وحاشية ملكية مدنية وعسكرية ووحود بريطانى مؤثر 
يتستر خاف معاهدة استقلال غير كامل ودستور يضمن استمرار الوحود 
'البر يطانى * 
نقل لورد كيلرن السفير البريطانى وتعيين روالك کامسل بدلا مته 

: ١555 فبراير‎ 

كان هنا التغيير لسع أسلوب الحكومة المريطانية البقليدى فح مصر 
-بصفة خاصة عندما نتأزم الأحوا ال ضد الوحدوت البر يطانى وكانت الأحدات 
الدامية خلال المدة السابقة من آخر أيام وزارة النقراشى سببا فى هذا 
'التغيير لتوحى بريطانيا للشعب المصرى بامكان تغيير السياسة البريطانية 
الملنضددة فى سييل تحقيق آمال الشعب المصرى من الحرية وكان سير 
رو تال دکامبل يعمل فى دار السفارة البر يطانية أيام وزارة اسماعيل صدقى 
الأولى سنة ٠ ۱۹٩۴٩‏ 
تسكيل وفد اكفاوضات ( /ا مارس ١955‏ ) : 


فی ۷ مارس ۱۹٤٩‏ صسدر المرسوم الملكى يشكونن الوقد المصرى 
:ألر سبيى للمفاوضات لحل تعديل معاهدة ۱۹٩٩‏ من اسماعیل صدقی 





(044) الديمقراطية ونظام 7 يوليى للاستان طارق البشرى ٠‏ ص 9ه ٠‏ 
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رئيسس مجلس الوزراء دئيسبا ومحمد شريف صبرى ومحمود فهمى. 
النقراشى وعلى ماهر ومحمد حسينل هيكل وعبد الفتاح يحيى وحسن سرى 
وأحمد لطفى السيد وعللى الشمسى ومكرم عبيد وحافظ عفيفى وابراهيم, 
عبد الهادى ٠‏ وكان التشكيل من جمييع الآحزاب عدا الحزب الوطنى والوفد 
الذين رفضا الاشتراك الأول لمبدثه بعدم المفاوضة الا بعد الجلاء والوفد 
على سبيل المعاندة والمزايدة لانه اشترط أن تكون له الأغلبية فى وقبد. 
المفاوضات ٠‏ 


الاجليز بيخططون لعزل السودان كاملا عن مصر : 


مو لمر السودان الادارى : 


فى ابريل ١555‏ وحتى تضع الحكومة البريطانية مصر والمفساوض, 
المصرى فى أى وقت أمام الأمر الواقع فى موضوع السودان فقد دعا حاكم 
السودان سير هدلستون الى عقد مؤتمر السودان الادارى لدراسة النظام 
الجديد للسودان وكات يضم كبار الموظفين البريطائيين وبعض السودانيين. 
المعروفين بالولاء لبريطانيا ودعوتهم للانفصصال عن مصر واعلن المؤتسر 
مقترحات النظام الجحديد لمستقيل الحكم فى السودان وينص على اقامة 
جمدية تشريعية ومجلس تنفيذى فكان اعلان ظاهره السودنة وحكم 
السودان بالسودانيين وحقيقته بسط الحكم الانجليزى بصفة مستديمة 
على السودان ومغلفسا بظاهرة صورية من البحكم الذاتى وحدث هذا فى 
الفترة فيما قبل مفاوضات ومحادثات صدقى ياشا رئيس وزراء مصر مح 
بريطانيا مباشرة ٠١‏ ( مسشر بيفن ) ٠‏ 


بربطانيا تعول على تفوبث الفرصة على مصر () : 


فی هذه الفترة من أوائل عام 5 كان من اأواحجب على مصر الميادرة 
المرجح أن ينصر المجلس مصر باقراد جلاء القوات البريطانية مراعباة 
لنموقف الدولى زؤقنها وذلك أسوة بما حققته كل من سوريا ولبنان بحلاء 
القوات الفرنسية عنمها وأذربيجان بالسحاب القوى السوفيينية منهما 
ووجهت بريطانيا كل بهدها باستدراج مصر بعيدا عن مجلس الأمن 
واغرائها باللجوء لاسلوب التفاوض وأرسلت مذكرتها بذلك الى حكومة 
اسماعيل صدقى لتضيع الفرصة على مصر وفى نفس الوقت عملت بريطانيا 





() طارق البشرى ١‏ الحركة السياسية فى عصر » ۱۹٩۲ ١945‏ , ص ۲٢‏ ۲ ۲۷ , 
eA‏ 
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“لى مجلس الأمن على ندعيم هذا الموقف ضد حركات التحرر فى الشرق وفى 
البلاد العربية وللأاسف ساهم (*) مندوب مصر فى الأمم المتحدة ممدوجح 
رياض فى هذا التدعيم حيث نقل عنه هناك قوله « ان وجود القوات 
«البريطانية فى أندونسيا لا ينطوى على أى تنهديد للأمن الدولى » + 

كما نقل عن وزير خارجية مصر عبد الحميد بدوى الذى رأس وفد 
مصر فى الهيئة الدولية وقتها تصريحاته التى تحدث فيها عن أواصر 
الصداقة بين مصر وبريطانيا والتى تمت خلال الحرب الأخيرة ثم صرح فى 
يناير سنة ١9435‏ بائه ليس لمجلس الأمن حق النظر فى أية مسألة 
تتصل بمصر أو بالعالم العربى لان مشاكلهم ليست مما تمخضت عنه الخرب 
ثي تحدث عن استعداد مصر لارسال قواتها الى أى جزء فى العالم يهدد 
بالعدوان » + 

وهذه التصريحسات أثارت استياء وسخطا عاما فى الرأى العام 
.والصحافة المصرية وقامت المظاهرات تهتف ضد وزير الخارجية وضد 
الحكومة وهاجمت الصحف المصرية عبد الحميد بدوى واستعرضت هذه 
المسحف تاريخ عبد الحميد بدوى (*) السياسى المريب اذ كان هو من 
أعد مذكرة وقف الحياة النيابية سنة ۱۹۲۸ في وزارة محمد محمود ذات 
اليد الحديدية 2 وهو من وضع أسس دستور سنة 199١‏ الاستبدادى 
اصدقى باشا » وهو من أطلق عليه «مفتى القرية» تهكما فى فترة رئاسته 
قضايا الحكومة كناية عن تحليله الباطل ولعمله فى العديد من الشركات 
الكبيرة لخسمة مصالحها ٠‏ كما أطلقوا عليه أيضا « العربى الكبير » سخرية 
.من سعية الدائم باسم السياسة العربية لتوريط الشعوب العربية 
فيما بورط فيه مصر وذلك تمششسيا مع سياسة اسماعيل صدقى رئيس 
الوزراء الذى رحب بمذكرة الحكومة الانجليزية التى اقترحت فتح باب 
المفارضات مع حكومة مصر حتى بعد أن أعلنت جهلها بتصربحات وزير 
الخارجية عبد الحميد بدوى التى أثارت الرأى العام وشرعت فى الاعلان 
عن نيتها فى الشروع فى التفاوض مع الجانب البريطانى الذى نجح فى 
تفويت فرصة التقدم بقضية التحرير والاستقلال عن طريق مجلس الأمن ٠‏ 

ويلاحظ آنه لم يمض وقت طويل حنى تسلم دء عبد الحمبد بدوى 
الثمن بأن رشحته الدول الغر بية لشغل منصب دولل كير وليكون قاضيا 
فى محكمة العدل الدولية ٠‏ 





() المصدس السابق عن جريدة المصرى , ١١‏ فبراير سنة ١5848‏ وعن جريدة الوك 
المصرى فى ١5‏ يثاير سئة ٠ ۱۹٤١‏ 

(لوعلا) تفس المصدر السابق عن الوفد المصرى فى ۱۸ ؛ ۲۸ يثاير سنة 1١545‏ ء 
۲ فبراير سنة ۱١٤١‏ وعن آشر ساعة ١؟‏ يناير سنة 15843 + وعن جريدة المصرى , ٠٣٦‏ 
نایر سنا ٠ 1١517‏ 
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الفاوضات مع بريطاليا : 


بدأت المحادثات التمهيدية فی مصر فی منتصف ابريل 1915 بين 
صدقى باشا من جهة ولورد ستانجيت والسفير رونالد كامبل من جهة 
أخرىق ونی ۷ مايو ١5557‏ أصدرت السفارة المر يطانية بالقاهرة سانا 
« بعد المقدمة ٠‏ » عرضت بريطائيا أن تسحب جميع قواتها البحرية 
والبرية والجوية من الأراضى المصرية وأن تجرى المفاوضات لتیحل رد مراحل 
جلاتها والموعد الذى يتم فيه والتدابير التى تتخذها الحكومة المصرية لتحقيق 
التعاون بين البلدين فى حالة الحرب أو خطر الحرب الوشيكة الوقوع 
طبقا للمحالفة » ٠‏ 

وفى يوم 5 مايو ١957‏ بدأت المفاوضات بوزارة الخارجية المصرية 
وأصدر ااجانبان البريطانى والمصرى بیانا مشت رکا یوم ۲۲ مایو ۱۹٤٩‏ 
« ان تبادل الآراء بين الجانبين أظهرت ان هناك بعض المسائل رآى الجالب 
البريطائى ضرورة الرجوع فيها الى وزير خارجية بريطانيا مستر بيفن 
ويتطلب هذا بعض الوقت » ٠‏ واستؤنفت المحادثات فى الاسكندرية فى 
يولمو 1155 وتعذر الاتفاقه وأوقفت فى آخر سيتمبرة194 ٠‏ وقرر بعدها 
صدق باشا أن تجرى المحادثات مع وزير خارجية بريطانيا مباشرة فى 
لندن ٠‏ 

وكأسلوب بريطانى تقليدى لأجل تهدئة الجو الثائر فى مصر 
وامنتصاصسا لجزه من مرارة الشبعب المتشوق لاستشناف الكفاح ثم جلاء 
'القوات المر يطانية عن القلعة يوم 5 يوليو ٠ ١914"‏ واقيم احتفال شبعبى 
حضره الملك بالقلعة يوم 9 أغسطس احتفل به بانزال العلم البريطانى 
ورفيع الملك العلم المصرى على القلعة مكانه + 


سفر صدقى باشا الى لئدن ومشروع معاهدة صدقى هس سفن : 

سافر صدقى باشا بصحبة ابراهيم عبد الهادى وزير الخارجية يوم 
۷ اکتوبر الى لندن ليفارض بنغسه مع وزير الخارجية البريطانية ووقع 
الطرفسان المصرى والبريطانى على مشروع المماهدة بالاحرف الأولى م 
الأسماء يوم 69" أكتوبر 0945 ٠‏ 
مشروع معاهدة صدقى س سفن (*) 


أهم ما حاء بهذا المشروع وبه نقط جدال بين صدقى وبين باقى 
أعضاء الوقد واللعارضين للاتفاق : _ 





(#) الكتاب الاخمر اصدان مجلة وزرأء عص سنة ۱۹۵۹ من ص ۹۸ الى مس 
۴ ° 
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مادة ١‏ : ينتيى العمل بمعاهدة التحالف بين مصر وبر يطانيا والموقعة 
فى "؟ أغسطس 1995 + 


مادة ۲ : فى حالة ان تصبح مصر محل اعتداء مسلح أو اذا اشتبكت. 
بريطانيا فى حرب بسبب اعتداء مسلح على البلاد المجاورة لمصر يتخذ 
الطرفان مصر وبريطانيا بالتشاور على الاجراءات الواجب اتخاذها للضرورة 
( عودة الانجليز لاقامة قواعد عسكرية فى مصر ) ريثما يتخد مجلس الأمن 
أجراءاته ٠‏ 


مادة ۳ : بدءا من تنفيذ المعاهدة « نتكون لجنة دفاع مشترك فى, 
السلطات العسكرية فى الحسكومتين لتقديم اقتراحاتهما عند الضرورة 
لتقرير حالة التهديد يخطر الحرب أو تنفيذ ما نوصى به »؛ ( المقصود اعادة 
القوات العسكر ية البريطانية لاحتلال قواعد عسكر ية فى الأراضى المصرية ٠)‏ 


مادة ۷ : بعد تبادل وثائق التصديق فى القاهرة فى أقرب فرصة 
ثبقى المعاهدة ناقذة المفعول لمدة عشرين عاما قابلة للتجديد بشروط ٠»‏ 


بر وٹ و کول السودان : 


يتعهد الطرفان المصرى والبريطانى باتباع السياسة فى السودان فى 
نطاق الوحدة بين مصر والسودان تحت تاج مشترك هو ناج مصر وهدف 
هذه السياسة الأساسى هو تحقيق رفاهية السودانيين وتهيئتهم للحكم 
واعطازهم حق اختيار نظام الحكم فى السودان مستقبلا الى أن يتم الاتفاق 
بين مصر وانجلترا على السودان وبعد استشارة السودانين تتحقيق هدف 
تقرير الصير يصير العمل طبقا لما جاء فى اتفاقية ١815‏ ولكل ما جاء عن 
ذلك فى معاهدة 1995 وتبقى نافذة المفعول ( أى أن يبقى الحال فى 
السودان كما هو وأضيف الى ما جاء بمعاهدة ۱۹۳١‏ الاعثراف بحق تقرير 
المصير للسودائيين أى اخثيار الوحدة أو الانفصال ٠‏ ( ولكن هذا الرأى 
يحدث تحت سيطرة الحاكم العام البريطائى الجنسية ) ٠‏ 


دروتوكول الجخملاء : 


د بحب ان يتم اللجلاء التام عن جميع الأراضى المصرية فى أول سبثتمير 
865 ويحرى فى القاهرة والاسكندرية والدلتا قبل ۲۱ مارس ۱۹٤۷‏ » 
« و لمر العمل بتنصر ص 95 الخاصة باعفاءات ومزايا القوات. 
البريطائية أثناء انسحابها من مصر » . 
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الخلاف التقليدى بين السياسيين فى مصر : 

عاد صدقی باشا ووز یر خارجیته ابراهيم عبد الهادى وبمجرد عرض 
مشروع المفاوضة على وفد المفاوضات المشكل قابلة سبعة أعضاء بالرفض 
أى الأغلبية وهم « شريف صبرى وعلى ماهر ومكرم عبيد وعبد الفتاح يحيى 
وحسين سرق وعلى الشمسى وأحمد لطفى السيد » ورأئده جميع الأعضاء 
من الدستورين والسعديين وهما أصحاب الأغلبية البرلمانية ٠‏ وفجأة 
تكهرب الحو السياسي المصرى ويخاصة بعد ان أصدر أعضاء وفد المفاوضات 
الذين رفضوا المعاهدة بيانا عددوا فيه أسباب الرفض والتي كان من الممكن 
التفاهم فيها لصالح البلاد ولكنهم زايدوا فى تفنيدها وجاء فى آخر بيانهم 
م لهذه الأسباب رفضنا المشروع فى وضعه الجديد ورأينا اصدار هذا الييان 
الموجز توضيحا للموقف الذى اثرناه قياما بواجبنا وثادية للامانة الموكولة 
الينا » ٠‏ وبعده مباشرة تعجل صدقى باشا واستصدر مرسوما بحل الوفد 
الرسمى للمفاوضات ولم يكن هناك آى لزوم لاستصدار هذا الرسوم 
ونصورة شبه انتقامية مهينة للمعارضين ٠‏ وثئاولت الصحافة عامة والمعارضه 
خاصة من الوفد والحزب الوطنى بالتجر عم لمشروع هذه الاثفاقية ويزداد الجو 
السياسى فى مصر والسودان سوءا عندما تعجل صدقى باشا أيضا وبدرن 
أى داع عندما أدلى بتصريح لمندوب رويتر فى 51 أكتوبر قال فيه « اليوم 
أقرر اننى نجحتث فى مهمتى ذلك ان الوحدة بين مصر والسودان نحت التاج 
المصرى قد تقررت بصفة نهائية » ٠‏ وعلى أثر ذلك هاج الانفصاليون فى 
السودان ( وكلهم كانوا مدعمين بكل الامكانيات من الحكومة البريطائية ) 
لتصريح صدقى واحتجوا عليه وأعلنوا انهم لا يقبلون الوحدة بين هصر 
والسودان ٠‏ وقامت المظاهرات العنيفة فى الخرطوم ضد الوحدة بعد ما 
سلحتهم حكومة السودان المشسايعة للانجلين فاعتدوا على دور وتنظيمات 
الوحدويين وقامت فى مو اجهتهم مظاهرة كييرة من أنصمار الوحدة فى 
السودان ما اضشطر رئيس الوزواء البريطانى عل أثر عاصفة 0 
الاحتجاجات فى الدوائر الاستتعمارية البريطانية « قام مسثر آنل فى مجلس 
العموم فأدل بتصر بح مضاد أحرج فيه صدقى باشا جاء فيه ١‏ أن الحكومة 
البريطانية لا تفكر فى ادخال أى الغبير على وضع السودان ووو آنه قد 
حاء فى الأنياء ان صدقى باشا رئيس الوزراء المصرى ذكر انه ثقرر بصورة 
نهائية تحقيق الوحدة بين مصر والسودان نحت التاج المصرى ٠٠٠٠١‏ فان 
الذى عراف له يعدو ان يكون محادثات تمهيدة بحتة ولم نتفاوض على شىء 
بصفة نهائية » ٠‏ 

وقد جاءث كل هذه الأحداث المتتا بعة وكأنه كان هناك ك مخطط بریطانی 

مكيدل للمخطط البريطانى لتصفية ثورة ۹ وقد حققت هلم الأحدات 

لتضيع الفرصة على مصر بامكان اللجوء لمجلس الأمن فى الوقت المناسب . 


£0 


وكان هذا المخطط لاعطاء المبرر لتتنصل يريطانيا من ابرام أى اتفاق أو 
معاهدة مع فصر تنهى جميح مظاهر الاحتلال العسكرى البريطانى لمصر كما 
انها عملت على زيادة هوة الخلاف بين الأحزاب المصرية وزيادة حدة الصراع 
كما حققت اظهار السودان كأنه منقسم على بعضه وان التيار الذى يدعو الى 
الانفصال عن مصر حو الأقوى › وقى هذا تأكيد على انفراد بريطانيا 
بالسيطرة على السودان كما عملت على ايجاد حالة من القلق فى المجتمع 
المصرى السياسى مما عجل بامكان التخلص من صدقى باشا بحجة عدم 
سسيطرته على الموقفه واستمرارا لتلقين الوزارات المصرية المتتابعة درسا 
يأن استمرار أى وزارة مصرية فى الحكم مرتبط بمدى ما يحققه للمخطط 
المريطانى سواء الظاهر مله أو الخفى » وبالقطع فان بريطانيا استفادت 
عن تفاوض صدقى لقطع خط الرجعة عن مصر لتلجا الى مجلس الأمن فى 
الوقت المناسب , وقت عقد. جلسات مجلس الأمن . ولذلك ت ركت صدتى 
ووزارته لمصيرهما المحتوم بالانسحاب من الساحة بعد أن حققت بريطانيا 
مخططها بهما ٠‏ 


ا الاضطراب : 


لجأت وزارة صدقى فى نهاية الأمر الى مجلس النواب وعرضت عليه 
مشروع معاهدة ( صدقى ب بيفن ) فأقره وأيده نواب الأحرار الدستوريين 
والسعديين والواقم ان مشروع هله المعاهدة كان من وجهة نظر أغلبية 
البرللان انه مشروع فيه خطوة ايجابية للأمام لامكان تحقيق الجلاء 
وحل قضمية السودان اذا خلصت الئيات من جميع الأحزاب ٠‏ وأدت كل 
هذه الأحداث مجتيعة الى تبلبل الأفكار وشيوع القلق وأضرب طلاب 
الجامعة وثعدى الأمر الى أعمال العنف فكانت القنابل تلقى فى الليل فى 
الشوارع فى الأحياء التجارية وتحدث الرعب والفزع وأمام منازل مأهوله 
فازداد الئاس رعبا وتعددت هذه الحوادث وجعلت الئاس فى العاصمة 
رفى الأقاليم يشعرون أن الوزارة عاجزة عن حفظ الأمن وانها يجب أن 
نستقيل ٠‏ 


استقالة وزارة اسماعيل صيقى (( 8 دسمبر 1335 ) 


قدم صدقى باشا استقالته فى 8 ديسمبر ١947‏ وثبت له وللانجلين 
وللملك ولعامة الشعب المصرى انه عجز أن يقنع البلاد بمشروع المعاهدة 
۰ 


i 


تاليف وزارة النقراثى الثانية ( ؟ ديسميبر )١955‏ 


وفى نفس اليوم الذى قبل فيه الملك استقالة صدقى باشا عهد الى 
محمود فهمى النقراشى تأليف الوزارة الجدايدة وكانت مؤلفة من ستة وزراء 
سعديين وستة أحرار دستوريين ٠١‏ وفى عهد هذه الوزارة اسثمرت الروح 
الوطنية فى مسارها ونظم الشعب احتجاجات على اصرار بريطانيا على 
تماديها فى فصل السودان عن مصر » وقامت مظاهرات عبر فيها الشرعب 
عن تمسك شعب مصر والسودان بالوحدة واعتبروا یوم ۱۹ پنایر یوم 
حداد احتجاجا غلى اتفاقية ۱۸۹١‏ التى عملت على سلخ السودان عن مصر 
ونظم الشعب بجميع طوائفه و لجميع أحزابه الحداد على شكل توقف کامل 
عن العمل وصدرت جميع الصحف مجللة بالسواد ٠‏ 


انسعحاب الاتجليز من القاهرة والاسكندرية : 

ومنعا لتصاعد العمل الوطنى وتهدئة للخواطر عملت السالطات 
البريطانية على نهو المظاهر البريطانية الاسنفزازية للشعب فى شسكل 
'الجنود والمعسكرات البريطانية المنتشرة فى أرض مصر وعلى مرأى يومى 
عن الشعب المتحفز فقد بدأ جلاء القوات البريطانية من القاهرة والاسكندرية 
وضواحيها بدءا من فبراير ١951‏ وكان آخرها جلاء ثكنات قصر النيل 
فى ۲۹ مارس ۱۹٤۷‏ ۰ 


وكان أحمد باشا حسنين رئيس الديوان قد نوفى على أثر حادث 
تصادم مع عربة عسكرية بريطانية فى فبراير ١19155‏ وصار تعيين ابراهيم 
عبد الهادى وزسر المالية فى منصب رئبس الديوان الملكى فى فبرایر ۱۹٤۷‏ ۰ 


وقامت الحكومة البريطانية بترشيح حاكم عام جديد للسودان هو 
سير روبرت هاو ليحل محل الحاكم القديم وصدر المرسوم الملكى المصرى 
بذلك فى ١٠‏ مارس ١559‏ وكان هذا من المظاهر الكاذية التى ابتدعها 
الانجليز لآن هذا المرسوم كان من المعروف اله لا يلزم الحاكم العام 
لاسودان بأى شكل من أشكال الولاء لمصر أو عرشها أو حكومتها ٠‏ 
عرض القضية المصرية فى مجلس الآدن : 

لمرد تول النقراشى باشا رئاسة الوزارة استأالف المفاوضة همع 
السفير البريطانى رونالد كامبل وقوبل ينفس التشدد البريطانى وبخاصة 
فى قضبة وادى اليل مما اضطره فى /ا؟ يناير /ا195١‏ الى اعلان قطع هذه 
المحادثات وعرض القضية المصرية على مجلس الأمن فى بيان القاه فى مجلس 
الشيوخ والنواب ويتالف الوفد المصرى لعرض القضية المصرية فى مجلس 
الأمن برئاسة النقراشى باشا ومعه لخية من المستشارين ( أغسطس ب 
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سبتمير ١95851‏ ) ورغم قوة الحجج والأسانيد التى تقدم بها وقد مصر 
فى مجلس الأمن وهو الملجأ الطبيعى لرفع الظلم عن الدول المقهورة تبعا 
للغرض من تكوينه وتكوين هيئة الأمم وميتاقها الذى استشهد بهما النقراثى, 
فی عرضه لقضية مصر الواضحة ققد كان قرار مجلس الأمن مخيبا للآماله 
فلم يصدر قرارا ايجابيا فى القضية المصرية وتركها معلقة ورفض أن يؤدى, 
واجبه فى ان يقرر اجلاء القوات البريطانية من على أرض وادى النيبل, 
تطبيقا لمبادىء الحق والعدل ٠‏ وصرح النقراشى باشا قى نيويورك وقبل. 
عودته « ان مصر لن ترضى استثئاف المفاوضات مع انجلترا الا بعد جلاء 
قواتها عن البلاد » وبعد عودته الى القاهرة أعلن موضحا سياسته ازاء. 
قضية بلاده « وخطتى الآن ٠٠٠‏ تتلخص فى تجاهل انجلترا تجاهلا 
ناما ٠٠٠‏ فنحن فى خصومة سافرة معها ٠٠١‏ وسنتصل بمن نشساء من, 
الدول ٠٠٠‏ وسنستعين بخبراء من كل جنس وسنولى وجهنا شطر الجيش. 
المصرى بتقويته وزيادة عدده وسنجلب مدده من الدول الأخرى وخبراء 
ومستشارين وسندعم الاصلاح الداخلى بكل ما فى وسعنا لكى لا نثرك 
لأمثال انجلترا فرصة للتقول علينا بما لا يليق » ٠‏ 


توسيع التتنظيم السرى للضباط الوطئيين : 

منذ منتصف عام ۱۹٤۷‏ وكانت أخبار ثمادى الملك ورجال حاشيته 
فى القصر من لدخلاتهم وتجاوزاتهم والتحكم فى المقدرات بالفساد قد. 
انتشرت مما عمل على نوسم تنظيم الضباط وبدأ التنظيم يحصى ويسجل 
التجارزات (89؟) وبدأت مجموعة صغيرة من هذا التنظيم تطبع وتوزع 
منشورات على مختلف فئات الشعب بصفة عامة وعلى زملائهم الضباط 
يصفة خاصة وكذلك نبعت فكرة جمع اشثراكات وكان أول عمل استخدمت. 
فيه أمرال هذه الاشتراكات هو ارسال تلغراف باسم ضباط الجيش لتابيد 
النقراشى باشا قبل عرض قضية مضر على مجلس الأمن وقبل سفره + 
وفى عام ١9555‏ كون الضايط مصطفى كمال صدقى مجموعة جديدة انضم, 
لها بعض الصولات واجتمعث مع مجموعة الضباط الوطنيين وبعد ان جممع 
أحد الصولات واسمه جمال جلال بعض المعاومات عن الضباط أبلغ وزارة 
الداخلية بأن لفيفا من ضباط الجيش يتآمرون لاغتيال الملك أثناء موكبه 
الى البرلمان ولما لم ستجب وزير الداخلية لهذا البلاغ أبلغ الفريق أبراهيم, 
عطا الله رئيس أركان حرب الحيش وتم اعتقال الضياط والتحقيق معهم 
فى ميس المشاة وكان التحقيق بمعرفة النائب العام وأخيرا أفرج عنهم لعدم 
ثبوت الأدلة وكان على رأسهم رشاد مهنا ٠‏ وكان هن ئتائي 'كشف وجودهي 
وحركتهم أن أحيل ابراهيم عطا الله رئيس الأركان الى المعاش واتجه جانب. 





(۳۸۹) مذکرات محمد عبد الفتاح أو الفضل ۰ ص ٤١‏ و ص ٤۳‏ و ص ٤٤‏ * 
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.من هؤلاء الضباط المفرج عنهم الى الانتظام فى تشكيل تابع للقصر برئاسة 
يوسف رشاد طبيب الملك الخاص وسمى تنظيم الحرس الحديدى ٠‏ وكان 
شر هذا الاعتقال ان انصرف جانب كبير من الضباط الوطنيين عن الازتباط 
الأحزاب وقصروا نشاطهم السياسى داخل المؤسسة العسكرية ٠‏ 
عؤامرات الانجليز فى السودان : 

ام يكد ينتهى مجلس الأمن من نظر قضية مصر ويصدر توصيته 
السلبية والتى خيبت آمال مصر فى المنظمات الدولية حتى أصدر حاکم 
السودان العام الانجليزى الجنسية بوم ۱۲ سہنمبر ۱۹٤۷‏ اعلانا قال 
فيه « ان الحكومة السودانية مصممة على أن تعجل بمشروعاتها الخاصة 
بالجمعية التشريعية والمجلس التنفيذى لتنفيذ توصيات مؤتمر السودان 
الادارى بدقة ولن تسمح بأى تدخل فى سياستها الخاصة بالسودان ..٠١‏ 
وستتخل اجراءات شديدة ضد من يريد ان يخل بالآمن وضد من يروجون 
لأغراضهم بوسائل غير مشروعة ( يقصد نداء الوحدة ) وليكن هذا معلوما 
اللجميع سواء استؤنفت المباحثات أو المفاوضات بين انجلترا ومصر فى 
تاريخ قريب أم لم تستانف » ٠‏ وعقب ذلك قامت حكومة السودان بمنع 
دزيارة المصريين للسودان أو دخولهم السودان على أى شكل أو صورة كما 
ألغت منصب قاضى قضاه السودان المصرى على أثر انتهاء خدمة الشب 
حسن 'مأمون وعينت الشديخ أحمد الطاهر مكانه وهو سودائى فى أكتوبر 
۷ ۰ 
الجاس التنفيذى : 


فى ١5‏ يونيو ١915/8‏ أذاع الحاكم العام قانونا بانشاء ( المجلس 
االتنفيذى ) ليحل محل المجلس الاستشسارى ٠‏ ولم ثوافق الحكومة المصرية 
على هذا القانون واعترضت عليه قبل صدوره ولم تكثرث لهذا الرفض 
حكومة السودان ومضت فى تنفيذه لاتمام انفصال مصر عن السودان 
يشكل يبدو شرعيا ٠‏ 


وخلاصة اختصاصات المجلس التنفيذى الذى ,يتألف من وزراء ووكلاء 
وزارات لا يقل عددهم عن ؟١‏ عضوا ولا يزيد عن ١68‏ عضوا ويتولى كل وزير 
#دارة مصلحة من مصبالح السودان ويقوم الوكيل بأعمال الوزير فى 
«المصلحة التى ليس لها وزير وأغلبهم أعضساء فى هذا المجلس بحكم 
'وظائفهم وبخاصة الوظائف. الهامة وهى. السكرثير. المالى والسكرتير الادارى 
بوالسكر ثير القضائى وقائد قوة الدقاع السودانية والوزراء مسئولون أمام 
«الحاكم العام و یجب آن یکو نوا سودالیین الا الورزاء بحکم وظائفهم ( بالطبع 
يكونون ( انجليزا ) ويراس الحاكم العام هذا المجلس . 0 


۹ 


الجمعية ادن بعية : 


وهى هيئة استشارية عضوبيتها من أفراد ببحكم وظائفهم وأعضاء 
منتخيين وأعضاء معينين ويجب أن يكون العضو سودانيا ومدة الجمعية 
ثلاث سنوات وللحاكم العام حق حلها ويسترد سلطاتها ولا بحق للجمعية 
أن تعدل فى العلاقات بين حكومة السودان والحكومتين المصرية والانجليزية 
أو ان تنعدل فى قانون انشائها أو النظر فى تحديد الجنسية السودانية 
(حتى لا يتسرب اليها أحد المصريين) وبعض أعضاء الجمعية التشريعية يعينهم 
الحاكم العام أما المنتخبون فكانوا شبه معيئيل حيث ان الأعضاء الذين 
كانوا سثلون جنوب السودان فيعينهم حكام الأقاليم ( الانجلين ) كما 
يجوز انتخاب موظفى الحكومة أعضاء مع بقائهم فى وظاثفهم ٠‏ ولیس 
لهذه الجمعية أى سلطة مؤثرة فى أى أمر ولكن كل السلطة فى يد الحاكم 
ومعاونيه الأربعة والذين هم بحكم وظاثفهم أعضاء فى المجلس التنفيذى 
وهم السكرثير الادارى والسكرثير المالى والسكر نير القضائى وقائد قوة 
الدفاع السودانية وكلهم انجليز ٠‏ وبذلك يكون الحاكم العام رئيسا فعليا 
الممجلس التنفيذى والتشريعى وما هم الا صور وعليه فهو نظام صورى 
والحاكم العام يقبض بيده على جميع السلطات أما الأعضاء السودانيين فلم 
يكن بيدهم من سلطة الحكى ومظاهره أى شىء رغم ادعاء الانجلين بمبدأ 
السودنة * 


اقاومة فى السودان : 

قام المجاهدون السودائيون بمعارضة هذا النظام وقامت فى السودان. 
حركة نشيطة تنقاوم هذا النظام وتألفت المظاهرات وقابلت حكومة السودان 
هلله الحركة بالقسوة والقمع والارهاب مما أدى الى فقتل عشرات الأ بر ياء 
واعتقلت الكثيرين من زعماء الحركة وقدمتهم للمحاكمة ووصلت الى الذروة 
فى شهر لوفمبر ١55/8‏ ومنعت حكومة السودان بعثة المحاميين المصر بين 
للدفاع عن المعتقليل من دخول السودان واعادتهم الى مصر بعد وصولهم 
الى وادى حلفا ( لوقمير )١955/‏ * 


التعديل الوزارى ( لوفومبر /ا951١)‏ : 


كان هذا التعديل نزولا على الرغبة الملكية فى اسناد وزارة الدفاع 
( الحربية ) الى حيدر باشا وكان ذلك على أثر استقالة اللواء أحمد عطية 
وس الحربية والمهندس عيد المجيد بدر )59٠(‏ وزير التجارة والصناعة 





(40؟) مذكرات الدكتور محمد حسين هيكل ؛ ج ؟ ۰ ص ۲۸۳ ۰ 


Y0 


عندما اعتبر الملك ان استمرار تواجدهما بملهى الحلمية بالاس بعد ان 
رأيا الملك يدخل الكازينو تحديا للملك لآنه كان يجب ان ا الكازينو 
بيجرد أن شاهدا الملك ,يدخل وأرغما على تقديم استقالتهما (١55؟)‏ ' ونی 
هذا التعديل (؟:91؟) جاء أحمد مرسى بدر وزيرا للعدل وأحمك محمد حسين 
وزيرا للخارجية ومحمود حسن وزيرا للدولة وجلال فهيم للشسئون 
الاجتماعية وتولى النقراشى وزارة المالية مع بقائه وزيرا للداخلية + وكان 
حيدر باشا في الأصل مديرا لمصلحة السجون ثم عين وزيرا للحربية وكانت 
مصلحة السجون تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية وكان وقتها يأمر 
المساجين بالعمل فى مزارع الملك ثم فى ١955‏ أصبعح وكيل وزارة للسجون 
ومن ثم نقلت مصلحة السجون الى وزارة الحربية لتكون معه دائما وعين 
حيدر باشيا باورا خاصا للملك وجمع بين هذا المنصب الشرفى ومتصب 
الوزير ٠‏ 


مشكلة فلسسطن : 

عقد نيودور هيرنزل أول مؤتمر صهيونى (95*) فى مدينة بازل 
بسو سرا ۱۸۹۷ وصدرت قرارات من ٠٠١‏ مندوب يمثلون يهود العالم 
لشعر رف الصهيونية بأنها حركة ترمى (١۹م)‏ الى الشاء وطن للشعب 
اليهودى شرعى معترف به فى أرض فلسطين بالاستيطان فيها بواسطة.عمال 
زراعيين وصناعيين من اليهود واتحاد الخطوات للحصول على السند القانونى 
والشرورى هن الدول الاستعمارية العظمى وع رأسهم إنحلترا ٠‏ ونی 
تفس الوقفت كانت الاستعمارات الكبرق قد انتهيت من أبحاث لجنة لحنة 
استعمارية من كل من الجلترا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والبرتغال 
وأسبانيا وايطاليا عرفت ا کامبل بنرمان وكان وقتها رئيسا لوزراء 
بريطانيا وأصدرت اللجنة قرارات لمواجهة الخطر الذى يصفى الوجود 
الاستعيارى لان هذا الخطر يكمن فى منطقة البح المتوسبط لانها مهد 
السضارات والديانات ويسكنها شعب له مقومات الوحدة * فاذا تجمعت 
هذه المقوماثت مع نزعة هذا الشعب الى التحرر فسيكون ذلك الضربة. 
القاضية على الاستعمار لذلك فان الدول ذات المصالح المستركة عليها أن : 


امل ددري سويد ا 





(۳۹۱) فی اعقاب ثورة 15 للأستاذ عبد الرحمن فهمى . ج " . ص۰٣۲۳ ٠‏ 
(99؟) مذكرات محمد حسين هيكل , ج ؟ :ا ص ۳۱١‏ ۰ 

٠‏ 55 الصهيونية كلمة معناها مشتق من كلمة صهيون وهو جبل يشرف على مدینة 
القدس ء قدسه اليهود بعد أن بثى الملك سليمان هيكله هناك ٠‏ كتاب المؤلفه ؛ أبعاد 
العركة مع اسرائيل ٠‏ ص ٠ ٦‏ 

(95"م) كتاب المؤلف , ابعاد المعركة مع اسرائيل » اصدا وزارة الأوقاف » ص ” , 
من 4 2 هن 6 ؛ ص ا + 1 


o1 


١‏ تسيطر على البحر المتبوسط باعتباره الشريان الحيوى الذى يريط 
بين الشرق والغرب * 


؟ ‏ استمرار وضم هذه المنطقة مجزأة وبقاء شعبها على ما هو عليه من 
اليفكك ٠‏ ومحارية اتبحاد هذا السعب ومحاربة أى ار شاط له عن 
طريق أى نوع من أنواع الارتباط الفكرى أو الروحى أو التاريخى * 


ا ب فصل الجزء الافريقى من هذه المنطقة عن جزئها الآسيوى ياقامة 
حاجن بشرى وغريب فى منطقة الجسر البرى الذى يربط آسسيا 
بأفريقيا بحيث يشكل فى هذه المنطقة ( فلسطين ) وعلى مقربة من 
قئاة السويس قوة صديقة للاستعمار وعدوة لسكان المنطقة ونتيحة 
لهذا المخطط الاستعمارى كان من الطسبعى أن بحدث اللقاء بين الحركة 
الصهيونية وين الاستعمار * 


وجاءت الفرصة عقب ما قامت به الحركة الصهيونية لمسانئدة الحلفاء 
فى تمويل الحرب والضغط على الولايات المتحدة لدخولها الحرب بجانب 
انجلترا نتيجة ما قام به اليهودى لويس أندير رئيس المحكمة العليا الأمريكية 
باقناع الرئيس الأمريكى ويدرو ويلسون بدخولها الحرب الى جانب الحلفاء 
وكان فى هذا المقايل وعد بلفور الذى صدر فى ؟ نوفمبر ۱۹۱۷ والذى أعطت 
به بريطانيا أرض فلسطين التى لا تملكها لمن لا يستحقها وهم الصهاينة ٠‏ 
ومنذ هذا التتصريح أخذت بريطانيا تركز كل اعتمامها فى أن تضع وعد 
بلفور موضم التنفيف وبدل من أن تنهى بريطانيا انتدابها على فلسطين 
بعد الحرب العالمية الثانية اتخذت خطوات ايجابية للتمهيد لقيام هذا 
الو طن القومى اليهودى فى فلسطيل ۰ ففی ۲۹ لوقمیر ۱۹٤۷‏ صدر قرار 
الجيعية العامة للأمم المتحدة )۹١(‏ بموافقة ۲۴١‏ دولة ومعارضة ١١‏ دولة 
وامتنع عن الاقترام ٠‏ دول وكان هذا القرار هو تقسيم فلسطين الى 
دولة يهودية ودولة عربية وكان هذا القرار بمثابة الموافقة على انشاء دولة 
صهيونية فى فلسطين وكانت أمريكا والاتحاد السوفييتى من الدول الموافقة 
على التقسيم أما انجلترا وهى المحركة الأساسية لهذه المؤامرة فقد امشنعت 
عن التبصوبت مم آل 7 دولة المسقية ٠‏ وبذلك نهأت دولة أجنبية داخل 
الكيان العر بى ليهدد استقلال الدول العر بية وكيانها ويعطل نهضتها وهذا 
القرار زلزل الآمال وكان له وقع أليم فى نفوس العرب جميعا وكان وصمة 
عار فى حبين هيئة الأمم المتحدة وزلزل الآمال التى كان الناس يعقدونها 
عل ميثاق سان فر لسيسكق * 





جود ة السحار . ش 
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.حرب فلسطن ( ٠١‏ عايو 1١1554‏ س 5؟ لبراير 9 ول) : 


على آثر صدور قرار هيئة الأم المتحدة فى نوفمیر ۱۹٤۷‏ بتقسي 
فلسطين أعلنت بريطائيسا انها ستنهى انتدابها على تلك البلاد سدم 
لانتهائه يوم ١6‏ مابو 1١958‏ * وعندما أعلنت بريطانيا عن تاریخ انتهاء 
انتدابها عن فلسطين (5590) كان الملك فاروق وقتها يسستائر لجميع 
السلطات فى يده وكان دائب التدخل فى كل صغيرة وكبيرة فى اختصاصات 
جممع السلطات متحديا الدستور فكان لتدحله السبب الرئيسى فى دخول 
مصر بجيشها الى فلسطين دون الاستعداد اللازم وبنفس هذا الاسلوب 
#المر بمب دج زعماه الدول العربية الأخرق بجی و شهم فی جرب لع يبخروا 
نوقيتها وهم على غير استعداد وحثی بوم ۱۱ مابى ۱۹٤۸‏ كان رئيس 
الوزراء النقراشى لا يزال يرفض اشت راك الجيقى المصرى قى الحرب يدعوى 
ان وجود القوات المريطانية فى قاعدة القناة سسيكشف مؤخرة الجيش 
'المصرقف وقد بهدد سلامعه وخطوط مواصلاته فی الأوقات. الحرمة يسبيب 
تعاطف ونعاون انجلترا مم اسراثيل بدوث حدود + وفحأة فى بوم ۱۲ 
.اپو طلب النقراشى اجتماع البرمان وبصفة عاجلة وفى جلسة سرية أقنع 
فيها الأعضاء بالتصديق على دخول الجيش المصرى الى فلسعلين ٠»‏ والحقيقة 
ان حيدر باشا وزير الدفاع المصرى وياور الملك فاروق فى نفس الوقت كان 
قام تخطى ر بس الوزراء والبرلمات وأصدر الأوامر الى الجيشس باجتسا 
الحدود الى فلسطين دون أن ينتظن عرض الموضوع على مجلس الوزراء 
ولا على البرللان كما يقضى دستور البلاد + وكان تبريره لذلك اله نهد 
أوامر الملك بصفته القائد الأعلى للجيش ٠‏ أما ضصباط الجيش كوطنيين 
شبان فلم يغب عن وعيهم هذه المهزلة من التجاوزات سواه من الملك أو من 
رئيس الوزراه أو من البرلمان ٠‏ وكان النقراشى باشا قبل أن يورطه الملك 
.من المتطوعفين والفدائيين العرب والمصرييل ويسمح لكثير من الفسباط 
المصريين أن يتركوا وحداتهم وينضموا لبذه التشكيلات الفدائية بحيث 
ثم تسليح وتدريب هذه القوات من المتطوعين ثم يتدفقون بعد ذلك الى 
.داخل الحسود الفلسطيئية يحاربوث باسلوب حرب العصابات ٠‏ 

وفى صباح ,يوم ١١5‏ مايو الدفعتك وحدات اليش المصرق النظامى 
تعير حدود مص وفلسرطيل من رفح تحت قيادة اللواء المواوى باشا والنى 
كان مقشنعا وحاول اقناع مساعد یه وضباطه انه فی سبيل مطاردة بوليسية 
اما بات صهيونية فی مستوی العصابات الاجرامية المسلسة فى صعيد 


سی 





بلمى س ٤١‏ الى ص ۴ه ٠‏ 


تأملات ب ل کوب 


مصر وفى طر يق تقدم طابور اليش المصرى الى الحطوط المحددة(*) فى غزة 
أشش رركت بعض وحداته فى معركة مع أول مستعمرة صهيونية بالقرب من 
رفح وظهر جليا لجميع الضباط الشسباب سواء الذين اشتركوا فى القتال 
أو فى الطابور المنتظر نهاية المعركة التى اعتفد قائد القوات انها ستنتهى 
سريعا انهم قد اصطدموا بحقيقة مرة وقاسية بأن ما تصوره هذا القائد 
العام اللاهى بالجهل العسسكرى ان المقاتلين الاسرائيليين المدافعين عن 
المستعمرة التى يهاجرها المصريون ما هى الا حصن عسكرى وخط دفاع 
قوى من جمبيع الجهات وعلى أحدث نظم الدقاع فى الحروب الحديشة 
وبسرعة آثنساء تبادل نيران المدفعية والأساحة الصغيرة كانت خسائر 
المصريين فى الأرواح قد تزايدت بشكل ملحوظ وبخاصة فى الضباط 
أما الجرحى فكان عددهم لا يحصى نتيجة هجومهم الخاطىء باسلوب الجيثش 
النظامى على خطوط دفاعية لمستعمرة مجهزة بأقوى وأحدت تجهيز فكانت 
النتيجة الحتمية أن انسحبت القوات المهاجمسة لفشسل الهجوم والا كان 
سیفنی معظم رحالها ٠‏ ورغم ان القائد المواوى كان محاطا ينخبة من 
المساعدين الشيان من خريجى كلية أركان حرب الأكفاء الا انه كقائد فرض 
قيادته العسكرية الساذجة على هؤلاء الشسبان الأكفاء وهم من ناحبتهم 
استجابوا لهذا الجهل العسكرى دون متاقشة دأبهم فى ذلك دأب الساسة 
والسياسيين فى أعلى المستويات فى الدولة ٠‏ 

وكان فى مقدور القوات المصرية المكلفة بالقتال فى فلسطين وقتها 
أن تحقق النصر وتحقق الهدف المطلوب منها بطرد الصهيونية منها 
لى احسن ادارة العمليات الحر بية لانه حتى تلك اللحظة كان التفوق فى 
جميع النواحى العسكرية محسوبا للقوات المصرية ٠‏ ولقد عاشرت: وعاصرت 
تلك الحملة كمقاتل ضابط فى القوات المشتركة وفى لحظة اشنباك احدى 
الوحدات المصرية مع احدى المستعمرات الصهيونية “على الحدود أخذت 
أقارن بين قواتنا العسكرية وقوات العدو فقد كان التسليح الاسرائيق 
حسبب المعلومات والمشاهدة على الطبيعة فى أول معركة هو أسلحة مشاة 
فى يد المدافعين عن المستعمرة ولكنه تسليح جيد وحديث تساعده 
مدفعية من أبسط آنواع المدفعية وهى الهاونات ولكن استخدامهم لها كان. 
ممتنازا وعلى أعلى المستوياته فكانت جميع اصاباته دقيقة ومؤثرة حتى على 
باقى القوات اأصرية المنتظرة على طريق- التقدم وكانت اسرائيل فعلا 
تفتقر فى هذا الوقت الى مدفعية الميدان الثقيلة والتى لم ,يظهر لها أى دور 
على الاطلاق فى هذه المراحل الأولى ( وحتى الهدنة الأولى ) أما الطران 
الاسرائيل فكان ضعيفا للغاية حيث ان أول غارة قام بها على قواثنا المتحركة 
أسرع بالفرار بعد اصابة أول طائرة منه من قوات الدفاع المصرى ٠‏ وكان. 





(#) تفس المصد السايق ٠‏ 


Yo f 


لدى اسرائيل أيضا مصفحات مصنوعة محليا من مخلفات العربات. 
العسكرية البريطانية ومن عربات نصف (ورى حيث قاموا بتعديلها 
باضشافة الواح من الصلب كدروع وكانوا ستخدمونها بكثرة فى مهاجمة 
الأهالى الفلسطينيين العزل فى قبراهم وكان لها أخطر الأشر فى أحداث 
الذعر لأهالى القرى من عصابات الارهاب الصهيونية التى تستخدم هذه 
العرباث يكفاءة ضك القرى الفلسطينية الخالية من أى سلاح للمقاومة . 
كما كان لديهم قوات احتياطية على نفس المستوى فى التسليح ولكنها"' 
عاالية التدريب وعى عبسارة عن الفيلق اليهودى المدرب على الحرب فى 
صفوف البر يطانيين ومعد للاستخدام فى المراحل الحاسمة من القثال ٠‏ 

أما القوات المصرية فكانت تتكون من لسع كتائب() مشاة كاملة 
التسليح وعالية التدريب وثلاث كنائب مشاة أخرى ضمن لواء حديث 
نحت التكوين بالاضافة الى "كنيبتين كاملتين من مدافع الماكينة الثقيلة 
( فيكرز ) وجيدة التسلح وموزعة على كتائب المشاة التسع كسلاح مساعد 
ذى قوة نيران عالية جدا ومؤثرة وکانت كتائب المشاة مسلحة بمدائع 
مضادة للديابات تصلح فى تدمير أقوى الدشم المحيطة بدفاعات المستعمرات 
كما ان القوات المصرية لدديها ووحدات مدفعية ثقيلة وثقيلة مضادة للدبابات 
ومدفعية شفيفة ومتوسطة وثقيلة مضادة للطاثرات على أعلى مستوى من 
الندريب وشاركت فى الدفاع عن مصر بشكل ايجابى متمين ضد غارات 
قوات المحور على مصر أثناء الحرب العالمية الثانية * كما كان الطيران المصرى 
متفوقا جدا على طيران اسرثيل وكل هذا التسليح سواء للمدفعية المصرية 
أى الطيران مما تفتقر اليه اسرائيل ٠‏ 


واستمر القائد المصرى اللواء المواوى يضع ااخطط للقوات المصرية 
بالاسلوب الخاطىء بممارسة الحرب النظامية التى لا تصاح مع طبيعة 
أرضس العمليات وثنظيم العدو وبالرغم ان قواتنا حققت النجاح فى مهاحمة 
مستعورة دس سئيك ومستعمرة نيتس اليم الا أن هذا الاسلوب الخاطىء 
كيد كثيرا من الخساثئر الفادحة فى الأنفس وذلك بارتفاع نسمة استشهاد 
الضياط الشسبان بالنسبة للجنود لان الاسرائيلين من داخل مستعمرانهم, 
كانوا يركزوث على قبل الضباط بأسلحة القنئاصة الدقيقة » 

وكان من الأجدى لمصر وللامة العربية بصفة عامة والجيش المصرى 
بصفة خاصة فى فترة الاستعداد لمحاربة دولة اسرائيل أن يتم شراء 
أسلحة ومعدات وذخائر من التبرعات العربية ليتم تسليمح' شعب فلسطين 
العربى فى القرى والمدن العربية لتكون متساوية فى القوة مع المستعمرزات 





(xk)‏ الكتيبة بحو الى 6م ضابط وجندى واللواء حرالى ٠٠‏ دلاتة آلاف شابط 
وجندی ' 


الاسراثيلية ونقوم هيئة عربية بالتخطيط للتسليح والتدريب ووضع خطط 
الدفاع والقتال بمعرفة ضباط محترفين متطوعين لهذه القرى والمان العر بية 
ولتكن قادرة على صك أى هجيات من العصابات الصهيونية الارهيابية 
المسبلحة والتى أرعبت الشعب الفلسطينى وجعلته يجلى عن قراه ويفر 
لاجئا للدول العر بية الأخرى وأربك ذلك العمليات الحربية والتنقلات لاجيوش 
العربية التظامية وبهذا الأسلوب يمكن للشعب الفلسطينى أن يصمد فى 
عكانه ٠‏ كما كان من الآأصوب بالنسسبة لقوات الجيش النظامى أن يتم 
تسريح الجيوش العر بية ضباطا وجنودا لتحول كلها أو جزء منها الى 
نشكيلات فداثية لمارسة التعامل مع الاسرائيليين باسلوب حرب العصابات 
ضد المستعمرات الاسرائثيلية أما الجزء الباقى من الجيوش النظامية فتبقى 
يكامل تسليحها وتنظيمها على شكل قوة ضاربة احتياطية يتم استخدامها 
فى المعارك الفاصلة عندما يحين الوقت المناسب بعد انهاك القوات 
الاسرائيلية على مختلف أشكالها ويذلك يكون ندخل الجيوش النظامية 
العربية للاجهاز على الجيش الاسرائيل » كل هذه الأفكار كانت تدور فى 
ذهن صغار الضباط كنقد لاسلوب القيادات العسكرية العربية التقليدية 
وعلى اسلوبها الخاطىء فى ادارة العمليات ٠‏ واستمرت القوات المصرية 
رغم كل النقائص فى القيادة تحرز النصر وما شعرت الاستعماريات الكبرى 
بأن الجيوش العربية قد تفكر بهذا الاسلوب فى مستقبل الايام هما يشكل 
خطرا دائما على اسرائيل وكذلك لاجل اعادة تسليح وتنظيم الجيش 
الاسرائيلى ومده بالمعونات من الرجال والمواد العسكرية لاحداث التوازن مع 
تسليح الجيوش العربية وعلى رأسها مصر ٠‏ 

ولم تكد تمضى ثلاثة اسابيح )۳۹١(‏ على بداية الحرب حتى تدخل 
مجلس الأمن بتدبير من الدول العظمى المتآمرة مع اسرائيل وطلب الى 
الفريقين المتجاربين عقد هدنة بينهماً وسرعان ما استجابت السول العربية 
بشكل مريب وكذلك استجابت اسرائيل لصالحها وعقدت هدنة لمدة أربعة 
أسا بيع يوم ١١‏ يونيو ۱۹٤۸‏ وخرق اليهود شروط الهدنة عدة مرات. ولم 
تتحرك السول العربية ساكنا واكتفت بالاحتجاجات النى لا تجدى ٠‏ وأثناء 
خترة الهدنة تلقى الاسرائيليون الامدادات المختلفة من أمريكا وأوربا ومن 
الكتلة الشرقية وتحسن مستواهم العسكرى بشكل ملحوظ وندبت هيئة 
الأمم المتحدة الكونت برتادوت للتوفيق بين العرب واسرائيل ولكنه اخفق 
واستؤنف القتال يوم 5 يوليو ۱۹٤۸‏ ثم وقف مرة ثانية فى ١8‏ يوليو 
١5148‏ استجابة لطلب مجلس الأمن وللمرة الثانية تزايدت معوئات الدول 
الكبرى لاسرائيل لتحقيق مزيد من القوة لاسراثيل بحيث يمكنها القضاهء 
على الجيوش العربية ٠‏ ولما كان الكونت برتادوت جادا فى ايجاد حل 


اكوم فى أعقاب ثورة ۱۹۱٩۹‏ ؛ ج " , ٠. of‏ 
باهي & هن 





Ya 


للنزاع وظهر لاسرائيل انه منحاز الى جانب الحق أى إلى العرب أطلق, 
الاسرائيليون عليه النار من مدفع رشاش فى ١8‏ سبتمبر 1958 ومات فی 
الحال وتنصلت اسرائيل من مسئولية قتله وأغمضت الدول العظمى أعيتها 
مسائدة لاسرائيل ٠‏ 


ورغم قيام الهدنة عاجم الاسراثيليون القوات المصرربة غدرا فی شهر 
أكتوبر ١958‏ وظهر للضسباط المصريين فى هذا الهجوم ان اسرائيل قد 
صارت اشد قوة وقادرة على احداث أفدح الخساثر بالقواته المصرية + 
وتغيرت القيادة العسكرية المصرية واستيدل اللواء أحميد فؤاد صادق 
باللواء المواوى والذى أنقذ الموقف فى المرحلة الأآخيرة من الحرب > وبعد 
الهدئة هاجم الاسرائيليون مواقع الجيش المصرى فى المجدل فى لوفمبر 
۸ وثبت الجيش المصرى وكبد الاسرائيلين خسائر كبيرة ٠‏ 


حصيار الفالوحا : 


تمكن اليهود من حصار القوات المصرية فى قرية الفالوجا على بعد 
۰ كيلومترا من غزة و70 كيلومترا من القدس وكان يرايط بها لواء كامل, 
وبدأ الحصار فى ١‏ أكثوبر وقاومت قوات الفالوجا مقاومة الأبطال ولم 
يتمكن الاسراثيليون من الاستيلاء عليها ٠‏ ( كان الرئيس عبد الناصر 
ضمن قوات الفالوجا , أركان حرب احدى الكتائب بها ) ٠‏ وتم توقيع 
الهدنة الدائمة فى جزيرة رودس وبحت شروط هذه الهدنة بارحت القوات 
المصرية الفالوجة بكامل أسلحتها ومعداتها يوم 51 فبراير ١955‏ وبذلك. 
التهت العمليات الحربية بين مصر واسرائيل لكن يعد أن ثم تنفيسك 
المخطط الاستعمارى الصهيونى باقامة هذه الدولة العدوائية تحت املا 
الارادة الإستعماربة عن طريق منظمات هيئة الأمم على كافة الدول العربية ٠‏ 


المرارة : 

من واقبع سير أحداث هذا النزاع النى بدا سياسيا ثم صسار 
عسكريا ثم انتفهى دشبه ليم من السول العر بية للارادة الاستعمار يه 
والصهيونية نتيجة تصرفاته وتجاوزات واستهانة القادة العرب بصفةة 
خامة والقيادتين المدنية والعسكرية المصرية وهم الوعى الكامل للشعب. 
المصرى بصفة عامة وضباط الجيش المصرى الشبان بصفة خاصة زادت 
هذه الحرب من مرارته من تجاوزات الملك وخضوع السلطة التنفيذية الى 
ارادته ومن الأحزاب المتفسخة بدأت القرى الوطنية بما فيهم الضياط 
اش ان تخطط للتحرك الايجابى والخلاص من الوضع القائم ٠‏ 


بان 


« اسدورار المخطط البريطانى « 
« لعزل السودان ب تماما ب عن مص » 
افتتاح الجمعية التشريعية ٠٠‏ ( ۲۲ ديسمير :)1١95/8‏ 


وأثناء انشغال مصر حكومة وجيشا فى حملة فلسطين وفى غفلة من 
الزمن والشعب أخذت حكومة السودان ‏ البريطانية الصبغة س تنفد نظام 
السودنة الزائف » فافتتحت الجمعية التشريعية )١(‏ فى ۲۲ ديسمسر 
۸ وألقى خطبة الافتتباح ‏ الحاكم العام ب سير روبرت هاو › وأعقبه 
الذاتى وأمل الأعضاء فى حكم ديمقراطى صحيح ‏ يريد بذلك الدعوة الى 
انفصال السودان عن مصر وفى نفس, الوقت قام المجاهدون والوطنيون 
السودانيون بعقد اجتماعات كبيرة فى الخرطوم وأم درمان احتجاجا على 
هدا النظام مطالبين بشحر بر السودان من الاستعمار البريطانى وقامت 
المظاهرات وهتفت يسقوط الجمعية التشريعية والاستعمار وفرق البوليس 
هذه المظاهرات بقوة وعنف ٠‏ 


مرحلة تكوين المؤسسة الوطنية 910 

ب اتجدد النشساط الوطنى بالجيش : ْ 

بعد حملة فلسطين كان الشعب المصرى ‏ يعانى أشد المعاناة من 
تجاوزات القصر وحاشية الملك وتسلطهم على أمور البلاد وخضوع القصر 
والوزراء للسفارة البريطانية وسلبية البرلمان ‏ الذى من المفروض أن يعبر 
عن آلام الشعب ‏ وظهر جليا ‏ من خلال الصحف والمجلات والمنشورات 
.والاشاعات س أبعاد الفشل الذى منى وعاد به الجيس المصرى من حملة 
فلسطين نقشيجة جهل القيادة العسكرية وفساد القيادات السياسية وفضا ثح 
صفقات الأسلحة الفاسدة والعمولات التى حصل عليها رجال الملك عنها , 
فكان نشيحة كل ذلك أن عاد النضاط الوطنى ب على آخر مدى ہے ال مختاف 
تنظيمات الجيش , فقد قام أقدم التنظيمات الوطئية السرية فى الجيشس 
والتتى تكونت منثف سنة ١91٠‏ أثناء الحرب العالمية الشانية ‏ وكان 
معظى ها من ضباط سلاح المدفعية » وقاموا يعقد الاجتماعات بمنزل احدهم 
فى شارع جسر السويس وطبعوا ووذءوا المنشورات الثى تنتقد سياسة 
كبار رحال الدولة المد ئ ينوالعسكرييل 2 كما عاد تجمع المجموعة الوطنية 
'التى كانت قد تكونت فى سنة ١91457‏ وانسع تكوينها بشكل كبير يفتقد 
'الى كتير من مقريضيات الأمن » وفى هذا الوقت بالذات كان هناك تنظيم 





(۳۹۷) مذکرات محمد عبد الفتاح أب الفضل ب ص 2١‏ , 9؛ , 7غ . 


NAA 


الضباط الأحرار بأخذ طريقه الى التكوين والانتشار والضم اليه بعض 
الأعضاء الوطنيين من ننظيم سئة 1553 2 كما انشق عن هذا التنظيم دعل 
ذلك بعض الضباط الذدين كوئوا تنظيم الحرس الحديدى وقد عارضهم 
أغلبية ضباط التنظيم الأصلى ٠‏ لأن وسيلة النظيم الحرس الحديدى كانت 
التعاون مع الملك ورجال القصر والاستفادة بأمكانياتهم رغم انهم کالوا من 
اخ عشاصر الفساد التى حد هيا التنظيم الأصيل »> لذلك صار استبعاد 
أفراد تنظيم الحرس الحديدى (۳۹۸) من ننظيم سنة 1157 وكان منهم : 
سیک جات عبد الله ہہ جسن تهامى ب مصطفى, كمال صدقى ‏ خالك فوزى 
وغيرهم » وبدأت فى هذه الفترة تدوالى المنشورات وتوزع على مختلف 
القطاعات فى مصر ومن مختلف التنظيمات السرية » وقد ساعدت فى نقشر 
الوعى وايجاد جو من الشيعور العام بأن هناك تغيبرا قارب على الظهور 
وخاصة بين شباب ضباط الجيش ٠‏ 

سل النظليم السباط الأحران * + ( المؤؤسسة الوطلية ) : 


قبل حرب فلسطين » جمعت الظروف بین جمال عبد الناصر (95) 
والطيار عيد المنعم عبد الرؤّوف ( السابق محاولة هروبه مع عزيز المصرى ) 
وكمال الدين حسين وخالد محبى الدينئ وحسن ابراهيم » وكانت تتم بينهم 
لقاءات لتسادل الآراء والمعلومات عن أحوال مصر وتدهور الكفاح الوطنى 
فى مواجهة الاستعمار البريطا نى وتجاوزات الاك وحاشيته وفساد الحياة 
الحزبية ٤‏ ووت حملة فلسبطين وما آلت اه وتك اباط الوطنيين 
وتذمرهم »2 فقك الضسم الى هده المجموعة عبد | حكيم عامر ولاح سالم 
وعبد الاطيف البغدادق وأصبحوا ثمانية » وبعد التطور السريع فى 
الأحداث والتجاوزات وخاصة أسباب الهزيمة العسكرية لحملة فلسطين ‏ 
والتى لم تكن الا انعكاسا للأوضساع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
المتدهورة فى مصر › فكاليت لا تزال ثعانى من الاحتلال البر يطانى وكان على 
رأس الساطة ملك لا بهتم الا بملذاته وسيط نه على كل الأمور والسلطات 
ويتشاوب ااحكم فى مصر أحزاب متنافرة 7تطاحن فيما بينها من أجل 
الوصول الى كراسى الحكم لسحقيق المصالعح الشسخصية سعيا الى الثراء 
الفاحش على حساب مصلحة البلاد العليا ٠‏ وكان أغلب أعضاء وسياسى 
هیده الأحزاب واقس ون ويسعون -حشيشسا للتقرب من دار السقارة 
البر يطانية لدكون سنا لهم وطريقنا موصلا الى كر اسى الحكم 0 ولم كن 
ê‏ الكثير هنهم أمو ر تلك الجماهير الشبعسة من العمال والفلاحيث حيك 
كان اقتصاد مصر يسيطر عليه فئة من المنمصرين والأجانب لا هم لهم 





(۳۹۸) مذكرات محمد عبد الفتاح أبى الفضل اص 9١‏ , ]ا , "اا ١‏ 
(۳۹۹) مذکرات عبد اللطيف البغدادى ‏ جزء اول - ص ۲۳ ٠‏ 


۳۹ 


الا استغلال موارد البلاد ومقدراتها فى حين كان الشعب العامل لا حقوق 
له اذا كان أغلبية الشعب يعانون من الفقر المدقع وكان كبار رجال الأحزاب. 
مسيطر ين على اقتصاد وبنوك البلاد وعلى الاقطاعيات الزراعية لحسابهم 
ولحساب البيوت الأجنبية ‏ والشعب مغلوب على أمره وفاقد القدرة فى 
السفاع عبن نفسه أو المطالبة بحقوقه أى تصحيح هذه الأوضاع * 

كانت هذه هى الأفكار التى يتحاور ويتناقش فيها مجموعات الضباط 
الوطنيين وقتها ء وهى ذاتها محور أحاديث نواة مجموءة الضباط الأحرار 
الثمانية وبدأته المناقشات الابجابية المتحمسة تنتجه نحو التفكير فى 
ا مخرج وما هى القوة القادرة المستعدة للقيام بتغيير الأوضاع فى مصر الذى 
کان أملا مستقيليا فأصبح ضرورة ملحة ' فلم تجد مجموعة الضباط. 
الاحرار أمامهم الا الجيش » فلم يكن فى البلاد تنظيم مدنى ينظر الى شئون. 
البلاد هذه النظرة سوى جماعة الاخوان المسلمين )5٠١(‏ وحزب مصر 
الفتاة والجناح اليسارى من حزب الوفد والمنظمات الشسيوعية المختلفة 
والمتصارعة مع بعضها » وكل هذه القوى كانت لا نملك القوة أو القدرة 
على القيام بهذا التغيير المنشود دون أن يسائدها الجيش ٠‏ 


وفى نهابة أكتوبر ١919‏ كان أول اجتماع لهذه المجموعة والتبى, 
أصبح عددها ثمانية وتم فى هذا الاسجتماع اختيار جمال عبد الناصر لرئاسة 
المجموعة وتم عمل لائحة تنظيبية داخلية لهذه المجموعة التى أصبحت تمثل 
القيادة العليا لهذا التنظيم السرى وقراراتها تنشد بالتصويت بالأغلبية 
المطلقة وعلى الأقلية أن تلتزم بقرار الأغلبية , وانفق أيضا فى هذا الاجتماع 
على نشر أفكار هده المجموعة - التى أطلق عليها لقب « اللجنة التاأسيسية 
لنظيم الضباط الاحرام »> س ل الضباط والمد ليش وكانت الوسيلة فى 
طبع وتوزيع المنشورات السرية من حين لآخر حاملة اسم «الضباط 
الأحراد » وثر سل بالبر بد الى المنازل > وتم تنفيدذ هذه القرارات وأصيحت. 
المنشورات توزع وتهاجم الاستعمار والاقطاع والفساد وتفكك العالم العر بى 
وأسباب.عزيمة العرب فى فلسطين وتوسع نوؤيعها لتشسمل ضباط الجيش 
واليوليس وكبار المدئيين ودور الصحف ٠‏ 

وأخذت هله اللجنة تنشط فى تجنيدك ضياط وطنيين وضمهم لهذا 
التنظيم السرى على شكل خلايا لا يعرف أعضاء كل خلية أعضاء الخلية 
الأخرى ,2 وبمرور الزمن وتفاقم مفاسدى الأحزاب والقصر وتجاوزات. 
البرلمانات المتعاقبة , أثيرت المنشورات التى كانت توزع على الضباط 
والمدئيين فتولف الرآى العام المتجاوب مع أفكار الضباط الأحرار 2 وكذلك 


٠ ۴١ مذكرات عبد اللطيف البغدادى  الجزء الأول د ص‎ )5٠( 


۹ 


سهل الرأى العام بين الضباط عملية التوسع فى التجنيد وضم أكبر عدد 
مركن من الضباط من مختلف الأسلحة والوحدات بحيث تكون قادرة على 
السيطرة على الجيش وعلل السلطة وقت اللزوم » وانضم الى هذه المجموعة 
قبل نهاية سنة ١960١‏ الطيار جمال سالم وأنور السادات ثم صار اسقاط 
العضوية عن عبد المنعم عبد الرؤوف بقرار من اللجنة التأسيسية لنشاطه 
الاخوانى ومحاولته ادماج اللجنة فى جماعة الاخوان المسلمين التى كانت 
اللجنة ترفض الاندماج فيها وفقط تقتصر العلاقة مع الاخوان على التعاون 
دون الاندماج ٠‏ 


المؤسسسة المصرية الوطنية الحنريدة )1١١(‏ : 


وجاء هذا التنظيم السرى للضباط الأحرار مطابقا فى أفكاره ودعوته 
الى أفكار القوة السياسية الجديدة المتكونة خارج الصراع الحزبى والبرمانى 
وهى الاخوان ومصر الفتاة والشيوعيين والحزب الوطنى اللجديد . وسمكن 
اعتبارها منذ هذا التشكيل انها المؤسسة الوطنية الجديدة ‏ ولو أن من 
تجربة هؤلاء الضباط مع جماعة الاخوان المسلمين عندما حاولوا الاتصال. 
بهم وحاول حسن البنا من بده الاتصال بهم احتواءعهم داخل الجناج 
العسكرى للاخوان ليكونوا قادة لشباب الاخوان ومدربين لهم يتمكن بهم 
الاخوان من السيطرة على السلطة » فما لبثت جميع تنظيمات الضباطظ 
الوطئيين أن انصرفوا عبن الارتباط بأى من التنظيمات والأحزاب السياسية 
والزمت نفسها بالعمل فى تطاق المؤسسة العسكرية والابتعاد التنظيمى 
عن الحركة الحزبية فى المجتمع فكانت حركة وطئية سياسية عسكرية ٠‏ 
س السخط من حرب فلسطين ساعد على التشار المؤسسة الوطنية : 

وكان مما ساعد على انتشار حركة الضباط الوطنيين الأحرار (؟*1) 
ونقوية المؤسسة الوطنية , هو ما أشاعته حرب فلسطين من سخط شباب 
الضباط من سياسات الحكومة والملك وجهل القيادة العسكرية ؛ كما كان 
لاشتراك شماب جماعة الاخوان المسلمين كمتطوعين تحت قيادة ضباط 
شباب من الجيش » دور كبير فى التقارب والتفاهم وطنيا وسياسيا بينه 
الطر فين بعكس ما حدث بين شباب الضباط والتنظيماته الشيوعية المصرية 
التى كانت شكل واضح - ضد نزاع العرب مع اسرائيل بل تدعو الى 
وحدة ١5‏ 5) العمال عربا وصهيوثييل ` 





(401) « الديمقراطية ونظام ١‏ يوليى  »‏ للأستاذ طارق البشرى - ص 1ه . 58 + 

(50) مذكرات عبد الفتاح ابو الفضل - ص 58 ٠‏ 

١ ) ١75‏ الماركسية والغزى الفكرى » . للاستاذ جلال كشك ص 157 / ١‏ لا مصلحة 
فى الحرب للكادحين العرب واليهود ٠‏ بل للبرجوازية العربية العفنة  »‏ العدد ١١‏ عند 
جريدة القاعدة ‏ لسان حال الحزب الشيوعى العراقى » 5٠‏ 20 
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وقله ساهم التثسار حركة الضباط الأحرار داخل أسلحة ووحدات. 
وفصائل الجيش فى توحيد الصفوف الى تبادل النقة والانضمام الى المركة , 
فضلا عن أن عددا من ضباط الحركة كانوا يشغلون مواقع ومناصب ذات 
أهمية فى مراكز الجيش الهامة » مما ساعد على سهولة التجنيد والانتشيار , 
وقد قام جمال عبد الناصر بدور بارز )٠٠٤(‏ ومتغرع فى عملية الشحرك 
والربط بين المجموعات والخلايا المختلفة فقد بدأ الاتصال بمجموعات 
الضباط الوطنيين قبل نهاية سنة 1949 ليلم شملهم فى تنظيم واحد ٠‏ 


س هو<ة الاغثيالات والانفجارات : 


بعد عودة الجيش المصرى والمتطوعين من الاخوان المسلمين وغيرهم 
من فلسطين عقب اعلان الهدنة » تصاعدت عملياتث الاغتيالات ذات الطابع 
السياسى » فقد قام شايان من الاخوان المسلمين باغتيال وكيل محكمة 
استئناف مصر س أحمد الخازندار _ صسباح يوم ۲۲ مارس ۱۹٤۸‏ أمام 
داره أثناء توجهه الى محطة حلوان ليستقل القطار الى القاهرة , واعترف 
القائلان باغتياله انتقاما منه لحكم كان قد أصدره على متهمين من الاخوان 
المسسلمين = فى حوادث القنايل - حين كان رئيسسا لمحكمة حنايات 
الاسكندرية ٠‏ 

وفى ليلة ٠١‏ ابريل ٤۸‏ شرع جماعة مسلحة فى نسف دار 
النحاس باشا فى جاردن سيتى بتفجير سيارة ملغومة بالديناميت وضعوها 
بجوار الدار 2 وتحا النحاس باشا من هذه المحاولة ولم يعرف أو يسثدل 
على من اموا بهذه المحاولة ٠‏ 


وفى يوليو ١95/8‏ شرع مجهولون بنسف دار وكالة حكومة السودان 
وضبطت المتفجرات قبل استعمالها ٠‏ 


نوفى نفس الشهس ألقيت كمية من الديناميت بين محل «شكوريل» 
و«أريكو » بشسارع فؤاد وأحدثت المتفجراث خسائر كبيرة » كما انفجرت 
قنساة فى دحل « داود عدس » بضارع عماد الدين ٠‏ 


ب وفى أغسنطس ۸ حدث الفجار شديد أمام محل « بنزايون » 
بميد اث مصطفى كامل ومحل « جاثيئليو » وانفجار آخر فى ضاحية المعادى 
أمام مبلى شركة أراضى المعادى ٠‏ 


ص وفى سد شمر ۸ حدث اتفحار فى دارة اليوود قدل فبه عشرون 


وجرح 5١‏ وكما أدى الانفجار الى انهيار أربعة منازل وتصدع ستة منازل 
أخرى * وكانت كل هذه المحلات التجارية مملوكة لليهود * 





(4*غ) مذكرات عبد اللطيف البغدادى ‏ الجزء الأول , ص 7" ٠‏ 
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. وفى نوفمس 58 هاجمت سيارة مسلحة دار النحاس باشا ليلا 
حن عودته ودځوله الدار وقضى على حياة انين من أفراد الحراسة بينما 
نجا التحاس باشا ٠‏ 


تك وفى نوفمبر أيضا حدثك انفجار شديدك فى مبنى شركة الاعلا نات 
الشرقية أدى الى تخريب مبنى الشركة واتلاف المطا بع عن آخرها ٠‏ 


وفی ه١1‏ نومس 6 ضبطت بحی الوایل بالقاهرة سارة سب جب 
مملوءة بالمواد الئاسفة والأسبلحة والمسدسبات والذخيرة > وتم ضط ركاب 
السبارة وآخرين سحيث قدموا للمحاكمة فى سسرثئة ۹۵١‏ . 


ب وفى 5 ديسمبر 58 ألقيت قنبلة على اللواء سليم زكى حكمدار 
العاصمة ‏ من سطح كلية طب قصر العينى ‏ حيئما كان على رأس قوة من 
البوليس ترابط أمام باب الكلية ٠‏ 


وقد استعمل الطلبة المصريون المدرسة الخديوية مقرا لصنع القنايل 


٠ اليدرية‎ 


ل حل جماعة الاخوان ,المسالمين ( م دسمير 19158 ) : 


كانت أغلب الشبهات لأحداث الاغثيالات والانفحارات التى حدالثك 
تير بأصصمبع الاتهام الى جماعة الاخوان المسلين خاصة بعد عودة متطوعيهم 
فى حملة فلسطين وكان مستوى تدريبهم القتالى مرتفعا علاوة على تمكينهم 
من العودة للحساة ة المدنية وقد عادوا من ميدان القثال كميات. من الأسلحة 
والدخاثر ترا النسف والمتفجرات , وبناء على مذكرة قدمت لرئيس 
الوزراء « النقراشى باشا » هن وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن العام 
ب وكلها كانت مجرد شبهات حامت حول جماعة الاخوان المسلمين » وازاء 
عبحز وزارة الداخلية عن شتبع الجناة وفشلها فى اتخاذ احنياطات الأمن 
العام » ولكثرة وننوع الأحداث وتثعدد أماكن وقوعها » فقد أصدر النقراشى 
باشا ‏ رئيس الوزراء ووزس الداخلية ‏ بصفة الحاكم العسكرى ‏ أصدر 
أمرا عسكريا فى 8 ديسمبر ١948‏ بحل جماعة الاخوان المسلمين بجميع 
شعبها وأغلق الأماكن المخصصة لزاولة نشاطها وض بط كافة الأوراق 
والوثائق والسجلات والمطبوعات والأموال وكافة أماكن النشاطات من 
معادك علم ومستوصفات ومعامل وشركات تجارية وانتاجية علاوة على 
حر كة اعتقالات. لأعضاء الجماعة على أوسيع نطاق ˆ 
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س انجازات وزارة النقراشى باشا : 
انشساء الكلية البحرية ٠‏ 
انهاء أعمال البعثة العسكرية البريطانية ( ديسمير ٠ ) ۱۹٤۷‏ 
بداية تنفيفظ مشروع كهربة خزان آسوان ( 19 مارس ۱۹٤۸‏ ) »+ 
اصدار قانون الشركات ‏ بأن يكون للمصرييل من نصف أسهم 
أى شركة ونسبة معينة من الموظفيل المصريين ٠‏ 
انشساء قناطر ادفينا * 
تأميم شركة النور ‏ الكهرياء ‏ بالقاهرة * 
تخفيف الضرائب عن صغفاد الملاك الزراعيين ٠‏ 
وضسح قانون الضراثب التصاعدية واصداره ( ضريبة الايراد 
العام ) ٠‏ 
- نوصيل المياه الصالحة للشرب لكثير من القرى ٠‏ 
منع أصدار تراخيص لبيع الخمور فى الأحياء الوطنية (الشعبية) + 
. اصدار القانون المدئنى الجديد ٠‏ 


س اغتيال النقراشى باشا ۰۰ ( ۲۸ ديسمير 1948 ) : 


قام طالب بكلية الطب البيطرى بدعى عبد المجيد أحمد حسن ‏ وهو 
متخف فى زى ضابط بوليس .. بالتسلل الى داخل مبنى وزارة الداخلية ل 
وعند دخول النقراثى باشا الى المصعد قام هذا الطالب بتصوبب هسدس, 
كان معه الى ظهره وأطلق عليه ثلاث رصاصات ٠‏ وقبض على القاتل حيث 
اعترف اثناء التحقيق الذى أجرى معه بأنه ارتكب هذا الفعل انتقاما من 
النقراشى ‏ وزير الداخلية ورئيس الوزراء فى ذات الوقت والحساكم 
العسكرى لتصرفاته ضد جماءة الاخوان المسلمين » كما ضمن اعترافه. 
بأنه عضو فيها ٠‏ 


ب "اليف وزارة ابراهيم عبد الهادى باشا ٠٠‏ ( دسوير ١958‏ س 
بوایو ۱۹٤٩‏ ) ؟ 
على أثر اغتيال النقراشى › أصدد الملك فاروق مرسوما ملكيا ببكليف. 
ابراهيم عبد الهادى - وكان رئيسا للديوان الملككى ‏ بتأليف الوزارة يوم 
۸ ديسمير ١958‏ ,2 حيث تنشكلت هذه الوزارة من السعديين والأحرار 
الدستوريين والمستقلين » وفى فبراير 15955 ضم الى الوزارة عضوين من 
الحزب الوطنى ٠‏ 
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استتعراد موجة العلف : 


عثر حراس مبنى محكية الاستثئناف فى ميدان باب الخلق على حقيبة 
عملوءة بمواد ناسفة داخل المحكية فأسرعوا بنقلها الى خارع مبتى المحكية , 
١‏ انها انفجرت واحدثت ثلفا كبيرا فى مينى المحكية حيث أصيب خمسة 
عشر شخصا وكان المقصود من ذلك هو نسف مكتب النائب العام وما فيه 
من وثائق وأوراق تدين بعض أعضاء جماعة الاخوان المسلمين : وقد اعترف 
الجانى بذلك بعد القبض عليه ٠‏ 


وفى ه مايو ١9448‏ حاول عدة أفراد اغتيال رئيس الوزراء ابراعيم 
عبد الهادى باشا ٠‏ 


همارسات وزارة ابراهيم عبد الهادى العثيفة )٠٠٥(‏ : 


قام رئيس الوزراء ابراهيم عبد الهادى بعد اغتيال النقراشى بعمليات 
اعتقال واسعة للاخوان ووجد لديهم كثيرا من الأسلحة والذخائر التى 
احتفظوا بها بعد حملة فلسطين ومارس البوليس السيامي اساليب 
التعذيب العنيفة مع المعتقلين الذدين بلغ عددهم أربعة آلاف من أعضساء 
'الجماعة وفصل ٠٠١‏ موظفا من الاخواث المسلمين وشرد من القاعرة وحدما 
الى الوجه القبلى ٠٠١‏ موظف وتم فصلل أكثر من ألف طالب من الجامعات 
والمدارس الثانوية وكان رئيس الوزراء ابراهيم عبد الهادى يحغفر عمليات 
الشحقيق والتعدذ بب بنفسية * 


التهديد بقتل الاستاذ حسن البنا (4+5) : 


أثناء تشييع جنازة النقراشى باشا يروم 58 دسسير سئة ١1548‏ هلف 
المشيعون وأغلبهم من أنصار الحكومة والحزب السعدى «١‏ الموت لحسن 
البشا» ٠‏ 


اغتيال حسن البئا (101) ؟١‏ فبراير سئة 19145 : 
وبعد حوالى شهر وعدة أيام بعد جنازة النقراشى فى مساء وم 1۲ 


برا یں سئة ١95:49‏ أطلق مجهول الرصاص على الأستاذ حسن البنا وذلك 
عند مغادرته دار جمعية الشبان المسلميلن وفارق الحياة ولم بعشل عل الحانى 





٠ ۲۱۰۲۲ ۰ ۱۹ عبد الله امام « عبد الناصر والاخوان المسلمين »۰ ص‎ )٤٠٥( 
۰. ۰ عبد اله امام و يك الناصسر والاخوان أسليين م من‎ (£) 
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ونترددت السائعات أن الحكومة والحزب السعدى وراء هذا الاغتيال انتقاما 
لفل النقراشى الذى تم اغتياله على يد أحد أفراد جماعة الاخوان ٠‏ 


نفسأة الاخوان ونشضاطها )1١8(‏ : 


نشأته جماعة الاخوان المسلمين بمدينة الاسماعيلية عام ١951‏ 
كجيعية دينية تحض عيل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأعلنت عن 
نشاطها أله فى مجال الوعظ الديني للتعريف بالدين الاسلامى وكان يراس 
هذه الجمعية الأستاذ حسن البنا وكان يعمل وقتها مدرسا ثم أخذت 
الدعوة تشر خارج مديدة الاسماعيلية عن طريق عقد حلقات فى الضواحى 
بحجة اصلاح المجتمع الاسلامى والتبصير بالمفاسكد والشرور نتيجة اهمال 
أحكام الاسلام وان الدعوة لأصول الدين فريضة واجبة على كل مسلم ٠‏ 
وفى عام 1١5‏ انتقل حسن البنا للعمل مدرسا بمدرسة عباس بالسيتية 
بالقاهرة والعددت لواحى نشاطه ونشاط الجمعية حئزى وصلت الى معظلم 
المحافظات عن طر بق فتح مقر ات والقاء المحاضرات والدروس واصسدار 
الرسائل والنشرات واحياء المناسبات الدينية وأصدرت الجماعة مجلة 
أسبوعية باسمها وفى هذه الفترة ظهرت معالم نشساطها السياسى عن طريق 
المفالات النتى كانت تتناولها جر ید نهم وأخضذت فى التعليق والتحليل 
للأحداث السياسية وركزت الجمعبة نشاطها فى محيط اجامعة والمدارس 
والاز هر وندرجت فى نشماطها الظاهر بتشكيل فرق كشافة وثم تدربها فى 
الخفاء عسكريا وعلى اس :خدام الأسلحة وبدأت الجمعية بعد ذلك فى اتخاذ 
مواقف ابحابية من الحكومة والأحزاب وكان طابع خطها السياسى هو معاداة 
حزب الوفد ومهادنة وتنأ بيد أحزاب الأقليات وتأييد الملك ٠‏ 


وفى مايق سنة ۹A‏ أصبدرت الجماعة محلة اديس سياسية 
أسبوعية وخ أسلوبها السياسى كون سافرا م اسشمر توس 
الجماعة فى تكوين فرق الكشافة المدربة عسكريا ٠‏ 


وكانت الجماعة تلقى تسجيعا من أحزاب الأقليات المعارضة للوفد 
الى أن جاءت حسرب فلسطين سنة ١9158‏ وثكونت من جماعات الكشافة 
المدربة عسكريا فرق عسكرية محاربة كان يقودها ضباط من الجيش 
تطوعا لمحاربة التشكيلات العسكرية اليهودية فى فلسطين بموافقة الحكومة 
المصر بة وبتشجيعها وكان على رأس الحكومة وقتها النق_اشى باشا وأبلى 
الاتطوعون الاخوان بلاء حسنا فى حرب فلسطين واكتسيوا خبرة فى 





)١۸(‏ الأستاذ البشرى ١‏ الحركة السياسية فى مصر من سنة 468 حتی سذ 
65 بد ١‏ هن 117 اه 
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القهال واتقان اسستعمال الأسلحة ويعد انتهاء حرب فلسطين توسعت 
الأجهزة السرية فى حساعة الاخوان فى جمع الأسلحة والذخائر سرا 
لاستخدامها وقت اللزوم فى الجهاد وكانت هذه التشسكيلات العسكرية 
السرية تحت اشراف المرشد العام الأستاذ حسن البنا شخصيا وأوكل 
شستون تنظيمها وتدرييبها الى لفيف من ضصباط الجيش المنتمين لجيعية 
الاخوان المسلمين سرا ٠‏ 


ربعد حرب فلسطين ظهر نقساط هذه الفرق السرية فى ممارسه 
عمام سات ارهابية غير شرعية كما سبق ذكره واختاط النشاط الدينى 
والسياسى والارهابى لهذه الجماعة وكان أخطرها هو اغتيال رئيس الوزراء 
النقراشى باشا والذى فى عهده كان قد سمح لشباب الاخوان فى تشكيل 
فرق عسعرية منها لمحاربة اليهود فى فلسطين وتشكيلاتهم العسكربة 
والتى كانت تكون قوات الدفاع الاسرائيلية ٠‏ 


استفائة وزاوة ابراهيم عبد الهادى ( 0؟ بوايو سنة 1918 ) : 


تمرم الشعب من تمادى وزارة ابراهيم عبد الهادى فى الانتقام من 
الاخوان والذى شمل كثيرا من المشتبه فيهم الأبرياء » فتجددت المساعى 
بين الأحزاب وحدزب الوفد للمطالية بضرورة تاليف وزارة اثتلافية على 
رأسها رئيس مما بد و تضم وزناة يق الأحرطب الأؤثلفة , وأخيرا فى ه؟ يوليو 
سنة ١1959‏ قدم ابراهيم عبد الهادى استقالة وزارثه 0 الفرصة لبِدذا 
الاثتلاف ٠‏ 


تأايف وزرة حسين سری ۰۰ ( ٣٣‏ بوليو :)١559‏ 
ولم تشكيل وزارة التلافية رأسها حسيل شرق وبها أربعة وزراء 


وفديين وأربعة وزراء سعديين وآربعة من حزب الآحرار الدستوريين 
واثئان من الحزب الوطنى وآربعة مستقلون ٠‏ 
سب انجازات وزارة حسين سرى (4*5) : 
لعرفيسة ' 
SE‏ فی الاعداد لاجا eg‏ ا وكونت لجنة تمثل 





(405) فى اعقاب ثورة 1515 . جزم ۲ ؛ ص ۲۸٤‏ ` 


1V 


ت احترمت حر ية الصحافة , وتوقفك المحسو بيات والاستثناءات ٠‏ 

ا فى عهدها انتهى أجل المحاكم المختلطة وأصبحت المحاكم الوطئية 
هى المسئولة عن كافة أشكال القضاء فى مصر ٠‏ 
الآخذ عل هذه الوزارة : 

لم ستمر التعاؤن بين الوزراء المؤتلفين تبعا للخلافات الحزبية › 
وهذا قى حد ذاته يعتبر تجاوز! من جميع الأحزاب بما فيهم حزب الوفد 
لأن هذ! التثافر المقصود هو سيب البلاء فى مصر منذ حلاف سعد زغلول 
ومسل یکن ) وكان السسب الرئيسى للخلاف هو تقسيم الدوائر الانتخابية 
طمعا من كل حزب فئ الحصول على أقصى عدد من عضوية البرلمان . 


وقد حدث خلاف شكل أو بآخر بين حسين سرى وحزب الوقد » 
وعلى أثر هذا الخلاف قدم حسين سرئ استقالته وسرعان ما قبلها الملك 
وفى ذات الوقت كلفه بتشكيل وزارة جديدة لينهى الخلاف بين الأحزاب ٠‏ 


ب وزارة حسساين سرى ٠‏ المحايدة ٠٠‏ ( ۳ توفمسر 191585 ؟١‏ يثاير 
4%0۰( ° 


قدم حسين سرى استقالته الى الملك فی ۳ نوفییر ٠ ۱۹٤۹‏ مصللا 
اياها لفضله فى تحقيق التعاون بين الأحزاب الممثلة فى وزارته لتسلط 
روح الحزبية عليهم ٠‏ وعهد اليه الملك بتاليف وزارة جديدة فألفها فى 
نفس اليوم وكان جميع أعضاوها محادين غير حزبيين ٠‏ 


وکان هسم ما قامت به هذه الوزارة من أعمال هو اصداد قانوث 
محاكمة الوزراء وقانونت الكسب غير المشروع ( من آين لك هذا ؟ ) ٠‏ 
ب الانتخابات النمابية ٠٠‏ (” يثاير 1١56+‏ ) : 


أجر يت الانتخابات لمجلس النواب فى * ناير 196٠‏ / وأثناء هذه 
الانتخايات برزت فى الميدان السياسى الداخى انجاهات مريبة 2 فكان 
هناك شسية تحالف بين الاخوان المسلمين والشيوعيين لمحارية السعدييل 
تلا حدت لهم من اضطهاه على أبديهم ٠‏ 


TTA 


وراجت الشائعات التى أوعزت بها يارات مشبوهة بأن بريطانيا 
لر حب دعودة حزب الوفد الى الحكم » كما روحت صعيف الوقفد بعص 
الاحدذ على وس التموين الذى تسيب فى نفاقم الغلاء 0 

كما نال حزب الوفد مسساعدات خفية ولكنها مؤاثرة من رال 
البو ايس والادارة فى الدوائر الانتخابية لانهم كانوا حاقدين على السعديين 
عدم الاستحابة لمطالبهم انان وزارتهم › وت رکوا الوفد بين يجمعون حول 
أحان الانتخابات من هدد الناخيين من الأحزاب المضادة للوقد وخاصة 
انعد ين 5 

وكان نتيجة لكل ذلك أن نال حزب الوفد الأغلبية فقد حصل على 
7 مقاعد وحصيل السعديوث على ٠١‏ مقعدا والأدرار الدستوريون 5١‏ 
دقعدا والحزب الوطنى 1 مقاعد والاشتراكيون مقعدا واحدا والمستقاون 
٢‏ مقعدا ٠‏ 


وللأسف فقيد كان الذين أعطوا آصواتهم من الشاشين دلخ عد دهم 
١كلاروه6مر؟‏ صونا فقط من مجموع عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم 
بجداول الانتخابات وعددهم ره اار٤‏ »› آی أن هذه الانتخاباتث كانت 
لا تمثل الرأى العام الى حد ما * 
ا اسثقالة وزارة حسين سرى 2 المحايدة ٠٠‏ ( ؟١‏ ينابر )١96+‏ : 

على أثر ظهور نشا ج الانئخايات ¢ قدم حسين سری استقالة وزارته 
يوم ؟١‏ يناس 1516٠١‏ ۰ 
ست السكيل وزارة النحاس ٠٠‏ ( ؟١‏ ينابر 1١96+‏ )2 

وعهد الملك الى النحاس. باشسا بتأليف الوزارة الجديدة فى نقس 
اليوم ؟١‏ ماس 6 وكان ضمن وزرائها أحمد حسين وزرا للش شوز 
الاجتماعية والدكةور طه حسيل وزيرا للمعارف ٠‏ 
س لعن جسن سرى رتسا للدروان الملكى ٠٠‏ 

وفذى ذات اليوم AN_‏ يشار 56٠‏ عبن سان سرق رئيسا لاد يوان 
الملكى + وكان من المعروف أن علاقساته كانت على ما يرام مع السفارة 
البريطانية ٠‏ 


تاملات ب ۲ د ۹٩۹‏ 


وفى أغسطس ١90١‏ استقال أحمد حسينل معترضا على أوضاع 
ذنثافى مع استقامة اکم ونزاهته وعينل بدلا منه عبد الفتاح حسن وزيرا 
للشكون الاستماعية ٠‏ 
سا الحدار الوقكد ٠١‏ وتصاعد غرود الملك )64١٠١(‏ +* 

وفى أول مقابلة للنحاس باشا مع الملك فاروق ‏ بعد تأليفه الوزارة 
ونعيين حسين سرى رئيس ا للديوان الملكى فى نفس اليوم . وكان 
حسين سرى باشا حاضرا هذه المقابلة , فاذا النحاس باشا ‏ فجأة وفى 
نهاية المقابلة ‏ يرجو هن الملك نحقيق مطلب له بطمع فيه من الملك , 
ألا وهو تقبيل بد الماك , وقبلها ‏ على مرأى من رئيس الديوان واندهاشا 
من الملك » حدث هذا فى الوقت الذى كان بعلم من بطل عليهم کیار رحجال 
مصر ومن ضمنهم التحاس أن الملك فاروق منك أن خفت قبضة الانجلبز عليه 
بعد انتهاء الحرب  )5١١(‏ لم يحفل برجال دولته بل كان يزدريهم ويقول 
لخاصته أنه يكفيه أن شسي الى أى منهم باصبعه فيلبى الاشارة طائعما 
شاكرا * 

فقد كان تقميل النحاس ليد الملك ب وهو رئيس حزب الوفد المناوىء 
التاريخى والتقليدى لسسداطات القصر , فقد كان لهذا الموقف من رئيس 
حزب الوفد (؟١ )5‏ الذى كان داثم الوقوف شامخا فى وجه تجاوزات 
الملك ‏ هو بدابة انحدار حزب الوفد وبداية لانهيار سمعثه وفقد شعميتهء 
للدتازل والسكوت عن تدخلان الملك وأطماعه ونطلعاتئه للاستحواذ على کل 
الساطات فى بده على حساب آمال وآلام ومعاناة الشعب الحاثر بين الهلمنة 
الانلجليزية واستهتار الملك وحاشيته واستغلالهما للشعب فى ظل تناحر 
وتطاحن الآحزاب جريا وراء السبلطة والخضوع الكامل للقصر سسا 
للوصول الى كراسى الحكم » بل وحتى البرلان أصبع لعبة فى بد السلطة 
الأفوى حثى ولو كانت قونها مستمدة من الاعقداء على الدسئثور نفسه وهر 
روح وحياة البرلمان بل والوطن كله * 


وليس هذا الموقف بمستغخرب من حزب يفصح سكرثيره العام عن 
مدى ما أصبحت الوزارة والحكم بالنسية لرحال حزب الوفد 6 ليقول 
فؤاد سراج الدين لمحدثة د ٠‏ محمد سين هيكل ‏ ثبريرا لوقوف الوفد 
الى جانب المفسدين من حاشية الملك : « لقد بقى الوفد(؟١5)‏ فى الشارع 





٠ 755 مذكرات دكتور محمد حسئين هيكل ۔ الجزمء الثائى ب صن‎ )4١١( 
٠ ۲۷۹ المصس السابق ص‎ )811( 

(41) نفس المصدن السابق , عن ٠ ١87‏ 

(41) مذكرات د١٠‏ محمد حسين هيكل ‏ الجزء الثاني ب ص ٠ ۲۹٩‏ 


N 


1 


عشر سنوات كاد يقضى عليه فيها , وثنا من ذلك كل العذر عن الاتفاق مع 
القمير وسسياسته » !!! . وبذلك يمكن بقليل من التأمل فى ظاهرة تقبيل 
النحاس باشا ليد الملك فاروق بأن سياسة الوفد أصبحت هى البقاء فى 
الحكم لأكبر مدة ممكنة » وليس الجهاد باسم الأمة التى طويلا ما وكلته 
عنها مختارة ۰ 


س ممارسات وزارة اللحاس باشا ٠٠+‏ 


أن الاين مساقو خطات الفرسن 41 3 لسار 
٠‏ ل أنه سيفاوض الانجليز ليتم الجلاء العاجل عن وادى الثيسل 
بشطر به 2 وفعلا بدأت المفاوضات التى أخذت الطايع التقليدى والشكل 
اللظطهرى وطالت دون جدوى ٠‏ 

ب وعدت الوزارة ممكافحة الغلاء ولكنه استفحل ٠‏ 

عادت الوزارة الى سمياسة الاستثئاءات الصارحة فى النعيبيلنات 
والترقبات لأنصارها ومحاسييها شكل سافر حبث كانت الاستثناءات 
قد ألغتها وزارة أحمد ماهر سسينة ه95١‏ ب بل أن وزارة النحاس زادت 
عليها ‏ امعأنا فى التحدى ‏ بأن منحت المرظفين الذين أعيدوا استثنائيا 
فروق المرنبات عن المدة التى انقضت من يوم الغاثها سنة ١950‏ حثى 
اعاد تھا فی سنة ١٠۹٠ء‏ وقد بلغت هذه الغروق المالية مبالغ طائلة تحملتها 


٠ 


خزانة حكومة مصر دون وحه حق 


أمععلت الوزارة فى الاعشداء على حربة الصحافة وصادرت كثيرا 
من الصحف وخاصة صحف المعارضة التى تعمد حزب الوفد أن لا يكون لها 
أى دور فى الساحة بحکم الأغلية الوفدية » ولما أرادت المعارضة أن تعس 
عن رآبها المعارض فى الصحافة تمادت الحكومة فى المصادرة ٠‏ 


حعلت الوزارة الوفديين فى جميع المواقع والمناصسب حتى فى 
الأقاليم هم المميزون » مما أثر فى لفسية أفراد الشعب المتعاملين معهم 
والشسعور بالتفرقة 

ب تمادى أعضاء حزب الوفد دن أقطاب أو أتباع فى استغلال نفوذهم 


فى الحكومة للاثراء غير المشروع وظهر الثراء الفاح عليهم فجأة » بل 
ونفشست وساطات النواب والشيوخ لدى الحكومة ب بحق وبغير حق - 





(414) « فى أعقاب ثورة 1915 للاستان عبد الرحمن الرافعمى ‏ الجزء الثالث ‏ 


٠ ۲۹۵ س‎ 


1 


واستشرى هذا الاسريغلال الى مجال المعاملات التجارية الكيرى ء فحدث 
تلاعب كبير فى سوق القطن - اشترك فيه كثير من المتصلين در ٹیس 
الوزراء والوزراء ‏ كما تورط كثير من كسار رجسال الحزب فى صفقات 
التموين والمعاملات والتوريدات والمشدريات والاسسةاراد والتمسيدير 
والاستتجار والتأجير والبيع والشراء لممتلكات الدولة واغتصساب أملاك 
الدولة ٠‏ 


وكان واضحا من كل هذه التصرفات وما تبعها أن تغييرا قد طرأ 
على نيان الحزب الشعسى العر بق والتقت بعجض مصالح القبادات الحديدة 
فئن الوفد مع استعداد لممارسة هذا النغير من قيادنه ورئاساتة ٠‏ 


س فقد سكتت الورارة ‏ والنحاس باشا بالذات - عندما استيدل 
القصر حسين سرى باشا )5١9(‏ - رئيس الديوان الملكى ب بحسن بوسف 
رصفغة مؤقئه » دون خد رأى الوزاره فى ذلك وكان هذا مخالفا للا سور 
سيق لسعك داشرا زغلول الحسسم فيه (5۱7( مح الاك ذواد عا عبن 
الملك حسن نشسأت ياشا وكيلا للديوان دون اعتماد هذا التعيين من رئيس 
الوزراء دروك زغلول طيقا للمادة ۸ من الدسثور ¢ وانراجع الملك فؤاد 
ازاء تمسيك سعد زغلول لفك الدسقور 8 


اعترض رئيس ديوان المحاسيسيات س محمسود محمك محمود س 
على صرف مبلغ خمسة آلاف جنيه من خزينة مستشفى المواساة وهى من 
حصي لة الشرعات والاعانات (7ا١:)‏ , الى كر يم ثايت المستشيار الصدمة 
للديوان الملكى مقابل دعاية ونشر أوراق بالصيب لصالح المستشفى ٠‏ 


كم 


كذلك راجع الحكومة فى مخالفات مالية ارنكيت فى اجراء بعضص 
اصلاحات البحرية الملكية ° 

عد لذأ اعتر ض على عدم قانونية صفقات الأساحة والدشاشئر لحمنة 
فلسطين وتورط بعض رجال الحاشية فى عمولاث يخصوص شراءها من 
الخارج ٠‏ 


ازاء ذلك كله , حدنثك ضغو ل عل رفسس دبوات الملحاسية زا يدت 
بأشكال متعددة مما اضطره الى تقد يم استقاليه ٠‏ 





١15ة)‏ « عشت حياتى بين هؤلاء  »‏ للأستان محمد احمد فرغلی ( باشا ) 7ب 
ص ۸ ۰ 

)417( » فی أعقاب ثورة 1۹4 ) ا سم الجزء الأول س هن ۹ ۰ 

)4۱۷( د فی اعقاب ٹورة ۱۹۱۹ ( س الجزء الثالث ب هن ۳۱۸ ٠‏ 


VY 


عتدئل قام الأسسناذ / مصطفى مرعى ب عضو مجلس الشيوم ‏ 
باللصدى لهذا الموضسوع فقدم استجوابا بالمجلس عن أسباب استقالة 
رئيس ديوان المحاسية مفندا هذه التحاوزات وأسهب فى شرحها موضحا 
مدى مخالفتها للدستور وللقوانين وعدم جواز قيام شخصيات لها مراكزها 
بالتعامل المالى هع الدولة ٠‏ 


وجاء فؤاد باشا سراج الدين (418) ب سكرتير عام حزب الوفد 
وأحد وزراء الحكومة الوفدية ‏ للرد على الاستجواب وفسرت الصحف رده 
هذا انه دفاع عن كريم نابت المتهم بحصوله على أموال من جمعية مستشفى 
المواساة رغم أنه يعبتير من كسار موظفى القصر الملكى أى موظف عام ¢ 
ويجىء دفاع فؤاد سراج الدين عن رجل مشيوه فى نصرفاته , أما عن 
الموضوعين الأشيرين فقد نفى مسئولية الوزارة عنهما حيث نما فى عهد 
وزارة أخرى : وآقر بوحود هذه ااخالفات وكان هذا محاولة للتماص من 
المسفولية فى غير محلها » لأن المخالفين كانوا حتى هذا الوقت من كبار 
موظفى الحكومة المتصلين بالملك وكان يجب مؤاخذتهي , أما كريم ثابت نفسه 
وفى حركة تمثيلية خبيثة 6 فقد رفع استقالته الى الملك الذى رفضها , 
فة منه فى مستشاره الصحفى ومنظم سهراته ٠‏ 

ونظرا لأن هذا الاستجواب كان قد أغضب الملك » وأرادت الحكومة 
حسب سياسنها الجديدة أن تسترفى الملك ؛ فارتكبت أخطر مخالمة 
دستورية اذ قررت فى شهر «ونية ١900‏ اسقاط العضوية عن نسعة عشر 
عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ > وانحدث الناس ولحت الصحف الى 
تفكير السلطة التنفيذية فى أمر ر ئيس مجلس الشيوخ د ° محمد جسن 
هيكل . وفى لا١‏ يولية ١950٠‏ صدرت المراسيم )5١9(‏ بتنحية 
د * محمد سيل هيكل لسسماحه بالاستجواب والمناقشات ‏ واسقاط 
العضصوية عن السعة عشر عضوا من ينهم : ابراهيم عبد الهأدى 
وأحمد لطفى السيد ومصطفى مرعى ‏ مقدم الاستجواب ٠‏ 

أحدثت هذه المراسيم تأثيرا سيئا فى جميع أنحاء البلاد » فقد كانت 
مؤامرة ضد الدستور من آجل شخص - لبنانى الأصل ‏ مشسبوه فى جميع 
'نصرفانه منذ مناصرته للسياسة البر يطانية الاستعمارية على صفحات 
جريدة « المقطم » منذ انشائيا 2 كما كانت هذه المراسيم حماية لمن تلاعبوا 
فى صفقات الأسلحة والذخائر » مما تمخض عن كل ذلك شعور بالاسثياء 
وجو من الفلق استحوذ على النفوس ثوقعا لأحداث أسوأ من ذلك * 





۰ ۱۲۹ لاأستان محمد فرغلى ياشا ب ص‎  » عشت حياتى بين هؤلاء‎ « )5١8( 
(5ا8) مذكرات د٠١ محمد حستين ميكل ص د‎ 


VY 


أثناء اقامة الملكة نازل ع الآم ت فی مر یکا CT)‏ مع كر يدتيها 
الأمرنين فائقة وفتحية , وكان فى صحبتهن السكرتيران فؤاد صادق 
ورياض غالى » وطالت اقامتهم لدة أربع سسنوات »2 وفجأة أملى المسنشار 
الصحفى للديوان الملكى نبا للصحف بأن الملكة الأم تعتزم نزويج ابدنيها 
القاصرتين من السكرتيرين 2 واستنكر الناس هذا النبأ لعدم التكافؤ 
الاجتماعى بين الأميرتيلن والشابين خاسة وأن أحد الشابين وهو رياض غالى 
مسيحى الديانة ولا يجوز طيقا للشريعة الاسلامية أن تتزوج مسلمة من 
مسیحی »> وطلب اللك عو د لهسم الى دصر ورفضت الأم » فطلب الملك من 
مجلس البلاط برئاسة الأمير محمد على أن ينظر فى الأمر » واجنمع مجلس 
البلاطل وطلب من ودس العدل ب عبد الفتاح الطويل ب اجبراء التحفظ 
على أموال الملكة الأم وبننتيها وتوقيع الحجر عليهن » وفعلا تقرر تعيين 
ناظر الخاصة الملكية حارسا على أموال السيدات التلاث كاجراء تحفظى , 
ونحدت الملكة نازلى اينها الملك قاروف فزوج فؤاد صيادق الأميرة قائقة 
ونزوج رياض غالى الأميرة فتحية , واستفاضت الصحف فى تناول هذا 
ا موضوع واعشبيره الشعب المصرى قمة المأساة والتدهور للأسرة المالكة ٠‏ 


الطلاق والزواج اللكى ٠٠+‏ 

عندما زاد استهتار الملك فى حيانه الخاصة > آثن ذلك على حياله 
الزوجية ونحدنت الدواش الخاصة والعامة عن علاقة الملك ياحدى الأميرات 
وعن مختلف صلاته الغرامية وانتشرت هذه الأخبار بين جمامير الشعب 
و بلغ التوثئر أشده بين الملك والملكة ہے بعد أن اننشرت أخبار ارثياده 
الملاهى الليلبة (١؟5)‏ وأندية القمار دون أى اعثبار لمنصيه أو مكانته 
محاطا بحاشيته ‏ الفاسدة المفسدة ‏ التى تخطط لسهراته ونزواته 
مثل : آنطون بول وکرم ثابيت , وفجأة أعلن القصر أن الملك طلق الملكة 
فريدة وأعاد لها اسمها الأول الحقيقى ( صافيناز ) وأن شاه ايران 
طلق الأميرة فوزية ‏ أخت الملك فاروق * 


حدث كل هذا ورئيس الوزراء س مصطفى النحاس ‏ لا بتدخل فى 
أى أمر من هذه الأمور بل ولا يصل الى علمه ثمة خبر قبل اعلانه » وتداولت 
الألسنة هذه الأوضاع بشعور كله المرارة والتقزز ٠‏ 





٠ ۲۹۷ المصدر السابق ۰ ص‎ )٤۲١( 
۰ ١؟4 للأستاذ محمد فرغلى باشا ا ص‎  » عشت حياتى بين هزلاء‎ « )٤۲۱( 


نرق 


وبعد أن طلق الملك فاروف المنكة فريدة وأراد أن يتوج » أعجبته 
« ناريمان صادق » عندما دعاه محل الجواهرجى « نجيب ياشيا » ليراها 
أثناء شرائها شبكة لها بمناسبة خطوبتها (5۲۲) للأستاذ زكى هاشم 
الموظف بوزارة الخارجية . ودخل الملك فى مناقشة مع خطيبها › وازاء 
ضغوط الملك السوقية واللاأخلاقية انسحب الخحطيب ٠‏ وثم عقد فران الملك 
عليها ب بهذا الأسلوب الغريب على الملوك ‏ وذلك ,يوم 5 مابو سنة ٠ 116١‏ 


ب قمة الاستهتار الملكى *٠‏ 


فى صيف ١56٠‏ سبافر الملك فاروق الى أوربا متسكرا باسسم 
« فؤاد ياشا المصرى » , وجعل مفسره الرئيسى فى مدينة « دوفيل » 
فر نسا » وكان أكينر نوادى هذه المدينة مكان سمره ولعبه القمار 2 
وما لبثت غانيات بارريس أن هرعن الى هناك » كما دعيت الرافصة 
» سامية جمال » س المصرية ‏ الى دوفيل لتمتع برقصانها هذا المجتمع 
المصرى الفر نسى » وأوفدت صحف العالم مراسايها الى هناك للوافاة قرائها 
بأنماء الملك الشرقى ومغامراته . وأخذت الصحف فى أرجماء المسالم 
تنمس الاخبار غن. الملاين: من امات الصرية" والقر نكات الفرتيقية التي 
تيدد هناك والتى يلعب بها الملك المصرى على موائد القمار بين الغوانى وفنيات 
الليل » وأفاضت الصحف والمجلات الأوروبية عن مغامرات الملك النسائية 
للتشهير به وبمصر كما أسهبت فى الوصف الدقيق عن مغامراته النسائية 
فی مصر وعن خلافاته مع الملكة السابقة(؟؟5) «فر يدة» وعن أحداث مصاولاته 
للزواج للمرة التانية من « نارريمان » 2 وركزت هذه الص حف والمحلات 
العالمية على أن الملك ب بينما يسعثر الاموال على الغانيات وموائد القمار فى 
الخارج ‏ فان أغلبية الشعب المصرى يطحنه القفر والجهيل والمرض »2 
وكانت فلك الأخبار التى 'نتدوالها الصحافة العالمية عن الك تصل الى مصر 
والى علم الشعب المصرى » فيصاب الشعب بششيعور المرارة والاشس_مئزاز 
والأآلم والححل من هذا الملك الذى وضعته الأقدار ليكون ملكا ممثلا (551) 
ورهزا للآمة المصرية ,2 وأثمرت هذه الدعاية الأجنبية ثمرائهيا حلی أن 
المصر بين المصطافين والمقفيميل فى أوروبا كانوا يخحلون من ذكر جنسيتهم 
المصر به أن يسألهم عنها » دل وقامت بعض مسارے باریس شالف وعروض 
لمثيليات فكاهية تعريضا بالملك فاروق ومغامراته ب يندى لها الجبين ٠‏ 








(559) مذكرات د٠١‏ محمد حسين فيكل ب ص ٠ 83١‏ 
(59؟4) مذكرات فرغلى ياشا اص 1١١‏ ۰ 
(455) مذكراث د' محمد حسين هيكل اص "١‏ , ۲۰۲ ۰ 


Yo 


الى جانب هذه الأخبار عن الملك ومغامراته وملذاته - واستكمالا 
لفضح سوء الآحوال الاجنماعية فى المجتمع المصرى ‏ فقد تناولت هذه 
الصحافة العالمية كثيرا من التحقيقات التى كانت تجرى فى مصر عن الأسلحة 
والذخائر الفاسدة يصفقاتها وعمولانها التى حصلت عليها الحاشسية 
الملكية وكبار رحال الدولة وكان ذلك نرديدا ونقسلا لما تناولته مجلة 
« ررز اليوسف  »‏ المصرية ‏ من نشر وثائق هذه الفقضاتم وما أخذت 
تنشره عن النائب العام محمد محمود عزمى عن حقائق جوانب الاحقيق 
الذى أجراه مع مجلة « روز البوسف » › بل ولشر أيضا يانه يشام منه 
أن للقصر الملكى علاقة بهذا الموضوع ۰ 

وبين عشية وضحاها » أصبحت مصر كلها لا حديث بين أفراد شعبها 
على اختلاف طيقاتهم وطوائفهم سوى عما تنشره صحف العالم عن ملك مەر 
وقساد الحكم فيها . وذلك رغم قيام الوزارة لمشع دخول هذه الصحف الى 
مصر سيب سوء نصرفة ويطاليونه أن يتخدذ خطوات تنقذ ايلاد من الحطر _ 
الحكومة للملك وضعفها المطلق أمامه وأمام حاشيته ٠‏ 


سا عريضة أحزاب المعارضة الى الملك فاروق(ه؟5)١٠٠١(اكتوبر )١96*+‏ 


قام زعماء أحزاب المعارضة فى مصر يارسال خطاب الى الملك ‏ فور 
رصوله الى مصر عائدا من أوروبا فى أكتوبر ١95٠‏ ذكروا فيه خطورة 
الأوضاع وما تنحدر اليه الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى 
مصر بسيب سوء 'تصرقهة ويطالبونه آن يتخذ خطوات تنقد البلاد من الخطرب 
ونلصة (585:) 


با صاحب الحلالة ++ 


« ان البلاد لتذكر لكم أيأما سسعيدة كلتم فيها الراعى الصالح 
والرشيد , وكانث بحف يكم أمة نلاقث عند عر شكم آمالها , والتفت حول 
شخصكم قلوبها » فما واثتها فرصة الا دلت فيها على عميق اأولاء 
والوفاء » وما العهد ببعيد ب بحادث القصاصين وقد أنقذكم الله من المخاطر 
وهو أرحم الراحم ٠‏ واليوم نجثاز البلاد مرحلة قد تكون من أدق ماحل 
ناربخها الحديث » ومن اسف آنھا کلما اتجهت الى العرش فى محنلتها حيل 
بينه وبينها ٠‏ لا لسبب الا لأن الأقدار قد أفسحت مكانا فى الحاشسية 
الملكية لأشخاص لايستحقون هذا الشرف »2 فأساءوا النصح وأساءوا 
التصرف » يل ان ماهم من حامت حول تصرفابهم ظلال كثيفة من الشكوك 
والشسبهات هى الآن مدار التحقيق الجنائى الخاص بأسلحة حيشنا الباسل , 





3 56 الجزء الخثالث س ون‎ f 1۹۹4 فى أعقاب ثورة‎ 3 (6۲٥( 
٠ ۲۰۲ مذکرات د٭ محمد حسین هیکل ا ص‎ )٤٩١( 


V1 


حثى سأد الاعتقاد بين الناس أن يد العدالة ستقصر حتما عن تناو لهم بحگم 
مر ا كزهم ¢ كما سناد الإعنتقاد من قيل أن الحكم لم بعك للدستور وأن النظام 
النيابى قد آضسحی حبرا على ورق » منذ أن عصفت العواصف بمجلس 
الشيوخ فصدرت مراسيم يونية ١١4٠١‏ التى قضت على حرية الرآى فيه 
وزيفت نكوين مجلسنا الأعلى كما زيفت الانتخايات الآأخيرة من قبل تلوين 
مجلس نوايناء ومن المحزن أنه قد ترددت على الألسن والأقلام داخل البلاد 
وخارحها آنباء هذه المساوىء وغيرها من الشائعات التى لانتفق مم كرامة 
البلاد حتى أصيحت تة الحكم المصرى مضغة فى الأفواه ٠‏ وأ د 
صحافة العالم تصورنا فى صورة شعب مين يسام الضيم فيسكت عليه 
یل ولا يشنبه اليه » ویساق كما تسسياق الأنعام > والله بعلم أن الصدور 
منطو به عل غضسب نغلى مراحله 2 وما تمسكها إلا بقية أمل بعصم به 


الصابرون 





54 با صاحب الحلالة 1 


لقد كان عقا على حكومتكم أن تصارحكم بيده الحقائق 2 ولكنها درحث 
فى أكثر من مناسية على التملص من مسئوليتها الوزارية . يدع_وى 
التوحجيهات الملكية > وهو ما بخالف روح الدستور وصدق الشعور ء وأو أنها 
فطنت لأدركت أن الملك الدستورى يملك ولا يحكم , كما انها توهمت أن 
فى رضاء الحاشية ضمانا ليقائها فى الحكم وسترا لما افتضح من تصرفانيا 
وما انغمست فيه من سيئاتها ‏ وهى هى لاثزال أشد حرصا على البقاء فى 
الحكم وعلى مغانمها منه على نزاهته ٠‏ ولهذا » لم نر بدا من أن ننهض بهذا 
الواجب فنصار حكم يلك الحقائق ابتغاء وجه الله والوطن , لا ابتغفاء 
حكم ولا ساطان » وبرا بالقسم الذى أذيناه أن تكون مخلصين للوطن واللك 
والدستور وقوانين البلاد , وما الاخلاص لهذه الشعائر السامية الا إخلاص 
الاحرار الذى يوجب علينا التقدم بالنصيحة كلما اقنضاها الحال ٠‏ 


٠٠ يا صاحب الجلالة‎ ٠٠ 


ان احتمال الشعب مهما بطل فهو لابد منثه الى حد ؛ واثنا لنخشى 
أن تقوم فى البلاد فثئة لا تنصيمن الذذين ظلموا وحدهم » بل تنتعرض فبها 
البلاد الى افلاس مالى وسسباسى وخلقى , فتنتشر فيها المذاهب الهدامة , بعد 
أن مهدت لها أف استغلال الحكم أسوا لمهيك ٠‏ لهذا کله ۽ ترجو 
مخلصين أن تصحح الأوضاع الدسدورية تصحيحا شاملا وعاجلا فثرد 
الأمور الى نصابها , وتاج المساوىء التى ثعانيها مصر على أساس وطيد 
من احترام الدسدور » وطهارة الحكم وسسيادة القانون »> يعد اسشيعاد من 


YY 


أساءوا الى البلاد وسمعيتها » ومن عغضسوا من قدر مصر وضيبتها . وفشلوا 
فصلا سحيقا فى استكمال حريتها ووحدتها ونهضتها , حتى يلغ بهم الفشل 
أن زلزلوا قواعد حكمها وأمنها 2 وأهدروا فوق اهدار اقتصادها القومى 
فاسةفحل الغلاء الى حد لم سسبق له مثيل وحرموا الفقير قوانه اليومى ٠‏ 
ولا ريب أنه ما من سبيل الى اطمئنان أمة لحاضرها ومستقبلها . الا اذا 
اطمانت لاستقامة حكمها » فيسرالحاكمون جميعا فى طريق الأمانة على 
اختلاف صورها » متقين الوطن فى سر هم وعلنهم ۰ 

والله حلت قدرته هو الكفيل بأن كاذ الوطن برعايته , فيسير 
شعب الوادى قدما الى غايته » ٠‏ 


توقيعات : « ابراهيم عبد الهادى ‏ محمد حسين هيكل - مكرم عبيدت 
حافظ رمضان ‏ - عبد السلام الشاذلى ا طه السباعى ب مصطفى مرعى س 
عبد الرحمن الرافعى مس دسوقى أياظة ب أحمد عبد الغفار ‏ على عبد الرارقت 
رشوان محفوظ ‏ حامد محمود ‏ نجيب اسكندر ‏ زكى ميخائيل بشارة ب 
السيد سليم » * 

ومنعت وزارة النحاس نشر هذا الخطاب بل وصادرت الصحف التى 
نشرانه , واتهم النحاس باشا الموقعين على هذا الخطاب بأنهم محر مون 
وهددغي اة لن يسكت عن هدا الاجرام. الستافن + كما منت الوذاوة 
تداول النسخ التى كانت تطبع منه بل وأمرت بالقبض على موزعيها ٠»‏ 


وأثار هذا الخطاب غضب الملك , وتحنب الملك والحكومة انخاذ أى 
اجراء ضد موقعى الخطاب حثى لا تتتشر المعلومات واقتصر الأمر على تهدديد 
الحكومة لهم واعلان غضب الملك , لأنه اذا قامت الحكومة بتقديم الموقعين 
على الخطاب للمحاكمة وبرأتهم المحكمة كانت المصيبة أكس لأن نبرئة القضاء 
لهم تعتبر لطمة للحكم القائم كله بما فيه الملك ٠‏ 
ب حول العريضة "٠٠‏ 

من المؤكد أنه دار فى رأس الملك سم فور قراءته لهذه العررضه ب 
انها بالمقام الأول تناولته بأسلوب ملثو وثناولت 'نجاوزائة كما أنه قطعا 
سأل نفسه : « أين كان معظم هؤلاء الموقعين عليها ؟ عندما كانوا فى الحكم 
أو أعضماء فى البرلان نوابا أو شبيوخا أو رجال ديوان الملك نفسه أو زعماء 
مخالفات دسةورية وسلوكية أثناء ممارستهم عملهم العيام ؟ ٠٠‏ ا 
أحزاب كانت متكالبة على الولاء للوصول الى الحكم ٠٠‏ أين كانوا ازاء 
ما ذكروه من أغمضوا عيو نهم وسدوا آذالهم عن ندخلات السفارة البريطانية 
وتجاوزاتها ؟ » ۰ 


TVA 


فقد كانت هذه العريضة بمثابة وثيقة ادانة لمعظمهم لاشتر اكيم 
بشكل أو بآخر فى شكل من أشكال السلطة والتى عاصرت هذا الفساد 
والتحاوز ما عدا قلة قليلة من هده الشخصيات لها حلالها واحترامها 
دواقفهم الوطنية الممتازة وترقعهم عن السعى وراء المراكز أو المناصب ٠‏ 
سا الساحة السياسية المصربة فى شهر اكتوبر سئة ۱۹۰۵۱ ۰۰ 


٠‏ قبيل اعلان النحاس رئيس الوزراء الغفاء معاهدة ۱۹٩۳٩‏ , لانت 
الساحة المصر به مغك تأليف وزارنه فى ؟١‏ ينابر 19569٠‏ سس وبالتحديد هنذ 
مارس ١956٠‏ - خالية من أى اشارة أو ننويه حول المفاوضات التى وعد 
النحاس باشا منذ خطاب العرش أنه سيجريها مع الجانب البر يط سانى 
لتحقيق الجلاء الكامل + أما الأآحزاب المعارضة فكانت متكتلة ومتنمرة 
لوزارة النحاس ولحزب الوفد ومتفرجة على تصرفات الوزارة ومنتفدة 
لد كمها المطلق المتسلح بسكوت القصر والذى اعتبرته الوزارة علامة 
الرضاء * 


فى نفس الوقت كان القصر س منذ آخر سبتمير ١90١‏ - يعد العدة 
لاقالة الوزارة تنفيسا (ا؟5) عن عدائه الدفين للنحاس وحزب الوفد منذ 
حادث 5 فبراير ١955‏ ومنتهزا فرصة توقف المفاوضسات بين انحاس 
والالجليز ومتخذا كذلك من الاستياء الشعبى العام من سسوء الأحوال 
ال معيشية نسحة تلاعب المسئولين فى أقواته مما تسبب عنه الغلاء » وفى 
نفس الوقت وجد القصر أن الوقت ملائم لاجماع جميع الأحزاب السياسية 
المعارضة على التحفز للائقضاض عر الوفد والوزارة يدليل حملنها على 
الوزارة فى العريضة التى قدمتها منذ مثرة قريبة الى الملك ‏ رغم ما فيها 
من ذنويه وتلمیح لمساوىء الملك نفسه اء أما الشيعب المصرى فقد كان 
مضطرا الى انخاذ موقف المتفرج الذى لايخلو من السخط والتأبيد فى نفس 
الوقت لحزب الوفد على اعتياره أحسن السيئين وليس فى الساحة غيره ب 
ولو أنه بدأ يكفر بالجميع وبالقصر وحتى البرلمان الذى أصبح لا يعبر الا عن 
مصالح الطيفة الجديدة التى سيطرت على حزب الوفد وزعامئه وأصبح 
السند الرئيسى للوفد وزعامته ووزرائه فى سبيل الحكم المطلق المكروه من 
الشعب منذ ما قبل ثورة عرابى ٠‏ 


صالهحهم »> والشحاس بالأغلبية البرلمانية وميوله الديكتاتورية أصبح منتحكما 
فى أمور مصر محققا هدوء الساحة وفى نفس الوفت كان غير قادر على معاندة 
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انك لم يتمكن من تحقيق أق مکاسسب للشعب من المفاوضات 


الانجليز ع ٠.‏ 2 ع 
ومتكالبا على الحكم والوزارة وأنه اذا أبدى أى معاندة للانجايز فسيكون 


ذلك ا لابعاده عن الحكم واقالة حكومته مادام لم a Ca‏ أى 
كنه بها تحريك هذا الشعب ضد الانجليز بالاضافة الى اقتناع 


مك سب َ 3 


القصر والتحاس ب بحزية وبرلمانه ‏ كلهم ليسوا محل تهديد لاسشقرار 
الاحوال للوجود الانجليزى بمصر فى جميع أشكاله » ولكن خاب ظن 
الانحلز وأسقط فى يد الملك الذى كان ينوى ويخطط لاقالة وزارة الاس 
و كلمن منه يأن جاء النحاس ‏ وفجأة ويعد تقديره للموقف ‏ وتصرف 
يعقلية المحاصر فى ركن وأحد ليس أمامه للخروج منه الا الخريشة و نهس 
وعض سجانه ° 

أما المؤسسة الوطنية ٠١‏ المتمثلة فى التنظيم السرى للضياط الأحرار 
( الوطنيين ) والمتجاوبة مع الحكومات الوطنية والقوى السياسية الجديدة 
خارج الساحة البرلانية والحزبية » فقد كانت مجمعة على الادانة اأكاملة 
لجميع (لأحزاب والاعداد للائقضاض على النظام السنياسى والادارى 
والاجتماعى المصرى بأكمله ٠‏ 
فشل المغاوضات مع الالجليز ٠*٠‏ 


كان الوفد منلهفا على انهاء المفاوضات مع الانجليز (58؟5) بأى شكل 
وكانت المق'اوضات قد استطالت قراية نسعة عشر شهرا 2 ورقم أن المفاوض 
الوفدى كان قد انزلق ‏ فى مجال هذه اللهفة على نجاح المفاوضات ‏ الى 
التساهل فى مسائل جوهرية لايصح التسليم فيها وهى : 


( 1 ) قبول التحالف العسكرى بين مصر وبر يطانيا ٠‏ 

( ب ) قبول الدفاع المشترك فى وقت الحرب ٠‏ 

( ج ) عودة القوات البريطانية فى وقت الحرب الى منطقة القنال 
والى أى جهة من أرض مصر ٠‏ 


وکل + اوعدي لم تكن هشه الصورة السيئة فى انفاقية 
١‏ صدقي س بيفين  »‏ التى سيق أن عارضها الوفد » وظهر أن الجانب 
البريط'نى أصبح أكتر تشددا وأنه نراجع عما كان قد قبله فى مشروع 
معاهدة « صدقى ‏ بيفين » » وفى النهاية لم يجد المفاوض الوفدى مفرا من 
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رفض التشدد البريطانى بأن يقطع على المفاوض الانجليزى خط الرجعة 
وينقذ سمعته السعبية ووعوده فى خطاب العرش بالحصول على الاستقلال 
بالتفاوض › ولم بحد الوفد وسيلة تنقذه من هذا الموقف الحرج والصعب 
آلا باعلان الغاء معاهدة )٤۲۹( ۱۹۲۳٩‏ ۰ء 


سب الغاء معاهدة ٠٠ ١955‏ ومذكرة الدول الأآريع ٠٠‏ 


ی خطاب ألغاه مصطفی النحاس بمتجحلس النواب وم ۸ أكتور 
٠» ١‏ أعلن الغاء معاهدة 1۹١١‏ ( من جانب واحد ) وقدم على أثر ذلك 
التشر يعات التى اقرييضاها الالغاء ومنها تعديل الدستور يجعل لقب. الملك 
« ملك مصر والودان » بدلا من « ملك مصر » فقط , وآحال المجلس 
التشر يعات الى لجانه المختصة وأجل نظرها أسسيوعا واحدا وقيل نهاية 
الأسبوء قدمت الدول الأريع انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة وثركيا 
مذكرة الى الحكومة المصرية يانشاء قيادة الشرق الأوسط  .‏ وفى مضمون هذه 
المذكرة أن انشاء هذه القيادة هو البديل عن معاهدة 1995 سا2 ورفضت 
الحكومة المصرية هذه المذكرة . كما تجاهلت الحكومة المصرية ما أعلنته 
الجلترا من تمسكها بمعاهدة 55 . بححة أن الغاء هذه المعاهدة لابحوز 
دوليا أن كون من جانب واحد وأن انجلترا سستقايل القوة بالقوة اذا 
اقتضى الأمر لبقاء قواتها عى منطقة قناة السويس ٠0‏ 


وقد أقر البرلمان المصرى الغاء مساهدة 1155 واتفاقيتى 19 يتساير 
و ٠١‏ يوليو ١855‏ بيشأن ادارة السودان ٠‏ 


س الآبيد المعارضة ٠٠‏ وخلو الساحة المصرية من أى معالم للاستعداد ٠٠‏ 


أعلن النحاس باشا س يعد خطبة اعلانه الغاء المعاهدة ‏ فى خطبة 
ثالية فى جماهير الشعبب المؤيدة لقرار الالغاء كاستئناف للجهاد اللازم ب 
أن : « الحكومة المصرية قد أعدت لكل الاحتمالات ونظمت خطواتها لجعل 
الغاء المعاهدة فعليا وأنها ستعلن عن كل خطوة تخطوها فى حينهيسا 
القر بب » , وأبدت الأحزاب المعارضة كلها هذا الالغاء ‏ واحتفظت برأبها فى 
الاحراءات التى نتخذها الحكومة لجعله فعالا حتى تقف عليها ٠‏ 


واكتفث الحكومة بأن أمرت عشرات الأآلوف من العمال الذذين يعملوث 
قى المعسكرات البر يطأنية أن يتركوا أعمالهم والى التجار والمقاولين ومن 
اليهم ممن يتعاملون مع الجيش البريطائى بمنطقة. إلقئاة ب ,( وكانت كل 





(6۹) مذكرات د٠١‏ محمد حسين فيكل ب ص 5١8‏ 


۳۸١ 


هذه القطاعات الشسعبية قد يادرت من ثلقاء نفسها ويما يمليه عليها الواجمب 
الوطنى مقاطعة التعامل مع الجيش البريطسانى بمنطقة القئال فور اعلان 
الغاء معاهدة 55 ) ثم شرعت الحكومة فى فرض عقوبات ضد الذين بخالفون 
ما أمرت يه + وغادرت الألوف من العمال المصربين منطقة القناة بحذا عن 
جهات عمل أخرى تكون الحكومة قد أعدتها لهم من قبل » ولكنهم فوجئوا 
بعكم وجود آی تر تیب أو تنظيم ادارى يمتص هذا الطوفان من العمالة التى 
AE O SE A oa es ke ae‏ 
ولم تتخذ الحكومة أى اجراء الا تحت ضغط هذا الطوفان فأصدرت الأواءر 
الادارية التى اتنسمت بالعشوائية بتشغيل عمال القنال فى الوزارات 
والمصالح دون أى نظام هما زاد فى ارباك الحكومة يحشد هؤلاء العمال 
فى أماكن لاتستوعيهم وتفجرت أزمة عمال القنال بعمالة زائدة لا عمل ليا 
بل تآرجدت مسكلة بطالة مزعجة » هذا الى جانب أن الحكومة لم تكن قد 
أعدت عد لها لسظيم عملية الجهاد والكفاح المسلح فى القنال بل ت ركت 
الشعب فى حيرة من أمرهء ولكن سرعان ما اتخذت بعض الننظيم.ات 
الديدية كالاخوان المسلمين والتنظيمات الشيوعية المبادرة بتاظيم صغوفها 
والتى التف حولها كني من المواطني الوطنيين متطوعين س وسرب الى 
صذوفهم كتير من المشبوهين والجواسيس وعملاء الانجليز س » ولكن بعض 
عناصر الشياب هن ضباط الجيش المصرى قاموا وعلى عاتقهم ومسئوليتهم 
ودون أى النظيم أو توجيه من الدولة بقيادة معظم هذه التشكيلات الشعبية 
على علاتها ‏ مما جعل لهذا الكفاح بعض الآثر ‏ وتلفت كل هؤلاء حولهم 
بتلمسون وعود التحاس باشا الذلى ادعى أنه أعد لكل شىء عدته , 
فلم يجدوا فى الساحة لا اعدادا ولا عدة ولكن كان الفراغ وكانت الفوضى 
فكان الثمن الغالى من دماء الشهداء مقابل الاستهتار والمزايدات الحزسة 
ومهاتراتها | لبغيضة و اأر خيصة و التى كانت علامة سسا س ممدزة لهذه 
الفثرة من الزمن ٠‏ 
سب المقاومة فى القئال ٠+‏ 

وبموجب خطاب أرسله وزير خارجية مصر الى السفير البريطانى 
بعا.ه قبة بالتشريبعات البرلانية الخاصة بالغاء معاهدة ١955‏ والعى تقضى 
بثو قف جميع أشكال المعونات وأوحه التعاون المصرى ٠٠‏ 


وايجابيا : 
س القاومة السلبية ١ ٠٠‏ 
57 امتنع عمسال ومستخدمو السكك الحديدية عن قل الحنود 
البر يطانيين ومهماتهم وكذلك عمال الشحن والتفريغ ٠‏ 
AY‏ 


فلما بادرت بريطانيا بتعزيز قواتها فى منطقة القنال بثلاث حاملات 
جنود وصلت الى ميناء بورسعيد تحمل أكثر من ثلاثة آلاف جندى بمعداتهم 
وموماتهم > لوقف جميع عمال السكك الحديدية عن نقلهم وعن تشغيل 
القطارات حتى لايم توزيعهم على المعسكرات» التى كانت ممتدة على طول 
دنطقة القنال 2 كما توقف عمال الشحن والتفريغ بميناء يور سعيك عن 
العمل مما اضطر الانجليز الى استخدام آلاف العريات للقيام بمهمة نقل 
الجنود والمعدات والمهمات واضطريت أوضاعهم وتحمل الجانب البريطانى 
فى خلال أسبوع أكشل من مليو نى جنيه ٠‏ 


55 أضرب العمال المصر بون فى المعسكراث البر يطانية وكذلك العمال 
المصريوز الذين كانوا يعملون لدى المتعهدين والمقاولين 2 فانسحبوا من 
أعمالهم مما أدى الى توقف العمل بالورش والمصانع والادارات المختلفة , 
فكان لذلك صدى بعيد الأثر ب فى داخل مصر وخارجها ‏ وأثبت بالبرهان 
أن قاعدة القئال لم نعد صاليحة لتأدية أعمالها وخدمة مصالح قوات الاحتلال 
بل وأصمحت قاعدة محفوفة بالمخاطر بين جماهير شعب لديها الاستعداد 
للكفاح والتضحية وممارسة المقاومة السابية والابحاسية ٠‏ 


أضرب المتعهدون والموردون والمقاولون عن تأدية أية أعمسال 
أو خدمات للقوات الانجليزية فأصبحت هذه القوات فى حاجة الى الاستعانة 
بأضعاف أضعاف عددها ‏ اما من بلادها أى من بلاد أخرى . لتأدية الأعمال 
الضرورية بعد أن ثوقف المصر يون هن المنعهدين والموردين والمقاولين والتجاد 
والزراع وأصحاب الحرف وآرياب أأهن تماما عن التعامل مع القوات 
البريطانية والرعايا البريطانيين فى كافة أنحاء القطر المسرى ٠‏ 

ب المقاومة الابحابية ٠٠‏ 

ب اعتمدت الحكومة المصرية مبلغا متواضعا وهو ماثة ألف جنيه لتدريب 
الشبان . الذين تقدموا كمتطوعين ‏ تدريبا عسكريا لتكون منهم كنائب 
فدائبين , ولكن انضح أن الحكومة لم 'تكن جادة واكتفت بتأليف لجنة 
لتنظيمهذه الكتائب ثم اكتفت هذه اللجنة أيضا بالطواف بعدة أماكن لتختار 
منها ما يصاح للتدريب , ولم تقدم الحكومة أية معاونة جدية للكتائب 
الفدائية ولم لقم يتنظيم قيادات لهذه الكتائب كما لم تقم بالتخطيط أو 
تحديد المهام لها بل تركتهم وشألهم مما ترنب عليه التخبط والعشوائية 
والارنجال فى أدائهم وبين صفوفهم ۰ 

كذلك وبدون أى تنظيم آو ترتيب من الحكومة › قام كثير من 
القادة والضباط القدماء وبعض الضسباط العاملين يخدمة الجيش بالتطوع 


YAY 


لتدر يب كناب التحر سر التى | نضم السا كثير من الشباب متطوعين للكفاح 
دك الانحلين فى منطقة القنال والذين قاموا بتشكيلها اتا ¢ فنکو نت هده 
الكنائب فى القاهرة وفى المدن والقرى الواقعة فى منطقة الفنال أو القريبة 
منیا کما انشىشت مراکز أخرى تدر سب العسكرى فى يعض عو امس سم 
المديريات * 


وقد اشئرك شياب الجامعات فى تسكيل كتائب منهم ونظموا 
صفو فهم نحت اشراف بعض ضباط الحيش وأسائذة الحامعات وأقاموا 
الخبام فی حرم الجامعة كمعسكرات للقدر سات العسكر به على حر ب 
العصا بات > وبعك اثمام اندر يهم كانوا برحلون كجماعات الى منطفة القثال 
شار که فی الحهاد وکا لكل هذه الكتائب والسجماعات آثارها الا حا بد 
ين ننظيم الكقفاح وبسك ردح النساون وامنسسساركة فی تفوس جما دی 
المواطنين وقامت جماءة الاخوان المسلمين بنشاط فائق مما جعل المقاومة 
تكون مؤثرة دعضس الشىء 4 


ودب الدعسسر والفزع فى فلوب القوات الاتحليزبية الى نشرة عنى 
امتداد منطقة القئال من أعمال كثائب الفدائيين , فأخك الانجليز سحنون 
عن أماكن الم ركز الفدائيين ومعسكراثت تدر بهم » فقاموا بحملات نة 
بدنا عنهم وعن أساحتهم مستتخدمين العملاء والحدواسيس والخونة ٠‏ 


وأخذ المواطنون فى القاهرة وكافة أقاليم مصر يشبرعون و يحمعون 
الأموال لدزويد الكنائب بالأسلحة وامدادها باللؤن والنفقات ورعصاية 
شئون أسر المتطوعين ٠‏ 

الا اله كان من لنيحجة سلبيه الحكومة من عدم الاشراف على هذه 
الأعمال الوطئية الجليلة , أن حدنت يعض السلبيات داخل تنظيمات 
كتائب التحرير » وبمضى الوقت أخذت هذه السلبيات فى التصاعد وتؤثر 
على كفاءة المقاومة ٠‏ 

ب وهنا فقط > استيقظت الحكومة من غفلة سلبياتهيا ففى 
٥‏ توفمير ١965١‏ أصدرثت الحكوما بيانا أعلنت فيه توليها تدريب هذه 
الكسسائب بمعر فنئها ونحث اشرافها , مع عدم السماح لأية هيئة أو فرد 
بجمم التبرعات الا أنه ورغم هذا اليان لم نقم الحكومة بثمة تنظيم 


أو تشمكيل بتكوين هيئة مسئولة ٠‏ 


س ومع کل ذلك ٠‏ ورغم سلميات الحكومة المتعددة والتى تصيل لدرجة 
السلبية ۲ فقد كان للفدائيين أعمال نشطة ايجابية واسيعة المدى وبعيدة 


A: 


الأثشر فى القتال ضد الانجليز » فعلى أيديهم تم الاسستيلاء على كثير من 
أسلحة الجنود البريطانيين من داخل مخازنها كما قتل عدد كب من 
الجنود الانجليز ونسفت كدر من المنشئات ومستودعات الدخيرة 
والبنزين والخطوط الحديدية وبعض القطارات والسيارات المحملة بالذخيرة 
والمهمسات والأسلحة البريطانية كما قطعت وسائل الاتصال التلغرافية 
والتليفونية ونسفت ‏ أيضا ‏ مستودعات وخزانات مياه الشرب النقية 
كيدا ماجوت ‏ توااق .الب يطائييق: اناه ”تبر كالهم -واطلقك. علييم ندران 
حيث سقط منهم قتلى كثيرون * 


وقد ساهمت جماعات: من التنظيم السرى للضباط الأحرار فى شن 
غارات ‏ الى جانب غارات كتاثب. الفدائيين ,م على معسكرات ومخشد.ازن 
القاعدة البريطانية فى منطقة القئال من حين لآخر ل يغرض اثببات عدم 
جدوى وفاعلية هذه القاعدة دون رضاء أو تعاون أهل البلاد الجاثمة على 
أرضها , فقد قام يعض الشسبان يقيادة جماعات فدائية للقيام بغارات ‏ على 
شكل حرب عصايات . ضد المعسكريات البريطانية وعلى مخازتها بمخنلف 
احنواءانها وعلى أماكن تجمعهم الترفيهية فى النوادى والملاعى الليليية, 
كما قام بعض هؤلاء الضباط الشبان ‏ المنتميل للتنظيمع السرى . يتدريب 
كثير من الشبان المتطوعين على العمل الفدائى وأمدوهم بالاسلحة وأعدوا لهم 
الخطط لسن الغارات 2 كما زودوا كتاثب الفدائثيين س. وخاصة من المنتمين 
لجماعة الاخوان المسلمين . بكميات هائلة من الأسلحة والذخاثر لاستخدامها 
فى عملياتهم » وكانت هذه الأسلحة والذخائر قد أمكن تهريبها من مخازن 
اليش المصرى ٠‏ 


كما أعدت رئاسة التنظيم السرى للضباط الآاحرار لغما ضخما 
أطلق عليه اسم « التيثل » ء لاستخدامه فى اغراق أية سفينة فى مجرى 
القناة لتعطيل الملاحة وشت اللزوم عند نفجيره ‏ وكان قد قام باعداد هذا 
اللغم الضابط الكيمياثى » صلاح هدايت  »©‏ ونقل هذا اللغم سرا! الى مطار 
العريش على طائر تين من طائرات النقل الحربى المسماة « كوماندو » بعد 
'انتهاء العمل اليومى للقوات الجوية المصرية , أما شحنة المواد الناسفة للغم 
فقد نقلت عن طريق السكة الحديد لخطورة نقلها بالطائرة » وساعد فى 
هذا النقل « فؤاد سراح الدين  »‏ وزير الداخلية ب بعد أن تم الاتصال يه , 





٠ ٤١ مذكرات عبد اللطيف البقدادى ب ص‎ )٤١١( 


تاملات ج ہ ۲۸٥‏ 


واحتفظ بهذا اللغم جاهزا لدى احدى خلايا التنظيم السرى للضباطه 
الأحرار بوحداث: سيئاء * 


كما نم تدريب كتائب الفدائيين ب على يد الضسياط الآحرار ‏ على 
استخدام بعض الذخاثر باعادة تصتيعها على ش كل قنايل ٠‏ وأمدوهم 
بالآلات اللازمة التى تستعمل فى تحويل الدخيرة الى قنابل )195١(‏ ,2 
وقد عثر الانجليز على بعض من هذه الذخائر والمعيدات فى أحد أوكار کشائب 
الفدائيين فى منطقة القنال بالاسماعيلية ٠‏ 


معارك الفداتيين : 


) ۱۹١۱ اکتوبر‎ ۱١ ( ۰۰ معركة الاسماعيلية الآولی‎ ١ 

فى هذا اليوم » قامت مظاهرات سلمية فى مدينة الاسماعيلية » 
فواجهتها القوات البريطانية بالعنف حيث قام الجنود الانجليز باطلاق, 
النيران من سياراتهم المصفحة التى يستقلونها على المتظاهرين 2 فوقمع 
التصادم واستشهد سبعة وجرح ما يقرب من أربعين من المواطنين المصريين» 
وعلى آثر ذلك احتلت القوات البريطالية مدينة الاسماعيلية واستباحت 
لنفسها واقتحام مساكن المواطئين بدعوى التفقيش عن الفدائييل وأسلحتهى + 


۲ ب معركة يورسعيد ++ ( ١5‏ اكتوبر ١90١‏ ) 

فی نفس اليوم » قامت مظاهرات سلمية ب أيضبا له فى مدينة 
بورسعيد » واعترضتها القوات البريطانية باطلاق النيران من مصفحاتها » 
فقابل المواطنون هذا العدوان بمهاجمة مخازن البحرية البريطانية حيث 
أضرموا قيها النار محدثة انفحارات هائلة » وتصدى لهم الانجلين بياطلاق 
النيران ونتج عن ذلك سقوط خمسة قتثلى وأصيب كثيرون من أمال. 
بورسعيد * 


+ 


٠٠ ب استمرار الأعمال الاستفزازية البريطائية‎ ١ 


وفى یوم ١1‏ أكتوبر 110١‏ قامت قوة بريطانية بهجوم مفاجىء على, 
دوقم كوبرى الفردان ‏ الذى كان فى حراسة قوة صغيرة من الجيش, 
المصرى ‏ وقتل جنديان مصريان وجرح خمسة ؛ واحتل البريطانيون موقع 
الكو برى كما قاموا بالاسشيلاء على جميع المعابر والمعديات على القناة واحعلالهةا 
تقطع المواصلات عن القوات المصرية فى سيناء ٠‏ 





(871) مقدمات ثشورة ۲٣‏ پولیو ۱۹١۲‏ »ل للأستان الرافعى ا ص 55 ٠‏ 


A1 


معركة الاسماعيلية الثانية ٠٠‏ ( /ا١‏ وفمير ١9601‏ ) 


فى هذا اليوم ء قام الجنود البريطانيون ‏ المحتلون لمديدسة 
الاسماعيلية ‏ ياطلاق الثيران على جنود يلوكات النظام المصريين وهم داخل 
#كناتهم فأاصيب اثنان بجراح خطيرة , فقام زملاهما بالرد على الانجليز 
باطلاق النيران عليهم » وعلى أثر ذلك وصسل جانب كبير من القوات 
البريطانية بمصفحاتهم وحلقت طائراتهم فى سماء المدينة ‏ للثار . وأخدذوا 
فى اطلاق النيران على ثكنة جنود البوئيس المصريين وعلى الأعالى فى المدينة 
حيث سقط قتلى وجرحى كثيرون من المصريين * 

وفى اليوم التالى ‏ ۱۸ نوقمہر ۱۹٥۱‏ س بدأ الانجليز يباستفزاز 
الأهال المدنيين ورجال البوليس بمدينة الاسماعيلية » فتحصن الأهالى 
ورجال البوليس وراء سواتر حصينئة من أكياس الرمل , وعند الظهر قامت 
فوة بريطانية كبيرة ياطلاق الرصاص على مواقع الأهالى ورجال البوليس 
الذين قاوموا هذا الهجوم حنى يلغ عدد الشهداء من المصريين اثلاثة عشر 
منهم ثمانية من رجال البوليس وخمسة من الأهالى المدنيين وكثير من 
الجرحى 2 ونسكن الانجليز من السيطرة على الموقف واحتسلوا مبنى 
« الاسعاف » القريب من ثكنة يلوكات نظام البوليس المصرى ‏ لدم 
التكافؤ عددا وعتادا # وشيعت مديئة الاسماعيلية جنازة الشهداء المصريين 
فى احتفال كبير ومهيب * 


أزمة مجلس ادارة نادى ضباط الحيش ٠+‏ 

ب نادى ضباط الجيش .. بحى الزمالك له ناريخ )٤۲۲(‏ » فقد كان 
منذ زمن يعيد سكنا خاصا منذ سنة 1955 « للسير لى ستاك »> د سردار 
الجيش المصرى وحاكم السودان العام ء وكان « سفنكس باشا » هو آخر 
سردار شغله من القادة الانجليز » حيث أخلى هذا السكن يعد توقيع 
معاعدة ۱۹۳١‏ وظل شاغرا لسنوات حتى أصدر الملك فاروق ب بوصفه 
قائدا أعلى للجيش المصرى - أمرا ملكيا بجعسل هذا المش ناديا لضسباط 
الجيش المصرى وذلك فی عام ۱۹٩۳۸‏ * 


(7:) مذكرات صلاح تصى ‏ الجزه الأول اص ام ٠‏ 


YAY 


وكان لهذا النادى ‏ الذى كان الملك يهتم (3595) به غاية الاهتمام 
مجلس ادارة ورئيس له ينتخبهم الضباط من بينهم ‏ ولكنها كانت 
انتخابات شكلية ومظهرية فقطا ‏ الإن الأوامر كانت تصدر من القصر 
الملكى بأسماء الى يس وأعضاء مجلس الادارة محددة » فلا يناقشها أو 
يخالفها أحد عند اجراء الانتخابات لأنها أوامر القائد الأعلى للجيش التى 
لا يجوز مخالفتها أو مجرد مناقشتها , فكانت هذه الانتخابات فى حقيقتها 
صورية اذ کان مجلس الادارة وأعضاؤه يتم تعيينهم وکانوا پسخرون 
امكانيات النادى لغير صالح القاعدة الكبيرة من الضباط الذين يتحملون 
'ميزانيته من مجموع اشتراكاتهم التى تخصم من مرتباتهم الشهرية , وكان 
.مجلس الادارة _ بطبيعة الحال ‏ , يخضع تماما لأوامر الملك » ونقام الحفلات 
الساهرة فى المناسيات الملكية بالانفاق من ميزانية النادى ٠‏ 


سا مداية الآزمة ١5 ( ٠+‏ آکتوبر ۱۹١۱‏ ) 


فی ۱۹ أكثوبر ١90١‏ + قام البكباشى محمد رشاد مهنا (5؟1) ب من 
سلاح المدفعية ‏ . برئاسة اجتماع لمجموعة من الضباط تمثل الأسلحة 
المختلفة للجيش فى ناديهم بالزمالك » حيث فجر الأزمة التى تمر بها 
البلاد والألحداث الجسام النى تجرى فى منطقة القئال , ليثبت وسط 
ضباط الجيش خاصسة السيان منهم وللرأى العام المصرى مدى سخط 
الجيش على تصرفات الملك والبرم البلاد منه بأسلوب فيه كل معانى التحدى 
لسلطات القصر ومن معه من الحاشية العسكرية ولكنه أسلوب قانونى 
وشرعى وليس عليه أى مأخدذ ۰ 


كما تطرق الاجتماع للنظر فى الأوضاع الغير سليمة المنعلقة بالنادى 
ومحاولة اصلاحها والنظر فى تنعديل اللائحة الداخلية للنادى ليكون رئيس 
وأعضاء مجلس الادارة كلهم بالانتئخاب الفعلى * 

وملا كانت الجمعية العمومية ب لموجب اللائحة الداخلية ھی 
السلطلة المخئصة لاجراء أى 'نعديل فى اللائحة » ويمكن الدعوة الى اجتماع 
الجمعية العمومية بشرط أن يتقدم عشرون عضوا على الأقل بطلب الى ادارة 
النادى موضحا أسباب الالعقاد , فقام الحاضرون وكانوا أكثر من عشرين 
عضوا بالتوقيع على طلب الدعوة ‏ كما أشار عليهم رشاد مهنا » ووصل 





٠ ۲۱١ مذكرآت د٠١ محمد حسين هيكل - ص‎ (éT™ 


٠ ۸۲ مذکرات ملاح نص الجزم الأول ۔ ص‎ )٤۳٤( 


YAR 


خبر ذلك الى الفريق /محمد حيدر باشا ب وزير الحربية ‏ الذى كان 
فقدم استقالتهة ولكن الملك لم يشا أن ,يتخلى عنه وأعاده الى منصية فى 
أواخر عام 190١‏ * 


وأراد حيدر باشا أن ينشسد الود والتابيد من ضسيباط الجيش 
ولا يتحدى مشاعرهم وبذلك يمتص غضبهم ليكتسب منهم شعبية تغيد اليه 
ثقة الملك يه , ولذلك فقد وافق على طلب دعوة الجمعي ةالعمومية العادية 
بأن أصدر (ه0؟5) كتاب ادارة الجيششى بدعرة الجمعية العمومية لنادى 
ضباط الجيش للاجتماع فى الساعة الخامسة من مساء يوم ١؟‏ دسمس 
١‏ بقاعة السينما الصيفى بقشلاق العباسية ٠‏ 


ب عودة الى الأعمال الاستفزازية البربطائية فى منطفة القئال. ٠٠+‏ 


فى ٠١‏ أكتوبر ١951١‏ ء احتلت القوات البريطانية جمرك السويس 
وأقاموا نقطا قوية للتحكم فى الدخول والخروج من والى منطقة القنال , 
وبذلك نم عزلها عن باقى القطر وفرض التفتيش على جميع المصريين 
الداخلين والخارجين من والى منطقة القنال واستباح الانجليز لأنفسهم 
نفئيش القرى والعزب والمساكن يأسلوب استفزازى بحثا عن الفدائيين 
والأسلحة وشمل التفتيش رجال القضاء » ثم منع الالجليز تسيير القطارات 
فى منطقة القنال وتعطلت الاجراءات الصحية مما أدى الى نفشى الأمراض »2 
كما منعوا جنود خفر السواحل وجنود سلاح الحدود من أداء مهامهم فى, 
حراسة الشواطىء , كما نهبوا ما استطاعوا نهبه من مواد التموين الخاصة 
بالأهالى 2 كما نمادى الانجليز فى التعسف فهددوا بمنع وصول المواد. 
البترولية من السويس الى يقية مدن القطر المصرى ٠‏ 


وفى ١5‏ نوفمبر ١16١‏ + نم اثفاق بين « أرسكين » (195) - القائد 
العام البريطانى فى منطقة القنال , وبين محافظ القنال « غزالى » » بأن 
شولى الاتجحلين المحافظة على الأمن فی مدينة الاسماعيلية وبصفة خاصة فى 
الحى الأفرنجى الى أن يتم اجلاء العائلات البريطانية من المدينة وبعد ذلك 
يتولى البوليس المضرى المحافظة على الأمن فيها » وبالفعل أخذت أفواج 
العاثلات البريطانية تجلو عن مدينة الاسماعيلية ومدن القئاة عائدة الى 
بريطانيا حيث بلغ عددها زهاء ألف أسرة ٠‏ 





(520) مذكرات « محمد عيد الفتاح أبى الفضل » ب ص ۸۸ ٠‏ 
)٤١١(‏ الاستاذ طارق البشرى ؛ الحركة السياسية فى عص سنة ۱۹9١ 7 ١545‏ ء 
ص 4۷¥ ۰ 


YA 


وفی ۲ ديسمير ١10١‏ وقعم صدام كبير بين عدد من جنود 
بلوكات النظام ( البوليس ) المصريين ب تعطلت سيارتهم عند مدخل مدينة 
السويس - فاأطلق الجنود البريطانيون عليهم النار من معسكر مقابل 
بالقرب. من ورش السكة الحديد فرد عليهم رجال البوليس بالمثل »2 ثم 
قامت قوات كبيرة من الانجليز واتجهت الى مدينة السويس وأطلقت النار 
عشوائيا على الإعالى » فقابلهم رجال البوليس بالمدينة وكتائب الفدائيين 
بالرد عليهم وصد العدوان حيث اسنشهد فى هذا الصدام 58 من المصريين 
منهم ۷ من رجال البوليس وبلغ عدد الجرحى 7١‏ منهم ۲١‏ من رجال 
البوليس ٠‏ 


وفى اليوم الثالى .م ٤‏ ديسمير ١9585١‏ تجدد القثال فى السويس 
أثنساء تشييع جنازة شهداء اليوم السابق 2 حيث نشب قتال عنيف 
بين الجانب المصرى وكان معهم رجال البوليس وأسفرت هذه المعركة عن 
سقوط ٥‏ شهيدا مصريا بينهم سيدة واثئان من رجال اليوليس بيثما 
جرح ۲۹ منهم ٦‏ من رجال البوليس * 


وفى يوم لا١‏ ديسمبر ۱١١١‏ » قامت سيارة بريطانية مصفحة 
باطلاق نيران مدافعها على مينى محافظة الاسساعيلية فتهدم جزء من سور مبنى 
المحافظة , فقامت قوات البوليس المصرى بالرد عليها بالنيران من بنادقها 
وكانت نتيجة هذا الاشتباك استشهاد جنديين مصريين ,2 كما كان هذا 
الهجوم المفاجىء نقضا لاتفاق « أرسكين// غزال » ٠‏ 


557 اة النحرك الشعبى + 


فی وم ٥‏ دسمير ١956١‏ كأن عدن الشهداء قد وصل الى /ا١١‏ 
شهيدا وبلغ عدد الجرحى 558 س فى منطقة القئال ‏ وازاء تقاعس حكومة 
الوفد عن أى اعداد أؤ امداد للكفاح المساح أو حتى للمقاومة السلبية , 
فقد ثارت خواطر جماهير الشعب فاندلعت المظاهرات تطوف شوارع 
وميادين القاهرة والاسكتدرية وبعض المدن الكبيرى تهتف منادية سقوط 
'الاستعمار وتخلل ذلك هتافات عداشية لوزارة الوفد لتهاونها فى الاعداد 
للكفاح واندفع المتظاهرون بالقيام ببعض أعمال التخريب + وازاء ذلك 
قررت الوزارة ملع المظاهرات وعطلت الدراسة فى جميع الجامعات والمعاهد 
والمدارس فى القاهرة والاسكندرية والجيزة بدها من اليوم التالى 1 د يسمبر 
٠.155١‏ 


روس 


س ماسأة قرية « کفر آحمد عبده » ++ ( ۸ دیسمبر ۱۹٥۱‏ ) (2۳۷) 
كانت قرية « كفر أحمد عبده » ب احددى ضشواحى مدينة السويس ‏ 
تفع فى المسافة بين معسكرات الجيشس الانجليزى ووابور المياه الذى يزود 
هذه المحسكرات بالمياه »> واعثتير الانجليز أن هذا الوابور مجال تهديد من 
الفدائيين المصريين الذين يتمركزون فى الكفر الذى يتألف من ١٠51‏ منزلا 
بقطنها نحو ألفى نسمة من الفلاحين الذين يعيشون على الزراعة ٠‏ 


وفى بوم © ديسمبر طلب القائد البريطانى العام من محافظ السويس 
اخلاء كفر أحمد عبده من السكان تمهيدا لهدمه بالكامل فى يوم 
ب /ا ديسمبر ‏ لتأمين وابور المياه ولمد طريق ممهد بينه وبين المعسكرات › 
.ورفضت وزارة الداخلية طلب القيادة البريطانية يل وأصدرت الوزارة 
أوامرها لقوات البوليس المصرى بحماية مساكن الكفر وفلاحيه ودفع أى 
اعتداء من جانب القوات البريطانية عنه 2 ثم أعلنت القيادة البريطالية 
تصميمها على تنفيذ الهدم صياح السبت ‏ 8 ديسميبر ‏ وأسرعت القوات 
'البر يطانية فحشدت ستة آلاف جندی تصحبهم ٠‏ دبابة و 65٠٠+‏ مصفحة 
وعدد من الطائرات الحربية وقامت هذه القوات بمحاصرة مدينئة السويس 
ليلا » واجتمع المحافظ المصرى يأصحاب الرأى فى المدينة ومعهم النائب 
الوفدى وانصلوا بوزير الداخلية فؤاد سراج الدين لابلاغه يحجم القوات 
البريطانية وخطورة تصادم قوات البوليس المصرى بهم لعدم التكافؤ 
عددا وعتادا ب مما سيعرض الأعالى لمذبحة شنيعة , وأصر وزير الداخلية 
على قراره وأمر بأن تقوم قوات البوليس بالتصدى ومنح اقتحام الجيش 
الانجليزى للكفر بالقوة » ولكن أعيان المديئة لم ينفذوا أوامر وزير الداخلية 
وأمروا أهالى كفر أحمد عبده بأخلاء منازلهم ليلا حتى لا تبيدهم نيران المدافع 
والدبابات بعد انتهاء ميعاد الالذار » وفعلا هاجرت حوالى ثلاثمائة أسرة 
على استعجال حاملين ما استطاعوا حمله من أمتعتهم الشخصية تاركين 
معظم مقثنياتهم وأثاث بيو تهم لا أصا بهم من فزع واضطراب ٠‏ 


وف الشساعة التاكرة مساء دمت القوات الاتجليزية وسامرقت كفن 
أحمك عبده وقامت بقطع وسائل الاتصالات التليفونية والتلغرافية بل 
السو يس وباقى القطر وأغلقت جميع طرق المواصلات فعزلت المديئة عزلا 
ناما ٠‏ 


(519) نفس المصس السايق , ص ۸ ٠‏ 


۹1۱ 


وفى صباح يوم السبت ۸ ديسمير ,2 زحفت القوات الانجليزية. 
(ستة آلاف جندى) على الكقر وأطبقوا عليه بدياباتهم ومداقعهم ومصفحاتهم 
وعززت هذه القوات بأربعة آلاف جندى آخرين واحتلت قوات المظلات. 
أسطح المنازل واستخدمت الطائرات ,2 وزحفت قوات الهدم البريطانية 
ونسفت كفن أحمك عبده ودكته دكا وأشعلوا النيران فيما تبقى من أناث. 
وأمتعة وآنقاض حنى أزالوا الكفر من الوجود بهذه الوسيلة اللاانسانية 
فصار خراثب وأطلالا ٠‏ 


وفنى هذه الأثناء وفى بداية زحف القوات البريطانية عل الكفر 
وقيل أن يتم قطع وسائل الاتصالات ‏ اتصل المحافظ بالوزارة سلغها 
استحالة 'تصدى قوات البوليس المصرى الهزيلة والتى لا يزيد عددها عن 
أربعماثة جندى يضباطهم لكل هذه القوات الانجليزية المتفوقة عددا 
واستعدادا وعتادا » ولكن وزير الداخلية ب فؤاد سراج الْددين سم يأمر يأن. 
نقوم قرات البوليس المصرى بتئفيذ قرار الوزارة بمقايلة القوة بالقوة. 
والمقاومة حتى النهاية » ولكن المحافظ والأهالى لم يذعنوا لأمر وزيس الداخلية 
ولم ينفذوه حتى لا تنحدث مذبحة بشرية ٠‏ 


استمرار المقاومة فى مدن القنال ٠٠١‏ 

- فى ۴١‏ ديسمبر 110١‏ ء فى الاسماعيلية بالقرب من كوبرى, 
نفيضسة » ألقى بعض الفدائيين ثلاث قنابل يدوية على عربة البر بجادير جنرال 
« اكسهام » قائد القوات البريطانية فى منطقة الاسماعيلية ولكن لم يصب 
القائد وآ صيب سائقه ٠‏ 


ب فى ٣‏ و 5 پناپر ۱۹٥۲‏ › وقعت اشتباكات فى السويس بين 
البريطانيين والمصريين من اليوليس والفدائيين وأسفرت هذه الاششياكات. 
عن سقوط ست شهداء من المصريين ٠‏ 


فى 5 يناير ١961‏ , حدثت اششتباكات بن الفدائين المصريين. 
والانجلين فى أبى صوير واستشهد فيها ثلائة فدائيين ٠‏ 


فی ٩‏ نایر ۱۹٥۲‏ › حدث اشتباك بين المحسمة وآبى صوير قشل 
فيه ضابط انجليزى )٤۳۸(‏ ` 





٠ ٤۹٩ فقس المصسدن السابق + ص‎ (6A) 


A 


فى ؟١‏ يناير ۱۹١۲‏ »> هاجيم الانجليز بلدة التل الكبير بحجة أن 
بها عسدد من الفدائيين وقاوم رجال البوليس والفدائيون حيث أسفرت 
الاشتباكات عن مصرع عدد من الانجليز واستشهاد سبعة من المصريين ٠‏ 


ب قى ؟١‏ ينايبر ۱۹١۲‏ »> عاود الانجليز الهجوم على التل الكبير وكفر 
حمادة وآبو حماد وقتلوا من وجدوهم من الرجال والنساء والأطفال. 
واستشهد سيعة من المصريين ‏ وفى نفس اليوم حدث اشتاك فى 
السويس قتل فيه ثلاثة من الانجليز ٠‏ 

فى ١١‏ ينابر ۱۹١۲‏ » احتل الانجليز بلدة التل الكبير ‏ بعد أن 
هجرها أهلها ب وقاموا يأسر حوالل ٠٠١‏ جندى بوليس وضباطهم فى قسم 
البوليس » ثم احتل الالجليز معظم القرى حول التل الكبير ٠‏ 

فى نفس اليوم س ١١‏ يناير » فى الاسماعيلية احتلت القوات 
البريطانية المنازل الواقعة على النواصى المتحكمة فى الشوارع الرئيسية 
للمدينة » وقامت السلطات البريطائية باعتقال نحو ١‏ من شباب المديئة , 
كما قامت قوة انجليزية باحثلال مخفر بوليس محمد على كما حاصروا دار 
المحكمة والنيابة ٠‏ 


نشخ وفى لومى ١؟ gy‏ نایر ه5١‏ , قام الاتحليز باعنتقال الات 
من الأعالى وحاصروا منطقة المقابر بحثا عن الفداثيين ومخازن أسلحتهم 
ودر 
تجدد المظاهرات الشعبية ٠٠‏ 

فى خضم هذه الحوادث والأحداث » كان يوم 15 ينايبر ١10:5‏ وما 
مشهودا ؛ اذ اندلعت المظاهرات الصاخبة التى عمت القاهرة والاسكندرية 
ومعظم مديريات مصر 2 حيث ثلعالت الهتافات صارخة تندد بالاستعمار 
البريطانى كما تخللتها هتافات عدائثية للملك فاروق والحكومة ٠‏ وتطورت 
الأمور الى حد أن حدثت اضطرا بات -حيث قام المتظاهرون بالاعتداء بالحجارة 
على بعض مركبات الترام والسيارات فى الشوارع والميادين واشعال النيران 
فيهاء 
الأحداث الدامية فى مديئة الاسماعيلية ٠٠‏ ( 5؟ پنایر ۱۹٥۲‏ ) (5۳۹) 

فى ليلة ه؟ يناير ؟:15١‏ » قامت قوات بريطانية ضخمة قوامها سبعة 
آلاف جندى مسلحون بالدبابات والمصفحات والمدافع بمحاصرة مبنى محافظة 

(259) نفس المصدر السابق » ص ٠ ٩١‏ 


۹Y 


الاسماعيلية وتكنات بلوكات نظام البوليس المصرى والذى كان لا يتجاوز 
عددهم ۰ جنديا يضباطهم فقط ٠‏ 


وفى صباح يوم 5؟ يناير » قدم الاتجليز الى المحافظ انذارا يطالبونه 
فيه يتسليم أسلحة جميع قوات البوليس الموجودين بالاسماعيلية وجلاء 
هذه القوات عن مبنى المحافظة وعن التكنات مجردة من أسلحتها قبل الساعة 
السادسة والربع صباحا 2 وأبلغ المحافظ هذا الانذار الى وزير الداخلية 
فؤاد سراج الدين الذى طلب منهم عدم التسليم ومقاومة أى اعتداء بر يطانى 
والصمود فى الدفاع حتى آخر طلقة رصاص » وعلى أثر ابلاغ القائد 
البريطائى برد وزير الداخلية اذا بالقائد البريطانى ينذر المصريين بأن 
قواته ستهدم مبنى المحافظة والثكنات على من فيها ٠‏ 


وعلى آثر ذلك , أشذ البريطانيون يضضربون مبنى المحافظة والتكنات 
عنيران المدافع والدبابات وطلقات الرصاص فرد عليهم جنود اليوليس 
المصرى بنيران أسلحتهم الصغيرة التى لا تتعدىق طلقات الرصاص فقط من 
جنادقهم » واستمات جنود البوليس المصرى فى الدفاع عن مبنى المحافظة 
والكنانهم ودفاعا عن شرفهم وشرف بلادهم 2 واستمرت المعركة الرهيبة 
زهاء ساعتين وانثئهت . بطبيعة الأحوال ‏ يمذبحة بشرية بعد أن اقتحمت 
الدبابات والمصفحات البر يطانية التكنات وتهدم جزه كبير من مبنى المحافظة 
وفرغت الذخيرة من الجنود المصريين › فاقتحم الانجليز مبنى المحافظة 2 
وسقط فى هذه المعركة ‏ الغير متكافئة عددا واستعدادا وعثادا| ‏ ما يزيد 
على الخمسين شهيدا من رجال البوليس المصرى وقام الانجليز بأسر من 
بقى منهم على قد الحياة ولم اتدمير مبنی محافظة الاسماعيلية وثكنات 
نرات نظام الب ايين الضمرى اكام ٠‏ 
عاد عار عاد 


حربق القاهرة ۰۰ ( ۲۹ يثاير ۱۹٥۲‏ ) 


فى مساء يوم ۲٣١‏ ناير ۱۹١۲‏ ,؛ استمع الشعب المصرى ‏ عن طريق 
الاذاعة ‏ الى تفاصيل المجزرة الوحشية التى ارتكبتها القوات البريطانية 
ضد مد ينة الاسماعيلية س اعم فعم السخط الشعبى جمبييع أنحاء مصر › وكان 
الشعب المصرى يتوقع ردا من الحكومة المصرية عل هذا العدوان الغاشم , 
وكن الحكومة اكتفنت باذاعة المأساة دون أن تقدم حلا أو احراء أو رد فعل 
يهدىء من نار السخط الشعبى ‏ رغم أن هذه المأساة كانت نقيجة وسبب 
اهمال الحكومة وتهاونها ‏ » وبات شعب مصر وشبابها وزملاء شهداء 


ع 


البوليس فى القاهرة يجترون أحزانهم وآلامهم فى انتظار الثأر ولم يكن 
فى امكانهم سوى التجمع فى مظاصرات يعبرون وينفسون بها عن مدى 
سخطهم من العملية برمتها وبخاصة من الأوامر العشوائية بالصمود دون 
نوفير أى عوامل لهذا الصمود .٠‏ 

ورغم أن جميع الشواهد كانت تنيىء يأن أحداثا جساما سوف 
اتحدث فى القاهرة ب العاصمة . بالذات فى اليوم التالى لمذبحة الاسماعيلية , 
الا أن الحكومة كانت وكانها تغط فى نوم عميق فلم تنخذ أية احتياطات 
للحفاظ على الأمن ء» وليس أدل على ذلك من أنه فى الساعة الثانية بعد 
منتصف الليل ‏ صبيحة السبت 51 يناير ١305‏ ب هبطت أرض المطار 
أربع طائرات تابعة لشركة الخطوط الوية البريطانية وعلى مثنها عدد 
كبير من الركاب معظمهم من الأجانب , فتجمهر حولها عدد كبير من عمال 
وموظفى وجنود حراسة المطار وكلهم مصريون كانت تتملكهم روح السخط 
والاحتجاج من أحداث الاسماعيلية 2 ونوقفوا عن تزويد هذه الطائرات 
بالوقود أو خدمتها بل حاول بعض هؤلاء العمال والموظفين والجنود اضرام 
النار فى هذه الطائرات ٠‏ وأبلغت وزارة الداخلية فحضر ضابط كبير أقنع 
المتذمرين بالتراجع عن محاولتهم ٠‏ 

وفى الساعة السادسة من صباح يوم 51 يناير 19555 2 ثمردت جنود 
بلوكات نظام بوليس الأقاليم فى ثكناتهم بالدراسة وخرجوا بأسلحتهم 
( بنادق ) فى مظاهرة شبه عسكرية ‏ احتجاجا على ما أصاب زملاءهم فى 
مدينة الاسماعيلية ‏ وتوجهوا الى الأزهر ثم الى ميدان العتبة الخضراء 
ومنها الى ميدان الاسماعيلية ( التحرير ) ثم الى الجيزة حيث وصلوا الى 
جامعة فزاد الأول ( جامعة القاهرة ) » وكانت الساعة قد بلغت التاسعة 
صباحا فائضم اليهم طلبة الجامعة وسار الجميع فى مظاهرة صاخية متجهين 
الى العاصمة ‏ القاهرة ‏ يطوفون بشوارعها الرئيسية صائحين بهتافات 
السخط والتذمر حتى ثلاقت هذه المظاهرة فى ميدان عابدين بالعديد من 
المظاهرات الشعبية الأخرى العارمة الساخطة , وفوجىء المتظاهرون بميدان 
عابدين محاصرا بعربات الجيش التى سدت جميع المنافد المؤدية الى قصر 
عابدين حيث كان جميع ضباط الجيشى مدعوين الى وليمة بالقصر احتفالا 
بميلاد ولى العهد ( الأمير أحمد فؤاد الثانى ) ء فعادت هذه المظاهرات 
الضخمة واتجهت نحو رئاسة مجلس الوزراء حيث كانت الساعة قد بلغت 
الحادية عشيرة والنصف ظهرا حيث تجمعت أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء 
ولما زادت وتعالت الهتافات » أطل عليهم من شرفة الرئاسة عبد الفتاح 
حسن باشا ‏ وزير الشئون الاجتماعية ‏ وألقى فيهم خطبة حماسية لم 
“قشف غليلهم بل زادتهم غليانا ‏ كل ذلك ولم يظهر لقوات البوليس أى 
آثر اذ انضح أنهم اندمجوا وسط المظاهرات ‏ واتجهت جموع المتظاهرين 


ووم 


الى قلب القاهرة تهتف منادية بحمل السلاح والسفر الى منطقة القنال. 
لمحارية الانجليز ٠‏ وعند وصول حشود المتظاهرين الى ميدان ابراهيم باشا 
( الأوبرا ) ب بدآوا فى آعمال العنف بالهجوم على ملهى ( كازينو الأوبرا ) 
وأشعلوا فيه الثيران وعندما حضر رجال اللمطافىء لاخماد الحريق منعهم 
المنظاهرون والأهالى وأتلفوا خراطيم المياه ونعددت الحرائق التى امثدت الى 
مختلف المحال التجارية فى هذا الميدان وفى السوارع الرئيسية المتفرعة 
منة وفى جوانب أخرى متعددة من المدينة وسرت عدوى اشعال الحرائق 
بين جموع المتظاهرين فأخذوا يستخدمون البترول والبنزين من محطات 
وقود وخدمة السيارات قى اشعال الحرائق فى كل ما يقابلهم من محلات 
تجارية وبنوك وشركات وتخللت هذه الهوجة موجة سلب ونهب شملت 
معظم المحلات التجارية والبنوك المحترقة ٠‏ 


واستمرت الأحوال على هذا المنوال » والوزارة (520) لم نحرك ساكنا 
ولم تابه لما يجرى أو نعره أى اهتمام ٠‏ فقد كان وزس الداخلية .ب فؤاد 
سراج الدين الذى ,يصدر أوامر القتال الغير متكافىء ‏ مشغولا أثناء ذلك. 
بشراء عمارة )55١(‏ ضخمة من شخص يدعي (عريضة) ويعمل على تسجيلهاء 
فلم يكن هناك مسئول يصدر الأوامر للتصدى لهذه الأحداث النى شملت. 
الحريق والتخريب والاتلاف والنهب والسلب › ولا اسقط فی پدہ ‏ كوزين 
داخلية  .‏ ذهب الى الملك ,يطلب معاونة الجيضش حيث كان الفريق حيدر باشا 
مجتمعا مع الملك عقب اننتهاء وليمة ضباط الجيش بقصر عابدين › وقد أشار 
حيدر عل الملكه بعدم محاولة استخدام الجيش لايقاف هذه الأحداث العنيفة 
خاصة وأن جنود البوليس اندمجوا ضمن المتظاهرين ومشاركين فى هذه. 
الأحداث وخوفا من انضمام قوات الجيش الى البوليس ومن حهة أخرى, 
لعدم ضمان ولاء ضياط الجيش ۰ 

الا أنه لما 'نوالت أحداث )55١(‏ الحرائق والنهب ٠‏ صدرت الأوامر 
إلى البجيش فى ساعة متتآخرة عند الغروب بالتحرك » وسرعان ما أعاد الجيش 
الأمن والنظام الى القاهرة وضرب الفوضى بيد قوية ب فبمجرد أن أحسث 
العناصر المخربة بنزول الجيش الى الشوارع تفرقت هذه العناصر ولم تحاول,. 
الاصطدام بالجيش : ولمس الضباط الشبان ‏ المشحونين بالمرارة ب مدى. 
ما جره الحدار الحكم وفساده على البلاد من كوارث وؤويلات 2 حيث دمر 
واحثرق ما يزيد عل سبعمائة محل 'تجارى وبنوك مملوك معظمها للأجانب 
الى جانب أن بلغ عدد القتلى 5 من المصرييل و ١١‏ من الأجانب وأصيب. 
۲ قردا * 





٠ 8# 4” مذکرات عبد اللطیف البغدادی ۔ الجزء الأول ا ص‎ )٤٤١( 
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اعسلان الأحكام العرفية 


فى الساعة السابعة مساء يوم 1؟ يناير (؟55) ١1619‏ ء اجتمع 
. مجلس الوزراء فى منزل النحاس ياشا فى جاردن سيتى حيث تقرر اعلان 
الأحكام العرفية وصدر ا مر سوم الملكى بذلك ويقضى بوقف الدراسة 
بالجامعات والمعاهد والمدارس من مسناء 1 يناير وتعييلن مصطفى النحاس 
حاكما عسكريا » وكان أول قرار يصدره النحاس هو تعيين عبد الفتاح 
حسن ‏ وزير الشئون الاجتماعية ‏ رقيبا عاما وتعييل مديرى المديريات 
حكاما عسكريين لمديرياتهم ومنع التجول فى القاهرة وضواحيها وبندر 
الجيزة فيما دن الساعة السادسة مساء والسادسة صباح اليوم التالى 
اينداء من مساء /ا؟ يناير , وكان هذا هو آخر أعمال وزارة النحاس حيث 
أقالها الملك فى يوم /ا؟ ينابر ۱۹٥۲‏ ۰ 
ب الكسئولية ٠٠‏ 

بعد اقالة وزارة النحاس ١»‏ قام رجال البوليس باعتقال بعض 
المشت ركين فى حوادث الحر يق والتخريب وكانوا كلهم من الغوغاء والعناصر 
الرديئة من حثالة المجتمع وضببط لديهم كثير من الأشياء المنهوبة (448) , 
ولم يكن من بيئهم أى شخص له ماض سياسى أو ميول سياسية اللهم 
الا المقبوض عليهم على سبيل الاشتباه فقط ‏ والحقيقة التى ظهرت لن 
نابعوا هذه الحوادث من الكتاب والصسفيين والمؤرخين وشهود العيان , 
كلها أجمعت على أن « كان الغوغاء يشعلون النار حزافا فى المحال التجارية 
دون ممالاة أو اكتراث و کان اللهب يتصاعد الى عنان السماء دون أن بلاحظ 
أى مجهود ولو يسير من رجال البوليس وضباطه لمنع الحرائق 2 وكانت 
'الجماهير المحتشدة على الأرصفة متفرجة على النيران المشتعلة مبتهجة ومغتبطة 
وننظر بعين الحقد والغضب الى رجال المطافىء وهم منتوجهون بسياراتهم 
لاطفاء الحرائق ولم بينج رجال المطافىء من الغضب الشعبى الا ايماءات 
منهم بأنهم لن يعملوا على اخماد الثيران وكانت هذه الايماءات تقايل من 
الجمهور بالهتاف والتصفيق وكان بعض المتظاهرين يقطعون خراطيم المياه 
ليمئعوا رجال المطافىء من أداء واجبهم وبدل كل ذلك على أن الحرائق 
البعثت من النفوس المشحونة بالمرارة ب ومن ضمنهم رجال البوليس 
والمطافى من جميع المسقولين بالدولة م 

ورغم عدم الوصول الى أدلة أو قرائن مؤكدة ضد أى فاعل أو مفتعل 
لهذه الحوادث ؛ فان من المكد بل وبالقطم فان الذى استفاد الفائدة الكبيرة 
440 , 448) و عقدمات ثورة يوليو 1909  «‏ للاستان الرافعى ب ص ١١‏ 
4 ۰ : 


۹¥ 


من هذا التخريب هو الجانب البريطانى , لاله عقب أحداث الحريق توقفت. 
المقاومة الشعبية الوطنية ثماما ونوقف الاعتداء على المنشثئات العسكرية 
البريطانية وعلى البريطانيين فى منطقة القنال » وقد ذكر أحد العملاء 
المزدوجين ‏ الذى كان يعمل لدى الانجلين وفى نفس الوقت كان يعمل 
مع الروس - المدعو « أرسلان حميراتشى » (553) » أن مستشسار السفارة 
الروسية بالقاهرة المدعو « كيكنييف  »‏ وكان هو فى هذا الوقت يعمل 
معه فى الجهاز السرى الروسی« .11.۷.2 » أن « كيكتييف » هذا هو من 
أخطر المخربين وهو الذى قام باعداد الخطة للمخربين المصريين الذين قاموا 
بالإعمال التخريبية التى تمت يوم 51 يناير ؟155١‏ بمدينة القاهرة والتى, 
انتهت بحر يقها ء وقال )٤٤۷(‏ ان حريق القاهرة لم يتم بتدبير من الشيوعبين. 
وحده, ٠‏ 

وجاء فى نحقيقات الئيابة التى أجريت بعد حريق القاهرة ‏ فى ظل 
وزارة عل ماهر ب أن أحد ضياط القسم المخصمسسيوص ب وكان بعرف 
« أرسلان همبراتشى » معرفة جيدة شاهده يندس ويتجول داخل صفوف 
المتظاهر ين والمخر بين أثناء حر بق القاهرة > وكان وقتها موجودا بمصر 
نحت ستار مراسل صحفى * 


جد د بد 


ب نهاية ثورة 1919 +* 
وبحريق القاهرة » وما تمخض عنها من قمع للشعور الوطنى ونوقفه 
للكفاح المسلح ضد قوات الاحتلال البريطانى , تكون ثورة ۱١۹١۹‏ قد 
ختمت أعمالها الوطنية » ولكنها نركت شعبا مهيأ لاستشناف الكفاح على, 
الطريق الى ثورة جديدة ٠*٠‏ بجهد وكفاح ونضال مؤسسة وطنية جديدة +٠‏ 
.فكالت خاتية أعمالها الوطنية » هى الشرارة التى أشعلت ٠٠٠١‏ 
« ثورة ۲۴۳ يوليو 0۹5۲ » 


وهو موضوع كتاب المؤلف ( تأملات فى ثورات مضر ) ثورة ۲٢‏ يوليو 
مجع أول سئة ١565‏ و جرزء ثان سنة ۵٥‏ ۰ 
عاج جار عاو 


(543) كتاب « اتهامات الشرق الأوسط » Middle East Indictment‏ 
للمؤلف « أرسلان همبراتشى » - جرء أول س ص 568 ٠‏ 
(EY)‏ نفس المصدر السابق ۽ س ۵ ۰ 


۹۸ 


هتا السكاتب : 


ولد بحلوان الحمامات بالقرب من القاهرة فى 58 أبريل سئة 
ماده 


تخري اضابطا بالجيقن المصرى عام 1949 ثم درس القفاتون فى 
ب التخرج ٠‏ 


شارك فى الدفاع عن مصر شلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

اشترك فى حرب فلسطين ونال ترقية استثنائية لرتية اليوزبائى + 

أسهم فى العمليات و«التنظيمات السرية للضباط الوطنيين من 
عينات ٠‏ 


انتقل للعمل فى جهاز المخابرات المصرية وشارك أثنائها فى تنظيم 
رة المقاومة ضد قوات الاحتلال بالقنال ونال عقبها على وسام النجمة 


٠ كرية‎ 


بن المخا رات العامة + 
كلف بادارة الصراع السرى ضد حلف بغداد والحلف المركزى وكذلك 
ة العمليات السرية ضد اسرائيل منذ منتصف عام ٠ ١981‏ 


عمل أميئا عاما لأمانة الصحافة والنشر ومششرفا على شئون الأعضضصاء 
حاد الاشتراكى العربى ٠‏ ثم عين مستشارا فى رئاسة الجمهورية + 


ومن مؤلماته : 

الاستعمار الحديد والدول النامية ٠‏ 

أبعاد المحركة مع اسرائيل ٠‏ 

كنت نائبا لرئيس المخابرات * 

ثأملات فى ثورات مصر فى مواجهة الحملة الفرنسية ٠‏ 
ثورة ٣٣‏ پوليو جزء أول » جزء ثان ٠‏ 

35 مصر والسودان بين الوئام والخصام ٠‏ 


ا 
حما! ...|| حا چ ممصم 


ا 
o‏ 


۹ 


وتحت الطبع : 


۷ 


۱۲ 


س 


تأملات فى ثورات مصر ( الثورة العرابية ) ٠‏ 

تأملات فى ثورات مصر ( ثورة ۱۹۱۹ ) ۰ 

تأملات فى ثورات مصر ارهاصات ما بين ثورة ١119‏ وثورة 
٢‏ پوليو ٠ ۱٩۹۵٥۵۲‏ 


'تأملات فى ثورات مهس نورة YY‏ پوليو حتى آأشر العدوان 
الثلائى ٠‏ 


تأملات فى ثورات مصر . لورة ۲٣‏ يوليو من بعد العدوان 
الشلاثى حتى وفاة الرئيس جمال عبد الناصر وحتى نصر 


قفهرس الكتلساب 


الوقسائع 
ية الكتاب . 
لك لازم ٠ ٠‏ 


1و ١‏ ع اما.ء 
لخديوى « توفيق » 

٠ ٠ 0 ث طايا‎ 

ة دنشسواى 5 
د بطسرس غالى » ٠*0‏ 
ب العالمية الأولى + 


اعلان الحماية على مصر 


٠ 


4 


۰ 


. 


٠ 


لحديوى دعياس الثانى» وتولية السلطان سنن كامل» ۸ 


د الشبان ٠‏ . 
الحيية ال رة 


٠ 


4 


که « طوسون » 
ةم رهانة» 5 
« الستوسى » 5 : 


مس ضسك » على دينار » 
اسلطان ٠:‏ حسين كامل » ٠٠‏ وتعيين الأمير «احمد تؤادء fo‏ 
ضير المطالمية بالاستقلال 


٠ ٠ 


ق 
ين الأحزاب 


و 1 
٠٠‏ السين «١‏ ويليام بروئيت »> 


٠. 


ل 


9 


0 


٠ 


3 


1١ 
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: ١ 
تأمللات ج٣ اچ‎ . 


الوقائع 
« مصسطفى كامل » ۰ ۰ ۰ 
« محمل فمريد »م ١‏ د يو د و و و وي 
« سعد زغلول » ٠١‏ فى مجال الخدمة العامة 
محضي اجتماع « سعد زغلول » وصحيه مع المعتمد البريطانى 

السسير « ريجنالد وينجت » ٠‏ 

فشكرة التوكيل ٠. ٠.‏ 3 . ۰ 0 
.مراسلات « سعد زغلول ٠  »‏ 
رحيل السين ١‏ ريجنالد وینجٹ » + ۰ + 15 ٠‏ , 
تحدى « سعد رغلول » لبريطائيا ۰ ۰ ۰ ۰ 
الانذانر البريطانى 
اعتقال د سعد زغلول » ۰ ١‏ ۰ ي ي يو ي 
8 الشورة ¢ ٠ 5 ٠ ٠ ٠ 5 4 4 1. ٠.‏ 
د الثورة » فى أقاليم ممصن ١ 5.١‏ د هد هد ٠عاء‏ 


تعيين الجنرال « اللورد اللذبى » مندويا ساميا » ۰ ۰ وا 


خطية الورك ١‏ كين واو لظا الم وود لأ لق الا .8 
فظائع الاتجليز فى « العزيزية » ى « البدرشين ٠ ٠ 6٠  »‏ 
اك لار هي الات و الق 
الافراج عن « سعد زغلول » وصسحيه  ٠ ٠١‏ 
عفن الوق عن 'الافزة الى اوري للقاوفن: ده به 2 
الوقد قى فرتس ا ۰١‏ + + و و ي ٠‏ 
المقاومة الشعبية ٠٠‏ التنظيم الثورى ٠١‏ فى المرحلة الأولى 
« عبد الرحمن فهمى » ( مؤسس التذظيم السرى للثورة ٠٠‏ قائد 
المقاومة الشعيية ).5 ٠.0.‏ ع٠‏ اماه 
الخلئف بين « سعد زغلول باشا » ى « صدقي باشا » ٠٠‏ 
فى نارين اک ا کر ا و ق ا ا 
لجنة التحقيق البريطانية «١ ٠١‏ لجتة ملشن » ٠١ ٠ ٠‏ 
تاليف وزارة « يوسف وهبة ياشا » 5.2 ٠ ١ ١‏ 
كليدة الوزن e o. EE‏ ملق ين د أن 
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الوقائع 
ول لجنة « ملشل » الى ممس + .5 هد 1.6 ١ه‏ . 
ل البريطاتى فى وراثة عرش مصر ۰ .+ ٠‏ . 
و ملت © بين القاطهة والقارهة 
ة لجنة « ملنس » ھا و و 
لة « يوسف وهبة باشا » ووزارته 
وزارة د نسيم ياشا » ° ۰ هو ١‏ جاع 
او ١‏ کے م ا 
بناطة لن کک اشا کو : 
ناق والفرقة فى صفوف « او » ٠١‏ وعودة يعض 
الاعف ا ج عدن ال O‏ 
الخلاف بين « عدلى يكن » و « سعد زغلول » 
ضات بين « عدلى يكن » و ٠‏ اللورد كيرزون »> ۰ ۰ 
خا وهات :و ان رداون يي E‏ 
لة د عدلى يكن باشا ٠  »‏ کر 
قم السخط الشعبى ر E‏ عر الوم اله 
« عبد الخالق ثروت ياشا ٠‏ لقبوله قاليف الوزارة 
م 58 قبراير ۱۹۲۲ ۰ ۰ . 
شن غاول ٠ف‏ شر ۲۸ قبرَانو +155 
الاستقلال ٠٠‏ والمناداة ب « قواد » ملكا ٠١ ٠° ٠‏ 
اومة السرية ١2.‏ .د.ا .د ع اماه 
ن حزب « الأحرار الدستوريين ٠  »‏ ٠د‏ * 
س من «١‏ عيد الخالق ثروت » 
لة وزارة « محمد نسيم ياشا » ° 
وزارة « یحیی ابراهیم باشا » * ° 5 د٠١‏ 
دور الدستور a‏ 


د زغلول » ورفاقه فی لمنفى 


ج عن « سعد زغلول » ورقاقه  ie E ٠‏ 2 
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الوقشائع 

الاتتخابات والبرلان الأول ٠ ١ ١ ٠١ ء١ ٠ ١‏ 
افتتساح البرئان وار EOS SE‏ مه 
تمس و سعد: زغلول + كرئيس الوزارة SEE E‏ 

فى السودان ل ا ل 
اجتماع البر مان ريم مسا و Ne‏ م 
تجاوب السودان مع الروح 'لوطنية المصرية 
مباحثات سد » / « ماكدونالد » 
استثقالة د سعد زغلول م ٠5د ٠ ٠.50 ٠‏ 
مقتل السردار «١‏ السير / لى ستاك » 
الانذار البريطائيى ' ٠‏ . 
استقالة « سعد زغلول » 5 َ : : 4 5 ٠‏ 
اا امتح أ دسل ,أ كد لو 8 
تاليف وزارة ١‏ زيون ياشا »| 050+ * ' 
لجلا الجيش الضرى عن السو[ © 2 ن ٠‏ 
تكوين قوة دفاعية فى السودان منفصلة عن الجيش المصرى 
حول حادث اغتيال السردان والتحقيقات ٠ ° ٠١ 5٠0‏ 
الاهمتداء الى قتلة السردار ومحاكتهم ‏ .5 5 ٠ ٠5‏ 
صدور الحكم وتنفيذ احكام الاعدام فى القتلة E‏ 
استقالة وزارة « زيور باشا » ٠١‏ وتاليف وزارة رخدي یک ۲ 
حل مجلس النواب الجديد و ٠‏ 
استقالة اللورد اللثبى لو كيف ؛ لويم لالد جيل مه > ان 
السخط الشسعيى وق عا RR e o‏ لمك 
اجتماع أعضاء البرلمان فى فندق كونتئنتال ‏ + ٠. ٠‏ 
تأييد امراء الماد.ة المالكة لمطالب الشعب ٠‏ 
الاستسلام للانجاين ‏ التوقيع على اتفاقية جعبوب  ٠ ٠6/5٠‏ 


نتيجة , الانتخاسات : ا ۶ 3 0 5 , 


استقالة نون اشا وتاليف اق عدلى یکن 8 NR‏ 
وزارة عدلى يكن ۲ ۰ ٠ ۰ ٠ ٠ ٠‏ ۰ ۰ 
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الوقائع . 
'استقالة وزارة عدلى يكن ٠.‏ .> أ إا . 
وزارة ثروت باشاا ¢ 
مذكرة تهديد بريطانية 
رد رئيس الوزراء على المذكرة البريطائية ٠ ٠ ٠.‏ . 
وفاة اة زغلول ۰ ه۰ ډه و او و م 
ما بعد وفاة الزعيم سعد زغلول ٠0 ١‏ ام ٠‏ 
ارهاضصسات المؤسسة الوطئية .٠ ٠١‏ .0ه ء 
اسقدوار ‏ الاتكتلاف و اقغات عطقن التحاين رتا ال 
افتتام اليرلان 9 ۰ ٠ + ١‏ ي ي ٠ ٠‏ 
الرد الاستستلابى 6.16 6 ٠.‏ . و 
د ثروت باشا ۰ ۰ ۰ .۰ . ۾ و 
خلاصات مشروع ءحادثات ( ثروت _ تش فمبرلن ) وأدعاءه 
بإسقالة ثروت باشا 2 0١‏ ه وهه ها ماء 
.ليف وزارة النحاس باشا الثائية  ٠. ٠ ٠أ ٠١ ٠‏ . 
العمل الوطتى بعد سعد زمملول د د + ٠‏ ٠ه‏ 
(1) الاستهانة بالأغلبية ( ب ) الوعى الشعبى 
( ج ) مرحلة ميلاد المؤسسة الوطنية 
. تاليف وزارة محمد محيبود ا ١‏ 
مفاوضات ( محمد محمود ‏ هندرسون ) ممنشروع اللعاهدة 
اتيجقالة مک حدر 4 جا عد ب . 1 
تاليف وزارة عدلى يكن + ...د هاه عا 
«استقالة عدلى يكن وتاليف وزارة النحاس الثانية  ٠‏ ى ٠‏ 
استقالة وزارة النماس د هه ١ه‏ 5ام ٠.‏ 
تاليف وزارة اسماعيل مصدقى ۰ ۰ه »۰ ۰ه 
الغاء دستور ۱۹۲۳ واعلان دستور ١ +١ ۰ ° 1٩4۳۰‏ 
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تاليف حزب الشعب والس خط العام ا وا » ا 


مرحلة وعى الشعب 9 2 ۰ + ۰ 5 ٠‏ 
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الوقائع 
محادثات ( صدقى ‏ سيمون ) 
استقالة صدقى باشا 
تأليف وزارة عبد الفتاح يحيى 
المندوب السامى البريطائى الحسديد 


استقالة وزارة عيد الفتاح يحيى ياشا وتاليف وزارة نسيم باشا 


عودة دستور ساة ۱۹۲۲۳ له 
استقالة وزارة ذسيم باشا ٠ + ٠‏ 
الف زار عل اهن باشا 

تاليف وفد المفاوضات 

وفاة الملك أحمد فؤاد العا اه 
الانتخسابات البرلانية 8 ااه 
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تاليف وزارة النحاس باشا ) الخالثة ( افتتاح اليرلمان 


تواية الملك فاروق سلطاته الدستورية 
مفاوضاه ( النحاس . مايلز لاميسون ) 
مشروع المعاهدة ۰ 

وزارة النماس باشا ) الرابعة ) : 
اقالة وزارة النصاس باشا ( الرابعة ) 
تاليف وزارة محمد محمود الثانية 
اتفال وران مسن مون 

تاليف وزارة على ماهر باشا  ٠‏ 
اندلاع المسرب العالمية الثانية ‏ . 
ازفة. البعقة العمكرية وعزيق الصريى 
استقالة على :اهن افا <> 
تاليف وزارة حسن صيرى ۰ 
ايطاليا تهاجم الحدود امصرية ` 
وفاة رئيس الوزراء حسن صبرى 
تايف حسن سرى للوزارة  ٠‏ 
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الوقسادح 
.محاولة هروب عؤيز المصرى باشا 
اسستقالة خسن سوق ا اس كم وداه 
تاليف وزارة النحاس 
الكتتاب الأسسوك ٠» ١‏ هه اناه 
اة وو اا 
تالف وؤازة اهداز 
اجتماع روزفلت الرئيس الأمريكى مع الملك 
ل اس ماف ا و و 
.ليف وزارة النقراشى ٠‏ ° 
اعلان الحرب على الماذيا واليابان 
.توقيع ميثاق جامعة الدول العربية ٠ ٠‏ 
سيثاق الأمم المتحسدة ١‏ 6 م ٠‏ 


ارك الحكومة البريطانية بخصوصس التفاوض ددر 


والنة راشی 0 4 عو ٠‏ 
اسستقالة النقسراشثى داشا 5 5 8 
تاليف وزارة اسماعيل صدقى الثانية 5 
تجساوب السودان شع فصر ٠.‏ 


نواة الحركة الوطنية فى الجيش 0م ٠.‏ 


تقل السقير البريطائى وتعيين آخس ° 
تشكل وفد المفاورضسات 

المفاوضات مع بريطانيا  ٠ ٠ ٠ ١‏ 
الانجليز يخططون لفصل السودان ٠ 6 ٠‏ 
استقالة صدقى ياشا ۰ 0م ٠‏ 


توسديع التنظيم السرى للضيإط, 8 0 3 
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الوقائع 
تفلن الشواط i E SES e‏ 
حل جمعية الاخوأن المسلمين ٠١ ٠»‏ .0 اه ا ناه 
اغتيال النقراشى باشا و UE‏ 
التمديد بقتل حسن البنا 
قيال حن ا و وو سوم ف اباي 
تاليف وزارة حسين سرى 2 ٠‏ 0 
وزارة حسن سرى الممسايدة 
استقالة وزارة حسن سرى 7 ٠ ٠075‏ 
تشكيل وزارة الخصاس 
الطلاق والزواج الملكى وتدهور سمعة القصر  5٠6‏ + م ٠‏ 
عريضة أحصزاب المعارضة لليلك ١ ٠056505-50‏ 


فشسل المفاوضات مع الاتجليين ٠ ٠١ ١‏ هه ٠‏ 
الغاء معاهدة سئة ١15 ١ ٠ ٩۹٩٩‏ و و 
المقارمة فى القثال ومعارك الفدائيين ٠١ ٠‏ . . . 
استمرار الأعمال الاستفزازية ال.ريطانية ا ل بوره 
ازمة نادي الضباط + ٠‏ ا د دو دي 
مأساة قرية ( كفن أحمد عيده ) ١‏ ادام اماه 
حريق القاهرة ٠» ١‏ هد هه ر 


اعسساتن الأحسكام العرفية ۰ ۰ 0 + ٠. ٠‏ 3 


٠ ٠ ۰ ٠ ۰ ¥ ۱1۹1۹ ذه اية شثورة‎ 
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ريثم رقم إلخطا الصواب 
الصقحة السطر 

) لف يمائلة يمالئة ( يناصره‎ ٠ 
العالمية والعالمية‎ 5 3 
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لابه لنا من قنارعة؛ صرخة أطلقها الزعيم سعد زغلول بحسه 
الأزهرى تحديا للتعسف البريطاني فاندلعت على أثرها ثورة ١41١‏ 
عقب اعتقاله وصجبه ونفيهم فى ۸ مارس ۱۹٠١‏ . وفاجأت الثورة 
الإحتلال» وتقلبت بين المطالبة بالحرية والاستقلال فى عصبة الأمم 
ومقاطعة «لجنة ملنرء البريطانية والتى حاولت الحصول على مباركة 
الشعب المصرى للحماية وبين المقاومة الشعبية ثم اعتقال سعد 
وأصحابه للمرة الثانيبة فی ۲۳ دیسمېر ۰۱۹۲۱ ثم إعلان بيان ۲۸ 
فبراير ۲ من جانب واحد «بريطانيا' مؤكدا على الاستقلال 
المنقوص ومباركة الملك وأحزاب الأقلية لهذا البيان ثم الإفراج عن 
سعد وعودته للبلاد واقحامه لحزب الوفد الانتخابات فى ظل ڊستور 
۴ ثم رئاسته للوزارة شم ظروف اغتيال سردار الجيش وحاكم عام 
السودان الإنجليزى واستقالة سعد زغلول ثم فول حزيه فى الانتخابات 
ورئاسته للبرلمان ثم وفاته فى ١١‏ أغسطس ٠۹۲۷‏ وخلافة النحاس 
له ثم مسلسل التفاوض حتى تكونت جبهة وطنية حققت معاهدة 
5 ولكن الاحتلال استمرء ثم ظروف الحرب العالمية الثانية 
وانتهت بمرحلة إعلان رئيس حزب الوفد ورئيس الوزارة النحاس باشا 
إلغاء معاهدة ١475‏ فكان ذلك هو اخر إنجازات ثورة .1١514‏ 
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